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مسدخل 

ما وقعت عيناي بوما على موسوعة « تاريخ الضارات الام » في مجلداتها السبعة وهي التي 
ظہرت أصل بالفرنسية» عن «المطبوعاتالجامعية الفرّنسية» لي باریس‌حتی‌تولتتي نشوة من الغبطة 
تنيت معا ان یلہم الله ناشراً يتولى نقلها الى لغة الضاد قي المكتبة العربية ٤‏ ولا سیا ياب 
التاريخ منہسا ٤‏ چرجم هام من مراجع التاريخ العام تناد فريق من كبار الاخصائيين وأعلام 
اساتذة الثاریخ في جامغات فرنسا على وضعه على مثل هذا النحو الآسر من العرض والترحكيز 
والتأليف هو أقرب الى تحليل حوادث التاريخ وتعلبلها وفلسفتہا » من السّره الميسط . 

وما كنت لأقنط » وانا أستسلم لهذه الاماني العراض والرؤى العذاب » في ا يقيض الله 
لاحدى دور النشر في لبنان فتضطلع بهذه الرسالة وینقطع ها بالرغم ما دون‌هذا العملمن صعاب . 
وأعباء : مادية وأدبية ومالبة» وروحمة وثقافة وتقنيةٌ » لا بد من التقلب علیہا » من ناشر عربى ۱ 
يعرف قيمة الکتاب » متبين لأهيته » مؤمن برسالته التثقيفية والتبذيبية » لا اب الصاعب 
فیلقاها پصدر عامر بالايمان » اقتناعا منه بأهمية هذا العمل الذي ندب له نفسه . 

كنت يوما » من نحو سنتان » في حدیث مع صديقي صاحب هذه الدار » حول حاجات 
الثقافة العربية في عصرنا هذا ٤‏ ووجوب تزويد مکتبتنا العربية » بکتب مينة ٤‏ دمة متعافية» 
رزينة » رصینة » ما وضعا وتأليفا» واما نقلا وتعريباً عن اللغات الاجنسة . واخذنا نستعرض 
معا هذا التبار الجارف والفیض العارم من الترجمات النجاف تلفظها الطابع ودور التشر فی الما 
العربي وتنزها الى الاسواق » محبث آصبحت المتدجمات البوم ٩۰‏ / من يموع انتاج العصر في العام 
العربي البوم وأكثرها هشم من سقط التاع بعد ان کان تهشيما للأصل » تخقی عليك معاله لما في 
الترجمة منتلاعبوتغيير وتعدیل و تحریف واجتزاء» في عمليةعبث وسطو) دوفا رق باو حسيب. 

وبعد ان امتد الحديث بیننا نستعرض معا حاجات ثقافتنا العربية والوضم الؤسف الذي 
تتردى فيه حركة الترجمة الیوم > في العالم العربي » اذ بصاحي يسدد نظره الي" ويسأل قائا : 
« هل تعرف الموسوعة التاريخية « تاريخ اضارات العام » التي صدرت تحت اشراف موريس 
كروزيه ۶ - فقلت نعم ٤‏ وهي عندي في مكتبتي الخاسة » . فقال : « وما رأيك في أمر 
ترجمتہا الى العربية ؟ » . فقلت : « حل جميل « انما دونه خرط القتاد » اذ ای نقل موسوعة 
تاريخية على مثل هذا الاتساع تتألف من سبعة مجلدات ضخمة كل مجلد بزب. . على ثمانمائة صفحة 
ويبلغ جموع صفحاتها ۵٩۰۰‏ صفحة ليس بل بر الیسیر . ان مشروعا على هذه الضخامة » يقتضي 
له شرائط عديدة منہا فريق مصطفى من التَ1 والمترجمين يجيدون العربية والفر لسة متخصصين 
بالتاريخ ٤‏ ونفقات عالیة طائلة» وجلد مربر ومعاناة موصولة » وفوق هذا » والى هذا كله» قلب 
عامر بالايمان المي » ا حبي » والغيرة النيرة على الثقافة العربية » . قلت هذا وتفرست في صاحي 
فاذا بسنه تشمان نوراً واعاناً وصدق عزیة , 1 

وها هو ا جلد الثاني من هذه الوسوعة التاريخية يطل على القاریء العربی بعد ارے رحب 


۷ 


محرارة » بمطلم الجلدالاول » في اواخر السنة الماضة » رافلا بمثل هذه الحلة القشيبة من الاخراج 
الحفي » بعد ان بذل في سبيل اخراجه » ما 'ہذل من عناية وسهر وصبد طويل وبذل ڪرم . 
بشید الله » وهو شير الشپود » على ما رافق ترجمة هذا الكتاب من جہد وحرص على الاصل 
والدقة في النقل » بحيث یکن ان نؤكد للقارىء الككريم ان كل كلمة في الاصل الفرنسي نقلت 
الى العرببةبسارة سہلتصحبحة رشيقة» دوا ركاكة او عجمةاو تعقند. ولا شك عندنا فيان النقد 
العامي سيقول كلءته في هذا العمل يحيث يعرف الناس ما استتفذ اخراج هذا السقر من جمد 
وسر وعناية لیخرج على مثل هذا النحو من الدقة والضبط ٤‏ وهي من بعض الصفات التي تحلت 
به منشورات دار عويدات » في بيروت » وما تفرادت به . ۱ 

يطب لنا ان ننوه هنا ببعض ما لقي الجزء الاول من هذه الموسوعة من ترحسب النقد الادبي 
له , فقد نشر اديب فلسطين المشهور الاستاذ عيسى الناعوري» وهو قي الطليعة من رجال الفکر 
والادب في الاردن » البوم » كامة في مجلة « الادیپ » الغراء» ف عدد بر لو ۸ ۶6 في الصفحة 
وه - ۱۰ ما یل مخاطباً صاحب الدار الاستاف احمد عویدات : 

و لقد زوٴدت المكتية العرببة بہذہ الا ثار العامسة النفيسة ٤‏ في ترجماك أمينة » واستة » لا 
تختلف عن الاصل فی غير الحروف التي كتبت بها ... وأنا أعل انك تقوم بهذا الجهد الكبير 
الضخم منفرداً » وأعرف ما تلاقبه في ذلك من عنام متواصل » ومن سبر طويل » وما تبذل 
قبه الى جانب الجهد والعرق والسپر ٤‏ من مال ٤‏ ومعرفتي هذه تضاعف؛من تقديري لعملك ومن 
اعجابي الكبير به , ويزيد من اعجابي وتقديري » ذلك العمل الضخم الجبار الذي انصرفت البه 
اشيراً» بكل بذل وتضحية» وهو توليكئشر موسوعة « تاريخ الحضارات العام » الذي اصدرت 
منه حتى الآن الجزم الاول ٤‏ في قرابة ۷۲۰ صفحة من القطم الكبير» وفي حلة رائعة من الاناقة 
الدالة على شدة عنايتك بالكتاب ... وهو كتساب جدير بعنايتك واهتامك حقاً . وانا ارجو 
خلا ان يعبنك الله على .انجاز جمسع أجزائه . فو ثروة نفيسة للمكتبة العربية التي تفتقر الى 
مثل هذا الأثر الضخم الجامع . وآمل ان مجد عملك من تقدير المؤسسات الثقاقية العربية 
والقراء ما يكافىء حبدك المبارك و خدمتك الجللة . اقول هذا » وان اذكر ان الجيود ال خلصة 
پندر ان تجد من ہت بمكافأتها » وتشجیعها ... 

عندم في لبنان جوائز أصدقاء الكتاب » ولکن الناشر الجتبد ال خلص لا ينال شیثاً منها کا 
ينال المؤلف . ان ا حسة تعتبر المؤلف وحده من «أصدقاء الكتاب» او من «اهل الكتاب»... 
لا ادري . ولکنها لا تعتبر الناشر مثل ذلك . قلیتها تبثم بلناشر امتامپا بالکتاب والمؤلف » 
لأراك تنال من تقدبرها - وهو أأضەف الايمان ‏ ما يثلج نفسك » ويشجعك على الشي في الدرب 
النسل الذي تسلکه جاهدا مومنا بقيمة العمل الذي تؤديه لامتك » . 

۱ وحن اذ نشارك الاستاذ الناعوري آماله و آمانبه نتمنی معه ان يتم اخراج هذه ااوسوعة 
| التاريخبة » على مثل هذا النحو خدمة للثقافة العربية والدراسات التار ئخبة الاصلة . 
بيروت في ۱۹٦١/۷۳۰‏ بوسف اسعد داغر 


۸ 


(شم (الاركت 


الغرب و وحدة البحراللوسط 


تناولنا في الاد الاول من هذه الموسوعة الکلام فی حضارة الشرق الادنى الى بزوغ 
النصرانية . فعلینا الآن ونحن نتعرض لدراسة الغرب ‏ ان نعود القبقرى قلبلا الى الوراء » ما 
يقرب من ألف سنة. 


التوقبت الزمني هو قوام التاريخ ومبکله . ولذا كان من 
اولی واجبات المؤلف ان براعي أحكام هذا التوقيت ويأخذ 
باصوله المرعية . الا" ان التاريخ سلسلة متلاحقة الحلقات » قوامپا ترابط الوقائع والماجريات 
على اختلاف انواعپا . فالقضايا التي يثيرها » تنوء عن الحلول المرتحلة . فاذا كانت معرفة الاشیاء 
من الامور التي لا بد منہا » فتفهم الوقائم » وفحصہا ٤‏ وتحلیلہاء اجدی لامرء وادعی , وا حال٤‏ 
ان تفم الحضارة واكتناه جوهرها لا يستدعي الوقوف على المدنيات التي عاصرتها الا بنسبة ما 
كان لما من اثر بارز في هذه الحضارة . هنالك شعوب پلتظمہا مدی جقرافى واحد » الا انه قد 
لا يقوم بينها علائق وصلات » وان قام شيء من هذا فمن ذلك النوع السطحي . وهذه المؤثرات 
قد لایکون ما من الشأن الا بمقدار ما هي ذات اتحاه معين . هنالك مدنیات معطاءة » تعطي 
الغير » الكثير من ذاتها او من ذات يدها ولكن قلما تأخذ هي منه او تقبس عنه . ذلك هو في 
الواقع حال المدنيات القدية التي قامت بالنسبة للاحقة منها » بدور الپذب او المربي . وهكذا 
ألف الناس النظر البپا وذلك ما لها من الاعراف والتقاليد التي يقدسها المريدوت والأتباع. 
وهذان المدلولان اللذان لا بد من ان يتوفرا معا » ها شديدا الاتصال بعضها ببعض » الا ای 
ترابطها المنطقي المكين لا يقوى على الثبات والاستمرار اذا ما انفصل احدها عن الآخر, 


هذا هو بالفعل وضع مدنيات الشرق الادنى الغابرة بالنسبة 
لغرب » اذ اننا نشاهد بعض هذه الدنبات قامْاً قبل عام 
۰ ولیس في غربي البحر المتوسط كله ما یکن مقارنته بها » ولو من بعبد, وهذه المدننات 
تستمر اجبالا متطاولة » متعاقبة » حبة ناشطة » دون ان تجدد من شباہا الا ما ندر ٤‏ لا تشعر 
او قاما تشعر بالقوى الجديدة والمؤثرات المطاة من الملدان اللجاورة حتی قي حال بسط سطرتہا 
علیہا ٤‏ فکنف ہا تنفتح اوثرات بعمدة تعمل بالواسطة ۶ اما مدئيات الشرق الادنى الي هي 
احدث عبداً مما سبقپا على رقعة الشرق عامة » فہي لا تقتبس ولا تأخذ الا ما تقدمپا من 
المدنيات الغايرة . فليس في الغرب المتأخر في نظرها ما يدعو القبس والتقليد . 

فالمدنیة البونائية بنوع خاص » لا ترى في الاقطار الواقعة منہا الى القرب » سوى اراض 


تاريخ المدنيات وتوقيتها التاريخي 


استمرار مدنسات الشرق الادنی 


۱۲۱ 


تصلم للاستعیار والاستغار » تقع عليها كلما سنحت منہا الظروف ومکنت لها صروف الدهر » 
فترسل اليها الجوالي في اثر 7 الي بالمدد الكافي » والا قنعت مها بإستغلالها تجار بالحصول على 
محاصل‌الارض فيبا»او مجعلہا سوق 'تنفشق قيما مصنوعاتها وما تحمله المپا من سلم وخرضاوات. 
وما عدا ذلك » فلا ترى في هذه الاقطار شیا د يستحق الاهتام له او احافظة عليه » فبي بالفعل 
لا تأخذ شیا منبا , فہذا الشری زان الاطراف » التمدد الاروات ؛ ا حبر للعقول عا بلغت 
البه حضاراته من الرفاه والنعمى ‏ الآخذ مجامع القلوب با حقق من انجازات جبارة» والمسيطر 
على العقول با يلغت فيه الاديان من العقائد ومناسك العبادة والاحتفالات السامية»والذي يفرض 
الاحترام لشدة اطلاعه على اسرار الطببعة ومعمیاتا ها الشرق» عرف منذ عہد بعيد ان يشبع 
ما في الأغريق من عطش الى المرفة » ومن نوق شديد الى الاطلاع على الحضارات الاجنبية . 
ےت من قرطاحة مثلا » بدا تکون صور على قد 

مراحل منہم ؟ وتروي بعض المصادر التارضخية ان الاسکندر الكبير > کان متر » قبل 
00 بقليل» فكرة القيام يحملة واسمة تحمله ورجاله » مجح رہ التفاف حول القارة الافريقية او 
عن طريق مصر وقرطاجة » الى احدة هرقل ( جبل طارق ) ليود منها الى البونان عبر شبه 
با( اسبائيا ) وغاليا ( فرنسا ) وايطاليا . فلو صح الم واستطاع العاهل القدوني تحقيق 
معالم هذه الصورة المغرافیة التي ارتسمت في ذهنه وطا ما راودت خياله الجوح » لعاد ذلك على 
الحضارة امليشة بخصائص وميزات غير التي طبعتها ففردتها . فلو کان هنالك امرؤ ما » يستطسع 
الكشفعن افكار خبومة يمكن الانتفاع بها في الغرب الحشوشن» لكان هو الاسكندر نفسه الذي 
عرف أن يكشف ما شفي من بوءات الفكر والعل والثقافة حینا اجتاحت جحافله بلاد اران 
الشاسمة . الا ان خلفاءه الذين لم يكن بینہم من يدانه » من بعد او قريب » نبوغا حربباً ولا 
ثقافنا» قہموا خاملین في الاراضي التي دوخبا لهم » واستکانوا الى ما قيضت لهم الاقدار من ملك 
وسلطان » فاقتصرت ا حضارۃ افلنة على التمككين لاروابط التي افامتبا من قبل الحضارة 
الاغريقية في دورما البارزين من تاريخها القدم والكلاسيي العتيد . 


غير ان عدم الاخذ لا ينع العطاء, وبالفعل هنالك عدد من مدثیات 
الشرق الادئى امدت او» بالاحری » شجعت الدنسات الغربية 

الناشئة » على الاخذ والقس . فقد قامت في افریقما تجاه المضيق الذي يفصل بين حوضي البحر 
التوسط » مدينة قرطاجة » احدى انشاءات مديئة صور . والوجود الاغريقي الذي قام في 
الغرب ممثلاً بهذا العديد من الستعمرات البونانمة التي ازدهرت في جنوبي ابطالیا وجزيرة صقلية > 
تبلور عن كتلة من الجوالي البوئانية زخرت حيوية ونشاطاً » ا قدام العديد من هذه الجوالي 
البوثانية في جنوي غالبا وغربی اسبانيا وجنوببها . فالشرق السامي ا بعث الى الغرب 
محالبات اخذت تنتظم على شاكلة المدن الام التي انشطرت عنما » واقتصرت في تكيفها بإلحيط 
ایدید على الحد الادنی . الا ان هذه المحتساث الناشئة في تربة جديدة وبيئات جديددة » أثرت 


تأثير الشرق المتوسط عل الغرب 


۱۲ 


. عميقاً بسلکہا وتصرفا » في غير جہد ولاعناء » على الشعوب التي عاشت بینہا » وذلك با كان 
للحضارة التي تحملہا وتنعم بها من سمو وعلو شأن » فنشرت حولها شیثا من النظم السياسية . 
والاقتصادية » التي كانت تأخذ پا وتعتيدما في عمشها » کا نشرت الكثير من الاعتقادات 
والافكار والاذواق والاعراف التي قال بها سكان هذه الستعمرات وساروا عليها . 


وقد حدث الى جانب هذا كله ».بفضل هذه الجوالي الیونانیة » تأثيرات مت بالمداورة » أي 
بمعزل عن وجود مثلي هذه المدنيات» اذ قام الاغريق والقرطاجيونبدور الساسرة . وبواسطتهم 
عرف سكان الغرب » اذ ذاك » وجا من وجوه الشرئ اكثر انطواء من المألوف» واقل تعبيراً . 
وليس من الضروري القول مع القائلين ان الاتروسك جيل جاء اصلا من آسیا الصفری ٤‏ لندرك 
كيف ان الفن الاتررسي » کصنوه الفن الاغريقي القدم » مر بدور « متمشرق » . 


وا لحق يقال ان هذبن العاملین لیسا علی قدم واحد من المساواة . فالواحد منها بستخف 
بالفعل» ہالآخر وبزدريه حتی في ا الات التي تقبس فيها هدنيات الشرق الاوسط من الغرب . 
فحذورها لا ترق ولا توغل الا في تربة شرقية . فبي لا تختار تماذجها ولا تتخير عناصرها 
المقومة الا من الشرق . والامر الذي لا بّاری فيه قط ان بعض هذه المدنيات الشرقية تتطور 
بخطی حثيئة قاما عرفت مدنیات الفرب مثلها » بعد ان عرفت كيف تفيد من ظروف اكثر 
ملاءمة» ومن التقدم الذي حققتهالمدنيات التي سبقتہا الى الوجود في سل الحضارة و مضیار الحاة. 
وھکذا قدمت‌هذه الدنبات للعالم البعيد عنما نماذج بستلپمپا» وصوراً یتر مہا وينسج على منواها 
عندما بستقظ عنده الوعي وتستشری فيه الحباة وتندفع نحو الق والابداع. قفي الین الذي 
افرغت فبه الدنبة الهلينية » فى بوتقة واحدة » الاختبارات التي جمعتها وألتفت بين الثل التي 
الخد ماعن بلدان الشرق الادنی»عدت ا یصہر هذا كله في إلفة مثالة كان فا من شدید الوقع ما 
هذا التأثير » والصمود له والوقوف في وجبه . 


ومع ذلك إیانا والمغالاة . فالكلام عن شرق رائد وغرب سائر في ركابه » وعن شرق 
مهلاب معلم » وغرب متتامذ له ومقتس منه» يذهب بالكثير من مفارقات العنی» والمدلول. 
فالغرب لن يفقد أصالته في هذا القبس » بل الامر على عکس ذلك اما . فبعد ان دقت هذه 
الاصالة طوبلا واسترقت » راحت هذه ا لمدنبات تعید منها صلابة العود» عندما دب اليما رسيس 
الحماة وجاش فیہا النشاط من جدید» في مطلع العبد المسبحي » الى ان قضت الاقدار على هذين 
العالمين بالانفصال والسير كل منها في اتجاه مستقل معا كس . فالی هذا التاريخ كانت حركة القبس 
ناشطة بإستمرار » ولا سما في الحقل الثاني . ففي هذه الملاحظة كفاية لتبرير الفارق الزمني 
الندائي بين ا جلد'الاول والثاني من جلدات هذه الموسوعة التارتخية . فقبل قيام الامبراطورية 
الرومانية » كانت مدنیات الشرق الادنى » تكفي نفسها بنفسها » وتتعارف فیا بينها وتتفام 


۱۳ 


قبل ان تتعرف الى مدنيات الغرب » الا ان العكس لا يصع مطلقا . فعبثا نحاولفهم مدنيات 
الغرب ما لم ندرس مدنيات الشرق ونطلع عن کثب > على تاريخبا ال جید . 

٠ ۱‏ من الفارقات القائمة بين الشرق والغرب مفارقة لا ترتبط 
تشاع انان 0 0ف بجيو ام اس ما رھ ات اب لا یا 

مہو جو یت يحبر المدنيات على التطور والسير بها نحو الوحدة . قفي 
اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل الملاد»استطاع الاسكندر إنشاء وحدة سياسية» 
حافظ علیہا خلفاؤہ من بعده » تألفت مقوماتها من هذه الاقطار التي لعبت شعوبها » بصؤرة 
مباشرة » فعالة» دوراً ہارزا - ولس عارضا - في تاريخ الشرق الادنى . وفي ظل هذه الوحدة 
السياسية برزت مدنية موحدة هيمنت على الشرق بكامله وطبعته بط‌اپعها . فالشرق 
الکلاسکي ؛ ل يعد جرد صيفة او صورة من خلق العامین » متقطع الاوصال الجغراقية . فقد 
اصیح هذ! الشرق الواحد حقيقة واقعبة » حبة » نابضة ‏ ها ككل کائن حي ٤‏ شوائيها - کا 
لکل جتمم بشري قائم» نواقصه . و ده الوحدة المتحيزة» من الکمالات ومن اللء» ما بتضاءل 
حیاضا -- کل ما قام او عرف من نظائرها في الثاریخ» من قبل . 


وا حال » فقد شهد الغرب» في هذه الحقبة قيام مدنيات لا يمكن تجاملہا » او التغاضي عنما . 
مع ارت بعضہا شاخ واندثر » الا ان القوى البدعة في هذا الغرب م تنضب يرما ول تجف > 
وم تصب بالعقم او القحط . فاذا كانت حضارة الاتروسك الزاهرة » قد غلتفبا التاريخ 
ولفہا بقمط النسيان » مع ان عبدها لا بزال في النواطر طريا » وفي مرأى العين » فدنيّة 
قرطاجة هي الاخرى » في بان زهوها وازدهارها» وروما بدورها » قطعت » في هذا السبيل 
شوطا بعيداً » بيا يؤلف الغالبون ٤‏ من ناحیتہم » قوة مادية هائلة بالرغم نما یمتورها من قلة 
التنظم » بعثت الفزع والرعب ببطشها وبأسها . ولیس ما محول دون باوغها يرما من الايام 
التنظم المرتحى » فتصبح إذ ذاك » بالفعل » بعبعا مخشی شره . ففي الوقت الذي تمت فيه وحدة 
الشرق الادنی » نری الغرب متیتا » متقطع الاوصال ٤‏ موزعا بين مدنيات متباینة» تفاوتت 
درجة تطورها » واختلفت حبویتما باختلاف منطلقہا عبر الزمن . فوضم الفرب آ نذا > شبيه 
من جمیم الوجوه » بالوضع الذي كان عليه عالم شرق البحر التوسط » قبل ذلك پنحو ستة او 
سبعة قرون » مع انه لیس وراء ماضي الغرب الذي غبر وانقضی ما يمكن مقارنته » من قريب 
او من بعند » بهذه الدنسات التي زهت رازدهرت في مصر؛ وبلاد ما بين النپرین » وحوض محر 
إيحه » وما بلفته من تفوق عظم . 
سط ہت دا تو ری من هار ود ی ی للغرب > 

اج ري اذ ان الحصيلة الكبرى التي عادت بها ا حقبة التاريخية التي ينتظمها القسم 
١‏ الاول من هذا ا جلد » هي إعداد وحدة أثمل واوسم » بالرغم من عدم 
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دخول بلاد ما بین النبرين وابران فبا . إلا انها لعمري » وحدة سياسة لا غير . الا ان الوحدة 
المدنية او الحضارية لن تتم بالسرعة ذاتها مع ان عوامل الیسر لا تنقصها . ولا بد » وا حالة هذه 
من حدوث واحدة من هاتين الوحدتين » فيتاح للأخرى ان تخلق لنفسہا الأطثر والملاكات التي 
لا بد منہا للتطور والتقدم . فالفتح الظفر المبين الذي حققه الاسكندر من قبل » مبّد لطاوع 
المدنية املينية . آما الفتح الاكبر الذي قامت به روما فمو الذي مكن من تحقيق الوحدة القوية 
التي عرفتها الامبراطورية الرومانية في القرنين الثاني والأول قبل المیلاہ . 


علينا أن نقول بالحتمية التاريخية » هنا » الى الحد الأبعد »> الى ما وراء الحدود التي يبلغ 
الها منطق ااؤرخ » فنقرر ان الغرب تشب له لعب هذا الدور » وقندار له السبر في هذا 
الاتجاه . ومصير کہذا » هو من فعل عناصر بشرية » ختلفة العروق » بعضہا شرتي الاصل ٠‏ 
والتذاة» کقرطاة مث . والقرب ف هذا السار القدور غير عدین مه آر نعمة جانية من 
الطبيعة » وذلك ىا ركز فبه من غرائز وخصائض مفر”دة. قد برد بعضهم بروز الغرب وتجلمه 
وتسامیہ الى ما فيه من قوى وقدرات ناشطة » بیغا أخذ السرق يعانى أوصاب الشخوخة . انها 
لعمري » نظرة فاسدة لنشأة الشموب يناهضبا حنا مائة دليل » وتجرحپا احبانا ألف دلبل 
ودليل . ولعل أقريها طراً على الاطلاق الى الصواب » حكاية الفتح الروماني . فمن ألف هذه 
ا حکایة الى باا» ومن بابها الى محرابها» للمفاجأة ولغير المتوقع » دور حامم . صحبح ان المفاجىء 
والطاریء وما لیس في الحسبان » عنصر ملازم لواقع ارب وللااحلاف العسكرية والساسة . 
فاذا ما استعرضنا التفاصيل ونظرنا مليا في ماجریات التاریخ» وجدنا ان اكثر من حلف واحد» 
وان اكثر من موقعة حربية واحدة » کان مصيرها في کف عفریت او في ضير القدر ا جپول . 
هنالك آمور تصدم منطق موقعة او مع رکا حربية صدماً عنيف] . قينا القدر ال جہول یکتنف 
وضعاً حرہبا او ظرفاً ساسا » تری الدولة نفسپا مرخمة على التدخل عسكريا . في المونان مثلا 
أو في آسا الصغرى » قبل ان تظبر نتائج الاعسال الحربية التي تنبض ہا ضد قبائل اسبانبا 
واللمغوريين الاشداء البأس » فتشىء روما ولاية لها من غالبا الجنوبية تشد بها بين اوصال 
ولاباتها في ايطاليا وبين الفتوحات التي دوختبا جبوشہا المظفرة في اسبانيا » من نحو قرن 
ونصف » وذلك بعد عدة سنان من انشاء ولاية مقدونبا وآسا الصغری . وق ساسة روما'» 
الداخلیة منپا والخار.جية » على السواء » اكثر من مثل نضربه لك » يريك كيف ان كثيراً من 
النتائج التي امكن لروما اعتبارها نهائية » کادت تصبح موضوع شك وتردد » کا كات من 
شاا ان تحمل مستقبل البلاد كله في خطر ماحق. بعد هذا» يصح أن نتساءل: هلكانت الوحدة 
الرومانية تم ؟ » ومثل هذه السرعة ؟ » وعلى مثل هذا النطاق الواسع ۶ » ولحساب روما 
بالذات + قد یکون جازفا مغروراً من جیب بالاجاب عن هذه الاسئلة ا حرجة . 


ل 


القاطم الجازم » فقدمت لنا صورة لا شبيه فا ولا نظير 2 من الرقي والتطور الذي بلفته 
مثلپا او عرف ما یضاھیپا . 

علینا ان تستمرض تباعاً » بعد ان عرفنا العناصر الشرقية التي لعبت هنا دورها البارز في 
هذا المصير» والعناصر الفربية التي شار کت فيه » اقوام الاتروسك الذين افاضوا على ايطاليا 
بمدنية سطع نجمها عالیا » وقرطاجة»هذه الدينة الشرقمة النشأة التي انشأها الاستعیار الفينقي في 
الغرب > والغالبین الذين هدد تدویخہم بالقضام على معالم روما الناشئة » واخیراً روما التي ارست 
قواعد امبراطورتها على حوض البحر الابيض التوسط . 


ااحتاب الأول 
المغلويون علىامهر 
(شفعس ( لوت 
َة الاتروسك. ۰ 1505008 


شعور الانسان وتحسسه بامور الساسة يفوق كثيراً تحسسه واهتامه بالمسسات الجغرافية. 
لنأخذ » مثلا » اغریقباً متوسط الثقافة من معاصري بر كليس . فمو يعرف معرفة تامة ات 
الدول والمالك تنمو وتتطور » ثم تبرم وتشیخ وتنقرض عن وجه الارض . فهو يسم مقتنعاً ان 
الامکان قيام سيطرة على البحر التوسط قوامہا جنود وموظفون اداريون من اصل ايط الي » 
مث . الا ان صاحبنا هذا مجہل ماما ان الصطلحات الجغرافية ومدلولانما عرضة للتبدل والتغير 
والتطور'. فاذا ما قام احدهم وقال له: أن بعد اربعة قرون تطلق کاة ايطاليا » على شه 
الجزيرة التي تقع بين البحر الادرياتسکي والبحر التبريني وجبال الألب » لكان وقع هذا الكلام 
عليه اشد من وقم الصاعقة . فالاغريق عرفوا هذا المصطلج الجغرافي واستعملوہ بعد ات 
تساءوه من احدی اللبجات المحكية الوطنية المستعملة في هذه الرقعة من الارض » دون ات 
نعتمد في اثبات ذلك مصدراً اصيلاً نعول عليه ونأتم به . الا أن هيرودوس اطلق هذا اللفظ 
الجعراني » لدى استماله له » على مقاطعة كلابريا » دون سواها . ولیس من الصعب ان نتلبع 
توسع مدلول هذا المصطلح » في ا جال اليوناني اولاً » ثم في ا جال الروم‌ان » بالنظر لصروف 
الفتوحات والمؤسسات الرومانة المتتالية.. وقبل عبد يولبوس قبصر بقليل » اي بعد منتصف 
القرن الاول» قبل الميلاد» اطلقت كامة « ایلیا » على شبه الجزيرة المعروفة بهذا الاسم اليوم > 
با فیہا سپل البو 76 »حت حدود جبال الألب. 

وهذا التطور في مدلول الصطلح المذكور يمكن اتخاذہ رمزاً . ففي الوقت الذي سا 
الحضارة البونانية اوجہا من الازدهار والتجلی ٤‏ لم تكن ايطاليا بعد « تصبراً جغرافاً » . 
استوطنتها شعوب وقبائل ختلفة الاصل والعرق ل ا ۳ 
نظم حضارية متباعدة. فالى الحين الذي جعلت روما حقيقة و اقعبة هذه البلاد»م یکن لايطاليا 
سوی وجود فكري او عقلی » في عرف الاغريق » حتى ان الايطاليين انفسہم الذین لم یکوئرا 


۲ - روما وامبراطوریتہا ۱۷ 


لبعنوا الا بشژونہما حاصة 6 إيكونوا لفقپوا مغرافبة بلادهم معلى ولا برون‌ها آية وحدةطبيعية. 
الا ان شعباً واحداً من شعوب تلك البلاد» لعب دوراً بارزا فيتاريخها. فكل الدلائل تشبرا 
ان حضارة زاهية قامت فما وازدهرت * وان فكرة وحدة البلاد او وحندهاقد تکون 
جالت في خواطر هؤلاء القوم واتجہوا في تحقبقها الاتجاه السوي . فا كان يطل القرن الرابع 

قبل الملاد حتی زأينا الاتروسكيين مخلون مسرح التاريخ ويغيبون عله الى الابد , 
١‏ - تاریخ ابطالیا القدیم 

نمی ماد نب ل الايطالية وعبد ما قبل التاريخ فیہاء هي 
من الامور التي تثبر مشكلة دقيقة ليس هنا مجال البحث فيا 
طويلاً . فبقطع النظر عن العلومات الضعيفة الوسحبز ة» المتضاربة فما پنپا والستمدة من مؤرخي 
البونان » علينا ان نعول هنا على ما دنا به عم فقه اللغة وعلم الا ثار الايطالية . الا انها معلومات 
اعجز من ان تزيل الايهام والغموض الذي يكتنف هذه القضية .. ففي الوقت الذي نرجو ارت 
نفيد کثبرا » في الستقبل» من عاماء الفباولوجما » نرى » على عكس ذلك تماما » عاماء الآثار 
بزیدون الامور تعقبداً بالآراء التضاربة التي تثيرما نتائج الحفريات والتنقسات الاثرية التي 
در تا او قل ےا مامالا ياد نهم عولوا کثیر؟ على الیلقوس 
الدينية ومناسكالعيادة» واتخذوا من مراسودفن الموتى وحرق+ئلہم دلبلا میزاً لبعض الشعوب 
ولبعض الحضارات . ولا كنا هنا » واطق يقال » اهام جہل قاضح لمناطق والادوار التاريخية 
المتعاصرة » كان لا بد لنا من ان نقتصر في حدیثنا » على العادات المعمول بها » هتفه العادات 
التي تخضم لنقلمات وتغببرات من الصعب تعليلها ٤‏ وهي تغیبرات استمرت حق بلغت ممم 
الامبراطورية الرومائیۂ » حبث تغلبت عادة دفن الموتى وساد العمل بها . 
والشيء الود الثابت و الا کید معاءهو تنوع عناصر السكان في البلاد»الامر 
الذي محدو بنا للنظر اله نظرة عجلى دون ان نتعرض بكامة للاتروسك 
وللقضايا التي يثيرها الوجود الاتروسکي . 

جد الى الشمال الغربي من ايطاليا» والغرب الاوسط من صقلبة وجزيرق كور سكا وسردينيا» 
عناصر اثنوغرافية قدية محافظة . ومن الحكة وحسن الفطن ان ننعتہا اجالاً د م شعوب البحر 
التوسط ». وبالرغم من المسميات الختلفة التي اطلقت علیہا عبر التاريخ القدم » « کاللیفوریین » 
الذي " عر فت‌به الاقوا م التي كانت تحتل > حت اواسط القرن السادس قبل الملاد» منطقة اوسم 
بكثير من القاطمة العروفة اليوم قاطة ليغوريا » اذ كانت تشمل انا سیر من ابطالبا 
الشالية حق حدود جبال الألب » يبدو من الراجح» ان هنالك وشائج عرقمة بين هذه الاقوام 
و « الایباربین » دون ان یتمکن علماء اللغات الذبن بعنون بدراسة الاساء » من الوصول 
الى نتائج تحوز الاجماع . 


مشکسلات غامضة متشابكة 


فسينسام عتصرية 


۱۸ 


وهذه الماعة البشرية التي هي ولا شك» اقدم العروق البشرية التي أهلت ہا ایطالما» لا بد ان 
تکون اکتسحت ابطالا برمتها . والظاهر انها اضطرت الى الانطواء على نفسها والانکاش الى 
الغرب امام ضغط المند الاوروبيين الذين كاثوا بسبطرون : على الشمال الشرتي والقسم الاو سط» 
والجنوب» من شبه الجزيرة الايطالية » کا سطروا على النصف الشرقی من جزيرة صقلبة . وقد 
اصطلح المؤرخوت على تسسة هؤلاء القادمین ب 2 الايطالىك 4 بالنظرلاتساع رقعة ملطانهم 8 
فا مند الاوروبيون » مصطلح فيلولوجي او لني“ يتميزون عن اسلافهم الذين حلوا محليم » 
بالوشائج التی كانت تشد اللہجات التي کانوا حکونہا . فبدلا من ان یکو نوا کل متجانس» الفوا 
عدداً من البطون والافخاذ » بینهم : الفينت » والأمبريور:. ٢‏ والسابنز واللاقین والسمندین 
وغيرهم . ونری هؤلاء الاقوام في اواخر الألف الثاني » بستقرون نهائياً حىث نجدم منذ ظہور 
الطور التاريخي» الا انهم دخلوا ايطاليا 
وجات متتالية ولربما دخاوها من 
نواح متعددة . وبعض هذه الشائل 
استقرت‌علی الساحل|لشر ق)بینہا وبين 
الايّيريين اواصر متبنة تحملنا على 
الاعتتاد انها انما جاءت عبر البحر 
الادراتنکي . ويدور جدل بين 
المؤرخين » حول ما اذا كان دخل 
البلاد» من الطریق داته»اقوام اخری» 
وماعسی ان تکون ؛ وربا دخلوها 
من الشال عبر مقاطعة فربول » او من 
الشال» عبر جبال الألب . 

والى جانب هذه العناصر المارزة 
من سک جک رس يتان نار مركتلا یراز 
انضت فضابعد اقوام اغراب غذت . ف ولايةإرماء وفتا الحفريات التي جرت في اداخر القرن 
البلاد بعد حين . وہری المؤرخ الموناني التاسم‌عشر والتي يتضارب العلماء البوم رأیا في تعویلہم عليها. 
توسیڈیڈس ان قبائل « الألم  »‏ التي 
استقرت الى الغرب من جزيرة صقلبة هي اقوام سوية هاجرت‌المپایمد حروبطروادة وسقوط 
السنون. وعلى السواحل الشمالمة والغربہة من صقلية اتشأ الفينيق.ون مستعمرات صار امرها فيا 
بعد٤‏ الى ذراريهم من القرطاحبین » منپا مثلا : بانورموس ( باليرمو ) . ومنذ القرن الثامن » 
اخذ الاغریق ينشئون مستعمرات هم ومدنا على سواحل ایطالیا الجنوبية التي عرفت قيا بعد 
ہاسم «البو نان الكبرى» وذلك فيشقة من البلاد امتدت‌من مدينة كوم مالاً» الى مضت أوترانت 
جنوبا » کا انشآوا مدنا عديدة هم على ساحل جزيرة صقلية الشرقي والجنوبي» ثم جاءت قبائل 
غاليّة استقرب افخاذها في سبل نہر البو . 


۱۹ 


کم كنا نتمنی لو نستطیع تحديد كل من هذه الحضارات التي 
انشأتها كل من هذه الشعوب. ولما كانت هذه الشعوب لم 
تعش منعزلة » فقد خضعت اژؤثرات شتی تداخلت وتشابکت بعضاً ببعض » يصعب تحديدها 
وتسين مقوماتها » اعاقت تطورها الداخلى واخرته . فبدلاً من ان تساعد الحفرات الاثرية على 
إلقاء اضواء كاشفة» زادت الامور تعقبداً با أثارته من‌جادلات ونظريات متضاربة .وهنا ايضا» 
علينا ان نقنم بعد الكثير من التضحيات » ببعض امثلة نسوقها موذجاً دون ان تحاول عبثاً 
رسم توافق دقیق بين شعب معين من هذه الشعوب وبين الحضارة التي انشأها . 

يتميز تاريخ ايطالياء في العصر ا حجري الجديد » باقبال الناس على النحاس الامر الذي دعا 
الؤرخين الى نعت هذه ا حقبة بالعبد الحجري النحاسي . ول يبذغ مطلم الألف الثاني حتى برز 
معه استعمال الشبپان فاتاح ظبور ما يسمه المؤرخون محضارۃ التيرامار ( اي التربة الغضارية ) 
التي تتميز باستعمال الانسان للاوتاد النصوبة في بطن التربة لتقويتها وتدعم الاكواخ المصنوعة 
من الطين » تقليداً او تشبہا بالدعائم المائية النصوبة في البحيرات . وتوصل العاماء في اواخر 
القرن التاسع عشر الى الکشف» في بعض الاماكن » عن تخطبط رتيب لسوت السكن - وهي 
نظرية يتنكر لا العم الوم يحبط بها من الخارج خندق وسفح منحدر يستدير حولها » مع 
تبليط للشوارع وایجاد ساحة او باحة للاجتاعات العامة» واقامة مراسم العبادة عليها . 

وكان مثلو هذه الحضارة يعتمدون في اقامة هذه الانشاءات » على الفؤوس والمللاجل 
والقاشط والسيوف . وازدھرت حضارتهم في سهول لمبرديا» ون الجنوب من سہل البو . وبری 
البعض ان هذه الحضارة نقلہا فاتحون غزوا البلاد من الشمال . إلا ان غيرهم يرى » بعد ان شہدوا 
معام حضارات اخرى من العصر الشبهاني في ايطالياء ولا سپا مال اطضارة الابنينسة 
( نسة الى جبال الابئين رورم ) بپاہسا حضارة محلية يبرز قبها بوضوح الطابع الغريني 
قامت في سبل بخترقہ العديد من الانهر التي تردفه باستمرار بالرواسب والطمي . 
ثار مثل هذا الجدل بين العلماء» حول تبابن معام الحضارات الحديدية التي 


قامت في مطلع الألف الاول قبل البلاد . فراح البعض بردها الى شعوب 
وقبائل جدید ة»مستشهدین على ذلك بعدم عثوزهم على دور وسبط من الإرونز» کا هي ا حال مثلا 
في مقاطعة اللاتیوم » أو بروز مفاجىء لعنصر الحديد . وقد لوحظ ان هنالك اماكن تم فیہا 
الانتقال من معدن الى آخر ببط و کل" » اها باستمرار موصول » الأمر الذي يتنافى مع 
آفتراض غزو جديك . 

ولعل ابرز الحضارات الحديدية واظپرها على الاطلاق » هذه الحضارة المعروفة ب « الحضارة 
الفبلائوفية » نسبة لوقع يقع على بعد ۸ کا من مدينة بولونيا . ولعل النمونج الذي عثل هذه 
الحضارة خير تثيل هو جرة العظام ا حروطیة الشكل المزدوجة» وهي تتألف اصلا من وعائين من 
الخرف مقفلين من الاسفل . والغالب في صناعة خزفیات هذه ا حقبة » ان الجرة تصنم .احيانا 
من البرونز او الشبهان . نمع ان هذه الحضارة عرفت الحديد وتدبرته واستعملته » فقبد آثرت 


ادلی هذه الحضارات حشارة التبرامار 


الحضارات الفيلانوفية 


۲۰ 


عليه الشبهان » فاقبلت على استخدامه والتعويل عليه بعد ان تفننت في طرقه وترقيقه. والشاهد 
على استعاله بكثرة وشدة الاقبال عليه » هذه الارقام الثلاثة نذكرهاهنا , فقد کشفت 
بحفریات قامت بالقرب من بولونما ۰۷۳ ؛ فأسا و ۷۹۸ ٠‏ اداة اخرى » كلها من الشبہان » بزن 
مموعہا ۱6۱۸ کنلوغراما . وهمذه الحضارة قامت وازدهرت في اواخر القرن التاسع قبل 
المبلاد » ثم اخذت تنطور حق اواخر القرن السادس » منتشرة ة فی جمبع انحاء ایطالیا الشهالية » 
الامر الذي حدا ببعض علماء الآثار الى اعتبارها حضارة شمالية»فردوها الى حضارة دالئبرامارہ 
وسضارة اپطالیا الوسطى . فلیس بینہا وبين حضارة الاتروسك التي اذبعثت عتہا أي تقاطع . 

وھکذا برزت امامنا الحضارة الفيلانوفية التي تفضي بنا الى 


الحقمة لتاریئیے تلجع على مصراعيها . وحكذلك قل عن 
کے سو اود و انوہ سی 


تبدو الاولى هذا العرف التبم » العروف «بالرسع اللقدسء وهي عادة درج الناسعلى اقباعہا 
في الازمات الشديدة وایام الضيق» اذ ينذرون فما للآلهة» موالند الناس والحيوانات الأليفة التي 
تولد خلال فصل الرببع الطالع. ووفاء النذر كان مدعاة > 6 هو مظنون » لعادة الذبسحة 
وتقدم القرابين . انما كان بجري استبدال الذببحة يفكاك الیل المولود اثناء الربيع القدس ؛ 
وفصلہ خارجا عن القوم» عند بلوغه الرشد وطرده خارج القبيلة» وقطع كل صلة له بها. وکا 
من جراء الاخذ بہذہ العادة ان طلعت جاليات صممت على شق طريقها الى ا حباۃ واقتطاع محل 
لما تحت الشمس » مها کلفہا الامر . فقد مل بپذه العادة في ايطاليا بين قبائل السمنیوم 
الجبليين وبين السابنز » ومنهم امتدت الى الرومانيين فاقتبسوها» وعملوا بها على نطاق ضبق حتق 
القرن الثاني قبل المملاد » فاننا نجدھا مرعبة الاجراء عند الكلتيين في اوروبا الوسطى . ولذا 
لا بد من القول بوجود عادة من هذا النوع غلب الاخذ بها عند بعض الاقوام المند الاوروبية . 

ويستدل من كتابة اثرية مرقومة على احد الاعدة ا حیطة ب « جندي كابسترانو » لیس هنا 
جال الاستطراد في شرحپا وتفصلپا» ان سكان البلاد الاصليين کانوا يعرفون الکتابة ومجبہدونہا 
في الوقت الذي تم فيه نحت هذا التمثال» في النصف الف الي من القرن السادس ٤‏ وهي كتابة 
اخذت ابحديتها من الامجدیة المونانية . ويكشف لنا هذا التصوير البدائي ا اف » ولو من 
بعيد ٤‏ وبشكل ماموس» تأثره بالفن الاغريقي القدم .ففي كلا ا لحالتین نریالدنمة الحلينية يحاجة 
ماسة للاتروسكيين لتنتقل بواسطتهم الى قلب شبه الجزيرة الابطالیة . وما يكن من الامر » 
فلا بد من ان ننعم النظر ملا في الاثر الذي خلفته وراءهما حضارات شرق البحر المتوسط 
في سکان ایطالسا . 


بعض ميزات الضارات الابطالبة 


قامت منذ عبد پسد علاقات وطيدة متنوعة » بين طرفي البحر 
التوسط . فان م تترك حضارة كريت القدية اثرها في صقلية » 
فقد خلفت فما تجارة المينبين بعض المعالم . وتزعم بعض الاساطير 


وايطالما 


۲۲۱ 


و هم وه 


انفسپم نقلوا الى شواطىء البحر التوسط الفربية » مع ما نقلوا من محاصیل الشرق » منتوجات 
صناعاتهم التي حرصوا علیتنفیقہاوہبعہا من سكانتلك الاقطار النائية. والتطور التقني الذي عرفته 
المدنيات الايطالية في العصر الشبہانی يبقى سرا مغلقا واحجبة محبرة لولا تأثر هذه المدنيات 
بصناعات الشرق . وزاد اثر هذه الموامل عقا عندما راح القرطاجیون والاغریق بسط نفوذم 
على تلك الشواطیء» با اسسوا علیہا من مستعمرات وما انشأوا فما من جالات » فنشطت 
بالتالى المبادلات والقایضات التحارية » وراح سكان ایطالیا في الجنوب والوسط » یقسون > 
اسوة بلاتزوسکیین» وعل نطاق واسم » من حضارات الشرق » فتزداد طاقات مدنيتهم خلقاً 
وابداعا , الا انهم نقلوا عن الاغریق اكش ما اخذوا من القرطاجین الذين اقتصر دورم على 
النقل والسمسرة. وقد اخذوا بروعة الفن الروماني الذي اثر فیهم عميقاً وهيأم لاقتبال المؤثرات 
الدينية . ففي الامجدیات الابطالية شهادة عدل ودلیل ساطع على بعد غور الاثر الاغريقي فيها . 
فعبرت الاحدية الفينيقية اليم عن طريق الامجدیة اليونانية . ومها يكن من ضخامة مذه 
الاقتباسات واتساعپا فقدا بلغت حد التمشل والاستمراء . جا القرطاجيون والاغريق 
بمدنات تفوق بكثير الحضارات الوطنة التي تفتحت براعہا في ايطاليا قدا » وقد هزجعم 
مشاعرهم الوطنية فأبوا ان برعوها ويخلصوا ها السعي ا مید لتأمين إشعاعباشاهدعلىذلك» عدم 
اكترائبمُ بهذه المؤثرات واللقاحات التي تبدى خطبا الدقيق لياحثين عنيدين » ورفضوا ان 
يذلوا اي جهد في سبيل تشر هذه المدئيات مؤثرين ايقاء البرايرة في جہلہم یعمپون» لبسپل 
استعاهم شغية وسخرة . واطق يقال ان وجودم في صقلية م ببق دون اثر . فقد راح 
السكان البدائيون في غربي هذه الجزيرة » ولا سیا قبائل الألم ينهم“ وم أسيويو الجذر» 
مخضمون في بادىء الامر » اؤثرات الحضارة البونيقية » ثم لم يلبثوا بعد لأي من الزمن » ان 
تأغرقوا » اسوة بسكان شرق الجزيرة . ومرد هذا المسلك ينبجونه» انعزاهم في جزيرتهم» 
وإقبالهم طوع) واختياراً » على مشار كة الاغريق والقرطاجيين » الحروب التي قاموا بها » ضد 
غزاة اغراب , ونشہد شیثاً من هذا يتم في شبه الجزيرة الايطالية . فبقطع النظر عن الاتروسك 
الذين اشتہروا بنافستهم للاغریق وبعدائهم الشديد لهم »ل نر شا واحسدا بين الشعوب 
الايطالية يتنكر للغته الام او للغته القومية » کا اننا لا نرى شعبا واحداً منهم» بتنکر لنظیاته 
الاجتاعية ونظمه الدينة والعقائدية» ویجحد الروح الوطنية فيه . فم تصبح ايطاليا یوما بالنسبة 
للاغريق» ما كانت لهم آسيا الصغرئ من قبل . 


الاغريقية ان الملك مينوس» لقيحتفهفيصقلية » عندما کانیقومبحملتحربیة عليها . والفينيقيون 


ولذا تم المقدور ووقع مالا بد من وقوعه دون ان يترك ذلك على 
قرطاجة نفسها اي اثر پذکر » مالم تكن انشأت لما موطىء 
. قدم في شبه الجزيرة الايطالية ٠‏ فل يليث اغريق اليونان.الكبرى ان تعرضوا لضغط شديد من 
قبل الايطاليك . فبعد غلبتهم على الاتروسك رأوا انفسهم وجا وجه مع الشعوب القاطنة الى 


اطاط المستعمرات الیونائبة 


۳۲ 


الجنوب من سلسلة جبال الابنين » الذين اشتد منهم الساعد وقويت شوكتهم وأصحوا مفزعة 
لخيرانهم » اثر النجاح الذي لاقوه ضد الاغريق من سكان صقلية ۔ فبعد ان علوا مرتزقة في 
جيوش الاغريق » انتظموا كتائب مدربة استطاعت ان لی ارادتها على أسيادها . فقد قام 
مرتزقة الامرتن - عبدة الاله مامرتوس ( اله الحرب مارس ) بنہب مدينة مسينا » عام ۲۸۸ » 
واتخذوا منہا دار سكنى هم . وكان هؤلاء ا مرتزقة » على الغالب » من قبائل السمنین » جاؤوا 
صقلیة في خدمة سيراقوزة والعمل في جیشہا . وكانت مدينة تارنت تعانی » اذ ذاك » الامرين من 
عنفوان جيراا وعنتهم ومطامعهم العريضة ومعاملاتهم السيئة . وهگذا بدت الستعمرات 
والجوالي الاغريقمة في الغرب» أدنىمن قاب قوسين الى الزوال والاضمحلال» بعد ان ضعف ثأنها 
في ايطاليا من جراء الحروب الضروس الى خاضت‌شمارها في صقلية شدقرطاجة من جبة» وخلال 
النازعات الدامية التي أقامت هذه المستعمرات وأقعدتها بعضا على بعض» فانہکتہا وجعلتبا 
لقمة سائغة في فم روما » فبسطت علیہا بعد حروب طوية » سبطرتها المنقذة وسلامپا المنعش . 

وقد عرفت هذه الجوالي الاغریقیة عبداً يذ کر من الازدهار السياسي والثقاق » فساہمت في 
القرن السادس» بصورة مجدية» باعلاء ونشر الضارة املنة من الوجپتین الفنىة والفكرية. ففي 
مطلع الجيل الخامس قبل البلاد » إبان حك آل دایونیڈس » وخلال القرن الرابع أثناء 0 
دنسوس القدم »استطاعت سيراقوزة ان تنشىء لها نوع من الامبراطورية الپسة اطانب. إلا ان 
طلائع الانحطاط تفشت في هذه الجوالي » منذ منتصف القرن الرابع . بالحقيقة ار کل شيء 
آغری الاغریق بآسیا : حضاراتها القديمة ٤‏ و کنوزها الکنوزة » و ماضي السحيق للستعمرات 
التي أنشأوها على سواحل البحر و كثرة الجزر التناثرة حبانها في محر |مجه . استطاغت کورنٹس 
ان تنشىء مدينة سيراقوزة في صقلبة » التي بلغت من بعد الشأو وخطر الشأن ما جعل اثينا ترنو 
اليما » الفينة بعد الفينة » پاشتهاء . إلا ان قيام الحواضر الاغريقية المغرية على السواحل المطلة من 
اشرق > على بحس ید بينا سواحل الیوان الغربية به ہقیت عطلاً منها » م یکن من فعل القدر 
الفاشم » ولا كان جذبها القوي من فعل الخال . فاستمر الاغريق في تشوفہم اسر اليها » وفي 
تطلعهم نحو الشرق» بعد ان ساهموا » من حیث لا بشعرون » ببعث الیقظة ونشر الوعي القومي 
في ایطالیا » وعلوا على تحريك القوى والقدرات الكامنة فيها » وهي قوى وطاقات لم تلبث ان 
عملت ضدم وانتضبت في وجہم . 


؟ الاتروسك 


E‏ و ہی ےت الاغريق في الغرب » اذم يبلغ 
ہت تا مرش و رن ہت 
طارئة . حرصنا حتى الآن على آلا نستفيض بحثا عن الاتروسك وان لا تتعرض لهم إلا لاما . 


۳۳ 


فقد بلغت المدنية التي أنشأوها شاوا عاليا منالازدهار بت کشبرا ما قام من آمثاها في ايطاليا 
قدا . محث لا مندوحة لنا الآن من درس هذه المدنية بتبسط . 
لا بد لنا ان بین هنا » حدود المصادر التي کن الر کون اليما والاعتاد علیہا 
لدراسة تاريخ الاتروسك . فپي من النقص والفقر محبث توجب التحفظ الذي 
لزمناہ في محثنا هذا واخذنا النفس به . 

امم الاغریق والرمانيونبدرس تاریخ الاتروسك والدنسة العظيمة التي خلفوها» فخصوم 
باحاث هامة دی منپا پذ کر مصدرین لصحایها شهرة واسمة» ارفا ارسطو الیل یغفل عن 
ان خص الاتروسك بدراسة واسعة بين الشعوب المائة والثامنة والخسين الى تعرض لذكرها » 
فخص أنظتہم السماسة بدراسة طویلا , اما الثالي منها فہو الامبراطور كليوديوس الذي وضع 
کتابه الوسوم , « سول اما وهو کاب رق ۰ زء . إلا ان هذه المصادر صكغيرها 
من الوثائق الأخرى القدیة » عبثت با أيدي الدهر وأطاحت بها » ول يبق ہو سیت 
بدنیة الاتروسك الزاهية التي تعد أزهى وأزهر ما اطلعت ايطاليا القديةمن مدنيات» سوى 
تف مسار مه اازصالت 

اما الوثائق الاتروسكية الاصيلة » في » على وفرتها » لا تبل غلة ٤‏ لعدم استواما من جبة» 
ولافتقارها للدقة المرجوة من -جبة او .فپي تتمثل بپذه الا ثار العديدة التي عثر عليبا 
الباحثون والنقبون » وسوادها الاکبر من القبريات » بعد ان اقبل علبام الآثار على نبش قبور 
القوم التي كانت تغص بالحوائج ا نزلیة ٤‏ اكثر من اقباهم على التنقیب بین مالم المدن التي 
استوطنوها وعروها . وبذلك اعادوا الی‌النور تماذج من حىاة هذا الشعب في معتقداته ومناسك 
عبادته» و کشفوا بالتالي ما جال في‌خلدهم من افکار وآراء. وا جانب الاخر من هذه الوثائق التي 
تعود علمنا عملومات اوثق واوسم» هي الوثائق الکتوبة» وهي کثبرة متعددة. منبا لفائف 
وعصائب من الکتان لومیاء مصرية محفوظة البوم في احد متاحف زغرب » من اال 
بوغوسلافیا» تحمل بضعة عشرة 1 لافمن الرام» معظمبا من الرقم الجنائزية واللذرية . وقد 
امكن قراءة هذه الكتابات بيسر لأن الامجدیة الاتروسكية مستمدة من الا دية الاغريقية . 
ولکن فك ا حرف او قراءته لا كفي وحده لتفهم النص. وبالرغم من ترجمة نحو من ۳۱ کامة 
هي من 'نقّل الاقدمين » وبالرغم من عثور المنقبين على بعض كتابات ثنائیة اللسا مكتوبة 
بالاتروسكية واللاتيدية» وبالرغم ايضا من الجهود الطائلة التي بذلها فريق جرب من عاماء اللغات» 
لاتزال اللغة الاتروسكية للآن طلسماً وأحجية غامضة وسرأ مغلقا. ولذا م يستطع العلساء ان 
ستخرجوا شيئًا هاما من هذه النصوص ناستثثاء مسمبات بعض الآلهة وبعض الاشخاص . وهذا 
الوضع المؤسف يوضم لنا يحلاء م هي حدسبة»النتائج التي توصلاليها عم الفيلولوجيا الاتروسكية. 
من هم الاتروسك ؟ هذا الشعب الذي كان يسمي نفسه: «راسنا»» وہذا 
الاسم عرفه الإغريق والايطاليون . فالكامة منحوتة من اسر : 


مصادر البحث 


قصة منشاً هذا الشعب 


۳4 


« تورس 1۷79 » الذي جہل منه آلعنی الصحیح . وهذا الجذر يبرز في الكمات : :71۳:۷۰0 
و 7۳۷۵۵ وهذه الكامة لا تزال خبة في الاصطلاح الجغرافي العروف د بالبحر التبریني » . 
والجذر « 255 » الذي يظبر فی كامة توسكانا Toscana‏ و 5+۶ . والتنويه ا كل في 
مطلع هذا البحث يبرز جلي الشك الذي يعتور معلوماتنا حول هذا الشعب . 
قالاجوبة عن هذا السوال المربك عکن ردها الى ثلاثة » إثنان منپا عرضا بوضوح ٤‏ متك 

التاريخ القدم . فقد راح بعضهم ينسب الاتروسك الى شعوب شمالي اوروبا » من دخاوا البلاد 
عبر هذا القسم من جب ال الالب العروفة : بالألب الرتيك . والبعض الاخرى بری ممح 
القدامى من المؤرخين ارت الاتروسك غزاة فاتحون خرجوا من آسيا الصغرى واستقروا بعد 
تطواف في ارجاء شتی من البحر التوسط حيت حطوا رحاهم» وذلك ربا في اواخر القرن 
الثالث او مطلع الالف الاول قبل البلاد . من البديهى الا یکون بين اصحاب هذبن الرأيين من 
ینار فنا جریا او خلا ام الشعب او الشعوب الین استباحوا باحته »اذ ان غزواً بان 
من السحر لا عکن ان بزحزح او بقتلم امامه سوی عدد دود من السکان ٤‏ ففرض الغزاة 
عندما استقر لهم الامر » على القسم المغاوب على امره » نظامہم السياسي ولسانہم وعاداتہم . 
وبری فريق ثالث ان طلوع الدنية الاتروسکية وازدهارها انما هو حصية تطور وتدرج من 
الداخل بنا اخذت المدنيات الاقليمية او الحلية القاعة على سواحل البلاد» تتدرج ومد وتتطور 
افوینا» بفضل اتصالاتها البحرية باقوام البحر التوسط الشرق » مستغلة ما تفيضه علیہم التدبة 
من الخامات المعدنية كالحديد والیحاس . فالاتروسك » والخالة هذه » انما هم اصيلون بقدر ما 
يكن نعت شعوپ ايطاليا قدا بهذا الوصف » ولسوا مطلقاً غزاة طواریء اغتصبوا البلاد في 
بداءة التاريخ في .شه الجزيرة الايطالية والحقب التاريخية التي تلتها . 


فكل الدلائل » من اي نوع كانت : اثرية او لغوية » ومن اي مصدر جاءت : ايطالية 
بالطبع) او شمالية او إنحية او اسبویتحتی ومصرية» مما استشهد بدالمؤرخون فيمعر ضحثبم هذه 
القضبة التي سلست مقالمدها بعد القرن الثاني للمبلاد » ثم عاد فارتفع الجدل حوطا من جدید في 
القرن الثامن عشر وما بعده » عقب العثور على الناذج البديعة التي خلفها الفن الاتروسكي » لا 
يمكن استعراضپا هنا جميعا ولا يفيد عرضہا شيئاً . والقول بان اكثرية عاماء العصر بأغذوری 
بالنظرية التي تلعب الاصل الشرقي للاتروسك وترجحه » لا بوجب الاقناع ولا يازم الاخذ به » 
اذان معضلات من هذا النوع لا تحل بالاقتراع وعد الاصوات . فہنالك الموم علماء بارزورت 
پتنون هذا او ذاك من الرأيين المعارضين لنظريئنا هذه . فمن الافضل » والحالة هذه » الوقوف 
الى جانب هذه الملاحظة مع العلم ان الوضع الحالي الذي تدعمه الاكتشافات الاثرية والمناقشات 
العامة » والبداهين الق تؤيد ا منبت الشرق للاتروسك » تبدو » بالنسبة لغيرها » اكثر انسجاماً 
واقل عرضة للجرح من سواها. اما القول باكر من هذا » والذهاب الى اپعدمنه » ففيه عنت 
وفبه تغرير وتعلّة بالمستحيل » اذ ليس في هذه الحجج ما فسه القطع او الجزم نفیاً او إثباتا . 


Yo 


وما لا مراء فيه هو أن الموقف الصحبح هو الاعتصام بالنفي ٤‏ ولو من اضعف الايمان » تجاه 


بين القرن العاشر على الابعد » والقرث السابمع قبل البلاد على 
الاقرب - ومذا الدی الارحب والاوسم الذي تحدده هذه 
النظريات الثلاث وتضع فبه التوقيت الزمني الخاص بالاتروسك - نرى فيه هذا الشعب ذا 
نظام قائم ٤‏ اذ سبطر على رقعة من الارض تقع بين البحر التيريني ونپري الارثو والتبیں . وعلى 
هذه الرقعة الضقة من الارض » أنشأ الاتروسك عدداً من المدن » اقدمہا عہداً وأنشطبا طراً 
تلك المدائن التي الى الجنوب » على شواطىء البحر ؛ بینا تلك التي قامت في داخل مقاطعة 
اتروريا الشمالية » م يبز ما نشاط إلا بعد ذاك . فليس ما بيز ينوع خاص »> ازدهار الزراعة 
فبہاء إلا ما جاء في الصادر التاريخمة عن اعمال تحفیف مستنقعات مارم 68 الساحلىة. 
إلى ان هذا الشعب بز" عاليا الشعوب التي أهلت بها ايطاليافغاصرتهم وذلك با کان لمن النشاط 
في حقل التعدين وتصنسم امدید. فقد سيطر على جزيرة إلما» الامر الذي الذي زاد من طاقته 
على تأمين المزيد من الموارد التي كان حاجة اليها وتوفير خامات ا حدید والنحاس التي تفيض ۲ 
مقاطعة أتروريا التي رفلت من موارد الارض وما تحت الارض با لم ترفل به مقاطعة أخرى من 
المقاطعات الايطالبة ٤‏ وما انصرفت احداها » عير التاريخ القديم لاستغلال الثروة العدنة 
الکامنة فببا كانصراف اتروريا لها > وعلى مثل هذا النطاق الواسم . ان مدنا مثل بوبولونيا 
وفمتولونيا الواقعتان تجاه جزيرة البا » رسود ا ير 
ویقنتی في سبیل استخراج الخاماتالمعدنية التيتقوم مدن اخرى باعدادها وتوضببها للت 

فتفتح هذه الصناعة الباب على مصراعبه امام التجارة الخارجية .وهكذا EL‏ وسك 2 
0 0 رتم رزوی کور وسردینبا , ولاس ما حول دون ذهاب 
الفکر او ما يعطل الظن ا: پم غامروا پرحلات اوشم رابك لى ابلنوب» وحتى الى الشرق» مع 
ان القرطاجيين والاغريق سيطروا على معظم الرافق التجارية وأمنوا الاتصال بها کات 
اتروريا رفلت عصنوعات الذهب والفضة والحديد » وأدوات الفخار والخزفیات الثمينة التي كانت" 
. تصنع في الیونان وتستورد منپا » من کورنشس بل" فتجد عند الاتروسك وام 
عظیما . فمن أضرحة الاتروسك ومدافنهم اطلع العام على على أجل الخزف البوتاني الذي برجم 
صنمه الى القرن السادس وبدء الخامس قبل الملاد. وکان الشبپان ومصنوعاته مادة اولبة للتصدر 
للخارج ۱ وهكذا توفر لبعض الطبقات الاجتاعية لدى الاتروسك غلی لا پنکره احد » وهو 
ثراء كان الى جانب القوی البشرية والحربية الأخرى التي توفرت هذا الشعب عامل قوباً من بين 
العوامل العديدة التي أمنت له الازدهار والانلشار في رقعة واسعة من بطاح ایطالبا قدي , 


قوة الاتروسلك واتساع رقعة نفوذم 


فقبل غروب القرن السابع سطر الاتروسك على ٹغور نہر الشمبر ومعابره ¢ وذلك باحتلاهم 


۳۹ 


A ` 


الشكل ٢‏ - خريطة قدية لایطالیا قبين اتنشار الاتروساك 
۱ - اترورياء ٠‏ مقاطعات احتلبا الاتروسك 


۳۷ 


موقم روما » وبهذا اقاموا لهم رقبة جسر نحو اللاطیوم وايطاليا الجنوبية. اما في القرن السادس 
فنر ام حتلون مقاطعة كسسانيا حيث أسسوا مدینة كابو الشپورة واستطاعوا ات یقیموا بینہم 
وبين فريق من الاغریق من سکان مدينة بوزیدونا حالة من التفاهم والتراضي . وکانت هذه 
المديئة التي تعرف الموم بمديلة بیستروم مرفاً نشبطاً تؤمه السفن کا كانت ملتقى للطرق البحرية التي 
ربطتها خلج ترانت » عبر جب ال البروتيوم , فكانت بوزیدونا هذه بثابة البوابة الاغريقية 
لمقاطعة کسانما الواقعة تحت الاحتلال الاتروسكى . اما علاقة الاتروسك بالاغريق » فكانت على 
الغالب تتسم بالحروب » کا انطبعت علاقاتها مع قرطاجة التي اضطروا ان يتنازلوا لها عن جزيرة 
سر دیلا . وعلى هذا قس علاقاتہم مع مدينة مسالا (مرسیلیا البوم) . وقاموا محروب مکشوفة 
مع اغریق مدينة فوقمه 770660 الذين جلوا عن مقاطعة ايرنيا بعد ان اكتسح الفرس شواطىء 
آسیا الصغرى الغربية واستوطنوا الساحل الشرق من جزيرة كورسكا التي اضطروا لمغادرتها عام 
۳۰ » بعد معركة ألاليا البحرية » ( اليريا الیوم ) » ثم حرویهم ضد مدینة كوم القائمة في قلب 
مقاطعة كمبانيا» واخيراً وليس آخرا» حروہم ضد الموالي الاغريقية في الجزر الايولية(ليباري 
الیوم ) الواقعة الى الشمال من صقلية . 

والمد الاتروسى يبدو جلا واضحا » ف الاتجاه المعاكس » أي في الشمال » في أواخر القرن 
السادس . فيسنان اخازوا سلسل جال الابلين احتلوا مدينة فلسینا ومنطفتبا فاصبحت 
قاعدتهم الکبری للانطلاق منها الى الشمال » وملا بلغوا سول نہر البو وسبطروا على معظم 
القسم الشرق من جری هذا النہر با فيه ساحل البحر الادرياتيكي» الى الجنوب من مصب 
نہر الأديج ۱ 

عبثا نحاول التأريخ هذه الفتوحات التي يقوم بها الاتروسك والتي تؤيدها الکشوف الاثرية 
الحديثة» وان کان ااؤرخون القدامى لا يأتون على ذكر ها الا ماما وبايجاز كلي يقرب من التقتير. 
ان فقر المصادر حول الد الواسع الذي بلغه الاتروسك وندرتها يبعث في نفس المؤرخ الأسف 
الشديد. فاذا ضرہنا صفح عن كثير من التأويلات والآراء العارضة نقف امام نظريتين متعارضتين 
متعاندتیل . فاما ان نرد مذ التوسم يحققه الاتروسك » الى عصابات من المغامرين اقتفت أثر 
رائد مغامر حالفه الحظ ٤‏ جرت وراءها تباعا جوالي مثتالبة اقعدت نفوذ القوم ومكنت له » 
واما ان تكون تت هذه الفتوحات وفقا لارادة مدبرة وخطة محکة موضوعة » آعدتا حكومة 
مر كزية » تبينت عن كشب وحدة ايطاليا الطبيعية فراودتها فكرة تحقيق وحدتها السياسية . 
و لكل من هاتين النظريتين من البراهين والحجج ما يؤيدها إثباتا ودفعا . وهذه الحجج المؤيدة 
والدافعة معا » تتعکس ولو غامضة » في هذه الحدثان التي و مت العلاقات بين الاتروسك وروما 
فی تطلعها الى السطرة والغلبة » کیا تبدو من خلال الاقاصيص الاسطورية عند الرومانن ومن 


۲۸ 


التزاويق التي تزين قبر فرنسوا (۲۱. ومپا يكن » وسواء أجاء الأمر قضاء مقدوراً او تدبیر؟ 
مقصوداً » فالانجازات التي حققہا الاتروسك تنسم بالعظمة » وعلى ايطاليا ان تنتظر طویلا 
ليطلع على ارضہا وفي ماما مثل هذه المآ تي وعلىمستواها الرفيع» تقوم بها روما التي وفقت الى 
إقامة وحدة تجاوزت>بکثیر الوحدة التي أنشأها الاتروسك في اواخر القرن السادسقبل البلاد. 


506 وم نتمنی لو نستطبع ان نعرف ماذا كان علبه الاتروسك » من نظام داخلي . 

٠‏ فالاطلاع على هذا الامر عامل قوي يساعدناعلى تفہم الاهداف التي تر مما هذا 
الشعب والصفات التي لابست السلطان الذي انشأه . الا ان وضع السادر التي لدينا كثيراً ما 
يحدو بنا لتفادي الاحكام الرخيصة؛ والانکی» ان تعمم على كل المدن الاتروسكية ما نراه 
قائماً في روما القديمة » يبنا وضع روما وضع خاص بها » مقصور علیہا وحدها . 


ما لا ریب فيه قط ان الجتمع الاتروسكي مجتمع ارستوقراطي الطابع. یشہد على ذلك 
ما نراه من مظاهر الغنى واليذخ تتكشف عنما معالم قبور القوم ومدافنہم اذا ما قاررذاما 
بالمقاير المتواضعة مپرة السواد . كانت مقاطعة اتروريا مثوى عدد طائل من الاسر الكبيرة » 
ترتبط فیا بينها بروابط الانساب والتضافر والتضام » کا نامس ذلك من خلال يعض المسميات 
والكنى التي م یکن ما يحاكيها في عالم البحر المتوسط . فمن العادات التي سار علا الشرق 
والشترقيون ان يأتي اسم الشخص متبوعا باسم والده لتمبيز الاس بعضاً عن بعض » بینا راح 
بعض الشعوب الاسبوية » کاللیکیین مثلا» ينتسبون للام» الامر الذي حمل فريقا من الرخین 
على الظن بسيرهم على النظام الامومي. فقد اتبع الاتروسك الطريقتين المذكورتين واستعملوا 
معا اسلوبا آخر او اقتصروا عليه وحده . فاسم الشخص يصبح نعتا او وصف) للكنية 
او الشپرة . والجدير باللاحظة هنا حرصهم على الانساب والاصلاب» الامر الذي ساعد على 
تكوين مشجرات عائلية معقدة . والظاهر انهم عرفوا » هم ايض نظام الاتباع Clienis ( ٤‏ ) 
الذي نبج عليه الرومان . نمن المفيد كثيرا تحديد تاريخ الاخذ ہذہ النظم » اذ لا بد ان یکون 
تطور المجتمع الاتروسكي قد ساعد كثيراً على تركيز الطابع الارستوقراطي الذي برز في تاريخ 
متأخر » عندها شت روما وترعرعت » واخذت تؤثر بعد فيا حولها . فاتحاذ الاسم والكنية 
وقيام نظام ( قبل ) معاسك شبيه با عرف عند الرومان ب ( ٠‏ ) هو من هذه الاعراف التي 


(۱) هذه النقوش والتزاويق هي من حقبة متأخرة ترجم الى اواخر القرن الرابمم والفرن الثالث قبل البلاد . 
ولو کان بالامکان استنطاقها کا يحب لکشفت لنا كيف ان اهل مديئة فولاي ( 774/6 ) تثارا حوادث جاءت على 
ذکرما تقالید الررمانبین وحكاياتهم . فبي تصف معارك وجنوداً مخوضون وقائم واشتبا کات حربية . فين إسماء 
جنوه الاتروسك والررمائیین شبه عظم ومحاكاة ظاهرة , من بين مولام احاربین الذين يلاقون حتفیم في العركة 
جنديي پدعی 6۱۱۵ سال 1۵۳ Chere‏ الذي برادفد باللاتمننة یمه Cnaeus Tarquinius‏ 
فنحن امام جندي روماني من 1ل تار کنوس, 


۳۹ 


سارت عليبا امم ايطالية عديدة . فامن الفضل في هذا كل 4 آلارومان » با تری» ام 
للاتررسك ۶ 

يننظم السلك الاجتاعي عند الاتروسك في قيام مدن عندم . فقد جاء الكتبة الاقدمورن 
على ذكر ما ا موہ ب « الدودیکابول » اي حلف الاثنتي عشرة مدينة الذي قام في مقاطعة 
اتروريا . غير ان القوائم الى ديدة التي جاءت على ذكر هذه الدن وتعدادها تختلف فیا بينها 
وتتعارض فیپا الاماء وتتباین . ومثل هذا التبان يطبم كذلك قوائم اتحادات الدن الاثنتي 
عشرية التي قامت على شاكلة الحلف الاول في كل من مقاطعق کمبانیا وسہل البو , والغالب على 
الظن ان جالس اتحادية كانت تعقد اجتاعاتها » الفينة يعد الاخرى ‏ ف الممدان ( الساحة ) 
المحطة با لمعد الام السروف عندم Voltunnae‏ تي آ اجہول الوقع . وقد سارت 
الامبراطورية الرومانية فہا بعد على تسین« حافظ او والي اتروريا »الذي ربا کان رمزاً لاستمرار 
رئس الاتحاد . رالذي بدو من بعض ا لحوادث الطارئة ان الوثام م یکن لرفرف دائماً بين 
الدن الاتروسكية» حتى فى العبد الذي بلغت فيه المدنية الاتروسكية أوجہاء واس روابط 
التحالف التي كانت تشدها بعضاً الى بعض » تأخذ في التراخي والاحلال في بعض الناسات . 


وهذا الوئام نفسه لم يكن ليطبع دوماً الحباة الداخلية في المدن نفسها . فقد قامت في 
تاریخ متأخر جد]» منافسات طبقية »سياسية واججاعية» بين الارستوقراطبين و طقات الشعب» 
وذلك ربا يتأثير » من روما في بدء عبدها الاول » وقي اعقاب تطور داخلى من العسير 
تتبم خبطہ . ويظهر هذا الوضع بجلاء ابان الحقبة التي بلغ فيها الاتروسك عظمتم » اذ كانت 
تبرز هذه الخصومات بناسبة انتضاب السلطات العامة وتعبین مثليها في دوائر الحم . سار 
الاتروسك ف يدم أمرهم على نظام ملكي “ وكان اللك عندم يعرف پاسم ( Lucumon‏ ) 6 
وليس بالامكان الجزم في ما اذا كانت الملكية وراثية او انتخابية لمدى ا با أو دة معينة . 
وقد بکون من المناسب ان نتصور الامور على مثل ما كان عليه الوضع الاجناعي في ادن 
اليونانية التي طبع تطورها» تطور اطع والادارة في الادارة الاتروستكية, فقد دقت سلطة 
املك واسترقت تباعا في ا مدن البونائية . وعلى كل > فالقول بغلبة النظام الاوليغرشي او حلم 
الاقلية » امر يقبله المقل ولا يثير اي اعتراض . وتطور مدلول لقب الملك مع الزمن » فاطلقوه 
تارة على كبير القضاة بعد ان جلس الملوك قدي للقضاء طوبلا » وطوراً على شوخ او امراء 
الاسر الكبيرة التي كان الملوك يختارون من بینہا . وأحيط الملوك والقضاة راسم عظبمة من 
التكريم والتبجيل والنعظم سرت من الاتروسك ٤‏ فيا بعد » الى الشعب الروماني الذي سار 
علیہا . وعثر اللقبون » في مدينة فمتولونيا على اداة حديدية قثل اضامة من القضمات بودن 
يبدز من ہینہا فأسان . ويعزو الاقدمون » باتفاق الآراء » الى الاتروسك فكرة السلطةالتى 
عنلپا ملد الفؤوس ال ,۵۷ الذين كان عددم بوازي عدد المدن الاثني عشرة المتحالفة» ما 
يدل علىان النظام الذي اوجدوه هو نظام اتحادي اكش منه بلدي» والكرسي الشبخي»والشال 


۳۰ 


الروماني الموشى بالارجوان » والرداء الارجواني الذي يتدثر به قائد الحرب > واحتفال النصر 
وما يصحبه من مراسم التعظم والتبجيل» وغير ذلك من الشارات التي تم عن السلطة العليا 
والمسؤولية.فالنظم الاتروسكية اثرت بعبدأءولا شك»في النظم والاعراف التي سار علیہا الرومان 
فما بعد وكان للاتروسك فضل السبق اليما والعملبها.فراح الرومان یقتبسونہا ویطبقو اف بلادهم. 


.وعلى هذا النحو نبج الاتروسك‌في‌دبانتهم وتمتعوا في روما شبرة واسعة» اذ ان 
من میزاتہم الفردة تضلمہم بأمور الدن والامتلال ارف لوصایاه وثواهيه 5 

لیس لعمري ما پیز ديانتهم وأساطيرهم الدينية. فاذا ما وقفنا عند بمض أسماء آشتهم وجدنا 
ان بينبا ما هو اتروسكي محض مثل الاله تين ( 7:8 ) الذي برادف الاله جوبتبر > والاله 
طوران ٭ رہ7 الذي بوازي الالمة فنوس او الزهرة ٠‏ ویقوم بين مسمیات هله الآلهة من 
الواصفات المتشابهة ما يشير الى أصلما الاغريقي اللاتبني . وبعض الا هة الأخرى » أمشسال : 
اوني نہ ( جننون » ومنیرفا ٤‏ وماريس ( مارس )هي ايطالية الاصل او الصدر» او بالاحری 
كسّفها الاتروسك بعد اقتباسہا محبث برزت ابطالة الوضع او المنشأ . بنا هنالك فة آخری 
مسمساتها اغريقية الاصل‌جری اقتباسہا رأسا من الاغریق» منہا مثلآ هرقل :177 او هبرقلیس 
الذي له شأن أکبر عند الاتروسك منه عند البونان » پیغا الاله ابولو وشقيقته ارتوم مسار او 
ارطميس لم يطرأ علیہاء لدى اقتباسپا» أي تعديل او تبديل. اما مناقسة هذه الآة والصور 
المشبهة لها والاساطير المتناقلة بشأنها» والأقاصيص المروية عنها فبينها تباين عظم من قطر وآخر. 
ومن الخير والمفيد جدا ان يقوم من یتصدی لشرح الوثائق التي تمت الیہا وحده منہا التاريخ 
الصحيح . فالمصادر التي نعو“ل عليها هي متأخرة جداً وتشہد عاليا بعملية المتكينة» والتأغرق 
التي خضعت لما » وهي عملية تمت تدريجياً وعلى مراحل » على ضوء الصور والرسوم التي ألحمتها 
وأوحت بها دیانة السونان وأساطير م 


دیانة الاتروسك 


ما ييز الاتروسك » بالنسبة للأقوام الغربية على الاقل » من وجہة 
الديانة التي تمت" بأكثر من سبب الى ديانة بلاد ما بين النبرن » مذا 
الخضوع والخشوع والاستسلام المطلق لمشيثة القوى العلا التي تحركبا مقاصد .خفية . فالانسان 
في ضعفه المتناهي» لا سببل امامه إلا الاستبانة عن هذه الارادة والكشف عنما لثلا يأتي عمل لا 
تکون راضية عنه » وان يبذل في جميع حالات الشك وقلة البعین » کل شيء في سبيل استالتبا 
وکسب رضاها . كل الظواهر الخارجية هي » من حيث المبدأ » إعلان عن امر ما » وايذارتب 
له » بشرط ان نتبينه وان نحسن تفسبره وتأويله . فجمبع ظاهرات هذا العالم تترابط ٤‏ وا الة 
هذه » فا بينبا وتټاسك بقوة؛ومدلول کل ظاهرةلا بد ان یتعدی بكثير السیبات» مہا بدت 
طبيعية . ففي رد الاسباب الى أصوها الصحبحة » تعبير عن رغبة الا مة في تحذير البشر منہا 
وإنذارم شرها . وهذه الانذارات تبرز بأجلى ببان یکن للانسان ان بتصوره » بواسطة 


العرافة والطقوس الدينية 


۳۲۱ 


الصواعق والرعود . غير ان أية ظاهرة طبيعية أخرى» مها دق" شأنها » يغاير مظپرها النظام 
الطبيعي للأشاء » عدها الانسان من الخوارق وتطير منہا . ومنالك علامات وإشارات لا کن 
ان بتہینہا الانسان ويفقه معناها ومدلوهًا إلا بعد جہد وعناء وحث واستقصاء . وهذا البحث 
هو على نوعين : الاول زواجر الطير ٤‏ كطيرانه من جهة معئة من الو » وفقاً لمواصفات دقيقة 
تلاس الاتحاه وتطبعه . والثاني هو فحص احشاء الذیائح »> ولا سما الكبير منہا ؛ وموضع 
اجزاها الدقيق» اذ ان كلا من هذه الاوضاع برمز الى. له معين من الا مة» کا يشير بالتالي الى ما 
هو وضع هذا الاله من الرضی او عدمه. کل هذه الاشاء والأمور تفرض وجود عل باصول» لا 
محسنه إلا الضالعون به التمکنون من أسراره . و کشف الغبب اختصاص يقتضي له التمرس 
الطویل باحكام تقاليد العبادة والكتب الدينية. فاذا ما روجعت هذه الکتب في الوقت الناسب 
وجد فا من بحسن قراءتها وتفسيرها واستنطاق رمو زهاء الجواب الشافي عن كلما ترغب الآلهة 
فيه » کا يقف منها على الأأسالسب والطرق والأعمال الق یتوجب على الانسان ان يتقيد بها بکل 
دفة. ويكني الانسان ان يتك حرفیا بهذه الراسم ویطبقها پنصپا حتی تخامره الامل بامكات 
التأثير على هذه القوی العلبا الى بيدما مصيره . وبرافق علبة الکشف عن رغبة الآلهة 
ومقاصدها الخفية والبعيدة عن ادراك البشر» القيام بعدد لا يحصى من الأدعية والابتہالات 
والتشرعات والإشارات التي لا بد من الاتبان بها على نحو معين . فقد تر کت لنا هذه الكتب 
وصف المراسم الدقيقة التي يحب التقبد بها عند إنشاء او تأسيس مديئة ما » واتجاه الشوارع 
وتقاطعها عودیا » وكيفية طمر القرابين المقدسة في حفرة معینة » ومدى الدائرة المقدسة التي 
يحب رما على المكان الذي تنشأ عليه هذه المدينة » تشقہا سكة محراث » باستثناء مواقم 
الابواب الخارجية . والرامم ا متعلقة بانشاء المعابد والهيا کل» هي أدق ما وصفنا بكثير. اما ما 
يترتب على الانسان من اعمال وتصرفات بعد كشف الطالع ٤‏ فعدد كبير من الرامم والمناسك 
واطرکات ا ختلفة ‏ عليه ان يتما ویتقید بأصوها وأحکامہا وفقا لتعلیات الکہان وارشاداتهم > 
ووفقا لمناهج لا يصح الخروج علیپا » من قرابين وأضاح وتكريسات ؛ وولائم تقام على شرف 
قائیل الآ هة وانصایهم . 

ومن الطببعي ايضاً ان تجري خصوصات ال حباۃ وفقا مرا دينية دقیقة فحمل الناس, 
التعاويذ والطلاسم التي برد معظمہا من مصر , والسير وفقا لهذه الاعتقادات يفشي بالرء الى 
النجامة والجوسیة »كا يظبر من بعض الا ٹر التي وصلت الینا من ذلك المد . غير ان قلة 
المصادر تحول دون وصف هذه المراسم الدينية بالتفصيل » ولا تستفيض الا بذكر ا راسم 
والاحتفالات الخاصة عارسة الوظائف الرسمية العامة التي انتقلت بحذافيرها الى روما » لدى 
اقتباسها النظم السياسية التي اقتبستها عن الاتروسك والتي تولف معپا قسماً منمما لها . الم تكن 
اتروسكية الاصل» هذه الطلاسم وا حبوانات الاؤلٰة التي كان حملہا قضاة روما" وهذهالاحتفالات 
الصاخبة التي كانت تقام في طول البلاد وعرضها بمناسية الظفر والنصر في الحروب ؟ الم تكن 


۳۲ 


اتروسكية علوم الفأل والعصا المعقوفة التي كان يستعملها العرافون في كشف الطالم ؟ وهذه 
العيافة » اي عادة فحص امعاء الذبائح واحشائها ؛ اتروسكية الاصل عادة التسلم بالخوازق وکل 
الراسم والتوسلات التي يجب الاعتصام بها لابعادها زابعاد المصائب التي تجرها. فالاحترامالقرون 
بالاعجاب الذي كان یکنه الاتروسك للنظام ولعلوم الدين كان الباعث الاول على الاحتفاظ 
پعلوم الدين وعلى نقلبا للغير . 
ساعد الكشف العامي عن القبور ونش ما كانت تحويه من تزاويق وامتعة 
ومفروشات » على تکون صورة عن فكرة الوت والحباة الاخری عند 
الاتروسك قدها . فالكل كان يعتقد بالحساة والبقاء بعد الموت . وکان الاحباء يحاولون تعويد 
الناس على فكرة الموت عن طريق الجنائز ومراسمها » وعن طريق اقامة المآدب واللملامي ٤‏ 
وخر صهم على حفر صورة الست وزوجته على الضریح » محاطین بكثير من ا حاجیات المتزلاية 
كالاسلحة وا لی وما شاكل . ان امجاد او العائلى في القبر يحمل المرء يعتقد ان المت انا هو 
حي » يعيش بعد » وبالتالي لما من موجب او داع قط للاسف والاسترسال للحزن العميق ٤‏ کا 
توحي بذلك الرسوم القدية التي تغشى جدران القبور . صحیح ان هذه الرموس المزركشة 
هي وقف على الشخصيات الكبيرة » ولكن ما عسى ان یکون لعمري »> مصير عثلي 
الطبقات الفقيرة المسكيئة 9 

سار الاس طوی على عادة فرش القمور وتأثيثها پا حاجبات التزلية . الا اننا نری مه 
القرن السادس فكرة جديدة تبرز » ولا تلبث ان تتحع بالاذهان منذ القرن الرابع . من 
النظر ملا في الرسوم القريبة يتضح ان جميع الموتى » حتی من كان ببنهم من ذوي الجاه ورقعة 
الشأن » م في سبيل رحلة طويلة بعيدة في ملكة الظلام » وهي رحلة تبعث الاسى الشديد في 
النفس» يدفعهم أبالسة تصطك!نظرم الفرائص» وقد انخطف منہم اللون وشحب المنظر و کشر وا 
عن انياب حادة ٤‏ اجسامپم مزیج من اعضاء الانسان والحيوان ٤‏ هم من الطبور الخواطف 
مناسرها الحادة » ومن ا لحصان او ا مار اذنه » حاملین بایدیهم مطرقة لتوجبه ضربة قاضية 
الى المسافر . وها هو عزرائيل( Char‏ ) مخطف اشت من بين ذويه فتترا کض الافاعي 
والثعابين منسابة حوله تفس في اذنه . فيا هما من ملسکة تبعث الرعب في النفس والهلع في 
القلوب لارکونها رأس ذئب » وقداختفت البسمة امام مرأى تنین مفترس يحمل بين يديه 
عدة التعذيب ۰ 


الحباۃ الاخرى 


فالاثر اهليني يبدو واضحا في بعض هذه الافكار کا يبدو جانا في میثولوجسة جہنم . 
واماء ملك ملكة الظلام وزوحته فرسبناي Phersipnai‏ عند الاثروسك هي نفسہا عبد 
الاغريق وها هاديس وبرسفوني, فاذا کان وروورروبال ملاك الموت عند الاتروسك» بأخذ اسمه من 
يرم ملك الموت عند الاغريق » وعاہر الارواح فوق نہر السٹیکس ( جواک ) هو النہر 
الذي حط سبع مرات يحم حسب معتقدات الاغريق » يتلس عند الاتروسك دوراً وصفات 


۳ - روما رامبراطوریتہا ۳۳ 


شفة. وهؤلاء الأبالسة والشياطين الذبن قال الاتروسك ہوجودہ ونقلوا الاعتقاد بهم عن أساطير 

الشرق » إنما دخلوا الميثولوجيا الاتروسكية عن طريق الاغریق . فروح التسلم والرضوخ 

التي كانت تلطف عند الاغريق من لوعة ا حتسب ار الفجوع بأحد أعزائه » تختفي قاما عند 

تا المت » روح متشائمة تکس اما صورة حباة ۷ھ" 
شمة لا تلن ولا ترسم . 


۱ "یبرز هذا الفن مجلاء ااؤثرات التي تلقاها من الخارج وخضم هما وهي موثرات 
80 شرقبة » في بادیء الامر » اتصلت بالاتروسك عن طريق الفن الاغريقي القدم 
الذي عرف هو ايضاً طوراً شرقبا ثم هلينياً بعد ذلك . ولا شك علدا في ان بعض رجال الفنمن 
الاغريق استدعوا العمل في مقاطعة اتروريا » فأفاضوا من فنونہم على ما كان معروفا عند 
الاتروسك من أصول هذا الفن . ويحاول النقاد المعاصرون جاهدين » ان يتسنوا الصفات الميزة 
للفن ن الاتروسكي الأصل » وهي صفات ملازمة فيه » مفردة له » نا تبقى محدودة المدى والاثر 

وهذه الصورة تصدمنا من الو.جبة الفنية با فما من نقص فاضح , فقد استخدم الاتروسك 
الشبپان ( الإرونز ) والفخار » على نطاق واسم . و کوا سس ری اخصول من 
الخارج على الواد الثمينة : کالعاج » والذهب » والفضة » فا يعنوا بنقش الرخام > هذا الرخام 
الذي غالى الاغریق » ومن بمدم الرومان » پاستخدامه على نطاق واسم» وحفره ونقشه . كثيراً 
ماعوٴلوا في عمائرهم» منذ القرن الخامس» قبل الميلاد ‏ على المقود والقناطر التي اخذوا استعالها 
من الشرق وأدخلوا عليها تحسينات جمة» بيئا أمل الاغريق الاعتاد علیہا . وشتصر على الغالب» 
الاثر الذي احدثوه هنا على فروق سبط . 


هنالك أنواع شتى من قبور الأغنياء. منہا ما نقش في قلب الصخر الصلد او تم بناژها» تنتظم 
حبحره امام مر ٤‏ او تأتي على طراز منزل عادي . وأہم هذه القبور هبل الترابٴ على سقوفہا 
وشید حول السطح جدار مستدير لیمتم سقوطه . هثالك قير او ضریح عثر عليه بالقرب من 
شرفتدي :۱۵0) ٤‏ بلغ قطره 4۸ متراً . أقم فيه مس مرات » قر من الخارج الى الداخل » 
ثم ببتدىء مر سادس » مستدير الشككل » هو الممر الوحيد الذي يبدو ان اللصوص ونبائي 
القبور احترموه لام لم یدروا به » فلم پنپیوه . والقبر المذكور جرى استخدامه مدقتا لأسرة 
كبيرة ة طوال قرنين من الزمن » أي من القرث السابع الى الخامس ٤‏ قبل اشلاد . وعندما نيشه 
المنقبدن استخرجوا منه » في عداد ما استخرجوأ» هيكلين عظمبین لبعض الارستوقراطین؛ 
وجرة قبدية متواضعة الشكل ٤‏ وغبر ذلك من الحلي والذهب والبدوئز. 

وافسکل التوسكاني الطراز الذي ترك فيتروف رصفاً دقنتا له » كان يتألف عادة من ثلاث 
حجرات » وهي هندسة كانت تتكرر عملا في كثير من ا شباكل » منپا هيكل جوبتير 


۳٣ 


الككابيتولي » في روهاءحيث نوی هذا الاله بمتمد الى.الالحين جونون ومبترفا, ولکن طمة 
الاتروسك لا تولف دوما #لوثا واضحا » کا ان بعض هباكلبم كانت تتألف من حجرة واحدة . 
فاذا كان تأثيز ال ھیکل الاغريقي يبدو وافنحاً » فافسکل الاتروسكي » يبدي مع ذلك » 
بعض الفروق . من ذلك مثلا انه يقوم على قاع دة حجریة عالية » ك ان بوابة الدغل 
الرئيسي تقوم فوق احمدة ؛ وهي بوابة ضخمة لا 
تزدان بشيء من النصب او التاثيل » قبل‌القرت 
الرابع . 

واٹھیکل الاتروسكي » کصنوه الاغريقي القدم 
الطراز » كانت مادته الاولی من الخشب» اقل الاعدة 
والسقف » الا انه اطول منه بکثبر . ولكي يحفظوا 
الخشب ویصونوه حیغا ہرز وظهر ٤‏ کانوا یفطونه 
بقوالب من‌التراب الشوي» محلونا بالنقوش والالوان. 
وعلی هذا النہج سار الاغریق انفسهم . انما ساحة 
اشکل الفطاة بهذه القوالب» عند الاتروسك » كانت 
تتطلب الکثبر من القوالب وعناء" كبيراً في التذويق  .‏ الشكل م - تصمم.نظري لمبد اتررسكي 
فالاتروسك يعتمدون هذا الفن بمعزل عن التصمم عرضه + أجزاء طوه . عاو الأعمدة فيه يحب 
٥٦١‏ 6 سم ا ل 
واعطی ثرا رفیعة من الدرجة الاولى » اشپرها 
واسيرها ذكراً على الاطلاق ٤‏ تمثال الزهرة ( فينوس ) في مدينة فابي (عمعنه۲ ) الذي 
كان يلف جزءآ) من موعة فنية لها مقاييس الانسان الطبيعية » وقثل اح دى اساطير دلف 
التي تروي حکایة شجار ابولو وهيرقليس بشأن الظبية ذات الرنجل النحاسية » وذلك على مرأى 
ومشہد من ارطمیس وهرميس. وبين الا ار التي اكتشفت ايضا في هذا المعبد» معام تمعن وجود 
فثات اخرى . ومن المکن جداً ان يكون ناحت ثال ابولو اغریقباً » الا انه من الارجح ان 
يكون اتروسکیا؛ اذ لا بزال التاريخ يحدث عن شپرة معامل مدينة فابي ومبارة صناعبا » 
بينهم فولكا ( «عاب۲۳ ) الفنان الاتروسكي الوحيد الذي احترم التاريخ اسمه ٤‏ فاستدعته روما 
ليشارك وبعاون في تزيين تثال جوبتير الكابيتولي الذي يمكن ان يضاهي ابرز الآثار الاغريقة 
من هذا العپد ( اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل البلاد ) وذلك لما في حركة 
الجسم من حبوية ونشاط ٤‏ وبا تفتر عله البسمة من إغراء » وبا عليه من نظرة مثيرة تشع على 
الوجه كله ٠‏ وهذا التمثال يبن بكثير التمائیل الاخرى التي تثبل الرج‌ال والنساء متکشین الى 
موائد الولائم » او تغطي وجه بعض النواویس او الحجرات القبرية . وكثيراً ما تم صنع هذه 
التمائیل بروح حية » واقعية ٤‏ تقارب أحيانا الرسوم الهزلية » فیہدو معپا ترهل البطن » وتنافر 


۳۵ 


أعضاء الجسم » وبروز العضلات . فنحن هنا » ولا شك » آمام آثار اتروسكية الوحي والفن» 
فیپا من الحقيقة العارية ما لا يخلو من طعم ودسم » يحيث أثرت بعبداً بفن الرسم عند الرومان . 
ودراسة الآثار الشبهانية والر سوم الاتر وسكية تفضي بنا) هي الأخرى» الىملاحظات شبببة 
بتلك التي أبديناهاً . فقد کادت الأول منبا تفقد من الوجود لكثرة ما تعرضت له من نبب 
وسلب > اذ ان الرومان حلوا من مدينة اتروسكمة واحدة غزوها » ۰ قطعة غتلفة من 
الیرونز . وقد وصلت المنا تحفة رائعة من هذه التحف هي : « ذثبة الكابيتول » حیث يطالعك 
فن طببعي عار يتسم بالانسجاء . اما الرسم ٤‏ فليس بين معالمه ما يبرز على هذا الشکل . فهو 
خیر ما یتجلتی في هذه الرسوم التي تغطي جدران القبور » فتبرز الشخوص في انسجام حرکاتھا 
وتوافقبا في هذه المشاهد المنحركة التي آشرا الى تطورها من قبل . واننا لنامس هنا مس اليد 
أثر الاغريق في إحراز هذا التطور » وي هذا المرايا الإدونزوية التي حرص الفنان على ات يحل 
منپا القفا بصورة حبة . 
وصفوة القول» لا يمككن ان ننظر الى الفن الاتروسكي كفن اغريقي محلتي او اقلممي» نرعا 
ما٤‏ إلا انه فن لا کن تفبمه اذا ماضربنا صفحاً عن مؤثرات الفن الاغریقی ونقلہ لها واقتباسه 
لنظریاته » او تغاضينا عن العديد من الموضوعات الاسطورية الق عالجها وحتزها في هذه 
الادوات التي صدرها بقادير هائلة الى ايطاليا والتي قام يشحو نحوها رجال الفن الاتروسي من 
رسامين ومصورين ومفرغبن » ویقلدوثا , 
0ص0 من الادلة القاطمة على تأثر الاتروسك بالحضارة الهليدية > الركود 
رانتقال ترائها . الذي اعتری ؛ الى حد ما » الفن الارو نكي خلال معظم القرن 
الخامس» وهو قرن قام فه من‌الشا کسات السباسة والاصطدامات 
الحربية بين الاغريق والاتروسك ما انقطعت معه العلاقات الثقافية والفنية بين الطرفين. والثابت 
امف کل ايطاليا الاتروسكية عرفت اذ ذاك » ازم حربية وسياسية تركت اثراً بعیداً في 
حياة البلاد الاقتصادية , 
فازمة النظام الملكي في روما » ونایة السيطرة الاتروسكية» وقعتامعاً في وقت واحد» اي 
في اخريات القرن السادس , وراحت فابي » اقرب المدن الاتروسكية ٤‏ تحاول التحک یعابر نهر 
الشبر ٠‏ فنتج عن ذلك حروب طويلة بالرغم من المواثيق التي تکرر عقدها ٤‏ والماهدات التي 
كانت تضع حدآ ها, وقد انتبت هذه اطروب بعد جہاد عتیف دام قرناً بکامل» پاستبلاء روما 
على مدينة فايي .وعدا ذلك پقرن ونصف ٠‏ كنت روما من السطرة على مقاطمة اتروریا » اد 
شتد منپا العضد وازدادت قوة وبطشا اثر فتوحات ا حری حققتها , ولکن » ماذا من القضة 
منذ البدء » وما الذي كان عليه الوضع في بادیء الامر ۶ فالقاومة الشديدة التي ابدتها روما » 
والاتتصارات التي حققتہا تباعا في حروبها ضد قايي لا 'ہفہمان » الا من خلال الموقف الحيادي 
الذي وقفته منها الدن الاتروسكية الاخرى » فاضطرت هي ان تخوض المرب وتدخل المعركة 


اس 


وحدها ‏ اهبك عن الحجرات التي تمرضت سا مستعمراتها في ا ارج . 


اما على ساحل مقاطعة کہانیا فقد هب سكان مدينة سيراقوزة الاغريق الى نجدة بني قومهم 
من سكان مدينة كوم ( وہ ) » المشتبكة بعراك طويل مع الاتروسك » وفازوا عليها عام 
٤‏ ق.م» في موقعة حریةکثیر] ما غنتاها الشاعرالاغریقي الأشهر بنداريس» والتي خلتدذكراها 
في النفوس‌طاغبة سير أقوزة هبرون 2716702 بتکرلسه لإله اولسا» خوذة للعدو وقعتي ایدم . 
وما عتم ان زال اسطول الاتروسك وعمارتهم البحریة » ما ساعد الاغريق على احتلال جزيرة 
لاء وإنشاء موطىء قدم لهم في جزيرة كورسكا وعلىساحل البحر الادريا تيكي الشمالی» وهاجموا 
سواحل اتروريا نفسها . وهكذا بعد ان تم عزل مقاطعة کہانیا وامتنع اتصاها بالبحر » اذ 
كانت روما تسد المنافذ البه “ ومن البر » وقعت غنيمة باردة في أيدي السمنسین الذين انحدرو! 
الها من جبال الابنين » متجہین نو السپل والساحل» واستولوا على مدينة كابو في منتصف القرن 
الخامس . ول تلبث ان أصبحت سيطرة الاتروسك على هذه المقاطعة اثراً بعد عين . وتلاشت 
هذه السيطرة كذلكفي سبل البو » منذ مطلع القرن الرابم » اثر غزو الغاليين هذه المنطقة 
واستيلائم على مدينة فسینا» واستبدلوا امہا بامم جديد هو «بولونيا» الذي لا تزال تعرف به 
للبوم » ول ببق للاتروسك سوى مقاطعة اتروربا بالذات التي ل تعتم ان وقعت تحت سيادة 
. الرومان وسيطرتهم ۵ 


وبالرغم من اقتطاع أوصالهم » صد الاتروسك في وجه الفتح الروماني . إلا ان مدنیتهم م 
تذهب بسقوطمم السبامي. فبعد الر كود الذي اعتری‌هذه امضارة في القرن الخامس» عادت اليما 
حیویتہا ونشاطہا في القرن الرابع ٤‏ عقب زوال سطرة سب اقوزة التي اقام الطاغية دنیسوس 
دعائمها وعرف بقوة شكيمته ان بوسم من آفاقہا . وراح الاتروسك يعيدون صلاتهم بالحضارة 
املينية . غير ان الأزمات وا روب التي خاضوها ضد جيرانهم فعرکتهم بثقاها » فتت في 
عضدم » فسطر على نفوسهم التشاؤم واستساموا لقضاء القدر الفاشم . وبعد ان رسخت سادة 
روما وأعرقت جذورها في الارض اخذت حضارة الاتروسك تأفل تدريجيا لتزول ماما مع 
ظپور السحبة . وبعد ان تست البلاد » مخلت حضارتهم في خبر کان» وأ مورخو 
الرومان على ذکرها لاما وبروون آخبارها نتفاً مبعشة . 


ول تنتظر هذه اضارة ساعتها الاخبرة لتنقل للناس ترائها المجيد . فقد اقتبست الکثیر من 
عناصرها القومة عن الاغريق » وهو اقتساس ببدو أكبر قدراً وأضخم صدراً اذا ما رفضنا 
الأخذ بنظرية أرٴومتہم الشرقبة وتعویلہم في التحضر والنقل » على الايونيين . ومها یکن مسن 
الأمر » فبعد ان تبدت للاتروسك إمكانية تحقرق وحدة ايطاليا السياسة ٤‏ انصرفوا لتحقيق 
وحدتها الأدببة » معتمدين في ذلك على بسط حضارتهم على الأقوام والشعوب الايطالية . وعن 
طريق الحضارة الاتروسكية تعرفت شعوب ايطاللة كثيرة » تدرا » الى الدنة الهليلية > 


۳۷ 


وبالتالي الى الشرق » قأمدتهم من ذاها بالكثير من عوامل التحضير والتمدين كالتقنية المادية » 
وبنظريات وأفكار وائواق جديدة أفرغتها وسكيتها بقوالب ايطالية الطابع. ویجب ألا يفوتنا 
التنویہ » على الاخص » یاهامن فضل کمبر على روما بالذات » مما ا ھنا الي لام في المناسيات 
العارضة . من ذلك مثا » كا برجح كثيرون » نقل الاحدية الى الرومان وان قام من لم يسم من 
ا لؤرخین بپذه النظرية . وما لا شلك قبه ان الرومان نقلوا عن الاتروسك » في عمارتهم » الباحة 
او دار المنزل ( 4/0 ٤)‏ وهذهالملاهي التي ترافق الجنائز» وكثيراً من عناصر الهندسة الممارية 
وقواعد مسح الارض وغير ذلك . فروما مدینة للاتروسك ایضا بأكثر من هذا : فبي مدينة 
لها بکیانہا الاولبالنظم الادارية والسياسية التي سارت علیہا. فقد نشأتبعاونتهم ووفقالمراسم 
المتبعة عندم . وقد حك روما » منذ تأسیسپا الى قلب النظام الملكي فيها واعلان ا مہوریة » عام 
۹ ماو من اصل اتروسي أمداوا روما ملاکات الجيش وأقاموا أطره وفقا للناهج 
والتنظیات الاتروسکنة , 

وهذه المدنية الق كتب عليها الزوال والانقراض » كانت من أشد العوامل الت تفت 
النتصرین عليها » فانتقلت البهم وعاشت فیہم . ۱ 


۳۸ 


رشن رشح ا 


قرطاجة وحضاریها 


بتردد الره كثيراً فيل الجزم بقدوم الاتروسك من الشرق » بنا لس من ینکر قدوم 
القرطاجین من مدينة صور . قالسلطنة الق انشأها القرطاجيور: . » مثال حي لتناقض تارمخضي 
مزدوج > بقدر ما يعرف التاريخ من متناقضات . ففي الین الذي نرى فيه المستعمرة الناشئة 
يشتد منہا الساعد » نرى الدينة الام ( صور ) تنحط وتهوي . ومن جہة اخرى » في الوقث 
الذي تجدد صور فيه شبايها » وتتأغرق بعد ان عاث بها الاسكندر خرابا ونهبا واستهانة * نرى 
قرطاجة تحافظ بغيرة متقدة على الطابع الفشقي لحضارتها » وترفض بشمم وإباء » ان يتسرب 
البها شيء من عوامل الملينية. لهذه المتناقضات » والحق يقال » مرد واحد » هو موقع قرطاجة 
النائي الذي جعلها بعزل عن الامبراطوريات الاجندية ومؤثراتہسا ؛ تلك الامبراطوریات التي 
طلعت في الشرق قبل ان يطل عليه شيء من شبيهاتها بزمن طويل . فقد وجدت امامها في 
الغرب» ليس ا جال الطبيمي للانطلاق والازدهار فحسب» بل ایضاً ما يسر مبمتها ورسالتها.في 
تشد استقلال مكين وسلطان ضخم > وامبراطورية مارامية الاطراف. فالى الحين الذي تصطد م 
فيه بروما» بعد ان تر کتها وشأنها تنمو وتكبر وتبسط سيطرتها التامة على ايطاليا كلہاء وتنظمہا 
كاتشاء » وتصطلي معہا محروب اكول ضروس » نرى القدر يتراقص بين يدها الى ان عيل عنها 
لیداعب منافستہا الكبرى » فتتداعى وتپوي الى الحضيض . 


هل كان بامکان قرطاجة ان تنتصر ۶ را استطاعت الى ذلك سبيلاً » مع ان نصرها بدا 
مؤكدا في بعض الواقف والمناسبات . ان عملية إفراغ العام القدم وصهر مدنياته وحضاراته في 
بوتقة جديدة » هذه العملية التي تنطحت فا روما وقامت حققہا » لهمة من نوع آخر » اشق 
واصعب » يكفي لنتبين صعوبتہا ‏ ان نعرف » كيف ان قرطاجة » بعد سبعة قرون طوال من 
الحماة والنشاط العارم» زالت وتوارت عن مسرح التاريخ دون ان تترك وراءها اثراً عميقاً ترده 
ذكره الاجبال. ومها یکن الدور التاريخي الذي لمبته المدن الفينيقية ضثیلا ومتواضعا» بالنسبة 
لقرطاجة » فقد طبعت هذه المدن تطور الدنية باكر ما طبعته قرطاجة . 


۳۹ 


من طرابلس الغرب الى اقاصي الفرب الاقصی تد » على طول الساحل 
الافريقي الشمالی » شريط ارضي » يضبق حينا ويتسم » طاب هواژه 

مناخه » بعکس الداخل الصحراوي » فأها الانسان منذ العصور ا حوالی وعمره . وقد 
عزلته الصحراء عن باقي اطراف القارة السوداء فاصبح آلصق بمنطقة البحر التوسط واتبع 
منه بالقارة الافريقية . ول 'يظهر سکان"البلاد البدائیون في تلك المنطقة » اية رغبة او توق ظاهر 
نحو الاستقلال » وم على ماهم عليه من وحدة العرق والاصل والارومة والروح » المحافظة 
والتسك بتقالیدم وعادام م اتی كانث تشدم پل بش في الاس الا تدم اليم . 
وکان باستطاعتہم ان ختمروا او انهم اختمروا بالفعل:» ببعض المؤثرات المصرية . الا ان بعد 
الشقة بين الطرفين» وما تصب بینیا حاجزا مزالبيد والصبحارى» جعل دہ النداعلات في ے 
العدم . ولكي یتأثر هؤلاء الاقوام مدنية متطورة نامية کان لا بد ان تأتیہم عن طريق البحر . 
وهذا ما تم شم بالفعل عن طريق محارة فیلیقبین جاشت نفوسہم بروح الفامرة . 

كانت البلاد فقبرة بالخامات المعدنية » فاقبل الاهلون على حرثها وزرعپا باساليب زراعبة 
بدائية . فل تكن ثدر شیثاً يلفت اليه نظن التجار او يغريهم بالقدوم الما والاستيطان فيها . 
ولعل من ميزاتها الفضلى انبا كانت تاع على الطريق البحري الذي يفضي الى اسبانيا الجنوبية »اي 
كانت تفيض بعادن الفضة والزئيق ‏ کا تفضي الى البلدان الواقعة الى الشمال الغربي من القارة 
الاوروببة (جزر کستبرید (Cassilérides‏ الي “كانت تدرالقصدير»هذهالمادة الضروريةلصناعةالبرونز 
او الشبهان . ولیس من یشك في ان البحارة الفشقیین أطلوا على تلك الارجاء في اواخر الألف 
الثاني ق. م. سائرين مع الشاطىء يتعرفون » على تمبّل » الى الخلجان وا مرافیء يؤمونها للا بعد 
ان يكونوا قطعوا في النبار ما يقرب من اربعین کیلومتراً تقریبا . فاذا کان سبقہم الى هذه 
الأقطار سوام من الناس ٤‏ وهو أمر مشكوك فنه جدا » او سلك وإياهم الطريق ذاتها» فقد کان 
ذلك بصورة استشائسة عفوفة بالاخطار . وعلى كل استطاع الفشقيون بسط نفوذم على 
المنطقة والقضاء بالنالی على كل منافس لحم فيها . 

تروي التقاليد المأثورة أن تأسيس أولى الستعمرات الفينيقية في المنطقة تم » على ما يرجح 
ثقاة المؤرخين» في اواخر القرن الثاني عشر ق. م. فأنشأوا مدينة « عوتيقة » على ساحل تونس» 
وغادیس (قادس )على ساحل اسباتبا درا أتشأوا على وال حيط الاطلسي» في المغرب 
مدينة لمسكسوس. اما المستعمرة التي أعدتها الأقدار لمستقبل ازهر» فقد أنشئت ت بعد ذلك بکثر» 
أي بعد قرن من هذا التاريخ “ في عرف البعض ٤‏ اي سنة 417/414 > وهي السنة التي برجحبا 
الؤرخون القدامى. ون « القرية الجديدة » أوه قرت حدشت » أو قرطاجة» ۱ رون 
باشراف قادة جاؤوا من مدینة صور ٤‏ معظمہم من عناصر فينيقية مختلفة الجذور . 
على المضيق الذي برط بين حوض البحر المتوسط وفي طرف 
شبه جزیرة بعزطا عن القارة عدد من الجرر المتناثرة » قامت 


اصل هذا الشعب 


تجاح قرطاجة وذثأة امبراطوریتہا 


{+ 


قرطاجة » فوق موقم جغرافي متاز . فليس باستطاعة أية حتفية ان تفسر لنا كيف ان م8 
و 16د ہی رو بر مو مس زاف يفنم وسر و 
وها ما لتلك من موقع بحري حصين» لپیکتب ھا ان قسيطر وانتۂ تنشیء لهاما أنشأتەقرطاہجة من 
بسطة السلطان وغزة الشأن . نحن نجل اما الأشباب البشرية والعوامل التي هيأتها الاقدار 
لاستشراء قرطاجة واستفحال امرها . 


تيز نمو قرطاجة مع ذلك بالبطء . فقد سبقپا الىالوجود عدد كبير من المستعمرات الفينيقية 
بینہا ما قام على مقربة من البحر » او على سيف البحر.وشواطئه في بعض جزر مضیق صقلية 
( مالطا وبنتلاريا حاليا ) وعلى شاطىء صقلية الغربي وثماليها . لكل من مله المستعمرات 
مدن رئيسة » ولكن ما هي ؟ لا نعرف شیا على الغالب من هذا كله » کا أننا نجہل الجبل كله 
تاريخ تأسیسپا . ولذا نرى أنفسنا أعجز من ان نتصور العلاقات التي شدتها أصلاً الى قرطاجة > 
التي عرفت على ما يبدو ان تستفيد كثيراً من الوضع الذي تسکمت فيه المدائن الفيتيقية منذ 
أواسط القرن الثامن ق . م » بعد ان تثاقلت عليها وطأة الغزاة الأشوريين . وکانت مديئة 
صور أكثر الدن الفينيقية ٤‏ في الشرق » تعرضا للنقمة والسلب » لما عرفت به من.الغنی الغريض 
والثروة الطائلة» وشدة البأس» وقلة الاستعداد الخضوع والتسلم . وف سنة ۳۳۲ بعد أن وقفت 
ف وجه الاسكتدر بعناد ورفضت بإباء ان تفتح له ابوابها » استولى علمپا عنوة” ودك معالمها الى 
الارض » فتحاوبت الآفاق بصدی هبوطبا الذريع . وقد كان خف" عندھا کا خف عند المدن 
الفيثيقية الأخرى الشقيقة » كل رغبة في الاهقام بالغرب فعرفت قرطاجة ان تمبتأثر لوحدها » 
يتركة صور وصدا وتنبض بها الى الاوج . 


وقد قامت قرطاجة بعملية التصفية او التجميع هذه لا تلوي على شيء ولا تهتز لأمر » 
وسخرت في هذ السبيل ما جاش ش فسا من اطیاع توسغية وطموح واصع محتفظة لاساطام! 
التجارية مجمیع مرافق الاتجار والامحار » جاعلة من المستعمرات الفشقمة الاخری جرد مكاتب» 
وهي تعول في ذلك كله » على سيطرتها البحرية وبطشها . فأتاح ها غناها إنشاء أسطول تجاري 

أردفته» عند الاقتضاء» بعمارة حربية وبحیش بري قوي»اتخذت‌منه أداة لنحدة الاحلاف 

أو لبسط سيطرتها على الستضعف منها . وقکنت بعض هذه المدن من الحافظة » ان ل نقل على 
استقلالها التام » فأقله على شيء من الاستقلال الاداري الداخلي . من هذه المدن مثلا > مدينة 
عوتيقة . وهكذا استطاعت قرطاجة ان تحقق آهدافپا الرثیسة كاملة . فقد ایتصفت » منذ 
مطلع القرن السادس تى . م » كل ما كان فیذیقي الطابع مسا وقع غربي خلیج سيرت الكبير . 
وبذلك حققت في غربي البحر المتوسط وحدة عجزت أمبا صور عن تحقیق شيء منه في الشرق. 

وأنجزت أكثر من هذا : فتوغلت عقا داخل البلاه . وف هذا السبنل قامت بسلسة من 
الحروب الدامية تضرست بها الأقوام التي كانت تعترض طريقها الى التوسع وبسط رقعتها » او 
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كانت تقم على الساحل . وكان علیہا ان تتحەل مفبة هذه الفتوحات الغاشمة » اذ ما كادت روما 
تضق » فيا بعد » علپا الناق وتحصرها في البقعة التي قامت عليها في الساحل ا 
حق طرا على سلطانها ما غير من معالها . فبعد ان كانت سيدة البحار » عسادت دولة برية 
مہضة الناح » مقلمة الأظافر . 


واصطدمت في توسعها النامي » الفينة بعد الفينة » بالاغريق . وهذا الاصطدام م يتميز 
إالعنف في افريقيا » عند الحدود التي تفصل بینبا وبين القيروان » حبث تقوم اراض صحراوية 
منفترة. اما و رت رو وی 0 
التنازل لما عن متلكاتها الواقعة على ساحل البحر » الى الجنوب . وکان الامر 
في صقامة الق اصبحت منذ القرن السادس » قبل الملاد » مسسرخا لحروب متتالية اهرقت فسا 
جہود طويلة ودماء مطلولة» اضطر معپا سكا نالجزيرة الاصلیون في الداخل» للاشتراكبها والتلظي 
بنارها . وقد تمکن القرطاجیون مراراً من حاصرة سبراقوزة » الا انا | تلبث ان ردت ھا 
الضربة بعد ذلك بقلل في عبد طاغیتہا اغاتوکلیس الذي حاول » في اواخرالقرن الرابم ق.م» 
غزو افریقیا وتجليد حملة عسكرية علیہا . وقد رجحت الكفة لقرطاجة في نهاية الامر » اذ 
استطاعت ان تقم لما » عام ۲۹۵ ق . م » حامية في قلب مدينة مسینا » على مقردة من 
منافستها . وكان ذلك السرارة التي انطلقت متها الحرب البونیقیة الاولی » اذ كان الرومان 
قد استولوا على البونان الكبرى وحاوا محل الاغريق في صقلبة » بعد ان ضعفت شوکتہم 
وذهب عزم , 


فالحروب التي خاضت قرطاجة غمارها في صقلبة هي عندنا » اقل الحروب التي بضت بها ٤‏ 
جبلاً باسبايها ووقائعها » وذلك بفضل ما كتبه عنما مؤرخو الاغريق . اما حرو ما الاخرى 
فنكاد لا نعرف عنما شيا يذكر . ونعرف ہالتفصیل ال حاولة التي قامت با للتوغل في قلب 
جزيرة سردینیا » والقاومة العنيفة التي قوبلت بها من قبل ا یبن الاشداء من سكا تلك 
الجزيرة » الین قابلوا الرومان ببأس اشد عندما حاول هؤلاء ایض مہاجمتہم . والشيء ا ہم 
الذي نعرفه انها استطاعت ان تسطر » بعد تضحصات دامية » على سكان البلاد البداشین » في 
الداخل » خلال القرن الخامس » يحيث خضعت لما كل البلاد التي تمرف اليوم بتونن . ولا 
راح الرومان يستغلون ضدھا الصعويات التي جرتها عليها « حروب المرتزقة » » في.سبيل 
اقتطاعہم جزيرة سردينيا» عہدت بامر الدفاع عن متلکانها في ا حارح » الى هملقار برقا وعينته 
قائدأ اعلی لجيوشها » فانتبج خطة سياسية كان من بعض نتائجها اخضاع قبائل الاسبان عنوة 
ار صلحاً . وفي اسبانیا اسس مدينة « قرطاجة الجديدة » المعروفة اليوم باسم قرطاجنة- , ومن 
أسبانيا انطلق انه مانیبعل » عام ۲۱۸ ق . م ٤‏ لمهاجمة روما بعد ان هيأ لته جیشا مدربا , 


ولا بلغت قرطاحة أوج عزها في القرنین الراببع والثالك ق . م » كانت سلطتها جد فوق 


1۲ 


امبراطورية مترامية الأطراف » إلا انها مشعثة الاوصال » بشدها بعضا الى بعض » المواصلات , 
البحرية يؤمنها اسطول ضخم . علينا ان حترز من القالاة في تببان ما كانت عليه هله أ 
الامبراطورية من إصالة وجدٴة . فالحديد في سيطرة القرطاجان على البحر» انها تحيزت وقامت 
في الشطر الغربي من البحر المتوسط الذي لم یکن‌سبق له ان عرف من قبل» سبادة وسيطرة من 
هذا الطراز وهثل هذا الاتساع . فاضطرتها ضرورات الدفاع عن ممتلكاتها في افریقیا واساننا 
ای تر كيز سادتها البحریة على وسائل دفاعنة متتنة . وهذه المفارقات » مہا دفّت واسترقت > 
ها آهتپا الخاصة» اذ تساعدنا على ان نفقه لیس حقيقةالامبراطورية القرطاحبة فحسب »بل ایض 
كل امبراطورية ماثلة للها » قامت عبر التارد يخ القدم » كا علينا ان "نحذر من مقارنتها ده 
الامبراطوزيات التي استقام أرها في التاريخ الحديث . 


قیام هذه السلطنة الشاسعة والحفاظ علیہا » والدفاع ال جدئ عنہا » کل هذا" 
اقتفی وجود قوات مسلحة ضخمة . إلا أن معلوماتنا حول هذا الموضوع 
بالذات » قلبلۃ ومتقطعة ٤‏ إلا انها تزداد وفرة وغنی" کلا تعلق الامو يحرويها مع روما » هذه 
ا حروب التي ساها الرومان : « الحروب البونيقية » » نحتا من كلة Punic‏ ار Poenicus‏ 
المشتقة من کلمة زبرموصر وهو الاسم الذي أطلقوه على القرطاجبين . 


ففي الطور الاول من هذه الحروب التي كإنت تستهدف السيطرة علي صقلية » بلغ الجبود 
الحربي ذروته في السيطرة على البحر . ويستدل من أوثق المصادر بأن اسطول قرطاجة » بلغ 

عام ۲۵۷ ق. م ؛ ۳۵۰ سفيئة حربية كبيرة . وقکنت من ال حافظة على هذه القوة طوال الحرب , 
التي استمرت ۲۳ سنة » خسرت قرطاجة خلافا 6٠٠‏ سفيئة ييا خسر الرومات من جبتهم " 
۰ سفيلة . ول یکن باستطاعة أي دولة هليثية اذذاك » ان تحشد مثل هذا الاسطول 
الضخم » کا تلاحظ الصادر الاغريقبة التي لدینا . ولس في هذا الصدد ما يدعو للعجب او 
الدهشة » اذا ما قارناه با نمرفه جبد آ عن ضخامة اسطول اثينا في عضورها الذهببة . فليس في 
فن السفانة القرطاجية أي ابتکار او جدید من حيث الفن الستراتجي » ولا من حيث هندسة 
صنع السفن . صحيح ان السفينة القرطاجية هي أضخم حجما من السفینة اليونانية.ذات صفوف 
الحاذیف الثلائة في عبد بربکلیس(۱) . 

والاسطول القرطاجي الذي كان يتألف » عام ۲۵۹ » من ۳۵۰ سفينة كان له من الطاقة ما 
یتسم ل ۱۵۰ ألف محارب » کا بۇ كد مؤرخو العصر ٤‏ أي معدل ۳۰۰ يجذف أو مار و ۱۰۰ 
جندي محارب في كل سفينة من ذوات الجسة صفوف من ا حاذیف . إلا اتنا نجل کل شيء عن 


القوى : الاسطول 


(۱) اواع السفن العروفة عند الاعریق هي : ال Triere‏ وا Tétrere‏ وال Pentrere‏ وصفا لانن 
الجپزة پثلائة او اربمةار خستصفوف‌من الجاذيف. ویقابلبا عند الرومان الافواع: م7۳۳۵ د Qiadriremê‏ 
د Quinquèrème‏ . 


۳ 


طريقة تسلبحهم وتجنيدهم . وها یکن من كثرة السكان في المدن » فقرطاجة كانت تجند » مثلها 
في هذا مثل أثينا قدي » غير المواطتين من سکانها» لیم لها مثل هذا الحشد الضخم. وكانت المدن 
ملیفة او الخاضعة لسيطرتها تضطر لتزويدها برديف من أبئائها هي الأشرى » کا تجند الاغراب 
الین يقطنون في مينائما » كا تجند كتائب من الرقيق . وما ان غلہتہا روما على أمرها بعد ان 
جہزت سفنها الحربية مخطاطیف هابطة تستحیل ممما المعركة البحرية معركة برية » لم بعد بوسع 
قرطاجة ان تبذل من جديد » مثل هذا الجبد تكرره » فأسقط فى يدها . 


۳ بالرغم من ضخامة الأرقام التي بوردھا مؤرخو ذلك العہد  »‏ تبلغ جہوشہا العدد 
. المذكور. قل برد جيش هانيبعل في اسبائيا » على ۱۲۰ وھ سوت 
الحربالبونيقية الثانية. وعندما اجتاز جہال البيرينه (البرانس)متجها الىايطاليا» كان قوام جیشه 
كلف امن ما تزع 9۵ بر نة 
المواطنين فيه . فقد اشتر كوا من قبل حملات عسكرية حاربت خارج البلاه » فألتفوا فيه فرقة 
غخت‌ارة , ونشاهد في مطلع القرن الرابم » الشبسة الارستوقراطة في قرطاجة تؤلف فرقة 
خاصة ختارة تمرف‌بالطابرر القدس» بلغ عدد رجالهه ۲۵۰ جندي, وقد فني هذا الطابور برمته 
في حروب صقل . ومن ذلك ا لحین اخذت قرطاجة تقتصه بدم أينائها ٠‏ فوم لا یدعون للجندية 
او لحرب» إلا في الات الكبرىالتي تتہدد مصير البلاد مخطر ماحق) وقد ضعفت نزعة المرب 
فیہم لانقطاعہم طويلاً عن التدريب العسكري وإهاهم له . ومذاالتطور في نظام التعہشة 
والجندية » م يلحت أي ضرر بقرطاجة اذ راحت تتدبر شوونها الحربية والعسكرية ۳۳ 
الهليئية . فکاما امتدت رقعة امبراطوريتها وانفسحت منها الآفاق ٤‏ فرضت على اتباعہا الدد 
غ الخدمة العسکریة» كا فرضت على الاك والأقوامالمرتبطة معها واسق ومعاهدات “مدها 
بفرق مساعدة . وكانت فرقة فرسان النوسد في افريقيا ذخراً ما ني اللسات » الى ان جاء 
منیا حليف روما » وحملهم على الانتقال الى جائب روما في اواخر المرب البوئيقية الثائية. 
ومن جہة أخرى »ری قرطاجة تعول كثير » منذ اوائسل القرن الخامس تى م » على تجنید 
المرتوقة » و ولا سيا في القرن الرابع ٤‏ فتحسن انتقادم من بین الافریغیین والاسبات ونان سر 
البلسار » والغالین وسکان سردیلیا وجزبرة کورسکا و اللغوریین والابطالین » حق ومن 
الاغريق. يكن تنظم هذه الاخلاط من أقوام متباينة العرق واللسان والتقاليد» واستخداہم 
ا و مت ہم الى اد الأقصى» بالأمر اليسير. وهذا ما يعترف به 
ااؤرخ الروماني بولىپ ويشيد عالب) بعبقرية هانییعل ونبوغه المسككري الفذ » | إذ عرف اك 
ستفيد من هذا اللمم الى أقمى حد ٠‏ وکان هذا ابش من الرتزقة يعبأ کرادیس » رفقاً 
لقومباتہم » یتو امرم ضباط مسن بني جنسہم درا التدريب العسكري اللازم بقبادة ضباط 
ورؤساء قرطاجيين؛ تعبّن هم أعمال تختلف باشتلاف الاسلحة التي بين أيد پم . وھکذا يتدربون 
على أفانين ا حرب حتى مجبدوا أصوها . . فاذا ما بدا لنا اليوم جيش هانییعل من کفاً الجبوش 


1 


التي قامت في التاريخ القدم ٤‏ فالفضل في ذلك كل لا یمود أصلا » وفي الدرجة الأولى » 
لعقرية هذا القائد الفذ وتبوغه العسكري . 

فاذا ما وضممنا جانا عبقرية هانيبعل الذي كان صاعقة حرب کا تشہد على ذلك موقعة 
« كان » التارخية التي عدها شلیفن نموذجا أعلى لنصر حاسم محندل الخصم ويبيده ماما > 
فالتجديدات التي أدخلبا القرطاجيون على فنون ارب تكاد لا تذكر . وهي تنحصر ؛ على 
الاجال » ہین اصار و(قامة التحصینات المربية وبعض انواع الاسلحة الى استخدموما في 
حروب صقلبة في أواخر القرن الخامس ل يلبث ارت قلدما اهالي سبراقوزة » وعنہم آخذها 
إغريق المونان . وكانت أسوار قرطاجة تثير دهشة معاصريها في القرن الشاني ق, م ٤‏ اذ بلغ 
طوفا :۳ کناومتراً » وارتفاعہا ۱۳ متراً » وسماكتها ۸ أمتار » يتخللها » على مسافة ٠١‏ مثرا 
الواحد من الآخر ٤‏ بروج واصطبلات يضم الواحد منها ۳۰۰ فلا و 1.٠٠‏ حصان. وهندسة 
التحصيئات هذه إفا اقتسوها عن مدينة صور الق اخذتّا بدورها عن الاشوريين . ومن میزات 
قرطاجة العسكرية انها أدخلت الى الغرب الفنون ا حربہة المتبعة في بلاد الشرق» ولا سپا استعیال 
الفيلة في المعارك الحرببة » وهي خطة سار عليها اهند» وعنہم اُخذما الاسکندر وخلفاژه من 
بعدہ . وراح امك يبروس ( ہہ ٥سن‏ ) ملك اپبروس في القرن الثالث ق. 7 » یتخلذ من الضلۃ 
عنصراً مفاجئاً في حروبه فی صقلیة. ومنذ ذلك الین ٤‏ أخذت قرطاجة تصطاد الفبلۃ وتطاردها 
وتعمل على ترويضها وإعدادها للحرب . غير ان الفيل الافريقي هو أصغر حجماً من الفيل 
الأسبوي » ومنظره اقل وقعا ورهبة في النفس من الاسوي » ناهيك عن ان الرومان عرفوا » 
فما بعد » كيف يتفادون شرها وضرها عندما تقوم بامجوم . 


لیس من ينتقص من قدر القوة الحربية التي عرفت قرطاجة » انشاءها اذا ما قيست با درج 
عليه الغرب طویلا في هذا الضیار » قبل ان تسجل روما النجاحات التي حققتہا في هذا ا جال , 
وهذه القوة تحققہا على الوجه الذي وصفنا » لا تذهب » مع ذلك » بالشا کل والعضلات التي 
اارھا قبام هذه القوة وتأمين استمرارها وبقاما » منہا مثلا : المشكلة السياسية الکامنة في 
السلطات الجا كمة ومنزلة اصحاہہا من الدولة وعلاقا م م پاات والسلطات الاخری » وغير ذلك 
من الصعوبات الاقتصادية والمالية » التق تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لآل الحرب» والنپوض 
بها على الوجه الاککل ٤‏ والتعويل على المرتزقة وغير ذلك من الشکلات المتشابكة التي تزید 
الأمور تعقبداً وارتباکا . فابلیش ا حترف پتثل طوعا لقادته . اما الجند المرتزقة فباستطاعتهم 
ان يفرضوا ارادتهم ویلحفوا في الطلب » متشددين في قبض مرتباتهم وأعطتّياتهم الشهرية ».و إلا” 
اروا » وتنمروا » وتمردوا واعلنوها حربا لا تبقي ولا تذر » كحرب الرتزقة التي قاموا بها في 
اعقاب المرب البونيقية الاولى» فكانت ثورة" لاهبة اکلت الاخضر والبابس » وكادت تقفي على 
قرطاجة اذ افسحت الطريق لا يعرف : « بالحرب التي لا ترحم » والتي قادت قرطاجة الى 
قاب قوسين وادنی من افلاك . 


to 


یکتنف الغموض هذه النظم ويغلفها الابهام يحيث نرى انفسنا عاجزين 
عن تحديدها لا سيا وقد خضعت » هي الاخرى » لعوامل عديدة 
قضت عليها بالتحول والتبدل . وما يبدو من ظواهر الامور ان في ا مدینة ثلاث قوى او ثلاث 
نزعات بالاحرى » تتبان وفقاً للظروف والصروف . 


من المرجح ان تکون سارت المدينة في بدء امرها على النظام الملكي » وهو نظام لم يلبث ان 
مر ہی التاريخي » لتفسم ال جال شبات حكومية » تستبدل ع اما بعد 
عام » عن طريق الاقتراع العام والتصويت الشمي , من هذه ااوسسات او ا یآت العلیا » مجلس 
السوفبت 5م/5!,77/8 او القضاة . اما السلطة العلبا فكانت تتمثل مجلس الشوخ وبمجالس اخرى 
دونه صلاحبات . ليس بمقدورنا ان نحدد منها: عدد الاعضاء» ولا كيفية التشكيل او التأليف » 
ولا الصلاحبات التي كانت تنعم بها , والذي نعرفه عنما يکفي للتأكيد ان هذه السلطات هي في 
قبضة أقلية ضثلة من سكان المدينة » ينعم اصحاہا بالثراء الوافر وال جاه العريض . ولكن ما 
عسى ان یکون هذا الثراء؟ اعتماداً على التقاليد المروية» الفئة الحا كمة هي طبقة غلبت عليها موم 
التجارة والكسب » فاقبلت تساك بنواصه وتؤمن اسابه لتستدر الربح الوفير . فسعت اليه » 
ايا كان » وطلنته انما تبدى ها » وتلقفته باية وسيلة كانت . فپي تسمج حوله وتضحي في سبیلہ 
بكل ثيء . فلا عجب » بعد هذا » ان یسترسل خصومہم من رومان وغبرم في رميهم بکل 
فرية ومعرة» فیصورونہم بابشم الصور ويرمونهم باقذع الاوصاف . ومبما بکن» فقد قامت عند 
القر طا چين " ثروات طائلة » تبلورت وتجسمت : اطبانا ومتلکات شاسمة واسعة » بانساع رقعة 
الامبراطوریڈ العريضة التي انشأوها هم في قلب افريقيا . ففي المدينة طبقة من اشراف 
البونيقيين » يعرف ابناؤها » مع ذلك » كيف يجودون بدمام حفاظاً على الا جاد وذوداً عن 
الارطان . . وهي طبقة تحب التنمم وتمتسل للذائنها » وهي بالطبع ليست اكثر من غبرها سوء 
استعال» واقل ائتمان للوظيفة العامة» تستمسك بالسلطة وتلشبث بالكراسي وتسعى الما . فاية 
اقلیة تخلت يرما » طوعاً او اختیاراً ‏ عن سلطة طالا شدت علمپا بنواجذها » وسحت حوشا 
بکل ما أوتيث من حول وطول 9 


كثيراً ما نغص هؤلاء القادة العيش على قرطاچة وكادوا پوردو نا مورد الهلكة . 
ففي مدينة لا حتفظ في اوفات السلم یش يمنص موارد الحزینة العامة » كان 
مو جم اك ای ان وس رت 
سر الشبيرة فیہا ٤‏ وهي اسر معروفة لدينا . من هذه الببوتات العريقة » اسرة ماغون التي 
چو ور السادس . ق . م » ولدة اربعة اجبال متعاقبة قنة ۶ عدداً 
من القادة تولوا قبادة الحرب ضد الاغريق , ومن هذه الاسر الشريفة اسرة آل برقا التي انجبت 
فيمن انجبث من مشاهير الرجال » القادة ملقار واپنه هاثیبعل . وهسذه الأسر التي تحدرت 


النظم السياسية رالاجتاعية 


القادة 


+٦ 


اصوفامن الاثراف » عرفت كمف تزيد المديئة سناء” على سناء ٤‏ وغنى ورفعة عن طريق 
الانتصارات الحربية الق حققتپا» کا عرفت ان تولب حوها الاتباع والأنصار بشدون منہا الازر 
وينصروتها في الازمات» فیحسنون فا الف حساب . وقواد الحرب هؤلاء» يمري انتخابهم من 
قبل الشعب » بعد ان يحري ترشحیم لذ النصب من قبل مجلس الشیوخ . فيتسامون مقالید 
امیش وقيادة ا حرب في جلات وغزوات حرببة ينتدبون للها » دون تحديد مدة عملبم پاستشناء 
عزل طاری, . یتسم القادة الامر متمتعين بسلطة مطلقة » وععزل عن نصح الستشارین وعبون 
الراقبین » يديرون امور النطقة التي يعمد بها الم کا برغبون . فالقادة من آل برقا ہم نواب 
ملك حقیقبون » ومانسعل یصر"ف القضابا ويقضي بها باعتباره السند المطلق غير المنازع » ويدير 
الحرب ضد روما وبصّرف دبلوماستپا حتی ساعة رجوعه الى ارض الوطن . ورؤساء المرتزقة 
الذين يتولون شؤون اطیش ومبامه » مم رؤساء من قبل » لا يعرفون سلطة غير سلطته » ولا 
يتحسسون باي احترإم للادارة المدنية القائمة في قرطاجة . أضف الى هذا كله القادة الاغريق 
في صقلية ٤‏ وهي منهم على قاب قوسين وادنى ٤‏ كيف انهم يستأثر ون بلء السلطة في المدن التي 
ینتسبون البہا ٤‏ او في المدن الاخرى الق يعملون على خدمتها » فنفرضون علبها د كتاتورية غاشعة 
مستبدة , ففي مثلهم ما فبه من اغراء وتشويق يحفز بقواد.قرطاجة على الاقتداء بهم واتیان ما 
سعى به هؤلاء للاستثثار بالسلطة . 


فلاعجب » والحالة هذه » ان تحتاط الادارة المدنية في قرطاجة للامر » وان تتحرز ضد 
الفاجات, فبل کان ثمة ما .يبرر عندم مثل هذه الظنة 9 فا مرویات المتوارثة تأقي احباناً على ذ كر 
بعض محاولات انقلاب من هذا النوع دون ان تستفيض في التفاصل » وهي حاولات نادرة 
لعمري » اذا ما قبست بهذه الاجسال الطويلة الشحونة باحروب . ولعل ندرة هذه احاولات 
وقلتها تعود اصلاً الى ان جبوش الرتزقة كانت تحارب » في الغالب » خارج البلاد » فلا برجم 
القائد الما بعد انتباء لته او مبمته الا ویکون قد سرح الجيش . ومپما يكن » فالاقلسة 
الحاكمة في قرطاجة كانت جد یقظة . وما ان استشعرتِ بتفاقم نفوذ اسرة ماغون وخامرتها 
فكرة امكان عبثہم بنظام البلاد الاساسي حتی راحت تقرر» في اواسط القرن الخامس ق . م » 
إنشاء مجلس قضاء اعلى ٤‏ يتمتع بالعصمة بستدعي لمئول امامه » للمناقشة وتأدية حساب » ايا 
كان من الناس > مهما علا شأنه . و كثيراً ما اصدر هذا ا جلس حكه بالاعدام صلباً على القادة 
الفاشلين او العابثين منهم ٤‏ او على ذوي المطامع الخطرة بينهم » حتی اذا ماراح هؤلاء یتفادون 
بالانتحار العقاب الذي استحقوه » راح الشعب ينتقم لنفسه منہم بالتشل باجسامہم . 


غير ان مشّل القادة من آل برقا يريا انالخوف من مغبة الفشل‌ونتائجه لم يكن ليشت" من 
عضدم . فبم في وضع مؤات يحسدون عليه . فالمصادر الرومانية تتهمیم باصطناع الاحزاب 
وشراء الانصار با مال والاغطيات » وهو اصطناع محتمل ليس ما نم تصديقه . ولکن أنى لنا 
ان نثق بتہم الاعداء وتقولات الخصوم وتخرصاتهم ٩‏ فالمناجم المعدنية التي حفلت بها اسان ا 


t۷ 


انت تدر على قرطاج ة الال الوفير » کا ان الانتصارات الباهرة الي سجلہا هاتببعل على 
الرومان في بلادم » کل ذلك اضفى عليه سناء" لیس بعده من سناء » وفخاراً لا بزال التاریخ 
يحدثنا عنه باعجاب , وکل الظواهر تدل بوضوح انه کان باستطاعتهم ان يعولوا » في مناهضتهم 
الطبقة الارستوقراطية الما كة » على قوى اخری تكن في الشعب . 

هو الجبول الاکبر في قرطاجة من الوجبة السياسية . 

ویو کد الجغرافي الاغريقي الشپور سطرابون» ان سكان هذه المديئة» بلغ عددم قبيل 
زواها ببضع سنوات» أي من نحو ٠ه‏ سنة قبل فقدانها امبراطوريتها » ۰ر لسمة , فقد 
كانت تحتلبالفعل» رقعة واسعة من الارض تق بين حيرة“تونسوهضية بيرسا (من ضواحي تونس 
البوم وهي المروفة بضاحية سان لويس) وبين ضاحبة ميغارا الى الشمال. وكان من نشاط ال رک 
الاقتصاديةوالتجاريةفمها انها صارت‌مورد رزق لعدد کار من السکان٤‏ معظمہم بالطیم » من‌الطقة 
الكادحة ومن ختلفي العروق والأصول , وكان اللتمون الى العرق السامي في المدن الفيشقية 
ومستعمراتها یؤمون «صور الغربية» المزدهرة » المتدفقة حركة ونشاطا؛ با نرى صور الشرقية 
ترسف تحت عبودية الفاتحین والغزاة الذين أناخوا على صدرها » کا ان اغريق صقلمة أنفسهم کنوا 
پتجپون اليما ويقيمون فيها . فقوانين البلاد كانت تبيح الزواج من الأجائب کا يستدل من البطل 
الماغوني الذي صرعه الطاغسة الجبلون السبر اقوزي في مدینة هبابر ۵ “ عام ۸۰ > 
اذ کان ابن إحدى سبدات سيراقوزة , 


في كانت لعمري » نسبة الرعایا » والارقاء في هذا العدد الذي ذکره سطراہون؟:وما نسبة 
الاجانب او الاغراب بينهم الذين لا حقوق سياسية فم ? وهل کانوا يفرقون ‏ وبالایجاب فعلی 
أي أساس - بين المواطنين السلبين وبين المواطنین الامجاببین ؟ وكيف كان هذا الشعب يتوزع + 
وما هي هیاته ومنظماته 9 كلها أسئلة ترتسم على الشفاه وستبقى دوم دون جواب . 

والشي, الثابت الاكيد انه قام في قرطاجة » هيئة شعبية لم تتمتع مدة طويلة بأية سلطة عملية 
لا تتعدی التصديق والموافقة على المقترحات والمشاريع التي یضعپا مجلس الشیوخ وهيأة مجلس 
القضاء . وك تجاهلت ماتان الهيئتان» وجود النظیات الشعبية » عندما تكونان على اتفاق ووئام؟ 
وقد حدث ٤‏ فیا بعد ٤‏ ما أوجب تطويرها وزاد في شأنها ونفوذها . فہل جاء هذا التطور 
بصورة عفوية » طبيعية » ام جاء نتيجة حمل مدروس وخطة موضوعة » مخض با الشعب 
متائراً » بثل الدن الاغريقة » او مدفوعا اليه دفعاً من قبل بعض قادة ابلیش ٤‏ تعبيراً منهم 
عن معارضتهم مجلس الشیوخ 9 

مها یکن » فا ان انطلقت الحرب البونيقية الثانية حتی راح الشعب يعبر عن إرادته) فبرز 
بوضوح » الشأن الذي يحظى به حزب هانيبعل في قلب هذا الشعب . ول مخف" هذه النفوذ او 
بضمف على أثر الكارثة المؤسفة التي انتبت البپا هذه الحرب » والشعب يدغدغه الامل بأن 


1۸ 


2۹ روما وامبراطوریتہا‎ - ٤ 


یتمکن هانيبعل من اصلاح ذات البين والاعوجاج الذي يعتور دستور البلاد» فيضم حداً لِعَبْث 
ا جا مين ولسوء تصرفاتهم . 

هذه الغضبة يثيرها هانيبعل بين صفوف الشعب وطبقاته والآمال العراض التي راودتخياله» 
کل ذلك حمل خصومه على السعاية به عند أعدائه الرومان الألداء > فصوروه لهم بعبعا یخشی 
شره ولا یمن جانبه. فقرر ان يتوارى » ويبتعد عن البلاد لثلا بقع فريسة بین أيديهم فینکلوا 
به . هذا الحادث پسسنه يجعلنا نتصور الصعوبات التي تخبطت بها قرطاجة » قبا بعد » أي قبيل 
ا حرپ البونيقية الثالثة وف أثنائما » اذ ما زلنا نتبین بين ثنايا الشعب القرطاجي » حزبا 
ديموقراطيا حمل» بضغط منهعلى ان یتخذإجراءات جذرية,ومپا تكن مصادرنا ضعیفة ومراجعنا 
قليلة » هذه السادر المتعلقة بحوادٹ سنوات قرطاجة الأخيرة » فبي تتبح لنا » مع ذلك» ان 
تلبین بوضوح » شيئين مہمین : وقوع أعمال شغب وعنف » واستعداد فريق من الناس للاستعانة 
بالأجني الدخیل والتعاون‌معه.فلکل من الرومان وست‌نسا أنصار وأتباع بظاهروتهم ويشدون 
منہم الآزر : هذا مندفع في عاطفته» والآخر وصولي مأجور» تحدثه نفسه بالوصول الى الكرمي 
والاستثثار بالسلطة » وخطر الوت الزژام برفرف فوق المدينة الثائرة » المبمضة اطناح » وقد 
ثارت فيبا الأطاع » وتلاحمت المصالح » وتصادمت متنابذة متقاتلة وأصحت سوفا راجت 
بأسفل الدناءات کا انها حفلت » من جبة اخری ٤‏ باروع صور البطولة . 

فالاستاد التاريخي يعول هنا علىالتاريخ القديم الذي تتجبم مصادره وتقسو مراجعه» وكبف 
لا تقسو وهي في غالبيتها مصادر إغريقية رومانية . فلا عجب ان تسترسل في وصف هذا 
الوضم ا حموم؛ الشدید الغليان وفقا لأغراض‌الكتاب والورخین,وهذا الوضع لأبعد بكثير منان 
يصور حقیقة ما كانت عليه قرطاجة يوم كانت هي نفسها . فقد کان لما » هي الأخرى > وقفاتها 
الكبرى وساعات الفصل البکر . وااژرخ برغب من الصمم في معرفة مسلك الدولة » وما هو 
بالضبط موقف النظام الارستوقراطي » من السلطة الاستثنائیة التي منم بها فريق من الشعب 
کان من الطلبعة بين من تضر سوا ہذہ الاحداث ا یسام وتريصوا بها . فتى با ترى ٤‏ و كيف » 
انتقلت السلطة العليا من يد اوليغرشية ضيقة الى يد الشعب ؟ يؤسفنا كثيراً ولا شك » ان جهل 
كيف سقطت هذه المدينة بين أشداق الموت فتلقفتها ثنايا الدمار » قدفن» ریا الى الأبد»سر هذه 
الوقائع والاحداث العنيفة التي هزت ال جتمع الافريقي اذ ذاك » والتطورات التي مرت بها او 
عایشتہا التي كان من نشأتها ان تساعدنا هنا ٤‏ في هذا الظرف بعينه » على تفم الحقيقة» 
وهناك» بعد مقارنتها بظروف شبيبة بها » على تفم ماكانت عليه اوضاع القوی الشعبية وممو ھا 
ا ختلفة ونوازعہا في خطرها العنيف . 


من حسن الحظ وین‌الطالم ان یکون الوضع الاقتصادي 


الامبراطورية القرطاجية والتجارة البحریة ۲ ۲ 
1 فا أقل غوضا وأكثر وضوحا منه في الوضع الاجاعي 


والسياسي» والا لكان آستقط في ايدينا لولم ٹر قرطاجة » وهي مدينة فينيقية في الصمم » مرف 
يحرناً وممناء” تجارياً قبل كل شيء. الا انه من الشط للعزم والحيب للامل الا نستطیع التحديد» 
على وجه الدقة » لمواقع احواض هذا المرفأ » او هذه المرافىء کا هو اصح » ونتتبع التطورات 
التي مرت بها وصارت اليها » اذ كان لا بالفعل مرفآن : احدهما تجاري » والآخر حربي 
عسكري ؛ او ان يتعش بنا الخبال ا جنح فنراها مقتصرة على هذه الغدران او البحيرات 
المتواضعة الماثلة في مرأى العين البوم . فعلى الخيال ان یلہب نفسه فیوسم من جنباتهسا لتستوعب 
هذه الاساطيل الجرارة التي سبطرت» اجمالاً طوالاً» على حوض البحر التوسط الغربي وتحكت» 


سنلده غير منازعة» عنافه ومحارحهە. 


والجدير بالملاحظة هنا ما يعد ابتکارا جديداً في تاريخ الشرية » هذا الدور النير والساهمة 
الواعبة التى اسپمت بها الدولة لتنشيط الحركة الاقتصادية عن طريق إنشاء عدد منالاحتكارات 
الحكومية لبعض الخامات او الواد الاولية » فحصرت استثارها ونقلها بالاسطول القرطاجي 
التجاري . ولعل اعجب ما في هذا كله » وأدعاء للحيرة الحفاظ على سرية العملية والتشدد في 
صبانتہا وعدم البوح بها » مع بذل الجهد لإتاهة المتتبعين الجادين في الاثر وتعمية معالم الطريق 
علیہم » وذلك باشاعة الاخبار المرعبة والمرويات الخيفة ”حول الطرق البحرية التي کانوا يسلكونها 
النپا . ول تكن الدبلوماسية القرطاجية تتورع او تتپسب عن استعمال القوة » في هذا السبيل » 
ففقد أولو الامر في قرطاجة » مع الام وسك » کا عقدوا مع الرومان فيا بعد » مواثیق 
واتفاقات تصذر على هؤلاء واولئك تخطي بعض الخطوط او الحدود المعينة. من ذلك مث ٤‏ 
معاهدة عقدوها مع الرومان » في القرن الرابع» الزموم بعدم الاتجار مع سردینیا وافريقيا او 
تشیبد مدن هم فيها» کا منعوا علييع الرسو فیا الا للامتيار واصلاح ما يط رأ من عطل على سفنهم » 
ليس الا . فاذا ما ارنمتهم العواصف افوجاء على ذلك ٤‏ كان علیہم ان يغادروها خلال خمسة 
ايام . وهکذا نری قرطاجة تحتفظ لنفسہا » سواء أسمحت السفن دخول مرفئها او مرافىء 
الدن التابعة لها او التي تسبطر عليبا في صقلية » بحق الإتجار على سواحل افريقيا الشمالية 
غربي القيروان او في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة الايبيرية التي كانت بحق > اغنی القاطضات 
الاسبانية طراً بمناجمها » ولا سما معدن الفضة والزشق . 


وما هو ادهى واعظم من هذا » فقد تجاوزت اساطیلپا الى ما وراء منافذ البحر المتوسط ٤‏ 
فاخذت تناس لها طرقا ومعابر جديدة في احبط الاطلسي » حرصت على ان تکون بالطبع 
تحت مراقبتها واشرافہسا الدقبق . فقد انفذت » في اواسط القرن الخامس ق.م» بعثة تجارية 
تحت امرة البتار الجريء عملقون فبلغ بعمارتہ الجزر البديطانية بجثا عن معدن القصدير وايجاد 
طرق جديدة في تصديره تنأی عن رقابة الغالبين, فم یکن أخفى على افہام الناس ومعرفتهم» . 
من سبل التجارة البحرية مع اوروبا الغربية والشمالية من جراء محسافظة البحارة الساميين على 


۱ 


سرية هذه الطرقات التي کالوا يسلكونها وابقائها بسدة عن الانظار . فہل كانت هذه التحارة 
تم رأسا ومباشرۃ او تجري بالواسطة ۶ ومہما يكن فالدلائل تدل على ان قرطاجة نفسها م 
تشترك على نطاق راسم بہذہ الحركة » بل تنازلت عنپسالابتتها وربيبتها مدينة غاديس التي 
كانت تعاملہا بشيء من اطرية لم تدل بعضه وم تحظ مئل المدائن الاخری الفينيقية الاصل . ولذا 
راح سكان هذه المدينة يقومون بالامر بامہا وتحت رعایتها » وهم على اشد من البقين من مؤازرة 
قرطاجة لهم في حراستہم الشديدة انافذ المضيق الغربية . وهذه الصرامة في التشديد على منافذ 
البحر تحفزنا النساؤل كيف تم للبار المرسيل يقياس ال يفوز بثقتہم » لیقوم في اواخر 
القررن الثالث ق . م برحلة طويلة في هذه المناطق حلته الى مشارف ایکوسیا في الشمال 
من انکلترا وا ی شواطىء الدانمارك . فلم يبلغ عامنا ان محاراً يرنانيا آخر غسيره سبقه الى مثل 
هذه الرحلة او سار على منواله واحتذدى حذوه من بعده فی رحلة لاحقة . 


اما في الحنوب» على موازاة الساحل الافريقي فقد رغب القوم ان يستوردوا رأسا حاجاتهم 
من محاصیل الملاد الااجليية ٤‏ فطلیوا الذهب من السودان » ماولین ما امكن » الاستغناء عن 
خدمات القوافل الغالية التكاليف التي كانت تجوب ارجام الصحراء لتبلغ منیا مشارف البحر 
التوسط . وكانت مدينة غادیس بثابة مستودعات ضخمة تختزن فما هذه احاصل,ولدینا وشقة 
مبمة للغایة » الا انپا فريدة من نوعہا مع الاسف » تثبت ان القرطاجبن جلٹوا عاليا فيه ذا 
الضیار . والوشقة المذكورة نص يوناني يصف لنا ررحلة بحرية قام بها رحالة قرطاجي آخر » من 
معاصري عملقون » هو « اللك » حنون » من اعضاء مجلس السوفت > ومن کلالة آل ماغون 
الاماجد. فقد کتب وصف هذه الرحلة الجريئُة ونقشها حفورة على صفائح الشبپان واردعبا 
احد معابد قرطاجة . فبعد ان اقلع من ا رفا التجاري وتحت امرته عمارة حرية تتألف من ٦٦‏ 
سفیلة حملت زهاء ۳۰ الفأ من المعمرين القرطاجبین » بين رجال ونساء اتحه غربا» واسس خلال 
رحلته هذه سبع مستعمرات» ابعدها الىالغرب مدينة سرنه 0:7۵ او قرئة » على احدى الجزر 
القريبة من سواحل المغرب. ثم جد في المسير بحرا الى ان وصل مرا « يمور بالتاسيح وفرس 
البحر » . وقد راح الؤرخون ععنون النظر ویطیلون التملی في هذه المعاو مات والفوائد الق 
تكشف عنما درن ان يتفقوا رأيا علىتعبين الأمكنة ابلغرافبة التي تشر الیہا وتحددها. اذ احب 
بعضهم أن بری في النبر الذسکور الذي تلازمه حیوانات استوائية ‏ نہر السنغال » في ادنی 
تقدير » بين رأى البعض الآخر فيه واديا من اودية ا مغرب . وعسى ان يتمكن علماء الآثار من 
العثور على ما يلقي ضوء] جدیداً على معلوماتنا هذه» تكشف عن حقيقة المواقع والامكنة التي 
آملپا هوّلاء المعمرون » کا تفضي الى تحديد مدى احتلاهم هذه المواقم عن طريق فحص معام 
الخزفيات ودرس بقابا الفخار التي خلفوها وراءم . 


لیس من الحکسة ولا من اللاثق بشيء ان نستدسل في التفسير والتعليق » لأن الفموض لا 
يزال یکتنف هذا السر من جمیع الوجوه . ولبس من تقلیسد رصين » ولا من تواتر مكين بصع 


or 


اعتاده والركون إلبه القول مع القائلین ان القرطاجبین » کرروا بالمکوس » الدورة الجغرافية 
التي اضطلع بها من قبل محارة فيتيقيون ساب فرعون مصر نسخاو . إما فيا بتعلق 
بأسفارم البحرية على محاذاة سواحل المغرب » فعلینا ان نسترشد بالضوء الکشاف الذي يسلطه 
هنا ابو التاریخ » المؤرخ البونانی هيرودوتس > إذ وصف لا في القرن الخامس » وهو العصر 
الذي تمت فبه » على الأغلب » رحلة حنورى الاستتكشافية » النہج الذي اتبعه وسار عله 
البحارة القرطاجیون في اعمالہم التجارية » وهو نبج يزعم مورخنا انه اقتبسه عن القرطاجيين 
أنفسهم , ,كان البحارة التجار يوضبون سلعہم على مقربة من الشاطىء ویضعونہا في مرأى العين » 
ثم ينسحبون داخل سفنهم فيأتي سكان البلاد » إذ ذاك » مسممين الدے۔۔۔ان القريب التصاعد 
إنذاناً واعلانا » فيضعون الى جانب السلم المعروضة ما برونه معادلاً من الدراهم أو الخامات 
الأخرى لثمنها ثم ینکفئون بدورمم ويبتعدون لیفسحوا احال من جدید للتجار فسحملوا من 
سلعہم اذا ما وجدوها متعادلة ٤‏ وإلا تركوها وشأنها توكيداً للفريق الاخر باححاف الصفقة 
واعراباً له عن الضرر الذي ينذل بهم » وان الثمن المفترح مخس » وانه یترتب عليهم بالتالي » 
رفعه وزيادته اذا شاؤوا ان يتساموا المضاعة المزجاة . كل هذا ولس من فريق او جانب یلحق 
الضرر او پنزل الأذى بالفريق الآخر. فالقرطاجيون لا يأخذون الذهب قبل ان تتعادل قيمته مع 
ٹن البضاعة » کا ان سكان البلاد لا سّون هذه السلم قبل ان یتس القرطاجرون من بضائعہم 
ذهيا . الصورة جميلة حقا » وأختاذۃ » ولکن اكثر ما يحب » وابرادها على هذا الشکل شر 
الظنون . فالمدهش في القضية ليس هذه القايضة وما بتخللها من ثقة أو عدم ثقة » وقد تکون 
صورة” لما سبق أو جرى في زمن مصی وبين اقوام وفرقسساء ذهبوا وولرا. ومیرودوتس راوي 
القصة وعارضها فضل السبق . ولكن ليس ما يؤكد صحة ما رواه الؤرخ البوناني في سرده 
هذه القصة » ولم یکن سردها على ما نعتقد الا من باب الإيهام الستحب والتغرير المستملح. 
ولعل أسلم المواقف الآن واحکہا هو ان نقتصر ع ل التنويه بالطايع الرسمي والاعتراف 
الحكومي للمغامرات الجريئة التي قام بها ملقو وحنون في الکشوف الجغرافية التي 
غامروا في سبيلها . وعندمت| حدثت هذه المغامرات المثيرة لم تكن قرطاجة سوى مدینة 
استطاعت المدن الاغریشة في صقلية إيقافبا عند حدودها . والحال لم یکن إذ ذاك » في مقدور 
أية مدينة يونانية » حق ولا آثنا نفسها التي كانت آنثنر في أو'ج عزها ان مجيش في صدرها 
شيء من هذا . ففي عام البحر التوسط ذي الافاق الحدودة على رحبها ‏ ارتکض قلب 
قرطاجة وجاش بأمور عديدة» تدعو للاعجاب» لم تکن لتزؤل بسرعةاو تیسر لنامن الصادر ما 
یہد لنا السبيل السوي للمعرفة الكاملة . 
لعبت ا رکا التجارية في اقتصاديات قرطاجة دوراً پارزا في 
ازدمار هذه المدينة کا تؤيد ذلك المصادر التي خلفتہا لتا 
العصور القدية . 
غير ان قرطاجة لم تعرف يوما صناعة استبدت ہودنا بالاذهان . فقد استطاعت ان تؤمن 


الحياة الاقتصادية في قرطاجة 
ومواردھا الوافرة 


اقفن 


لنفسها الخامات التي كانت يحانجة ماسة المپا ٤‏ اما لقرب تناو هما شا او لنقل القوافل البرية 
والاساطیل الربية , من ذلك مث : صباغ الارجوان > والنحاس ٤‏ والقصدير وغير ذلك من 
المادن الثمینة وريش النعام وبيضه» والعاج»والحجارة الكريمة وخشب الأرز » وخلاف‌ذلك»وهي 
مواد وخامات ل پید" لنا ان صناع قرطاجة تمکنوا فيا ندر » من صنع حاجيات ثينة ذات ذوق 
رفسع يستبد بأذواق الأثرياء وتغريهم باقتنائها » بالرغم من ارتفاع نما وعلو اسعارها . فا 
يبلغنا وما انہم توصلوا الى خلق أو استنباط طراز فني معين . فالكاليات الغالية الثمن لم 
تشسع يوماً رغائب الارستوقراطية الحلية ولا صدارت قرطاجة شیا يذكر منہا . فقد قصّرت 
قرطاحة ٤‏ في هذا الضمار » عن بلوغ المستوى الفني لامبارات الصناعية التي سجلتبا المدن 
الفيليقية في شرقي البحر التوسط وعرفت » بالرغم من المنافسة الشديدة التي تعرضت لما ان 
تحافظ عليه خلال الأجال القدیة التطاولة . فمن بين هذه الصنوعات التي انتجتها » عرفت 
صناعة السجاد وبعض الوسائد ان تستأش بذوق الاغريق فبجدون في أثرها . 


وعلى عكس هذا تامأ » توفرت قرطاجة على صنع الحاجيات العادية ذات الاستممال الدائم 
وانتجتها يكثرة » وهي صناعة راجت سوقها واستبدت مصنوعاتها في عبد متأخر من تاریخ 
هذه الدينة ٤‏ مم انها كانت تزخر ما تستورده من هذه المصنوعات » من بلدان التوسهط 
الشرقي : من فیلیقبا » وبلاد البونان » ومن مصر التي كانت تصدر تعاويذ ا حنافس المقدسة . 
وأخلت التالی هذه المستوردات تنقص ويتدنى معدشا کا تشہد على ذلك مخلفات القبور التى 
عثر عليه المثقبون والتي تنطق عالب) بقيام صناعة وطنية ناشطة » متنوعة » منذ القرن 
السادس ق.م. » إلا انما صناعة مقلّدۃ في كثير من انتاجها » تقتبس ناذجها وطرق صنعها » 
وطراز زخرفبا من الخارج » اذ ان استيراد هذه الحاجيات لم ينقطع حبله قط ٤‏ باستثناء 
الحاجيات المستوردة من وادي النيل » التي استبدلت وحل لها مصنوعات أتروريا وكبانيا . 
ومن الطبیعي ان تكون قرطاجة نشطت الى تصدير منتو جات ا الصناعية پأسعار رخيصة » 
اذ اننا نرى نمافج كثيرة من هذه المصنوعات في عدد كبير من الاقطار الواقعة عل عرش 
البحر المتوسط الغربي ٤‏ کالفخار والخزف والزجاج . وحري باللاحظة ان السواد الاعظم من 
مستهلكي المصنوعات القرطاجية وزہائنہسا » کانوا من سكان الاقطار والبلدان الواقعة على 
مقربة من شواطىء البحر > وهم على الغالب من رعاياها وحلفاغا والموالين لها . اما انتشار 
هذه الصنوعات وتغلغل استعیاها في الداخل » بين الأقوام المتوحشة » فكان يحري على نطاق 
ضيق . فهي من القلة والندرة محبث تلفت النظر » لا سما في مقاطمات افريقبا الشمالية » وهو 
اس جب رده أصل الى فقر السكان الوطئيين وما کانوا عليه من خشونة الطبع وتخلف 
الوق عندم . 

فلم تكن الصناعة » والحالة هذه » لتدر على قرطاجة أرباح) طائلة . فالدخل الكبير » 
جاءها » ولا شك » من تجارتا الواسعة . فقد كانت سوقا کبیرا لخزن البضائع وتنفیقہا پنشاط 


4ه 


في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . فتحشد في عنابرهما ونخازنا الخامات التي 
كانت قوافلها البرية والبحرية تعمل على جمعها وحملها من الاقطار الغربية . وعلى هذا النوال 
نسجت في معاملاتها التجارية مع البلدان الشرقبة » وهكذ! استطاعت ان تؤمّن بیسر»ما تحتاج 
له من المواد الغذائية » الا انه لم يبد انها صدرت الخارج شيئًا كبيراً منها . فالبلدان الإيحية 
التي كانت تولف سوق كبيراً للحبوب عرفت ان تؤمن حاجتها من البلدان الجاورة لها . 
فبعد ان عولت طویلا على صقلية وبلاد البونان وجزرها في سد حاجتها من الخور » ل تلبث 
ان اصبحت قادرة فیا بعد » على بيع مقادبر كبيرة من محاصيل الغبيذ والفاكبة عندما الى 
البلدان الغربمة . وهذه الحركة التجارية الصارمة التي أمنت دخلا کببر] للدولة القرطاجية» خير 
ما تتمثل في اعمال السمسرة والعمولة وحركة النقل . وهذا ما يفسر لنا وجود مثل هذا العدد 
الکمبر من القرطاجمين في المدن الاغريقية : في صقلبة وبلاد البونان وجزرها ؛ کا تشہد بذلك 
المصادر التي لدينا . أما خارج الیونان فليس ما مخولنا الجزم پالمکس » مھا قلت المصادر التي 
بين ايدينا وندرت . فالعلاقات الناشطة التي أقامتها معمدينتي اغریجانت وسيراقوزة 
كانت ثابتةمستمرة بالرغم من الاصطدامات الحامية التکررة التي وقعتبين قرطاجة والاغريق 
في صقلية . فليس من ہاب الاتفاق والصدفة ان تكون بعض نواحي حضارتها تفاعلت الى حد 
پسد »بالحضارة الملىلىة . 


ولا كانت الامور على مثل هذا النحو الموصوف » كنا نتوق لو نرى قرطاجة سکتّت ها 
العملة في وقت مبکر من نشاطها التجاري ا حموم . ولكن شیا من هذا لم يحصل . والظاهر 
انها قررت الأخذ بهذا العرف بضغط من الاحداث » اذ كان عليها ان تدفع مرتبات جيش 
لجب هن المرتزقة . فعهدت بپذه القضية في بادىء الامر الى مستعمراتها العديدة في صقلمة» وذلك 
حوالي اواخر القرن الخامس ق.م. وكان لا بد من مرور قرن كامل قبل ظبور القظمع الاولى 
من السكة او العملة القرطاحبة » على انواعبا الثلاثة : الشبهان والفضة والذهب . إلا انا 
سكة خشنة الضرب والصنم . والظاهر انما استعملت في اسواقها عملة يونانية کا تدل على ذلك 
قطم المسكوكات التي عش عليها بين الانقاض» مع انها لم تكن لتفتقر للمعادن الصالحة لسك 
العملة » مفضلة استعمال السبائك في المقايضات التجارية تجرہسا بين أقوام بدائية » متخلفة 
في تطورها . 


ولكن التجارة وحرکتہا الناشطة لم تكن وحدها سر ثروة قرطاجة وغناها » هذه الثروة 
التي صادفت في جمعہا ازمات وصعوبات حادة» کا يستدل ذلك.من الآثر التي عثر عليها في بعض 
القبور» خلال القرن الخامس» مثلا وان كنا لا نستطبع ان نتيين بوضوح » طببعتها وماهنتها لقلة 
الصادر لدینا . ومع ذلك قالانطباع العام الغالب هو انطباع ازدھار كلي . قالى جانب الموارد 
الطائلة التي كانت التجارة تدرها عليها » هنالك مناجم الفضة في استانبا التي تمكنث قرطاجة من 


استملاكما واستثارها بعد الانتصارات اطريبة التي سجلہا القادة العسكريون في تلك البلاد » اذ 
عمدوا في الہدہ الحصول عليها والاستئثار بها عن طریق مقايضة مصنوعاتها مع سكان البلاد . 
والى هذا يحب ان نضيف ايضا رسوم الضرائب الت كانت تحبيها بقسوة لا تعرف الشفقة من 
البلدان والشعوب الواقعة في مدارها وتحت رعايتها . كذلك يحب الا نسقط من حسابنا هنا 
الزراعة ومرافقہا العديدة لا سپا بعد ان بسطت هذه المدينة تقوذها الباشر على جانب كبير من 
افريقيا الشمالية . وبفضل المد العاملة احلة الى كثير ما رزحت تحت السخرة والاشغال العامة 
الرهقة > عرف القرطاجیون الذين کانوا حارة جريئين وتجارا ماهرين» أن يبلغوا مکاناً مرموقاً 
بين الشعوب التي نہضت رافق الزراعة الى الاوج في العا القدم ۔ يحب الا يغرب عن البسال قط 
كيف ان الفینیقبین اقبلوا عی‌استغارخبرات الارض الواقعة الى ما وراء البلاد التي كانوا يتقطنونها. 
فكيف بذراريهم الترطاجيين في افریقیا حبث خصب التربة كان مضرباً لامشل عند الاقدمين» 
مجودة محاصیلہا ووفرة خبرانها» مما حدا بالقدامی من الكتبة وااؤرخین الى التمثل في هذا ال جال 
بذ کر ارقام خبالیة في معرض حدینهم عن خبرات الارض ووفرة احصول: ققد بلغ من خصب 
التربة » في مقاطعة طرابلس الغرب > کا يؤحكد هيرودوثس» ۳۰۰ في الواحد. وخبر ما 
تنمثل به الزراعة عند البونبقبین غرس الاشجار المثمرة » كالدوالي وشجر الزيتون والتين 
والرمان وغير ذلك . وعنهم اخذ الرومان » في القرن الثاني ق . م » شجرة التین الافريقي کچ 
نقلوا معپا شجرة الرمان وسموها : « التفاح البونيقي » . وعندما كان کاطون الاب بعرض 
على انظار زملائه من اعضاء مجلس الشیوخ اكواز التين الطازجةالتي نقلپا معه من افریقیا الشالبة» 
کان حرص أن يشدد امامپم بالاكثر»على طزاجة هذه الفاكبة وطراوتها ؛ مورا بذلك عن 
الخطر المداهم الذي كان يتبدد روما في استبقانا قرطاجة بعد معركة « زاما » الفاصلة . ومن 
الجائز طبعا» التفكير بانه اختار » عن سايق قصد وتصمم»هذه الثار لیمرض‌امامپم بهذه المدينة 
التي كانت خصماً عنیدا وعدواً لدوداً لوطنه » تشدید] منه على مذه المنافسة بين الدینتین 
المنجلية » على اتبا ٤‏ بین زراعة الاشجار المثمرة المزدهرة في قرطاجة وبين ما كانت عليه من 
وضع متواضع في ایطالا » دعوة منه للشجبعہا. قامت هذه الزراعة عنده على اسس ومناهج 
علسة مدروسة ومتطورة ؛ اذ كان لقرطاجة مپندسوها وخبراؤها الزراعيون الذين عرفوا ان 
یفیدوا ٤‏ إلى حد پسد » من کتب الزراعة والفلاحة التي وضعبها من سبقهم من الكثية اهلينيين. 
ولعل اشپر هؤلاء المبندسين واخلدم اسما وذكرا القائد « ماغون » الذي وضع موسوعة زراعبة 
بلغ من ذيوع شهرتها ما حمل مجلس الشيوخ الرومانی على اتخاذ قرار بنقلہا الى اللاتينية» کا تم نقلہا 
فيا نعرف الى البونانية» وتولاها كثيرون بالشرح والتعليق والتدسیط,وبقست هذه الموسوعةطائرة 
الشپرة طوال العہد القدم» اذ کثیرا ما رجم الها عاماء الزراعة من الرومان واغترف منبا 
مہندسوم » وعولوا عليها في تنقیباتہم وتحقيقاتهم» امشال كاطون ( Pline) ıl (Caton‏ ). 
ويستدل من هذه النقول ان القرطاجبين كانوا اقل اههام) بالحبوب منهم بالاشجار المثمرة 


٦ 


والخضراوات » والبقول وتربية الماشية » والنحالة وغيرها من المرافق الزراعية التي بلغت من 
العناية والاتقان ما در" علیہم الارباح الطائلة . 


وليس ما يصور لنا النتانج التي بلغتبا قرطاجة في هذا المثمار أحسن من الوصف الخاد 
الذي تر که انا دیودورس الصقلى » وذلك في معرض حدیثه عن الخملة العسکرية الى جر دها 
. اغاتوکلیس على افريقيا » في اواخر القرن الراببم ق.م. فاسعه یقول : « فقد افترت الارض 
فیہا: عن الریاض الفبحاء والحدائق الغتاء والجنان السندسة التي كانت ترفل بکل جنس ونوع 
من الّار» تنساب ببنب ١‏ السواقي وتتخللها القدع الاشة حاملة الى الدقاق منہا الدفء والثراء . 
وكانت المنازل الريفية ا میلة تتناثر أمسام مرأى العين ومأتى البصر » على مسافات بعدة ؛ 
ساطعة البياض » حسنة البناء تحدث عالباً بغنى ساكنبها ونعاء اهلها . اما مغروسات الارض 
فكانت تتناوح بين الکروم وحقول الزيتون وغير ذلك من الاشجسار المثمرة » تطالعك في 
جنبات السهول وسفوح التلال» قطعان البقر والغنم والمعز بينا الريف القصي » كان ملعيا لقطعان 
الخيل . وجلة الخبر » فقد كانت الارض تفيض بالخيرات وتتدفق منپااحاصل على تباين 
اواعہا » وقد تقاسم ملکیتہا سراة القوم من القرطاجيين واشرافهم يفرغون فیہسا ایامہم بين 
اللذائذ والاطايب » . بالطبع ل تكن عنا ذيوذورس الصقلی قد اکتحلتا بمرأى ما وصف لنا. 
فقد اعتمد في نقل ما نقل » على شهود عبان حدثوا با رأوا وحیتزوا مشاهداتهم على الورق. قد 
یکون احد رفاق اغاتو كليسني حملته المذكورة أُخذ بروعة مشہد لم يسبت له ان وقعت عبنه على 
مثله حول سيراقوزة أو في ضاحیتہا . هذه صفحة حرية بان تحفظ وتروی»ویستدعی الاستشہاد 
بها ادخال بعض تعديلات على النظرية الى استبدت بافهام الناس حبنا فجعلت من قرطاجة جرد 
مدينة بحرية » غرقت في الاعمال التجارية واستسامت لھا بكليتها » مع ما الصقوه بها من نموت 
واوصاف بشعة اعتادت الروايات القدية الغرضة تردادها . 


لم برع التاريخ القدم لقرطاجة في هذا الجال» حرمة » فاسترسل 
الکتسة والژرخون » ومعظمهم أغريق ورومان » في النبش 
والثلب . فرموا القرطاجيين بکل فر ية » وقذفوم بايشع النعوت والاوصاف. فم کا صوررم 
لنا» قراصنة يخفرون بالعبد القطوع» تبّاهون» فياشون » صلففي سيطرتهم» أخساء فيدناءتهم > 
قساۃ القاوب » خطفة » مسترسلون في السوم » متمرغون في الدناءات, تلك هي بعض قسمات 
الصورة التي تركوها لنا عنهم . من السبل کیا هو مضعة للوقت وقتله في السفاسف » ان نتلبى 
بکشف ما فيها من تجسم وتضخم ارادته موجدة بغيضة» وحقد حقان, سلڈموا هم ببعض 
الذ کاء دون.ان يعترفوا م » من جبة اخرى » باي نزعة نحو اعمال الفکر واللذاذات الادبية 5 
من الصعب لدينا ان لم نقل منا حال٤‏ ان نستطیم ابداء رأيفي هذا کله» لانعدام مقومات الرأي 
وانتطاع المصادر الاصلة 5 فما كتبه القرطاجیون بٰغتہم الام وهي اللٰہحة الفىنىقىة الحكية 


التأثر بالحضارة ا لیٹیڈ وآداہا 


۷ 


في شمالي افريقيا » | يبق سوى بعض نتف مجملها في غاية الاقتضاب والايجاز » لا تمت الى الادب 
بصلة . والاثر الادبي البونمقي الوحيد الذي لا يلفه الغموض هو دائرة المعارف الزراعية التی 
وضعبا ماغون . والى هذا » فاذا اسلسمنا للصمت الذي تلتزمه هنا الصادر الاخرى » تبدى لنا 
انه لم خرج من صفوف القرطاجیین اي مفکر او مؤرخ» او شاعر» او عالم واحد . فاذا اتفق 
صدفة ورأى تبرائس( 746766 ) النور على ارض بوثبقبة ٤‏ فقد وجد منذ حداثته الباكرة في 
الاسر » واقتيد عبد الى روما واستعمل اللاتينية في كتاباته . ومع هذاء والى هذا كاء» 
يحدثنا التاريخ عن قبام مكتباث في قرطاجة» امرت روما بعد ان تمت شا الغلبة عليها وظفرت 
بها ٤‏ بتوزیعپا بدداً على ملوك البدبر وامرائمہم . فقد جوت هذه المكتبات بالطبع مولفات 
اغريقية » ولکن الى اي حد ؟ وعلی اي قدر ٩‏ ومساذا كانت ت نستہا فہا ؟ فالاغریق شفلوا 
انفسهم بقرطاجة» فحلت بسيطرتا وسيادتها على الحوض الغربي من البحر التوسط؛من تفكيرهم 
في الصمم . فما هو ارسطو بعلي نفسه بدرس مؤسساتها والنظم السياسية والاجاعيبة التي 
انتظمت حاة هذه الدينة . وفام بين الاغریق مؤرخورن ارخوا » باستفاضة » للحروب 
البونيقية الاولى والثانية » با هو في مصلحة قرطاجة وتببین فضلها . کثبرون بين القرطاجبین 
من جو"دوا اللفة اليونانية واتخذوا منها يدأ لهم واداة طبعة احسنوا استعیاها في اعمام التجارية 
الواسعة التي رحبت رحابة البحر التوسط ومشارفه في الغرب والشرق » واتخذوا من مذه 
اللغة : لغة كتابة وتعببر واداة تفام» لدرجة حملت السلطات القرطاجبة المسؤولة» ولکن دوفا 
جدوی قط » على تحريم استعیال المونانمة على رعاياها » اثر حادث خبانة وطنية ٤‏ لا جال هنا 
لتفصئله . وقد مر معنا كيف انه نشأت حوادث زواج وإصبار بينهم وبين الاغریق . فقد 
اظهر الناس اعجاہہم في القرن الراسع ق . م » من قوة بلاغة وفصاحة احد سراة القرطاجيين 
في سير أقوزة » کا أن هانيبعل درس البونانية » وهو بعد في اسبانيا» على معلم اسبرطي وضع فيا 
بعد » تاريخ مفصلا لتاميذه. والطبقات الثرية في قرطاجة وقعت تحت تأثير املمنسة التى عرفت» 
قبل الاسكندر يكثير » ان تفزو المدن الفينيقية وتتغلغل في ها , ٠‏ 


فر قرطابة بلن اللي ان ما نزل بقرطاجة من خراب مدروس » ومن دمار مدر ها» خطط 
0٠‏ يزكي ماهي عليه معلوماتنا من فقر مدقع حبال الفن البونيقي . 
ازدانت المدينة ولا شك ٤‏ بالأبنية الضخمة ٤‏ کا ازدانت شوارعها وساحاتها ومیادینہا بنصب 
الآلمة ٠‏ فلم یق من هذا کل سوی نتف مبعارة وحطام میت من سال لفن لباز ی حدم 
ول يسم من عملية ا حدم الجذري سوى أقسة الدافن والقبور ٤‏ وعمق بعضپا ۲۰ متراً في الارض» 
وهو القنم ام » ثم أخذوا يضيفون الیہا ‏ بعد ذلك بكثير » انشاءات علوية بشکل أضرحة 
کت 5 وهكذا لا نستطيع أن نتبین ما كان عليه القرطاجبون من الذوق الفني إلا من خلال 
نش والخرفيات والحلى التي عثر علیہا النقمون بين القبور . غير أن دراسة هذه الحاجبات 
0 وجبا وجه ) مع فن يمكن وصفه بفن بونيقي أصيل > اذ ان هذه المكتشفات إما ان 


مه 


تکون خاواً من كل أهمية فنية او انها تعکس» علىالغالب» التقليد المباشر لامصنوعات الاجندية» 
" ان لم تعکس يد صنتاع اغراب تأثروا الى حد بعید » بالشرق المصري او الفينيقي الذي اقتبس» 
' هو الآنغر من مصر ٤‏ آکث من طريقة او طابع وراح یقلدھما في ا حین ان الفن البوناني كان اذ 
ذاك الوثر الفني الاکبر في الشرق . 


والصنوعات الحرية بالذكر هنا هي لعمري من جبة » هذه الاقنعة المتخذة من الخزف التي 
تصور لنا أناسا في كشرتهم » ومن جہة اخری أغطبة نواويس عديدة فرشت بالنقوش الحفورة 
او بالرسوم المتنوعة » مش علیہا في مقبرة القديسة مونيقا . وا مال ٤‏ لهذة الاقنعة مشلات 
كثيرة في هذه الحقبة من الفن الاغريقي الشرق القدم . اما النقائش فلیشپرها النقوش اللمنة 
التقليد» وهي عبارة عن تاثيل اشخاص منتصي القامة والقوام » نحتبا ازسل النحات کأنہا 
مضطجعة او مستلقبة على الظپر » بینا يبرز کاهنان يرسمان حر كة سجود » وامرأة صببة ھا 
وجه صبوح رصين كأنها الم تنيت » ملتحفة حتى الخصر ٤‏ بجناحي عصفور » و مسکة 
باحدى يديا حمامة وبالاخرى ممرة مخور . فلا یکن ان نتردد في الحم امام مرأی هذه 
الصورة : فالرخام ہونانی الاصل » ويونانبة كذلك معال الطراز والقسیات » و إغریق“النحاتون. 
فقد اقتصروا على رسم مواقف وعادات ورموز الديانة البونيقية » سيان لديم ان یکون النحت 
تم في داخل البلاد او جرى بعبداً عنما » مع العلم انه كان في قرطاجة جالية اغریقیة بينها ولا 
شك» فنانون محترفون , وقد اكتشفوا عند قاعدة نصب في مدينة افسس ؛ في اوننا » على . 
توقيع ات ينتسب الى « القرطاجيين » . اما امه فيوناني ا چرس بدعی « بویٹوس و3060 » 
وكذلك أيوه » اذ انه يدعى ابولوذوروس . 


إن" تطبع قرطاجة بالطابع املني يبدز في مجال الفن أكثر منه في مجالي الفکر والادب . 
فالقائد الروماني شبو امیلیان ٤‏ بادر » عقب فتحه لقرطاجة » عام 15 ق.م “الى 
إعادة الا ثار الفنية الاغريقية التي سلبها القرطاجيون خلال حروہم مع الدن اليونانية في 
صقلیة . كذلك حمل معه الى روما عدداً كبيراً من التاثيل والانصاب التي كانت تزين الدينة » 
ول یکن لبعنتي نفسه باعادتها الى أصحابها » وهو العلم الخبير بآ ثر الاغريق الفنية » لو لم تكن 
هلينية الطابع والصنع اقتناها القرطاجيون خلال اتصالاتهم بصقلیة والشرق الإيجي الذي كان 
مخضم » اذ ذاك » للوك مقدونئين. اما عملية:هلينة المدن الفنلقية فقد كانت قطعث» اذ ذالد» 
اشواطاً بعبدة واستبد الذوق الاغريقي في النفوس لدرجة يصعب علینا ان نحد أمثلة اوقم في 
النفس وافعل فیپا» على قوة إغراء الحضارة الاغريقية وفرض ذوقہا الفني الرفسع على 
هؤلاء الاقوام الأسيويين» بنا يقف ابناء عومتهم » في الغرب » من الاغريق » موقف 
المنافسين الأشداء . 


۰۹ 


للح بعض جنود القرطاجبین إساءة” بل ة فيجوار مدینة سيراقوزة فرأى 
القرطاجمون » تکفبرآعن ذلك واستعطافا ما » حمل إلهة الزراعة عند 
الاغرش : دعتير وابتتبا» الى عاصتهم قرطاجة . فالمرء یأخذ سپولة طقوسا رسمية ليس 
ها من صدى كبسير پذکر» باستثناء الاعباه الخاصة بالاله سيريس التي اتسمت بطابع لاتيني 
ولشطت خلال العب د الرومانی وارتدت صوية ظاهرة . وربا كان تأثير هذه الطقوس الدينية 
أوقع في تفوس الاقوام الافريقية الاصلية منہا في نفوس القرطاجيين انفسهم . ومهما يحكن من 
الامر فہذہ الحالة تولف شذوذاً او خروجا عارضا » اذ ان الديانة الحلينية لم يكن لها من التأثير 
ما پفري الشرقمین بها ويحتذيهم البپا » فوقفوا عند مظاهرها الخارجية» ولا سا ما تعلق منم ا 
بنمشل الآ هة وتحيزها تحت أشكال مادية , 


ديانة القرطاجيين 


ومکذا نرى ان الديانة البونيقية م تكن مغلقة على نفسها » متكقئة على ذاتها » مشفرة 
للنفوس تتصلیها . فقد جاء بها معمرون قینیقیون » وبقيت في جميع ادوارها محافظة على 
قشقتتا في جوهرها و في كل مظاهرها الكيرى . ودرانة المشارقة من الفشقبين برهنت » في 
اكثر من موقف ها » عن استعداد‌ها لاقتباس مؤثرات اجنسة تعرف کف تتمثلپا . ققد 
اخذت من مصر ؛ وهكذا سار القرطاجون ونہجوا على منواها.فقد نقلت قرطاجة عبادة إلهة 
جبل إوركس» في غربي صقلية ورمزت اليا باحدی 7ھھاتا » بينا رمز اليه الاغريق 
بافروديت . كذلك اقتبست ایض آلمة قبائل الافریقدین » تقربا منہسا واسهالة لها وتفادباً 
لغضبها او لنقمتہاء في بقاع سيطر عليها القرطاجيون . من المتعذر ان نتبين الجديد من هذه 
المناصر القتبسة لجبلنا التام ما كانت عليه ديانة هذه الاقوام الافريقية . 


وسواءاً اكانت هذه الاقتباسات الدينية ثابتة فعلا او مسلم بها » مقدرة تقديراً » يحب اننحسب 
حسابا لما طرأ على هذه العقائد من تطور وتبدل خلال حقبة من الدهر ننفت على ستة قرون . 
وک كنا لود لو تسعف المصادر التي بين ایدینا » فتزيل الغموض العالق بهسذا الوضم المعقد والذي 
زاده الاغريق ثم الرومان تعقبداً وابهاما» با احلولى لحم ان پتبینوا في آ ةالقرطاجبينمن وشائج 
القبس والصفات ؟ الا انها امنية لا تلبث ان تتطایر پدداً وتتبخر هباء”» بعد ان تعطلت وسائل 
البحث امامنا وا يبق لدينا من اثر لأي اصل او كتاب يبحث في عقيدة القرطاجيين ولا في 
اساطیرم الدينية . فلا عجب ان 'يقكصر هذا النقص الفاضح معلوماتنا على اسماء بعض آلمة 
عرفناها من خلال بعض الرقم والنقائش التی تلازم عدداً من القرابين او من بعض الطقوس الدينية 
التي تككشفت معالپا لعلماء الا ثار . اما جوهر هذه الآة » وطبيعة الاهان يا ٤‏ والنظر فى 
مناسك الطقوس الموقوفة عليها » فكلها مباحث استطال حوها النقاش وسستمر الجدل حوفا 
طويلا » قبل ان تاتینا جبينة بالخبر البقين , 


فالسسات والاسماء لا تنقصنا » لا بل هي مربکة لکٹرتهہسا بحیٹ نرى انفسنا ملزمين 


+ 


للاخذ باسماء مختلفة لبعض الآمة والآلهات . فلنقتصر منها هنا على الکبار » تفاديا للسأم وهربا 
م نالارهاق والإرهاص . واول هذه الارباب» الإله اثمون الذي بسمبه الاغريق : اسكلابيوس 
( ہەندرزہاء] ) دون ان ندرك بالفعل الأساب الوجبة ذه التسمية . والمعروف لدى الجسم 
ات معبده كان قائما على رس جبل بيرسا , ثم الاله بعل همون » أقوى آهتهم وهو الوازي 
للاله إيل او بعل » عند الفينيقيين وهو رب الارباب الذي يشبه في الربوبة الاله زوس عند 
الاغريق» وجوبتير عند الرومان » والاي استمرت عبادته باسم 'زحل في افريقيا . 
وأ بعد هذه الأسماء » الامة انيت المعروفة باسم : بينيه بعل ٤‏ أي وجه بعل » وشن 
نجہل ماما الوحە الحقیقي لهذه التسمية ٤‏ هذه الزوجة التي كثيراً ما تظبر بعبة بعل هون في 
الاحتفالات الرسمية ٤‏ قد تأتي قبل ذ كرا » وكثيراً ما 'يقلتصر علیہا وحدها في الصلوات 
والتضرعات وبذلك تطل علینا كأنها الإلهة الأكثر شعبية . اما الرومان فقد تثلوا باسم 
جونون ٤‏ شفيعة قرطاجة التقلددية وحامي تها » کا عرفت فى عبد الامبراطورية الرومانية باسم 


تشلستيس » أي الساوية . 


من العسير حقا ان نکن لأنفسنا فكرة صححة عا كارن 
عليه القرطاجبون من التقوى والتمسك بأهداب الدين.. فقد 
صوروم > مع ذلك » في التاریخ القدم بأنهم لم یتورعوا من خداع الا مد كام يتعففوا عن خداع 
الناس وتضليلهم . كذلك غالی کتبة التاریخ القدم في تصوبرم لهم عببداً أذلاء يتسكعون لهم 
في الامات الشديدة والازمات الخانقة ٠‏ فہم لا يختلفذون في الحوادث المروية المتعارفة عن سوام 
من الشعوب الاخری . وكان كبار الكبنة والكاهنات يؤخذون عادة » من بين الأسر الشريفة » 
کیا كانت تقام الاحتفالات الدينية الرسمية تحت رعاية الدولة واشرافها . فقد أظبرت مناسبات 
عديدة » هانيبعل متمسكا حل الدین» معتصما بأهدايه » مستساماً للأساطير الدينية . قارن 
شئنا ان نبدي رأياً في المشاعر والاحاسيس » والافکار التي جاشت يسا نفوسهم : من حب 
وخوف؛ واخلاق وعادات» وكلبا حوافز داخلية للاعال والساوك» اسقط في يدينا» لانقطاع 
السببل وتعذر الاعتاد على الاصول ار كيلة . 


الطقوس الدينية ومناسکہا الختلفة 


والذي ادهش الاقدمين وحيرهم» هو استمرار بعض الطقوس الدينية عندالقرطاجيين التي رأت 
هپاالنخبة من الاغریق والرومان » عادة متأخرة » متخلفة » وحشية الطایم . ففضل ديانة 
الاغریق » اخذ القرطاجصون بالتشیبه أو تجسم الصفاتية » کا ر کنوا في مناسکهم » الى الرموز 
والتشابيه ا جازیة » ووروا المپا بعبادة بعض الحجارة التي أهوها و کنتوا عنما ببعض الح رکات 
والشارات . فمن عاداتهم الستهجنة: معاشرة البغايا التي "زففن للپسکل . ومن بين الطقوس التي 
کانوا بستسامون البها بوحشية تتقزز النفوس لرآها وتشمئز منپا لا برافقبا من موبقات : هذه 
الذبائم الشرية » حتی أن بعض الملوك تدخاوا سل القرطاجین على الاقلاع عن هذه العادة 


٦ 


الوحشة » کاللك داريوس الفارمي » والطاغية السيراقوزي جبلون وغيرهما . كل هذه المساعي 
ذهبت عبثاً وبقبت العادة سارية بينهم الى عبد الامبراطورية الرومانہة التأخر » یقیمونہا خفية 
ویقبلون عليها تحت جناح الظلام . 


في اوائل القرن الرابع ق . م استولى قاد قرطاجي على مدينة هبرة ( 7601:6 ) الي 
اندحر تحت أسوارها من قبل» احد أسلافه الذي راح یلتحر بحرق نفسه امام ابوايها » تخلصاً من 
عار امزعة » قبل ذلك پاحدی وسبعين سنة. فأخذ الفاتح الجديد» بثار له اذ أمر بقتل ۳۰۰۰ 
أسير من سکانها , وكان الرومان يقابلون هذه الاعمال الوحشة بأعمال ليست دونسا بربرية 
كحفلات مصارعة الاسود . وكان القرطاجیون پقدمون » في كل سنة » احد أبنائهم من الأسر 
الشريفة ٤‏ ذببحة للاله ملقرت ٤‏ شفسم مدینة صور الكبير » وحامیہا . وكانت نفوس الاقدمين 
تنقبض هلعا » كا تنقبض نفوس ا حدثین البوم من تقدم آحد الاطفال ذببحة للاله بعل هون » 
وهي ذببحة لم یکن عنما بد في نظر السژولن الذين کشبراً ما كانوا بحاولون تجنہہا وتفادیها بالتي 
هي أحسن » ولا ینفڈونہا إلا تحت ضغط الدولة والرأي العام» في حالات الخطر الشديد المهدد 
لسلامة البلاد . « فقد کان منالك » کا بقول ذيوذورس الصقلى » تثال للاله ملقرت من الشپان ٤‏ 
وقد بسط يديه بانحناء تحو الارض حیث ینحدر الولد الذہیم رویدا لسبوي في اتون متقدة برتفع 
شيب النار فيا عاليا ؛ . ومن اليسير ان نتصور ا لع الذي یأخد بمجامع القلوپ » بالرجوع الى 
الوصف الأخاذ الذي تركه لا فلوبير في روايته سامبو ۱۷ , 

فاذا كانث هذه الذيسحة البشرية تقتصر على تقدم البکر من الولد کا نحب ان نعتقد » فقد 
كانت ترمز عندم لٹکریس بواكير غلال الارض . ۶ بخامرنا الثلك فى صحة هذه العادة 
والعبادة ! نما من جال امامناالآنلنفيها او لنكرانها » بعد ان اختلفت الآراء حول تفصيلاتها 
على اثر الاكتشاف « الاركيولوجي » الاول الذي جاء في اعقاب ا حرب العالسة الاولى > 
والحفريات الكاملة التي قت » في قرطاجة » اثر الحرب الکوننة الثانية . فقد اظبرت هذه 
الکشوف الاثرية معالم اقدم هبکل من ہیا کل قرطاجة على الاطلاق » على مقربة من مرفاً 
المدينة , فقد عثروا في زريبة استحالت تلا لكثرة ما ترام عليها » بين القرنين الثامن والثاني » 
ق . م من عظام الذبائح البشرية والقرابين ا حیوانیة التي كانوا يستبدلونها بها » في بعض الاحبان . 
فقد كان يعلو الذببحة نصب كتب عليه العبارة التالية : « الى الربة تانست بيششه بعل » والى 
الرب بعل مون تقدمة من فلان ابن فلان . فلتباركه الآلحة » . ففي كرة ککرتنا الارضية» 
حبا عليها الانسان ودب" منذ عشرات الألوف من السنين » قلا يرجد حي للسكن او ناحبة في 
ارباض المدينة يتحفز معه الفکر متأملا باخلاق الناس وعاداتهم مقدراً التطور الذي قطمثہ 
بالنسبة بعضها لبعض . 


(۱) ملہو تأليف غوستاف فارہبر , ترجمة سامي الرياشي » ۲ صفحة » قطم كبير - منشورات عويدات . 
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من الط معي ان یکون هذا او ذاك من الشعوب الق كانت على ماس 
بالحضارة البوثيقية وقع تحت تأثبرها المباشر» بعد ان رأىفنها احدى 
الحضارات المتكاملة . ولكن عبثا نحاول ان نتمثل قشلا صحبحا 
كنه هذه الحضارة وعناصرها المقومة . فالقرطاجيون ل يلعبوا يرما الدور الخلاق الذي لے 
الاغريق في الشرق من قبل . 

لا نزال ‏ جہل الى حد بعند» طبيعة المدنيات الى طلعت في شبه جزيرة ايريا ٤‏ لنتبین مدى 
تأثرها جميعا بالمدنية القرطاجية وانطباعہا بها . فقد ظہر » وأم ا حق » هنا وهنالك » لامها ق 
المناطق الساحلية » نماذج عدة من هذه المدنيات يظبر فیہا بوضوح آثر قرطاجة » کا يتبدى لنا 
الأمر من النظر ملا في بعض الخزفيات التي وصلتنا منها . ولعل أهم هذه الآثار شأنا » وأبينها 
تفاعلا » هو هذا التمثال النصفي الذي يعرف: لاا لسمدة أنه ۵ 4Dame‏ الذي عثر علبه 
بالقرب من مدينة ألمكانت . فمو بر أكثر من سؤال ومعضلة ؛ لا تزال كلها تنتظر الجواب 
وال » لدرجة ان البعض أخذ بتشکك بصحته التاريخية . 


الحضارة البوشقية 
رسكان البلاد البدائيون 


اما في افریقیا » فاشعاع المدنية البونيقية جاء بالفعل خبباً لأضعف الايمان ودون ما نتوقع 
له ومنه بكثير .وا ال فاللمبيون كانوا بدو واهل ظعن » يرسفونفي وضع متأخر جدا» ولا تتقطع 
اتصالاتہم بالحدود القرطاجية» کا ان القسم الداخلی من البلاد وقم تحت سيطرة قرطاجة وأصبح 
من مستعمراتها» يؤمه التجار القرطاجيون في تنفيق سلعهم دون ان يخشوا بأسا , فقد امد" 
الليدبون قرطاجة بالشغيلة کا قدموا لها الكثير من المرتزقة في جيشها » ما سبل فده الأقوام 
جملية القس والنقل ٤‏ ولو على نطاق ضبق محدود . وقد حرصت الدبلوماسبة القرطاجية مسن 
جہتہا » على تشجیع الاصبار والتزواج بين الطبقات الارستوقراطة او الثرية من كلا الجانبين . 
ويكفي دللا على ذلك وشامد؟ علىهذه السباسة “قصة الاميرة ا لحسناء سو فو تسا (ع اوہ0 ءارك ) . 
وحرص امراء النوميد على ان بوفروا ژبنام تريبة عالية في قرطاجة وان بتخلقوا باخلاق 
القرطاجيين » ويتطبعوا بطبائعهم » فنقاوا عنہم الرباش الثمینة » والملابس الفاخرة ٤‏ کا آخذوا 
عن نسامم استعمال الطموب ولس الى واحوهرات . كذلك استقدموا من قرطاحة مپرة 
الپندسین والرسامین لیتولوا الاشراف على بناء منازهم وتشييد الاضرحة الميلة ونق 
وزخرفتها . وهل بحق لنا » بعد هذا » الذماب في عملية الاخذ بأسباب التحضر والتمدین » الى 
ایمد من هذا ? فالأيحدية اللببية اشتقت من الامجدية البونيقبة » وفریق من آلمة القرطاجبين 
لقست رواجا وعباداً لها عند الین » وأقيمت هنا وهنالك » للاله بعل مون» وللاطة تاندت» 
معاہد وهباکل وأعباد موسمية . ومع کل هذا » وبالرغم من كل هذا » لیس في مقدورنا ان نجزم 
ان افريقيا استسامت او تطبعت پطبائم الساسین . 


فالقرطاجیون أنفسهم لم بہدفوا یوما شل هذه الفاية . فسکان البلاد البدائیون لم یکونوا 
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کش من سائمة او مادة يمكن استغارها والاستفادة منها ما آمکن . وقد یکون دار في خلد 
القرطاجيين » بعد ان عبس هم القدر وقلب لهم ظہر ا جن عبر البحار ٤‏ ان يحسنوا سيرتهم مع 
سکان القارة . غير ان الدهر وقف لم بالمرصاد » فأخذ لبون ينشدون تحت قيادة رشيدة > 
وحدتهم الوطنية » وقامت من طرابلس الغرب إلى الفرب الاقصى ملكة واسعة الارجاء تولی 
مصیرما مستنتسا يومد تععملط . 


هو مدين بعرشه للخدمة النصوحة التي قدمپا لروما في أواخر الحرب 
البونقبة الثانية. جعل من مدينة سيرتا /:1) ( قسنطينة )مقر که 
وادارته , وسار الحظ في ركابه» فاستولی في هجوم مفاجىء على عاصة خصمه ومنافسهعلى 


حاولة سینیسا رجہردہ 


السلطة : صفاقس ( »امرك ) ثم اشرأبت نفسه الى ما وراء ترسیخ الحضارة البونيقية بین بني 
قومه وهدف الى ابعد من هذا بكثير . فقد عرف عن كشب هذه اضارة وتفاعل بها» رقس 
عنها وقبض له ان دستقبل في بلاطه وفوداً قرطاجية, فالصدفة وحدها» أعجز من ان تبين لنا 
كيف ان أنصاب القرابین التسعة الورخة» التى 'عثر علمها بين القطع الأثرية السبعائة » في معبد 
الحفرة ( هاا - اه ) في قسنطبنة» عام 4١96٠‏ يتراوح اریخا ما بين عام ۱۹۳ و۷٤۱‏ ق. م. 
فلم یقف عند هذا الحد ٤‏ فاتصل بالمالك الحلينية» وقبس منہا ما شاء من نغم وخطط»فأدخل 
تسیر ات جذرية على وضع بلاده الاقتصادي » فوطين قمائل المدو الرحل حیث التربة والمناخ 
تتلاءم وطبائعهم» وأحذ باساب الزراعة فشجمہا ونبض برافقپا» وعني بانتاج الفلال والحبوب» 
کا نادى بالاقبال على التحضر والأخذ پاسباب المدنية » فاستقدم فريقا من الاغريق قدموا 
القرابين لآلحته في « الحفرة». وهکذا استطاع ان 'بقلعد على نظم وطيدة » نظاماً ملكا قوبا 
وادارة رشيدة » فضرب السكة باسمه وأقام مراسم عبادة ملكية ٤‏ ونهج نهج ملوك الاغريق في 
لبسالتاج والصوجان وأنثأ له صلات مباشرة مع حلف ديلوس 76/05 والعالم الامجي حتی ان 
احد پننه فاز باكليل الظفر في حفلات البناثينيه ( وهف فبااهس:] ) . 


فقد سار بنشاط ودھاء ٤‏ منذ عام ۲۰۳ حتی وفاته عام ۱:۸ وله من العمر اذ ذاك + ۹ 
سنة» على سباسة رشيدة هدف بها الى تحقرق وحدة البلاد وصبرها في بوتقة وطنبة واحدة» بعد 
ان تم له ما راود خياله من حلم معسول » وذلك بالاستبلاء على قرطاجة > الدينة الكبرى » التي 
تليق عاصة لليلكة الطالعة . فقد كانمسعاه لتحقيق هذا الإرنامج الضخم سد في دمار قرطاجة 
وزوال امبراطوريتها من الوجود . 

ی فقدت في اعقاب الحرب البونيقية الثانسة سادتها على البحار» کا فقدت 
واضمحلال مدائية مستعمراتها یت ومعظم الاقالم التي كانت تسمطر علیہا في القارة 
الافريقية . فقبعت تحتر حنتها » مبيضة ا جناح » تابعة من توابع روما ٤‏ 

تعلل النفس پالاستجمام وباسترجاع قوتہا بفضل تحارتها المزدهرة وأساطیلہا التجارية , وراودها 
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مسينيسا على نفسہا محاولاً لما على الاستسلام له عن طريق سلسلة من التحرشات والتعديات 
والتجاوزات المنكررة » على أملاكما تارة” » وطوراً عن طريق التهديد والوعید . كل مذا 
وروما من ورائه تشد منه الازر وتغض النظر عن مضايقاته » وربا شجعته سراً على التادي في 
العدوان » والفّت" من عضد هذه ا مدینة التي طالما أقلقت مضاجعها وراحتپا » وکادت توردها 
مورد الملكة » فلا بأس من ان تزیدها وهنا على وهن وضعفاً على ضعف . وعندما تينت روما 
اللعبة الق كان يلعا هذا اللك النومدي » وبان لما الخطر الذي تتعرض له فا لو تحققت 
أحلامه ونجحت محاولاته في بسط سيطرته على قرطاجة بعد الاستيلاء عليها » راحت ٤‏ بدافم 
من روح البغض والضغن الذي تحمله ما بين الضلوع » تبيت ھا الشر وتعد لما العدة للقضاء علا 
ودك معالمہا الى الحضيض . فلم تنثن_عن عزمہا ول تحوهٰا عن مقاصدها الشمربرة لا دناءة الوسائل 
الدبلوماسية التي حر كتا او اتخذتها » ولا المقاومة المائسة العنيدة الق لقستها من خصمہا اللدود 
والبطولة لق تجلت عا واستمرت ثلاث سنوات » باستمرار الان الذي نصبته روما دا 
ف وی عام ۱44 اشر کل في خلال اسر النیف الذي شلته علا * بعد ان :زاح آشر 
المدافعين عنها حودون بأرواحهم رخيصة في سبل انقاذ عاصتهم » وقد استسل قائدم بینا 
راحت زوجته تطرح نفسها بشمم» بين الحرائق التي شبت في معبد اثمون. ففي ان الذي كنا 
ری فبه شيبيو امیلیان ينتحب امام صديقه بوليب ( 1/06 ) ويتضور آمی" والتباعاً امام 
السرعة التي ترافق زوال العظمة البشرية » راح ينفذ الأوامر التي صدرت اليه لدك معام 
المدينة» رأسا على عقب » کا أشذ يببع الأسرى من سكا قرطاجة البائسين في أسواق 
الرق والعبودية . 

وراحت روما تضم الى متلكاتها» المقاطعات الي خضعت طويلاً لسطرة قرطاحة لتؤلف 
منپا ولايتها الافریقبة . واغتنمت مناسبة وفاة مسیٹیسا ( ۱۷ ) فراحت تمزق اوصال الوحدة 
الوطنية التي قکن من تحقیقہا > وهكذا قکنت قبل نباية القرن الثاني » من ان تقضي على كل 
ماو لة لمقاولة سيطرتها » اذ استطاعت ان تذل حفيده پرغورطه وتمعله مخضم لنفوذها . وما 
, ان جاء عبد يولبوس قبصر حتی أخذت توسم من حدودها في الغرب بضم ولاية موریتانما الیہا 
عام ٤؛‏ بعد الميلاد» بعد ان بسطت» منذ عبد يعبد» حمايتها على کل ثمالي افریقیا » حيث لم يعد 
في مقدور احد ان يحاول من جديد تحقيق الأهداف الق وضعپا مسینیسا نصب عننه لاقامة 
وحدة البلاد الوطنية . وهكذا لم تقض روما في افريقيا » على مراهق قثل في هذه الحضارة 
الفيذيقية فحسب » بل ايضاً خنقت في المبد جنیناً | یکن في مقدورنا ان نتصور > لو قدر له ان 
يحبا ويعيش » المدنية الجديدة التي ستطلع على يده » هي المدنية البربرية . 

قليلة جدا هذه الحضارات التي طلعت‌علینا قدیا فتركت بعدها مثل هذا التراث المتواضع الذي 
تر کته المدنیة القرطاجية. فہدم قرطاجة» والتكالب على نسخ تاريخها ومسخه» وازدراء حضارتہا 
والانتقاص من قیمتها » کل هذه الاعذار ل تكن لتبدر العبث بکل ما من شأنه ان حدئنا عنبا 
ويؤثر على تفکیرنا ويزيده نوراً وادراکا . فالأمثلة لا تعد » على التناقضات التي أتاها الرومان. 


ه - روما وامبراطوریتہا ٠٦‏ 


ولکن في الوفت الذي كانت فب ه قرطاجة اتخذة في الأفول والغروب عن الوجود » كانت 
الحضارة اللينية تتغلفل في روما وتتمطى في جرع جنباتھہسا . فقد ضافت ذرعا بهذا الوسيط 
الدخيل وعزمت على تصفيته . والظاهر اال تقتبس مله سوى النزر النذير الذي يتمثل على 
الأخص » عض الفنون وبعض المبارات الزراعية . ومن بين الذين تولوا ترجمة دائرة المعارف 
الزراعية التي وضعبا ماغون » عضو من أعضاء مجلس الشبوخ الروماني . وليس في هذا الذي 
نتمثل به هتا شاهد كاف التدلیل على اتنشار اللغة البونيقية » فلم يبت من تراثبا شيء يذدكر . 
ریا كانت الديانة القرطاجية » بقطم النظر عن ذبائح الأطفال التي مارستہا » عامل كافياً 
لتحريك النفوس وااجتذايها . ولکن أنى لروما » اذ ذاك » ان تتذوق سحر العبادات الشرقية 
وهي بعد على سجيتها الفطرية ? فلعل زوال قرطاجة واتدثارها جاء قبل اوانبها » قل ان تخلف 
شیثاً يبقى بعد القضاء علیہا . 

ولکن ما عسى ان یکون من الامر في افريقيا ۶ امتاز موقم الدينة الجغرافي الذي طالا 
أنهالت عليه لعنات الرومان وتنوا فا بسببه الوت الزؤام » بفوائد كبيرة لقيامه على البحر 
منفذا حمل المها خبرات السپول اخظصسة في الداخل بحيث لم یکن لمبقى خاویاً من الناس , منك 
عام ۲ ق. م » حاول غرا كوس ( (reh‏ ) ورفاقه ان ينشئوا عليه مستعمرة رومانية ¢ 
فلم یکتب لحاولتهم النجاح . ثم جاء قبصر وأعاد الكرة من جدید فنححت الحاولة بعد ارس 
طواه الوت» وعادت قرطاجة الى الوجود منجديد» مدینة ل تلبث ان أصبحت ليس أم مدائن 
افريقيا الثمالية فحسب »بل منم مدن‌الامبراطورية الرومانية» ازدهرت فيها التجارة ونشطت 
فيها حركة الاعمال » إلا أنها كانت عطلا من كل مة او طابع بوثيقي » باستثنام استمرار عبادة 
بعض الا هة آمثال 'زحّل وجونون شلستس يعد ان تست عبادتپا. اما ما تبقی‌من اقطار 
أفريقيا فلا يبدو انها حافظت على أي نکر حي للفينيقيين في الغرب,صحیح ان هبکل«اطفرة» 
لبث مدة غير محدودة » يستقبل وفود الحجاج وتقادمپم » منہسا بعض القرابين نقشت أسماء 
أصحايها باللسان اللاتيني وآخر وثيقة خطت بالحرف البونیقي يعود عبدها للقرن الاول 
لميلاد . اما االہجة التي دعاها القديس اغسطینوس : « بوئيقية » انما كانت اللبجة اللسسة ألى 
استمر التككم بها في الناطق الريفية »ام اللہجة البدبرية الحکیة ابرم . ١‏ 

وهذه النسبة البعيدة هي من باب الرمز او المجاز ليس إلا . فعندما فتح العرب افريقيا في 
القرن السابع لاميلاد » ل مجدوا فما أي أثر لاخوة ساميين سبقوم الى الفتح وبسطوا سيطرتهم 
عليها قبل قدومپم بألف وخسيائة سنة » بعد آن غادروا مدینة صور وأنشأوا هم علا 
حضارة » انال عليها من اللعنات وعوامل ا حق ما يجمل عملية استحضارها اليوم امراً عسيرا . 
فالحضارة البدائية التواضعة التي خلفها وراءهم اللیہیون الرعاة عرفت ان تغالب صروف الدهر 
وتقلبات التاريخ يأحسن ماغالیتپا الحضارة القرطاجية . ولكن » يجب ألا ننسی اتنا نجہل 
عملي هذه الحضارة أكثر ما نجپل المدنبة النوميدية الأخرى . 


٦٦ 


رم (شاشمی 
الکالیون 


بعد ان استمرضنا لتاریخ الاتروسك والقرطاجین» بين شموب الغرب التي غلبها الرومان على 
امرها » علینا ان نتناول بالبحث هنا الغاليين الذين أصارتهم الاقدار الى ما اصارت اليه من تقدم 
ذكرم من هذه الشعوب » في وقت أخذوا بأسباب التدرج وشدا» في معارج التقدم والعمران . 
غير ان تأخر وقوع هذا الصبر الماثل من شأنه ان بلقي ضوءاً على تاريخ الفتح الروماني وانبساط 
السبطرة الرومائية » وان بدا عد الفائدة « لتاریخ الحضارات العام » . ولذا کات يق الوسع 
صرف النظر عنه والسکوت عليه في هذه الكامة التمپىدية لولم یتمیز ٤‏ من جپة اخری > 
تارخه" عفارقات شا شأنها الا کید . 


فاذا كانت الدنیتان الاتروسكىة والمونيقية زالتا من الوجود بعد ان 
كان بوسعها ان بسرا في معارج التطور لو قيض لما البقاء والاستمرار 
في احساة » فقد تمت لكل منہا الظروف اللائمة لبلوغها النضج 
الرتجی . اما المدنية الغالیة نفسپا ٤‏ فل یتم لها المدى الزمني الذي لا بد مله للبروز والتفتح . 
فاذا ما نظرنا الى هذه ا مدئیة نظرة مملة برزت لنا و کأنہا مدنبة بالقوة او بالقدرة . فقد كانت 
برزت الى الوجود في بعض نشاطاتها العامة ٤‏ فاذا بالغزو من الخارج والفتح یصدمانہسا فجأة 
وترى نفسها امام حضارة أكفأ وأحوى » تطبق عليها وتخنقہا » ما لها من طاقات وامكانات 
عسكرية وحضارية لن تلبث ان غمرتها واستبدت بالبلاد وفرضت نفسپا دون ان تلقی مقاومة 
تذكر ‏ أقله من الوجبة الحضارية . فا عساها ان تكون اعطت وأتأمت » او م یمیس شا الغد 
الطالع» واستطاعت ان تسیر سيرها الطبيعي وتتدرج تحو التكامل الذاتي ۶ فعلى المؤرخ ات 
بکون حذراً في رسم الشحنی الباني الذي كادت ترسمه الاحداث والوقائع » ابتداء من 
نقطة الانطلاق . 

أصمبت الدنبة الغالية بضربة مميتة فأصمتها وقضت عليها > بعد لأي, من الزمن جاء في الوقت 
ذاته متأخراً وسابقا للزمن الذي تم فيه القضاء على هذه ا مدنیات الغربية وغيرها ما عاصرها او 
عايشها , قلنا « متأخراً » بالنسبة للتوقیت الزمني المطلق » و « سابقا » بالنسبة لباوغ هذه 


عدم اکتال المدنية الغاليه 
وتاخر الأخذ بأسبابها 


٦۷ 


امد مرحلة التطور المتكامل » مہا اختلفت مراحل تطورها وتبابنت وتباطأ تفتحبا 
وبروزها . وما يزيد عامل الزمن تعقبداً على تعقید» الغموض الذي نلاحظه على طبيعة معلوماتنا 
وأصلها » وهي معلومات سوادها الاعظم من أصل بوناني او روماني » ولذا فبي لا تتعر 
الفالمین الا بلسبة ما أثاروا من فضول الاغریق والرومان الذين لم یکترثوا هم إلا في زمن متأخر 
جداً » وبصورة غير مباشرة » ومتقطعة جداً » يعكس الاتروسك والقرطاجین . إلا ان هذه 
الحقبة من تاریخ الغالبین التي تضطرب حوفا مصادرنا التارخبة فتبدو في فراغ» قد یکول في 
مقدور الا رکیولوجیا وعم الآثار استدراك هذه‌النقص وسد الثغرة ولو جزثا»بعد ان استطاعت 
ملء هذا الفراغ في مناسبات وظروف عارضة أخرى» اذ ان هذا العم لاس ابد مدنيات 
من مستوى واحد في ما ما من مميزات مادية وأدبية . قالوقائع تؤيد هذا القباس النظري وقنم 
المك حول نقطة الانطلاق . 


ومع ذلك » فلا يظان اسد اننا امام وضع آشه ایکون بالتوحش او البربرية بالعنی 
الحديث لمذه اللفظة » حول > ماله من تکثف وخشونة» دون كل ت تفتح او ازدهار مبكر. 
فالغاليون تتعوا في هذه البقعة من الارض التي عاشوا علیہا » e‏ 
جاورتهم بوضع اجتماعي يكاد يكؤنمثميزاً . هنالك لعمري » في الغرب » فرب اي 
عرفت بتأخرها » منہا مثلا » شعوب اطزبرة الابسيرية الى وقعت تحت سيطرة روما » في زمن 
اس »فر لكو ی ای سا سی لدي تسيل ما 
وهنالك » من جبة ثانبة » شعوب اخری : فالشعوب الواقعة في قلب اوروبا الوسطى مثلا ٤‏ 
لم يسعفها بقاؤها مستقلة وصودها في وجه الفتح الروماني » ہلوغ هذا المستوى لا بعد انتاء 
حقبة التاريخ القدم . من الصعب على المؤرخ » کا سيتضح لنا ؛ ان يتبين الوشائج التي كانت 
تشد » بعضا الى بعض > قبائل الغالبين.» وهي وشائج كانت على كل حال أمتن واوثق من التي 
تقوم عادة بین الجيران . فان يكن توفر لحم من الوقت أكثر ماتوفر لشعوب شبه 
الجزيرة الإببيرية وأقوامها » فقد كان نصيبهم منه » مع ذلك » أقل بکثبر من نصيب الشعوب 
الجرمانية. 

فا بدت هذه الملاحظات عامة» لا تتعدى المظهر الخارجي » فبي توحي» مع ذلك ؛ بان 
يلوغ شعب ما مستوی حضاریا » لا يتوقف بالضرورة » على الزمن ولا على استعداده الخلقي . 
فالأمر یتوقف بالاحرى ‏ على عوامل أخرى متعددة » کثیرا ما بعجز الانسان عن ارت یتبین 
تفاعلاما "ا مشتر كة . والدور الذي یلعبه کل من هذه العوامل التي لا تحصى : كالموارد الطبيعية » 
والاتصالات الخارجية » والظروف المؤاتبة » والنشاطات المتوفرة » وا حوافز الروحية التي 
يحيش بها الانسان.» وکلہا عوامل تبيء الانتفاع من الظروف القائمة والوضع المتحيز القائم 
فمن كان عرضة للأخذ بالأحكام والتأكيدات المطلقة ٤‏ صدمه واقع المدئية العالیة ات 


۸ 


أكثر من عظة بالغة » اذ ان الغموض الذي يكتنف مولد هذا الشعب وبروزه» بزدادكثافة امام 
سر فشل الحفاءات الکامنة فه والقدرات الحبوءة الي‌توفرت له 5 


١‏ - الکتوت 


2020 آغالیون م ؟ فالصطلح الذي وصلنا بالتقليد التواتر یفتقر للاقة . فني 

الغموض الذي يكتنف 1 : 8 : ہے اب ۹۳ 
با ںو مطلع الفتح الروماني » أطلق بولبوس قیصر هذه التسمية على فريق من 
١‏ سكان غالبا المستقلة » احتل رقعة من الارض تقع بين هري السين 
والمارن » من جبة » وبين الغارون والرون » من جبة آخری . قاسعه بقول : د ھۇلاء الاقوام 
بدعون کلتبین بلفتهم » اما نحن فقد عرفنام باسم غاليين » . ومع ذلك لم نم هذا التمسيز 
الظاهر الرومان من ان محملوأ « غالا 1٥٥6ء‏ مداولا آوسع وأشمل؛ تنويها منم بقربى الأصل 
والارومة التي عرفوا ان یقبینوا خبوطہا الدقيقة » بين هذه الأقوام السیطرة على تلك البلاد » 
فتوسعوا باطلاق اللفظ ليشمل » على السواء » سكان ما وقع وراء جبال الألب من حددم جبال 
البرانس واط الاطلسي ونبر الرين » فعرفت مقاطعتهم ب ( Caule Transalpine‏ ( أو ما 
وقع قبل هذه الجبال » الى الشمال من ابطالبا » وهي القاطعة العروفة ب زورمین Cale‏ . 
اما الاغريق فقد .استعملوا في التعريف ہم کلبة : کلتیون » ثم كامة : و غالاط » Galales‏ في 
٠‏ العهد الحليني الحديث » تعبيراً منهم عن شعوب وأقوام سكنت مناطق أخرى تلد من شه 
الجزيرة الاسيرية حتى اواسط آسيا الصفری . فاذا ما اعتمدنا على هذه المعلومات المتقطعة 
والمصرادة التي توفرها لنا » ماما > المصادر الادبية القدعة المثوشة » لنکون لنا فحكرة تقرسة 
حول أصل هذه الشعوب » وحول تاريما القدم» لاسقط في ابدینا . قن حسن الحظ ارت 
يتمكن علماء اللغة من مد نا معاومات اوثق وأمتن » ولو افتقرت لا يفرض الاخذ بالرواية 
التاریخبة . فالنظریات الواسعة الشمول لا تنقصنا » لا سيا تلك التي تقول بطلوع ٭ امبراطورية 
لبغورية » بسطت سیطرتا على مالي اوروبا وغربيها » والتي قال بها وعا عاماء اعلام » مع اننا 

لا تجد البوم من يدافع عنها . 


0+0۳ الغموض يكتنف الادوار الاول لهذا الطور الذي يمتد تقريباً طوال 

الا ای ذم یق او الہ وهر ی رس ا 
رمدئنان عصر الشپان 5 0د 5 

: وحدة الدنية . فالدنبات القدیة التي قیزت عمارتها بضخامة الحجارة » 
آمثال الثائل ( 10۵۵ ) > والوجوم ( ط×4 )4 وا ادات المملطة» او تلك التي تكونت 
مبانيها وعماثرها من أکواخ وقری ارتفعت على مد ركرت في قعر البحبرات والغدران » 
رت وعاشت پل اتسعت لديا وسائل القس والتمثل . فالدنبات التي قامت في جوتلاند 
وا انا الشمالیة اخذت عند وتلسع من غربي فرنسا حتى افضبة الوسطى ( Massif Central‏ ( 


٦۹ 


ووادي نہر الرون . اما التي قامت منها في سويسرا فاتجہت في وسعہا » الى الشمال » في مقاطعة 
بورغونيا ووادي نہر الربن حتى شارفت نهر ا مان. وتبرز في الوقت ذاته مدنيات أخرى » منها 
المدفية ذات القبور ا حروطیة الشكل ( 717078 ) حیث كانت جثث الوتی توارىتحت أكوام 
من التراب والحجارة , ظبر هذا الطراز من المدنية في المانيا الجنوبسة القربىة ومنہا امتدت غرباً 
لتسيطر علىها وقع من بقاع بين نہري اللوار والسين. وفي أخريات الطور الشبهاني او (البدونزي) 
ونهاية الالف الثاني ق. م » تطلع علينا » متدة من جنوي المانيا » عبر مقاطعات ستيريا :5/071 > 
وکارثلبا Carinthie‏ لتسير ربا عبر مقاطعة بوربوشه 707۳0077515 حتی حدود کتاونمانی 
الجنوب ٤‏ مدئنة جديدة عرفت بدئسة ( 0۵/۵/00 ) ( او مقابر الاجران ) والجرار ٤‏ 
فادخلت استعمال حرق اجسام الوتی » و أنشأت لها مدافن قبورها مسطحة . 
وهکذا تختفي من الانظار ٠‏ خلال العصر الشبهانى » هذه الانعزالية الجغرافية الي طبعت 
مدنيات العصر الحجري الجديد . فقد ازدادت ؛ ولا شك » الاتسالات الجاهيرية کا برزت 
العقائد الدينية وبعض الپارات اليدوية . إلا أثنا نجبل تاما المدلول التاريخي لظبور هذه 
الدنبات ومدى انتشارها . فالحاطر يتجه بالطبع » نحو هذه الموجات والتح رکات الشعسة . 
وانتقا لها جما من منطقة الى أخرى » لضيق الرزق او لضيق الشقة . غير ان قيام عدة 
هدنيات متعاصرة » متباينة السمات بعضپا مع بعض يزيد تعقیداً الفرضيات التي نستعين هيا 
اعتباطاً وبصورة تحکیة لتأييد هذا الرأي . فالطقوس الدينية التي يسيرون عليها في دفن 
الوتی » وزجارف الخزفيات ونقوش الادوات المعدنية التي توصل الانسان الى صنعہا » كل هذه 
العادات وغيرها كثير » یکن ان تلتقل ویشیم استعاللها عن طريق اتصالات عادية بومية . 
فدخول هذه الاعراف بين الناس وانتشارها عندم لا يعني حتما الغزو وحلول شعب محل شعب 
آخر وإخضاعه لسطرته ٤‏ حتى في الظررف وا الات الاكثر ملاءمة لشوع عادة الجرار 
والاحاجین التي يتفق عبد استمیاها مع عبد هذه الاقوام الغازية التي اخترقت المانيا وفرنسا » 
يحيث يبقى الغموض یکتنف کل شيء بتصل بالنشاً الجغراقي وتوارپاعن السرح . صحح ان 
علماء اللغة استطاعوا ان پتبینوا في أسماء الامکنة والانبر جذوراً شاع استعمالما وامتد طویلا » 
إلا ان الامثلة الستمدة منپا لا تولف دللا قاطعاً لتعذر ردها الى مدنسات لا یکن تحدیدها 
وتسينها بدفة . اما الانٹروپولوجیا او عم السلالات الشرية “ فبي »ولاشك » امام مادج 
شرية متميزة کا أا تطالعنا كذلك بناذج شيرية هجين احدرت هن عصور قدعة 
متطاولة المد . 
17 یدز سمات هذه ا مدنیات بوضوح وجلاء مع طلوع الالف الاول 
اد مدنیات الہ الي ت٠‏ م“ وظبور استعمال الحديد . ولعل أقدم مناجم ا دید التي 
استثمرها الانسان منذ القدم هي مناجم النسا العليا > هذه المنطقة 
التي قد تکون تفاعلت ببعض العوامل المؤثرة التي جاءتها من دنيا البحر المتوسط » عن طريق 


۷۰ 


مقاطعة إلليريا ( 70:6 ) . ومها يكن من الامر » فأقدم مدن ة عالجت الحديد وتديرته في 
مصنوعاتها»هي المدنية المعروقة باسمهلشتات( /1/://:/0 )»هن اسم بقعة تقع عی‌مقربة منمدينة 
سالزبورغ البوم والتي استطاع العاماء ان يدرسوا معالمها درسا دقبقاً . وقد نشأت هذه المدنية بين 
Ne ۰‏ .م وانتشرت فوق منطقة واسعة اشاعت فيها ما استقرت عليه من مراسم 
دفن الوتی في ( 7:0 ) او حرق جثثهم » کا استنبطت في تسلحها أداة هي أمفى ما عرقت 
من مادة السلاح » وهي عبارة عن سيف مشحوذ » محدد الرأس . معالم هذه المدنية تبرز بوضوح 
وجلاء في ما تبدى منہا في وادي الدانوب الوسسط وفيمقاطعة البوسنة. وقد بلغت في انتشارها» 
من ناحية آخری » مقاطعات الانيا الجنوبية والغربية ودخلت الى جنوبي انكلترا وشمالی فرنسا 
وشرقنها » متحپة الى الجنوب لتبلغ منپا ضواحي تولوز وسپول شبه الجزيرة الاسيرية . وتبلغ 
الأوج في سبطرتها على هذه الاقالم حوالی منتصف القرن الخامس ق . م . 

هذه النجاحات التي حققتها » ليس بين المعالم التي کشفت عنما الار کیولوجیا ما يشير الى ان 
انا تمت بالعنف والفتح وسفك الدماء وما الى الحروب من خراب ودمار . فقد تحقق كل ذلك 
بفضل هجرات الاقوام البشرية » على موجات بطيئة متلاحقة ٤‏ سبراً منها مع اتجساہ الانهر 
مسشيقية معہا الانشاءات والاعراف التي سقت وصوفا للبلاد والتي ل تخضع إلا لتستل بطيء» 
إلا انه مستمر . 

سارت الامور ولا شك ٤‏ على مثل هذا المنوال > أقله في بدء الامر من هذه الدنسة الق ما 
لبثت ان حللّت محل مدنية هولشتات منذ اواخر القرن الخامس. ق . م . وقد عرفت هذه 
المدنية الجديدة باسم ( Têne‏ 28 ) وهو موضع في سويسرا » يقم في الطرف الثمالي من محبرة 
نبوشاتيل محمل خير ماما ومعالمها الاصبلة . فلم تليث ان حلت تدرا محل المدنية السابقة » 
وسطرت على ا جال ذاته الذي ازدهرت فىه سابقتها» فاستبدلت منہا باكرا » السيف بالحنجر 
المدبّب وعولت عليه أداة أولى في الحرب» کا استبدلت تدریجبا نظام دفن موتاها باستعمال القبور 
الحفورة في الارض بمدافن تلال التراب . اما الحلى وادوات الزينة الق اقبل علیہا الناس» 
والاغراض ا ازلیس التي جروا على استعالها فهي أكرم مادة وأغنى» بينها الصنوعات التخذة 
مادتها من الینا والرجان » کا انها اقتبست أشياء أخرى من الخارج جيء بها من بعبد . واخذت 
بأسباب التطور والسير مع التكامل التقني والتنويع الفني في مراحلها ا ختلفة » الى ان بدأت تيل 
الى الانحطاط والزوال في« غالیا » في نهاية مرحلتپا الثالثة والاخيرة» عندما وجدت نفسپا وجا 
لوجه مع المدنية الرومانية التي استبدت بتلك البلاد مع الفتح . 


والفارق الكبير بالنسبة للألف الثاني قبل الملاد » في نظر المؤرخ» هو قدرته على 
ان بربط بصورة اوثق‌بین المعطيات الاثرية وغيرها من معالم هذه المدنية. فالمؤرخ 
البوناني هيرودوتس الذي وضع تاريخه في اواسط القرن الخامس ق . م2 استعان » عندما اراد 


الکلشرت 


فی 


ان يؤرخ هذه البلدان» بالمعلومات التي اقتبسہا من تقدمه من ااؤرخین » في القرون السابقة. ففي 
معرض حديثه عن شبه الجزيرة الايبيرية » يأقي على ذكر الكلشين « ملاصقين آخر شعوب اوروبا 
في الغرب » . ففي الین الذي يبدو له ان الدانوب ینبم من بلادهم » فہو يتصوره منحدراً من 
مقاطعة الروسيون في جنوبي غربي غالبا . وهذا الوم بقع فيه ابو التاریخ لا يذهب بتأحكيده 
المزدوج بأن هر الدانوب ینبم من المقاطعة الكلتية ومن عند الكلتيين ٤‏ وقد صرح به قبل 
زوال مدنبة اهولشتات » من اسبانیا والبرتغال . جاء بعض المؤرخين على ذكر الکلان او 
البروتو كلتمين 0-e‏ ف العهد الشبباني ٤‏ وانهم قاموا بہجرات واسعة نحو الغرب . فاذا 
أبينا مجاراتہم في هذا القول بدافع من التحفظ » ولم نسم بوجود أي تشابه بين اقوام المدنية 
المولشتاتية والكلتيين في الغرب» فلا بد من ان نسم يأن هؤلاء اخذوا مع غيرهم من معاصريهم» 
بأسباب هذه المدنية وساعدوا » من خلال تنقلاتهم وهجراتهم » على نشرها في الاقطار التي 
أهلوها » اذ الى هذا العپد ترجم عادة لبس القلائد الفتوحة ( وم وہہ م1 ) التي عثر على بعضما 
في مدافنهم » وهي عقود كان لبسپا من مبزات الكالشين الفارقفة على شكل سلاسل من 
الذهب او الشپان الفتول وتنتہي أطرافبا بكتلة مستديرة . اما مدنية 76016 مر فلا مجوز 
التشكك حول نسبتها أصلا » في کلتبة في صسمها . واذا اردنا ما تعرینا ادق» فلا بأس من ان 
ننعتہا بأنها ارفع واتم طراز لمدنية الكلتيين في اوروبا الغربية . 


وهذه التسمية لا كن ردها على الاطلاق الى واقع اثنوغرافي . فقد أبرز لنا کتبة العبد 
القديم وفنانوہ الصورة الكلاسيكية للانسان الکلتي ار الغالي » اذ صوروه لا فارع القامة » 
شدید البأس » ازرق العين » امغر الشعر أشقره . يتخلل هذا الوصف كثير من التقلمد الوروث 
والتعمم الفرط لعرق شري سبطر ردحا من الدهر. فلم نعد لاری ٤‏ منذ بدء الالف الاول 
ف . م »4 في اي مكان او رقعة على الارض» عرقا بشريا خالص الجوهر والاصل على اطلاق المعنى 
الطبيعي لهذه الکلمة . فالكلتيون» كغيرم من العروق البشرية الاخری» في أي منطقة حلوهاء 
تازجوا على درجات مختلفة » مع سكان البلاه الاصليين الذين تهجنوا هم ایضاً وتخالطت عروقهم. 
وقد تکون الطبقة الارستوقراطية عندها استطاعت ان تحافظ على عرقبا الصافي » وعرفت ان 
تتفادی التلقیح من الخارج . فاذا صحت هذه الفرضية أمكن رد هم ذه الطبقة الى جذورها 
الاولى التي جاءت من الشمال وربطتہا دشعوب آخر ی, والحق يقال » فالطابع الذي طبع هذه 
المدنية ببطء أو اضفى عليها هذه الفروق المشتركة ٤‏ هو الذي میّز هذه المدننة وفردها عن 
مدنیات الشعوب الاخری» كالجرمانيين مثا او غيرها من الشعوب التي توصلت الى احتلال شبه 
جزيرة سکندینافیا والمانيا الشمالية » مع العلم انه قام بين جميع هذه المدنيات المتنوعة 
اتصالات واسعة . 

ولعل خير ما يساعدنا عمليا على توضیح كلمة « كلتبين » هو عل اللغة او الفباولوجما» ولكن 
بشيء من الصعوبة مع ذلك » لو الامثلة العديدة التي يمدنا بها التاریخ القدم» من الدقة والضبط. 


۷۲ 


فعم اللغة بضع تحت تصرفنا أسماء اعلام لمسميات بشریة وجقرافية ٤‏ وبعض اللبجات العصرية 
معظمها من جذر كلت لا بزال معمولاً بها للآن » منہا مثلا اللبجة الغاليّة التي يدرج استعمافقفسفا 
حالياً في كل من إرلندا وایکوسا . ومنہا كذلك اللپجة البريطانية التي عاشت ولا تزال حسة 
في بلاد الغال ( انکلترا ) ومنها انتقلت الى مقاطعة بريتانيا الفرنسية » على يد جاعة نزحوا 
المها من مقاطعة كورنواي" Cornouailles‏ » في انکلترا الجنوبية الغريبة» خلال القرنين الخامس 
والنادس لاسبلاد» امام غزواتالجرمانيين وضغطمم التزاید.ولا نزال نحد انفسنا عاجزین عنتفهم 
الوثائق المكتوبة باللبجة الوحبدة ابة بين اللبجات الكلتية » وهي اللبجة الغالية التي عش عاماء 
الآثار منہا على بعض نصوص وجيزة بقبت محفوظة لبومنا هذا . وعلى الرغم من هذا » توصل 
العاماء الى نتائج عامة ثابتة ها قیمتہا الكبرى في هذا ا جال . 


وقد جاء عل اللغة بالدليل القاطع على ان اللغة الكلتية ترجم اصوطا الى فثة اللضات المند 
TT‏ الجرمانية اواصر*قریبة » کا يقوم بينها وبين اللغة الايطالية وشائج 
شقة. وقد یکون مع ذلك» الامر واحداً في اللغة الكلتية کا هو في اللغتين الجرمانية والايطالية 
عالط . فتكوين هاتين اللفتين یشہد عليه قيام جات اشتئقت منہا م تلبث اتب 
تباعدت عنبا وتباينت معها » مع ما بينها في الاصل من اواص القربى . ولیس من ا ستبعد 
قط أن تكن وده له الاصيلة قد ادت ٤‏ منذ عبد مبکر ٤‏ الى ظهور شحات 
خاصة لا نزال عاجزين عن تبيانها وتعبين حدودها , 


ومن جبة أخرى » ساعدت دراسة أسماء الامكنة والائهر والجبال » علماء اللفة » على تحقيق 
اكتشافات بشید معظمہا بشکل ينتفى معه الشك » على سبطرة الجذر الكلتي » في امانا 
الغرببة في منطقة تتناوح بين نبري الرين والدانوب . فلنأخذ على ذلك مثلا واحدا هو ان میم 
روافد نہر الرين »> من جبة الممين : کالشکار ج7668 واللب 706 هي أسماء كلتية الجذر . 
ولذا كان بوسه‌نا الجزم » دون تحرج ٠‏ بأن هذه المنطقة بالذات ٤‏ إت ل تكن موطن الکلتبین 
الاصلی ء فبي الرقعة التي بلغت فيها اقوام الكلتين» ولمدة طويلة» أعلى معدل من الكثافة » کیا 
ٹثلوا أكبر قدر من سكان البلاد الاصلین . 


جاء هذا الشعب بالدليل على انه كان خلال بضع مثات من السنین » أي قبيل 
منتصف الالف الاول وبسده»من أكثر الشعو ب انتشاراً وانساطا. فبین‌موجات 
الهند الاوروبنین » باتحاه الشرق » في الالف الثاني قبل الملاد من جہة » وبين غزوات البرابرة 
ابتداء من مطلع القرن الثالث لاسلاد » كانت موجات الکلتبین من أبرز الاحداث البشرية في 
هذا ا جال » ادت الى نتائج تاريخية غاية في الاهبة » وان فانتنا معرفة الكثير منپا لعدم توفر 
المعلومات الخاصة بالوضع السائد قبل وقوعها . فقد جرت على بعض المناطق تبديلات جذرية > 
من حبث طبيعة السکان ٭ والحرقت بين بلج موجاتھا امبراطوريات » کا ألحقت الموان وأنزلت 


امتداد الکلشین 


۷۳ 


الضعف واللمباثة بالبعض الآخر ٤‏ من بینپا مدننة الاتروسك ؛ مثا . فقد شلوا وألقوا الرعب 
في قلب مجنمعات تحضرت منذ عد بعيد » کا جملوا املع يدب في قلب مدنيات بلغت شأواً 
عاليا من التصور , فالعلومات المتوفرة لدينا لا تترك مجالاً الشاك في مبلغ الخراب الذي انزلوه في 
ابطالبا ما والعالم الهلبي ,فقد کان الشعور العام الذي استحوز على العام المتمديناذ ذاك ٤‏ ولدة قصيرة» 
الشعور نفسه الذي قلكه عندما رأى نفسه وم لوج امام غزوات البرابرة ال دكت الما 
الروماني . فہل استشمر العالم اذ ذاك انه امام كارثة دهماء ? قد يصح هذا في البلدان التي لم تكن 
تكتظ بالسکان | و تلك التي كانت عدة الحضارة والعمران فما بدائية . ومہما يكن ٤‏ فالصمت 
الذي تعتصم فيه مصادرن لا يخولنا ابلزم نفا او اثياتاً . 

نود ارس نعرف الاسباب التي ادت الى انتشار الكلتبين ٤‏ أهي لعمري ٤‏ كثرة الوالبد وما 
تقتضبه بالتالي من زيارة موارد الرزق والعيش » او ا منافسات الشديدة والاحن الداخلة ٤‏ 1 
ضغط خارجي جاءم من الشعوپ اشمالية 9 علینا ان نقر هنا با نحن عليه من جبل مدقم في 
هذا الضمار > وذلك بالرغم من هذه المعلومات المشبوهة المبعثرة التي تعرض لنا . كذلك ہمنا ان 
نتعرف ایضاً وان نحبط بالظروف والاوضاع التي لاست هذا الانتشار ولازمته . والظاهر ان 
الامر نتج في الغالب » لیس عن انتقال شعب او قہبلة من القبائل الکبری بأسرها » بل تم تباعا 
وطحاقا ببجرة جاعات في إثر جماعات مامت على وجا في شتى المناحي والاتجاهات . ومكذا 
نرى اقواما من ال ٠۲)۵8‏ بستوطنون في آسيا الصغرى وف تولوز » کا نجد جماعات مسن 
ال ۲۶ہامجاہ1:اہ مستظر بن في آسا الصفری » وبعض أفخاذم من ال 15 سمتلن مقاطعة 
بوهيميا ومنهم اشتق اسم هذه المقاطعة » وبعضہم استقر الى ا جنوب من تبر البو في ايطاليا . 
وتولی قيادة هذه ا ماعات الآ خذة بأسباب الاغتراب » مقدمون من الأسر الششریفة » اصطحبوا 
معہم على عربات ومركبات ت النقل» الاولاد والنساء » واتجپوا على بركة الرحمن ٤‏ سيان عندم 
أزحزحوا ا لماصات التي سبقتہم لاحتلال المنطقة » او انتہزوھا فرصة سائ حة للنبب والسلب . 
وہمہم الاكبر ان ت تقودهم خطام الى اراض جديدة يحتلونها ويقيمون فبها » وم على اتم استعداد 
لبسط سيطرتهم علیپا مد السیف٤ولو‏ اقتضام الاسر ذبح السكان. فان تم مم الامر بالتداضي» 
فحبذ الاتفاق . 

ان هجرة على مثل هذا الشکل من الدوران » لا ضابط ها ولا وازع » لا يكن ان تقم تحت 
مراقبة الثاریخ وحصره . إلا اثنا نستطيع ان نتبين عن طريق العلومات الشثة ات 
عم الار کیولوجیا وعم الألسييّة » الى جانب ما سجله الكتبة القدامی » النتائج التي توصلوا 
اليا ؛ وهي نتائج تلسم بالعظمة خلیقة بالا کبار والتقدبر العالی . 
النتائج التي ادى الیہا و یور شور مھ سی ۳ وق ہت 

ا الداوب > حتى انهم بلغوا » عبر ترانسلفانيا » سپول او کرانما امان 

2 الشمال من الملقان» فقد وحدوا أنفسهم»منذ فجر القرن الرابعق.م»وجها 

لوجه » مع الإلليريين والتراقیین رفن خلفہم المقدونبين . فقد ارساوا للاسكندر الكبير وفوداً 


۷٢ 


رممية . وی سنة ۲۸۰ ق . م » توغلوا في مقدونيا “و تنج عام ۳۱۷۸۹ کنوز مکل دلف 
من الوقوع بين ایدیم إلا باعجوبة , غير انهم ل يلبثوا ان ارتدوا عن هذه البلاد ما لقوا فمها من 
صمود قوة الدفاع ومتانة حصونها ومناعتہا . فأسسوا في تراقبا دولة استمرت حتى اواخر 
القرن الثالث . واستطاعوا منذ عام ۲۷٢‏ ق . م » ان يقيموا في قلب آسيا السغری حول مدينة 
أنسير ( انقرة اليوم ) وفي منطقة غلاطيا 681006 التي اشتقت اسما منہم وأسسوا فیہا دولة 
حافظت على استقلاما حتى عبد اوغسطس . 


اما في الغرب فقد انتشروا في جميع أنحاء غالبا » وقامت موجتهم الاخيرة التي بلغت حدها 


OL 


3 
4 
کا 


الشكل ه ‏ انتشار الکلتبین 
- المناطق التي ازدهرت فيما المدثية المعروفة بمدنية لاتين 7۵0۵ ھ7 , 
٢‏ - المناطق التي استقر فیپا الکلتبون . 


الاعلی بقدوم البلجیکنین ونزوهم نهائياً بين نبري السين والمارن » في القرن الثالٹ » واستمرت 
في قاملها إلى اوائل القرن الثاني» وانتہت باقتلاع اقوام الكلتيين الذين کانوا سبقوم الى السکنی 
في تلك المنطقة . ومن غاليا دخل الکلتبون » في وفت غير معروف التاریخ ٤‏ بريطانيا المظمی 
وإرلندا » کا دخلوا من الجنوب» الى شبه الجزيرة الايبيرية » کا اورد خبر ذلك» هيرودوتس» في 
القرن السادس . ق . م . ول يلبثوا ان سبطروا فيها على جمبع المناطق الواقعة في الشمال والغرب 
والوسط . واخيراً تم هم التوغل في ايطاليا يمد ان عبروا مجازات جبال الالب » فاستقروا » 
- في القرن الرابع» في( لومبرديا ) » واستوطنوا المنطقة الواقعة الىالجنوب من نہر البو حتى جبال 
الابنين وشواطىء البحر الادرياتكي “ فاحتلوا تباعا » الواحدة بعد الاخرى » حواضر بلاد 


. ۵ 


الاتروسك » امثال ملبوم Melpum‏ وفلسپنا مبنەآہ التي عرفت فيا بعد پاسم مديولانوم او 
(ميلانو) وبونونيا (بولونيا)» کا ان بعض مسمياتهم عاشت في ال جالات الاخری التي وقعت تحت 
سطرم ۲۲ وق بعض الاحان» بعثوا بکرادس نحو الجنوب» استولت بعد عام ۳۹۰ بقليل ٤‏ 
على مدینة روما ٤‏ وأنزلت پا الدمار . ورأينا بعض سرایام تکتسح مقاطمة كمبانيا وتبلغ في 
اندغاعہا نحو ال منوب » سواحل مضيق مسینا . 

کل هذه الاقالم والقاطمات التي اكتسحها الكلتيون على نسب ختلفة من الاتساع 
والاستبطان ٤م‏ تكن لتؤلف » بالنسية لتنائرها وتشتتہا » امبراطورية كلتية متجانسة . 


وبعد ای اخذوا بأساب التمدين وضرواق جنبات الحضارة » قاما نری جماعاتهم تبادر 
لنجدة بعضہا البعض ولو جعتہا وحدة الجوار . وقد حدث أحيانا ان ينهم بعضپا الى اعداء 
اخوانهم فيناصرو م ويظاهروتهم علیہم معان موا.حبةالعدو الواحد المشترك کان يوجب عليهم , 
الالتفاف معا وحدة متراصة. وعندما هب الرومان لفتح مقاطعة غالبا » ما وقع منہا بعد جبال 
الالب مدزملعوجة7 ار بعدها مرزماوو) عولوا في أعمالهم الحربية على قوم‌من الغاليين وقفوا من: 
الفتح موقف ال حیاد وكثيراً ما شدوا من الفاتحين الأزر وبادروا لنصرتهم . والدول التي آنششت 
في المقاطعات التي سبطروا عليها » لم تتمتم بعضپا بتنظم شدید الاسر قويه . فقد افسحوا ا جال 
امام قبائلہم ان تقد م للاجني » ولا سپا لاممالك الهلينية» ححافل متراصة من جبوش ا مرتزقة) 
فبعثروا وشتتوا على هذا النحو ٤‏ قوام البشرية التي كثيراً ما تنكرت لبعضها البعض» وتلاحت 
في القتےال . 

ولا یعنی هذا انهم کانوا مجانبون الاخذ بالاعسال التي تتفتح فا ايام السل . فاذا ما اتفقت 
الروايات القدیة على إطراء ما کانوا عليه من روح حربية عالية تنزل الرعب في القلوب وتناقلت 
عن نسائم الحكاياث المؤثرة البناءة » فقد اطنبوا بنوع خاص الطرق الناجحة التي اتبعوها في 
توبية الماشية وأمور الزراعة . ويصف الورخ الروماني ہولیب الذي قام في القرن الثاني » بعد 
رحلات واسفار » بشيء من الارتباح والاعجاب » ما كانت عليه مقاطعة ما قبل جبال الالب 
( م«زماهوت ) من وفرة وحبوحۂ في اسباب العيش » حبث كان مجد المسافرون في الفنادق کل 
ها يحتاجون المه » فستناولون وجبات الا كل بسعر تحدد»موحد» وليس وفقاً لقائمة ألو انالطعام. 
« فالعادة المتبعة عندم ان يقدم اصحاب الفنادق والخانات » لنزلاهم كل ما مم يحاجة اليه من 
الطعام یکسات كافية بثمن لا يزيد على نصف دانق ٤‏ أي بربم قلس واحد ۲۲ » . وكانت 


(۱) منہا مثا : شاتومیان ( #وروزازممریبوه‌/مش ) في فرنسا » ومتلين برمزوزن/1 في رستفالياء رالات 
الفرنسية الاخری العروفة باسم بولوتيا » ومدينة بونونيا ( فمدين ز۳ ) الموم » عل نہر الطونة او الدانوب » 
بالقرب من بوابات الحديد ) . 

(۲) أي ما بوازي اربع سلتيمات من سعر العملة في فرنسا عام 6 ۰۱٩۱‏ 


۷ 


فكرة ارب » مع ذلك لا تبارح خواطرم. وها نحن لسمع بوليب نفسه بصف لنا بدقة سکان 
هذه المنطقة » في القرد الثالث ق . م فقول : « کانوا على ساطة من العيش . قم 
يحسئوا سوى الحرب وامور الفلاحة . وم على يسار من الرزق > هم من الذهب وقطعات 
لماشية ما يجعلهم آغنیام» وهي مقتنيات یسپل نقلها وحملها بسپولة في رحلاتهم وتجوالهم» کا 
بشتهون» وکا تسمح لهم بذلك الظروف السانحة ». 


ریا كان عددم ضشلا في بادىء الامر عند أخذم يأسباب الحجرة » مع أن المصادر اليونانية 
واللاتدنية تغالي کثیراً بهذا العده . فم یتمکن الکلتبون الاحتفاظ بعالم المدنية التي أنشأوها لهم 
في الخارج » بعد الغزوات المتلاحقة التي أخذوا بها والحروب الدامية التي خاضوا خمارها . 
والظاهر انهم كانوا على جانب -كبير من الاستعداد للقبس من الاوساط وا جالات التي استقروا 
فبها ومن الحضارات التي حلتوا بينها . ونزعوا على الاخص > لاقتناء ا لی والشاب الموشاة » کا 
اقتبسوا عبادة ال هة الاقليسين الذين حلوا بین ظبرانيهم . وتنويها بأواصر القربى العنصرية التي 
شدتهم بغیرہم من الاقوام » جاء الكتبة القدامى على ذكر : الكلتو سكيثيين ممطروہک - 020 > 
والکلتو تراقین ٤ Cello-Thraces‏ والکلتو اسبر بان و ہی006 - ٠. C60‏ هذه الارومة الکلشة 
التي تجلت في هؤلاء الجنود الأشداء الذين عرفوا ان يدوخوا » صدفة او اتفاقاً » جانا کببرا 
: من اوروبا » واقتطعوا قسعاً من آسا الصغرى » ل تلبث ان تقلصت وتبلورت في قبضة من 
التقالید الدينية واللغوية التي فقدت عمليا کل أهمية شا وشأن . 


الثالث ٤‏ ق . م“ ثم اخذت تبدو عليهم اعراض العناء ويدب قيهم 
الوهن تدرحاً . فالشعوب المجاورة للغلاطيين » في آسیا الصفری » عرفت ان توقف تقدمهم > 
واستطاعت الدولة الاالبة ان تفرض عليهم شیثاً من السایة قبل ان بدخلوا في مدار الفلك 
الروماني » کا ان ملكة تراقبا لم تلبث ان تداعت وانہارت . واستطاع السكيثيون والداس 
09( والجبت وم أن نصدوا الكلتيين وان بنکصوم على الاعقاپ باحاه هنغاریا , وق شبه 
الجزيرة الإسيرية وغاليا الجنوببة » قام الايبيريون الذين جاؤوا من الجنوب وربا من افريقيا » 
بحر كة ماثلة تحمل منطقة نہر الرون بعض معالپا . اما في ايطاليا » فقد قام الرومان » لامرة 
الاخيرة » عام ۲۲۵ ق. م » بصد الهجوم العتیف المفاجىء الذي قام به الغاليون ومن لف لفحم 
من بني جلدتهم في غالبا ما وراء جبال الالب ٤‏ واستطاعوا ان سجلوا علیہم نصراً مبينا عند 
رأس تدامون :18/70 من اعمال اتروريا اطنوبس. واخذت روما» على الاثر» تفت من عضد 
الکلتبین وتقتطم بالتالي من اراضيهم حتی نشرت علیہا سبطرتها التامة بعد العاصفة اموجاء 
التي نزلت بها على يد هانيبعل و کادت تتثہا من اصوشا . وما ان مالت شمس القرن الثاني ق. م 
للغروب » حتی رأيناها تبسط سیطرتا على الکلت الايبيريين بالرغم من ا قاومة العنيفة التي 


توقف مدنبة الکلتبین وأفوها 


۷۷ 


أبدتها مدينة نومانس مہ۸57 الواقعة على :بر الدورو مجوط » کا استطاعت ان تقم فا 
مواطىء قدم في غالبا الجنوبية . 

فيا كان عليه الکلتبون من سوه التنظم » علیثا ا نرد اتحلافم السريع وھبوطہم الى 
عوامل أخرى غير التفسخ الذي انبك قوام والظروف ا حلیة التي احاقت بهم . متها مثلا الردات 
العنيفة التي قوبلوا بها دی الشعوب الاخرى . ولو افتدضنا ان بعض المعالم التي عثر عليها في 
سکندینافیا والمانيا الشرقیة الشمالية لا تؤيد هذا الرأي » فلا يمكن مع ذلك التسلم بأن الضعف 
والوهن فشا فیہم حتى في المناطق التي سبطروا علیہا بشدة ومراس » في المانيا الجنوبية 
والغرببة مثلا. من امجائز مثلا» ان يكون جلاء البلجمكيين ونزوحهم الى شمالي فرنسا جاء ننيجة 
ا تمرضوا له من ضغط شعوب جديیدة جامتهم من الوراء . فمن م لعمري » هؤلاء الکمبر 
۶ والتبوتتز Teutons‏ الذين خرجوا » بعد ذلك بقلل ٤‏ من جنوب شبه جزبرة 
جوتلاند ووادي تبر الالب عط[ »فعائوا فساداً في النمسا وسويسرا والالزاس» وفي المنوب من 
غالبا وشالی ايطاليا » بين ۰3۱۰۱-۱۱۳ قبل ان يتمكن القائد الروماني ماربوس من 
سحقہم على التوالی التوتتز علد ایکس آن بروفانس » والكير عند فرساي ۷۵۲۵۵ ۰3 
أكلتيون مم هؤلاء الغزاة القادمون ام طلائم ال مرمان ہم » یدخلون حلبة ا میدان ؟ ومها یکن ٤‏ 
ان وصول هذه الشعوب المتأخرة ألقى الرعب في قاوب الکلتبین في غاليا . وعلى کل » 
فبؤلاء الشعوب التي اصطلح الاقدمون على نعتهسا بالحرمان  »‏ يلبثوا ان ظهروا على ضفاف 
هر الرين ٠‏ 

فعند مطلع القرن الاول ق . م٤‏ ل يبق في :ص ذه الرقعة الواسعة التي سبطر عليها المد 
الكلتي من مجتمعات تمتعت بالاستقلال» إلا ما تام منها.فيالقسم الاكبر منغاليا وبريطانيا العظمى. 
فقدکتب للفریق الاول منہم ان پنشیء له مدنية ليس من الممكن التغاضي عن ذكرها والمرور 
بها مرور الكرام . 

٢۔‏ الغالیرت 

الغاليون م هؤلاء الاقوام الذين کانوا یقطنونہ غالبا » ما وراء الالب عندما شرع الرومان 
بفتح هذه البلاد ‏ على فترتين متميزتين » یباعد بينها مدى ٠٣‏ سلة , 
ظبر ما تقدم من محث ان هذه الاقوام لم تكن كلتية . فقد تکاثرت هجرات 
الكلتيين وتتالت موجاتهم بحيث ل تكن الذراري والولد التي خلفوها في 


البلاد سوى .نسبة عدل » بالنظر لعدد السكان . فاذا ما اشذنا بأقوال الكتتاب القدامی » کان 
عددم عاليا بحیث ل يقل في ادنى حد عن ٠١‏ ملیونا » بہنا قرم بعض المؤرخين بأعلى من ذلك 


وحدة ف التلوع 


۷۸ 


بکثبر . اما الکلشون أنفسهم ٤‏ فلا نستطیم ابداء أية فکرة بشأن عددم » لا سپا والصطلح 
في معناه احصري غير واضح الاعراق . ولا باس من ان نو كد هنا ان السواد الاعظم من سکان 
البلاد الاصليين تعود جذورم الاو الى العصر الحجري. وک توالی على البلاد » قي غضون المصور 
المظامة ٤‏ من الانسرابات القومية والفتوحات الدامبة ! وک من الغزاة الطواریء اقاموا في اطراف 
البلاد الحخارجیة ؟ وک بری التاریخ نفسه في عه بالنسبة شذه الاضافات الجديدة» کا انه یعوزنا 
الدليل القاطع للجزم بالتأكيد . ولا يبقى من هذا حل سوی الشعور بتنوع اطذور 
والاصول . 


وهذا التنوع لیس ما يدعو تلاحظته والتئویه به لولا النتائج العملية التي يفضي البپا » ومن 
العسير تتبعها واقتفاء اثرها . ففي غالبا التي يتأهب پولیوس قيصر لغزوها وتدوخبا » هنايك 
اقوام الآ کنتان ( Les Aquitains‏ ) والغالن Caulois‏ والبلخنکیین Les Belges‏ وهي«نتباین 
023-0 من مفارقات اللفة والعادات والشرائع » » دون ان بحدد منها وجوه 
الاختلاف والتباين . ومن الواضح ان قيصر يغلى جدا عندما يتعرض لوصف البلجيكيين الذين 
لا يكن فصلیم عن سائر الکلتبین» بالرغم من حداثة دخوهم البلاد نسبيا واسقیطانہم فيها . إلا 
ان الامر على المکس من ذلك تماما » مع قوم الاكبتين وغيرهم من الشعوب القاطنة > في هذه 
وی ع ع المطلة على البحر المتوسط» والتي سقطت في قبضة الرومان قبل عبد 
قبصر ٠‏ والافخاذ الكلتية التي دخلت البلاد من الشرق او من الشمال» استطاعت هي الاخری» 
التغلفل في داخل البتلاد حتی بلغت منپا مقاطعات البروفانس واللانغدوق ءم#مبوصدة. » پیا 
نری جماعات الفولك اريكوميك 7 تستوطن مدينة نم وجوارها » وا تستو تستوطن جاعات فولك 
تکتوزاج ( 700/05۵8 oles‏ ) مقاطمة تولوز » ول یکن وصل منہم اطراف الارموريك 
4۳09079 سوى فلا ضميلة . . ومع ذلك فقد تطبع سکان هذه القاطعات البداشون پاطباع 
الکلتین بنا كان سكان المنوب اقل اخذا ذه الطباع . وفي مقاطعة بروفانس » ل يأخذ 
الیفوریون بأسباب هذا التطبم» مع اننا جد فريقا من الاهلين ہم من أرثومة الکلت - لبغور 
Ligures‏ - 001/0 . وقد قامت بان شعوب الاسيريين ومقاطعة اللانغدوق» علاقات على مر 
السنین حتی مطلم الغزو الروماني للبلاد » وكل الظواهر تدل على ان الاهلين استعملوا اللسار:. 
الاسيري في التخاطب والكتابة . اما مقاطعة اکیتین برمتہا حثی نهر الغارون ٤‏ فقد عرفت 
كيف تحافظ على طابعپا الاصل » کا عرفت ان تصمد » فبا بعد ٤‏ في وجه الفتح الروماني » با 
فيها من أقوام الببرنیین وما كانوا عليه: من لغى ولحجات » ومن آفة وعادات» خاصة بهم. 
ويكفي ان نذكر هنا مثلا» شعب الماسك ووه و كيف تمكن من الفاظ على إصالة ارومته 
وذاد عنما الفتح الروماني. وأخبراً وليس آخرأ» قامت على سيف البحر المتوسط مدينة مرسیلیا 
با أهلبا من جوالي الاغریق وذراريهم » وم أصحاب مدنية أسمى يكثير مما كان عليه جيراتها 
ليرضوا بالتخلي عنها والتتحلل منہا . 


۷۹ 


ما نشاهد في بدء الامر من عوامل وعناصر هذا اللشعپ » وبالرغم من هذا الصمود» 
ومن هذه القاومة لهذه المؤثرات » فقد وجد الرومان أنفسهم » عندما أطلوا على غالبا » شيثاً 
آخر غير جماعات متجاوزة» متخاذلة» متنابذة» منعزلة بعضبا عن بعض ‏ قتفاوت فبا بینہا من 
حبث التطور والرقي الذي بلغته . فقد كان الكلشون قد سبطروا » منذ عبد بعید » على القسم 
الاکبر من البلاد » فاندجوا بها اندماجاً کلیا بحيث لم يبتى أي أثر يذكر لعملية التوطن التي تمت 
على مر الزمن » في عبود وأدوار متلاحقة . وقد كانت انتبت منذ امد طويل ٤‏ عملية انصهار 
هذه الاقوام التي قطنت البلاد » وذابت بعضها في بعض » محسث كانت أحكثرية الشعب تنظر الى 
البلاد نظرها الى الوطن الام . وكان من السپل ات نتبين الصفات البارزة التي كانت تفرد غالیا 
والغاليين » باستثناء بعض نقاط حدودة» فتجمل منبا ومنہم؛ بلاداً وشعباً هدفوا معا للرقي 
واشرأبت أعينهم للتقدم والتطور» الامر الذي يضعنا امام مدنية ناشئة» تستطیم» اذا ما تم لها 
التکامل المرغوب وشتت عن الطوق »ارى تزيد وحدة البلاد ارتماطاً وانسجاما »من الوجہتین 
العرقية والادبية . 


ها وحن نشيد روغ مدنشنة حدیندۃ تتطلم للأأخذ بأساب 
اتصالاتم المدئية الملشة يجدر بنا > وحن نشهد برو مدئیےة جدید تكلم و کے 

e‏ 5 ** التطور والتكامل ٤‏ ان نتساءل ما عسى ان تکون المؤثرات التي تفاعل 

سبلم الم بها هذا الشعب وعن أي طريق اتته . رما لا شك فيه قط ان هذه 
المؤثرات ونانیة الاصل . غير انه همنا في الدرجة الاولی ان نعرف كيف تم هذا الاتصال » وعن 
أي طريق أتى 9 


اولي ما تشع عليه العين ويلفت اله النظر هو مدينة مسّاليا او مرسیلیا البونانیة الاصل » التي 
أنشأها معمرون ابونبون » قبل الملاد ب “٠١‏ سنة » خرجوا من مقاطعة فوقیه »۳0 » من 
أعمال آسا الصغرى» فعمروها على شاطیء حر» کثبراً ما ارتادته ورست عنده السفن المونانية. 
وقد عرفت هذه المدينة ان تحافظ على طابعها الاغريقي وان تحتفظ به طویلاً حتی بعد الفتح 
الروماني للبلاد . فبالرغم من المنافسة الحادة التي لقيتها من الاتروسك والقرطاجيين» فاستحالت 
احباناً الى حروب حامية جرت عليها عهوداً من الركود فيحركة الاعحال» وانكاثا في نشاطہا 
النجاري » فقد برزت بنشاطہا البحري » فأنشأت ا » في عبود وأدوار اعتمم الثاریخ حبالها 
بالصمت » مستعمرات عديدة على شواطىء اسبانيا الشرقبة » وغاليا الجنوبية . إلا ان صروف 
الدهر وتقلباته اضطرعا للتخلی عن احدى مستعمراتها هذه » هي مدينة « مشکبة » ( ملاغا 
منہا کالیبولس۔۔ برشبنو ( (Callipolis - Barcino‏ وامبور ياس 47:01:18 ) وروديه ) Rosas‏ ) 
فاستقلت هذه المدن بأمورها . اما ي غالبا » فقد كانت احسن حظا لا سہا بعد ان أصبحت 
حليفة” للرومان فناصروها ووقفوا الى جانبها وشدوا منہا الازر » فأنشأت لما ما يكاد بشه 


عم 


امبراطورية شعلت عدداً من الدن والمراقىء » نذکر منہسا على سبيل الثل لا الحصر : بيريئه 
Pyrenê (‏ ) المرجح ان تکون ( ۲۵۵۲۵۵ - Port‏ ) واغاشه ( Agade‏ ) وثلنه ( ریا 
Arléate - Arles (‏ ) ونكايا ( Nice‏ ) وکیٹارستا ( La Ciotat‏ ( وأو لسا ) Hyèêres‏ ) 
وانتسولس ( Abe‏ ) ومونا کو( Mona‏ ) . وكانت مرسلیا تؤمن لما ساب العیش 
عن طریق الاتجار » مع غالياء کا يشبد على ذلك الخزفيات البونانية الصنم بعضپا من مصنوعات 
اشنا . واشپر هذه الخزفئات تلك الق عش علا بالقرب من مدينة بيزيه . وقد نقل هؤلاء 
التجار » بالطبع بعض ما استقرت عليه الپارات الفنية والاسالیب الصناعية وبعض الاقسکار 
والعادات الاغريقية الطابم . وهکذا ظبر على لسان القوم الصطلح الجغراني » « غالا 
الاغریقیة » . وبين الوثائق والنصوص القدعة اکثر من نص ومرجم حدثنا عن الاثر الطیب 
الذي ترکته مرسیلیا . فپا جوستن يقول : « وبتأثير من مرسیلیا وسکانپبا» راح الفالیوت 
يتخلور:. عن عاداتهم البربرية ٤‏ فدمثت منهم الاخلاق » ولانت عریکتہم واخذوا باساپ 
المضارة : فحرثوا الارض واقاموا الاسوار وا حصون حول مدائنهم » وألفوا السش في ظل 
القانون وتحت حمايته » وتخلوا عن استعمال القوة والبطش في تأمين حقوقهم ومصالحهم » کا 
حذقوا من جہة اخرى» تشذيب الكرمة وغرس نصوب الزيتون . ققد بدا على الناس وعلى 
الاشياء كأنما انتقلت البونان الى غالبا وغاليا الى البونان » . غير ان هنالك من الوقائع ما جملنا 
نخفف كثيرا من غلو الحدسيات والافتراضات التي طلع بها كتاب محدثون » جعلت من مرسيليا 
قطبا للاشعاع امليني في غالبا . 

فقد صورت لنا التقالید التوارثة تأسيس هذه المدينة وكأنها انشودة حب عذري ربط ما 
بين هذه المدينة وبين سكان البلاد . فاذا ما قام يوما » مثل هذا الب » فمو م يعمر طويلا . 
فقد لقي الاغريق من المصاعب والعراقيل أثارها في وجہہم اقوام الليغوريين الاشداء »> ما 
اضطرم ٤‏ في القرن الثاني » لطلب النجدة من روما ٤‏ فبادرت لنصرتهم والتسيبج حوهم 
برعایتہا فامنت لهم شيئا من الاستقرار . كذلك اهم من الكلتيين بعد ان استباحوا مقاطعة 
بروفانس » ما ندّص عليهم العيش ٤‏ وم يستطيعوا ان يتنفسوا الصعداء الا عندما دك الرومات 
حصون مدینتهم أنترمو نت 70179010111( . 


صحیح ان طبيعة الحرب تكن اذ ذاك» لتحول دونالتبادل‌التجاري» غير انالاخذبالصطلح 
الجغرافي: « غالبا الاغريقية » م یکن لیخلو من غلو" . ففي حال تبنيه » فاللفظ لا يكن اطلاقه 
الا على منطقة ضيقة » اقتصرت على بعض وکالات تجارية ومكاتب اعمال تناثرت حباتها حتى 
مرتفعات الألب المطلة على البحر» ثم تنبسط وترحب مع انفراج الجبل . وهذه الخزفيات ا حلاۃ 
بالرسومالتٍ المعنا الى خبر اکتشافہا يحوار مدينة أنسرون »مهم هي » وا حق يقال ٤‏ من 
الکالبات الم يحدث دخوها في المنطقةاي اثر بين في طراز المساكنوالمدافن وفرشهامنالداخل. 


4- روما وامبراطوريتها ۸۱ 


فالمعلومات المصردة التي هدن بها عل الآثار البوم تجملنا نرتاب كثيراً ونتشکك في صحة الرواية 
الق روج فا البعض من امتداد تجارة مرسيليا الى داخل الب لاد . وبالقعل » نجد على طول 
الطريق ا مند بين :هري الرون والصون والذي يؤلف مرا طسمعيآ للمواصلات التجارية » فجوات 
كاملة حتى القرن الثاني تقریباً بين الا ار الیونانیة المكتشفة من خزف وشبپان» في هذه النطقة > 
ٹمند من نہر الدورانس الاسفل Durance‏ إلى ر الإبزير ( ٤) [sêre‏ ولا تعود تظہر نسبياً » 
بكثرة » الا في مقاطعة بورغورنما . وقد 'عثر بالاخص » في شمال فرنسا » على ال الآنبية 
الصنوعة من الشہہان ٤‏ بين القرنین السادس والخامس ق . م ٠‏ 


ولعل احدث هذه الکتشفات وأبرزھا على الاطلاق ( کانون الثاني - ینابر ۱۹۵۲ ) هي التي 
عثر عليها فهمنطقة فکس ( :ة7 ) على مقربة من مدينة شاتيون -سبر- لاسین!'' وقد عثروا في 
حفرة هيل فوقہا أكوام من التداب » الى جانب ا ھیکل العظمي لاحدى السیدات » علی‌عدد من 
الآنيةمن صلع البرابرة» بعود عبدها الى منتصف القرن السادس » ايان مدنة المولشتات» بينبا 
أدوات خزفية أجنبية الصنم » من إلعصر ذاته » ويجوهرات من الذهب والفضة والشببارنب 
يكفي ان نذ کر بين الاخيرة منہا تاج من الذهب زنته ٠٠٥‏ غراما » محمل في طرفىه حصانين 
مجنحین . ومن بين هذه الکنشنات الاثرية واحد من هذه الاجاجين البرونزية الضخمة » زنته 
۵ کباوغراما » وعلوه متر وه سنتمتر] » محلاة اذناه المنحوتة بشکل قوقعة محموانات محریة 
بين رسم» على عنقه ماني مركبات يفصل بينها سبعة جنود. فمن الطبيعيان تثير هذه الکتشفات 
جدلاً حاداً بين الاخصائنن من علاء ال ثار » لن بنتہي عن قريب » يدور بالاخص حول منشأ 
هذه الآنية » وحول صناعة المعادن لدى الاتروسك » هذه الصناعة التي عرفت بنشاطها کا 
عرفت بتأثير الاغريق عليها . ويدور النقاش فیا ينهم ايضاً حول معرفة الطريق التي سلكته 
هذه المؤثرات الفنية لتبلغ بلاد غالبا » دون ان يوحي احدم بالاقتصار على مرسیلبا والاكتفاء 
بأئرها وحده فی هذا ا جال . وتتجه الخواطر بالاحرى » الى طرق برية تنطلق من سهل المو او 
من البحر الادرياتكي » عبر ا جازات والمرات الألبية » کا يقترح غبرم طرقاً أخرى تنطلق من 
البلقان وتسير صعداً مع نهر الداوبن . 

فاذا تجاوزنا هذا الحادث الخاص ووضعناه جانا » علينا ألا ننتقص من أهمية الاتصالات الى 
أمكن القيام بها » في تاريخ مبکر ٤‏ مع المانيسة الهلينية في الشرق . فالكلتيون ل يهملوا قط 
هذه الاتصالات > فنمّوها عن طريق الإلليريين » في بدء الامر » ثم باشروها بأنفسپم فيا بعد . 
ول يقم ما يدعو الغالبین الى قطعبا او التخلي عنما . فالذهب الذي تم إغراقه في الغدران 


)١(‏ ما هو احدث من ذلك ايضا » العثور» في شر ۲ ذار -مارس ۶ »عل قبر في مدينة راينبام ( مقاطعة 
السار ) ضم بين ما غمه من الى » اجمل خرص من الذهب یمود الى القرن الرابع ق , م وهو من خلفات مدنبة لاتين 
© .] . يحمل الطابع الحليني عل مثل هذا البعد من مرسيليا . 


AY 


المقدسة » على مقربة من مدينة تولوز » لم یکن قط» وبكل تا کید» من مسلوبات معبد دللفي» 
هذا الذهب الذي جلب الويلات وجر المصائب على الرومان عندما اخذوا باستخراجه تباعا » 
فوصفوه بالذهب السکون او المسول . ويكفي ألا يكون الكلتيون سلبوا معبد دلفي او نهبوا 
مجوهراته وكنوزه حتی راحت الروايات والتقالند التوارثة تضفر » باطلا ٤‏ حول هذا الحادث 
الوھوم » الاقاصيص المستملحة تروي للسلف ا تہیب > اخبار نقمة الإله ابرلو وغضبه المهتاج . 
كذلك » فاذا ما تحرأ بعض ااؤرخین على القول بأن الكرمة دخلت البلاد عن طريق سوبسر|ء 
فشحرة الزیتون جرى توطينها ولا شك ٤‏ على يد سكان مرسيليا . ويكفي ان نلاحظ هنا إن 
المسكوكات الغالتة الاولى ذهبت في تقلیدھا الى حد بعد » المسكوكات المقدونية دون عله 
مرسيليا» لنقتنع بان هذه المستعمرة الفو قية الاصل» م تكن الپذب الاوحد حتی ولا الرسي» 
في عملية صقل سكان غالا وبردختهم . 

فالمؤثرات الخارجسية تكاد لا تذكر اذا ما قيست بالعوامل الملمنمة التي فعلت فعلہا في 
القوم . فالقرطاجيون قنعوا منهم بعلاقات تجارية ضعيفة . اما الرومان ٤‏ فلم يأخذ آثرم يظهر 
إلا منذ ان استقروا تهائما في الجنوب من غالا » اي منذ اواخر القرن الثاني ق . م ٤‏ وقسسد 
ہرز هذا الاثر للعيان في ال جال الاقتصادي » فمہد بذلك السبیل امام الفتح الروماني وبا شم 
اسباب الغزو . الا ان تدخل روما افضی بالفعل » الى قتل الدنة الغالية الناشئة 
وبالتالي الى زواها . 


ومها یکن من الامر ٤‏ فليس من اللائق ان نحاول تفسير كل يء بالوثرات الخارجية . 
فالعامل الرئيسي یکن في الغالبین أنفسهم » أي في هذا الانفعال والتفاعل الذي خضعوا له في 
النصف الثاني من الالف الاول ق . م » مختمرين با اصطلح علیہم من عوامل التربة والمجتمع 
البشري الكلتي وطبيسة الاقلم ٤‏ فتفاعل بهذا كله الكلتيون ٤‏ على توالي موجاتهم وتنقلات 
جماعاتهم وبطوهم . ومن نکد الحظ » فاذا حثنا نحاول التدقيق في هذا کله» بوضع النقاط على 
الحروف » في تحديد الفوارق وتان المفارقات » تجاوزت تأكبداتنا المطلقة نطاق التحليل 
والمضي فيه پنجاح : فكل محاولة في تسین 'نسّب العوامل العرقية بين عناصر السكان وتحديد 
اقدارها من جہة » والظروف ا حبطة واللازمة لظپور مدنية أصبت پضربة قاصة في الوقت 
الذي اخذت معه في تحقيق وحدة الشعب الغا ی » من جبة ثانبة ٤‏ كل ذلك وما البه » يعجزنا 
ويسقط في ايدينا . ۱ ۱ 


فتطور هذه المدنية الناشئة وصيرورتها الى الوحدة » م يكن اکتمل 
CS E‏ الدي رح ین ورین اھر بانج 


تجزؤ البلاد اقواما متنافسة 


ضم هذا الجزء المستقل من البلاد » اذ ذاك » نحواً من ستين شعباً » شدہم بعضاً الى بعض 


۸۳ 


وشائج متلوعة . وقد درجت العادة عندهم على ان يعقد الكبان ‏ الدروید - » كل سنة » في 
نقطة نقم في قلب البلاد » في غابة اورلیان » على وجه التدقيق » اجتاعا كبيرا للنظر في القضايا 
العامة والخاصة منها على السواء. فوجودم امام خطر مداه ماحق» بهددم من الخارج)بعث في 
الجبع شعورا عاما بالخطر الماثل» هزم هرا وبعث فيهم يقظة وطنیة عارمة, إلا انه وقع حادث 
معركة أليزيا ( مناك ) فكان هذا ا حادث معبار؟ حستا لسبر الامكانات العارضة والطاقات 
الكامنة . فلي تقوم في غالبا دولة ها من القومات ما يضمن بقاءها ويمكدّن لها في الارض > 

ثطلب ذلك أكثر من ازمة واقتضی اکثر من نازلڈ وطئية . فم نکن نشاهد اذ ذاك ٤‏ في البلاد » 
سوی شعوب متحاورة » ابداً متىقظة > حريصة على استقلاشا » تذود عله وعن ارضبا بقوة 
السلاح وقنم عنه تعدیات اببران وتجاوزاتهم . 


والكبير العزيز بين هذه الشعوب كان شرئب باعناقه الى السادة وفرض سبطرته وسؤدده. 
وهي اهداف كرية نزع بعض هذه الشعوب الى تحقيقها وتصيزها . ومثل هذا المصير قد يحكون 
توفرت اسبابه » في القرن الخامس > لشعب‌السنتوریج Bhs‏ ( بورج ) ووقع شيء من هذا 
القسل 4 في منتصف القرن الثاني » لشعب الارفبرن Arvernes‏ الذي عرفت الالىق الرومانية 
ان تخفض» عام ۱۲۱ > من غلواء ملکہم بتويت 131 بعد أن شد شتت بدداً » جشوده العسكرية 
واستولت على مر کته المصفحة بصفائح الفضة » بالرغم من دمدمة حرسه . وقببل مباشرة 
قيصر الفتح» خطر لشعب الادوين 5 ( قرب مدينة اوتون ابتك البوم ) وهو شعب 
ربطته بروما صداقة ومواثیق » بانه پستطیپوازرتها تحقيق مثل هذه السيطرة . غير ات 
الاطباع التي جاش بها هذا الشعب كغيره من الشعوب الغالية الکبری » اذ ذاك » اثارت في 
وجبه عداءات عنفة ٤‏ زادها رانا وتعقيدا » استعانتهم پالاجني وطلب النجدة منه . 


كانت اوضاع هذه الشعوب الداخلية » على ما وصفنا : فلم یکن مات فیہا ¢ 
بعد » ذكر تنقلاتها في سالف الدهر . وكان بعض هذه الشعوب کافلفست » 
مثا 7/۵۸ على استعداد للسير سير تيم الاول عندما وقف هم قمصر بالمرصاد واعترض 
تحقیق رغباتهم بضم مقاطعة الغارون الى متلكاتهم . غير ان معظمہم قد مكن لسكناه في 
المناطق التي استقروا فما » محسث نرى اسماءم البوم تعيش وتخلد في اسماء المقاطعات التي حلوا 
فپا.من ذلك مثا : کالست فەاہاہ0 وهي اليوم مقاطعة كو :یی “وقيلافبي واه ( مقاطعة 
فبلاي رد۲ ) » ولا سيا في ا حواضر التي كانت عواصم البلاد والمراكز الدينية الکبری فبا“ 
امثال:سواسون وتيرونيساو تور وبواتمهاو مدینةہیریغو ع6٥‏ > الخ.و كثيراً ما استعمل 
قصر نفسه اللفظ اللاتمني ۳۵ للتعبير عن هذه الشعوب. وبعد ان تم الفتح» راحت الادارة 
الرومانیة نجري في تنظيمها للملاد» على هذا الاساس فتقسمپا ادارياً الى «مدن», وکان لعمري > 


3 


الفرق شاسفاًبین المدينة - الدولة ( 75/4 - 61/6 ) الصغيرة الحجم » عند الاغريق والابطالبین 
وبين الغالین الین كانوا يقطئون بلاداً واسعة الارجاء » تخاو بعض نواحبها من المدن احماناً . 
وهذه المعادلة المصطنعة بين السمبات الجغرافية » اخفت .وراءها صعوبات كثيراً ما اعقرضث 
الرومان سی سی الجامن من تم لمات ہی اوھ اا ٠‏ ومع ذلك » فالقوى 
الاجعاعية »القائمة اذ ذاك كان من شأنها ان تفضي الى اوضاع يصح معارضتها بالاوضاع التي 
سادت مدن البونان وايطاليا » من قبل > وسطرت عليها . وهذا التطور السياسي الذي صارت 
البه واخذت باسبابهمتأخرة » الشعوب الغالية» جاء منه المدى اقصر من المدى الذي توفر للمدن 
الاغريقية » الا انه سار في المنحنى نفسه . 

والظاهر ان هذه الدول سارت > في بدء امرها » على نظام ملكي » ل يلبث ان تطور عند 
وصول قیصر للبلاد واستحال نظاماً ارستوقراطاً » اذ ل نکن نری في طول البلاد وعرضها » 
اذ ذاك » أي مجلس للشعب او ما أشبه . وکانت الاسر الكبرى تتمشل في مجلس شوری » کا 
كانوا ينتخبون کل سنة » حكاماً كان رئسهم الا کید لدی بعض هتفه الشموب » بلقب 
ب #مراميره7 > الذي نقله الرومان بکلمة قاضر . اما في ایام الحرب » فکان يصار الى انتخاب 
قائد عسكرني عام . 

كثيراً ماکان تطبيق هذه الانظمة والعمل موجبها بصورة منتظمة» مدعاة للتأسف والتمني 
فتثار بشأنها المنازعات والمشاكسات يحتم فما للسف . ويروي قبصر ان الاجتاعات التي 
اعثاد ڪان الغاليين عقدها لانتخاب رئيسهم الاعلی مدی الحياة كانت مثاو] لتعقيذات لا 
تحل إلا بالقوة . اما احترام العدالة والتقيد بنصوصها فأمور كثيراً ما حفزت» في بعض 
الدول الخاصة » ذوي الاطماع للتمرد على القانون » واحتذاء حذو طفتاة الاغریی او بعض 
سياسبي الرومان محاولين ارجاع الملكية والاستثثار با توفر من امتمازات,وطذا الغرض بلذات 
راحوا يحاولون استالة الشعب طبهم والفوز بتأيبده ومناصرته . وکان لابد لحم » 
مارہم) ان :يتغلبوا على مقاومة خصومہممن الاشراف وتصفيتهم قبل الاقذام على مغامراتہم 
اما هؤلاء فقد عرفوا ان محتاطوا لانفسهم من مغبة الامر » وراحوا یفصلون بين السلطة 1۷۳ 
والسلطة العسككرية . وقد زاد شعب الادوين موب على هذه التدابير الاحترازية بأن ارتوا 
على اخ كل قاض ٤‏ وكل عضو في مجلس الشورى تحدثه نفسه بالتربع في مثل هذا المركز » اس 
پلتظر وفاة آخبه ليرشح نفسه له . و يكن من النادر ان رى » هنا وهنالك » اوامر تصدر 
پنفي هذا وإبعاده عن البلاد » او اک على ذاك بلاعدام» لاسباپ سياسية . فالواطن الارفرني 
سلتلوس وو|!ة/61) » والد الزعم الفالي وخصم قیصر العنید» ےش کی یهن فا 
بمنصب امارة غالبا کلپا» وهو منصب لا نعل من اختصاصاته وامتبازاته شیا راهنا » « کت 
علية مدینته بالاعدام لانه طمح الى الملكية » . 


وعبارة قيصر هذه » بالرغم ما یکتنفہا من غموض وتعريض > كغيرها من اقواله » إا 


هم 


تشير بوضوح الى هذه الانقسامات التي كانت قزق شعوب أخرى غير الارفيرن من شعوب 
غالبا . ان ما عرف به الغالبون من تذوق للبلاغة والاساليب السانية وعنایتہم بأفانين الكلام > 
جعل القدامی من الژرخین يرون في هذا كله مسَزة مفر”دة لم ٤‏ تندو على أتها عند اشتداه 
الجدل. واحتدام الكلام في منازعاتهم الحربية » وهذه الاحزاب التي كانت تنثأ » في الغالب ٤‏ 
عن منافسات وأطاع شخصية اكش منہا عن نظريات عقائدية » م تكن تحول قط دون قيام 
علاقات وطيدة بين شعب وآخر من هذه الشعوب » جعلت الاسر الكبيرة » تنظاهر سبولة » 
فيا بينها » ضاربة کشحاً عما يقوم بوجهها من حواجز وحدود وسدود . ومن وراء هذه ا حدود 
كانت المطامع الشخصية تتساند وتتعامد بعضا الى بعض » فتتضخم الاطماع الجاعية المشتركة 
وبذلك ينفسح ا جال رحبا امام التدخل الاجني > سواء أكان غاليا او جرمانیا او رومائيا » 
فتتأزم الامور من جراء هذه الداخلات وتتحرج الاوضاع . وقد عرف قیصر ؛ با أوتي من 
زكانة وبصيرة ومبارة ان يشر الفرص ااؤاتیة ويتدير امر الافادة منها . وما كان عليه إلا ان 
ينبج نهج الزعم الجرماني أريرفيست 4۳:07:6 ليفيد » ما امككن » من هذه الفرص السانحة التي 
جعلت غالا برمتها فريسة لعدو مقامر . 


وهذه الاوضاع الاجتّاعية الق تتردى فپ البلاد وتتضرس بنتالجها» يحب 
ردها في الغالب الى الاوضاع الاقتصادیة, فبي تصور لنا » على الوجه الا کنل» . 
الوضع السيامي السائد فيها . قد يكون الغاليون مارسوا نظام ملکیة الارض المشاعية . ويرى 
البعض ان مثل ذا النظام عمل به قانوناً في القرن الاول » إلا انه زال بالفعل وانقطع مع ما 
تعاقب على البلاد من افتثانات على حقوق التملك ٤‏ والاختلاسات والتعديات التي انبالت عليها 
على مر الزمن » فاذا بالنبلاء يصبحون مالكي القسم الاکےبر من الثروة العقارية . ونحن نجہل 
اما ما اذا قام في الريف شيء من الملكية ال ماعیة . فان صح الافتراض فبي ليست بذات بال » 
كذلك نجبل تماما كيف استثمر الاشراف وكبار الملاكين أملاکہم الشاسعة . ومها يكن من 
الامر « فسواد الشعب امره اسر الارقاء لا يتميز عنهم بشيء » » کا یو کد ذلك قيصر وقبلہ 
بوليب عندما يصف > في القرن الاني ٤‏ الوضع الذي كان عليه الغاليون القاطنون سبل البو > 
في معرض حديثه عن أهمية الاحلاف والانصار في التنظم الاجغاعي والسيامي . فنفوذ أي امرم 
يتوقف قبل كل شيء على كفاءته وقدرتهفي تأليب الناس حوله» وا حدب عليه» وحلہم على التعلق 
به واستعدادم البذل حتى بنفوسہم في سبيل تأيمده والدفاع عن مصالحه . ولذا نرام پعتد"ون 
ہا ہم من حسب ونسب ونشب.» ویفاخرون پا جد الذي جروہ علیہم وعلی مقاطعاتهم في 
ا حروب والمعارك » ويباهون با لديهم من غنى وثراء» وا يجودون به من مکرمات تتمثل بہذہ 
ا همات والعطايا والساعدات » ويتبجحون با لهم من حظوة لدى الحلام والقضاة » وما 
یمنونه الضعيف الپیض ا نام من حماية ورعاية . « وكانت غالبية السكان » » کا یو كد قصر » 
ترزح تحت وطأة الديون وبهاظة الرسوم التي تفرض عليهم او الاحكام التي يان هما بهم كبار القوم . 


النبلاء والاعلاف 


۸٦ 


فلا عجب ان يضعوا نفوسہم وما يملكون تحت رحمة الشرقاء والنبلاء فيتصرفونبهم تصرف السید 
بعبده ویسوقونہم سوق النعاج. ولكن لا يقبل احد من هؤلاء النبلاء ان يصاب احد من احلافه 
وأتباعه بأي ضر" او شر » او ان يضام ويذهب فريسة اضطپاد او ضغط او خداع . فقوته 
ونفوذه هما بقدر ما له من ضخامة الاحلاف والانصار . 


وعندما محدثنا قصر » على الاخص» عن الايكبت وولو « الذين يعني بهم في آن واحد: 
الخيالة والفرسان » تتبدی لنا فعالية الاحلاف والانصار الذين یلتفون حول بعض الشخصات» 
والدور الذي يلعبونه في المنافسات الحزبية والساسية . وعندما يستعين بهذا اللفظ العمول به 
في النظم الرومانية مہو انما بريد ان يشدد امامنا على ما كان علیہ هؤلاء النبلاء من ثراء طائل ٤‏ 
وما لهم من نفوذ وشأن في الحروب » والمركز الذي لهم في الدولة . وبين فثة النبلاء والاشراف» 
کہان الدرويد او طغمة رجال الدين عندم » الذين كارا يؤلفون في ال جتمع طبقة متازة » قد 
يكون قام ما يشبهها عند بعض شعوب الکلتین . وه ذه الطبقة لم تكن مغلقة على نفسها » 
منعزلة عن المجتمع » بل كانت نوعا من الرهمنة الکہنوتیة . هنالك أسر شريفة كانت تحرص » 
في الوقت الذي تمد" فيه اولادها العمل في امور الدئيا ان تخص احدم الكبانة فيدخل طغمة 
الدرويد بعد ان يتلقى ما يحب من دروس وعلوم تهیثه لجامه الدينية . وهذا الإعداد الکہنوتی 
ا حاص انما كان يعطى ٤‏ في غرة الفتح الروماني » ضمن معاهد خاصة في جزيرة بريطانبا او في 
غيرها من مناطق غالبا . ويرأس طغمة كان الدرويد رئيس اعلى يحري انتخابه لمدى الحياة > 
فيرأس الاجغاعات العامة التي تعقد كل سنة . ونمم" کپان الدرويد بعدد من الامتيازات 
والمنافع : فاعفوا من التجنيد المسكري وخصّصت لهم ولافراد اسرم الارزاق الكافية » 
يلتف حولم الانصار والمريدون . وكثيراً ما حدث ان انفس بعضیم في ما ينشب بینہم من 
منافسات او يشجر من منازعات بالرغم ما لحم من طابع ديني » کا كان فريق من النبلاء 
والاشراف يحتلم الى آرائهم واقضیتہم . الم يكن كاهنا درويدياً مذا! المواطن الادوني المدعو 
وهنم( الذي نفي الى روما ثم عاد قافلا الى وطنه بعد ما تم له من اتصالات واحاديث مع 
ششرون ؛ ووقف في وجه اخه الغامر دمئوريس 00000146( وافسد عليه مساعيه 
ودسائسه ٤‏ وزود قبصر بمعلومات غاية الاهمية 9 


اذا ما وضعنا جانباً طبقة کپان الدروید ری انه قام بين النظام 
الاجغاعي في کل من غالبا والبونان » اكثر من شه وحاکاة . فين 
مساق حياة بعض . الاثئراف من كلا الطرفين ما بسد للذا كرة صور 
البطولات الموميرية . قد يحكون من المغالاة بکان؛ القول بقيام الاوضاع والاشياء ذاتهاء لا سما 
وقد سلك الغاليون في تطورم سبلا اخری وطرقاً مختلفةء ولكن وجه الشه وا جانسة لا يدع 
مجلا لشك قط . وهذا التشابه في الاوضاع الاقتصادية التي سبطزت هنا وهثالك » هو سر هذا 


الثبلاء وما كانوا عليه 
من اعراف. الحرب والزهو 


۸۷ 


التجانس , الا انه يبقى قاصراً عن تقريب حقيقة الأمر للافہسام . فبالرغم من الغموض الذي 
حبق بنا » علینا ان تسام » ولو من ہاب مراعاة المثل الانسانية العليا ٤‏ بوحود تراث وأحد » 


هؤلاء النبلاء م رجال حرب مجرہون خلصون . تلك هي ميزتهم الاولى لدى الکلتبین ٤‏ 
ايها كانوا وانی خلوا , وها هم المؤرخون القدامى بتند"رون في کتاباتہم با كان يبديه الاشراف 
من احتقار لموت » وباندقاعهم في ساحات الوغی > وحاستهم عند الايذان بالحرب » وخوض 
تمارها باذلين في سبيلبا كل عزيز ومرتخص ٠‏ وکل ما عندہم من جہد وطاقة على الجا فسجودون 
بارواحبم ويتساقطون عباءٗ او يأسا . وعلى شاكلة ابطال هوميروس خاضوا المعارك راكبين 
عرباتهم الحربية > يقذفون العدو بمزاريقهم » ثم لا يلبثون ان بترجتلوا ويخوضوا الحرب رجتّالة 
مشاة . وقد اعتادوا ان تحاربوا عراة الى نصف البدن » الامر الذي ادهش الاقدمين فتفردوا 
بذلك عن جند الاغريق الذين کانوا يتدرعون الدروع الثقيلة . ورام في عبد يولبوس قبصر قد 
غيروا من عادتهم هذه فاستغنوا عن المركبات الحربية ونفروا عن استعالھا » باستثناء الکلشین 
في بربطانيا » وتخلوا عن اتخاذ ال في الحرب الا كنطمة للنقل , 


< فالخبالة عندم » هي افضل الطوابير واکرمہا على الاطلاق . ولذا جعلوا منہسا عدتهم 

الكبرى وعولوا علیہا اکثر ما عولث جبوش الاغريق والرومان . وكان الشلاء الکبار دون 
خيرة الاحلاق والانصار با يازمهم من خيل الطعان » اما الباقون فيؤلفون کرادیس الشاة » 
عدتهم القروس والسیوف ولا سپا تلك التي صنعت خصیصا لطعن الخيل . وکان استعاهم السيف 
يقتضيهم جہداً جسدیاً اکبر » جعلہم في موقف اضعف من الجندي الروماني الذي كانت عدته 
الكبرى الخنجر الذي اسلس استعاله في الحرب ومپر فبه . وا حق يقال » ان نقطة الضعف انا 
تكن في غير ما ذكرنا . فالجبوش الغالية كانت تتألف » في الغالب » من طوابير مرتجلة تمادر 
لقتال علد توجمه الدعوة لها من قبل الزعماء والنبلاء » لم تكن شجاعتهم والبذل سخباً بدمائمم 
لبعوض سما کانوا عليه من فوضى.التنظم وقلة الدربة وعدم التمرس بالمناورات ا حربة » وقوة 
الاحتمال والصمود في المعارك , 


وف فترات ما بين ا حر وب ومناقشات جالسهم العامة التي پندفعون فیپا اندفاعهم في 
الحروب » كان الأشراف والنبلاء يعيشون بين ممتلكاتهم ومزارعہم ٤‏ يتلبون بالقنص والصيد 
فيستعيضون ,هذه المسليات عن التجمعات الصاخبة . وقد حال جبلهم لفنون ا حندسة المعمارية 
وتقنبة المصنوعات الابنوسية » دون تجلی بلخم في مفروشات بیوتہم وتحبيزها بالرپاش والاثاٹ 
الكريمة . ومن مظاهر الفنى والثراء عندم هذا التهافت على اقتناء الآنية الثمينة والادوات 
الجيلة يستوردوتها من الخارج ٤‏ ما بعدت الشقة او غلا الئمن : كأسلحة الزينة والجوهرات 
واغزف الموشى بالرسوم والاشكال » والحلي والاقشة المزركشة الالوان . وقد تجلى هذا البذح 


۸۸ 


على اتم صوره » في هذه المآدب السخية حبث ترفل موائد الطعام بأشبى انواع اللحوم وألوان 
ا اکولات » يتنادمون وشرو ن حتى یثملوا فیقعون صرعى فاقدي الرشد والوعي ٤‏ وقد 
أولعوا مخمور ا جنوب يقتنونها بأعلى الاسعار ٤‏ بیا ینصرف الشعراء والزجالون > وقد اجزلوا 
شم العطاء للانشاد ». متغنين بآثر الضوف وما تي الجدود . وهذا الاسراف يتحلى على احسن 
صوره » في القبور والمدافن الميلة التي تضم في ما تضم » رماد السيد » بعد ان عمت عادة حرق 
جثث الموتى خلال القرن الثاني تى . م » وعظام اشول الكرية » وعظام الاناسی : من عبيده 
هه وأنضارة وزوجاته » قبلوا راضين ان يضحوا بأنفسہم مرضاة" لسيدم وتکرها له » كل 
ذلك برفقة طائفة من الأسلحة والحلى ومن الامتعة المتزلية الغالية الثمن احبانا . کل هذه ا مراسم 
تدل بوضوح على تمسك القوم بعاداتهم القدية التوارئة سلف] عن خلف . والواقع ات ملامح 
الصورة التي رسمناها هنا » استمديناها ليس من يوليوس قيصر الذي يعتصم بالصمت في هذا 
ا جال » بل من مصادر أخرى اقدم منه واسبق له » ومن بعض ما جادت به الاكتشافات الاثرية 
وما اناحت من ملاحظات . قد يكون التطور فعل فعلته في القوم وادخل على اوساط القرن 
الاول . ق . م تغببرات جذرية » في عاداتهم واخلاقهم واعرافہم » مع اننا نوی انفسنا عاجزين 
'عن تقدير الضوى التي قطعتہا هذه الحركة الى هذا العهد ٤‏ والراحل العديدة الق مرت بها . 
والذي نلاحظه هنا هو ان خسین سنة لاغير بعد قیصر ٤‏ لا نرى ما يسح عملا ؛ التمبیز 
بين الارستوقراطية الغالية عن غيرها من طبقة نبلاء الرومانيين واشرافهم » في جميع انحاء 
الامبراطورية الرومانسة . 


النفوذ الذي قتمت به طبقة النبلاء والقوة التي تمت لمم » وما استقروا عليه 
من اعراف وعادات » خلال اجبال متطاولة » كل ذلك يفرض قيام نشاط 
اقتصادي عم اطراف البلاد » كان عمادہ ونقطة الثقل فيه الزراعة. فالسائمة والماشية هي مقباس 
غنى السید وکلہا دليل قاطم على الشأو الرفيع الذي بلغته تربية ا حبوانات في غالبا . فالخيول 
المستعملة في جيش الفرسان اما تدل على ما كانت عليه تربية الحصان في البلاد 4 فلا عجب 
والحالة هذه ان برفرف في جميع انحاء البلاد ونی جميع الوية الجيش الرومانی ٤‏ شعار الإلهة ایبونا 
ممم افة سل عند الفالین . وی كد لنا الؤرخ الجغرافي سطرابون » من معاصري 
الامبراطور اوخسطس > معتمداً في ذلك على مصادر قدیة » ان الخنزير كان بربئ في اهواءالطلق 
في جميع اتحاء غاليا » وان خطره على من ل يألف منظره او تربيته لم يقل عن خطر الذئاب . 
وكان مه يصدر بعد تليحه » بمقادير كبيرة » الى روما وايطالما . ولس من المستغرب قط ان 
يكون المصطلح ٤ Bacon‏ المنحدر الا من الاجبال الوسطی » قد اشتلی" من اوضاع اللفة 
الغالية » اذ ان احد الالهة المعروف ہذا الاسم ٤‏ بقي موضوع تکرم وعبادة خاصة ٤‏ في بلدة 
شالون سير سون » الى عبد متأخر جداً . وكانت الزراعة تدر مقادير هبائلة من الحبوب على 
اختلاف انواعها , فبدلاً من ان تصاب مرافقها بالتأخر او تعاني اي نقص في الانتاج » نراها على 


الازدهار الزراعي 


۸۹ 


عکس ذلك ؛ تنمو وتزداد حمث تبن بحاصلہا الطائلة انتاج اي بلد من بلدان البحر المتوسط.. 
الم ابعر الرومان الى الغاليين » وقد یکون هؤلاء من غير سكار] غالبا » فضل اختراع البرميل 
واحراث ذات العجلات » وحاصدة تجمع سنابل القمح في عربة متصلة بها » بعد قطعہا » وينواه 
اأرومان بشيء من الاستفراب » دون ان يفقهوا للامر سرأ» بعادة مزج التربة الرملية بالتربة 
الكلسية ( عملية إصلاح القدبة بالسجتيل ) . وبلاد غالبا » لا تری نفسہا مدينة بشيء يذ كر 
لروما » من جپة الفنون الزراعية بالرغم من التفاوت بين الاقليمين ء واستطاعت دونما عناء إن 
تومن من الواد الغذاثیة » حاجة امیش الروماني اللجب الضارب على ضفاف نہر الرین » کا تؤمن 
حاجة روما » في آن واحد . 

ولعل التخلف الوحيد اللحوظ هنا » هو الذي نلاحظه في زراعة الاشحار المثمرة ولا سما 
الكرمة منہا . فقد ادحل زراعتها في البلاد » الاغریق القاطنون على شواطىء السحر التوسط » 
فانتشر استعاها في غالبا الجنوبية . وعندما وطدت روما » في النصف الثاني من الفرن الثاني » 
في جنوبی البلاد ٤‏ حظرت على السکان زرع نصوب جديدة من الكرمة ومن شجرة الزیتون ٤‏ 
تسسسحا منپا حول مصلحة ايطالما في تصریف محصول البلاد وانتاجہا منهما . وقد احتفظ 
لارغايا الرومان وحدهم ‏ يحق غرس نصوب جديدة من الکرمة وشجر الزیتون » في املاکهم , 
ولا كان عذد هؤلاء التمتعین بالرعوية الرومانبة آخذاً ابدا بالازدیاد » فقد رأينا الزراعة تزدهر 
مرافقپا جبداً في منطقة ناربون » في القرن الاول ق . م » حیث تفننوا بالتأصيل عن طريق 
انتخاب النصوب . وبذلك تم هم الحصول على لنواع متنوعة من امور اللذيذة . وهسذا التقدم 
تسجله مرافق الزراعة في مقاطعات البلاد الجنوبية » لم يبلغ » على ما نعم » هذا القسم المستقل 
من غالبا » کا تشہد بذلك مصادرنا الاثرية والادبية > اذ نراه بستورد من ايطاليا ما برغب 
فبه من انواع ا حور ٤‏ بينا کروم مقاطعي بوردليه وبورغونيا لا برتفم ما ذکر الا 
بعد ذلك بكثير , 


امنت سيطرة الرومان وسيادتپم على هذه البلاد » ازدهاراً كبيراً 
مرافق الصناعة والتجارة التي عرفت ان تأخذ باسبايا قبل 
الفتح الروم الى . فاذا ما وجد قيصر حياة الريف عارمة » فقد شاهد فسه ولا شك » 
مدنا ناشطة , 


الدن والصناعة والتجارة 


نشأت هذه المدن اصلاً بدافع احاجة للدفاع عن البلاد . فبي » على الغالب » قلاع وحصون» 
قبصر وصفا دقبقا نما » اذ كانت مواطن الضمف فبھا مثلة بعوارض الخشب المتصالبة» تسد 
بالحجارة باحكام كلي . ومہما تكن الساحة الواقعة ضمن الاسوار ضبقة » فباستطاعتها ارت 
تلعب دوراً ملحوظا في حباة ا حا او المنطقة الاقتصادية . الا ان معرفتنا للوضع الاجتاعي 


۹+ 


الذي كارن عليه السكان » من اسو| ما يكون . فہم » کفبرم من سكان الريف ٤‏ يعولون 
احبانا » على هشيئة عظم من عظیاء البلاد . الا انه من الصعب الظن بان الوضع هو واحد 
على السواء في جبعپا » اذ ان فوران المدن ونشاطها کثبرا ما حمل الناس على التحرر من 
التابسة » وعلى التطلم نحو الحرية . 

فاذا ما وفت صناعة الخزف وحباكة الصوف يحاجات الاهلين العادية » فصناع ة الحديد 
والتعدين ارتدت » هي الاخرى » اهمية بارزة . فالناجم والمعدانون » والساعون وراء فازات 
الذهب بين رمال مجاري الانہر ٤‏ کل هذا اكتسب شهرة واسعة تحصاوزت ولا شك » في بعض 
الاحابین » حدود البلاد القصبة » اذ ان الرومان الذين عرفوا محرصمم على اكتناز الممادن 
الكرية » ولا سما الذهب منپا ٤‏ فراحوا يتجشمون مخاطر الاغتراب يحثاً عنه » حز في نفسهم 
كثيراً » ان تجدب منه موارد البلاد . اما فازات الحديد ففتوفرة فبہا للغاية » بہنا فازات النحاس 
والقصدير اتاحت وستتقيح طویلا الازدهار لصناعة البرونز في البلاد . فایغا اجلنا الطرف وجدنا 
المبارات الصناعبة تحاوزت في تطورها الصاعد » الطور البدائي وتعدته بعسداً » لا سيا صناعة 
تكفيت المينا وترصیعپا “اذ عرف الصناع الغالبون ان يؤمنوا هم » في هذا ا جال ٤‏ شهرة واسعة 
اوصلت منقوجاتهم الى وادي الدانوب . 

وهذه الصفحة الشرقة التي امتدح فیہا سطرابون موقع غالبا الجفرافي وتمركزها » بین البحر 
الابيض المتوسط في الجنوب والمحیط الاطلسي » في الغرب » واثنى عاليا على نظام جباا 
وانپارها » ابتمد سطورها » ولا شك » من کتّاب تقدموه . ففي البلاد شبكة حسنة من 
الواصلات لا بل من الطرقات العامة » کا تتوفر فبها اسباب اللاحة النہریة الناشطة . برد البلاد 
من الشمال جانپ کببر من العنبر ينتبي قسم طبب منه الى البلدان ا مناخ للبحر التوسط . 
و کذلك قل عن القصدير الذي تنتجه جزر كستباريد والتي تعمل اساطبل الار موريك القدية 
على استيراده » ولا سا عمارة الفينيت النشيطة » متحدية پذلك اساطيل مدينة قادش دمک 
القرطاجمة . فالعلاقات بين غالبا وبريطانيا متينة کا يشبد يذلك نظام كبان الدرويد المعمول 
نه كلا الاو 

منذ القرن الثالث ق . م » نرى عدة شعوب في غالبا تضرب ھا السكة وهي » في الاساس » 
عملة ذهسة متشابية تماما » حتى في طغراءًا » بالعملة المقدونية التي ضریها الملك فیلبوس الثاني » 
والد الاسكندر » على القطعة الواحدة » من جبة » رأس ابولو » وعلى ا ہة الثانية مركبة 
حرببة مجرها جوادان . ثم تأخذ افج الانواع الاخرى تتغير وتتبدل » وتتجزأ بصورة 
غريبة , وفي مطلع القرن الثاني يطل علینا اثر مرسیلیا » ثم اثر روما اكشثر؛فاكثر » يحيث برزت 
السکوکات الفضية والبرونزية ذات النقوش الوجيزة . ولم تلبث ان انتظمت السكة وعم 
استعیاا البلاد » اذ ما كاد قيصر يطل عليها حتى رأينا تداول العملة يسبل الى حند يميد > 
الماملات التخارية وپیسر اسباب الاخذ بها . 


۱ 


في هذا الدور من تاريخ غاليا ترى العديد من التجار الايطاليين محوبون السلاد » طولاً 
وعرضا » حت القسم الستقل منها . فقد تغلغاوا فيها وانساحوا في ارجائها في سبيل تنفیق ما 
لديم من الخور الاصبلة . نقرأ في احدی خطب شیشرون خطبة تفيض ال معاومات حول سوق 
احدى المدن » ارهقها الا الرومانی با فرض علیپا من الرسوم الباهظة > کا اتنا نجد في بعض 
مقاطعات الرين جراراً ابطالية الصنع جيء يها قبل قبصر بزمان . ومن ثم نرى هؤلاء التجار 
يتعاطون بسع الخزف المصنوع في مقاطعات اتروريا وكبانيا الايطالية» وهو دق صنعاً منالخزف 
ا حل » کا ان فريقاً منهم يقومون هنا وقي انحاء اخری من دنب البحر المتوسط » باعمال 
مصرفسة ويتعاطون الريا . من هذه الد مديئة جننابوم Orléans ) Génabaıım‏ ( 
التي تعد بين تجارها عدداً من الرومان اتخذوا لهم منها مستقراً . وهكذا نرى بوضوح » كيف 
ان تجارة غالبا الداخلية والخارجمة على السواء تند وتنتشر بسرعة » وهي تجارة تجعلها المصادر 
التي نعول علیہا » ومعظمہا روماني الاصل والنبع ٤‏ بين ايدي الابط‌البین . والذي لا مراء 
فسه أن اهبة الدور الذي قام به الغاليون » بعد قبصر بمدة وجيزة > حمل من غير القول 
ولا المعقول قط » عدم مساهتهم في هذه الحركة الاقتصادية الواسعة النطاق » لا سيا سکان 
مقاطعة اربون الذبن لا مكن ان بکونوا بقوا » عزل عن هذه ا حرکة » و نحت تصرفہم 
طريق من انشط الطرق حركة” هو وادي تبر الرون . فقاموا بدور ا مہذب والرائد لدى ابناء 
جلدتهم في هذا القسم المستقل من البلاد . 

فوفرة الانتاج الزراعي والصناعي » وضخامة الحركة التجارية والبادلات التي ادت الیہا ٤‏ 
كل هذه الُوامل وما الما هيأت لغاليا » اسباب اللحاق بنظام الحياة والمستوى الذي تحقق في 
ہلدان حوض البحر المتوسط الغربي . ولذا جاز لنا ان نستنتج ان ما استہدفت غالبا الى تحقيقه 
من التطور الاقتصادي » کان من شأنه » ولا شك » أن يفضي بها في التالی الى هذا التطور 
الاجتاعي الذي بدت طلائعه وارتفعت بنوده شفاقة » ولو أغفلت مصادر العبد عدا التحدث 
عنه » و کلپا رومائية مغرضة » ول تكن » بالتالي » يحاجة قط للفتح الرومانی لبلوغه . 
لا تخلو حماة البلاد الديئية من إصالة . فبذه الحباة لا تتمثل في قسمہا الافضل بالآلمة 
التي عبدها الغاليون » وقد تكاثر عددها » وتلوعت صورها ورموزها » وهي رموز 
وصور يكن ردها لأصول نجدها في غير موضع ومكان . فاذا قنا حاول ردها الى منابعپا 
العرقبة الاصلة > أسقط في ايدينا لكثرة ما بطالعنا من تواتر الصلات وتشابك العلاقات بين 
الغاليين وغيرهم من الشعوب التي عاصروها وعايشوها . فم من النواتىء الطبيعية تسربلها مات 
الدين شعت منپا مناسك الصسادة والطقوس: من قان الجبال ورژوس التلال» والحجارة المحائسة 
الؤفة) والينابيع القدسة والاشجاز » المباركة » واطموانات المتقدسة . فوررا باسم « أمبات » 
عن عبادة الخصب . هنالك آم في السماء تشرق على أعمال البشر وتهیمن على نشاطاتهم » تناقل 
الغالیون عبادھا عن الکلتبین ٤‏ بينها وبین ‏ فُة الاغریق والرومان وشائج وصلات . وقبد 


الديانة 
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ألحقوا بها من الصفاتية غير المستقرة الصورة وعقدوا لها من السمات ما عجز أكفأ القدامی مسن 
توضبح او تسينهذه المعادلات» عندما راحوا في تحلملبملحاء يعولون على مناهج المونان والرومان 
في تحديد مناقب هذه ال فة ومشتماتها. فقد رأى قبصر في الالهعطارد احق ۲ فتهم بالاحتدام , 
والتقدیس » ثم يليه مقاماً » على التوالي : اولر » فارس » فجوبتير » تمنيرفا . «فقد رأى 
الفالبون في مذه الآهة ما سبق للناس ان رأوا فیہا » قاذا ما وازت منبرفا عندم > الإلحة 
« بليزاما » الق لا يبدو انها احتلت بين الامات الانثى الرتبة السامية التي يحلوا لقیصر اضفاء‌ها 
عليها » فعيئا حاول ان نضفي على هذه الآلمة الذكور » هذا او ذاك » من الاسماء والنعوت 
الكبيرة التي أطلقوها على ٦‏ مة الغالیین » امثال : توتاتيس > وتارانیس ٤‏ وايزوس وغيرها كثير. 
ومها يكن من تبابن الفارقات بين هذه التعريفات » فليس من الصعب قط التعرف الى العقائد 
العامة التي تحسمها . 

لبعض هذه الطقوس الدينية مناسك فرٴدتھا وميزتها . ورجحان هذه العبادات في الريف 
بظهر بنوع خاص ٤‏ في افتقار الدن لهياكل ومعابد كبيرة ذات شأن . فلم یکن بهم الغالبين ان 
ينشئوا لآ تهم هياكل . وكانث العادة المتبعة عندهم ان يقيموا للاشة في قلب الغابات او في 
سبائخ الارض الوات ٤‏ اماكن خاصة مستديرة الشکل » يتوافد الاهلون زرافات ووحداناً 
لزيارتها في الاعباد الوسمية التي كانت في الوقت ذاته » اسواقا تجارية . ففي البوم السادس من 
املال » يتقدم کاهن مجلال وأبہة وهو لاس حلته السضاء > فقطم بقضب من الذهب غصون 
البقس القدس ( نس ) احد طفيليات شجرة البلوط فيتساقط على إحرامات بيضاء من الکتان 
فرشت تحته . فوجوده على السنديانة دلبل بأنها مقدسة وشپادة على قدسية المكان . ویلع 
عملية القطاف هذه نحر ثور ابيض > ثم تقام الادعية والاوراد وتؤدب المآذب والولائم العامة . 
اما استمرار الاخذ بتقدم الذبائح البشرية فظہر من مظاهر التخلف في تطور عادة القرابين ٤‏ 
وهي ذبائح عملت السلطات الرومانية على منعہا وتحريم الاخذ بہسا » فاستجاب لهم الاهلون 
بسپولة . اما الذبائح البشرية التي كانت تقام في حالات بعض الامراض او الاخطار الشديدة فقد 
رأى فبها قصر « مج لارادة الآلمة الخالدين التي لا يمكن تبدثتها إلا بالاستعاضة عن كائن حي 
حي آخر » . ومن هذه الذبائح ما كان یقد"م باسم الدولة » فیحکون على الضحية » مذنباً كان 
صاحبها ام ہریٹا » بالحرق او الغرق او الشنق . 

ولعل خير ما بيز إصالة الحمماة الدينية عند الغالیین هو نظام الكبنوت او الدرويدية » 
وهي عبارة عن رهبنة کپنوتمة بسربلہا الرقار وتتمتع بنفوذ ديني وسياسي عظم » ويجعلبا 
تهيمن على الطقوس الدينية » والاحتفالات الطقسية فلا نرى شيثا من هذا التخصص والانقطاع 
عند ڪان البونان او الرومان » ولا هذه التعالم الدينية التي كانوا يطلعون عليها تباعا وبمقادير 
قتفق ودرجاتهم » وخسلال مدة طويلة تقد عشرين سنة . وكان علیہم ان ینقاوا بعض تعالیمہم 
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للمؤمنين والشيببة النبلاء الموكول الیہم تربيتهم وتنشئتهم تنشئة عالية . وکغیرم من الکہان 
قدبما » فكان يترتب عليهم القيام بأعمال التعزم وزجر الطير وعیافة الذبائح » کا كانوا يقومون 
بأعمال السحر والتعزيم . وهذه أمور اوغرت صدر الادارة الرومانبة فأوجست منہم شرا 
لعلاقتهم ببریطانبا المستقلة » فاتخذت من اعاهم هذه ذريعة لمطاردتهم » قبل ان تأمر بنفیہم 
خارج البلاہ . وقد استطاع فریق من هؤلاء الدروید قبل الفتح بقلیل » ان یسمو بتفکبره لسلغ 
فيه حد التجرید الفلسفي والنظرية العلمية . وكان شنشرون نفسه جد متعة روحة في احاديثه 
ومناقشاته مع دفيسياك 201+4٥‏ ويشدد قبصر امامنا ان کہان الدروید» دکثیرا ما استرساوا 
في ایماثہم عن النجوم وما ترسمه حركاتها في الفضاء من دوران وابراج » کا مہم عظم الکون 
والساع الارض وغاصوا في درس طسعة الاشیاء وجوهرها » . 

من تعالیمہم الدينية البارزة قوهم پالتقمص وتناسخ الارواح بعد الوت » وانبعاثہا حبة من 
جدید في کائنات حیة, ولذا راحوا برسمون جا للاخلاق الحسنة من مبادثه ضرورة الاعتصام 
محبل الدبن واحتقار ا حارب لموت . ومع ان بين ا حدثین أكثر من واحد يتباهى بتشککه » 
فمن العسير جداً التسلم بأن القدامی الذين رووا الكثير من اقاصیصہم واخبارم اعترفوا مم بهذه 
الافكار والمبادىء » مع انهم قسوا عليهم وتجهموا لحم في أمور اخرى كثيرة . 


الدين هو الشکل الوحید الذي تبلور عليه نشاط الفسالبین الادبي والفكري . 
ولذا كان لزاما علبنا ان نستفيض » بعض الشيء » في بحث اوجه هذا النشاط . 
فقد کان عندم ادب قثل في الشعر الملحمي والشعر الغنائي ٤‏ کا كان عندم شعار وزجالون . 
وكان لهم بالطبع شعر ديني اذ كثير] ما بلغت تعالم الدرويد الشعب شعراً . الا انه لم يسم شيء 
يذكر من هذا كله» وام يصلنا منه الا نتف مبعثرة » مع انهم اقتنسوا الامحدية الیونانیة والحقوا بها 
بعض حروف ورموز لا تبنية ازداد عددها مع الوقت ؛ وعرفوا الكتابة والخط » کا يدو من 
نقوش النميّات الغالمّة والنقائش النادرة التيتم العثور عليها» فراحوا في تحرجهم الديني والتبصب 
المذهي ومغالاة منهم في التزمت يحظرون نقل هم ذه التعالم كتابة مؤثرين انتقاها بالتواتر 
السلسل والتقليد المروي . 

اما من حبث الفن » فال ثار القليلة التي وصلت البنا من خلفاتہم » لا تعب الا مسا ندر » عن 
اهتامم بالمالية . ولعل امم هذه الكشوف الفنبة هي التي عثر علييبا منذ بضعة عشر 
سنة في انترمونت ٤‏ بعد الحصن الذي سقط عام ۱۲۳ بايدي الرومان » فاسسوا على مقربة 
منه مدینة ایکس - آن - بروفالس » وهي كناية عن نقوش تصور رؤوسا بشرية معدة لتحل 
حل رژوس حقيقية لاعداء وقعوا في الاسر ثم اجتزت رژوسیم . وهي نقوش تعلق على ابواب 
الظافرين وفقا لعادة برا لنا سطرابون . 

ومهما بدا من فقر العنصر الفني في هذه النقوش ؛ فأثر الفن الاغريقي ظاهر فسا . ويتضح 


۹ 


الادپ والفن 


من نقوش اخرى تم نبشہا في المنطقة المطلة على البحر الابيض المتوسط ٤‏ ات قبيل الفتح 
الروماني بقليل » شيثا جدیداً أطل 'على غالبا بفضل اتصالاتها مع الاغريق القاطنين على 
ساحل البحر . 


ومہما یکن من وضاعة الولود الجديد» فقيمته لا تظبر على وجہہا 
الصحیح إلا بعد مقارئته "بدنبات اقوى وأشد » سق ونراهنا 
ببعضبا من قبل . وسواء أكان هذا الولود جنينا طري العود » أو نبتة غضة » فقد مدرم کل 
نشاط » وفقد کل حموية من جراء وقوعه تحت سبطرة روما وسيادتها » بعد ان هسملت > بين 
۵ - ۱۱۸ » على الاقالم الجنوبية » ثم امتدت الى امحبط وضفاف نهر الرين على أثر الخملة الي 
سيرها علمها يولموس قبصر » واستمرت من 4ه - الى ١ه‏ ف ۰ م ۰ 


المدئية الغالية والسيطرة الرومائية 


تم الفتح الرومانی غلابا وبعنف کلي. فقد عوٴل قمصر أكثر ما عول لاستباحة البلاد وتدويخ 
الغالمين » على البطش والشدة . من ذلك مثلا » انه امر بقطع أيدي كل المدافعين عن حصن 
او کسلیدونوم Uxellidunum‏ في مقاطعة كير سي :0 » آخر معقل من معاقل البلاد . وقد 
اخ بکلکل على البلاد » فاطل" الدماء غزیر] » اذ جاوز عدد قتلى ا حرب المليون» کا نف عدد 
الاسری الذين ببعوا في اسواق النخاسة بیع النعاج على الملبون . والظاهر ان البلاد عرفت اتب 
تعوض دسرعة ا حسائر البشرية وا مادیة التي منت بها خلال هذه الفتوحات,. صحیح ان روما 
فرضت سیطرتہا على البلاد بالقسوة کا فرضت علیہا جزية باھظة تدفعها أنجما سنویة » ضاربة 
كشحا عن فرض نظامہا الاجتاعي والاقتصادي » ودیانتها ولفتها . والهجرة الايطالية في سبيل 
إنشاء مستعمرات رومانبة بقبت في حدودها العقولة . والحقيقة التي لا ماري » هي ات زؤال 
المذنية الغالية من البلاد » نجب رده بالإكثر » الى استجابة الطبقة المسيطرة بسرعة » أحكشر في 
الدن منہا في الريف المتحفظ » وأخذها بنافم المدنية الرومانية » فأقبل السكان عليها طوعا 
واختباراً» دوا تردد او تقزز؛ وععزل عن أي اضطباد مدہر او ضغط مخطط له من قىل الغاتحين» 
بداعي الانتقام او الحقد . ومنذ القرن الاول للفتح الروماني » نعمت المدنية الجديدة برضى 
وعطف قادة ا لح رکات الانتفاضية والردات الوطنية التي کانوا يقومونبها عندما تراودهم وتنتصب 
امامہم في مأتى العين » ذكريات الاستقلال المضيع . صحیح ان البلاد حافظت فابقت الكثير من 
عاداتها وعباداتها وأعرافها التوارئة » حثى ان کلمة فرسخ ( «وبع1 ) رجح استعیاها في البلاد 
على كامة ميل الرومانية . ومع هذا » يشعر المرء بشيء من الرضى هذه الفارقة التي تتمثل في 
طلوع'مدنية جديدة تمرف عند بالمدنية الغالية الرومانية ٤‏ هي في صیمپا أكثر رومانية 
منہا غالبة » لیلہو بعد هذا » بتعلاات من القشور والتوافه تبدو في يقاء او استحياء بعض 
التقالید والاعراف . 


ولا کان الفتح الرومانی أدى الى فصم الاضي واتقطاعه» وأدىالى مثلهذه الردة او الارتداد 


۹۵ 


الشامل'» مہو يمثل حدثا تاريخياً عظیما له من النتائج الخطيرة والشأن البسد » ما جعل ذكره او 
الحديث عنه يلبب الخال , فبین الافكار العديدة التي تستبد با حواطر عند النظر ملا في هذا 
الحذث التاريخي العظم » فکرتان لا يمكن التغاضي عنما قط ٤‏ اذ يكونان اة الطبيعية ذا 
البحث الذي نسوقه هنا . 


فقد حملت روما الى بلاد غالبا حضارتها دور ان.تأخذ منہا علدا » شیثا يذكر » اذا ما 
قتصرنا على الامور الاساسیة . ومع ذلك » فپي مدينة لهذا الفتم بأشياء كثيرة » منبا هذه 
الموارد المادية الطائلة الق عرفت ان تستخلصها والنى تتمثل من ناحمة » بذه الکنوز الذخورة » 
ومن ناحبة آخری بهذه احاصیل الزراعية والصناعبة التي وفرتها لها خلال بضعة اجبال ٤‏ بلاد 
شاسمة الأرجاء ٤‏ متنوعة الطاقات والامكانات الطبيعية تتديرها يد عاملة نشطة . کذلك 
افادت » على نطاق واسم من طاقات البلاد البشرية فأمدتها القاطمات الفالية بطوابير من خيرة 
الجند » منہا ما اشترك بأعمال الفتح» کا أمدتها بفئات عديدة من رجال الادارة ورجال الفکر » 
وبامبراطرة ابتداءً من القرن الشاني لاسلاد . فاذا ما نظرنا الى الأمور من عل ٤‏ استبد بنا 
الارن الیقین بأن سطرة روما على مثل هم ذا القطر من اقطار اورويا الغرببة » أعاد الى 
الامپراطورية الرومانبة هذا التوازن الذي كاد بفقدها إياه» فتحپا للولایات الشرقمة الواسعة 
الارجاء » الغنية بوارد‌ها والسباقة في تطورها الثقافی واضاري . فلولا غالا ودخوها 
الامبراطورية » لم يكن احد لیتکہن ما عسى ان تأقي نتائج ارب الاهلية عليها.. ففي الوضم 
النافىء عن انکسار انطونیوس و کلبوبطرة في الرحلة الاخبزة من مراحل هذه ا حروب التي 
جرت الخراب على البلاد وتوازعتها بدعاً وشيعا واحزابا » فنا هو المنحنى الذي كان لا بد ارس 
تتخذہ حركة او موجة تمشرق الامبراطورية الرومانبة » لولا الثقل الذي طرحته غالبا والغرب 
وأثره البارز في الحفاظ على هذا التوازن . 


هذا ما خص روما من الامر » ولكن ما عسى ان یکون الشأن مع غالبا ؟ ليس من الفضول 
بشيء أن نتساءل هنا ما عسى أن یکون عليه مصير هذه البلاد » لو لم تبسط روما يدها عليها » 
وما هو لعمري ٤‏ نوع وطابع هذه المدنية التي كان من المقدور ان تطلع بها لو | يقم یا 
الفتح ? فالژرخ الفرنسي سل جولب ان( C. Jullien‏ ) مؤرخ غالبا الاکبر » الذي قفى 
الشطر الا كبر من حياته باحثاً منقباً في تاريخ هذه البلاد» خامره الشك حينا في كفاءة ا 
التي تيء لها الستقبل الطالم امامپا » واعرب ب عن عدم ثقته ہا , الا ائه عاد » بعد ان تکشفت 
امامه حقائق لق الامور یؤکد عالباء ويثبت قدرة هذة البلاد الكامنة» على اشرو هدنية خلت 
أصيلة الطراز والسمة » ها من غنى الطاقات وتنوعپا ما كان يسمح لعبقرية شعبها » بعد الذي 
آفاده من دروس الحضارة اشلينية ٤‏ ان تكيف على الصورة التي تتجلى ها وترغب في تحققہا » 
وضع مستقبل هذا الشعب» ووضم طبيعة أرضه . وهذا الاحتال القدور» حفزه لبصرح عالیا » 


۹٦ 


۳ - محارب اتروسك من النزف 


۽ - الحديث 
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٥‏ ~~ اوغسطس : رأس رخامي كتشف في أول (لقرن 


ويعلن على رؤوس الأشهاد » في دهشة الحافظين وذهوهم » بان الأذى الذي ألحفه الفتح 
الرومانی بغاليا » ليس بالنظر للمظالم الوحشية التي صبپا عليها فحسب » بل.ايضا » وبالاكثر > 
لما سيب لما من جپاض التربية الوطنة الق كانت أخذت بأسباءها . وقد قوبلت تصريحاته 
الحارة هذه ہماشة من قبل بعض الشتمین » عتجن بأن استقلال غالبا ومصير مدنیتبا » کان 
يتعبدهها على السواء » في الوقت الذي اطل علمپا قصر » مصبر واحد : غزوات الجرمانيين » 
بقمادة ار يوفست ۸10۲1:٥6‏ والغزو الرومانی بین فتح وفتح ٤‏ ودمار ودمار لا مقر منهیا . 
فالفتح الروماني كان ولا شك» أقل شؤما على البلاد منالفتح الذي كان ينتظرها على يد منافسين 
زرعوا ا هول وروا الخوف أينا وطأت سنابك خیلہم . 

هذا المصير النظري الذي كان من الکن ان يصب كلا من روما وغاليا > تولف لعمري 
جال واسعا الخ يال الشرود » والتجريد الفلسفي . فجمع العناصر التي تساعد على المي في 
النظر ٤‏ ولو من باب المقارنة ٤‏ عملبة هي من بعض حسنات عل التاريخ . فالاستسلام لها 
والانقطاع عنما بشيء من الجاملة خطر لا تحمدعقباہ . فاي" حم يفتي في الامر و ضميره 
مطمئن لقضائه » وهو حك يدور لیس على أمر وقع ومضی فحسب » بل على ما هو مقدور في 
غمبر الدهر 9 


۷ - روما رامبراطرریتہا ۹۷ 


الحكناب الثاني 


حضاره روما الجهوربة 


. لننتقل دون إبطاء الى روما‎ E 

الشموب 8 مها يكن من شأن الاتروسك ( موہ ) والقرطاجيين والغاليين 

00 فان هذه الشعوب الثلاثة وحضارابها ل تط" الفرب بكليته قبل 
الرومان . وعلى الرغم من تلمبحاتنا في سياف البحث» حول شعوب ايطاليا الوسطى والليغوريين 
والإسيريين و اولئك تسین الذين ليس امم الحالي « بربر » سوى امتداد خفي" لاسمپم القدیم 
الواسم الانتشار »۰ « برابرة » » وسكان ا سال في جزر المتوسط الكبرى وسلسلة الالب ٤‏ 
والجرمانبين الذين اعرض الاباطرة عن إخضاعہم بعد مجزرة « جوقات فاروس » والبريطانيين 
الذين أخضعوم حتى ختنق الجزيرة البديطانية عند سکوتلندا الجنويبة » فالشعور با 
تفتقر البه اللوحة التي رسمناها عن الغرب في الفصول الثلاثة السابقة لا جدال فيه ولا مختلف 
عليه اثثار:.. . 

ولكن كيف لا نتراجع امام هذا التقسم الكبير الذي هو نتبجة محتومة لعرض کل وأكثر 
ثهولاً ? اضف الى ذلك اننا لا نعرف هذه الشعوب معرفة تامة . ولکن بين النواحي العديدة التي 
جب على مرخ الحضلرت القديمة ان يعترف تحبلبا» ليس ما يتعلق منپا بہذہ الحضارات ما يحمله 
سلى الاسف الاشد" . واذا كان هناك من فائدة في دراستها » فا الفائدة الرئيسة ليست في 
الوقوف على ما كانت عله هذه الشعوب ابّان استقلاا او ما كان يمكن ان تبلغه لو انها حافظت 
على هذا الاستقلال . ولکن من شأن تشتتہا وتنوعہا وصبغتها التي لا تزال خشوشنة ا تظہر 
بالمقارنة عمل الوحدة والتربية الذي قامت به روما خير قيام . غير ان عظمة هذا العمل ظاهرة 
للعبان دوغا حاجة الى هذه الابضاحات . 


وھکذا فان روما هي ا حور ابداً . ويتضح هنا مرة أخرى ان الکلام 
عن شعوب اخرى يؤدي الیہا حتما . فہي انما تلسلط على كل من بريد 
رمم تطوٴر ا جتمعات على شواطىء المتوسط او في جواره . وفي كلامنا 
عن الشرق الادنی وعن الغرب علىالسواء» قلبلة جد هي الفصول التي اختتمت دون ان نأتي على 


روما التي تؤدي الا 
كافة طرق العصور القدية 


۹۹ 


ذکرها » وبالحاح احیانا . ولم یکن القصد من ذلك الإنباء بالمستقبل القريب او البعید بل تفسير 
نہایة حضارة ما او زوافا او ديمومتها جزشا . والواقم هو ان روما كانث الوريث الباشر او 
غير ا مہاشر لشعوب لا يحصى لما عد" انصبرت جمبع مصائرها في مصير روما . فبعد تعداد شتی 
التركات المادية والادبية التي ضمتہا الى تراثہا الخاص » مجدر بنا ان نرتد المپا ونتظر الما کیا 
استطاع ان يكو”:ها عمل معقد أسہمت فيه الطسعة والبشر والاحداث . 


لن نتوقف علد نشأتها ومطلع عبدها ٤‏ فہي مدينة ہوجودھا وجوهر تنظمپا الاول الى 
الاتروسك . وقد بقیت دون یز يذ كر حتى بعد زوال وصايتهم عليها : مدينة ذات ملامح 
ريفية ظاهرة » شأن العديد غيرها من مدن ایطالبا آنئذ » کا نرجح . وقد يجدر بنا » مع ذلك» 
ان ندرسپا کیا وصفناها لو ان لدينا المعلومات الصحبحة عما كانت عليه اذ ذاك . ولکن صورة 
ماضيها کا نقلہا الينا تقليد تحد”د بعد ذلك ہزمن طويل - اي في القرن الثاني قبل الميلاد » في 
حال ان التاريخ المسلم به لتأسيس روما كان متأ رجح حوالي منتصف القرن الثامن - » 'وهي 
تكاد تکون خالیة من الالوان ا حتلفة التي تفسم ا جال لمقارنات احدیة » مردها الى تفسيرات 
شوهتها تشوم) لا يرتق فتقه لا بل الى تر كسب تحكي صرف . ند السنة ۱۷۲۹ استطاع احد 
الورخین ان يتكلم عن الشكوك التي تحوم حول القرون الاولى من تاریخ روما ؛ ویجدر بنا » 
حتى في يومنا هذا » ان نحفظ هذه المسائل التي لا تزال مطروحة ٤‏ ېود عاماء الاجتماع وعاماء 
الا تار وذوي الاطلاع الوأسم . 


هنالك شيء آخر پسترعي الانتباه في ما يستهدفه هذا الکتاب . عنینا في 
الدرجة الاوی قوسع روما ونموہ ووسائله وطرائقه » وفي الدرجة الثائیة » 
وبنوع خاص » نتائج هذا التوسع . 

اما الننائج التى تتناول الشعوب الغلوبة على نفسپا والمعلنة خضوعها فلیست اذ ذاك بالنتائج 
الاكثر اههية لانها لا تزال سلبية . فحتی اوائل العهد المسيحي تقریبا » واذا ما اسٹٹنینا ایطالیا» 
ری أن روما تهدم دون ان تبني شيا جدیدا متينا يتناسب مم ما تستولي علسه . وتقتل او 
اقلہ تخنق حضارات لا تبثم لاقامة حضارات اخرى مکانہا . وتسلب وتفقر وتستثمر دوا 
اعتبار الى انها تعرض حياة متلكاتها للإخطار . وتقتطع دون تعقل من مال اصبح مالا 
فتستارفه وتعرض مستقبلها نفسه الخطر , ولن يظهر عملها الايحابي كوصية على العالم ومنظمة 
له » وکربیة ایضا في اکثر من منطقة من مناطقه > الا بعد ذلك » في عبد الامبراطورية 
وبفضل الامبراطوریة . 

ولکن نتائج الانتصارات » منذ قبل الامبراطورية بزمن بعبد » قد بدا اثرها على المنتصرين.. 
فاذا ما تتلمذوا لبعضالمقلوبين ووسعوا ادراکہم لمفہوم الانسان وایقظتہم مشاغل فكرية وجالة 
جہلوھا حتى ذاك المد واوجدوا لانفسهم ادبا وفنا ؛ فان کل ذلك » على الرغم من عظمة 


الفتح و الحضار 0 
في روما الخبورية 


۱۰ + 


اهميته المطلقة » لا يمثل مع ذلك » نسببا » سوى نتيجة لا قيمة لما . فلا ينجو ي الحقيقة اي 
مظپر من مظاهر حیاتہم من ردة الفعل . ويكفي للقضاء على هذه المظاهر ان تدوم ا حروب التي 
تقتلم المواطن من بيئته وتثنبه عن ا ہام النتجة . يضاف الى ذلك ٤‏ في هذا الافتراض > اقتناء 
ونقل ثروات طائة » والاتصال بشعوب اعظم تطوراً وبحضارات على قسط كبير من التفخل ٤‏ 
والس ڪولو جا الجديدة التي كيّفها النجاح والسطرة . فانفحرت‌من ثم ثورة متعددة الاشئال » 
مادیة وادبية » لم ينج منها صقع من الاصقاع . واذا ما بدا التنظم التقليدي مستمراً هنا او هناك 
فان واقعا آخر يتسرب اليه برسخ اندفاعه بقوة مطردة . 

فاتحون بواجپون العاضل الى اوجدها اثر الفتوحات في ظروف الساة الفردية والماعية > 
وحضارة مديئة ريفية تصبح قسرا حضارة عاصة في امبراطورية > وانتصار النظم الاقتصادية 
الجديدة والاضطراب الاجتاعي الذي يسببه » وازمة النظام السياسي القدم الذي مفى زمانه » 
وتراخي الانظمة القديمة » وتعذر وضع غيرها ابان اضطرابات الصراع بين مقاومة قوى الماضي 
وفورة قوى الحاضر : ذلك هو المشبد الذي تقدمه لنا روما ا مہوریة والذي ينطوي معناه 
الحقيقي على قوة مستقلة عن احداث هي اشبه بالمآسي احیاناً . وقد يغري بعضہم ان يطيلوا 
الكلام في موضوع المعاضل التي اوجدما الانتصارات لامنتصرين . ولكننا سنقتصر هنا على 
استنتاج نظري : ان المؤرخ قد ببحث دون جدوى عن حالة اخرى يظبر فما تضافر العوامل 
العديدة » في حضارة ما » على مثل هذا الالحاح وهذا الجلاء » عن طريق الخلل الذي يحدثه 
انسار احد هذه‌العوامل » شیثاً فشیثا » في كافة العوامل الاخری » وحتى في بر الجتمع . 


ازل ژر 
۱ الفلح الروماف 


بعد ان حددنا قبلة هذا البحث » نری من واجبنا ان بتناول الفتح الروماني في الدرجة الاولى: 
فبدون هذا الفتح يستحيل فهم حضارة روما اجهورية . 


١‏ - التوسع ا ھہوری 


غير ان اة هذا الحدث التارمخی العظہ لات فى المدشة الى حققت 
خلق عام متوسطي 2 ہیس مس سد 
۱ هذا الفتح . في اما تقرر لقرون عدة مصير العام التوسطي . ولعل ابسط 
ملاحظة » بهذا, الصدد » تفرضہا نظرة الى الخريطة » تقودنا ايض الى ابعد استنتاج : فان روما 
قد خلقت هذا العالم بفعل احتلاشا اياه . 

م يسبق قط ان قام حتى ذاك العهد في اطار وحدة سياسية م تدم طويلا او خارج مثل هذا 
الاطار » سوى عال واحد هو عام الشرق الادنی الذي تحاذبت مركز الثقل فه بلاد ما بن 
النهرين حينا ويحر اجه حیناً آخر . ولمسل الاسکندر هو الوحيد بين قدامى الفاتحين العظام 
الذي يغلب على الظن انه وضع تصميما یقضی » بعد فتح الامبراطورية الفارسية حتى تر كستان 
وافلدوس » بفتح الغرب المتوسطي حتی جيل طارق . ولکن الوفت قد اعوزه للشر وع 
بلنفسده . فبقي الغرب من ثم في عزلة متر وکا لشعوب متخلفة لاتربط بینہا رابطة » یمیش کل 
منپا لنفسه في نطاقفه الاقليمي ٤‏ ولا تقوم بینہا صلات متبادلة أو بعيدة سوى تلك الي 
احتکرت مکاسبہا بعض المستعمرات الاجنبية المقيمة هنا او هناك على الشواطىء » ولا تتأثر 
سوى تأثر محل وبطيء بحياة اقل بداءة تتصف بالانکاش » ولا تسهم اي اسهام. بنجاحات 
الشرق الادنى ومنازعاته . 

وم بضع حداً هذه المزله سوی روما ۰ فبعد ان اصبحت سبدة اپطالبفا ؛ بين حوضي 
التوسط » لم یکن من سبیل امامپا للوقوف‌موقف‌اللامبالاة منہما. فقامت فیہماه في آن واحد » 
محملة قوسعیة موازية . فاخضعت البلدان الغربية لعلائق عديدة وادخلتپا » في الوقت نفسه » في 


۱۰ 


الشكل + - الفتوح الرومائیة في عبد اھہوریة 
١‏ - مفاطعات ضمت لروما في اراخر القرثالثالث ار الحررب البونيقية الثثية؛؛- قتوحالفرن الثاني ؛ ۴- فتزح 
الفرن الاول تيل قتصلبة قيصر ( ۰۹ ٤)‏ 3 - فتوح قام بها قیصر وعرف اوغسطس ان محافظ علمپا, 


۱۰۳ 


وحدة اعظم اتساعا . وهي » اذ اخضعت اشریعتہا هذه الاراضي ا ختلفة الكثيرة:الحرومة 
حتى ذاك العبد من اي اتصال فیا ببنها ٤‏ قد اوجدت الظروف الاولية لوحدة متوسطية . 
وستلعہد الامبراطورية فبا بعد تنب هذه الوحدة . وقد اتاحت ال جمہوریة » منذ الآن > بالفتح 
الذي حققته » تطور معطية جغرافية الى واقع بشري . 

ببد انه يصعب علیہا جداً » في تحقبق عملبا العسكري » الا تسح خسارة شيء من عام 
الشرق الادنى القدم . فبي م تنجح في التوسع الى ابعد من نہر الفرات . وهي ل تتوقف راضية 
عند هذا الثپر و ار تراود مخسلة اكثر من رئيس بين رؤساما . وهي لا 
تحبل خصب بلاد بابل وواقع انتہاء كثير من طرق تجارة الشرق الاقصى الها . اضف الى 
ذلك ان خيرجها قد اتاحت ها تقدير الخطر الذي عثله > لممتلكاتها في سورا » قريها من الفلوات 
والصحاري التي تظبر فما » بصورة مفاجئة > جماعات غفيرة من الفرسان النبالین . بيد ات 
إرث الملكية السلوقة قئة ‏ حين وشعت يدها عليه » كان قد أنقص انقاصاً ملحوظا : فابران قد 
فقدت بکلتہا » وكذلك بلاد ما بين النبرين حيث اقام الفارتبون » بيها استعاد سلاليو ارمشا 
استقلالاً ناما . وقد جرت روما عدة محاولات » منذ عبد باكر » لتوسیع هذا الارث المصغر . 
فكان پومسوس بصيراً واكتفى بالمساومات » وكات كراسوس مغامراً فقاد جوقاته الى ا جزرةۃ 
في سبل كار ( ٣٥5‏ ). واقدم بعض الاباطرة على المغامرة ہدورم فاحرزوا نجاحات متفاوتة 
سريعة الزوال . وهکذا لم يستطع الرومان يوم اعادة وحدة الشرق الادنى المقوضة منذ قبل 
وصوهم : فقد افتقرت امبراطوريتهم الى اجزاء عريضة عدا من الامبراطورية الفارسية 
وامبراطورية الاسکندر . 

ولکن فتوحات جديدة كثيرة » ایطالیا ودلاتیا وغاليا واسبانیا وافريقيا ٤‏ قد عوضت 
الى حد بعيد » اقالم وسکاناً » عن هذا التخلي الذي قبلت به غير راضية . ولکن نتائج هذا 
التخلي الحقبقية اکثر من ان تحصى . فبفضله نحت روما من الاندفاع نحو الشرق البعيد وسبلت 
علمپا ا مہام الملقاة على عاتقها . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار الشاغل التي سببها شا الفر 0220 
الفارتون في فلوات ما بين النبرن » مان علینا تصور تلك التي كان علیہا مواجہتہا في عاربتہا 
بني جنسهم في فلوات تركستان . وهي لم تحتفظ من الامبراطوريات التي سبقتها سوى بالبلداف 
البونانیة حقا وبتلك التي رسخت فیہا الحضارة البونائية يعض الرسوخ ؛ فأفادت فيها من رصيد 
ثقافي ثابت ومن تيار صاعد . فنتضح من ثم ان فقدان مناطق ما بعد الفرات » هو الذي اطلق 
ايديا في الغرب » وأتاح لها أن تشد » عوضا عن عال:الشرق القدم » على غرار أسلافها » عال 
البحر المتوسط بکلمته . 

ان الشکل الجغراني لهذا المالم لكاف لاعطائه ميزة الجد'ۃ . أضف الى ذلك ان هذا 
العام سيستمر حت البوم الذي ستنتزع مله انتصارات المرب جمسم المناطق التي تحيط ببحره , 
الداخلي من الجبة الجنوبية , 


۱۰ 


ان ما يلفت النظر » اذا ما نظرنا الى حركة هذا التشیید » هو البطء 
الذي تسار فه . وتندو المضادة عظيمة بنه وبين السرعة النافذة 
التي اعتمدها اعظم فاتحي الشرق الادنى » أمثال قوروش الفارسي والاسکندر المقدوني بنوع 
خاص . قالاندفاع التوسمي الذي نمضت به الشعوب الابرانية » المبدية والفارسية » حتى اذا ما 
نظرن الى هذا الاندفاع في موعه » ل يدم سوى قرن وبعض القرن فقط » منذ احتلال اُشور 
في السنة ٦٦٦‏ حق سلامين في السنة ۸۰ . اما اندفاع القدونین ». حق اذا ما ضمنا ملك 
فبابوس الى ملك ابنه » فقد كفاه ست وثلاثون سنة لباوغ حدوده القصوی. وعلى نقيض ذلك» 
فان التوسع الروماني يتطلب زمناً اطول الى حه" بعيد » إذ ان الحروب الاولى ضد الجيران 
الابطالہین تبتدیء منذ فجر القرن الخامس» بعد اتهبار الملكة الاترورية » وان ابطالبا نفسہاء 
عند وفاة قدصر » في السنة 46 قبل المسح » لما بستتب الامر لارومان في شماليها الشرق بین 
استريا والداوب . 
من ا لی » ان الخطوات الاولى » في مثل مذ التطور » هي في الغالب تلك التي تصطدم 
شد العراقيل صموبة . ولبس من المستغرب » على کل حال » اذا ما اعتبرنا نقطة الانطلاق 
0 مدن مائلة لما وسکان جبال الأبنين الوسطی والجنوبية الشپورین 
بقوة شكيمتهم وتوقفها أحيانا في تجاحاتها بفعل الغزوات الغالية » كتلك التي خربتہا في أوائل 
القرن الرابم » ألا تتوصل » إلا بعد أحداث طويلة » لإخضاع ما درجوا » حق قيصر » على 
مس طن » أو ما يطلق عليه الجغرافيون اسم شبه. الجزيرة الايطالية . بيد ان هذا 
الاخضاع لا يصبح أمراً ناجزا » بعد فتح تار نتا 7976/۵ في السنة رع و ازیو 
لمكن ۲۰ - ۶۷۷6( قل ال إلى عاقلا وت 4 : أي ما يناهز القرنین 
ونصف القرن » لاحتلال شبه الجزيرة » في حال ان احدى وعشرن سنة كانت كافية لن ببسط 
فبلبوس السيطرة المقدونية على البونان البلقانية ! 
واذا م يسر التوسع خارج ايطاليا » فیا بعد ٤‏ ثل هذا البطء » فإنه لا ينتهي في الغالب الى 
ضم المناطق الا بعد المواعيد المقررة لهذا الهم" . وتؤلف الحروب البونيقية » في سلسلة الحروب: 
الطويلة الى نشبت ما وراء البحر » شذوذاً يلفت الانظار » لانها تنتهي على الفور الى مكاسب 
اقليسة : الاولى الى كسب صقليا والثائية الى كسب اسبانيا والثالثة الى كسب اقلم قرطاجة. 
ولكن الجازفات في الشرق اطلبنی تتأخر في اعطاء ثارها . فقد تدخلت روما في الیونان منذ 
السنة ۲۱۲ » وهزمت فما الجيش المقدوني شر هزعة في السنة ۱۹۷ » وقضت عليه باس في 
السنة ۱۱۸ > ول تنشیء ولاية مقدونيا » على الرغم من ذلك ؛ الا في السنة ۱4۸ . ولا .حاجة 
بنا لان نقدم الامثلة الكثيرة » بل یکشنا ان ننتشید ثل مصر الفرید : فقد "سطت حماية 
روما عليها ملي مثذ السنة ۱0۸ > على آاقل > وثقلت علیہا بوما بعد ہوم کا یتضح من تکرر 
تدخل الجموش الرومانية في هنا زعات الملاد الداخلية » ولكن ذلك م حل دون احتفاظ 


الفتم الروماني عمل بطيء 


١ 


اللکہة اللاجمة باستقلاها النظري وحق العملی أحانا ‏ فان كلموباترا قد استخدمت انطونيوس 
مقدار خدمتہا له على !لأقل ‏ حق السنة ۳۰ قبل المسح . 


تفوق هذه اللاحظات ف امتا تجرد الوقست الزمنی . احل ان تاريخ الفتح 
وھذاعي ین 0 8 

2 الرومالي ينطوي على احداث سربعة ٤‏ كبسط السطرۃ على غالا المستقلة الي 
حتقہا قبسر في ان ملات عسكرية . ولكن مثل هذه الاحداث ؛ بصرف النظر عن اك 
الامبراطورية الفارسبة الواسعة الارجاء الى الملكىة القدونة » لا تخرج عن کوہا استثنائشة . 
ويبدو بناء العام الروماني على الصعيد العسككري » الذي چتد عدة فرون قبل المي لاد » والذي 
سيتكامل بعده ایض » وكأنه في الحقيقة عمل اجيال عديدة جداً . 


يستدل من ذلك ان هذا البناء لم يكن » او یکن الا جزثیا ‏ عمل افراد بارزين . اجل > 
م تفتقر روما الى مثل هؤلاء . وهي لم يعوزها ال جد السكري الذي يقترن عندها پاسماء معينة 
کما عند غيرها. وتفسر مؤهلات العديد من زعماما الشپرة التي نعموا بها . لا بل ان بعضہم قد 
لعب دوراً شخصبا حاسم في توسم الامبراطورية . فقد تصرف ہومبیوس في آسیا مثلا وقبصر 
في غالبا کا طاب ما التصرف دون أن يستشيرا احداً : فاختارا على هواها من هاجان وعقدا 
احلافا وقررا ضم الاقالم » نمارسين بذلك في كاله » باسم روما » ودون اغفال اهدافهما » قانون 
الحرب والسلم . بيد ان هذه الحرية لا كن ادراکہا الا في القرن الاخير من المد الجبوري » 
وهي اما قثل - وسنعود فیا بعد الى هذا التطور - مظبراً من مظاهر الاضطراب الذي خلقه 
الفتح نفسه في سير نظام الک . فلم يكن القواد» زمنا طويلا» قبل ان یتحرروا رويداً روید » 
سوى منفذین تسند الهم مہمة عسكرية معينة . وھک ذ! فان اكبر واشپر مؤسسي العظمة 
الرومانية » كشيبيون الافريقي وبولس امبلیوس وشيبيون اميليانوس ل يأخذوا عل انفسہم 
امر اعلان الحرب » واذا هم اہدوا رأہم » المسبطر غالباء قي شروط الصلح المفروض على العدو 
المغلوب على نفسه » فانم لا یاون » مع ذلك » هذه الشروط دون اشتراك غبرم في الرأي ٤‏ 


ای دون رقابة 3 


يبدو هذا القول وكأنه حقيقة بديبية » اذ ان روما » ف ذاك المد ٤‏ كانت جپورية وکان 
علا بپذه الصفة » الا اذا رضمت بالدكتاتورية » ان تحدد مدة القيادات العسكرية ونطاقبا 
اطغرانی وان تنقذ ساستها الخارجية » ما امکن الاثقاذ » من القرارات الفردية . ولكن كل 
ظاهر ابتذال بزول اذا ما فكرة ان تاريخ الانسانية جمعاء لا يقدم لنا اي مثل آخر عن جمهورية 
تنابع طيلة اجيال عدة » بمثل هذا الثبات وهذه الوحدة في النتائخ » ان لم يكن داش في 
الاسالیب » سياسة تؤدي الى فتوحات على مثل هذا الاتساع . ففوق الاحداث الطارثة 
والتحولات الفجائية في الاتجاه وانتهازية الغفلات والجبود » يؤلف هذا الاستمراز في التوسع 


۱۰۹ 


وهذا التقدم شبه التواصل في القوة والسيطرة ميزة ا ھہوریة الرومانية . وقد يستهوينا اللجوء 
الى تفسيرات شتی اكتفى بها اكثر من مؤرخ قدم : حظ روما ومصيرها الذي اعدت بوجبه 
لان تصيبح امبراطورية.ولكن معاصرين كثيرين يعتقدون ان هذه التفسبرات انما تخفي عجزنا عن 
تببان تسلسل الاسباب والنتائج تببانا منطقيا . وجب الاعتراف بان واحداً لا يستطيع التباهي 
بایضاح حدث تاريخي على مثل هذا الاتساع کا يجدر الايضاح » وان ال جازفة في الاشارة الى بعض 
الاسباب العامة التي ادت الى هذا النجاح تقود خصوصاً الى وعي عدم کفایتہا . ولكن هل يحب 
ان يئشنا هذا الاعتراف الضروري عن محاولة التحليل ؟ 


ليس واقع المهورية الفاتحة بالظاهرة النادرة : فقد اعطتنا المدن البونانمة 

و لنتظم 0 اکر من مثل عن ذلك . ولكن جمبورية تکرس في سبيل الفتح جہوداً بثل 

075 2257 هذا الاستمرار» رافضة التنازل ابداً عن مكسب حققته » وعاندة بنجاح» 

باستثناء الهزيمة النككراء التي انزلهابها الفارتیون فيد کار »» في تدارك الهزائم التي تمنى بها» لشذوذ 
تاريخي هو اقرب » في الحقيقة » الى المغالطة السياسية . 


قبل الشروع بتحديد الميزة الحقيقية للنظام الجهوري في روما » يجدر ينا » بغية الاقلال مما 
يثيره هذا النشاط الذي لا يعرف الكلل من دهشة وحيرة > ان نلفت النظر دوٰنما ابطاء الى ان 
السياسة الخارجية لا تقررها في الواقع جمعية المواطنين » واذا كانت استشارة اللمعية امراً 
واجبا لاعلان الحرب وفاقا للانظمة » واذا كان قرارها نافذاً » فان الحكام يعرفون كيف 
يديرونها . فحين رفض الشعب > بعيد ناية الحرب البونيقبة الثانية » ان تعلن حرب جديدة على 
الملك اللقدونی » احالوا القضبة لمناقشة مرة اخری وحصلوا هذه المرة على اكثرية الاصوات . 
وليس هذا كل شيء : فبعد الاقثراع على اعلان ارب » رأت الجعية نفسها حرومة من 
الصلاحيات حتى البوم الذي دعبت. فيه للموافقة دون مناقشة على معاهدة الصلح التي وضعت 
نصوصبا على غير معرفة منها ؛ وليس لدى الشعب في هذه الاثناء سوى وسائل غير مباشرة » 
وغير حا“مة على العموم » کانتخاب القضاة الجدد مثلا » للاعراب عن اشمثزازہ . 


تعود ادارة السباسة الخارجبة في الحقيقة الى مجلس الشبوخ » أي الى هيئة مختصرة انتخاہا 
ابعد من ان يتصف بالديوقراطية . يستقبل هذا المجلس السفراء الأجانب وعلي علیہم الأجوبة 
التي يتلقونبا ؛ ويعين السفراء الرومانبین ويعطيهم التعلبات . ويتدخل في توزيع القيادات 
على القضاة > ويحداد أهمية القوی العسكرية او البحرية والمبالغ التي توضع تحت تصرف کل قاض 
من القضاة . وأثناء العمليات الحربية يتلقى تقاريرهم ويبلغهم مقرراته . يناقش مشاريع 
المعاهدات ويوفد محليا » لأجل تطبيقها » مفو”ضین يشتركون في ذلك مع القائد المنتصر . 

ليس من ثم" ما پشبه الوضع فی كل من المعبة الشعبية والجلس في الديوقراطيات البوانية . 
فبدلاً من أن تخضع السباسة الخارجية لمقررات » غالبا ما تکون مرتحلة » لها حماس الشعب 


۱۰۷ 


ویاسه وهواه» تتعلق هذه السياسة يحهاز يسهل على أعضائه الذين بناهزون الثلاثائة ان يديروها 
بطريقة فضل . ولا ينتمي هؤلاء الى مجلس الشیوخ إلا بعد تلقي تربية معينة , ومن حيث انهم 
يحتفظون بعضویتہم مدى الحياة ‏ فام يرسعون خبرتہم ويستطيعون السير وجب فكرة أو 
تقلید . ولا كانت المعلرمات الضرورية تتوفر لديم » فإنهم يتمكنون من التوفيق بين المشاريع 
ووسائل العمل , هذه كبا امتمازات تقنبة جلية عن تنظم الدعوقراطة المونانىة ؛ وهي 
تتح أن ندرك ادراكا أفضل أمتن ادارة الساسة الخارجة . 


بدي على كل حال » ان هذه اللوحة تفتقر الى تصحيح في مراحل العهد المبوري ا ختلفة . 
ثم ان القوانين أبعد من ان تطبق زمنا طویلا تطبيقا كي الانتظام » ولا تبقى » على الأخص ٠‏ 
قروناً عديدة دون ان تتطور , ولا يبرز سلطان مجلس الشبوخ المطلق حقا الا إنان احروب 
ا حامة ضد دول ما وراء البحر الكبرى » قرطاجة والملكيات اللينية في القرنين الثالث 
والثالي . وقد يحدث في هذه الظروف نفسپا » ان تصرف الآلة » وعلى الرغم من ان التقلید 
الذي وصل الینا بصدد العو د القدية غير جدير بالثقة نفسها » فان توزيمع الكفاءات في السابق 
لا ينطوي ؛ على ما نعتقد » على فروق جوهرية . ولن تحدث تبديلات هامة الا نی عبد لاحق» 
ابتداء من اواخر القرن الثاني . فتقوم إذ ذاك جمعية المواطنين » بتأثير قادة حازمين » حتى في 
حقل الساسة الخارجية » بمبادهات یضطر مجلس الشوخ ان ينحني أمامبا. وقد حدث 
خصوصاً ان استثمر بعض قادة اخيش حظوتم لدی الشعب او أقل لدی الود“ فشقوا عصا 
الطاعة على مجلس الشیوخ . فسار التوسم الرومانی من ثم سبراً آشد اضطراباً لأن من شأرن 
تهوار الشعب وحرية العمل التي يحصل علیہا القادة ان يدفعا بهذا التوسم الى الامام . 


مها كان من فاعلية إحكام وسير النظم السياسية لتنسيق وايضاح التوسع» 
فإن المعضلة الحقبقية التي يثيرها هذا التوسع تنخطاها كليها . وان ما یم“ 
تبيانه في الحقيقة هو الأسباب التي وجبت ا ام نحو فتح يبدو انهم م 
يضعوا له حداً حتى اواخر الجبورية » لا ہل بعدھا بقلل أيضاً . والمقصود هنا هو غير الأسباب 
التي أدث الى كل من الحروب المتعاقبة التي جروا إليبا روما جرا : وکا بدت هذه الاساب 
بوضوخ » بدا پا مرتبطة الى حد" بعيد بالمكات والزمان وبعض الرجال . لا بل ان ما 
پستپوینا اکنشافه » بالنسبة لهذه النزعة الستمرة » أو بالنسبة لما يحب اطلاق امم «الاستعیار» 
عليه بعد ان نتزع من هذا التعبير المستازمات التي أضافها البه تطور العا الماصر » هو الاسباب 
الدائمة » با فیہا » وربا في الدرجة الاولى ٤‏ تلك التي لا یسپا الممثلون الزائلون وعبا كملا . 
بيد ان المؤرخ يشر ساعتثذ بكثير من التواضم بنقص وركاكة ما لديه من وسائل تحليل . 


ان بعض التفسيرات التي قد تقنع في حالات اخری يحب اقصاوها في الحالة الى تعشنا . 
فستنداتنا لا تيز لنا البتة مثلا التفکیر بضرورة ملحة اوجدتها كثافة السكان ؛ ولا يبدو ان 


لأسباب الممينة 
للاستعار الروماني 


۱۰۸ 


روما قد لمست وجوب توسمع « نطاقها الحيوي » » وان تأسيس مستعمر اها الاولى » وهو 
متا خر نسبياً على نقیض ما جاء في التقلید » انما كان استحابة لاھدافہا العسكرية ة قىل ان یکون 
معالجة لمعضلة تزايد السكان . وليس كذلك > طيلة القسم الاکبر من هذه القرون الخمسة » من 
معضلة اقتصادية او من معضلة اجتماعمة من شأنها ان تحمل روما على البحث عن حلپا بواسطة 
الفتح : فل تبرز مثل هذه الاسباب الا بعد ذلك بزمن » اي بعد ان اثارتها ا حروب السابقة . 
وليس ايضا من نظام سباسي او اجتماعي يحل في المرتبة الاولى طقة يلف ا حارب قيها نموذجا 
مثالباً ويتلقى ترببة ادببة وطبيعية توجه بالتفضيل الى ا حرب : وقد نبحث دون جدوى في 
عبود روما الاولى » باستثناء بعض الاشخاص النادرين» عن بطل الملحمة امومبروسة الذي ينزع 
الى الجد وملذات الحباة المادية » او النديل المغامر ‏ الذي عرفته البونان في عبدها القدم ايضا - 
المستعد لکل شيء في سبل ارضاء طموحه الى السلطة . ولیس هتالك اخيراً اي اثر لحرب 
عقائدية : فان روما ل تفرض یوما لا تنظیمہا ولا ديانتها . وقد جاز لها الاعتقاد احبان ٤‏ 
كجمهورية » بان الملوك یقتونہا بسبب ذلك ويستهدفونها باحسلافہم . ولکن شيبيون م یکن 
کاذباً حين اعلن باسمها انها ليست ساعبة لقلب اللکنات . اجل لقفد اظهرت» کحمپورية 
محافظة » مزیداً من العداء الستحع للنظم الثورية » ولكنها قد انٹہت راضية اكثر من مرة الى 
الاتفاق معبم » مكتفية بمحاولة اتقاء المدوى . 


بيد ان هذا الاستعار لا ينجو بالكلّية من الاسباب العامة التي خلقت قبل أو بعده» 
أسباباً أخرى عديدة . ولن يعترض أحد على ذكر الطمع بینہا : فن سيت أن الشعب الرومانی 
شعب فلاحين فانه قد طمع في أراضي جيرانه لا سہا حین تكون اكثر خصباً او افضل استاراً . 
ومن حيث انه استوطن اقليماً تمر فيه بعض الطرق » فإنه قد صّم على الاحتفاظ بمكاسب 
حركة التجارة عليها وعلى زيادة هذه المكاسب . وقد صم أيضا على الحصول بسهولة على يعض 
المواد الخام . ولكن لهذا الطمع البدائي حدوده ؛ ويبدو ان مثل روما لا مجوز معه التراجع 
أمام تفسير لا ناته عادة في المركز اللائ به . فيبدو فى الحقيقة ان روما لم تخضع لجاذب 
المكاسب الفورية خضوعپا الخوف الذي أثار في كل زمان حروباً يفسّرها كل من الخصوم » 
بسلامة طوية تامة » كحروب دفاعية حيث يعتبر وجوده بالذات مدداً > وحبث غالبا ما 
يشكل هذا الوجود » في الواقع » ادف ا حقیقي . وادنا نادس » في روما الجبورية » هذا 
الشعور المتزايد والحاد جداً في البونان - الکلام عن العصور القدية - بأن سلامة دولة من 
الدول تعرض للخطر ہجرد قبام دولة أخرى جاورة اذا ما بذت قواهم ا متعادلة أو بمجرد 
احقال تحالف لا تكون هي أسند اطرافه » اذ ان حرصها على ا حافظة على استقلانها يدعوها الى 
القضاء على استقلال غيرما . فالحروب » من ثم" » والفتوتحات » اذا أمنت الحروب النصر » 
پستند بعضها الى بعض » لأن توسبه متلکاتہا يضاعف الواجبات الدفاعية وظروف الصراع . 


۱۰۹ 


فیجد الاستعار في مکاسبہ نفسپا مبررات لا تقپر لنقل مطامعه باطراد الى فاق أبعد » محبث 
لا یکون له حدود بالثالي سوى حدود الأرض الأهولة 3 


ليس من الناسب هنا التبسط في هذا التفسير . واتنا نسرع الى القول > 
الاضافة الى ذلك » انه اذا كان تاريخ الفتوحات الرومانية » حتی آخر 
اممپورية وأبعد من ذلك » غنبا بالأمثلة الخليقة بتأسد هذا التفسبر » فان عوام‌ل آخری 
تفعل فعلہسا أيضاً » مطردة القوة والتنوع » لا سپا انطلاقاً من القرن الثاني . ولکنها 
عوامل ثاویة . 

فبنالك التبه الرومانی» وهو راسخ في القدم » أو غير حديث العپد على كل حال » ويسفر 
عن نتائج متنوعة جداً , أجل انه لا پدفع دفعاً مباشرا الى التوسع حين يسهم في المام ذاك 
العناد الموح الذي أعطى عنه ا حکام والشعب بکلشته البراهين الكثيرة في وجه أشد الصعوبات 
تعقيدا » أمام الغاليين وأمام هنيبعل على السواء . ولكنه بعد ذلك پزمن » ازداذ بفعل 
الانتصارات المتواصة العظيمة فأدخل في نفوس ا میم - أو في نفوس الاغلسة ٤‏ إذارت 
شیبیون اميليانوس الذي فكر في انه ليس من قوّة دائمة وان وطنه سعرف يرما من 
الأيام الصیر نفسه “ فبکی على أطلال قرطاجة التي كان قد هدما - ثقة لا حد" لها في مصير 
روما » هي الكفيل بنجاح جمیع مشاريعها . ولو جاز لمرخ نسان المعنى الخاص الذي 
پنطوي عليه التعبير في تاريخ اسرائيل » لأمكن القول ان الشعب الروماني انتهی الى الاعتقاد 
انه الشعب ا خشار أيضا . وان هو لس انه الأقوى » فلا پثبر فبه ذلك أية دهشة لأنه يعتبر 
نفسه أعظم الشعوب عدلاً وفضملة وتقوى . وهذه كلها افضليات تبرر في نظره ا هات التي 
تغدقها عليه الآلحة . ولكنها كلها دوافع ل(قناعه بان أي شعب آخر لا يستطبع ولا مجحب ان 
يقف فی وجبه . وقد أصحت روما « الدينة » بالذات » التي ألقیت على عاتقها رسالة اخضاع 
العام والتي تخضعه بالاقتصاص دون شفقة من العصاة بمارسة حت النتصر بکاله في هدم قرطاجة 
و کورنتس 1 السنة ۱٢١‏ > ونومانس ( Nwe‏ ) في السنة ۱۳۳ . 


الأسباب الثانرية 


وهنالك ایضا » في الوقت نفسه » شهوة الذهب» والبؤس » وكلاهما قد زادها أو أوجدها 
الفتح الذي قلب الاقتصاد والمجتمع . فان رجال الاعمسال الجشعين یبتغون استغار نطاقات 
جديدة » والجنود غالبا ما يبتغون حروبا جديدة تؤمن هم الغنائم والمكافآت . وبفعل مصادرة 
ثروات العدو وتعويضات ا حرب المفروضة على.المغلوبين وأعطبات الحافاء المتملقين الى القوة 
والجزى السنوية التي تدفعها القاطعات ؛ بلغت أرباح الاستعیار .درجة حصلت معها عامة 
الشعب على قسطہا من سخاء الدولة » وساندت محماس سباسة تؤمن لها مثل هذا الكسب . وقد 
تجاوز بعض رجسال الدولة أنفسہم من ذوي الشأن هذه.الأنانية » فارتأوا أحبانا ان ارب 
والفتح قد بساعدان على معالجة صعوبات داخلية » اما يخلق عملية إلهاء وإمسا بزيادة 
الموارد المالية . 


۱1۰ 


وهنالك اخبراً انفلات الأطاع الفردية . استحق النصر أبداً للقائد » اذا كان حاسما في 
نظر مجلس الشوخ ٤‏ جد « موكب النصر » » وهو احتفال موروث عن الاتروسك » برتدي 
فيه الرئیس النتصر الحلّة البرفبرية الطرزة پالذهب » ویصبغ وجبه باون أحمر » ويحمل تاجا 
ذھیبا » ويمسك بالصولجان » ویثل جوبتير نفسه » ثم يصعد الى عربة یتقدمہسا مو کپ المفائم 
المستولى علمپا » ويسير وراءها جنوده مدججين بالسلاح حت معبد جوبتير الكابيتولي . ولکنه 
عند نہایة الاحتفال يبرهن عن خضوعه للأنظمة ا ماعبة ٤‏ ویعود الى صفوف أمثاله متحلياً 
بسمعة خادم الدولة الأمين . ببد ان عدوى الأفكار والعادات اللينية » من جہة ٤‏ والامكانات 
التي توفرت للرجل الاهر والقوي بفعل انقصام التوازن الاجتاعي القدم وتخلخل النظام 
الساسي » من جبة ثاذیة ؛ قد اعطت قوة فائقة للجاذب الذي توحه القيادات العسكرية 
الكبرى . فان مسا تستطمم ان توفره منذ الآن هو ا جد الذي يسحر ا ماھیر > وهي الثروات 
التي يشترى بواسطتها التفاني ويتزايد عدد الزن ٤‏ وهم الجنود الذين يرون فيه حبيب الالوهة 
ويقررون له « مو كب النصر » قبل ان يبدي مجلس الشوخ رأيه » ويتخذون البادهة - ويعود 
اول مثل أكمد عن ذلك الى السنة ۲۰۹ - ویعلنونه امبراطوراً في ساحة الوغى ثم بصبحوت 
مستعدين » بعد انقضاء قرن» لأن يسيروا وراءه حتى في المرب الاملیة . فخلق الفتح 
الظروف الادية والادببة للفوضى الداخلية ودفعت الفوضى بدورها الى الفتح . وأعلنت بعض 
الحروب » دوما تقد بالاصول الدستورية » سعباً وراء النصر ووسعت الامبراطورية سعباً من 
القائد وراء ربط اسمه باخضاع أقالم جديدة . 


لم تحدث طفرات الاستعمار هذه دون ان تصادف مقاومة . ولکن 
المقاومة » بعد كل حساب » كانت هزيلة ودون حدوی . 
فقد حارب کاطون( ۸اد )القدم فساد الاخلاق الذي جر" اليه مثل 
الشرق اليوناني » کا حارب تحرر زعماء الجيش واختلاساتهم , ولکن له الشخصي > ری 
او الدباوماسي » في اسانبا والمونان على السواء ا ا ا 
الكفاية » مع ذلك » انه لا يذهب من المعاول الى العلتة لاقناع مواطنبه بالاعتدال . وحين 
ذرف شيبيون امبلبانوس ٤‏ في السنة ۱6٩‏ » الدموع السخية امام اطلال قرطاجة الحارقة »لم 
محمله ذلك قط على كبح غضبه وعنفه » اذ انه قد برهن بعد ثلائة عشر سنة عن عزم ماثل لا 
يعرف الشفقة معنى في حصار وهدم « نومانس » في اسبانيا ٤‏ اما التقليد الذي يعزو اليه قوله 
د ان وضع الشعب الروماني سلم وعظم » والذي يفترض فبه ا شیة من توسم لا حد له لم يبدز 
الى حسّز الوجود إلا بعد ذلك بزمن ع » حن نزل الامبراطوران الاولان » اوغسطس (٥/۷1جسا)‏ 
ثم طبباريوس ( 1:0۵7۵ ) ) > عند الضرورة الملحة باعقاد سباسة دفاعية فقط . 

اتخذ مجلس الشوخ » حتى في النصف الاول من القرن الثاني » تدابير عنيفة حقا وغريبة عن 
كل تصمم متلاحم ضد أساءة استثار رجال الال للفتوحات . ففي السنة ۷ ملا » حيئا شعر 


مقاومات سريعة الزوال 


ودرن جدری 


۱۱ 


بعجزه عن مراقبة سوء تصرفہم في متلکات الدولة » اذا ما ثبتوأ اقدامهم فيها » آثر ان يحظر 
كل عمل في هذه المتلکات > اعني بها مناجم العادن الثمنة والاملاك الريقية والحرجب ة التي 
انتقلت الى روما» بعد سحق الملك « بيرسا » (مت»م” ) » في مقدونيا . ولکن اشمئزازه الظاهر 
من بروز طقات احت‌اعبة جديدة لا عنعه من ان بوعز > او اقله من إن بقبل بالنزاعات العظمى 
التي ته افلح رو رت لان ہیا التوسطبة . ولسنا نامس اي اعتبار اقتصادي 
له وزنه في اسباب الحربين المونقتین الاولن او الحروب ضد اللکنات الانشغونية والسلوقية . 
وعی الرغم من ذلك فان هذه الحروب قد اندلعت واعطت ثارا طيبة : فقد كسبت روما في 
الاولہین » مند القرن الثالك » صقلما وسر دینا واسبانسا » کا أسفرت الحروب الاخيرة » في 
ثلاثين سنة » من السنة ۱۹۷ حتی السلة ۱٦۸‏ » عن بسط سيطرتها على الشرق الانجي 1 

وقد اعار مجلس الشبوخ نفسه » من جمة ثانیة » اذنا اكش اصغاء الى تداء المصالح . فا 
رژوس الاموال الموظفة في افریقیا في ايام جوغورتا :جال ولا سپا في الشرق في ايام 
عبتریدات ٤ 114:0٥٢‏ رومانة كانت ام أيطالية » اعظم واکثر تفرعا ایضاً » حتى بين 
مجلس الشیوخ » من ان يقدم هذا الاخير على اهمالها , ولكن ابن بقف الدفاع عنما واين تبتدىء 
المساعدة القدمة للمشاريع الجديدة ۶ فقد اصبح محتورما على التوسع العسكري ٤‏ ف 
القرن الأخير من المد الجبوري ٤‏ وباعتراف مجلس الشوخ » ان خدم اكثر من مرة 
التوسع الاقتصادي . 


وكذلك فان الشكوك الطبيعية التى يثيرها الرجال « ا تفوقون » في ارستوقراطية مجلس 
الشبوخ قافا توصلت الى شل عمل هؤلاء الرجال. فنذ عد میکر » أي من الحرب البوثیقیة 
الثائية » لست هذه الارستوقراطية الخطر الذي يشكل الزعماء المنتصرورن > المتمتعون بتعلق 
الجاهير المتحمسة والوائقون من اخلاص چیوشہم » على الانظمة الجبورية » اي علیہا هي بالذات. 
ولكنها لا تتوانى » حتی بالانتقاص من الشرعبة » في اللجوء الى مواهيهم حين تدعو الحاجة 
الى ذلك » سعيدة جدا اذا ما استطاعت اذ ذاك وضع ثقتہا في شیببون امیلباوس مثلا. و كثيراً 

ما ترتکپ الاخطاء ايضا » بفعل الكلل او العمه » کیا حدث لها حين اسندت الى قبصر > الذي 
كان ها عليه اکثر من مأخذ » ادارة غالبا لثارپونية » بالاضافة الى غالبا ما وراء الألب التي 
اسند الشعب ادارتها اليه لدة خمس سنوات » فقد اتا هذا القرار الفاجیء » لقبصر » ان 
يحصل » باخضاعه ما تبقى من غالبا » على كل ما كان مفتقرا اليه حتى ذاك التاریخ » اي 
اجد والثروة والجوقات , اما السياسة التي غالبا ما اعتمدت في الواقم فتقوم على خلق التنافس 
بين ذوي الطموح » وعند 9ٰ۶“ ۰" الى مصف غيره ؛ فان 
اختبار ت. كويتكتيوس فلامشئوس مثلاً ٤‏ في السنة ١54‏ » وهو ضل" بن ضل قبلا » لادارة 
شوون انرب ضد القدوني فیلبوس الخامس > وابقاءه في الیونان حتى السنة 154 » ستحسان 
دونما ريب للرغبة في اماد منافس مجيد لشيسون النتصر على منسمل في السنة ۲۰٢‏ . ولکن 
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مثل هذه المنافسات » التي لا خرج لما احباناً سوى المرب الاهلية » - ماريوس وسيلا » 
وبومببوس وقيصر مثلا - تؤدي الى السرعة في التوسم لا الى المد منه ؛ اما مثل مصر فٹل 
شاذ اذ ان ہا » الناضج منذ زمن بعید ٤‏ م يتحقق في ايام ال ھہوریة لان من شأنه ايقاظ المزيد 
من المطامع وجعل من يحققه على جانب كبير من القوة . 
بدهي » في مثل هذه الظروف ٤‏ ارت السماسة الخارجية لروما المهورية لا 
تنطوي ٤‏ اذا ما نظرنا الیہا في جزئياتها » على استمرار العظمة الذي توحمه الینا 
نظرة سطحية . ويبدو مغرياً ان نعزو الما الخططات العسقة المدروسة والاسالیب التي بحسن 
فیہا تسین مقدار العنف والحملة. فقد طاب لبوسوبه ( /منووه2/ ) مثلا التأكيد بأن الرومارن 
« أرادوا ان يخضع هم كل شيء » وهدفوا في الحقبقة الى اظلال جبرانهم اول والعالم کلته انب 
في فيء شرائعهم » . ويطيب لأحكثر من مۇرخ معاصر » في كلامه عن دبلوماسيتهم التي قد 
پستہدفہا « الخطاب حول التاريخ العام » من زاوية مرتفعة جداً » والتي يفرض احترام وقائعہا 
على عاماء البحث فحصا أكثر دقة » ان يفكر بصددها بکامة « ماكبافيلية » . ولکنه 
يصبح من العبث حنذاك تیان المنعطفات والمنعرجات » المدهشة في أغلب الاحیان » التي 
تصفہا » اذ ان تأثيرات جماعية وفردية كثيرة تفعل فما فعلہا . 

والحقیقة هي ا ا حکام الرومانبین يخضعون احبانا للاقدام والمجازفة ويستسامون احباناً 
أخرى الى كل تراخ مخز . وقد برتكبون اخطاء جسيمة فی التقدير لأنہم لم محصلوا على نعمة 
العصمة في إدراك الامور قبل وقوعہا من أية عناية إلهبة » وقد يخشون شيئًا تافبا او بقلتلون من 
أهمية الاخطار التي يسمل البوم » بعد ان عرفنا ما صاروا اليه » تبين نشأتها والظروف المؤاتة > 
المبملة » لازالتہا دون كبير جهد . يتوجب عليهم توزيع امكانات عنايتهم بين مصالحهم الشخصية 
الكثيرة وا خطط العام لسياستهم الداخلية والخارجية والحوادث البومية التي تعرقلها او تنہکہا. 
ويتطورون تطوراً لاواعا > من جيل الى آخر » ولا يتوصلون ابداً الى تحقيق التضامن 
الكامل في جيل واحد . فبم بالاختصار رجال کسوام » وم » اذا حصرنا الكلام عن الميشة 
التي تنہض بأثقل مسؤولية واطولٰا مدى » جمعية مؤلفة من ۳۰۰ رجل عند عملہا الى عد”ة 
فرون » ولا جوز إهمال ما تستازمه هذه التحاديد من انار وتناقض وتردد وتقصير . 

بد ان عملہم حقيقفة واقعة » ولن يرضى أي رجل عاقل بنسبته الى المصادفة فحسب . 
فيجب بالل الي الاقرار بصفات الاداة العسكرية التي توفرت اروما » وهي في ا حقیقة صفات 
نادرة تحلى بها بعض القادة وبرزت في بعض العهود . 


من الاعشاط ان نحقر اعداء روما . فدونا حاحة بنا للعودة الى نشأتها 
الوضيعة » يحب علینا التذ كير يائها » حتی بعد ان تجمعت لديها الوسائل 


تناقض ووهن 


الكوارث العسكرية 


۸ - روما وامیراطورتتبا ۱۳ 


الكثيرة والقوية » غالبا ما واجہت اعداء لا يستبان بقوتهم . 

ولعل من المغالطة الظاهرة القول إن اسيل هذه الحروب المامة عليب ا تلكالتي واجہت 
فیہا اکثر الاعداء اجادا » اي الملكيات التي تأسست بعد فتح الاسكندر ؛ فاذا ما ابدی 
الجيش المقدون القومي مقاومة تذصكر » اقل في العملیات التي سبقت معرکتي «سنو سفال» 
وہ پیدنا »الماسمتين » فقد انهارت سلطة السلوق انطوخوس الثالث « الكبير » في مغنيزيا بعد 
حملة ‏ تكن الجوقات الرومانیة سوى مسيرة طويلة انطلاقاً من شواطیء الادرياتيك حتى بلاد 
ليديا.وفي الواقع فان الجبوش اطلينية التي ل يكن على رأسها قادة من امثال فیلبوس الثاني او 
الاسكندر قد اصبت بالجود منذ قرن ونصف . فقد كانت تعيش على اجاد ماضیپا , 

بيد ان اعداء آخرین كثيرين » بفضل نجابة احد القادة او عناد الشعب » قد صدوا صوداً 
طویلا امام روما وانزلوا يها ھزائم مدوية كان من ضروب ا معجزة احبانا ان تستعيد قواما 
بعدها , وللست هزعة کنا وم«ج) سوى اخطر هذه المرائم بسيب فداحة الخسارة فیہا » الي 
تقدر؛ وفقا لافضل ما لدبلا من مصادر ب »۷۲۰ قشل و ۱۰۰۰۰ اسار من اصل ۸۱۰۰۰ 
جندي اشتر كوا في المعر كة تقریباً , وكانت« کانا »» في اقل من سنتبن انتصار هتبعل الرابم ! 
واذا ما رجعنا الى تاريخ اممپورية العسكري واستعرضناه من اوله الى آنغره » يتضح لنا انه 
يقدم لا لائحة طويلة من النکبات كان بعضها عنمازي حقبقیة کیا حدث في اسبانيا امام 
« السلتسير » في « ومائس » » وی افریقسا امام « حوغورتا » ٤‏ دف « اورانج » امام 
« السمیں » و « التوتواز » , 
اما ما يدعو الى الاعجاپ » بقدر ما يدعو البه التصلب » فو الرونة وقابلسة 
التکیف التي يبرهن عنما هذا التاریخ . فمن النادر ال تبتدیء حرپ 
بانتصارات صاعقة : قد تکون روما غير مستعدة في الوقت اللازم » وقد تکون تأخرت في 
نقل قواها الی‌ساسة القتال او أسندت قبادتها الى قائه ضعبف او آخذت على حين غرة بأساليب 
عدو او بلاد م بسبق‌ها ان خبرتها خبرة كافية, ولکنها بسرعة متفاوتة» تحسن تنظم مجبودها 
وتکتشف اارجل الکف, وتدغل الاصلاح على تسلحہسا وتبتکر وتعتمد ستراتيجية او خطة 
جديدة : والفارتيون هم الوحيدون الین سدوا عليها جميع هده الاہواب - ول تنجح 
الامبراطورية نفسها » بعد المهورية » قي فتحبا , 


ابدى بوليب » الواسم الاطلاع وذو الاختصاص .والشغف بالفن العسكري » اللاحظة 


التكيف الدائم 


وقد قصد بذلك الاقتباسات الق كانت في الواقع كثيرة ومتنوعة : کاقتباس الترس ال حدب على 
استطالة عن الغالبين » واقتباس « البیلوم ‏ عن « السمقيين » » وهو قطعة حدید ضامرة مثبتة في 
ساق من الخشب خفيفة الوزن بحيث يستطيع كل جندي ان يحمل منہا اثنتین » ومتوازنة » على 
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الرغم من طوشا البالغ متدین تقريبا » يحيث يكن القاؤها باليد على جيش الاعداء » واقتباس 
الجر القسبر» الصالح للاستعیال حداً وشفراً » عن الايبيريين » واقتباس اسلحة الفرسان > 
الرمح ذي الحدين المعدنيين والدرع والترس المتين عن الاغريق » واقتباس الالات الحربية الثقيلة 
عن الاغريق ايضاً وعن القرطاجيين . ولا كان الرومان يمباون في السدء كل شيء عن شؤون 
البحر» فقد طلبوا الى نجاريهم»فياول الحرب البونيقية الاولی » ان يمتثلوا صناعة مركب كبير من 
مراكب الاعداء وقع في ايديهم . وقد استخدموا؛ على غرار الجبوش القرطاجية واملشة » 
وحدات من المرتزقة واطلفام الذين محتفظون باسلحتہم واسالیبہم القومسة فى المعركة : فرسانا 
نومیدیین اناحوا لشیبیون التغلب على هنیبمل » ونبالين کریتبین وبالياريين استخدمهم قبصر 
حتى في شمالى غالبا » وفرسانا غالبین » ثم فرسانا جرماندن ابأن انتفاضة فرسنجیتوریکس 
سنملە ىد ل۲ہ( الكبرى , لا بل انهم غامروا » دوعا افادة كبرى على كل حال» بان احضروا 
الى البونان وآسیا فيلة حرب تساموها من قرطاجة المغلوبة على نفسها . 


ولکن بولمب قد شدد ايضا » في البحث الشہیر الذي كرسه للجيش الروم‌اني » على بعض 
صفاته المميزة . فامتدح بنوع خاص روح التنظم التي كانت تتحلى في عملت التحتيد والتعركة » 
وا حرص على ان لا يتوقف الجيش ٤‏ حتى لبلة واحدة » دون ان يشيّد له معسكر نظامي ويحاط 
مخندق ومنحدر وحباك » والممين التي یقسمپا الجنود في بدء کل حل » وقوة النظام التي تمززها 
العقوبات الصارمة با فپ القرع والموت » حتى النصف الاول من القرن الثاني » والمكافآت > 
تبجانا واوسمة واسلحة شرفية ٤‏ التي تبرهن لمواطنن ان حاملبا قد اتى مأثرة من المآثر . 
وک كنا نود في الحقيقة معرفة ما اذا كان كل ذلك ينسب الى الرومان ام يعود الى عادات 
مشترحة بين شعوب كثيرة من شعوب ايطالما الوسطى » ولكن رغبتنا ابعد من ات 
تلقى اجابة أكىدة . 

بيد ان تأكدنا بزداد بصدد التحسينات التقنية التي تكفي بعض الامثلة عنما للدلالة على ان 
لتلافي سوء خبرتهم البحرية الذي حال دون قيامهم بیناء سفن خفيفة وسبلة القيادة على الرغم من 
اقتباسپا عن سفن قرطاجة : فابتكروا » هذه الغاية » « الغريان » ٤‏ وهي كلاليب كبيرة تولف 
جسراً ضيقا > وتحمد سفينة العدو بسقوطہا علیہسا وتحول المعركة البحرية » بفعل اقتراب 
السفینتین الواحدة من الاخرى » الى معركة برية . وهكذا ايضا فانہم قد مارسوا فن حصار 
نظامي وثابت كثيرا ما انطوى على اجبزة هائلة للإحاطة بالمدينة الحاصرة » وليست عمليات 
حصار قرطاجة ونومانس على ید شيديون امیلیاوس وحصار « أليزيا على يد قيصر سوى اشهر 
الامثلة المروفة فقط : فامجوم النهائي بالتالي.» حتى اذا ما بدا ضروريا » لا يقرر الا بصورة 
مضمونة النتیحة على محاصرين انہکتہم ا جاعة , وهكذا » وبنوع خاص » فانہم قد کیفوا 
وحدتهم العسكرية التقليدية » اي الجوقة . 


1۱۹۵ 


بفضل « بوليب » و «قيت - ليف » » نحسن اليوم معرفة الجوقة في 
اوائل القرن الثاني . المرونة هي صفتها الاولی ٤‏ ویقوم النجاح الذي 
جعل من الجدش الروماني اول جيش ف العام » في انه حصل على هذه 
المرونة دوغا إضرار بالصلابة . 

تبرز هذه المرونة في ضآ لة حوع افراد الجوقة 45.٠٠  »‏ رجل في ظروف التحند العادية » 
و ۵۳۰۰ عاك الحاجة ‏ ما يسبل ادا » ف حال ان ليس هناك ما عنم ضم هذه الوحدة 
الاساسة الى.وحدات أخرى . 


أداة الانتصارات الاسمة : 
الجوقة في اوائلالقرن الثاني 


وتبرز في تتوع الجو قف ة الداخلی . فہي تلف جیشا صغيراً قادرا على ا حاربة مستفلا عن 
غيره , ویٹل مشاة اهجوم فسا » ويتراوح عددم بين ۳۰۰۰ و ۳۸۰۰ رجل » قوٴة التتال 
الاول . ويستخدم الشاة » السلحون بأسلحة خفیفة والبالغ عددم ۱۲۰۰ رجل » في الناوشات 
الاولية» فسحاولون زعزعة فوة العدو قسمل الاصطدام الذي یتوارون عند حصوله . وتضم 
الجوقة اخيراً ۳۰۰ فارس پشکل عددم الضشل ضعف اطوقة الوحمد . 

وتبدز في تحزئة وحدة الشاة الحقبقية . اجل لا شك انها قد حاربت في البدم مؤلفة كتدبة 
متراصة , ولکنہا توزعت الآن الى ثلاثة خطوط . وحل الرمح في أسلحة جنود الصف الثالث 
محل « البيلوم » > وهؤلاء اقل عددا من جنود الصفين التخرين ولكنهم أكبر سنا وافضل قرینا 
ویلعبون دور الاحتياط . 

وتبدز في تقسم كل من هذه الخطوط الى عشرة افواج وعشرين كتيبة . اجل قد یکون هذا 
التقسم قدا » بيد ان المؤرخين المعاصرين يذهبون اليوم الى التأكيد ان تنظم الافواج قد حدٴد 
هائیا ابان الحرب البونيقية الثانية . تحتل الافواج مراكزها محتفظة بمسافات معيئة بين بعضها في 
الخط الواحد وتنتظم في الخطوط الثلاثة مؤلفة ما بشبه رقعة الشطرنج» فیدخل كل صف المعركة 
في الوقت اللازم > دوعا نشويش ٤‏ ويتصرف کل فوج وفقا مقتضہات الظروف وينتقل لساندة 
جيران يبدو عليهم الوهن او لاستثمار شجون ساحة المعركة ونقاط الضعف في جبہة العدو . 


وتبرز اخيراً في الفرد نفسه الذي ينتمي الى الموفة . ويشدد بولمب » في صفحة شهيرة 
أخرى يفسّر فمپا تفوق هذه المجموعة الحسنة التوزيع على الکتيبة المقدونية الجامدة» على سهولة 
الحركة وعلى المبادهة المتروكتين لكل جندي . فانتصارات الجوقة هي في الحقيقة انتصارات 
كل من جنودها ایضاً الذين أثرام تعدد الحروب وتعاقب الملات مخبرة مباشرة شخصية او 
مخبرة رفاق السلاح . ول يحقق أي جيش قدم ء في وحداته او في رجاله » وبالقدر نفسه الذي 
حققه الجيش ال جمہوري في القرن الثالث وأوائل القرن الثاني ٤‏ ذلك التحالف الوثيق بين الصفات 
المتوسطة في جيش متہن والصفات نفسها في جيش المواطنين المستعدين للتضحمة الكبرى دفاعا 
عن الوطن وحفاظاً على أمجاده . ولکن هذا التحالف ما كان ليدوم ابداً , 
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أضف الى ذلك انه حب الاشارة الى بعض النواقص حتی في هذا العبد 
العظم . 
من هذه النواقص ما لا تبرز خطورته إلا بين الحین والحين . فلا يخاو من المغالطة مثا ات 
روما قد استولت وحافظت على امبراظورية التوسط دون ان يكون لديا اسطول حقيقي . 
فأوجدت هذا الاسطول» بفضل ا زم الذي تتحلى به والاستعانة خصوصا بدن ايطاليا الجنوبية 
الق أخضعتها » حين لست الحاجة البه » في حرا ضد قرطاجة مثلآ . ولکن علیہا ؛ منذ 
صراعہا ضد الملكات اللينية » ان تبحث - وغالبا ما تجد ‏ عن أكثر من عضد في الشرق 
نفسه » لدى بعض ا حلفاء كأطتال او اوفھینوس البرغأموسي وكرودوس بنوع خاص . اضف 
الى ذلك انها لا تتعبد هذا الاسطول بعد زوال ا حاجة التي فرضت بناءه . لذلك فقد تتعرض 
لفاجآت مؤلمة كتلك التي ديرها لما مبتریدات بالحجوم الذي شنه في السنة ۸۸ . وكثيراً ما 
تتغاضى » حتى بتعريض #وينها لخطر احیاناً ٤‏ عن تعاظم عملیات جريئة تنبض با قرصنة 
تشجم ظبورها الظروف الطبيعية والبشرية في حوض التوسط الشرقي » كاما تراخت قوى الامن 
في الدولة المسطرة . ولكنها ل تستفد من أیة أمثولة . فبي تع ان لديا وسائل المقاومة » وهي 
تقاوم فلا » ولكن في فترات متقطعة » لأسا ترفض بذل جهد مستمر . فهي فا تتکل على 
جبوشہا قبل کل شيء آخر ٤‏ على الرغم من التأخبر الذي اتصفت به يعض اعماها المسكرية > 
ومن اكتفائها » طيلة انين سنة ٤‏ بتحالفہا مع مرسيليا للاتصال عمتلکاتها الاسبانية » ومن ان 
سبادبا على قناة«اوترانت» قد بدت لحا » طيلة فترة اطول ایضا» کافیة لاحتلال الیونان البلقانية 
والسبطرة » عن طريقها » على الشرق البعيد . اما الاسکندر فقد كانت له اعذاره الاخرى في 
إہمال الناحية البحرية في ستراتسجيته وادارته الامبراطوريتين . 


التواقص : الاسطول 


پنطوي تنظم القيادة على سيئات كثيرأ ما تكون نتائجها ماموسة . ولسنا نعي 
هنا صغار الضباط بن فیہم قواد الة الذين يقودون الكتائب ويقود واحد من اثنین 
منهم الفوج الذي تولف كتييته جزءاً منه : فکلہم ختارون بين افضل الجنوه . ولکن ضانات 
الخبرة الماثلة لا تتوفر في كبار الضباط . فالشبان من طبقة الاشراف مخدمون في وحدة الفرسان 
او في الاركان العامة » لا في وحدة المشاة » ومع ذلك فن بینہم ينتقى كبار الضباط العسكريين 
الذين ينتخبهم الشعب او بعینہم القائد معدل ستة في كل جوقة . والرؤساء بنوع خاص مدینون 
بقبادتهم لانتخاہم قضاة . 


القسسادة 


والكلام هنا عن الرؤساء حتى في جيش واحد : فقد قضى التقليد وروح النظام السائد بان 
یکونوا دان انين » كالقنصلين فیا يعنينا » پستامان القيادة متاوبة یوما بعد يوم. هذه كانت 
ا حال حتى في معركة « كنا ۾ في السنة ۲۱5 ول يستند الا في وقت لاحق » وبصورة منتظمة > 
الى حجة العمليات الحاصلة على جبہات متعددة في آن واحد لتلافي محاذير النظام القاضي باسناد 


۱۱۷ 


قباد كل جيش إلى رئيس مستقل . ومہما يكن من الا فان هذا الرئيس » مبدئيا » يستبدل 
كل سنة . اجل ان مجلس الشبوخ يسهر ویوجه الافتخابات ويقول كامته في توزيع القسادات 
و « مدد » اكش من سنة ولاية القاضي الذي برضی هو عنه » الخ . ولكن هذه التدابير لست 
سوی تدابر موقتة . فاما كان غريبا عن العقول ان پسند هذا المركز اکثر من مرة الى الرجل 
الواحد » حتی بعد امد طویل » اصبح من الواجب اکتشاف قنصلین جدیدین » کل سنتين » 
يتحليان با يجعلهما قائدن جمدين » وهذه لعمري معجزة تفوق امکانات اي مجتمع من اجتمعات» 
حتی ولو ل یکن للعوامل الاغری اي ضلع في تعبینہم, ولا مہرب لروما من هذا القباس ذي 
الحدين : : فأتا تعاقب رؤساء سريعي الزوال » وقليلي الخبرة غالبے] ٤‏ وعاجرن اما 
احبات ؛ واما خطر الوت الذي يتمثل » لنظمپا المبورية » ببعض القادة الذين يضطرها إلحاح 
الظروف لأن تحلتهم مرکز] متازاً أو لآن تسمح شم باحتلاله . 


ليست معضلة عدد الجنود » والتطور الذي يدخ على التحنيد 
التجنید وعدد ابلنود الحقيقي 
بأقل خطورة من هذه الظاهرة ۰ 


كل شيء في منتهى السبولة نظریا . فان القالون الرتکز على ما جرت عليه عادة قدية في 
تسريح الجيش أثناء فصل الامطار » ينص" على ان كل مواطن ٢‏ ابتداء منالسابعة عشرة » یکن 
دعوته الى الخدمة للاشتراك في ستة عشر له اذا انتمى الى إحدى وحدات‌الشاة» وف عشر 
حملات اذا انتمی الى احدی وحدات الفرسان : فيختار القناصل على هوام - وترتيط سکامة 
« جوفة » اشتقاق] بفپوم الاختبار - الرجال الذين ستتألف منہم جيوتهم . أضف الى ذلك 
أن روما قد احتفظت لنفسها يحق طلب ا جندین من جماعات الايطالبين المرتبطين, بها وفاقاً 
لأنظمة مختلفة دون أن بت يتمتعوا محقوق المواطنية الروهانية ؛ وبعد التحاقہم بالجبش ٤‏ يولى 
عليهم رؤساء من الرومان » فبحاربون الى جانب الجوقات دوفا انضمام فعلي إليها . أجل. 
هنالك نصوص تحداد » فبا يتعلق بعددهم ٤‏ متطلبات روما الحتملة ؟ ولكن المصلحة العامة » 
في حال تعر”ض ايطاليا لغزو مثلا» تسمح لما بتجاوزها . لذلك » فان ميدأ الخدمة العسكرية 
الاجبارية ینوہ بثقله على كافة الرجال الاحرار في:شبه الجزيرة . ففي السنة ١۲٢٢‏ أي سبع 
سنوات قبل اندلاع الحرب البوثيقية الثانية »بلغ جموع الرجال الکن تعبئتهم ۰ ۰ رجل» 
منهم ۰۰۰ ۲۵۰ مواطن روماني تقزیبا . 

بيد ان هذه الاعداد الضخمة نظرية » لأن لواقع الواجبات المالية أثره ڪا في الدن 
اليونانية » وللأسباب نفسپا : فعلى الجندي » من جبة » أن يتحمّل نفقات سلاحه الشخمي » 
أقله بتسديدها من مرتب أَقر" في عد باكر وجعل متساويا یم الفاة ؛ وبری الاغنساء لزاما 
علبهم ٤‏ من جبة ثانية » ان يدافعوا عن متلكاتهم التي تعرتضها ارب الخطر > أو انهم يبدون 
جزید من الاندفاع ٤‏ کا يسود الاعتقاد » في الذود عنپا . ولذلك فان الفقراء لا خسورن 


۸ 


إلا في الاسطول » حين يكون هنالك اسطول » باستثناء حالة واحدة > تقر فما التعبئة 
العامة التي بوجبہا الاضطراب ؛ وقد واجه المسؤولون هذه ا ال٤‏ دون ان حققوها » لآخر 
مرة » في السنة ۲۲۵ » سین بلغ الخطر الغالي” الذروة . اما الآخرون فبقدمون » بحسب ثروتهم» 
مشاة الوحدات الخفيفة ومشاة الخطوط الحجوممة > بینا يؤمن الاثرياء جنود وحدات الفرسان . 
ولکن لها کان الاثرياء يستطيعون ايضا الخدمة في الاركان العامة او القیام بوظائف عامة 
تعفبهم من التجنيد ٤‏ فان عدد الفرسان المواطنين يبقى على الدوام ناقصا . وتقم معظم الاعباء 
العسكرية » في الواقع » کا في اليونان الكلاسيكية أيضا » على الطبقة الوسطی التي ينتمي إليبا 
الفلاحون اللاکون . 


ومن البديپي ان هذه الطبقة ليست معنا لا ينضب ۰ 


في الظروف العادية » تجمع آربم جوقات سنویاً » أي ۰۰۰ ۱۸ مواطن » يضم الها 
ايطاليون أكثر عدداً پقلیل > لا سيا في وحدات الفرسان . ولكن الحاجة قد ازدادت ابتداء 
من الحرب البونيقية الثانية . فبلغ عدد الجوقات » إبان هذه الحرب » خا وعشرين جوقة) 
ولیس من النادر ٤‏ بعد ان وضعت الحرب آوزارها» وحق السنة ۱٦۷‏ حيث يؤلف نص« تست 
ليف » آخر مستنداتنا » ان تجمع أربعة عشر أو خسةعشی جوقة » غالبا ما يتجاوز 
آفرادها الخسة آلاف رجل » بینا تزداد نسبة الايطاليين حى تبلغ ثلثي العده الاجالي . ولا 
يعني ذلك ان القوی التي تشترك في المعارك تتحاوز » في ساحة القتال » الاعداد الق توصلت 
اليا من قبل اللکیات الهلينية في النزاعات التي قامت بينها » حيث يبلغ الميش ۰۰۰ ۷۰ 
كحد أعلى . ولا كانت روما حائزة على النوعية فقد اعتبرت من العبث ان تتفوق على 
خصومپا عدديا : فليس من ريب مثلاً في ان الامبراطورية الفارسية كانت قد جمعت كتلا 
تتجاوز هذه الاعداد تجاوزاً بعيدأ . ولكن تعدد مشاریمپا هنا وهناك وهثالك » قد اضطرها 
الى أن تحارب على عدة جبهات . ولیس ما حظي بالزید من عناية روما هو نفسه ماقد 
يغرينا ان نعتبرہ البوم أعظمها أهمية . وهکذا فانپا تبقي في اسبانیا وايطاليا جیوشا اعذ 
منبا في الشرق الاحي في الوقت نفسه الذي تبسط فيه سبطرتها على هذا الأخير : ولا يأتمها 
العضد اللازم سوى من اللفاء الذين تتوفق اليهم محلا > لن اقتصادها الكلّي في القوى آشه 
بالتقتیر آحبانا . ولكن لیس تحت ذلك كبير أمر : فالجهود الاجمالي ثقيل» والخسائر ثقيلة ایض 
حتی ولو لم نستطع احصاءها , 


أضف الى ذلك » ان تحليل المعضلة الكامل لا يخضع للطرائق الحسابية لأنه ينطوي على 
مظاهر أخری كثيرة . واخطر هذه المظاهر هو تلك الصفة القاسیة التي يتسم بها الواجب 
القاضي على الطبقة الوسطى بالاشتراك في حلات وراء البحار تدوم سنين عد"ة » دونما عودة الى 
البيت العاثلي في فصل الامطار . وسنبتّن في مكان آخر نتائجپا الاقتصادية والاجتاعية . وقد 


۱1۹ 


استفاد منہا الحكام للحصول على بعض النتائج العسكرية . فقد نظم احدم » بعد « کانا »جوقتين 
من ارقاء متطوعين قدمپم اسبادم للدولة يعتقون اذا ما برهتوا عن سلوك حسن : وهذا تجديد 
لم يسمع به من قبل ولن يعاد البه بعد هذه الحرب على الرغم من ان نتائجه لم تخيب الآمال . فقد 
أوثر فما بعد الاستعانة بمزيد من الابطالین وحلفاء ما وراء البحر والمرتزقة . وقبل ات ينظم 
العہد الامبراطوري الدفاع عن الامبراطورية بواسطة سكان الاقالم » فتحت روما ا لجہوریة 
هذه الامبراطورية » على غير يد الرومان . 


ولكن هذه العلاجات لم تكن كافبية . وقد نقل الینا التقليد الفكاهي 
حوادث ذات مغزى : في البونان » منذ اوائل القرن الثاني ٤‏ طلب بعض 
افراد الجوقات تسريحبم بالحاح »ىا اثار التجنيد الحرب المقدونية الثالثة تشكيات حادة من 
اختبار الرجال انفسہم اكش من مرة . وكانت الاغريقيات يفكرن بالجيش حين حاولن ايساد 
طبقة جديدة من الريفيين الملاكين . وعندما اخفق مجہودھن » لم يبق امامہن سوى حل واحد. 
وهذا الحل هو الذي طبقه ماريوس في قنصلنته الاولى في السنة ۱۰۷ . 


اصلاحات ماروس 


اعرض ماريوس في هذه السنة عن تعيين مجنديه بفعل سلطته وقرر قول كافة المواطنين 
الذين يتقدمون للانخراط في الجيش دوفا نظر الى ثروتهم او الى فقرهم . فصادفت هذه الطريقة 
لدی جيم الطبقات الاجتماعية نجاحا منقطع النظير بحيث انها غدت القاعدة فيا بعد : واذا 
بقیت الخدمة,العسكرية الاجبارية واردة في القانون » فانا لم تطبق الا في حالات استثنائية » 
في الحروب الاهلية بنوع خاص . ولا مكان لمغالاة في اطراء النتائج ا ختلفة التي اعطاما 
هذا الاصلاح 1 


وقد تحققت اصلاحات تقشة ايضاً . فاصبح من المکن رفع عدد اموفات وسبل على 
روما الى حد بعيد تنظم عدة جبوش في آن واحد لا سپا وانها انتبت بعد ذلك بوقت قصير الى 
منح حت مواطنيتها جميع الایطالبین . وفقدت الفروق في تسلح الجنود اسباب وجودصا 
فاضحلت ول تعد تمکس وضعبم المالي . وامن الحلفاء والمرتزقة دون غیرم جنود فرق الفرسان 
وفرق الشاة الخفيفة » وسبخدم جمسم الواطنین منذ الآن في فرق الشاة الثقيلة حيث زال 
التسيز القدم بين الصفوف الثلاثة ایضاً . واصبح من الضروري اضافة شعبة داخلية جديدة الى 
هذه الوحدة التي رفع عدد افرادها الى ٩۰۰۰‏ رجل : فاحدثت السرية بجمم الافواج ثلاثة ثلاثة 
واصبحت قادرة» بعد ان جہزت تجہیزاً کافما» على ان تقوم بعمل مستقل» حتى ولو عزلت عن 
الجوقة . ففدت جوقة ماريوس » بعد هذا التنظم ٤‏ جوقة قبصر نفسه » وقد كانت في ا حقیقة 
حوقة كراسوس في « کار » ايضاً » لانها وجدت نفسها دو غا منعة امام شالين عتطون صبوات 
ا یول : ولکن هل كان من المکن لسابقتها أن تبدي منعة اجدی ٩‏ 


۱۳۰ 


بيد اس التبدیل الرئيسي كان اجتماعيا ترافقه انعكاسات اخلاقسة 
وسياسية عميقة . 

م تجند الموقات منذ ذلك این ٤‏ باستثناء بعض المغامرين ٤‏ الا بين الفقراء الذين يستهويهم 
المرتب وامل الغنيمة ينوع خاص؛ ومن حيث ان الحياة العسكرية قد اقصت عنہم الحموم المادية» 
فانهم قد رضوا بخدمة اكثر تواصلا خارج ايطاليا . فاصبحوا » بعد افتراقهم عن مواطنيهم ٤‏ 
جنوداً محترفين متازین » ولكن دون احترام للشرائع والنظام القائم > مستعدين لاف ينفذوا 
بانقاد اععی کل مہمة تطلب منهم ٤‏ حتى قلب ا جع » لا يتعرفوت الا الى الرئيس 
الذي خدموا تحت امرته واقسموا الیمین امامه يوم انخراطہم في الجندية والذي قادم 
ال التصی. : 

ولکن يتوجب على هذا الرئیس » من جہة ثانية » ان یکون قادرا على اکتساب اخلاصهم. 
فقد اخفق بعض الرؤساء » کاو کولوس مثلا » اخفاقا مزريا » يسيب حرصیم المارم على 
احترام النظام وبعدم عن مرژو سیم وتشيثهم سلطتهم . وبرهن غيرهم فطريا عن الصفات التي 
تثير حماس القساة والدسطاء او عرفوا كيف يتحلون ہا بعد اكتشاف سرها : الحزم عند الحاجة 
في تنفيذ الهام العسكرية » مع التساهل القصود ٤‏ والتغاضي عن الوساوس التي تحاصر الحبوان 
البشري بعد المعارك وخلالها » وشجاعة القائد وطول اناته الشخصيان » اذ يتحمل قسطه من 
الخاطر والمتاعب » والانتباه الذي يعيره الاعمال الفردية والعدل في توزيم العقوبات والعفو 
والمكافآت ؛ وفن التفوه في الوقت الناسب بالالفاظ التى تشدد ال حمة او تثير ا ماس ؛ والقدرة 
على المع بين البساطة العائلية > وحق الالفة » في اوقاتها » وبين العظة التي تفرض نفسها على 
الغير ٤‏ والسخاء والعدل في توزيع الغنائم » والتأثير والهارة السياسية اخبراً اللذان حملای 
الحكومة » عند تسريح الجيش » على اقطاع الجندي ارضا يؤمن له استؤارها شخوخة هانئة 
ينصرف فیہا الى تربنة اولاده . اجل لم تكن روما » حتى ذاك التاريخ » لتجہل مثل هذا 
الانسان ٤‏ ولكنباعرفته على غير اکتال » او مثل شيبيون: الذي انخرط في مجتمع 
ورئس جيشا م يبلغا كلاهما من النضج ما پتیح له فرض نفسه . اما من الآن فصاع دا فكل 
شيء يساعد على تفتحه 

ثل اصلاح ماريوس من ثم حدثا عظیما في تاريخ روما ٤‏ وف عالم كامل عن طریقہسا . 
اوحدته ظروف الساعة اللحة » فعد لها هو بدوره وانضم الى اسياب اخری لبحدد الستقبل . 
اعطی ا جہوریة جدشا افضل انطباقا على حاجاتها ۳ فاعطته هي مثلا جديد؟ لارئیس 
كان ماربوس نفسه احد نیاذجه وکان من ا حتم ان يؤدي طموحه » تساعده القوة المادية والسحر 
الآتخذ من ا جنود » الى الكارثة او الدكتاتورية في هول الحروب الاهلية . 
ان معضلة القمادة الق كانت في البدء عسكرية فقط » اخذت بالتالي تزداد 
غطورة لاما اصنست ف آخن الطاف عمل مناسته ايضا .“ولس هده 
بين الضرورات التي خلقہا الفتح» الضرورة الوحيدة التيجبلتها روما . 


على المهام الاستعمارية 


۱۳۱ 


اجل لا يسعنا ان نعزو اليما عدم انجاز الفتح الذي نمضت به اقليمياً : فقد بدأت مرحلة 
الاضطراہات الكبرى اكثر من سنة بقلبل بعد حملات «غاليا» » وغدت مبمة الخلف انجاز العمل 
التوقف . ولکن ما كان محققاً منه قد استازم » للمحافظة عليه » جيشا دائا ‏ تفكر الجبورية 
يوما في تأمينه لنفسها . 


كان من الواجب المفروض علبها » على نهر الرين وي الملقان وعلى نہر الفرات وقي افریقسا 
نفسها » ان تکون في وضع يمكنها من مراقبة جيرانها الاقوياء.او المزعجين على الاقل . وکات 
من الواجب علمپا ٤‏ في الداخل ایضاً » في اكثر من منطقة ٤‏ ان تفرض احترامبا على سكان 
اخضعوا حدیثاً » او ما زالوا في حالة هيحان احیانا » ويزيد في استعدادم للثورة انهم تحت 
رحمة استغار امبري واقتصادي لا يعرف حداً ولا يعرف لارحمة معنى . ول یکن من حاجة » 
على ما نقدر » لبلوغ هذه الغاية الزدوجة » لاحتلال شامل يستبدف عرض القوة . ولکن كان 
مفروضاً في الحكام » على الاقل » ان پلشئوا جهازا عسکریاً ویبقوا بعض الحاميات في حصون 
قائة في نقاط حساسة » او وحدة على بعض الاهسة في قلپ جموعة اقليمية . 


م يحدث شيء من ذلك . فقد اهلت روما هذه الواجبات » الا بصورة عرضية . وان قبضة 
الرجال التي وضعتہا في الظروف العادية تحت تصرف حکام الولايات ةثل قوة رمزية اكثر منها 
واقعية » اي العنصر البشري اللازم لو کپ ابھة او السند الضروري لعمل بوليسي . ومن حيث 
هي تنکرت لبداً بذل جهد عسكري دام » فلم ترص بتجنيد جیش الا للقيام بتنفيذ. مشروع 
معين » کفٹح جدید او هجوم معاكس او تمع ثورة . وحين تنتبي العملية وذبو هما » اي حين 
تضم الاقالم او تعقد الصلح او تعيد امدوء » لا تتأخر قط في اعادة جنودها الى ايطاليا بغية 
تسريحهم معرضة نفسبا بالتالي الى اخطر المفاجآت . ويمكن القول انها بعد سیادتہسا على 
امبراطورية واسعة الارجاء تشبثت بسلوك الطريقة التي سلكتبا حين كانت مدينة صغيرة لا 
يقع على عاتقہا سوى الدفاع عن اقلم محدود يسبل الوصول الى جميع اجزائه في وقت قصير 
جداً » في حال ان الطرق الكبرى التي شرعت في انشاغا او شقبا - وهي نادرة » على كل 
حال » خارج ايطاليا : الطريق الاغناسية بين ديراخيوم وتسّالوذك » والطریق الاومسية بين _ 
نہر الروت وجبال البدانس ( البيرينيه ) - لم تلغ المسافات ول منم البطء . فلم تع الواجبات 
الجديدة التي فرضتها على نفسها » ول تلق عليها اختباراتها نفسها اي درس لاما درجت ابداً على 


تفسيرها كامور عارضة . 

ولو فرضنا جدلا انها وعت هذه الواجبات وفتحت اعینہا جیداً » لتوجب علا بالمقابلة 
مزيد من ا ال ومزید من الرجال . ولو اوحدت لنفسہا ادارة » لتوجب علیہا ایض الاعراض 
عن اعتماد الوسائل الرتجلة لتموبن جنودها لانه اذا صح ان ا حرب قد تغذي اطرب فان وحدة 
مستقرة للاحتلال وا لماية لا تستطمم العیش طویلا پاعتمادها على الفزو دون غبره . ولو وعت 


۱۳۲ 


واجباتها لتوجب عليها اخيراً تنظم ادارة مر كزية قادرة على فرض هيبتها على القادة وعلى 
تنسيق الساعدة المتبادلة . ولكن واحداً لم يتصور كل ذلك تصورا اذ ذاك . فعوضا عن ان 
یکون لروما ال ہوریة جیش واحد » كان ها على التوالي جوش لا تلبث عاجلا او جل ان 
تبسرحها » مع ما يستازم هذا التعدد المتقطع من ارتحال وتشويش وفردية في شخص الرؤساء » 
وبالتالي من خاطر عسكرية وسياسية . 

وستری في سباق البحث ايضا ان روما قد امتلكت اقالم دون ان تجعل منها امبراطورية 
متراصة » فكان لهذا النقص نتائحه ايض . ونشأت کل هذه الشوائب من السبب نفسه . فقد 
بقث الدينة الجبورية مدينة في فتوحاتها » دون ان تكيف أنظمتها وفاقا اجات دولة كبيرة. 
وكات من القدر لها ارت توت بسبب فتوحاتها وتترك للنظام الذي سينتقل إرثها البه أمر تنفيذ 
اب ة التي تنکرت هي ھا . 


۱۳۳ 


رصن (فشان 


المدسنة وفشلها 


عرف العام القديم کثبر] من المدن الاخری . وليس من النادر في التاريخ ات تصبح المدينة 
جبورية ايضا . غير ان الآهية الحقيقية مذه الظاهرة تكن في غير مكان : في تطور أنظمتها 
الجبورية» أي الاختلال الذي أدشلته علا اسباب تسمل معرفتها . فان المدينسة ا جمہوریة 
البوننية التي طابقت » فوق تنوع الحالات ا حسوسة » مثالا حضاریا معینا » قد عرفت الانهبار 
بفعل انہزامہا امام الملكية المقدونية . اما نجاحات ابمپورية الرومانية » على نقيض ذلك > فقد 
خلقت الازمات التي لم تفلح في التغلب علیہا , 
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ولکن بدو ٤‏ بعد کل اعتبار » ان هذه المدينة کات افضل استعداداً للتوسع 
من مدن أخرى كثيرة . اجل لا تسمح لنا معلوماتنا حول المدن الفيذقية 
والاتروسكية مثلا باجرام مقارئة ما » ولکن الدن اليونانية » في العبد 
الكلاسكي » التي نعرفہا معرفة أوفى » ترتدي طابعا لا وجود له في روما : واذا كان إيضاح 
الفرق امراً دقيقا في جوهره الثالي 6 فانه يبدو اساسا في نتائجه العملية . 

احبانا » الى اقصاء أبناء الزنی وأبناء الأمبات الاجنبيات» فلم یقبلوا برضام» في صفوفپم»سوی 
أبنائهم . اما اولئك الذين ل يمنحهم نسبهم هذا الق » فلم يحصل عليه منهم » في أغلب الاحيان» 
سوى اشخاص مغینین صدرت لمصلحتہم قرارات خاصة. ويقفل باب هذه المواطلية حق في 
وجه اليونانبين الذين تربطهم بهم وحدة يطيب هم الاعتراف بها أثناء الاعباد اليونانية ا جامعة » 
كأنهم يحرصون » على ما يظبر ٤‏ على إبقاء نقاوتهم العنصرية وعلى حصر التمثم بالحقوق السياسية 
في إطار ذوي هذه الحقوق من الشرعان . 


لا پسمنا التأكيد بان روما ل تشعر يرما ثل هذه الأثرة . بيد ان تصرفها يبرهن ان هذه 


الدینۂ اليوثائية 
والدینة الرومانية 


۱۳ 


الاثرة م تسيطر فيها قط سيطرة مستمرة . وفبا يلي ناحية قانونية تدل ان هنالك اکثر من فارق 
سبط . ففي المونان - وفي اثينا بالتدقيق ٤‏ ولكن هذه المدينة مثال الديوقراطمات البونانية ‏ 
بخضع عبد المواطن الذى يعتقه سيّده لنظام هو اقرب الى نظام الاجني المقم » ولا يستطيع 
حفدته ان یتفلتوا منه إلا في حالة استفادتهم من تدبير فردي . اما في روما فيستفيد العبد نفسه 
من نظام الواطن مع بعض قنود تفرض عليه شخصاً ولا تلبث ان تزول عن حفدته ؛ ول يكن 
هذا الامتباز نظريا لان عدد المعتقين قد تزاید باطراد . فلا جال من ثم للدهشة امام السخاء » 
النقطع النظیر في عالم الدن القدم » وقد ميز عالم الامبراطوریات نفسه بين الرعايا > حتی ولو 
جہل المواطن الذي حمل روما على منح حق مواطنیتہا کاملا ٤‏ دون ربطه بأي واجپ ودورت 
الحصول مله على أية منفعة » لرجال احرار أجانب : ولعل" اعداءها بالأمس ٤‏ اذا كان خضوعہم 
على ثيء من الصدق » محصاون على هذا الق قبل حلفاغا التسکین بطابعهم الخاص > اذ ان 
الخضعين يستطيعون بواسطته تحسين مصيرم . 

بدأت المجموعة البشرية الاولى هذا التوسع منذ عبد باكر جدا . فمنذ القرن الرابع قبل 
المسح ظبرتأسماء عائلات‌من الاتروسك والفولسك والکباننین في لوائح ارفم القضاة الرومانبین 
مرتبة . وا تقص الطبقات الاجتاعية الدنيا : فان إمجاد القبائل الجديدة » انطلاقاً من توسم 
الاقلم الروماني » رفم عدد القبائل الى خمس وثلاثين » بينها إحدى وثلاثون قبيلة ريفمة > 
ویضمّہم الى المدينة . لا ریب في ان التجنس القانوني الكامل تفيد منه الارستوقراطيات 
والبورجوازيات النائية افادة أسرع . ولا ريب ايضا في بروز مرحلة توقف ابتداء من منتصف 
القرن الثالث ٤‏ وهو التاريخ الذي يحد”د التقلید فبه ب »۰۰ ۳۰۰ تقريبا عدد المواطنين البالغين 
۷ سنة على الاقل » في حال انه برفعه في اواخر القرن الثاني الى ۰۰۰ ٭٭؛ فقط بعد إنزاله الى 
اقل من ۰۰۰ ۱۵۰ . ولكن « الحرب الاجقاعبة » » في اوائل القرن الاول » تقود روما الى فتح 
ابوابها لمع الابطالبین : فأصبح عدد مواطنیہا ٠۰۰‏ ۰ في السنة ۷۰ . وازداد التوسع بعد 
ذلك ازدياداً مطرداً سریعا » حتى في مصلحة سكان الاقالم » اما بفعل الانعامات المتفرقة التي 
لجأ الما القادة في بلدان مد آوما ونظموها» کا فعل بومسوس منذ السنة ۷۲ في قلب البدانس 
( البيرينيه )و کرر فعله في الشرق في السنوات 1۷ - ۱۲ » واما بفعل الانعامات الشاملة التي 
استصدر قبصر قراراً بها في السنة ۹) حموع « غالبا »الوافعة وراء جبال الالپ . 


هل پم" ذلك عن تدبير اناني ام عن سخاء؟ لا شك في ان روما تخضع لا تری فبه مصلحتما, 
في تزید بذلك مواردها الشرية لتجنيد جوقاتها وتأسبس مستعمراتها : في اواخر القرن الثالث 
استشهد احد الملوك المقدونيين بها وبالفائدة الى تحنيها من أساليبها كى يطلب الى إحدى الدت. 
التسّالية استقبال مواطنین جدد. وهي تدرك ايضا انها تقلل بسلها هذا من مرارة الشكاوى 
التي قد تدفم الى الثورات » ویثبت اخلاص سواد الابطالبین الاعظم في أسوأ ساعات ارب 
ضد هنيبعل ٤‏ انها لا تتعامل دامٌا مع ناكري المبل . وليس من شك ايضا في انها تستوحي ٤‏ 


۱۳۵ 


ومنل عبد مبکر » نظرة أكثر شمولاً منها في المدينة البونانية “ اذ انها تزيل الحدود البثسرية التي 
علقت الدينة اليونانية على الاحتفاظ بها أهية كبرى . وهي فخورة با مہسا ؛ وليس حق 
مواطنيتها باللقب الباطل ؛ و لکنپا تتحاشی ان تجعل منه احتكاراً محصورا في طبقة ورائمة 
ضيقة . وقد اعتمدت » منذ عبد مبكر جداً » ودون ان بضطرھسا الى ذلك شيء » سياسة م 
تتراء اثينا الدبوقراطية امكان اعقادها إلا ساعة انيار امبراطوريتها . وينطوي جرد هذا 
التجدید على آهية عظيمة : قللمرة الاولی في التاريخ برفع اانتصرون المغلوبين الى مستواهم 
ویدخلوئہم في شراكنهم.. وک يؤثر في النفس مدى تطبیق روما هذا التجديد الذي أخذ یتسم 
شیٹا فشيثاً حتى شمل عانا با کل . 

غير ان روما لا تسیر قدما في التجدید . فقد تنکرت لال المدينة ا حصورۃ کا نادى به 
افلاطون وارسطو وأبقت على نظم أصبح من السخرية تطبيقها على توسعها البشري والاقليمي . 
وقد سبق لارسطو ان كد انهه لا يبقى هنالك من مدینة اذا ہلغ مواطئوها ال ۰۰۰ ۱۰۰ » . 
بيد ان روما قد تجاوزت هذا العده تجاوزاً كبيراً وبقيت » على الرغم من ذلك » منظمة کا لو 
کان مواطئوها ۰۰۰ ٠١‏ او ۰۰۰ ۲۰ . وغني عن القول ان نظمها قد تطورت » اذ لا شيء يبقى 
چامدا طبلة خسة قرون . ولکن تطورها زاد من خطورة المعاضل بدلا من ان بحسا . 

5 ان تتبع مراحل هذا التطور يتجاوز امكانات بثنا , ففع اسفنا التضحیات 
لت ي الضرورية » نكتفي بالنظر الى الدولة الرومانية في آخر القرن الثالث والنصف 

. الاول من القرت الثاني . كان اقليمها اذ ذاك منبسطا جداً‎ ٠ 

فہناك في الدرجة الاولى مدينة روما نفسها . ان الارض القائمة داخل اطار مکرس وفاقاً 
للطقوس تکوان المدينة بالذات . هنا يحب تنقیذ كافة الاعمال الحامة في الحياة الدينية والحياة 
السياسية . ولا مكان في هذه الاعال لفكرة القوة : فلا وجوداذن للسلطة العسكرية في هذا 
الاطار؛ ویتوجب على مرافقي القضاة » حين دخولم اليه ان یازعوا فؤوسہم من حزمة 
القضیان ؛ ولا جوز لاحد » باستثناء الاحتفال بمو كب النصر » ان يظبر فىه پاسلحته او ببزته 
اطربة . وبديبي من جبة انية ان الساکن مالبشت مع الزمن ان تحاوزت هذا الاطار » فکان 
ان بعض الانظمة » الطبقة فبه فقط » - بصدد حقوق الضباط » مثلا ‏ قد اصبحت تطبق 
فى دائرة اوسم . 

ولحكن روما هي « الدينة » ایضاکا طاب لواطنیپا حينئذ وکا سيطيب شم اكش فاکثر ان 
ان يدعوها : والقصود بذلك المدينة الكبرى والاقوی من کل مدينة سواها » التي يشم جدما 
وسلطتها پعیداً . 

بين يحرين ٤‏ وہاستثناء بعض النواحي الصغرى ٤‏ يلف اقلم الدينة نفسپا » الذي یکون 
فيه السكان الاحرار مواطنین عادة » معیناً کبیر] يبلغ ضلعه ۲۰۰ کیلومتر تقریباً : وهو لا 
يشمل سوی منطقة صغبرة جداً من الاتروسك» يحيث ان زاویته الغربية لا تبعد عن مصب نہر 


۱۳۹ 


الثیر الا مسافة قليلة . ويبلغ وع مساحة هذا المعين ۰۰۰ ۲۵ كبلومتر مربم » روما هي 
الدينة الوحيدة فيه » وبالتالي المزكز الوحيد لکل حياة رسمية . ولا تحتل ا جموعات السكنية 
الاخری سوى مرتبة القرى » وتحمل اسم « البلديات » او « المستعمرات:» احیاناً حين توطن 
روما فبھا رجالاً تقطعهم بعض الاراضي . وهذه المجموعات انظمتہا الحلية ٤‏ ولكن استقلافا 
الداخلي يبقى محدوداً جد بفعل خضوعبا لاوامر ورقابة الحكومة المركزية . 

اروما « حلفاؤها » ايضاً » وتنطبق هذه التسمسة الرسمية على ما تبقى من شبه الجزيرة 
الابطالبة بنوع خاص . ولکن بعض الدن الابطالبة تولف « ا لفاء ذوي الاسم اللاتبني » > 
ولس هذا التعبير مدلول جغرافي بل قانوني فقط . فالقصود ,هذه الدن تلك التي یتمتع 
مواطنوها بحق شخصي شبيه يحق المواطتين الرومانبین . وان هذا النظام الذي ابتكر في 
الاساس لمدن الحلف اللاتيني المنضمة الى الاقلم الروماني منذ عبد قدم » قدطبق على مدن 
اخرى بعيدة وعلى « المستعمرات اللاتينية » المؤسسة على صورة « المستعمرات الروماننة » 
ولكن لنفعة غير الواطنیل . اما « الحلفاء » دون تحديد فقد عقدت معہم روما معاهدات 
تنطوي پنودها على تنوع كبير : تخلت على العموم عن كل حرية في نطاق سياستها الخارجية . 
ولکن جمیع هذه التسيزات » في الحباة العملية » تفقد الكثير من ا میتہا . وتدرك روما انها 
على جانب من القوة تستطيع معه ان تتخطى الحدود التي يضعما العرف وحتى النصوص امام 
. سلطتها : وليس من رادع ضيري يحول دون تصرف حکامپا تصرف الاساد » قولاوفعلا » في 
علاقاتهم مع « الحلفاء »٤لا‏ فرق اذا كان هؤلاء « ذوي اسم لاتيني » ام لا . 

ماذا نقول بالتالي عن الولايات » غاليا ما وراء الالپ » صقليا » سردیلیا » كور سكا > 
اسبائيا ؟ كل شيء فبہا » سكان وممتلكات » ملك لروما بفعل الق الذي بعطبه النصر : ويعود 
ما وحدها أمر تعديل « قانوت الولاية » . واذا ما بقيت » داخل اقلم الولاية او في جواره » 
مدن أو شعوب تدين بلقب « الحلفاء » سیب سلوکہا ابان الفتح » فان روما تيل الى عدم 
الاكتراث » شأنها في ايطاليا » بالمعاهدات التي أحسنت بها على هذه الدن وهذه الشعوب . 


فبنالك اذن » منذ هذا العبد » أقالم واسعة الأرجاء ومصائر وحياة ملايين عد"ة من البشر 
تتصرف ہا الحكومة الرومانة . 


اننا لحسن الحظ نعرف هذه الحكومة معرفة حسنة في تنظمپا وسيرها 
على السواء . فروما جمهورية منذ آخر القرن‌السادس» وهو التاريخ الذي 
يعينة التقلید لنفي تار كوينوس الثانى > ويحداد فيه انهبار الملكية وتحرير 
السيادة الاتروسكية . وقد قضت بعض الموجبات الدينية بالابقاء على « ملك للضحايا » لا 
يستطيع ان يارس أية وظيفة عامة آخری . وقي حال شغور مراكز القضاء العليا » يلجأ احبانا 
الى « ملك مؤقت » لا تتجاوز مُد"2 سلطته القصوی خمسة ايام » ومخلفه ملك مؤقت آنخر اذا 


جمبورية 
ذات دستور « مختلط » 
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استمر الشغور همدة اطول . فقد مقتت روما لقب الملك في مفہومہ العادي » وسببلك قبصر 
بخناجر المتآعرين لأن نفسه قد'سو”لت له ان يحمله . 

ولکن هنالك أكثر من مثال للحمبورية. وترتدي ا مہوریة الرومائية نفسہا أكثر من شكل. 
فقد بدا تنظسسها للاغريق الذين حاؤلوا اذ ذاك ممرفتپا مغرفة جمدة كصورة الدستور ا ختلط 
الذي سعى واضعو النظریات عنده » منذ زمن بسد » لتحديد مثله الاعلى : دستور يستفيد في 
آن واحد من حسنات الملكية والارستوقراطية والديوقراطة » لأنه یقتپس بعض العناصر عن 
كل من هذه الانظمة وبعدٴل الواحد بالتخر فتجنب ذلك تجاوزاتها وإفسادها . ويوليب هو 
آشپر هؤلاء الاغريق وأكثرم إعجابا » وقد وصلت البنا نہذ هامة من البحث الذي كرسه ٤‏ في 
اواسط القرت الثاني » للأنظمة الرومانية » تكو”ري الاساس الذي لا غنی عنه للدرس الذي 
قد يحاول هذا او ذاك القيام به البوم . ولكن الواجب يقضي في الحقيقة تصحبح استنتاجاته : 
فاذا اعتبر بوليب نفسه ان التوازن في طريق الانهبار > فانه لا بری او يتظاهر بأنه لا ری ان 
التوازن الذي يغالي.في اطرائه ليس في الواقع إلا ظاهراً . 


-١‏ الظاهر الملكي 

مناصب القضاة 
بری بوليب الملكية في القنصلية . والافضل ان يقال بعنی اوسم » 
انه براها في مفہوم منصب القاضي . فع أن الدمكتاتورية منصب 
قضاء استثنائي » فانها تنطوي على طابع اکر ملكية منه في 
التنصلية نفسها » وليس القضاء ٤‏ اقله في بعض مظاهره » ببعيد عن هذه ا حقیقة ایض . ويستازم 
التمبيز بين مناصب القضاة العلبا مقباسا هذه .الغاية . فما هو هذا القاس ۶ هل هو « السلطان » 
Imperium‏ ام السدة العاجية » ام ا میة الوظائف الدينية ؟ ان لكل هذه القایس امتا . 
ولكن اعتاد كل منها ينتبي الى اختلاف في التصنيف : وقد تردد الرومان انفسهم معتمدين هذا 
المقياس تارة وذاك تارة اخرى . وخليق بنا ان نستغني عن هذا التوزيع ونقتصر على الفكرة 
العامة . فالقنصلية في الحقيقة هي التي تعطینا افضل مثل عنما لانبا شیر حافظ على وحدتها 
الارل » اذ انپا حلت عل القضاء بظپورها بعده . ولکن مناصب قضاة اغری عتلفة » وارس 
احدثت دون منطق » سب اماجات او الظروف » تعکس ایضاً ٤‏ في بعض الاحان » 
اثثال الاول . 

وما يزيد في اهمية هذه الفکرة انا مبتکرة . ولا وجب القول بذلك » على کل حال » ان 

پمود الفضل في احداثها الى روما : فان معلوماتنا الاولية حول المدن الاتروسكية والايطالية لا 
تسمح لنا بلفي الاقتباس عن إرث جماعي . اما الواقع الذي يحب التشديد عليه » فپو انه لیس 
مايوازي ذلك عند الاغريق . 


تشتق كلة وه ونهم)ة > التي تطلق في آن واحد على الوظيفة والقائم بها ء٤‏ من کلمة 


منصب الفافي » و السلطان » 
والدرلة 
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. تعني « اكثر » ؛ لذلك فالقاضي هو « اكثر » من مواطن‎ Magis نم أن‎ .» fall < Magister 
ليس خادم الماعة » او منفذ لقراراتها او خاضع لرقابتها واوامرها‎ ٤ فهو » من حیث تعريفه‎ 
أو قابل العزل بإرادتها : هذا هو القاضي في الدبموقراطيات اليونانية » أو بالأحرى ما بضطرنا‎ 
» مع ذلك‎ ٤ فقر الفردات التاريخية الى تعبينه بهذا الاسم الذي احتفظت اللغة الفرنسية‎ 
باطلاقه على القاضى ( 76 جا اللاتني . واذا ماعين القاضي الروماني وفاقاً‎ 
للأنظمة » يقسل بالوقت نفسه » ععزل عن الماعة پت الجاعة » سلطاناً مستقلا » محمل‎ 
منه تجسیدا للدولة » ومثلا ومستعملا لسلطتہا . سلطان وسلطة : وهنا ايضا برد التضايق‎ 
الى موض الفردات العصرية » وعدم انطباقها على الوقائع التي ليست مجر”د فوارق » على الرغم‎ 
من مرتكزها المثالى . کان الرومان يتكامون عن ال بوتستاس اهاه التي لهذا المنصب أو‎ 
ذاك » فنترجم نحن سوام «بقوة » » في حال ان ما كان يقصد ا هو .إمكانات العمل‎ 
الخاصة منصب ما ) يحيث یکن تطبيق هذا الفپوم على الأنظمة السونانبة . ولكتهم کاوا‎ 
میزونہا نظریاً عن « السلطان » » وهو مفپوم اوسع وأرفع » وخاصمة لناصب قضاء عداة‎ 
وللدكتاتورية » والقنصلىة والقضاء : : فکان يعني نے حال ا حافظة على وحدته » السلطة العلا‎ 
وحق القمادة في ا حباۃ المدئية ( « في البيت » )وا باۃ العسكرية 0ھ‎ ٤ في الدولة‎ 
. جہل الاغريق‎ 

آمام هذا الخلاف الاسامي» بين الاغریق والرومان » بستپویتا كثيراً » ان نربطه یا خلاف 
الذي بدا لنا سابقا . فعلى نقبض روما التي تنح حق مواطنیتپا بسخاء » تضن الدن اليونانية 
به » ولس لدا » عوضا عن القضاة » سوی موظفين فحسب : ولا شك في أن هذين التناقضین 
یعکسان » على مستویین ختلفین » تناقضاً واحدا أعظم عقا . فالدينة في نظر الاغریق هي 
قبل کل شيء » في جوهرها » چپور ا مواطنین : جپور له فردیته » وطنّدت وحدته الورائة 
الطبيعية والاتاه الروحي » الذي تتبح هذه الوراثة تفتحه » وبالتالي جور معاد لانضمام 
عناصر أجددبة » شل في نظره تنازلاً وإفسادا يفقده مزايا أصله » واخيراً» جمہور ذو سيادة في 
وحدته الحكة الإقفال بجپل ٤‏ باستثناء الآلمة الذين يحمونه » كل ما هو سواہ . أما الأساس 
الروحي لمدينة الرومانية فغير ذلك . فالواطنون يقرون بأن لروما وجودها بدوہم وہأنہاء 
اذا ما تحسّدت في الکائن ا ماعي الذي بو فونه عندما محتعمون » تتحسد أيضاً » في بعض 
الرجال الذين يمنحون بعض الضمانات . وحين بتكل هؤلاء الرجال ويعملون ,امم المدينة > 
يمارسون حال المواظنين سلطة پنحنون أمامها . فمن الطبيعي ٤‏ في مثل هذه الظروف » أ 
يشعر جمہور المواطبین » وهو أقل تفاخراً بسيادة لا يحتكرها » بأقل كراهية سی 
اليه , ولکن الديموقراطية الرومانية » على كل حال » لا تتمتع بملء حريتها لكي تتفتح 
انه يتوجب علیہسا ؛ أقلہ نظريا » وعمليا ايضا في غالب الأحبان » و وت 0 
لسلطات اخرى , 


۹- روما وامبراطوریتها ۱۳۹ 


مثل مناصب القضاء إحدى هذه السلطات » وليس من شك » باستثناء 
المناصب الخاصة « بعامة الشعب » » في ان اصوضا ملكية . وان في بعضہا 
استمرارا ملکية في :کالما د تقریما » لا سپا حين تمارس قبادة عسكرية . ول توت مناصب آخری 
عن الملكية سوى قسط محدود من خاصّياتها وسلطتہا . ببد ا ہسا كلها » باستثنام المنصب 
الحصور درره في التلفنذ والادارة الالة ٤‏ تتمتع سلطة مستقلة لا یفوقپا » في حال المنافسة > 
إلا سلطة منصب أرقع . ويكفي ان نجمع بعض الخطوط > باستعارتها خصوصاً من المناصب 
المنعم عليها بالسلطان » لإظبار شأن هذه الرواسب الملكية . 

ان القاضي الرومانی » وهو الوسيط الطببعي بين المدينة والآهة ٤‏ يتولى تقدم القرابين 
العامة » ويعرب عن التمنيات التي تازم روما > ويدشن المعابد الجديدة » وینظم الاعياد » 
وشرف على الاحتفال بها . وعلمه » وله وحده ایض » قبل أي عمل يقوم به باسم الدينة » ان 
« يستشير الطالم » » أي ان يحاول بطرق مختلفة » لا سيا ملاحظة طيران الطيور » معرفة ما 
اذا کان الآلحة عاطفین على الشروع . 

والقاضي هو مطلق السلطة كقائد جيش . يتمتع وحده » في روما وف الماة المدنية » 
بحق دعوة الشمب ومجلس الشوخ اللذين لا بستطیعان بدونه أن يجتمعا أو ان پدرسا قضية 
لا يطيب له عرضپا علیہا . يرزع العدل وفاقا لنظم وقواعد حددها هو نفسه » شريطة ات 
یعلن غنہا . پشر القرارات . بفرض أقسى العقوبات » وقد درج على ذلك زمنا طویلاً ؛ على 
الذين خرجون على آوامره العامة والخاصة , لا يمككن ان يعزل أو يحمل على التنازل او يلاحق 
عدليا طبلة مدة ولایتد . 


الرراسپ الملكية 


ان في مثل هذه السلطة ما يبرر الاحترام اللائق.به والشارات الخارجية التي تلفت الانظار 
إلبه . برتدي اة ا حشّاة باطار من الارجوان ويستبدله في الجندية بعطف قائد الحرب» وهو 
من الارجوان الخالص. مجلس في الاحتفالات العامة » بها بقف المواطنون أمامه » ومن حقه أن 
مجلس ايضا على السّدۃ العاجية السپلة الثني . يتقدمه في تنقلاته جنود بحملون حزما من القضبان 
تتوسطبا فأس » وترمز هذه وتلك الى قدرته على الا کراه » أي على القسر والعقاب . 
ولكن هذا المنصب المثالي لا وجود لهافي الواقم » حيث مجزثه ويحد مله 
عدد من الاعراف والنادی» الدستورية . 

فهنالك» في الدرحة الاولی» مناصب قضاء عدة » ويمتلك آحدها» منصب ال حاعي عن حقوق 
الشعب » أسلحة كافبة لشل" كافة المناصب الأخرى . وهنالك ادا اکثر من قاض أصيل 
لكل منهذه المناصب . وم ينج من مبدأ هذا التعدد الشامل سوى الدكتاتورية ؛ ولکن مہا 
لايمكن ان تتجاوز ستة أشبر 

ولاقدوم الناصب الاخری طوية ايضاً.» من جبة ثنية » على الرغم من تعدد شاغلیہا 


التقييدات الراقعية 
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الأصبلين . وهي تدفع الى الشك والتنافس بفعل ما هي عليه » وما تخلقه من آمال : من هنا 
كان الحرص عل ان لا ستمر فمپا أحد زمناً طوبلا . قاذا حتى لمراقى الإحصاء والآخلاق 
العامة أن لا بستقباوا إلا بعد سنة ونصف »> فان القضاة الآخرین يتنازلون کلہم ٤‏ بعد مضي 
سنة » عن :مراكزم لخلفائجم . أضف الى ذلك ان الاحتياطات تتخذ للحياولة دون جدید 
انتخاہم أو إعادة انتخایهم في موعد قريب : فبیغا استطاع 'بريكليس » بطريقة شرعية جد"! » 
ان ينتخب قائداً في أثينا طيلة خسة عشر سنة متواصلۃ » فرض في روما » منذ اواخر القرن 
الرابع » فاصل عشر سنوات لإعادة الانتخاب للقتصلنة » الوحيدة بين المناصب التي قد يبدو 
دوام التربّع فما مغريا » الى أن ارتأی الاخؤان غراكوس وساتورنینوس ان منصب المحاماة 
عن حقوق الشعب قد يكون مغريا ايض . ويحول قانون صادر في أواسط القرن الثاني ددرت 
قنصلية ثانبة » ولن مجبزها مجدداً سوى « سيلا”» باعادة فرض فاصل السنوات العش . واذا ما 
شاب هذا التشريع المتقلب » عملا » بعض السيئات » فانه يوحي مع ذلك بالروح التي 
پستلہمہا النظام . 

ومن الهم ايضا تبيان الدی ا حقیقي لتعدد الشاغلين . فعلى نقيض المدن البونانية » حيث 
بعقد القضاة الاججاعات » عادة» ویتخذون مقرراتهم بالأكثرية »> نرى ان احترام روما السلطة 
المستقلة التي ينعم بها كل منہم ٤‏ أعظم من أن تازع عن اعمالهم الطابع الفردي ٤‏ ولكن هذا 
الاستقلال الخد اع مد" من حريتهم في العمل ولا يسهم قط في زبادتها . فهنالك حق النقض الذي . 
لا یمود فقط للقاضى الأعلى بالنسبة لقرار من هو أدنى منه » بل لقضاة متساوين حیث يكفي 
تشبث الراحد منہم فقط لإبطال ما يقر" عليه رأي عدد من زملائه . وليس للقاضي الفردي في 
الحقيقة سلطة اخرى متنعة سوى هذا النقض فحسب . 


فہل السلطة القضائية وحتى اصدار البراءات أعظم استقلالاً ؟ ولكن القاضي مرغم على 
استرام القوانين » واذا ما جعلته وظفنه‌نی مأمن من العزل ورفع الدعوى علبه» فان هذه الحصانة 
تزول حين يصبح مواطنا عاديا : فبو معر”ض إذ ذاك » دون أن یتوجب عليه تادیة الحسابات کا 
في أشنا » لان تستهدفه دعاوى خطيرة ذات مفعول رجمي » لآن الدعین ا سورین كثيرون . 
وعلمه ایضا ‏ ان يحسب للعرف وللرأي العام حسایپما : فبينا يتمتع القاضي « المدني »محق‌نظري 
يتيح له » بنشر بيانه حين تسلّمه العمل ٤‏ ان بقلب » رأسا على عقب » القوانين والقواعد 
المرعية في الدعاوى التي سيبت” بها » فانه لا يحدث شيا الا يحكة ويقتصر عمليبا > في اكثر 
الأحمان » على اعادة بيان سلفه . ولا يستطيع القاضي بنوع خاص الاستغناء عن العمل برأي 
مجلس الشوخ الذي تفوق سلطته المعنوية والعملية سلطة القاضي الى حد بعید کا سنری ذلك في 
سباق البحث . ۱ 


وما القول عن حق القسر ۶ يقابله حتى المودة الى الشعب . ان هذا ا حق الاخیر لقدي حقاً > 


۱۳۹ 


ویسبق التقليد تاريخ الاعتراف به بارجاعه الى عبد الملكية . وهو يوحي المزيد من الاعتزاز الى 
الرومان الذين يرون فيه « سور » و « حصن » حريتهم الفردية » و لمقارنة پننه وبين قانوؤرنف 
Habeas corps‏ البريطاني » على هذا الصعيد » ما يبررها کل التبر بر . فہو يفتح في الوافم» 
امام كل مواطن روماني » امكان العودة الى جمعية الشعب اذا ما سک عليه القاضي بعقوبة 
جسدية : فلا ییقی امام القاضي وا الة هذه سوى فرض الغرامة المالية من حدود معينة . اجل 
م يكن هذه ا حایة من وجود في البدء سوى على ارض الاقلم الروماني . ولکنہا تند روید 
رويدا حتی تشمل ايطاليا والاقالم الاخرى ؛ لا بل ان بعض القوانين جعلتہا تشمل ابلبوش 
في اوائل القرن الثاني . 


لا شك في ان بعض القضاة » لا سپا في ظروف معینة » تصرفوا محرية حمال هذه الاوامر : 
ویکنی لذلك ان نذکتر باعتراض پرپلبوس غتافنوس ااؤڑر — Ciris romanus sun‏ “ 
واوا رومان » - اثناء ضربه بالعصي وموته بعقوبة الصليب الخزية الخاصة بالعبيد » 
تلفيذاً لامر « فيريس » قاضي صقليا . وفي مستنداتنا امثلة اخرى كثيرة » دون هذا المثل شهرة 
لانه اعوزها فن شیشرون وحتباه لابرازها» ولكنها ليست دونه تعبيراً . وقد اصدر التنصل 
شیشرون نفسه - محتميا في الحقيقة برأي ابداه مجلس الشيوخ ‏ قراراً يخنق شرکاء كاتيلينا 
في اللؤامرة » في سجنهم . وأي نظام يذهب في احتدام شرعيته نفسبا الى حد الامتناع عن 
الاعتقاد بان « السلامة العامة هي القانوالاخير » ؟ واذا جب فيريسعلى خطاب شیشرون حول 
العقورات ‏ الذي م يلق قط على كل حال » فقد استطاع احد المؤرشين اخیراً ان يقدم لتبرئته 
اكثر من حجة لھا وزنہا , 


بديهي ان الجبوش هي التي حصلت فيها اکثر واخطر التجاوزات على القوانين الق تحمى 
« ظهر » وحياة المواطنين من تعسف القضاة.: فقد امر « كراسوس > و « قيصر » بلاقتراع على 
تعيين واعدام رجل من اصل كل عشرة رجال بین الفارين او العصاة . اجل ات النظام 
المسكري موجباته التي لا يستطيع اكان الناس تساهلا ان نکرھا - ول یشتہر الكثير من قادة: 
الرومان » لا سيا العظام والجيدوت بینہم » بفعل حنو مصطنع غريب عن التقالئد الوطنية ‏ 
ولكن ما لا شك فيه » اذا ما وضعناهذه الضرورات بجانبا “ان سلطة القاضي وساوكه ال لكين 
ما بلا مرا » من حيث القافون والواقع » اكثر پروز؟ خارج روما منهما داخل روما والاقلم 
الروماني بالذات . فپو وحده في الخارج لا زميل الى جانبه بقف في وجبه : فحين يجتمع جیشان 
يرأسهيا قاضبان متساويان > القنصلان مثلا » للقيام. يعمل مشترك ٤‏ يتولى القبادة كل من الرئیسین. 
يرما و احدا بالمناوبة . ثم ان بعده يخفف من الؤصاية التي يستطيع مجلس الشیوخ مارستها حباله , 
وهو » اخیراً ؛ ثل روما ویتصرف بالقوة المادية التي امنته عليها ويتعاظم بالقوة العنوية التي 
تنجسد في شخصه : فلا یکون رجلا اذا ما تهرب على الدوام من النزعة الى اساءة استعالهما ٠‏ 


۱۳۲ 


وقد اعترف الرومات انفسہم بان الحا » اي القاضي » ملك في اقليمه : وسنری ان ذلك لم 
بعد بالخير لا على الاقالم ولا على روما . 


ليس من الضروري لعمري » بعد هذه النظرة العامة > ارت تستعرض بالتفصيل 


مناصب القضاء 
١‏ مناصب القضاء الختلفة ۰ 


الدكتاتور قاض استشنائي يختاره ويعينه احد القناصل » بناء على دعوة مجلس الشبوخ في 
الواقع . ومن حيث أنه لا بخضع لآية رقابة او نقض » فان له سلطة مطلقة على القضاة وا مواطنین 
على السواء . فيتضح من ثم ان أمر تعبينه انما يتقرر لواجپة الاخطار القصوى > کنهدید جنین 
مدام او فتنة خطيرة ولکن آخر دکتاتور من هذا لنوع قد خی السنة ” > غداة معركة 
سور ده و کلتفوا القيام» في غباب القاضي الاصیل» بطقس ديني 
او سياسي ٤‏ ولكن ذلك لا خرج عن جرد سحياة في الاجراءات الرسمة . ثم انقطموا نهاشا 
عن الال مت المنصب . اما دكتاتورية « سبلا" » و « قبصر » قليس ما یجمع بینہا وبين 
الدكتاتورية الرسية القدهة سوى الاسم فقط : فپي تصديق شرعي لاستبداد أقم 
بقوة السلاح . 

وتتوج وظيفة مراقب الاحصاء والاخلاق العامة المناصب التي يتألب فبا كبار رجال 
السياسة مقاما » ولكنها لا تستازم امتياز « السلطان » , وقد درجت العادة حتی اوائل القرن 
الاوك » تاريخ انتشار الفوضی » على انتخاب مراقبین اثنين كل خس سنوات . وتنطوي مہمتہا » 
التي تنۃ تنتبي باستعراض عام برافقه احتفال يشتمل على دة كبرى وتطہیر ونذور » على تنظم 
الشعب في سبيل حاجات المدينة العسكرية بتوع خاص . فبقومان » تحقيقا مذہ الغاية باحصاء 
الاشخاص والمتلکات؛ وبرزعان المواطنين طبقات ووحدات تفم كل منپا مائة شخص ويضعان 
بنوع خاص لائحة بالشوخ ولائحة بالفرسان يستطيعان ان بقصا عنما اولك الذين يبدو ما 
ساو کہم » حتی الخاص > موضع انتقاد وشبہة . ويحد"دان » لدة خمس سنوات > قیمة الضريبة 
ويازمان الواردات والنفقات العامة . 


ولكن ما قیل عن منصب القضاء بصورة عامة ينطبق بنوع خاص على القنصلىة » وريشة 
الملكة الزائلة . فالقنصلان اللذان پنتخبان لسنة واحدة يطلق علا اساهیا » يتحار ملء 
د السلطان » أي «سلطان الببت» و « سلطان الجندية » . لا ينقطعان عملي الى الشؤون المدنية » 
حتى خلال القرن الثالي ٤‏ إلا في فصل الامطار ويقضيان ما تبقى من السنة في احد الاقالم على 
رأس جیش من ا وش . بد ان هذا الحل الفاسد » الذي جاز . اعتاده حين كانت الحروب تدور 
على مقربة من روما » ينطوي اذ ذاك على مساوىء خطيرة . وسيقتضي مع ذلك انتظار 
« سبلا“ » في اواثئل القرن الاول لاعتاد حل" آخر كان لا بزال مطبقا في اواخر الجهورية . 
فالقناصل منذ ذاك التاريخ يبقون في روما طبلة سنة ولايتهم ويتولون فیہا الحم المدني فقط . ثم 


۱۳۳ 


كلتفوا ادارة شؤون احه الاقالم باسم « بروقنصل » الذي اطلق من قبل عليهم حين کنوا 
يحتفظون بقيادتهم الى ما بعد الاجل القانوني لوظائفهم . 

وكات القضاة العدلبون » في اول عبد الجبورية » ثم القضاة الرئدسيين . ولكن خلق مناصب 
التناصل قد أنزهم الى الرتبة الثانية . بید انهم استمروا في استلام « السلطان » . وأسند الى 
اثنين منہم القضاء المدني : الاول» « قاضي المدينة » » للنظر في الدعاوى بين المواطنين» والثاني» 
القاضي « المتنقل » » للنظر في الدعاوى التي یکون احد الاطراف فيها أجنبيا . ومنذ ناية 
الحرب البونمقمة الثانية الق استولت فما روما على صقليا » عبن قضاة عدلبون آخرون کي تسند 
اليهم ادارة اقلم او قيادة اسطول او جيش صغير . وطبق عليهم سيلا اخبر » الذي رفع عددم 
احبر من ستة ای و الو مرو جس : فأصبحوا جمیعہم يقضون سنة في 
روما مت متمتعين بصلاحبات عدلبة » ثم پشنون حكاما في احد الاقالم . 

وشرف نظار الابلسة الاربعة على شؤون الامن وصيانة الشوارع والابئية العامة وون 
الاسواق . وما كانت هذه ا ہام التقنية لترتدي أهمية تذکر لو م يضف الما تنظم الالعاب في 
مواسم الاعباد الدينية: فاستطاع النظار بذلك» حتی ولو كان الثمن تصد ع ثروتهم الشخصية » 
اكتساب شعبية تؤمن انتخابهم لمناصب القضاء العليا . 

ليس ما بشته هذه الاستماضة عند القضاة المالبين ‏ وکان عددم ثمائية اذ ذاك ثم ارتفع 
الى عشرين في ايام « سيلا » وا ی اربعین في ایام قصر س رہ کن ا ال 
لصناديق ا ال العامة » بعضہم في روما بحسب مقررات مجلس الشبوخ » والبعض الاخر » بمعدل 
واحد في كل اقلم او جيش » بحسب اوامر القاضي الذي مخضعون لسلطته , 


ا يجدر بنا » دون ان پشمل هذا الاحصاء المناصب الدنيا » ا نفسح مكاناً 
وت یف خاصاً لنصب اشحاماة عن حقوق عامة الشعب . فجمسع مميزاته » باستثناء 
بعضہا ما تنصف به مناصب النظار المنتمين الى عامة الشعب > كالقدسية 
مثلآ » تفصله عن مناصب القضاء الاخری » وهو يلعب احاناً دوراً اوليا في الحياة ة السياسة 
الرومانية . ولا ريب في انه » بصورة عامة على الاقل » تجدید مبتكر يفسره وضع المدينة 
الداخلی في القرن الخامس قبل المسبح وحدٴة الصراع القسائم 1نذاك بين عامة الشعب وطقة 
الاشراف المسبطرة على كافة مناصب القضاء . 
ان « لقدسية » ا حامي عن حقوق الشعب » التي تؤمن له ارم » قممتها الديلية : نجس 
وملعون کل من یجرؤ على ان ید اليه يدأ او ان پقف في وجه . كان في الاضي بدفسیع ا حرم 
بنفسه من اعلى الصخرة « الطاربية » » واذا ما اکتفی » حتی في القررن الاول » بالتهویل 
بخطر هذه العقوبة القديمة » فقد حدث له ان ضرب الحرم بيده والقاه في السجن » حتى 
ولوکان احد القناصل . فن البد.بي ارى توفر له هذه الامتبازات المائلة كل حرية في 
مارسة صلاحیاته . 


۱۳۹ 


لست اكثر هذه الصلاحيات بالايجاببة . ولس لپامه نطاق خاص به . ولا يستم 
« السلطان » . ولا مثل روما ولاعامة الشعب نفسپا التي تنتخبه » ولكن لديه كافة الوسائل 
الفبدۃ للدفاع عن افراد عامة الشعب » فرديا ام جماعيا » ضد کل معتد » باستثناء الدسکتاتور 
الذي يقضي تسینه بتعليق حقوق هذا الحامي. وان‌هذه الحقوق التي هارسپا على هواه تحمل اسماء 
وترتدي اشكلا متنوعة : « العون » الذي يقدمه لواطن بهدده احد القضاة > « والاعتراض » 
على عل او قرار» حتى « النقض » المسيق لشروع قانون ما . يضاف الى جمسع هدفه 
الصلاحبات السلسة والقدامة > منذ البداية » حق واحد اناي © اعى به حق دعوة عامة 
الشعب الى جسة لها على الاقتراع على احد القررات : ونری في راج » ملسف ارال لقره 
الثالث ان لمقررات عامة الشعب قوة القانون . بيد ان العرف الذي استقر خلال الحرب المونيقية 
الثانىة والذي اجاز له جمع مجلس الشبوخ لعرض قضية من القضایا عليه»قد زاد بلا شكمن نفوذہ 
دون ان بزید من سلطته الراهنة . 


وهنالك ٤‏ بالاضافة الى الدكتاتورية » استثناء واحد ذو طابع اقليمي جغرافي يحددمن 
صلاحياته . فان هذا ا حامي يغدو مواطناً عاديا اذا ما بعد مسافة ميل( ۱٤۷۹‏ م) عن اطار 
روما . وهذا يعني ان ليس له من سلطة على الجيش » اذ قد بدا غير معقول ابداً ان يولى حقاً 
قانوناً في معارضة سلطة القائد المسكري وهي مطلقة بالضرورة . ولكن أم اعمال الحكومة 
الدنبة تحري ضمن هذا الاطار . للك فان منصب الحاماة عن حقوق عامة الشعب عثل قوة 
عملية عظيمة . 


يمكنه » اذا ما اكتفينا بظواهر الامور » ان بشل كل حباۃ سياسية وادارية في 
المدينة . وان ما يجمل المدينة » في الواقع » بأمن من هذا الخطر » هو ان عشرة 
عاض میں مهب وسر ۱ شر اطع ہی ا ہو اناي 
ضد أي من زملائه وحتى ضد التسعة مہا بلغ من موافقتہم على عمل مشترك . وليس في تاریخ 
الجبورية الرومانية كله سوى حالة واحدة عزل فيه محام عن حقوق الشعب يسبب تصلبه » 
أعني به « أوكتافيوس » الذي اقترعت عامة الشعب » في السنة ۱۳۳ » على نزع سلطته لانه 
تشه تشث بجی النقض بصدد مشروع القانون الزراعي الذي تقدم به طیباریوس غراكوس وانحامون 
الثمانیة الآخرون » ول بستند الى هسذا التدبير كسابقة فيا ہمد . ولنفكر الآن » لاظبار الفرق» 
بالسهولات التي كانت لدى الديموقراطية الاثينية لنزع السلطة عن قضاتها والتي لجأت اليما حتى 
ضد بریکلیس ؛ وهذا دلیل واضح جدید على ان مقپوم القاضي الذي عثل الشعب والذي يمكن 
عزله اذا ما فقد ثقة الشعب هو بونانی لا رومانی . بيد انه من البديپي » بالتالی » ان عمل احامي 
غالبا ما ی بالسجز : ویکفي الاحتال السبكولرجي وحده للاقتناع بان مستغلين كثيرين ء لا 
بل خونة كثيرين » وجدوا مکاناً لهم بين عشرة رجال ینتخبون ونجددون کل سنة في نظام م 


دوره التاريخي 


۱۳۵ 


يعرف احزابا منظمة على الطريقة العصرية . 

على الرغم من هذا الضعف » آثار عسل الحامي » آکار من مرخ > مصاعب خطيرة ةني وجه 
المسؤولين الرومانیین . ففي قلب دولة يقفي مفپومپا الاساسي باعطاء الدينة وجوداً مستقلا » 
قي حد * ذاته » عن الواة قم البشري الذي يكوانها » فيضع المواطن في خدمة الدولة قبل وضع 
الدولة في خدمة المواطن » كان وحده ٤‏ مع حق رفع الدعوى امام الشعب » رادعاً لعمل 
ااسوولن وعنصر دفاع عن شخص الواطن » وبالتالي قوة تقابل سلطة الدولة المطلقة . واذا 
كانت المپورية الرومانية ٤‏ التي صممته ونفذته » قد وجدته موافقاً لوجودها وسيرها » فیجب 
ان نرى في ذلك موضوع مراهنة ؛ وقد قدام الشعب الذي تقد به برماناً ساطعاً عن 
تفرده ونظاسته . 


بيد انه من الخطأ الاعنقاد بکاله المثالي» اذ انهقد أسهم في النهاية بایصال روما الى الفوضی, 
ففوق استخدامه كأداة معارضة سلسة» استخدمه بعض الرجال الحازمين» الذين محسنون سياسة 
الطبقات الشعبية ويعرفون ما بریدون » ليس كأداة پلنلة فحسب » بل كأداة تنظم وعل ضد 
الطبقة الجا كمة . وهو لم سمح بتعہد وتغذية غليان جراثم الثورة فحسب » يمل !ناخ فرض 
اصلاحات وحلول جديدة . ولنضرب صفحا » للدلالة على ذلك » عن القرون الاولى التي يختلط 
فیہا التقليد بالأساطير . ولكن فلامينيوس > قبيل الحرب البونيقية الثانية » قد قاد » کسام عن 
حقوق الشعب اول » ثم مع ا حامین الآخرین زملاشه » معركة بناءة ضد الارستوقراطية . ثم 
فتحت أزمة حرب هنیبعل الطويلة » بتبريرها تقوية وتوحید السلطة » عبد احتجاب الحاماة عن 
حقوق الشعوب » التي روٴضہا مجلس الشوخ آنذاك . 

ببد ان ذلك ل نعه » ابتداء من السنة ۱۳۳ » من ان يستعيد استقلاله وفاعليته في ايام 
الاخوين طبباريوس وكايوس غراكوس اللذين شغلا كلاهما هذا المركز > الاول في السنة الذ كورة 
والثانی بعده بعشر سنوات » واللذين اقا کلاها وتوفقا الى تحديد انتخاءها » فبعثا ارک الشعسة 
وأدخلا الیہا » روا نضالية مضطرمة وأوحیا ها مرة آخری» بثلها وحتی بموتها» القوة التي 
ينطوي علیہا مثل هذا السلاح . فخدم هذا الرحي « الشعبیین » » ولكنه خدم المفسدين 
والمتطرفين والطامعين ايض . وبين موت کلوس غراكوس ونهاية المبورية ٤‏ باستثناء الفترة 
القصيرة التي لاشت فمپا قوانين سبلا“ عملي سلطة الحامين عن حقوق الشعب» قثل أسماء ماريوس 
وغلوشبا وساتورنينوس ودروزوس وكاوديوس وكوريون وانطونیوس - وكان هذان الاخيران 
مجر'د عمبلسین لقیصر -- حلقات سلسلة طويلة من الحامين الذين ل ينظر الیہم الافاضل 
(ومنههنام0 ) نظرة رضى . ول برض عنہم النظام ا مہوري كذلك . فقد كشفت هذه الحاماة 
الغريبة ۲ نذاك عن حققة طبيعتها.: چپ از ذولة حدث للحباولة دون تحاوزات الدولة » لديه 
وسائل أعظم من ان لا یدعوه امتلاکها لاستخدامپا بغية شل الدولة شل داا . 
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5 على الرغم من ان الحاماة عن حقوق الشعب مديتة بأحداثبا للحذر الذي 
وو شا توحبه مناصب القضاء. الأخرى في الحكومة والادارة » فاا تدخل مع 
ذلك » في نظام مراتب هذه الناصب الذي يمكن القول فيه انه سيرة الاشخاص . ومن حيث ان“ 
هذه المناصب توزع بلانتخاب وتلیح مارسة قسط متفاوت من سلطة الدولة » فانہا « آجاد » 
تعتز بها حماة الواطن ولا همل ذکراها الحفدة . ولکن هذه الأمجاد غير متساوية في العظمة > 
والطموح يدفع كل قاض الى محاولة بارغ أرفع الأجاد سعوا التي تستد الى شاغلين أصيلين قلیلین . 
لذلك قد يكون أعظم تدابير سبلا" فاعلية ضد ا حاماة عن حقوق الشعب. إقفال باب المناصب 
الأخرى في وجه من مارسپا : فبیغا كانت توفر حتی ذاك العبد إمكان الحصول على الشهرة » اذا 
بها تكو"ن » حتى إلغاء قوائين سبلا“ » طريقا غير تافذة يتحول عنما اولثك الذين يتطلعون الى 
أبعد من ذلك , 


وقد اعتمدت أكشلر من دولة ولا تزال تعتمد حتى البوم ٤‏ أقلته ضمنا » مفہوم التسلسل 
الضروري في الوظائف العامة » استنادا للدليل البدهي الذي يقول إن اشبرة الکنسبة في 
أدنى الوظائف يبدو مفبداً في أعلاها . اما في روما فقد اتخضن شکلا صارما هو « تسلسل 
الأمجاد » الذي نظم بكل عناية . 


كان العرف والنظام اماعي ٤‏ مدة طويلة » کافیین لتجنيب السرعة في غير حينها . وخلال 
الحرب البوذقية الثانية » اناحت بعض الظروف الاستثنائية لشیبیون ان ختل » في عنفوان 
شابه 6 مركزاً لا نظير له. ولكن المنافسين برزوا في وجه فلس المسؤولون الحاجة الى رادع , 
فاکتشفوا دوغا ابطاء المبادىء الاساسية : رفع السن التي يكن ان تحصل فيها المزاهمة حول 
منصب القضاء الالي الذي اعتبر نقطة الانطلاق في « التسلسل » » وذلك باجاب تكريس عدة 
سنوات لخدمة الدولة قبل استلامه » ماب الرور في مناصب قضاء اخرى » وفاقاً لترتيب 
معين » قبل م اولة بلوغ القنصلیة » ابیجاب تضية فترة محدودة بین تولي منصبين متعاقبين . 
ولكنهم بعد الموافقة على هذه المبادىء الثلائة » اخذوا پتلسون طريقهم ٤‏ والمعاصرون اليوم 
ابعد من ان ہروا الفوارق التفصيلية بوضوح . ويبدو لب انهم قد ساووا بين القضاء المالي 
والقضاء العدلي وبين ا حاماۃ عن حقوق الشعب ونظارة الطرق والابنية العامة . وبينا كان 
بالامكان في القرن الثاني مارسة القضاء امالي في سن السابعة والعشرين والقضاء العدلي في سن 
السادسة والثلاثين رفعت السن عملما في القرن الاول الى التاسعة والعشرين للقضاء ال مالي والى 
الثانية والارہمین للقضاء العدلي . ۱ ١‏ 


وتوصلوا » بالتوفيق بين القانون والعرف » - ل یتناول الاحصاء ومراقبة الاخلاق العامة 
اي نص معين » ولكن هذا المنصب اسند في الواقع الى قناصل قدامى - الى شبه هرم يتناقص 
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وان في هذه الطريقة لاستجابة لبعض النزعات الفطرية في الذهنية الرومانية : حاجة الى النظام 
وا ی التسلسل المستقر . ولکن قرار الرأي على وضع صيغة شرعية لهذا التسلسل وعلى اثقال 
صعوباته وعلى الضي في تأخبر باوخ المناصب العليا ینم بنوع خاص عن اهسار النظامية الفطرية 
والحوف من المصائر « ا حارقة » ! فارادت الطبقة السبطرة الاحقاء من النجاحات الصاعقة . 
ولکنبا اخفقت » لا بل ان هذا الاحتباك الماهر قد أفسد احيانا ملء ارادتها . ويجدر بنا في 
ا حقیقة ان نلاحظ ان قبصر الذي فاز علیہا قد مر بانتظام في جميع المناصب ول يشغل كلا منہا 
الا « سنته » فقط اي دون تقدم او تأ خير في السن ن الدنيا احددة » يننا طاب لصمه بومسوس 
ان فيد على الدوام من استثناءات غير شرعبة : وافا ما خالف نظام ما شرعيته بالذات » ففي 
ذلك ابلغ دليل يقدمه هذا النظام على ضعفه , 


- الظاهر الدبموقراطي 
جمعیات الشعب 


اذا كانت هذه الشرععة» فی ما يعنينا»قد ممت عثابة حبطة ضد الطامعين» 
مف فو ری ميرت اها بنکل شی اا٤‏ جرت الاقسار ارف با سل 
في البرنان وق روما الناخبين» اي الشمب . وقد كتثب بوليب : لو نظرنا الى قوة الشعب» لبدا 
الدستور الروماني دعوقراطباً بدون ريب ». ولکن ذلك لیس الا ظاهراً فحسب . فلميكن 
كافيا » على غرار العنصر الملكي الذي مثله القناصل » ان تقابل هذا العنصر الديوقراطي قوی 
توازنه . اضف الى ذلك ان الواطنین وجمعياتهم کانوا منظمین بشکل تصبح معه دون جدوی » 
في الظروف العادية» سادة تثبتہا “على الرغم من ذلك» تسمية: الشمب الروماني » ا ستعملۃ رمیا 
للدلالڈ على الدولة الرومائية . 

لنعد مراة آخری الى المديئة البوتائية . أجل عرف المسؤولون فما كيف يحتالون على جمعية 
الشعب التي لم قارس في کل زمان وكل مكان سلطة فعلية ماثلة للسلطة التي قتمت بها في اثينا حين 
بلغ القمة فیہا النظام الديموقراطي الرامن . ولکننا نامس في الاعراف التي سادت المعيات 
في الیونان وروما» فوارق تمس" جوهر الأمور : وہفضلہا تنجلي حقيقة مفپوم الواطن 
ومفپوم المدينة ۔ 

ان لأحد هذه الفوارق قيمة الرمز » ول يفت الرومان ادراك أهيته : ففي البونان مجلس 
اعضاء اللمسات الشعبية على مقاعد حجرية ؛ اما في روما فيقفون في ارض منبسطة » امام 
الرئيس الجالس على منصة هي « المنيد » , وبديهي ان مدّة الجلسات تتأثر هنا وهناك ہذا 
التناقض المادي . ولكن هذا التناقض ٤‏ بنوع خاص » پثبت وجود فارق عمیق في طريقة فہم 
العلائق المثبادلة بين جموع المواطنين والقاضي الذي يترأس اجناعہم . فان الشعب ا جتمع للمناقشة 
يقوم بواجب ويستخدم حقاً » في كلا الحالتين . بيد ان هناك خلافا في الذهنية : فپو بترفه في 
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اليونان » كنظير على الاقل 4 بینا يبدو طبيعيا للرومان ان یکون في وضع الرژوس > وهو 
بزضی بذلك . وان هذا الدلیل» يضاف الى غيره ما سبقت الاشارة اليه سابقاً » يئبت ارب 
مثالية المدينة في روما تستازم شيا آخر غير الشخص المعنوي الذي يكؤنه جمهور الواطنین ٤‏ 
شيثاً دشترك فه القضاة ويحسّدونه . 


وهنالك فارق آخر ليس بأقل مغزى . قفي داخل الجعبة الشعبية » في كافة المدن اليونانية” 
تحصى الاصوات على اساس الأفراد لا على أساس الكل . اما في روما فالقاعدة المعتمدة هي 
دائا على نقيض ذلك » اذ ان لکل کتلة صوتاً واحداً يعبر عن رأي أكثريتها الداخلية . ويعئي 
ذلك ان للطريقة المتبعة في توزیم المواطنين على الكتل تأثيراً حاسما على تشكيل الاكثرية 
الرسة في المعية . وقد تکون هذه الاكثرية الرسمية مختلفة جدآ عن الاكثرية الفعلية » لأنه قد 
يقوم أكبر تفاوت عملي بين مواطنين متساوين قانونا » بحسب تعبیرم عن رأییم الشخصي داخل 
کتل یکون عدد أعضائا مرتفعاً جداً أو متدنياً جداً. ولتضف الى ذلك» حٹی لا نشي إلا الى 
فتسحة.ثانوية بين نتائج كثيرة غيرها » ان تجنب المواطن لضروب الضغط الخارجي » حين يقترع 
في إطار كتلة محدودة بالضر ورة » أضعف منه حين يضم اقتراحه الى كافة اقتراحات اعضاء 
ا ہمعیة . فقد يدي هذا النظام الى اكثر النتائج منافناة للديموقراطية » وقد دی اليه فعا 3 
سترى ذلك . ولكن هل كان ارتقاپبا السبب الرئيسي في اعتاد هذا النظام والإيقاء عليه : 
يا ترى ؟ مجدر بنا بالاحرى ان نفکر باستمرار التنظم الداخلي في المدينة واطيئة الدنبة وقوة 
ا حرص علية . اجل لم تجہل المدن هذا الحرص لآن مواطنيها کانوا موزعين قبائل ؛ ولکنهم 
شر لت اهام في اما © بره هو يطرة على کان اللدعية وسيرها في روما. 

فيجب ألا نقلل من شأن هذا التناقض » لأن جہاز المدينة الا سک نزعات أدبية ية ووقائع 
اجتاعية على السواء . وهو يؤدي الى استنتاجين » اولما ان روما تضرب بساواة المواطنين 
عرض الحائط پینا يطبق الاغريق مبدأها تطبيقاً واسعا» أقله.في بعض المدن ٤‏ وثانیہما ان الدولة 
تي روا أقل اهتاما بإلمواطن الفردي منها في البونان » إذ انها لا ترید معرفة رأيه ولا تحبز له 
الاسام في تکوین الارادة ا ماعیة الا پراسطة الکتل التي يمكنه الانفمام اليما : والحقیقة هي 
ان تحر"ر الانسان المواطن تحر كاملا » هو مشسل بیان لا رومان » واذا ما بدأ بظہر في 
روما » بفضل علائقها بالیونان » في آخر عبد ال مہوریة » فبو لا يتوصل الى فرض نفسه لا على 
اع رج د قر ور الاخلاق . 

كان من النتظر » وا الة هذه » ان تلجأ روما الى النظام التمشلي . ومپما كان من المظبر 
المغالط الذي ظہر به استمرار ا معیات الیونانیة الاو في بعض ا الات » فان له تفسيره في 
التصمم على الحبلولة دون توسبط اي شي او اي شخص: بين الواطن .والمدينة . بيد ان الکتلۃ 
تتوسط بينهما في روما » ولا يازم سوى شطوة واحدة لتوسط مثل الشعب ایض , وكان من 
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الواجب ان يؤدي الى ذلك ارتفاع عدد الواطنین وتوزعهم الفراني . فحين محق ل ۲۵۰۰۰۰ 
مواطن منذ اوائل القرن الثالث » وللبون مواطن تقريبا في السنة +٠‏ » ولارجال. الاحرار في 
كافة انحاء ايطاليا بعد حصوطم تدر يجبا على حق المواطنية » الاشتراك في جمعیة واحدة لا يكن 
ان تلتثم الا نی روما نفسها » يصبم الحفاظ على ميزة الجعية الاولى هذه ا ہمعیة اکثر من مغالطة 
فحسب : فپو يصبح اذ ذاك سخرية غير معقولة . ولا يوفر التشبث به اية سپولة للطبقة الحا كمة . 
وخير لها » على نقیض ذلك » اقله ابتداء من اوائل القرن الثاني » ان تکون علاقتها بممثئلين قد 
يفضي اختبارہم الى بعض العناصر العتدلة من ان تکون محماهبر سحسة تتأثر يتحريض ال حرضین. 
والتبءة الق حدر أن توجه الى المسؤولين الرومان هي العمه قبل الانانية في استغار وضع شاذ . 
فليس من شخص آنذاك يفكر بحل بل العاصرون پالفطرة الى اعتباره في منتہی البساطة لانه 
البوم رائج التطبيق في مجتمعاتهم .اجل نحن نمس في الاتحادات الهلينية عقم الخيال نفسه والتقليد 
نفسه الذي لا بتاشی وحاجات الزمن . ولكن نتائجہما اشد خطورة الى حد بسد في روما 
التي غدت‌اقللسا وبشریا الدولة الايطالية والق ابقت على نظمہا حين كانت مدينةصغيرة دون ان 
تکیفہافاقا لهذا النمو . ۱ 


ہی رلا تخلو هذه الانظمة من التعقید . فمنذ آخر القررت الراء 
TOY‏ كابعد حد - قد يكون الامر على غير ذلك قبل هذا 7 
ان ری ان المعيات جمیعہا مفتوحة الاہواب لكافة المواطنين 
الرومانيين دون استثناء . بيد ان البادیء الثلائة التي اعتمدت في توزيع المواطنين الواحد بعد 
الآخر رسخت كلها بحيث ان وجودها قد جر" الى قيام انواع ثلاثة من المعيات التي تنظمت 
وحدات الاقتراع فا وفاقاً بدا آخر . 


م يعد آنذاك لاحد هذه الانراع من اهمية عملية » اعفي به ذاك الذي بوزع الواطنون پوجبه» 
وفاقا لائلساہم الورائي » الى ثلاثين «وحدة » ماس تلحدر هي نفسپا » معدل عشرة 
اشخاص لكل منپا » من القبائل المنصرية الثلاث الاول . فجاء منم حق المواطنية لعناصر 
عديدة غير رومائیة ازع عن هذا الثوزیع كل حقيقة . فل تعد الممیات المؤلفة من مثلي 
هذه الوحدات لتجتمع الا شکلیا فقط بغية القيام باعمال ذات طابع طقسي ٤‏ كنس « السلطان» 
للقضاة الحدد مثا . 


اما ا معیتان الاخريان » على نقيض ذلك » فليستا مولفتین من مثلين على هذه الندرة . 

فالہمعیات « القبلية » تضم المواطنين الموزعين .على خمس وثلائین قبيلة » اربع منها « مدنية » 
واحدی وثلاثون « رشة » . كان هذه القبائل في البداية واقع اقلمي بخصص به من یقم فىه او 
اقله يمتلك الاراضي فمه : ویشہ النظام على هذه الصورة النظام ا لعتمد في اکثر من دولة 
دعوقراطبة معاصرة . ولکن التطور اللاحق قد افسده . فان عده القبائل الريفية الذي ارتفع 
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مدة طويلة بشكل مواز للاراضي 'لرومانية 8/5 ger‏ قد توقف عن الارتفاع متذ 
السنة :۲٤٢‏ فارتبط المواطنونالجدد منذئذ» حتى ولو حصلوا على المواطنية بشکل جاهبري في 
منطقة كاملة» باحدى القبائل السابقة التي خسرت» بسرعة » الشيء الكثير من طایعپا الاقليمي. 
ثم ان القبائل المدنية » وهي اکثر عدداً وتضم نسبة مرتفعة جداً من الفقراء » غدت دور 
القبائل الريفية شرفا . ولذلك فقد درج ناظرو الاحصاء الذين يختارون على هوام ٤‏ في مواعيد 
الاحصاء » القبيلة التي خصصونها پواطن جديد » والذين ينعمون حت مجق نل مواطن قدم 
من قبيلة الى اخری > كعقوبة معنوية » على ان يسجلوا أفراد الطبقات الدنبا » لاسما المعتقين 
منہم » في القبائل المدنية . وليس لكل من هذه القبائل المدنية المتزايدة عدداً سوى صوت 
واحد شأن كل من القبائل الريفية التي يحتفظ الواطنون الیسورون فما محانپ كبير 
من الأهمية : 


وقد أفضى نوع آخر من انواع التوزيع ‏ أقدم من التوزيع عل القبائل ولكنه ارتبط 
به أخيراً ‏ الى الجعمة المثوية ؛ ونسب الى الملكية احداث نظام « الوحدات المئوية » يسبب 
ارتباطها بتنظم الجيش : فہنالك وحدة عسكرية ايضاً » بطلق علہا اہم « وحدة الا » . 
والمعیة « المثوية » في الواقع » هي الشعب المعتأ . وهي بالتالي » ايضاً » بسبب الوازاة القائة 
بين الثروة وبين الواجب العسكري والالي » الشعب الموزع على طبقات يحددها الاحصاء بعد 
التحقيق الذي يحريه ناظرو الاحصاء كل نخس سنوات . ولكن كيفيات هذ التنظم قد 
تنوعت . وتشکل هذه التنوعات وتحدید تاريخبا وارتباطپا بالتطور الاقتصادي والنقدي “٤‏ 
منذ زمن بعيد ٤‏ إحدى معاضل التاريخ الروماني التي اشتد الخلاف حولها . وقد تحقق تبدل 
هام ما بين السنة 74١‏ وبدء ارب البونيقية الثانية . فقد اعطى النظام القدم اكثرية الاصوات 
المطلقة ( ۹۸ من أصل ۱۹۳ ) الى الوحدات المئوية في الطبقة الاولى دون غيرها » في حال انه 
قامت هنالك » وفاقا لمستويات الثروة المتعاقبة نزولاً » اربع طبقات اخرى ايضا . فاحتفظت 
الطبقة الاولى منذئذ ب ۱۸ وحدة مئوية من « الفرسان » يثتمي الها اعضاء مجلس الشوخ 
والفرسان » أي النخبة المحدودة بين المواطنين . أضف الى ذلك انها تشمل » بعدل وحدة 
عن القبیل » ۳۵ وحدة مثوية من « العقكال » ( فوق ٦؛‏ سنة ) > و ۳۵ وحدة ومن‌الشان » , 
آما الطبقات الأربع الأخرى » فبل تشمل كل منہا ۷۰ أو ۱۰۰ وحدة مثوية ۶ وما هي طريقة 
التوزیم فیپا ؟ لم تلق بعد هذه الأسئلة أجوبة واضحة . ولکن » مهما يكن من الأمر » فقد 
أضيفت الى هذه الوحداث الُویة ال ۳۹۸ أو الہ ۱۸۸ » مس وحدات فقط ضمت اثنتان منپا 
العمال وائنتان الموسيقبين ‏ ويقبل اعضاء هذه الوحدات الأربع في الجيش ۔۔ وواحدة الفقراء 
الذين لا يستخدمهم ابش لام لا پتلکون حتى ال مد الأدنى من الضريبة الفروضة على الطبقة. 
الخامسة . وهكذا فان المواطنين الاغنياء والدسورین من جبة والمواطنين المسنين من جہة تانبة 
ينعمون بأفضلية عظيمة تحت ستار المساواة وعلى جسایپا , فیتضح ان تكوين الجعمات الثویة 


۱ 


وتكوين المعماث القبلیے على السواء ابعد من ان بستجسا لموجبات الديموقراطية کا تصورہا 
مدن امن أمثال أثينا وخضعت لها منذ القرن الخامس . 


عل الرغم من ان هذه الحقيقة لا تقبل الجدل » يحب ألا نغفل ات بعض 
النجاحات قد حققت بالنسية للوضع المافي . 
يتعلق احد هذه النجاحات الرئيسية - وهذا لا يعني انه ہلغ حداً بسدا - 
پدور الجعبات القبلیة . فالجعية الثویة اقدم عهدا منها » واذا ما انطبق تنظیمہا » في شڪله 
الاخیر » على توزيع المواطنين الى قبائل » فان مفہومہا العام الذي يفسّر بعض تفاصيل سيرها » 
کیا سترى ذلك » بحد من حرية الحاضرين . لذلك فان كل زيادة تتناول نصسب الجعيات القبلية 
تصطبغ بطابع الاصلاح السخي » ان لم يكن الديوقراطي . وقي الواقع تناولت 
الزيادة نصبها . 

يكتنف هذا التطور تموض کببر . بيد انه من ا مہم ان نشبر هنا الى ان المعيات القبلية » في 
الہدایة » كانت » قبل کل شيء آخر » جمعبات لعامة الشعب يدعوها للالتئام احامون عن 
حقوق هذه العامة ويقمى عنما الثبلاء . وكانت بالتالي تقرر « الاستفتاءات » حا ہا او 
د مراسم عامة الشعب » » التي لا تقد سوى هذه العامة » بيا لم تكن « القوانين » التي تقبد 
كافة المواطنين لتنبثق الا عن اممعمات الئوية . ببد أن هذا التسیز قد فقد كل اهية منذ ات 
اقرت المساواة القانونمة بين القانون والاستفتاء . . فنتج عن ذلك ان النبلاء ٤‏ الذين اندر عددم 
شیثا فشيثا من جبة ثانية » استطاعوا الدخول دونما صعوبة الى المعية القبلية . کا نتج عن ذلك 
ايض ان القضاة آٹروا هذه الاخيرة على المعية المئوية بسبب السهولة الكبرى التي پلاقونبا في 
دعوتها للاجتاع ومراقبة الجلسة وحتى الاقتراع - ۳۰ صوتا بدلا من ۱۹۳ او ۳۷۳ . فم تحتفظ 
ا لمعیة المثوية بصلاحبة حصرية غير النظر في الدعاوى الخطيرة » واعلان ا حرب » وانتخاب 
التضاخ للمناصب العلبا , واحتفظتر المعبة القبلبة بافل من هذه الصلاحيات : انتخاب القضاة 
للناصب الدنیا فقط .غير ان اكارية ل الامور ال قد تطرح‌علی احدی المعيتين تعرض عليها ایضا» 
كأكثرية مشاريع القوانین بٹوع خاص . 


صلاحیات المسبتين 
القملمة والئوية 


ولقد تحت تام خر بصدد نظام امسات وتنظمها المادي . فقد اضطر 
موس ندا “ال با سے و را ماحد" » في غالب 
الاحان » من خريته الفعلية ة . ثم اقر الاقتراع المدون على « لوحة » ( مالءطه 7 ) فردية في 
السنة ۱۳۹ > وصدرت خلال ثلاثين سنة سنة تقریباً قوانين اخری عممت هذه الطريقة على كافة انواع 
الانتخاب : فتوفر بذلك الشرط الاإساسي لسرية الاقتراع اي لحريته . وف السنة ۱۱٩‏ اکتسب 
ماريوس » وهو بعد محام عن حقوق عامة الشعب ٤‏ شعببة كبرى باقتراح ققدم به وتوفق الى 
اقراره پقفي بان تضيّق » بقياس عرض الرج ل » « الجسور » التي يجب على المواطنين الرور 
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الاصول المعتمدة 


عليها قبل القاء « لوحتهم » في صندوق الاقتراع : فنجا المقترع بذلك من كل رقابة ومن كل 
'ضغط . وليست مثل هذه التدابير في الحقيقة ما لا يعبأ به : فالحركة الدموقراطية الرومانية 


ولکن هذه الحركة لا تستطيع الذهاب الى ابعد من هذا الحد" او لا تجرؤ على ذلك بتعرضبا 
مبادىء أساسية تسر اجراءات ال جعیات. ولس من شك في اندرس هذه الاجراءات بالتفصيل 
أمر مستحيل . بيد انه يجدر بنا ان نستخلص بعض خطوطبا التي تتميز بها وصاية ضقة على 
شعب يتمتع بالسيادة مبدثیا , ١‏ 


تلتئم المعية برئاسة القاضي الذي برجه الدعوات الى اعضانا . يقر" ر وحده جدول الاعال 
ويوجه سير المناقشات . ولا تلك الشعب أية وسلة لفرض ارادته في تقرير الاجناع وأي حق 
مبادرة او تحوير في الشروع الذي يعرض عليه . واذا كان الموضوع موضوع انتخابات فلا احسد 
يستطيع إرغام الرئيس على ان يقدم له جميع أسماء المرشحين » ولا اعتبار إلا للأصوات التي 
ها ساء ریدم : ول یکن ذلك جرد امكان نظري » حتى في عبد متأخر تسب . واذا كان 
الوضوع مشروع قانون » فكثيراً ما يستخدم الرئيس حقا ماٹلڈ ؛ محصوراً ف > يستطيع 
بموجيه أن يسترده أو يحور نصه . ومن حبث ان الجعيات المثوية هي ابش ٤‏ وتجتمع بالتالي 
خارج إطار رم لايم بمق جيه الحو الا سری قاض , نت سفن بل 
الطبور قبل الجلسة . فلا تعوزه من ثم ٦‏ الحجج الدينية لحل المعية عندما يطيب له ذلك 
لا بل ان الواجب يقضي عليه » حتى لا يقع في خطأ شکي ؛ پالجوء الى ال في بعض اطالات» 
كحالة نوبة الصرع التي يصاب با احد الحاضرين - والصرع « مرض المعيات » بالذات - او 
حالتي البرق والرعد » يحيث انهم انتهوا احيانا » بغية تجنب عرقلة سير الاعمال » الى حصر حق 
« ملاجظة السیاء » في بعض الاشخاص فقط او الى إبطاله کلب ہد سس ای الى اي 
قا ش » فان مشروع قانون واحد يتطلب عدة جلسات للتشاور والمذاكرة تنم الرٹیس خلالهاء 
منذ زمن بعيد » عن استخدام حقه في اعطاء الكلام yT‏ 
في ان يكون الخطيب الاخير. وتکرس الجلسة الأخيرة للاقتراع فقط بالاجابة « بنعم » اودلا» 
على « سؤال » الرئیس حول همل النص » وحول عدة نصوص متكاماة احياناً. وتتوقف عمليات 
الاقتراع منذ بلوغ الاكثرية . اما في الجعبة المئوية » التي تعود الأولوية قمپا الى احدی الوحدات 
المثوية ال ۳٥‏ التي تضم « شبان » الطبقة الاولى - الوحدة « المتازة » التي تنتخب بالقرعة لان 
لرا يها قيمة الانباء بالمستقبل - والتي يمري الاقتداع فبها وقاقا لترتيب الطبقات التسلسلي » فان 
وحدات الطبقة الرابعة ولا سہا الخامسة تکاد لا تقار ع ابد . ولا يصبح القرار نهائيا » ايرآ » 
إلا اذا رضي الرئیس باعلانه : وهکذا » . فان القضاة » على الرغم من تعیینهم عن طریق 
الانتخاب » یعتبرون رسا « خلائق » الرئيس . وان هذه الملة القصوى المفسحة امام رفض 


وذل 


الرشس او امام حق القضاة الشرعي بالاعتراض والنقض م تمر داماً دون استخدام : 

ان هذه العجالة حول المعيات الرومانية» على الرغم من إيحازها » تففي بنا الى استنتاجات 
لا ِکن ان تنقضہا أية قاعدة او أي عرف لم تتعرض لما . نمن جبة بقلل تنظم وسير المعیات 
الشعسة الى حد" بعد من التأثير العملي الذي قد يكون في الظروف العادية للطبقات الاجتاعية 
الدنیا مع انبا » شأنها هنا کا في غير مكان » أكثر عدداً من طبقات الأغنياء . ومن جبة ثانية » 
توازي سلطة القضاة سلطة الجءيات في الدولة » انم تكن متفوقة عليها . ولا ريب في ان هاتين 
الملاحظتين لا تسمحان قط » في روما » بالمساواة » بين ا مہوریة والدعوقراطبة » حتی اذا 
فسرنا هذه الکامه الاخبرة جفپومپا القديم . 


۳ الظاهر الارستوقراطي 
مجلس الشیوخ 


يبقى العنصر الارستوقراطي» وهو اقوی عنصر فيالدستور الروماني والحياة 
السياسية الرومانية على السواء . ول یصعب على بولیپ ان بری ان مجلس 
الشوخ هو الذي يشل العنصر : بيد انه | بعطه اہمیتہ الحقيقية . وهنالك 
نفطة رمزية تقابل ما لاحظناه بصدد الجعية من ثأئها ان تكشف لنا عن عظمة هذه اليئة : 
الشبوخ مجلسون ايضا امام رئيس لا يعتلي اي منبر . 


تشتق کلة مهم من 5٠»‏ « المسن » ؛ مجلس الشبوخ اذن مجلس « قدماء » ويطلق 
على اعضائه اسم « الآناء » ايضا » اي انهم في الوقت نفسه نبلاء ورؤساء العائلات الاولى في 
روما . ولکن كل ذلك برتيط بماض سحبق . فقد اضف الى كامة « الآناء » » في عبد 
متوسط » اسم الفعول #نمعودمة© « المسجل على اللائحة » . فكانت اللائحة » ولكن 
تأليفها غدا اليا . 


مجلس الشبوخ 


عدد الشیوخ العادي هو ۳۰۰ . رقعه سبلا الى ٩۰۰‏ وقبصر الى ٩۰۰‏ ولکنه في كل ا الات 
م يحدد بنص قائوني ؛ ولیست الزیادات التي حققبا الد كتاتوريون سوی نتيجة الزيادة التي 
ادخاوها على عدد القضاة ا مالین . فالمرف قد جمل من التسین في منصب القضاء المالي » حتی 
قبل القانون » شرطا ضروریا ‏ وکافیاً للدخول الى مجلس الشیوخ . 

اخذ قضاة الاحصاء والأخلاق » منذ اواخر القرن الرابع » وکل مس سنوات » بوضع 
لائحة بالشبوخ . وكان هم الحق في إقصاء من بریدون إقصاءه من أعضاء اللائحة السابفة ٤‏ 
ولکنهم لا بلجأون الى هذا القرار الخزي إلا لاعتبارات اخلاقية » أي في حالات نادرة » اذ ان 
الشخ اذا ما سجل على اللائحة يبقى عملا في منصبه مدی الحاة . اما اختبار الاساء الجديدة 


144 


فیجب ان يتناول اعظم النبلاء شرفا . فلا پری قضاة الاحصاء والاخلاق بالتالي افضل من اٹ 
يأخذوا بعين الاعتبار الاشخاص الذين يعينهم الشعب في مناصب القضاء . وقد استقرت هذه 
العادة خلال الحرب المونيقمة الثانية» بغمة سد الفراغات العديدة التي اوجدتها ا مزائم العسكرية 
الاولى ثم شملت شیا فشیثا » خلال القرن الثاني » مناصب القضاء الاخرى التي ليس من حاجة 
يسبب ارتفاع عدد شاغلیپا » للجوء الى المواطنين العاديين . واخيراً سن « سبلا » قانونا یکرس 
قبول القضاة ا مالین في مجلس الشوخ : واكتفى قضاة الاحصاء والاخلاق بعد ذلك باہرام وضع 
راهن - وذلك حين یکون هناك قضاة احصاء واخلاق » لان تعبین خلفائم م بعد منتظماً منذ 
هذا التدبير الذي يجعل من احدى صلاحياتهم الرئيسية امرا وميا . 


انخفض من ثم عمر الشیوخ الوسطي انخفاضا كبيراً : فقد كانوا يحتلون مناصب القضاء ا الی 
في سن مبكرة. وتطور طابع مجلس الشموخ الرسمي ايضا: فعدا تجلس] مو لفا من القضاة القدماء» 
ما يترك صداه حتى في ترتيب اللائحة . ففي اعلى اللائحة > اقله قبل « سبلا » الذي بلغي هذا 
اللقب الشرقي » يسجل اسم « الاول في ا جلس » الذي يختاره قضاة الاحصاء والاخلاق بین 
الشیوخ المرموقين . ويليه في اللائحة » وفاقا لمرتبة وظائفہم » القضاة القدماء » « الاحصائيون 
والاخلاقبون »و«القنصليون» و « العدلیون » » الخ » برافق ذلك ترتيب داخلي في كل فئة وفاقا 
لاقدمية القغاة في مناصبہم . ويدعى القضاة لابداء ریم حسب ترتيب اللائحة » ولکن 
الاولوية تعطى » تي الفئة الواحدة » للقضاة المعينين » اي الذين جری اتتخابهم فعلا ول یستلوا 
بعد مہامہم والذين يلفت النظر الهم اقتراع المعبة الشعبية الحديث العبد . 


ولکن مجلس الشیوخ | يفقد شيئا بفعل هذا التطور . فهو في الماي قد مثل نخبة الشسب 
المتميزة ہلسبہا وثروتها وسنها وخبرتها » و کلپا عناصر تکوان الاعتسار الاجاعي . ول يعين 
القضاة عملب] » باستثناء السن » وفاقا لقاییس اخری . فيضم مجلس الشبوخ كافة الاساء 
الکببرة » وكل عضو من العائلات الكبيرة لا تقصیه مبدئياً عن الحياة السياسية نقيصة ظاهرة ٤‏ 
و کل من درس في شبايه على اببه واجباته القبلة فتولن بعد ذلك شؤوت ومصالح الدولة . 
فبفضل العظمة المليئة بالحكة التي يضفيها على اعضائه لسبہم وتربيتهم ووعیہم لواجیهم » مجسدا 
مجلس الشوخ روما وتقاليدها واستمرارها و کیانها الدائم ومصيرها » اي انه هو ايضا » شأن 
القضاة » ذلك الكمان الادبي الستقل عن جمہور المواطنين المنتظمين جعية شعبية . 


0۶ الفری کبیر بالتالی بينه وبين « مجلس » المدن الدموقراطية البونانية . 

١‏ كان هذا الأآخبر مستشار الجعية بحرص على تنفيذ مقرراتها ويراقب بحياة 
المديئة ہاجہا . اما مجلس الشیوخ فلا علاقة له با معیة بل بالقضأة.في القيام بدورم الستقل . تح 
ف البدایة بال مونم ٤‏ ومعناها الاشتقاقي « الزيادة » » أي بالقدرة على | کال قيمة قرار 
شعي لا يغلنه إلا في وقت لاحق٤‏ وهذا يعني حقه في إلغاء القرار.ويبدو ان السعي قد بذل لشل 


١ روما.وامبراطوريتها‎ -۰ 


هذه السلطة » خلال النصف الثاني من القرن الرابع ٤‏ محصر حق الاستفادة منها قبل جلسة 
الجمية فقط . اجل ان لهذا الاصلاح آهسته القانونية ٤‏ ولكنه لا يسداد في الواقع ضربة مؤلمة 
لسلطة الشبوخ . فاذا لم يكن هناك ما يحول دون اطلاع الشعب على ترشيح او مشروع لا يرضى 
عنها مجلس الشیوخ » فنادراً ما يحدث ان يخالف رأيه قاض من القضاة . وقد كنت قواته 
العملية » في الحقيقة » في نزول القضاة عند نصائحه . 


لا بعطی مجلس الشبوخ مبدثیا سوى « المشورات » » دلل”٥ہہدلت۷:ت5‏ » ولکن أصول 
جلساته » وهى على جانب حكبير من الاختلاف عن اصول جلسات ا جعیة » تحلته منذئذ على 
صعمد غير صعمد المعية . وهو ایشا لا ستطيم الاجتاع إلا بناء لدعوة احد القضاة ‏ او عدة 
قضاة ؛ اذا کانوا يقومون بعملہم متضامنین - الذي يترأسه ويختار على هواه القضایا التي يعرضها 
عليه . وحين يطلب الرئيس رأي احد اعضائه » پتمتم كل من هؤلاء حرية القول التامة . ويحق 
للمضو ان يتكلم ساعات كاملة » أي ان يلجأ الى العراقيل ويقترح التعديلات ويثير قضة لا 
يتعرض فا الرئيس ويطالب بأن تکرس ها جلسة مقبلة» الخ . فاذا بدا على المجلس انه سيوافق 
على هذه المطالمة » فسيكون دائاً منالك قاض على استعداد لموافقة علا » وهو الرئس 
اخيرا » شأنه في المسة » الذي يحدد موضوع الاقتراع » وهو الذي يستطبع > بممله هذا » ان 
ستخدم تحكه استخدام) عریضا» فيرفض التعديلات مثلا او لا بقبل إلا بحلین متناقضين ویهمل 
کل الول الاخری . ولکن الاقتراع فردي قد ترافقه » في حالة الشك > عملية احصاء دقنق 
بعد جمم الأعضاء في مكانين ختلفین من القاعة . ثم يأقي اخيراً دور وضع صيغة « الشورة » 
Consul‏ - دوک © فاذا كان الرئيس مسيطراً سيطرة کافة ٤‏ یتوجب علبه-تصیل شوخ 
بشترکون في علبة التحرير ويحرصون بالتالي على ان لا يم النص النهائي عن شعور الاكثرية . 

ہبد انه يحدر بنا ان نرى في هذه الاصول معلولاآ لا عة » وظاهرة لا تفسيراً . «فالشورة» 
تتضمن دابا التعبير القند و اذا ارتأى » او « اذا ارتأوا » الذي يحفظ في الظاهر حرية القاضي 
او القضاة في التقرب » ولا یتفق هذا النص مع الطواعمة الدامة - پاستثناء حالات نادرة 
وفاضحة - التي یبدا القضاة حبال نصائح پعملون يها کا لو كانت أوامر . 


حتى ولو اخذنا بعين الاعتبار النفوذ السيامي والأدبي الذي يدبن به مجلس الشوخ للتقليد 
ولانتخابه والخدمات التي يؤديها لمدينة » فلسنا ندرك مثل هذا الانقباد اذا لم نفکر بحكل ما 
يرتبط به قي حباة الرجل السیاسي الروماني . لمن حیث ان الشیوخ ينعمون بالتأثير الاجتاعي 
الذي يوفره النسب والثروة » فانہم يستخدمونه استخدام) مجدیا ابان الانتخابات . وان مجلس 
الشبوخ بنوع بخاص »> اذا ما نظرة البه كبيئة » بد في صلاحیاتہ المعتادة أكثر من إمكان لجعل 
مہمة القاضي سهلة ومجيدة احيانا > ولإقامة العراقيل ایض في طريقه > اقله بتشجيع معارضة 
احد زملاثه او اد ا حامبن عن حقوق الشب » وللحك عليه بان يبقى مغموراً . وهكذا 
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تطبق على القاضي دائرة لا يستطيع النجاة منپا إلا بواسطة صراع سافر : فبو يدفم عحاملاته 
من رضى الأكثرية في مجلس الشيوخ . 
تشمل سلطات مجلس الشبوخ في الواقع نطاقات متنوعة جداً بفضل 
العادات التي | تفذت صفة القانون والي يحب إصدار قانون لتعديلبا . 

وقد سيق لنا ورأينا مدی هذه السلطات في كل ما ختص بالسياسة'الخارجية وملحقاتها 
والأقالم والجبوش . ومع ذلك فلنشد"د عليها » لأن الجلس يارس » في هذا الحقل بنوع خاص ٤‏ 
ضغطا غير مباشر على ا می القضاة مرتبة بواسطة احسباناته وغضباته . ولا کان عليه تعيين 
الأقالم التي سیسند الک فيها الىالقناصل والقضاة العدلسن في سنة ما» وتلك التي سبقی الحم 
فما في أيدي من تولاه في السنة السابقة وستمداد ولايته عليها » فانه يخدم الأشخاص المعنيين او 
يضر بهم بوحي من شعوره نحوهم . و یقدم » زمنا طويلآ » على توزيع الأقالم هذا » إلا بعد 
الانتخابات : وقد وجب انتظار قانون اقترحه كايوس غراكوس » في السنة ۱۲۳ » حتى يضطر 
للبت به قبل معرفة أسماء النتختبین » الأمر الذي عرقل تدابيره دون ان يكفي لإلغائها . :وکا 
انه ستقبل السفراء الأجانب ويحببهم على أسثلتهم »> فانه بعین السفراء الرومان ویزودم 
بالتعليات : فليس بالتالي من حرب نظامية دون رأيه » ولیس من صلح ايضا اذا لم يرافق على 
بنود معاهداته . وهو الذي يحداد » قاضاً قاضيا » العدد اللازم للحموش والأساطبل والوسائل 
المالية المقابلة . وهو الذي ینس او برفش «.موکب الفوز » للقائد المنتصر . وهو الذي وضه 
البه قادة الاقالم وحکامپا تقاريرهم وبرفع اليه الشاکون مظالیم : فبرز من ثم نوع من السلطة 
القضاشة الخاصة مجلس الشبوخ يوزع وجا اللوم اذا لم يستطع فرض العقوبات الاخرى . اضف 
الى ذلك ان الشوخ » حتى استلام كاوس غراكوس منصب الحاماة عن الشعب» وطيلة السنوات 
العشر التي بقيث فيه ا قوانين سيلا سارية الفمول بعد ذلك » قدەوا وحدم اعضاء مجالس 
ا حلفین « الدائمة » : وكان احد هذه الجالس بختصاً بالنظر في دعاوى سرقات امناء اطزينة التي 
ترقع على حکام الاقالم بنوع خاص . 

اذا كانت صلاحبات ا جلس الاخرى اقل تأثررا مباشراً على ارتقاء القضاة في المناصب ٤‏ 
فائها مع ذلك قد اسہمت في جعله يلعب دور حاسما في الحياة الاجهاعية . 


صلاحیات مجلس الشیوخ 


لنفصل عنما السلطات الديشة الق تعبر عن شيء من طبيعته ا حقیقیة ٤‏ اعني به اشتراكه في 
الكائن غير المادي الذي هو روما . فحين شغور « السلطان » المطلق » اي شغور منصب ا ملك 
من قبل » وشغور منصب القنصلين الآن » الذي قد يعقّده شغور منصب الدکتاتور ایض » 
يعود الى د الآباء » حق استطلاع طيران الطبور وتعسن « الملك المؤقت » . وفي الظروف العادية 
يسهر مجلس الشبوخ على القيام بالاحتفالات والطقوس » ويقرر الاعياد ويحده میزانیتہسا ويز 
عبادة الآهة الجدد او يصدر حکه عليهم ‏ الخ . 
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اما ما تبقى فادارة مادية . من ذلك ادارة متلکات المدينة مللا : فپو يقرر انشاء 
الستعمرات لانه بجر الى هبة فطع الارض المساوخة من الاملاك العامة » وفي المدة التي تفصل بين 
تسین قاضي الاحصاء الخلف وانتهاء مدة قاضي الاحصاء السلف > يب تبالشؤون التعلقة بنفقات 
وابرادات الدولة » ولا يتصرف القضاة ا مالبون المسؤولور: عن الحزانة الا وفاقا لاوامرہ » 
وهو الذي بجیز اصدار النقد . يحيث ات اكثر القطع النقدية تحمل ا رفین . ,6.0 
Sena - Consult (‏ اي وجب « مشورة » ). 


م يعترض على اية من هذه السلطات حتى آخر الجهورية . ويكتفي ألد اعداء مجلس 
الشیوخ بالقول انها ليست وقفا عليه وان الجعية الشعبیة » ذات السيادة » تستطيع ان تحد 
منہا . ویستصدرون عند الحاجة قانوناً يدخل تعديلاً علا او بقضي بقرار خاص : فرز قطعة 
من الاملاك العامة » واسناد ولاية اقلم الى احد القضاة » الخ . اجل » ان ال جلس ينظر شذراً 
الى هذا الانتقاص من امتبازاته التقليدية » ولكنه لا ينجاوز في اعتراضه حداً معقولاً ويقرر 
الانحناء في النهاية . 


بيد ان الوضع قد تغير في السنة ۱۲۱ » حين اقرت > في ی الصراع ضد .کایوس غرا كوس 
المشورة « القصوى » التي تازم القناصل بالحرص على ان « لا تصاب الدولة باي سوء». وقد 
اعتمدت هذه الصيغة إبان الازمات اللاحقة » ولکنہا بقیت مببمة . غير انها » في الواقم » قد 
سمحت پاسم السلامة العامة » کا فپمتپا ۲ نذاك اكثرية ا جلس الساحقة » بالإقدام ٤‏ دون أية 
محاكمة.» على اعدام عدة مثات من انصار كايوس غراکوس في السنة ۱۲۱ » وساتورنینوس 
وغلوشيا واصدقانہما في السنة ۱۰۰ » وشرکاء کانبلینا في .المؤأمرة » بامر القنصل شيشرون » 
في السنة ۰۱۳. فبي اذن تنح القضاة سلطات د كتاتورية مطلقة وتوقف مفعول كافة الضانات 
الشرعیة » ابتداء بحصانة الحامين عن عامة الشعب وحق رفع البعوی امام جمعية الشعب . 
وهذا لعمري حق جدید بداعي به ا جلس دون استناد الى ایة سابقة . ولکن خصومه اذا ماهم 
اروا على اللاشرعية وتوصلوا من ثم الى الحم على شیشرون بالنفي في السنة مه فاتهم قد لجأوا 
هم ایض الى المشورة « القصوى » في السنة ۸۳ مثلا » حين توجب علیہم الدفاع عن انفسپم ضد 
دسلا » ورأوا انفسهم اسیاد اجلس الى حين . فلسنا في الحقيقة امام تجدید دستوري » بل 
امام تدبير قوة : النظام یتخبط في ازمة ولا يعبأ الشرعبة . 


نام الجلسي مر من قبل في مراحل عظيمة هادثة مسل بها . وهو قد ارتکز الى اسس 
وساب ازیو 0 أدبية تفوق باهميتها نصوصاً مکتوبة هي عمل بشري قابل التحوبر . ولیس 
باستطاعتنا ان نرد هذه الاسس الى الوحدة » لا بل لیس باستطاعتنا معرفة 

مدى أميتها النسبسة بالضبط : فپي متشابکة كلما . فکان هنالك احترام الہ Mos majorum‏ 
« عرف الجدود » الذي يفرض الامان بالحكة القديمة » أى بالعپد الذهبي نوعا ما : ان هذا 
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الاحترام هو الذي أعطى التقليد ة قو”ته » لا ہل أعطى » الى حد ما » كل سابقة قستپا . وکات 
هنالك الاعتراف بالقوى التحسدة في غير العدد الا کید . وكان هنال ك ما يشبه الحاجة في 
النفوس الى النظام والنظامية . وكان هنالك ما ينتزع قبول الفرد بالانتاء الى الراقب التسلسلية ‏ 
أعنى به الشعور بأن الانسان يرازي با عثله » لا سيا في ماضه » اقله ما بوازیه في حاضره . 
وقد اسهم كل ذلك في اقرار سبطرة مجلس الشیوخ . ولم يفت هذا الاخير » على كل حال » ان 
يلجأ الى بعض التسبزات المفيدة : فقد أصدر حكه مثلا » في تعالسمه حول الماضي ؛ على الملكية 
وبرع في إزالة أضرار رواسبها في مناصب القضاء العليا . وتهبب بنا هذه الملاحظة الى ان نذهب 
في بحثنا الى ما وراء امثالية : فکا ان الؤرخ لا ستطيع نكران ما تنطوي عليه مشاعر 
واعتقادات الجاعة من أثر خاص في تحديد حياتها السياسية » كذلك لا بستطیم ان.يتجاهل ان 
هذه العوامل الروحمة تقتصر في أغلب الأحسان على الو“ بوضع راهن وان اتفاقها مع غيرها 
يقرر على کل حال أهميتها العملية . 

ان التحالیل السابقة ة تناولت عن قصد » في الدرجة الاولى» عہداً یبتدیء في السنوات الاولى 

من القرن الثالث وعتد الى الارباع الثلاثة الاولى تقريا من القرن الثاني . في هذا العبد ازدهر في 
كباله » بعد ان تعرض لعاصفة قبل ذلك » ما يحب تسمته بالنظام ا جلسي . فمو قد نشا > بهذا 
الشکل » عن ارب البونيقية الثانية التي نسبت هزائمها الاولى ٤‏ لا سیا هزيتا يحيرة ترازهينا 
و«کانا»» الى قواد شعہبین سبق هم انحاربوا مجلس الشيوخ. ومنذ « كانا »» وحتی نهاية ا حرب ٤‏ 
بض هذا الاخير » سيب احداق الحاطر وتعدد الجبهات الحربية وتغيب عظام القضاة وعده 
كبير من المواطنين ا جندین تغیبا شبه مستمر » وطيلة خسة عشر سنة تقریبا » بہمة الحم غالبا 
والتنسيق داش على الاقل » وقد :بض بذلك وحده. او باستخدام قضاة من الراتب الدنيا 
کا حامین عن حقوق عامة الشعب , وقد برهن آنذاك » من جملة ما برهن عنه من صفات » عن 
حزم وثبات امنا النصر لروما ووفرا له سلطة م يعرفها من ذي قبل . وان كثيراً من الطرائق 
والسوابق التي لأ الما بعد ذلك قد ظہرت اثناء ا حرب حاولا موفقة» وما كان تعاقب النجاحات 
العسكرية الكبرى في القرن الثاني ليستطيع الانثناء عنہا. 

بيد ان سيطرة مجلس الشيوخ » حتى في هذه اقب » قد ارتکزت٠‏ الى سب آخر غير 
الانظمة ومپارة احد اجبزتها في جعلبا تخدم مصلحتپا بالذات . فالنظام ا جلسي قد منح السلطة 
طبقة عبر وجودها الراهن » دون ان يكون له بعد اي طابع رسمي ٤‏ عن شراكة في المصالح . 
ونحن سنعود الى هذا الواقم الاجتاعي في سباق البحث . بيد ان الاشارة تحدر منذ الآن الى ان 
الشیوخ كنوا ۲ نذاك اوسع المواطنين ثروة واعظم الملاكين العقاريين » وانه كان لدم « زین » 
عدیدون سبطروا بواسطتهم على الناخبین»وان مصاهرات متبادلة كثيرة قد جعت بين عائلاتهم » 
وان ابناءم کانوا یدخلون و مراتب الامجاد » بقوة ويدخلوم. ا وحدم تقريباً » وان « نبلاء » 
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مجلس الشبوخ کاو پثابة طبقة ومناصب القضاء بثابة وقف علیہم . وقد تتح الاحصائيات 
الاستشماد ببراهين عديدة تثبت هذا القول » و لكننا نكتفي ببعض الارقام التي لا تحتاج بلاغتہا 
الى اي تعليق . من السنة ۲۳۳ الى السنة ۱۳۳ » اي خلال مئة سنة » تعاقب على روما مٹتا 
قتصمل پنتسیون ال مان وخسین عالة فقط ؛ لا پل سدث اکثر من لك » فقد قدمت ست 
وعشرون عائة ١69‏ قنصلا » وعشر عائلات اخری ۹۹ قنصلاً . فکلف لا يتحقق الاتفاق 
للابقاء على هذا الوضع واستثاره . 


۲ - فشل النظام ونواقصه 


0۴۶ 9 سر ہر وھ ی 
اا ا الر جال الذين واا 


کان أحد هذه الاسباب متوماً » کا رأينا ٤‏ اذ ان مجلس الشوخ قد تساهل في استمرار 
حروب دائة أو عجز عن ان يضع لها دا : : فحصل بعض القادة على الجد والغنيمة بانتصاراتهم 
وأمنوا تعلق جیوشہم ار سی وو ¢ فوجد بیت من إرفضون العودة الى الحماة 
النظام شعيقا . 

تسرب الضعف بالفعل الى النظام عن طريق اختلافات الارستوقراطة ا جلسة . فقد ساعد 
ضرق إطارها على تشكيل 'عصب من الدساسين حول بعض الزعماء . وقد لست العلائق العائلية 
في هذه المصب دوراً لم یکن حاسما على الدوام لان الحسد وحتى البقضاء قد ينشآن بين الانسباء 
ماوع : فان ب ٠‏ کورنیلیوس شیسون نازيكا مت وطیباروس غرا كوس 0 هو 
او متافسات الوظيفة دور ها ا ۳۳ رت مات 
عن هذه الاحزاب وتتبم تقلباتها التي من شأنها ان تلقي نوراً ساطعا على أكثر من قزار من 
قرارات السياسة الرومانية . ومها یکن من أمر » فان تضامن النبلاء قد شابته الخلافات 
المتأصلة » ول تتراجع الاهواء المائجة امام افظع الفضائح: فلم تكن حياة كاترن القديم مثلا سوى 
سلسلة من دعاو رفعہا على غبره أو رفعپا غبره عليه » کا ان شیسوت الافريقي نفسه قد غادر 
روما لمقضي آخر حباته بعداً عنما » ختارا النفي وثائراً على البشر ومحتق را كل الاحتقار ر التهم 
اللوجہة اليه . 

وضعف النظام كذلك » اخلاقيا » باستثمار أسياده لسلطتہم استفاراً أنائيا . وقد شداد 
بولسب على حرص القضاة الرومان في التصرف بالأموال العمومية وفضلہم بقوة على مواطنيه 


مذشاً الازمات 
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الاغریق : « قد بضع الاغريق عشرة عقود ويفرضون عشرة أشتام ويستعينون بعشرين شاهدا» 
ولکنہم يعجزون مع ذلك عن القام بوظائفهم بتذاهة . اما عند الرومان » فبمكنة القضاة 
والسفراء التصرف ببالغ ضخمة » وهم يبرهنون عن نزاهة كلية احتراما منہم لقسمہم فقط » . 
بىد ان پولیپ قد أشار » في مقاطع آخری » الى تبدل هذه الاخلاق . أتاح حك الأقالم وقيادة 
الجبوش » في الواقم » الفرص للغوايات والتجارب القوية . فخضع لھا أكثر من واحد ٤‏ کا خضع 
لنشوة السلطة المطلقة على اجساد وحتى على حاة الكائنات الشرية له . فقد وردفي 
احدی خطب كاتون » الذي لم مجد الحرم ما مجحب به عليه » ذكر حادثة قتل حقير اقدم عليه 
عند نهاية احدی الولائم > ل . كويتكشوس قلامشنوس نفسه » القتصل السابق واخو بطل 
سبنوسفال » کان ضحته فار" غالي" يطلب الحاية» وذلك لغاية واحدة هي ارضاء قرطاجي, 
عرز عليه أبدى الاسف امامه » حين اضطر لفادرة روما سرعد» لعدم تمكنه من مشاهدة 
مصارعة المسايفين . اضف الى ذلك عدم كفاءة عدد كبير من هؤلاء الرجال السباسیین الذين 
تساموا القيادة ارتجالاً و يمارسوها وقتاً كاف لاكتساب خبرة تعوزهم . فلا غرابة اذا ما توفرت 
الفرص الكثيرة لأعداء مجلس الشبوخ لاحتقار النظام كله من وراء الافراد المسؤولين . 


وقد انفم الى كل ذلك ما هو أدهى : اختلال التوازن الاقتصادي والاجتاعي الناجم عن 
الفتوحات , فقد قامت في روما طبقة من المواطنين الكادحين » المتزايدين عدداً » المستعدين 
للاندفاع وراء كل تبار وللاشتراك في كل ثورة. فسيطر الخنوف» باكرا -جدأ» على الطبقة الحاكمة» 
من امكان تأثير بعض القادة الحربين النافذين على هذه الطبقة. ولکن الخطر داهمها من بجهتین, 
فحصرت همبا في محاولة إحكام هؤلاء الرجال بتنظم ارتقائم وايقافه . ول تفكر بالاضلاحات 
- او لم تعقد العزم عليها ‏ أي بالتضحیات التي كان من شأنها ان تخفف من الخطر الثاني ٤‏ 
الحقیقي » الذي أثاره وجود الجاهير الشعبية في المديئة والقلق المسطر عليها . وكان الأوان قد 
.فات حين حاول شوخ ينتسبون الى العائلات الشبيرة » آل غراكوس وأصدقاؤم » تدارك. 
الداء . ولكن أكثرية الجلس الساحقة تکتلت ضدم ولجأت هي نفسها الى العنف الفوضوي في 
سبيل محاربتہم . فجاء موتهم انتصاراً لها وفي الواقع حکاً عليها بالزوال . 


7 ان الاضطراب الذي ابتدأ على هذا الشكل م يعرف نهاية حقبقبة . فثقابات 
ا فثتان منذ ذلك الحين تضطرم فیہما احقادمتبادلة : فئة « الشعببین » وفئة 
٠‏ «الافاضل » » وقد ساندت كلا منهما مداورة فثة الفرسان . ولكن فشات 
النخبة الاجتماعية » حتى ولو اتحدت حين يتضح خطر الثورة » ما كانت لتستطيع 
التغلب علىالدموقراطيين » الذين يفوقونمه ا عدداً » الا باللجوء الى الرشوة والتپوبل » والقوة 


عند ا لحاحة . 
فدرجت العادة » عند الطرفين » على ان لا يتراجعا امام اية مغالاة في سيل السطرة على 


jo 


الشارع والجعيات » وفرض مرشحیہما للانتخابات » وشل عمل القضاة الذين حملوا هم زملاءم على 
انتخابهم . وتوصاوا لان ينظموا فرق) من الانصار » وعند الحاجة من المسايفين العبيد حاملي 
الدپاپیس والاسلحة الحقيقية في غالب الاسبان . ولنا في القرن الاخير للعبد المبوري الف مثل 
عن اعمال عنف افضت الى معارك دامية يتقاسم مسؤولماتها الطرفان . ويكفي هنا ان نستشہد 
بالوقیعة المفاجئة التي تصادمت فیہا » في شہر کانون الثاني من السنة «ه » على بعض المسافة من 
روما » زمرالعدوین ٤‏ کلودیوس ومیلون » المبسجين المتطرفين النتسین الاول الشعببین والشاني 
و للافاضل » . ومع ان السنة الجديدة قد ابتدأت » فقد كانت المدينة دون قضاة في الناصب 
العليا » اذ ان الانتخابات لم تجر ول یمین « ملك مؤقت » فسقط كلوديرس جريا ونقل الى 
منزل حیث اجپز عليه حرس منافسه . ولكن اصدقاء الضحبة احرقوا ٤‏ في البوم التالي» قاعة 
اجتّاعات ا جلس » فاستخدمت وقودا لترميد الثة . فغرقت روما في الفوضى . 

وغرقت في الحرب الاهلبة ايض] » لانه كان من الحتم ان تستدعي اضطراباث الشارع » 
عاجلاً ام آحلا » تدخل الجوقات . وکائت الجوقات في قبضة قادتها الذين نزعوا بصورة طسسة 
ال ان سرا تب الشخمية نی الثاني م مداد لمضدها . کانوا في 
البدم لا يزالون يحترمون الشرعية » فاكتفوا باستخدام رصیدہم لدى الشعب واخلاص جنودم 
القدامى . ولكن هذا التحفظ ما كان لستمر» فخطا الخطوة الحامعة » مرة اخرى » على 
غرار ما حدث حين قتل طیباریوس غراكوس > احسد افراد فثة « الافاضل ». فسیلا"‌هو الذي 
حقق » في السنة ۸۸ » اول انقلاب عسكري باقحام جبوشه في « المدينة » حتى داخل الاطار 
الذي ل يسمح للقادة والجنود بدخوله الا للاحتفال « و کب النصر » . كانت هذه سابقة اسرعوا 
من الجبة الثانية الى الاقتداء يها . فتحول التنازع السياسي الى حرب اهلية تزید من مجد وطموح 
اولئك الذين كانوا يتزعمونها . وكان من شأن قهر جيش الخصوم » وهو اشد ضمانة من هياج 
جمعيات الشعب ومن سلطة مجلس الشبوخ من حیث انه يسمح بتحطم الحواجز الشرعية بضربة 
واحدة وحمل الاغتبال عملية رمیة عن طريق لوائح احکومین بالقتل دونما محاكنة » ان يولي 
السلطة » اي سلطة من السذاجة الاعتقاد بان مستلمبا سستخلى عنما دام » على غرار ما فعل 
« سلا» بعد ان سن للجمبورية قوانن حديدة . 

مات النظام الجبوري تار كا المكان للملكية الامبراطورية . 
بعد تفكيك هذا التلاحم » لا تستدعي تواقص النظام الأخرى درس 
طويلاً ..بيد انه تجدر الاشارة اليما على الاقل : فکا ان المديئة لم تمرف 
كيف تكسف بجيشها وحکومتہا ال رکزية على الحاجات الناج.ة عن الفتح » كذلك ل تفلح في 
القیام بمهمة الادارة البومية قباما حسناً . 

اجل ل تشك" قط من عجز مالي. فقد عرفت في ا حقیقة » خلال الحرب البوئیقیة الثانية » 


نواقص الدينة ابمپورية 
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صعوبات من هذا النوع حين اضطرت لأن تغرف من احتياطبها الذهي لسكه ٤‏ ولتخفيض وزن 
القطعة الفضتة ٤‏ الدرم » معدل السدس »© ولرفم قيمئه مع ذلك من عشر قطم برونزية الى ستة 
عشر > ولضاعفة الضريبة الباشرة الفروضة على رأس ا ال مر"تين وحتى ثلاث مرات » وحلق 
حماس متفاوت التلقائية في مواطنمپا الأثرياء بغبة الحصول منهم على قروض او هبات . ولکن 
النصر وضع حداً فمذه المتاعب التي زالت نائ . فقد أفضت حروب القرن الثاني العظمى ٤‏ في 
بلدان الشرق اغليني ٤‏ الى كسب غنائم ضخمة كانت تودع الخزانة العامة بعد استعراض كل 
من مواكب النصر » وتغذت ا حزانة » بالاضافة الى ذلك » من تعويضات الحرب التي كانت تدفع 
أقساطا » ولا سپا من موارد الأقالم » كالضريبة السنوية ودخل الأملاك العامة ( المناجم بنوع 
خاص ) . فغدت الدينة على جانب من الثروة استطاعت معه » منذ السنة ۱۱۷ قبل المسسم » ان 
تلفي الضريبة الباشرة الفروضة على مواطنیا : ول تحب هذه الضريبة بعد هذا التاريخ . وف 
السنة ۱۲۳ أخذت تصدر » مع كايوس غراكوس » سلسلة القوانين « الحنطية » التي أرغمت 
الدولة » وفاقا لتطورات النزاع بين الاحزاب » على يم القمح للمواطنین بسعر مخفض تارة » 
وحتی على وزیم بعضه جانا تارة أخرى : وحين فرض قبصر دحكتاتوريته » كانت لوائح 
المستفيدين من هذه الاعطبات العمومية السخبة تضم ۰ +۰ ۰ اسم . 

ببد ان هذا الیسار المالي ارتبط الى حد" بعيد بطابع جباز الدولة الذي بقي بدائيا جداً . 
فاذا ما استثننا مرتبات العسکریین والطريقة الخاصة العتمدة في توبن الدينة عن طریق بيع 
القمح خسارة او توزيعه مجانا » امحصرت النفقات الرئيسية في العبادة والاشغال العامة . اجل 
كانت الألعاب التي تقام للترفيه عن الشعب في مواسم الاعباد الدينية باھظة النفقات ؛ ولكن 
نظار الأبنية والطرق الذين عاد اليهم أمر تنظيهها كانوا یتحملون نصيبا كبيراً من الأكلاف اهتاماً 
منهم بالدعاوة الانتخابية , اما الابنية » بالاضافة الى ان سخاء الافراد » او اقله سخاء القادة من 
دخل غنائهم » قد سام باکلافہا ایض » ها زالت في حالة وسط نسببا : فقد نمت روما شیا 
فشيئا دون نظام معين ول تحاول بالتالي ان ترتدي مظہرا خارجبا لائقا بقوتها » ولن يح وها 
سوى الملوك خدمة لنفوذم الشخصي ؛ ولا شيء من جپة ثانية » باستثناء الطرق » في ايطاليا 
والاقالم . اما الاقتداء بالدول املينية العظمى ووعي ضروريات الحباة المادية فلم يصبحا أمراً 
ملحا إلا ببطء ؛ واستمرت روما في العيش كأنها مدينة صغيرة » مستشهدة مبدئباً بتفاني 
واعتزاز مواطنیہا الاولين بغية التقليل الى أقصى حد من نفقات ضرورية لتحقيق ال ہام الجديدة 
الملقاة على عاتقہا. وم يتقاض الشيوخ والقضاة والكبنة أي أجر اذ ان وظائفہم كانت «شرفية». 
وقد عاونهم كتبة ومساعدون دائمون مختلفون تولت الزانة دفع آجورم ؛ وکانوا كلهم مسن 
الفقراء لا يبلغ جموعهم عدداً كيرا ول يؤلفوا يوم دوائر قمينة بتأمين استمرار ادارة يتبدل 
المسؤولون عنہا تبدلاً سريعاً . 

لم يكن هله الادارة من وجود في الواقع » آقله پقدر ارتباطبا الدولة . ولمسل 
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أسوأ ما هنالك ان الدولة » التصلبة في تهربها من واجماتها » سمحت بقبام ادارة خاصة حقيقية» 
ادارة الزارع “ وتمادت في السماح لما بالعمل على حساب قواها الخاصة وقي سبيل القضاء على 
مرژوسپا : وان نظرة على تنظم الاقالم ومصيرها سلقي ضوءاً على هذه المغالطة الظاهرة , 


لم تحدث روما » طالا هي لم تبسط سيادتها الا على ايطاليا » اي جپاز خاص لمارسة 
هذه السادة . فقد عاد امر مراقبة سلوك ا ماعات احلية » في اطار الاستقلال » 
الى مجلس الشوخ والقضاة المادیین. ‏ وکان پاستطاعة هؤلاء ان يفوضوا ا حکام « و۳۳47 » بتأمين 
هذه ا مہمة : وقد 'وجد هؤلاء في کبانیا بنوع خاص » عینہم قاضي الدينة العدلی في البداية » ثم 
انتخبهم الشعب » بغية توزيع العدل . بيد ان النتائج اتت متوسطة فقط وغالیا ما افسدهما 
حم القضاة » فحاول قبصر ادخال النظام الى هذا التنوع وتنظم ا حم امحل في الوقت نفسه 
تنظيماً اقرب الى الديموقراطبة > بواسطة قانونه « البلدي » .غير ان الشکاوی ل تکن قط 
عامة او خطيرة . 

ولكن روما » منذ منتصف القرن الثالث » سبطرت وحافظت على اراض تقع وراء 
البحر - صقلیا في الدرحة الاول - فتوجب علبها استتباط نظام جديد : فغدت هذه المناطق 
« ولايات ». وقد عنى هذا التعبير في البدم» ولمدة طويلة جداً » المهمة المسندة الى احد القضاة » 
اي صلاحيته الخاصة : السلطة القضائبة » وقبادة الاسطول وادارة ارب الخ . فصدر شيئاً 
فشيئا عن هذا العمل الاخير » الذي كثيراً ما يقوم به قضاة الناصب العليا » مفپوم الاقلم ٤‏ اي 
الاقلم حيث تدور العملیات» او الاقلم الحتل المسندة ادارته الى حاع» اي الى قاض . وقد 
درجت العادة » حتى سبلا » على ان لا تتجاوز مدة الاسناد سنة مبمة القاضي . ولكن تطور 
المفبوم هذا لم بزل مفپوم المبمة الفردية: فالرجل الذييتسلم اقليما من الشغب الروماني » يتسم منه 
تفویضاً مجسسم سلطاته على ه ذا الاقلم ؛ وكان من جبة ثانیة يتمتع فيه « بالسلطات,» 
العسكري الكامل . 

كان من شأن هذا النظام ان اخضع الاقلم الى تنديلات متكررة في الحکام : وقد حدث ذلك 
میدش » وعمليا کل سنة ايضاً في اغلپ الاحبان » حين لا د تمدد » ولاية القاضي . وقداشضعه 
بنوع خاص الىتعسف الحا م٤‏ بسبب السلطات الواسعة التي بمنحهاهذا ا حا > الحق الذي يؤتيه ااه 
النصر . اجل لقد اقر « قانون الاقلم » حين انشائه ؛ وكان هذا القانون له بمثابة الدستور > يحدد 
بقعته ويعين النظام الخاص المنوح » مثلا > للمدن التي عقدت معاهدة مع روما واستحقت صفة 
« المتحدة » - وقد اعترف ببعضها « حرة » احباناً - ویبین مبلغ التعويض المفروض و كيفية 
استسفائه »الخ . ولکن ا حاکم > مثل سلطا روما وقوتها » التمتم يحق توزيع العدل » البعيد 
عن کل رقابة او خطر باستثناء خطر الدعوی التي قد ترفم علية بعد عودته الى ایطالیا» كان 
حرا طليقا في.اخضاع سکان الاقلم لتطلباته حتى غير الشرعية ناهماك عن التسبيلات التي وفرتها 


الاقالم 


1 


له بعض العادات كالتلاعب في الرسم الفروض على الحنطة » وهو يختلف عند الشراء عنه عند 
الببع » او كالواجب المفروض على الاقلم بتأمين معيشته ومعدثة بطانته . 

الى هذا الاغتصاب يقدم عليه السید » انضاف اغتصاب المزارعين . فالجهورية الرومانية لم 
تحاول قط » في الحقيقة » تنظم اقل ادارة مالية » لا لنفقات الخزانة ولا لوارداتها ولا لاستفار 
املاکہا العامة . وقد وكلت هذا الامر الى مزارعين ثم على العموم جمعيات ذات ثأن کثیرا ما 
تفرض نفوذها على الحكام المكلفين مبدئبا مراقبة اعمالما . وقد ارتبط هؤلاء بها باشكال مختلفة 
ابتداء من الرشوة حتی التبديد باللتشهير تامبحا او تصريحا . وقد شاركها الكثيرون في ارباحبا 
عن طريق وسطابهم . وقد قتعت هي » عن طريق ثروتها واشخاص اعضام ا » بنفوذ سياسي 
عريض فی روما » لا سپا حين قضى « القانون العدلي » » الذي سنه كايرس غراكوس > باستدعاء 
الفرسان » اي اعضاعا واصدقامم » كمحلفين في الحاک . وبعد ان توسع هذا ا حق » ثم الغاه 
سيلا » ثم اعبد في اعقاب الدعوی التي هاجم فيها ثیشرون قاضي صقليا العدلي السابق» 
فيريس 6 جعلهم اسباد دعاوى سرقة الاموال العمومية المسلّطة على الحكام . اجل لجأت المدن 
واللکنات اليوثائية ايضا الى تازم الاموال بغية تجنب انشاء ادارت دقيقة . ولكنها جزأت 
التازیم » وغالبا ما افرطت في التجزئة » ومارست مراقبة شديدة على الملتزمين » حاثلۃ دوف 
حصوفم على قوة اجقاعمة وسياسية . اما الرومان فل يحافظوا على هذا النظام الا ني صقليا 
والغوه في المناطق الاخرى کا حدث في المملكة الاطالية القدية التي اصبحت الاقلم الأسيوي . 
فقصروا في واجباتهم الاولية نحو انفسهم ونو رعايام بسبب افتقارم الى ذوي الاختصاص > 
وخوفہم امام تعقيد المعضلة العملية ٤‏ وانانيتهم وقسوهم كفاتحين یعتبرون کل شيء جائزاً 
للنتصرین . وكان من مصلحتهم في الحقيقة تأمين بقاء الرع ايا » فحدوا من جبة ثانية ٤‏ من 
حریتہم الشخصية بسیاحهم لارستوقراطبة مالية ان تنمو وتصبح ا لحم في نزاعاتهم الداخلية . 


كانت الاقالم اذن خاضعة لاستغار لا حد له تقریب]. فحتى ولو ل يل الک" الاقليمي حربا 
حقیقبة واسند الى هذا او ذاك لناسبة الفوز بقضاء عدلي او بقنصلية» فانه قد بات وسيلة طبيعية 
لاعادة بناء ثروة بذرها بذج الحياة في روما او النفقات الانتخاسة . ومع ان شيشرون كان 
حاکن نزيها على کیلیکیا في السنة ٠١‏ ول يقم سوى ملا قصيرة ضد الجملبين الاکن » فقد 
مم بعد انقضاء السنة ما يعادل ۵۵۰۰۰۰ فرنك في السنة 1114 . اضف الى ذلك ان الاقالم قد 
تمرضت لغزو « تجار » من جيم الطبقات ٤‏ بیٹا ‏ یکتف علاء الملتذمين بفرض ما يفوق حقهم 
في جباية الضرائب او بفرض الاشغال الشاقة في. المناجم واحاجر والاملاك العمومية الاخرى 
الازمة » بل عمدوا؛ لا سيا مع الماعات» الى الربى الفاحش - 4۸ / واكثر احيانا . وقد حمل 
الحکام على الحكة ما حدث لا وكولوس الذي اراد وضع حد لفضيحة هذا الربى والذي افضت 
المعارضة الفمّالة لدى جنوده انفسہم » في السنة ۱۷ » الى فقدان حظوته وانهزامه » فتغاضوا عن 
كافة هذه التصرفات » لا بل اشتركوا فیا احبانا باقراض جبوشهم والح في الدعاوى . 


٦ 


ذاك كان منذ القرن الثاني » واستمر حتی عبد الامبراطورية » النظام السائد في الاقالم 
الرومانية . وكان منه في الحقيقة ان ادخل عوامل فوضى إضافية الى مدينة شکت من المزيد 
هنا . فليس هنالك من دولة ؛ ولیس من وحدة وحتی من تضامن ؛ ولیس من ادارة» بل اقالم 
معزولة لكل منها حا کہا الذي هو ملك يتمتع بسلطة مطلقة وسريعة الزوال في آن واحد » 
واراض توفر ا ال والاسلحة احبانا لسیادها في نوراتهم على ا حکومة المركزية » وبلدان نهست 
أثناء الفتح واستئمرت بعده دونا شفقة » لا لمنفعة ا جموع بل لمنفعة مواطنين أثرياء > وشعوب 
انتزع منہا لیس استقلالها فحسب بل متلکاتا المادية ايض فقدت مستعدة لاستقبال أي محرر : 
فبعد اتتصار ميتريدات مث ٤‏ شفى الال اليوناني غليله في السنة ۸۸ بتقتيل ۰۰۰ ۸۰ روماني 
وايطالي.في آسیا الصغرى » و ٠.٠‏ ۲۰ بعد ذلك في ديلوس » بيئا کان ملك البونت - ولکن 
التقلید يعرف كيف يبتدع الآماليح الرمزية والکلمات التاريخية - يسكب الذهب الذو"ب في 
فم احد القناصل السابقين . 

لس من ریب في ان. الجبورية قد تركت » عند زواها » علا ضخماً شاقا للنظام الذي 


۱5۷ 


O) 
النطورالاجما گی والافلصادی‎ 


اذالم تکیف المدينة المپورية آنظمتها » بسبب لامبالانها او عجزها » وفاقا للنتائج الباشرة 
وغیر المباشرة التي أدى اليها الفتح » فقد أصبح من ا حم ان يقلب هذا الأخير ظروف حباتہسا 
الاقتصادية والاجتاعية رأسا على عقب . وات التطور الذي نلاحظه في هذه ا حقول ان آشد" 
الاحداث تأثيراً في تاريخ العصور القديمة من حبث انساعه الخاص ومن حبث انعکاساته . 

فلس من تبدل » في أي مكان » اعظم بروزاً منه في جہاز ونوع حباة الطبقة الحاكمة » تلك 
التي توفر لٹا مستنداتنا حوها مزيداً من المعلومات . 


١-الطبقة‏ الحاكة 


كانت روما في البداية مدينة فلاخين يتعاطون الزراعة وتربية الواشي, 
وقد بقيت الحياة البسيطة التي هارسپا في الحقول ملا”ك يعنى بقطیعہ 
ويحرث ارضه بنفسه» مثلا قوميا أعلى» وان كان على العموم مثلا مبتذلاً کا هو طبيعي . ولكن 
التربة الرومانية بالذات » ل تكن صالحة جداً للاستثمار الريفي حتی ولو صرّفت ماهبا وفاقا 
لتقنبات الاتروسكية . لذلك فان روما وسکانا قد لبوا دعوة آخری » هي دعوة موقم روما 
كمدينة ‏ جسر هي أقرب الدن :ا ی مصب التبد حبث يتوجب على اللاحة البحرية ان تفرغ 
شحناتها وحیث تلتقي بالتالي طرق برية او ختلطة : احداها موازية للساحل تقريباً » من 
اتروريا الى كمبائما»والثانية تحاذي‌النهر وتسير علا الوا کب التي تنقل الملم - ولذلك سطلق 
عليها اسم « طريق الملح  »‏ قاصدة جبال « الابنين » الوسطی, قيتضم بالتالي ان نشاط روما 
التجاري. قدم جدآ.حتى قبل ان يجعل منه تزايد سكانها امرأ واجبا ويفرض استبراد کات 
متزايدة من الحبوب لسد" نقص الانتاج الحلي . فلا جال بالتالي » منذ عبد مبکر جداً » لان 
مل - الى جانب الريفبين - مدنبین نشيطين ایضا مع انهم یعیشون حياة اخرى . 

فبل يجدر بنا التشديد على هذا الخلاف لتفسير توزیم المواطنين منذ القدم الى طبقتين» طبقة 


الاقتصاد را حتمم الاوليان 


۸ 


الاشراف وطبقة عامة الشعب ؟ منذ زمن قدم تناولت معضلة أصول هذا التوزيع الاجتاعي 
الثنائي حاولا ختلفة جداً : ومن الجرأة > حتی اليوم » ابداء رأي قاطم في هذه 
الاصول . اما في الواقع ٤‏ فحين يتراءى الفرق بین هاتين الفثتين من المواطنين » أي حين يبدأ 
التقليد » الذي يشك بالكثير من رواياته وتفسيراته » في الكلام عن النزاع بینها ابتداء من اوائل 
القرن الخامس > تبدو طبقة الاشراف كأرستوقراطية من الملاكين العقاريين وطقة عامة الشعب 
كطبقة مؤلفة من عناصر ختلفة جداً يتجاور فيا صفار الملاكين الاحرار والصناعبون 
والتحار . ومہا يكن من الامر» وحتی ولو سنا بان الاختصاص الاقتصادي كان له دوره 
في اصل هذا التوزيع » فان خلافات اخرى متنوعة قد برزت وارتدت مزیدا 
من الاهضية : 


كان الاشراف وحدم فی الو اقع منظمين عائلات کبدی واڈ٥0‏ يحمل كافة اعضائها اسم 
Gens (‏ ) » ما فرض استعال اسماء شخصية وحت القاباً . وقد تفرعت هذه العائلات الى 
عائلات صغرى خضعت کل منها الى سلطة « ابي العائلة » ( ومنان دہ ۳ ) وکان لكل منہا 
تقاليدها » واعرافپا وعباداتها الخاصة » واملاکہا المتجاورة على العموم » الجاعية احیاناً » 
والمتمتعة » على الاغلب » بلمتياز اشبه محق استرداد المبيع منها . وبالاضافة الى افراد الم‌ائلة 
Gentiles (‏ ) حفدة جد ال ( ورم ) او المرتيطين بذريته بالتبني » کات للعائلة » 
« زبنہا » ایض اي اناس « يسمعون » كلمة السند » مرژوسون تقلمديرن بالوزاثة . وكان بين 
هؤلاء معتقون» رلکن واحداً منهم ل يمتلك كثيراً من العبید بعد. ولذلك فقد کانوا في اغلبیتہم 
رجالا “ وفلاحين احيانا » وضعوا انفسهم » لاسباپ ختلفة » اقتصادية احباناء تحت حماية احد 
المقتدرين القانونية والمادية » « نصيرهم ٥‏ متعبدين له بالمقابلة بان يسيروأ وراءه وساندوه حق 
بامواهم في بعض الحالات . اجل ان قيام الروابط بين رجل ورجل ٤‏ ادها يحمي الآخر 
ویدخلہ في خدمته » له ما يشبهه في كثير من ا جتمعات القديمة وحتى من مجتمعات احدث عبداً. 
ولکن هذه الروابط.لا تبدز في أي مكان آخر أعظم اتساعا وفعالية منہا في روما لآن نظام 
الاستزلام ( الزبن ) الذي كان في البدء خاصاً بطبقة الاشراف قد اصبح شیٹثا فشیثا نظام عاما 
استفاد منه كل غني ومقتدر» وأثر» حتی النهاية ٤‏ قي تنظم وحياة المجتمع الروماني . وقد سح 
هذا النظام » في تلك الأزمئة القدية » لبعض العائلات بتأليف تموعات شمرية هامة : يقال ان 
عائة فابيا ( هنم ) كانت تضم » في السنة 4۷4 > بالاضافة الى .* افراد » ما بين أربعة 
وخسة آلاف « زبون ». فیظہر جليا ان هذا التأثير على أعضاء الطبقات الدنيا » بالاضافة الى 
الدور العسكري الذي لعبه الاشراف بفضل ثروتهم وتربيتهم » قد ور مم احتکار السلطة 
السياسية الوطید العلاقة باحتكار الماية والرعاية . 


بيد ان بعض « الزين » » على الرغم من مساعي الاشراف - ان قانون « اللوحات الاثنق 
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عشرة يعاقب خبانۂ الزبون - وحتی دون زوال العائلة » قد حطموا ه ذه القبود » منذ عبد 
باكر جداً » للالتحاق بعامة الشعب او للعودة المپا . فبنا لا يحد الانسان نفسه محاطاً بثل هذا 
النظام الديني والاقتصادي والاجتاعي , وقد سك الاشراف بهذا الفارق ضناً منهم پامتبازات 
طہقتہم » فرفضوا زمنا طويلا الاعتراف بشرعية الزواج ا ختلط » في حال انبم وافقوا علیہا 
دوا صعوبة » وعلی ققدم المساواة » بينهم وبين عائلات نبيلة من مناطق ايطالية مضافة الى 
الارض الرومانية » شرط ان یکون تنظيمها شبيهاً بتنظيمهم . وجہلت عامة الشعب ا جموعات 
العائلئة التي لم تظہر فيا إلا تدريجيا » خالیة من معناها اطققي . و دذلك » فقد اختلف 
اختلافا بنا ایضاً التنظم الماعي » التمیز » الذى جعل من العامة ما يشبه مدينة قائمة بذاتها لها 
قضاتها الذين انتخبتهم ليدافموا عنپا ضد طبقة الاشراف ٤‏ ومرد ذلك الى ان هذا التنظم كان 
مستقلاً عن الوراثة والاطارات الاجتاع.ة التي ترسمها » وال انه وضع جنا الى جنب مواطنین 
متساوین مہدثیا , 


أفضى هذا الصراع الطويل والعسير احیاناً الى بلوغ الساواة المدنية 
والاجاعة والسياسية بصورة تدريحبة ٤‏ فكانت النتئجة ا حتومة انہار 
الطبقة احظبة , 


حافظ الاشراف على حقهم في بعض وظائف کپنوتبة نادرة جد او على وظائف یغلب علیہا 
. الطابع الديني كوظيفة املك المؤقت مثلاً. وقد احتفظوا كذلك بأولوية أدبية من الصعب جدا» 
على كل حال » تحدیدھا وممرفة مداها : فقد احترم الرومان نظام المراتب المستند الى التقليد . 
وما يدعو إلى الدهشة البظء الذي رافق ظپور بعض مبادىء المساواة في الوقائم بعد باوغہسا . 
فہکذا بعد إن حصل الشعببون في القرن الرابع على حق اسناد احد منصي القنصل او قاضي 
الاحصاء الى احدم پالضرورة » انتزعوا » في منتصف القرن الش‌الث » حق شفلہما كليهما في 
آن واحد . ولكن التنصلين لم یعینا من ہل عامة الشعب » لامرة الاولى » الا في السنة ۱۷۲ 
رقاضي الاحصا الا بعد القنصلين ہارہمین سنة » وم تدرج مذه التجدیدات في الاعراف 
والعادات , لا بل ان نسبة الاشراف في كافة الاجپزة الا َة » باستثناء مناصب قضاة عامة 
الشمپ فقط » قد بقيت مرتفعة اذا ما قيست بعددم الحقبقي , 


انيار طبقة الاشراف 
وطبقة النبلاه 


بيد ان هذا الراقم لیس ذا شأن لاهم ما کانوا لیجدوا فته سوی ارضاء لانانیتهم او دور 
أبهة دون اثر سائد لا حسپ لآرائہم فيه اي حساب . فقد اسهم كل شيء في ان ينزع عنهم 
طابع الطبقة المنميزة بنوع حماتها : تکرر الزواج امختلط وتراشي زوابط استزلام الزين الذي 
دا اوسع شمو ٩‏ » وتجزئة الاملاك العقاریة العائدة الى عائلاتهم » واثراء عناصر اجتاعية اخری. 
ومن جهة ثانية اخذ عددم بالانخفاض لان انضیام المائلات الجديدة اليهم بعد انصهارها في المدينة 
الرومانية قد زال منذ القرن الثالك : ففي آخر امبورية > على مانعل ل يبق هنالك سوى اربعة 


۱۰ 


عشر من هذه العائلات الکبری تضم ثلاثين عائلة صفری تقریباً . وبالاختصار » فان الماضي » 
على هذا الصعيد » قد ادر که الموت ٤‏ وان الدم الجديد الذي وفره الاباطرة» تمسكا مفرطا منہم 
بالشكليات الدينبة » ل ينجح قط في اعادته الى الحباة . 

وقامت ارستوقراظية اخرى اطلق عليها اسم طبقة النبلاء « وس ااناه27 » وكان مقياسبا 
في ذلك عضوية رئيس العائلة في مجلس الشوخ : فبي قد جعت اذن » في آن واحد » عائلات من 
عامة الشعب وعائلات من طبقة الاشراف . وقد فتحت ابوابها مبدئیا للجميع ہجرد الانتخاب 
لمنصب من مناصب القضاء . ولکن هذه الاہواب قد اوصدت عملا اذا ما نظرنا الا كطبقة 
اجتاعية . ومرد ذلك الى انه يغلب ان ايناء الشوخ الذين استطاعوا حضور جلسات مجلس 
الشوخ وقوفا وافادوا من تضامن النبلاء اثناء الانتخابات قد دللوا على نقائص لا تعوض اذا م / 
برتقوا سل المراتب . وعلى نقيض ذلك فقد كان مزیلا جداً حظ المرشحين الآخرین » « الرجال 
الجدد » - ولا ينطوي هذا التعبير على مفپوم دقبق » بل استعمل على العموم للاشارة الى اولئك 
الذين م يتوصل واحد من جدودم الى اعتلاء منصب ذي « سلطان » . وكان من الندرة 
المستهجنة وصول احدم الى القنصلية : اربعة فقط ما بين السنة ۲۰۰ والسنة ١6+‏ 4 امافي 
القرن الاول فقد كان شیشرون اول من توصل المپا في السنة ۱۳ > بعد ماريوس الذي توصل الیہا 
في السنة ۶۸ء 

وقبل ان يحظى النبلاء باعتراف الدولة الرسمي » استفادوا من عادات راسخة في التقليد 
حتی يتميزوا عن الطبقات الاجغاعبة الاخرى . اجل لقد فقدوا امتباز الخاتم الذهي الذي شمل 
الفرسان قبل ان يشمل کافة المواطنين » ولكن الطريدة الارجوانية الضطة على القسص من اعلى 
الى اسفل كانت عندم اوسع عرضاً منہا عند الفرسان . وكان لهم وحدم الحق في انتمال الاحذية 
ا مر . وكان هم اخيراً « حتى الرسوم » » اي حق عرض اقنعة او تمائيل جدود العائلة ال جیدین 
في المواكب الجنائزية . 

وهکذا فان هذه 'الارستوقراطية التي برزت في القرون الاخيرة من العپد ابمپوري قد 
قتمت بامتمازات وافرة جوهرية وشرفيبة على السواء . ومپا کان من أمر تجاحات المركة 
الدیوقراطبة ٤‏ فقد تنکرت الذهنية الرومانية لعملية التمپید والعادلة . اجل يستحيل علينا 
نکران ما تنطوي عليه من أهممة قانوننة التنازلات التي انتزعتها عامة الشعب من طبقة 


' الاشراف خلال صراعها الطویل . ولكن هذه الاصلاحات قد عادت بالفائدة على رؤساء عامة 


الشعب بنوع خاص > أي على اولئك الذين کانوا في الواقم مساوين لخصومهم . وقد برهنوا » 
بعد بلوغهم مأربهم » عن الذهنية الطبقية نفسها التي شکا منپا جدودم : فان والد الاخوین 
غراكوس مثا » الذي شغل منصب القنصلية مرتين ومنصب قضاء الاسصاء مرة واحدة » لم 
يكن » على الرغم من انتائه الى عامة الشعب » اقل عجرفة ولا اقل قسوة نحو الوضعاء من أي 
شريف من الاشراف . 


۱ - روما وامبراطوريتها 15١‏ 


م یکن منالك مبدثيا من ضريبة « مجلسية » ول يفرض قضاة الاحصاء » لإبقاء احد الشوخ 
على « اللائحة » » حًا أدنى من الثروة . وکانت المزاحمة الانتخابية وطريقة الحماة الحترمة > 
من جبة » تفرضان نفقات باهظة ؛ ولکن الوظائف التي تمارس خلال الحياة السماسة كانت 
تتبح » من جبة ثانبة » التعويض عن هم ذا الانفاق وتحقیق المكاسب بطرق تتفاوت نزاهة . 
فكان الشوخ اذن من الأثرياء » ال مھ ہے ٤‏ وكانت ثروتهم بمدۃ في 
الممتلكات العقارية لان تخصيصها لغاية أخرى کان محظراً علیپم نظريا کا سنری ذلك قریبا . 


هل احتفظ لهم ولأعضاء عائلتهم ٤‏ أثناء عمليات الاحصاء » بالوحدات الثویة 
المعروفة « بوحدات الفرسان » ؟ يبدو ذلك ابت في المداية » ولكن التطور اللاحق 
غامض في توقبته و کیفباته الر>مية . فقد فقد المدلول الذي يحد”ده اسم الفارس معناه العسكري 
الاول . وبهذا المعنى » كان الشبوخ وابناؤم » م ايضا » وم خصوصا » من « الخمالة » . وبعد 
ذلك » اي خلال القرن الثالث كأبعد ےہ تيز الاسم بفارق جديد بحيث لم يعد من المکن 
ان يعني سوى « الفرسان » . وقد عنى فى الواة قم المواطنين الاثرياء الذين لا ينتمون الى مجلس 
الشوخ ؛ وسدو ان اد الادنى للثروة سو امت ۰ فرنك 
( ۱۹۱۲ ) في القرن الاخبر من العپد ا ھہوري » وهو معدل ضرائي وال حق الانتخاب وقد 
یکون هو نفسه ايضا معدل الطبقة الاولی بين الطبقات الانتخابية ا مس . 


الفرسارن 


يز مولام الفرسان خارجبا عن المواطنين الآخرين : فقد اجازت هم عادة درج علیہا منك 
اواخر القرن الثالث يحمل الخاتم الذهي والطريدة الارجوانية الضيقة ؛ واعطام قانون سنه 
کابیس غراكوس ا حق في مقاعد خاصة اثناء التمثيليات المسرحية . ولكنهم افادوا من امتیاز 
عملي هو امن من كل ذلك الى حد" بعید : كان پاستطاعتهم » على نقبض الشيوخ » استغار رؤوس 
أموالهم » کا استطاعواء بسبب إقصامم عن مناصب القضاء » احتكار العمليات المالية في روما. 
اجل ل يتعاطوا جميعهم الشؤون الكبرى : فقد انتمى بعضهم الى بورجوازية المدن الصغيرة 
في ابطالبا » وحتى الى بعض اللاکین العقاريين الذين اكتفوا بادارة املاکهم . ولكن تعاونا 
وشقا قد وحّد هذه الطبقة التي ليس بمكنتنا تقدير عددها المتزايد باطراد بفعل انتشار الثدوة . 
وقد اقفى تعاونہم الى خدمة الضاربین الذين اداروا مصالح ضخمة وتوصاوا في السا الساسة 
الى سلطة يبررها دورم الاقتصادي ومر کزم التوسط بين الجلس وخصومه » ان لم يبررما 
عددهم . ولسبب عداغم للأنانية ا جلسة » والفوضى الاجتاعبة بنوع خاص » فانیم قد 
ساندوا هذا سے الحزب ٹارۃ اخرى ء وقبضوا من مساندتهم تسپیلات في سبيل 
توسسع ثروامم 
لاف الشيوخ والفرسان اذن. نخبة ا جتمع الروماني ‏ تلك النخبة التي عادت لما 


الثررات والبذخ 8 کی ور 00 
السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وقد توصل بعضهم » لا سپا من بين 


۱۹ 


الشیوخ » - اقله اذا صدقنا التقليد الذي يبل الى الاماليح وينقطع بالتفضيل الى الاشخاص 
النظورین - الى تكديس ثروات طائلة جدا . ويسدو ان اعظمہم ثروة كان » کا يبدو ٤‏ 
کراسوس الذي أطلق على جدوده » منذ عدة اجيال » لقب « الاغنياء » ( وم« ) . فقد 
ورث ما قىمته ۰۰۰ ۱۸۰۰ فرنك ( 1414 ) ؛ ولكن مضاربات شتی » ابتداء من تلك التي 
وفرتپا له احکام « سيلا" » بالنفي » رفعت ثروته الى أكثر من ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ فرنك » وعلی 
الرغم من الخسائر التي لحقت به » فا زالت تقدار ب »۰۰ ۵۰۰ 48 حين انتقل الى الشمرق حبث 
لقي حتفه . ویاستطاعتنا ان نستشید باو کولوس وبومسوس ایضا . ودون ان نعمم هذه 
الحالات الاستثداشة عکن القول بأن ثروة تقدر بعدة ملایین - ولس من ضرورة لان تکون 
مہ یس سی ھت غدت شتا عاديا » ابتداء من القرن الثاني » في هاتين 
الطبقتين ا حاکمتین . ولا يستحق النظام علا سوى اسم البلوتوقراطية ( حك الاثرياء ) 


ول بر الشعب في هذا القدر من الثروة ما يهين شعورہ . لا بل ان خطب التأبين استندت اليه 
لتمجید المبت٠‏ وقد نظر الرومان على الدوام الى مفپوم الملك والى العناد في الدفاع عنه وتوسيعه 
والى الاقتصاد وحتى الى البخل نظرتهم الى ضروب من الفضائل . وان کاتون القدم الذي 
تظاهر » في اول القرن الثاني > بتقشف رومانبي الازمنة القديمة» قد كره التبذير وتباهى بضبط 
ادارة املاكه ول يتراجع امام آية وسيلة شرعية لتوسيعب ا : ففي نظره ه » « عجيب واي" هو 
الانسان .. الذي بترك اكثر ما اعطي » . وقد شده بوليب » في كلامه.عن سخاء شيبيون 
اميليانوس » على هذا الطابع من الخلق القومي . « يبدو هذا السلوك » عن حق » حسناً في 
كل مكان . ولكنه يبدو في روما مدهشا وذلك لسبب بسیط هو ان ایا من اهاليها لا يعطي 
احداً ما هو له... فکلہم يبرهنون عن حرص مفرط في شؤون مصلحتہم » . وان ما اعجب به 
بولىب قد ادهش عني تاسذه وصديقه » المتربعين في المرتبة ثبة الاول بين النبلاء » على الرغم من 
انیا قد استفادا من هذا الساوك. 


في روما هذه حيث اعتمد ا جتمم الرفبع ٤‏ فيا مضی » تقتيراً عسبرا » وحيث قدمت 
الاطعمة للسفراء القرطاجبین المدعوين عند بعض الشبوخ في 3 الفضية نفسها التي استعارها 
الشیوخ مداورة » نشأت الفضيحة ؛ بالضبط » من التبذير الذي ظبر في ازدياد الفخفخة بنوع 
خاص؛ فثار مهذبو الاخلاق على هذه الاخيرة واصدروا حکہم عليها مكبدامة للامسلاك التي 
كان تسلسل درجاتها في الاساس من جپاز الدولة نفسبا » وكبدامة للانظمة القدهة الفردية 
والاجتاعبة . ولکن الثروة اعطت نتائجہ_ا ا حتومة في كل مكان » لا سبا على رجال اتصاوا 
بشرق يفيض خبرة ودروساً فيا یمود لملذات اباة المادية . ففرض کائون » دون جدوى » 
العقوبات الصارمة » خلال اعتلائه منصب قضاء الاحصاء في السنة ۵ - :۱۸ » عمتا حلی 
النساء وعرباتہں وعبيدهن الشبان الباهظي الثمن با پرازي عشرة اضعاف الثمن القيقي وفارضا 


۳ 


على رأس المال » القدر على هذا الاساس ٤‏ ضريبة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة العادية . 
وحاولت القوانين « التقتيرية » » دون جدوی ايضا » اصلاح الاخلاق بالحد من الانفاق . 
ویطول بنا الكلام بسردها كلما » ابتداء من قانون اوبیوس ا حامی عن حقوق الشعب الذي 
سن بعد كارثة « کانا » والغي بعد سبع سنوات من الانتصار على قرطاجة على الرغم من معارضة 
كاتون » القنصل آنذال» حتى قانون الدکتاتور قبصر» وجسعبها اريبة في تفصل ما منعته بصدد 
بپرجة النساء او الافراط في الانفاق على الولاثم او يصددهما معا » ولکنہا جمیعہا بدون جدوی» 
اذ يكفي تكرارها لاثبات ذلك , اما منذ القرن الاول » فقد غدا البذخ احد توابع مرتبة 
اجتاعية معينة : فقد درج شیشرون مثلا على مداعبة صديقه ایکوس سبب اعتداله المفرط . 
وکا من الواحب امتلاك فندق خاص وحدائق في روما وبستاً مزداناً التاشل وزرائب 
للحیوانات وبيوتا للطبور في مناطق ختلفة من ابطالبا » وحتی على الشاطىء الکساني الذي 
يقصده الجتمع الرفيع صیفا , کا كان من الواجب اقتناء جور كبير من العبيد الشخصيين وامناء 
السر وا لحوذبین والخدام : فقد اعتبر يوسا متناهيا ان يضطر بومبيوس اشارپ الى حل سيور 
حذائه بنفسه » وقد انفق شیشرون » خلال خمسة اشر من السنة 44 » ما يعادل ۵۰۰۰۰ 
فرنك ( 1414 ) للمحافظة على مستوى معدشته الخاصة . 


ليس من ريب » من جہة ثانبة » کا شکا من ذلك المعجبون بالتقشف القدم » 
في ان عدوى هذه الاخلاق الجديدة قد اضرت احيأنا بالدولة ؛ ولن نشدد 
على الفجور والزنى والطلاق الذي انتشر » خلال القرن الاول » في صفوف 
الطبقة الحاكمة : لم يكن الرومان الاقدمون لبپتموا بطبارة الذكور » وقد بدا تحرر النساء 
بنتائج اخرى كثيرة لن برضی احد اليوم بان یثور #ثره علیہا ؛ وعلى الرغم من الاثمئزاز الذي 
ولدته بعض الفضائح » فقد برهنت هذه الارستوقراطية » في ا حروب الاهلية » انا م تكن 
متخنثة قط وان الكثيرات من نساما قد تحلين بصفات الرجولة . ولکن وجه استخدام المال 
قد اسم في الاساءة الى نظام في طريق الانهبار. فقد ازداد الانفاق في سبيل التوصل الى مناصب 
القضاء » لا سيا وانها تقود الى وظائف نسہل معبا اعادة بناء الثروة الفقودة ومضاعفتہا . وقد 
درج نظار الابنية والملاعب على زيادة المبلغ الذي خصصه مجلس الشموخ للالعاب العامة فتنافسوا 
في تنظیمپا ببلخ مبتکر : فكان من قيصر مثلا » في السنة +٦٥٦‏ ان وضع برناجا لتبارز ۳۲۰ 
زوجا من المسايفين » ا جہزین جميعهم بدروع فضية , وكذلك فان كل انتخاب ٤‏ على الرغم من 
قوانين غير نافذة تشبه بعدم جدواها القوانين «التقتيرية»؛ قد اففی الى افلات الدسيسةمن قمودها 
بشكل افساد مخز » في الغالب » لعب دوره في الدعاوى ایضا بشراء احلفان . 


الافساد السياسي 
رالدون 


فلا غرابة والحالة هذه ان يلجأ كثيرون » بعد انفاق دخلیم على الرغم من ضخامة ثرو ایهم » 
الى.قروض تضمنها املاکہم ولا سيا » في الواقع > الثقة التي يرحيها مستقبلهم السياسي . اجل ان 
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شيشرون ل بعر الشؤون المالية عناية كبرى ؛ ولكنها » طبلة حباته ‏ لم تترك له جالاً للراحة ٤‏ 
في حال ان متلكاته یکن ان تقدر با برازي ۰۰۰ ۵۰۰ ۷ فرنك تقريباً( 1114 ). وقد اعترف 
قبصر » قسل سفره الى احد الاقالم الاسبانیة الذي أسندت ولایته اله بعد انتهاء سنته في 
منصب القضاء » بأن ديونه تفوق كل ما بملكه با بوازي» ۰۰ ۰۰۰ 5 فرنك» ما حدا پدائنبه لن 
عضوا فى الاعتراض على مغادرته روما حتى الساعة الق كفل فما كراسوس همذه الزيادة . 
وتكفي هذه الامثلة التي يسبل علينا تأييدها بكثير غيرها لاظپار ركاكة مثل هذا النظام القائم 
على الدين . فاذا ما انفجرت ازمة وألقت الرعب في قلوب الدائنين وحملتهم على رفض تجديد 
القروض وعلى إنذار المدينين بالدفع ٤‏ حصل انيار شطر كبير من الارستوقراطية يزيد من 
خطورته انخفاض اسعار المتلکات العقاریة المروضة للببع . ويتضح بالتالي ان كثيرين من غير 
الفقراء قد ثقلت عليهم وطأة الديون » وان تبارات الثورة الاجتّاعية التي خلقبا هذا الوضع 
الوخم ٤‏ « بمؤامرة » کاتملینا في السنة ٩۳‏ وحتی" أثناء دكتاتورية قصر » قد جمعت کار مسن 
مناصر » ورؤساؤها انفسهم من افضل الطبقات العلیا : «جمهور من الرجال الغارقين في الديرن» 
ان لم یکن في جمسع الجرائم التي اسرع شيشرون ولسبہا الیہم . 
وكان کل ذلك ابعد من ان يدعم الطبقة الحاكمة والنظام . 


۲ - الثورة الاقتصادية 


ان الوقائم التي اوردناها أعلاه تعود الى القرت الاخير من العبد المبوري بنوع شاص : 
فالداء الذي کشفت عنه قد ارتدی اذ ذاك مزيداً من الخطورة . ولکن اعراضه قد برزت قبل 
ذلك لانه الننيجة الباشرة للثورة الاقتصادية التي فجرتها ا حروب الظافرة والفتوحات . 

١‏ جع رووس الاموال في ايطاليا 
غدت روما شيئا فشيئا ستده شبه الجزيرة الايطالية فانسم أفق علائقها 
التجارية.وقد توجب عليها ان تعوض عن نقص انتاجبا الزراعيباستيراد 
الحبوب من الخارج . وتوجب عليها ايضاً » اقله لتمليح جنودها » ان 
تضاعف مصنوعاتها او تتوفق الى اقناع من يعمل لحسابها في المناطق الأخرى . وف الواقع 
قامت في ايطاليا اقالم اخرى أعظم خصبا وتقدما تقنيا من « اللاتبوم »: اتروریا (الاتروسك) 
وكمبانيا والبونان الكبرى. فلجأت روما المها:منذ عبد مبکر» أي زمناً طويلاً قبل اوائل القرن 
الثانی ال شہدت اخضاعہا لسبل « البو »الخصب اخضاعاً نهائياً. وهکذا زادت حاجاتها وعملبا 
بفضل الوحدة الاقتصادية في شبه الجزيرة التي سبق للتوسم الاتروسک والتجارة البونائية ان مدا 
لها مهدا عریضا . وقد سبقت هذه الوحدة الاقتصادية في الزمن الوحدة المعنوية التي خببت 
متانتها آمال هنسعل . ومن حيث ان الواحدة دمت الاخری » فقد حصل شيسون من المدن 


احتلال ايطاليا وتوسیع 
مصالح روما الاقتصادية 


۱۳۹۰ 


الاتروسكمة على مؤن هامة وتلقائية من المنسوجات والعتاد وا حدید والاسلحة على انواعبا فجپز 
الاسطول وايش المعدين لملته على افریقبا في السنة ۲۰4 > ولا ريب في ان اتروريا قد امتلکت 
آنذاك قوة صناعبة وضعتها تحت تصرف روما . ولکن لس مدهشاً ان تجمع في ذاك التاريخ 
بين قضتہا وقضبة الرومان نپا ارتطبت منذ امد بعید مجپاز ال حالفات الذي أقم في ايطاليا . 
فالمدهش المدهش هو الوضع السابق للوحدة العنوية حين لم يكن لدى روما شيء تعواض به عا 
يأتيبا من الخارج. وقد يجوز الاعتقاد بأن قوة روما العسكرية » منذ القرنين الخامس والرابع > 
قد وفرت لها » بفضل الغشمة والاحتلال » المساعدة الضرورية » ويقول التقليد بأن المرتب 
العسكري قد اقر ابّان حصار « فيس » ( 76# ) الطويل » الذي يغلب انه استمر من السنة 
٦‏ حتى السنة ۳۹۲ ٤‏ ول یکن من الستطاع اقراره لو لم تتصرف روما بموارد يستحيل على 
غير ا حرب وحدها ان تؤمنہا في ذاك الوقت . ٠‏ 


جنت روما بالتالي في عبد باكر » فائدة مادية من انتصاراتها » بيد انه يغلب على الظن ٤‏ من 
حبث وصایتہا » الئی اتصفت بالحزم والتفهم والعطف في آن واحد » انها لم تہمل مصالح. اولثك 
الذبن يصبحون رعاياها او مسا . فلم تخرج عن حدود معتدلة في استغار ثرواتهم الکدسة 
ومواردم الطببعية وامكانات نشاطہم البشري , وقد سارت حناهم - وكان ذلك عاملا حاسا 
في تكوين وحدة ايطاليا المعنوية - على سياسة تعاون اقتصادي زيل النفع للجميع . فکات 
من واجپامثلا الخرص على استمرار علائفبم التجارية التي لم تفل من النشاط فما يتعلق 
بالاتروسك او الاغریق . وقد قامت به شبر قيام کا يتضح س معاهداتها الاوى مع قرطاجة او 
من ا حروپ التي خاضت مارا » في النصف الثاني من القرن الثالث ٤‏ ضد القرصنة الالبرية 
الضرة بسلامة البحر الادریاتیي والبحر الايوني . ولكنها م تبق هي نفسپ بعیدۃ عن تلك 
النشاطات التجارية الي لم يفت مواطئیہا الاسهام فیپا يروس اموالهم وباشخاصهم . ول يؤلف 
هؤلاء یوما » کا حدث لشعوب فاتحة اخرى » ارستوقراطية من المنتصرين عاسمة في تنظیمہم 
السكري ومقتصرة على مراقبة المغاوبين . فل تخل صفوفہم من رجال الاعمال الذين ارتفع عددم 
پاطراد . اجل ان مستنداتنا لا تتبح لنا تتبع هذه النجاحات . بيد انه من الواضح ان فتوحات 
روما الانطالنة قد جعلتہا تهتم بالحباة الاقتصادية في العالم المتوسطي » وهي حياة قطعت اشواطا 
بعيده في التطور ٠‏ وانها اقتطمت فیپا لنفسها مكانا مطرد الاتساع. 


ولنا في تاريخها النقدي الادلة القنعة على ذلك عل الرغم من الشکوله التي تحبط بهذا الموضوع 
ومن الخلاف بين علماء ا مسك وكات القدية . فلم تبدأ روما الا في عد متأخر نسبياً في صرب 
المسكوكات القيقية > ول يحدث ذلك قبل القرن الرابع . وم تضرب آنذاك سوى المسكوكات 
۰ البرونزية . وحين بدأت في ضرب الفضة » في اوائل القرن الثالث کا يغلب على الظن » انما حصل 
هدا الضرب في کبانیا لا في روما حيث تأخر حصوله حتی السنة ۲۱۸ , ثم حدثت بعض 


٦ 


الاضطرايات بسہب النفقات الباهظة التي اقتضتہا اخربان البونیقیتان الاوليان » واستقر اللظام 
النقدي الروماني في اواخر القرن الثالث او اوائل القرن الثاني . فارتكز الى الدرم الفضي 
اساسا الذي بزن اربعة غرامات ققزیباً اي انه يوازي عمليا الدرم الاوسع انتشارا في العام 
البواني » آلدرم الاثيني الذي اعتمده الماوك المقدونيون . ول یضرب الذهب الافي ظروف 
استثنائیة . اما البرونز الذي كان « الآس و4 » وحدته الاساسية » وعادل في النہایة ,,/۱ من 
الدرهم > فقد فقد اهبته الماضضة . 

على الرغم من إيحاز هذه العجالة » يظبر هذا التطور الانتقال التدريجي » البطيء جداً حتى 
القرن الثالث ٤‏ والسريع نسبياً بعد ذلك » حين أمنث روما سیاہتا على ايطالما » الى اقتصاد 
اقل انکاشا عتد شعاعه باستمرار . فأحس اللاکون الريضون » الذين تالفت منہم الطنقفة 
الحاكقة » بمصالح جديدة » وف المشاغل التي أقامتها في وجبهم فتوحاتهم الايطالية » لعبت الدن 
اليونانية في إيطاليا الجنوسة را دور سکان جبال الابئين الشكسين . 


ثماذا سجدث با تری حن اصبحت روما » بفضل توسع افقہا الساسي 
والعسكري ودبلوماستپا وانتصاراتها منذ « زاماء لا سيدة ايطاليا 
مايل مده كز الموض اکر سی وحين وجدت في نفسها القدرة > 
المماثيرة او غير اشاشرة » على ن* تشجبع او خنق كافة المراكز الكبرى لحماة اقتصادية نشطت 
وازدھرت منذ زمن بعيد » كقرطاج؛ مث ولا سيا بلدان الشرق اللبني ? 

ان سلوكبا لبخفي مفاجأة كبرى لمؤرخ ۔ 

فہي » حتى عندما بدت انتصاراتها وكأبا وضعت ایطالیا في مأمن من خطر الغزو » لم 
تدخل أي تبديل في الأساليب التي اعتمدتها حبال شعوب شبه الجزيرة . اجل لیس هنالك من 
جال » على الصعيد القانوني وحتی العملي احیاناً » بصدد توزيع الفائم على الجيش مثلآ » للکلام 
عن شراکة على قدم مساواة تامة بين مواطنبها والابطالین غير المواطنين . ولکن هده 
التسیزات ٤‏ مها بلغ من ثقلها على او لك الذين تألموا من وضع متدنا »لم تتناول الجوهر ٤‏ اقله 
في الحقل الاقتصادي می قبل ان قح روما جى مو اطا الجديع بیج سارب اقام 
والاجائب على اطلاق امم « الرومان » » دون أي تيز آخز » على المواطنين وغير المواطنين 
شرط ان ينتسبوا الى ایطالیا : فقد کان هؤلاء واولثك » في الواقع » شركاء في الاستثار المالي 
والاقتصادي الذي اخضعت له الفتوحات الجديدة , 


استغار فتوسحامهم 


بيد ان الد هي في ما يلي : ان كل الشعوب وكل الاقالم خارج ايطاليا » با فیہا صقليا 
مع انها قريبة من شبه الجزيرة ومأهولة بسكان من الاغريق أو المستغرقين لا يتميزون عن سكان 
اليونان الكبرى» قد خضعوا لنظام آخر . ول تمر ارب علیہم مرور العاصفة فحسب مما برافقها 
من شدة محتومة وانفلات غرائز . فقد استمر النبب » بعد عقد الصلح » باعتاد الوسائل الرسمية 


۷ 


او غير الرسمية الق كان لھا من الرواج والاستمرار ما جعل المستفيدين منہا بعتبرونها قانونية , 


فا هو مره" هذا التناقض ؟ ان المفاجأة» والق يقال » اذا ما نظرنا الى تاريخ العصور القدية 
- وقد برهن اکثر من استعمار معاصر عن تعام. ماثل - حیث استسل المنتصرون شم مغر لا 
يعرف للشفقة معنى » قد تنشأ خصوصا عن معاماة الابطالبین معاملة متازة . فقد قامت روما 
حباهم بشيء جديد كان مقدمة لعملپا الاكبر في عبد الامبراطورية . 


ولکن ما یلفت الانظار انها حصرت» في العبد البوري» تصمسما على التعاون الاقتصادي» 
في ايطاليا دون غيرها. وكان من المکن ان نفسر ذلك بتضامن عنصري لاواع, لو انها لم تشمل 
هذا التصمم اغريق البونات الكبرى انفسهم » دون حاجة منا للکلام عن الاتروسك الین 
امتزجوا منذ عيد بعبد محباة شبه الجزيرة : فاماذا ادخلتہم فيه يا ترى واقصت عنه اخوانهم في 
صقليا ؟ لا ريب في ان تحقيق الوحدة العنوية السابق قد أسہم في ذلك : فقد تکوان - على غير 
اکتال - شعب ايطالي اكثر منه روماني أففى به وعبہ للتضامن الى احتقار الآخرین احتقاراً 
انانب والشعور يأن کل شيم جائز حبالهم . ویجب ان نأخذ بعسين الاعتبار ایض ظروف الفتح 
العسكرية وتشکیل الجبوش المعروفة بالرومانشة مع ان نصفہا « حليف » اي ايطالي » في حال 
ان سكان الاقالم والاجانب » في العہد المہوري) لم بنخرطوا فيها إلا بنسة ضثبلة جدا . ویجب 
ان نفکر اخيراً » وربا خصوصا ‏ بالتبدلات السيكولوجية ؛ الفردية والجاعية » التي احدثہٰا 
امتلاك الثروات الاولى . فأثار الذهب شهوة مفرطة للذهب » اما مذاق البذخ » فبالاضافة الى 
انه لا يعرف القناعة » فقد امند الى طبقات اجتاعیة اعظم اتساعا . وأية وسيلة لتحقيق الثروة 
أيسر من تعرية اولئك الذين اجاز قانون ارب معاملتهم وفاقاً موی النتصر 9 


وما لا ريب فيه » بهذا الصدد» إن الانحراف الحاسم قد سببته الحروب الظافرة العظمى التي 
دار رحاها » خلال النصف الاول من القرن الثاني » حول شواطىء محر امجه . فقد ود 
النتصرون انفسپم هناك امام فروات طائلة کدستها اجبال لا حصی في مناطق نعمت محضارة 
قديمة تفوق ما غنموه في افریقیا حول قرطاجة . فم يقاوموا التجربة ٤‏ وکا ما جمعوه نقطة 
انطلاق إثراء ايطالبا الدهش با وللّدہ من رغبة في الاستزادة . ولیس ما پشبه هذا الحدث» في 
تاريخ حوض المتوسط القديم » سوى مصادرة الکنوز الفارسية على يد الاسکندر .. فقد وفرت 
هذه المصادرة للنتصر ثروات اعظم ثأنا» وقت في وقت اقصر كاذ انها لم تتطلب مس سنوات. 
بىد انها جرت الى نتائج اقل تأثيراً . ومر د ذلك في الدرجة الاولى الى ان القسم الأكبر من هذه 
الکنوز كان مدا بشکل سبائك مفرغة في خواب بأة في دهاليز القصور الاخيميئية : فكانت 
النليجة ان البزل من متلکات السكان كان خفيف الوطأة . ومرده في الدرجة الثانية الى ان 
الکسب من هذه المصادرة قد توزع جغرافيا توزعا اعظم اتساعا : واذا ما عاد بعض الجنود 
القدماء والموظفين وغيرهم من الاغریق بقسم كبير منه الى اوروبا فد استقر كثيرون غيرهم 


۸ 


هاش في البلدان الحتلة » فوثب النشاط الاقتصادي في هذه البلدان » بفعل وجودم ورژوس 
الاموال التي وضعوها في التداول » وثبة عظيمة جداً الى الامام . اما الفتح الروماني فلم محدث 
فبه شيء من ذلك . فپو قد استولى على الثروات ا حبة والمتداولة والثروات المكنزة على السواء . 
کا انه قد ادى الى انتقال تدريجي وشامل نحو منطقة واحدة هي شبه الجزيرة الايطالية حيث 
مالت طبعا الى التجمع رژوس الاموال المنتثرة حتى ذاك الحين في كافة أنحاء الحوض التوسطي. 
و يعرف مثل هذا التجمع سابقة ماثلة بالاتساع الذي بلفه 1نذاك » کا ان الحدث الاقتصادي 
الذي عثه م یتکرر مراراً فيا بعد . 


لقد تم الانتقال وفاقا لكيفيات ختلفة . كان ابسطہسا الغنيمة التي 
بعود بها القادة ویدفمونها الى الخزانة العامة بعد عرض الموكب الظافر 
الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً . وکثبراً ما يحدث ان تتضمن مصادرنا 
بانات مفصلة ها » تتفاوت کالا وصحة على كل حال . وقد یکون من الممل ان نستشبد بكافة 
الاحصاءات المعروفة . فلنقتصر اذن على معطيات هي في الوقت نفسه شاملة ‏ اذ انها لا تتناول 
مواكب النصر التي تلت الملات الأسيوية على الملك السلوق والفلاطین والملات الاسبانية والايطالبة 
الشمالیة - وجزئية » اقتبسناها عن دراسة بصيرة جسدا . فبین السنة ۱۹4 والسئة ١5‏ بلغت 
الغنيمة الق اسفرت عنہسا الحروب في شبه الجزيرة النونانية فقط » ذھبا مسكوكا او فضة 
مسكوكة او ذهب وفضة قابلين السك فوراً » قبمة تناهز السبعين ملیون درم » اي ما يوازي 
سبعين مليون فرنك ( ۱۹۱4 ) . وف هذا الجموع تمل غنيمة بولس اميليانوس الذي قضی في 
«بسدنا» » في السنة ۱۹۸ > من ال ملكىة القدونة ۵٥٥+‏ ۵۲ درم . 


الغنيمة وتعویضات ارب 
والغراماتر«الاملاكالعامة» 


واضيفت الى الغنيمة التعويضات الفروضة على المغلوب لاستفاء نفقات ارب الق تحملبا 
النتصی . وكانت هذه التعويضات تشمل عادة مبلفا يدقع حين عقد الصلح من السکن ان بجتل 
مركزه في الغديمة الظافرة وعده] مختلفا من الاقساط السنویة: ۰۰۰ ۲۰۰ ١درم‏ دفعتها قرطاجة 
کل سنة » طلة سین سنة » بعد معركة زاما ؛ و ۰۰۰ ۰ درم دفعتها الملكية السلوقية 
سلویا طيلة ائتي عشرة سنة بعد السنة ۱۸۸ > الخ , 


م تفرض هذه التعویضات الا على الدولة التي تحافظ على کیانہا القانوني بعد نهاية ارب . اما 
الدول الاخرى فكانت تفرض عليها الغرامات السئوية التي تعتبر دائمة. لا بل ان روما م تتردد 
في فرض غرامة قمتها ۰۰۰ ٩۰۰‏ درم على جموع الجمبوريات:الاربع التي نظمتپا في مقدونيا بعد 
«بيدنا»مع انها منحتها» لدة عشرین سنة» استقلالاً سريع الزوال ؛ و لکنها م تفرض الفرامة في 
الظروف العادية الا على الاقالم التي تارس حبا مسا سبادة حققتہا بالنصر : وقد رمزت هذه 
الفريضة الى حقوقها المطلقة » كا مثلت الغرافة » من جبة آنية > القسم الاکبر من الضرائب التي 
تحسلما من اراض تعود اليما . وقد حدد قیمتہا وتفاصيل جبايتها القانون الذي ينظم البلا 


٦۹ 


ولاية . وغالبا ما استوسی القانون » بصدد هذه القبمة وهذه التفاصل » الوضع السابق للفتم » 
اذ ان الغرامة عادة قديمة واساسية من عادات الدول القدية ولا سپا الملكيات منہا . فل تأت 
روما يجديد » کا انها لم تتم التوحيد بنوع خاص . بل حاولت » رغبة منها بسلوك اسل السبل 
واقصرها » الاستفادة الى اقصى حد ما كان قايا قملپا واعتاده رعاياها الجدد . لذلك فاس 
الغرامة قد أرتدت اشکالا متنوعة . ففي الشطر الاكبد من مدن صقليا » وبفضل الابقاء على 
القوانين التي سنها ملوك سيراكوزا » تألفت الغرامة کا في السابق من ضريسة عيئية توازي » 
بعد مراقبة البذار والحصاد » عشر محاصیل الارض من حبوب ونبيذ وزيت وبقول . اما في 
ابمپوریات المقدونية الاریم » على نقيض ذلك » فكان أزاما ان تدفعہا نقدا طوائف السكارت 
التي توزعبا وتجبيها کا پطیب لما » وهي لم قثل في موعما » على كل حال » سوى نصف الضريبة 
التي كانت تجسما الملكية الزاثلا . 

وكانت روما اخيراً » عند الاحتلال » تضم بدها على ممتلكات الدولة او الملك اللذين تحل 
محلا . وقد شملت هذه المتلکات على العموم ‏ بالاضافة الى الاملاك العقارية » اهم الاجم 
وا حاجر والاحراج واللاحات . وهي كثيراً ما ت السا ما تصادره من ا ماعات والافراد 
الذين تصمم على معاقبتهم بسبب موقفہم منها . فأنشأت بالتالي » على غرار ما فعلت في ايطاليا» 
« أملاكا عامة » ( 09 ئا «وواء ) شاسمة ومتنوعة جداً ووافرة الدخل اسباناً كانت هي 
تنشط في تنظم ادارتپا . ففي اواسط القرن اللاني تطلبت بعض مناجم الفضة في ضواحي 
قرطجنة قي اسبانيا ۰۰۰ ٠‏ عامل وأدخلت عليها ۰۰۰ ۰ درم يوميا.وم ض مجلس الشیوخ 
طويلاً في ريبته من اللتزمین التي جملته في البده هنم العمل قي مناجم الذهب والفضة في مقدونیا 
ويحصر بعد ذلك عدد العال في مناجم الذهب في ايطاليا الشمالیة , 

اتبح من ثم اروما » بفعل الغرامات واملاکہا العامة » ان تتلقى سنوی من ولااتها » بعد ان 
تزايد عددھا » كمية اجمالية ضخمة من الخيرات . يبد ان كل ذلك » لا سپا الغرامة يحد ذاتها 
وبعض الرسوم غير الباشرة » الضثية اجالاً » والمعدة لاکاها »لم پشکل اوقاراً رعایاما 
الاقلیسین : فالنبج الذي جعل الاستغار عبثاً لا بطاق قد لجأ الى طرق اخری . 


ادار مجلس الشوخ روما ادارة حنکمة فکنثزت بصورة خاصة الذهب 
الذي لا يسك في الظروف العادية ؛ بيد ان القسم الا کید من هذه الوارد 
كان يلقى في التداول بفضل انفای الدولة والرتمات العسكرية ونفقات الاشغال العامة 
والسادة , فانتقلت الوارد بالتالي من الماعة الى الافراد مضافة الى الفوائد التي حناها المواطنون 
من الغاء ضرائبہم المباشيرة وبسع القمح بسعر منخفض وتوزيعه جانا بعد ذلك . ولكن استئار 
الافراد اشاشر للفتوحات والولارات قد اسم اتساعا غزسياً 1 


الاستهار الخاص 


وکانت هنالك » کا هو بديبي » وفافا 1ا درجت عليه الجبوش 5 نذاك» غسمة اجنود الفردية 


۱۷۰ 


تضاف الیہا » بصورة عادية منذ اوائل القرن الثاني » المنح التي بها القائد جمسع جنوده لناسبة 
مو كبه الظافر . وترشا احدى الحوادث الطريفة الجنود الرومانبین انفسهم يستفيدور:. من 
مشتام لاستؤار قنوتهم با مراباة امحدودة والتجارة على نطاق ضنق مع الاجسانب . وليسوا في 
الحقيقة » مع التجار الثانويين » بن فيهم مشترو الغنائم الشرية العدة لاسواق الرق » الذين 
يسيرون دائما وراء الجيوش » سوى مقدمة جہش لحب من التجار والمضاربين الذين يتوافدورن 
على البلاد فور تهدئتها . 


انتمى هؤلاء الى كافة الطبقات الاجئاعية - ہاستثناء الشوخ - فکان منم المواطنون 
الرومانبون و « الخلفاء » الابطالون والاحرار والعتقون » فيعملون لحسابهم الخاص او عثلون 
ش رکات كبرى » ویستوردون او یصدرون » مستعدین في الواقع لشراء کل شي, ونقل کل 
شيء وتسللف کل شيء بغیة استلاب کل شيء . وغدت بجزيرة ديلوس الصغيرة الواقعة في 
قلب مجر اجه والمعادة الى اثينا في السنة ۱٩۷‏ > شرط ان تجمل منہا مرفاً حرا » احدى قواعد 
عملياتهم الرئيسية في الشرق وغيره حتى اليوم إلذي امر فيه میتریدات بتقتيلهم وبنهب الجزيرة 
في السنة ۸۸ . وقد وقفنا بواسطة الکتابات على نشاطاتهم ا ختلفة » وثروتهم التي تثبتبا الأبنية 
التي شدوها » وجمعياتهم بشكل اخويات دينبة » وتأثيرهم ایضا على السلطات النظامية التي 
استولوا في الواقع على صلاحياتها . ومرد ذلك الى انهم » في ديلوس کا في غير مكان » وحق في 
البلدان الخليفة » اصحاب اخاذات کانوا ام مستقلين حن يسمح لهم بالدخول الما ٤‏ يحماون 
طابعاً مشتركا على الاقل : فانہم يعملون في مأمن من نفوذ وقوة روما . 


فيعداد هؤلاء « التجار » ارز عملاء جمعياث اللتزمین ( Phi:‏ ) . 
ویقصد ب زا7 اولئك الذين یعنون مال ومنلا أي بشؤون الدولة 
المالية » اولئك الذين تازمهم الدولة جباية وارداتها واستثمار أملاکہا وتنفيذ مشاریعپا وتأمين 
تموين جیوشها » الخ . وینطبق الاسم في الوافع على كبار الملتزمين الذين يتوجب عليهم اماد 
جہاز كامل من المساعدين والقبول بتسليف اموال هامة : یفسر اتساع شؤون الدولة وتتحكرها 
لانشاء ادارة لا تستازم سوى الاستعائة بصغار اللتزمین » كيف انهم بلغوا مكانة كبدى . 
وترادف الكامة في الواقع کلمة « فرسان » ايضا » وم الملتزمون الحقيقيون النتسبون کلہم الى 
هذه الطبقة الاجتاعية والممثلون أوسع اعضاعا ثروة . 


جمعبات اللتزمين 


وكان من البديبي » المسم به ابد » ان يقصى الشیوخ وأبناؤم عن الالتزامات من حبث ان 
رقابة وادارة الاموال العامة شکلتا إحدى صلاحيات ا جلس الرئيسية . وقد حظر علیہم 
الاضافة الى ذلك اقتناء مراكب بزيد سمو ما عن ثلاثائة قارورة أي ثانبة اطنان تقریباً . وقد 
اتخذ هذا الشدببر قسل ارب البونيقية الثانية في مرحلة الصراع بين « الشعبيين »و«الافاضل».. 
ول بلغ التدبير حق في اوج النظام ا جلسي لأنه يتفق اتفاقا نامآ وبعض العقائد الراسخة في روما» 


۱۷۱ 


کیا رسخت من قبل في الیونان » التي اعتبرت كل نشاط تجاري امراً معيبا . وفي الواقع ما كانت 
التجارة البحرية الواسعة - لم یکن هناك من تحارة کبدی سواها - لتكتفي بهذا الحد الادنى من 
احمول » فحظرت » عن طریق هذه الداورة » على غرار تازيمات الدولة » على الشوخ وابناهم . 
فکانت النشحة ان هاتين الطريقتين لتوظف رؤوس الاموال الخاصة » وفي كلما بعض الفامرة 
مع انها وفيرتا الارباح في حال النجاح» غدتا و کنیا وقف على اوسعالمواطنين ثروة بعد الشيوخ» 
أي على الفرسان . 


و يفت ذوي الاقدام بين هؤلاء ان يستفيدوا من ذلك . فتوجب علیہم العمل المشترك بغية 
جم المزريد من رژوس الاموال وتقاسم الاخطار » وخصوصا بغة توسيسع إطار التأثيرات 
الاجتاعبة والسياسية الق قد یکون استخداما مفبداً . ویموه اقدم توحيد للمصالح في سببل 
مفاوضة الدولة » على ما نعل » - وقد جری ذلك مناسبة دعوى في موضوع ضرر مقصود أق 
بأحد جپزي السفن - الى ارب ضد منیبعل . ثم تألفت جمعيات قانونية نعرف الشيء الكثير 
عن تنظيمها في القرن الاول . فبي ترتدي مظاهر أشبه ما ندعوه البوم مجلس الادارة والمدير 
العام والمساهمين والمتعبدين : فقد اقتضی الحرص على توفير ادارة حسئة البحث عن الحلول 
المتكرة . بيد اننا لا نعم شيثا عن عدد هذه المعبات » وائنا نرجح ان جمعيات سريعة الزوال 
قد تالفت للالتزامات الطارئة کتشیید الأبنية مثلا . اما بصدد الالتزامات الكبرى » كمناطق 
المناجم او ضرائب الولایات » فلا ريب في ان عمل الجعيات المجبزة كان دائا في الواقع لات 
وجود لوازمها وموظفيها في امكنة الالتزام لا يترك جال لآية منافسة . 


يضم قضاة الاحصاء دفاتر الشروط ويجرون التلزیات لمرحلة السنوات ا مس القادمة» ولكن 
عوامل كثيرة تففي الى تخفيض واجبات الملتزمين » وليس التشدد الذي يبديه کاتون اثناء 
ولایته ‏ على الرغم من تدخل مجلس الشموخ « الذي نزل عند توسلات ودموع اللتزمین »» سوى 
تشداد استثنائی وعابر . ولیس من جبة ثانبة ما ینم ا لجعیات من القيام بنشاطات اخری الى 
انب النشاط الذي تتحمل مسؤوليته آمام الدولة. وان في ذلك لفائدة ها لأنه يؤمن استخدام 
عما ما ورؤوس امواها استخداما ابعد استمراراً . ولذلك فہي لا تتوانی عن القيام بها متعاطية 
الأعمال المصرفية بنوع خاص - وقد غدت عمليات تحويل النقود ونقل الأموال اختصاصاً مسن 
اختصاصاتا لأا تولف بالنسبة لما واجما اساسا - والمراباة » ولا يتوانى بعضپا على الاقل ٤‏ 
عند الحاجة » عن تماطي التجارة الواسعة . ولکن تمہد هذه الشؤون الخاصة جملها تتداخل في 
الشؤون ذات الطابع العام وتستفيد من اللسپلات التوفرة هذه الاخيرة بفضل تنفيذ هذه وتلك 
في الاماكن نفسپا وبواسطة الرجال انفسہم ورژوس الاموال نفسپا . وقد رأينا فيا سبق نقص 
الرقابة التي يستطيع مثلو الدولة مارسثها حبال تصرفات رجال ا ال في الولايات . 


تكزر من ثم عمل « التجار » واللتزمین. وعل الدولة لادشال المعادن الثمينة الى ایطالبا 


۱۷۲ 


بكيات ضخمة . فمنذ اواسط القرن الثاني » وبقعل ثبار ذي اتحاه واحد متزايد السرعة لا 
يقابله تبار آخر على بعض الاهية » اتخمت شبه الجزيرة الايطالية برژوس الاموال في حال ان 
المناطق الاخرى في العالم المتوسطي اخذت تفتقر لمصلحتها . 
۲ - النتائج الاقتصادية 
م يحدث ما حدث دون نتائج اقتصادية تأثرت بها الولايات وايطالما على السواء . 


ان الشرق الذي بلغ » قبل وصول الرومان بزمن بعبد ٤‏ درجة رفبعة من التطور 
الاقتصادي » قد تألم من هذا البزل اكثر من غيره . وهو قد استطاع» في البداية» 
ان پموش عنه يعض الشيء بفضل التقدم التقني في زراعته وصناعته البدوية . انفتحت ايطاليا 
امامه سوقا غنية بالمال ومتشوقة لارضاء حاجات جديدة » في مصنوعات الفخفخة خصوصً . 
وحولت الاسكندرية ورودس نحوها حانباً هاما من تحارتها . وم تعرف ديلوس بوما الازدهار 
الذي عرفته ما بين السنتین ۱٦۷‏ و ۸۸ » اي في فترة انتشار التحار الابطالن فما يكثرة 
ادرة ٤‏ ولکن تفوق النفوذ الرومانی » اذا ما استثنینا مصر الى حال استقلاها الستمر دورف 
اسوأ المظالم » قد افضى منذ القرن الاول الى اوخم العواقب . فقد بيع في جزيرة دیلوس > في 
يوم واحد احیانا» حتی عشرة آ لاف عبد بجر جلهم نحو ايطاليا . ول حصل ذلك دون ضرر . 
فقد اخذت ایطالبا تنتج بعض الصنوعات » وهي لم تکف نقسپا من بعض الاصناف فحسب » 
بل صدرت بعضها الى الخارج ایضا . قمرفت الصنوعات الشرقية الکساد بفعل ارهاقها بالرسوم 
وانکاش زہنہا ا حلہین في اعقاب افتقار الارستوقراطنات القومنة .وفي صقلیا نفسپا الٹی صدرت 
الحنطة زمناً طویلا » انثنى السکان عن العمل : لم تكن الجزيرة » في اواخر المد ال مہوري 
لتستطیم ان تلعب الدور الذي لعبته في تموين روما خلال القرن الثاني . فاصب الشرق كله » 
قسل اطروب الاهلية 6 دتقبة بتقبقر اقتصادي اعتبره بعضهم داء عضالا , 


عسال الولایات 


كان الغرب احسن حالا لانه كان ابعد تخلفا : وقد بقي فيه اثر الاغریق والقرطفاجیین 
التربوي محدوداً , وهو قد ضم اكثرية كبيرة من البلدات الجديدة التي اخذت روما تحث على 
استغارها » مدخلة اليها رژوس الاموال وتجبيزات الانتاج والتقنيات . وقد اقدمت على ما 
اقدمت عليه بدافع اناني محتفظة لنفسپا بالقسم الاكبر من الارباح ٤‏ وبالارياح كلها احياتا » کا 
فعلت في مناجم اسبانیا مثلا . ولکن بعض هذه.البلدان اخذت تحتل مر کزها في الاقتصاد العام 

للعالم التوسطي : غالبا الناربونية » قاعدة العملیات التجارية المثمرة في ات#اه غالما المستقلة » 
وخصوصا اسبانیا , فأفادت من ذلك جناصر غريبة قامت فمپا قبل روما.وعناصی قومبة ايضاً: 
ویبدو ان مرسیلیا وقادش عرفتا ۲ نذا ازدھار] اعظم منه في السابق . 


.فا هو الستقیل الذي سینتظر الغرب اذا ما استمر النظام الروماني في التغاضي عن مولاء 


۱۷۳ 


« التجار » » مؤلاء « الرجال الحترمين جداً » » الذين تولى شیشرون » في اشارته الى ارتفاع 
عددم في غالبا وفي قدحه في الغالبین » مديحهم وتقريظهم رعة منه في الدفاع عن ا حاکم 
فونتيوس > سنة بعد هجومه على الحا م « فيريس » ? 


تبدال کل شيء في ايطاليا أيضاً . 

حب أن کت ازراعة . لوم شبه المزيرة » لا پستطیم منافسة 
الحبوب الستوردة » إن ل یکن من غالبا ما ورام الألب بسبب الافتقار 
الى طريق ملاحة » فأقله من صقلبا وافریقبا » ومن مصر ایضا التي تنمیز بانتاج أفضل » وبرضی 
النتجون فما پستوی حاتي آدنی . وضعت حرب هليبعل أوزارهما في السنة ۲۰۲ : فبين 
السنتين ۲۰۳ و ۲۰۱ بسع القمح في روصا بربع سعره العادي » وبسع في السنة ۲۰۰ بثمن هذا 
السعر. وستتکرر بين آن وآخر الظروف الاستثنائية التي آدت الى هذا التدنِ . وحين تأغذ 
الدولة على نفسپا ان تبسم القمح سعر منخفض وان توزعه بعد ذلك با ان » تضطر الى احصول 
عليه من غير مکان پفضل الغرامات الفروضة عينا أو عن طريق الشراء بأسعار حددة متدنية 
جدا يعينبا حكام الولایات . ول يعد اناج الحبوب علیة رايحة في ايطاليا » فعدل عنه 
المستثمرون بملء اخشارم . 


وجهوا من ثم عنايتهم الى تربية المواشي لأن الانعام يعسر نقلپا مسافات بحرية طويلة ولأن 
ادم عبيداً يسهل عليهم استخداہم “رعاة” , ووجهوا عنايتهم بنوع خاص الى الزراعات التي 
تتطلب معارف خاصة : زراعة البقول في السہاخ وزراعة الأشجار المثمرة كالكرمة وشجرة 
الزيتون وشجرة التین. وقد دفعهم الى ذلك كل شيء . فهم یتلکون رؤوس الأموال التي تلیح 
لم الانفاق الضروري . وأظهر ارتفاع الثروة لدى المستبلكين أذواقا اكش تطليا . واستفادت 
ايطاليا » آخبرا » في ما يعنينا » من الخبرة والمعارف الزراعية الكثيرة التي حصل عليها الشرق 
ا ملینی وقرطاجة ؛ وعد ان أصدر مجلس الشبوخ أمره بهدم هذه المدينة في السنة 5 حرط 
على ترجمة البحث الزراعي الذي وضعه القرطاجي ماغون . فعانت هذه الأسالسب الجديدة 
موضوع دعاوة رممية سائدها الاختصاصون الايطاليون في الزراعة مند کاتون . 


ظبرت جدوی مشل هذه الجبود بشكل واضح . فقد أنتجت خلال القرن الثاني خور 
جمّدة آشپرها خر « فاليرةا » الكباني . ولکن الانتاح الرائج » التوسط الصنف » كان أم من 
ا حاصیل البذخية . وقد بلغ من غزارته » أن المسؤولين قد اهتموا لتصریفه ؛ فصدر قانونس 
حظر بموجبه على البلديين » حين تنظم الولاية الناربونية » زراعة کروم جدیدة واشجار زیتون 
جديدة . بيد أن المعضلة ل تدز بعد بكل خطورتها , فان ما محسن عمل » کي تدر هذه 
الزراعات دخلا ريشا » هو أن يعنى اللاك براقہتہا شخصیا ؛ اما الشاب الأرعن الذي یموزه 
امال » فعليه » کا يزعم شبشرون» ان يبع كرومه ومحتفظ بأحراجه 8 وقد بيع الیل 


ايطالييا : 
الانتاج رالقایضات 


۷ 


الايطالي في ديلوس نفسها » وابتاعت غاليا جو ا ل عہ سیت 
شبه الجزيرة . واذا كانت هذه الاخيرة » بسبب تقدم تربية الواشي ٤‏ قد اشتملت شتملت على مناطق 
ريفبة انخفض عدد سكاتها کثبر] » فاا قد اشتملت ایضاً على مناطق أخرى يلفت الانظار 
ازدهارها وتقدم الزراعة فيها . وقد خصخص شاالعام الزراعي « فارون » » وهو معاصر 
لقبضر » صفحة شهيرة امتدح فيها حرارة نوع منتوجاتها ؛ ويجب ألا ننظر الى هذا الدیح 
نظرا الى جرد مغالاة أدبية : فان الاكتشافات التي أجريت في تمبانيا» حیث تنتثر في 
جوار بومببي « مقاصف » تفسر ا معاصر وسقائف صلع ال مر شہرتہا » تؤيد هذه اللوحسة 
ايا تأیید . 


م ختلف الوضع اختلافاً كبيراً فى حقل الصناعة . فالایطالبون | يحققوا أي اكتشاف 
حقيقي . وم » شأنهم شا الاغريق » لم يفكروا بابتكار الآلات » وقد اكتفوا بتقنسات 
الصناعة البدوية » وأتاح لهم اتصاهم بالشرق تحسين تلك التي اعتمدوها متذ مد بعيد. 
وكان من شأن استبراد العبيد بأعداد لا تحصى » وقد يفضل بعض الشرقبین منہم اسیادہم على 
صعيد المعرفة » أن ضاعف طاقات عملهم . فازداد الانتاج بالتالي ازدیاداً عظيما . ولیست 
صناعة الکالبات ما وجپوا عنایتہم نحوها » بل صناعة الضروریات الرائجة الاستعمال المنتجة 
بكيات كبيرة وبكلفة ضشلة کن معپا تصديرها حت الى الشرق نفسه أحباناً , ولدينا عن هذا 
هر رو یس ی مس ات اس و 


الأحمر ونقوشہا الناتئة » ثم حلت ع قببل وعد المہد اللادي الخر فسات المعروفة 
ب « الاریلية » نسة ل « « أريليوم » es‏ ) في اتروريا » التي كانت الرکز الأول 
لصناعتبا . وقد صدرت ا حزفیات الکبانبة ايها » لا سيا نحو غالبا . ثم انضمت صناعة 
المادن » لا سپا الشبه » الى الخزفيات » لتجمل من اتروريا وكمبانيا آوسع المناطق 
الايطالية نشاطا . 

كانت النتيجة تجارة ناشطة  »‏ تكن الصادرات فيا ية مهملة » على الرغم من رجحان 
كفة الواردات . وقد مثلت ا حبوب الانب الا کبر من هذه الأخيرة » بہنا اشتملت الأولى ٤‏ 
بنوع خاص > على النبيذ والخزفيات والصنوعات العدنية . ثم أضيفت الیہا تجارة الستودعات 
الوسطة . قضت روما » في السنة ١45‏ نفسها “على مر كزين اقتصادین هامين هما کورنئوس 
وقرطاجة . ول تستطع ايطاليا ان ترث سوى قسط زھید من تجارة کورنئوس التي يغلب انها 
توزعت على المرافىء الامحمة . ولکنها ورثت تجارة قرطاءجة » أي ان التجارة ما بين البلدان 
الغربية مت عن طريقها » فلعبت ايضا » بقدر ما استازم ذلك افتفار الشرق > دور السمسار بين 
حوضي التوسط . ویفتر تعداد هذه العلائق نشاط المرافىء الايطالية الذي برز في القرن 


۱۷۰ 


الاول برو زا خاصا في اثنين منهبا . اما الاول * کا هو بديبي » فثنائي روما - اوستیا عند 
مصب التیبر ٤‏ الذي استخدم في الدرجة الاولى لتموين الدینة » لأن الصناعبین. لا يعملون فا 
للتصدير .وأما الثاني » فپو وتو » Pouzzoles ( ٢ Putéoli‏ )في گمبانبا » وقد تاز 
نذاك بنشاط واسع جدا » وبالتوازن الام في تحارته » فغدا مدخلا ومصرفاً لملطقة كشفة 
السكان» وذات اقتصاد متطور حدا . 


يحب ألا خدعنا بالتالي زفرات عاساء الأخلاق القدامی . فإذا ما نظرن الى شبه الجزيرة 
كمجموع » نرى أن الفتوحات لم نسم الى طاقات انتاجپا ومقایضتپا . فعلى نقمض ذلك دفعت 
با الی الأمام بتزويدها ایطالما الىد العاملة ورؤوس الأموال والتقنیات » ويخلقهبا حاجات 
مجپولة تسعی بشتی الطرق لارضاعا » ویشد‌ها الیہا ب شتی خوط ا باۃ الاقتصادية العامة في العام 
التوسطي . أجل نحن لا ننکر أن هذا الازدهار الذي أوجدته الانتسارات واستند الى القوة 
ينطوي على بعض الصنعة . وليس من شك في ان المنافسات الظافرة ستبرز حالما تخف الأعباء 
التي تشل الولابات » وحالما بزداد تقدم بلدان الغرب الجديدة في الثقافة والتجپیز » وها 
شه مفقودن آنذاك . ولكن السعة الاقتصادية ٤‏ في القرس الاخير من العپد الجهوري » 


واقم راهن . 
7 تقدم لنا » روما في ايطاليا النشيطة هذه » المكبّة على الانتاج والمقايضات ٤‏ 
اد مشہداً مختلفا کل الاختلاف . فالبطالة تزداد فما باطراد يشجعبا » في 
و : مر ۰ هه ا و 


اوساط الواطنین» سخاء الدولتوالافراه الاثرياء. ارس فبھا الصناعةالیدویة» 
ولا سما صناعة المن الحقيرة » طبقة كادحة من العبید والأجانب . ولکن هذه الطبقة لا تعمل 
للتصدير : فنحن أمام حوائیت خشبیة » لا آمام مصانع , ان روما تتعاطى الاستبراد فقط : 
منتوجات غذائبة بکیات ضخمة لتغذية سکانہا المتزايدين باطراد » تاتیہا من الناطق القريبة 
والبسدة » ومصنوعات أيضا من شق الانواع . 


ولکنہا تلعب مع ذلك دور رئيسيا في اقتصاد العام الذي تسطر عليه سپاسپا : 
الوسط امالي النظم الحركة » وي الواقع دور السوق الوحيدة ارژوس الأموال ٠‏ وهي تلم 
من ثم بہمة لا سابقة لها 7 رها من أي مر کر کر > لأن موادت م تجمع من قبل » 
بالدرجة نفسها » القسم الأكبر من الثروات القامة في اطار على مثل هذا الاتساع . فاضطرت الى 
التجديد کا اضطرت الى تف آسالسها الدقيقة جداآ» وفاقا لأمية المصالح المواجبة واتساعبا 
الجغرافي وبروزها في كل مکان 6 انم يكن الى ابتکار هذه الأساليب ابتكاراً؛. ومن البدیپی 
ان هذا التکسف کان في الوقت نفسه تدزيجيا ونیا » وتحقق رفاقا لازدياد رژوس ارا 
الايطالية » ولصلحتپا دون غيرها » بغية الاستفادة منها بدخل أفضل وعکاسب جديدة» دونا 
اهتام - وهو اهټام لم يزعج المستفيدين في أي مکان آخر - لشقام اولئك الذين يدفعون SH‏ 5 


۱۳۹ 


ولكنه على الصعید التقني تکتیف يلفت النظر برونته وتنوع أشكاله . 

كانت شراكة رؤوس الاموال احد التحديدات الرئيسية » اقله على هذا الصعيد . وقد سبق 
لنا ورأينا التنظم المتاز الذي أدت اليه بصدد جمعيات الملتزمين . وليست هذه الاخيرة سوى 
الطراز الرسمي الاول : كانت الدولة تعترف بها كل خس سنوات وتحتاج » في مفاوضتها ٤‏ لمعرفة 
أسماء مديريها وأ م مساهميها . ولکن مساہمات أخرى كثيرة م بعلن عنما » وأشكال شراكة 
اخرى كثيرة » كانت تعمل خارج المعيات المصرح بها . وعلى الرغم من المنع الذي استهدف 
الشوخ » بصدد الاموال العمومية والتجارة على السواء » فلم يمتنعوا بل اقرضوا الاموال 
واستخدموا المعتقين مستعيرين أسماءم لهذه الغفاية . وفيا يل مثل فيه الدلالة كل الدلالة على 
مبارتهم » لا سپا وانه غير مرتقب . فقد روی بلوتارك ان كاتون المتقشف نفسه اهت للتحارة 
البحرية حاثمًا دائنىه على تأليف جعبة قادرة على تجبيز خسين سفينة وعاهدا الى الح د المعتقين 
تتبع العمليات الماعية حتى النہایة : ومکذا جسل توزیم" الخاطر التحارة بواسطة القروض > 
الق عرفہا الشرق والمونان» امراً أضمن الى حد بعبد من المغامرات الكبرى . وتعود هذه الرواية 
في وقائعها الى النصف الاول من القرن الثاني : فیمکننا بالتالي ان نتصور بسپولة ما اقدم عليه في 
القرن الاول رجال ثم دون کاتون اخلاقا . 

والحقیقة هي ان رژوس اموال کافة الطبقات اليسورة في جميع نواحي ايطاليا » اي الشیوخ 
والفرسان وغبرم ٤‏ قد اخضمت آنذاك الى حركة ممومة . فانطوی ترظيف الاموال في 
العقارات نفسپا على بعض مظاهر الضاربة لانه انما بستهدف السخل الوفير وارتفاع الاسعار . 
وقد عکف بعضهم على انتاج الآ كل وا حور النادرة المعدة لوائد ذوي الاذواق الرفبعصة. 
وضاعف کراسوس ثروته بتخصيصه ۵۰۰ من عبيده نجارين وبنائین » وبابتباعه » يثمن نخس ٤‏ 
وابان الکارثة بالذات » السوت الحاورة لم رکز احدی تلك اطرائق التي كثيراً ما اندلعت في 
روما القدية. ومع كلذلك فہو الال بالذات الذي اروا الاتجار به عن طريق اقراضه لقاء ضمانات 
او عن طريق تشغبله في شوون متنوعة . وكانت الساحة العامة القديمة في روما » الفوروم 
٤ Fr‏ مر کز_مصفق حقيقي يتفق فبه على القروض والديون ووثائق التحويل على الثروات 
البعيدة والمساهمات في المشاريع ا الیة والتجارية . وقد بلغ النظام من الکال ما جعل العمليات 
تتم » للقسم الاكبر من قیمتہا » بوثائق مخطوطة تجنب نقل المعدن الثمين نقلا فعلیا الى مسافات 
بسدة . ویعوزن اليوم ما حفظته ارض بابل ووصل الینا احباناً عن عپود ابمد قدما: ا حفوظات 
الخاصة برجال الاعمال . لکن مراسلات شیشرون تشهد بتعدد الصلات بينم والتسهيلات التي 
توفرها ازبائنپم واصدقانہم وبأهمية المصالح التي يديرون شؤونها . فاذا صح ان العام القدم قد 
نظم وطبق تقنية الصرف الكبير في الاعمال » فانما حدث ذلك في روما في القرن الاخير من 
المہد الجمہوري . 


۲ - روما وامبرآطوریتها ۱۷۷ 


بيد ان بناء على مثل هذا التعقيد لا يكن ان یکون إلا سريع العطب يسيب التضامن الذي 
يوجده بين كافة عناصره . وقد برهن عن انه يتأثر بالشائعات : فا القول عن الاضطرابات 
والحروب الاهلية والصعوبات العسكرية ؟ وللأحداث البعيدة صداها الخاص اذا ما جرت في 
الشرق الأحمي » أي في أغنى منطقة توظف فيا رؤوس الاموال الايطالية . وا خطب 
ششرون التي استہدفت » في السنتين ٠۷‏ و 44 » تكليف بومسوس مہمة تنظيف البحر من 
القراصنة وتولي الحرب بعد ذلك ضد مبتریدات بعد ان أخفق فيها لوكولوس » قد صادفت في 
الزمان الاضطراب الذي ستکزن « مؤامرة » « کاتملننا » منتہاہ في السنة.٦٦‏ . وتظهر هذه 
الخطب الخطورة الحقيقية التي ينطوي عليها قلق بل ازمة تبد”د بالخطر مصالح عظيمة » متداخلة 
من أعلى السلتم الاجتاعي الى اسفله : وليس من ريب في ان هذه الازمة هي التي خلقت هذا 
الاضطراب بتجميد رژوس الاموال وبنم تشغيلها > اك هي لم تقوضها » ويحمل الدائنين على 
الالحاح في المطالبة بديرنهم . ومنل السنة +۵ » ادت القطعة بين قصر من حپة و مجلس الشوخ 
وبومسوس من جبة احری » الى ازمة مائلة. فروما قد ضاعفت شجونا في الوقت الذي ضاعفت 
فيه ثروتا لان الاطمثنان ليس نتيجة اقتصاد بتطور في هذا الاتجاه . 


٣۔‏ الطبقات الدنيا 


کان للتطور الاقتصا‌ي صداه في تكوين ال جتمع وفي نشاطات ومصبر طبقاته الحتانة. 
وقد قلنا ما يحب قوله » ہصدد الطبقة الحاكمة » في مستہل هذا الفصل . فلا بزال امامنا سوى 
ما یتعلق مجمہور السکان الذين لن قنعنا لامبالاة الصادر القدعة حب الهم من ترائي مصيرثم . 


۱ - الرق وحرب العبید 
كان من 'نسحة الخروب الظافرة والاثراء الذي عقبها ان دخل ابطالسا عدد لا 
يخصى من العييد . اجل كان هنالك عبيد منذ اقدم العپود : فد استطاعت 
روما » بعد ہمد «کانا»» ان جند منهم جوقتين. ولكنهم غدوا الانجامیر غديرة , وان قانون فرب 
الذي قشی عليه كافة المتحاربين - اصبح بعض اسرى هشبمل عبیدا في اليونان - وقد غذى 
الاسواق بهم ماز الها » في الظروف العادية » اسری الحرب » بل جسم سکان المدن المفتوحة 
عنوة في اغلب الاحیان . وقد حدث ماهو اسوأ من ذلك : التنکیل الذي لا يعرف للشفقة 
معلى . ففي السنة ۷ء بعد النصر واخضاع الاهالي » اصدر بولس امبلیائوس أمره باختطاف 
وبيع ٥٥٥٠٠‏ شخص من سكان الابير . وفي کل مكان اذن » في البلقان وآسا وافریقبا 
واسيائيا وغاليا ٤‏ باع قضاة المالبة بالدلالة»مرافقي الجيوش من التجار » الغنائم الیشریة التي كانت 
تنقل بعد ذلك» مواكب كشببة ؛ الى الاسواق الخاصة : ويجب الا فنسی ان قیصر قد امر بیع 
ملبون من الفاألمين . وان المصادر الاخری من قرصنة » وعبودية دين - لم ينج منها سوى 


عدن العمسد 


۱۷۸ 


المواطنين - واستيراد برايرة » لا اة تذكر ا اذا ما قورنت بهذا المصدر , ولن تخف تغذیة 
الاسواق بالعسد ما دامت روما قادرة على خوض الحروب الظافرة . وقد انتہی: الى ایطالسا » 
اوسم البلدان المتوسطية تروة آ نذاك » العدد الاكبر من هؤلاء العبید ‏ او على الاقل افضلہم 
قوة وذ کاء وجمالاً. وبديپي ان ليس لدينا اي احصاء في هذا الوضوع » ولکتنا لا نشك في ان 
العبید الذين دخلوا شبه الجزيرة بلغوا اللابین . 


دي قد j‏ 


فكان هثالك عسد للابہة يستخدمهم سيدهم امتعة والتباهي؛ وكان اخرون خداماً مدربان ؛ 
واستخدم غيرم » من الثقفین » امنسساء سر يوثق بهم ٤‏ وقام آخرون بامال تتطلب خبرة 
واختصاصا ؛ الخ . وقد ادی تدریبہم الى نوع من التجارة مارسه كاتون و کراسوس من قبله . 
وكانت اكثرية العبيد من الاغريق والشرقبين الاذكياء والاهرین . فبدأ تأثيرم على الجتمع 
الرفسم بزداد اهمية مذ هذا المد : ومن ميزات شيش رون الفاتنة دالته العطوفة على انجمته في 
الحقلين الادبي والمالي الذين لم يفته ان يعتقهم. وفي اثناء حركة النفي والاعدام التي تولاها سيلا » 
غض الطرف عن سرقات امین سره » العتق خریسوغونوس . ولیس مینوذوروس » اميرال 
اسطول بومبيوس » سوى عبد معتق ايشا . 


وقد استخدم بعض العبيد عمالاً اختصاصيين في مشاريع خاصة صغرى . فاذا اتقنوا مپنتهم» 
غدا السیاح لمم » لا سپا في الدن » بیارستہا محسایهم الخاص » لقاء اتاوة معبنة » امراً اعظم 
نفعاً » يحيث ان النظام اليوناني حول العبد صناعبا صغيراً او حانوتباه مقماً وحده » > قد ساد 
روما ایضا . وغالباً ایض » على غرار ما حدث في البونان » ما منح السید الحرية القانونية لا سیا 
وان هذا النح ما كان ليمنعه من اضافة واجبات مالیة الى الحقوق التي يخوله اياها القانون على 
العتق. وهکذا انصهر هؤلاء العبيد القدماء بسرعة نسبية فيسكان المدن وأثّروا تأثيراً عقا في 
اخلاقهم . واذا ما حالف الحظ نشاطہم في العمل » بلغ بعضیم مراتب رفیعة : فانما كان عبداً 
معتقاً ذلك الخباز الثري ٤‏ م . فيرجملوس افريساسيس » الذي ابتنی لنفسه » في اواخر العپد 
ابمپوري او اوائل رئاسة اوغوسطس » على مقربة من الدخل « الاعظم » في روما » الضرييح 
الکمب الدهش ذا الکوی الواسعة المستديرة التي تمثل فوهات الفرن . 

بيد ان هنالك عبيداً آخرین ایض . نذكر منهم » في الدرجة الاولی » السایفین » القتاتن 
چیداً والمدربين في مدارس کنبانبا الضاحكة , ونحن سنرام فيا بعد حين يعم الميل الى الالعاب 
الدامية في كافة انحاء العالم الرومانی . وقد رسخ هذا الیل في روما في اواخر القرن الثاني » 
فاستازم اشباعه مثلین پنتظرم الموت کانوا عبيدا في اكثريتهم على ما نرجح. ونذكر في الدرجة 
الثانية عمال المشاريم الکبری » الاشغال العامة والمناجم . ولا حاجة لان تتوفر لدينا حوهم 


۱۷۹ 


المعلومات » التي تنقصنا كل ۲ نذاك » لتقدير شقائہم بسبب ظروف ناصبة احاطث بعمل قاموا 
به فرق] وافرة العدد . ونذكر اخيراً العسد الريفيين وهم بدون شك اكثر العسد المقيمين في 
ابطالباعدداً : وانما يمنا معرفة مصیرم . 


تكلتم کاتون في بحشہ حول الزراعة » عن اولئك الذين تخیلہم في أملاكه » ويقدر عددم 
بالثلاثين . ويتضح من فحص القواعد التي يضعما بصددم انه لا يغفل رأس المال الذي عثلونه “فلا 
برضی بأن يمونوا جوعا او عملا مرهقا او ضرباً . واذا ما اشار بییعپم عندما يتقدمون في السن 
او رضون » فلا يشير بأن يباعوا مع« العربات والحدائد العتیقة » فحسب» بل مع « الثیرات 
الطاعنة في لسن » ایض . فكل شيء يؤول » بالنسبة له » الى مسألة انتاج ماثلة لمسألة اتاج 
الواشي التي يغذيها صاحبہا ويحرص على ان لا ينهكها ولا بسيء معاملتها. ولا شكث» على نقيض 
عمال كاترن الذين يشتغلون في بساتين الكرمة والزيتون» في انه توجب على أكثرية الال الريفين 
ان یکونوا رعاة » لأن العناية بالقطعان ٤‏ وحدها تقريبا » تتیح باستمرار تشغيل رجل يقتضي 
تعپده طبلة السنة . ولکن هذا العمل » بالاضافة الى انه يبعد العبد عن رقابة مستمرة » لم يغير 
شیٹا في طبيعة الحساب الذي كان على الاسياد ان يحسبوه والذي حال دون الافراط في القسوة 
وفي الاقتصاد الغذائي او غيره . لذلك » اذا ما اخذن بعين الاعتبار اعمال العنف التي يأتيها » 
في غاب السید الشکرر * وكيل هو نفسه عبد في اغلب الاحيان 6 لا يجب ان نبالغ في تصور 
السجون المظامة والتقیید بالسلاسل وعقوبات الشنق . ولكن يحب ألا ننسى النتائج الأخرى 
الحساب نفسه.. فقد منع السيد » إلا في الظروف الاستثنائية» من اعتاق العبد الذي يعجز عن 
استالة جميله او يجمع بعض المال الذي يبتاع به حريته . وقد منعه ايضاً من القبول با حاذبر 
والنفقات التي تستتبعها ترببة اولاد العبید ٤‏ وهم قلبلون على كل حال سبب ندرة النساء بين 
العبيد . وهكذا فقد انحط العبد الى مرتبة الحبوان وفقد كل امل بالعطف وبستقبل افضل » 
تام في نفسه » ان لم یکن في جسده » کاما وعى طبیعته البشرية ولو وعيا غامضا . 
اذا لم یکن هذا الاحساس فطریا فبه» فقد كانت الحياة الماعبة كافية لن تثيره 
فيه لانه جد فيها ابد رفقا اعظم نباهة قد يكون متحدر) احمانا من النخبة 
الاجتراعية في بلاده. اضف الى ذلك ان العبيد الا تین من الشرق الهليني قد جاؤوا بصدى الآراء 
او التيارات الثورية . ولا بدهشنا ان ٹکون اش“ الثورات خطورة قد طارت شرارتها من 

صقليا وايطاليا الجنوببة أي من ااناطق البونانية التأثرة تأثراً خاصا بالتطور الوا لاقتناء 
الاملاك 2 الواسعة . وقد توصلت تدابير الم الشديدة » في الظروف العادية » الى كبح اضطراب 
خفي دائم الغليان : و کانت السلطات ا حلبة تتولى ذلك ؛ بساعدة القضاة عند الحاجة . بيد 
أنه حدث ثلاث مرات » تفصل بين الواحدة والاخری ثلاثون سنة تقريب] » ان حادثاً محليا » 
وحتى عاثلیا » قد اثر > لانه ل يقمع فوراً » حريقا يغذيه شيئا فشيئا المثل الذي توفره البائسین 


حررب العبید 
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اعمال العنف الاولى . وقد اطلق الرومان على هذه الثورات الكبرى اسم « حروب العبيد » لن 
قعپا قد تطلب عملیات عسكرية حقيقية . 

قفي هذه ا حروب توجب على قوات الامن ان تقابل ٤‏ لا عصابات متشتتة » بل كتلا تحس 
بالحاجة الى الاتحاد تضم بضع عشرات الالوف من الرجال احبانا . و کل مرة تولی قبادة هؤلاء 
الثائرين زعم لا ريب في انه تحلى بصفات غير عادية حتى توصل الى فرض نفسه على مثل هؤلاء 
الاتباع » واذا ما هو لأ ٤‏ کا تشير الى ذلك مصادرنا » الى اساليب ا ئحرقة » فان هذه الاسالسب 
هي التي تفعل فعلپا في جماهير لا يمكن ان تتصف بروح نقدية عالية . وكات لؤلاء الزعاء 
مساعدوهم » وقد حاولوا تنظم زمرهم وانتہاج بعض الخطط العسكرية بواسطتها . فاحرزوا على 
قوى الامن ا حلیة وعلى الجبوش المعبأة بسرعة انتصارات عديدة . ولكن ضعف تسلح الثاثرین 
قد ظہرت نئائجه الحتمية امام جوقات مدربة نظامية . وهل يمكن من جبة ثانية ان يفرض 
عليهم نظام ما ? فہم قد خضعوا لغرائزم الثأرية البدائية مكدسين الضحايا والخراب . فكان 
اندفاعہم بالتالی خطراً على الاسس الاولية النظام الاجاعي وللحضارة . فتكونت ضد هذا 
الاندفاع في روما الجسبة الموحدة التي ضت اشد الاحزاب تخاصاً . اجل کان من الستطاع » 
في می الاشتباكات والحرب الاهلية » تسليح بعض العبيد وتجنيدهم . ولكن اعظمہم جرأة قد 
تراجعوا امام الخطر الشامل : فاحس الايطاليون الاحرار بتضامنهم کا لو کانوا به امام ثورة في 
ولاية . فثوار سبارطة الهلينية » في البونان مثلا ٤‏ قد تجاوزوا اقصى ما. توصل اليه « الشعببون » 
الرومانبون ونرجح ان السبب البسیط في ذلك هو انهم ل يهتموا » على غرار الشعسبين » لمكاسب 


الفتح المادية , 


انفجرت حرا العبہد الاولبان في صقلیا على يد زعماء وجوش من اصل شرق ؛ و تنتقل 
العدوى آنذاك الا الى بعض النقاط من ايطالا الجنوبية . وقد قاست الجزيرة الامرن من هذه 
الثورات ومن تمعہا . وتفسر هذه الاخيرة جزئيا انہیار انتاجہا الزراعي » اللوس في القرن 
الاول . وتفسر ايضا تشدد ا لكام > حتی فيريس » في توزيع العدالة » لاثم مضطرون 
للاستمرار في تشدید الرقابة البوليسة حبال حاولات الدعاوة والاضطراب . 


اما الحرت الثالثة فاعظم شهرة : وهي تلك التي تزعپا ٤‏ في ابطالبا مذه الرة » رجل 
تراقي » ربا من اصل ملكي » هو سبارطاکوس . فقد جر وراءه او » في السنة ١۷۴۳‏ رفاقه 
المسايفين في مدرسة « کایر!» ثم » شيئا فشیثا » ما لا يقل عن ۰۰۰ ٦٦‏ رجل: ملحمة غريبة 
مفجعة » دامية ووحشية الى اقمی حد » تخالتها احداث اتصفت بالفظاعة حننا وبالعظمة سحن 
آخر . ولیس اقل هذه الاحداث تأثيرا » حتى البوم » ذلك الذي أرغم فبه هؤلاء المسايفون » 
الذين كانت العائلات الكبرى تضطرم الى الاقتتال لمناسبة جنازة احد اعضانا » مائتي زوج من 
الأسرى على الاقتتال بعد موت احد معاوني سبارطاكوس . ولکن عظمة هذا الاخير لا تتحلی 
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في تطبیق شريعة السن بالسن تطبيقا فظیما» بل في اتساع الخطة التي رمعها. فعلى نقيض سابقیه» 
الذين قادوا رجالاً شرقيين بنوع خاص » اضطر هو » بعد ا حروب ضد « الكبر » و «التوتونز»» 
وبعد نمو علائق روما بالبلدان الشمالية » الى قبادة عصابات تضم کلتبین وجرمانبین في الدرجة 
الاویی . لذزلك » معوضا عن ان يفكر بالسلب دون غيره » واقتناعا منه بأن الفشل والوت 
سبکونان نصیبہم ال حتوم في ایطالیا» قد قرر ان پقودم الى الحرية الحقيقية بشق ظریق اوطانہم 
لم من الجبة الشمالیة . ولکن المأساة التي لا نعلم أسيابها الحقيقية ‏ ونرجح ان احدها هو جاذب 
ثروة شه الجزيرة - قد حدثت حين عاد الى ایطالیا الجنوبية بعد ان ہلغ غالبا ما وراء الالب 
ظافراً . فقد قرر عمله هذا مصير الثائرن . كان کراسوس قد أعطي صلاحبات استثنائیة وجند 
عشر جوقات فدحرم حتى طرف شبه الجزيرة » بنا كان فيريس يفرض رقابة شديدة على 
صقليا . وجاءت النباية في اوائل السنة ۷۱ وطورد ا ماربون في كل مكان ولم برحم النتصی 
وبومبيوس - الذي اصطدم في بلاد الاتروسك باحدى عصاباتہم - شخصا واحداً منهم: وقد 
نصب كراسوس على الطريق « الآبية دنر » بين كابوا وروما ۱۰۰۰ صليب علق على كل 
منہا رجل محكوم بالوت . 


اذا ما نظرنا الى الرعب الذي آثارته ادوار الازمة رأينا ان الارهاب الظال لم يحل المعضلة . 
وعلینا ان نكتفي بالافتراضات »2 اقله بصدد اواخر المهورية واوائل الامبراطورية» للفسر عدم 
اندلاع حرب اهلية بعد ذلك . واقرب هذه الافترضات الى الحقيقة ان ا حروب الاهلية قد 
وفرت امكانات عديدة لابعد العناصر مغامرة وعنفاً . وفي سبيل تجنیدم » اعتق الخصوم العبيد 
او استقباوا الفارین . وانتسبت قوات سکستوس لومببوس > الذي كان مقیماً في صقليا وارغم 
اکتافبانوس فترة من الزمن على التخلي عن حقوقه للاتفاق معه » في أكثريتها الى هذا الاصل » 
وبعد ان استند اليها النتصر حجة من حجج دعاوته» ل بر ضيراً في اك يستخدم جنود الفلوب 
ويحارته. وحن نرجح ان اعتاد هذه الطريقة قد ساعد » بفعل انتهازية تخضع لمشاغل اخرى ٤‏ 
على تجنیب الخطر الاكبر» حين لم تكن روما لتستطبع بذل امد الذي بذلته ضد سبارطا كوس 
ثلاثين سنة من قبل . وبعد ذلك » في عبد الامبراطورية » تضامل الخطر تلقائياً ».دون ات 
يعالج قط » بعد معرفة حقيقية بالضيط ٤‏ بالادوية اللازمة : ولکن ما حدث » باستثناء بمض 
التوقف بعد الحروب الظافرة الكبرى » هو ان عدد العبيد قد اخذ يتناقص تدريجياً سبب 
العدول عن السياسة الداعبة الحرب وتزابد عدد المعتقين وهبوط ايطاليا اقتصاديا . 


٢۔‏ الفادحون الاحرار 
ان ازدياد الید العاملة العبدية ٤‏ المقابل الفتوحات العظمی في القرن الان » ما كان لیجر 


سوى العواقب الوخیمة على المصير المادي لرجال احرار يعيشون من عملہم . وحن نعرف ٤‏ من 
هذا القبيل » متوسطي وصفار الفلاحين الذين کاوا بزرعون اراضیہم بأنفسهم . ولکنہم في 
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الحقيقة ألفوا » في شبه الجزيرة التي عرفت فیا مضی اقتصاداً زراعبا سبطا» غالبا الى حد بعبد» 
طبقة وسطى ٤‏ وهامة ايضا » انبم قدموا لروما هبكلا اجتاعباً وعسكريا ‏ جع المشاة من 


الدولة التقلمدية . 


00-7" لا مراء في ان عددم قد تدنی . ولیست منافسة العسد السیب الوحيد 
کو ور وحتی الام في ذلك لاما قد اضرت في الدرجة الاولى بالعمال الاحرار 
الذين یؤجرون سواعدم لللاكين . بيد انها » بصورة مباشرة » وہتسپل 
استغار الاملاك الواسعة» قد اضرت بالاملاك الصغيرة . واثر واقع الحروب نفسه تأثيراً موسفا؛ 
فخلال السنوات ال حسة عشر التي امضاها هنيبعل في ايطاليا اتلفت ال جيوش الارياف . ثم ام 
التجنيد المتكرر وطول مدة ال لات فيا وراء البحر قد سلخا الفلاحين عن املاکہم التي حرمت 
من ثم ادارة وعمل السید. واذا هم عادوا من هذه ا جلات بالغنائم» فقد اکتسبوا عاداتلا تف 
العمل الشاق المستمر . ولکن جيم هذه الاسباب » مباشرة كانت ام غير مباشرة » تتضاءل 
امام تطور الاقتصاد الزراعي الايطالي . وقد سبق لنا وبينا كيف استحال العيش على الفلاحين 
الايطاليين من بيع الحبوب باسعار متدنية فرضتپا الواردات وكيف اضطروا لان يوجبوا 
عنايتهم الى نشاطات اخری لا سپا تربية المواشي وزراعة الاشجار المثمرة . ولکن ذلك لم 
يتوفر الا لذوي رؤوس الأموال القادرين على توظيف البالغ الضرورية لهذا الفرض . وقد توفرت 
رژوس الاموال هذه باطراد للاغنياء » المستفيدين الرئيسبين من اثراء الحروب . فتجمعت بالتالي 
الاملاك العقارية وغت يمنا هاجر الملاكون القدماء المستثمرون الى المدن ٤‏ والى روما بالتفضيل » 
او تحولوا الى عمال ریفیین مأجورين» ہائسین بفعل منافسة العسد . 


وازدادت خطورة الداء بسبب وجبة استخدام الاملاك العامة في ایطالبا» وهي بالضط ما 
كان بالامكان ان يوفر له الدواء . فقد شملت هذه الاملاك مساحات كبرى من الاراضي 
المصادرة لنفعة روما حين الفتتح او بعد الثورات » وقد امتها الخيانات التي حصلت اثر نداء 
هتبعل . وطالا استعملت الدولة بعض اقسامپا » بين وقت وآلخر » لتوزیعہا انصبة جموعة او 
٠‏ متفرقة على مواطنین رومانیین او حلفاء « لاتين » : فحدث من ثم بزل في طبقة كادحة قدية او 
حديثة العبد وتألفت مرة ثإنبة طبقة من الزراعمن الاحرار . ولا كان امر ادارة متلکای الدولة 
یمود مجلس الشوخ فان هذا الاخير هو منتولى هذا التوزیع ۽ غير ان احد ا حامین عن حقوق 
الشعپ قد تجاسر مرة وابحدة » في السنة ۲۳۲ » وطلب الى الشعب الموافقة على :ان تفرز وتوزع 
على الواطنین الفقراء منطقة محتلة وراء الابنين بحساذاۃ الادرياتيك . ولکن مجلس الشيوخ » 
بفضل السلطة التي جعلته ارب البونيقية الثانية پستعیدھا ويرطدها » قد توصل الى تجنب تحدد 
هذا النبج الذي اعتبره :هجا وربا . واستفاد من احتكاره للسلطة فقرر في اوائل القرن الثاني 
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بعض التوزيعات وانشأ بنوع خاص قرابة عشرين مستعمرة . ثم وضع حداً لهذا التوزيع : 
فالاملاك العامة » في نظر الاولمغارشة المجلسة » يحب ان تستخدم لغايات اخری. 

لقد ببعث منہا بعض القطع فقط لان الخزانة العامة لم تشك من العجز الانادراً . وحاول 
الكثيرون استئجارها » وتولی مراقبو الاحصاء التازم الذي تناول اجمالاً مساحات كبيرة: ذاك 
كان مصير البراحات »,1 والمراعي بنوع خاص,واخیرا كان مسموحا لاي كان ان «محتل» 
الارض الق لا يشغلبا احد مقاب لضريبة سنوية الغاية منها التذكير بملحكية الدولة . وعمليا » اذا 
استمرتالماعات الحلية» عن طريق الالتزام او بدونه» في استغار اراضي ال جدود التي سلخہا منهم 
الفتح الروماني عبدثیا » فإن الريفيين المفتقرين ل يستفيدوا من الاملاك العامة الا بهذه المداورة 
مستکلین تغذية مواشیہم القليلة في المراعي المشتركة . اما ما تبقى منہا فقد استأثر به الاغنياء 
بالنظر الى ان استؤاره او جرد استخدامه پستازم ابداً رؤوس الاموال؛ وقد تألفت جصات من 
اللتزمين لتعاطي تربية المواشي کیا وظف كبار الملاكين ولا سپا الشبوخ امواهم في الاراضي 
الجاورة لاملاکہم لان تشغيل ثرواتهم في الاستؤار الريفي كان وحده جائزاً . ولمذا السبب 
احجم مجلس الشبوخ خلال الربع الثاني من القرن الثاني عن توزیع القطع الفردية . 

وهكذا ‏ يتلق الفلاحون الاحرار » في ازمتهم الخانقة » اي شيء يعوض عليهم » وعوضاً 
عن ان تساعد املاك الدولة على استمرار التوازن الاجتاعي فانها قد ضاعفت امكانات التوسم التي 
توفرت من قمل للاملاك الخاصة في التطور الاقتصادي ٠‏ 


لقد لوحظ تبج هذا التطور منذ العصور القدية . ويبذل الماصرون اليوم 
جہدم في اكتشاف بعض مفارقاته . وأهمبا اختلاف زمن حصوله وفاقاً 
ناطق ايطاليا . لنستثن في الدرجة الاولى ايطاليا الجنوبية التي هي » کا نظر الها بولیب » 
حديقة غناء مخصبة زهيدة الاكلاف . فقد كان ايضا في شبه الجزيرة مناطق يعسر الوصول الہہا 
من الساحل ولا يدخل القمح الاجنبي اليما » اعني المناطق الجبلية في ايطاليا الوسطى . اما على 
مقربة من روما في اللاتبوم واتروربا الجنوببة » فقد فضل الاثرياء توظيف رؤوس امواهم 
فيالاراضي حتى يستطيعوا مراقبةاستثارها مراقبة اجدى.ومن جبة ثانية غدت ايطاليا الجنوبية 
کلها» وهي التي قد عمها الخراب خلال الحرب البوذيقية الثانية» المنطقة النموذجية لتدبية الواشي 
على نطاق واسع : ولمل نظامپا الزراعي الراهن قد تحد”د منذ القرن الثاني قبل المملاد . 
اكتشف بعض المسؤولين الرومانبين الداء » اقلہ من خلال بعض نتائجه . فلسوا الصعوبات 
في تعبثة ال جنود ولاحظوا انخفاض مستوام : حصلت حوادث موسفة مولة لا سہا خلال ا حلات 
على ومانس في اسبانیا . ولاحظوا ايضا الارتفاع المددي في الطبقة الكادحة المدنية والرذائل 
التي اذلتها. فبرنى في ايطاليا النقص في الرجال الذي عاموا ان البونان شکت منه ولا تزال . اجل 
تحن نفتقر الى المعطيات الواضحة حول الايطاليين الاحرار غير المواطنين ؛ ولكن قضاة مدنہم 
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الحركة الاصلاحية 


قد اشتكوا اسبانا من الصعوبة التي يصادفونها في جم المتطوعين للجيش الروماني. اما المواطنون 
فان عددم بعد ان بلغ الرقم القباسي ۰۰۰ ۷ في السنة ۶ قد اخذ بالانخفاض » من احصاء 
الى احصاء » الى ۰۰۰ ۳۱۸ في السنة ۱۳۹ » أي ما بقارب 5 / . فرأی الداء بعض السژولین 
الذين رضوا بفتح عیونہم وادر كوا سپولة اد اسبابه : طغان الاملاك الواسعة واقتصادها 
العبدي على الاملاك الصغيرة : يعزو بلوتارك الى كايوس ان اخاه طبباريوس غرا كوس » حين 
مروره في اتروريا » « رأى هذه البلاد المية المقفرة التي لا زراع ولارعاة فا سوى 
الاجانب والبرايرة » . 


ہرز كذلك اثر الافكار الداعية الى حب البشر وحتى الى المساواة التي طلع بها پمضالفکرین 
الهلشين . فلا جال مثلا لنكران هذا الاثر عند طیہارپوس غراكوس . ولكن اذا وجب ريط 
اسم هذا الحامي عن حقوق الشعب محر کة الاصلاح استناداً الى مبادرته ويهايته المنجعة » فارن 
فكرة و کەفبات هذا الاصلاح قد لاقت صداها لدى شوخ من الرتبة الاولى » من امثال «رئيس 
الجلس » آنذاك . وفي ا حقىقة فکر هؤلاء الارستوقراطون المستئيرون » في الدرجة الاولى ٤‏ 
تفكير رومانسن مفعمين بالتقاليد القومية » وبمفهوم دقيق لمصلحة روما ايضاً . وكلنا يمم 
الضادة البليغة الشبيرة التي جعلپا طيباريوس غراكوس بین الوحوش البرية التي تلك اوجرتہا 
على الاقل وبین‌اولئك الذين يموتون ذودا عن ايطاليا ولیس هم بيت تأوى اليه عائلتهم. ولکننا ١‏ 
نلاحظ » اذا ما امعنا قرامة صفحة بلوطارك بکاملہا » ان الخطيب لم يقصد سوى الواطنین دون 
غیرم الذين « يطلق علیہم امم اسياد الا » والذين « لا يملكون مدرة » . فلا قیمة من ثم 
لاعتراض المعترضين انه يستحيل عليه التفوہ بقبر هذا الكلام امام جمعية من المواطنين . 


فلم يفكر المصلحون » لا في بداية حركتهم ولا بعدهما » بالاقليميين الذين كان استغلاهم 
وبؤسهم » مع ذلك » في الاساس من انهبار الفلاحين الابط‌السن : وكايرس غرا كوس هو الذي 
نظم لمصلحة الملتزمين جباية الفريضة على ولاية آسيا . لا بل لم بفکروا في البداية بالايطالبين غير 
المواطنين الذين كثيرا ما لجأت اليهم روما في جع المتطوعين لجبوشها والذين اقصام القانون 
الزراعي عن توزیم الاراضي » مع انه اخضعہم » شأن غیرم » لمبدأً استعادة الاراضي المقطعة . 
اجل لقد تطوروا بسرعة بصدد هذه النقطة واقترحوا » منذ السنة ۱۲۵ » حل يقفي بتعمم 
حق المواطنية في ايطاليا ٤‏ اي جعل الايطالبين يستفيدون من القانون ؛ وان الشل الاعلى في 
المساواة القانونية التي قالوا به لم بزل بعد ذلك من برنامج الشعببین . ولكنهم لم يقولوا به الا 
لاعتبارات انتہازیة » اي رغسة منہم فی جمع ا للفاء من حوهم والقاء مسۇولىة الثورة على 
خصومهم . واذا ما اوجبت المعضلة الزراعبة محث المعضلة الابطالبة جديا » فانها تحتفظ في 
نظرم باولوية منطقية تتأيد في اولويتها الزمنية » ول محملہم على التصدي لامعضلة الثانية الا 
تصميمهم على حلبا هي . 
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هذا افضى الاصلاح الى اصلاح آخر » واففى في الوافع تدرا الى عدة اصلاحات 
اخرى . ومرد ذلك الى ان الاصلاح الزراعي ل يكن لبم الاعلى حساب الاو لبفارشة العقارية 
الق ضمت اكثرية طبقة النملاء الجلسسين . فاقتفى مواجبة مقاومة عنيدة تبديها هذه الطبقة اذ 
ان هزیتب لا يمكن ان تعني سوی انہبار النظام السباسي الذي عرفته روما منذ ارب البونيقية 
الثانية والذي القی في الواقع پزمام السلطة الى مجلس الشبوخ . امام مثل هذه النتائج لا يدهشنا 
ان يتخلى عن آل غرا كوس بعض انصارم الاول . 


يبي أنه يستحيل هنا عرض تطور التشريع الزراعي عرضا مفصلا لا 


ال الا وا 
لتشريع الزداعي تتفق علیہ الآراء احبانا , 


كانت نقطة انطلاق هذا التشریم القانون الذي اقره الشعب پناء على اقتراح طبباريوس 
غراكوس الحامي عن حقوق الشعب » وقد تقدمه بصورة اكيدة قانون آخر على الاقل . اختلف 
العاماء حول عدد هذه القوانين وتاريخها . ولکن لا نعبان بذلك اذ ان قانونا واحسداً لم يطبق . 
وقد وضعت ايضاً » منذ زمن قريب » مشاريع كان مصيرها الحبوط . واستندت كافة القوانين 
او المشاريع الى المبداً القانوني الذي احتفظ للدولة بمبدأ تملك جميع الاملاك العامة التي لم تنقل 
ملکنتبا الى شخص آخر وفاقاً للانظمة المرعبة الاجراء : فكان باستطاعتبا من ثم استعادة 
الاراضي « الحتلة » او المؤجرة والتصرف بها کا يطبب ها . و يعرف القانون الروماني » وشأنه 
في ذلك شأن القانون البوناني » الاستملاك الذي تلجأ اليه الاصلاحات الزراعية ا حالیة. واكتفى 
قانون السنة ۱۳۳ » على غرار النصوص السابقة » بتعبین حد اعلى » على بعض الاهمبة » دما 
يعادل ۱۲۵ هکتاراً رب العائلة من « محتلي » الاراضي » يضاف الها ۵و۲ هکتارا 
لکل ولد - تنزع بعده الاراضي العامة الابطالية من مستثمريها » ومقابل ذلك يصبح هؤلاء 
مالكين شرعبین للاراضي الباقسة . وتقسم الاراضي المستعادة وتوزع على المواطنين انصبة 
مساحة كل منہا ٥و۷‏ هکتارات لا يمكن بیعپا وتخضع لفريضة سلوية تسمح بمراقية مصيرها : 
فتتكون مرة اخرى بالتالي طبقة ص فار الستثمرین التي اعتبرت ضرورية لعافية 
الجتمع والدولة . 
ذاك كان النظام . وقد أثار في الواقم » ہسبب بساطة تصديمه » صعوبات سرعارت ما 
تمسكت بها المعارضة . ولم تمرف هذه الاشيرة کللا في معارضتها فادى عنادما الى حوادث 
تعتبر من اعنف حوادث تاریخ روما الداخلی موت طبباريوس غراكوس في السنة ۱۳۳ وموت 
شقبقہ في السنة ۱۲۱ . وكانت ها الغلية احمانا : : اجل ل تجرؤ قط على الفاء البادینء التفق 
عليها ٤‏ ولکنہا علقت تطسقها او اخرته او حصرته في مناطق نائسة هي انوية في نظر طبقة 
0 . ولکن الاصلاح » بفضل سلسبلة طويلة من القوانين الزراعبة » اعتمد في النهاية ونقتح 
ووسع ترسیعاً اعظم سخاء على المنتفعين به . ولنکتف هنا ببعض التعديلات . فلم يقتصر على 
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حصص ال ٥و۷‏ هکتارات : بل توصلوا الى ال ٠ه‏ هكتاراً » وألغوا الضريبة الفروضة علا » 
الشيء الذي سبل » من جبة ثانیة » نقلها الى الغير » واعترض من ثم امدف المنشود . ول يقتصر 
على الاراضي الستمادة من شاغليها : فقد ابتسم منہا بمال الدولة . ورغبة في جعل التوزيع اكثر 
ثبوتاً » جمعت الانصبة وانشئت المستعمرات . وسلکوا اخيراً » بتخوف کل » الطريق المعدة 
لان تكون طريق المستقبل » بان شرعوا بتطبیق هذه التدابير ٥‏ ليس في ايطاليا فحسب » بل 
في الاقالم ایض حيث شملت الاملاك العامة كثيراً من الاراضي الخصبة. وقد سبق لشببون » 
في السنة ۲۰۹ » قبل ان يغادر اسبانیا الق انتزعہا من البونيقيين » ان اسس ايطاليكا » قبالة 
اشبیلیا الحالیة » باسكانه فيها العاجزین والمتقاعدين من جنود جيشه . ولكن هذا المثل ل يقتد 
به بعد ذلك . ثم عادوا الى هذه الفكرة في عبد كابوس غراكوس » ولعل هذا العود كان مداورة 
التخفیف من صعوبة استعادة الاراضي في ابطالبا » فاقروا انشاء مستعمرة في افريقساهي 
« الستعمرة الجونونية القرطاجية » التي تأسست على مقربة من الوقم اللعين الذي قامت عليه 
المديئة المجبدمة في السنة ۱٤١‏ , فاخفقت الحاولة . ولکن انشاء ناربونا » في السنة ۱۱۸ > قد 


وتطور في الوقت نفسه النتفعون بهذه القوانين . فقد اراد المصلحون الاولون تخفيض عدد 
المواطنين الفقراء بالاستفادة منهم فوراً . فسُمح منذ ماريوس للكادحين بالانخراط في الجوقات 
وحرص جمبع القادة الظافرين على ايثاق تعلق جنودم بهم بتأمين المكافأة هم » فلجأ الصلحون 
الى القوانين الزراعبة كي يوزعوا على الجنود انصبتهم من الاملاك بعبد تسريح الیش . ويضاف 
هذا النصيب الى الغنيمة الفردية » فیحدث التوق اليه اقبالاً على التطوع عندما تندلع الحرب : 
كان الريفيون البؤساء يرضون بالخاطزة بحياتهم بضع سنوات رغبة منم في تأمين الحصول على 
قطعة ارض بعد بهاية ارب . لا ریب في ان المدف الاجتاعي قد تحقق » ولكن عداورة مادية» 
وبا هو اخطر من ذلك » اي بانحراف اخلاقي . والدلیل على ذلك ان الارض المقطعة لم تعب عن 
اعتراف الدولة بواجبها في مساعدة المواطن على العيش من عله بل اصبحت مكافأة على خدمات 
مؤداة . ولکن اذا اديت با ترى 9 في اغلب الاحیان » لطموح قائد بستخدم جيشه في الحرب 
الاهلية دونما خجل لا سپا وان انتصاره » با پستنبعه من مصادرات ونفي» يوفر له الاراضي الق 
پستطیم اسکان جنوده القدماء فیپا : .وكات سبلا" اول من نیج هسذا النيج : وقد وجب ان يأل 
قبصر ویستصدر خلال قنصليته في السنة وه ذلك القانون الذي طبقه الى حد يعد خلال 
دكتاتوريته » حتی لعود الى توزيع الاراضي على المواطنين الفقراء على نطاق واسع ويستمر في 
الوقت نفسه في الانعام بسخاء على الجنود القدماء: فأسكن في قبانبا ۲۰۰۰۰ رپ" عائلة لكل 
منہم ثلاثة اولاد على الاقل » وجا بنوع خاص الى المعتقين المرسلين الى روما لاعادة ناء 
كورنثوس التي كانت قرطاجة قد هدمتها في السنة نفسها . 
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على الرغم من اللجوء الى الاستعیار الاقليمي» بقبت ايطاليا » دون ريب» 
قبلة انظار الايطاليين . ویجب ان لا نقلل من اهمية النتائج التي اسفرت 
عنما الصراعات ا حامیة طبلة قرن تقريبا ضد استثثار الطبقات الحاكمة بالاراضي. اجل بقي عدد 
الاملاك الواسعة مرتفعاً لا سيا في ايطاليا الجنوبية : وقد سمح بہقاما النصيب المتروك لشاغلي 
الاملاك العامة » وتولی العمل الباقي حصر الثروات العقارية الطبيعي عن طريق الارث ام الشراء. 
ولکن الملكية الصغيرة » في عدة مناطق » لا سپا المتوسطة » كانت قد عادث الى الوجود . 
وألئف اللا کون الجدد بورجوازية بدت و کانها مستقرة. فہل عملوا بسواعدم ؟ لا يمكننا اثبات 
ذلك . ولككنهم اقاموا في املاكهم وراقبوا استثارها براقبة دقيقة . وتوفر لهم امال کار من 
ذي قبل » لا سپا اذا كانوا جنودا قدماء » فاستطاعوا اغتماد طرائق اوفر دشلا : ولیس ازدهار 
الکرمة والزيتون في اواخر العبد المہوري سوى ثرة اتعابهم في اغلب الاحمان . 


وليس هذا كل شيء . فقد افضى انتقال الملكية الى فرج سكان ايطاليا . اجسل لا 
پچکٹنا اليوم قاس الصهر المنصري . ولکن تقدم الوحدة اللغوية ؛ وهي ماد قوي للوحدة 
الادببة ٤‏ یکن عه خطوة خطوة , ففي القرن الاول زال استعمال اللغة الاتروسكية کا زال 
في بومبيي ایض استعیال اللغة الاوسكية مرود(0؛ وقد أسبعت في هذا الزوال القوانين الزراعية» 
تساعدماني ذلك عوامل اخرى كثيرة» ولافرق اذا استفاد منہا المدنيون ام قدامی العسكريين. 


نتائج القوائين الزواعية 


لا سبيل لمعرفة ما اذا كان اعثو هذه النتائج قد ارادوها وارتقبوها : فعلى غرار جميع 
الظواهی الاجتماعية ؛ يغلب ان هذه النتائج قثل تسوية بين التطور التلقائي المتعدد الاسباب وبين 
الاہمال الشرية المقصودة التي تحاول تعجيل ودعم واستمالة او مقاومة نتائج هذا التطور. ولكن 
الحقيقة الثابتة هي ان جبوداً كيرا قد بذل بغية تقوم نتائج الفتح الوخيمة بالنسبة للفلاحين 
الاحرار » وان هذا ا جہود قد ذلل أسوأ الصعوبات فم يبق دون ثرة . وامام هؤلاء الملامكين 
النوسطين وتقدم اللغة اللاتينية تعود بنا ا حبلۃ الى توطين المستعمرين البونانین الذي حققته بعص 
لكات افلبتية . ولکن الوضوع مہنا انتزاع الملككية من الطبقة نفسها التي في يدها زمام 
السلطة . لذلك يجوز التأكيد بأن تاريخ العصور القدیة لا يعطينا أي مثل آخر شیبه بپذا الكل 
عن تدخل الدولة النافذ بغي ة التأثير » على حساب فئة من مواطنيها » على الواقم الاجتياعي» 
وبغية اعادة تكوين طبقة هي في طریق الزوال . 


۳۔ الطبقة الكادحة المدنية 


غبر آن مدفاً على الال ؛ بين الاهداف التي سعى وراءها القائمون الاصلاح الزراعي » م 
اخلاقہم؛ باعادتہم الى السل الجر في الحقول. ولکن هذا العدد ‏ ينخفض بل استمر في التضخم ؛ 
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وجل ما لستطیم قوله هو انه كان من شأن هذا العدد » لولا القوانين الزراعية » ان بزداد أكثر 
من دلك . وليس في واقع هذا الفشل ما يشر أية دهشة: فبين المؤس في البطالة والکد المشكوك 
في نتائحه لم بتراد الاحطاط الاخلاق لذوي العلاقة جال للتردد » وقد وجب ان يبرز دکتاتور 
من امثال قبصر حتی محرژ على القيام حبا مم بعمل قسري » ولو غير مباشر . اضف الى ذلك ان 
خصوم القوانين الزراعية لم يكونوا لیپماوا حجة فوضی ا حم . وکن الحم على مهارتهم بقراءة 
تحريضات القنصل شیشرون مقاوما » في السنة ٩۳‏ » مشروعاً تقدم به رووس : « قال هذا 
الحامي عن حقوق عامة الشعب في مجلس الشبوخ ان لعامة الشعب المدنية مزيداً من الاهية في 
الدولة وانه يجب « تفريغ » المدينة منبا . هذه هي الكامة التي استعملہا كأنه بتكل عن 
فنطاس ما لا عن طبقة من خيرة الواطنین . اما انتم ... فلا تتنازلوا عما هو ملكك » الرصيد 
السياسي » والحرية» والاقتراع » والكرامة > والدینة» والساحة العامة( الفوروم )» والالعاب» 
وايام الاعياد وغير ذلك» مالم تفضلوا على بهاء هذه المدينة » بتخلیک عن كل ذلك » الاستيطان» 
بقيادة رولوس » في جفاف مدينة « سيبونته » او في طاعون مدينة « سالبيس » ٠‏ فكانت الغلبة 
لشيشرون . وكانت الحجة مفحمة» ولكن لجوءه البپا » مع توفر غيرها لديه ٤م‏ يخدم سمعته 
كرجل دولة . 


ما كانت روما المدينة الوحيدة الجديرة بهذا الاسم في ایطالیا » فان الكادحين 
المدنيين الوحیدین الذين کانوا على بعض الآهية العددية هم الکادحون الذين 
اقاموا فما . وكنوا كافين لتعمير اكثر من مديئة . وسبب افتقارنا الى 
المعطيات الاحصائية الاخرى » رانا مضطرين لأن نقبل بالعدد ۰۰۰ ۲۲۰ الذي كان » حسین 
استلام قیصر السلطة > عدد المواطنين المقبدين على لوائح توزيع القمح امجاني . ومع ذلك فلا 
يفي هذا العدد لايقافنا على الحقيقة العاملة , فلو افترضنا انهم لم يدونوا في هذه اللوائح سوى 
ا مواطنین القاطنین روما » فمل أقصي عنما مبدشاً اولئك الذين بلغوا حدا أدنى من السار ٩‏ 
وما هو خصوصا المعدل الذي يحب ان نضرب به هذا العدد اذا ما اردنا ان تأخذ بعين الاعتبار 
عائلات الذينيتقاضون الخصصات 7 فهو لا يعطينا بالتالي سوى مقباس لأهية الكادحين » ولكنه 
في واقعه لا يخاو من قوة التأثير . ويمكنان يقدر تقديراً افضل اذا ما قورن بتاکید ذلك ا حامي 
عن حقوق الشعب الذي قال في نهاية القرن الثاني ان ليس في روما « ألفا رجل من یلکوٹت 
شیٹا ما » . وعلى الرغم من ان شيشرون لا ينفي هذا التأكيد حين بستشهد به" فانه يبدو مغالى 
فيه جداً . ولکن التفاوت العددي » على كل حال » كان عظبما جداً بين الاغنباء والفقراء . 
ليست هذه الطبقة مدينة بتكاثرها ‏ الذي نجبل مراحله < لارتفاع عدد الولادات . واذا 
ما اعوزتنا الارقام فان الشپادات تتفق اتفاقا كاف للاعراض عن هذه النظرية. فقد جاز للوالدين 
الرومانبین » على غرار الاغریق » ان لا « بربوا » اولادم اي ات پلقوا في الشارع موالبدم 
الجدد » ول پستخدموا هذا الحتی » على کل حال » بقدار استخدام الاغریق له . ولکن الوفیات 


اهمة ورحدة 
الكادحين المدثيين 


14 


بين الاطفال كانت مرتفعة. فمناصل الاثني عشر ولدا الذينانجيتهم كورنيليا والدة آل غراکوس» 
م ينی في قبد الساة سوى ثلاثة فقط . فا هي حال الطبقات الفقيرة باتری ٩‏ حين تقرر » منذ 
مس “تشجيع العائلاتالكثير العدد » بدا وجود ولد ثالث مقباسا كافياً ۲ 

بعد استبعاد هذا السبب كن القول ان تكاثر السكان مرده الاستيطان الذي ليس من سر 
في اسبابه : زيادة دور المدينة ساسا واقتصادیاً ؛ نزوح الفلاحين الابطالبین المفتقرين الما بعد 
ان ارعبتهم او ارهقتهم حياة المأجورين التي ارنمتهم عليبا ع في الريف » خسارة الارض التي 
اعتاش منبا جدودم ؛ مو الرق الذي کات يففي » بشكل شه عادي في روما» 
الى الاعتاق 

واذا كان الستوطنون احراراً » قنع شطر كبير منم بصفة المواطنين حتى قبل اقامتہسم 1 
اما الآخرون » الحلفاء « اللاتین » او اللفاء الابطاليون ٤‏ فان التشريم ‏ الذي عاملهم بكل 
سخاء في اوائل القرن الثاني » قد غدا فیا بعد اشد قسوة » ولكنه لم يتوصل قط الى الحباولة 
دون حصوهم على حق المواطنية » مع انه قد لجأ عند ا حاجة الى مداورات لا تخاو من.الفش . 
وحدث الشيء نفسه للاجانب غير الايطالين » وم قلة على كل حال في عبد الجبورية . اما 
المعتقون فقد استفاد كل منہم من نظام سیدہ القدي . وهككذا فان التمبيزات القانونية » الق لا 
اة لها غارب ج العلائتق بالدولة » کانت تتلاشی خلال جيل او جبلین على الاکش : ول تقوض 
وحدة الطبقة الكادحة الرومائية . 

يصح القول نفسه في التمیبزات العنصرية , فالعناصر الوحيدة الغريبة حقاً والكثيرة نسبا. 
قد وفرها العسد المتعددو الاجناس : وما كان اعناقہم لمتحقق الا بعد فترة اختباریة يمارسون 
خلاها اللغة ويقتبسون العادات السائدة , بيد ان الشرقیین ‏ يتخاوا عن عباداتهسم بسپولة » لا 
بل انهم نشروا حوهم عقائدها وطقوسها . ومهما یکن من الامر فان الوحدة الادبية قد لت 
بالتالي الوحدة القانونية. ولسنا نعرف في روما آنذاك » بين جماهير سجسة بالفطرة » خصومات 
شبیہة بتلك التي برزت في كبريات مدن الشرق کالاسکندرية مثلا : ولن ترتدي الكراهية » الى 
استپدفت اليهود والمسيحيين بعد ذلك طايع العنف الا إيعاز من السلطات . 


کان من البدييمي ؛ في مديئة بلغت هذا العدد الکبیر. من السكان » أن تبرز 
في الفوارق الاجتاعة ومستويات ا حباۃ المادية خلافات شی كثيرة . ولیس من 
ريب في ان طبقة الكادحين هذه مت عالاً شحماناً وشرفاء ؛ قلست امکانات العمل مسا 
اعوزم . وقد بلغ بعضهم اليسار بمهارتهم وجدام » لا بل توصاوا الى الانصبار في طبقة الاغنياء. 

ولکن ممرفتنا بہذہ الطقات ت الوسيطة بسبطة جداآ , ولا تلقي مستنداتدا ضوماً 1نذاك إلا على 
طبقاتأشد ثمراً» واکر عدداً. بىد أنه پموزنا معرفة النسبة التی تنطبق علیہاء في هذه الطبقات» 
الصفات المادية» والاخلاقبة » الق تعزوها المصادر الى جموعبا , والحقيقة الوحيدة هي » ان 


البطالة 


۱۹۰ 


مثل هذه الفوارق التي لم تبد ضرورية للمعاصرين آنذاله لا تبدو كذلك ضرورية لاولشك الذين 
محاولون اليوم ادراك وتفسير ما حدث يومئذ في روما 5 


فنحن لا نسعى وراء المغالطة » والقعقعة الكلامية » بل نقتصر على ملاحظة واقم عندما 
نؤكد ان القسم الاكثر نشاطا » في هذه الطبقة » هو ايضا اكثرهما بطالة . وقد يكفي جرد 
وجودها » بسبب ضخامة عددها » لان يثقل على حباة ا جتمعم كله وعلى مصير الدينة نفسه . 
وباستطاعتنا تصور ما يمكن ان تأتمه بفضل سپولة العمل السحس التي توفرها فا بطالتبا . 


ما هو عدد هؤلاء الفقراء الذين محپلون العمل المنظم > ریتوصلون مع ذلك الى تأمین 
معيشتهم ؟ يستحيل تقدير نسبتهم في وع لا بقم هو نفسه تحت تقدير . ولکن هذه النسية 
تتجاوز » على كل حال » تجاوزاً بعیداً ما ستطیم ان يقبل به جتمع حريص في ا حافظة على 
توازن عادي . وشر" ما في ذلك » من جہة ثانیة » هو ان هذه البطالة تفعل فل الطعم . فهي 
تحتذب الى روما » بالاضافة الى الکسا ی بالسليقة » كافة اولئك الذين يلاقون صعوبة مافي 
. تأمين معیشتہم من نتاج عملهم العادي ! فالکادحون العاطاون عن العمل في المدينة پرتفع عددم 
ارتفاعا مستمراً » ولاحدود نظريا لطاقاتهم ما دام معباوهم قادرين على تحمل هذا العبء. 


سے فالبطالة تستازم الطفيلية . 

7 قامت الطفيلية في البداية على حساب الاغلیاء , وقد انحرف نظام الزن 
القدم الذي استلبم حناية « السید » الأدببة والقانونية عن مفپومه الأول . وقد اصبح.من السپل 
وغير النادر ان ينتخب « السيد » دونما تقبد بأي تقليد عائل » کا اصبح من واجپ السید » 
الذي لا فرق بين قدرته وثروته المتكاتفتين » ان يؤمن للزبون حماية مادية ؛ هي أعطية مادية 
أطلق علا اسم « سبورتولا » التي تعني اشتقاقا « السلة الصغيرة »الملأى بالمواد الغذائية » 
ولكنها استبدلت تدريحيا ببعض القطع النقدية . وقد أضيف الیہا » کا هو طبيعي » الاشتراك 
في ولائم الأعباد العائلية او الاحتفالات العامة . وما كان الاغنياء الحريصون على البعاوة 
لأنفسهم لأن یقصروا سخاءم في هذه الناسبات على زہنھم دون غيرم . فالولائم التي ینظمونها 
يقبل فا الجيع » ومن لا يستطيع احتلال مكانه حول الموائد التي تعد" حق في الشاحات 
العامة يعطى « السلة الصغيرة » وحتی « اناء الزيت والنپیذ » الذي ستبدل ببلغ من انال. 
ایض . ولس هذا السخاء سوى من التاثیر الاجاعي والسياسي . ومن واجب الرجل الذي 
قد"رت له الثروة ان يفيد بها مواطنین أقل حظاً : فامتناعه عن ذلك دلبل يخل أي دناءة نفس. 
أجل لم يحبل الشرق المليني هذا الفهوم ؛ ولکن نظامه السياسي قد جعله » عمليا » مقتصراً على 
الوك . ومس حمث ان نبلاء الرومان قد تثلوا بالملوك وتمتعوا » كجاعة ٤‏ بسلطتهم ٤‏ فانہم قد 
تبنوا هذا الفپوم » راضين با يحره من موجبات : ويمكننا أن نتصور التجاوزات التي تدفمہم 
اليها ثروتهم ومنافستهم على السواء . 


5١ 


أفضى منطق النظام الى الطفيلية التي اتتشرت على حساب الشعب - الملك نفسه » أي على 
حساب الدولة »> ولكن ببطء . فسنا بدأ عبد اسباغ النعم الكبيرة الخاصة في اوائل القررت 
الثاني » اكتفت الدولة خلال فترة طويلة نسبىاً بان تكرس » شانہا في ا ماضي وثأن اكثر مسن 
مدينة پنئية » جزما من موازنة الاعباه لنفقات الولاثم العامة . ول يفتها من جبة ثانية ان تترك 
لمنظمي هذه الولائم من القضاة الحرية في ان يجعاوها » محودة اصناف مآ كلها وبعدد المدعوين 
الما » تتجاوز الاعتهادات الرسمية ٤‏ اذا طاب لهم ٤‏ في هذه المناسبة » ان يتباهوا بالانفاق من 
اموالهم الخاصة . ثم بدأت في ۱۲۳ » مم كابوس غراكوس » سلسلة القوانين « الحنطیة » التي 
يكفي هنا ان نستعرض تطورها العام . يبدو ان قانون السنة ۱۲۳ قد اقتصر على القليل من 
الوجبات : فن حيث انه ارغم الدولة على ان تسم كل مواطن كمبة شہریة معيئة من الحدوب 
بسعر محداد ثابت ٤‏ كان بثابة ضان ضد ارتفاع الاسعار وطبق علا » على ظروف روما الخاصة 
التي تجي عبناً الغرامة الفروضة على صقلیا » جپوداً سيق لامدن البونانية ان بذلته . ولم يتبدل 
القصد إلا بعد ذلك بواسطة مشاریم او قوانين تدخل على ٹن المبيع تخفیضاً عظيما . واخيراً » 
في السنة 4ه » سن کاودیوس قانونا يقضي بالتوزيع الجاني . 

ان هذا التطور لمفيد يبطئه » وباستطاعتنا ان تكتشف له اسبابا كثيرة لا تثنافى بل ترتبط 
ببعضها على ما نرجح: قصر نفس الاغنیاء الحا كين الذين لا يمكن لسخائم ان برافق‌ازدیاد عدد 
الافواه الواجب اطعامہا ٤‏ اهمال المفہوم الاول للقوانين الزراعية واعغادها لمنفعة قدامى الجنود 
وحدم تقريبا ؛ الزايدة ال حتومة في التدابير التراخبة اصلحة طبقة كادحة اخذت تعي قوتہا 
المتذايدة وتستخدمها ؛ اثراء لا نظير له تحققه دولة توسع فتوحاتها توسعاً مطرداً . وقد انطلق 
بعضهم من العدد ۰۰۰ ۳۲۰ المسجلين في السنة »4 واکدوا ان الانفاق السنوي قد بلغ نذاك 
اكثر من ۱۹ ملبون فرنك (؛۱۹۱) : ولكن هذا الحساب پستند الى معطيات غير اكدة وغبر 
ثابتة . ومها یکن من الامر فالعبء قبل . لذلك » وعلى الرغم من ان الدولة تستطيع حنذاك 
تحمله دون ان تفرض.ضريبة مباشرة على الواطنین » در بنا ان نلاحظ ان قبوها بهذا العبء 
پرتبط » شانه شا امور اخرى كثيرة » فہوم الحق » الذي يعطيه النصر » في.سلب اموال 
المغلوب : فماذا حمل الاستثثار بمنافعه وقفاً على اقلية من الحکام ورجال الاعمال ٩‏ 

وهکذا فان المواطن الطفیلی » سواء دان بغذائه للاغنستاء الذين جمعون او يستعيدون 
ثرواتهم على حساب الولایات » ام للخزانة العامة التي توما الغنائم والفرامات » يعيش 
عيّل العام الذي فتحته روما او لا تزال مستمرة في فتحہ : ان الجتمع الروماني تحوكل الى 
نقابة نهابين . 
تفسر كثرة المشاهد اعتباراب ووقائع ماثلة , اجل لقد سبطرت على نشوء 
مواکب النصر والالعاب ومبارزات المسايفين اعتقادات ديلية موروئة عن 
الاتروسك. ولکن معناها التقوي ما .لت ان زال . ولا کان جمپور الواطنین عاطلاً عن العمل» 


اسباپ التسلية 


۱۹۲ 


تو حب لوفير اسباب التسلمة له . فصرف الذهن في اہتکار الألاهي وفي مقاومة ملله بتنوعبا 
وجنا . ولا استحال جمل مواكب النصر أكش تكرراً » وزع استعراضها على عدة ايام 
وأدخلت عليها مشاهد تذکر بام حوادث الخلة ؛ ثم أحدثت ألعاب جديدة » استثناشة في 
المداية » ما ليشت ان أصبحت عادية . و کثبرآما حدث » حجة الاخطاء الشكلية » ان أعيدت 
الالعاب يرما نبا وثالثا وأكثر احيانا > حتی سبعة ايام » مذ السنة ۲۰۵ . ثم تنوع و تحسن 
برناجبا : فأاضفت > الى الاحتفالات والتمارین الرياضة ومباریات العدو » الرقصات الايمائية 
والتمشلیات المسرحية وعرض ا مبوائات الفريبة وتقتیلہا » واخيرا مبارزات المسايفين التي لم 
بعد الافراد پنظمونپاتقدمة لأرواح موتاهم بل غدت » منذ اواخرالقرن الثاني > » جزءآ لا يتجزأ 
من الالعاب النظمة پامم الدولة . وباستطاعتنا ان نسرد » في الکلام عن هذا التطور ٤‏ تفاصیل 
لا حصی . ولنکتف بثلائة ارقام : أمر سبلا بقتل ۱۰۰ اسد » فرفع بومببوس هذا العدد الى 
۵ وقيصر الى 4٠١‏ . 


وسيتولى الاباطرة ما هو افضل من ذلك . ولكن النظام الجبوري ٤‏ بصدد « الخبز » 
و « الالعاب » » لا يلتزم موقفا وجلا : فقد حصل الشعب على قسطه من اللذات التي تسمح بها 
الثروة » وخشي المسؤولون عن تأمينها له » منذ ذاك الواقت > ان یل نمطا الواحد . 


وجدت هذه المشاهد والالعاب والبارزات المزيد ما یتممہا في تلك التي وفرتہا 
البسياسة . ومرد ذلك الى ان المهورية لم تقص عنما عامة المواطنين کیا ستفعل 
الملكية بل برهنت عن سخانا النادر في تقدم الشاهد التي لا يكن حتى للمتطلبين ان حکوا على 
الحماة والتنوع فمپا بأنها غير كافيين. وما زاد في جاذبها ان ليس ما نع احقر الناس من ان یلمب 
فیہا دوراً نشبطا » لا بل ان لعب هذا الدور » الذي هو الامتباز الملكي بالذات » کان » نظريا » 
حت" وواج ب کل مواطن . ولكن شتان بين النظرية والواقع . قفن الجلي ان ابسط المستحيلات 
الہ سد ادحو ی سوت في السنة 41 » حتى ولو كانوا قاطنن روما » ان محتمعوا 
کلہم » أي ان ارسوا کلہم معا نشاطاً سساسيا» لا مستمراً فخسب »بل‌مقتصر] علىالعمل الحاسم 
الذي هو الاقتراع . وقد غدا هذا النشاط بالضرورة وقفا على شبه محترفين ينضم اليهم احیاناً 
فضولبون تستہوہم احدى المناقشات الكبرى . فہل يمكن ان ينتمي هؤلاء الاختصاصون لغير 
العاطلين عن العمل » او المواة » او المأجورين لامتنافسين 9 


فساد : ولكن لا نستعملن الكامة بدون ترو", فان الرابطة بين الحامي والحمي التي تفرض 
مساعدة السید في ا مباۃ العامة تعني ارتزاقا في نظر المعاصرين . ولكن الرومان» انطلاقا من 
الفپوم الاول » برون غير هذا الرأي : لا استعطاء ولا شراء“بل حماية وعرفان جمیل توقیري,. 
وكذلك یقی السغاء الخاص الذي يتناول الشعب یکلته » في نظرم » بعيداً جداً عن التصمم 
على الافساد الجاعي : انه انعام جرد عن الغايات ٤‏ وان القوانين التي حاولت » في القرن الثاني > 


الافساد والعثفف 


¥ روما وامبراطوریتہا ۹۲۳ 


اد منه » يجب ان تفسّر كقوانين تفيد النفقات الفرطة , ولکن هذه الفوارق لا تناف الحقرقة 
العارية : فعدد الزبن العظم والمآدب والالعاب تومن النجاح السياسي . اضف الى ذلك ان قوانين 
اخرى حاولت تنظم « المنافسة » » أي الدعاوة الانتخابية » وعاقبت خصوصا شراء الأصوات 
الفردیة الذي مورس على اتساع وقحة متفاوتين . ففي السنة ۱۱۰ صاح جوغورة قاثلا : « مدينة 
معروضة للبسع وناضحة لازوال اذا وجدت من شترا » , وهو انما يفكر پا حکام خصوصاً ؛ 
ولکن هؤلاء رون » في الدرجة الاولل » على شراء وظيفتهم التي تنج لهم » بعد ذلك » 
أن يعوا انفسهم . ظروف جديدة الکسب تسنح للفقراء » وضربات موجبة الى سير 
النظام الطببعي . 


وهنالك ما هو اسوأ من هذا الافساد المتستر او السفیه : العنف الذي يدفم اليه الاخلاص 
المہووس‌لرجل او لقضيةوالضمير المسلي الذييتميز به الطاغوت المأجور لتنفیذ كافة المهام . وفي 
ارض الطبقة الكادحة الدنبة تجمع عصابات المرجفين» من المواطنين وغيرهم الذين تنفلت صیحاتہم 
وفظاظاہم انفلاتاً بزداد تكر ره ٤‏ مقاطعة مناقشات امات و الاقتراعات ومفضية اسان الى 
الحريق والجرعة . ومنذ فاز طيباريوس غراکوس نصب. ا حامي عن حقوق الشعب» اضطرت 
جميع الاحزاب لان تلجأ الى مساندتهم » لان العنف بدا وكأنه الماية الوحيدة من العنف . 
فاستقرت الفوضى استقراراً دامٌا: وهي مدينة بنجاحاتها المستمرة لوجود جمپور عاطلعن العمل 
تتولى عناصره المتطرفة » في خدمة مستخدميها » إرغام الباقين على الصمت حن لاتجرم 
وراه‌ها جراً . 
۱ الاحتداد امر يسير حین تحاول تهذيب الاخلاق, وف ما بشنا» لا ینم الوقوف 
البؤس والديون 
موقف الحذر من هذه ا حاولات من الأزول عندها قسرا » حتى اذا اخذنا بعين 
الاعتبار تفرض الذين پلقنونا الدروس والذين تفسر ثروتهم الاحتقار ا موس عند اكثر الاس 
أنسانية . ولکن هذا الاحطاط مصدره البؤس . فمنذ القرن الثاني » اتخذ التعیبر و عامة الشعب 
المدنية » معنی ازدرائيا : فائنسي آنذاك » بشکل نهائي » العنی القدیم ل «عامة الشعب » 
وتحدد معناها المزدوج ؛ المادي والادبي » الذي پرافقپا حتی البوم . وان ششرورں ٤‏ الذي 
يالى ا ماهير حين يتوجه اليها» ليعبر في ظروف اخرى عن اشمثزازہ : « قذر ا مدینة وٹالتہا ۲ 
م خل ایة مدينة كبيرة منها ولا تخاو منها اية مدینة كبيرة حتى اليوم . بيد ان الخيف في روماء 
في القرن الاخير من العهد ا مہوري » هو أهميتها العددیة , ولذلك يمكننا القول بہذہ الاستعارات 
على ان لا ننسى آلام هذه العامة ولامسژولیات اولئك الذين شاهدوا قيامها لامبالين » فتر کوها 
تنمو وتتأم » مستخدمين عيوبها وسجسها وعر كين حماستها وغضباتها . 


اجل ليست اسباب التسلية ما اعوزها , وان غذاءها شبه موس تقريبا شرط أن يبقى عدد 
افراد العائلة محدوداً . وهي تجمع بصعوبة بعض النقود بقیامپا بعمل غير مضموت يزيد في ندرته 


۱۹ 


وجود العسد . ولكن ما تجمعه لا يكفي لسد النفقات » ولسنا نفکر هنا بتلك التي تنجم 
عن البطالة نفسہسا . فا هو السبیل بنوع خاص لتأمين السكن في مدينة بزداد سکانبا 
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ان تشيسد المساكن الکببرة الماعية حیث يتكدس الفقراء محرومین من كل رفاهية » تجارة 
راودت مخيلة ذوي رؤوس الاموال وانتظروا منها ارباحا هامة . فالاجور مرتفصة والتشريع 
قاس على الستأحر . واذا كان الاختلاط يفسد الاخلاق » فان الاستدانة والقلق الذي تثيره 
يفعلان فعل خبر الثورة . وان مسألة الدیون » التى تجعل منها ادنى ازمة معضاۃ حادة لا تواجه 
البذرن الاغنياء فحستِ . فہي اعظم اقضاضا بالنسبة للفقراء الذين مد المبسّجون الفوضويون 
بينهم عدداً كافيا مسن البائسین لتعريض النظام السيامي والاجتاعي الخطر . وقد سبق ورأينا 
ان مؤامرة کائیلینا قد صادفت في الزمن احد هذه الاندفاعات الحمومة  .‏ وکانت بداية احرب 
الاهلة الكبرى الثانية منطلقاً لاندفاع آخر » لا سپا وان بعض انصار قبصر قد اعتقدوا ان 
الساعة قد حانت » بانتصاره » لتحقيق کل محبوحة ورخاء , وقد انتہز بعض ا حامین عن حقوق 
الشعب غاب الدكتاتور واقترحوا » في السنة ۸) » وفي السنة ۷) ایض » تأجيل دفم الأجور 
وإلغاء الديون » ول يعد النظام الى نصابه دون اشتبا کات دامية . وحين عاد قبصر ٤‏ توفق » 
بعد صعوبات شق » الى سن قانون تقدمي يقضي بحسم الفوائد وتأجبل الدفع سنة واحدة 
والغاء سحن المديئين . 


ان هذه الاضطرابات » بتكررها وخطورتها » تم عن شيء آخر غير السحس الخاص بہذہ 
الطمقة : بؤس مادي وأدبي محمل, من ضحاناه أدوات 5 ايدي عنف می ۱ 


الخافة 


ان هذا العرض أبعد من أن يستطيع تبان كافة مفارقات الحماة الاقتصادية والاجتاعية في 
روما وايطاليا . ولعل عيبه الاول انه م بعط استقلالاً كافياً لطبقة لن تهب ريحها إلا في العبد 
الامبراطوري مع انها اخذت تبرز ٤‏ ناشطة جداً ٤‏ في المہد اممپوري : اعنى بها « بورجوازية » 
البلدیات الابطالیة » والطبيقة الوسطى في المدن الصغرى . وهي في ا حقیقة تکاد لا تتمیز عن 
الفرسان الذين انضم الیہم کش اعضاعا حظأ والذین لا يتميز جورم » بدوره » عن الملتزمين 
العموممین . واتصفت بالنشاط فدانت هي ایضا لاستثار الفتوحات برژوس امواها الاولى » حق 
ولو وظفتہا بعد ذلك في الاراضي التي راقبت تحسينها. غير ان دورها السياسي ٤‏ اذا كان دورها 
الاقتصادي هاما » قد بقي في العبد الجبوري ولا أثر له تقریباً : ولكن عناصر بشرية نشأت 
فيما لن يفوت النظام الامبراطوري الاستفادة منہا للادارة » وحتی لتولي شژون الدولة في عبد 
فاسان 


۱۹۵ 


لذلك فان الكلام عنما كطبقة مستقلة تقابل الطبقات الاخرى لن يبدل شيا في الاستنتاج 
العام . فقد هدف کل هذا العرض الى تبان مدى العمق الذي بلفه الفتح الروماني في قلب 
الاوضاع الاقتصادية والاجعاعية في الشطر الاعظم من ايطاليا . فهو قد حقق » على دفعات قوية 
تلتہا تقنیة منظمة ارهقت المناطق الق اخضعت ها » انتقال كنوز » الى شبه الجزيرة » کدستہا 
اقدم وأغنى حضارات شواطىء المتوسط . وبفضل هذه الکنوز » احدث في ايطاليا اقتصاداً 
دققا ورکسکا بفعل تركيبه . فأتاح للبعض چم ثروات طائلة وهوكر البعض الاخر عنافسة 
الصنوعات المستوردة والعسد الغرباء » واوجد بالتالي تفاوتاً اجتاعباً بِيّنا وأثار معاضل عجز 
النظام-ابداً في معالجتها عن اعتاد حلول غير الحبل واستخدام القوة » او عن اكتشاف هذه 
الحلول نفسپا . 

ليست اهبة التطور الاقتصادي والاجتماعي ٤‏ بغبة تفسير « موت » ال مہوریة الرومانية » 
دون اههية التطور السامي نفسه » وقد وجه التطورين على السواء مدى الفتوحات 
وتوسعلها الدائم . 


۱۹1 


رفن رر(مح 
هلسنةروما: الديانة 


لقد ہرز ایضاً تطور عظم في حياة الرومان الادببة ومعتقداتهم وطقوسهم الدينية ومثلهم 
الجالية . ومع انه يشبه » باتساعسه » النطور السباسي والاقتصادي والاجاعي » فانه ينطوي 
على بعض المميزات الخاصة . 


من هذه المميزات انه اقل استقلالاً حمال التأثيرات الخارجية . ویکننا في الواقع 
تحديد هذا التطور بكامة واحدة : « هليئة ». وبد.بي ان هذا التحديد موجز ٤‏ 
شأن کل تحديد . لذلك سنحاول في هذا البحث ان نضيف البه ما ينقصه 
بالضبط . ولکنه على العموم تحديد مقبول : فان الاغريقي الذي ينذل روما ؛ في اواخر المہد 
امپوري » لا بستطیع » دون اطلاع مسبق» ادراك المعاضل السياسية والاقتصادية والاجتّاعية» 
بنا هو لا يستغرب المشاغل الدينية والفنیة والفكرية . ولا يعني ذلك ان قرب ومَشّل الحضارة 
الیونانیة » الحاسمين هنا » لم يتركا اثراً هناك . فبناك ایض قد فعلا فعلہما وقد سيق وألحنا الى 
ذلك» کاثر مَل الفاسلنس( الملك )على القادة الظافرين . ولكن هذا الاثر » ا حدود دام » لم 
يلعب سوى دور ثانوي » ضائعا بين العوامل الرومانمة بالذات . وليس بالتالي ما يستحق المقارنة 


ہا سیظہر الآن . 


ما كان هذا التطور قد استطاع ان تجبل » بصورة ابعد عمقا > النفوس والعقول وفافاً لناذج 
اجنبية » فپذا يعني بالضرورة انه كارن مطلق الحرية في العمل . ولا عجب في ذلك . فالدولة 
وا جتمع قد ابديا مقاومة افضل لان الانظمة والمصالح قد ساندتها » ببنا كانت الحباة الادبية 
آکثر مطاوعة . وقد اسپم التطور الذي تناوها في خلخلة التنظم القدم لانه بدال مثال الانسان 
الذي ترافق معه هذا التنظم . ولكن نتائجه كانت ابط ظبوراً : فهو | يصطحب اية ثورة 
فورية في نظام الطبقات الختلفة وعلائقہا المتبادلة . لا بل لم يتضح قط للمعاصرين ان الملكبية 
الامبراظورية قد استمدت الته لتجعل من نفسها وريثة الفوفى الجمهورية . فعلى نقيض ذلك » 
حاول النظام الجديد » اقله في اول عهده » مقاومة بعض الشخصيات لت اعتبرها الحافظون 


میزات 
التطور الثصضانی 


۱۹۷ 


على التقليد افساداً وشراً . فعلى الصعید الديني تظاهرت النزعة التي عثلها اوغوسطس بالحافظة 
على ما هو قدم . ولا فرق هنا اذا كانت صادقة وفعالة ام لا : ولکن الشيء الاکید ان 
التطور الثقافي لم برتبط ارتباط) مباشراً » بنسبة غيره » بالتبار الذي افضى بروما الى 
نظام جديد . 

ومن هذه المميزات ايضا ۔- وهو برافق الاول - ان التطور > على هذا الصعيد ٤‏ كان اسرع 
حصولاً . اجل لقد ازدادت سرعته وغدا اثره اعظم انتشاراً وعمقا في القرنين الاخيرين من 
العبد الجبوري . ولكنه اخذ بالبروز قبل ذلك بزمن بسد . و برد تقدمه النسي الى انه اقل 
ارتباطا بالظروف المادية » ولاسپا الثروة . كان لهذه الاخيرة اثرها : وان نکران ذلك » بصدد 
الفن مثلاً » معناه الفالاة » حتی الولودية » في لوف من التدنيس الادي . ولکن الارتباط » 
على صعيد الديانة والادب ٤‏ لا بظپر بهذا الوضوح الازم . لذلك فقد اکتفی اارومات » 
دون ان بنتظروا الفتوحات الكبرى واستؤارما » بروابط ابسط وايسر اقامة . 
منذ عبد باکر » ,لعب الاتروسك دور الوسطاء مم الحضارة اليونانية » بالاضافة الى 
اثرهم المباشر العظم بفضل سیطرتم . تاهيك عن ارب الحضارة اليونانينة لمتكن 
حصوره في الشرق المتوسطي . فنذ القرن الثامن استوطن بعض الاغريق ايطاليا الجنوية . 
وکانوا على صلة بكافة مناطق شبه الجزيرة . واقتبست عنهم روما الشيء الكثير حتى قبل ان 
تخضعهم . ومنذ ان بدأت تندخل في البونان البلقانية » في اوائل القرن الثاني » تكلم كثيرون 
من قادتها وساستبا اللغة البونانیة بسبولة : منذ ذاك الوقت » جبلت النخبة الاجتاعبةبثقافة 
اجلية کان من الطبيعي ٤‏ بعد تسریپا » ان بزداد انتشارها , لا بل كان من أن تفؤق الحضارة 
اليوتانية وجاذبها ونفوذها » لو استط اع العا الهليني الحافظة على استقلاله » ان يضمن هليئة 
روما“ ولو بيعص البطء . ولكن فتحه قد زاد» بفضل الصلات المتعددة ونقل الرجال ورؤوس 
الاموال من الشرق البوناني الى ايطاليا » في سرعة تطور ترقى اصوله ونتائجه الاولى الى عبود 
قد جداً . 

اجل « ان البونان الحتلة قد احتلت قاهرها الفظ » . ولكن هورانبوس » حين أكّد ذلك» 
قد فکلر بأدب معين » وحتی بعروض معين . لذلك فلنحذرن الامثال السائرة : اذ ان هذا 
الجار الفظ لم ینتظر احتلال البونان كي بلتمس دروسپا . 

۱ الديانة والحباة الدينية التقليديتان 

تمدو سرعة هذا التطور بوضوح خاص في الحياة الديشة : 

م يأل الاختصاصيون جبداً في البحث عن الديانة الرومانية الأولى وادراكبا. وقد 


ساعدت مجہودم هذ! » ولا عزال » ظروف مؤاشة : معلومات عاساء الاجتماع 
وأصول الشعوب عن الذهنية الاول » .تقدم الألسنبة » اعتباد أساليب المقارنة ‏ اشير 


الديائة الاو 


۱۹۸ 


وخصوصاً » - اذ ان هذه الظروف ليست وقفا على الدروس عن الديانة الرومانية - الوفرة » 
اقله النسبية » في الستندات الموجودة المدينة ٤‏ هي ايضا » للتعمير الاستثنائي الذي عرفته 
اسماء وطقوس برقع التحليل » جلاء متفاوت» السار عما محسہا من معتقدات. ولذلك فقد ادى 
هذا الجهود الى نتائج اکثر اقناعا > بوضوحها » من تلك التى ادت الما حتی البوم دراسة الديانة 
البونانية مثلا . 

ليس في اي مكان غير روما ما بفرض بزید من الاقتناع » المقارنة المؤثرة بين النزعات الديشة 
في شعوب العصور القديمة ونزعات شعوب البوم التخلفة. فعلى غرار هؤلاء ألمّه الرومان الاولون 
القوة الحيوية والطاقة الفة والقوة التي تنحم بالعمل وتحققه > سواء كان هذا العمل بشريا ام 
مستقلاً عن الانسان : والعامل » يد او شيء جامد » وهو غير منظور احبانا »لا قدرة له بدون 
الارادة الق تستخدمه لعملها . فہذہ الارادة اذن» او ارادة غيرها تناهضها » هي التي يتوجب 
على الانسان ان يحاول استالتها حتى تنفعه اذا كانت متعطفة وحتى ببطل اذاها اذا 
كانت مضرة . 

ان هذا الاعتقاد الذي استمر حا » یفسر ميلا طبيعياً دقع الرومسان الى ان يكرموا » 
کا فة او عفاريت تدير هذه الأعمال » اقل عمل » لا بل اقل مرحلة من مراحله . وقد اعترف 
الرومان بعدد لا محمی من « القوی » او الارادات وخصوها محر کة احترام او تقدمة او صلاة 
قصيرة : فالطفل برضم بفعل قوة من هذه القوی ويشرب ويأ کل بفعل غيرها » وتقوم « قوة » 
با حراثة الاولى » وغيرها با حر اثة الثانية والاسلاف وقلب الارض ونزع الأعشاب » وتکونی 
« قوة » عفد جذع الحنطة » واخرى تعطي الحبة غلافها » الخ . ان هذا الاستعداد العقلی » 
الذي م یتلاش في يوم من الأيام » قد ادى بسرعة الىتأليه مجردات هي خاصبات رمزية لبعض 
الآلحة » ثم افضی ظبور الفلسفة الى اعتاد هذه الطريقة اعاداً مازایداً : فکاری لکونکوردا 
( اتفاق ) معبدھا منك الستة ۷ء وللبرتاس « Libertas‏ » ( الخرية ( ايضا في السنة ۲۳۸ 
وطونوس وفیرتوس ( الشرف والفضيلة ) في السنة ۲۳۴۳ء الخ . 


م نع هذه النزعة المزدوجة الى تعمم ما هو ال مي ونجزئنه الى ما لا نهاية له من اعتمار بعض 
« القوى » اعظم شأناً من غيرها . ومن البديهي ان تسلسل مراتببا قد اختلف باختلاف 
الأوساط الاجتاعية وباختلاف الزمان . ويثير اكتشاف اسباب هذا التسلسل واختلافه صعوبات 
كبيرة » لأن تأثيرات كثيرة » تنفق تارة وتلناقض اخری » قد فعلث فعلبا منذ عبد قدم 
جدا » ولذلك فان الترتيب » کا تجدر محاولته » برافقه بالضرورة ارتباب وتحم . 


ولا يعقل ان لا یکون الروماث قد وروا شيئاً عن اقدم شعوب ايطاليا الاصلیة التي انتست 
هي نفسها الى جموع د المتوسطيين » . ولعله من الجائز ان ننسب الى هذا المنشأ عبادات تتحه 
في الواقع » من وراء آلمة ختلفة الاسماء » الى مبدأ الخصب » ويبدو ترجيح المنشأ نضه مکنا 


۱۹۹ 


لبعض مظاهر عبادة الاموات لاسما وان ارتباطہا بالعبادات الزراعسة » عن طريق اعتقاد 
مشترك بالتجديد والبقاء » امر طبيمي جدا من جمة ثانية . 

ویتمٹل اسپام ا مندو اوروبیین الا مة السماويين : فان اسم جوبتير » إله اللور والژوبعة » 
مُتوي على أسم زفس الذي اضفت اليه في حالة رفع الاسم 6 تسمسة ««و/وط » ( الاب ) . وما 
لا ريب فيه ايضا ان عبادات المأزل ( فيستا ) والعائلة تتصل بالمنشأ نفسه . 

واخيراً فعلت بعض التأثيرات الاتروسكمة والبونانية فعلا تنظساً بغبة تقريب « القوى » 
المتجاورة واعطاء بعض الآلمة شخصية ميزة . ولكن الاتفاق ابعد من ان بتحقق آنذاك حول 
طاقتها وتحديدها وموعد مفاعیلہا . 
اضف الى ذلك » ان هذه التأثيرات الأخيرة » مها بلغ من قوتها » ۸ تحد قط » 
شکل محسوس » من تكاثر مطرد لامتناہ في ع دد الآهة الذبن اعترف بهم 
الرومان . فقد عرفوا أكثر من -جوبتير واحد خص کل منهم بنعت عبادي بميزه » ویعبد او 
مذبح ايضاً . فقد حمل هذا الاسم آلحة سیاسیون : له الدينة الاعظم الذي اقام له الملوك 
الاتروسك معبداً على الكابيتول » وإله اتاد ادن اللاتينية » لاتبار ( جوا ) او لاتبال 
( لہ ) الذي کان له معبده على الجبل الالي ؛ وآلحة سماويون » فكان ھنالك جوبتير 
لوسیٹیوس ( أ٠[‏ اللامع ) واليسبوس ( وينم[ الممطر ) وفولغور ( سب۴ الزوبعة ) 
وسومائوس ( قبنددة:تمذى البرق الليل ) وتونانس ( وه:70 الرعد ) ؛ وآ لٰة تستجلب السعد » 
فكان هنالك جوبتير فيريتريوس ( ۳۵۵۵۵ ) ۲ إله الشحرة التي تعلتى علیہا غنائم العدو » 
ولابيس ( وام[ ) » الله الذي تمثله صوانة » ويغلب انه استمرار لعمادة الفأس في عبد ما قبل 
التاریج ؛ وآهلهة سکرون » فکان منالك جوپتبر بروبونماتور ( Propugnator‏ الدافع 
امهارب ) » وستاتور ( 0۲و6۶ د موقف » اماربین ) ودینولسور ( ۲و6( « طارد » 
الإعداء ) وفشسکتور ( ۲۷۵/0۳ المنتصر ) . وباستطاعتنا ان غفي في التعداد بدا وان نقوم 
بتعداد مائل لکثر من الآلحة ۰ 


يبدو على بعض الوضوح > من ثم » أن مجبود التنظم ؛ الذي لم يصبح قط قياسيا » والذي م 
يتجل إلا با اٹلا » قد حقق نتائج محدودة جدا . ويمكن القول نفسه عن جود التوضح . فان 
الرومان بفعل اعتقادم باتلشار المبدأ الإلمي في الطببعة انتشاراً شاملا » يبدون وکانہم قد 
رضوا ابد عن مفاهم متره"دة ومبهمة. فہم ل تموا إلا بقناعة قصوى مدهشة» لإعطاء شخصية 
لا متهم وحتی التثبت من هوياتهم . فلا اللشسه » ولا الممثولوجما » على ما تجيزه من فوارق » 
شکلا بالنسبة مم حاجات او قناعات حقيقية * حتى ولو تعلوا مبادئها على يذ الاجانب . 
ودرجوا على ان يدخلوا على صلواتهم صیفاً متحذرة كبذه « ذكراً كنت ام أنثى » او « أا 
كان الاسم الذي تؤثر اطلاقه عليك » . ومنعبم الاعتقاد نفسه من ابداء أي اعتراض مبدئي 


تعدد الا شة 
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على استقبال إله جديد : فقد کفام في السنة ۶۰ ینبیء صوت جہول احد المواطتين » للا 
بوصول الغاليين قريباً ؛ حتى يشيدوا » دوفا اعتبار آخر» مذيحا لاوس لو کوانش‌او لو كوتيوس 
( الہ Aius Loquens ou‏ ) ( التکلم ) . وھکذا ایضاً عکن تفسير“احدى خصائصہم 
الدينية البارزة » آعني بها قابليتهم » التي لا نظير لها في الشعوب القدية » حيال الآلحة الاجانب . 
فقد كانرا مستعدين لکل تقارب ٤‏ 1-70 « بالتأويل الروماني » .أي 
اکتشاف إله يعرفونه ویعبدونه » في الاله الاجني » ول یکونوا من جبة ثانية اقل استعداد 
لتبني الإله الجديد بامعه الاجني دون ان يبسثوا في زونهم عن إله مائل او ' إله بدخل هذا الإله 
الجديد في الزون (الماتتيون) . 


مہا نكن من ارتفاع عدد هذه القوى الےحضة ا ہمة » وربا دسدب عددها 
الذي حال دون رغبة !اؤمن في ارضایا جميعها » فقد حدث للومن ارت 
خشيها : ولكنه كان من المستحيل عليه ان يحبها . وليس المقصود هنا بالشعور العاطفي : فكل 
شيء قد اقتصر على طقوس حد”دت تفاصيلها ووجب الخضوع ھا . 

لا ریب في ان هذه الطقوس قد ارتدت في الاصل طابعاً سحريا مکرها للقوة التي تقيام 
الطقزس من اجلہا . ول بزل هذا الطابع عنپا كلا : فان استعمال بعض الادوات واللحوء 
الاضطراري الى لباس التنكر برتدیه الثتر کون في الطقوس ٤‏ وحتی الشخص الرئيسي » کالقائد 
الظافر في موكب النصر» لا تفسير آخر هيا واستمرت بعض الصاوات ایضا ثابة رفی حقبقية » 
وم يتجاسروا في سواها » إلا بکل عناية واهتام » على تعديل أية كامة من كاتا . إلا ان هذه 
الطقوس » حين نستطيع فما » ترتبط في ماما بالاصول القانونية التي تتفرع » مع ما يرافقها من 
ايماءات وصیغ » عن السحر ایضا . واننا لنجد احباناً مطابقة مدهشة بين ایاءات و 
متاثلة » نقلت نقلا احياناً من طقوس الى اخرى » في مارسة القانون المدني وممارسة الديانة : 
« فالتقوى » تعتبر قبل كل شيء آخر کمدالة نحو الآلمة » أي كتنفيذ » غاية في الامانة والدقة » 
لكل ما هو متوجب لهم وما نعل علم البقين بأنه برضيهم ٤‏ حتی نستميلهم لاستجابة ما نطلبه 
منهم . اضف الى ذلك » في اغلب الاحبان » ان الصلاة والذسيحة برافقها نذر ليس سوى صفقة 
مؤخرة الاجل » يعار الؤمن فيه » بکلمات يجتبد معپا الحؤول دون أي تپرب ممکن » ما 
پلتمسه وعما يتعهد بتنفيذه حين يستجاب ملتسه . 

اجل لیس هذا الفپوم خاصا بالديانة الرومانية : فالانسان » في ضعفه يستخدم کل وسياة 
لديه تجعله يأمن شر" القوى الفائقة الطسعة . ولكنه لا ببرز» في اية ديانة اخرى » عثل هذا 
الوضوح وهذا الشمول . 


كان هنالكُ تعد خاص . ومع ان الدولة لم تفرض اية عقيدة » فقد كان لها الق 


في مراقبته . ولكنها م تستخذم هذا الق الاعرضاً» وف عبد متأخر » بغية' 
منم العبادات التي اعتبرتها خطرة . ولذلك فقد ازتدى هذا التعبد. اشكالاً ختلفة جدأ . ونحن 


الانسان امام الآلمة 


الدياتة العائلية 


لمكا 


نشاهده خصوصاً في مظاهر العبادة المنزلمة لا لائنا نعرفہا معرفة جمدة عند الرومان فحسب › 
بل لانها عندم اعظم شأنا منہا عند اي شعب آخر . 

فہل كانت علّة ام معلولاً با ترى ؟ وهل هي قاعدة تنظم العائلة الرومانیة الوطيد ام 
انمکاس وجوده السايق على الصعيد الديني 9 لقد اخذ فوستيل دي کولانج » بقوة منطقه 
المعروفة ٠‏ بالتفسير الاول جاعلا من العائلة بعد ذلك الخلية الاولى التي كونت المديئة بانضیامپا 
الى خلايا اخری.ولکن اكثرية الناقدين الساحقة قبل منذ زمن بعيد نسببا » کا يبدو» الى التفسير 
الثانی . ومها یکن من الأمر » فار هذه العبادة قد جاشث محبوية ومقاومة اقوى منهما في 
العبادات الرسمية . 


استازمت عبادة فیستا العائلية ٤‏ التي لم یکن مذحپا سوى الموقد المنزلى الذيلا تنطفىء ناره» 
والذي تلقى فيه القرابن في ساعات معنة » فنندلم منه اللبب الراقص » ويقدم له رب العائلة 
قرينته حال زواجه منہا وطفله حال ولادته . واستازمت ايضا عبادة « جن » الائ الذي 
غالبا ما مث حبة مرسومة على الحائط قرب الموقد » وهو روح الجدود والقوة الحموية للذرية 
المنجسدة في رب العائلة » بينا كان اربة العائلة إلحة حامية هي « جونون » . ول تبمل العبادة 
شت « قوى » النزل وحّاته» ابتداء من ة الست ( ٤۵‏ ) الذين اشتق اسمهم من كامة 
Penus‏ ( ان ) . وقد دخل عليها ٦آلمة‏ من الخارج لا سپا ال « لار » ( ويم[ ) آلمة الاملاك : 
ند اواخر القرن الثالث يتأيد وجود « لار » عائلي. 


وما كانت الدیانة ا مازلیة لتنسى الوتی . ولکن عبادتهم على ما يبدو » كانت الجمزہ الاضعف 
قببا » مام يشتركوا » كحدود ادنین » في عيادة جن العائلة ورئيسبا . ولکنہم اعتيروا 
مستمرین في حباة غامضة » دون ات يشعر ذووم مجاجة الى توضيح اقامتهم تحت الارض . 
وکان من ا مہم ارضاژم بالقرابین » وقد عنی اسم « مان .14 » » الذي ظہر في عبد متأخر 
تسب » الوتی الذين امکن ارضاژم . اما ا مال الوتی الاخرین» ال «لارف» (وه۲ه] )وال 
د لیمور » » فقد جعلہم یمودون الى الأرض » قلقين ومؤذين : حاواوا من ثم طردم من النزل 
باحتفالات خاصة . ومنالك اكثر من سپب مجعلنا نشك في ان كل ذلك كارن رومانبا 
حقا في الأصل . وانما تجدر الاشارة الى ات الذعر الذي استحوة على الاتروسك م يتسرب 
قط الى هذه السادة , 


لا کانت حياة الروماني القدم العادية حباة فلاح » فقد رافق العبادة المأزلمة 
بالضرورة عبادة لمنفعة الأملاك » معد ة للمحافظة على الواشي والبذور والحصائد 
وازدهارها . ولدينا ٤‏ بهذا الصدد “في بحث « كاتون » في فن الزراعة» تفاصل عديدة دقىقة عن 
الاعباد الواجب الاحتفال بها والذبائح الواجب تقدیپا والصاوات الواجب تأديتبا وتطواف 
الحيوانات الواجب تنظيمه حول الأملاك . فكل عمل من اعمال ا حباۃ الزراعية يحب ان برافقه 


ديانة فلاسین 
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عمل ديني بلتمس نجاحه او يحاول تبدئة غضب اله المكان » قبل القطاف » ثقدمة نبيذ وامعاء 
خنزيرة ل « سيريس » » وندبذ ومخور ونوع مختلف من ا حلوی يضاف الى كل منہما ل « جانوس» 
وجوبتير ؛ وقبل تخفيف شجر الغابة او الشروع باحباء الارض » تضحبة خنزير ؛ الخ . وكان 
پتولی تقد هذه القرابين فرد من الافراد » كرب العاثلة للعبادة العائلية . ولكنه بذلك كان 
يسبم في الأزدهار ا لماعي : فقد اقتنع « كاتون » بانه مواطن فاضل حين يقوم بواجبه 
كملا"ك فاضل . 


ومن جبة ثانیة تسربت المشاغل الزراعية تسربا ميقا الى الديانة الرمية ايضاً . اجل لم تأت 
أبعد الروزنامات قدما » الق نسب تحديدها الى الملك « نوما » ( مس٠‏ ) » على ذكر جوبتير 
الکابیتولی ؛ ولكن العدد الاکبرمن الاعماد الق لحظتها هذه الروزنامة وغيرها قد مثلت » 
بواعيدها » وطقوسها حين يمكثنا تفسيرها » وبالآلهة موضوع العبادة » أعباد؟ من الحماة 
الريفية . وقد اشترك عدد كبير من عظام ال ة في هذه الحياة منذ القدم او اشترکوا فيها 
عداورة ما . فكان هنالك و« جوبتير لار » ( ات انال ) إله الكرمة وأعماد للنبيذ 
الجديد . وقد كان « ننتون » ( ع«بتامع7ة ) إله الينايسع قبل ان يغدو إله البحر . واشتق اسم 
« سائورن » 92/1770 من كامة Sata‏ الي تعني « الاراضي الزروعة » , وان « مارس » 87۶ 
نفسه » الذي اعتبر في النهاية إلا الجیش واطرب ‏ قد قام في البداية بدور ليس دون هذا الدور 
شانا کحام العمل الزراعي وبحاصيله : فمو من أقيمت لأجله احتفالات « التطبير » بتطواف 
داثري تعقبه ذبيحة کبری » وصفبا « کاتون » کا وصف الصلاة ايضاً » مورداً كلماتها الكثيرة 
التدقيق دان منم وتطرد وتبعد الامراض‌النظورة وغبر النظورة والجد ب والتخريب والکوارٹ 
وآفات الفلك ... » . 


الديانة الرومانية القديمة هي قبل کل شيء آخر ديانة ارباب العائلات والفلاحين : ومجب ان 
نفكر هنا ا كانت عليه » زمنا مدید؟» جباۃ الطبقة ا حاکنة اقتصادياً واجغاعما في روما حسث 
اتاح التملك قيام واستمرار العائلة ا جموعة حول رئيسها. وليس عرضا انها كانت في الوقت نفسه 
ديانة حقوقبین : فليس من التحع ان نكتشف فيها » مع اعترافنا بأن هذه المشاعر قد بلفت في 
هذا الشعب درجمة خاصة من القو”ة » الحرص على الصالح وتفهم الواقع » وكلاهما محتومان » او 
أقله أكثر طبعیة من الظواهر الصوفية الحارة » في ملاكين ورؤوساء كتل عائلية يتحملون اعباء 
السوول: . فكان من المتوجب ان تتبدل أمور كثيرة كي تتبدل نفس البشر وتتبدل معبا 
دیانتہم ؛ ولكن هذه الديانة » بفعل القوة التي يوليها التقلدد » قد قاومت التبدل مقاومة عنيفة . 


تبنت المدينة بين ال هة الحكثيرين عدداً كبيراً » ول تكف عن تبني آلمة جدد » 


دون ان ترضی » قي أي حال » بالتخلي عن له قد واحد . وسیتباھی اوغوسطس 
بأنه أعاد بثاء. ۸۲ معبداً في روما : فاذا ما فکرن پالعابد السليمة والمذابح البسيطة جاز لنا ان 


رب 


نتخيل عدداً مرتفعا جد] . وقد اقتفى هذه العبادات الرسمية من يؤمنها ويحتفل بأعيادها پاسم 
الدولة , فعاد نصب كبير من هذا العبء » کا في المدن اليونانية ٤‏ الى القضاة الذين هم الوارثون 
الرئيسيون السلطات الدينية التي تمتعت بها اللکية القديمة » لا سيا حتى استطلاع الحظ وتقدم 
الذبيحة باسم الھہور والتعبد بالنذور التي تقبده . ولكن بینا كان لدى الاغريق کہنة داوس 
قلیلون » كان لروما عدد كبير منهم . 


ان كلة » Sacerdoce‏ » تنطوي على واقع من الصعب جداً تحديده یسب فقدان كل صفة 
مشتركة حقيقية ,لال ان التحديد السلي نفسه مجپ ان يفسح مکاناً للاستثناءات . واذا ما 
نحن أمملنا اقل هذه الاستثنا‌ات خطورة» يكفي ان نقول ان أعضاءه لم يؤلفوا اكليروسا او 
هيئة كبنونية . فجماعاتہم قد بقیت مستقلة بعضها عن البعض. وكانوا جميعهم مکرسین ترافقہم 
صفتہم الكمنوتية حتى الوت . ومع ذلك فقد عاشوا في الوقت نفسه حماة المواطن العادية دون 
ابقاف نشاطهم الساسي الذي قد برشپم » مثا » على التغيب عن روما وترلي قيادة احد 
الجبوش , إلا ان وظائفهم لم تكن شاغلة » وم تجعل منہم وسطاء بين المديئة والآلحة. فقد قاموا 
خصوصاً بدور القتمن والمستشارين الدينبين لدى السلطات العامة. بيد انه در القول مرة ثانية 
هنا ان یا من هذه التأكيدات لا ينطبق ماما على كافة الأعضاء . فقد مثل الكبنوت الرومانی 
سلسلة من المؤسسات التلاصقة التي ظبرت في تراريخ مختلفة واستجابت ارغبات متلفة بمصادرها 
ومبادما وتنظیمہا . لا بل لا يجوز الفول ان الكبنوت مجمیع فثاته قد خضع لتطور عام: فكان 
للتطور سرعته الخاصة في كل من الفئات التي تناو لها » وقد تلص بعضها منه . 


فبالنظر الى مثل هذا التنوع في الفثات الکهنوتية والى عددها الکببر » نرانا عاجزين عن 
استعراضها استعراضا كاملا » لذلك نكتفي ببعض الأمثلة . 


كان هثالك كبنوت فردي , حافظ « ملك الذبائح ٩‏ ( ۳0۳۵ 8ک Re‏ ) على الصلاحيات 
الدينية التي لل تنتقل الى القضاة . وأشر ف على الذبائح والولائم المقدسة والاعياد : وليس هذا 
سوى دور ثيل . و کان هنالك ١‏ كاهنا خاصا افرد كل منہم لاله معين ؛ وقد خدم ثلائة منہم 
فا عظبماً » جوبتير » ومارس » و كويريئوس ( ماښ ) , واحيط دیالیس ( وتاوط ) > 
كاهن جوبثير » بأمجاد عظيمة » ولکنه اخضع » کا أخضعت امرأته « الكاهنة » لمرامم عبادية 
مازمة جداً ولألف تقسد > كلها قدية المنشأ وخالبا ما يخم الغموض على تفسيرها . فجب ألا 
ياس الجلبلاب ویشذب الكرمة ویستہلك شرابا او طحينا ختمراً ويرتدي ملابس كتانية او 
غيرها ما يقتي عقدة او حلقة > ويس او تطي ا حصان ويرى سلاحا او .يشاهد ميتا » الخ . 
وثفسر شدة هذه احرمات » دون چپد ٤‏ كيف أن هذه الوظيفة » في اواخر العهد الجبوري » 
قد بقيت شاغرة طيلة ثلاشة ارباع القرن بسبب عدم تقدم مرشح الیہا بين الأشراف الذين 


۲ 


ومع ان الفستاليات ( وه‌اداهه ۲ ) قد انتظمن في هة » فانهن ون ایض يدور تشط 
ككاهنات . كن ثلاثا في البدء ثم غدون ستا ترئسبن احداهن » « الفستالية العظمى » » وكانت 
مپمشپن الرئيسية الانتباہ الى العناية بالنار المقدسة » رمز حماة الدينة » الق يجب اك تشتعل 
پاستمرار في معبد « فیستا » . وكن ينتخين صغيرات من العائلات الكبرى ‏ ويقمن في المعبد 
الذي بجب ألا يلجه أي رجل . وكن يؤدين » من جبة ثانبة » نذر عفاف تعرضهن خالفته لأن 
تدفن حبّات في حال ان عقوبة السوط تكفي لن تکلف منہن العناية بالنار فتتركها تخبو . 
ولکنہن » في سن الثلاثين يعدن الى الحماة العامة ويستطعن الزواج . 


اما اعضاء بعض الاخویات ٤‏ كاللوبيرك ( Luperques‏ ) والسالن ( Saliens‏ ) والأرفال 
( :نمام ) > الخ » فقد احتفاوا باعباد طقوسها قدية جدا تستازم التطوافات وساقات 
السدو والرقصات والأغاني . ولکن احتفالاتهم » في الحقيقة » ترتبط بالعبادة العادية , وعلی 
نقبض ذلك فان هيئة العشرين قاضياً وكاهنا تکتفي پایفاد بعض اعضانا للقيام بالطقوس التي لا 
حرب « عادلة وتقوية « بدو نپا ¢ أي معلنة وفاقا لقواعد القانون الانسانی والديني ¢ ولا معاهدة 
مقبولة شرعا : فلاعلان الحرب يلقي احدم بقوة نبلة لارأس لا في ارض العدو بینا محمل آخر 
اعشاباً مقدسة خموعة من الکابیتول بسامه اباها احد القضاة . 


ولا تتعدى الطقوس الظرفية ایضاً تلك التي يقوم يها » بفعل دعوة إلحبة » الاحبار ال جموعون 
في هيئة من ثلاثة او خسة اعضاء اولاً > ثم من تسعة ابتداء من القرن الثالث » واخيراً من ۱۵ 
منذ سيلا » پرئسہم « الحبر بالأعظم » ( نمم ستا۶ ) . انطلق هؤلاء من وظائف 
وضيعة واعترف التاريخ القدم كله بان اسهم عنى « صانعي ا سور » » ويبدو هذا المعنى 
الاشتقاقي واجبا على الرغم من تردد بعض المعاصرين . فقد اسندت اليهم ابداً مپمة العناية جسر 
« سوبيسيوس » » الوحيد وا مہم جداً » الذي وصل ضفتي نہر التبد » ويغلب انه بني من ال شب 
فقط دون اب قطعة معدنية . ولکن تطورا نحبله جعلہم يسمون الى مصف حراس التقليد » 
ومفسري الأنظمة » وقضاة القانون الديني ومنظمي ومراقبي التعبد الرسمي . وبصورة خاصة 
راقبرئيسهم الفيستاليات ؛ وكانت مراسم الهيئة حول الاخطاء الشكلية مازمة للقضاة 
والگپنة الآخرين . فمن الطبسعي اذن ان يتمسك اوغوسطس وجسم خلفائه بحمل لقب « ا بر 
الأعظم » . واذا ما اقصرنا الكلام على العبد ابمپوري » نرى ان تقدم سلطة الاحبار على 
حياة روما الدينية قد ادخل النظام اليما » ولکنه اسهم ابضا في إحاطتها ا حطر والتمسك 


الفرط بالشكليات . 


وکانت مپمة هيثة العرافين المؤلفة من ثلائة » ثم من تسمة » ثم من خسة عشر» تطبیق 
تقاليد العم التفاؤلي » لا سا وجب مراقبة طبران الطور داخل بقعة محددة في الفلك وبواسطة 
القضب المنحني الذي امسى الشارة الرمزية للعرافين : ومن حيث انهم پمرفون ما اذا كانت 
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استعدادات الا هة موافقة ام غير موافقة » فان آراءهم يحب ان تتقدم كافة افمال 
الحماة العامة . 
وانبطت العرافة » عن طريق استقراء امعاء الضحايا » ولا سيما كيدها > باختصاصيين 


اطلق علیہم اسم Harpies‏ بنتمون باغلبيتهم الى اتروريا بسبب ما اشتہر نېر عن الاتروسك من 
اتقان هذا الما والاحتفاظ به . 


احل التقلمد في عد الملوك الاتروسك إتباع موعة من الأوامر الطقسية وهتافات الغيب 
صادرة عن عرافة كوم Cumes‏ في انا ٤‏ اي في منطقة يونانية ٠‏ وبغة احافظة على « كتب 
العرافة » هذه » واستشارتها - حين تبرز الحاجة الى ذلك مجلس الشبوخ - وتفسيرها » نظمت 
هيئة من عضوين » ثم من عشرة في القرن الرابم » واخیراً من ١١‏ منذ سيلا » كان يشار الیہم 
بهذا التمبیر « القامون بالذبائم » مع ذکر عددم . فيم يكلفون ترؤس الاحتفالات التي 
يستصدورن امراً پا بعد استشارة الكتب , وان سلطة هذه الكتب اعطت اة دوراً فعالاً 
جداً في ادخال العبادات والطقوس افلينة الى روما , 


06 لا نذهين الى ابعد من ذلك في استعراض الکپنوت الرومانی . فو كاف لتسان 

1 عدد الفثات الكبنوتية وتنوعبا والأهمية والمرتبة اللتين احتلب, بعضهم في تنظم 
المدينة . كانت مثل هذه الزسسات شبه مجهولة في الدن البونانبة , ولكن معرفتنا بها في روما» 
على ما رأينا » لا ر يستنتج منہا انها ابتكار رومان : فان لاكثر من خہنوت مما استعرضنا » کا 
نرجح » اصوله في العادات الاتروسكية او الابطالبة .اما ما يلفت النظر»وما قد یکون رومانيا 
حقا » فبو “ على الرغم من تعدد هذه الفئات » نفوذها والدور الذي سمحت ها الدينة بان تلعبه 
في حماتها بالذات : ويفسر هذان الواقعان احدها الآخر ؛ على كل حال » فقد كان لها خلال 
زمن طويل » يدوم بالنسبة لاكثرها حتى آخر العهد ا مہوري » قوة جاذب حقیقیة » ومن 
الطبيعي جداً ان يعلق قيصر » الذي لي یکن بعد متقدما في مراتب الأمجاد» اهبة استثنائية 
لنجاح ترشیحه للقب « البر الأعظم » » فلم يكن ذلك » بالنسبة له جرد لقب » بل وظيفة من 
الدرجة الاولى . ولكن شیسون الافريقي كان « سالا » الشيء الذي اوجب عليه » في زمن 
العبد » أن يبقى شہراً واحداً دون تنقل من مكان إلى آخر » وهو واجب مزعج حقاً لقائد من. 
القواد . وقد تباهى شیشرون بلقب العرافة.. وفي العبد الذمي النظام الجلسي » سعى النببلاء 
وراء وظائف الكبنؤت » وقد بلغ منهم انهم تمموا منہا اكثر من واحدة حين استطاعوا الى 
ذلك سبيلآً . وكانت هذه المهام » شأن مناصب القضاء » « امجاداً » تذكر بعناية في الکتابات 
المدفنية التأبينية » الي E‏ الراحلين منم في المناصب : وكان اغلبپا في البداية » 
شاد متاصب الفضاء ایشا » وقفا عل الشراف » وقد اسرزت عامة الشعب نصر؟ » في السنة 
۰ سين فتحت لها اہواب اطيئات برفع عدد اعضامًا الى تسعة » على ان پنتمي خمسة منهم 


۳۰۹ 


الى:هذه الطبقة . وهدفت الحركة الشعسة بالاضافة الى ذلك » اقلہ فا يتعلق بالمرحة الحبرية ٤‏ الى 
تغدير طریقة التعمين بواسطة الهيئة نفسبا : فقد فرضت » في اواخر القرن الثاني » ان يتولى 
ا مواطنون انتجاب سبعة عشر قسلة » بالقرعة » بين القبائل اس والثلاثين الراهنة » واذا ما 
الغى سبلا هذا الاصلاح » فان اعادته في السنة ٦٦‏ قد جاءت في الوقت ا ناسپ لتسمح بانتخاب 
قيضر حبرا اعظم . 

كل ذلك بکشف لنا بوضوح الطابع الديني العميق الذي ترتديه المديتة اممبورية . فالحياة 
السياسية والحياة الدينية فیہا قد ألفتا كلا واحداً یقوم به الرجال انفسہم . حمل رب العائلة 
مسؤوة المبادة المنزلية . وتوجب كذلك على المنؤول الروماني ان یتح في آن واحد يخبرة 
دیلیة وخبرة سیاسیة » کا توجب على عامه القانوني ان يتخطى القانون المدني والقانورن العام 
وہشمل القانون القدس . وقد لفت ششرون النظر الى ذلك بحق : « ان الذين اكتسبوا المزيد 
من الجد في حسن ادارة شؤون الدولة مکلفون الاهام بالديانة ٤‏ کا ان اوسم مفسري الديانة 
علا مكلفون ا حافظة على الدولة » . وقد عم الاعتقاد بأن روما مدینة بعظمتها لتعطف الا ة 
الذي قابله » بكل نزاهة » ارضاء لمتطلباتهم بلغ دائما الحد الطلوب » دون ان يتخطاه . 


المثل الأعلى هو التوازن » او ما دعي « بالصلح مم ال م1 » . 
فاذا ما حدث ان اختل » بفعل خطيئة بشریة | یعلم بها احد » فان الآحة 
بظبرون استياءم الق « بالمعجزات » . ول تنطو هذه الاخيرة » حسب مفپومپا الاول الذي م 
يتبدل قبل اواخر الألف الثالث » على أية دلالة طبيعية على الستقبل؛ ولیس من مفسر يستطيع 
ان يقرأ فسپا مستقبلا لا تنسىء به . فلا معجزة مفيدة اذن . بل كلما » الصاعقة » والفيضان » 
ومطر الحجارة » وولادة المسخ الغريب الخلقة » وعرق او حركة التمثال في المعبد » وصعود 
الثور الى السطح » الخ . تشير » بانقطاع مجری الامور الطبيعي » الى الغضب الإلمي . فقدم بها 
احد القضاة تقريراً الى مجلس الشوخ الذي يتخذ القررات او يشك في عامه فبلجا الى الاحبار او 
الحيئة المي کول المپا امر استشارة كتب العرافة او مستطلعي امعاء الضحايا » وينتظر اجوبتهم 
لتدارل فيا . وهكذا تصدر الاوامر باقامة احتفالات التطبير والتكفير لر 
العجزات وتصد الصلح . 

کان من الافضل » في سبل تجنب فتدات تأزم غير مقض » اذ ان کل شيء يتم وفاقاً 
لاجراءات حازمة مدهشة» بل مستکره» الانتباه بعناية ودوت ملل الى تأدية كافة واجات 
الماعة نحو الآلحة . فانصرفت السلطات إلى ذلك . وكان لکل معبد عام نظامه الذي حدده 
المزف للقدماء و « قانون » حقيقي للجدد» وفصل الاحبار في صعوبات التفسير. فكانت النتيجة 
طقوسا لا یحصی لها عد » تخلو منذ زمن يعمد عن‌فپمپا» کا انالعاماء المعاصر ين ابعد من ان یفہموھا 
فہماً انضل . 


العبادة العامة 


فہنالك في الدرجة الاولى » الذيبحة » أي تقدمة الغذاء للإله . ليس من ريب في ان الذببحة 
البشرية قد اعتمدت في العصور القدية . وقد عادت الى الظبور بين الین والآخر . ففي السنة 
٦‏ » تحت تأثير القلق الذي آارته كارثة « کانا » وبعد استشارة كتب العرافة » دفن زوجان» 
بواني وغایي » لايزالان على قمد اساة» واذا ما أكد د تيت لف » 11۲e‏ - 71/6 » بهذا الصدد» 
ان الطتس« ليس رومانب علىالاطلاق»فقد يقصد بملاحظته احدی طرائق الاحتفال فقط. بيد ان 
هذه الضحايا البشرية ليست دموية . فقد اكتفي على العموم » بظواهرخداعة كالاشخاص الخشبية 
السبعة والمثسرين الي ألقي al‏ التبر أثناء عبد الارجيه( وممع47: ).ول يذبيح سوىالحيوانات 
ا ختارۃ , فلکل إله تفضبلاته ولکل احتفال تتالیده ہا یمود للنوع وال جنس والسن - حبوان 
لا بزال رضيعاً ‏ او نبقت اسنانه العلیا والسفلی» او بلغ أشده - واللون وانعطاف الجزة : ففي 
احتفال التطبير العام الذي جری في ظروف ختلفےة ٤‏ فرض و مارس » ذببحة قوامپا خنزبر 
ونعجة وثور . ول تقدم الدولة » شان الافراد » على الاستعاضة عن ا حبوانات بأشكال من ا حبز 
والشمع . ولکن ضحایاھا ترافقہا قرابن أخرى ايضا » زهور وسنابل وطحين وحلویات 
وحليبٍ وعسل ونبيذ الخ . وليس لكل ذلك من قيمة » على کل حال » إلا اذا لم يبد الإله 
استعداداث مضادة پاشارات غير موافقة » كتلك الق يستطيع الاختصاصون إبصارها جلا 
يفصن امعاء الضحايا . ومن ا مہم جدا » فوق کل ذلك » ألا رتكب أي خطأ او اهمال في القيام 
يبعض الاياءات واستخدام بعض الصيغ في الصلوات واللذور : بیفا يتوجب على الحاضرين 
الحافظة على مت مطلق . ومن شأن اقل اشلال بأحد هذه الشروط ان یر الى بطلان العمل 
واحاپ إعادته . 


وهنالك الأعماد » الثابتة او المتنقلة » الق یمود آمر تحدیدها للاحبار . فقد ورد ذکر خسة 
واریعین ید فی الروزنانات الكتابية التي وصدت الینضا » ولا تحجم الدولة عن التدخل » 
مكتفية بنشاط الأفراد » الا في عده ضئبل منہا . وقد تنوعت الطقوس بصدد الاعياد بنوع 
خاص مضاعفة الراسم ال ختلفة النشاً والدقیقة التفسير . فلنأخذ مثلا » بين امثلة اخری كثيرة 
ليست دونه غی بالالفاز والاحاجي ٤‏ طقوس « حصان تشرین الأول » في عبد « الاكويريا » 
التي حتفل بها في الخامس عشر من هذا الشپر : اکراماً لارس . یقلد جید احصات الأيمن 
في العربة محرزة السبق عقداً من خبز » يذبح کاهن مارس الخاص ال یوان الذي يتنازع رأسه 
سکان محلتین بغیة اثباته في هذا البناء أو ذاك » محمل المداؤون الذنب الى منزل ابر الاعظم 
حبث برفعونه فوق الوقد حت پلساقط دمه عله . تحتفظ الفیستالبات با تبقی من الام مع 
رماد املان الستخرجة من بقرات مذبوحة في عبد آنغر » مع العم ات هذا الرماد نفسه 
يستخدم لتطبير الواشي في عبد ثالث . ولن يعجب احد من التردد والاقرار بالجبل حين يتوجب 
تفسير طقوس على مثل هذا التعقيد . 

الفت الألعاب المشهد الرئيسي » والوحيد احيانا » في الأعياد التي تجري هي فيها . ود 


۳۰۸ 


كل منها مسائل شائكة جدا في اغلب الأحيان : تاريخ ظپورها كالعاب غير اعت ادية » ثم 
تقريرها كالعاب عادية ؛ طقوسها الأولى وتطورها » ملشاً ومغزى العناصر القدیة في هذه 
الطقوس ..فبدون ان نتعرض لهذه المشادات یکفینا اقصار الكلام على ما هو اكثر بساطة 
وأقرب الى المعقول . ان للتقليد » الذي ”محل في المد اللي تأسيس ابعد الألعاب قدم] » 
« الالغاب الرومانية » » اکراما لجوبتير الكابيتولي ؛ التي بة بقت ابد « الألعاب العظمة )رحق 
« العظمی » » والتي شید من اجلپا « اللمب استدیر الاعظم اسیا كو اها من الصحة . 

فقد استازمت منذ البدء تطوافا ورقصات ايائية واستعراضات وحرکات جاعبة وقارن . ثم 
اضقت الى برنامجپا السباقات ٤‏ والمصارع ات » وف النصف الاول من القرن الرآبع » عرض 
مثلین عرفوا پاسم « هبستریون » » وهو اسم اتروسکي » و « لودبون » ؛ ومنذ عبد باکر نسبباً» 
ووفاقا لعادة تمشت علیہا شعوب ايطالية اخری » تر کت حدة ذهن المثلین الشسین الرتحلن 
لنفسها العنان » بهذه المناسبة » في انواع التمشلمات المضحكة . فاعد" بذلك. ادخال التمشلبات 
المسرسية على الطراز البوناني » في عبد لاحق . منذ القرن الثالث فعل التأثير امليني فعله دون 
وسطاء : فلہ یمود الفضل في' اللاکنات والجوقات المنظءة والپازل والاسي . وعلى الرغم من 
ذلك استمرت بعض العادات الاترووسکبة سائرة. ومن هذه العادات» علىالرغم من اقتباس اسمها 
عن اليونانية » عادة« البامبا » او التطواف الذي تفتتح به الألعاب الرومانسة حتى في اواخر 
الغبب المبوري والذي يقفو اثر موكب الظافر حتى في لياس القاضي الذي برئسه . ومنها ایضا 
عادة مدعوة لاتتشار غريب ٤‏ هي معارك المسايفين الي ضمت الى الألماب العامة في اواخر 
الآلف الثاني دون ان تخل على برناجپا بالذات . 


فقدت الالعاب اخير؟ طابعہا الديني : وکانت قد فقدته في البونان ايضا الى حد" يعيد . 
فنظر البپا ا حاضرون نظرتهم الى جرد مشاهد . وان في ا موی الذي أثارته لدى الجاهير تعليلاً 
لمضاعفاتها السیاسیة التي سبقت الاشارة الها ولتطويل مدة كل منہا ولتزايدها » فقد استغرقت 
. الألعاب الرومائية خسة عشر يوما في عپسد قبصر . وظہرت « الالعاب الشعسة » بعدها بآمد 
قصار » وأضيفت اليما بعد ذلك إكراما لابولون وسيريس والا م الكبرى ( Grande Mêre‏ ) 
وفلورا ( (Flora‏ . وني اواخر العبد المبووي غطنّت الالعاب العادية خمسة وستين بوماً من 
ايام السنة . وأكلتها ألعاب ظرفية بعضہا عام «ینذار » خلال الحروب والبعض الآخر خاص 


كالألعاب « الاقیة » اکراما للموتى . اما الالعاب « القرنية » العد"ة لافتتاح قرن جديد - 
رلکن طرائق ا ساب عديدة ‏ فل تبلغ بعد الشأن والروعة اللذين سيعطيها ایاھما 
ارغسطس . 


تلك هي الطقوس العبادیة الرئيسية في الجهورية الرومانية . اجل لقد كانت هنالك طقوس 
كثيرة خيرها : ولكن هذا البحث > تجنب) للاطالة ء لا يستطيع ان يتناول بالوصف > على الرغم 


۳۰۹ روما رامیراطوریتها‎ - ١4 


من طرافتپا » لا د الالئاسات » التي ہزور الومنون أثناءها المعابد طيلة ایام عدة بغية استنزال 
انعامات الآلحة على المدينة او پغة ت تأدية الشکر شم ؛ ولا« المآدب » المقدمة لإله أو عدة هة 
التي يشترك غمها القضاة والکہنة والواطنون العاديرن ايضاً ؛ ولا المآدب القدمة للآغهة الغرباء 
حیث وضع رسوم الآلمة وفاقاً الحنس » على غرار مین » على سرخ او على کراس ؛ ولا 
« الوسادات » التي توزع هذه الرسوم علیہا بغية السماح لها بمشاهدة الالعاب او السماح لمومنین 
بتأدية واجب الاحترام لها ؛ الخ . 


مها يكن من الامر ٤‏ فقد قبل ما فبه الكفاف للاعتراف بأن المشاغل الدينية 
تعتبر بين الشاغل الرئبسة في الدولة الرومانية . وهي لا تنفصل عن المشاغل 
الاخرى » بل ترافقها ابداً وتشترك معپا اشتراكا حميماً. وهي قليجة وجود روما والواجب 
الاول الذي بفرضه هذا الوجود علیہا » وشرط مستقبلها . 

اجل ليست الفكرة محديدة في التاریخ القدم . لا بل نحن نرجح » اذا ما اقتصرنا على 
الحالات المميزة » ان مصر وبلاد ما بين النپرن قد خصتا الديانة بنصيب ماثل في حياة الدولة . 
ولكن يحب ألا نقارن إلا ما مكن مقارنته » سواء في شکل الدولة او ذهنية الرجال الذين 
تضمہم : ففي كل مكان وزمان > حرصت الملكمة على الابقاء على الانظمة الدينية التي اعتبرتها 
عثابة سور من اعز اسوارها ٤‏ ولس تضامن العرش والذبح ابنکاراً من ابتكارات القرن 
التاسع عشر الذي اشتبر عناداته بالحرية المدنية والدينية وععاداته للاكليروس . فلا پبرز قيز 
روما من ثم إلا بمقارنتها بالمدن اليونائية بنوع خاص . الفرق بينها » في الحقيقة » فرق في الدرجة 
لا في الجوهر : فان ما يستمر هنا خاضعا لتسوية معتدلة » ينمو هناك نوأ عظيما جد . ولكن 
هناك أكثر من ذلك » اعني الفرق في التفكير» اذ لا نصادف إلا في روما ذاك الحرص القانوني 
وذاك سك بالشکلبات اللذين سبطرا على تفسير الفرائض العبادية ول بحد عنها المسؤولون . 
كان الرومانی رجل واجب » ولعله کان بنتیجة ذلك رجل حق ايضاً . 


العبادة والدولة 


5 الستحدثات 


07 كان الاغريقي اوسع مرونة وأعمن تنيز , وهو یدن يبذا العمق وهنا 
المضارة رن 0 الى سرعة تطوره فقط . وليس من ريب في ان لنجابته الخاصة 

نصا كيرا في ذلك » اذ ان سرعة هذا التطور ليست نتتيحة المصادفة . 
فہو قد كان شاعراً وفنانا قادر ا على تخمل الاساطير والاشكال العارمة بالسحر والظرف وا باۃ. 
وكان عالا وفىلسوقا يىل بالسليقة الى ان يذهب الى ابعد حد بتفکبرہ حول الحكون والطبيعة 
ونفسه بالذات . وقد تجاذبته نزعة عقلمة تقو تقوده إلى أعظم الانكارات حسارة ونزعة صوفية 
غذاها ابدأ اتصاله القدم الستمر بالشرق ونفخ فيها التعايش الذي اوجده فتح الاسکندر قوة 


۳۹۰ 


عجببة نادرة . اما روما » فقد استطاعت » بفضل ثروتها » ان تضفي على الاحتفال بعباداتھا 
فخفخة ما کان العالم البوناني ليستطسع مضاهاتها . ولكن العام البونانی قد برهن عن تفوق واضح 
في كل مالم يكن ثروة مادية» أي في الفكر والعاطفة الدينية والذوق في مظاهره الخارجية . 

كان من المکن ان يبدي الرومان ٤‏ بفعل تعلقهم بتقاليد مازمة محددة » مقاومتہم لكل 
جديد . ولکتنا رأينا » في ما سبق بیانه » ان مفہومہم الواسع للالهيات ل يكن ليقبل بهذا 
التعصب . ولعلہم شعروا ايضاً » شأن آدمبين كثيرين » محاجة الى شيء آخر هو القناعة العاطفية 
والفكرية والمالیة التي لم توفرها لهم عباداتهم ا حاصة . ول يبلغ بهم الامر » في عبد المهورية» ان 
يسمحوا بتفتح التقوى الفردية في صوفية حارة متحررة من شتى ضروب الضغط. فقد حرصت 
الدولة على الاستمرار في التنظم والرقابة . بيد انها قبلت بعبادات وطقوس غريبة دون ان 
تعي انها بذلك تفتح » لاستقبل » ابواب الدينة لحصان طروادة . 

والدليل على انها قامت بذلك دون جزع وتردد ان الاقتباسات الاولى قد حصلت في عبد 
مبكر جداً . لم یتم ذلك باتصال مباشر ہالیونان نفسپا » او اقل لا یکننا إثبات ذلك على ذمة 
روایات بشك في صحتها » بل عن طریق الاتروسك والشعوب الابطالیةحیث تر کت الحضارة 
اليوثانية اثراً ميقا لا سپا في الاتروسك . اضف الى ذلك ان هذا الاثر قد صادف » في روما » 
ارضاً خصبة متمثلة با ہماعات الهندو اوروبة المنشأ الق كانت لها بعض النزعات الدينية , 
واقتصرت السيطرة على كنبانيا في القرن الرابع وعلى كافة أنحاء ايطاليا الجنوبية في القرن الثالث 
على تسپیل استمرار تسرب - تعود بدايته الى ما قبل التاريخ ‏ سابق للوقت الذي كان 
باستطاعة روما فه » حين وعت قوتها » ان تحاول » بدافع الكبرياء  »‏ ولکنها لم تحاول ‏ 
مقاومة تقلمد المغلوبين . 


يجدر بنا ان نعطي فكرة عن اهبة الاقتباسات القديمة » دون حاجة 
منا الى تغدادها وخصوصا الى توقیتہا والبحث عن طرق حصوشا . 

منذ العپد القديم جاء روما من البونان آلهة يغرينا ان ننعتهم « بالجاهزين » سواء حافظوا على 
امام البونانية ام لا : ابولون الذي كان موضوع اكرام عظم لا سیا في مدينة فیس القزيبة ؛ 
سرس الت لیست سوی دعيتير ( ٢ ) Demeter‏ مرکور الذي هو هرمس و نفسه ؛ 
کاستور وپولو كس » الخ . ومنذ هذا العپد ايضآ مثلت ببعض الآمة المونانين 1ة ایطالمین 
تبنتهم او « قوی» جسدنها » ول حصل هذا التمشل قط دون تنقيح منقول عن النیافج البوثائية : 
فاقتربت ديانا من آرتسمیس» وحونون من هيرا الخ . ففدا من ثم الزون الروماني » في جوهره > 
ابع من توابع الزون البوناني » ان لم يكن نسخة وفق الاصل عنه . اما المثولوجيا فقد 
اقتصرت » منذ ان وجد ادب روماني » على نقل او تقلید البئولوجما الموثانية . 

وتبنت روما بعض الطقوس ايضاً . وقد سبقت الاشارة الى مدى التحویل الذي طرأ على 


الاقتباسات القديمة 


۲۱۹ 


برنامج الألعاب القومية الكبرى » محبث استازم ما البدنامج قشلبات مسرحبة على الطريقة 
اليونانية . واذا صعب علننا تحدید زمن دخول الادپ المقدمة للآطة الغرباء » مع ما تتطلبه من 
أسرة ووسادات » فليس من ريب في انها مققبسة عن الطقوس البونانبة . ویبرز الاثر نفسه 
بوضوح في مار سة العرافة . فلم تنح الطرائق الرومانیة سوى معرفة ما اذا كانت استعدادات 
الآ هة مؤاتية ام غير مؤاتبة . ولذلك فقد للأوا » بغمة التزود بالنصائح » الى هاتفي الغیب من 
الاغريق , وقد جاء في التقليد ان آنخر الملوك تاركوينوس قد اوفد من يطرح الاسئلة على ابواون 
في « دلفي » . وي لا يقطعوا هذه المسافة الطويلة اكتفوا على العموم باستشارة الکتب التي 
ابتاعبا الملك نفسه من « العرافة » ( ماو )2 نبية اپولون في كوم . فلاعحب من ثم اذا ما 
ادت هذه الاستشارة اکثٹر من مرة الى تبني عبادات وطقوس يونانية . ولتأهذ مثلا عمادة الاله 
الشافي اسكلابيوس : ففي اوائل القرن الثالث » ويمناسبة انتشار احد الاوبئة » ارساوا الى بلاد 
ارغوس من يطلب اسکلاببوس في ابيذوروس ( 02/6«( ) مر كز عبادته الرئيسية ؛ نزلت 
ا حیة التي شل «قوته » الى الماسة في الجزيرة التسيرية حسث شسّد مسده ؛ تولی الإله المعالجة 
قنه » کا في المعابد اليوئائية » بان أرسل الى الرضی الذين يقضون یلیم فيه » أحلام) فسّرها 
الكبنة واعطوا « الوصفات » اللازمة . ثم أخذت « المعجزات » تدريجا ايضا » کا حدث في 
البونان » تعتبر دلالات على المستقبل ٤‏ لا دلالات غير مؤاتة فحسب , 


قد تجيز بعض العلاتم الاعتقاد بان الجاهير قد برهنت » في هذه الحقبة 
القديمة » انها اکثر قابلية لمثل هذه الأشياء الجديدة من موع المسؤولين . ببد 
ان هؤلاء ایضاً قد اضطروا الى تغيير موقفهم . وقد اضطروا الى ذلك خلال 
الحرب البونقية الثانية ينوع خاص» حين هزت مداہمة الخطر الضمير الدیني في روما كلبا حتى 
أعاقه . وقد وصف كافة آلژرخین القدماء الد وار الجنوني الذي استحوذ في يعض الفترات على 
النفوس . فكتب تیت:- ليف » بصدد السنة ۲۱۳ : « خمّل ان تغنبراً مفاجثا أصاب الشر أو 
الآلمة , فل تلغ الطقوس الرومانية ‏ خفیة قحسب » أي بين جدران النازل » بل ان جمہورامن 
النساء | يتقيدن > حق في الخارج » في الفوروم وعلى الكابيتول » في ما يعود للبائح والصاوات 
الى الإ مة » بالعرف الوروث عن الجدود» . اتخذ احلس بعض التدايير ۲نذاك » فأمر بتسلم 
كافة « سمو ات النبوءات و کتب الصاوات والدراسات حول الذبائح » » وحظر « تقدم 
الذببحة في مكان عام أو مکرس » وفاقا لطقس جدید أو غريب » . لکن هذه الابتفاءات 
التأثيرية قد بلغت من القوة حداً لم يعد من مورد للحا کین إلا محاولة تقنیتہا : وا تموا؛ کا 
ستری ذلك » لاتلاف الآوراق التي سلّمت البپم دون ان يطلعوا عليها . 


ازمة المرب 
البونيقية الثانية 


يبدو كوينتوس فاپیوس مکسموس ( Fabius Maximus‏ میم ) > في مرح افزائم 
الأولى الكبرى > وكأنه تجسید التقوى الطقسیة.. وفي الحقيقة نمت هذه التقوى > بفسل حثثہ 


۳۷۲ 


المنظم » مع ما تستازمه من شد"ة : فيسب إخلال بنذر العفاف دفنت احدى الفيستاليات حمّة 
وانتحرت أخری » ببفا مات شریکها في ا حالفة تحت ضربات العصي التي کالما ا بر الأعظم 
بنفسه . ولکن هذا التدقيق لم ينحصر في العبادات الرومانية بالذات ٤‏ لا بل ان صلات 
« المتمبل » ( «سعاهونمم7 )ببلاد الاتروسك » قد فتحت آمامه آقاقا أوسع ٠‏ فو الذي 
کمن « الیل ابريكس ( ر ) » الذي كان فما مضی حصن السطرة البونيقية في غربي 
صقليا » معبداً لفينوس الابريكسية ( مر وسم ) : فكانت هذه الإإلمة المتعددة 
العنصریات » وهي صقلتة متأثرة الى حد يعيد بعشترت القبليقية وافروديت الموتانية » الإهة 
الاولى التي قام معبدها داخل النطاق الروماني . وفي السنة ۲۱۹ أوفد أحد اعضاء طائنتبا» 
المؤرخ فاببوس بیکتور » لاستشارة هاتف الغيب في دلفي » ول همل شيء ما أوصی به 
هذا اماتف . وقد حظت عبادة أبولون العراف آنذاك بنفوذ كبير . فأرسلت بانتظام الى 
دلفي قرابین من صل الغنائم المجدوعة من العدو . وفي السنة ۲۱۲ > وعوجب نبوءة اکتشفت في 
جموعة صودرت في السنة السابقة وأيدتها استشارة کتب العرافة » نظمت إصكراما للاله آلماب 
ارت الحرارة الشعبية وما لبثْت ان اصبحت سنوية : ومثذ البداية اعتمد الطقس الموناني بشکل 


صريح بصدد الذبيحة التي تفتتحها . 


كانت الیونان متصلة بآسیا الصغرى ٤‏ ومنذ زمن بعبد كان لأسطورة « اينه » ( 5+66 ) الق 
تربط روما بطروادة » صفة رمیة . وهكذا » في اواخر الحزب > ويغية استالة طالع جدید 
الا » قببل حل شيبيون على افريقيا » قر الرأي على الاقتباس عن عالم غير العام اليوتاني . 
وقد جاءت فكرة هذا المسعى عن كتب العرافة ايضا التي اضاف اليما هاتف الغيب في دلفي 
نصائح عملية. وفي السنة ۲۱4 اخبرآ» عاد وفد يرئسه شيخ تولى فیا سبق منصب القنصلية مرثين» 
من فريجيا ( ۳/7061 ) حيث حصل في دبسینونتیء ( Pessinonte‏ )» بفضل الملك البرغاموسي 
أطال الاول ( 1۰ ۸۸۵۱ )2 على « الحجر الاسود » » رمز «سسل » ( ماۃطر0 ) «أم الافة» 
و « الام الكبرى في جبال ايدا ( هه[ ) » . وعلا با فرضه هاتف الغيب ٤‏ حمل « افضل » 
رجل في المدينة » كان ب . كورفيليوس شیبیون نازیکا في نظر الجلس » الإلمة من المركب الى 
شاطىء « اوستيا » ( ناون ) » ورافقتہا « السیدات الرومانيات الاولى » الى ووما حيث 
احتلت مكانها » هي ایضا » داخل « النطاق » الروماني . لا سنل لنکران أأ می هنرا الحدث 
الشہبر الخالد الذكر . فلامرة الاولى تنظم في روما عيادة إلهة شرقية ؛ وقام بخدمة معبدها 
خصبان فرحنون کانوا يتجولون في الشوارع » ايام الاعياد» بأزيامم وينشدون ترائیمہم القومية 
الغريبة . يجدر بنا ألا نهمل الاحتباطات المتخذة : منم عبادة اتيس ( »4 ) الشمة الى حد" 
كبير يسيبيل » وتحظير الانقاء الى الاكليروس على المؤاطنين : ولکن الخطوة الاولى قد 'خطيت 
وستعقپا خطوات . 


۳۳ 


ببد ان هذه الخطوات ل تحدث فورا . فغداة ارب بدا النظام ا جلسي اقل حفاوة : 

و لعلء خشي انتقال العدوى الى الجبوش المرسلة الى الیونان وآسبا . وما لبثت 
مقاومة العادات الجديدة» الق تجسّدت في کاتون وتأيدت في فترة تسامه منص بقاضى الاحصاء > 
ان ظہرت على الصعيد الديني . ۱ 


تظپر لنا هذه المقاومة خصوصا في فضيحة الرقصات الخلاعية » حيث لا بزال الغموض 
حيطا بنقاط عديدة » على الرغم من جود الژرخین » ولکن ملابساتها الكثيرة لا تحول دون 
بقاما قضة دينىة في الدرجة الاولى . في السنة 145 اكتشفت الشرطة الحكومية او تظاهرت 
بأنها اكتشفت ان أسرار ديرئيسوس قد حققت تقدما مخیفا في جمبم انحاء ايطاليا الجنوبية 
وتسربت الى روما نفسہا ٤‏ وان فجوراً خزبا یقترف فيها مقترناً بالاختلاسات والتقتيل ٤‏ وان 
ااژامرات تعد فا لا لإفساد الاخلاق فقط بل لإفساد ا جتمع والدولة ايض . فتوالت آنذاك > 
طبلة مس سنوات.» التحقيقات والوشايات والاستجوابات وال التعذيب . وانفحرت 
اعمال القمع : دخل السحون سعة آلاف شخص تقريياً وقضي على عدد كبير بالاعدام بعد 
غا ر 


ليست قضية الكتب البيثاغورية دون هذه القضبة مغزى مع انها دونها علفا . كانت روما 
حتى ذاك العبد قد افسحت ا مال للبيثاغورية » تلك الفلسفة المنشبعة بصوف1 حافظت » على 
الرغم :م ٴاءترضہا من صعوبات » على حبویتہا في ايطاليا الجنوبية » ولا سپا في طارنتا . ومن 
حیث انها لم تنفتر الروهائيين » فأننا نرجح ان تلطيفات مموسة قد ادخلت علیہا . وما یکن 
من الأمر » فان التقلید الذي جعل من الملك « نوما » تسا مباشراً لبيثاغور » قد حفظ » فيا 
يعود لعبود اقل قدما» ذكرى قرارات رسمية مؤائية. ولعل« کاتون » نفسه» قسل السنة ۲۰۰» 
حين مر في طارنتا » اعار اذنا صاغية لبعض الأحاديث . ومع ذلك » ففي السئة 418١‏ سین 
اكتشفت في احد المدافن نصوص بيثاغورية تعزوها احدی الكتابات الى نوما ٤‏ کاس كاف 
ہر ٹیو القضاة > بعد الاطلاع علیپب | » متنافمة والدیانة الرسمية > 0 
باحراقپا دون أن بقرآها احد . 


ولکن انى لثل هذه الديانة الفاترة التي لا تهنم للاجابة على سؤال مقض 
ادخال السادات اشر قت بطرحة الفرد حول مصيره بالذات » ان تجد » في عون السلطات دورش 
۱ ˆ سواه» الوسائل لقاومة نجاحات عقائد افضل تچہیزاً واعظم نفوذاً 9 
وأنى لا ایض ان تقاوم العدوی بینا الرومان موجودون في الشرق وبینا الشرق » اقله بواسطة 
السید “ موجود في روما؟فالموضوع) منذ ادخالسيبيل وتوسع الصالح الرومائية؛لم بعد موضوع 
لا مة الذين کیفتہم ونفتتهم الحضارة اليوئانية الكلاسيكية» بل اولثك.الذين خومم العام الحليني 
وتنام ارضاء لفرديته الخالفة الصواب »© راولئك الذين توفق المام الششرقي الى ابقائهم 


عدم حدرآه 0 


۲ 


بسدن عن كل تأثير يوتانى » احمانا . احل كان من المعترف به ٤‏ في القرن الاول > ارت تتلقى 
الشخصيات الرومافية المرموقة » اذا ما مرت في اثينا» مبادیء اسرار الفسس ( Eleusis‏ ). 
ولکن هذا نفسه لم يعد كافياً اذ ان الشيء الذي لا عفر منه قد اخذ بالظہور . 

قارن بعضهم احباناً قضية الرقصات الخلاعية بالاضطهادات التي سوف تتناول الديانة 
السبحنة . ولكن المقارنة عرجاء » اذ ان احا كمة الامبراطورية ستلاحق الديانة المسسحمة کديانة 
پینا ل يتتجاسر مجلس الشيوخ » في السنة ۱۸۵ » على تحريم ممارسة الطقوس الديوئيسية على 
المؤمنين الزاعين بانها مفروضة عليهم بلذر شخصي . فقد اجازها طماعات محدودة بحب ان لا 
تتجاوز رجلين وثلاث نساء لا مخضعون لتنظم ولا تربطهم عہود متبادلة » مازماً أياها بالاعلان 
عن نفسها للسلطات وبالحصول على موافقتها بحسب القانون . ولکن هذه التسوية انطوت على 
“مال هو استمرار الرقابة الشديدة . فاخنی الدهر على المرسوم ا جلسي > وني اواخر العبد 
ا لمہوري » احتفل پاسرار ديونيسوس في منازل كثيرة من « لوهيدي » 


اما ما تبقی » ما م یتناوله اي اضطماد » فلم یکن بحاجة لاي سماح بالدخول . وسنعود فا 
بعد الى كل ما كان مدعرا للشهرة . فلنکتف اذن بلاشارة إلى انه قامت في رومسا» في زمن 
قشصر » طوائف بيثاغورية على جانب منالتأثير» وان وجود عبادات شرقیة مختلفة في ابطالبا 
لامر ثابت ؛ لین الحلات على « ستريدات » » استورد الجنود عبادة عرقوهما في آسبا هي 
البادة الدموية اف الکہادر کیة ما4( ) اتي اسرعوا واطلقوا علیپا اسم ٠‏ بكتونا » : 
اثناء العید » وفي وسط الشارع ٤‏ ينشد کہنتہا الاناشد وجرحون اجسامہم بالفأس الزدوجة 
التي ترمز الى الإلحهة ؛ وستکتشف في احد معابدم أوان خزفبة ملأی باللحم النشري . ومنذ 
الفرن الثاني نشاهد عتادات سبرابیس( یئم4١‏ ) » وابزيس الاسکندرية في دیلوس حيث 
يتعاطى التجارة ایطالبون كثيرون » وفي بوزوليس » الرفاً الرئيسي في ايطالما ؛ وتدخل 
ابزيس روما في عبد سيلا . ثم يدخل « مبترا » نفسه ايطاليا بواسطة قراصنة كيليكيين سابقين 
وجنود اشتر کو في حملات بومبيوس الشرقية . ولعل صمت المصادر حال آطة آنغرین من قبيل 
الصادفة لامن قبيل عدم وجودم في ابطالیا . ومبها یکن من الآمر فان روما تحتذب 
النبيبا» د » عرافين ومنجمین شرقبین لابخامرہم شك في انهم سجدون فيبا 
زبنا کثرن 


من الثابت ان الدولة قد تحاشت أن تتبنى ایة من هذه العبادات تینما رس . لا بل ان الحلس 
سم 0 پت > سرت و ھی سو “ دفي اواسط 
فكپپٍپٍ۹"“" "0ھ ۳۷ 
هذه السادات الشرقية » وعبادات اخرى كثيرة » في تاريخ لاحق » تجاحسات مدهشة واسعة 


۱۵ 


جداً . اجل لم تكن بعد في اواخر العبد الجبوري سوى في مرسلتبا الأولى . ولکن وجودسا 
يتبىء بالستقبل ويمحضر 


ان موجة التدين القلق هذه عمت الطبقات الاجتاعية الانيا بنوع 
E‏ قلي بل باحر تس ناف سرت کون بر 
اھ يحاجة الى التأثر والوعود . اضف الى الك انبا كانث على اتصال 
بومي وودي يعبيد يلتمي الكثير منهم الى الشرق . وقد بدا هذا الیل نفسه خطراً للحکام , 
اجل » لقد اعتيروا الدرانة امراً ضرورياً الشعب ٠.‏ فل اواسط الرن الا رد وليب ٤‏ 
الذي عاش قریباً من شيسون امیلیانوس ٤‏ في ان بری في العبادات الرومائية بناء صئعنا مصمماً 
خير تصمم بر الدولة وا جتمع : «يخب "لي ... ان الوجل الخرافي يحمي مصالح روما .. 
وبتنسة هذه العاطفة » انما فکروا بالشعب في الدرجة الاو . قدلا کون مسا الاحتباط 
ضروريا في دولة لا تفم سوى العقلاء ٤‏ ولكن للا .كانت الجاهر تتصف بتقلب الرأي والاهواء 
المشوشة والاحقاد العنيفة والغير المتبصرة ٤‏ تستحيل السيطرة عليها إلا بالحوف من .کاثنات غير 
منظورة » وبشق انواع الاوهام » . وقد تجد هذه الفكرة عند كثيرين غيره بأقل وقاحة في 
التعبير . ولکن العبادات الغريبة » من حبث هي تنوجه الى مؤمنيها دوا اهتام للاطارات 
الاجتاعبة التقليدية » كانت في نظرم خطراً مكنا على النظا م الضروري لامجتمع والدولة . 


لذلك » قامت النخبة الاجتاعیة » في ما يعليها » عحپود کر للابقاء على تنفيذ كافة 
الطتوس . أما دلائل التخلی التي يمكن ملاحظتہا فنادرة » ولا أهمية حقيقية لها : الاممال في 
ترمم بعض المعابد» والشغور المستمر > ملذ آخر السنة ۸۷ > في منصب کاهن جوہتبر الخاص . 
وني القرن الثالث » قام بين المسؤولين أنفسہم » من يتظاهر بالالحاد قي ميارسة وظائفه بالذات» 
ولا يتقيد بنصائح العرافين . ولكن مصلحة الدولة » خلال الحرب البوثيقية الثانية > والتضامن 
الطبقي » بعد الحرب » وضعا حداً لهذه الجسارات : وان احتقار قیصر العراقيل الدينية التي 
أقامها » في السنة وه » زميله في القنصلیة » في وجه قوانینه » يشل الشذوذ الوحمد عن القاعدة. 
ولكننا عثاً نبحث عن تقوى حقيقية ورام هذه الظواهر الوثرة . فم يقم في الارستوقراطبة 
الحاكمة » على ما نعم » أي مشايع للعبادات الشرقية بالذات » التي تركت للشعب ؛ بل على 
نقيض ذلك » قام بعض الملحدين ؟ رقم بنوع خاص تلامیلا مذاهب فلسفية تنظر ال الآلحة 
التقلیدیین کا الى رموز أو خاصیات . ویبدو شیشرون ممار؟ عن الحقيفة > حين یکتب ‏ 
في بحث عن العرافة : « على العاقل ان محافظ على عادات الأجداد بالتقمد بالعبادات والطقوس 
وی رنمنا مال العالم. ونظام الأجسام السماوية على الاعتراف بوجود کائن أزلي” یتوجب على 
الانسان إكرامه » والاعجاب به » ؛ حكة سياسية من جهة:وتفسیر فلسفي من -جبة لانمة : 
لقد زال الايمان من الديانة الرسعية . 


۳۹ 


أعطى العا الهليني » باستمراره في ممارسة ديانة الأو مب القدية » المثل عن هذه المواقف . 
ولكنه أعطى » كذلك » المثل عن ا ثالیة الديفية التي توفر لاملكية مرتكزها : الانسان المتفوق 
الذي يختاره الإله ويلبمه . انی لروما من ثم ان تنجو من العدوى؟ فقد سمح شیبیون الافريقي» 
قبلا » بأن تنتشر حول ولادته الالحية أساطير مياثة للأساطير التى انتشرت فما مضی حول ولادة 
الاسکندر » وأمضی ساعات کاملۃ في معبد جوبتير الكابيتولي يناجي « أباه » الذي ينعم عليه 
بنصائحه » فاتهمته مصادرنا بالمحرقة والخداع . واقتفى الكشرون اثره منذ اواشر القررتف 
الثاني » على الرغم من عناديّة عندد كبير منم كانوا أشد اشبثزازاً من ان يحافظوا على أقفل 
يمان » وأبعد مپارة من ان مهماوا التظاهر بأنهم مختارون من الل منذ الأزل . واتحه تفضيلهم الى 
فیٹوس » والدة « اينه » وإلهة روما القومية . فعزا سبلا انتصاراته الى فنتوس «السصدة » »# ' 
وتبنى هذا اللقب لنفسه؛ والتمس ومسوس النعمةمن فبنوسھ المنتصرة » ؛ وأدى قبصر باہة 
العبادة لفینوس « الأم ٤٤‏ إذ ان عائلته » 1ل جولیوس > تتحدر منب هافر 


وهکنا » فنا كان كل شيء يخلخل الدولة مہوریة ٤‏ وسين م يعد همکلپا الديني سوی 
جرد ظاهر » تباهى أشد خصومها خطراً » امام الجاهير المستعدة لان تومن بکل معجزة ؛ 
بالانعامات الفائقة الطبيعة التي دانوا ينجاحاتمم ها . فانفم التطور الديني من ثم الى التطورات 


۲۷ 


امس امس 
هلينة روما: 
الیقظة الفنية والفكريية 


بدأت اقتباسات روما الفنسة والفكرية عن الحضارة المونائية » شأن اقتباساتها الدينية » قبل 
تدخل الدباوماسية الرومانیة والجوقات الرومانية في قلب العال البوناني بزمن طويل : فا 
التأثيرات التي اصابت الاتروسك وانتقلت بواسطتهم قد فعلت فعلپا منذ عهد منكر جداً » کا 
فعل فعله ايضاً مثل البونان الكبرى وتعلیمہا عن طريق کہانیا والشعوب الايطالية . ولعل 
الاستدانة » على هذا الصعید؛ منهذه الحضارة المتفوقة»قد فاقت الاستدانة على صصد المعتقدات 
الدينية . فليس هنا من معطیة سابقة » ولو بدائية » يكني تنظيمها وتصعيدها واغاژها.» بل 
طاولة شه ملساء » او شعب خشن جداً استبقظ » بصلائه غير الماشرة » على مشاغل جدیدۃ ؛ 
ومنذ ان برزت مثل هذه المشاغل في روما واخذت تلقی فیہا رفى لیس على شيء من السخرية» 
نترامی اثر الحضارة البونائية . 

ببد ان هذا الاثر قد برز بقوة نادرة منذ ان بسطت روما سيطرتها الباشرة على ايطالسا 
الجنوبية . وقد شعر الورخون القدماء ٤‏ من هذا القبيل » باهمية الاستبلاه على طارنتا في السنة 
۲ واشاروا المپا . فاستمرض آنذاك لمرة الاولى» في احد مواكب النصر ٤‏ بعض الاسری 
اليونانيين أو المستغرقين » والتاثيل » واللوحات » والزخارف والنقوش الق ازدانت بها مدينة 
يرنانية کبری : غنيمة مزدوجة اجاز قانون الحرب للنقصر التصرف بها تصرف) واحداً » وكان 
لامتلاکہا اثر واحد دائم » اذ قد اكمل الاسرى العبيد » بقولهم وبانتاجهم » التريبة التي وزعبا » 
صامتا وساحراً » مد التحف الفنية . وم یکن ذلك » في الزمن » سوى الانتقال الاول بين 
انتقالات بشرية ومادية » على مدى واسم » ضاعفتها الانتصارات اللاحقة وادی فما » بعد 
الانتصارات » استغار الاقالم اليونانية استغار لا يعرف للشفقة معنى. وان التقدم الذي احرزه 
العالم اليوناني منذ زمن بعيد قد جعل منفتنة هذه التحف وهؤلاء الرجال قوة لا تقاوم : فاستسم 
الرومان ها دونما صعوبة لا سيا وان تمرنہم قد بدأ قبل ذلك العبد . 


1۸ 


مها یکن من الأمر » فانہم لن يلبثوا ان يدينوا بالكثير لفن البونان وفكرها . ولكن الى 
اي حد ستركون هذا السحر يفعل فعله فیہم يا ترى » وماذا سيفعلون من هذا. الدرس ؟ كان 
بامكانهم » اذا ما استفادوا من خهرة الغير وحافظوا على ميزتهم » ان ينقلوا التقنيات ا لجربة 
الکاملة الى خدمة نزعاتهم الخاصة . وكان بامکانہم ایض بفضل القوى الجديدة والثروات الادية 
الي فاض بها شبابهم » ان ينوبوا » على طرق شقبا مثقفوهم » عن حضارة بوناتبة اتعبہا مجبودها 
وانہکہا السلب الذي كانت خاضعة له . وكان باستطاعتهم اخبرا ان يبقوا تلامذة منقادن 
لاساټذة قد يستمرون في التقدم عليهم »ار اقله مجرد زین لعملاء ماه ن في إرضاء اذواق 
اوجدوها فیپم . 

ثلاثة امکانات غدا کل منہا » هنا او هناك ومحسب العپود » امراً واقعا . ولس من ریب ٤‏ 
على العموم » اقله خلال المہد الجبوري » في ان الامکان الثالث هو الذي كان غالبا : وعلی الرغم 

من الفوارق التي سنشير الى ا مہاء ومن الازدهار الادبي التي‌برز اخيراً في روما » فان روما 
آنذاك قد دخلت في فلك العام الذي اخضعته لسيطرة قسوتا الغرورة الجشعة . 


۱- این 
لا يستدعي هذا التأكيد » تحفظاً یذ کر بصدد الفن . 


لما كانت روما قريبة جد من مرکز حضارة زاهرة هو اتروريا» فقد دانت ها 
بفنها البدائي . فالملوك الاتروسك الذين اعطوها انظمتها الاولی کندينة انعموا 
عليها بابنيتها الاولی ايضاً . وقد اجمع التقليد على ان يذ کر بين هذه الأبئية المعيد الکرس على 
جبل الكابيتول لجوبتير ولاقرانه من الاناث.فقد رمّم» واعید بناژه وربا حور اكثرمن مرة » 
وبقي على الدوام المعبد الرئيسي للديانة الرسمية. وقد حافظت روما ابدآ» حتى بعد ان وطدت 
استفلاا بالفضاء على الاستبداد الاجني » على الروابط الثقافية التي شبتها الى بلاد اسيادما 
القدماء . ثم احتلتها تدريجيا ول تهمل الكسب الفني الذي احرزته باحتلالھا : فم وک من عملية 
امتلاب ب1 اقدم الرومان عليها في مدن اخری قبل عملية استلاب ال ۰ تثال من 
فولسپنیا في السنة ٤‏ لذلك فقد جاءت القربية الاولى من الاتروسك بنوع خاص . 

قیزت هذه التدبية » من جبة ثانية » پالسرعة» في مدينة ‏ تخل » کا رأينا» من الوارد المالمة » 
وآجنجت النخبة الاجعاعبة فيها » التي أحسنت استقبال تخب الدن الايطالية الاخری » کا رأينا 
أيضا » احتقار ما من شأنه تجسل اطار وجودما . ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بان الرومان » یق 
القرون الاولی من‌العید الجبوري »۸ بکتروا بالمشاغل الجالية ۸0-990 
الخاصة بذلوا الجبد لكي يكرموا بأبة الآلحة الذين دانوا م.ہالنجاح لرضام > وقد حرصت كل 
عائلة كبيرة على تخليد ذكر الجدود القن اکیرما لشبرة . لا بل ان بعض الرومان علىالاقل 


الال الاتر رسي 


۳۹ 


قد شعروا. يسحر الفن الانيوي اللطیف الذي تعلموه بواسطة جيرانهم . اجل يبدو انهم افتقروا 
الى العبقرية الخلاقة ؛ ولكنهم يستقباون التحقيقات الاجنبية سپولة » وقد حدث ات 
استساغوها بمرونة . 

0200 هلذالقررن الخامس شيدت روماعدة معابد. وقد عكست معاہدھا طرازاً 
00 اتروسكياً طبع هندسة العيارة الدينية الرومانية بطابع دائم . تيز هذا الطراز 
عن الطراز الہونانی ببعض الصفات الخاصة التي يحدر بنا » دونما حاجة الى تببانها كلها ٤‏ ان نشير 
الى أهمها » او بالحري الى تلك التي تظبر بأجلى صورة في شكل هذا الطراز , فقد بقي تلاصق 
قاعات المعبد الداخلية الثلاث » مثلا » التي فرضپا جمع بعض ال لمة في ثوالسث ( جوبتير وجونون 
وميترقا ؛ سيريس وليبير وليبيرا ) طرازاً كلاسيكيا داثا في معابد جوبتیر «الافضل والاعظم» 
(Optimus Maximus (‏ أي جوبتير الکابیتولى . ثم ان الرومان قد شدوا عدداً كبيراً من 
معابدم على مصطبة أو قاعدة على بعض الارتفاع في البنناء ؛ فاضطروا من ثم الى تجھیز سلتم 
يؤدي الى جبهة الدخل بينا انتصب جدار القاعات الخلفي » والجدران الجائبية في أغلب 
الاحمان » على حافة القاعدة تقرييا . 


شيدث هذه المعابد الاولى بالأخشاب » واستخدم کثیرآ» في سبيل صبانتہا وتزیینها» اللزف 
التعدد الالوان : وكانت هذه العادة واسعة الانتشار ٤‏ ليس في اتروريا فحسب » بل في کہانیا 
وايطاليا الوسطى ايض . وم تسفر أ ال التنقيب في روما » حتى اليوم » عن اکتشاف أي 
نيء يذكرنا جموعة اولوت في فبیس . ولكنه يتوجب علينا » مع ذلك » القول بانہم لجأوا 
بپارة الى الزيين الناتىء پراسطة لوحات التلبیس الترابية التي نضدوا فیپا النقوش السعفية الشكل 
والر ووس الصعراء الوجه وابتكروا موعات التاثيل .لأعلى جمهات المعابد وللنثلثات في ا جبہات 
نفسها وللتاثيل المنصوبة داخل المعايد , فمن الثابت ان فن التشکیل بالغرين قد اعتمد بالتفضيل 
طملة قرئين او ثلاثة قرون في روما » وقد حدث » حتی في عبد سلا” » انهم لجأوا اليه » 
احتراما ماهم للتقليد» لتزييين المعابد الجديدة» پہنا كائرا قد اخذوا بستخدمون لمدافن والقاشل 
المدفنية النصفية » مواد أغلى تا واقل قصما . 


وفتر فن التصوير طريقة أخرى للتزيين. فان الذوق الذي أوحى به للرومانيين» وهو قدم 
ایض ومقتبس عن الاتروسك .والكبانيين واللاتن » قد استمر زمنا أطول ٠‏ وقد لطأواالبه في 
داخل المعابد وعلی جدران الدافن تحت الارض وحتى على جدران الابلیة العامة > ان ل پلجاوا 
اليه آ نذا - ترتقي اقدم رسوم برمببي الىزمن أكثر تشر - على جدران المنازل ال حاصة ‏ وم 
يأنف بعض اعضاء النخبة الاجتاعية من ان یتماطوه شخصیاً : فبنالك معبد دشن في اواخر 
القرن الرابع بعد ان زین نجدرانه بالرسوم الدعو ك. فابيوس فحمل » بفضل ذلك » لقب 
د المصور » الذي انتقسل ال ذريته . ل'يبلغ الينا شيء من التصوير الديني . وعلى تقيض ذلك > 


۳۳۹ 


ظهرت في احد مدافن الاسكويلينوس بقایا مشاهد تار خب ة » معركة ومفاوضة » رسمت في 
أمر م , فاليريوس مکسیموس میسالا » في اوائل الحرب البونمقية الاولى» بتصوبر معركة ظافرة 
على جدار قاعة جلسات مجلس الشبوخ . ومن الجائز ان نرى » في اختبار هذه المواضيع » ظپور 
مبل مبکر سوف 'یجنم الفن الروماني إجناحاً دايا نحو تثبل الأحداث الواقعبة التي تستعاد 
بوقار اظباراً جد روما ومجد حکامپا وآفتها : المعارك ٤‏ الاستعراضات الظافرة » الذہائم » 
الاستفالات العامة . 


جلى ان هذه المشاهد التاريخية قد جملت ونظمت بدافع من حرص الفنانين على إظبار عظمة 

تحرك العواطف» کا ستجملپا وتنظمها فما بعد النقاشة العظمى . وعلى نقيض ذلك ٤‏ فقد برزت 
منذ اوائل عبد صورة الشخص المصنوعة بالتراب او المنقوشة » واقعبة فظة جداً وكأنها تعند في 
ان لا تخفي أية بلمة من بلايا الطبيعة او السن. وقد تولدت هذه الصور من قوالب ثمعمة تؤخذ عن 
وجه الموتى بغية صلع « الصور » والاقنعة والغاثيل النصفية النتحفظ في الاروقة العائلية ويؤلف 
منپا موكب في حنائز الحفدة  .‏ تبلغ الينا أية قطغة قدیة من هذا النوع » وانما مکننا ان نتخیلہا 
بالاستناد الى موعة الرؤوس شبه الهزلية التي سارت على هذا التقليد حتى اوائل الامبراطورية » 
وهي جموعة تحرك النفس ولا تعرف للشفقة معنی . 


لذلك بستپوینا ان نعرف ما كارن من امر التاثيل التي يغلب انها نصبت في روما منذ عبد 
باكر اكرام لأبطال قومبین ٤‏ وحتى لألقبدبادس وبیثاغوروس : فبذان الاخيران ها اللذان لم 
يتردد مجلس الشوخ في ان یعترف بأنهها » کل فما خصه » الاولان بين الاغريق بسالة وخکة » 
واللذان امر هاتف غيب دلفي » حين استشير شير بان اطرب شد السمنبين في القرن الرابع » دون 
أي ایضاح » بأن تنصب لما القاشل . واذاما تمذر الستلام نذا عن الصور ات فا هو 
الحد الذي بلغه النقاشون ٤‏ حتی الاجانب منم » الذين وجب علیہم ان يأخذوا اذواق زبنہم 
بعين الاعتبار » في مسمام لتحقيق تعبیر مثالي شامل ؟ ولكن المصادر القدية التي تشير الى هذه 
التحف ل تترك نا وصفها . 


بدت اذن بعض المقاصد المالية على الصعيد انماعي . اما البذخ الخاص » باستثناء ماهر 
تکرم الموتى » فلا نمرف منه سوى نتاج صناعة تعدين الشبه الناشطة والمتقنة جدا منذ ذاك 
العهد عند الاتروسك والمنتشرة بواسطتهم في جميع انحاء ايطاليا الوسطى . ومن اطرف هذا 
النتاج مرايا وعلب مستديرة مزدانة برسوم محفورة بالازميل . ويبدو منذ القرن الرايع ات 
المر كر الرئيسي لهذه الصناعة كان برینستا 7:4:٥4‏ ( بالسترینا الحالية )» احدى مدن اللاتيوم. 
واماالراة « فیکورني ٤‏ وهي واحدة من اجمل امثالها» فتحمل كتابة تشت انها صنعت في روما 
على ید فنان اجني لاحدى نساء برينستا. واستوحى الفنانون طريقتهم والشاهد المصورةمن الرسوم 


۲۲۱ 


المصورة على ا حزفیات المزخرفة » وقد صدرت المونان القديمة زمناً طریلا - کورنٹوس اولا » 
ثم اشنا - هذه الخزفيات الى ايطاليا » ثم استوردت ٤‏ ابتداء من القرن الرابع ٤‏ من المونان 
الكبرى ؛ ثم من فاليريا » وهي مدينة قریبة جداً من اتروريا والتببر » شمالي روما . 


ثل الصورا حفورۃ على مرآ ةفسکورنیاحدی‌سوادث رحلةالارغونوط: 
والاثر البوناني جلي فما باخشار الوضوع وععالجته > ولعلا تقليد 
لتحفة من تحف فنالتصویر العظم . وباستطاعتنا ان نسرد امثلة اخری 
كثيرة عن الاگڑ الیونانی في الفن الروماني البدائي . ثم ان اكثرية التحف التي عرفت مباشرة او 
عن طريق الوضف لا يمكن ان تفسر الا باللجوء الى المئولوجبا البونائية او الدیانة اليونانية . 
ونحن نعلم من جبة انية مدى اقتباس الاتروسك عن الفن البواني . کا ان البونان الكبرى 
وقبانیا قد متا مراکز اخرى للشر هذا الفن . وقامت اخیراً علائق مباشرة احسانا : فمنذ 
اوائل القرن الرابع اتی الفنانان البونانبان » داموفیلوس » وغورغاسوس » وما مصوران على 
الارجح » الى روما بغية زخرفة معيد سيرس . 

ولکن هناك بعض الطوابع وبعض الیول التي لي ترتد قط في البونان الحموية نفسہا مع انها لم 
تكن مجهولة تام فبها: قد يكنا التجادل حول قبمتها المالية ولكن لا کنا التجادل حول 
حقیقة وجودھا . لا يجوز على ما يبدو » نسبتها الى الرومان دون غیرم اذ انتا لا نجدمافي 
روما وحدها بل نجدهأ دام في فن مدن اخرى من اللاتيوم ایشا وحتی في كافة انحاء ايطاليا 
الوسطى . واذا ما استہدفت جہود المؤرخين البوم استخلاص هذه الميزة » فان اكتشافات عل 
الآثار لا تبيب بنا الى نسبتها الى الرومان فحسب بل الى الابطالبین عموما . وليس في الحقيقة ما 
يثير الدمشة في ذلك . فالحضارة الاتروسكية نفسها » حتى اذا سامنا باصوفا الشرقية ؛ قد 
استساغت إرثا ابطالماً و نزعات ايطالبة . اضف الى ذلك ان روما» على الرغم من اسطورة 
داینەء الطروادي»لا قثل جسما غریبا في شبه الجزيرة . وما كانت عناصر سکانا الاو ی لتختلف 
كثيراً عن عناصو سكان المدن المجاورة. اما ما یکوان شخصية روما بينها فمو في الدرجة الاولى 
موقعها في مكان تال وبالتالي تلاتي البشر والحاصيل ؛ وهو في الدرجة الثانية مصيرها العجائی 
في تحقيق الفتوحات . وقبل ان تصبح عاصمة العالم فانها قد اصبحت عاصمة ايطاليا مبتلمة وناقلة 
باسمها للمستقبل كل ما بقي من البزات الابطالة الخاصة . 


هل کان بمكنة ظروف اخرى ورجال آخرین تأمين بقاءات اكبر عدها 
وابعد مغزى » وتيزاً احلی عذوبة؟ قد يصح القول بذلك. انما يجدر بنا» 
على كل حال » الاعتراف بان روما بفضل عنادما الصبور والجرأة الق عرفت كيف تبرهن 
عنما في وجه المسائل العملية » قد خدمت ما ابقت عليه من هذه الحضارة الايطالية . 

لا شيء » في هذا الصدد - اذ م یکن منالك من حد فاصل بين الفن » الذي قاما یکون 


ا ضارۃ البوثانية والحضارة 
الابطالیة والحضار الرومائية 


الاشنال العامة الكبرى 


۳۳۳ 


اختباریا » وبين الاشغال الكيرى ذات المنفعة العامة يعطينا شبادة ابلغ من تحقیقات مہندسیپا 
الاول . فقد كان علہم وتقنيتهم مدعوين لان یہقیا احد اختصاصات روما الجدة . برزا منذ 
هذا المد القدم وبقي اسم اببوس کلودیرس » الذي لقب « بالاعمى » ( وندوة) ) في شبخوخته 
السقيمة ٤‏ مرتبطاً بمشاريع عظيمة كانت منطلقا » طملة قرون عدة » لسلسلة متصلاً اطلقات 
دامت ما دامت روما بالذات . 


تولّی منصب قاضي الاحصاء في السنة ۳۱۲ وبنی « القناة الآببة » التي جرت الى روما 
میاه يفبوع يبعد مسافة تتجاوز ٦‏ کیلومتراً . اجل لقد امکن ٤‏ في الريف الروماني “ توصلا 
لهذه الغاية » استخدام أقنية سابقة محفورة لأعمال التجفيف توفرت للاتروسك والايطاليين الخبرة 
القدعة فسا . وعلى الرغم من ذلك فا تحقيق هذا ا جری تحت الارض كان تجاح جلا لا سیا 
وقد جبز على أكثر من ۱۵ متراً عقا في بعض الاحبان » بعلو“ ۱/۵۰ متر وبعرض مار تقریباً . 
ول تستند القناة الى الاقواس إلا مسافة قصيرة حدا ( ۰ م ) فوق منخفض في المدينة . ومنذ 
السنة ۲۷۲ » استلزمت قناة -جديدة ۳۰۰ متر من القناطر . ولا كان ارتفاع عدد سكان المديئة 
والاههام برفاهيتهم قد زادا باطراد » فقد أفضى ذلك تدريجيا الى أبنية ازدادت أهيتها شيا 
فشیئا ايضا : : « فالقناة المارسبة » التي شدت ما بين السنة ١4‏ والسنة ۱:۰ قد بلغت ٩۲‏ 
کیاومتر طول منہا ۱۱ کیاومتراً على القناطر .شك في ان الاغريق» منذ زمن بعد » - تعود 
قناة افبالینوس في ساموس ٤‏ مع النفق الذي استازمته » الى القرن الرابع - قد حققوا مثل 
هذه الاعمال العد"ة لتموين مدنهم بالمياه . ولسےنہم لم حققوا » ول يصمموا على ما نعم ٤‏ أعمالاً 
على مثل هذهالأهسية . 


تجدر الملاحظة نفسپا بصدد الطرقات . فان شعوبا أخرى قد أنشأت طرقات في السابق ؛ 
وهنالك تقلید » بشك فيه كثيراً على كل حال » يعزو الى الرومان انهم استوحوا في ذلك 
آسالیپ القرطاجبین في صقليا . ولكننا لا نستطبع ان نعمطیم فضلهم في إنشاء اولى الطرقات 
الطويلة المدى . فحين كان اببوس كلوديوس قاضي احصاء ايضاً » وضع تصامم الطريقة 
و الآبية » ولزم اعمافا»وهي التي وصلت روما ب «کانا»-۱۹۵ کم - في کبانیا» والتي سدعوها 
احد شعراء العبد الامبناطوري « ملكة الطرقات » . وقد اخترقت المستلقعات البوئلیة بخط 
مستقم فوق ردمية بلغت ۲۸ كم طول . واعتمدت في إنشاتا الطبقات الحجرية التي شد‌ها 
املاط الى بعضها البعض وتناقصت قیاسات حجارتها بين الاساس والسطح » واللوحات التي 
غطت هذا السطح فيا بعد » فكانت اول تطبيق لتقلبة ستعطي » طيلة قرون وتحت كل سماء ٤‏ 
في الجبال والمنخفضات » براهين آخری كثيرة عن قفوقها . وني المہد المبوري اخترقت ايطاليا 
بنوع حاص » في كل الاتجاهات » ظرقات عظيمة ماثلة تولت ا جمہوریة بعد ذلك تعمیمپا على 
الاقالم على نطاق واسم . لکن هذه الطرقات ل تستخدم للسير السريع . فان هدفپا الرئيسي 
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كان تسېل انتقال القوات المسلحة والبريد ؛ کا ان لمات المساحة قد استندت اليها في تقسم 
الاراضي ۰ فحعل منہا هذا الدور السكري والاداري » مع انساع شکتپا » دعامة من اوطد 
دعائم السبطرة الرومانبة على ايطاليا اول وعلی الامبراطورية بعد ذلك . 


فپل كانت هذه المشاريع وهذه النزعات رومانية يا ترى ؟ العدل يقفي » في الحقيقة » ای 
نصفها بالايطالية» او باللاتينة على الاقل : اذ ان عائلة كلوديا سابينية المنشأ . فیجب بالتالي ان 
لا نضفي قيمة نوعية على العنصرية التي يفسّر الانصبار الشري الباكر استخدامہا التقليدي في 
مفپومپا العريض. واذا ما تم الاتفاق على ذلك» فان الاشارات الوجيزة السايقة الى هذه الاشغال 
العظيمة تكفي للدلالة على ان التصمم على قبر الطبيعة المعادية واستخدام الطرائق الفعالة في هذا 
السبيل قد سبقا » في روما » قام الاتصال الودي بالحضارة البونانية خلال القرن الثالث . 
فقبل‌هذاالاتصال توفقت -جرأة مبندسبها الى الانطلاق وأثارت سواعد عا لما الاعجاب - ولکن 
کم بينهومن العبید 9 - کا قام جنودها » في كل مرحلة » ببناء مسکرم . 

قبل ذلك بألوف السنین » حققت حضارات الشرق الادنى الامبراطورية اعمالآً اعظم 
ضخامة . فبل كان ما أتته ابعد تجرداً عن المصلحة با ترى ٩‏ محدر بنا ان نجد مقماساً مشترسکا 
لامصلحة . فان الد العاملة ٤‏ مندفعة كانت ام راضية بنصسپا » التي استنفدت قواها في خدمة 
الآلحة وابنام ار خلفاتهم الملكبين » قد آمنت بأنما توفر للجماعة » على الدوام » احسانات قوى 
كلمة القدرة . اما الرومان فقد كونوا » عن المنفعة العامة » فكرة اقل موضا واقل بعداً . فمن 
حبث ان ديانتهم كانت ديانة قانونية » او دنبوية اذا صح التعبير » فانها لم تفتح امامہم آفاق 
مثل هذه الاعتبارات . ومن حیث ثم م يؤدوا واجباتهم مسبقا لآلتهم» بل اکتفوا نحوم بوعود 
مشروطة » فانہم قد تحاشوا القيام بتعبدات على مثل هذا النطاق . وم قد کیفوا جپودم » 
لاضنا به» بل اقتصادا» وفاقا للكسب الباشر الذي ارتقبوه منه ,وم يبرز کبریاؤم في الاعتداد 
بقوتهم وثروتهم إلا بعد حين ٤‏ وقد يقي زیغانه الشنيع امراً نادراً . 


لايحدينا » على كل حال » ان نسير الى ابعد من هذا الحد في مقارنة تصرفات على مثل هذا 
التباعد : فالمقارنة المفيدة يحب ان تجری مع الاغريق . في الحقيقبة تفوق الرومان علیہم على 
هذا الممعيد : اجل لقد اعوزم ذلك الانسجام المرن وذلك التآلف السبل بين المنطق والتأثير 
اللذين احلا الفن البوناني في المرتبة الاولی . ولكن ما ان شعروا يحافز النفعة التي فبموها على 
طريقتهم والتي لم تختلف قط عن طريقة الاغريق » حتی برهنوا » باكرا جداً * کا رأينا ‏ عن 
حدة خیال وسعة تفكير . وحين توفرت شم بعد ذلك وسائل خلق ما هو اعظم » عرفوا كيف 
يضفون على تحقيقاتهم العملية » الخالية من الزخرفة» والمطابقة» منذئذ » اثل أعلى من إل 
الوظفي » طابعا من الجلال الصاني . 
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حافظ الرومان اذن » فيا يعنينا » على عبقريتهم الخاصة . ولكنهم لم 
يحافظوا علیہا على صعيد الفن الحقيقي . 


فقد حدث امر جديد هو احتلاطم لايطاليا الجنوبية وصقلما وشبه الجزيرة البوناننة وآسا 
الصغرى المستغرقة . وقد حدث معه » لا استلہامہم فنا لم یکونوا ليجبلوه » بل استثثارم 
وقتعہم الباشر يكل ما استطاعوا» مادیا» نقله الى وطنهم بعد ان اختاروا ما طاب لهم اختبارہ 
من نتاج کدسه ارقم الشعوب فنا . 

ولبست الامثلة ما ينقصنا عن هذا الاستيراد الضخم للتحف الفنية . لن نعود مرة اخرى الى 
مواكب الظفر التي كانت تقدم » طيلة ايام عدة احباناً » لاعجاب الجاهير » الغنائم التي تشترك 
فيها . فلننظر بالاحرى الى تصرفات القنصل ل . موميوس الذي هزم » في السنة ١45‏ » اليش 
الآتخي على مقربة من کورنٹوس . ويعود الفضل الاكبر في شپرة هذا الحدث الى تقليد ٹالپ 
طبنع بعض الروايات بطابع مضحك فاظہر هذا الروماني بمظهر الخشونة والبريرية. واذا هو اقدم 
على هدم کورتئوس بعد نہبہا فانما فعل ذلك نزولا عند. أمر مجلس الشیوخ ؛ وان بوليب » الذي 
شاهد زمر ال جنود یلقون باللوحات الشپيرة ارضا ويلعبون علمپا بالكعاب» عتدح اعتداله وتجردہ 
الشخصيين . وما ان عم بقیمتہا حتى اسرع والغى بيع لوحة ٤‏ ضربت مجاه ا الامثال » الى 
الملك البرغاموسي اطتال الثالث واحضرها الى روما حيث وضعبا في معبد سيريس . وعندما 
اندر ملتزمي نقل اللوحات والتاثيل الى ايطاليا بوجوب التعويض عا يفقد منپا بغيرها ء فان 
انذاره یکون اقرب الى الصواب اذا ما نظرنا اليه كفكاهة لا كانذار حقيقي . اضف الى ذلك 
ان اعادة الاعتبار لارجل لست هنا من الاهمية كان : فان قبمتہ كحالة موذجية تختلف كلا . 
وف نظر « بلين القدم » » اذا كان القادة الظافرون في آسا الصغرى ما بين السنة ۱۹۰ 
والسنة ۱۸۸ قد ادخلوا الى روما عادة الصنوعات الفضة المنقوشة والاقشة اللسنة والاسرة 
المنزلة بالشبّه » ان مومیوس قد ادخل عادة المصنوعات الشبهبة الكورئثية واللوحات الفنية . 
وقد عزا احد معاصري اوغوسطس الى مغامه اکثر واجمل التاثيل التي ازدانت بها روما . فحين 
كان قاضي احصاء في السنة ۱4۲ وزع القسم الأكبر منہا على كل انحاء ا مدینة تقريبا واستطاع 
بالفائض منبا ان يبوزع الھبات على البلديات الابطالتة وحتى على مستعمرة ايطاليكا 
في اسيانيا . 


تقل التحف الیوٹانیة 


هذا مثل بسبط بين امثلة اخرى كثيرة . ولکن ال جال لس جال احتداد وتظاهر بالفضيلة. 
. فان فاتحين كثيرين قبل الرومان قد اعتمدوا طريقة الاستلاب هذه التي تغري » حتی اليوم » 
اكثر من منتصر معاصر . ولعل الاغريق وحدم انقطموا » منذ اواخر العصر القديم » عن 
استلاب کنوز « البرايرة » الفنية لانهم تغلبوا.على هذا الیل -- ولیس هذا اقل الدلائل مغزی 
٠‏ على استقلاهم ال لمالی . ول يبد خصومهم » الفرس والقرطاجیون والغلاطيون مثلا » ترفعا ماثلا . 


۳۳۵ سروما وامیراطوریتها‎ ٥ 


أما الرومان » فقد سبق لهم ونہجوا هذا الهج في حروبهم ضد الاتروسك » ول تنطو الأساليب 
التي اعتمدوها في العالم البوناني على أي جدید باستثناء وفرة دخلها النادرة التي تفسرها رحابة 
هذا العام ٤‏ وما یکن ان ندعوه بکثافته الفنية . ول تستلب الممتلكات الخاصة استلابا منظما 
إلا من قسل العقوبة الفردية أو الجاعبة » وغالباً ما تحلی الرومان بظرف تقوي قفى باحترام 
المعابد دين الممتلكات العامة . ومع ذلك » فقبد كانت النتسحة وابلا وتكديساً في مدينة لن تلسث 
ان تطفح ذه التحف , 

وساعد على ذلك ان النقل الذي اجري ساب الدولة قد رافقه في الوقت نفسه أو في وقت 
لاحق نقل اجري لصلحة الأفراد . وحصلت كذلك صفقات واغتصابات سہّلہا تسلا نادراً 
التفاوت المالي والاداري الذي أوجدہ الفتح بين الأسباد والرعايا . فیا هو مصدر الشحنات الفنية 
ا جموعة في «ركبين غرقا في القرن الأول قبل البلاد ‏ واکتشفا في اوائل القرن العشرين» الاول 
ف اتليكيثيروس ( ۱۷۹۵۵ ) جنوي العلوبو نیز » والثاني ف مبديه على شاطىء توس 
الشرق ؟ هل هي غناثم حربية استولى علپا سلا في المونان بان العمليات ضد ستريدات ? 
| م صفقات و طلبیّات ؟ أم تموعات أرسلبا السماسرة بغية بيبا فی آغنی الأسواق أموالاً 9 
ا » في استعادة الماضي » من تنوع - أحمدة » وقطع رخامية 
وشببية » وقاثیل مختلفة الاشكال والقباسات » ونقوش ناتئة ٤‏ وأوان » الخ  ..‏ وجال بعض 
القطع الذي بلفت الانظار : بفضل هذه الاستبرادات الستمرة » جعت روما ٤‏ التي غدت 
مدینة - متحفا » فروات فنبة يوتائية تفوق ما جمعتہ أية عاصة هلمنية عظمی . 


یکشف هذا العناد الستمر في تحقيق هذا الطلب » دوا ریب » عن 
شور بكبرياء جشع فطري عند حديثي النعمة : کان من واجب الشمب - 
الملك على نفسه ان از" الملوك افلنین > وان تاز مدینته مدنهم والدن 
ا ھہوریة اليونانية » کائینا ورودوس » الذائعة الصيت بفخامتها . ولکنه قد وعى في الوقت 
نفسه مفپوم و اجب الاحترام الذي يؤديه الملتصرون لتفوق المغاوبين الفني . 

قارب بعضهم أحياناً بين ما حدث في روما » خلال القرن الثالث وفي ارائل القرن الثاني » 
وبين الصدمة التي شعر بها الفرنسبون في 'اواخر القرن الخامس عشر بعد ما قطعوا جبال الألب 
ودخلوا انطاليا . فاذا كانت كل مقارنة قابلة للانتقاد » فان هذه بنوع خاص وه الحقيقة 
توا . قبصرف النظر عن أهمية الاتصالات السابقة » و ذعليها ‏ في الدرجة الاولى» انها ممل 
فقدان أية حركة توازي النبضة قي البلدات البونائية وفي روما : وما القصود هنا » دونما تعرض 
لصادر الوحي » سوى حركة فنبة جدیدة وقوية » ربا أسهم فیہا هنا وهناك فنانون قوميون . 


سيطرة الفن اليوناني 
رالفئانين البونانین 


يلاحظ « بلين القديم ٠»‏ في اواسط القرن الثاني » انبعاث الفن اليوناني بعد تقہقرہ السابق : 
ولكنه يعني » وهذا ار آخر > استعادة الازدهار المادي ٠.‏ شہدت الحضارة الهليئية من قبل 
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عادة ا حموعات . ودرجت هذه العادة في روما مستهدفة التحف البونائیة وغيرها . فقد جمع 
الرومان منہا ما یمود للعہد الكلاسكي » وما لبثوا بعد ذلك ان جمعوا ما يعود للعهد القدم 
ایضاً . وشہد الشرق » في نطاق تجارة المصنوعات الفنبة ٤‏ ازدياد النشاط في اوساط هذه 
التجارة التقلمدية» أثينا ورودوس وہرغاموس؛التي تردد الیہا أثرياء الرومانمبتاعين منها لأنفسہم 
أو اصدقام أحاناً » کا فعل اتتکوس ( وسا ) الذي وثق الناس بسلامة ذوقه . ثم 
دخلت هذه التجارة روما مع ما برافقبا من حرف تابعة ٤‏ كالترمم » او طفيلية > كالتزييف . 
فكان من شأن هذا الولع باماضي » انه أضر بالتجديد الذي بدا » مع ذلك » وكأن کل شيء 
يسْجّعه : انتشار التقندات » ووفرة الأموال » وامثولة التحف المدروسة على هبنة » وقیز بعض 
النزعات الايطالية . ولكن كل ذلك بات دون جدوى . أجل ل تكن كثرة النتاج السابق 
لنسد حاجات زین متزايدين باطراد . ولذلك » فالنتاج الجديد ل هبط » بل أخذ في الاتساع 
بنسبة الطلب المتزايد وبفعل انتشار الثروة ؛ ولكنه م يتنم أي تيار جداد» و يتعشه أي 
نسغ جديد . فاقتصر أبداً على النسخ » وعلى بعض الاقتياسات احيانا عن أصول برهنت عن 
نجاحها في البلاطات والمدن اطلیلیة . 


غير ان هذا الجود لس مثاراً لزید من الدهشة ؛ فقد كان للاغريق » بعد کل حساب » 
مصلحتهم في استغار مهارتهم وصیتہم . ولكن ما نجد مزيداً من الصعوبة في ادراكه هو كيف : 
ان القليل القلیل من الفنانين الرومانبين أو الابطالبین » على الرغم من الظروف.اللكثيرة التي 
توفرت.هم التحصیل الفني» قد لافوا آ نذالك من التقدير ما أتاح للمصادر أن تحافظ على»اسمائهم . 
فحت اواخر العہد الجبوري - ولن تتبدل هذه الال ».في العبد الامبراطوري » إلا بكل 
بطم - ل تذكر هذه الصادر فنانا رومانیا يحمل اسما لاتبليا » سوى كوسوتيوس ا ہندس 
المعماري . في السنة ۱۷۰ كلتفه الملك الساوقی » انطموخوس الرابع » امام معبد زفس الاولمي 
في اثينا الذي أوقف بناژه منذ اواخر القرن السادس » والذي لن ينتهي » على كل حال » إلا 
بعد مرور ثلاثة قرون . كان هذا املك معجباً جداً بالعادات الرومانية » فأكسبه ذلك » وغير 
ذلك من الغرابات » ما اشتہر عنه انه نصف مختل . ولكنه كان ماهراً في العناية دشعسته » 
لا سپا في اثينا . ولذلك بغري بعض العامام أن بروا في کوسوتبوس مواطنا رومانيا حديث 
العبد » يوناني الاصل » أضاف الى اسمه الصیفة اللاتينية . 


ان صفة التحک في هذا الافتراض المائس تنطوي على بعض الرمزية : انما لحالة فريدة وشبه 
مشینة أن يكلف اغريقي فناناً رومانس] القيام بهذا العمل . وعلى نقيض ذلك فليس من سبيل 
لاحصاء الطلسات المنفذة في البلاد البونانیة » والصناعيين والفنانین البونانبین ال جموعين رض او 
قسرأً والمنقولين فرقاً كاملة والممنتدعين او ال تین باختبارمم الى ايطاليا للعمل في خدمة الرومان. 
فاذا ما انطوی نتاج مغفل ما على بعض ال مال فان تحليل نمطه يدفم بالنقاد في اغلب الاحيان 


۲۲۷ 


الى نسبثه الى فئان يواني مجپول, أجل قد تبدو استئتاجاتهم مشوبة بذلك امل اللاواعي نحو 
الحضارة الیونانیة الذي لا يتخلى عنه مور الفن الا بصعوبة . ولكنها في الواقم تتفق مع كل ما 
نشاهده من العلائق الفنية بين الشعبين . وللدلائل الصغيرة بلاغتها احماناً : فقد درج الرومارن 
حتی ذاك العبد على استبراد المرمر من‌الاتىك ( ۵ ) والزر الاحصة و ستخدموا مرمر 
ابطاليا في روما قبل عہد قيصر . 


ولیس اقل بيانا ان رومائياً واحدا لم يتر من هذه السيادة الأجنبية . فالتقليد الذي لا 
پلضب معينه في الكلام عن انتقادات كاتون اللاذعة ضد فساد الأخلاق والبذخ والفلسفة والشعر 
نفسه والطب عند الاغريق » لا يروي عله اي انتقاد ضد فنهم : ولعله اكتفى بالاعتراض على 
عدد التاثيل الفرط- ولككن اصبح له تمثاله اخيرآ- وعلى استخدام الصور الالمیة لاهداف دنبوية. 
والحقبقة هي انهم خضعوا جمیعہم للتبار ول تبد الثم التي جنوها منه وخيمة العاقية لاي منهم ۲ 
ول تفتہم قط حطة فنهم او بالاحری عدم وجوده . نحن لا نشك في ار الوطنہین المثقفين قد 
تألمو امن ذلك بعد ان زالت النشوة الأولى التي أثارها فيهم الاعتقاد بان هذه البدائع اصبحت 
منذئذ ملكا م» ولكنهم لم يعترفوا باستذلاهم . فان شیشرون الذي حث بشغف عن التحف 
البونائية كي يزين بها مقاصفه والذي دفم نها غالبا على الرغم من مشاغله ا الیم قد تظاهر 
بنسيان اسم بولیکلیت احتقان؟ حين وقف خطبباً في چپور كبير. اذا كان هذا الاسم قد راوده: 
دونما جہد قي القسم الاول من کتابه ( Tusculanes‏ )4 فانه بذلك حاول تفسیر. خضوع 
روما حیال الفن اليوناني بلامبالاة الجدود المرعبة : « لو أدي لفابيوس الاكرام الخليق بوهبته 
التصويرية » وهو رجل ينتمي الى ارفع طبقات الاشراف ٤‏ اما كنا احصینا بين الرومان فنائن 
عديدين من امال پولیکلیت وپاراسیوس ؟ »اما في الواقع » فقد اکتفوا کلہم بعذر واه » معلن 
او ضمي : کان لارومان ٤‏ فاتحي العا وحکامه » مشاغل اخری اعظم انا . 
يجوز لنا والحالة هذه ان نمر مرور الكرام بنتاج ليس رومانبا إلا يحنسية زبنه . 
فنقتصر خصوصا على الفنون العظمى . 

ان منتجات النقاشة لا يحصى هماعد . فالدولة » او بالاحرى القضاة الذين بمثلونها والذين 
تباروا بذخا بالاسهام فیپا بثروتهم الخاصة ٤‏ وزعت اازید منہا على الساحات العامة والأبنية 
القديمة او الحديثة في « المدينة » . وقد بلغ من زمة الفوروم بتاثيل النبلاء التي أقامها ذووم او 
النفعبوب انه تقرر » منذ السنة ۱۵۸ » ان يزال منه کل قثال لم تصدر اجازة رسمية باقامته . ول 
ممل الأغنياء متعتہم الخاصة ومقتضیات المرف السائد فزینوا منازم في المدينة ومقاصفهم 
وحدائقہم . وحدث مثل ذلك في جميع أنحاء ايطاليا حيث سارت المدن الصغيرة على خطى 
المدينة الكبيرة . فقامت حركة لا تقاوم » شبيبة بتلك التي جرت وراءها الجتمع اطليني منذ 
أؤاخر القرن الرابع ٤‏ مقتبمنة طرائقها وتحقيقاتها على كل حال » على انها أقوى منبا لا 


۳۳۸ ١ 


النفاشة 


اقل ذوبانا في الزمان والمكات وأوفر موارد مادية » فجرت وراءها كل. ا جتمم الايطالي 
الرفيع والمتوسط . 


. لاینتظر من هذا الانتاج » الرائج والوفير » كالم ينتظر ذلك من قبل من الفن الهليني » ات 

یکون في جموعه انتاجاً من النوع الاول . ونحن نميل » امام غزو الفن الاجني الذي ل یتجدہ 
' لمنفعة زبنه ‏ الى الاسف لما حل ہل میزات التي برزت في فن القرون الاولى من العبد الجبوري » 
باقصاما الى مرتبة دنيا » ان لم يكن باضحلانها اضحلالاً كليا . فلو حوفظ علیہا بان يوضع في 
خدمتها ما امتلكه الفن البوناني » لزمن طويل» من تقنیة وقوة منطق وأنافة وتحريك للمواطف» 
لأدّى ذلك الى نتائج ذات قيمة كبرى .واذا ما استمر انتاج الصور الواقعية» فانها قد بيعت 
لغير اعضاء الطبقات الاجتّاعية العليا » وما كانت لتطلب من الفنانین المتمتعين ببعض الشهرة : 
فللعاشل النصفية والنقوش الناتئة في الانصاب المدفنية » آنذاك > أهستها کستندات عنصرية 
واجتاعية » لا کتحف فشة . 


على الرغم من ذلك » ترك لنا هذا العبد بعض النقوش الميلة » ويحاول الاختصاصیون اليوم 
تعبین توارخها بغية تببان تطورها . لیس من ريب في ان أم عبد » بهذا الصدد » هو القررت 
الاول » مين استطاعت مقاعيل الثقافة المتبادلة ان تستقر وتحدٴد بعض النزعات وتشرع في نشر 
بعض المذاهب . وتبتم المصادر القديمة اهعاما كبيرا لحالة اغريقي من ايطاليا أصبح مواطناً هو 
ہاسیتیلیس الذي بلغ قمة الشپرة منذ زمن سبلا“ وتتامذ عليه کثیرون من بلغت الینا أسماؤم حق 
ما بعد العبد البلادي . وتصفه لنا عا بأصول الفن وممارسا النقاشة . ولکن ل يصل الینا شيء 
ما صنعته يداه . وهکذا » باستثناء حالات نادرة جدا لا شأن عمباً شا » فان کل ما وقعنا عليه 
غفل ٤‏ وما زالت تواريخ التنفيذ التي يهمنا معرفتپا موضوع جدل حاد . 


للستبرض اذا أم هذه الآثار دون حاجة منا للتعرض لهذا الجدل . فنذكر مث بعض قاثیل 
نصفية جافة الوجوہ آذاها اموی» ذلك ا هوى نفسه الذي سبطر على المدافعين العنيدين عن هذه 
الغكرة او'تلك في الحروب الأهلية التي اندلمت في زمن ماريوس وسلا . ونذكر ایضا تثالا 
لبومبيوس وآخر لشيشرون وآخر لقیصر يتجلتى فيها التجلیل السيكولوجي العميق : ول تضر 
امانة الصورة فیہا بالتعبير الجلي' والعميق . ويجدر بنا أن نشير خصوصا الى نقشين ناتئين > 
" احدها في مونيخ والشاني في اللوفر یعودان الى مذبح دومیقیوس اهينوباربوس . فقد قر" الرأي 
تقريباً على انها إحياء ذكرى تأسیس‌ناربونا على بد احد جدود ناقشها » في السنوات الاخيرة من 
العبد المبوري على الارجح . وها انتاج فنانين مختلفین » وعلى الرغم من ان المشهد اليشولوجي 
المثل في النقش المونيخي على جانب کنبر من المبارة والظرف » فان النقاد يعلقون مزيداً من 
الامیةءعلی ما يتصف به‌من‌جفاف وتصنم»علی نقش اللوفر الذي يمثل ذبيحة ومشهداً رسيا اما 
لتسريح ال جیٹن » وٴاما لتسجيل الواطنین المعدين لاستيطان المستعمرة الجديدة کا نرچم. واف 


۳۳۹ 


مثل هذه الفطعة لدليل على استمرار النزعة الخيرة » اقله عرضا » الى معالجة المواضيع التاريخية 
بنبل » وهي نزعة ستلهم الكثير من روائع الفن الامبراطوري التي لا اعتراض عليها . 

کان على هندسة العمارة » شأن النقاشة » ان تواجه تزايد] عظيما في الطلب . 
وقد وجدت هندسة العمارة بواعثها » وتماذجها الكثيرة ايض » في ابتکارات 
التجميل وتزیین الأبنبة التي حققتها الحضارة الهليلية . أضف الى ذلك انها تفوقت على النقاشة في 
مطابقة الميل الروماني الى التقنية المنينة والمادية التي تنس للنشر إثبات وجودم على هذه الارض. 


بنی الرومان كثير] » مدآ على عين » بغية إعلاء روما فوق العواصم الکبری في الما 
المتوسطي » والمدن الايطالية الصغرى اقله الى مرتبة شبيهاتها اليونانيات . ولکنہم في الظروف 
العادية بنوا بلا تبصّر » دوفا تخطيط جامع . وکان هذا الشتات من لتعاقب القضاة وتنافسهم . 
وكان على مجلس الشیوخ > تلافا لذلك ٤‏ ان يقوم برقابة مستمرة : ولكنه شغل بأمور آخری 
و ير الأشياء من زواياها الطبيعية » على هذا الصعید » بتأثير الفطنة الحافظة » والطقيرة طوعا. 
ولذلك لا نشاهد راچا حقشاً » لا مین حيث وفرة الأبنة الجديدة فحسب بل من حبث 
تلا مما الداخلي ایضاً » إلا حين عادت السلطات الادارية » او اقله السلطة الادبية » لفترة طويلة 
نسیباً » الى انسان تتوفر لدیه الاموال الضرورية وبرغب » على غرار الستمدین او الملوك 
البونانيين » في تأمين السل للكتل العماليسة وافتتان الجاهير الشعبية بالتباهي بسخائة وفرضص 
ذكره على الاجیال اللاحقة.. فحدث :ان توفرت.هذه الشروط مجتمعة في القرن الاخير من العبد 
ا جمہوري ٤‏ جين م يغرف ارتقام الطامعين حدوداً . فحتى ذلك العپد اقدم هذا القاضي > او هذا 
القائد خصوصاً » عل نذر معبد > وذاك الاخير » لا سيا بين قضاة الاحصاء الذين كانت الاشغال 
العامة احدتی مهامهم الرئيسية » على تشیید معبد ملكي کان کاتون اول من شد معبد) ملكا 
أطلق عليه اسم بور کنا ( هعمو ) بامم عائلته » ثم سار على خطاه كثيرون غيره ‏ او رواق 
او مستودع . لكن الدكتاتورين سيلا وقنصر ٤‏ وبينهها بومسبوس ۶ کانوا أرحب أفقا فصمموا 
أبئنة كبيرة غير مألوفة » وجموعات ايشا » وأنفقوا في سيبل تحقيقها دوفا حساب بقدر الغنائم 
التي کد‌سوها . 


عندسة العيارة 


جب ان تضاف الى هذه الابنية المعدة للاستعال العام 'المنازل الخاصة التي تزايدت حتى في 
الريف بفضل القاصف : منازل بسيطة جد يتكدس فيها الوضعاء متأمين من عدم توفر الاسباب 
الصحبة وغلاء الأحور » ولکنہا اعظم اتساعا وزموا من ذي قبل بسبب نو الثروات والسعي 
وراء الرفاهية » ووراء البذخ الصاخب في اغلب الأحبان . 

توجب اذن على منبندسي العمارۃ ان ينبضوا بعمل ضخم لا سپا في روما . وکان لعدد هذه 
الابنية والسرعة في انجازها ذيول سنحددها تحدیدا افضل لدى دراسة هندسة العمارة في العبد 
الامبراطوري الذي اتصف با للاسناب نفا . لم یکن .استخدام الملاط » وسد الفراغ في 


۳۳۰ 


الجدران بالرضام » والقرمید والتلییس التزيني اموراً مجپولة في المنطقة المستغرقة » فاضطر 
المبندسون الى اللجوء السا بصورة قياسية . و كذلك » فاننسا لن نستعرض » الا بمناسبة درس 
الامبراطورية » امم ماذج الابنية : ظهر بعضها آنذاك ولکنہا م تم الافيا بعد , يكني الآن 
القول بان ما ڪن رده منها الى اصول رومانية لیس کثبرآ » لا بل ان اکثر من معبد قد بني 
۲ نذاك على الطراز البوناني . وقد اتی التکیف الضروري بطيئاً ج دا » وکا حصوله 
وفاقاً للتقاليد القومية » من جبة ثانية » اقل منه وفاقا لحاجات الجتمم الروماني 
والعادات الرومائة . 


فلنحاول پالتفضیل اعطاء فكرة عن العمل الذي حققه « الأباطرة » العظام في القرن الاول 
والذي يشر اتساعه بالتحقیقات الضخمة ف العبد الامبراطوري : 

لسنا نعرف معرفة تامة ما انجزه سيلا في روما بسبب اعمال التدمي والتحوير اللاحقة . بيد 
اننا نلاحظ انه اعاد تنظم حي الفوروم القديم رابطاً بينه وبين مرتفع الکابیتول الشرف عليه 
من الشمال الشرتي . وشید بين قتي هذا الرتفم دار ا حفوظات التي اطلت على الساحة العامة حببة 
تبلغ ۷۰ مترا طول مستندة الى اساس يعلوه رواقان من القناطر . ونرى ان هذا الطابع الفخم » 
تتصف به هندسة تعتمد لوعا من التزيين المسرحي ٤‏ کا اعتمد من قبل في برغاموس عاصة 
الاطالبين » ولكن بتناسق يتفق والذهنية الرومانية » اشد بروزاً في معبد اله الحظ في برينستا 
الذي رمه ووسعه : كان هنالك عشرة سطوح منضدة على منحدر الجبل » مع ما برافقہا 
من اروقة وسلام » تؤدي الى بناء مستدير ذي قبة ترتفع ۱۲۰ متراً فوق قاعدة اطبپة.. وليست 
هذه الدينة الوحيدة في ايطاليا التي استفادت من سخاء الدكتاتور . 


اما بومبيوس فقد شرع في روما بتنظم مىدان‌مارس وراء الكابيتول. فبعد عو دته من الشرق» 
شید فيه اول مسرح مبني بالحجر في المدينة » ومعابد عديدة ورواقاً ذا اربعة صفوف من الاعحدة 
تحف بالحدائق » وبناء لجلسات مجلس الشبوخ . 

اما قیصر فقد قصد ان يبن سلفيه . ولا سبيل لعمري لاحصاء كافة الاعمال التي قام ييا في 
روما وایطالبا وحتی في الولایات . فهو قد شرع بشراء الأراضي وتنفيذ الاعمال .خلال حملاته 
على غاليا» قبل ان يصبح دکتاتور؟» وشیدالعبد الكبير « جوليا» الى جانب الفوروم القدم. ول 
يتردد في تنظم الفوروم الجديد بعد ان نزع الاتربة والانقاض من ارضه , وقد استخدمت هذه 
الساحة الفسبحة - ٠٠١‏ م × ۷١‏ - ا حاطة بالاروقة » اطب‌ارا لمعبد نذره » يوم انتصارہ على 
پومبیوس » للإلهة التي جعل منپا جدة عائلته » فبنوس الام . وقد انتصب قبالة هذا العبد تمثال 
الدكتاتور متطما حصاناً مفلوج ا حوافر على غرار اصاپم الانسان كان العرافوت قد تنبأوا بان 
مالکه سیسیطر على العالم . 

هکذا قدمت روما في تجبيزاتها وابنيتها الجديدة الدليل على التغبيرات في نظامہا إلسياسي 


۲۳۱ 


واخذت ترتدي شكلا خليقا بقوتها وثروتها وخليقا ایضاً بالرجل الذي تولى فیہا السلطة . لاشك 
في ان التطورين» البنائي والسياسي ٤‏ سبحدثان على كل حال وان الموازاة بينهما ستظهر 
ايضا : فالطبيعة البشرية » في وضع روما آنذاك » كانت تستدعي ذلك , ولكن ما حدث انما 
حدث بسرعة بتأثير من سنی الحضارة اة الساحر: فقد عبنت هذه الاخيرة الاشة الواجب 
تشییدها وقدثمت اليد العاملة القادرة على النبوض بہذہ المهمة بفضل تعليمها مثلا اعلى في العظمة 
لا ترضى السلطة معه » اقله للتأثير في مخيلة الجاهير » باطار عادي هو دليل الشح والجبل . 
واذا نحن نظرنا الى ملكية قبصر من زاوية برناتجها الفني » لرأينا انها هلينية لا رومانية . 


ولكن مدينة كبرى لا تنجدد فى فترة دكتاتورية دامت سنوات معدودات . فقد توق قبصر 
باكرأ جد . غير ات المثل الذي اعطاه سير اود الاپاطرة ابداً . 


۲- التطور الفكري 


على الرغم من ان الحياة الفكرية قي روما قد تأثرت بالحضارة البونائية ایضاً » فاا تقصف 

پزید من التمیز . فقد كانت الحضارة الدونائية لها مہذباً وقدوة. اا 
قد تنافى والنقل بلا شرط ولا استثناء الذي سبل تحقيقه بصدد النتاج الفني . کا ان الحاجة 
للترحمة » بالاضافة الى ما اوجدته من اتصال اوثق اتضح انه أعظم فائدة من حیث الاساليب » 
قد افضت اقه الى التغبير والتبديل . وقد تفاوت عمق التبدیل ومدى لاضافات الشخصية التي 
كان هو منطلقاً ما باختلاف المؤلف واللون الادبي والعبد . وقد تطلع بعضهم ¢ د مر 
میق » ,شطر الذرى یدفعپم الى ذلك حنان متغطرس E‏ به قلویهم . فصمموا 
على استخدام مرونة مهارة الفکر واللغة والنسق التي اعترفوا بأ: نهم مدينون بہسا الى المؤلفات 
الااجنبية رغبة منهم فيان يجماوا روما تراثا فكريا يتن والزعاتالقومية الخاصةالي يمود الفضل 
في بقائها او يقظتها للیہم . واذا لم يحالفهم النجاح التام في كل الحقول » قانه قد جاء هنا وھنالك 
تجاح لا بجدال قبه . وعند زوال ا جہوریة كان الرومان قد تحاوزوا مرحلة الوعود . ففي نطاق 
بعض النشاطات الفكرية ومعزفة بعض العواطف والتعبیر عنما نرام وقد قطموا مرجلة التادذة 
والشراء فیا یمود لبهجة نظزم وتزیین.مدنہم ومنازهم . 


١۔‏ الیقظة 
ان الاد کیب العقلي في شعب من الشعوب ابعد من ان يبدو » بعد التحلیل » 
حاصلا بسیطاً » کا انه لا يتثبت کا تتشت النظرياث الهندسية.. ولکن من 


تقاوم . فان عامة الشعب الروماني التي تعيش .من نشاطہا التجاري تتميز منذ عبد مبکر 


شب فلاح وراقمي 


YY 


باختلاطہا وتأثرها بالتمارات الكثيرة وبقلقها واندفاعها وحتى بقابليتها, ولکنها لا تحمل الناس 
على الانقاد لقدوتها . فروما لاتينية وایطالیة قبل ان.تکون رومانبة بالذات ها لهذا التعبیر 
من مفپوم ضبق ومدني . فان ما یعتد به في الدوجة الاولى هو الارستوقراطية الحاكمة والطبقة 
الوسطی اللتان تتألفان في اکٹریتہا من الملاكين الريفين القریمین من الارض المنبمكين پاستغارها 
شخصاً التفانین في الدفاع عنما الموزعين اوقاتہم بين الحقول والجدش ومناقشة الشژون العامة . 


هل من داع للدهشة » والحالة هذه » اذا ما ساد الحس العملی و الواقعي والاموس ؟ فمو قد 
سطر على اللغة نفسها التي لم تدخل علمپا التعاببر الجردة الا ی عبد متأخر تسیا دون ات 
تتمکن بوم من تبدیل التبارات الصرفية والانشاشة التي فرضتہا علسپا متہا الاولى . وقد قام 
احد عاماء اللغات من بحسنون اكتشاف الفوارق الدقيقة قة بدراسة « اللاتشة لفة فلاحين » 
و « اللاتينية لغة ا حسوس » فانتہی الى ان احكثر من كامة ذات معنى ادلي تشتق من الحساة 
الريضسة ۳ Egregius‏ ) مثلا ( وهي تعني اشتقاقاً « الفصول من القطبع » )فاصبح معناها 
بالتالي « السامي » » « المجيد » . 


وعلى الصعيد العقلي تيز الشعب الروم‌اني ميل قلبل نحو العلوم » لا سيا امجردة منہسا 
كالرياضيات ٤‏ ونحو الفلسفة » وها النطاقان اللذان شغف بها الفكر البونانی وغالس] ما خلط 
بينهما . اجل م پموز الرومان التفكير او الیل الى التنظم المنطفي . و لکنهم آثروا تطبیقہما على 
الواقع القريب وعلى الايحاث ذات النفعة الباشرة. ولن تغريهم العلوم قط إلا بتطبيقاتها العملية : 
الاحصاءات » الاشغال العامة » الشؤون المائية » المساحة > الزراعة ٤‏ الخ , ومن حيث اب 
الروماني جد وصبور و كثير التدقيق» فانه براقپ نقسه » وبطیب له درس الاخلاق وما يفضي 
البه من قدح يتفاوت عنفاً وسخرية ؛ ومن حيث هو عضو في يموع » يستبويه الاهام بالاحداث 
السياسية والاجتاعبة التي يطيب له تقديرها ومحاولة فهمها ؟ وهو يعتز باضي عائلته ووطنه 
وبريد ان يحد فيه دروسا للمستقبل . وهذا ما سیملي عليه موقفه حين پراجه نظامين فکربین : 
فالتاريخ سيستبويه دراك لا با يعرضه من حقيقة جردة عن الغاية بل كامثولة في الساوك الفردي 
والجاعي ؛ اما الفلسفة فستستپوبه بقدر ما تکون سيكولوجية اخلاقية وتحليلا لانظمة الدول 
والجتمعات لا نسجا نظريا فحسب . ول پفته اكتشاف ما للكلام من قوة في النظام ابمپوري ٤‏ 
ولکن ما اعتبره اعظم قوة هو السلطة التي توفرها لمواطن المتاز » ما حدده بلوت > « الثروة 
والثقة والاعتبار والمجد والحظوة » » حيث ان الببان النمق ل يغره قط . وبالقابلة » افضی به 
عنفه الشديد وحرصه على المصلحة والعمل الى ابتناء نظام فكري جديد هو نظام القانون : فم 
يظبر الفکر الرومانی في اي حقل آخر » وبشكل افضل » طاقاته العقلية واستعداده للتصمم 
المنظم وحتی لحدة التصور » شرعل الانطلاق بن حالات حسية والخلوص في در سپا الى 
٠‏ وسائل حل سواها . 


۳۳۳ 


يحب ان تحذر الاوهام بصدد وضوح ومتانة مثل هذا التسلسل : فان التاريخ والعلوم التي 
تتناول معطیاتہ لا تستطیع حتى البوم - وهل ستستطيع ذلك يرما ؟ - اثبات طابعه الكافي 
والضروري . من البسير ان نعزو ما حدث الى بعض الجذور » ولكنه من البساطة الكلسة 
الاعتقاد بان لیس هه الك جذور اخرى أو بان الجذور الق اكتشفنا ما كانت لتنست فروغا 
اخرى . فک نوابت مجهولة اجبضت با ترى ؟ وما هي ال ليف الخفية المنسعة التي اناحت تنتم 
ما ازدهر من هذه النوابت ٩‏ ۱ 

مهما یکن من الامر » فليس ما ورد في بحثنا سوی امکانات فقط » قد لا تکون الوحمدة على 
كل حال . وکان لا بد من تحقبقہا . 


ولكن تحقتہا كان ابطأ منه في كثير من الحقول الاخرى . فقد اجمع التقليد على 

واقع هذا البطء لا بل اعلنه اعلانا : لم يشعر الرومان يوما بكبرياء لا طائل تحته 
۱ في تقدم تاریخ يقظتهم الفكرية ولا في انكار فضل الأجني علیہسا اي » فيا 
يعنينا » فضل الاغريق الجلي امہاشر . 

قد تفضي بنا معرفة الاتروسك والشعوب الايطالية معرفة اکل الى اطالة لائحۃ اقتباسات 
روما القدية عنہم . ولکن هذه اللاحة حنی تاريخه موجزة جداً . فليس من پنکر اليوم بات 
روما مدینة باحديتها للاتروسك الذين استمدوها من اغريق « كوم » على .الارجح , اماعن 
الشعوب الابطالية فقد اقتبست في عبد مبکر » لاغانیهس البطولية الشفبية التي كانت تتلى في 
الجنائز والمآدرب » الشعر « الساتورني » التمیز بوزن تتخلله القاطم القصيرة والطويلة . وقد 
احتفلت ممہم باعياد شعبية يطلق فيها العنان التنکر المُجري و للقدح اللهازل ؛ ثم اعتمدت 
رمیا » قي السنة ۳٦٣‏ » الألعاب المسررحمة على الطريقة الاتروسكية التي اشترك فما الراقصون 
والممثلون امزلیون ا ترفون » فادخل ذلك بعض التنظم على هذه الاعياد ٤‏ ولكن المسرح 
اللاتيني » حين تام واقتفى اثر المسرح البوناني » قد حافظ على بعض هذه الغرابات . 

اما ما تبقى فيغلب ان الاغريق مصدره المباشر منذ ذاك ا مین حتی اواخر القرن الراببع . 
ولا يتردد البعض في هذا الاعتقاد . 

تضعنا الشريعة التي حفرت » في أواسط القرن الخامس » على « اثنٹی غشر لوحة » من الشمه» 
امام مسنائل كثيرة . فهي اجل أثر من ثار الادب القومي » وقد استشدم نصها زمتا طوياة 
لندریس التلامذة . ونحن لا نعرفها إلا عن طريق استشبادات مجزأة لابتیسر جما وفاقا 
لترتيبها الاصلی بصورة أكيدة , اضف الى ذلك عقم البحث فیہا عن نظام فانوني حقيقي : فهي 
قد وفترت سلسلة من القواعد ا ختلفة المصادر التي یمود بعضها الى ماض جاف وينم بعضها الآخر 
عن أفكار أكثر انسانية . واذا ما صدقنا التقليد » فقد استازم تحضير تحريرها ارسال مفوضين 
يستفسرون ف البلاد اليونانية ٤‏ ستی اثینا » عن شرائم صولون . بد ان الرومان یتباهون 


البنطة ات 
والعسبرة 


۳۳۹ 


باطراء تفوق القانون المدني الذي حدادته على قانون أية مدينة يونانية . ولکن قيمة هذا التقليد 
وهذا الحم موضوع نقاش بین المعاصرين . وتقوم أهمية هذه الشريعة التي لا نزاع فيها في ابا 
حددت وتشرت لمرة الاولى قانونآ واحداً لكافة المواطنين . فاذا كان جليا ان الرومارن قد 
استوحوا في عملبم هذا المثل الذي أعطاه الاغريق منذ زمن بعبد ٤‏ فان هذا التأثير سيامي 
واجتاعي لا فكري . 

هل حدر بنا ان نذهب الى ابعد من ذلك بصدد اپوس كلوديوس « الاعی » قاضي الاحصاء 
العظم في السنة ۲ 9 فهو قد تقدم الرومان النبلاء المولعين بالالسنية فطبق الايحدية على الما 
اللاتيني في ترکیب الاصوات . ل یکن حرف © الاصم كافيا هذا العم » فأوجد من ثم  »‏ 
ولكن الرومان لم يتخلوا عن عادة كتابة « Cus‏ » الذي يلفظ مزه - ا حرف © وأحله 
علا أصبح شاغر] بعد إقصاء ا حرف 7 النافل . وکر”س زوال ا حرف بين حرف علة وابداله 
پا حرف (1 : ف ١‏ وينوي » مثلا أصبح ۱ وس . وقد ققدم ايض » على ما نعل > سلسلة 
نبلاء الرومان الذین افتخروا بالكتابة المفيدة » في مواضيع عملية » فألّف بحثا قانونياً وجموعة 
حك اخلاقبة منظومة . وقد رأى بعض القدماء أنفسبم » في هذه الحم » أثر حم پیثاغوروس 
الذي ما زال مذهبه منتشراً في البونان الكبرى والذي تجعل منه الاسطورة معلتم الملك نوما. 
ولكن النتف القلملة جدا التي بلغت البنا من مؤلفاته لا تسمح لنا بالفصل في ما دان به هذا 
الجد'د للحضارة الهلينية . 


غير ان بعض الشوخ الرومانبین ‏ منذ هذا المد » قد تکلوا اللغة 
الموتانية, ولکنہم كانوا عادمي الحذاقة فمپا: ففي السنة ۲۸۱ استقبل 
احد الموفدين الرومانبین بسخرية سامعيه حين خاطب سكان طارنتا بلفتہم . ويدل ذلك » فیا 
يدل » على ان الجتمع الراقي ٤‏ الذي يغلب انه امتلك عبیداً يونانيين او مستغرقين واستخدمہم 
و مربين » » قد شعر يحاجة الى « لغة ثقافة حين لم يحد في التراث القومي ما برضي يعض 
الاذواق ». وما لبث فتح ايطاليا الجنوبية» ثم فتح صقليا يفضل الحرب البوثيقية الاولى ٤‏ ات 
زادا سرعة هذه الحركة . 


ارتفع عدد العبيد الاجانب ارتفاعاً عظیماً . وآتی رجال أحرار وأقاموا في روما وفتحواء 
ذاك » لقرون عديدة » استخدام اللغتین على كافة العائلات التي فرضت على أبنائها متابعة دروس 
لا تقف عند حد الدروس الابتدائية . وما کات هذا المثل الأعلى ليبقى اضغاث احلام » ولیسن 
منذ اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني أصبح باستطاعة يعض الرومان العريقين ات 
يضعوا باللغة النونائية مؤلفات هامة . فان موفد مجلس الشیوخ الى دلفي بعد معركة « کانا ».» 


۲۳۰۵ 


ك . فاہہوس بسكتور » قد كتب بالبونائية « اعمال الرومان » » وحذا حذوه احد معاصريه : 
ويبدو ان ما دفعها الى ذلك ليس حرصها على تأدية الاکرام الواجب لهارة الؤرخین اليونانبين 
التي ما كانت اللفة اللاتينية لتسح لما ببلوغها ‏ بقدر رغبتها في تعريف الاغريق بماضي مدينة 
اخذت عظمتہا في الامتداد الى عالمهم . ول ينتظر کاتون نفسه سن الشبخوخة » على الرغم ما 
جاء في تقليد معان » حتى يتعلم لغة شعب بدا له انحطاطہ دام سارياً : فقد كارن ف الخامسة 
والعشرين حين أتاحث له مصادفات المرب البوننقة الثانیة وبطاقات السكن ان يتلقى دروسا 
في البيثاغورية في طارنتا » واذا هو اسم استخدم ترجماناً خلال جولته الدباوماسية في البونان » 


. فقد تظاهر با ول » کا يوضع باوتارك » بدافع من الغطرسة القومية » ون العقد الاول من القرن 


سام تاد 


الثاني بدا بطل« سینوسیفال» »تیتوس کوینکنیوس فلامینینوس ٢‏ للاغریق کواحد منهم يحادثهم 
ویداعبپم : وقد حررت ونقشت بالیونائیة كتابة امداء لتمثال الذی نصب له في روما . وقد 
تشر والد الاخوين غراکوس خطاباً ألقاه في رودوس بالونانمة : و ما يثير الدهشة عدد الفردات 
البونانیة التي یستعملها حتی الکتاب الذين بوجپون کلامپم لحشد شعي « كبلوت » مثلا - ومذا 
يكفي لاستبعاد القارنة بينه وبين رونسار - مقتصرین على انماما وفاقاً الطریقة اللاتشة : ومن 
حبث ان عامة الشعب المدنية هي في الاصل مختلفة الاجناس وتشترك بفضل حركة الرفاً 


. التجارية » في حياة اعظم اتساعا » فائها قد استکت باليونانية على الاقل في اختلاطها اليومي 


بالعبيد والممئقين . 


ولکن غزو اللغة مذا » من حيث هو رافق في الزمان نقل روائم الفن 
البوناني بالج الى روما » قد أسفر عن نتائج مختلفة جداً . فبدلاً من ارت 
پنجم عنه استسلام قاتر » رافقه جود واع لتزوید روما بشعر لاتمني . بدا 
الادپ أبسط پرادر النشاط الفكري» لأن اللغة واقع راهن » ولانه في متناول ا حیم. وقد وفر 
الشعر ما م يحسن توفيره النثر ا خصصللحاجات التقنبة التيلا شأن للفن فيها » أي شکل التصبر » 
وهو أكثر اغراء » بفضل روابطه بالموسيقى ٤‏ وأكثر انطباقا على حاجات الحساة الديشية 
والجاعية » بفضل تسپلاته التذكيرية . وقد نبض بهذا ا جہود الاختباري المتواصل أسمى النبلاء 
اعتباراً بالاتفاق مع الاجبزة الرسمية . فطلب مجلس الشبوخ قصائد تناس الظرف خلال ارب 
الہونیقیة الثانية؛ وشجع التمشيليات المسرحمة بمضاعفة الالعاب وزيادة حصصانها ؛ واجاز إنشاء 

هيئة من الممثلين والمؤلفين تجتمع في اد المعابد . قلما احرزت هذه الشاریم نجاح) تام » 
ولکن بجدر بنا حقا ألا نستبزىم بالنتائج . " 

لم یکن المؤلفون الاولون هن اصل روماني . انلسب باعث الحركة لبفیوس اندروندکوس 
( 40979116109 مب ) الى طارنتا التي جمل منه احتلافا عبداً - في الثامنة من عمره اذا كان 
القصود حادثة ت السنة ۲۸۲ . أصبح مرب في عائلة من قك ( لضا ) الكبرى وأعتق منذ السنة 


شراء المظمة 
الرومائية الأولون 


۲۳۹ 


۰ كأبعد حد" حين أخرج أولى مسرحياته « القانونية » أي الملطوية على مغزى متواصل . 
وجاء الآخرون » وهم من الاحرار » من ايطاليا الجنوبية حيث استساغت الحضارة اليونانية > 
منذ امد پسد » طبقات بلدية كبيرة . اما نافیوس ٤‏ وهو مواطن اشترك في الحرب البوليقية 
الأولى » فكان كمبانيا » وان مطالبته يحرية القول التامة وجرأته في انتقاد العائلات الكبرى التي 
أدت به الى السجن » وربا الى الموت في النفی» لا بفسرهیا تشاعخه بمواطليته الرومانية فحسب: 
اذ اننا ناس فمپا صدی الفردية المونانية المتأججة . اما اينبوس الكالابري اخبراً فكان جندبا 
« حليفا » في اواخر حرب هتبيعل حين اختارہ کاتون وأحضره الى روما حبث ماه شیوخ 
نافذون : ضه اجدم الى حاشيته خلال حملة في البونان واستحصل له ابنه على حق المواطنية . 
ففتح » على غرار ليفيوس » مدرسة يونانية - لاتبنية في روما . يتضح من ثم ان الحضارة 
البونانية انما ائرت في نشوم الادب اللاتتني عن طريق رجال طبعتہم الى حد بعيد 
بطابعپا الخاص , 

أبدى هؤلاء الرجال نشاطاً واسعا جدا بغیة تحقیق نتاج متمیز في كل الحقول . فألف کل 
من الثلاثة في مواضسع شتى: المآمي والمهازل واللاحم وقصائد الناسبات» لا بل ان اینوس قد 
وضع بعض الاحاث الفلسفية . وقد توجب عليهم النسج على منوال الاغريق الذين غالبا ما 
اقتصروا على تقليدهم » لا بل على النقل عنهم کا فعل لیفیوس اندرونیکوس بصدد الاودیسه 
( #عوريه0 ) . واستوسوا التمشلبات الیونانیة » فاشتاروا لاسهم احداثا ميثولوجية 
عالجبا أوريبيد من قبل » او أي مؤلف يوناني سواه » وجموا احباناً مہزلتین يونانيتين في مبزلة 
واحدة وفافاً للطريقة العروفة « بالاعداء » . وم يتردد نافبوس احباناً في إلباس بعض مہازله 
اساء بونانة صرفة : اکونتیزومیٹوس ومرف4000/20 « الرجل الصاب بالثيلة » ) 
أو کولاکس ( داه « التملاق » ).ول يتراجع اینیوس» الذي أهمل الوزن « الساتورني » 
المل واعتمد وزنا دونه مقاطع قلثد به وزن الشعر الموناني » آمام قصدة تعليمية » ورد فيها 
ان هذه او تلك من الأسماك أو من الأصداف » لا قيمة ما إلا اذا كان مصدرهبا هذه او تلك 
من المدن الونائنة . ۱ 

مهما يكن من علاقة هؤلاء الشعراء بالحضارة البونانية » فإنہم على الرغم من ذلك اعطوا 
الشعر اللاتبيي استقلاله . واینیوس هو الوحید بینہم الذي وصل البنا منه أكثر من نتفحقيرة: 
۰ بیت شعر من ملحمة بلغت أبياتهاء ٠٠‏ ۳۰ . وهو لا بزال فيها متصنعا ومتلبكا على الرغم 
منتقدمه الملموسبالنسبة لسابقيه. فقد کتب :« م يتم أحد من قبلی لفن اتقان الكلام ».و لكنه» 
على ما يبدو » افرط في هذا الاهتام » بينا هو ما كان ليستطبع الاعغاد على لغة مرنة وذوق 
سلم . لذلك فقد برهنوا كلهم عن ترد"د وخشونة وصبوة . ولکنہم كلهم کانوا عند حسن ظن 
الارستوقراطية ا حاکمة التي ما كانت لترضى بأن يبقى وطنها خالا من الاناقة الضرورية . 
فعرفوا كيف پنشئون مسرحا رومانيا» حافظ » علىالرغم من اقتباساته عن السرح البوناني» 


۲۷ 


على بعض التقاليد الايطالية الني كانث من جبة ثانبة فداثرت في المسرح في البونان الكبرى 
وصقلبا . وحاولوا ينوع خاص معالجة الوا صیحع ضمع القومية . ويبدو آن الأوديسّه نفسها التي نقلها 
لمفبوس اندرونیکوس - منملا الالباذۃ - قد اختیرت عن قصد لأنها تأقي بأولیس( عم ) ) 
الى ايطاليا > وتوحي بأنها ملحمة ادرياتنكية لا ايحية . وازداد بروز الناحية القومية في 
مؤلفات نافنوس . فقد دعبت احدی مآسه « رومولوس » ؛ وكان موضوع' مأساة اخرى 
اسمها کلاستیدیرم » النصر الذي أحرزه الجيش الروماني ؛ في جوار هذه المدينة » على الغالبین؛ 
حين أقدم القنصل م. كلوديوس مرسلتوس ٤‏ في السنة ۲۲۲ > على قتل الملك( فيردومار ) 
بنفسه . أما ملحمته فهي « ارب البونيقية » التي تنطلق من« اينه »و«ديدون»» قبل ان تصل 
الى قصة ا حرب الاولى ضد قرطاجة با فیا المعاهدة النهائية التي وضع نصها شعراً . أما 
اینیوس فقد عالج مؤلفه المظم. « الحولیات 44 ( ومام )ممل تاريخ روما بتفس‌ملحمي 
حقيقي احيانا » أقله في القسم الأول الذي ينتهي زية هنيبعل ٤‏ بيها يتناول القسم الثاني » على 
مر السنين » الاحداث التي عاصرته . 

وك ذا » خلال ثلاثة ارباع القررن تقریباً » اي من السنة ۲۸۰ حين اخرج ليفيوس 
اندرونیکوس مأساته الاولى » الى السنة ۱٦۹‏ حين توفي اينبوس » كان مجپود المسؤولين المتأثرين 
جال الادب اليوناني آذآ باعطاء ثماره : أفرغ الفکر الروماني الفخور باضيه وبتميزه في قوالب 
لايمكن ان تقتيس الا عن البونن لانه لا یکن تصور قوالب اعظم کالا . 


بلوت خلال العبد نفسه برز شعراء آخرون» ولكن شاعراً واحداً هو في نظرنا اكثر من 
بحب أن ندرسه على حدة لانه بختلف كل الاختلاف عن السابقان . 


نحن هنا امام ايطالي من شمالي روما ينحدر من اصل شعي على الارجح وعارس اكثر من 
مہنة قبل ان يُتعاطى السرح ويتعل البونانية اتفاقا » كاما سمحت له حياته الضطربة بذلك في 
الارجج + الآخرون احرار في التفكير بارضاء وتثقيف جمبور راق . اما هو فلا اعتبار عنده 
الا للجماهير التي يعرف لفتہا وآراءها السائدة وجہلہا للدقة العاطفىة وغبطتہا الفطرية الزاخرة 
في ایام الاعیاد . قبي الجاهير التي اخذ على نفسه اضحاكبا معترفاً دون خجل بان المال الذي 
يدفعه له ملتزم المشاهد يؤمن حباته المادية , ولكنه » بفعل قربه الها » بسر باطلاق العثارن 
لقريحته الشخصبة . ولذلك فالواعظ لدست قسمته » واذا برز وطنباً محتقر الاغريق راضاً » 
فسدون غطرسة وادعاء وحفاء وتذمر ٤‏ بل اقتناعاً منه بواقفع تفوق جلي تثبته الانتصارات 
المتكررة : لا تشغله قط ابہات ماضي روما ولا موم المستقبل ایضا . ولمس فى مؤلفاته ملحمة 
او مأساة . ولا يريد ان يكون سوى شاعر هزلي» مع انه طرق المأساة ‏ ا مہزلة مرة واحدة في 
موضوع مقتبس عن الاسطورة» آمضتربون رمامالو رك 


۳۳۸ 


قبل ذلك بقرن»طرق سير | كوزي الموضوع نفسه بالطريقة نفسہا : لذلك فباوت لم يكن مجددا . 
وهذه هي حاله في تشلماته الاخرى » التي بلغت البنا باتفاق هو اشبه بالمعجزة : فمن اصل 
الاحدى والعشرين تثيلية التي اعتبرها فارون اصلية في عہذ قمر » وصلنا عشرون تشلیة كاملة 
ونتف من الحادية والعشرين . لا ریب في انهم بضع النباذج الجديدة ؛ ولكن يجب الا نأسف 
الذلك حتى نتمکن من الک على بلوت : فهو يتباهى بالانتحال رغبة منه في ارضاء مشاهدين 
شغفين بالتمشليات التي لا يعرفونا الا با ذاع عن مرحپا » ونحن نم من جهة ثانية انه لا بحجم 
عن التركيب والتشويه کا بطیب له ذلك . وتسطر الركاكة ايضاً على عقدة مبازله التي هي في 
نظره ه جرد لمة پنسج علبها المشاهد التي تعجبه . واذا كانت افضل « مبزلة جديدة » هلينية قد 
سے سی نو شع یی الدرس ايضا . ولس 
ابطال تشلداته سوى دمى متحركة او ادوار مكرسة : شيخ قاس او حلم ٤‏ شاب مبذر » فتاة 
ذات جاذب » عبد عتال ٤‏ اجر عبيد وقح وطفيل » جندي مجید » الخ . الحياة مفقودة فيها ٤‏ 
والناحية ا هزلية صنعية مبتذلة . ولكن الضحك الجديد ينفجر من المواقف الق تبتکرما 
وتنوعہا مخيلة لا تمرف الملل مجموح طليق من كل رادع لا خشی التحم ويثق بتوفير التسلية 
بالتسلي» فسکثر من المفاجآت والالتباسات والحركات والسورات في ا ہزلة . وينفجر كذلك 
من الكلمات وتصادم الاجوبة البدبهية السريعة والدعابات والشراسات الكلامية التي 0 
مفردات لا ينضب فا معين بفضل الاقتباسات الختلفة والشتقات المضحكة المستنبطة . 
التحريف اخيراً:قسما هاما - پیغا يسحر القسم الآخر بامعارن شعره - ل اه 
المنشدة » الغزيرة جداً اذ انب تشغل ثلثي التشلبة احبانا » التي تمثل تراث المسرح 
الابط الي . 


وهکذا فان باوت » على غرار شعراء عصره ٤‏ يفرغ في قوالب يونانية ماد"ة رومانية » 
ولکنها مادة من طينة أخرى : لا العظمة الارستوقراطية التي تريد ال تسمو بالنفوس حتى 
تتفوى على نفسبا » بل المرح الشمي الذي محسه نسغ التربة القادر . ومن المؤسف ان ينتبي 
الانحدار المادي والاخلاتي في عامة الشعب المانية والامتام لكرامة رسمية الى وضع حد" » بعد 
ذلك » هذا الانفجار الطليق المستعذب . 


۲ - مقاومة الحضارة الیونائیة وانتصارها 


ان كاتون نفسه لا مجستد مثل هذه الحركة إلا بصورة جزئيسة » زائلة » 
وغير حامة على كل حال. اجل يحب ان بحسب حساپ لبلاغته حيث لا 
يعوز حمّة المملى » في الممنى » لا الافتان ولا الجرأة : عشرون سنة فقط 
تفصل ولادته عن ولادة ہلوت » واننا لنجد في بعض نبرات قريحته الساخرة « الرجل الجديد » 
اللحدر من طبقة الفلاحين » ان لم یکن من طبقة الكادحين . ولكن التبدل الحاصل تبدال في 


کاتون والصراع 
ضد الخحضارة اليونانية 


۳۳۹ 


الفکر المتصلب تصلبا يائسا في صراعه دفاعاً عن مفہوم قدم - لا بل ضيّق - للحضارة 
الرومانية والحضارة الابطالية في الوقت الذي ہرز امامها المزيد من الامكانات لكي تطلا على 


بشرية ارحپ . 


ان هذا الانسان يفضل الدور الذي بريد ان يلعبه : ولا تتوصل خشونته الصطنعة الى اخفاء 
ثقافته . ووراء دوره الاجغاعي وقیمته ككثل اجتاعي اللذين اضطررنا للالاح البپا اكثر من مرة» 
يحدر بنا انلا نصشرءلا على الصعید الفكري ولا على الصعید الأدبي. ولبس کونه اقدم ناثر لاتبني 
وصلت الینا بعض آثاره ما يسترعي الاهتامفيه» ولا یکن من جہة ثانية ان یکون الاهتام له من 
هذه الزاوية الا نسحة مقارنته بن سبقوه » وهذا امر مستحيل . ولکن غرابته عظيمة 
ومؤلفاته اعظم . حرص على الديومة بشهرته وعمله وعرف ان المناقشات الساسة لا تؤمنها » 
فصمم على الكتابة و کتب ونشر دون كلل. لیس من لون ذي شأن الا وطرقه : خطب رادب 
وتاريخ وحم رفاون رفن عسكري راقتصاد ريفي . وقد جدد معا هله الالوان 
احبانا » کا فعل في التاريخ الذي طارد فبه غطرسة الاشراف حتى انه لم يذكر في « الاصول » 
اسا علا غير اسم احد فيلة پبروس ‏ والذي وسم آفاق دراسته فتخطی روما الى ماضي المدن 
الايطالية . والشمر في نظره تبلد ؛ ولكنه اكتشف اينيوس » ول ينتقد الا في عبد متأخر جد» 
الغایة » النفعية في نظره ٤‏ التي احاطه بها نبلاء يكرهمم . وقد استسل عند الحاجة الى 
الصنعة الفنية ولكنه حاول اخفاءما جمد المستطاع . وهو قد آثر في كل ذلك الطاهر 
الخش على الواقع . 


ولکن انی لنا ان ننسی انه يوجه الى الفکر الاجني » اي الہونانی » تا واحقاداً تعسه « 
فہو لم برض سوى مرة واحدة ہالتمبیز بين الاطلاع المفبد على ادب الاغريق الذي قد ينطوي على 
اشياء متازة وبين درسه المتعمق الضر . امطر باواذعه الشنيعة كافة اجادم : سقراطهم » 
الفصيح الثرثار الفاسد ؛ وايزقراطم » التافه ؛ واطباؤم السفاحون الحلفون لتقتيل جيم 
«البدايرة » » الذين لم تعوزم الحيلة لايجاد الثقة في حمل المرضى على دفع اجورم . ارن في مثل 
هذه البالغات مثاراً القلق في كل نفس , 


كان النجاح حليف الحركة التي جسدها » في فترات قصيرة » ضد الفلاسفة وعاماء السان 
الذي یلقون,دروس موم ؛ ولا سيا ضد الابيقوريين » الذين نی احدم » فابریکیوس - 
فابریکیوس روسو - منذ اوائل القرن الثالث ٤‏ لو ان مذهب « اللذةٍ » يستبوي اعداء روما 
دون غبرم : في السنة ۱۷۳ اقمي اثنان من مثلي هذه الطائفة . وبعد ذلك پاثلٹی عشرة سنة 
اتخذ تدبير ممائل بح جمیٔع الباقين بتہمة تعلم مبادىء نظرية وعلية تسيء الى المبادىء الاخلاقة 
التي يرتكز اليما بناء الدولة . ولکن جاء غيرم » حتى من برغاموس واثينا اح‌انا » بصفة 
موفدين : فاستفادوا من الانتظار الذي يفرض علیہم والقوا الحاضرات . ويعود اشر حادث 


۳۹۰ 


من هذا النوع الى السنة ه6١‏ حين اوفد الاثينيون » على جناح السرعة » الى مجلس الشيوخ ٤‏ 
رؤساء المدارس الفلسفية الثلاث الرئستة » الرواق والكلية والأكادييا . فكان ان مثل هذه 
الاخيرة بنوع خاص » وهو کرنباد » قد سحر مستمعيه بالرشاقة الجريئة التي اتصف ہا جدله 
غير الحافل بلاراء السائدة والقادر على الدفاع » على التوالي > عن نظریات متناقضة . حنذاك 
استصرخ كاتون الناس على الفضحة وحث مجلس الشبوخ على الفصل سريعاً في القضبةالدباوماسبة» 
« حتى يعود الموفدون الى مدارسهم ويناقشوا ابناء الاغريق ٤‏ وحتى مخضم ابناء الرومات ٤‏ 
كا في الماضي » للشرائم والقضاة » . بتضح من ذلك وجه الخلاف : ترويض الفکر الفردي 
ويقظة الروح النقدية هنا وقبول الانظمة التقليدية ككل وكعقيدة هنالك . وهو لا يختلف في 
الحقیقة عن المسألة التي أثارها في وجه الاغریق » في القررن الخامس » تعلم السفسطبين . وهي 
مسألة حاضرة ابداً جیپ علیہا كل منا على طریقنہ الخاصة . ولكن مل بحق لأولئك الذين 
ترفعپم هذه الأنظمة الى السلطة وتثبتهم فيها ان يفصلوا في هذه المسألة اسم المواطنين 9 ومن 
جرؤ على الجزم بان روما ذاك العبد قد بلغوا التقدم الذي يتيبح لهم طرح هذه المسألة 
على انفسہم ؟ 

غير ان النظام ا جلسي اعجز من ان يقدم على تنظم حياة المواطنين 
الخاصة » اذ ار من توفرت لديهم الوسائل المادية کانوا مطلقي ا حریة في 
السعي وراء كل اناقة فكرية , فقد راجت رواجا | يسبقه نظير سوق 
« المهذبين » اليونانبين » واخذ اوسم النبلاء نفوذاً » من تفرض عليهم وظائفهم الاسفار المتكررة 
الى الشرق والاقامة فمه » یستمیلون رجال الفکر من الاغریق ویستقبلونم في منازهم الرومانية 
استقبالا وديا ضنوا به على الفنانين الذين لم بيزوا بینہم وبين الصناعبين قبيذاً راضحا . 


ندرات الثقافة الموتانية 
في القرت. الثاني 


تألفت من ثم عدة ندوات للثقافة المونانية في الارجح. فكان هنالك ندوة في كنف الاخوين 
غراكوس » وليس اقل ما یڑھا الدور الذي لعسته فيها امرأة » هي والدتهما کورنیلیا » الراغبة 
في ان تؤمن لاہنیہا » بعذ ان اصبحت مسؤولة عنما بفعل إرماها البکر » خير تربية وتفتح 
صفات الرجولة فيهما. فيرزت ردة فعل محافظة عشفة ضد بعض الاغریق من نسب لهم اعداژم 
تأثيراً مشووما : فاعدم احد عاماء البيان وطيباريرس وابعد فبلسوف رواقي . ۱ 

وتلیثنا الصادر القدعة » لا سپا بولسب وششرون » بوحود ما اتفق على تسسته ب « ندوة 
شیسون امبلبانوس » . احاط والد هذا الاخير » بولس ‏ امبليوس » طفولته وفتوته ععفین 
يونانيين وكتب يونانية » ول يحتفظ لنفسه من المفائم التي اسقطبا في يديه القضاء على الملككية 
المقدونية» سوى يمكتبة الملك « برسمه » بغية اهدائها ابناءه, وبعد مرور سنوات عدة » صادق 
الشاب بوليب الذي كان قد نفي الى ايطاليا وابقي فبها سبعة عشر سنة مع غيره من الآخیین . 
وعاش معه حباة حميمة كانت جزيلة النفم لكليها ؛ فدان بولیب له بسپولة الانتقال وسپولة 


٦۔‏ روما وامبراطوریتہا 1 


الاستطلاع اللشین اتاحتا له تصمم وتحرير « توارمخه ٥‏ بسنا استفاد شسون من خارة صديقه 
العسكرية ومن ثقافته الفلسفية .وبعد ذلك بزمن استنقبل الفيلسوف بانایستبوس الرودسي» مجدد 
الرواقمة » بدوره » في بطانة ذلك الذي سنتصر على قرطاجة ونومانس . وقد اشترك في 
احاديثهما رومانہون عديدون » اقارب واصدقاء يننسون الى العائلات الكبرى » من يتدرجون 
في « سل الامجاد » . وي لا تحصيهم کلہم نقتصر على ذکر کابوس لالبوس وسیورپوس موهيوس 
- سيق لنا وٹکەنا عن امه الذي يكفي وجوده في هذه ا جعیة لالقاء الشببة على سمعة الفظاظة 
التي الصقت هادم کورنئوس . هؤلاء الرومان ثم الذين يطب لششرون نسبة اطوار الهم في 
مؤلفاته الفلسفية ٤‏ واذا هو لم تم » في ما بعلینا » للأمانة في التاريخ » فانه يعيد امام اعيننا 
جوا واقساً لثقافة رفسعة ورقیقة . اضف الى ذلك ان هذه الندوة قد نادت الى حد بعيد بمبدأ 
الاختمارية الاجغاعمة وسطت حمايتها على احد المعتقين » هو الشاعر تيرنس » فانتشرت شائعات 
- لنتذكر هنا النظريات العصرية الماثلة في موضوع شکسبیر - عزت الى شیبون ولالیوس ابوة 
مپازله : ترهات لا قبعة ها لعمري ؛ ولکنها قد تکون مستوحاة من بعص النصائم المعطاة 
في اطار ضق . 


ينتشر حتى البوم سحر اخاذ من مثل هذه الندوات التي مجتمم فما عظاء هذا العام تسپبلا 
لاحتكاك الاراء وحثاً عن بہجات الفكر . ولكن حب ان لا نتجاهل خطرها الذي تعرضت 
له الارستوقراطية الرومانية في القرث الثاني لاسما وان الثقافة التي تبلل لها ثقافة أحلمية . 
فخطرها كامن في التنکر لليزة الق القومي والانقطاع عن القوى التي تنعش الشعب وتفجر فيه 
حباة خالصة طسعية دائمة الدة. اضر التصدع بالشعب لانه حرمه من عضد فكري كان على 
النخية ان تؤمنه له . وقد اضر بالنخبة ابضاً لانه فادها الى البرودة والكلفة . 


ان هذه الندوات لم تبلغ هذه المرحلة بعد » أو ان المصادر لا تقدم الدلائل 
الواضحة على ذلك . ولكن الادب اللاتيني » على أي حال » لم يف نذاك 
بالوعود التي قطعبا في اوائل القرن الثاني . 


كان من بعض نبلاء الرومان ٤‏ كبولس کورنیلیوس شييبون » ان الافريقي , ووالد 
امبليانوس بالتبني ٤‏ ان ذهبوا بالمغالطة » الى الكتابة بالبونانیة . فوضعوا بنوع خاص كتا 
تاريخية و « حولبات » » وكان فاببوس بيكتور أول من أعطى الشل . ولكن السبب الذي 
دفعه الى ذلك قد زال منذ زمن بعيد » وكان الظرف مؤاتيا لقريحة كاتون التي لا ترحم » فثار 
على واحد منہم لم یکتف بمثل هذا المقصد الغريب » بل شعر يحاجة لطلب المعذرة عن خرقه؛ 
فقد بلغ من هؤلاء الرومان انہم اعتقدوا بأن التاریخ الذي ابتکره الاغريق وأشهروه لا کن 
ان يكتب إلا بلغتهم : م يعتبروا ان النثر اللاتيني قد بلغ النضج اللازم » ول یثقوا » في سرد 
الاحداث الرومائية » إلا بمرونة الأداة التي استخدمپا معلمون أثاروا اعجایهم . 


أدب الثقافة اليونانية 


۳۹۲ 


بىد ان بعض مؤرخي ا ولیات » قد كتبوا » منذ هذا المد » باللاتيئية » وبدهي ان هذه 
اللفة كانت لغة الخطباء . فقد جعت ونشرت خطب عديدة سعيا وراء الشهرة الآدبية 
والدعاوة » لا سا منذ الأخوين غراكوس اللذين وسم عملهها حقل المنازعات السياسية وزاد في 
حا . لم يصل البنا أي نص كامل » ولا نستطیم ابداء رأينا في هذه البلاغة إلا با تقل عنما 
فقط أو ببعض مقتطعات » أهما ما بلغ البنا من كابوس غراكوس . تبدو فیہا البلاغة » على 
الطريقة المونائية » على شيء من تحريك النفس المصطنع والغليظ . ولكن طیبارییس غراكوس» 
على الرغم من الحرارة التي تجیش فيه » قد أدرك قيمة صحة اللفة والاعتدال ما أدرك آخوه » 
التفوق عله تأثيراً » قيمة الإيقاع. وهكذا نشأت الفصاحة اللاتبنية كعم وفن » يفقدان بعض 


بداهتها ونضارتها . 


م بقضر تقدم النثر على تفوق الشعر . حاد هذا الأخير عن الملحمة وانکب" على السرح 
بنوع خاص, وما فتیء ازدياد الألعاب يحمل على طلب ر عظم جداً على الرغم من اعادةالتمشلیات 

مراراً » فکانت النتسحة نتاجا وافراً في الآمي والپازل . وهنا خصوصا » ببرز تسار الثقافة 
البونانیة بقوة . 

آعار النقاد القدماء » شعراء الآسی اهتّاما كبيراً آنذال:. أما نحن فلا نعرفہم إلا 
بالقتطعات التي وصلت الينا منم ٤‏ ری خر ام ولعوا بسعة الاطلاع وبالكلاسكية 
الصافبة » فتوجهوا آنذاك الى سوفو کلس واسشیل مفضلینہا على أوريديد . وعلی نقيض ذلك» 
فقد بلغت الیناءا مہازل الست الوحيدة التي الفا تيرنس العبد الافريقي اللعتق - من أصل 
رطا ا ردي عل الاجم - الذي آدر کته المنية قبل سن ن الثلاثين : فهي تنطوي على 
صفات وسيئات الالهام المراقب وتم عن اتصال حصري بالأدب الأجني . 


ی سمش ری سار السا شا رسس 
غرار باوت » اقتبس تبرنس عن الهزلة الجديدة الهلينية » لا سپا عن مينانذروس والسائرین على 
خطاه » مواضسع قثیلباتہ التي احتفظ با مانا . ولكنه » شأن الذين نقل عنہم ٤‏ يتوفق الى 
تصور عقدة مک متّاسكة , بعرض عن الشاهد التحكية والفواصل الموسيقية . فبنتقل من 
المداعبة الى المهزلة الق تسطر الوحدة على مختلف مشاهدها . واذا ما حافظ على أمثلة الأبطال 
التقليديين » فانه يعرف كيف ينوعما » وقد ينجح في طبعها بطابع مميز أحیانا اذا أحسن 
فحص الطباع . ويتفق التحلیل السيككولوجي » الدقيق والمؤثر > عند الشعراء الیوناذین > 
ونزعاته الخاصة : فپو يعتمده ويتوسع فيه وبدخل عليه مفارقات قد تكون شخصية . فل 
يعني ذلك انه يتسامى فوق ما تسامی اليه بلوت من حقيقة ۶ نعم » اذا كان القصود حقيقة عامة 
أو مجردة» اذا صح التعبير . اما اذا كان المقصود حقيقة رومانية فيختلف الأمر . یعوزه فتنة 
المشاهدة ہام العين : وهو لا يدعي ذلك على كل حال » اذ ان روايته تدور قصولها في البلدان 


۳۹۳ 


البوفانبة التى رآها لامرة الاولى حين توفي فما . أما بصدد مراقبة الاخلاق » فان اتجاه تفكيره 
بحملہ على ان برى التفاهة بدلاً من حمله على الاستشاطة غيظا] . ان فیمه اوسع من أن لا يعذر 
ويغفي . وأفضل ما يصفه جملة يضيّق النص صداها ولكن طاب لقدماء ان پوردوھا 
مفصولة عن النص وحجملوها بمثابة مجاهرة بعقدة اهانية : « أنا انسان ولا شيء في نظري » ما 
هو دشري ٤‏ بغریب عتي » . 


كثير من الاناقة اذن : وريا مزيد من الاناقة الفرطة في الارستوقراطية» مع مزيد من‌الدقة 
والفكر الواعبین . ولا تلاحظ هذه الرقة إلا عند القراء » اذ ان وحدة المنوال ٤‏ على المسرح » 
تحخفیہا . فلا عجب من ثم اذا تذوقت ال ماهير الرومانية هذه الميزة » بيا هي طالبة ضحك » 
دوفا اهتهام للنوع . فان « الماة » ( #مرب»// ',/ ) قد أخلت المسرح مرتین قبل ان حظی 
بالاصغاء حت النباية : في المرة الاولى اعلن عن مصارعة ورقص على امسال » وفى المرة الثانية 
عن معركة بين مسايفين . هذه امالیح » حقا » ولكنها ستؤدي الى نتسجة لن لما مغزاها . 
فا مسرح الرومانی سيزول منذ اواخر القرن الثاني وستخلفه كل المشاهد الاخرى : أفليس مر"ه 
ذلك الى انه لم يعرف كيف يسمو باو لئك الذين اسندت اليه مبمة التوجه البہم دون ان ینزل هو 
نفسه الى مستواهم ؟ فالمسرح الاثبني لم يقطع الأشواط بسرعة قبل ان يثقف مشاهديه . 


ل یکتب لوسبلیوس لامسرح ؛ ولکنه » لو فعل ٤‏ ریا خدمت صفاته 
المبزلة . واذا ما انتمی هو ايضاً الى ندوة شببون امبلبانوس > فانه 
قد عاش قرابة ثلاثين سنة بعد انفراط عقدما » ولعل استقلاله البارز» 
مع انه بوقق بینه وبين استرامه الفائق لصدیقه الشہیر » قد ازداد عزة بفعل هذا الفاصل الزمني. 
ومها يكن من الاثمر » فبدون قدوات يوناشة هذه المرة » اقله من حيث المنى » قد اوجد لونا 
جديداً هو الحجاء . وسیقول كوينتليانوس : « انه روماني بکلیته » . وف الواقع » اذام 
تكن السخرية وقفا على شعب واحد > فان تخصص القصائد لها امر مميذ ويتجلى الق القومي 
في الواقسة الطبيعية والأدبية التي كانت منذ البدء دستور هذه القصائد. 


نشوه المجساء : 
لوسبليوس ( Jııciliu#‏ ( 


أن تسار الثقافة المونانية » الذي زا بعاداته الغريبة المستبجنة » لا يظهر الا في لفة 
لوسيليوس . اما ما تبقى فلسبطر عليه قريحة سليمة صادقة » لا تتردد في ذ كر ا ماء الاعلام 
وتبرهن عن قوة عظيمة في وصف الطبائم التي تحبا حباة حسية » عاكسة عهدها وبیئتہا وكيانها 
الباطن . وهي تعند في إثارة الضحك » وغالبا ما مزح عن قصد » وتداعب احسانا . وتتحلى 
بالاساطير والامثال والنوادر والحوار . ويفوت مؤرخ ا جتمع شيء كثير اذا هو ریتمکن من 
قراءة كل ما ألفه لوسبلیوس 4 ومؤرخ الادب ايض] ‏ اذ ان الادب مدین له » على الرغم.من 
النقد الذي وجهه اليه هوراتيوس » بسلسلة طويلة وجميلة من المجاء الروماني . 
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۳- تفتح الأدب اللاتيني 


يكفي مثل لوسيليوس لادلالة علران اخذ النخبة بالثقافة اليونائية لم پستازف 
ينابيع العبقرية الرومانية . واذا استمر القرن الثاني على جاتب من الجدب 
بوجه عام فانه قد حضر ازهرار القرن الاولى الذي يوافق » قبل اوغسطوس » اوائل 
الكلاسكنة با کثر من نصف قرن . فقد ساعد هذا الاستغراق على خلق لغة متنة ومرنة معا 
لا یشوہہا سوی انفصاها عن اللغة الشعسة الذي يحول دون التحدیدات والزیادات التلقائية 
ووفر للناتر جملة جدبرة بان تفرغ فى قالب فکره وان تقس التأثر الذي بريد احداثه . وعم 
الشاعر بعض اسراو وزن الشعر العامي . وادخل الشعور على النقوس بان سلخ عنها قسوتها الاولى 
وبان حثها على تحلیل احساساتها ان لم یکن بعد قد حثها على العطف على احساسات النفوس 
الاخرى . وفتح الاذهان يجعلها تلج معرفة كدستبا حضارة عرفت كيف تعمل 
للانسانسےة جمعاء . انتھت قررت التمرين : فالادوات والواد والطرائق » كل شيء اصسح 
جاهزاً او كاد يصبح جاهراً . 


فليست ساحات القتال» من ثم » الحقل الوحید الذي تستطيع روما فيه ان تدعي انبا 
وريثة الحضارة المونانبة : فان عدد الرومان الذن يطمعون في متابعة عمل هذه الحضارة بزداد 
باطراد . اما عامة الشعب المدنية » المتروكة وشۇونا » ققد احتفظت بلاسالاتها » وبعدائها 
احبانا . ولكن الاثراء يفضي » في وطن یتسم يوم فوما » الى انتشار بورجوازية رافق رقبها 
الثقافي رقبها المادي وایده تایبدا . واذا ما استمر تأليف الندوات » فهي ‏ تعد 
تحتكر الشغف الفكري الذي يتسرب الى طبقات اخرى غير ارستوقراطية ومد فبھا 
اتباعاً جدداً متحمسين . 

لا شأن المنازعات التي مزقت روما حينذاك: فهي اقل حدة من تلك التي مزقت العام 
اليوناني فیا مضی دون شل انطلاقة حضارته . اجل لیس من روماني خلیق بهذا الاسم 'يستطيع 
اهمال الشؤون العامة : فلن یبرز ال الى الابراج العاجية الا في عبد لاحق . ولکن النشاط 
المفيد للمدينة ( «سنامعه۷ ) لا يتنافى ونشاط الفكرالذي بشرٴف وقت الفراغ وييدره. ولد 
الرجال الذین اعطوا روما » للمرة الاولى > الزينة الفكرية التي اعتبرها ا میم ضرورية لمجدها > 
بعد ان انفجرت الاضطرابات_البكر» فارون» في السنة ۱۱١‏ > واخواه التوأمان » سالوستوس 
وكاتولوس » في السنة ۷ - وعاشوا في جو اضطرابات اشد حدة لعب فپاقصر وشيشرون 
اعظم الادوار نشاطا . 


انطلاقة القرن الثاني 


ولیس من قبيل المصادفة » عندما انتبت السلطة الى ايدي حا فرد » ان يغدو هذا الاخبر». 
وهو قبصر » سبد الفڪر والادب في عپده وادهی سیاسسه وانسغ قواده . ولیس من قبيل 
المصادفة كذلك أن ر يستخدم دكتاتوريته لحاولة نسر ثقافة يبدو له الانسان بدونها وكأنه نخون 


۳۹۵ 


الرسالة التي تحددما له مواهبه . فسکفبه ان ينقطع الشخص ‏ ببعض الجدارة » الى « الفنون 
الحرة » في روما لتبرير حصوله على حق المواطنية : انها لمكافأة عادلة للخدمات الوداة » وطعم 
مٹاز لاستالة الذين قد كونون قادرين على تأدية مثلہا . و کذلك فأنه قد انشأ في ملحقفات 
الفوروم الجديد المكتبة العمومية الاولى في المدينة . فشق بذلك طريقفا] لن يتوانى احد من 
الاباطرة عن السير فيها على خطاه؛ اجل لقد كان اكثر قناعة من الملوك الحليشين في عواحہم 
ات ری رر سر سر ہر وو ہیبشت 
ا ملنی لواجبات الماعة وواجبات من مجسدھا حبال شؤون الفكر . 
بقي تفتح روما الفکریي متفاوتا على الرغم من اتساعه . واذا ما ظہرت بعض 
التأخرات الزمانية » فبناك تاخرات اخری ۸ يتوصل الفکر الروم‌اني الى 
التعويض عنما » لا بل لم يحاول ذلك في يوم من لیام . 

ان هذا المود يلفت الانظار في الحقل العامي بنوع خاص . فليس في روما من عاماء طسعة 
وریاضیین . ونادرون جداً اولئك الذين اعاروا عل الفلك اهتامهم : وليس من ابلسارة الافتراض 
بان البحثین » او الامحاث الثلاثة التي روي عن نشرها تقتصر على نقل المؤلفات اليونانية . وقد 
لجأت روما الى الاقتباسات حتى في التطبيقات العملة . ففي السنة ۲٩۳‏ وضعت في الفوروم 
ساعة شمسیة ؛ ولكنهم لم يضعوا ساعة اخرى ضبط عليها خطتا الطول والعرض لروما الافي 
السنة ١١4‏ , واذا سارت روزنامات اخری كثيرة على الاشبر القمرية » اسوة بالروزنامة 
الرومانية » فقد اتاحت بعض الانظمة القانونية اصلاح اخطانہا عن طریق اضافة يوم الى السنة. 
اما في روما » فان اقرار الاشپر الاضافية كان منوطا ئة الاحبار الذين ادى جهلهم ووساوسہم 
الدينية وحتی تحزيهم السياسي احيانا ‏ اذ ان القرار التخذ يطيل او يقصر السنة » وبالتالي 
مدة سلطات القضاة - الى اضطرابات خطیرة: فقد بلغ التقدم على الشمس اربعة اشر في السنة 
۰ وستة وارہمین يرما حتی في السنة 245 وقد تخللت هذبن الاصلاحان تغييرات آخری تثبر 


الود العامي 


صعوبات مؤلمة في وجه المؤرخین المعاصرين , 

حیلثذ » واخيراً » جاء قيصر ٤‏ أو بالأحرى » جاء من مصر » حبث أتاحت له اقامته 
بالقرب من كليوباترا الوقوف على النجاحات التي حقتھا العم البوناني» بفضل ملاحظات الشرقين 
الألفية ٤‏ علماء اسکندربون كان أوسعهم شپرة سوسيغينيس ( و۵هرتونوژی ) . فطرد الدكتاتور 
الوساوس التقوية وفرض منذ السنة ه؛ الروزنامة « الجولية » الشمسية التي كانت تحدد السنة 
پئلامائة وخمسة وستين بوم وربع اليوم . وهنالك تفصيل اضافي يلقي نورا فاضعاً على جپل 
الرسمين في روما آنذالك : لما كان قبصر قد مات منذ السنة 44 دون ان يتمكن من اجراء 
رقابة شخصية على القرار القافي بتعبين السنة « الكبيس » الاولى » أساء الأحمار تفسير نص 
قراره فعينوا في البداية اليوم الثلاثائة والسادس والستين كل ثلاث سنوات؛ ول صلم خطؤم إلا 
بعد مرور أثلتين و سین سنة . 


۳۹۹ 


على الرغم من النقص الذي انطوی عليه اصلاح قبصر حيئذاك ٤‏ اذ أن البايا غريغوريوس 
الثالث عشر قد اضطر لاعادة النظر فيه » فانه قد اثبت ابعد نتائج عم ذاك العبد تقدماً . 
ولکن هذا الس كان اسکندریا . فقد اقتصر فضل روما » في ما يعثينا » على اعتاد احدى 
هذه النتائج العملية اول وعلى تعمم استخدامہا » بفضل شعول امبراطوريتها . وجدير بنا ان 
نقدر هذا الدور حق قدره » لا بل جدير بنا ان لا نخشى من اعطائه قبمة الرمز : اذا كانت 
روما قد نقلت الى البشرية جمعاء ما توصل الاغريق الى اكتشافه » فان الطريق الختصرة تنطوي 
على حقیقة مؤثرة ایضا . وما يزيد في ملائة الثل ان حضارة شرقية قديمة قد اسہمت في العمل 
الشترك بتقديمها الواه الاولى . ولكن الحقيقة » على الصعيد الفكري » هي ان اسپام الاغريق 
قد استظهر على كل اسپام آخر . 

أما الطب » وهو التعلم الآخر الذي تلقى الاغريق من الشرق مبادئه الأولى التي حاواوا 
تنظيمها كمل » فلم يقف الرومانمندموقفا ختلفا. فا قام بینهم حينذاك عالم بأصول هذا العم » 
واذا وجد ممارسون بلديون - يكفي ان يعلن كاتون عن الحذر الذي بوحبه البه اطباء الاغريق 
حت يحم على استدعاء كل طبيب - فلا كن ان يكونوا إلا جبالاً . وباستطاعتنا التكبن 
بمستوى خرافات الجاهير » عندما ری کاتون» في بحئے عن الاقتصاد الريفي » بسدي النصائح 
ویصف الصیغ السحرية ویتوسم في فضائل اللفوف الذي يقي من كل الامراض ويشفي من کل 
الجروح والمامل » الخ .. قکیف يعرض الناس عن اطباء الاغریق الذين آموا روما بعده 
كبير بغیة ممارسة فنهم فيها ? ثم برز راح قبيل المرب البونيقية الثانبة » فعرف في البداية 
نجاحا كبيراً : حصل على حق المواطنية » وابتاعت له الخزانة العامة بيتا كي يقم فيه. . وزالت 
بعد ذلك * شهرته » لأن قسوته في « القطم » و « الاحراق » قد اعتبرت مفرطة . فاقتضى » 
هنا ايضا » انتظار قبصر حق تدرك الدولة واجبہا : انعم الدكتاتور بصفة المواطن على كافة 
الاطباء اللمارسين في روما وكل من محتذبهم مثل هؤلاء الاطباء الما . 


استسہل الرومان المبا م التي وافقت واقعيتهم القريبة * بفصل طابع 
أقل خطرا ارتدتہ طرائقهم » والنتائج المرتقبة منبا . ويمكن 
استخدام التعبير « 7ھ »لجع هذه المهام : فپو يقابل » في 
مومه امرض » ند ميق تیاب ذلك ال ال الاحاث الدقيقة حيث يتوفق 
الجدل احيانا الى باوخ نتيجة ثابتة . واذا ما اقتدن هذا الميل ہل مواز بتناول العارف 
المتنوعة والتربية معا » بفیة عرض المعلومات المكتسبة عرضاً واضحا ومنظما - ای مسائل 
التربية و « التاع المفيد »التي سبق وتسلطت على عقل کاتون » ستجد أبداً رومانبین حريصين 
على درسها ۴ مما ينسجم كل الانسجام ودور روما التاريخي في التكييف والتعلم - فانه لا يبقى 
دون فعالية منذ المہد ا ھہوري . بيد انه بچدر بنا » بعد الاشارة الى هذه القد‌رات القومية 
نوع ما ٤‏ اثلا نقلل من شأن العضد الذي استطاع البحاثون الرومان اكتشافه في العمل الذي 
انجزه قبلهم » في المعنى نفسه » العلماء الواسو الاطلاع والمتنوعو المعارف في العالم الهليني . وان 


النزعة الى السلم الواسع 
والمعارف التنوعۂ والقائون 


۳۷ 


هذا العمل الذي أفضى الى نتائج عظيمة » ! پنقطم في المراكز الشرقية الكبرى » حبث اعطى 
يحاثون لا يعرفون الكلل » من امشال أمين مكتبة برغاموس » كراتيس » الذي اوفده الملك 
أطال الثاني سفيرا الى روما حبث طرأ علبه طاریء أطال اقامته فاستفاد منبا لالقاء 
ا حاضرات ٤‏ ومن امشال الاسكندري ديدعوس « و,ه/تمنا»1) » ايضا » امثلة”'حية أسرع 
الرومان الى الاقتداء بها . وكان فضل هؤلاء الاكبر في توجه مجہودہم شطر الشؤون الرومانبة . 


أدى هم خدمة" جلى مر" آصدره ابر الاعظم وپلیوس موسيوس سكفولا في آواخر 
القرن الثانى بنشر « الحولبات العظيمة » حبث دوان الاحبار حتی ذاك العپد » ستة فسنة > 
الاحداث الرئيسية » في نظره » في الحياة الرومانية. ولکن ما هي نسبة ضبط اعادة جع هذه 
ا ولبات التي أدر کتہا النبر ان في السنة ۱:۸ ؟ مہا یکن من الامر » فان موعة احداث » دينية 
ف الفرجه الارن ۶ وساسنة وعتن اقتصادة ایشا ك استان اطنط ملا ے وشعت © عل هد 
الصورة » تحت تمرف البحاثين . وكان باستطاعة هؤلاء ايضا اللجوء.الى لوائح القضاة وتقاليد 
العائلات الشريفة التي يشتبه بها على كل حال . 


نبض بعمل البحث هذا رجال كثيرون » وقد حفظت لنا المصادر القداية أكثر من أسم. ومن 
التفه وعدم الجدوى احصاوم لا سپا وان شیثا م يبلغ البنا من نتاجهم تقریباً . فأجدر بنا بالتالي 
ان نقتصر على اقلہم تعقيداً وأعظمہم ثأنا » أعني به فارون . فقد عمّر طويلاً » مناهزاً التسعين 
وبلغ من ذیوع شهرقه ان مبادثه المهورية ا حافظة م تلم قبصر من اختباره لادارة المكتبة العامة 
التي آسپا . وفي الواقع ان اتساع وتنواع اعماله وشغفه شبه الشامل وانتاجه الخصب النادر 
- ۷ مؤلفا في ٦٦٢‏ كتابا ‏ قد بررا هذه الشپرة . انکب على الادب الصافي ٤‏ ریا في شبابه 
خصوصا » فکتب ۱۵۰ کتابا في الاهاجي المذیبیة ۱۱۱ حیث مزج النثر والشعر » ومزج كذلك 
السخرية والتحريف امزئي والتفكير الرصين والادب الشمي والنقد الادبي . واهتم للغة والادب 
اللاتىنىين فكان نحویا ولغوياً ومؤرشا للشعر المسرحي . وكان مؤرخا لاضي روما في مؤلفات 
عديدة لا سپا الواحد وأربعين کتابا في « ار البثشرية والدينية » » ذلك المرجع الزاخر الذي 
انتبلت منه دوا انقطاع الأجيال اللاحقة . وألّف موجزا تربوياً تضمن كل ما حب ان بدخل 
قي التربية الجبدة . وجعل من نفسه اخیراً » في سن متقدمة » عالاً في أصول الزراعة والاقتصاد 
الريفي في کتابه د شؤون الريف » الذي جاء نشره موافقا لفرجيل مؤلف « الجبورجيات » 
حول اعمال الزراعة وتربية المواقي.م يبق البوم من هذا الانتاج الضخم سوى الطام. «فالشؤون 
الريفية » وحده وصل الینا كاملا ؛ ولا يمكن» بالاضافة اليه » الحم على فارون إلا واسطة بعض 
الفصول اللأى بالنواقص من محثه في « اللغة اللاتينية » وبواسطة بعض النتف التي ینتسب اوفرها 


)۱ نسية ال الفیلسوف ؛لیوانی مینیب ووزرر ]از ۰ وهو من اتباع الذهب الكلي ٤‏ الذي اعتمد في لواذعه 
اشعار أ مختلفة الارزان في القصبدة الراحدة , 


۳۹۸ 


الى « الآثر » . اجل نحن لا نامس عنده مزيداً من التوقد . ولا يعني ذلك انه افتقر الى الذكاء 
النقدي والعقل الرشيد وحتی النزاهة الفكرية . ولكن أنى له » حتى بساعدة كتبة برجح انه 
ل بستفن عنہم ٤‏ الوقت الضروري لأن يراقب ایدا التقاليد التي جممہسا و'يغذي فكراً متميزاً 
حقا ؟ ومہا يكن من الأمر » فان الرجل الذي استطاع انجاز مثل هذا العمل » غير زاهد في 
.تقلبات زمانه » بفرض الاحترام . 


يمكتنا دون تحم ان نضع ٤‏ في جوار الحركة التي نہض ہا فارون » الامحاث العديدة التي 
كرست في القرنين الثاني والاول الحق الخاص وا حق العام : دروس وتعليقات مرتكزة الى 
تفسير النصوص » لا سپا نص شريعة الاثنتی عشرة لوحة » والى التاريخ . وقد اعتبر رجالات 
روما الاول وضع مثل هذه الابحاث. عملا مجبداً . ونذكر على سبيل المثال حبرین اعظمين > 
دب.موسیوس سكافولا» الذي نشر الحوليات الحبرية» وابنه کوینتوس “واضع مؤلف ضخم اعتبر 
اساسا لمدة طويلة لانه المؤلف الاول الذي عني بتوزيع مادة الحق الدني وفاقا لتبويب منطقي . 
بفضل هذه ا جہود المتواصلة » وف الوقت نفسه الذي زال شه تدريجبا من التشريع كل اثر 
لماضي القدم » اعد ما سشرف العہد الامبراطوري ٤‏ اعني به تقد تفتح العم القانوني 
الروماني تفتحا كلا . 


كان لمادة ونتائج هذه الابحاث ا میة تاریخیة : فقد تحمعت مصادر اكيدة وواضحة. 
وفي الوقت نفسه اقدم بعض ذوي المراكز العليا » على الطريقة اطلینیة وبدافع أدبي 
مزعوم » على تدوين مذكراتهم : ونكتفي على سبيل المثل ان نذکر سبلا بعد استقالته . كارن 

من المفروض في هذه المذ كرات تبیان السيئات التي هي دستور هذا اللون » ولكنبا اوضحت 
السیکولوجیات وفاقت » من حيث القيمة » الذکریات التي يشوهها الكبرياء العائلي . كارف 
الرومان فخورن جداً عماضي وطنهم وملساقین بدافع السياسة في منازعات الاحزاب والافراد» 
لذلك فان عقليتهم النقدية كانت يحاجة قصوى الى ان تستيقظ : فاستبقظت عند النخبة . وقد 
لعب تأثير بعض الاغریق الشخمي دوره في الاتجاه نفسه . فالژرخون افلشوت م يبالوا کلہم 
بأمر الوساوس : فقد قام ببنوم خطباء خطرون ہووت التائبر المذوق في النفوس » ویغلب انهم 
اوقموا بعض الضحايا في روما.و لکن اقامة بوليب الطويلة فيها والعلائق التي ربطته ببعض رجالاتبا» 
لا سپا وانه ينتمي ا یغبر هذه الطبقة » كان ما صداها . اما الاثر الاقوى ٤‏ خلال القرن 
الاول»فبو أثر بوزيبدونوس» ذلك العقل الشامل والرواتي الذي جمع الى التاريخ عل الاجتاع وحق 
ا مغرافیا العاسة : فمن تحقيقاته الطويلة والرصينة في الغرب وصلت اليناه عن طريق غير مباشر <a‏ 
اكثرية معلوماتنا عن الغالبين قبل قبصر . بيد ان المؤرخين الرومانبین كنوا اقل اهعام) لسألة 
العلل من هؤلاء الاساتذة المونانمين التاژ ثرين بالفلسفة الى حد بعيد . ولحكنبم تعلموا منم اولوية 
الوقائع والحاجة الى تبريرها الفردي او ال ماعي وقيمة انشام الواضح. وهکذا کچھ التاریخ 


اتسار بخ 


۳۹۹ 


الى مرتبة لون ادبي لاتيني كبير واقتبس في الوقت نفسه اقله عض الفضائل العقلسة التي كونت 
عظمة مبدعبه البونانبان . 

ولن نذكر » هنا ایضاً » بين اماء كثيرة » سوی بعض الاسماء الجديرة: بالذكر . اضف الى 
ذلك ان اسما واحداً » بين الاسماء ا مہملۃ ‏ قد عرف ببعض مؤلفاته » هو كورشليوس نسوس . 
ولکن جامع النوادر الموجزة هذا لا فضل له سوى انه ادخل الى روما لون الترجمة باهئامه 
حتى للاجانب . 


هل قبصر مؤرخ با ترى؟ اعوزه لذلك الوقت والميل : فمو رجل تشرب ثقافة رفبعة جدآ» 
ولكن ثقافته لم تلاش تصمسمه المتأجج على العمل بل خدمته وزادته تأججاً ؛ وهو عقل يستهويه 
كل ظرف بارس فبه نشاطه ولکنه لا یبد ابداً عن هدفه الأوحد : السلطة » وهو ذو ذوق 
رقيق يقدر بپحات الفکر وغيرها ويسعى وراءها ولکنه لا مخضم لستطرة واحدة منبا . فقد 
نظم اشعاراً والف مسرحية - على غرار الاسكندر - ووضع درسا في اللحو » وذاعت شبرة 
خطبه بين التطلبین . ولکن لم يصل الينا منه سوى « تعليقاته » على حرب الغاليين وعلی 
الحرب الأهلية التي انجزت على يد غيره . وهي لعمري مولفات دعاوة قام بتتحريرها على عجل 


في فترات راحته ونشرها نتفا متعاقبة بغية تثقيف الرأي العام تحت ستار إعلامه , ولا وجود 
مطلقاً للامتام التاريخي الصافي » على الرغم من تجرد ظاهر ليس في الواقع‌سوی ارب متناه وفن 
خالض واسلوب ماهر احسن استخدامه بغية ارغام القراء » ارغاماً افضل > على ان ينظروا الى 
الاحداث ويفسروها بحسن التفات وقبول . ولیست « تعلقاته » بالاختصار سوى مذحكرات 
فورية وثقارير موجہة . 


ولکنہا تصدر عن خير شاهد کن ان نحلم به لانه لعب الدور الاول؛ وعن اكثر الناس شنا 
بكل شيء ايضاً » على الرغم من انه اعظم ذكاء ورغبة في العمل من ان لا يقيس موده بالفائدة 
التي يستطسع -جنيها منه ؛ وعن ابعد الناس سيطرة على نفسه اخبراً واشدم حرصاً على ان لا 
يبدو عليه اقل شعور قد يؤثر من قريب او بعید في وضوح رأيه . فالاديب والرجل قد ارادا 
عملا شاليا من العصيبة ٤‏ فکان ما اراداه؛ وقد جاء مطہوعاً باعتدال لا يضاهيه اعتدال في تركه 
الوقائع تصدر حکہا بالمديح او باللوم . وقد اسپم خاوه من العصبية في وضوسه الذي بلغ من 
كاله اننا لا نشتبه بصنعیته > بل علینا التفكير ملیاً كي نکتشف ان کل شيء ل بقل ما جب 
ان يقال » وان کل شيء م حدث بشل هذه السپولة . فحتی نعرف ونفهم حقيقة فتح 
غاليا » پموزن « تعلیقات » قائد غالي كبير . كان پاستطاعة قبصر » پفضل مواهبه الكثيرة » ان 
يصبح مؤرخاً لا مجاری لو انه طمح الى ذلك » ولکنه » لو فعل » ما کان قبصر . 

على نقيض ذلك » تغلب المؤرخ على رجل العمل في سالوستوس أحد اصدقاء قيصر وأحد 
اولك الانصار المتحمسين > الجوحين » واللبتکین احيانا » الذين يستميلهم كل رئيس حزب . 
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أضف الى ذلك » أن رجل العمل ل يحد عملا بعد اغتبال الدكتاتور » فتواری أماء المؤرخ في 
النزل الفخم الذي أناحت له اغتصاباته الحصول عليه في قلب روما . لذلك » قان التطور جل“ 
بين « مؤاءرة کاتلنا » و« حرب جوغورتا ‏ دو مما حاجة الى ذكر كتاب « التواريخ »المكرس 
لفترة ما بين السنتين ۷۹ و ٦‏ » اذ م يبق مله سوى نتف فحسب . منذ البدء ٤‏ اقتفى 
سالوستوس آثار توسیدید » واستوحى انشاءه الوجز » والجامع حتی الخشونة . ولکنه قد 
اقتدى به احيانا ايضا في حرصه على استنزاف المصادر بالاستفادة من اقامته فيافريقيا للاستعلام 
حتی عن البلديين وبا جہد الذي بذله في الفراسة السيكولوجية والتحليل الاجعاعي . وغني عن 
السان ان المشايع لا یکن ان يتوارى في هذه الفترات من ماض قريب لا بزال حا . وهو لا 
تم ٤‏ کا توفق قیصر الى ذلك ٤‏ لاخقاء اهواء تعسّر عنہا دفاعاته ومپاجاته. بيد ان ر”دہ بزداد 
پوماً فوماً » فیقدم مذ الديوقراطي أخيراً لقارئه عناصر اكرام لمثلي الحزب الناویء : 
وه ذا ما يزيد في قبمة الداعي الى الاخلاق الذي نتمنى كثيراً لو یکون دون مأخذ في حماته 


الشخصية . 
البلا على غرار المؤرخين البونانيين ايضا * أكثر قيصر وسالوستوس من الخطب بأسلوبها 
عه 


الباشر او غير المماشر . ولکن ال الصافىة عند الاول » والغامضة عن قصد عند 
الثاني » والموجزة على غير تنميق عند كليهما» تنحدر من عل البلاغة اللاتيني الذي قثل هي احدى, 
نزعاته , فنذ ذاك المد كانت البلاغة اللاتینیة ٤‏ وهي ابن ة البلاغة اليونانية » مسيطرة على 
اساليبها » أي على النثر الذي ابتدعته » سيطرة كافية لكي تناقش في استخدامها . ارس هذه 
النازعات» الستوردة من العالم اليوناني الذي انهمك بها منذ القرن الرابع على الرغم من فقدانه 
حرياته في تلك الاثناء ٤‏ ازدھرت في روما حيث لعب الكلام في المعيات وا حا م دوراً مائلا 
لذاك الذي لعبه من قبل في اثينا الديوقراطبة . فكان على الروماني الحقبقي منذ امد بعيد اك 
یکون حقوقہ وخطبيا . واذا ما تحلى ببعض الذوق » فلا بستطبع ان يكون خطیباً دون فن 
ودون تأمل في فنه . وعبثاً اراد المتسسكون بالتقليد مقاومة أثر البلاغة العامسة الق أتاحت 
حیلہا تأمين الغلبة لقضية باطلة . فقد درست وفاقا لتربية مستوحاة من المدارس البونائية 
بقواعد نظرية دفيقة جداً وقارین على مواضيع خیالیة . في السنة ٩۲‏ اقفلت مدارس البلاغة 
اللاتينبة ولكنها لم تلبث ان فتحت ابواءها . ولغل التدبير املته ظلامية معادية للدموقراظة » 
لان الخطباء اليونانبين قد تركوا وشأنهم منذ اواسط القرن الثاني ولآن النخبة اخذت ترسل 
اولادها في القرن الاول الى رودوس واثينا کي يتابعوا عاومهم. فانتقلت من ثم الى روما الطرائق 
الختلفة المعتمدة في العالم اليوناني وا جادلات التي زعزعته . 

اعتمد بعضہم اللون المعروف ب « الأسوي » لانه نشا في آسبا ودر”س في برغاموس بنوع 
خاص . ومن حيث انه كان منمّقاً جدا أي مثقلا بالصور والمفردات المؤثرة » فقد سمی ايضاً 
وراء الايقاع الذي هو أشبه بالغناء عند الالقاء . وخير مثل لهذا اللون في اوائل القررن الاول 
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هو هورتنسیوس وانتسب البعض الآخر الى الذوق « الأتبي » بطموحهم الى النقاء الدقيق ء 
الذي احرز الغلبة » في اواخر العہد » في اوساط الشباب . 


وقال غبرم اخیراً انهم اكتشفوا فيرودوس درسا ومثلا في التسوية : فلا افراط في العري 
"ءھ۸ > بل غزارة انبقة في خدمة معنی رصان ومتان . وهذا كارن 
برنامج ششرون . 


انه مدین للفصاحة بارتقائه الاجتماعي . وقد بدأ ارتقاؤه هذا بالاثراء اذ ان 
خدماته قد قاہلتہا الاعطبات واشات عن طريق الوصيات والنصائم بالتوظيف 
المثمر. وبدا خصوصا بسنی الحياة السماسة» اقله في مرحلتہا الاولى » فأتاحت تجاحاته الخطابية 
« للانسان الجديد »» المنحدر من عاثلة فرسان في بلاد « الفولسك »»ان يتوصل الى القنصلية منذ 
می سے سی وس الفروضة لذلك, فمارس ٤‏ طيلة السنة التي تولى فما الحك » 
دكتاتورية كلامية حة حقلشسة » منتزعا من مجلس الشوخ سلطات خاصة لسحق عاولة کاتلنا 
الثورية » واستطاع التبامي بعد ذلك » ریا « بفعل سیب » ولکن دون غاية » » بأنه خلتّص 
الدولة وا جتمع . ثم أتى دور الکسوف , ولكن موت قيصر جعله يستعيد دوراً اولس] :بض 
به بسذاجة وهوى وشجاعة مما . واذا ما هو مات ضحية طامعين عند هو في ملاحقة احدها 
واعتبره الالخر شخصاً احمق » فقد مات دون ضعف » على الاقل » وماتت معه ا حریة 
الرومانية . وهکذا فانه دان بارتقائه الى حد"ة فصاحته العلسة ٤‏ ودان لها ایض بنباية 
دیوستینس . وافسا هو مدين لها حتى البوم مجوهر شپرته التي لا بضاهیها حقاً سوی شهرة 
دعوستبنس : فالماصر الذي يطلب البه تأليف « تراجم متوازية » لن پتردد في الوقوف موقف 
بلوطارك ويرى فبه الشريك الفروري للخطنب الاثيني . 


ہد 
سلس رولپ 


لدينا البوم حوالي الستين من خطبه » أي ما يعادل نصف الخطب التي عرفہا التاریخ القدم . 
وهو قد اعادالنظر قبها قبل نشرها ٤‏ وبلغ منه انه شر خطبا ‏ يلقها قط : ڪأكثرية الخطب 
« الفرينية » مثلاً . ولکنها » حتى في مبناهاالشفبي قد تضمنت مقاطع أعدت كتابة » 
وکانت » على كل حال» نتميجة تحضیر متقن . واذا ما انسجم فن ششرون مع مزاجه الشخصي» 
فانه قد خضع مع ذلك الى تقنة بالغة المهارة والتفكير کا يتضح من الامجاٹ النظرية العديدة 
حيث اطال التکم عنہا بغية تيرير اساويه . فقد رفع هذا الاسلوب الى مستوى النظرية في ما 
يعود الصوت والاشارات » والتر کیپ العام » وإنماء الافکار بالثقافة العامة » والبحث عنالحجج 
وعرضپا » والوقت الناسب للجوء الى السخرية والحفظة » وتنضيد ال واختبار الفردات . 
فاليقين و الاقناع والتأثر والاغراء » من حمث ان كل ذلك بسپم في بلوغ هدف واحد ٤‏ عکن 
تحقيقها في نظره باعتماد صفات فطرية تزيد في قوتها التربية والهنة . 


YoY 


ان ما يلفت النظر البوم هو صنعیة م ذه الاساليب الماهرة . ونحن نستسم حتى الى الملل 
امام هذه ا ھل الطويلة وتوازن اقسامہا المرتقب مسبقاً . ویستهوینا غالبا اك نتصل اتصالاً 
مباششراً بالرجل وواه الصادق الضائعین في عمومبات تافہة وقحکات حقيرة . ونکون سعداء 
جداً حين يحدث له ان یکون سيء النبة » لا بدافع بصيرة ا حامي في شدة الضیقة » بل بدافع 
الحدة وا ما ؛ فنحن حينذاك امام حملات لا ترحم تشن بسخرية متفوقة في المرافعات وپیغضاء 
جنونية في اعنف الخطب الساسة » كالخطب الکاتبلشة والفمليسة » مثلا . ولكن الحقيقة 
- اوليس ذلك هو الام بالنسبة حارب خطیب 9 هي انه توقف في بعض الظروف الى اثارة 
حماس مستمعين معادين مبدشا . والققة ایض هي ان اجبالا متعاقبة كثيرة م تر » طالا آمن 
الناس بفعالية البلاغة » افضل من ان ينحنوا على كاله حتى ينتزعوا منه الاسر 


يبد ان الخطيب لم يحدد الرجل كله الذي كان اشد كبار الفکرین الرومان اعاتا بامور 
الروح ٤‏ اب لم يكن اعظمہم جال واناقفة - يحب الا ننسئ قيصر ‏ في القرن الاخير من 
العبد الجبوري . 

الف قصائد رصينة جداً وتعليمية - نقل کناب « الظواهر » السماویة لاراتوس السولي - 
وسياسية تاريضخية : بيد ان فقدانها | حرمنا من الروائم في الارجح . 


راسل صديقه اتتبکوس بصورة متواصلة . ول مخضم نشر رسائله» بعد وفاته بنسع سنوات» 
لاعتبارات الصداقة والادب فحسب » ولکنه قد اخطأ هدفه بدون شك اذا كان ما املاه 
تصميما على الثلب والتعبير . وم تكن مموعات الرسائل امراً جديداً ! فقد نشر الاغريق اكثر 
من واحدة منها دون تدقيق في صحة النصوص التي تألفت منپا . ولكن الشيء الأكيد » على 
الغو عن ,ان وغ سابع وی تشل الا © هو ان سی الشابقة ل رید سہ الغزارة 
والاهمية الذي ارتدته هذه المجموعة . ومہا یکن من الأمر فان هذه المجموعة لا توفر للا ٤‏ 
بالحياة التي تجيش فیہا » شهادة مشوقة حول عبد شيشرون وبطانته فحسب > بل خير شبادة 
تولد فينا البل الى البداهة الانسانية والحدة البديعة او العطوفة في ردات فعله . 

بحث اخبرآ» في الاثنتي عشرة سنة الاخيرة من حباته»ما يحوله عن‌شی‌خسات آماله وا لامه- 
عن کسوفه السياسي وعن انفلات حزن تستسل له قوی تفوقت عله ومزقت منافساتها وطنه » 
وعن الد کتاتورية القيصرية التي كدت حرية الکلام » وعن وفاة ابنة احبپا- في وضع الاروس 
الفلسفية . وقد غذی بعمله هذا طموحاً الى إماء تراث روما . وبديهي ان المقصود هنا هو التراث 
الادبي » کا جری له في دروس البلاغة المعاصرة هذه الدروس : وقد توصل الى ذلك بفضل 
طریقتها الحوارية » القتبسة عن افلاطون » وبفضل اللبجة المازحة او الحصيفة » وبفضل اتقان 
النٹر الذي جعلت منه هذه الدروس"» بعد الخطب » وسياة تعبير واضحة وقوية ومرنة اعتمدها 
جيم الكتبة اللاتين اللاحقين . کا ان المقصود هو التراث الفكري ايضا الذي كان يشكو » اذا 


۳ 


ما قورنبالتراث البوتانى » من نقص يحز في وطنيته . ولکنه کات بعد الحمة في ذلك. وفر له 
الفكر البونانی نقطة الانطلاق : فعرض یجلاء » حيال المسائل الختلفة التي تنا ولا » المذاهب 
التي بدت له جديرة بالاهتام » اي مذهب ارسطو ومذهب الرواقية » راجعا الى الاصول بغية 
تفسير ما صارت المدآ نذاك»فقابلها وانتقدها بغية التوصل الى« اختيارية»وسيطة معقولة. ولكن 
الجهد العظم الذي بذله قد تأثر بالسرعة التي بذل فیہا » على الرغم من صفات استساغة وذكاء 
حاد قل نظرها. اضف الى ذلك ان ششرون قدحول برضاه صوب عل الاخلاق والسیکولوجیا 
والحق » ولا سپا الق العام » نظريات لم يتح له قبمها على الأرجح . فمن السخرية» والحالة هذه» 
ان نضیف الى مجده صفة الفبلسوف التي طمح هو اليها. ولکن هذه الناحية من نتاج أدبي مدهش 
باتساعه وتنوعه وثروته قد اسہمت » بوضوحبا » والشغف الفكري ؛ ونوع المسائل المطروقة » 
والثقة الموضوعة في العقل وفي تفاعل الأفكار » والعناد في معرفة الانسارن وخدمته » والشعور 
الأدبي » في جعله اعظم الادباء الذين دانت بهم روما اخيرا حالطة الحضارة الونائية . 


ومکذا فان النثر اللاتني الذي بقي قاصراً لمدة طويلة » قد حصل على براءة 
السل . لا بل انه تغلب مؤقتا على الشعر . 

وتعود دوننة الشعر جزشا الى انه فقد حقلا كاملا صنت النداءات التي كانت تأتبه مله والتي 
كانت له طبلة قرنین حوافز فعالة . فالسرح الادبي يماني في الواقم سكرات الوت على الرغم 
من المساعي المبذولة لاعلاء شأنه لدى الماهير عن طريق البذخ في الاخراج :. استعراض ٠٠١‏ 
بغل في السنة مه لتمشلية كليتمنسترا ( ۵ ) و ۳۰۰۰ دن لتمشلية م حصان 
طروادة » . وتخلت المأساة وا مہزلة عن مر كزها لالوان قبلت اصلا في آخر التمشليات وحاول 
بعضہم عبثاً الحافظة على بعض ما اتسمت به من اعتبار وحشمة : فبناك ضرب من امازل 
المضحكة پنحدر بسرعة الى الابتذال » کا ان نصيب الكامات الستعذبة يتلاشى تدر يجا في 
« التمشلية الامائية » التي پتوجپ على ابطاها ان یکونوا ماهرين في الرقص والزاح . 


ولكن الشعر » في الوقت نفسه » سلك طرق] جدیدة : ومنہا الفلسفة 
على الرغم من قصيدتين قصيرتين قاد فيهما اينبوس مؤلفات يرنانية . 

غدت پعض المذاهب الفلسفية الیونانیة منذئذ مذاهب معترفاً بها في 
روما . فلنہمل البيئاغورية التي سمحت لها ارتباطاتها الايطالية بالدخول قبل غيرها : فبعد ان 


الفلسفة والشعر 
و كريس (ع60 عدار ) 


ساسع جمعبة دينية حقيقية في عبد قيصر» هي أقرب الى الديانة منها الى الفلسفة ,وقد سبق لنا 
:ورأینا انالمعتقدات الاخرى قد صادفت لدی« كاتون »وإصدقائه مزيداً من المقاومة في النصف 
الأول من القرن الثاني . ولکنہا تغلبت على هذه المقاومة : اذ كيف يمكن العزوف عن افكار 
اعتبرها الاغريق أمن زینة عقلمة للانسان 9.وکان لتعلم الفلسفة في رودوس واثينا الشبرة نفسها 
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التي كانت لتعلم البلاغة » وقد استبوى » على غراره » الشيببة الرومانية . وألقنت محاضرات 
عديدة في روما نفسها . وتجدر الاشارة هنا الى افتقار روما الى مدارس فلسفة يوزع التعلم فيها 
باللاتينية على غرار مدارس البيان: فليس من موجب علي برغم على ذلك» وليس ايضا - وهذا 
ما بفسر طموح ششرون - من مذهب متماز نشأ في الغرب يفرض مفرداته الخاصة 
تقدمه العقلي . 


ان الرواقبة » بين المذاهب النتشرة في العا البوناني قد احرزت في روما أعلى درحة من 
النجاح . وقد خدمها في ذلك اقامة هة امم مثليها في روما الذين كان هى من قوٴة الفکر ما جعلہم 
يطبعون آراء اسلافہم بطابمہم الشخصي : بانايشوس » صديق شيسون املانوس في القررتف 
الثاني ؛ وبوزايبدونيوس الذي برع في أحكثر من حقل من الحقول الفكرية » في القرن الاول . 
ومنل البدایة ایضاً » اقلا فی ما یمود للنزعات الادبيسة » تجمعت ظروف وقد رت 
« للرواق » الانتشار : فپو بوصي بالعمل الذي توجب على الروماني الا محسد عنه ؛ ویدعو 
باسم العقل الى التحلي بالفضائل العابسة » العدل والشجاعة والقناعة » التي تطابق الثل القومي 
التقليدي ؛ لا بل ان الخضوع نفسه للنظام الامي في العام قد انطوى على بعض ما يأخذ بمجامع 
القلب في مدينة تنبض بواجب تنظم الامبراطورية التي سلطپا علیہا القدر . اجل لن یتم الفوز 
العظم إلا في عبد لاحق » أي في العپد الامبراطوري » ولا يمكننا الاستشهاد إلا باسم كاتون 
الأوتبكي حتى تحاول آنذاك » ولو ببعض التکلف العقائدي وبعض اور الذي تمحوه عظمة 
موته » التوفيق ہین سلوکه والمعتقد الذي اعتز بالمناداة به . ولکن وجود الرواقية امر راهن 
منذ الآن » وهي على اتم استعداد للتسرب بعیداً الى النفوس التي سيثيرها الاستعباد . 


على نقيض ذلك » وقبل اعصار الحروب الأهلية الطوية » يبدو ان الأببقورية » في ظاهر 
أنانيتها اللامبالية » وفي حقيقة نبل تحرتدهما على السواء » م تستمل سوى عدد قليل من 
المشايعين في روما : فبي أبعد من ان تثير اعجاب نخبة متعطشة الى العمل . ولكن فخرها » 
الفريد من نوعه 1 نذاك بين كافة المذاهب » انها قد ألهمت شاعراً كبيراً هو لو كريس . 


ان هذه الملازمة وزنها ٤‏ ولككن ليس » لسوء الطالم » ما بوضحپا : فالرجل غير معروف 
إلا بقصيدته التي لا تتضمن أية دلالة على حياته . لا ريب في انه تألم أقله من الشهد الذي 
وفره له معاصروه . ولكنه تباهى يأنه اكتشف تبدئة لالامه في حكة اببقور » فأخذ على 
نفسه تعليمها . فتميّزه من ثم لیس في المعنى » بل هو » فكريا » وفي الدرجة الأولى » في 
شغف علمي متأجج يحمل » بعد عرض نظرية دؤوكريت المادية والذرية التي سبق لابيقور 
وتبناها » على درس عدد كبير من الظواهر بغیة تقدم الدليل على اها كلها قد تقبل تفسيراً » او 
تفسيرات احبانا » لا تمت الى ما فوق الطبيعة بصلة . فم يتراجع في هذا الصدد امام أية جسارة 
وحذا حذو أكثر من اغريقي . واذا نحن لم نستطع البوم تقدير أهمية إسهامه الشخصي حق 


Yoo 


مسا الذي يجمه مدی 3 ہہس راس , ان - 5 
طايع البرهان العقلي اھ حر اک يريد اقناع القاریء وت 0 
وان كل شيء فيه » حتى النفوس» مر كب من ذرات يتنوع جمعها وفاقاً لصادفة التقاما وحررها 
الوت حتى 'تجمع بعده جعاً اتفاقبا جدید . ان هذا البقين وحده سبخّلص الانسان من رعبه 
حبال الوت » الذي لا تعقبه أي مكافأة او اية عقوبة » وحیال ال مة الذين.لا اثر لهم في العالم 
والذين « يقضون في هدوء دائم ايام درن اضطراب وحياة دون تمام » . وان قبزه اخيراً 
وخصوصاآ تميز ادبي قوامه المع العجیب بين قو"ة هذا المنطق وانفعال الشاعر ا حاد . من حدث 
انه يفيض * شفقة على البشر يسبب ا مہم المادي وآلامہم الادبية الناجمة عن خاوفہم » يشعر برغية 
جنونية في اشراکهم في حققته وفي احلاهم مهه في « المناطى الصافية » : غير ان ذہ 
اللبحة الحادة في كافة اجزاء قصدته تناقض ¢ مهلأ الصدد ¢ امدوء الذي يدعي تلقن سره ۰ 
اضف الى ذلك انه بهتز اعجاباً ببهاء الطبيعة العظم ويعبر عن اعجابه بنبرات يغذي حرارتبا 
شور زاخر . فلل ينم مؤلفه « طبيعة الاشياء » عن « فن كثير » کا كتب شیشرون الذي 
يعتقد با جح نشره بعد وفاة لو كريس ؟ اجل قد یم" قدم اللغة والنظم عن تقليد مقصود 
لملاحم القديمة . ولکن لا عکننا والحالة هذه ان نتصور اتفاقا أكمل بين القاصد اجمالية وقوة 


٣‏ ا مس ہی می وت نے ی اھر 
نس مامت | رو ہس بد وو ی اطول ن اا 
نشا في الأندیة ا جتمعیة التي لم ينقصها سوی شخص « الفاسبلفس » حق 
تشبه » حتی بالتأثيرات النسائية » بلاطات اللکسات افلينبة » لا سا بلاط الاسکندرية » 
اعظمپا رقة وذوقا سلیعا . ویصبح من ينتمي المپا « احدث سنا » » باعطاء هذا التعبير معناه 
الزدرج » الحقيقي والجازي » زالجدة ا مالیة والسن على السواء . وعلى من نتمي المپا ان يتح 
بثقافة رفيعة اقتناعا بان نظم القصيدة جدير بالعناية نفسها التي يتطلبها العمل السياسي » الذي لم 
ينصرف بعضہم عله بعد او بالعقدة الظريفة التي غالبا ما 'تداخل كلا من القصيدة والعمل 
السياسي : فاذا ۸ بزل هناك قسوة في ا ملات » حتى النظومة منہا » فپنالك ظرف في الغزل ٤‏ 
وكثير من التصنم المقصود » وع مبثواوچي واسع » ووزن في النتاج الادبي ؛ وقد وفرت 
المدرسة الاسکندرية امثلة کثبرة على ذلك . 
كاتولتوس هو الوحید بين هؤلاء الکتاب الذين وصل الینا منهم جموعة قصائد غير كاملة على 
کل حال : حوالي مائة قصيدة بعضها لا: يتجاوز البيتين ويبلغ اطوفا 4١8‏ أبيات -- وقد 
آدر کته المنية قبل ا حامسة والثلاثين من سنہ - ؛ وهي قصائد مختلفة الاوزان والالوان » طرق 
فیہسا المجاء وا جون والنشيد الديني » والرواية الاسطورية . وین" کل ذلك عن ادراك لحكيال 


۳۹ 


البنی ومهارة في اللغة » وجموح مرن وسپل » تلل » على ما نعم » ما يقابلبا من تقدم حديث 
العبد وجلمل الفائدة . ولکن صدق الشعور التواتر لمن قبمة ایضاً . أحب کانولوس تلك التي 
يطلق علا امم « لسبيا » ( résbie‏ ) الي ليست سوى شققة المج كلوديوس . كان 
باستطاعته ان ختار افضل منپا » ولکن كان من شأن اختبارہ » لو فعل » ان يدعو الى الاسف» 
لأنه تألم من خيانات عشيقته » فوفرت له همذه الآلام نفسها » يافاء و( ماق شعوره » ظروفاً 
جديدة للتعبير عنه . اجل لقد وجدت « صافو » من قبل » وعرف کاتولوس مژؤلفاتہا ومؤلفات 
الاسكندريين الذين نقل عنہم الى اللاتشة عدء شلات » « کشعر بيرينس » مثلا 
La Cherelure de Bérénice (‏ ) لکل‌لغوس. و لكن التعبير عن اموی الذي يعمي البصيرة» 
تلك الشر”ة المائمة والالم الصارخ؛ نادر في ادب العصور القدية المونانبة والرومانية . فقد وجب». 
للاقدام على ذلك عثل هذه القساوة » قوة نضرة يتمتع بها شعر في شرخ الشباب » لم تصل الیہا 
الكلفة بعد . غير ان خلفام کاتولوس» الذين سيدينون له بالككثير من مپارتهم التقنية » لن يسيروا 


وراءه في هذه الطریق ۰ 


الخلاصة 


تأيّد اذن » حت قبل نهاية العبد المبوري» نجاح روما ونضجها الادبيان على نقيض ارتباطبا 
الفنى وجمودها العامي . فا اعظم الشوط الكبير القطوع منذ ترددات الادب الاولى في النصف 
الثاني من القرن الثالث ! فان هلينة روما قد انبتت فیہا ادبا يتمتع بکان مستقل وينتج 
روائع لا تتأخر أبهى ا حضارات عن الاعتزاز بها . ول حدث شيء من ذلك تلقائبا : اذ اف 
اختبار القدوات قد وفر تسبيلات نادرة جداً . اضف الى ذلك ان النجاحاث كانت بطرئة ٤‏ 
وشاقة في أكثر الاحبان » يتخللبا التسكم والاجهاض . كان للعقل اليوناني الفضل في انه خلق > 
وخلق بسرعة » في قرنين او ثلاثة قرون » ما قد صرفت روما أربعة قرون في ادراكه وتقليده 
وتطسقه على مواردها وعلى نزعات عبقريتها الخاصة . ولكن الانطلاقة قد حدثت؛ وہاستطاعتہا 
ان تسیر طریقہا حتی ولو قطعت جسور الاتصال بينها . 

ثم ان مثل كاتولوس ينبح لنا ان حد"ه ببعض الوضوح الرحلة التي بلغتها آ نذاك النخبة الادبية 
الرومانیة , فبي ٤‏ من حيث احساسها المرهف با جال وتعودها لذة الامحاث الفنبة » تستسيغ في 
جوهر کیانها كل الحضارة البونانية منذ المد القديم حتى المدرسة الاسكندرية ؛ وهي لا تزال 
تنبل منپا وتنقلہا الى اللفة اللاتينية ولكن غايتما الوحيدة هي التمرّن والمارسة . فہي في 
الوقت نفسه قد استعادت بعض الميزات الاصيلة او حافظت عليها ؛ فلم تذهب بالاناقة حتى 
التصنع ؛ وبرهنت على قدرتها على نظم « اشعار قدية » في موضوع « الافکار الجديدة » » وعلى 


۷- روما وامبراطوریتہا ۲۷ 


التعبير » في صیغ لا يغرب عنہسا أي سر" من اسرارها » عن آراء ومشاعر طبعتها هي 
بمفارقاتها الخاصة , 

وباستطاعة کاتولتوس ان برمز الى شيء آخر ایضاً » فهو قد أتى الى فيرونا ( ۷۵۷۵ ) في 
ايطاليا الشمالية » البلاد الغاليّة » الى روما التي سبق لحا واستقبلت في القرن السابق تبرنس مسن 
افريقيا'. ومکذا فان روما التي دانت بقظة ادہا لابطالمین جنوسين مستغرقين قد منت 
قعبئة حاجتها منهم في الغفرب » فنقلت الى هذا الاخير الثقافة التي تلقتہا من الغبر و کفتپا . 
ولکنہا اجتذبت اليما وضت الى مجدھا القوى ا حیة التي برزت فبه. وان هذا الدور ينبىء» من 
زاوية هذه الظاهر ا ختلفة بالدور الذي ستلعبه طيلة العپد الامبر اطوري الاول . 

می مس شر وہ »> ولصلحتہا ايضا کا هو بدپي » ضوط شبڪة 

لعلائق ا حتلفة التي أمسكتها بيديها . واحتلت منذ الآن ایض » بفعل تقبلہا واعطائها وتحوبلہا 

0 ومحاولة رقابة تحويل ما تعطبه » مركز حضارة ناشئة ستشمل الإطار الاقليمي 
والبشري الذي اوجدته فتوحاتها - تلك الحضارة ة التي هي الصدر الا والمباشر الحضارة 
« الغربية » الراهنة , 


۲۵۸ 


مدئتات الوحدة الرومانية 


الأحتاب الأول 


َه الرومانئة 


E‏ الاوٹی 
(القرينان الأول والثاف) 


وصلنا في بحثنا اخيراً ء الى هذه الامبراطورية العظيمة 
الق ابتلعت في ثنایاھا کل ما تقدمپا من امبراطوريات » 
وعنہا انبعت الالك الي نشاهدها اليوم » ولا تزال 
نفوسنا تكن لشرائمپا الاحترام العمیق , فيجب علینا 
بالتالی ا امبراطوریة کائت, 
وقد لاحظت با سدي الامير » ولاشك » أنى أعني 
إلامبراطورية الرومانية . ١‏ 

( بوسويه ) 


من کتابه : م خطبة في التاريخ العام » 


على منحدر جبال الابنين مقابل البحر الادرياتيي » قام نہر الروبسکون حداً فاصلا بين 
مقاطمة غالبا قبل الألب » وبين القسم الايطالي الواقع تحت ولاية حكام روما وجلس شیوخہا 
مباشرة. وعندما اجتاز قيصر هذا النبر وعبر منه الى الضفة الثانية» في منتصف شتاء ۵۰ - 46 
تى . م٤‏ واتجه منه الى الجنوب » على رأس فبالقه المظفّرة التي كانت اداته الطبّعة في فتح 
غالا » في جلات مان متتالة » کر ست زعامته وجعلت منه الزعم الذي كان » شکتل عله 
هذا » خروجا على السلطة الشرعية» فانطلقت بذلك شرارة حرب اهلية استمرت قرابة عشرين 
سنة تخللتها فترات قصيرة من الهدنة المؤقتة ٤‏ وامتدت حتى غرة آپ سنة ۳۰ وهو البوم الذي 
أطل فيه » صاحب معرصكة اکتبوم » على الاسكندرية فكانت إطلالته تلك » إيذانا بانتحار 
كل من خصمبه : انطونیوس و کلموباترا . 

من هذه امزات الدامبة الق تزلت بالبلاد » أطلت اشياء وطلعت عليها اشیاء . فاذا على 
هامة روما سيد هو القائد الاوحد لجبوشها حامية ذمار البلاد واستقلاها » يرجه متها السياسة » 


۳۱ 


ويفرض القانون » و شرف على الادارة ویجعلہا عمزل عن طمع الطامحین الپا» الطامعين 
فپا » ون مأمن من جشم ال جشین . وبفضله قامت دولة استطاعت ان تؤمن لرعاياها » ما لا 
بد منه لدولة تروم عيشأ كرا : حدود منبعة الجانب في الخارج » وأمن مستتب في الداخل » 
وصحة في ميزانية الدولة ومالیتہا العامة . صحبح ان مالك اخرى عرفت » هي ایضاً » ار 
تحقق على اقدار متفاوتة » مثل هذه الامور » فرسمت ها الدول اللينية سوابق عرفت هي ان 
فيد منہا وتتعظ بها . ولکن » الى جانب الجدة التي طبعت معظم الحلول التي طلم با ٤‏ لم 
يسبق لتجربة مضت » ان عرفت نجاحا ملازما كالنجاح الطويل الذي حالفه » ما لم يتم مثلہ او 
بعضه » لدولة قت لها رقعة على هذا النحو من الاتساع » وتألفت من مثل هم ذا العدد من 
الشعوب والاقوام التباينة . ومذا الجديد الذي تباور على مثل هذا الشكل واستمر في الصدد 
الرسوم بضعة قرون » تم تحت سيطرة او كتاف اوغسطس وإشرافه الباشر » فترامت أقاصه 
وتباعدت پایاتہ: من مضق جيل طارق غربا حتی شطآن البحر الأسود شرقا » ومن مصاب" 
نهر الرين شمالاًء الى مشارف شلالات النيل جنوبا . ولأول مرة في التاريخ» يصح البحر الاببض 
المتوسط برمته» محبرة داخلیة طمن الامبراطورية » فطوت حوضبه : الشرق المتبلين » وا حوض 
الغربي الذي.» بالرغم ما حالف عليه تباعا من عوامل إغريقية وبونيقية واخيراً رومانية » بقي 
على سماته البدبرية الاولى . وعلاوة على ذلك ٤‏ فہذہ الامبراطورية التي تجاوزت اطرافها بعيداً 
الاراضي الواقعة حول هذا البحر » عرفت كيف تحافظ على التوازن الذي أمنته لها المرصكزية 
المعمول بها في روما . وبفضل هذه الوحدة التي حققت » والتضامن الذي ارست دعائه في عوالم 
كانت فی الامس الغابر تجہل بعضہا البعض > استفاض افقها ورحب امام الجيع » واتسعت منه 
الحدود يحيث استحالت الاتصالات التي قامت فيا بينها » أمتن واوثق . فقد أطل” على البشرية 
جمعاء » المتخلف منہا والمتطور » عبد جديد »ل تعرف المدنيات التي مرت على مسرح التاريخ > 
مجتمعة ومنفردة > ظروفا وأوضاعاء اکثر حاما واوفر مؤاتاة من التى غمرته في هذا العبد . فبل 
تستفيد مماتم لها » فتتلاقح الاذهان وتتفتح الاكام عن قطوف متنوعة الجني والثار » تجود پا 
عبقرية کل شعب من هذه الشعوب » ام تنصهر كلما معا في وحدة متاسكة » شاملة » قادرة 9 


۹۲ 


ززل (للادات 


من الحریب الأهلية 
الى السلام الروماين 


بعد ان قلبت الحرب الاهلية التي استمرت عشرين عاما الاوضاع الراهنة في روما ظبراً 
لبطن» ورأسا على عقب » هیأت للعال الرومانی بأسره مصيراً جدیدا . 


كان لا معد" من ازمة ولا حبص عن حل لها » وهي ازمة عرفت 
البلاد من قبل » مشلات لها فشلت جميعاً . فلا بد ان تفشل هي 
وتهمض مہیئة ا جال لطلوع غيرها بعدها حى يتمهد السبيل امام 
المصير الذي لاءبد منه ولا حيدة عنه . فالاشخاص الذين قاموا بالدور الاول على مسرح هذا 
الجتمع » امثال قيصر وبسوس » وانطونيوس واوكتافيوس » والعديد من الممثلين النكرة » 
طبعوا الاحداث التي لازمت هذه الازمة الفاصلة وصاحيتها » بطابعهم الخاص . وقد تکوس 
جاءت على شكل آخر واوضاع اخرى » لو قام بتمثيلب ا غیرم من الممثلين . ولکن النتيجة 
الاخيرة لم تكن لتأتي الا وفقا لما صارت اليه : اي قیسام سلطة فردية شخصية . كان لا بد لهذا 
ا خاض وما رافقه من آلام وأوجاع ان يشهد مولد امبراطورية نحنت قسیات صورتب.ا» 
الظروف المتحكة الماثلة » وشخصية الفائز منها » وتوازن القوى التي لم يكن من مفر من تفاعلما 
والتعويل عليها . 

كان لا بد لهذه المدينة الجبورية الى أعطمت مثل هذه السسطرة الممتدة الى اراض ناثبة مترامية 
الاطراف ان تدفع الشن غالا ٠.‏ 

فعندما ساوت في رعویتها بين الابطالین » عرفت كيف تصون بهذا التدبير اکم نظمبا 
الادارية » وهي نظم تسرب اليما الخلل عندما انسم تطبيقها الصطنم» لیشمل مثل‌هذه الرقعة من 
الاتساع » عجزت معه ندوتها عن ضم جزء ضثيل من هذا الجسم الاداري الاخطبوطي الشکل . 
قد بدا عجز النظام العمول به وعدم استجابته لاوضم الاثل شیثا لا یحتمل ولا یطاق » لا سيا 
اذا كانت روما ماضبة في فرض سيطرتها على الولایات الخاضعة لحكها . ان توسيع الحل الذي 


المدينة المہوریة اعجز 
بكثير من ان تدير الامبراطورية 


۳۳۳ 


فرضته على ابطاليا يحسث يشمل الولايات الاخری » محاولة ملؤها المرء والسخرية انم تکتمل 
باصلاح جذري » لأداة الحم وبخلق نظام اداري جديد » على اساس من التحالف او التشل 
العام . ومثل هذا الحل لم بخطر اذ ذاك على بال احد . والی هذا » فالامر يتعلق في الدرجة 
الاولى » بالسيادة والسطرة » وهي سيطرة كريهة في جشعپا » يفرض الأخذ با » في الاساس ٤‏ 
إنزال الرعب في الناس » وتطمين رعاياها المتحفزين دوم للانتفاض والثورة » والاعتاد على 
القوة والبطش لارهاب الشعوب الواقعة وراء تخوم امبراطوريتها المترامية الاطراف الذبنيتريصون 
الفرص السانحة للانقضاض علمپا . 


ولذا كان لزاما على روما ان تبقي لدا » جوش جرارة يتعراض معہا وجودها وکیانا 
بالذات لخطر الحروب الاهل1 . فاذا ما جحت جمپوریات العصر الحديث » على ضوء التجربة 
والخبرة المزلمة التي خيرتها » ان تتفادى » حیناً » خطر الیش الضاغط على صدرها » وتتجنبه » 
وتأمن شره » فالجهورية الرومانية لم يخطر فا بوما على بال » مثل هذا الامر » ول تحتط لنفسها 
پرما ضد هذا الخطر الماثل ال جام على صدرها . فقد تغافلت عن الرباط الذي شد السلطة المدنية 
الى السلطة العسكرية » فتحلل در ن ان تبالی » من الاسفل » وهمپا ار يبقى شدید الاسر في 
الرأس . فجيوشها تألفت وحداتها من جنود محترفة > لم يألفوا الانصباع لغير امر قائدہم . وک 
سولت النفس الامّارة بالسوء لطؤلاء القادة » أن يستعيئوا» تحقيقا لمآريهم الخاصة » هذه الاداة 
الطبعة بين ايديم > فجرت منافساتهم المفرضة واطماعہم التعارضة » المذلّة واهوان للوطن » 
والفوضى للبلاد , 


وعلى هذا الشكل هوت الجهورية الرومانیة » وقد أعجزها حل قضية غاية” في الدقة »> هي 
قضية العلاقات التي يجب ان تشد السلطة الدنية الى السلطة العسكرية» فبرزت حدتما وخطورتها 
عندما تعلق الامر بالسلطة العليا في الامبراطورية . وقد حمل موت ا جہوریة معه موت مدينة 
روما نفسها . رأت النور مدينة” » فلم يكن في وسم روما ان تتصوار لها كبانا غير هذا الكيان 
الذي كانته » فلم تستطم ان تكسف ننتظمبها المدنية للدور الذي تستوجبه سيطرتها على اراض 
شاسعة . صحبح انها برهنت في هذا ا جال عن مرونة ولياقة تصرف / "تبد مثلها مدينة من 
المدن الكبرى التي برزت في التاريخ القديم » وذلك بمنحها رعويتها ببخاء ‏ سبق ارس سخت 
مدینة عثله من قبل . وهذا الامتداد الشري له حدوده. وطاقته » وهي حدود لا مكن ان 
تنخطاها مدينة كان من الانظمة التي سارتعلیہا ان يتولىجمبرة الناخبین فما التشریع والقوانين 
وتعبين الحکام الاداريين . ولكي 'يتاح ها الابقاء على هذه الاقطار التي فتحتها » والاقوام التي 
أخضعتها لامرتها » وضمتها بعضاً الى بعض » كان لا بد من تغيير وضع الدولة ونظام الحم 
والقيام بتشكيل اداري جديد » وذل لك بسن نظام جديد قادر على تنظم الامبراطورية على 
اُسی جديدة » ونشر نظام حياة مشتركة ينعم بنعمائها الشعب الملك ورعاياه على السواء . 


۳۹۹ 


هي حرب قاسية مريرة » فرقت شمل الوطن » وأسالت الدماء 
غزيراً “وأرنمت الخصوم على اتخاذم بدا من كل شيء» والاستعانة 
بكل أيد » وطلب المعونة من أي بارقة » عركت الكل بثفالما » م توفر احدا » بعيدا كان 
ام قريبا » وهددت بسوء المصير والشر المستطير » كيان الامبراطورية » وسيادة روما 
وتفوقہا » على السواء . 


ول یتورع بعضمم في تأليبهم الاحلاف والانصار حولم » من استنفار حق اعدی اعداء 
الرومان الفارشین انفسہم » خصومپم الالداء . فقد سولت النفس لبمنبوس طلب مؤازرتهم ٠‏ 
الا انه عرف » با له من لباقة وكياسة وتصریف للامور » ان یتفادی الخانة العظمی » غير ان 
الحقد الازرق والوجدة حمل کوینتوس لاپبانوس سلبل احد قواد قيصر البارزین ابان حروب 
الفتتح في غالبا » ان يتولى قيادة جيش من جيوشهم » في هجوم له ناجح » قام به بانجاه البحر 
التوسط . ومکن احد ملوك الدولة الارزادية هموا » من احتلال سوریا وفمشقنا وفلسطین 
وبسط سیطرته علیہا .بیغ راح لابیانوس نفسه يبسط سیطرته على كل آسيا الصغرى» وضرب 
السكة باسمه ولقب نفسه امبراطور الفارشين . اما اذا كان انطونبوس فشل فيا بعد في تحریدته 
العسكرية على ميديا 1/606 > فقد كان له الفضل في ارجاع حدود الامبراطورية الى ضفاف 
هر الفرات . 


ولحسن حظ روما م یکن فيالغرب بين الشعوب النضوية تحت لواء الامبراطوريةالرومانية» 
شعب له من شدة الشكيمة والبأس » ما عرف معه ان يفيد من الأزمة ا حائقة التي تخبطت 
فيها روما . فالعا الذي كان اذ ذاك » يأر بامرها » بقي في يمل» صامداً متاسكا» فاحاولات 
التي قامت بها بعض البلدان الدائرة في فلك الامبراطورية » بقصد التحرر وخلع النير الروماني 
الذي رزحت تحت ثقله » لم تلق النجاح الرتجی . وهکذا» بدلا من ان تلكش رقعة الامبراطوية 
وتتقلص » راحت » على عکس ذلك » تلسم وقتد وترحب » باحتلااما ولو بصورة مؤقتة > 
اقطارا في کل من آسيا وافريقيا » م يبرهن حکامپا عن خضوعیم التام ولا امتثلوا » کا يحب ٤‏ 
للنواهي التي وضلتہم من روما . كذلك تم لما اخبراً » ان تفم الى ممتلكاتها الواسمة » مقاطعة 
جديدة لها وزنها وقممتها » هي مصر التي كانت للآن » من البلدان الخليفة المرتبطة بالامبراطورية 
عواشی ومعاهدات . 


الامبراطورية واطرب الاهلية 


وهکذا کل من ارتبط بروما رأسا او پالواسطة » وشد مصيره الى مصيرها » اضطر » طوعاً 
او قسرآ» انينحاز لهذا او ذاك منهؤلاء الزعماء التناحرین» الذين جاشت نفوسیم على السواء > 
باطباع أشعبية وزخرت بنشاط موم ومحموية لا تعرف الملل في تحقيق الرغائب. ولو كان بالامكان 
تقوم الخسائر البشرية وا مادیة التي جرتہا على البلاد هذه الحروب الاهلية التَبمّة » الاكول » 
للفت أرقامها عددا مرعبا . وهذه الحروب » با اتسمت به من حول وطول » وبا رافقبامن 


۳۹۰ 


تکالب مرير » ومن قوى ضخمة تشابکت فيها وتلامت في جيم المبادين » نماوزت پراحل 
كل ما سبقہا من حروب أهلية نشبت في تلك البلاد» وشتت منہا شمل العباد » اذ م تبلغ مطامع 
الخصوم المتشابكين في الحروب الماضية هذا الاتساع في الطمع وابشم والاهداف الواسعة التي 
رمث هذه ا حرب الاخيرة الى تحقيقها . والحق يقال ٤‏ فالولایات الغربية لم تتضرس بها كثيراً . 
ففي غالبا ؛ تعرضت مرسیلیا وحدها للآذى والضرر»|ثر محاصرة قيصر لها وإرغامها علىالتسلم 
له . آما اسانبا وافریقیا » فقد كانت كل منہما » ساحة حروب داهية ٤‏ وقعت في عبد قيصر . 
وعلى عکس ذلك تماما » ففي ا لحقبة الق عقست وفاة قبصر مباشرة » وهي اطول ادوار هذه 
اطرب ارس © ازدادت الم اسا ها چ ازدادت تار اطرب آوارا » فا کرت پلسنها 
جم انحاء الامبراطوریة لاسا ايطاليا والشرق وصقلية» وتجلی العنف‌علی اشده وبرز في چمیع 
اشکالەوالوانہ: من نفی ٤و‏ |بعاد بالجلة»ومصادرة الاملاك والقتنبات» ووضع الجوائز والاعطبات 
ان بأتي برأس خصم معان ٤و‏ مجبة ابلند وفظاظتهم والاعال الوحشتة التي قاموا بها » ونبب 
المدن التي تؤخذ غلابا او قہراً وسلا » وذبح السکان ذبح النعاج وہبعہم اسری في اسواق 
النخاسة والرق » واستفحال شأن قراصنة البحر وقطاع الطرق بعد ان اختل الأمن واختلط 
الحابل بالنابل»والاستعانة بالعسد والارقاء وتجنندهم کا فعل سکتوس موس ؛ ومصادرة 
الاملاك والکنوز اللشرة » والاموال المكنوزة ؛ وفرض التجنید السکري العام على چمسم 
القادرين من الرجال» وفرض الرسوم والضرائب ٤‏ والغرامات الباھظة على المنظيات والمعيات 
واعتصارها بشتى الوسائل» والقروض الاجبارية والضرائب الاعتباطية والمصادرة على جميع 
انواعبا» الى غير ذلك من ضروب العسف والابتزاز 


وبالرغم من اعفاء الرعايا من ااضرائب الباشرة »وهو امتباز نعموا به منذ اكثر من قرن» 
م تنجح ايطاليا في فرض الرسوم الباهظة عليها » ولا من اعمال التعصب والسلب والنبب 
والابتزاز ورؤوس الاموال التي كانت الشركات التجارية تستثمرها وتستغلها في اعمال الاتحار » 
راحت فريسة المغتصب الستسح, وقد كتب على ايطاليا ان تمد كلا من الزعماء المتنافسين ٤‏ 
ہالرجال القادرين على الحرب ل لفوا منہم الکتائب التييستعملونها مطايا للوصول الى اھدافہم 
وتحقيق اطماعہم . وميا" كان من فظاظة اعمال العسف والضغط والارهاق التي تعرضت لبا ٤‏ 
فالشرق البليني استہدف لاكثر منہا وافظم . فبعد ان سلبت اقطاره وننهبت مقاطعاته خلال 
حروب الفتح الروماني» واستغلها الحكام ورجال الاعال ابشع استغلال بدت موارده الل ائلة 
وکانہا لا تنضب ومصادره لا تنقطع.فكل فريق منهؤلاء الزعماء المتشابكين وقعوا تحت اغرائة 
واخذوا با هذه الاصقاع من سحر جذاب وثروات طائلة فراحوا يمتارون منہا » تباع] ما فيه 
قوام الحرب وعدتہا ومادتها. وهذه الاعتدة الخيفة التي أتيح لانطونيوس جعپا » والنفقات 
البامظة التي تکبدها» استمدها من الشرق»پننا لم ينعم او كتافيوس» في الغرب » ببعض هذا ٤‏ 
أو بما کن مقارنته به. 


۲٦ 


لیس من المستغرب قط » وا الة على ما وصفنا ٤‏ ارت يبدو الشرق حقلا 
مقفلاً حاول معه ذوو الاطاع من الرومانیین تصفية منازعاتهم ووضع حد 
لهذا الوضع المتأرجح . فشہد أعنف المعارك الفاصلة واشدها هولاً : موقعة 
فرسال في تسالياءحيث فض لقيصر اذیسحق‌جیش‌پبیوس»ومعر کة فیلبس في مقدونيا حيث 
ثأر لنفسه من تل ١6‏ آذار » ومعركة أکتیوم في اببروس)» اذ ادى انتصار اوغسطس الى هرب 
كلموباترا وانسحابها من المعركة» الى هرب انطونیوس واللحاق بها متخلیاً عن اسطوله وجيشه . 
وقد بدا الشرق في نظر المتحاريين » انه خير الاماكن لتحركات ا وش ومناوراتها » فسه من 
الموارد الطائلة ما يساعد» الى حد بعيد » على الکر والفر » والهجوم والدفاع » على ايطاليا عط 
الآمال والانظار . ولا ظہر لبمسوس اول » ثم للقتلة المبوريين الذين اغتالوا قبصر ان لا حيلة 
لهم في البقاء في روما والاحتفاظ بها » قرروا الانبحاب واللجوء الى الشرق ليقبموا فيه عدتهم 
للحرپ من .جبوش وعتاد . وقد حالفہم النجاح الى حد بعيد > حث قرر خصومہم مبادرتھم 
حال بالحرب لثلا يقوى منهم الجائب . اما انطونیوس » فقد كان عليه في اعقاب معركة فیلبس 
ان يقرر أي الشطرين یفضل . فا عنم ان آثر الشرق تار کا الغرب وقضایاه المربكة وشؤونه 
ا حرجة لاو کتافیوس. وبذلك حسن اختباره وقت له الحصة الفضلى . وبالفعل » فقد أنشأ له 
في الشرق » قوة حربسة » ضخمة اقتضت خصمه عشر سنوات من ا ہد الربر » والتنمية 
الدروسة » والتخطيط لیژمن التوازن والتعادل معه . ومن بين الدروس البليغة الكثيرة التي 
أتاحت لنا هذه الازمة الخائقة » استنتاجها » الدرس التالي وهو ان العال الحليني الذي بدا في 
اعين البعض عتا» متعبا » ومنہ وکا منذ عبد بعيد » كان بالفعل » ولا بزال یلك » في الفترة 
الاخيرة من تاريخ ا لجمہوریة الرومانية » حبوية عارمة وطاقات هائلة » لم" یتبینہا اصدق 
الرومانيين فراسة . 


الشرق الليني 
ينازع روما الصدارة 


فاذا كان » وا لحق يقال » الظپر المادي من هذه ا لحبویة هو الذي يبرز للعين » للوهلة الاولى » 
فالادة ليست وحدها ما ستيد بالاذهان » لا سا وهنالك عالم الفکر ودنيا الحضارة » ولکل 
منیا سطوه على الخواطر » ووقعه في النفوس . 

ففي عال » على مثل هذا القدر العظم من غنی التجربة الطويلة والخبرة الواسمة التي تمت له > 
من اي لون او جنس کانت» ألم یکن لروما ان تجد الكثير ما يلبق بها اقتباسه واشذه» بالرغم ما 
آقلست عله من قبل واخذت 9 ففي الشرق وحده » يمكنها ان تجد الحاول المرتجاة لامشکلات 
الشائكة التي تتخبط فپا » والتي لا يصح بعد » التسويف في حلہا . 

فقد وضعت احداث الحرب الاهلية الكبرى » من هذه الناحبة » الخصمين وجا لوجه امام 
تشيرات وتطورات لم تنته الى نتیجة حامة . فبتعويل ببیوس على الشرق الذي عرف ان ينشىء 
له فمه نفوذا عظيما » بفضل الملات الظفرة التي قادها من قبل » ومكثه الطويل بين ربوعه 


۲۷ 


وبين شعوبه » ادرك جيدا ما سیلاقی في هذه المنطقة من امكانات وموارد يفيد منبا. 
وباعاده » من جپة ثانئة » على مجلس الشوخ او الندوة الرومانبة » جعل الشرعمة والتقالسد 
الرومانية الرعبة » الى حانبه » بقدر ما بقبت هذه التقاليد صححة , اما قفصر ٤‏ فباعتاده على 
غالبا» وما له من نفوذ وسلطان في كل من ايطاليا واسانسا» جعل مقومات قوته وطاقته 
مرتكزة على الغرب . ومع ذلك » فقد تبدى لقبصر انه هو نفسه أقرب من خصمه بمببوس » 
الى طريقة التفكير الحليني ونظرته السياسية لأمور الدولة . فقبل ان تعرف .مباشرة » على 
اللکية المصرية الؤفٰة » كان عزم في قرارة نفسه » أن يقوم بإصلاح جذري في نظام الدولة 
تبدت لنا هذه الامبراطورية منقسمة على نفسها الى شطرين» انتصبا ‏ بفضل خصومة زعنسپا » 
الواحد في وجه الاخر > ونهضا بقضة » لا كبير شأن ما بها في الاساس . وهذه الفارقة بالذات 
عرضت عام 4۲ » في الواقعة الکبدی التي ادت الى انتصار قبصر وورثته الناهضين بأمره بعد 
مق » کا افضت بالتالي الیتصفیة الجمهوريين ومن لف لفہم . 

وقد سارت ماحریات الأمور على عکس ذلك في الطور الاخير من الأزمة التي وجدت 
حلبا النبائي في معركة اكتيوم . فإقامة انطونیوس طوبلاً في الشرق وتفاهمه مع كلبوبائرا 
طرحت من جدید » وجپاً لوجه» على ساط البحث اساس الوسائل المادية التي اعتمد البپا وعول 
عليها » كل من الخصمین المتنافسين » کا تناولت بالمثل » النزعات التي كانا يمثلانها . وقامت الدعاية 
التي اطلقها المنتصر الفائز تسخر من الشمرق “ وتهزأ به » على أبشم وجه » هذا الشرق الذي كان 
شركاؤه ودعانه د لەیاۃ لا مثيل لها » ہم أنفسهم زا السکرن وعثلوها ؛ وهمافي نظر 
فرجتل :۱ الاله الاح اوپیس 18ا4 » ذو الرأس الذي يشه رأس الكلب وغيره من 
مسوخ الا هة, وقد انتصبوا » شاكي السلاح» في وجه نبتون وفینوس وميثرفا » في هجومهم على 
اوڪتافيوس حف به « اعضاء مجلس الشوخ والشعب » وارواح السلف الصالح » والا فتة 
الوطليون العظام » » وهو جدل اساسه واقع صارخ . ففي حال فوز انطونیوس تسي هذه 
الامبداطورية التي قامت وارتكزت على سواعد الفبالق الرومانية غير رومانية » عاصتبا 
الفعلية الاسكندرية » وليست روما . 
فاذا ما انعمنا النظر في النتائج التي سفمي‌المپا» ولا شك» نقل‌العاصة واستمداٰماء 
برزت امامنا في ا حال » کلة باسکال(۱): : « انف كليواترا » . فلو كان هذا 
الانف اقصر مما كان > لتغير وجه التاريخ . فادا ما تّلينا النظر و فى هذا الانف لبدا 
لنا بالفعل » أنه اطول من اللازم . غير ان طابح 830300‪0تس,۳ھ/ لثوقف عل شوه 
أرادته الطبيعية لصاحبة هذا الأنف , ومع ذلك » امدلوله يبقى ميقا بعيد الغور . فیقاء فوات 

جرارة في حوض البحر التوسط الشرق على أهية الاستعداد وأقه » من شأنه ان بزرع الرعب 
في القاوب لا سپا اذا ما تول ائرها الرومان » بعد ما أخذوا بسحر المدنية ا 
فنها من عبقريتهم في التنظم » ومدها بالط والملاكات اللازمة » أءر“ جرد التفكير فسه ييز 

(۱) باسكال : حياته ؛ فلسفته » منتخبات تأليف اندرية کربسرن ۔ زدني عاً-منشورات عویدات 

YA: 


ای 


فرائص القوم في روما » ويخلم قلوبهم هلعا » يحيث حرج الشاعر الاببقوري هوراتبوس عن 
اخراج خورہ المعتقة من مستودعاته لیستمتم بأطايبها . فقد ذهبت أقدار ارب ومصائرها 
الآن بهذا ارح يعاري روما» واصبح في مقدورها ان تحتفظ لنفسها » بالصدارة الأولى الى ان 
يصبح في مكنة القسطنطينية» بعد لاير مق الدهر » تنازعپا إياها . وكان يكفي شيء سيط 
جداً في الثاني من ابلول ۳۱ ق.م » لتفقد روما کل شيء » عند ساحل ادوس ان راخ 
اكتيوم Actiun‏ ۰ 

فبقاء روما المدينة » الاولى » لم يحل دون تعرضہا لتغبيرات جذرية » بینہا أكثر من واحد 
يحمل في الصمم طابع هذا الشرق الذي تغلبت عليه وفازت به. فالاخذ بالنظام اللي أتاح 
للأحداث التتابعة فتم الابراب على مصراعبها امام المؤثرات الليئية التي تجاوزت بكثير هذه 
المرة ٤‏ وعلى نطاق اوسع » تلك التي تفاعلت بها في عبد الجهورية ٤‏ ومبدت ها الطريق للتغلفل» ٠‏ 
والتمطي على شکل لا بتارم . وقد اقتضى هذه المؤثرات وقتا طويلا لتمکن عروفها وترسخ » 
بعد ان صبرتها البوتقة الرومانية وأنضجتها وهيأتها للاستعال » قبل ان تنتقل بدورها الى 
الغرب . فل يتم هذا كله بعملية تسم وتسلم » ولا بنسخ حرفي . فليس بستفرب قط ات 
يقتصر المعاصرون هذه التطورات » عن التحسس بهذا کل » او ان يستشعروا مسبقاً 
بمصائر المستقبل . 


وہالٹل » فقد تأثروا عمیقاً بالنبج الذي سار عليه» منذ البدء » النظام الجديد» 
فاتسم منذ اللحظة الاولى من إطلالته » بالتانة وا مہابة . والذي كان من شأنه 
ان يبدو غريبا » بدا » على عکس ذلك » معظم سكان الامبراطورية » خيراً 
لا يثمّن » قثل في هذا السلام الذي رفرف فوق رؤوس الجبع » مشيعا الطمأنينة في الداخل » 
والامن في الخارج . اما نتائجه رو يد . فبمجرد ان استتب هذا السلام 
و'بذل في سمل ترسخه ما بذل من وسائل وأساليب » ترك طابعه العسق في هذه الدنبة التي 
أتاح لها الازدهار مدة قرنين من الزمن . فقد سميث يحق : « بالسلم الروماني » وهو تعبير من 
الستحب الاحتفاظ به ما له من المدلول الخاص الذي سنحاول في ما يلى» ان نکشف عایتضمنه 
من ا معانی والحقائق الأولمة . ومثل هذا التحلیل ليس بعلية يسيرة » کا انبا ليست من ا نات 
مینات هذه المهمة يضطلع يها الضالع بها بتمپل كلى وتؤدة » وقد لاقى في مقارعة خصمه العنيد 
انطونبوس آشد المعاناة والجهد في الانتصار عليه » وفي توفيقه الى حل قضية ٤‏ بدت على ضوء 
الحاولات السابقة » غير قابلة للحل » مستعصية له . وقد حافظ خلفاژه من بعده » على السمات 
الاساسية التي ألبسها الحل الذي ارتآه » وقد مبد لمجيئهم تصمم اصيل قوامه الرغبة الشديدة 
التي جاشت في صدره » والوصية التي سامهم اياها ليتموا الرسالة التي كان بدأها . وهكذا يصح 
لنا ان ننعت هذا « السلام الروماني ٤٤‏ بالسلام الاوغسطي » وقد عرف بهذا الامم فعلاً » 
في اعقاب استتبابه . 


السلام الروماني : 
مقوماته ووسائله 


۳۹۹ 


ولكي يقم دعائم هذا السلام على أسس وطيدة » راح اوكتافيوس اوغسطوس يستغل العياء 
العام الذي تملك الناس بعد ازمة خانقة كانت "تخمد منہم الانفاس . إلا ان الافادة من مثل هذا 
الشعور العابر م یکن كافناً وجده لتأمين النجاح والاستقرار لهذا المولود الجديد الذي 
جاء على يده . 

ولي بوطد عل هذا » ویقیمہ على سس ر كيئة» عد » عن سابق قصد وتصمم الى روما » 
بہمة تهديسسة سامیة . فالسلام الروماني م يكن بالطبع غير هذا السلام الذي يصون المدنية التي 
ظلعت ہا روما » هذه الدنة السامية » وبعبارة اخرى » هذه الحضارة المنقطعة النظير » وراح 
يضارب بكثير من النجاح والتوفيق ٤‏ با أوتيت من سحر وجاذبیة مثلة هذه القوى المادية 
والروحمة التي تشع من كل فج وصوب . 

فقد عرفت روما» قبل وصوله الى الحم » ان تتمثل دون ان تكاد تشعر بذلك او حتى 
تريده » عدداً من الشغوب البرابرة » نما على نطاق ضبق . فقد خطر لقبصر من قبل » ان وضع 
خططا منبجية اوسع وارحب » قصد ا ٤‏ ورمى منہا الى خدمة روما بالطبع » وخدمة 
مصالحه الشخصبة في الدرجة الاولىعلى شاكلة.ما قام به الاسکندر المقدوني» قبل ذل كبقرنين» 
وبعض المالك الحليئية التي أطلت من حطام امبراطوریته . وهذه الخطة التي أورثها قبصر 
خليفته » راح هو » أي اوكتافبوس » يتدبرها من جديد محكة وتؤدة » في حدود ضبقة وبقوة. 
اقل » وبسرعة اخف» وبالثالي بصورة أدعى للنجاح واضين . فقد راح خفف من سرعة السير» 
ويباعد بين الخطى والمراحل . وعندما قام بعض خلفائه من بعده » ولا سپا غالیغولا وکلودیوس 
يوسّعان ؛ ھذا من رقعة الامبراطورية الخاضعة للادارة الرومانية » وذاك يوزع سخاء ڪل ٤‏ 
الرعوية الرومانبة وما تخوله لضاحبها من منافع عريضة وامتبازات » فقد خرجا على ما کات 
شرع به اوغسطس ونا عن الصدد . .وقد انفسحت امامها » والحق يقال » الامکانات لقطف 
ار الفرس الذي غرس » والبذور التي بذر . يتحتم علينا ألا" نأخذ يحرفبة المصطلح الذي 
كراسه الاستعیال» وهو : « مدينة مغلقة » وهو اصطلاح» كثيراً ما استعمل للتعبير عن السناسة 
التي رمت للتشديد على الصفات التي يحب ان تتوفر في من 'بمنحون الرعوية الرومانية . ويقابل 
هذا» الوضع المعروف :« بالمدينة المفتوحة » التدلیل على السياسة التي انتبجها قیصر وسار عليها 
شلفاژه من بعده » اذ راح بیکش > حتى في الظروف التي لم تكن تضطره للاكثار من الانصار 
عن طریق توزیم الرعوية من عدد المواطنين الجدد » ولکن على نطاق اضبق واصغر » رافضا 
اعطاء الترفیعات القانوئية إلا من تتوفر لهم الشرائط الثقافية والمناقب الحضارية . وسلك السلك 
ذاته مع افريقيا وآسنا » حبث ابقی » في حال وجودها » واعاد الى الوجود » عندما تسئح له 
الفرصة المؤاتبية » المالك والدول التي احتلتها جبوشه من قبل » فجعل منہا دول توايع له » 
بدلا من ان یتر کہا ولایات خاصة» رافضا مها وإفراغها في قالب السلطنة إلا بعد ذلك بكثير. 
وهکذا وفتر ها فترة للانتقال» يتولى لالا الحم والادارة امراء عرفوا ولمم للامبراطورية» 


۳۷۰ 


واعتنقوا » قلا وقالياً » الملل الرومانبة » وهو من ورام يرشدهم ويبذل هم النصح في ا ہمة 
التي بضطلعون بها » مثا مم بذلك » على مر الزمن » سبل القيس والتمثيل . 

والسلام الذي عرف ان يؤمنه على هذا الشکل ؛ ويحققه في داخسل الامبراطورية وعلى 
حدودها الخارجية » عن طريق استالة الناس لمشئل المدنبة الرومانیة » شابه شيء من التفاؤل 
الرخيص . ولکن بعد ان انتبث الحروب الداخلية الى ما انتبت إليه من إقرار السلام» لم يكن 
أحد ليجل ان باستطاعة ابناء الوطن الواحد ان يثوروا بعضاً على بعض » ويتلاحموا بعنف 
أشد من العف الذي يقم على البلاد من الأجني الغازي . فضرب اوغسطس بهذا الاعتبار 
عرض الحائط» وراح یدافع عن مذهبه الواقعي ويبحث عن أسباب اخری وبواعث تزيد النفوس 
طمأنينة واعاناً , 

والنظام السياسي والاداري الذي عرف ان بنشثه أمّن له بالفعل السلطة » ان لم يكن لبدير 
0010 فاقله شرف على كل شيء » ولذا كان من خطل الرأي القول بان التشريع 
الذي استن» كان الحافز البه شهوة الوصول الى الزعامة الفردية . فمظاهر الاعراض او التدفع 
ل ف اكتيوم للإبقاء على هذه الامتيازات اصلاً » والتوسيع لما 
فیا بعد » لا يمكن ان تخدع احنداً . ولکن هذه المظاهر الهزلية كانت تخفي وراءها شعوراً 
صادقا لا يشوبه اي طمع او طموح شخصي » 'اذ انه اعتقد اعتقاداً ثابتاً وطبداً پانه لا يد لروما 
وللاميراطورية من سيد اعلى . وہالفصل » فجمعه بين يديه السلطة الساسة والعسكرية » كان 
الوسيلة الوحيدة الكفيلة بنع الويلات والاضرار التي لا بد ان تاز ها بالبلاد » أطماع الزاء 
وجشم المتنافسين على السلطة . ثم ان تنظيمه للجباز الاداري وإحلاله القانون والعدل في فرض 
الضرائپ » وجباية ا جراج والرسوم - وكلبا اصلاحات لا بد منہا لوضع حد للابتزازات 
والاختلاسات التي تبعث على التذمر وتثير الخواطر - كل هذا قفى عليه ان يفرض قبضة قوية» 
شديدة الوطأة ». .لا تراخي فسا ولا تحللا ۔ كان لا بد من امبر اظور يفرض نفسه وهسته على 
الاحزاب والولايات وقادة الجيش ٤‏ ورجال ا مال واهل الثراء . فلا سلام داخلی الا بهذا الٹمن » 
وعلى هذا الاساس . وقد استصوب الناس مثل هذا التدبير الحكم» بعد الاختبارات المريرة التي 
مرت بهم وبینوا ما فيه من نفع جزيل هم . 
بعد هذا الذي عرضنا له » بقي علننا شيء اساسي لا بد من الجاهرة 
به . فالسلام الروماني الذي نظمه اوغسطس وعرف خلف اژه من 
بعده » ان یصولوہ ويحافظوا عليه » طيلة قرنين. كاملين » لم یکن معنى هذا النوع من السلام 
الغر » المترهل» الستضمف؛ « رومانیا » فقد كانه في الصمم » لان روما نحتت منه القسمات 
وفرضته » وقامت تراقبه وتسپر عليه » وم تهمل كبيرة أو صغيرة حتى یبقی لواؤه مرفرفا 
فوق المع » خفاقا في جيم الارجاء » مستعدة دوم لاستعال القوة لصانته من 


عبث العابثين . 


القوة اساس السلام الداخلي 


۲۷۱ 


کان من المکن بعد » ان تہب على البلاد ثورات في الداخل . فالعالم الروماني » فبه » هو 
الآخر » فريق يعاني الحرمان » م ٹکترٹ له الحكومة إلا بالقدر الذي برشمه على احترام القانون 
والنظام الا-جتاعي والتسلم بالوضع القائم. ثم ان ما هذه ہر رو سے علب سی 
الرعايا » طاقة وقدراً بين الفعل والقوة » ما يستحسن معه فرض اقل ما يكون من السلسة . 
ثم إن في استمرار الولايات على تذكر ایام استقلاما » واستمرار الاهلين على تذکر امجاد السلف 
وما تيمم وامجادہم » کل ذلك یکو"ن مرتعاً خصباً الثورات والحركات الانتفاضية . صحيح انه لم 
بحدث في القرن.الاخبر من العبد 'المبوري اضطرابات في الولايات اختل لها حمل الامن وتعکر 
السلام . ولعل الم حادث من هذا القببل هو ما حدث في سيا الصغرى وبلاد البونان » فی عبد 
متريدات ٤‏ اذ انه غزا البلاد واحتلبا » بعد ان اهاج منها خواطر الاهلين بدعااته ونداءاته » 
وسول هم الانتقاض على الرومان . وباستثناء بعض المناطق الجملية الصعبة النال » والوعرة 
المسالك » 'وبعض القطاعات الجبلية في اسبانیا وسردینبا والساحل ال نوبي سا الصفری » 
درك الناس عدم جدوی الانتفاضات التي قاموا بها ازحزحة النير الروماني عنهم » فاستسابوا 
صاغرين للمصير الذي انتبوا اليه . وقد اتسعت اطراف الامبراطورية با ضم اليها من الولایات » 
منها غالیا» مث التي تم فتحها قبل لشوب ازمة الحروب الاهلية » ومنها ایض مصر التي دخلت 
الامبراطورية مقاطعة من مقاطماتہاء عندما كانت جذوة هذه الحروب آخلۃ في الود . فکہف 
السپیل » والحالة هذه» الى اطمثنان روما لولاء هذه الاقوام » بعد ان عانت » في عبد ا مہوریة؛ 
الكثير من الحركات الانتفاضة وخروج الولايات علیہا » لعدم اعتصامہا بالفطنة والحكة 
في تصرفہا نوما ‏ 

والحل الذي توصاوا اليه اخیرا » لم یکن قط قامًا على إقامة حاميات عسكرية في قلب 
المقاطعة او الولاية . فاستعيض عن هذا كله بأقل عدد مکن من شراذم ال جند » وهو أمر يبدو 
نا غير قابل التصديق. من ذلك » مثلا » فرنسا» هذه البلاد الشاسعة الاطراف > التي تم فتتحها 
في ایام قبصر » باستثنام الالزاس واللورين » فقد كان فيها طابور واحد لا يتجاوز عدد افراه 
رجاله الالف » يعملون الى جائب سرايا اخری خیمة بالقرب من الحدود. والامبراطرة الرومان 
لم يعرضوا سوى عدد ضثيل من فيالقهم تفادیا لاستعمالما » اذ انهم کنوا بعو"لون > بالاحری » 
على الحامیات القوية المرابطة على الخدود » والتي كان باستظاعتها ان تعود ادراجہا الى الوراء » 
اذا ما دعت الحاجة الى ذلك , ١‏ 


وبالفمل » فقد حدثت بعض حروب داخلية » بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذت 
من قبل » منها مثا » الحروب التي نشبت بناسبة الازمة العسكرية ‏ التي اندلع لهيبها عام 
۱٩ - ۸‏ » بد البلاد » ومخاولة اغتصاب السلطة التي قام بها أفيديوس کاسیوس » في عہد 
الامبراطور مارك اوریل . فقد وقعث کذلك انتفاضات في الولایات التي معظم سکانها من 
الحضر » إلا انها كانت نادرة لم تدم طويلا , وعندما كانت قوى الامن الوضوعة تحت تصرف 


۳۷۲ 


الادارات ا حلہة عاجزة عن اعادة الامن الى نصابه بعد ان تکون الطبقات الاجغاعية مالثة 
للحر كة الانتفاضة في البلاد » تتولی » اذ ذاك » ا جبوش المرابطة على الحدود » مہمة إخماد الفتنة 
وتتولى الامر بأهون السل . وعندما راحت الامبراطورية خمد الثورة التي نشيت » عام 59 - 
۷۰ في الجبة الشمالیة الشرقية من غالبا » او تحاول إنماد « الحرب البپودية » التي نشبت في اول 
عبد الاسرة الغلافة في عبد الامبراطور هدررانوس ٤‏ ل تضطر للاستنجاد بقواتها کلہا لاعادة 
الأمور الى مجراها الطسعي . اما البلاد الق اهلها من البدو الرحل» او صعبة المرتقى لطبیعتبا 
الجبلمة فالمهمة فیہا كانت اشتى واصعب » لأنها كانت تتجدد كل يرم » فيقتضي ذلك الاكثار من 
الوحدات الخفيفة الق تتحرك بسرعة » من مراكز لمراقبة ٤‏ للوصول بعد طول جمد وعناء » 
لنتائج تكاد لا تذكر : 


فاذا كان السلام م يتوفر » على أ له » في داخل البلاد فمو م بستتب ابد » مع 
هيكل على اسم الإله جانوس » “عرف پامم جانوس كويرينوس » كانت ابوابه تبقی دوما 
مفتوحة على مصراعبها طالما كانت الامبراطورية » رسيا » في حروب مع ا حارج . ولعل آخر 
مرة أغلقت فما ابواب هذا ا یکل ٤‏ كانت سنة ۲۳۵ ق . م . اما في عبد اوغسطس الذي 
جمل من السلام قضيته الكبرى » واناط يها شپرته في الخارج » فقد أقفلت ابراب هذا ا ھیکل » 
ثلاث مرات لاغير » إلا انها لم تكن لتليث ان 'تفتم من جديد ٤‏ مع العم انها كانت مفتوحة 
عندما حانت ساعته الاخيرة. وبعد وفاته » أقفلت ابواب اهنكل مرات معدودات» ۸ يتجاوز 
عددها عدد أصابع الید الواحدة » حتى مطلع القرن الرابع لاميلاد . 


القوة امارجبة 


فالامبراطورية الرومانبة نمضت » وا الة مذه » بأعباء حروپ عدة متنوعة الاهداف 
والاتجاهات » قل" ان تکون دفاعية » بالعنی الحصري » اي مبعثها تعدیات من الخارج . وأم 
هذه الحروب هي التي وقعت في عبد الامبراطور مارك اوریل» في منتصف القرن الثاني للسلاد» 
عندما تحاوبت حدود الاهبراطزرية ٤‏ في الشمال بتحركات الشعوب التي تامل بها عال البدارة في 
الشمال والشمال الشرق من اوروبا » وتمخض بها لبطلع منہا » في ما بعد » بتلك الغزوات التي 
انہالت على العالم الروماني . .وهم ذه الحروب » كانت الغاية منها في الغالب الفتح وتلبشت 
وحوعاً متعددة , 


قام بعض هذه الحرو ب بدافع السبطرة وبسط رقعة الامبراطورية رغبة بضم مقاطعات طمعا 
يخيراتها الوافرة ٠‏ فقد رغب الامبراطور کاودیوس يناجم بريطائيا » فأرسل الفيالق الرومانية 
تحتلپا . كذلك طمع الامبراطور ترايانوس بمناجم داسيا » فيمم شطرها وعبر الما ٤‏ مجتازاً نہر 
الدانوپ . وهكذا كانت الاسباب الاقتصادية الباعث الاقوى ہل ہ الحروب » يقوم پا 
ترايانوس في الشرق : فبحتل شبه جزيرة سيناء وما وراء الاردن» وأنشأ منها ولاية رومانية 


۸- روما وامبراطوريتها ۲۳ 


جديدة » عرفت « بالولاية العريبة » » کا راح يحاول تقلم اظافر الفارشين ويستخلص من ایدہم 
بلاد ما بين النہرین ویابل » مسلا بذلك التجارة مع بلدان الشرق الأقصى فيرهقها الفارتبون 
بفرض رسوم باهظة . 

وهنالك حروب اخری قامت ہا الامبراطورية لتوسیع رقعتها في الظاهر » بینا الغاية التي 
رمت اليها كانت بالفعل تنظم وسائل الدفاع عن الامبراطورية» على نطاق اقليمي او موضعيضد 
خطر قائم » او حتمل الوقوع . فكانت هذه الحروب تشنتها الدولة الرومانية » دروسا بلمغة 
لجيرانها المشاغبين من جهة »“ومنجبة اخری تقوية لشبكة دفاعہا علىالحدود» وذلك بانشاا سلسلة 
حصون وقلاع تقبها هجماتهم» او لاحتلال مراكز ستراتمحبة جدیدة اکثر ملاءمةمن القدیة فتوفر 
بذلك عليها بعض الفرق » عن طريق حذف نتوءات بارزة او اختصار خط الدفاع الأمامي . 
فالحروب الت خاضتہا الامبراطورية في جرمانا» وهي حروب لس هنا مجال التسط بها » 
تمد خير دليل وشاهد على هذه الستراتيجية الحجومية الق كانت في صميمبا » دفاعية محض ؛ 
اذ كانت غاية خطة اوخسطس من الم التي عبد بها الى قائده فاروس » والتي فشلت ایا فشل ٤‏ 
التقدم حتى نہر الإيلب 5106 “فيتم له بلك ربط البحر الشمالي بنهر الدانوب» عن اخصر الطرق 
واقومها » وهو خط ا لحدود الذي انشأه قصر . ومن هذه الحروب التي شنپا الرومان تحقيقاً 
لستر اتبجبتهم المرسومة » المعركة العروفة محقول الدیکومات بعیوسمغ Chunıps‏ ( راجم 
الشکل ۸ ص۲۸۳ )وهي الأراضي الواقعة تحت سيطرة الرومان بين الغابة السوداء وسلسلة جبال 
الجوراالصوابية ؛ وکالوا اقاموا حو ضما شکة من القلاع والحصون المسعة . 


م تؤثر هذه الحروب جديا على امن البلاد في الداخل» ول تتضرس بها سوى الولايات الجانسية. 
فاذا ما اصاب ايطاليا منہا بعض الرذاذ » في عہد الامبراطور مارك اوريل » فقد اقتصر الضرر 
على الولايات الشمالية دون سواها » على اثر اختراق خط الدانوب. وقلما حدث » پاستثنام الحقبة 
الثالية » حروب تناولت عدة جبہات معا في وقت واحد » وهي حروب ) تؤلف “على ما 
بظپر » عبئا ثقملاً للامبراطورية . والثابت انا تکارت ونواترت » فافتضاها النپوض بها جہداً 
موصولاً ويقظة مستمرة . عرفت روما مصير كل الامبراطوريات الضخمة التي اعتبدت قوتها 
مصدراً قوفپا » هذه الحقوق التي تلزمها ابا بواجبات لا محبد عنما .غر ان روما تكن 
في عداد هذه الامبراطوریات التي ارتضت مثلهذا المصير» بل على عکس ذلك » كانت بالاحری 
من تنحع به , 

فالحقوق والواجبات هي من صمم رسالتها . فاسمع ما يقوله فرحيل بهذا الصدد : « تذكر 
جیداً ايها الروماني ان عليكان تحم الشعوب» هذه هي فنونك ا مبلا:ان تتعرف الى حقوقك وان 
تنبض براجباتك . فليس بينهما ما يصدم المشل الرومانيةالتي أتقنّت على السواء»القوة والاخلاق 
الحربية » والتي تفسجم على لمثل ما يكوت مع الشُل الامبراطورية التي لم تكن غير مشلل 
دولة عسكرية . 


۲۷۰ 


وهکذا » مها بدا هذا السلام ناقصا » مپدد؟ » او دوماً في وضع ا ہد » فقد كارن 
درومانی » وأوغسطيا » له وقعه في النفوس واحترامه في القلوب » ابداً على استعداد لامتشاق 
الحسام لزرع الخوف وفرض الاحترام » وهي سياسة لم یکن في مقدوره انتباج غیرھ۔ا : فقد 
كان في اتم سعوده : سلاما مدححا . 


للق منذ الآن نظرة متملية على الجيش الامبراطوري » قوام 
السلام الروماني وأداته الطبّعة » والتشكأة التي قامت علا 
المدنية الرومانية خلال هذبن القرنين . 

العمل به وفقا لمقتضيات الوضع القائم . فامتداد رقعة الامبراطورية » وتمان اقوامہا : عروقاً 
وأجناسا واجيالا » وامتداد اطرافہا » وقیام شعوب وقبائل مزعحة » مشوشة موارها » كل 
هذا وما اليه » اقتفی حاولا جديدة . من الامور التي ميزت النظام الامبراطوري وأبرزته 
بوضوح عن العهد المبوري الراحل » قيام جيش دائم لم يتوقف انشاژه ووجوده على ظرف 
طارىم وحادث معين ‏ هو حالة ارب المستمرة ‏ کیا كان عله الوضم الراهن في العيد 
ا جمہوري . فکبان هذا اليش وقوامه » انبثقا من صمي النظم الجديدة التي طلعت على 
الامبراطورية . ول محلل قيام الجيش وبقاژه من مشكلات عديدة » معقدة » لم يتوصلوا الى 
حل بعضها إلا بتسوية واهبة من التوازن التأرجم . 


وهذه الفيالق » كيف السبيل الى تکتسپا وتعبئتم ا ؟ وانتی يحب ان ترابط وتقوم ؟ لم 
يكن من الستطاع الرجوع القبقرى الى الوراء » الى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية العامة التي 
انتسخ الأشذ بها » منذ عبد ماريرس ؛ فكان الرجوع الها في الحروب الداخلية تدبيراً تعسفياً 
طالما تذمر منه الناس وقلملوا. قد يرضون عن مثل هذا التدبير عندما تتعرض البلاه لاخطار 
داهية » دهاء » توردها البلكة. ولذا أبقوا عليها من حيث البداً » ول تطبق الا في الحالات 
القصوى النادرة جداً. وم يكن في طاقة احد» ولا في مقدور اي انسان كان ٤‏ ان يفرض على 
الناس اجمع» تحت اي سماء عاشوا » وفي اي مكان حلوا من هذا العالم المتمدين» او كانو فياقاصي 
اطراف الامبراطوریة) حيث تر الحياة رتيبة » کشبة » لبس ما ییزھا في هذه الحصون الناشة» 
حياة تفرغ على نغم واحد في الرا كز والقلاع الامامية ٤‏ والمناورات الحربية والاشغال البدوية 
الاجيارية. ولهذه الاسباب مجتمعة» كان لا بد من جبش ترف » تضراس افراده بالانتظار 
المل » وألفوا مواجبة الحاطر والطوارىء . وجيش على هذا النحو لا يمكن ان يقوم الا على 
متطوعة يقبلون » طوعاً واختياراً» علن الخدمة العسكرية وبتدربون على فنون ا لحرب والجهاد 
ویشیون على المبنة » ویتمررسون بها طويلاً من خلال مزاولة یومیة » وقارن مستمرة , 

وهذا الوجوب » اقتضى بالطبع » وجوبا آخر : إلزام بإلزام . فقد كان من ا حال اجتذاب 


قصور اطاول العسكرية ابلدیدة 


۲۷٦ 


مثل هذه الحشود من التطوعة ٤‏ وعلى القدر الكافي وبالعدد الواني » ثل هذه التعلاات التافبة 
التي لوحت بها الجهورية السالفة . فالولايات التي تعسكر فيها الكتائب الرومانبة باستمرار » كان 
لا بد من بقائها وحفظہا سليمة > فلا تتعرض > بتشجيع من المسؤولين او بتغاضيهم » لأعمال 
الابتزاز والاعتصار . فالحروب لم تعد مورد رزق ورجعة رانحة > لندرتها من جبة ٤‏ ولوقوعپا» 
في أكثر الاحيان » في بلاد غير ذي خصب ولا عطاء» من جبة اخرى. والتطوع في الجيش يحب 
ان پقنبیل عليه الناس ما في السلك من غنم وارباح : کالرتبات واطرایات» والکافات العبئية 
او النقدية الي يصار الى وزیعہا في بعض الناسبات» وتعويضات سخبة تعطى هم لدى التسريح 
من الجيش » او الترفيع الى مرتبة اجتاعية او قضائية اعلى . كل هذه منوقات ومغریات كانت 
تتبلور پالفعل » عن نفقات ومصارفات ترزح کاهل الدولة الى جانپ ما كانت ترزح به الخزينة 
في هذه الدولة ٤‏ من اعباء ومسوولنات یقتضمها تأمين وسائل العيش لآفر اد الجند ومدم ما 
پازم من عدة ارب والسلاح ۲ 


ولذا كان لا بد من الاستعانة بمادة بشریة استخدامپا يكلف الدولة اقل بکثبر من الاستعانة 
بالعناصر البشرية المتباينة العروق والاجناس التي تألف منہا موع سكان روما » الذي اصبحوا » 
مع الزمان » وبفضل المآ تي التي حققها السلف الصالح » الطبقة الارستوقراطية في ا مدینة محمث 
انها اخذت تج الحياة العسكرية » وتكره ما فیہا من مضايقات ٤‏ لا برضون بتحملها مها لحقہم 
من منافع وامتبازات في حال قبوهم بالتجنيد . وله الاسباب راحت الامبراطورية تدعو 
للخدمة في جيشما » سيراً مما مع التقاليد التي قشت علیهاابمپورية من قبل » لتامین سلامتها 
وصيانة أمنها » ليس رعايا احدث عھداً بهذه الرعوية فحسب » بل ايضا فرقاء > دونهم وضع 
اجتاعبا » تختارهم من بين سكان الولایات ومن بين الاجانب » فألفوا معا نصف الجيش ا حترف 
تقريباً . فقد أغراهم العمل والخدمة في جيش روما الفاتح اغراءا تجاوز في نظرم الربح المادي 
الذي طمعوا في الحصول عليه ومنّوا النفس به. وهذا ابرز واوقع ما تميزت به المدنية الرومانية 
من قوة الجذب والاغراء. فبعد ان نشأت السلطنة الرومانية على سواعد حلفائا ودماء رعاياها» 
اذ بنا نرى روما الیوم » تتوجه اليهم » مرة اخری » في مہمة الحفاظ على هذه الامبراطورية 
والذود عنہا . 

فالقضية العسكرية أُلّفت » الى جانب المادة النشرية التي هي عماد الجيش » مشكلة مادية 
لا تقل حدة عن الاولى . فنذ عد اوغسطس » كارن على المواطنين الرومان المعفين من الخدمة 
العسكربة » ضريبة بدال خدمة» مقدارها واحد في العشرينمن اصل التركات المورّثة » لتغذي 
صندوق الجيش وتعويضات الصرف من الخدمة . ومها بلغ من غنى الامبراطورية اذ ذاك » 
وضخامة فيا » فقد كان علمپا ان تواجه > الى جنب الاعباء المالية المترتية على حشد مثل هذه 
الحشود الضخمة من الجند » النقص البشري الذي كانت تعانى منه » أكثر من اهقامپا بعجز 
خزينتها » اذ كانت تنوي جمع هذه البالغ من رعاياها » دون سوام . وقد لاقت في هذا السبيل 


۳۷۷ 


الكثير من العنت والازعاج حتى في ايان عزها وأوج ازدهارها . فكان علیپا ان تسن وتشر ع 
ما هو في طاقتها » اذ لم یکن في وسعها توفير اسباب السياسة التي قنی بعض امبراطرتها اتباعها 
والسير عليها . 

وتنظم قبادة الجيش العلیا هو نفسه » لم بلاق عندها الحل الامثل والاكمل » اذ ان ارتماط 
هذه القبادة بشكل الدولة والنظام الاجعاعي الذي كانت عليه » كان يحول دون النظر الى هذا 
المنصب الخطير بتجرد . ولذا كان لا بد من ان ترتبط قبادة الجيش العلما » رأسا » بالامبراطور 
نفسه . فبقاء الامبراطون واستمراره في الح » ارتبط الى حد كبير » ببقاء الجبش ٤‏ واستمراره 
هو الآخر» يتوقف على استمرإر الامبراطور نفسه. وهذا اليش ا مرابط معظمه على الحدود » 
كان يتألف بالفعل من عدة جبوش » لكل منها قائده. فکیف السبمل » والحالة هذه الى انتقاء 
هؤلاء القادة » و کف یکن ا اولة دون تسغیرم الانتصارات التي يحققونها اصلحتہم الخاصة » 
واستغلال منذلتهم في الجيش ونفوذهم عليه » للوصول إلى السلطة العلا ؟ ومن جبة اخرى » 
فالجنود انفسهم ليسوا بشيء یذ کر ما تتوفر لهم الأطر واللا کات التي تنتظم سلکہم . فا 
السبیل » لعمري» لتأمين هذه الملاكات»وتأمين تدريبهم الفني والمسلي؟ وعلى أي اسس بحب ان 
تقوم ترقیتهم » وان تنتسق ترفیعاتہم ٤‏ وما هي القاعدة الذهسة لتحقيق هذا كله » .على الوجه 
الا کل ۶ وما عسى ان يكون لیم في السل الاجماعي ! وكان من مصلحة النظام الجديد الذي 
طلع على البلاد » الفصل بين السلطة الدنبة والسلطة العسکریة» وذلك بتحدید إختصاص كلمنها 
وتأمين الانسجام والتدابط بينها. کذلك» كانت الصلحة العامة تقضي ان لا بنظر» عند الانخراط 
في الجيش وتقرير القدفیعات » الا ان أنسوا منه البل العيق للسلكك العسكري » ومن توفرت له 
الاستعدادات الخلقية اللازمة » وبرهن عن كفاءاته العسكرية في المعارك الحربية » دون ان بؤبه 
الى شيء آخر : كالاصل والفصل ٤‏ والحسب واللسپ . وستجبل ابدا» ما اذا كان الامبراطرة 
اوضيعوا هذه الأمور كلما وحددوا لما الأهداف » او انهم لم یتمکنوا » او بالاحری | يحاولوا 
ضرب عرض الحائط ,هذه العوامل والتخلص من التقالید الرعدة . 


فقد يقبت ابواب مجلس الشیوخ موصدة امام ابناء هؤلاء الاعضاء بيا ہقیت كل مراكز 
القبادة ومّفا على مؤلاء الاعضاء . فاطروج عن هذه التقاليد التي كانت تشد بعضپا الى بعض 
اهاز ن‌الاداري و العسکر ي» کان بمثابة خروج على مجلس الشموخ. فالانتقال من‌جپاز الى آنخر 0 
يكن امراً مستحلا» ون دقت سبله او ضاقت منافذه.فالوصول الى مجلسالشيوخ » والتقلب في 
" وظائفه : ترقية وترفيعا » هو من هذه المكافآت الحفوظة لخدام الدولة الامناء . و كلها امور 
بر جع بها ا یھیئة من ا حکمین تخضع قراراتها وترتمباتها الانتخابیة لمواقف الاحزاب المتنافسة 
وتأثيراتهم . وقد اوجپ رفع عدد ملا كات الجيش > لعمري » الامتم‌انة بطبقات اجتماعية 
اخری ٤اذ‏ ان اعضاء مجلس الشيوخ » فقدوا » لقلة عددهم رض‌آلته » هذا الاحتکار الذي 
مارسوه » من هذا القبیل» وقتعوا به طویلا» وحدهم دون سواهم . فأخذنا نشاهد » على مر 
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الزمن» طلوع فرسان وضباط» وضباط صف “من بين افراد الجند.الا ان السعي لاملاء الملا كات 
م ينحط لیبلغ ادنی دركات الس الاجتماعي . فالوحدات الجديدة افرزت ها قیادات جديدة 
احتفظت ہا واقتصرت علیہا وهي » على الغالب » ادنی مرتبة من الاخرى » ودونها جذباً 
واغراء » بنا بقبت القبادات الاولى تعاني النقص . ول تقم المنافسة بين الفريقين الا بعد ان 
خضع ضباط الثانية لتدريب طويل او عند ما راح الملك يغعر برعايته وعطفه» ضباط الشفاليه 
حتی اوصلہم الى مرتبة المشيخة .کا اوصل ضباط الببادي الى فرقة الخيالة . والتدرج الحكيم 
في هذه المراتب دعا ابناء الطبقات الى شيء من ا ماسة وليم بالتالي » على التنافس والمباراة 
قیا بينم » فساعد ذلك على صيانة اجتمم من التفسخ والانحلال » کا ساعد الامبراطور على 
الاحتفاظ بسلطته على الجبش وسطرته علسه » اذ مکنه من ان یکافیء الاخلاص وبشجع 
الكفاءة الشخصمة . الا ان الامر أ حق بعض الاذى بالقيادة : وانتقص من قيمتها والمؤهلات 
التي يحب ان تتحل بها . فقد كان من اثر هذه التدابير ان اقتضت وقتا اطول لبروز الكفاءات 
کیا اقصرت التجلي والظپور على بعض الظروف والناسبات کوقوع الازمات » مثلا. 


56 طرأ على تنظیم الجبش وتشکیل » خلال القرنین الاولب‌ین من عبد 
عم سیت الاسراطورية » تطورات كثيرة يقتضينا تقصي مراحلبا استطرادات 
وتفاصل لا عل لذ كرها هنا. فللقتصر على نظرة عابرة نلقيها على خير المہود التي قامت فيه 
القوات الرومانية بدورها العسكري » على الوجه الامثل » باعتبارها حصن الال الرومانی 
الحصين ودرع التین » اي في منتصف القرن الثاني للمبلاد » خلال حم هدريانوس وانطونين 
لطر ل ری کر شاه پذسعر ا ارک ی اسبست جنيع کرات 
وما وراءها من اقطار خاضعة جميعها للسلظة الرومانبة» هو نفسه محاسجة للامن ولبعث الطمائننة 
في النفوس . ففي هذه البحيرة الداخلية التي تقم في قلب الامبراطورية » تمر خطوط الواصلات 
واي سح ری وہ ہہ ار و و لكاي 
خطر لها في القرن الاول » كادت تفقد » الا ما ندر » كل اثر لها . وهذه الاساطيل الحربية التي 
كانت تخر عباب الم في اواخر الحروب الأهلية » فقدت الكثير من شوکتہا وشكيمتبا. 
فنذ ان انتصف القرن الاول اصبح في استطاعة السلطة ان تسحب فرقتين رومانيتين اضافتین 
من اصل جيش المشاة الذي عبد اليه العمل على ظہر الاساطيل الحرببة » والحقتا نهائياً امیش 
البّري . ولعل العمارة الوحيدة التي حافظت على قوتها وبأسها » هي العمارة التي عبد الیہا بتأمين 
المواصلات مع بريطانيا » ومراقبة سواحل البحر الشمالی ٤‏ مؤمنة الاتصال يحيش الرين السفلي . 
ی وم ی و فقد قامت فیہا عسارات 
خذت » هي الاخری » نصسپا في الدفاع عن الامبراطورية متعاونة مع الجيش البري على ذلك. 
وو می كرا و ہو و بجی هاه 
البري .. فالبحارة والقوى:العاملة على هذه السفن الى جانبہم ٤‏ لم يكن ها من الشأن ما يمكن 
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مقارنته باقل فرق الجيش البري. ول تند" الامبراطورية هنا عن تقاليد روما التي رأيناها دوما» 
طوال تاريخها المديد » تعجز: عن القبام مجبود بحري حربي استطال اكثر ما اقتضته حرب 
مسنة ٤‏ الأمر الذي جعلہسا دوما تفاجأ بخطر انتصب امامها بغتة ٤‏ وسب ها الكثير من 
الثاعب ووجع الرأس . 


استأثر الجيش بعناية الامبراطرة ورعايتهم. فقد بلغت قوةهذا الجيش 
نحواً من۰۰۰ .و" » وهو لعمري عدد ضشل جداً بالنسية لعدد سكان 
الامبراطورية البالغ ما لايقل عن ٠ه‏ ملبون نسمة . وهذا العدد الضشل جدا» اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار النسعة لاف کناومتر من الحدود البرية » بقطع النظر عن الصحراء الكبرى 
وبلاه العرب التي تننقل فبها قبائل البدو الرحل الذين دثبوا على آعمال السلب والنہب . وجب 
الا نلسی ما كان بترتب على هذا الجيش من أعباء المراقية حتى ما تعلق منها بشؤون الادارة 
الداخلية احماناً » وغيرها من ا مہام التي كانت تستنفذ جانباً من الجيش العامل » الکلف پأمور 
الدفاع عن البلاد ضد کل خطر خارجي . من ذلك مثلا » وضع الحامية الرومانية في روما 
نفسهاء وهو تدبير اجرته الادارة الجديدة في العبد الامبراطوري دون ان بقوم ما عاثله في روما 
خلال العبد الخبوري . وكان لا بد من هذه الحامية لأمن السلطة المركزية وسلامتها » وللامن 
الداخلي في المدينة . من اصل ال ۰۰۰ ۱۲ جندي الذين كانث تتألف منهم الحامية » ف عبد 
الامبراطور طبباريوس » شکل قسم منہم » بلغ عددهم 0۰۰) جندي » الحرس الامبراطوري 
الخاص . وتألفت الحامية من ٩‏ طوابير هي عاد الأمبراطور وعدته في ا لات: التأديبية التي 
" كانت تدعو الحاجة الیہا من وقت لاخر . وما تبقی من هذه القوة » بين كتائب خاصة 
با مدينة وبا حراسة لبلا » لم يفارق الدینة محث پؤمن لما ما حتاج اليه من قوة بولیسة 
ومی‌یات لمكافحة الحرائق عند نشوبها . وعلى هذا النحو تقريبا كان وضع القوات الرومانية 
المرابطة في اسبانيا » سوام منها القاشتة في شبه الجزيرة الايبيرية او التي كانت منها تعمل في 
مقاطعة موریتانیا - الفرب اليوم - فلم یکن من مبمتها التصدي للأجني . 


وهکذا يتضح أن الجيش الامبراطوري كان حاجة الى كل فرد من افراده » والى كل ما 
قتم به من كفاءة عسكرية ومپارة في فنون الحرب » لبقوم على الوجه الاکمل ؛ بالمبمة الموكولة 
اليه والتي قام بها بشکل مرخي . 

اما الوحدة النموذجية الکیری: » سيدة المعارك المعبأة ٤‏ فلا تال تحمل الاسم الذي عرفت 
به من قبل » وهو « اللجبون » » هذا الاسم الذي ارتبط ابد] بالامجاد التي حققتہا الفتوحات 
الکبری التي عليها نشأت السلطنة الرومانبة» وهي فرقة ل تدخل علیہا الامبراطورية تعديلات 
تذکر » باستثناء سسريّة من الخيالة ألحقت بها » ل يتعد عدد افرادھا ۱۲۰ فارسا . واللجبون > 


الميش الروماني : اللجيون 
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وحدة مشاة في الاساس » يتراوح عددها بين ..٠‏ ه - ٦٠٦٠٦‏ جندي ؛ وهو عدد تباين الكتبة 
والمؤرخون الاقدمون في تحديهه . وتتألف اللصون من : طوابير ٩٤٥٥۲8‏ وگرادس 
Centuries Zl os Manipules‏ » ينتظمها چم ملاك قمادي » متين » يتألف من ٠٦‏ ضابطا 
برتبة قائد مائة يعرف عندم ب : Centnrion‏ > وم ضباط خرجوا من بين صفوف اند يما 
أظبروه من كفاءة ومقدرة» ورقوا تباعا » الدرجات العسكرية» وكانوا يتولون قمادة السريات 
الاولى في الکرادیس . اما ترقيتهم الى درجات أعلى » فأمر بقي نادراً جداً في القرن الثاني . وم 
نر بينهم من وصل الى قيادة الفرقة او اللجبون » هذه الوظبفة ا حتفظ بها > اصلا > لاعضاء 
مجلس الندوة او اعضاء مجلس الشبوخ » إلا في مصر » حمث کان پتولی قبادة الفرقة ضابط من 
رتة شفاله . 


على كل افراد الفرقة ان یکونوا حاصلين على الرعوية الرومانية » وهو امتياز لم یکن من 
العبير قط الحصول عليه » اذ كانت الدولة تمنحه بکل طیبة خاطر » لكل من يتطوع في 
الجيش > وقد عرفت الادارة ان تفيد من هذا الامتباز خلال الحروب الاهلية . وقد اخذت 
الامبراطورية ٤‏ في القرن الثاني » تعود له ذا النعرف وتضعه موضع التنفيذ » فلا تدم حق 
الرعوية إلا لعناصر بشریة ضربت بأسباب الحضارة بسپم سخبیر » لدى انخراطها في الجيش . 
وكانت الفرقة » في تشکیلہا تعتمد » الى حد كبير » على التطوع ا حلی » فتعمل على استکال 
وحداتها وتشكيلاتها العسكرية حیث ترابط» مؤثرة في ذلك ابناء الجنود وتفضيلهم على سوام» 
بعد ان نئشتئواعلی شيء من الانضباط العسكري » وأرضعوا حب الحرب . 


الفرق الرومانية الصرف ل تكن لتؤلف سوى نصف الیش » اذ ان النصف 
الآخر كان يتألف من كراديس غير نظامية » افرادها من غير الرعايا 
الرومان » فيشكاون وحدات اضافیة مناعدة تنضم الى الفرقة وتژلف معبا وحدة تخضع 
لقمادتها العامة مباشرة . 


الوسعدات الاضاقية 


وكانت هذه الوحدات تضم ما بين 5.٠‏ و ۱۰۰۰ جندي» مسلحين على الطريقة الرومانية » 
وتنهج في الحرب النہج الحربيالروماني»تحت امرة ضباط يحملون الرعوية الرومانبة . فالجناح كان 
يتألف دوماً من فرسان الخبالة » بسنا كانت الكرادس تتألف من المشاة واحياناً من عناصر 
مخثلفة . وکان کل کردوس يحمل امم البلدة او النطقة التي تشکل من رجاها . غير ان 
اضطرار هذه الکرادیس للخدمة » احباناً کثبرة » بسدة عن مناطق نشأتها وتکوینها » جعلہا 
تحمل فيا بعد » اسماء القاطعات التي كانت ترانط فما . ومپا يكن ٤‏ فأفراد هذه الوحدات 
الاضافية هم من مستوی اجقاعي وحضاري آدنی من افراد الفرق الرومانية الاصل . وم 
پترو منوا إلا بعد انتہاہخدمتہم العسکرية » واذ ذاك فقط » تسا البپم براءة رسمية بمنحون 
بموجبيا حق الرعوية الرومانبة . 
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وأ حق بالجيش الروماني » في القرن الثاني » فرقة اضافية اخرى غير التي اتينا هنا على 
ذكرها ووصفہا من الفرق المساعدة » عرفت عندم ہاسم ا۲س[ » هي غل الغالب من نوع 
القناصة تعمل الى جانب الوحدات الرومانية . لأر ادها أسلحتهم وعتابم وطرقیم الحربية » 
هي الطرى الجاري الاخذ بها في بلادم . وهي على الغالب وحدات شفيفة السلاح > سربعة 
التحرك والتنقل » يعد البپا پیات تقتضي السرعة والمفاجأة . 

فاللجیون الرومائية وما البپا من قوى اضافبة مساعدة تضاعف عددها » كانت 
تؤلف الوحدة العسكرية التي تشبه الى حد بعبد » فرق الجبوش الحديثة . کات 
عدد هذه الفرق» عند وفاة أوغسطس» ۲۵ فرقة» تغير قلبلا فہا بعد وفقاً اقتضات الظروف » 
بين زيادة او نقصان » او ”حل بعضها احيانا » في حالات التمرد والعصان مثا . فاذا ہذا العدد 
برتفع الى ۳۰ فرقة في عبد الامبراطور ترابانوس ثم بہبط الى ۲۸ في عبد هدريانوس. وقد شکل 
الامہراطور مارك اوريل فرقتین اخريين » کا شكل الامبراطور سبتيموس ساويروس ثلاث 
فرق جدیدة ي مہ 


الجمبوش 


وكانت هذه الفرق توزع على مختلف المناطق والولايات وفقاً لمتطلبات الحاجة المسكرية » 
وضرورات الدفاع واحافظة على الأمن. فاذا ما رأت الادارة تخفيض قواتها في ولاية ما»او نقل 
الحامية المرابطة فیپاه اجرت‌هذا التدبير: بتمہل كل وبتحفظ» اذ كثيراً ما یکون استقرار الامن 
في البلاد صورياً لا غیر. ولعل اكثر جيش روماني استهدفت فرقه للتعديل والتبدیل والتشير هو 
الجيش الرابط على الرین » وهي تضبرات استمر الاخذ بها طبلا قرن تقریباً . فبعد ان تألف 
في عهد اوغسطس من شان فرق» انخفض عددها الى اربع عند وفاة هدريانوس ۰ بہنا كان 
جيش الذاوب في هذا الوقت بالذات ٤‏ يتألف من مان فرق »وجش آسا من ۸ 
فرق ایض » وقام ثلاث منہا في بريطانيا » بينا رابطت ثلاث في کل من اسباننا وافریقیا 
ومصر . 


هذه الجبوش > في معظمها هي جیوش تغطية» وتوسعا » جيوش احتلال . فہي تغطي الولاية 
او النطقة وترد عنما عوادي الطامعين من الغزاة وتصون أمنبا » لس عن طريق الحشد 
والتکتیب والتأليب » وكلها امور لم یکن في مقدورها زحدها القيام بپا» ولا وحدات اخرى 
اضافیة مرابطة في البلاد . وعلاوة على هذا »م يكن هنالك من جیش احتیاطي » ولذا » كان 
من العسير جدا » ان يتحول الى جمش مناور » متحرك محارب » الا اذا ما استنفر وحدات 
إضافية من جيوش اخرى قريبة او بعيدة » او صير الى تقوية هذه الجبوش المرايطة » وذلك 
بدعوة المحاربين القدماء» ومثل هذا الاجراء ‏ یکونوا برجعون البه إلا عند خطر مدامم. وکانت 
الامیراطورية » پالنسبة للوضع الذي یکتنف جیشها » وطريقة توزعه على البلاد» لا تستطیع 
الصمود على جبپة معينة إلا بإضعاف حاميتها المرابطة في جبهة ثانية » ولذا کان عليها اس تازم 


YAY 


خطة دفاعية يحتة . فكل هجوم ٤‏ ما كان مداه او طببعته » كان يعتير امراً کالما لا يمكن لما 


مجایپته الا ما ندر » وعند ضغط خارجي یکوان خطراً على البلاد . وهكذا نستطيع ان نفہم 
الآن التردد الذي كان عليه الامبراطرة ة في بعض الأحمان وانتنامم فحأة” » في بعض له ٤‏ عن 


۵ و و وه 


الشکل ۸ - الحدود بين الامبراطورية الرومائبة وبين جرمائیا ومقاطعة ريشا 
۱ - الحذود قبل الامبراطور فسبسیانوس ؛ ۲ - الحدود في عبد فسبسيانوس ؛ ۳ - ا لحدوذ في 
عبد الأسرة الانطوئية ؛ ٤‏ - ال حدود في آخر عہد الاسرة الائطوئية ؛ ه - بعض الحصون 
والقلاع الدفاعية ؛ ٩۰.‏ - المراكز الواقعة على اكثر من ٥ . ٠‏ مار , 


تجریدات وحملات عسكرية کائوا اخذوا بها وساروا قبها اشواطا » ثم مالوا عنها » على غير تزقع 
وانتظار » لتکالیفہا الباهظة . ولذا كانوا يفضلون القسام بح ركات هجومية محدودة » والفتوح 
التدرییۃة عم می پھر جو وه اقتفی الامر , . كذلك 
اعتبروا الينام مما > وني آن وأحد » بالحرب على جببتين ٤‏ -وضعا يتهدد البلا بكارثة ». يحب ' 
تفاديه به بأي فی ۱ 


AY 


فالجيش الامبراطوري قام ليتدبر وضع الامبراطورية السادي ٤‏ وليؤمن استمراره النظم 
وسيره الرتیب » لا لبعالج ازمات عارضة » طارئة » لا سپا ما كان ھا صفة الشمول والاتساع . 
فهو لا يوحي في النفس » ولا يدخل في الروع سوى طمائينة زمنية » آنبة » واهة . فاذا ما 
نعمت البلاد بشيء من هذا في القرن الثاني » فبفضل المدوء النسي الذي سمحت فا به الشعوب 
الجاورة لما » وليس بفضل تفوق الامبراطورية العسكري او ا رب . فاذا كان من الصعب 
على قادتها» او کانوا عاجزين عن ان یتصورا الاخطار التي ستتعرض لما الامبراطورية في المستقبل 
الطالع » فا فات أكثرم فطنة وبصيرة ٤‏ ان يستشعروا ما مم عليه من وضع لا يوحي قط 
بالطمأنينة . فالحرص الذي تحلى عند الامبراطرة بالاقتصاد بقواتهم عن طريق اختصار الحدود 
وإزالة النواتىء » او عن طريق إقامة الحصون والقلاع الدفاعية على طول خط هذه الحدود»هو 
الدليل بعينه على انهم لم يكونرا ليغفلوا او ليتجاهاوا» ما هو عليه الوضع من وهن کا ان في هذا » 
البرهان على رغبتهم الصادقة في معالجة هذا الوضع وتدير الامور بشکل يبعث الطمأنينة وتأنس 
له الخواطر , 


ولكي تبقي الامبراطورية ولاياتها الواقعة على الحدود البراننة 
بمعزل عن هجیات البرابرة وتهديداتهم » راحت تحاول جبدها » 
لئیسیر ا ہمة الو کول الى الوحدات العسكرية تلفیڈھا » وهي مہمة عسبرة » شاقة تقوم بمراقبة 
ادود والصمود في الدفاع عنپا » عند حدوث ما ہددھا . وتحققاً لهذه الفاية » أخذت 
الامبراطورية » في بادیء الأمر » تقم الحاميات ؛ على طول شواطىء الاثبر الكميرة » القائمة على 
هذه الحدود او على مقربة منها » كالفرات في جزء من جراه » والدانرب » والرن ٤‏ ان تعذار 
اقامتها امام نهر الإيلب . ولکن طمانینة تقوم على الجيش وحده لم تكن لتکفي او لیقنم ها 
أحد. ولذا اخذت » خلال القرن الثاني» تقم لها او تستصلح ؛ في تقاط عديدة » خطا من التتخوم 
والحدود اصطلحوا على تسسته ب « وما » . 


الاشراف عل ا دود وتنظیمہا 


ولغل خير ما برسم في خاطرنا صورة مثلى للدرامكز الدفاعية التي یتالف منہا هذا الط 
الحصين » هو خم يحيط به خندی ‏ يلبه منحدر يقوم دونه سياج » ثم يأتي سور خارجي 
تتقاطعه ابراج للمراقبة » وحصون تقوم وفقاً اقتضات طبيعة الارض ووضع ا الطوبوغراني » 
او وفقا ما يخططه لها الپندسون العسكريون . وخیر مثال او صورة مثلى هذه الحدود المصنة 
هو هذا الجدار الحصين الذي قام في بريطانيا قدا وعرف مجدار هدريانوس» فینطلق‌من نہر التاين 
64 ويتد لىدخل وفع صولواي فيرث ۴ ل8 . وامعاناً في منعة الط »> اضف 
اليه في القسم الشالي منه ٤‏ حدار آخر عرف يجدار انطونين » امتد من فيرث الى فورث حق نهر 
الكلايد . ومثل هذا الط ا حصین قام كذلك بين نہري الرین والدانوب - وهو الخط الممروف 
مخط ا حدود الجرمانية - هذا الخط الذي حرص امبراطرة الاسرة الفلافية ( Les Flaviens‏ ) ¢ 


۲۸۰5 


عقب وفاة الامبراطور انطونين » على تقوية دفاعه ومضاعفة مناعته . ودخل ضن هذا الط 
المنطقة العروفة عندهم حقول ديكومات ععاهسسف2 ٤ [ps‏ المتدة ٥٠۰‏ کیلومترا » 
پننپا ۰ کیلومتراً في خط مستقم » ثم يبتعد عن نهر الرين على مساواة مدينة « بون » لبعود 
فیدخل بالدانوب » على ارتفاع مدينة راتسبون . وكأن بهذا الخط الذي شابه سور الصين فبعث 
الرهبة في النفوس » شین خارق الطبيعة . 


ومنالك مثال خر لهذه الحدود الحصيلة » انما على نسبة اقل » من الضخامة والعظمة » كان 
مع ذلك » لا بد من ارادة جبارة وجہد طائل لاقامته وتشبيده » هو ه ذا الخط الذي يقوم 
الى الشرق من سورياء في خط ينحدر جنوبا حق‌القارة الافريقة مواجبا الصحراء. ويتخلل هذا 
الخط : خنادق ومنحدرات وحصون وقلاع هي ادنى ثانا واضة من التحصمنات الواقعة على 
الخط الاول , ويستمد هذا الخط قوته ومناعته الاولی من سبطرته على موارد الباه والتحع بها 
بواسطة شبكة محکة من الاستحكامات وما فیہا من حصون وقلاع» یتخللہا عدد من الآبار الي تم 
حفرها واعدادها في المناطق الجدبة » وشبكة جبدة لاري وسقاية الأرض » فيمنطقة تصلح 
لازراعة > يتعاون فما سكان المزارع والقرى مع افراد الجيش على استثارها واستغلالها » وعلى 
رد غزوات البدو عنما . 


وعلى كلا الخطين » اردف هذه الاعدادات العسكرية والتحصيئات اطريبة » شبكة متازة 
من الطرقات الجبدة وما اليها من تفرعات وتشعبات » تصل مراكز الدفاع وا حصون بعضپا 
ببعض ؛ کا تؤمن اتصالها بمؤشرة البلاد » حيث تقوم عادة خبات الجيش الرئيسية » 
اذ لا بد من تأمين وصول الامدادات العسكرية والمؤن اللازمة لمرابطين على ا حدود 
والمدافعین عنما . 


والبحث العامي عن معالم هذه الحذود الحصينة لم مجر بعد بصورة دقيقة مرضية » إلا في بعض 
الأماكن منہا » كا انبا وبريطانيا . ثم جاء التصوير الطوبوغرافی من الو يؤازر هذه الكشوف 
العامة ويصححها ويبرزها للنظر . ومپما كانت النتائج الأخيرة التي ستؤول الا ا فریات 
الأثرية عن معالم هذه الحدود الحصينة في مناطق اخرى» ومہما بلغ من دقتها في المستقبل الطالم» 
فلن تبطل او تخلخل النتائج الأكيدة التي توصل الما العم حتى الآن . فاينا وجدنا مال بعض 
الحصون التي قامت في مراكز واماكن معزولة » وفي قطاعات بعض الطرق القدية » امکتنا 
ان تجزم » بكل تأكيد ‏ اننا امام خیمات لبعض وحدات الجيش الروماني . ففي کل تخم من 
تخوم الامبراطورية الرومانية » تبرز بصورة واضحة جلية » معام هذا ا ہد الطائل الذي بذله 
ا مہندسون العسكريون العاملون في خدمة روما وخدمة جیشہا » لیژملوا للامبراطوریة جعاء » 
ومسا اليها من ولایات دخلت تحت سطرتہا واشرافپا » اکثر ما ترغب فيه من الأمن 
والطمأنینة:والسلام . 


۸۵ 


عرف الجندي الروماني ان حافظ » من الوجبة الحربية » على ما اشتہر به 
من كفاءة ومقدرة عسكرية . فالجندي ان مبنة وان شئت » فقل ابن 
سلك , فمو اختصاصي » احترف مپنة الحرب . وبالرغم من انه رومانی التبعة والرعوية بالتبني » 
وروماني التبمة لأمد يقصر او يطول » فهو فشور بهذا الشرف الذي أُوتہہ بانخراطه في 
الجيش » وشرف موروث له وقعه في النفوس . تبتز نفسه وتطرب لبريق الأوسمة التي تزين 
صدره » على قلة ما سخوا بها في القرن الاول » ثم راحوا يسخاون في توزیمپا » في القرن الش‌اني 
حتی بلغوا فته حدود التقتیر » ناهيك عما كانت توفره للجندي من منافع مادية وادبية اخرى.. 
فالراتب كان بزداد ويرتفع حتى في هذا العبد الذي استقر فيه النقد » کعہدي اوغسطس 
وفسيسيانوس»وم ترتفع قمته إلا في اواخر الدولة الانطونية 745 «Les‏ والجندي الروماني 
حسن العدة والعتاد والذخيرة » تؤمنها له مصلحة التوريدات في امیش » وهو ينعم كذلك 
بالتسبيلات والنافم التي تؤمنها له مصالح الجيش الفلبة والهندسية . ولذا فمو بقبل على الخدمة 
راضياً مرضيا “وقد اتقن الپنة بعد ان تفقّه بأمورها واسرارها مدة طويلة » يقبل بنشاط 
وحماسة على ا ناورات وينقطع الیہا بكليته » لاسما في عبود بعض الامبراطرة > کعہد 
الاسراطور هدر انوس مثلا ۲ فالامبراطور خبہےر بأمور الیش بکثر» من دورات التفتش 
ويتشدد بأعمال الراقبة » کا یشہد پذلك الامر البومي الذي اصدره في ناحبة لمبز ( الجزائر ) 
[e‏ ووجبه الى جمبع مفارز الفرقة الافريقية وما الما من کرادس وأجنحة تعمل معا 
في حروب المناوشات . 


الحياة في مخجات الجند 


وهنالك مهام واعمال اخرى غير التي ذكرنا » لا ايام الجندي في اوقات الخدمة » كالتمارين 
التي يقوم بها » وحراسة القلاع والحصون » واعمال الدوريات بين حفر وآخر . ولک يجنبوا 
الجندي ارقات الفراغ » تفرض عله القبادة القيام ببعض الاعمال التي لما اتصال بالمنفعة العامة > 
كاصلاح مناطق ا حدود وتا » وشق الطرقات وتعسدها » وبناء الجسور والعتارات » 
وتشييد الاسوار حول مواقع الدفاع وتحصينها » وہنساء المساكن الخاصة بالادارة » والعابد 
والمسارح وا ل مامات » والقناطر الإسالة المناه » وإيصاها لمعسكرات » وغبر ذلك من الممرات , 
هنالك عدد من وحدات الجيش لها مقالم خاصة لاستخراج حجارة البناء » ومعامل لصنع 
القرمید والطوب » کا يوجد » تحت تصرفها » الاحراج والغابات والناجم » حیث تعمل فرق 
مختلطة من الجيش والعمال تحت اشراف ضابط‌صف»واعال التعمیر والبناء وما تقتضه‌من اعمال 
صیانة وحراسة وحافظة» اعمال اتقنت الاخذ يها وحدات الیش في المد اممپوري » ورسخت 
اصوفا » وتوطدت اساليبها » في العبد الامبراطوري » مع قيام الجيش واستقرار نظمه » وقيام 
معسکراته وشخجاته وحامباته بتعمير المقاطعات التأخرة عن سواها في رقمة الامبراطورية 
وتحبيزها بالانشاءات اللازمة . غير ان الرغمة في التوفير والاقتصاه » من حبة » والحاجة اللحة 
لملا کات الفنية والتقنية في القاظعات الناشة عن مراکز الحضارة » کل ذلك حمل الجيش » من 


۳۸۹ 


جبة اخری » على النبوض بمشاريع عمرانیة ها ادارتها ودوائرها الخاصة ضمن ابلیش . 


ولكن هذا الوضم بالذات لم یکن لبخلو من محاذير تلحق بالجندي فتترك اثرها في قدرته 
الحربية وكفاءته العسكرية . فالأخذ بأسباب المدنية والسير قدما في معارج التطور » كان لا 
بد من ان يترك اثره بارزاً في نفس الجندي » مہا بلغ من حرص الامبراطرة للحد من فعل هذا 
التطور . فبين الانشاءات التي اقامها الجبش في معسكراته وغماته لتأمين راحة الجندي والترفه 
عله > والتي تتوفر فيهاء على اقدار وانصبة مختلفة اسباب الطمأنينة » أبن بقع منها النافع اللازم» 
وأبن يبتدىء الکالی الزائد ؟ ولذا راح بعض الغْمّر من المتشددين على الاخلاق يتبمون هذه 
الانشاءات بتسبع وتخنيث من حب ان يتحلوا بالقوة والشدة والبأس لمواجبة شظف العش ٤‏ 
وقسوة المساة العسكرية » وإحن الحرب ومشقاتها . وبعد » فامتداد الخدمة العسكرية 
واستمرارها مدة طويلة » أمر لم یکن لیخلو من الحاذير . فبعد ان كانت مدة الخدمة ٦اسئلة‏ 
للجنود النظاميين » و ۲۰ سنة للعاملين في الفرق الاضافسة الأخرى » و ۲۵ سنة ند القناصة 
وغيرم من افراد القوات السبارة » ری هذه المدة تخفض ؛ سنوات ٤‏ في عبد اوغسطس 
وتخفض لفترات أقصر ايضا ٤‏ في عبد طبباريوس . وكثيراً ما كانت مدة الخدمة العسكرية 
الفعلية تد وتطول اکثر من ذلك بكثير ٤‏ إذ ان التسريح من ا یش والصرف من ا حدمة » لا 
يان إلا بأمر رمي » قد يتأخر صدوره سنة وريا سننین . وقد يمني بعضهم في الخدمة ۳۰سنة 
وربا اكش من هذا » عند تجديدم لمدة تطوعهم في خدمة الم . وبروي أحد الؤرخین حادثة 
جندي قضى في الخدمة العسكرية .؛ سنة . ومرد" ذلك » على ما نعتقد » للصعوبات المالية التي 
كان بتخبط فيها بيت ا مال » فیعجز عن مواجبة ما يترتب علبه من التزامات نقدية وعماسة 
من يجري تسريحهم من امیش . ثم » فالنظام العسكري الذي كان ساريالمفعول» إذ ذاك » 
كان يحظر على الجندي » عقد زواج شرعي > کا ان إقامة هذا الجندي مدة طوياة في المعسكر 
أو الحم كان مشجعا له على القسر“ي الخفي . وقد انتشرت العادة وعم استعیاها بعد ان قام 
على مقربة من انشاءات الجبش ومخباته » مبان مدنية عمترها التشجرون مع الجيش والمتعاملون 
معه ٤‏ ومعظمہم من اوساط مشبوهة » دخل عليهم فیا بعد » وحل" بينهم عناصر أقل شبہة . 
وعلى کر" الايام ومر السنين » زادت هذه الانشاءات المدنية الى ان أصبحت مدنا وحواضر 
ذات شأن . من ذلك مثلا » مدينة ستراسبورغ » ومایالس وبون» وهي مدن نشأت على مقربة 
من معسكرات الفرق الرومانية الثلاث التي كانت ترابط على خط الرين . وهكذا ل تلبث ان 
تد اسرة الجندي » وهي قريبة من رہا ومعملها » التسهبلات المادية اللازمة ها . وتغض" 
القيادة النظر عن ا خالفة في بادىء الس > ثم لا تعتم أن تعترف بالأمر الواقع وتقره» لما 
يوفره لها من منافع ولا يجنبها من مصاعب . وعلى هذه الصورة » تم تحضبر البلاد وتمدينها » 
وأخذت الاقوام المتخلفة من سکانہا بأسباب التمدين والتخلص تدريجيا من التأخر الذي كان 
عليه البرابرة » فيروح الناس يعمرون الارض وبزرعونا » فسپل بالتالی » على ادارة ابش » 


YAY 


توفير ا مہات والون اللازمة له » کا ارى حرکة الاسكان تسبل لحا امر التطوعة ٤‏ مادة الجيش 
وذخره » اذ مجدونهم على مقربة من العسکرات . ولا يفي كبير وقت حتی ینم الى هذه 
ا جتمعات الشریة » الحاربون الذين يسرحون من ا یش بعد انتہاء خدمتہم او انتہاء کہ چو 
فتثقطمہم الدولة من املاکہا الاميرية اراضي ينصرفون لإحياما واستغارها . وھکذا يتألف 
منہم ومن ذرادهم ردیف لستعان به الہش عند السلمات » لقربه من مراكز الدفاع اولآ » 
ولسپولة الاعقاد علیہ والاستعانة به ثانیا . ولکن کل معام هذا التطور الذي يأخذ الجندي 
الروماني بأسيابه لا يلبث ان يترك اثرہ الظاهر في كفاءة هذا ابلندي > وخلخلة مؤهلاته مسن 
الوجبتين العتسكرية واطربة . 
وهكذا لا تعتم مناطق الحدود ان تنحول الى عالم خاص قائم بذاته » عليه ان 
7 .كت في هذا العام الروماني الذي أنبط به الدفاع عنه والسبر 
على أمنه وسلامته» بعد ان أمّن له هذا العام الموارد اللازمة لأوده وعيشه . فاذا ما استمر يتلفى 
من روما : حكامه وولاته » ونظامه والأوامر التي عليه ان يتقيد اء فالجانب الا کر من 
رحاله ومن توريداته » رد' عله من المؤخرة ؛ الق تتقلص رقعتها رويداً وتنتكمش . وهذا 
الجيش الذي برابط عند الط الدائري للامبراطورية » لا يلبث ان یتطبع بطابم السکات 
العائشين على مقربة منه ويتخلق باخلاقهم » وهو طابع يتبدى » ليس في ما يقوم من فوارق بين 
الجندي ا حترف والمدني المعمر فحسب» بل ایض في ما هو أدهى من هذا بكثير » في هذا الجبل 
او نصف الجبل الذي یباعد بين الوخرة » اي داخل البلاد » وبين منطقة الحدود . وعندما 
تنقل الأزمات الحادة الطارئة الحرب الى داشل البلاد » الى المؤخرة » سواءاً | كانت حربا اهلية 
او غزواً خارجيا » يشعر السكارن بصدمة عنيفة » وبشيء من اهلع عناما تتبدى هم حقيقة 
ابش الروماني وواقعه . 

ومع ذلك فنطقة ا حدود تلعب اكثر من دور بارز. فبي تقوم » بدء ذي ہدہ » بدور .الدرع 
الواقي والترس الدافع . فقد رأينا التاعب التي عانت منہا ادارة الجيش في وضع خططبا 
الستراتسجة وتتفیذها . ومن جبة اخری » فشاهد الحياة السكرية التي يحدثنا عنما المؤرخون 
في ما بعد » تزید هي الاخری » من حدة هذه المتاعب والصعوبات في وجه ابش وتضطره 
لمرابطة على الحدود للاقتباس ٤‏ في حباته البومیة العادية ما براه او بنتصب امامه في بيئته 
المادیة والبشرية » فتضعف منه القوة على الحركة والخفة في التنقل. وعندما حوال البرابرة الغزاة 
بضغطبم المتزايد » طبيعة القتال » من حرب حركات والتفاف الى حرب دفاع عن المواقع 
المسکریة» يذهب ضغطهم هذا بكل العراقيل ويحبر الامبراطورية على ادخال تعديلات اساسية 
على النظم المتبعة لدا في تعبثة جيشها وتنظيمه . غير ار الحاجة لهذه التغييرات لم تكن 
استبدت بعد » في القزن الثاني » ولا يزال في مقدور القوات » بالشكل الذي ارتضته لها روما ». 


على ضوء الموازنة 


۳۸۸ 


ن تقوم بالدور الترتب علیہا . والعالم الذي يخضع للسيطرة الرومانية » ستطيع اٹ یستمتع 
0 وامن لا مشل 7 على الاطلاق ولا كفاء»من الوجہة ا مادیة والادببة . ففي اي جو أو 
صقع من الاقطار والاصقاع الخاضعة هذه السطرة قد تحدث بعض الأمور: : کثورة عسكرية او 
انتفاضة محلبة يقوم بها سكان هذه او تلك من لمفاطسات ٤‏ او غزوة من قبل البرابرة الغزاة > 
او منافسة بين الزعماء الذين يطمحون الى السلطة العلیا . الا انها تبقى احداثاً محلية » فردية » 
استثناشة ة »لا غير . 


وس يذ والح تح سح وت ا له ا وو 
ML‏ . ويذلك 5 تسبب في بقاء ما ری من ا 
النظام الاجتاعي لىتلاءم وحاصات الطبقات المانئة و سحر واغراء بعض اشافم 
ا اجتذاب الئاس نحو ال الر رج سے تی 
تشجیم الانتاج ٤‏ وتنشط مرافق التجارة فیہا » وبثاء الطرق والدن » وتا تثبت السكان في المدن 
لاوا د لور وہ مہا بروح المغامرة والق عکن 
تتحول الى عناصر شغب وقلق وإزعاج. فاذا بہذہ العناصر التي خضعت للانضباط الروماني» 
ال ا 0 
واخذت أعرافہم » وتبنتت لفتہم ولسانہم » تباهي وتفخر با تم ما من صيرورة ومصير ٤‏ 
وبا عادت علا .خدمتبا الطويلة في الجيش ٤‏ من وضع جعلہا على قدم الساواة مع 
الرومان انفسیم . 
فالجيش الروماني بالمفبوم الذي عرضنا له » وبالعمل الذي سققه في القرنين الاول والش‌اني 
للسلاد» هو اداة طبّعة» فعالة لرو'منة ولیْتنة هذا القسم الواقع على اطراف العالم الروماني. 


۹ - روما وامبراطوریتبا ۳۸۹ 


شعن (م ان 


الدولة بين النظر والواف؟ 


في مساء ذلك اليوم من عام ۲) ق . م » الذي فيه انتحر قَتسّلة ولیوس 
قيصر بعد الهزاتم الشنعاء التتالبة التي لحقت بهم » كان النظام المہوري في 
روما يلف ظأنفاسه الاخير ة. فالإصطدام الذيوقع في اكتيوم بين او كتافيوس 
وبين خصمبه انطونبوس وکلہوہاترا » كان لا بد ان يؤدي الى ظهور سند على روما والعالم 
الروماني » اذم یکن من المعقول قط ان يخ يلسحب النتصر ويتوارى متخلباً عا تم له من الامر » 
بعد ان قفى على القوى المتمردة » وعرف كيف بستمیل ولاء ما تبقى من لجدش منافسه . 
فالتجرد البشري له حدوده مها بلغ من بذل الذات . قد یکون او کتافیوس تلتس بظہر الزهد 
الجلسة التي عقدتها ندوة الشیوخ في ۱۳ کالون الثاني عام ۲۷ ق . م » مقاليد السلطة بين يدي 
« مجلس شوخ الشعب الروماني » بعد ان آلت كلما الى جاع قبضته . إلا انه عرف كذلك 
كيف يستجيب © في اليوم ذاته » للالؾاسات والتوسلات التي انهالت عليه من كل فج وصوب 
ویازل عند رجاء ورغبات الضارعين اليه بالا“ يتخلى عن اک » بل برضی منه ببعض الامر . 
كذلك لم یکن بدأ له » من الانصياع لقبول لقب : « اوغسطس » هذا الإصطلاح الذي تشداه 
الى كلمة « سلطة » 9ہ/1ن/ء:ا » آکش من آصرة اشتقاق وجذر» حيث راح خلفاژه من بعده» 
يحملون هذا اللقب الشهرة الذي اصبح رمزا السلطة الق تساموها ونهضوا بأعمائها . 

وهکذا فالمظاهر التي تشددو | باحترامپا تبدات مظاهر جمهورية » وتلبست بالشرعية لينطلي 
بها الامر على المغفتلين الاغرار الستذج ٤‏ بعد ان اخذ النظام الجديد كل مات وخصائص الملكية 
وشاراتها العامة . وقد اخذت سلطات اوغسطس الامبراطور تلسم وتشتد » وهو بعد في قسد 
الحباة » بعد ان ری ان الظروف العارضة تسمح له بالكشف عن ورقته » او ار حادث تسم 
السلطة جعل من ا حتم عليه ان يقيض على الادارة بيد من حديد . 

فقد فل الدهر _فعلته . كان لاوغسطس » عند انتصاره في معركة اكتيوم » ۲ سلة من 
العمر » ومات سنة ۱1 لاسلاد » قبل بضعة اساببع من بلوغه السابعة والسبعين . وهذه الحياة 
المديدة النادرة 'یقضي معظمها في الحم وعلى رأس الادارة » ساعدت النظام الجديد الذي أسسه» 
على التوطد والرسوخ » ومكنت له الاسباب المستحكمة » من الإعراق . قد یکون بعض 


الثورة السياسية 
وطاہمپا النهائي 


۳۹۰ 


خلفائه من بعده» فام هو الاخر بٹل هذهالمسرحية ألتي اجاد نشلہا ی۲۷ ك۲ (يناير) .وقد یکون 
قام ف عبده أو تعره ا وفتن رافقتها محاولات قتل كالفتنة التي وضعت. .حد؟ لسخافات 
كالمغولا ومپاتراته» والٹی رمی أصحابها منہا الى العودة, ہا حم الى النظام ابمپوري . فقد ظل 
فيالامبراطورية أناسغاظهم قیامالمہد الجديد» کا بقي في روما خصوم لهآلد"اء» راحوا یترصدون 
الفرص المسعفة » والظروف المؤاتية , افلم يضطر اوغسطس نفسه لخنق بعض المؤامرات في 
المبد ! ولكن أنتى لکل هذه الأالاعیب وما البپا من مكايد ودس ان تطرح على بساط البحث» 
ما تم من هذه الق الغر » والانجازات السماسة التي أتاها على مثل هذا النحو من العظمة» وعلى 
مثل هذا القدر من ال جد المؤثتل» م تلبث ان استحالت حماها القاومة » اسفا شديداً و اعحابا» 
كال الثناء العاطر لمآت ألهبت الخبال ونالت تقديس الاجبال . فقد قام ابد » على رأس السلطة 
« اول » ل تبرز ملاحه وتتضح قبماته الا بقدر ما ارادہ طبع هذا « الاول » » وليس القوى 
المندفعة في خصومته . وعندما قام» لفترة قصيرة » على السلطة» في عبد مارك اوريل» صاحبان 
ينتسبانها » ل مس" ازدواجية” الشخصية » مبدأ الأولبة ٤‏ حتى في أحلك عبود الامبراطورية 
ظادة» يوم راحت تتخبط في فوضی ماحقة . وهكذا وجه اوغسطس ا باۃ السياسية في روما 
التوجبه الغمّائي الفصل ٤‏ وراح التطور الذي اخذت سباسة الدولة بأسبابه 'ببرز قندمات هذا 
النظام اللي مم اکتاله . 


۱ الامبراطور 


قام على رأس النظام الجديد اول" او مقندم دمه ۲۲۸ » وهو اصطلاح ارادوا به التعبير عن . 
صاحب السلطان الحقبقي:مع ان ليس في صبغة هذهاللفظة واشتقاقہا شيء خاص ينم عن هذا او 
يشير اليه » ہل كان للكامة » على عکس ذلك تماما » صلة استعیال في النظام الجبوري . فقد 
عرف منذ عبد بعيد » بين نظم الجمهورية ومراتبپا» وظفة معینة یعرف صاحبہا ب « امير مجلس 
الشیوخ » كانت ميزته الوحيدة » المبادرة » قبل غيره من اعضاء مجلس الشبوخ » الى ابداء الرأي 
في اس مطروح على النقاش. وعندما يتنزكى شق القلم عند شيشرون بهذا التعبير “وهو تعبير كثيراً 
ما ورد على لسانه » فکلة وموموز,رط عنده » انما تدل على الاولية الادبية في التوجه المؤثر . 
فاذا ما ازدادت هذه الأولية شأنا لصالح الامبراطور » فلم يكن هذا سببا او علة » ہل جاء 
نتيجة او معاولاً » للسلطات والصلاحيات التي تتم ہمارستہا . 


١-المحم‏ 
اولى هذه السلطات واخطرها ثأناً وأبرزهما أثراً هي بالطبع السلطة 
العسكرية » التي لت البه قانونا وشرعا » ومارسپا فعلا وعلا . فبي أس 
او أصل السلطة التي نحپا الشعب »او بالاحری » التي “تمن باسم الشعب» 
في بدء كل عبد من عبود السلطة » ولمدة السلطة ومدى عبدها . وهذه السلطة ( Imperium‏ ) 


الامبرطور 
هو القائد الاعل الجيش 


۲۱ 


لوصف رسا Proconsulare Majus‏ اي السلطة البروقنصلية العظمی , وهم ذا اللعت 
Proconsulaire‏ ولي حامله او.صاحه » السلطة العليا الي بتمتم 5 صاحب الولاية او حا کہا ¢ 
ويمارس يحم منصبه هذا » جميع السلطات والصلاحيات التي تمارسها روما نفسما . اما الصفة 
المشبية « العظمی » او الكبرى فلكي يشدد على ان السلطة المنوحة تبلغ اعلى درجة وأعظمها » 
وتعلو فوق سلطة اي حا او قنصل آخر » مہا بلغ من شأنه . 


جاءت الامبراطورية الى الوجود » واطلت على العا الروماني » نتيجة الاختبار والتجربة 
وليس نتیجة التجريد والنظر الفلسفيين ؛ استدعى وحودها وطلوعہا) الرغبة الصادقة في قطع 
الطريق على الحروب الاهلية » وما تحره في ثناياها ومطاوہا : من شرور ووبلات وأهوال » 
والرغبة » من جبة اخری » في توفير الطمأنينة والأمن في الداخل وا حارج » للعالم الرومانی عن 
طريق الاحتفاظ يحبوش رومانية جرارة » کا بشہد على ذلك » إنتصار اوغسطس في اکتبوم » 
والحوادث الدامية التي وقعت عام 1۸ - ٦۹‏ بعد اسلاد » واسفرت عن تغلب فسبسانوس 
وتفوقه على خصومه ومنافسيه . فكأن ا لحل الذي تم على هذا الشکل » جيء به لاقرار وضع 
ام وجدت فه البلاد » بعد انتہاء هذه الازمات » ولتكريس دیومته » والإبقفاء على زعم 
وحيد اوحد » على رأس الجيش الروماني » مها نأت مسکراته » وتباعدت ممماته وحامباته 
عن الماصة روما. فبتسلم السلطة البه وبالقاء مقاليد الحم بين يديه » تأمنت له اسیاب السؤدد 
والسمادة وسلس له الأمر ولان » بعد ان یکون صاحب هذا الأمر : إما انه لا بستطیم ٤‏ وإما 
انه لا يرغب في تولي قيادة ابش . اما کل هؤلاء الذين هارسون جانبا من قيادة الیش فوصفون 
بكونهم : ٤ Pruaefectus‏ اي وال او متول . وکثیرا ما اطلقوا علیہم وصف 7٥5‏ اي 
فندوپ أو معتمد . اما الاول من هذه الالقاب » فكان حتفظ به » وف قا لاعرق التقاليد 
الرومانية » لمن يتولى ولايته من الحا f‏ العام ٤‏ ولیس من الشعب الروماني نفسه مباشرة . واللقب 
الثاني أبين مداولا » واوضح معنى اذ يراد به او يقصد منه : التفويض والاعتاد . فالوالي 
والعتمد يستمدان سلطتهما من مشيثة الامبراطور وارادثه المعبر عنما بقرار أو مرسوم . ولدا 
فہو يسحبها منہما » متی شام و کیفیا شاء . وكلاهما مسؤول امامه عن امور الوظفة الت يقومان 
بہامہا » يؤديان له عنها حساباً » ويأتمران بأمره وحده دون سواه . هنالك استثناء واحد لا غير 
على هذه القاعدة العامة الاساسية بدر في مطلع العبد الامبراطوري . وهذا الخروج على 
القاعدة المذكورة يتنثل في متصب افريقيا المشيخي » وتحت امرة صاحب هذا المنصب فرقة 
رومانية , وهذا الاستثناء الوحيد الذي جری إلفاؤہ في عبد كاليغولا » وانقطع الاخذ به » 
واصیح بالتالی » آمر الفرقة المذكورة » خاضعا رأسا للسند الاول وہ ۵ وتايما له » 
بيا حا ك المقاطعة العسكرية يصبح » بعد انقطاعه عن الولاية المشيخية القدية » حا ولاية 
ومیدیا الامبراطورية . 


فمن نتائج حصر ملء القيادة العلیا بصاحب السلطان الاول ( الامبراطور ) » أرن يتسب 


۳۹۲ 


اليه كل فضل او خبر » او نفع او كسب » ماديا كارن او سناسا » يؤمئه للامبراطورية » 
فوز عسكري ونصر حربي » يتاه قائد من قواد الجبش» حتى في حال بقاء قبادة ( 90/00 ) 
العمليات الحربية الفعلية في ايدي القواد ؛ اذ من المفروض ان یکون الفضل في هذا النصر 
للامبراطور نفسه » لانه هو وحده » له الق بترؤس حفلات زجر الطير واستطلاع الطلع > 
واستخراج الفأل » والقمام بالمراسم الطقسية التي تسبق المعركة وتهيء وضها . فهو الذي يوحي » 
مبدشاً ونظرياً » المت بالأمور » وال جزم في المعضلات » لانه هو وحدہ ٤‏ مببط الوحي والالهام 
الالمي » وحامل بركة ال ة وموضع مسرتها ورضاها . فپو وحده » ادا » ابو النصر » وسب 
كل ظفر . فكل نصر يؤتاه » وکل ظفر یناله » فرصة مناسبة « الہتساف » پاسم صاحب الأمر 
« الامبراطور » . وعلاوة على هذا » فو وحده صاحب ا حق الاول بترژس الاحتفالات 
التقليدية التي تفتتح حفلات الابتهاج بالنصر ٤‏ وهي عادة ‏ پسجل التاریخ الروماني الدید » غير 
عشرة استثناءات لها لا غير » وقعت كلها في مطلع عبد الامبراطورية » يقوم فیہا احد اعضاء 
الاسرة المالكة بترؤس هذه الاحتفالات . اما بعد طبباريوس رأسا » فالقادة الذين استحقوا 
شکر الدولة والوطن » وكانوا في حظوة من البلاط ٤‏ م یکن لبترك لهم سوى « الطواف » او 
الفخر الاصغز ٤‏ « پاللابس الظفرة » دون ان برتفعوا الى درجة الابطال الأول في مثل ذه 
الحفلات الفخمة , وهذا ما بفسر لنا هذه الارقام التي يباهي اوغسطس بسردها في مذ کراته : 
0 امور الحم » عندما بفخر علائبة» وعلى رژوس الاشهاد:« وقع علي الاختبار » للطواف مرة» 
ولزیاح النصر ثلاث مرات» وأعطيت” لقب امبراطور 7١‏ مرة ... للانتصارات التي سجلتها في 
البحر والبر » انا شخصيا أو بواسطة وكلائي ومعتمدي» وأمر مجلس الشبوخ قبام صاوات شکر 
عامة للآلحة » إقراراً برعايتها » وعرفاناً يجميلها هه مرة . وهکذا بلغ عدد الأيام التي عبّد 
فیہا الشعب مبتهجا » بناء على اوامر مجلس الشبوخ ۸۹۰پرما » . 


وهذه الفكرة بعيلها بمترون عنما » بصورة مادية او رمزیة » في سلسلڈ متصلة الحلقات من 
الوقائع والا حداث . فالامبراطور وده يلس الباليوم ( ۲ ) أو الرداء 
الارجواني الخاص بقائد الجيش الاعلى ٤‏ إلا انه مجانب لبسه وهو في روما او ابطالبا » وذلك » 
ليس تكرما منه * بل خشية من ان يمس مشاعر الواطنین وإحساساتهم . فبو قائد,حرب في 
الصمم » وقائد دائم » ايها جد » على عکس القواد في العهد القديم » اذ کات صلاحياتهم 
العسكرية محدود: » تقتصر فقط على زمان ومکان معبنین » فما ات تنتبي مہمتہم حتی یلفہم 
النسيان في المناطق التي تولوا امر القبادة فيها تحت امرة حا مدني . ومن حقه» وهو في روما » 
ان تسير في ركابه مفرزة خاصة من ابش الى جانب ارس الذي يقوم دوماً يحراسته . 
فا جوش تنادي باسمه امبراطوراً » وتؤدي له القسّم المقدس » قسم الولاء والطاعة ٤‏ وبدورن 
موافقة هذه الجيوش وهتافاتها والمناداة سمه > فلن يصبح امبراطوراً . فهو الذي يقبل المنطوعة 
في الیش » ويتولى عملية تسريح من يحب تمسبريحهم من ا حدمة السكرية.. وبيت الال الذي 
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يترتب عليه دفع التعويضات العائدة لمسرحين» لا يتحرك بدون اشارة منه او کامة يقو هما هو. 
فهو الذي بہب الاوسمة ا حرببة استحقبها » وابعتن الضباط » ويقر الترقيعات لذویا . فإلبه 
ودن E‏ » وتعبئتها » وبقاؤها ونشاطبا . 

وهکذا » فالقائد العام هو السید غير المنازع للقوات العسكرية . وله الرأي الأخير والكامة 
الفصل » في كل امر ومشكلة » مها كارن طرفها الآخر . فعلى أثر الحوادث الدامية الق سبيت 
مقتل كاليفولا ٤‏ دون فائدة تذکر » والأزمة التي أنشبت اظافرها في البلاد » عام 1۸ - ٦٦‏ 
لالبلاد » از يبق احد لیخدع نفسه . فالسر الحقيقي لهذه السلطة » کا براه المؤرخ الروماني 
تاسيت 70/6 »> يكن فيتفاني الجنود وا لا کات التي تنتظم عقدم» لمن نادوا باسمه امبراطوراً. 


وهذه السلطات والصلاحبات العسكرية التي تمت له وقتم بها ٤‏ لا یکن فصمبا 
او عزها او تجريدها قط عن الصلاحبات والسلطات المدثية الواسعة ٤‏ حسها 
پدل هلیه مدلول سس سس سیت الاستعمال . وهذا المعنى نفسه بدا مع ذلك » غير واف 
بتأدية الراد » واقتضی » بالتالى » تضمننه عدداً من السلطات والصلاحبات الخاصة جری 
استنباطها من لا شيء » او "جردت اعتباطاً من بعض الوظائف والراتب التي لم کن ات 
يستقم لها كيان او قوام بدونها . وألست الامبراطور عن طریق العرف و إطلاق العادة » او 
عن طريق قرارات قانوئية سو”غت استعللها » کالصلاصات التي نصّت علیہا مواد القاندرنف 
الذي كر"س فسبسیانوس امبراطورا » واولاه ما اولى » من سلطات وصلاحيات ٤‏ وقد حفظ 
لنا التاريخ نص“ هذا القانون مکتوبا على احدى النقائش . وليس في وسمنا ان نستعرض هنا 
بالتفصيل والتبسط الوافبین هذه السلطات » فلثقف عند بعضہا هنيهة 


ساطاته المدئية 


لا كان الامبراطور من طبقة الاشراف ۸مد / مولدا» في عبد الاسرة «النو لو کلودية؛ » 
او شرع بقوة القانون » فا بعد ٤‏ فلا يمكنه ٤‏ والحالة هذه » ان يصبح تريموناً 7۳ بتحدر 
من طبقة الكادحين او الطبقة الشعبية . وقد رؤي » مع ذلك» ان عطی هذا اللقب لاوغسطس 
وطلفائه من بعده » فتتم له ولمم » بذلك » السلطات والصلاحيات اللازمة > شرعاً وعرفاً » 
ذه الو ظيفة Tribunicia Poleslas‏ التي تو لي صاحبہا ٤‏ جمیع الحقوق التي متم ly‏ ال Tribuns‏ 
في العبد المبوري . فالامبراطور على شاك التريبون » شخص مقد"س > مکرس ؛ لا يكن 
مت . وعلى مثالهم » بستطیم ان يأمر بتوقیف أي كان وان يقاصص ایا من اعتدى عليه او 
هزىء به او سخر منه . وعلى شاکلتہم » له ملء السلطة والحق بأن « يشفع »» أي يعارض كل 
قرار او مشروع قرار » يتخذه مجلس الشبوخ او الحا؟ . وعلى شا كلتهم » بستطیم ار يدعو 
للاجتاع » اعضاء مجلس الندوة » في ا مال » وان برأس اجتاعات مجالس الحيئات الحكومية » 
وان یتقدم البها ما بری من: اقتراحات وثوصیات . فاذا صح النظر ٤‏ وكانت هذه هي بالذات 
الامتبازات والصلاحیات التي نعم بها ومازسها تريبون الشعب ٤‏ فہنالك مع ذلك قروق بعيدة 
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وتبان عميق » بين ما تم للامبراطور منہا وبين هؤلاء التریبون . فالسلطة التريبوئية تعطی لسنة 
واحدة ولذا اقتضی تجديدها وإقرارها سنة بعد سنة » ولو بصورة شكلية . فالصلاحيات التي 
تخوشا لصاحبہا » يعمل بها وتبقی سارية الفعول » على بعد ۰۰+ ۱ خطوة من روما . والى هذا 
فالثريبون الآخرون » الذين بجالسہم ويصاحبهم» ویجلس معپم الى مقعد واحد» لسوا طبعا » 
رصفاء له ولا زملاء . فليس في مکنتهم قط » ولا هم اجرأة » ان يمارسوا ضده » حق الرفض 
او الاعتراض . ولذا كانت السلطة التريبوتية من هذه الدعائم الاساسية التي قامت علیہا سلطة 
الامبراطور وصلاحماته الواسعة 


ومع ان الامبراطور لیس من فثة التريون > فهو لا يتنزل لہارس ابة وظہفة من الوظائف 
الحخاصۃیحکدار البلدية .ومع ذلك فقد ألقى الامبراطور قبضتهالشديدة علیشر طة المدينة وعهد بها 
الى موظف ينعم برعايته» يستطسع هو» متى شاء»عزله وطرده . كذلك عبد الى احد خاصته» 
بہمة تأمين وسائل الاعاشة لروما وسکانپا > وهي وظفة ألقبت مقالیدها بين يديه .. وحرص 
على ان حتفظ بها ويؤمن مہامّہا بعد ان تم له من الامر والسيطرة المطلقة على مصر » اخصب 
اهراء روما واغناها على الاطلاق . فنبض بأعباء مبمته هذه » على احسن وجه» بعد ان استتب 
الامن في البلاد وتقلص خطر القراصنة في البحر . 


وحرص الامیراطاور على ألا يمل مبدئيا» او یسخره او 'بغفل او پلتقص من صلاحمات اپ 
وظيفة من الوظائف'العليا العترف له بها شرع وقانونا . ومه جدا ان يقوم بها وفاقا التقاليد 
المرعية »,اي بالاستعانة بأحد الزملاء له 5 هذه الوظيفة . وكان پاستطاعته أن بردد ما كارن 
بردده اوغسطس سین يقول: دم يكن لي من الصلاحبات أكثر ما لزملائي في الوظبفة الفلائية» , 
ولكن ما عسى ان يستطيعه زميل له » وللامبراطور مثل هذه الصلاحبات » ومثل هذه القوة 
والسطوة 9 


وتطل علنا » من وقت خر » ف القرن الاول ٤‏ وظفة Censıre‏ وصاحب هذه الوظيفة 
Censor (‏ ) هو القیّم على النظام الاجتّاعي في المدينة 1 وهي وظيفة كانت دوماً من وظائف 
الرجل« الاول »في الدولة»إلا مرة واحدة جاءت ضد اوغسطس نفسه . وقد اتفق مرة ان قرر 
الامبراطور دومتبانوس الاحتفاظ بهذه الوظيفة ۱۸ شرا أي أطول من الدة السنة لما قانونا » 
فأصدر قانونا اصبح معد Censor Perpeluus‏ > أي «سنسوره الى الابد. و تلث هذه الوظفة 
ان تنومي امرها » فزالت الى الابد . وقد استطاع الامبراطرة » بها او بدونها » ان براقبوا بعين 
بقظة » النظام الاجماعي والتسلسل‌الطبقي عن کثب» فرفعوا الى طبقة الفرسان جم لہ +1 او 
الى مرتبة الشبوخ ٤‏ من شاؤوا من الناس » دونما رقیب او حسیب وأنعموابرتیة 4۶و7 
على من شاؤوا من افراد الاسر الرومائبة . 


اما وظيفة القنصلیة » فہم يتقلدونها كلما رغبوا فمپا » ومالوا الپا . ولذا نری الامبراطرة 
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بعبنون لها » عدة مراث » طيلة حكهم » ويقبضون عليما كلما تم لهم الامر . فالبعض منہم 
تولاها بصورة آ لمة في غرة كانون الثاني او( ينابر ). فالقنصليات التى هي من هذا النوع » ملؤها 
الفخار» لان السنة 'تعرف اذ ذاك پاسم القنصل. فمن اصل عشر سنوات » فات فسبسبانوس متها 
اللقب مرتين » وابنه تبطس ثلاث مرات . وعلى كل » فلا نعرف احداً تولی هذ المنصب في 
حماته » اکثر ما تولاه الامنراطور اوغسطس . 

ومها يكن من شأن هذه الوظائف والرتب » وضعة كانت ام رفيعة » ومن النفوذ الذي 
تولیه صاحبہا » فسبان لدى الامبراطور اسقاطہا وا ماهما بالكلية او التمرس بصلاحياتها بصورة 
ای راو شا سی ھی 
امل قط ان تؤول احداها الى عدو له» او شخص تحوم حوله الشحكوك والظنون . وليس لاي 
من هذه الوظائف » اي مدلول سياسي حقيقي » فبي تتبح لاملہسا او لصاحبها بالاكثر 
مناسبات الظهور امام الحا في الحفلات العامة وتلفت البه النظر» کا تتيح له» في افضل الحالات 
واحسنها » ان یکون موضوع تکرم » مكافأة له على خدمة اتاها . وعلاوة على ذلك » له ال حق 
الكامل بانشاء وظائف شرفیة » قکنه من تعديل سل المراتب المعمول بها في ترفیعہم » ویقحممم 
في طبقة حاملي عضوية مجلس الشیوخ وفي المرتبة التي يحاو له تعيينهم فیہا . 

هذه الامثلة ترینا ولا شك » مدى الصلاحبات المدنية المضافة الى صلاحماته او السلطات 
العسكرية الأساسية التي يتمتع بها . في وسعنا ان نمضي قدما في مثل هذا العرض » ونجري مثل 
هذا التحليل على مجالات اخری من مجالات الادارة العامة في الامبراطورية » ولا سپا في حقل 
السلطة التشريعية او السلطة القضائية » فننتهي معہا الى النتائج ذاتها . فالسلطة التي تتم ا 
الامبراطور دوما » كانت سلطة مطلقة لا حد ما . فبعد أن كانت هذه 0+ 
الأمر » ضنية > مستترة ۶ » اذ ها تبرز وتتفتح بشكل اوضع » في القرن الثاني . فعندما يكتب 
الفقبه الروماني اولسانوس » في مطلع القرن الثالث : « أن الشعب يولي الامبراطور جاع السلطة 
Imperium‏ الزيله » کا وليه كل سلطان gia Auctoritas‏ اما لعترف وبژ کد النتائج الق JT‏ الا 
التطور الذي خضع له الح في العبد السابق . 
منذ البدء » نرى اوغسطس يضيف شيئا جدپدا على جاع السلطات التي 
مت له واستقرت في قبضة يده . فققد رأينا عندما قرأنا العبارة الى 
وردت في : « امور الحم » » كيف انه کان يدعي بأنه لم ينعم من السلطة ما جعلہ يتقدم به 
على ر'صفائه » في أي من د الوظائف والمناصب التي صارت البه » . وقد قال بعکس ذلك اما 
في الفقرة السابقة لماء کا يعترف» هو نفسه » عندما يقول: « فقد توافت في السلطة على مع 


أي على جميع الموظفين . فليس في التصريحين الذکورین أي تناقض کا يبدو لأول وهلة » ات 
كلا منہا 'يناظر ناحبة خاصة . 


Auctori/as السلطة‎ 
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فالاصطلاح الاداري 5 له مدلول فقبي ودستوري ٤‏ اذ ينظر الى صلاحسات 
الوظائف واختصاصات کل منہا والتدابير الصادرة عنما . غير ار لهذا المصطلح اللاتبني من 
تموض المعنى وقلق المدلول » ما لا ترى معه أي نص ني القانوني الروماني يوضحه او زیل مه 
ما حف به من إشكال : فبو بوحی‌معنی سلطة أدبيةمشوبة سلطة ديلىة. وهذه السلطة ستمدها 
ارغسطس من جموع ما تم له من صلاحبات. واختصاصات » الها فرعا وقاتونا » لا ندري اه 
توفرت لأحد غبره من قبل » عرف كيف پنتسبپا وبصترها البه بعد ان تظاهر » في بدء الامر» 
بالإعراض عنما والزهد فما . وهذه السلطة أتتهصاغرة بعد انفاضت خواطر الناس وأحادیثہم 
بالخدمات الجلى وال تي العظام التي أداها للبلاد» کا آتته من إعجاب الشعب وتعلقه به وعرقانه 
لکمبر جمیلہ وتقديره السامي له . كل هذا جعل منه الرجل الاول - الامير ( مہ:7:40 Le‏ ( 
ليس بين اعضاء مجلس الندوة فحسب » بل ایض بين جميع الواطنین . وهكذا نری اوغسطس 
يقطع بصورة جازمة » ويفصل بلا لس ولا حوض »> ويحدد المضامين و اادلولات التي قور تحت 
کامة امبراطور » وهي مفاهم تتجاوز كثيراً » کا سنتحقق » فما بعد » الإطار الفقبي الكلة . 
ومع ان خلفاءه من الامبراطرة لم حظوا شيء » من هذا الماضي الثري" الذي تم له » فہم 
يستمسكون ہذہ الكامة ويشدون علمها بالنواجد . 

5050 وهذا الإبهام الشامل » والغموض يغلّف کذلك ویلف" « قانون الخلالة » 
٠ 5 ۱‏ الذي جرى تطبيقه » منذ عبد اوغسطس » لصالح الامبراطور » کا نری 
9۹ یس اظ را سپ ا ہن مرصون عل طس افر 
قنحن امام قانون مسنون قائم . ولذا لا بد لوضوع هذا القانون » وهو افراغ «الشعب‌الرومانی» 
في شخص الامبراطور ٤‏ وتجسده فيه» ان يتم » ولو شکلبا»بطريقة شرعیة قانونية . فأمر تفويض 
السلطة الذي يجعل من الشخص الاول الممثل الحقيقي للشعب الروماني » هو كنه هذه السلطة 
وجوهرها وصلیپا , ومن ثم» فصلاحیات التریبون التي حملبا وقتع بها» كان لما هي الاخری ولا 
شك ٤‏ اثرها العستى في جام هذه السلطة » اذ تجعل من الشخص الاول » الممثل المحكر”س » 
القدس » للطبقة الکادحة 606 والوريث الادبي لوظفة استخدمت في الاضي ما فسا من 
صلاحیات واسعة » لاوقوف في وجه اعداء هذه الطبقة الکادحة المتقمصة في الشعب الرومانی . 

وهذا القانون الذي اورثته ا مہوریة كان.يعاقب بشدة وبلا رحمة » كل من تجرأ على النبل من 
« جلالة » الشعب الروماني . وهذا المصطلح له من الطواعية والمرونة ما یجعل منه اداة رهيبة في 
يد الامبراطرة الذين تنتاہم وساوس الظنون والشكوك . فكل الفة او عبث لقسّم « اداه 
الامبراطور » والاخلال بواجپ الاحترام لیس نحو شخصه فحسب » بل ایضا نحو تثاله » 
وابداء أي رأي معارض ينتقص من ارادة الامبراطور ومشيئته » من قريب او بعبد » كل ذلك 
اسباب كافية للاحقة التجنین قضائبا » راطع عليهم بالموت في اكثر الأحيان . ولذا تکاثر عدد 
السعاة والوشاة والعيؤن » وراحوا یأخذون في غيرة کا » الناس في الظنة » ويرساوتهم امام 
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لھا کم » طمعاً في حظوة صاحب السلطان » او في المكافآت التي تعود عليهم بحسب القانون > 7 
مصادرة ثروات المتيمين . 

وهکذا » فالقانون الذي كان براد بهافاظ على « ذات الجلالة » والتسيبج حوله» استحال» 
في بعض العہود » سیفاً مصلتاً فوق الرؤوس » ینزل الرعب وافلم في الطمقة المشخية » حيث 
يقوم المعارضون ويعتصمون > في القرن الاول » اذ كان معظم من راحوا ضحية هذا القانورنف 
من اعضاء هذه الطبقة . ولا كان اعضاء الندوة یقومون م انفسهم ہا حا کات والنظر في قضايا 
ذات الجلالة » فک رأينا اعضاء هذه المیثة ينحدرون الى ادنى دركات الجين والخنوع في تنفيذ 
رغائب الامبراطور وتصفية من تحوم حوهم الشكوك » الأمر الذي غذی الحقد والبغضاء في 
قلوب الناس » ضد هذه الطبقة » کا یشہد على ذلك » أدب ذلك العصر . فاذا كان من التعذر 
علینا ان نعرف البوم الحقيقة كاملة حول اكثر من قضية من هذه القضايا ضد ذات الجلالة » 
فالقانون الذکور كان ٤‏ ولامراء في ذلك » خير عدة واداة ٤‏ وخبر مسعف لتأید سيادة 
الامیراطور وسلطاته . 


۲ - الرجل الذي أعدته العناية الامية 


رلکن هذه الامبراطورية اللکية لا تقنم يجمع السلطة في قبضتها» ولا 


الحالة ١‏ 1 ۱ 
لة الروحية مكفسا أن سم القانون صاغراً في لخدمتبا : فبي تدرك اكثر من 
التي تخلل الامبراطورية ؛ ".ٹر یں سے 8 1 ره 
میں وا سواها ما في هذا وذاك » من وهن وضعف ا يتعرضان له من تقلب 


لنوازع الروح » فالواقعية الجامدة » تبدو جافة في نظر مواطنين تتطلم نفوسہم الى المنثل 
الروحية > بعد ان صقلتها الحضارة الملينية . ولذا راحوا يحسطور: الملكية بهالة من الرمزية 
الروحائية » من الخير والمفيد لنا معا أن نتعرف الى قسماتها البارزة . كذلك من اللائق انف 
ثشیر هنا بوضوح الى ما كات فده اصالة من وقسع عنق وتأثير علي . وبالطبع يجب الا يخامرنا 
الشك قط انما تطورت »ودخل على الفكرة الاساسبة » مع الامبراطرة الذين تعاقبوا على الک ٤‏ 
والأجيال التي عاصرتهم » تغببر ای اقتضتها موجبات الزمان والکان . فكل نص قانوني » وکل 
رمز من هذه الرموز التي احاقت بالامبراطور » يؤلف ادا متمیزا عن غيره » يتعذر على 


كان اوغسطس الرائد الاول في هذا ال جال » وأول من نسج على ا لوال . فكل شيء حوله 
بسط الأمور. من ذلك مثلا» ا ھیل الذي برعاه له الميع من دوانی الامبراطورية الى اقاصها » 
عندما اعاد البہم السلام والطمأنينة بعد ان اکتووا بلظی حروب اهلية ضروس لا تبقي ولا 
تذر » ناؤوا بکلکلہا وتضرسوا نوبلاتها: وهذه الوحدة المسقة الجذور الى حققہا فلت الشعث» 
وجبرت العظم الپیض > وهذه الإمبراطورية التي شيدها فبرهنت ولاياتها الشرقية » خلال هذه 


۲۹۸ 


الحروب » عا تجيش به من حبوية عارمة» مادية وأدببة على السواء . فالتجربة التي قاميها تباعا» 
قيصر ثم انطونیوس بعده» اوضحت له الاخطار التي تكن وراء نقل‌فلسفات الشرق ونظرياته الى 
روما » نقل حرفياً ماديا . من الستحیل الا نظہر اعجاینا هنا » کا اظبرناه من قبل امام مرأى 
البناء السياسي الشمخر الذي شيده » بهذه الرويّة والفطنة والتحفظ یہدہا في اقتباس بعض هذه 
الستوردات الأجندية الصنع » معرضاً عما جاء في غير اوانه » مسقطاً منہا ما لا يصلح للاستعمال 
في روما . كل هذه الحيطة حملت الاس على الشك في إخلاصه . فقد برهن عن كفاءة » 
واربما عن تحيّل ايضاً » وبکل تأكيد » عن شعور حاد بالسکن الحدوث او الوقوع . ولکن » 
مع هذا علینا الا نسقط من حسابنا ما كان عليه من روح تقوية » صحبحة » حملته احبانا على 
الاستسلام الخرافات والاوهام » واثارت فيه اللشکك كغيره من الناس , 

ومپا یکن » فقد ترك لنا » لدی وفاته » تراثا اديسا له من وفرة الغنى ما نعجز معه عن 
الإحاطة به . وتم له من الألقاب والرتب مالم يتوفر مثله لاي من خلفائه . والقسم الاوفر من 
هذه التركة التي خلفہا بعده » ۸ يلبث ان ردها الناس الى فضل الوظيفة التي تمت له » بمعزل عن 
الرجل . غير ان تطور هذه المالة الرومانية التي جلبيت الامبراطور » تم وشداً » وبتمپل » 
مخلاف التطوز السریع الذي رافق السلطة السياسية . وقد راح بعض الامبراطرة : امثال 
كاليغولا ودومتيانوس و کومود يستعجاوتها » بیٹا سار فيها البعض الآخر الهويناء » ان لم قل 
القبقرى . وہمل القول » ففي الحين الذي تبلغ فيه الاسرة الانطونية أوجما » في القرن الثاني » 
وتزداد فبه سلطة الامبراطور قوة وفعلية » لم نلحظ قط ان هذه الال اتسعت وتضخت.عا 
كانت عليه في عبد اوغسطس. فعلينا ان ننتظر ا حقہة التالیة وبروز فعل المؤثرات الشرقبة لنرى 
تغیبراً ملحوظا بطرأ على هذا الوضع . 


ففي عبد اوغسطس نفسه » كان تأثير العامل الملیني واقعا متحبزاً لا داع لوجه الغرابة فبه, 
تفن بين البلدان التمدينة الاكثر اتصالاً روما » هذا الشرق الذي عرف ضروباً من اللکنة 
المنبثقة من انتفاضات عسكرية اخذت بتلابيبه منك فتوحات الاسكندر » وخضعت لعوامل 
التطور والتكامل ؛ حتى بلغت قامبأ » اقلہ من الوجبة النظرية. وباستطاعة هذا الشرق وحده 
.ان يقد”م سوابق يمكن تطبيقها والنسج على منوالما بصورة فعلية » محیث ان كل ما أنتجته هذه 
السوابق من انجازات فنية » وآثار فكرية » ونظريات فلسفية » عاد عليها بتأثير عظم » سواءاً 
أسقطت هذه المالك تحث هجیات ال جمہوش الرومانية التتالية » ام انها راحت فريسة الفوضی » 
فتداعت للخراب » ءزالت من الوجود » دون ان ينتقص ذلك من سناء البنيان الفكري الذي 
شيدته . ومع ذلك » فقد كان على النظام الملكي الذي اطل" من جديد على روما اٹ بحسب 
حسابا لتقالید روما » هذه التقالید التي في السیر:علیہا والاخذ بها ٤‏ فخر له وحافز للساهاة . 
فمن الطبيبي » والحالة هذه » ألا همل العناصر المستمدة من اعماق التقالید الرومانية التي منبا 
استقی سبلا" من قبل » وعنپا اخذ قبصر من بعد » ومنپا اغترف اوغسطس وعنها صدر . 


۳۹۹ 


وكثيرا ما ظهر في آخر الامركات هذه العناصر التباينة النشاً والاصل»بین شرق وبينروماني 
قوعي محض » التي كونت هذه المالة » قام بینہا أكثر من شبه وجانسة ساعدت على انصهارها 
معا وذوبانها بعضا ببعض في إلفة وانسجام . 

وهکذا نری انفسنا امام فلسفة متنوعة العناصر تحاول الؤرخون البوم جاهدین» منذ أكثر 
من ثلائن سنة » تسین و تحدید منشأ كل من هذه العناصر القومة » وتحديد قدر کل و اعد منہاء 
وكيفية تفاعلہا پعضا ببعض » وأهمية الدور الذي لعبه کل واحد متها . وامام هذا الضجيج 
المتصاعد من هذا ابدل العامي الحتدم ؛ نرى» برة اخرى» ان من الستصل ألا نقتصر إلا على 
بعض امثلة لا غير . 


م بين هذه العناصر > عنصر روماني الاصل» يعار عن تقليد مكر”س » بری في 
2 7 الامبراطور : ا مبر الاعظم او الكاهن الاعظم . ققد حرص اوغسطس 
الحرص كله » وهمه کثیرا ألا مل او ينتقص قط » من قيمة هذه الوظيفة التي تلازمه مدى 
الحياة . فم ينتزعه عنوة من صنوه ومنافسه لببذس» بل لبث طویلا ينتظز وفاته عام ۱۲ ق.م» 
ليطالب به وينتسبه لنفسه . وحرص خلفاء اوغسطس من بعده » على التمتع بهذه الرتبة 
والوظيفة عند اعتلاتهم أريكة العرش, فالبرية العظمى ترليحاملما وصاحبہا سلطات دينمة 'غاية 
في الأهمية . وقد أعطى اوغسطس المثل في مارسته لهام هذه الوظيفة بدقة واههام زائدين » 
وهو مثّل حرص خلفاژه من بعده » على الحتذائه واقتفاء اثره . 
والى هذا » فالامبراطور عضو بارز في مع كبار الکپنة والاحبار » حیث براقب عن كشب 
نشاطهم و يمن على انتقائہم واصطفام وتعيينهم في مراكزهم. ومن بين هذه الرتب الكبنوتية» 
رتبة يباهي بالانتساب اليما والنبوض بأعبائها» کا بستدل جيداً من الانواط والمدالمات الق تحمل 
صورته . وهذه الرتبة هي رتبة العراف او العائف » وذلك بالنظر للدور الذي يلعبه هؤلاء 
الکپان في الكشف عن الفأل واستطلاع الطالع . وقد ر مزوا الى هذه الرقبة بالعصا المعقوفة 
المعروفة عندم بامم یا التي اصبحت » فيا بعد » من الشارات الميزة للامبراطورية . 


وهکذا يبرز الامبراطور على رأس الحياة الدينية ویطل رئيس سم الاحبار » ويصبح بالتالی) 
الوسیط بين الدولة والا مة. فالواجبات والحقوق التي تخوله اياها رتبة الكبنوت ٤‏ تزيد کثبر من 
شان السلطات والصلاحيات التي يتولاها رأس الادارة و«الاول»ني الدولة.فهو برأس شخصيا أم 
الامحتفالات الدينية ويضفي حضوره على أبنط الاعمال وأتفهها مهابة الطقوس الدينية ومراسهها. 
فهو المسؤول الاول عن بناء المعايد والهباكل » وعن صيانتها وتأئیثها وحفظها . وموجز القول » 
فالاسم الذي يحمله « اوخسطس » > مشتق من أقدم المرامم الدينية واعرقها اصطلاحاً عندم > 
هي رتبة العرافة 0۷ھ ٤‏ وهي رتبة تضفي عليه شيئا من الجلال وتحلببه بہالة من التقوى 
والخشوع يما لٰذہ الكامة ف مفپومپااطدیت من قوة العنی > بسنا الكامة اللاتشة ود ها 


يلوا 


هدلول أعم واوسع . وہذہ الصفة يستمطر على الشعب الرومانی عطف الآ هة ». وستمد منبا 
الرعاية وا مدایة . فالتعدي » والحالة هذه » على سلطته ار مس شخصه » هو التجني بالذات على 


وهذه الآ 4ة التي تحرس الامبراطور وترعاه في حله وترحاله » 'تظهر 
عطفہا وحدبها عليه با 'يؤتاه» على بدها» من نصر مبين وتوفيق عظم > 
في جمبع اعمالہ الحربية . فكل الظاهر الحربية التي تلازمه كقائد أعلى للجيش » يحب ان تحمل 

عميقا » طابع ا الة الدينية . فالفازيلوس في بیزنطیة » مثله مثل الامبراطور في روما » مدين 

بجا پصیب من فوز مبين في ساحات الوغى ومن نصر في ا حروب » لفعل الآ هة وهديها . وهکذا 

قلتقي هنا ٤‏ مرة اخرى الايديولوجما الملكبة التي انطلقت من فتح الاسكندر » بالنظريات 

الرومائمة القدعة » فازحان ويتصبران معا . وهکذا نرى الايديولوجما تؤيد الى حد بعد » 

هذه التقالید وتقوايها » ولا » تعذر علینا ان ندرك كيف ان » على شاكلة كلمة وبوانوه8 ؛ 

تصبح کلم 06807 ) لدى قىصر اولاء ومن ثم" لدی اوغسطس ٹم سرعة» سم خلفاثه » 

اللقپ الرسمي الذي ترد" قبل كل الالقاب والرتب والكنى الق يحملها الامبراطور . وعلى هذا 

تصبح كاءةامبراطؤر مرادفا لکلمة الظفتر او النتصر» والمؤهيّلمن قبل ال 2 والصطفی»حست 

راسوا یشفون صفة الالوهة » على نمر اوغسطس » فقولون: Victoria August‏ ) کا راحوا 

يرفعون هذا الرنم : النصر الجنح» على المباني الرسمية وأثبتوه على العملة والنقد. وفي عهد الاسرة 

«البوليز كاودية»» كل شيء کان يدل على ان هذه الإلمة هي بالفعل»الإلهة ذاتها الق رعت مؤسس 

. الاسرة ذاته » أي اوغسطس الظفر» ومن ثم راح هذا الال ينتقل من امبراطور آخر ٤‏ غلا 

رمم اوغسطس الحي الدائم . 

ثم تطور الامريحيث راحوا یفر"دون»ا کش فأ کش»هذه الإلهة.فاستنيطوا وتضرعواوشکروا 

نار Victoria parthicas‏ “و طور ا gy‘ Britannica‏ حا ermanica‏ )أي الإلهة الي بفضلہاء عتالغلة 

علىالفارثيين والبريطانيينوالجرمانيين. ثم تطل علینا فکرة جديدة مل يها نكل تحفظ وحيطة» 

منذ العہد ا ھہوري؛قامت بتسمية ابن الملك او ولي عبده» پاسم العدو المغاوب على امره . واول 

حادثة نشاهدها من هذا النوع تعود الى عبد اوغسطس نفسه » اذ لقب ربييه دروسوس بلقب 

جرمانيكوس. ول ىضر كبير وقت حتى تركزت العادة في الامبراطور نفسه . وتفادياً للادمان 

الناجم عن العادة التکر رة»تتكاثر الالقاب والكنى وتضافالیہا نموت وأوصاف تزيدما قوة 

ومعنى. فالامبراطور مارك اوريللا يلبث انيلقب ب :صاحب الارمن او صاحب‌الفارشینالمظم» 

پہنا الامبراطور ترایانوس لم يلقب إلا رط لا غير » کا عرف أيضاً ب : صاحب الماديين > 

وصاحب الجرمان » وصاحب السرماتین . وهذه الالقاب » مثلہا مثل قطع النقد الرومانسة 

الحاملة صورة الامبراطور متوجاً بالنصر او الحاملة ارسوم آسری حرب سد » اشارة للبلدان 

التي اخضعتبا الجبوش الرومانية » انما يراد منها أكثر من مجد باطل لا طائل تحته . في ترمز الى 


هالة النصر الامبراطوري 


امس 


الشراكة التي لا انفصام » ما بفضل القوة الإلهية» هذه الشسراكة المؤلفة من الامبراطور » ومن 
الظفر عربون السلام على الارض . 

۱ کت ما تغنى الشعراء « بفضائل » ملوك الإغريق وبعطفهم » ولذا 
الفضائل الامبراطورية راحوا 'بشفون علیہم القابا رک" منہا: المنقذ او الخلاص, ول تلبث هذه 
الالقاب ان انتقات بعد ار تحورت قلي » الى شخص الامبراطور . فقيام صاحب الآمر في 
روما هو عربون سعادتها » ومنتبى الإسعاد » کا يقول هوراتموس في خطبة له القاهما مرا 
بعودة اوغسطس يعد غاب طال آمده : « فعندما تطل بطلعتك الببية على الشعب » تستحيل 
ايامه ببجة » بسامة » كايام الريسع الضاحك والشمس في رأد الضحى » . قمع اوغسطس نرى 
رتاج الصرح الامبراطوري مزینا بالغار يعلوه اكليل من خشب السندیان ؛ هو « الاكليل الشعي» 
الذي يقدمه الواطنون لنقذهم 1 فالاسراطور » هو بالفعل » منقذ الدولة » کا هو منقذ 
الرومان » هو 0۷۵/0۲ او وزو سروك ل بل هو اكثر من ذلك » هو مخلص ال جنس البشري 
پاسره . فالخلاص او الفداء الذي بذله » ببرر الى حد بعد » لقبه : بابي الوطن “٤‏ هذا اللقب 
الذي اصنح من ألصق القاب الامبراطور . ففي بهو اجتاع مجلس الندوة الروماني في روما » 
كان 'برى » على مقربة من مذبح إله النصر»ترس” مذهب نقش تحته ما يشير الى انه تقدمة من 
مجلس الشيوخ والشعب لاوغسطس اعترافا یا يتحلى به من فضل ٤‏ وحل » ومن عدل » ومن 
تقى . و كأن بقطع النقد الروماني » في عبد اوغسطس » سبحة لا تنتبي » تقص على النساس في 
تداوهم ها » هذه الفضائل الاساسة التي تحلى بها » کا انها تحاول ان تحتيز » با تحمل من شارات 
ورموز » مناقب الامبراطور» ولا سپا الشعار الآخر الذي تحملہ وبرمز للعناية الالمبة تنوي) 
بالخيرات التي اسبغها » والنافع التي افرغہا على الشعب الروماني والامبراطورية الرومانية : رمز 
السلام على الار ض » والإسعاد.لبني البشر . 


وهذه الایدیولوجیا الامبراطورية » وما فيا من مفہوم ومداول » تفيض بالطبع » ببعض 
الألفاظ والتعابير الرومانية الاصل والطابع. فاذا ما شاعت وذاعت بالسرعة التي نری» فالفضل 
في ذلك » للسوابق الفلينية التي اعتمدتها. فليس من الستغرب قط والحالة هذه » ان نشہد عبادة 
الامبراطور تنطق بفكرة الرسالة او الدعوة الالهمة الى تمت على يد شخص هو فوق البشر » 
فتقباور معالمها في ما رأينا من هذه المظاهر على اختلاف نواحبھا . 


متشابهون وليسوا انداداً اكفاء . أوتي اوغسطس من الفطنة مسا صائه من 
الانزلاق الى مبالفات قبصر وتطرفه في روما » ولا سما من سفاهات 
انطونيوس وخطله في الاسكندرية . من يستطيع غيره » باستثناء من اصیبوا بس في عقوم او 
"دخل على نفرسهم» ان يطلب لنفسه الجد والتكرم الذي ليس فيه ما يؤهله له ۶ فباستثناء بعض 
حالات شاذة » غاية في الندورة » ليس من يندفع في شهوة الشپرة محبث يطلب لنفسه التالسه 


۳۰۲ 


الکامل او المطلق ويُعترف له يذلك رمیا . يكفي الانسان وبرضه ان يققرب او يدنو من 
الالوهية » او يبلغ منها نصف المرتبة او درجة وسطی فبا . وھذا التحفظ يبدو واشحا جلا 
في بادىء الأمر ٤‏ من خلال ا حریة المتروكة للمبادهات ا حلة او الفردية » والتي یفترض فيها ان 
تأتي عفوية تلقائية » او عن طريق براعة الطلب ام امن © بضغط من الهمثات الادارية 
الحاكمة . وكلها حالات تتبلور ملي عن صور واشكال متابنة . فالتعمم لا پأتی الا بعد حين » 
وبصورة تدريجية » وعلی مراحل . وعبد فسیسانوس الذي اطل على البلاد عام ٥۹/7۸‏ مثابة 
مولد ثان او جدید للامبراطورية » بعتبر مرحلة حامة من مراحل التطور الذي مرت به هذه 
الفكرة ٤‏ مم بقاغا غير مکتملۃ ولا مستحمعة لكل شرائطہا . ولكن خلافاً للعرف المعمول به 
لدى بعض المالك اللينية » فالامبراطور هو موضوع عبادة » وهو في قبد الحساة » تقدمپاله 
هيئة عامة : كالدولة او الولاية او المدينة 4 بصورة عادية وبصفته فرداً . 

فالدولة ترفع له تكري) إلهيا وتجعل من بعض ذكرياته الخاصة اعباداً وطنية عمومية» فتطلق 
مثلا على الشہر الذي ولد فيه قبصر باسم « يوليو » » کا تطلق على الشہر الذي نال فيه اوغسطس 
القنصلية لاول مرة » وفيه سجل اكبر انتصاراقه الحربية : اسم اوغسطس . ودرج الناس على 
استعمال هذه المسميات المصطلحة حق يومنا هذا. وا حف او القسم پاسم الامبراطور» هو شيء 
مقبول جائز » کا ان رسومه وصوره هي من المقدسات. وراحت ا حکومة تشرك عبادة جن 
اوغسطس او نبوغه بالتكرم الذي كانت احباء روما » تقدمه للارواح المشرفة على مفارق 
الطرق او تقاطع الطرق» فتصبح في الاصطلاح العام :الآ 2 الاوغسطية.فالمعجم اللیني غني بمثل 
هذه المسميات . فاستمدوا منه اسماء الاشهر »والقسم مثلا.ھنالك اكثر من شبه بين الجن منم » 
ودين تخه 1/6 . فالقدرة على الابداع لا تنضب . 

ويتمتع الافراد » في هذا ا جال محریة اكبر وأوسم . هنالك إهداءات وتقادم مؤثرة للغاية 

تشرك راسا او مداورة ٤‏ اسم الامبراطور او احد افراد الامرة المالكة » بشتى اسماء الآلمة > 
eT‏ وتقم لھا الراسم والاعادء وتقدم الذبائح 
والقرابين على شرفبا . وتنظر السلطات الادارية الى هذه المواسم التذكارية بین الرضی . وهي 
تتسغل لتنظمپا . وبعد ان كانت هذه ا میثات تحمل في الشرق اسماء شی » نراھا على عکس 
دلك» في الغرب اللاتیئی » اکش انسجاما وانضباطا ؛ من هذه اهمئات مثلا هرئة الرجال الستة > 
التي ما ان تلتبي مدتها القانونة حق تتحول الى جمعية او شركة حققبة . 

ففي هذه ائات التي نوهنا بها » ومن بینپا نه » ۾ يمن اسم واحد هو اسم اوغسطس 
الذي يتغير مدلوله ومفپومه مع تعاقب الايام والازمان. 0 آنا يكير ق ارلا ا 6 
الى مؤسس لامبراطوریة وموطد اركائها : فطاما هو في قد الحياة » فالافظ إنما دشير الى فرد 
معين » والبه تتجه » پالطبع » کل عبارات التکرع والتبجيل والعبادة . ثم يصبح الاسم لقب او 
كنية » حرص على حمله کل خلفائه من بعده , واذ ذاك تفقد مظاهر التكرم والتقديس طابعبا 
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الفردي او الشخمي » وتتجه بل کار ؛ الى الرتبة والوظيفة أكثر منها الى حامل اللقب . 

وهذا التحول نلاحظه كذلك » يطرأ على عبادة « روما اوغسطس » التي انتشرت كثيراً 
خارج ابطالیا » وهي عبادة لها طابع رسمي , تضطلع بها جمعيات عامة وتنطبع هذه العبادة 
بطابع الامبراطورية نفسها من الوجپتین ا حلیة ( البلدية ) والاقليسية . فنذ العبد الخبوري ٤‏ 
استبدلت مدن الش رق ومقاطعاته عبادة ما و کہا 4 3 بسادة روما . غير ارى اوغسطس 
برفض ان تقام عبادة خاصة به» إلا انه يسم بانشاء عبادة خاصة: « بروما واوغسطس » تخصص 
ها الاعباد والمرامم » إلا ان مدلوها الفردي الخاص ما ليث ان ضعف »© وفقد من شأنه في هذه 
الازدواجية را تماما مع خلفائه . وهذه العبادة تأخذ بالانتشار والاتساع بفضل مؤازرة 
السلطات الادارية لها » فجري الاحتفال بها على نطاق البلديات الحلية » لیصبم الاحتفال » فا 
بعد » في إطار يشترك فيه عدة بلديات . وھکذا نرى انفسنا امام احتفالات تقوم في الولاية أو 
تشترك بها موعة من الولایات» وهي احتفالات 7 تقام بانتظام» ہیں وم 
فتنفق الدن عليها وعلى الباني الخاصة المعدة لها » وعلى الالعاب والملاهي التي ترافقها » وعلى 
الموظفين المكلفين پالسپر علیہا وعلى اعدادها » مبالغ طائلة كثيراً ما استنفذت موازئتها.منهذه 
الاعباء ما عرف في الغرب بام Flumines‏ أو ٤ Sacerelotes‏ ہیا قام منہا في الشرق موأسم 
اتخذت مسمياتها من اسم المدينة متبوعاً بكاة رئيس . فانتشار هذه الاعباد » ومدة قيامها » 
والاحتفال بها » والآلحة التي تکرام فیپا» انما يشير بوضوح الى اشتراك النخبة الاجتاعية في هذه 
الاعباد الموسمية التي تقام في الولاية . 

اما في روما » فالدولة نفسها تنشیء عبادة خاصة هي عبادة الامبراطور الراحل » وعلية 
E‏ لو" فيرفم الامبراطور الى مصاف الآلهة . ويكفي لذلك ار 
يتقدم شاهد للشبادة من اة الذ کورة وي كد» سمين مغلظة انه شاهد» اثناء الاحتفال يجنارة 
الامبراطور وحرق جثانه» روحه تطير على اجنحة نسر. وهكذا بحتفظ مجلس الشوخ بطريقة 
برفض ممپا تكريم امبراطرة » سيثي السيرة والسريرة . ورفضه هذا بمثابة حك قاطع علبہم . 
إلا ان الطريقة لا تخاو قط من الخطر» ولا تسم دوماً من سوء المغبة» ولذا تحفّظ ا جلس بالمجازفة 
فما إلا في الحالات الوراثية التي لا يتنطم فما الخلف للدفاع عن معة السلف واطفاظ على 
ذكراه . وعلى كل حال > فالاصطلاح الذي سار عليه | وغسطس في ما لقيصر» واتبعه طيباريؤس 
في ما لاوغسطس » وکرسه العرف والاستعمال » هو ان الامبراطور الراحل لا بنادی به إلا 
بل إلمي . فهو لا یولّه » انما يكرام کال لمة ٠‏ والبون شاسع بين الوضعين والاصطلاحين ٠‏ ومع 
ذلك ثل هذا دون تشیید معبد احل الإلمي» ولا دون إنشاء مع کنو او رهبن نخامة 
تنقطع لتکریه » تحمل اممه » پنتخب اعضاؤها من بين أغنى طبقات ا جتمع . 
استعرضنا في ما اجرينا منحث » للاستشهاد بكثير من الحالاتوالحوادث 
الفردية . فقد رأينا مثلا » أعضاء اسرة احد الامبراطرة يفوزون جمیعہم 
بالتكرم الإلهي . کا جرى ذلك بالفعل للامبراطور ترایانوس : فقد لقي ابوه وشقبقته وزوجته 


بين الجرأة والتشتكك 


۳4 


مثل هذا التکرم » کا جرى |؛ اك عدد من الما مين والمتألهات في عبادة جماعية واحدة > 
وذلك » لاساب ورائة» خلافة او ملیة » كانتشار عبادة احد هؤلاء المتألحين في مدینة ما او 
أكثر » من مدن الولاية » فسخفف ذلك من حدة او من رواج عبادة و روما اوغسطس » وغير 
ذلك . فعلى ضوء ىف ذه الوقائم المتباينة في كل من المناطق والجاعات والافراد » نرى عبادة 
الامبراطور » على عکس ذلك تماما» بزول ما بینہا من فوارق»فتتوحد او تكاد؛ دون ان تبلغ 
مع ذلك » درجة كبيرة من التجانس والانسجام . 

ولا يخطرنة على بال احد ان الامر كله انتہی الى فشل ذریع. فبذا التجانس يأباه امبراطرة 
القرنین الاول والثاني » ولا برضون قط بتألیہہم الطلق . فہم برفضون ان يصيروا الى ما صار 
اليه ا ماود البطالسة او بعض ملوك الدولة السلوقنة . فپذا القلق او التشکك يجب رده اصلاً الى 
نفور بعض الامبراطرة ٤‏ امثال طبباريوس و کلودبوس وغبرها » من التکرم الإلمي . مذه 
العادة التي عرفپا على أشدها وسار علمپا إغريق بلدة « جشون » » من اعمال ولاية لاکونبا » 
وإغريق الاسكندرية , وهذا الاعراض او الحافاة مرده » على ما بظہر لما أنسوه من اشعثزاز 
سکان روما ومن فشل التجربة المؤسفة التي قام بها کل من كاليغولا ونيرورى » ودومتيانوس 
و کومود » فراح الشعب يقتص لنفسه منهم » وأماتهم شر میتة » كانت درساً لقوم یعقاون , 

ولکن النظام الملي له منطقه الذاتي وهو اشد اسر من التداببر والاجراءات الصطنعة مها 
نوا نی إعنانها زا . وما يكن من السبة او اللعنة التي لقت ببؤلاء الامبراطرة الذين 
تجرأوا على التادي في هذا ا جال فدفعوا غالبا » بدمائهم » السخافات و آوما» 
الى جانب تحنيبهم الاثم » فقد ساهموا » مم ذلك في إعداد المستقبل وتهيثته اكثر ما سام فبه 
الامبراطرة الترددون دي متسو ا یس مام و را 
و سی سای عفري تدای . وعلى هذا الاساس اشتطوا فى في التنظم وذهيوا فيه 
بدا » حنث أن عبادة التکرع التي کانوا موضوعاً لما ارتدت طابع نظام حكومي او 
بالاحری + تاکرب ریات رس بارا ليا وفقا تساسل الاجياعي والوظائفی 
الذي وضعته الدولة » اذ ما كان عرفان اميل والاعحاب عميقاً » فلا بد ارس بفقد شيا من 
ا ماس اذا ما افرغا في قوالب جاهزة وجری التعبیر عنما وفقا لمراسم تضعها السلطات الادارية. 
وعلى هذا قس ايضاً الفوارق التي تيز الامبراطور ااؤله عن الاله» حتی اذا ما 'نظر الما نظرة 
واقعبة » قتلت او اضعفت الشعور الديني ٤‏ ومنعته من الانطلاق والتجلی على السجية » بينا 
اعتبارها اجراءات سياسية ينتقص كثيراً من مبدأ العبادة في الصمع لما تحركه في المرء من تردد 
وتثير فبه من تشكك . 


نال تع بالاعرى :امام طرق اخري » وهي طرق يصح ان نتساءل معپا ما اذا كانت 
می وسر و و و ہریت والتصاقا یس 


۰ - روما وامبراطوریتا ۳۰۵ 


هي من صفات الآلهة » التي اقرها التقلند ا موروث » ويعمل على الانصہار فيها والذوبان معہا . 
ونرى صوراً للامبراطور نيرون على بعض النقود الرومانية متوجا باكليل پشع من کل صوب ٤‏ 
رمزا للشمس المششرقة وتشبها پا . ففي ا ین الذي يحرص فيه الامبراطور دومتيانوس على 
الظپور والس وز كرب من تراه يتشبث وبتشدد في الناداة به إا سور . وف عبد 
الامنراطور کومود » برزت العادة پاعشار كل ما مختص بالامبراطور او ىہ ی به « مقدساً » » 
وكلبا سوابق ل يليث ان استفحل امرها وعظم بعد ذلك . 
ولا كان الأمبراطور يباهي ویفخر بالرسالة السامية التي يعتقد بائتانه عليها: الا وعي الدفاع 
عن الامبر اطورية من‌تعدیات البرابرة» بؤرة الفساد علی‌الارض» وتأمينالسلام» والحفاظ على النظام 
في البلاد» وتوزیم الخير والرفء على الأرض»4فبو بالطبع »يغ ضالطرف عن الذين يرون فيه إشعاعا 
وانبثاقا» ومن ثم تجسیدا للالوهية او للآلة التي تسبطر» تحت ا ماء شتی» على النظام الكوني. 
وقي عبد الاسرة الانطونبة التي احسنت الفاظ على الكثير من هذه المظاهر » رأينا هذه 
الافكار بعينها تستبد بالحواطر » لتبرز بوضوح وجلاء للناس في عبد اسرة سفيروس . 
م الخلافة في الاسرة 
بين الواقع والنظر 


ليس في هذا كله ما فيه حل المشككلة » التي تلازم كل نظام امبراطوري 
أو ملكي من أي نوع كان . وهذه المشكلة هي اشد خطراً على الخلافة 
والوراثة الامبراطورية الى جاءت في اعقاب سلس من الانتصارات 
الحربية والامجاد العسكرية» والق سبيقى مصيرها مرتبط) الى الابد بالجمش» وبلسبة ولاء الجيش 
هذه الامبراطورية . كل هذا يجعلنا تتساءل : كيف السبيل الى تأمين استقرار نظام ا لح القائم » 
اي انتقال السلطة الشرعية الی‌امبراطور»من صلب رسالته ومبمته انيؤمن لروما وللامبراطورية 
ما يطمعان فيه وينتظران منه محق 9 

رفض اوغسطس حل مشكلة الملكية» فنعه رفضه من الاخذ بالحد الادنى من ا حق اللي 
الذي استبد في اقطار الشرق افليني . ففبدأ الخلافة الوراثية» لم يكن من المکن قبوله والاغذ 
به منذ اعلان المہد الجديد . ومع انه لم يكن احد لبجرق على الجر به » بدأ الق الوراثي 
فيها كان كامناً او مضمراً » اذ انا اي الوراثة » نتيجة منطقية حتمية لكل نظام ملكي . وقد 
شاءت الاقدار ان یکون بين ال ۱۷ امبراطوراً الذين تغاقبوا على الملك وا حم .خلال قرنين من 
الزمن » ثلاثة منہم لا غير » م : كاوديوس وفسبسانوس ومارك اوريل» كان لهم » عندما 
حانت منيتهم » ابن شرعي خلفہم على العرش . كذلك قضت الاقدار ان ڪون الامبراطور 
كلوديوس ملكا مستضعف الجانب » ر كىك الارادة والادارة » بنال منه بيسر » رهط من 
الافاكين الدساسين في بظانة لا ذمار لما ولا زمام » عرفت كيف تقصي ابنه ووريثه الشرعي 


الخلافة الامبراطورية 0 
البدیل في الوراثة الممتنعة 
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بريئانتكوس لصالح حفید اخيه وربيبه نيرون . ومن الژسف لعمري » ان تصبح الخلافة 
تقلمدية في مثل هذه الظروف التي لابستپا » لتصبح فیا بعد » شرعبة بقدر ما يمكن لثل هذا 
الامر ان يتم ويتوفر لنظام قام اصلاً » على مبدأ إيلاء سلطة الشعب الروماني والعید بسبادته » 
الى رجل احد » فرد . 

ولثلا تضطر الدولة للاحتكام للسبف وبالتا ی لحروب اهلية » للست في قضية الخلافة » كلا 
اطلت من خلال موت امبراطور » کان لا بد من إيماد يديل له او عوض عنه ؛ فاتخذوا عدداً 
منهم » پمضیم جرى ار یس معا يوقت واحد . واکثر الثرائع استمالاً » كان التمني الذي 
پتلامم جيداً والعرف التبع واحکام قانون الاسرة عند الرومان . ولهذا العرف سوابق تقره» 
وتز كه » في سلوك قبصر بالذات الذي تبنی ابن اخبه او كتاف المعروفتباعا باسم اوکتافیان ثم 
اوغسطس» کا يبرره سلوك اغسطس في اعمال التبنثىالتي اتاها في عبده المديد. و کثبر ما اضافوا 
الى هذا الأساوب طريقة اخری هي اشراك التمني في سلطات وصلاحيات امبراطورية صرفة: 
كالسلطة التريبونية والسلطة البروقنصلىة . وكان من جدوى هذا الاسلوب ومنافع الطريقة التي 
ساروا علبپا» الا" تجعل العرش يشغر عند وقاة صاحبه الاول. والى جانب هذا التفویض‌الشرعي 
او بدونه احمانا» کانوا يعمدون الى تعن الوريث او ولي العبد بصورة واضحة » بعيدة عن 
اللبس والاشكال » وذلك بتوليته وظائف كبرى » قبل بلوغه السن القانونية » مع ما في هذا من 
مغايرة للعرف التبم » او باعطائه ألقابا تجعل منه جق؛ المتقدم ادبيا. وھکذا نری‌دومتبانوس 
بسن ست رات قنصلا » قبل وفاة اخيه تيطس > کا ان الامبراطور هدرباوس حاد بلقب 
« قيصر » ان رشحه لنصب « اوغسطس » . 

وخطا الامپراطور مارك اوریل خطوة أبعد الى الامام » اذ منح تباعا لقب « اوغسطس » 
الوسبوس فيروس وبمع1 .2 » ابنه بالتبني » ثم بعد موت هذا الاخير » لابنه کومود » واحتفظ 
لنفسه وحده » دون سواه ٤‏ في كلا الحالتين » بلقب ووظيفة كبير الاحبار ٤‏ وما تحرؤوا على 
الفصل بینہا إلا بعد ذلك بنحو ثلاثة ارباع القرن . وني ما عدا ذلك » كانت المشاركة كاملة فقد 
حتی للاثنين ان يقابلا پالتحبة الامبراطورية الرسمبة » کا استحقا ان بحملا الالقاب ذاتها التي في. 
جلما إعادة لذكرى الامجاد الحربية . فدلا من ان تحمل قطع النقد الرومانية الجديدة صورة 
« نصر اوغسطس » ااوuعں4‏ ۲/0۲۸ » فأصحت تحمل رسم وأسم Victoria Auguslorum‏ . 
وهذا الجديد الذي طلع به علينا مارك اوريل ٤‏ ما لبث ان أصبح القاعدة التي ساروا عليها » 
والمثال الذي احتذوه في القرن التالي . 

وهذا الاجراء بالذات » يعمد الى الاذهان» عهد الوصاية المشتركة التي "عمل ہا حينا في بعض 
الأسر الملكية الهلينية . فالطريقة كانت مرعية العرف » متبعة لا كانت عليه من بساطة ويسر. 
ومن الغرابة ألا تكون الانظار اتجہت اليها والا تكون الامبراطورية الزومانية اخذت بها قبل 
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مائتي سنة . إلا انه اتضح أكثر من مرة ان یعلیہم الأمر عجز هذه الطريقة عن تأمين انتف ال 
الحلافة بسلام . ولذا صح لنا ان نعتبر هذا التأخير » مظبراً جديداً لموقف المداراة والتحفظ 
الذي اضطر العبد ال دید للوقوف عنده » قبیزاً له عن نظام ملكي لم تحكن روما لترغب فيه او 
لتتحمس له , 


كان لفکرة خلافة الأسرة وقع » ولا شك » شديد في النفوس . وهذا 
٦‏ 0 0 الاغراء بالذات کان له أثره البارز في واقم الخلافة السلالیة . فالانسان 
Claudienne‏ نول نزاع بطبعه » للبقاء والدیومة . ونظرية الرجل الذي اأعدٴتہ العناية 

الربانبة ٤‏ مبّدت السبيل طبعا امام الفكرة الثانیة وهي فكرة 
الاسرة المصونة » الملبّمّة بنعمة الآلمة , فالامبراطورية الاولى تقدم للمؤرخ ثلاثة امثلة لکل منها 
طابعه الفردي المميز . 


فمن عبد اوغسطس الى عبد نيرون » برهنت السلالة الو لیو - كلودية عما لاثنين من افراد 
هذه الاسرة من تأثير ونفوذ عظممين» ها قبصر الذي كان من اسرة پولبوس » واوغسطس الذي 
كانت جدته لامه من هذه الأسرة ایضا » وم يلبث ان اصبح منہا في الصمم بعد ان تبناه قبصر 
نفسه . وقد تزوج من والدة الشقيقين : سا٣‏ » واذ م 'بعقب تبنتى أكبرهما سنا » وأرغمه 
على ان يتبنى بدوره » ابن اخبه الاصغر ٤‏ بعد ان مات ابوه من قبل . وهکذا انصبرت اسرة 
پولبو بأسرة كلودي . وقد ازدادت الوشائج بين الاسرتين » فيا بعد » لصوقا ومتانة ٤‏ على إثر 
المصاهرات والزيحات الق وقعت عبر الأجبال بين الاسرتين » فضمت ابنة اوغسطس الوحيدة 
ويئاتها من بعدها الى افراد الأسرة الكلودية » وقد وقع من حوادث التبني يين افراد الأسرتين 
وأفخاذها وبطونها» ما مجمل من المستحيل اليوم » تلبم خبوط هذه الوشائج المتشابكة . ولكي 
يبدو هذا التعقيد على أتم صوره يكفي ار نورد هنا شاهداً واحداً . فعندما تزوجت أغريبين 
الثانية من خاها كلوديرس » كانت لما ودما » ليس فقط ابنة حفيدة اوغسطس وحضدة ابلة 
اخته » بل كانت ایضا بالتبي » اپنة حفيدته . كل هذا التشابك والتراكب والتعاظل لم بخل من 
نفع وفائدة » على شرط ان يعرف المستغلتون كيف منه يفيدون » ومثل هذا الأمر لم يغب عن 
فطنة أغريبين وزكانتها . فآصرة التبني التي شدتها الى اوغسطس كانت احدی هذه الوسائل التي 
تذرعت بپالتحمل کلودیرس على ٹہنیئیرون) احد افراد اسرة دومتبوس وبذائيسه2 ٤‏ فاستطاعت 
بذلك ان تقمي عن الخلافة بريتانئكوس ابنه الشرعي » الذي كان حسبه ونسبه » بأببه وامه » 
حفید اوغسطس . ۱ ۱ ۱ 

وهکذا بدت الاسرة الیولیو-کلودیة في عبون معاصريها“من هذه الاسر ال ختارة) الصطفاة» 
والمبيأة » ان لم یکن شرعا فوضعا » للاحتفاط بالرتبة والسلطة الامبراطورية . غير ان مسائل 
هذه الشجرة وقروعها المتعددة ٤‏ وتشاپکها بضا ببعض» كان من الأسباب التي حالت او منعت 
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تأمين انتظامہا وانضباطها . فقد كان بوسم الامبراطور طبباربوس ان یازمہا التسلسل المدرج ء 
وبعبارة اخرى ان يقصرها على التدرج المسلسل الذي كانت تفتقر البه » لو عرف كيف يحتذي 
حذو اوغسطس ويأتم بہدي فطنته » عندما نظّم قضية خلافته ووراثته . غير ان ما کان عليه 
طبباريوس من نفرة للناس ٤‏ وابتعاده عنهم ومجافاته لهم » کل ذلك وقف حجر عثرة دوس 
المرتجی والمرغوب . ومنذ ذلك الحين ٤‏ اصمحت الوراثة الساسة كرة او ألعوبة » تتقاذفبا 
شعببة المرشح في الرأي العام » وقادة الجيش ٤‏ والدسائس الحنكة وراء الكواليس » وسخرية 
القدر وعبث الأقدار . وعندما بادر حرس القصر كاوديوس پالتحبة الامیراطورية » إعلانا له 
باعتلائه أريكة ا حع٤‏ خاف وأخذتفرائصهترتعد هلما» فتوارى خلف سجفالقصر وستائره. 
وهذا الوضع حمل كل امبراطور على ان پتخلص من انسبائه وذويه عندما برى فیہم منافسین له 
على السيادة والسلطة . وهكذا أخذت الاغتبالات السياسية والسموم المدسوسة بعلم وقن » من 
قبّل طامع في الحم شالع العذار» امثال«سبجان»»تفعل فعلها الذريع بین الاسرة الامبراطورية 
العديدة الفروع » فحصدت افرادها البارزين حصداً » وکادت تودي بها الى ا ملکة والزوال . 
وعندما أجبر نيرون على الانتحار عام م بعد ان تخلى عنه حرسه» لم يكن بقي احد من افراد 
الأسرة ليطالب بامجاد قبصر وأغسطس ؛ ويلوح ہا تعریفا وانتسابا . وھکذا: اصبحت الدولة 
والسلطة العلا فما » فريسة الاقویاء يتجاذبو ا كلما اشتد من احدم الساعد او تراءى القوي 
بسمة يفتر بها الحظ . 


اما الرجل القوي في هذه الاسرة فو تبطس فلافیوس فستسانوس » اول 
امبراطور اخرجته للناس هذه العائلة » التي تولت الحم مدة قصبرة لم تزد 
على 7 سنة» الا انها لفت كتلة برت بتجانسها وتراصهاء ما تم منه للاسرة 
الیولیو - كاودية . كان تيطس بن فسبسيانوس البکر » ولا لم يعقب الا ابنة » فقد خلفه على 
العرش الامبراطوري » عند وفاته » شقيقه دومتيانوس . وهكذا نرى ان الحظ سار في ركاب 
هذه الاسرة » فرقبت أمر الخلافة فيها ببساطة كلبة » وبذلك » عرفت ان تجري » في روما » 
حقاً وراشا قام على قاعدة : الخلافة للبكر الذكر » وجعلته بمعزل عن تقلبات الرأي ودسائس 
الدساسين . 


الاسرة الفلافية 
Les Flaviens‏ 


وعرف الامبراطور فسیسانوس > با أوتی من حزم وعزم » اث يفيد من مؤاتاة الحظ له 
وسيره في رکابه . فا ارت قبل تس أريكة الامبراطورية حتی رأى في وجود ولدیه الى جنبه 
ضمانة کافیة الخلافة في ذريته . « وکان له من الجرأة ان عالن مجلس الشبوخ » » کا يؤكد المؤرخ 
سويتون » بان ولديه سخلفانه ولا احد غيرها » . وفي هذا السبسل عمل ما يترتب عليه عمل » 
فعہد الى ابنه تبطس بالسلطة التريبونية والسلطة البروقنصلية » کا رفع أبنه الثاني دومتانوس 
الى رتبة القنصلیة وثبّته فیہا عدة مرات. وبفضل هذه الاجراءات الحكيمة والتدابير الرشدة» 
بدت السلطة بين يديه حقاً وراشا قائما في الاسرة ٤‏ ينتقل من السلف الى الخلف بصورة تلقائية » 
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دون صريف او صرير . ثم راح بعد هذا » ينصرف من جبة اخری ٤‏ لتنظم عبادة الامبراطور 
وتقديسها . فليس ما يصدمنا او يثير دهشنا قط » ان نرى ونقرأ على احدى النقائش التی عثر 
عليها في بريطانيا » » العبارة التالية التي كتب لها ان تعمر طويلاً » وهي : « البيت الاشي » 
وبعبارة اخرى : « الاسرة الإهية » » تنويها بالأسرة الامبراطوریة واشارة” الها . 

هذه النظم والانشاءات المستحدثة كان يازمها » لتعیش وتعرق في نفوس القوم » ان يطول 
بقاء هذه الأسرة على الحم ويدوم الى ما شاء الله . غير ان تصرفات دومتمانوس وسفاسفه 
كانت سببا في هلاکه وقتله . وما كاد جغانه يوارى:الثرى » حت راح مجاس الشبوخ يلغي 
قرارات التبني التي كان اتخذها الامبراطور الراحل ٤‏ أذ کارت تبنى بعد وفاة اولاده » اولاد 
شققه الذين كانوا في الوقت ذاته ابناء ومته . وهككذا وجدت خلافة الامبراطورية نفسها امام 
فراغ جديد وعلى حافة هاوية حميقة. 

عرف المتآمرون » هذه المرة»ان كوا الحبحكة ويسددوا الضربة» وينفذوا 

ون بدقة » التدابير المقررة » فلم جد العنف طريقه الى تسین الامبراطور اطدید. 
داختیار لامج فالامیراطور الجديدالذي نادوا به : نيرفا » قبل به ابش راضاً مرضيا » 
فكان طليعة الأسرة الانطونية التي اطلت على الحم في شخصه واستقام لها الأمر قرناً تقريبا اي 
من سنة ۹٦‏ الى سنة ۱۹۲ لميلاد. اما قضية الخلافة في عبد هذه الأسرة» فليس في التاريخ كلء» 
با فيه تاريخ روما والأسی الملكية التي تعاقبت على الحم > اسرة أعلق في النفس واشد غرابة من 
هذه الأسرة. فالغرابة تكاد تلامس الخروج على العرف الألوف . 

ولثلا نستطرد الى ما لا طائل تحته » يكفي التأكيد هنا ان كل الاباطرة الذين آطلعتهم هذه 
الأسرة » باستثناء واحد منهم » هو الأخير بينهم» الذي تم على بده وا د؛الاسرة “ مع انه الوحید 
الذي جاء منہا الى الحم حتی الوراثة الخلافية » قد تعاقبوا على الحم على أساس التبني ولس 
على أساس البنوة الطببعية . ویجب ان نذكر هنا انه حدث مشل هذا لطبباريوس » اذ كان 
ابنا بالتبني لأوغسطس . فاستمرار تعاقب الأمر على هذا النحو » يكو”ن محد ذاق » ىدئ 
جديداً » يستدعي النظر . صحيح انه كان هنالك وشائج من القربى بين السلف والخلف» كأبناء 
العمومة أو او له » والمصاهرات التي ربطت بين الآباء والابناء 4 بررت وزکّت اعمال الشنی 
هذه . ولیس من الغريب قط» لعمري » ان نفرض > في بعض حالات هذا التبني - وهو آغرب 
ما في هذا النوع - وجود پنوة طبيعية » ولكن غير شرعبة . ومن المؤكد كذلك أن علۃ 
التبني عند هؤلاء الاباطرة لم تكن سوى تدبير أعرج » اذ به في الحالات القصوى » بعد أن 
دی من لجأ الى هذه الطريقة من بينهم ‏ أنفسهم بدون عقب يخلفيم . وأول امبراطور منہم 
رزق صبيا » بادر للحال لتأمين الخلافة له » حتى أن الامبراطور مارك أوريل نفسه رأى ذاته 
مازما للأخذ بالقانون الطبيعي مع انه جاء في مصلحة کومود نفسه . فاذا کان فة مسایبرر » 
بالفعل ٤‏ قرارات التبني هذه وبز كبها» فالشيء الذي يبقى غريبا ويصدم العرف » لا بل بکوٴن 
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المفتاح'الحقيقي لهذا السر الفلق ویتأی.بمید] عن الواقع : هو قبول الجيش لثل هذه الاجراءات 
التي اتبعت لتأمين الخلافة والأخذ بها دون ان يحدث ف الغالب ما بعکر صفو الأمن » اذ كانت 
ترفع ال السلطة العليا قواد] ليس لهم من الحسب ولا من ا مد المسكري - باستثنام ترایانوس - 
ما ستحقون معه ثقة الجيش والولاء الذي عرف به » وهم في الغالب افراد لمعوا في بطانة 
الامبراطرة الذين 'دعوا لخلافتهم» أو برزوا في الجتمعات الرومانة التي عرفتہم وقدرت مواهيمم 
بمعزل عن امیش الروماني ؛ فاذا ما عرفوا ان يفوزوا بولاء الجبش ففضل ما جاژوا به حالا 
من دليل على كفاءتهم ومواهبهم » أو يفضل ما كان عليهالجند اذ ذالكمن احتدام لروحالانضباط» 
بلغ حداً من العمق لم تعرف البلاد له مثبلا من قبل » وهي فترة قصيرة الأمد » اذا ما قبست 
بمدة بقاء الامبراطورية » ولكنه طويل بالنسبة للامبراطرة الأنطونين الخسة ؛ فعرف هؤلاء 
الملوك ان یفیدوا من هذا التوازن المدهش الذي جم بين القوى الأدبية والقوی الاخرى المتفاعلة 
في الامبراطورية . 

هذه الملاحظات العابرة أعجز من أن “تستنفذ الاهتام البق بالأسرة الانطونية» والظروف 
التي أحاقت بها » والوضع القائم الذي أوجب تكوين ظبقة اجتاعية موجتپة تكون في مأمن من 
وصول امبراطرة الى الحم مجي» بهم الجيش على سنان الرماح . واقتصرت هذهالنظرية علىتثيست 
وضع قائم » والترسيخ له في النفوس » والعمل على رفع مستواه » بعد ان قررت الأخذ بالنظام 
الامبراطوري » وجمئل ا لافة في الاسرة من حق « الأفضل » و « الأمثل »» هما . وقدحرص 
المہد على تسمة الوريث الأفضل» واعلان امره » وذلك تقوية” للامبراطرة الذين أقر مجلس 
الشیوخ الروماني خلافتهم . وم یکن الژرخ تاسيت » وهو من معاصري الامبراطور ترايافوس 
إلا ترجمان حال زملائه من اعضاء هذا ا جلس عندما راح يقص" علينا في « تواريخه » قصة تبني 
الامبراطور غلبا وله لبيزون «مون أثر مقتل نيرون » فكتب على لسان المتبنتي : « لا 
يعني هذا قط ان لا أنسباء لي ولا رفاق سلاح » ول أبلغ الحم لأني طمحت البه » وسسست له » 
كا يشهد على ذلك » مارستي للسلطة بنَصّفّة » وبمعزل عن الأخذ بالوجوه » وتفضيلي لك على 
باق الناس » ليس على شاصتي فحسب » بل على خاصتك ايضا ... فہذا الاختيار الذي صدر 
عنا هو الحرية بعينها . أما الآن بعد ان انقطعت اسرة البوليين واسرة الكاوديين» فالاختبار. 
والانتخاپ أساسه : الأمثل والأفضل . ان يأتي المرء الى الوجود ودم الأمراء يسري ف‌عروقه» 
1 فأمر من صمم الحظوظ والاقدار » التي يتعطل معا الفکر وينعدم النظر . فالمتبني هو الذي. 

يقطع ومجزم في ما بفتصتل . فاذا ما قرر الاختبار كان له الرأي العام هاديا ». ورسالةالاطراء 
والمديحالتي وجپپا «بلين الاصغر» Jee‏ هلآ هل للامبراطور ترابانوس تتضمن »هي الاخرى » 
تصريحات من هذا.النوع . فالأخذ ببذه النظرية ولو ظاهر» أضفى کثبر آعلی السلالة الانطونية 
شیٹا من الوقار والنبل في تفكيرها : فعبثا نحاول العثور على غيرها من الاسر الامبراطورية 
تتفتح في ظلها وعبدها » مثل هذه الافكار السمحاء التي م تنقضها الحوادث والماجريات الواقعية 
التي حدثت خلال أجيال متعاقبة. إلا ان هذا النقص كانلا بد له من ان يقم ويحدث . وقد شاء 
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القدر العابث » الساخر » ان يأتيبا على ید مارك اوريل نفسه . 
قتض لنا ان نشد » ونحن يصدد اطدیث عن طقوس عبادة « روما 

عدم اکلہ تجربة ا وإوغسطس» او عبادة الإلمي نع » عدماکتال اللکیةالامبراطورية 
ہچ الابراطيري وہلوغہا التام » اذا ما قارناها بالملكيات الاخرى . هل كان من شأن 
رہ وہ ل توم 
لامبراطوریة لسلغ بها الى الکال والقام ؟ فالعبادة الامبراطوریة كانت ۱ 
الكثير من روحانة الدين. فلا عجب انيقابلبا الكثير ونبالتشكك وانيعرضوا عنباويولوهاظبرثم. 

فلو بلغ هذا التطور تمامه لكان جاء » على عکس الواقع » بنتائج فعالة » ربا تبلورت عن 
وضع قانون لوراثة الخلافة الامبراطورية » ثابت » واضح ٤‏ وهو وحده القادر على ات پشسّد 
النظام اللي على أسس ركينة من الشرعية والدستورية فیجمل من هؤلاء البشر القدار هم ان 
بحصدم الموت » والذين تعاقبوا على الأريكة الامبراطوریة» كلا متجانسا » اذ ان عدم توفر هذا 
العنصر الاساسى عر"ض الامبراطورية » الفيئة بعد الفننة » هزات عنيفة وخضات شديدة > 
أورثة ارف والوهن . وهذه الامبراطورية » پاعتبارها مؤسسة شریة ٤‏ وملكية عسكرية» 
لم يكن فا بد" من التضراس با تضی ست به من إحن الدھر وصروفه ودوله » انما قد يككون 
جاء هذا كله » على نطاق اضق وبعدد اقل . فغموض النظام الذي سارت عليه » والإشكال 
الضمني الذي اتصفت به» اقامپا» منذ الاساس» على خواء » وجعلپا واهية » متداعية في الصمم , 
هنالك » بالطبع ٤‏ عده من النظم الملكبة > عانت » منذ البدء » الداء نفسه » إلا انها عرفت ٤‏ 
فيا بعد » كيف تنفض عنما اعراض هذا السقم فتعود الما العافية سريعاً. ومسؤولية عدم اکغال 
فكرة النظام الامبراطوري في روما » انما مردها قبل كل شيء » وا لحقی يقال » الى الظروف التي 
لاست هذه الامبراطورية وأحاقت بها » وللأفراد الذين تولوا مقد"رانما خلال القرنين » وهي 
الفترة التي أمند الما عبد الامبراطورية الاولى » وما شامرهم من شكوك وتردد وما أثوه من 
سخافات وتراهات . 

ومع ذلك » وبالرغم من هذا النقص الجذري في التكوين والشان ٤‏ استطاعت هذه 
الامبراطورية ان تحبا وتبقى وان تنتظم » ان لم يكن نظريا فأقله واقعيا . 


۲ - النظم القدية 
عرف النظام الامبراطوري ان یشق طريقه في الدولة» وان محقق نجاحاته على حساب النظ 
والمؤسسات ال مہوریة التي م تلبث ان خفتت حبویتها وض ؤال نشاطها » يوم بعد يوم . 
استمر العملبالهيئات الشعبية القائة) انما قلت دعوتها للانمقاد. 
فاذا ما عقدت جلساتها » فلامور تافبة وبصلاحيات اخذت 
تضق وتدى » شيئاً فشيئاً , وقد يحدث ان تدعى » في القرن الاول للاجتاع » عند مناسة 
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عارضة للتصویت على بعض مشروعات القوانين » بعد ان حرمت من فرصة مناقشتبا » مع العم 
ان قرارات مجلس الشبوخ والامبراطور » لها وحدها قوة القانون » محبث ل بعد يبقى هذه 
الاجتاعات الشعسة أية قدمة تشريعية على الاطلاق . 

كذلك فقدت هذه ائات ما كان لها من صلاحبات انتخابية» بعد ان بطل العمل بها فعلاً» 
منذ عهد اوغسطس» وذلك علىأثر تتم الامبراطور محق‌التوجبه وتقديم الاقتراحات التي احتفظ 
به لبعض الوظائف الکبری بعد ان جرى تحویلپا بكل بساطة ونقلپا الى يد مجلس الشبوخ . 
واکتشفت عام ۱۹۸۷ بعض کتابات ألقت ضوءاً على وجود نظام وسبط » جرى العمل به قبل 
هذا الانتقال » تظبر بوضوح » دهاء النظام الذي تم وضعه عام ه ق . م » ثم آدخلت عليه 
تحسينات عديدة في الفترة الواقعة بين عامي ۱٩‏ و ۲۳ للسلاد » جعلت منه مجرد عملية انتخاب 
شعي دسبطة . وكان اعضاء مجلس الشبوخ وخيرة طبقة الشفاليه يتوزعون وفقاً للقرعة » الى 
هسات مائة ٥:۸04۰‏ تتولى اخشار مندوبين اولين :/و«زإوه(2 ٤‏ من بين عدد من ا مرشحین 
تعرض قوائہم على الهيئات الشعبية لاقرارها والتصديق عليها . وكان عشر من هيئات المائة 
("enlre‏ تحمل اسم حفيدي" اوغسطس » توافيا بافعين . وعندما توفي ابن طساريوس وابنه 
.الآخر بالشنی» جرى إنشاء خمس هرئات مئة جديدة عند كل وفاة منپا حملت اسماء‌ها. والاعتقاد 
السائد هو ان هؤلاء الأمراء الذين رافعوا الى مصاف الابطال كانوا اداة وبحي وإلهام للناخبين 
الشتر كين بعملية الاقتراع کا بفترحون » هم أنفسهم » أسماء الاعضاء الجدد الپیثات الشعبية . إلا 
اننا نجل الجپل كله » الوقت الذي امكن فه الاستغناء تماما » عن مثل هذه الاسالسب . ومهما 
يكن ؛ فالاقتداع لم يكن سوى عملية صورية » وهمية » لا طائل تحتها البتة . 

وقد بدا لاوغسطس وللفائه من الامبراطرة الذين تعاقبوا على اطع بعده انه اذا كانوا 
بريدون فعلا الاستقرار للعہد الحديد ٤‏ كان علیہم ان محملوا ا حباۃ الساسة في البلاہ بنأى من 
الدسائس والاضطرابات والقلاقل التق طالما اتصفت ,با اجتاعات ال رثات الشعسة وافسدتا . 
فالشعب الملك كان بالفعل قد فقد کل سلطة له » عند اعتلاء الامبراطور العرش » وفقا لقرار 
يصدره جلس‌الشوخ يقتصر عادة» على المناداة به امسراطوراً» وتقليده مقاليد الولاية والسلطة. 
وقد حفظ لنا التاريخ نص القانون الذي قت عوجبه الولاية لفسيسيائوس . فالامبراطور وحده 
يكفي لادارة مصالح الشعب والدفاع عنما 1 
فہذہ الوظائف الکبری التي كان الامبراطور یقلتدها لأصحاہہاء اما رسا » 
كالقنصلية مثلا » او بالواسطة عن طریق البوح برغيته الخاصة » بشأن بعض 
المرشحين » لم تكن لتتمتع » بالفعل» باي استقلال خاص. فبي مراتب بقي معمولاً بها کالقاب لا 
غبر» ها دررجاتها ورتبها اللسلسلة في الادارة» باستثناء وظبفة الراقب العام التي كان الامبراطور 
يحرص على الاحتفاظ لنفسه بکل صلاحماتها واختصاصانها » سوام أتمل هو نفسه » هذا اللقب 
او حمله » و کثیر] ما » لم يكن هذه الالقاب سوی مظهر تبجیل خارجي تثقل على حاملپا 
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أحماناً » نفقة تمثيل. ویذکر دیون کاسیوس في معرض حدیثہه عن الامبراطور کلودیوس > ان 
عدداً من القناصل الرومانبین تخلوا عن الرتب القنصلبة التي کانوا يحملونها » مع ما هي عليه من 
علو الشأن » لانم عجزوا عن تحمل تكاليف قثیلہا . 

هنالك ناحمة'من هذا التطور الذي خضعت له وظفة القنصلية ٤‏ يمكن الوقوف عندها ملا 
واتخاذها قباس » للدلالة على ما خسرته هذه الوظائف والرتب من قيمة الشأن البعيد الذي كان 
لها من قبل . ورتبة القنصلية التي بقبت محتفظة بكل شاراتها الفخرية وبعنايتها ببعض المراسم 
الدينية » فقدت » في الواقع » کل ما كان لها من شأن وشأو » بعد ان ہرز الامبراطور على 
رأس الدولة » وتخلى مع نوابه ومثلبه » با يتحلى به من سلطات واختصاصات عالية. وخسرت 
هذه الرتبة من قدرها وثأنہا بعد ان ازداد عدد الحاصلين علیہا » مع انه لم یکن يوجد منہم معا 
في الوظفة» في وقت واحد؛»اسوةبا کان‌علمه الوضع في الماضي ایضا» اکثر منمائتي قنصل. فالذين 
کانوا بتقلدون هذا المنصب في غرة کانون الثاني ( ينابر ) كانت السنة تحمل اسماءه , وهذا الفریق 
من القناصل م القناصل « العاديون » الذين تأثرت رتبهم والقابهم باقل ما تأثر به اخری »2 بالنظر 
للامتمازات الق تمتعوا بها . وقد جرت العادة ان يستقيل هذا القنصلان » قبل بدء السنة الجديدة 
بقلل لیفسحوا ا جال امام قنصلین جديدين يحلان حلہما . وكانوا يتعاقبون بسرعة في الوظيفة » 
يحيث کنا نرى » في القرن الاول » القنصل يعين لفترة اربعة اشر . وليس بالغريب او النادر 
قط ان نرى قناصل قبلوا التعبين لمدة شهرين او لشپر واحد . وهذه العادة كان لما ما يبررها من 
رغبة الامبراطور في ان تتوفر له سهولة اكبر في اختبار اصحاب بعض الوظائف التي لا يقوم 
علیہا إلا من كانوا قناصل من قبل . وهكذا فقدت هذه الوظيفة کل شأن لها . 

هذا الاستخفاف ينزل برثية القنصلية يبرز على اشده » عندما نعرف ان القنصلية كانت 
السبيل او الطريق المؤدي الى البروقنصلية التي لصاحبها سلطات شبه مطلقة على الجدش او الولاية 
التي يتولى ادارتها . فلم يبق في الامبراطورية سوى مر كزين لصاحميها سلطة البروقتصلية» يجري 
اختياره) من بين فئة القناصل : هما بروقنصل آسيا ( مرکزہ افسس ) وبروقنصل افريقيا 
( مركزه قرطاجة ) ويتقاضيان عن وظفتها هذه مرتبات ضخمة الغابة تنقطم معا شهوة 
الارتكابات والاختلاسات وسوء الائان . وفضلا على ذلك » ان الاول منها انتزعت منه » في 
غرة العبد الامبرطوري » كل سلطة على الجيش » وکذلك الاني منیا كان له المصير ذاته > 
وكلاهما بخضع لسلطة الامبراطور » يساعدهما في حك الولاية وادارتها موظفون يأتي تعبينهم من 
قبل الامبراطور نفسه » کا ان مدة تعبینہم في هذه الوظيفة لا تتعدى السنة » ولا يمكن تحديدها 
عند نبايتها » باي حال . وهكذا يبدو ان معظم افراد الطبقة القنصلية لم يكن أمامهم من امل 
سوى التطوع في خدمة الامبراطور ووضع أنفسهم تحت تصرفه للانعام علیہم بأية وظيفة ينتديهم 
شا . ول تكن وظيفة القنصلية تعطى إلا لمن برهنوا عن كفاءتهم » وجاژوا بالدليل القاطع على 
ولام للامبراطور ؛ فاذا ما قبلوا جا يعرض عليهم منها انفتح امامهم الباب لوظائف أكبر وأعلى 
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تبقى دوما تحت الراقبة الضيقة واشراف الامبراطور ا مباشر . 

ومثل هذا التحول والتبدل يطرأ على الوظائف الاخرى » ولا سپا وظيفة البروقناصل الذين 
يعهد الیہم يحم الولايات الامبراطورية وادارتها . ويجري انتقاؤم غالبا من بين طبقة ال المقدتمين 
Prêleurs‏ الذين م يكونوا أسعد حظ)» ولاأرفع سال من حکام ولايي آسا وافریقیا. « ان سلك 
التشريفات والامجاد » هو بيد الامبراطور وتحت رحمته . والوظائف ا ختلفة التي تنسع لثل هذه 
التبجيلات لا تعطى ولا يعد بها إلا من يقوم ہام وظائف الادارة الامبراطورية . 


ملس اوبوع بين المؤسسات المهورية التي تضرست بالتغبير ونابها من التحويل والتبدیل اقل 

Sénat‏ من غيرها في الظاهر كان مجلس الشبوخ » لا بل يبدو لمن بری الامور من الخارج» 
انه.نال المزيد من السلطات » لآنه حل محل الهيئات الشعسة في الانتخابات الق كانت وقفا على 
هذه امیثات ٤‏ کا ان القرارات التي كان يتخذهما » كانت بنأى عن الاستفتاءات الشعبية 
والانتقادات او الاعتراضات التي يثيرها في وجپہا القريبون او حامو الشعب . وکان من ساسة 
اوغسطس ومعظم خلفائه حت اواخر القرن الثاني » الاعتاد ظاهراً » على هذا الجلس في تجنسب 
البلاد » خطر الاضطرابات الشعسة . فقد رموا من وراء ذلك الى تعزيزهم نفوذ هذه اة 
والرفع من شأنها . غير ان هذه المشايعة او السلطة الثنائية » 0۸۳ » کا سسپا الؤرخ 
الالماني مومسن 2110171119507 > م تكن بالحقيقة» سوى تغرير او تعلّة. هل كان الامبراطور برغب 
فعا » باقتسام السلطة ‏ وهو أمر یتنافی صلا مع رغبة الفرد بالسيطرة المطلقة ‏ مع مجلس 
يتألف من ٩۰۰‏ عضو يضم العديد من العناصر التي لا يكن استخدامها أو الانتفاع بها » بينهم 
كثيرون مغروفون بوهم امبورية وحدبهم ع.لى نظم العهد البائد » کا ان بينهم من عرفوا 
بأطاعهم الاشعبية وطموحهم» وغيرهم من اصحاب الزلفی والمدلسين؟ ونری اکثر من‌امبراطور 
يدل في خصام مکشوف » ان لم یکن مع مجلس الشبوج» كبيئة قائةبذاتها م تكن لتجرو على 
الوقوف برجپه » فأقله مع بعض الشیوخ الذين تحوم حوهم الشكوك ويرتاب جداً باخلاصہم له» 
ويشك في ولام نحوہ » فیتفادی شرم بقطع دابرهم آفراد؟ وافواجاً . فالمزاج الشخصي الذي 
فرٴد هؤلاءه الطفاة » الذين وصفہم مؤرخون من مؤرخي العصر » کانوا مثلہم اعضاء في ا جلس 
المذكور » أمثال تاسيت » بأبشع الأوصاف کان سببا في ذلك أن عدداً كبيراً منهم ذهب ضحية 
الدسائس التي حاكوها » کا ذهب غيرم فريسة الوشاة النفاثين والأرصاد المبثوثة علیہم . ول 
یصف' الجو ویصح إلا في عبد الدولة الأنطونية » باستثناء حك هدريانوس و کومود » بعد ان 
لست عوامل كثيرة دورها الملطتف والهدی» » منہا مثلا كفاءة بعض الامبراطرة الذين عرفوا 
ان یفرضوا الاحترام حوهم » وقدرتهم على الذهاپ بلاحقاد » والتحسینات التي أدخلت على 
تشكيل مجلس الشوخ بعد ان اعتمدوا في الاخشار » قاعدة جديدة هي خبرة العضو الجديد 
وحنکته » دون حسبه ولسبه أو نشبه » والرغية المشتركة في تجنیپ البلاد أزمة كالأزمة التي 
وقعت فيها ٦۹-٥۸‏ ق.م. غير ان الحقبة | تطل کثیرا » اذ ما كاد ماركاوريل يتوارى ویخلو 
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العرش عوته حتى عادت الحخصومة على آشدها , 

وفي مذ القران الافلاطوني الاستثنائي » ل يتمتع مجلس الشوخ ٤‏ مع ذلك » بأية سلطة 
مستقلة » اذ كان الامبراطور شرف عن كثب > على انتقاء الحکام وکبار الموظفين » في حال 
عدم توليه امر تعیینہم بنفسه» ويخلق وظائف شرفية لا طائل تحتہا » کا حرص اشد الحرص على 
تشكيل اعضاء ا حلس وتأمين التسلسل الدقيق في ا مراتب والدرجات . فا حلس لا يخطر له وما 
على البال » معارضة رغبات الامبراطور » والقرارات التي يتخذها هذا ا جلس٤‏ تختفي وتنسخ 
عندما يصدر الامبراطور مراسمه فسادر اعضاژه الى إقرار المشروعات الق بعرب عنہسا في 
خطبه وتصريحاته . وللامبراطور ؛ کا مجلس الشبوخ » حق الاعتراض ٠‏ والاحتکام برغم القضايا 
الى مجلس أعلى » غير ان الاعتراض ينتبي دوماً لمصلحته هو » وليس اصلحة المجلس . فاذا ما نال 
جاس الشوخ ؛ في عبد الأسرة الانطونية » وحده » الحق محاكمة احد اعضائه جزاشا » فہو 
حرص على ان يتين رغبة الامبراطور وارادته اطفبة في الأمر وسريرته قبل اصدار كه ؛ کا 
انه ببادر في ا حال الى الاعر اب عن أسفه وندمه » اذا ما خانه الظن وطاش فأله . ولل ام 
امتيازات مجلس الشیوخ الرومانی » هو أن يفواض ٤‏ من قبل الشعب » وياسم الشعب 4 السلطة 
للامبراطور اطدید , غر انه لم یکن لرأيه إلا ما ندر » وزن حاسم » کا وقع للامبراطور ثيرفا 
وللامنراطور ترایاوس . والموقف العادي الألوف الذي يقفه هو الاعتراف جن وفم عليه اختبار 
اليش واقراره له » او الصادقة على قرار الامبراطور السلف يشأن الكلافة . 


و لک يتوفر له غير ما توفر منسلطة وهمية» کان عليهان يضطلع يتوجمه سياسة البلادالخارجية 
ومراقبة حكام الولايات وما تحت إمرتهم من جبوش » والسيطرة على اموال بيت المال . غير ان 
تحرر قادة الجيش » قبل نهاية الحم الجمہوري » جرد الجلس الذ كور من کل م ذه السلطات 
والصلاحبات» ثم جاء عبد الامبراطورية فأجپز على ما کان تبقى له منا. فحقٴ ا حرب او السلام 
هو بيد رئيس الیش الاعلى . منك اوغسطس » خضعت البلاد لتقسم اداري أدخل عليه فيا بعد 
تعديلات ل تتمد" الاساس القائم ٤‏ والمبدأ المعمرل به ٠‏ فالولايات الشبخية وحدها هي التي لا 
تقوم فما فرق من امیش > وهي الولايات التي استتب فیہا الأمن ولا اضطراب على حدودها 
الخارجية , تاببم مجلس الشیوخ > في اول المپد الامبراطوري » مراقبة الموظفين الذين يتولون 
ادارة بيت المال » الملقب « يهبكل ساتورن » والذي ل یکن یتغذی إلا من الرسوم امحباة من 
ايطاليا والولايات الشیخبة» وهي رسوم لم تكن لتغطي مصروفات الدولة في هذه المقاطعات . 
فعلی‌خزانة الامبراطور ان تنادر لسد المحز .ومنة عمد تيرون»اخذ الامبراطور سى شخصيا 
بتعسين ولي بیت الال و ها » واد ”من صلاحصة مجلس الشوخ في ضرب العمل إلا 
البرونزية منپا . كان في روما قطاعات واسعة في الادارة العامة بقتضي فا الاختصاص والتقنية » 
کیا يقتضي لها المي في الخطة العامة الوضوعة ها . من هذه الادارات: مديرية البرلس * ودائرة 
التموين م«مم«كم ودائرة القناطر المائية وم«لهب«ههك » و مجرى نهر الشبر وشواطئه » وال جارر 
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العامة ومباني الدولة » و کلہا دوائر بمعزل عن اختصاص الموظفين » ترجع لاشراف الامبراطور 
مباشرة . 

فالشکلیات التشريفية والمظاهر الخارجية استمر العمل بها بعد ان بولغ في الحفاظ عليها. 
غير ان انحطاط النظم القديمة كان قطم مراحل بعيدة پالرغم من‌الاحتفاظ بالهيئات الشعبية ونظام 
الوظائف الادارية ٤‏ وجلس الشوخ » وبذلك ألبس العهدالا مبراطوري النظام الملكي الذي 
اقامه في البلاد > رداء جمہوري الظپر . 


۔ النظم والمؤوسسات الجديدة 
التي طلعت بہا الحسكومة والادارة المركزية 


قابل انحسار العپد الجبوري » في الجانب الاخر ٤‏ قيام ادارة جديدة 
اقتضت ما اقتضته من نظم ومؤسسات امات تتفتح وتنتظم تحت 
اشراف الامبراطور وبمعيته ٢‏ فضمت عدداً من الموظفين عهد الم الاضطلاع ببعض نواحي 
الادارة ومساعدة الامبراطور في ا حم . ففي خلال هذين القرنين » لم يقم احد من موّلاء 
الامبراطرة » حتی من اشتہر بینہم بموقفه العتدل من مجلس الشبوخ » وپاستعداده الطيب نموه > 
ممالأة هذا ا جلس الذي لن تسنح لنا الظروف بالتنويه به » إلا بنسبة ما يتصل بأتفه الاحداث 
التي رافقت هذا التطور بعد ان اصبح لا يقاوم . صحيح انه قطع يعض المراحل بسرعة ٤‏ وهي 
سرعة تتم فی عہد الامبراطرة الأكثر فظاظة او ذوي النزعات الأكثر اضطرابا» امثال كاليغولا 
ودومتمانوس مثلاً. فقد جاء هذا التطور على يد امبراطرة تأثروا كالامبراطور كلوديوس» مثلا» 
بنلصح بطانتهم النيّرة ٤‏ او كالامبراطور هدريانوس » الذي كان عبده حاسماً ٤‏ فوضعوا نصب 
أعینہم » في الدرجة الاولى » مصلحة الدولة العليا . 


وهذا التطور الموصول » لا یکن ان يفوت معناه احدا على الاطلاق . فمن شتست من 
القاطعات و لم الولایات ضمت بعضا الى بعض» بعد ان تم فتحپا على ید مدينة مظفرة»حکمتها 
ونظسّمتہا بوسائل مرتجلة» وأمّنت حاجاتها کا تمدت هذه الدینة» وراحت تطبق هذه الاسالیب 
بالذات ».حقاً او بطلا » على العام الذي خضع لما » كان لا بد للامبراطورية الرومانية ان دف 
لنظام دولة » وان تصبح بالفعل » دولة لتحقق الاهداف التي تضعہا نصب عبنم » والرسالة 
التي تضطلع بها . فقد تأثرت » ولا شك » با عرفت من خبرات المالك الملينية التي قامت في 
الشرق او ربطتها بپا علاقات نامبة واخذت: الكثيز من نظمہا الساسية والادارية. فا بن عکن ها 
ان تخد » في هذا الجال» احسن من الشرق المليني تحربة ناضجة» مكتملة » والمناهج القوعة ال لا 
بد لدولة عظيمة » منالاعتاد عليها والركون اليما ؟ فلا عجب » ان "برد الامبراطرة الرومانیون 
على مثل هذ المعين الثري يعون منه ویصدرون عنه < لا انم كانوا متحفظین جداً في ما 


ضرررة التطور ومصاعبه 


ينض 


نقلوا »> وحرصوا ألا يكون القئس تقلنداً حرفا » ونقلا أعمى ؛ فراحوا یکتفون ؛ وفقا 
لأغراضهم وحاجتہم » بعض النظم التي تلقتفوها » کا استنبطوا من جہتہم حاولاً جديدة 
لامشکلات التي عرضت هم : 

يجدر بنا » وحن نستعرض لهذا کل » ألا نعوال صكثيراً على تضارب آراء الكتية الاقدمين 
وجدهم الصاخب » الذين رددوا» من حبث يدرون او لا بدرون» ورتحموا » عن وعي أو غير 
وعي » رأي مجلس الشوخ المعروف بتمسکه اض مر" وانقضى » أفزعه طلوع طبقات اجتاعية 
جديدة في البلاد» وهاله سح « الحرية » » واستمداد النظام الملكي من كل جانب . ففي التاريخ 
القدم » على ادنی تقدير » م نر أي نظام ملكي ٤‏ حتى هذا النظام الامبراطوري نفسه » يقبل» 
راضا مرضيا » على الأخذ بثل هذه الوظائفية في الادارة . فهو بشعر مسبقا بفقره واحتباجاتہ 
الشديدة للموظفين الفنيين» الأمناء الخلصين» کا انه لا یجہلقط كمف ان رسوم الجماية والضرائب 
مها زيدت » تقصر عن تغطية الزيادة الحاصلة في بابي النفقات والصرف ؛ فلا بد » والتالي » ان 
يصاب نشاط الدولة شي, من الوهن والضعف » من هذا كله . فلا 'يقبل على الأخننذ بالنظم 
الجديدة إلا بضغط من الضرورات القصوى. ففىهذا الظرف بالذات» فلزة الاستبداد لا تدخل 
في ا ساب » پل الحاجة الملحة للتنظم » لجعل الادارة أكثر فعالیة ولانقاذھا ما عانت من سوء 
التصرف » ومساوىء عدم الكفاءة وعدم الانسجام التي تضرست بها من قبل . 

ففلسفة العبد في مرحلته الاولى » لم تكن ذات نزعة مطلقة. فهي علىعكس ذلك تامأ ذات 
نظرة شورى . فالألرف من القضایا والامور الي كانت 'تعرض من قبل لنظر» کبار الموظفين» أو 
لمكام الولايات » أصبحت "ترفم » منذ الآن فصاعد] » للامبراطور رأسآ . وهذا التوزع الذي 
ساد الادارة من قبل » وحال دون خلق دواثر وإحداث مصالح فپا» ولو شکل بدائي » 
أولي » زال وانقفی وحسل عله تجمیم اداري جعل من الضرورة انشاء مثل هذه الشکة 
الادارية وتنظيمما . فلم تنشأ كلها دفعة واحدة ٤‏ مکتملة الجپاز والاختصاص . والذي تأخر 
ظهوره » ولا سما في بعض الصالح » هو الاعتراف بالطابم الرسمي لٰذہ الصالح » مع انه كان 
پاستطاعة الامبراطرة فرظا بالقوة قبل ذلك بكثير » انما آثروا بقاءها والاستعانة بها كأدوات 
مساعدة خاصة . وقد بدا » لعمري » شيء من التتناقض » ولو في الظاهر ٤‏ بين العبد الجديد » 
من‌خیث كنه وجوده وطبيعته» وبين النظام الوظائفي الذي تبناه وسار عليه» هذا النظام الذي 
قام في الأصل » على التفوق البارز الذي تجلى في مؤسسه » فاذا بالدولة تخفض من أثره الباشر 
فأقصرت عله الاكبر على التوجسه » والاشراف على ادارة ها كيانها الخاص وتنعم بالديومة 
والاستمرار . 


هذه الملاحظات التي ابديناها هنا » تلاحظ على الاخص » مجلس 
الامبراطور الخاص» والصالح العدیدة الاخری التى اقتضاها حسن سير 
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مجلس الامیناطور الخاص . 


کان لاوغسطس» منذ البدء» اصدقاء حميمون» بينهم « مكيني » و « أغريبا » » کا كان محف 
به» في اوقات الحرب» رفاق سلاح ل پلیثوا اب ألّفوا حوله اركانحربه. وهذا العرف‌النقليدي» 
له اصوله الرومانية البعيدة الجذور وا حترمة معا - فعلى كبير القوم ان دستشير من حوله - کا 
له اصول هلينية » ولذا استمر الاخذ به والحفاظ عليه . ومع ذلك إ يبلغنا قط » ان هؤلاء 
« الاصدقاء » نوا پوما» بالرغم مما بين الاسماء من مشابہات٤‏ طائفة او هشة مسلسلة الدرجات 
والرتب» شبپة» من بعض الوجوه» با كان معروفاً من امثال هذه الهيثات» في المالك المونائية. 

فالاهمية المتزايدة للدور النامي الذي لعبه الامبراطور في الحقلين العدلي والقضائي هي التي 
ہرز التقدم الذي تحقق في انشاء « مجلس الملك » الذي كان مجتمع بصورة غير منتظمة » کا ان 
تشكيله كان يختلف في عبد اوغسطس ؛ ول يصبح فام ٤‏ ثابت الشکل إلا في عبد طبباريوس . 
وقد تجدد تشحكيله رما واعید النظر جذريا في قوامه » في عبد هدريانوس . وکان اعضاؤه 
بقسمون الى ثلاثة فئات » ویتقاضون مرتمات سنویة ویعقدون جلساتهم برئاسة الامبراطور او 
برئاسة كبير امناء البلاط » في حال تغسبه . وهم یتألفون عادة » من شفالبه وشوخ » يقر مجلس 
الشوخ نفسه تعبينهم فيهذه الوظيفة . وبين اعضاء ال جلس عدد من کبار الفقہاء والشترعین» 
یتحلون» مها كانت الظروف» بالکثبر من الحنكة والخبرة الواسمة ونفاذ البصبرة» وذلك للبت 
بالقضايا الحالة الى مجلس الامبراطور او المستأنفة اله للنظر فما من جدید» وذلك تفسبرا لقانون 
Concilium principis‏ علا تشريعماً عظیماً من ابرز الاعمال الي قام بها المہد الامبراطوري . 


لابد للامبراطور من كتابة سر او ديران» اسوة بسراة القوم وعظیامم عند 
الرومان . فاستخدم اوغسطس » في هذا السبيل » أمثل ما لديه من الأرقاء 
أدبا » وارفعهم ثقافة » وابرزم علا » وم على الغالب » اقوام اغارقة او شرقیون » اعاد الهم 
حريتهم » وأعتقهم » بعد ان رسفوا في العبودية طویلا فاعتقهم وحررم > تقدیراً منه للخدمات 
الجلى التي أدوها .. وكانت امانة السر في بادىء الأمر » ديوان كتابة حاص » لا مشاركة له في 
الصلاحبات والاختصاص . ومثل هذا الدیران تم انشاژه على يد الامبراطور کلودیوس » الذي 
انشأ ايض عدداً من الدواوین والصالح » فجمل واحداً مثا للاداب ٤‏ وآخر للطام » وآخر 
للتحقيق القضائي » وآخر للدراسات» وبعد ذلك قام ديوان آخر هو دیرانبیت ا مال او احاسبة. 
واستمر العمل ,هذه الدواوين لتبسیر مپمة الادارة » کا نشأ غيرها كثيرا فما بعد » كديرارن 
احفوظات ومزراه:م .وهكذا قام الى جانب الحكومة المركزية اجبزة ادارية أتبح ها ان 
تقوم بعمل رتبب » رصين ٤‏ موصول الاصول » لم یکن بد منه للانضباط . 

ويمقى رژساء هذه الدواوين او المصالح الادارية ٤‏ لمدة ثلاثة ارباع القرن » بين يدي المعتقين 
من الرق ۰ من أشبرهم في عبد . كلوديوس الامبراطور : ٹرسیس Narcisse‏ وبلا س . فالنفود 
العريض الذي تم لما » والغنی الوافر الذي جج فاہ بطرق وأساليب تختلف أمانة واستقامة » 


المكاتب الادارية 


۳۹ 


والاجلال الذي أحبطا به وها في بطانة الامبراطور » والملق الذي لاقوه من ذوي الالتاس > 
جمل اعضاء مجلس الشبوخ يحرضون في ريقهم حسداً » كل ذلك ل خف عن الناس » الأصل 
الوضيع الذي انطلقوا منه . فاذا ما خدموا الامبراطور فخدمتمم هذه تذهب لسدم بکل ما 
في الكامةمن قوة شرعيةأكثر ما تتجه للامبراطور نفسه..وعلينا ان‌ننتظر طلوع عبد هدريانوس 
لنرى تغميراً جوهریا في طبيعة هذه الدواوين » اذ اخذ الامبراطور پسندها ويلقي بيبا الى 
شخصيات ها ثأنها في المجتمع » فبأتي ہم » في معظم الحالات » من صفوف الشفاليه . فأعضاء 
مجلس الشوح لا عكن الاعتاد كثيرا على ولام ٤‏ کا ان المازلة التي هم باعتبارم اعضاء الندوة 
المذكورة ترشحهم لوظائف أ كبر » من الوجبة العملمة » مع انها ترتيط بالامبراطور من الوجهبة 
النظرية . 
وأجبزة التقربر والتبليغ هذه » كانت تبتم بشؤون العالم الروماني كله بها أنثأ 
الامبراطرة عدداً من الوظائف الاخرى » سمل ہا في ايطاليا ويبعضها في روما 
فقط » وهي وظائف وادارات لا يمكن فصلبا عن الحكومة المركزية بشکل من الاشکال نعمت 
كلها بصلاحيات وسلطات محلية وفقا لدوائر ادارية معينة» کا لعبت دورا مهما في عال السياسة . 

وهذه الوظائف المتباينة في طبائعہا وصلاسماتها وفي مسؤولباتہا ٤‏ من الممل والنافل معا ان 
تحاول هنا استعراضها جميعا ؛ یعہد الامبراطور عضا الى مفوض او مندوب يدير شوونبا 
ويتحيل مسؤولياتها كوظيفة « نواب :7۸4/۰۰ > اما الاخرى فوظائف مزدوجة لماطابع فی 
او تقني » تستوجب من صاحبها الاختصاص والاستمرار » وهي شروط لا تتوفر عادة في ا حکام 
والمراقيين الذبن پنندہون دة سنة . ومن بان مؤلاء الموظفين : الاوصاء و رش الذين يتألف 
من تموعبهم لجان تقوم بالاعمال التي كان يعمد القبام يها من قبل الى « سنسور » المراقب. والخاصة 
المميزة هؤلاء الموظفين هي انہم يعون من قبل الامبراطور» وهو يدفع لهم مرتباتهم و خضعون 
للترقية والترفیع ٤‏ والعزل والرفت » حسما براه مئاسيا . وبا ان الادارة لا تنفصل عن العدل 
والعدالة » فالامبراطور پتدخل بواسطة المندوبين والمعتمدين في معظم شؤون الدولة : العامة 
والخاصه » على السواء . 

بين هذه الوظائف » عدد کببر يحتفظ به لاعضاء مجلس الشبوخ » منہا وظائف الاوصياء » 
باستثناء ما كان منها خاصا بالطرقات الثانوية او الفرعية الواقعة في ايطاليا » ومنہسا الطرقات 
الرئيسية او الدولية » وقناطر روما > ومصلحة ضفاف نہر التيبر ومجاریر المدينة » الى غير ذلك. 
ومن هذه الوظائف : نبابة الدينة التي انشت » في الأصل > لتمثيل الامبراطور في روما » 
عندما يكون غائيا عنها “وبقيت وظيفة دائمة » استمر العمل با » بعد مکٹ الامبراطور 
طیباروس الطويل في جزيرة كابري . وعلى صاحب هذه الوظفة» ان بسپر على الامن واستتمابه 
في جميم أنحاء المدينة » وحت تصرفه ثلاثة طوابير من البوليس البلدي 8 وبعد ات استہدف 
صاحب هذا المنصب لنافسة شديدة طويلة» بقي على رأس القضاء الجنائي» في روما وضواحبها » 


وصاية ونيابة 


۳۳۰ 


على مسافة ١١٠و١٠٠‏ خطوة او ما لوازي ۱۵۰ کل ۔ فاذ! ما جمم الی وظبفته ومي عضویتجلس 
الشیوخ » عد ذلك تکریا مجلس الشبوخ کیا عد اعترافا من‌الدولة بالدور ا جبد الذي لعبه هذا 
ا ملس في تاريخ روما والامبراطورية التي انشاتها. 

اما النبابات الاشری فیشغلها موظفون من فئة الشفالبه» بينها ثلاثة خلیقة بالاحترام تستحق 
التنويه بها پشيء من التفصيل . 

فاول منپا ھی تسابة إل "م۳۵ أو الولاية وتشه رئاسة الاركان > وهی عبارة عن مر كز 
عالر متعدد النشاطات والصلاحيات . فنائب الولاية هو قائد حرس الامبراطور قائه امیش 
الاعلى ء الذي بتألف عادة من تسعة طوابير » بعد الواحد منہا بین ۱۰۰۰۰-۹۰۰ جندي » 
وهر صكر زها روما.منذ عبد طساربوس » بیتا ‏ يكن منہا فی عبد اوغسطس » في ايطاليا كلبا » 
سوی ٦‏ فرق لا غير . وهذه القوة مكلفة بالسبر على الامن وتأمين اسبابه » وقکین الامبراطور 
من مارسة سلطته غير الحدودة باعتباوہ القائد الاعلى الجيش. 

ورئس انلرس حمل دوما خنحر] صغيراً رمزاً لوظفته والصلاحبات الواسعة التي يمارسهاء 
بقلده اياه الامبراطور تنويبا منه بات له حق الموت والحباة . ويقوم نائب الولاية » من جبة ثأنية 
بدور رئس ارکان الجيش » ویتعہد تجبيزاته لا سيا في اوقات الحرب » ويمارس » في إيطاليا ٤‏ 
السلطة الجنائية » علی مسافة ۱۰۰ ميل؛ كا ان موظفي هذه الفئة م٤‏ محک الوظیفة التي بشفاونها» 
اعضاء مجلس الشورى » کا نظمه الامبراطور هدريانوس . فصاحب هذه الوظيفة » يأتي في قة 
سل الدرجات الوظيفية » وهي وظيفة تحفظ” عادة لفشة الشفاليه . غير ان أباطرة العبد الاول 
بترددون في امو صاحب هذه الولاية » يعبدون بها » من وقت إلى آخر » دونما تميز او تحديد 
في الصلاحبات » الى اثنين من الموظفيٍ » او الى واحد » على السواء . الا انبم يفضلون > مراعاة 
منهم للفعالية وخسن التنفید » وضبطا للادارة » إسنادها » في الغالب ٤‏ إلى د 
ما عرف عنهم من حذر وتحسب له ما رره » اذ ان قصة سجان > في عبد طساريرس > 
وبيرينتيس » في عبد کومود لا تزال ماثلة في الأذهان . فلا عحب » وا ال هذه » ان بوجس 
الاباطرة شرآ من العہد مثل هذه القوة والسلطة الى نائب تحبش نفسه بالاطیاع. ومن الامراض 
التي اوهنت العہد وفتت كثيراً في عضد الدولة لتفشیپ حا ٤‏ عدم توفر الولاء في هؤلاء الحكام > 
وافتقار الموظفين للاخلاص ٤‏ وحب الانتفاض والثورة التي كثيراً ما تمخض بها جنود الولاية , 
فلا عحب ان یکون والي الولاية هو المسؤول الاول عا محدت في الولاية من امور تخل بالامن . 

اما الولایتان الاخریان الاقل نفوذاً وتأثيراً : ولاية احراس ع/نی:۷ ( شرطة اللسل وسرية 
مكافحة اطرائق ) ومصلحة التموين والتوريدات 1,۱۵ “ فم يكن من خوف او حوط من 
اصحامم1 . فقد أولت ظروف الحياة وملانساتها اللشه الشعسة والعقدة في روما » هاتين الوظيفتين 6 
اة کبیرۃ لا كان يجب ان بتحل به صاحباھا من الاستعداد الفي والتقني , فلا عجب ء والامر 
کیا ذكرء.» ان ضفي عليهما منصب والي الولاية » بعض الظلال الکاسفة » وذلك بالنسية للقوة 


١‏ ۲ - روما وامبراطوریتہا موس 


العسكرية والحربية التي كانت توضع عادة تحت تصرف هذا الوالی . 

عدد کمبر من هذه الوظائف الستحدة يعمد الى الاذهان سوابق من الوظائف الغلينية. فدير 
الحرس یذ كرتا حتما » بقائد اللمل إن 06 ووقنهم/5 لدى البطالسة» ووالي الولاية نفسه الستمد 
صلاحباته من القانون الروماني العام بحمل طابسع قائد الحرس الملكي في المالك اليونانية التهقامت 
في اعقاب خلافة الاسكندر القدونی با اعتوره من شوائب ولازمے من عورات . ودلك بمود 
الفمل » الى طبيمة الوظفة ومپامپا الاساسة لدی الطرفین : فبي واحدة هنا وهنالك» اذ تقوم 
اصلا بالاشراف » والعمل على كل ما من شأنه ان يزيل الاضطرابات والقلق والفوضی . فاذا ما 
عرفت الامبراطورية ان تحل الشکلة على مثل هذا النطاق الواسم من الاجراءات 
والاحتیاطات» وعلى مثل هذا الاهتام الشديد والستوی العالي الذي لم یبلغ الى مثله او بعضه في 
امالك الاخری» مره ذلك » من جبة» الى انها افادت كثيراً من التجربة الت تلقتبا من الخارج» 
کیا انها راعت » من جہة ثانیة » ما كان محف بروما من وضع معقد بالنسبة لعدد سکانا الكبير 
والاهئام الذي هم به جديرون والامجاد التاريخية التي يمثلون . ومہا یکن من الامر» فالاباطرة» 
لم يعودوا لبعنوا » مم انفسپم » محل المشكلة عن طريق امجاد مصلحتين لهذا المنصب أو دائرتين» 
طالما راح غيرهم یبحث عن مثل هذا الحل » أن لم یکن توصل بالفعل » الى حل بعد . من ذلك 
مثلا انهم آقاموا حاميات دائمة مستقرة » کا عپدوا بالامر » من جپة ثانية » الى عسلام » لهم كل 
الثقة بولامم فأولوهم صلاحبات ومسوولبات انتزعوها » على نطاق واسم » من مجلس الشبوخ 
ومن بعض الحكام » حمث يستطبعون مہا تأمين الادارة البلدية . 

فالنتائج النظرية جامت جلية » واضحة بینما کانت هذه النتائج ٤‏ من الوجهة العملية بسيطة 
لا يؤبه ها كثيراً . علينا مع ذلك ان نلاحظ هنا ان الصعوبات العملیة جاءت من قبل قسم من 
الجيش والحاميات الرابطة دون ان يشترك الشعب بپذه الاضطرابات او يسام في إثارتها » کا 
حدث في كل من الاسكندرية وانطاكية . 


٤‏ الادارة ا حلة والاقليمية 


كذلك کان من الضرورة عکان» تأمين ادارة رشدة للامبراطورية » تبرز معہا المسؤوليات» 
تقتضي وحدة في السياسة » کا تقتضى مواصلة العمل على تحقیقہا . وكان من ا حتم على السلطة 
الامبراطورية ان تبرهن » منذ البدء » عن سطرتا المطلقة وامتلاکہا ناصبة الامور والاشراف 
على الادارة الحكومية التي اخذت بالاتساع والتضخم . 


الامتبازات التي كانت تنعم بها » منذ عبد بعبد » كان من شأنه ان يثير وحده » 
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قدم ؛ 
کت وو 2 ۔ لم تكن ایطا لیة منقسمة اذ ذاك الى ولايات . 
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متاز » كان الشعب يتمتع بشبه ادارة مستقلة> وتثولى الهیثات الشعسة ادارة شؤوبا البادية تحت 
مشارفة مجلس الشوخ والکام الاداريين ا حلبین . وقد أدخلت » بعد ذلك بكثير » تعديلات 
على هذا التقليد الموروث : فالشؤون البلدية فما لم تستبد بالطبع پالاهقام» یا استبدت به روماء 
ولاعرفت الحدة والدقة في الادارة الق اقتضتها روما في هذا ال جال ٠‏ ومع ذلك كان لا ہد 
للادارة العامة من الالتفات هذه الناحية » وذلك بتعسين مندوب ۲۳۵/0۳) هذه او لتلك من 
المدن التي تعاني البلبلة وعدم الانتظامفي ميزانيتها »وآآخر لسعنی بشؤون العدل والعدالة. وقد طلم 
علينا الامبراطور هدريانوس في هذا ا جال بتدبير جديد ألغاه خليفته » ول پلبث ارت عاد اليه 
مارك اوريل وأصبح من بعده تدبيراً مرعي الاجراء رمیا ٤‏ اذ قسم شبه الجزيرة الايطالية الى 
أربعة محافظات او ولایات ٤‏ قام على ادارة كل منها » شخ من اعضاء مجلس الشموخ يحمل لقب 
« قاض ٠»‏ اذ كان بین اختصاصاتهالقطع بالقضايا المدنية» بيا القضایا الجنائية كانت من اختصاص 
ولاة المدن والولاة الذين کانوا یعنون عراقبة سير الحباة في المدن » ويتدخلون بشؤوبا » کا 
سنحت طم الفرصة لذلك . وهكذا تم تدرا إعداد ايطاليا وتهيئتها لمصیر ذاته الذي آ لت 
اليه الولايات الأخرى » بعد ان رژي ادخال تحسينات جديدة على اوضاع المدن في الولايات 
الأآخری ۰ 


تقدم ذدكر الخطط الادارية الکبری عندما جری البحث عن وضع 
الولایات ۰ ففي ۷ کانون الثاني (يناير) عام ۷ى ۰ ٤‏ صدر عر سوم 
قسمت معه‌الولا بان الرومانية خارج ابطالبا» بين مجلس الشبوخ وبين اوغسطس » على أساس من 
التوازبٍ بين الجانبين . وما لمث هذا التوازن ان اختل فما بعد » لصالح الامبراطور) للتعدیلات 
التي طرأت على هذا الاتفاق » ولا سپا بعد ان ضمت الى الادارة الامبراطورية » ولايات جدیدة 
تم فتحبا في وقت' لاحق . ففي اواسط القرن الثاني ٤‏ كان الوضع بالنسبة لاولايات الرئيسية التي, 
كان جا کہا برئية شيخ من اعضاء مجلس الشبوخ ء ومن بينها ولاية مصر التابعة طبعاً للادارة 
ألامبراطورية» کا یلی: ۲۳ ولاية أمرها منوط بالامبراطور رأسا» و ٠١‏ ولایات مرتبطة ادارباً 
مجلس الشبوخ . 

کان الامبراطور » بالطبع » بسیطر عن کثب “ على حكام الولایات الخاضعة لادارته » وم٤‏ 
في الغالب » من اعضاء مجلس الشبوخ» سيق لهم ان شغلوا من قبل» مراکز قناصل او مفوضان» 
وفقا لأهمية الولاية او الحامية العسسكرية المرابطة فيها . فہم محملون لقب « نائب اوخسطس » » 
تدلىلا على تأبعيتهم ٤‏ ويضاف الى لقم هذ لوصف Propréloriens‏ تدلبلا على التحاقہم 
ہالامبر اطور لان له الق وحده في الدولة بان يلقب بروقنصل في الولایات الآنفة الذكر . اما 
حكام الولايات الأخرى » أي تلك التي بط امرھا بعجلس الشیوخ » فکانوا يؤخذون من طبقة 
الشفاله “ و یعرفون باللقب ووروامومو ہ2 ؛ فكانوا يتولّون شؤور:] الولایات الصغيرة » او 
ادارة القاطعات التي لم تكن قطعت بعد شوطاً بسداً في مغمار التطور الحضاري» مثل مقاطعات 


وزيم آلرلایات والحکام 


۳۳۹4 


موريتانيا الواقعة الى الغرب من افريقيا الشمالية . وعلى كل » لم یکن تحت حكام هذه الطبقة 
أية فرقة من فرق الجيش. وعلى هذا الوضم بالذات كانت مصر وصاحبپا يعرف ب والر . وكانت 
مصر مركزاً لحامية عسكرية» اختلف عدد فرقہا على توالي الزمن » فكانت ۳ في القرن الاول» 
ثم اثثتان “ثم واحدة منذ عبد هدريافوس . وقد دعا الى قیام مثل هذه الحامية في مصر » ما 
كان لوادي النيل من أهمية بارزة » في مد" روما وايطاليا با تحتاجان البه من المواد الغذائية . 
ویکشف لنا المؤرخ الروماني« تاسدت »ما كانت تخفيه تولبة الامبراطور لولاية مصر منسر خفی» 
اذ کان يحذر الحذر كله من دول أي عضو من أعضاء مجلس الشبوخ» او أحد من فرقة الشفالبه 
له شپرته الواسعة ٤‏ مصر ٤‏ بدون ترخبص خاص منه مسبق » وذلك لا يتعرض له من اغراء 
شبوة الخيرات الوافرة التي كانت ترفل بها تلك البلاد » والرغبة في الاستمتاع پبا» فيأخذ في 
تبيبت الدسائس وحبك المؤامرات للاستثثار بہذہ الخيرات . فبحاول منم تصديرها الى الخارج » 
وقي ذلك ما فيه من تہدید لسيطرة الامبراطور نفسه ولروما بالمجاعة. ولذا كان الامبراطور يولى 
الوظائف الادارية الكبرى لاداريين من رتبة الشفاليه ویعہد الهم بوظيفة حاكم في الولایات 
الخاضعة لسلطته ماشرة . 

ومها يكن من أمر هؤلاء الحكام» شيوخا كانوا او شفالبه» نوابا للملكاو ولاة او مفوضين» 
فهم من رجال الامبراطور وخاصته » يصطفيهم بنفسه » ویعینہم على رأس الادارة » فسقون 
فیپا ما طاب له بقاؤم علیپا » وهم مسژولون عن ادارتهم امامه وحده » او امام من پنتدبه من 
قبله لحاسبتهم » ينذل بهم القصاص الصارم » اقله الرفت والعزل » اذا ما اساژا الى ما أؤتمئوا 
عليه » من مهام ومسؤوليات » او جزم خیراً بنحهم الألقاب الفخرية وترفيعات سنية » اذا 
ما رضي عن امام ونتائج ادارتهم . 


ول یکن من النادر قط ان نرى موظفاً من اعضاء مجلس الشبوخ يتقلب تباعا بين الوظائف 
الكبرى فمارس تارة وظيفة 107۳۵407165 او بروقلصل٤اذ ١‏ تكن مثل هذه الوظائف توزع 
على فثتین من الموظفين : اصحاب الاولى من الشبوخ الذين یکن نعتہم باطمادیین او الأحرار » 
واصحاب الثانمة من الموظفين التابعین للادارة الامبراطورية . فبذه المناصب الادارية ذات 
الدرجة الادارية الشتر كة والصلاحيات ا ختلفة التي اقتضت مصلحة الدولة وحسن سير الاعمال 
انشاؤها بكثرة » وما حدد لما من مسؤوليات وصلاحبات واغراض» لم تكن سوى درجات في 
سم التوظيف الخاص بالشبوخ » وفقاً للعرف التبم » يعملون جمیعاً » کل واحد ضمن اختصاصه > 
في خدمة الدولة » وتأمين مصا ہا . والی جانب الأخذ بهذا العرف الاداري العمول به » كثيراً 
مسا کان الاباطرة بتخذون » ابتداء من مطلم القرن الثاني » قرارات ومراسم » بتعب ین عدد 
من کبار الوظفین 'ينثتقون من فثة الشفالیه » في رتبة توازي عضوية مجلس الشبوخ أو أعلى 
درجة من بين الحاصلين على الرتبة الأولى من هذه المضوية » الأمر الذي أدى بالتالي الى توحید 
السلك الاداري » وتأمين التجانس بين سل الدرجات. وھکذا اصبحت هذه المفارقات النظرية» 


۳۳۵ 


بين مرتئة وأخری ؛ لا معنی" لها وليس ما يبررها . فالاشخاص الذين يقع علیہم الاختبار للء 
هذه الوظائف » سبق ان اعطوا الدليل على كفاءتهم وعلى ما یتحللٰون به من قدرات ومؤهلات 
ادارية» وعلى جدارتهم المسلكية لمات التي ينتدبون الما او تثاط بهم. فتعبينهم هذه الوظائف 
بعتبر ترقیعاً استحقوه » بعد ان عرفوا ان يجمعوا الى الاختصاص الذي يحماونه » شعوراً قوب 
بالاخلاص لامصلحه العامة المشتركة التي يعملون على خدمتها » وان بزدادوا ولاء للامبراطور » 
بمنأى عن روح الزلفى والملق التي تطبع عادة رجال الحاشية والبلاط . 


في هذه الروح تقوم بالفمل احدى المفارقات التي ميزت العبد الجديد 
الذي طلع على البلاد » والى مثل هذه النتائج الطيبة » افضت 
التطورات التي طرأت على جوهر الادارة ا حلیة في الولایات . 

فالمركزية الادارية التي سار المد الجديد على مبدنہا وطبّقها في الولايات ٤‏ لم تجلب معہا 
الزید من الحرية لسكان الولايات . فثل هذا ا مہاز الاداري البطيء الحركة والثقيل الوطأة م 
يقتصد عليهم بالمناعب . فالحريات التي ما زالت بعض ال اعات والهيئات الشعببة الحلية تتمتع بها 
ذهت » هي الأخرى » ضحبة الاصلاح الاداري » فجرت على الأمور الادارية وقضاياها شیا 
من البطء والتمبل في معالجتها » والتثاقل في تحريكها والانتقال بها » اذ كثيراً ما كانت الادارة 
ا حلیة تضطر لرفع الأمر للادارة المركزية للموافقة على التدابير والاجراءات التي تتخذها في امر 
معين . فانشاء مصلحة البريد الرسمي للدولة وتنظيمها في عد الامبراطور هدريانوس تحسّل 
اعباءها » السكان القريبون من طريق البريد » اذ فرض علبهم ان 'يؤمّنوا ما حتاج اليه البريد 
من حبوانات الجر ووسائل النقل . 

ومع ذلك » فاذا ما رحنا نقارن بین النافع التي عادت على الشعب في العبدين شالت فة 
الامبراطورية ورجحت . فالولایات التي م تكن لتبالي باحتضار مجلس الشوخ وحشرجته 0 / 
تتضراس كثيراً با حبك من دسائس في البلاد ومن الاغتیالات السباسبة التي أتأمتها احبانا . 
فالمصالح الادارية الكبرىعرفت أن تؤمن التعاون بين ختلف الدواوين» وان تطيّق حذافيرها» 
نصوص القوانين المعمول با من قبل » وذلكحتی في احلك الأزمات التي هزت الامبراطورية 
وني عهد أسوأ الاباطرة . ان امبراطوراً من طينة نيرون مثا » لم يكن كله سیثات.» فترك 
اثر اختلف قدراً لدى سكان الولايات. فیا عسى ان یکون الوضع » والحالة هذه » مع اباطرة 
خيرين » عرفوا بنشاطهم العارم » وتفرغوا للعمل الجدي على صعوبته » امثال : طیہاریوس ٤‏ 
وفسبسيانوس » وترايانوس » ومن جاء بعدم . وهکذا حاشت الحكومة پادارة جديدة > 
مرها » أكثر فأكثر » شعور الولاء للسلطة ومکتنت لهذا الشعور في تفوس الناس وقاوہم » 
صہرتہا التحربة » وصقلۃ الاختبارات الاضبة فتأثرت » الى حد پسد » بالنظریات والفلسفات 
الحلينية » ولا سما بالنظرية الانسانبة التي تات با فلسفة الرواقيين فانسجمت مع النزعات 
الرومانية بعدان لقحتها. وتمتعت هذه الادارة» الی‌جانب الثقة التي اولتها السلطة الاهبراطورية» 


روح حدیدة تغمر الادارة 


۳۳۹ 


عا يازم من الوسائل لفرض مشيئتها وللتعبير عنها بأمال واجراءات حظبت بتأيد السلطة 
ومساعدتها . وهكذا رأينا حكومات الولايات تنعم » هي الأخرى » يحهاز اداري » تم له في 
جميع درجاته » الملاكات والآاطر اللازمة » والمؤهلات الادارية التي لا بد منہا . فكارن من 
التوجب على كل حاع ولاية ان يراقب » عن كثب » مرؤوسيه» كا كان يخضع » هو الآخر ٤‏ 
مراقبة أعلى » من قبل الادارة المركزية » با حوله من عبون مبثوثة وأرصاد قائة . وقام الى 
جانب الوالي دوائر ومکاتب ديوانية حلية » انتظمت أعمال الادارة ٤‏ وسارت ہا على شکل ما 
قام من امثا ما في روما . ول یکن لیبدو لأحد قط ان الأمر بلغ حد الكال والقام في هذا كل ٤‏ 
انما ساد الميع شعور بأن الوضع الإداري احسن حالاً بكثير » ما كان عليه من قبل . 


برزت هذه الحقيقة على أنصع صورها في مرفقين هامين من مرافق الادارة العامة في 
الامبراطورية » هما : العدل والوضم المالي في البلاد . 

قام فوق السلطات البلدية حا الولاية الذي أخضع ما كانت تتمتم به هذهالبلدیات من حریات» 
لقيود وتضیبقات متزايدة.فنکان قطب الادارة الاقلیمبة وم رجعپا الأ كبر. فمو الذي بتو النظرفي 
آم القضايا المدنية التي تعرض عليه » ویر" الأحكام بالوت التي تصدرها الحا » كاحدثذلك 
لبيلاطس البنطي » والي اليپودية » عندما صدق على الحم بصلب السید السیح . كان للرعابا 
الرومانبين الق بان تجري حاکتہم في روما اذا ما راحوا یتسکون بحقہم هذا» فبمثلونامام 
محکة الجزاء فیپا وليس امام مجالسالحيئات الشعبية التي فقدت تباعا كل صلاحياتها القضائية . 
وقد افاد القديس بولس وغيره كثيرون » من هذا الق الذي تمتعوا به بوصفهم يحملون الرعوية 
الرومانية . وهنا مجال للتساؤل كيف ان تکاثر عدد من يحملون هذه الرعوية لم يفضٍ الى ازدحام 
هذه الحا ك بلمتداعين» إلا ان يقال بوجود حالات خاصة متميزة » او الافتراض بأن بعض الحكام 
تحاوزوا صلاحياتهم دون أن ترتعد فرائصہم او ینم الضمير . فما مثلا الحا و غلبا » » ناب 
الامبراطور في اسبانيا » قبل اعتلائه العرش » يأمر بقتل متهم يحمل الرعوية الرومانية بالرغم من 
احتجاجه مجنسیتہ الرومانية» ويعلّق على صلب ابيض عال » آخر لتسميمه رپیبا له»ثم تراه هو 
ذاته “بعد ان أصبح امبراطورا» يحم بالموت على نائب الامبراطور ومثله فی جرمانیا السفلى»لاهاله 
القاس مجرم رفع محا کته الى روما فضرب بالقاسه عرض الحائط . ومها يكن » ففي بعض 
الحالات عندما تکون الجريمة فاضحة نكراء » كانت القاعدة المألوفة ان تحري الحاكمة في المكان 
الذي تقع فه الجرية . 

حرص كل الولاة الرومانيين على ان يقوموا بواجباتهم القضائية خير قيام . ولذا ترام 
يحرون دورات تفتيشية منتظمة في ولایتهم » ويقيمون مجالس للعدل والنظر في أمور الناس » في 
كل المدن الرئيسية التي يمرون بها » وهم في هذا كله » يستعينون بأم رجال القانون ومشاهير 
الفقہاء » فبتولون بأنفسپم » او بالوكالة » التحقیقات القضائية التي لا بد منہا . وكانت بعض 
الولايات تقسم الى أقضبة ولكل قضاء نائب: عموعي يقوم باحا کات . وكانت طبيعة الأحكام التي 


العدالة 


۳۳۷ 


يصدرها الحاكم هي الدلیل الأكبر على ما فبه من مقدرة وعلى ما یتصف به من نزاهة ونصفة » 
اذ م يكن هنالك مجال قط لتجد الرشوة طريقها الله . 

والخطر من ان يركب القاضي رأسه فتصدر احكاما اعتباطية » كان يد منه حق التهم 
بطلب محا مته في روما ا كان للامبراطور الق برفع كل قضية المه . فعلى صاحب الظلامة ٤‏ في 
الولایات الامبراطورية» ان برفع ظلامته للامبراطور نفسه . اما في الولايات الشضة » فیامکان 
المنظل ان بلس محا كمته امام الامبراطور او امام مجلس الشيوخ » إلا انه كان يفضل دائما المثول 
امام الامبراطور . وبالفعل كانت الأحكام تستأنف أغلب الأحيان » حق ان ا حکام انفسهم » 
کانوا لدی أدنى شك يخامرهم في قضبة ما » يبادرون باستئنافها الى روما . وهكذا نری النشاط 
الحقوقي والقضائي يحتدم کثیراً في الحكومة المركزية» وفي اصفر الدوائر القضائية التابعة ها 
ویتوسم. فالامبراطور الذي كان بازع في الصمم لیصبح الصدر الوحید للتشریم والقانون » كان 
یغتنمپا فرصة ذهبية لتوجه هذا التشريع حسما تقتضيه الضرورات والنظريات الجديدة والعمل 
على توحیدھا . وهذا التطور عاد بالنفع ليس على روما وايطاليا فحسب ؛ بل بالأكثر » على 
۱ الولايات التي عانت ما عانت من عنّت الحكام المتعاقبين » سنة بعد سنة » على الک واستبدادم 
۱ في الأحكام التي كانو ! یصدرونا . 


وعلى مثل هذا قس وضع ا الیة في الدولة . فالولايات کانت مازمة 
بتقدم القسم الاوفى من مواردها ومحاصیلہا. وههما تعرضت له من 
۱ احداث مفاجئة كان علیہا ان تستمر في تقديم ها كان يتوجب 

علبها تقديمه لسد الحاجات المشتركة. فالامبراطور کان‌یتولی ادارة واستغلال .يلاك التاج» وهي 
متلكات واسعة كان دخلپا بسد جانباً من النفقات العامة . ومتلكات التاج هذه » كانت تتالف 
اصلا » من عقارات خاصة صادرتها الدولة في إثر احكام سياسية صدرت على اصحابها ٤‏ ومن 
تركات اوصی بها اصحاہا للامبراطور » وهي عادة جرى عليها سراة القوم في روما ومن 
بعض ولايات بینها مصر » التي كانت تخضع لنظام استغاري خاص» وتدر على الدولة الرومانسة 
فيا يبن" بضخامته كل ما كانت تدره متلکات التاج الأخرى مجتمعة, والى هذا» يحب ان نضيف 
الرسوم المستوفاة كضرائب غير مباشرة تفرض على سكانالولايات والرعايا الرومانہین على السواء 
' الین كانوا يتحملون وحدم ضريبة على التركات تعرف بضريبة واحد من عشرين » أي ه |[ من 
اصل التركات التي تذهب الى اباعد الأقارب التي كانت قیمتہا تتجاوز ۰۰۰ ۱۰۰ م/م 107 , 
وهذه الشريبة كانت تغذي« صندوق الجندي ٠»‏ هذا الصندوق الذي كان يدفم تعويضات لأفراد 
الجيش عند صرفیم من الخدمة العسكرية . وكان اوغسطس يشعر ببعض الأسف لفرضه مل 
هذه الضریبة على المواطنين » لأنها تمس في الصمي» الإعفاء من الضرائب الباشرة » هذا الامتياز 


المالمة : استمرار التفاوت بين 
ایطالیا والولايات الاخری 


(۱) السسترس عملة رومانية تساري رسع دیثار فضة, 


۳۳۸ 


الذي تتموا به منذ عام ۷ . م . غير أن الولايات الايطالية بقست وحدها بمعزل عن الضريمة 
الكبرى وهي الضريبة التي تقع على الولايات التي تم امتلاکہا بالفتح » وذلك بفضل ما قتمت 
به من امتياز : « الحق الايطالي » سنام[ :بل الذي ساواها بالعاصة» فاعتبرت عوجبه ارض 
الفاتحين . وهکذا م نليث ان طلم علا اخيراً ما تحرف بتبرع الناج Lor Coronaire‏ وهو 
تبرع اختياري » من حيث البداً » إلا انه بالفعل تبرع إلزامي » على ا جع ان يقدموه 
للامبراطور » سواء أكانوا حاملين الرعوية ام لا » وذلك في مناسبات خاصة » كوقوع حوادث 
هامة سارة . فاذا ما رفض ترايانوس رفضا كليا مثل هذا التبرع عند اعتلائه العرش > او اقتصر 
الامبراطور انطونين على تقاضي نصف هذا التبرع » من الولایات الأخرى وأسقطه عن ايطالياء 
فما هذه» إلا بعض حوادث يكن اتخاذها دلیلا على ان هذه الاجراءات ا مسبّجدۃ كان في الإمكان 
ان تفضي الى ظريقة في توزيع الضرائب أكثر انصافا ومساواة » الا أيابقت» تن یس 
محاولات بدائية لا غير . فالساواة امام الضرائب » كالمساواة امام القضاء او الادارة » / تکن 
ساعتہا قد حانت بعد . وما هو أدهى من ذلك » فالاققراب من مثل هذا الوضع كان يتم بتردد 
کلی لما فبه من مساس لمصالح الطبقات الممتازة الشديدة الحساسية . 


استمرت الولايات تتحمل وحدها تقریبا هذه الأعباء امالية المرزحة التي 
زادها وطأة قيام جیش لحب » دائم » وادارة متشعبية » متداخلة » 
'تد'فع لها مرتبات وأجور آخذة بالارتفاع والصعود » یوما بعد يوم . 
والجدير پاللاحظة هنا انه لم يسبق للامبراطورية ان عرفت عبداً من اليسر والازدهار المالي 
کالعپد الذي مر علیہا اذ ذاك . فقد راحت تنفق بسعة على مشروعات كانت تعد» اذ ذاك» من 
الکالیات ٤‏ وذلك بانشاء بلاط فخم كثير التكاليف ٤‏ وتزيين روما وزخرفتها بالماني والصروح 
الفخمة » والترفيه عن الشعب » ولا سيا عن سكان روما » بتأمين أسباب عيشه ووه ومرحه . 
وهذه التکالیف الباهظة اقتضاها جوهر النظام الذي سار عليه العبد الجديد » اذ يكفي ات 
بتجاوز امبراطور ما » کا حدث لنيرون مثلا » ا د المألوف في الانفاق حتی يدب الاضطراب 
والملبلة في مالبة الدولة و ترمی بالعجز والعسر. وقد رأينا فما سبق» كيف ان الوضع العسككري 
في الامبراطورية كان يتأثر» في الأوقات العادية » من نتائج سياسة التقتير التي تضطر الدولة للسير 
علا » في بعض الأحيان ٤‏ مع انه م يكن اذ ذاك » ما يحول دون فرض ضرائب جديدة او 
زيادة معدل الضرائب القديمة . كل هذا دليل قاطع على ظبور روح جديدة لدى الأساد الذين 
تعاقبوا على الح . فقد اختفی من بينهم رجل الدولة الروماني » المتعنشت المعروف مخشونته او 
جفائه ٤‏ وبرزت للعدان مثالية ملك همه في الدرجة الأولى تأمين رفاهة رعایاه الى ابعد حسد . 
وهذه المثالية جاءم هم ولاشك » من هذه ا مالك الفلينة مع ما جاءم من النظم السياسية التي 
اقتسوها عن ماو هذه الدول: كالبطانة» والبلاط » والحاشية » والظهر ا حارجي الفخم لمدينة 
روما » التي اصبحت » ليس فقط عاصة البلاد وقاعدتها الکبری بل ایضا كرسي المملكة . 


المداراة الضرائية 
وتوحمد رسوم الجباية 


۳۳۹ 


كل هذا ا یدید يوحي بفكرة ا حکم عند السيد » کا يوحي با يكنه من رعاية وعطف وروح 

وهذه المؤثرات الهلينية تظبر في أكثر من ناحبة من نواحي النظام المالي الذي سارت عليه 
الامبراطورية الرومانية. فبعد ان فرضت سيطرتها على مصر » راحت هذه الامبراطورية تفرض 
علیہا نظاما اقتصاديا أساسه : الاحتكار ؛ والاقتصاد الموجه » وضرائب متعددة ترتكز على 
التعداد» وا مراقبة الشديدة» التي أمنت للبطالسة مثل هذا الغنى الذي رفلوا فيه ٤و‏ للامبراطورية 
الرومانية صندوقا عامراً بالنضار . وهذا الاستغلال النظم الذي خضعت له مصر حسما محت 
به تقالید البلاد » والنظام الاجتاعي السائد فما » م يمكن تطبقه في كل مكان . فقد اقتدست 
الامبراطوریة من النظام العمول به في وادي النسل ما رأت فيه نفعا لها . من ذلك مثل فكرة 
الضرائب غير الماشرة على السعات بالزاد العلني او الحراج » معدل ۱ في الائة “کا فرضت رم 
مقداره ؛ | على لات بسع الرق ووسعت العمل بهذا المبدأ وطبقته في تحصيل الضرائب 
وجباية الرسوم . 

ولعل أم الضرائب المباشرة هي الضريبة على العقارات . وفي هذا السبيل اخذت الدولة » 
من از نین متي عيل الأسراطور را اون ضا سی للام راوز كذلك كان هنالك 
ضريبة أعناق » على أساس إحصاء لعدد النفوس . وف عبد مارك اوریل » آنشئت مصلحة 
الأحوال الشخصية وإلزام الناس بالتصريح بالمواليد . كل هذه الطرق كانت مرعية الاجراء في 
مصر مدل عبد بعد . 2 اساليب جہایة الضرائب» بعد ان توارت عن السرح» خلال 
ازمة الحرب الأهلية التي عانت منہا البلاد الامر”بن» جمعیات الجباة والعشارين القوية. وامام هذا 
النقص في الجباية » راحت الدولة تعتمد » في بادىء الامر » تازيم الخراج الخاص بالضرائب غير 
الباشرة » ثم اعتمدت الطريقة المنبعة في مصر ٤‏ وهي تازم الخراج ولذا استعانت بحياة من 
الطبقة الاجاعمة التوسطة حتی ومن الطبقة السفلى » وفي ذلك تیسبر لعمل هؤلاء الجباة لسہولة 
أتصاهم بالناس من جہة٤ولسپولة‏ مراقبة عملہم من قبل الادارة ا مر كزية وتقوعها عند الاقتضاء. 
اما الضرائب الباشرة » فقد استغنوا فما عن التعهدین و اللتزمین وعپدوا الما للادارة البلدیة > 
كل في ما بعنيها » وبعد الجباية يكلف موظفون کار باستلام البالغ احصلة لبجري تسليمها 
لميت الال . 

ففي الوقت الذي انقطع فيه داہر عبد الارتکاپات والاختلاسات التي اتاها متعہدو الخراج» 
انقطم‌فبه کذلك»او قل" كثراً اد تصرف الحکام والولاة وإرهاقهم الأهلين بصنوفمن 
الال بعد ان اخضعوا لمراقبة شديدةمن قبل مفتشین ماليين»مسؤولين مباشرة أمام الامبراطور. 
کیا أحبروا علىارسالمعظم الاموال التي مجہونہا من الولايات الامبراطورية الى بست الال ہ::7 
الذي كان خضع مباشرة للامبراطور . كذلك » كان المفتشون براقبون » عن كثب » أعال 
المباية في الولايات المشيخية » ویؤمنون تحصيل الرسوم والضرائب المترتية تبة على أصحابها» ولاسما 


۳۳۰ 


الرسوم المفروضة على الارث والتركات » فيرساونها لمصلحة صندوق الجندي » کا كانوا یومتنون» 
من جہة اخری > ادارة املاك التاج ورساون بدخلہا الى صندوق الامبراطور الخاص کت 
المفتشون ا مالبون کانوا برتبة تخصيلدار » اما الذين کانوا في الدرجات العلا > فکانوا من 
الشفاليه . وهكذا نرى هذه الطبقة الاجتاعية تو ات ےو 
تؤمنه في النظام الجبوري السالف» من جباية الضرائب والاموال المستحقة للدولة, إلا ان هذه 
المشابهة م تكن لتصح الى هذا الحد » وسنری بعد قليل » التغبيرات التي طرأت على تشكيل 
طبقة الشفاليه . ويكفي ان نشير هنا » ولو بصورة عابرة » الى التعديل في الدور الذي كانوا 
يقومون به . فلم تعد الدولة لتختار من بینهم متعبدين لتأمين الضرائب والخراج » بل أصبحوا» 
من‌الوجپة النظریة» على الأقل » مدبري مال» بعد أن كانوا رجال اعمال ٤‏ في خدمة رجل محم 
الدولة ويدير شژوها » أي انهم اصبحوا » اكثر فاکٹر ٤‏ موظفين اداریین يقومون بواجباتهم 
وو حديدة + 


لیس بغریب قط » ات برتاح سكان الولايات ارتباحا شدیداً هذه التغنيرات 
المدهشة التي طرأت على هذا القطاع من الخدمة العامة في الدولة » فراحوا 
بعترون عن غبطتهم للامبراطور » شی الوسائل » منہا مثلا » عبادة « روما واوغسطس »,التي 
أدى الاحتفال بها الى ما عرف من بعد » پاسم « مجالس هیثات الولاية ». 

فاللفظ المستعمل لا يعبر عن المعنى القصود الا بصورة تقريسية . والراد بهذه احالس : 
اجاعات سنوية لمندوبين يختارون من بين المدن والحواضر القائمة في هذه التقسيات الادارية التي 
تنباين مساحتہا وتختلف» لقشمل حينا » ولاية بكاملها » وأحبانا اکثر من ولاچ أو أقل . من 
ذلك مثلاً مجلس « غالبا » الذي كان يعقد كل سنة ٤‏ في مدينة لبون » فسجتمع فيه مثلون عن 
الولايات الغاليّة الثلاث . وهکذا كان المجلس الواحد يؤلف وحدة تضم جمهرة المثلین للأفراد 
الواقعين خارج نطاق بلدیات المدن » وهي الوحدة التي كان من مصلحة الادارة الاعتراف ہا » 
لا توفره لما من منافع وخدمات : كالشرطة والادارة الالبة وغبر ذلك . والتسلم بوجود هذه 
الجالس والاعتراف بها كان پثابة تنازل من قبل روما عن بعض قوتها وسلطتها » الشعوب التي 
أخضعتها لسيادتها والتي لل تشأ » ان تکف » کا کان باستطاعتها ان تفعل» عن العمل علىالتفريق 
بينها » عملا بلمثل القائل: فرق تسد . وهذا ا جلس كان يتشكل عند الشعب الذي یش » وفقاً 
التقاليد المرعية عنده > وحسها پقتضبه واقعے العنصري أو السلالي » ويؤلف عاملا ضامًاً بزید 
من وحدته ويشد من روابطه . 

وهذه الفكرة بالذات تفسر لنا كيف أنه لم يظبر مثل هذه ا جالس في قطرين اثنين من صل 
الاقطار الق تتألف منها الامبراطورية الرومائية ٤‏ ما مصر وايطاليا . 

اما الأولى » فقد كان امن غنی مواردها الطائة » ووفرتها ما جعل المجوم الذي قامت 'به 
کلبوہاترا على روما ملسا بالتبديد لما » وخطراً شديداً على مصيرها بالذات . ولهذا » رأى 


مالس الولايات 


۳۳۱ 


الرومان» في كل وحدة أو حاولة تكتل تقوم فیہا خطراً بهدد الامبراطورية الرومانية في الصمم » 
عداعن انه لم يكن يقوم فيها » اذ ذاك » سوى عدد قليل من الدن . اما ايطاليا فقد كان عندها 
ما هو افضل بكثير من هذه ا جالس » اذ ان سكان المدن فيها کانوا رعايا رومائیین » لاسپا وان 
وحدتہا برزت على احسن صورة ومثال » في هذه الحكومة المركزية التي قامت فیہا وانبثقت 
منها بالذات . وهذه النظرية تفسر لنا كذلك القبود التي وضعوها للحد من نشاط هنذه ال جالس 
خشة ان ساء استعیاها وبوجه في غير الاتحاه الذي حدد ها عند قبامپا . فلم يكن باستطاعتها 
ان تقم فيا بينها شيا من التحالف او التوحید» فتعمل معا حدف واحد مشترك » لا سپا ومہمتہا 
الأساسبة هي التعببر عن عواطف من انتدبوها لتمشيلهم بهذا الاحتفال الديني اکثر من اجتاعہم 
لتكرم سدم وولی امرم , وھکذا كان هؤلاء السادة » المعدود الاصغر المثترك هذه ا مالس 
التي تمثل مختلف شعوب واقوام الامبراطورية الرومانبة . فقد کانوا ما ہم عليه » لات اوامرهم 
كانت عنصر انسجام وأداة تأليف للجبود المبذولة » ولأن العبادة التي کانوا موضوعها كانت 
العاطفة الوحيدة التي تسمح ھا بالتعبير عن نفسها . 

إلا انه عندما اتضح للسلطة الرومانية » على مر الزمن » ان لا خوف علا ولا خشبة قل > 
من هذه ال جالس » راحت تخفف من القمود والتضسقات الموضوعة على اجتاعات هذه الجالس 
ونشاطاتها. فالاحتفال بعبادة الامبراطور» وتعيين الكاهن الذي بتولى باسم جيم الجالستروؤس 
الاحتفال المشترك ٤‏ بقي وحده غاية الاجتماع وهدفه الاوحد . فلم يعبدوا البها بأية مپمة اداریة 
كتوزيع الضرائب مثلا بين البلديات » او تنفیذ الاشفال العامة ذات النفعة المشتركة . فاذا ما 
احتج احدم ببعض شواهد في من الندرة ما يؤلف شذوذاً دعت المه واقتضته ظروف شاصة. 
فاقتصروا على ان سمحوا فؤلاء المندوبين بالاعراب عن وجہة نظرم بشأن ادارة حا ک انتپت 
مدة حكه » على شرط ان محملوا تفويضا من قبل من انتدبوهم للنکل بامہم في هذا الموضوع 
بالذات . وعلی هذا » كان بحق لامجلس ان يتخذ اذ ذاك» حسما تقتضبه الظروف » قرارا بالثناء 
او بتوجيه الشکر للحا الساپق » أو إقامة قشال له » ولا فارسال قرار الى روما امطالة 
؟محاسبته حساباً عسیراً او ملاحقته امام القضاء . 


وهذا النهج الذي ہرز وتبلور منذ القرن الثاني انما ینم » ولا شك » عن نزعة متحررة إلا انبا 
ما تزال مترددةة وستبقى خافتة مكبوتة لوقت طويل بعد . ولربما تجاوز الرء الواقم بعيداً 
وبصورة تدعو للاستغراب» اذا ما حاول ان يتخذ من هذا المسلكدليلاً على طلوع او بروز شيء 
من المركزية » ان لم نقل صورة باهتة لنظام ميل مر في ا حاطر . وهس ذه ا حاسبة العسيرة او 
بالاحرى هذا الحم الماعي لا یأتی إلا بصورة عكسية » اذ ان الحم الذي يعمل على رأس 
الادارة لديه أكثر من وسيلة لبوفتر على سلفه » إلا في الحالات الفاضحة التي لا يكن طسبا ء 
إهانة تحقير بتوجبه اللوم اليه بصورة رسمية , غير ان محا مته لا يمككن ان تقع او تأخذ مجراھا 
إلا اذا سمح الامبراطور بذلك. فاذا رأىمن المصلحةان الآمر مه ویستازم المزيد من المعلومات» 


۳۳۲ 


ووہ یہ بی رت رت 
الامر ٤‏ ان هیئة دينية في الاساس لا يصح ان تتحول الى مجلس لامداولة والجدل الرصين » ومن 
الصعب ان نتصور المدن تعمد الى تعدين مندويعها » قبل ات تقطم في مؤهلاتهم وصلاحیانہم 
النشكي والتذمر لدى الامبراطور . 
هذه النزعة التحررية عرفت مع ذلك» انما على نطاق آخر » في نطاق 
المدينة المتمتعة بالرعوية الرومانية » وهي نزعة ل تنبثق عن أية نظرية 
فلسفية أو حقوقىة حول الحرية والمساواةوما للانسانمن حةوقطبيعية 
اخری . فقد أوحى ہذہ النزعة شس با بعضها هادي الطابسم والفایة > والبعض 
الآخر على مستوى ارفع» وعلى صعيد أعلى وأسمى. 

فالرومان كالاغريق قبلہم » رأوا في المدينة الإطار الأمثل » لا بل الاوحد والممكن » 
للانفتاح على الحضارة والاستبحار فیہا » وحرصوا کا حرص البطالسة من قبل», على قطم السبيل 
الصامت » والشعب للانتاج » لیس إلا . ومع ذلك » قامبات المدن نی احافظات المصرية 
وحواضرها » استحالت تدريحيا » بفضل ما استجابت له من تطور بطيء ل يحاول ذوو الأمر 
مقاومته والحد منه » الى وضع قريب من وضع المدن المتمتعة بالرعوية الرومانية . اما في غير 

» فالامبراطورية تشجع الأهلين وترغبهم على الاخذ بأسباب ا حباۃ في المديئة. فقد حرصت 
الحرص کل على المحافظة على وضع هذه الدن والاستمرار عليه » کا حرصت على خلق ما دشبه 
هذا الوضم حيث لم یکن معروفا . فا ی جانب هذا الدور المتعدد الوجوه الذي تستطیع انف 
تؤديه » المدن التي تنمتع بثل هذا الوضم »وهو دور لا نود هنا الاستطراد فيتفصياه وتبسيطه ؛فقد 
كان من شأنه ان يسبل كثيراً مہمة الادارة ا مر كزية وخفف من مسؤولياتها » اذ حررها من 
واجبات ومهات ومتاعب كان علیہا ان تتربص ہا . فالدولة كانت على أتم استعداد لآن تترك 
لرعاياها المؤهلين » معالجة الأمور الما دية امحدو دة الافق ٤‏ لاسما جا والعہد الجديد » لم یکن تم له 
بعد » لطراوته » الموظفون الاكفاء للاضطلاع بالادارة . 

وكان لا بد ٤‏ بالطبع ٤‏ ان يبقى هذا الاستقلال الاداري محدوداً » وفي نطاق تقسيات بلدية 
صغيرة الحجم » نادراً متوسطة » تعجز عن النبوض بأوّد ثورة مسلحة , هذا هو بعينه تحديد 
المدينة . ففي البلاد التي لا يمكن انشاء أكثر من ٠١‏ مدينة فیہا » تتمتم بالرعوية الرومانية ٤‏ 
كمقاطعة غاليا مثلا التي نم فتحها على يد قيصر» حيث حركة تجميل المدن البطيئة كانت تضطر 
الادارة الى وسم الدائرة الجغرافية لامديلة الواحدة ٤‏ قفى التطور احضاري و الاخد بأسابه» 
بتکون مجتمعات مدنية ل تعتم ان ر فعت الى مستوى الدن المتمتعة باستقلالها الاداري. كذلك» 
من الواضح ایضا ان كل الوسائل كانت تتخذ لتصبح ادارة هذه الدن ٤‏ اینا قامت ووجدت » 


الادارة الحلية 
والمبادیء الق قاست علا 


TY 


في ايدي عداصر اجتماعية وحضارية ترحي الثقة لروما وترتاح الها » كطبقة الارستوقراطيين 
7 پ۶ تر وجنود دوماً على استعداد لكبث أية اضطرابات تنشأ في القاطعة > ورعايا 
رومانبان قديي العبد في رعويتهم » وإلا فن عبد حديث ٤‏ وجنود متقاعدين ألفلوا النظام » 
وشابوا على روح الانضباط » وأقاموا على الولاء لسلطة » او سكان أصليين في البلاد » أخذوا 
با لمشتل الحضارية الروماتية » وم على اشد من البقین بوجوب التعاون مع ا حکومة لنشر هذه 
الشلل بالذات » تحسسا منهم بالواجب المترتب على المواطن الواعي بوجوب الاخنذ بأسباب 
التمدين . وهكذا اصبحت ال(دارة البلدية معينا آمد" الامبراطورية باداريين أكفاء خدموها 
خدمات صادقة » وبرھنوا » أثناء ول ارفا ها ارو من مواهت غيم في بىغا 
بتدربون علىاعمال الادارة ویتمرسون بپا. كذلك من الواضم ایضاً » ان السلطة المركزية كانت 
قارس مراقبة شديدة هذه الخلايا الاجنماعبة الناعمة ببعض الاستقلال الاداري » وذلك لتحول 
دور انتقاضبا او تمردها » او لتحول دون انزلای آمورها الى الفوضی ولتقوم منها الموج ٤‏ 
وتصحم الاتجاه عند انحرافه . 

وكان بالإمكان التعویل على الادارة الامبراطورية احترزة والتي لم تكن لتلقي بالکلام على 
عواهنه والتي ل تكن لتنباون بأمر التحذيرات الصادرة عن مم الشعور بالسلطة» والمستوحاة من 
تصرفات الدولة السلوقية » فترضی بالتنازل لهذه الدن عن بعض صلاحماتها الادارية في القطاع 
1 الحلي. فحذت الامبراطوریة حذو سباستخلفاء الاسکندر القدوني في آسبا ونزّلت‌عند الأساب 
ذاتهبا التي نزل عندها هولاء الوك » فطبقوا سباستہم الجديدة على نطاق ارحب » وف اقالم 
واقطار اوسع بكثير» حتفظين فقط » وبصورة استثنائية » بادارة الأملاك التابعة لهم ضن هذه 
الخلايا الاجتماعصة شبه المستقلة اداريا. فلو قتض‌شذه التجرہ بة انتأخذ مداها الكامل» لأصبحت 
الامبراطؤرية عبارة عن شکة متصلة الحلقات من وحدات متحاورة بعضاً من بعض > متمتعة 
حریة » تعمل الادارة المر كزية على ترجبهها وتأمين التنسق والانسجام بين جبودها في كل ما 
يؤول لخدمة المصلحة العامة » وتأمين اسباب الذفاع عن الامبراطورية . غير ان هذه ا حاولة 
لم تۇت أكلبا حتى في عهد الاسرة الانطونية التي كانت أقرب الى تحقیقہا وتحبيزها من سواها . 
ومن ثم راح تنظم المدينة يخدم فيا بعد اغراضا أخرى . فتعمم هذا النظام وانتشاره م يكن 
لنكون خطراً هدد الامبراطورية » بل جاء على عکس ذلك تماما في خدمتہا ومصلحتبا 
لأنه هيأ لشيء يقرب من الوحدة الادبية فيبا » كالم یکن » من جبة اخری» بد'وة من بدوات 
سلطة نز قة مستبدة . فقد تجاوز هذا الاستقلال الاداري للبلدیات ٤‏ في مفپومه وكيفية تطسقه 
على الوجه الذي جروا عليه » طاقات هذه المدن وامكاناتها الصمدمة . 


عرفت مدن الشرق الاغريقي ٤‏ منذ عبد بعيد ٤‏ النظم البلدية ومؤسساتها . 


فقد جام تشکیلہا مطابقاً للطراز الذي اتشبعته روما في المدنالتي كانت تعترف 
شا حق الرعوية . وبالرغم من مفارقات عديدة عرضية في تفصيلاتها» تتعلق بالحكام» فقد ترصلوا 


الوسسان البلدية 


۳۳۹ 


مع ذلك بيسر » الى موذج واحد مشترك بين الجيع . 

اشتملت هذه التنظيات فبا اشتملت عليه » هيشة اولبة للمواطنين في المدينة مپمتها » في 
الدرجة الاولى » تسین الموظفين الاداريين » واتخاذ القرارات التي تقتضها ادارة البلدية » بعد 
محشها ومناقشتها . كذلك ضمت الى جانب هذه المیثة » مجالس الاختيارية » ویضم الواحد منہا 
مثة عضو > مپمته مراقبة الموظفين وتزويدم بالتوجپات والارشادات والتوصيات التي يقتضمها 
حسن سير الادارة . كذلك تضمنت هذه التنظيات عدداً من الوظائف يقوم عليها موظفارن 
پنتضان في كل سنة ٤‏ ویتدرجان تباعاً في سلم الراتب الفخرية . وكان الاعلی درجة بینہما 
کلف » في ناية كل خمس سنوات » باعداه جدول مفصل ٤‏ لشبوخ البلدة » حسب درجاتهم 
وعراتبہم » تذکر فبه أسماء الموظفين القدامی » کا تذکر ف لائحة أخرى اعبات الدينة 
ووجوھپا البارزن , 

كل هذه ا میثات والجالس كانت تخفي تفاوتا بين مدينة وأخرى . إلا ان ما خضعت له من 
تطور مزدوج من قبل الحكومة » عفویاً كان ام موجبا » أوجد بينها تجانسا كبيراً . 

من هذا التطور ما تناول وضع هذه المدن بالذات » على ما بينها من تفاوت بيّن واختلاف 
ظاهر . فبينا كان بعضها خاضعا لارادة الحا ك المستبد ولمشيئته » كان ينتظم البعض الاخر منہا 
شيء من التحالف او الاتحاد وتنعم » بفضل المواثيق والمعاهدات السابقة التي عقدتها » يحق 
التمتع باستقلاا الاداري » شربطة ا حافظة على ولاا في الأمور الساسة والعسكرية . و 
الوضع نزخ» اینا قام وو'جد » الى التوحيد » سواء أكان على نظام « المستعمرة » أو « البلدية » 
Municipe‏ )او بوجب « الق اللاتبني » » او » في احسن الحالات » « الحق الرومان » ۰ 
وراعت المدن تلتمس من الامبراطور » الإنعام علمپا هثل هذا الوضم وما اسلتبعه من مثل هذه 
الحقوق » وان فقدت معه شیثاً من آصالتها» لا في ذلك من ربح أكيد وفائدة كبيرة لمواطنب» 
اذ يكتسبون » باعداد أكبر » وبصورة تلقائیة » الرعوية الرومائدة » فبصبح الواطنون ینعمون 
بالحق اللاتینی المألوف» کا ينعم مجلس شیوشها » بالق اللاتبني «الأكبر» الذي اعطاه الامبراطور 
هدریانوس » وجمپرة الواطنین بکل القوق الرومانمة : 

أما الوجه الثاني لهذا التبدل أو التطور الذي م يكن بد منه بعد ان أخذت روما بأسبابه 
منذ مطلم الامبراطورية » فانه أحال شبه طبف أو خبال » المیثة البدائية'» مع استمرارها على 
عقد اجاعاتها كمألوف عادتها . كذلك راح مجلس الاختبارية مجر'ٴدھا من كل صلاحية » بعد ان 
أخذ من الألقاب والکنی اعلاها وأسناها » منہا مثلا : « النظام الالمي » . وجرت العادة » في 
عبد مبككر > وهي عادة جاء نص رسمي یکرسہا ٤‏ بالتبرع لصندوق البلدية » ببلغ من المال > 
عندما محظی المرء بترقية أو تسیل في رتبة : كالكبنوت»أو عضوية مجلس الاختبارية اوالحا كة. 
وكثيراً ما دعا بحب الظهور القروت بمخبة الوطن الأصغر » للتنافس فيالتبرع والسخاء . وهکذا 
لت الادارة البلدية الى أيدي الطبقةالبورجوازية في المدينة» تحت رعاية الاسر النبلة ورعايتها 


۳۳۵ 


وفقا للتقاليد المتوارثة أب عن جد . أما الطبقات الوسطى » فقد كانت دوماً بسدة عن الادارة» 
لأا تحظ يحق الرعوية في المدينة » هذا ا لحق الذي فقد عند الفقراء والمعدمين » كل معنی" 
ومدلول > مالم يتدرج الواحد منهم في السم الاجتاعي > قاطی) درحاته عن طريق الاثراء , 


كان باستطاعة الادارة المركزية » وا ال هذه » ان تتظاهر بالتسامح 
والتجاوز : فهي تترك للسلطات البلدية ا حلیة طائفة من الاعمالوالمهام 
الصغيرة » کالحافظة على النظام » وتأمين أسباب العدالة » وتشييد الأبنية الملدية وصيانتها » 
وتنظم امور العبادة والطقوس الدينية » وإدارة الاملاك البلدية » وتنظم موازنة المدينة » حتى 
وجماية الرسوم والضرائب الباشرة العائدة للدولة » وغبر ذلك . وقد عرفت ان تحتفظ محقہا 
في التدخضل بشوون المدينة وان تمارس هذا الق في كل مناسبة » وتمارسہ اکثر فأصكثر » 
ويصورة اوسم . 


فقد نال هذا النظام رضی الفريقين » وبالرغم من بعض الشكوك والصریف يتردد صداه » 
الفینة بعد الفينة » فقد بدا للجميع انه نظام قابل السش والبتاء . فبفضل هذا النظام» كثيراً ما 
استطاعت مدن عديدة ان تزدهر » کا عرفت أن تشد ا مبانی والصروح فتبرز في اطار مادي 
فخم » کا انه أفسح ا جال أمام التمثيل الحضاري لبحقق نجاحات عظيمة استطاعت الطبقة 
البورجوازية معپا ان تنعم بالرعوية الرومانیة . وبفضل هذا النظام » عرف الاباطرة ات 
يختاروا من بين المواطنين الحديثي العہد با مواطنیة الرومانية » ما هم محاجة اليه من الموظفين 
الاداريين الذين اتصفوا بالرصانة » وصدق الولاء » والتحربة الواسعة . وهذا النظام عيئه يفرض 
وجود أقلية ختارة في الولاية تباهي ہا تتمتع به من مراتب ومراكز» هي اپدا على استعداد 
للاهتام بالشوون البلدية وتخصيص ما يازم لما من الوقت وا ال » الى ان جاء وقت رأت فيه 
هذه الاقلية المتميزة أن تتوارى عن مسرح عملہا » بعد ان تبسنت ان الغثرم الذي ناا يفوق 
الغتم الذي تنم بدوهو 'غمم لا يتفق ومازلتہا بين الجماعة» کا ظہر ها انها لا تستطیع سدالنقص 
الذي طرأ على ثروتها.وهكذا م تعتم انقامت الصعوبات . ومن الراجح جداً انالادارةاضطرت 
حتی في عبد ترايانوس» الى تعبين أعضاء مجالس الاختبارية » غصبا عنهم وبغير رضاهم . ولعل 
ما هو أدهى من هذا وأنکی » ما وقع في عبد الأسرة الأنطونية » وهو عجز الأموال الجباة 
محلا عن تغطية نفقات العيش الرضي الذي سار عليه عدد كبير من الدن. فسخاء بعض أغنياء 
المواطنين وكرمهم الحاتمي لم يستطع سد العجز ٤‏ فراح الأباطرة یغدقون الساعدات لما 
ویتنازلون هذه المدن عن متأخرات الضرائب المستحقة علمپا » الى اذاضطروا للزهاب الى أبعد 
من هذا » بصورة فردية » آنبّة اول » ثم بشكل أقوى .وأبقى » وذلك بتعبين مندوبين » وفي 
الغرب “موا مقوضين دبای » وعند الاغريق مفتشي مالبة :81ہ » بغنة تحقيق التوازن 
بين الدخول والمصروف . وهكذا أخذ استقلال هذه البلديات بالزوال . 


سير الادار ة ريدم الازمة 


۳۳۹ 


الخلاصة 

عند انتہاء هذين القرنين لم يبق شيء من الأوضاع والاحوال التي لادست 
الحماة السباسة والادارية في الامبراطورية . 

فزوال عبد ا مہوریة وحلول النظام الملكي عله ٤‏ هما ابرز هذه التطورات وأقرها النظر . 
فمن القالطة والخطل في الرأي ان حاول الرء تجاهل هذا التبدل او الانتقاص من ثأنه وأهيته . 
وهذا التضبر تردد صداه ليس في الخارج فحسب» بل النفوس والأذهان ایضا. فقلل من الواقع 
السسکولوجی يكن دوما وراء التعابير والاصطلاحات والرموز الرسمية , ولكي يستمر الأخذ 
بهذا التطور في عبد اباطرة كثير؟ً مسا صدم ساو کہم کا صدمت اعاهم اعتقاد النساس وایانہم 
انهم من تجنلة فوق جبلة البشر » وا نهم مسار الآلحة » لا بد ان یکون أطل" ثيء جديد على 
العالم . وهذا الشيء الجديد ا نكرائه او تجاھل ضرورته وجدواه هو الدولة» 
دولة ما جماع الطاقة وجماع القدرة » بعکس السلطة التي زالت وتوارت » تستطیع ات تومن 
الحد الأدنى لوحدة ادبية تشد العالم الروماني بعضا الى بعض» وتحافظ على اسباب الامن وتصونبا 
من عبث العابثیل والطامعين» وتعرف كيف تستمد منه ما يازم للدفاع عن ‌کیانہا » وان توزع 
الضرائب بالعدل والسوية » دون ان ترهق فريقاً او تزهق الاخر » وموجز القول دولة لها من 
السلطة ما يؤمّن اشاعة فط من العيش شامل » رتيب . وقد سارت النجاحات التي حققہا تنظم 
هذه الدولة جنباً الى جنب مع النجاحات التي حققتها السلطة الملكية بحيث لا يكن لعمري فہم 
هذه دون تلك » لا بینہا من تفاعل وانفعال. 

ليس ما حول»من الوجہة النظرية» دون النظام الجبوري لتحقيق مثلهذهالدولة التيتؤديمثل 
هذه ا حدمات . والامر الثابت الذي لا مراء فبه هو ان المهورية لم تتمكن من تحقیق مثل هذه 
الدولة » مع ان العبد الذي جاء بعدها استطاع ذلك . 

فالدولة الجديدة كانت ها نظمہا » ومؤسساتها المركزية الى عرفت ان تؤمن لها الاستقرار 
والبقاء ببمعزل عن شخص الامبراطور » کا كانت لها نظمها الاقليمية التي عرف الامبراطور ارن 
براقب منہسا النشاط وان بوجپه » وكان ما موظفوها الاداريون وخبراؤها الذين تحلتوا » على 
الإجمال» بالنزاهة والمبارات الضرورية » لأا عرفت ان تفوز من الطبقات الاجتاعية الق كانت 
تصطفي من بينها مؤلاء الموظفين » بالاخلاص للناهج والأساليب التي اخذت بأسبايها» فراحت 
تطبقها اصلحة الميع . 

فقد دفعت البلاد غالبا من حرياتها الرومانية والايطالية ثُنا لهذا كله » وهو من مشروط ۸ 
يكن به مله ولا حبص عنه . فقد جعل ازدياد عدد المواطنين الرومانيين وانتشارم في جميع 
اطراف العام الرومانی » وجود ال جالس البلدية امراً يدعو للہزء والسخرية , اما مجلس الشيوخ 
الذي اغجزہ الحفاظ على روح الانضباط في الجيش » فا یکن اسعد وضعاً ليؤمن بواسطته حكام 
ينتخبهم کل سنة - كثيراً ما تجلى تخطلهم ‏ حسن سير الادارة المدنية مع هذه الشکلات 

۲- روما وامبراطوریتہا ۳۳۷ 


النظام الملكي وبناء الدرلة 


العويصة الى كانت تعترض سبيله . فالفوضى الکنانة الق كان لا بد“ هذه احالس التمثيلية ان 
تخلقها » م تشبد ابتداءها في هذه الجالس الاقليمية ذات الدور المتواضع الخاص . ولذا كان أكثر 
فعالية واسط للأمور ان يصار الى نظام ملكي . 

وقد جاءم بالفعل مثل هذا النظام» واضطروا للإقبال عليه والايقال فمه اكثر فأ کثر,اما ما 
طرأ من تغدبر على استقلال الہلدیات الاداري » فدل على ان كل خطر أطل منه تهديد لحسن سير 
اداة الحم والادارة ا مر کزیة للدولة» أعقبه بصورة عفوية توطبد السلطة الامبراطورية وترسسخ 
ها في النفوس . فمن يستطيع ان يتبينالتقدم الذي كان بامكان هذا النظام ان يحققه في البلاد لو م 
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زنزمن رای 
الجاة الاقتصادية والاجتماعية 


لا عکن للوحدة الادبية في الدولة ان تکتمل مام يتحقق حد ادنی أوحدجما الاقتصادية 
والاجعاعية تشد بین اطرافہا جمیعا . فالجبورية ليس انها م تفعل شیثا في سبیل تحقيق مثل هذه 
الوحدة » بل ل تيء ها الظروف لظپور عفوي ؛ اذ ان جل مہا انصرف لاشباع حاجات روما 
الباشرة بالنہب والسلب » والان توفر للابطالین » غالبا بغیر رضى منہا » المنافع التي بتمتع بها 
الواطنون من سكان المدينة» دون ان تعد هم للوضم الحقوقي الذي ينعم فيه المواطن الروماني. اما 
الامر فقد تم على غير ذلك مع الامبراطورية» تحت تأثير ارادة واعبة» مدر كة لاغراضها» ناشدة 
لاهدافپا » من جبة » ومن جبة اخری » بفضل هذا التطور الذي خضم له وضع الامبراطورية 
العام بعد أن عرفت ان تبيء له الأسباب. وأم هذه التغبیرات كان » فلا : « السلام الروماني » 
وانتظام الادارة في الولايات الرومانية . وقد صحب هذه التغبیرات انقطاع داہر الارتكابات > 
وتوقف استثار هذه الولايات الفرط لصالح اقلية ضثلة من اصحاب الامتسازات . صحيح انه 
بقي شيء من هذه الامتبازات في الدولة الجديدة انحصرت في بعض مقاطمات وفثة من الناس 
قيزت على غيرها من هذه ا مناطق والطبقات . الا ان الفارق الذي كان ييز وضع هؤلاء عن وضع 
اولئك » لم یکن ليثير الحفائظ ويبعث ا سد والضغینة في القلوب والنفوس» بينا انتقام اصحاب 
هذه الطبقات» اقله فہا يتصل بالافراد» اخذ يتم بصورة اوسع» وبشکل ارحب» ووفقا لقواعد 
واصول جديدة . وهكذا أطل" على الدنيا » في الحقلين الاقتصادي والاجتاعي » طراز حباتي 
جدید» شاع وعم وم پلبث ان رسخي الارض واعرق. وكان من اسباب هذا الوضع ومن نتائجه 
ایض ان روما لم تشارك فيه على قلذم الساواة وبقيت محافظة على بعض ما كانت تتمتم به من 
امتيازات » الا انها عولت الا یکون دورهما فيه غير دور عاصة تؤمن الانسجام بين الاجزاء 
المقومة وتجري ينما العدل بالسوية . 


١‏ الاقتصاد 
والشعور الذي ساد الجسم ¢ هو ان الحياة الاقتصادية زت ¢ خلال هذين القرئين» بالانطلاق 
والازدهار . هنالك » لعمري » نقط سود في الصورة : آفول نجم ايطاليا » وتشابك التبادل 


۳۳۹ 


والعطام ما لا بد منه لتأمين شيء من التوازن الرغوب » وعدم الاستقرار في ما كان عليه الوضع 
من سرعة العطب . الا انه لم حدث شيء مہدد للآن »2 والازمة الايطالية التي استشعر الناس 
قرب وقوعبا وثقل وطأتها » امکن امجاد ملطتّف وقتي لما » اذاما امتنم الدواء . فساد 
ا مدوء والاطمشان القسم الاكبرمن القررن الثاني» يحيث اصبح جائز] القول بطلوع شعور عام 
بالرضى والارتیاح , 


راح معاصرو العہد نمزون الفضل في هذا كل للادارة الامبراطورية » 
ولا سپا للاباطرة انفسهم» وم في ذلك انما برددون ما تنفخ به ابواق 
الدعاوة الرسمية . الا اننا لا نستطيع ان نعزو ذلك اليهم الا بالمداورة» 
نتیجة قرعية لسياستهم الحربية والادارية . فقد احترزوا كثيراً من تطبيق سياسة اقتصادية » 
ولا سا من وضع فلسفة اقتصادية . ولعل خير ما کنوا برجونه الا يتدخلوا في اور 
وموضوعات كثيراً ما اعوزتمم الحملة لمعا متها بعلم واصول . وما کانوا أرغموا للتمرس بثل 
هذه الآمور لولا اضطرارم مواجہة قضیتین عصیبتین هما : تأمين توبن روما » وتّوين الجيش 
الرومانفي . 


موم الحکام وھواجسم : 
روما وابلیش 


فقد كانت روما » اذ ذاك » مدينة ضخمة جبارة » اختلف المؤرخون وتباينوا مكثيراً فيا 
پینهم » حول عدد سكائها » وذلك لقلة المصادر الركينة التي يصح الاعتاد علا . فقد فرط 
بعضهم وراح يقترح ۲۰۰,۰۰۰ ) عدد سکان هذه المدينة ٤‏ بینما القول بمليون لم يكن بمستغرب 
قط . ومها یکن من الامر » فہذہ الماهير ال جمہرة التي تعمر بها العاصة »۸ تكن لتنتج كبير 
أمر » متذ عبد بعيد . فقد اقتصر نشاط اليد الى _املة فما على بعض مصنوعات يدوية لسد 
الحاجات ا حلبة . فالمدينة قبل كل شيء مستبلك » أكول » دون اي بديل او عوض . وهي الى 
هذا » مستہلك » ألف مند عبد سحت ؛ ان يعيش حماة رخيصة » نظراً للتدابير الق كانت 
تتخذها الحكومة لتبقى اسمار النطة رخيصة» ولتوزع الطحين جانا على المواطنين الفقراء 
والمعوزين . ولا كان من المستحيل مجرد التفكير بقطع هذه التقاليد المرعية وضرب عرضالحائط 
بها : فروما سيدة العام » وهي في الصمم من هذه الفتوح الرومانية العريضة » وما الى ذلك من 
مشاعر ومصالح واعتبارات تتعلق يبذه الماهير التي ترى في الامبراطور الخليفة الشرعي للحزب 
الديوقراطي » ومثل التريبون حامي الشعب ونصيره . 


فكان على الامبراطور > والحالة ىذه » ان ينظم على احسن وجه ؛ مصلحة التجبيزات 
والتوريدات » لتأمين أوّد العيش » لما لا يقل عن ۰۰۰ ۲۰۰ او ما ينقص قلملا عن هذا العدد » 
في عبد ارغسطس » من رؤساء الأجناس القاطنة في روما» الموزعين على ؛ دائرة» یتلقون على 
مدى ایام الشہر » مجان » كمية القمح اللازمة لاعالتهم . اما الباقون فكان على دائرة التموين ان 
تسعى جهدها لتأمينحاجاتهم بصورة منتظمة» وبأسعار مقبولة, اما في اوقات الفاقة واحاعات» 


527 


کا حدث» سنة ۱۹ مثلا بعد البلاد » في عبد طیباربوس » فكان الامبراطور يدفع مبلغا للنجار 
لتأمين أسباب العيش للشعب . 

كل هذا وما البه » الى جائب الاعباد والالعاب المعد”ة للقرفسه عن الشعب » كالأعطيات الى 
توزع عینا » ومقدارها ۵) 4 دیناراً في عبد اوغسطس وهو الرقم الألوف » ثم ارتفعت المكمية 
في القرن الثاني حيث تجاوزت ٥٥٦‏ في عبد ترايانوس » وبلغت ۱۰۰۰ في عبد هدريانوس » لتنزل 
الى ۸۵۰ في عبد مارك اوريل » واستقرت على ۸۰۰ في عبد کومود » وهي مبالغ كانت توزع 
على الواطنین » الین لا يستفيدون من المساعدة ا جانبة » اثناء بعض الاعاد . هذا فيا يتعلق 
بالمساعدات النقدية . اما من جبة الادارة الفنبة » فكان ذلك انما يعني إنشاء مفوضية التموين 
۷6 ومصادرة وسائل النقل البحري » واعداد أرصفة نهر الثببر وتجپیزها » الى جانب 
تمبيز مرفاً مدينة اوستي ایضا . 

اما امر وین الجبوش ٤‏ وتجميزها بالعدد والعتاد » فقد وضع الدوائر المعنية امام مسؤولية 
ثقيلة» كان حلہا مع ذلك اسط واسپل من قوین الشعب. فمجموع افراد الجي شالمطلوب اعالتهم 
كان اقل بكثير من إعالة هذه الماهير الشعبية التي يحب مساعدتها في روما . ثم ان هذا الجيش 
| يكن مجتمعا او محتشداً کپذه الجاهير المتراصة في روما والتي تمحز اخصب السپول الجاورة 
عن |شاعپا » بل كان موزعا على ا حدود: حامبات تحمي حمى الاراخي والزدرعات الى كانت 
تستغل في الؤخرة . وكان يكفي لتأمين حاجته ان يحصل من الولابات القريبة منه فائضا افا 
من محصول الارض » وان يؤمن نقله محبث يصل لاسستبلكين بسلام . فالشکلة الاولى كان يكن 
حلپا بواسطة الدراهم . اما المشكة الثانية » وهي ادق وأصعب اوقوع هذه الحدود في منأى” 
بعید عن البحر التوسط وموائئه . وهذا ما دعا لشق طرقات برية عندما يتعذر النقل النبري . 
وفی سسل هذا التجہیز وتأمين اسبابه المزدوجة الغرض - اذ ان الطرقات كانت تستعمل لنتقل 
المبوش ايضا ‏ امكن توفير الىد العامة » وذلك بتسخير افراد الجيش وتشغیلہم في شق 
اللرقات وتوسعپا . 
وهذه المسؤولياتالحكومية» تقتضي للنبوض بها ا مال والاخصائین . 
فاذا ما نظرنا الها بمنظار العالم الروماني ٤‏ والستوی الحضاري المادي 
الذي حققته بعض اجزاء هذا العام“ فلم تكن هذه ا ہام والمسؤوليات 
التي توجبہا » فوق طاقته » اذا ما توفرت له ادارة حكبة رشيدة , فا لال الذي كان لا بد منه 
لتحقيق هذا كله » كانت توفره موارد البلاد الاقتصادية » ول يكن لبکلف عبثا ثقيلآ علیہا , 

فباستثناء مصر التي بقيت خاضمة لنظام خاص من الاستقلال والاستثار لا رحمة فيه الفلاح 
المصري » كان الوضع القائم مؤاتيا لحياة اقتصادية ناعمة تعم جسم اطراف الامبراطورية » لا 
سپا والاستقرار الذي تنعم به البلاد کان يشجع على القيام بہذہ الجهود . فروما والجيش ألفا في 
الامبراطورية » سوقا للاستهلاك لا حدود لها تقریبا » اذ کان من اتساع هذه الحاجات وتنوعبا 


العام الرومانی 
وجم) لوجه مع مسؤولياته 


۳۹۱ 


ما يتطلب المزيد من انتاج محاصیل الارض . فالى جانب الحنطة التي كانت تولف اساس الغذاء 
وقبوام أوّد العيش» يحب ان نضيف محاصيلغذائية اخری متنوعة يطليها الكثيرون من الزبائن 
والمستبلكين ٤‏ ومقادير هائلة من المنسوجات والصنوعات المعدنية التي کن نقلہا على الطرق 
القائمة في جميع اطراف الامبراطوریة . 

فقد كانت روما قطب جذ ب ومر كز ثقلهائل» لکل ما عکن‌ان يبلغ في طريقه الى موانىء 
البحر الاببض المتوسط » حتى ما كان منہا من الکالبات الغالية الثمن » لوجود اصحاب ثروات 
طائلة في احيائها وصروحها . اما قيام الجبوش: حاميات على اطراف الامبراطورية وحدودها 
النا خة لشعوب البرابرة » فقد بت في هذه الاقطار المتأشرة في تطورها عن ركب الحضارة » 
نشاطأ عارما لم تكن لتعرفه » كان من بعض نتائحه الخئّرة » احباء موات الارض وإعمارها » 
وحرثها وتزايد السكان فبها » وانشاء المصانع والمعامل في ارجامًا . ثم ان إنشاء شبكة اتصال 
منتظمة املقات » بين هم ذه الحدود والاقطار الواقعة في مؤخرتها امتدت الى اطراف البحر 
المتوسط الذي كان » مع ايطاليا ٤‏ واسطة العقد وملتقى الخطوط » ساعد على إنشاء ا جاري 
المائية او النبرية الکبری والطرقات الرئيسية ٤‏ ومہّد السبيل امام حرکة تجارية جبارة ٤م‏ 
تقتصر البادلات فیہا على بضائع الاستبلاك وحدها , 

وهکذا » فالنتسجة ا حسوسة الکبری التي تہم الى حد بعيد اماؤرخین البوم کا مت المعاصرين 
هذه ا رک الاقتصادية » تبلورت عن تشعب العلافات‌التجارية وتشابكهاء وضم الاقطار الشاسمة 
الواقعة على شواطىء البحر الابيض التوسط الغربية الى الوحدة الاقتصادية الق اقتصرت » من 
قبل ١‏ شواطیء البحر التوسط الشرقية م ربطتباالفتوحات الرومانية بقلب ایطالیا» 
واخذت هذه الوحدة قلسع لتمُم في نطاقہا : قطاعات الدانوب والرین » وجنوبي ایکوسا . 
وهكذا نوی البريطانيين يتجرونمممنطقة بوردو کا راح سكان مدينة آرل يتتّجرو نمع لبنان» 
في الوقت الذي كان فيه النجار السوريون بجوہون جمبع اطراف العام الروماني الذي كان قبل كل 
شيء وحدة سياسية وعسكرية “لم يلبث ان اصبح وحدة تحارية واقتصادية ناشطة » حبة » 
بفضل الروابط التي شدت دوانبه الى اقاصضة عبر البحر المتوسط , 
وهذا الازدهار التجاري توفرت له عوامل تقنية في غاية الملا.معة . فن 
مقومات هذا الازدهار » هذه الامبراطورية المترامية الاطراف » ذات 
الانتاج المتنوع » والغلال المتعددة » وا حاصبل الزراعبة الختلفة » والاسالیب الصناعية المتباينة. 
وكان السفر والتجوالوالرحلة في جيم أطرافها حر ميع رعايا الامبراطوریة» لا يحد من‌امکانات 
الرحلة إلا هذه الازدواجية في اللغة : اليونانية في الشرق » واللاتينية في الغرب . ومع ذلك لم 
تلف هذه الازدواجية عقبة كأداء» استعصى حلہا . وانتقال :الحاصیل الزراعبة حظي بالحرية 
نفسها » باستثناء الحبوب المصرية التي لم یکن الامبراطور يسمح بتصديرها لغير ايطاليا إلا في ما 
ندر . وكانت هذه المبادلات تخضع » بالطبع » ارسوم وضرائب لم تكن ابدا رسوم حماية » 


۳۹۲ 


التجارة روسائلبا التقنية 


معتدلة في أقدارها ونسبپا . من هذه الرسوم » مثلڈ » رمم الدخولیة وهو رمم کان بجبی عند 
مداخل بعض المدن ومنہا رسم اقلىمي ۸ ۶ تہ الدولة عندما جتاز الہضاعة شڪة 
طرق مر کزیة» کا لو مرت في غالبا مثلا» با فما المقاطعات الألبية التي تفصل بينها وبين ايطاليا» 
او في اقلم آسيا الصغرى. کان معدل‌هذه الرسوم ا ختلفة يوضع على نسبة قيمة البضاعة المستوردة 
اوالمصدرة . وقد بلغ الحد الأعلى لهذا الرمم في صقلیة ه// مع انه قلما تجاوز ۷۶٥٥‏ عادة . 
وقد أنشأت الدولة شبكة من الطرق الممتازة وتعهدتها بالصیانة والرعاية . وتبرز أهمة هذه 


الشکل  »‏ — مرافیء آرستي القديمة 
في هذا الرسم تظہر القناة المؤدية الى الرافیء القدية وتدعی الفیومیسیو 


الطرق اذا ما قارناها ما کان منها » من قبل » اذ كانت جرد معالم مسالك تسلکہا حبوانات الجر. 
وقد حقق مہندسو الطرقات إنجازات هندسية جبارة 'تعد بحق) من المعجزات اذ ذاك» لتخطی 
بعض النواتیء الطبيعبة » من جال ووديان ومنحدرات صعبة الاجتباز . کا ان مذه الأعمال 
الهندسية كانت مثالا للجرأة. فكل عبد من عبود الاباطرة الرومانبین الذين تعاقبوا على الح 
ترك آثارہ العيارية البارزة التي تحدت الدهر في بقائما » ولا ہزال بعضها مائلاً للسان حتى برمنا 
هذا . ولکن حذار من ان نضخم أكثر ما يحب » واقعا متحیزاً » لا نزال نطأطىء الرأس امام 
روعته . فالخرصانة الرومانية ( الباطون ) التي اقتضت من ا مہندسین جهداً كيرا من ا مل 
والتصور » لم يعتمد عليها في رصف الطرقات» فاستعاضوا عنما بالبلاط القوي القصوب» برصفون 


۳۹۳ 


به الطرق رصفا جميلاً. كذلك تأت وسائل‌استخدام الحصان كحيوان الجر والنقل على مستوى 
النجاحات التي حققها الفن الرومانی في جال اء الطرق . فسبطرة حبوانات الجر بشت عادة 
محدودة م بشع استعیاا . وطريقة كدن الحصان الى العربة م تعرف» على ما يظهر استعمال طوق 
المتكبين » بل استمروا في استعال سور يؤثر ضغطہسا علیصدر ا لوان وحركة تنفسه. ولذا 
قالا زادت حمولة عربة يجرها جوادان على ٠٥٥‏ کیلو غرام » وهي كمية قليلة تبہظہا تكاليف 
السفر والرسوم وترهقها . قالطرقات الامبراطورية التي كانت تبعث في النفس الدهش والإعجاب 
لانسيابها في صراط قوم غير مبالیة بالنواتىء الطبيعية» كانت تصلح لتنقلات الجبوش والمسافرين 
الذين لم يكونوا لبحملوا معہم مباما كثيرة » کا تصلح لسير البريد الذي ينقل ا خاہرات الادارية , 

ولٰذا راحت الحركة التجارية تعول بل کثر» على النقل البحري. فقامت عمارات وأساطيل 
يقودها جذفون » تذرع مجاري الأنہر ذهابا وإبابا » حتی ماکان منها صعب المسالك » عسو 
ارتقى کنہر الرون ونهر الأود . ولو اقتضی الامر جر السفن بالليان او نقل البضائع على الظهر . 
تمن الغريب جدا ألا يعمد الپندسون الرومان » الذين عرفوا يحرأتهم ومغامراتهم في مجالات 
التعمير ومرافق أخرى » الى حفر الترع والأقنية . ومن الأقنية القليلة التي عرفت عنهم ٤‏ قناة 
تتعلق مجرى الرين الاسفل » ولا سا القناة ان وس اي ابع سیل التي كانت تربط النہر 
الذ کور ببحيرة فلیفو م16 المعروفة البوم ببحيرة زويدرزيه . 


وعرفت اللاحة في البحر التوسط ازدهاراً غريبا» بعد ان قضي او كاد » على اعغيال القرصنة 
التي تعرضت ها » وذلك بفضل يقظة البولیس وحراسته الصارمة الطرق و السالك البحرية . 
فالسفانة ‏ تسجل تقدما ملموساً » وبقي حجم السفن على مثل ما وضعته عمارة السفن.البحرية 
في تلك المصور » اذ كان » على الاجمسال متوسطا » پاستثناء الاسطرل الخاص پدائرة التموین 
ونقل ا ہوب من مصر الى ایطالبا » اذ كانت هندسة هذه السفن تخضم لتصمم خاص اتی «بلن 
الأكبر» على وصفه» حتی ما كان ماما معدا لنقل مسلة فرعونية او قاعدة تثال لا يقل وزنه عن 
۰ طن » بقطع النظر عن صابورة السفينة التي كانت تبلغ احبانا ۸۰۰ طن ٤‏ وهي » على 
الاجال » من العدس , اما الترعة التي شقت برزخ كورنثس لتفادي الدوران حول شبه جزيرة 
البباوہونیز » والتي وضع تصمیمہا قيصر ٤‏ وتابع نيرون العمل فما > فلم يتم انجازها . وقد أدى 
إعداد المرافىء : البحرية منها والنبرية » وتهيئتها » الى اشغال عظيمة » حذا فیہا الپندسوری 
الرومان حذو اسلافپم المبندسين الاغريق » وبزّوم في اشام كثيرة . ول تبلغ هذه الاشعال من 
العظمة والجيد ما بلفه إعداد عرفأ مدينة اوستي وهو مرفأ روما المفضل . ولا تزال ماثلة للعبان 
معالم الإنشاءات الجبارة التي قام بها هؤلاء المبندسون على شواطىء ايطاليا والشرق الادنى » في 
مواقع على سيف البحر » مل شنتومیلیه » وتيراسينا » وترابيزو واسکندریة-ترواه» 
ومسوبوليس في كبليكية » وبقايا الارصفة الضخمة التي اقاموها لکسر قوة الامواج المبتاجة » 
والجزر الاصطناعة » والمنائر الكبيرة » والارصفة التي اقاموها في وجه الامواج العاتية . ولعل 


اوس 


غلطتهم الكبيرة هي انهم لم يفطنوا للحؤول دون غشيان الرمول لاحواض السفن ٤‏ او لقدسب 
میاه الانہر ۰ نما من مرفاً من هذه المرافىء عرف مدی کالدی الذي عرفه مىناء الاسكندرية ل 


قام في خدمة التجارة » حتی اواخر القرن الثاني » نقد رومان قوي» سلم . 
فقد أجيز لعدد من المدن الکبری في الشرق نعمت بالرعوية الرومانبة » سك 
بعض النقود من البرونز والفضة. ومثل هذا الامتاز الذي كان قابل الالغاء» 
خضع بطسمته » براقبة شديدة من قبل السلطات الرومانية . واا”عامل بهذه العملات التي وصفما 
عاماء الشمشات في عصرنا هذا « بالسکوکات » الاستعارية » وكان التعامل بها في نطاق ضبق » 
فتح ال جال امام ا مال صرافة محلیة عرفت ال رکة التجارية العامة ان تتفاداها بیسر» لوفرة النقد 
الرسمي المتداول بين الناس أماكن سک . 

فالعملة البرونزية كان سکہا حقاً محصوراً مجلس الشیوخ» ويخضع بالتالي» لراقبة شديدة من 
قبل الادارة الامبراطورية لانہا كانت عملة رسبة للدولة . وهكذا عرفوا ان يتفادوا » في آن 
واحد » تضخم النقد وهبوط قیمته . اما هموط قبمثه » فقد اعتمد في تفاديها خليط من الرصاص 
والزنك مع النحاس والقصدیر . فقطعة البرونز المثالية كانت قطمة ال 6:۸۷۶ التي كانت 
تساوي ربع دینار فضة وهذه القطعة بقست الوحدة الاساسة في التداول » حتی في الس‌الغ 
الكبرى » اقله في ايطاليا والغرب . 

واحتفظ الامبراطور لنفسه حق سك العملة الذهنستة والفضبة » مث بريال الذهپ ٤‏ 
والدینار . وقد طبق دوماً » خلال هذين القرنين » القرار الذي صدر في عبد اوغسطس حل 
قممة ريال الذهب تساوي ۲۵ دیناراً » بالرغم من التطورات التي لحقت٤‏ فیا بعد ٤‏ بهاتين العملتين 
پلسبة الواحدة الى الاخرى» وكان من جراء سبطرة الامبراطوريةعلى مناجم الذهب في مقاطعة 
داسا » بعد فتحہا على يد الامبراطور ترايانوس » ان اضعف القيمة الشرائیة لعملة الذهب > التي 
بعد ا كانت ۱۲ ضعف قيمة الفضة » في عبد اوغسطس » اذ بها تهبط الى ٩‏ اضعاف. وهذا 
بعيثه يفسر لنا الوط الذي حمق بالدینار من حیث وزنه وعباره, فاذا ما بقي عبار ريال الذهب 
عاليا » اي بنسبة ٠]. ٩٩‏ » واذا كان وزئه لم بط الا بنسبة عشرة في المائة » فاشبوط الذي 
لحق بالدينار كان أشد » لا سیا ما تعلق منه بالسار ٤‏ اذ سقط من ۹۸ ۰/۰ في عبد اوغسطس > 
الى ۸۸ ۰/۰ منذ مطلع القرن الثاني . 

هذه العطنات والارقام التي اتسناعلی ذكرها اعلاه » تثبت بوضوح » ارب الاباطرة » 
عموما» باستثناء الامبراطور نبرون» م پلجأوا الىالمضاريات والتلاعب بالنقد للتخلصمن الصعوبات 
المالية الت کانوا يعانو:ها ٤‏ وهي صعوبات طفيفة » غير ذات بال على الامال » الى عبد مارك 
اوريل > فصادفت الامبراطورية الرومانية » اذ ذاك » من جميع الوجوه » صعوبات ارمتها على 
الاخذ بالتضخم اماي الذي صحبه هبوط مریم في عبار الدیتار . 


الاقد الرومافي 
والعيلات المستعيلة 


۳۹۵ 


بالرغم من تنوع ولاياته وتباعدها وتنائيها » بقي العالم الرومانی قبل كل شيء» 
عالم البحر المتوسط٤وان‏ أطلّت بعض اقاليمه على ا حبط الاطلسي. وم ذا 
العا الشاسع الفسيح کات اعجز من ان يشبع مطلب الطبقات الاجتاعية وحاجاتهبا لبعض 
النتوجات وا حاصیل التي تصنم في الخارج » وهي منتوجات » استبدت باذواق هذه الطبقة 
المرفبة » المقدفة »التي ما فیہا هذا القرف خلال اتصالاتها الطويلة المد بسراة الشرق اطليني 
وأغنياجم » فتطبعت باذواقہم وتخلقت باخلاقهم وعاداتهم . منالك لعمري » اقطار ومد 
عرفت الاتجار مع هذه الأقطار النائیة فكان ذلك باعثا على ازدهارما وغناها . فقطع هذه 
الاصناف عن روما فيه ذهاب هذه الثروات عن اهلها . وهکذا اکتملت التجارة في الداخل 
محر کة تجارية في الخارج م يكن لستهان بپا» وان كانت دون الاولى ا میة وثأنا. وهذه التحارة 
الدولية » على نشاطماء اکثر من دلبل وبرهان» في اکثر من‌مصدر ومرجم » کا علیہا اکثر من 
دليل » في هذه الآثار ا مادیة التي خلشفتہا » اذ نجد في بعض انحاء الامبراطورية حاجبات اجنسة 
الصنع » کا نجد نقوداً وعملات رومانیة من جسم الفثات في بلدان اجنسة مختلفة . 


التجارة الدولية 


وهکذا راحالمؤرخونيدرسوناليوم وببحثونقضبة الميزانالتجاري ف الامبراطورية الر و ماننة. 
والآمر الذيلا شك فبه هو ان الميزان التجاري كان بشکو عجزاً تسیب في خروج العادن الثٹسنة 
من البلاد وانسرابها الى ا خارج . وبری بعضهم ان حركة نزوح الاموال هذه » بلغت من الشد"ة 
حبث نشأ عنما هبوط اقتصادي سوس . 


فالاتجار مع شمالي اوروبا وشرقیہا لم يسجل اي هبوط من هذا الشكل. فبعد ان كان العنبر 
( الحكبربا ) يتبع في انتقاله » طرقا شتى » كان ينتهي به المطاف الى ابطالا عن طريق مدينة 
اكيليه التي بقيت؛ حقبة طويلة » عقدة للمواصلات التجارية مع بلدان الدانوب. وقامت في القرن 
الثاني حر كة تجارية انطلقت رأسا من بلدان نهر الرين الاعلی باتجاء الدانوب ٤‏ کا ان بلاد غالسا 
الشالية كانت تصدار على نطاق واسم ملاقطہا ومشابكما الموشاة بالشا. واخذ الغز او 
السكيثيون > في جنوبي روسيا » يصدرون عن طريق نهر الدانوب الاسفل ومرافیء البحر 
الاسود اليونائية » الى جانب القمح والسمك المعد لاستبلاك الجيران الاقربین » الفراء والرقيق ٤‏ 
ثم تنقل هذه السلع الى الموانىء النائية . وكان هؤلاء الاقوام يحرصون على شراء المشابك 
ومصنوعات الخزف والزجاج » اذ نجد بعضا منہا في القبور والمدافن التي عثروا علمپا في انحاء 
روسا الجنوبية . كذلك نجد نقوداً رومانية السكة يجري التداول ها في القرن الثانى » في 
اصقاع سكندينافيا اذ ان خروج مثل هذه السلات ل يكن يتسبب قط بنزيف مالي بہدد 
الامبراطورية الرومانية باي خطر . 


وعلى هذا المنوال جرى الأمر مع اواسط افريقيا . فالتجارة عبر الصحراء الكبرى پقست 
دوماً » قلبلة الشأن . فقد عوٴلوا في النقل على ا مل » مركبة الصحراء الأولى » واتخذوا منه 


۳۹ 


الرواحل التنقل بين الشرق والغرب » فل تبلغ هذه الحركة بعض الاهية الا مع مطلع القررن 
الثالك ۰ فاليدو الرحل في الصحراء » كاذوا قبل كل شيء » اهل غزو وسلب وہب » ولدا لم 
يكن بالامكان تنظم قوافل تعمل على مواعبد منتظمة . والاستبراد اقتصر على شراء بعض 
أرقتاء الزنج اذ كان اقتناؤم من‌سعات الغنى والثراء » يثير وجودهم لدى البعض الشهوة والرغبة 
عند البعض الآخر » في اقتنائهم . كذلك كانوا يستوردون بعض حيوانات غريبة » مرآها يثير 
دهش الجماهير وحيرتها . اما التجارة عن طريق صعيد مصر » فكانت ناشطة » کا ار الحبشة 
وبلاد اريثريا أثفت دوق رائحة لمصنوعات الاسكندرية تصدار هي » 5 المقابل > الاخشاب 
الصلبة النادرة والعاج والذهب » وغير ذلك من انتاج تلك البلاد » الامر الذي جعل اللذات 


اما الاتجار مع الشرق الاقصى » فقد الف المشكلة الكبرى» اذ كانت الطبقة الثرية في روما 
تسعى وراء محاصیل تلك البلاد النائية الثمينة . فإلى جائب الطموب والعطور والروائح الزكية » 
والبخور وا مر والافاويه على انواعها ٤‏ والحجارة الكرية » واللآلىء والماس » و کلپا مواد كانت 
تستورد » منذ عبد يعمد ٤‏ من بلاد العرب وافند وأقطار آسا الجئوبية الشرقية ٤‏ يجب ارت 
نضبط الآن » بالرغم من احتجاج المتذمتين من الاخلاقمین ونواهي الامبراطور ہنم الرجال عن 
لبسه وارتدائه » الحرير الذي كان بستورد من الصين . وكانت هذه البضائع ا حفیفة الوزن » 
والغالية الشمن » تدر" ارباحا طائلة اذ كانت تباع بأسعار لا تعرف حداً إلا ما يضعه ها الترفون 
من ألفوا اقتناءها وأطلقوا العنان في امتلاکہا . ولذا كانت هذه السلعة الغالية تتحمل بسهولة » 
نفقات النتقل : رسوما وضرائب متعددة وعمولة الوسطاء . ولذا نشدت منافسة شذيدة حول 
استعمال الطرق التي تلبعہا في سبيلها نحو الغرب ٤‏ والشرفین عليها والمتحكين با ( راجح 
تثير أعنف الرغائب واقواها وان تسيل اللعاب في حلوق طالبيها . فبعد ان رأث حكومة 
الامبراطورية نفسپا » عدم جدوی ا لج( التي شنتہا على هذه الکمالبات » راحت تترك الحرية 
لرعاياها والواقعين تحت حمايتها للاتجار يها » ثم اخذت تشجعہم وتدافع عنهم» ولو بقوة السلاح 


رکفت امه ار ای إلى علقت ساوت رحات شيط ره غلم عل نابل رقم من 
ابران ٤‏ تهیمن على عدد من هذه الطرق التي تسلکہا التجارة مع الصين . وكانت احدى هذه 
الطرق البرية تحتاز ابران من الغرب والشمال لتصل الى مدينة مرو في ولاية مراغا » ومنها تتفرع 
الى مفترق ٴیتجہ احدھ| نحو التر کستان والآخر نحو اند عن طريق كابول , وهنالك طريق 
حریة كانت تنطلق من مصب دجلة والفرات ( شط العرب ) فتضل الى مصب نہر ا مندوس . 
ولكي نفهم حقيقة مذه الحروب القاسية التي قامت ٤‏ غا » بين الفارشین وترايافوس على 
الاخص » ثم تتابمت متواصلة بینہم وبين مارك اوريل ٤‏ تحب ألا نهمل من حساینا الدرر 


۳۹۷ 


الكبير الذي لعبه فما اعداء الامبراطورية من وراء الكواليس الذين کالوا وسطاء هذه التجارة 
وعلاءها . 

هنالك امبراطرة اكثر تمسكا بأهداب السلام » اهتموا بهذه القضیة وراحرا يبحثون تمن 
ہم موونة هؤلاء الوسطاء, فاتجبوا بأنظارم شطر البحرالاسود بعد ان اهمل الاغريق امره» 
غب قدویہم لابران وفتحہم لها , وما الکتاب الذي وضعه ااؤرخ تيريان بعنوان: « رحلة حول 
الیحر الاسود » سوی تقرير مفصل رفعه صاحبه الى الاسزاطور هدریانوس» هو حلقة فی سلسلة 
من هذه البحوث حول هذا الوضوع » سبقپا كا عقبہا محاولات اخری . فبعد ان پبلغ التجار 
التر کستان متحنبین بحر قزوین ثمالاً او عايرين له“ بتجهون منه شمالاً نحو مجری نہر الاو کسوس 
القدم ( اموداريا الیوم ) لملتقوا بالتجار الصینین القادمين من لوب - نور . وهنالك سبيل 
آخر لتفادي طريق الفارشين » وذلك باتخاذ مسالك الجنوب . فقد اتاحت الرياح الوسمية » منذ 
عبد بعيد » قيام علاقات بين بلاد العرب وا مند » عادت علیہم بأرباح ومغانم طائلة . فقام 
اوغسطس بتحريدة كبيرة ضد العربية السعيدة بين المدينة وعدن. وبعد فشل هذه ال جا انصرف 
الرومان لتنظم علاقات تحارية انطلقت من الوانیء المصرية الواقعة على البحز الأحمر » مثل 
مبوس هورموس على مقربة من خلیج السويس ٤‏ ويرنيكي » الواقعة على موازاة اسوان » 
فربطت هذه الموانىء مع ا ند مباشرة » او عن طريق الاسكلة التي قامت الى الجنوب من شبه 
الجزيرة العربیة قبل الإيغال في مضيق باب الندب . ویعزی الى احد البحارة الاغريق المدعو 
هسالوس اكتشافه الرياح الموسمية في الصيف » هذه الرياح التي عرفت بموسمية الصيف . اما تاريخ 
هذا الکشف الجغرافي ففيه نظر » اذ برجم بعضمم به الى اواخر القرن الثاني ق . م » بیفا برد"ه 
البعض الآخر ‏ الى بدء ظبور النصرائية » وهو الاصح على ما براه الثابتون في العلم. 


وعلى هذا الشكل استطاعت السفن الرومانية بلوغ ا مند وسیلان والوصول منها الى ا ٰند 
الصينية , ويذكر الجغرافي المؤرخ الوناني بطليموس أقصى نقطة انتہی المپا البحارة الرومان : 
كاتتّمغارا الواقعة ما وراء کیرسونیز الاهپ»وهي شه -جزيرة الملابر» ولعلہا التوتكين او الصين 
الجنوببة ..فقد عثر على حوائج واغراض من صنم الرومان » في ضواحي مدینة 'بنديشري في 
افند » وعند مداخل « اوك ‏ اہو »في الكوشنصين» وفي هذا دلبل على ان بعض التجار الغربيين 
بلفوا في رحلاتهم البعيدة » هذه المناطق النائية » وان ل ینشٹوا لهم فيها مستعمرات تابنة . 
ويحدثنا التاریخ عن وفادتين ارسلہا احد ملوك المند » تحملان هدايا سنية لاوغسطس وهو خم 
في بلدة تاراغون » في اسبانبا » وق جزيرة ساموس » عام ۲۵ و ۲۰ ق . م . وهنالك روابات 
تحدثنا عن سفارات اخری وردت على ترابانرس وبعض شلفاثه » کا تحدثنا ا مروابات الصيئية عن 
جبة أخرى. من بلاد : تا - تسين التي كانت تقع فيا برجحون » على شواطىء البحر التوسط 
الشرقية » وعن عاصتہا الكبيرة وصروحپا ا حسة الشهبرة التي قد تکون مدينة انطاکیا بالذات 
وهي تنوه على الأخص بقدوم موفدین » عام ١55‏ » أي في عبد الامبراطور مارك اوريل » من 
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قبل آن - نون » وبلوغهم الصين الجنوبية . والعروف ان مارك اوريل الذي تبنتاه الامبراطور 
انطونين » كان يحمل هذا الاسم عندما جرى تبه . ولیس ما بنع ان يكون هؤلاء تجاراً 
تکننوا بهذا الامم الرسمي . 

فا رک التجاریۂ » الق قامت على هذه الطرقات » بلغت شأواً میس » ولا شك . ويقول 
سترابون ان ۱۲۰ سفينة كانت تنطلق كل سنة » في عبد اوغسطس » من مدينة منوس 
هورموس في اتجاهات عديدة . والکتاب الذي ظبر تحت امم : « رحلة في مجر اريثريا» (البحر 
الاحمر ) » كان يشير الى بعض السلم » كالنبيذ والزجاج » ومصنوعات معدنية متنوعة »وید کر 
بلين الکبیر ان الرجان‌کان نادرا في جمبغ انحاء الامبراطورية » لانه كان بصدر الى ا مند. 
وقطم الفخار والخزف الاحمر » ذات الرسم النافر التي عثر عليها النقبون في الاماکن الاثرية 
في الشرق الاقمی » تشہد على تصدير الادوات الفخارية . غير ان الصنتاع افنود قکنوا من 
تقليد هذه الاصناف . كذلك عثر النقبون في هذه الواقم الاثرية » على بعض ال لی وانجوهرات 
وان جاءت على نطاق ضبق حدا . وکان الرومان بقبضون من هذه السلم معادن ثينة 
ویقدر بلين ب ۱۰۰ ملیون سسترس ( ۲۵ ملبون فرنك فرنسي من علة 1414 ) مبلغ مسا 
بصدرونه من هذه الاصناف الى البلاد العربية وا مند والصين » كان نصفہا یز عبر البحر الاحمر. 
وكان سكان المند » يبحثون بامتیام » عن النقد الروماني ٤‏ والعملة الامبراطورية » ثم راحوا 
یقلدونہا ويزورونها ایض » اذ ان قطع الذهب المندية كانت من نفس عبار الريال الذهب 
الرومانی » حتی ان كلمة دينار :ہہ( اللاتينية الاصل انتقلتالى اللغة السنسكريئية. 
واكاز السلات الرومانية التي يعثرون عليه اليوم في الشرق الإقصى » پمود ٹاریمہا الى مطلع 
العبد الامبراطوري » اي الى هذا العبد بالذات الذي تنو"ه به كتابات بلين وسترابون . ولکن 
فلنحذر الاستنتاج بسرعة لنقطم جازمین بأن التجارة خفّت حر كتبا بعد هذا العبد . فسكان 
۱ الشرق علقت نفوسهم بہذہ السلم ٤‏ و کانوا حرصون الحرصٍ كله على الحصول على ذات البضائع 
والصنوعات التي ألفوا تعاطبها . 


وقد راح الأمبراطور طیبارپوس يتململ » أمام مجلس الشبوخ » من أن ثروة الامبراطورية 
وغناها يتسربان الى المرابرة » والى الاعداء » نا للحرير والحجارة الكرية» وا لی واحوهرات 
التي كان الأغنباء بسمون وراءها ویتبپون پلیسپا . غير ان طيباريوس الذي 'عرف بروحه 
التشاؤمية » كان من هؤلاء النفر المتزمتين المنقطعين عن معاشرة الناس . ولكي نتمکن من 
تقربر الأذى الذي لق بتجارة الأمبراطورية الرومائنة لابد لنسا من احصاءات دقيقة حول 
مقادير المعادن الثمينة المنتجة اذ ذاك » ومقارنتہا با يتسرب منپا للخارج . ببقی بعد هذا أن 
لیس بين هذه البضائع والسلم التي كانوا يتصيدونها بأغلى الاثئان » ما كان ضروریا » فراحوا 
لسعون وراءها ترفا ويتباهون بحملا فقد حالت اخلاق العصر المتمكنة من النفوس ٤‏ دورن 
امتثال الناس لتوصمات السلطة ونواهسها » وفوٴتت على الامبراطورية » امكانية الاكتفاء الذاتی 
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المتوفرة لديها» وھکذا راحت طبقة غنبة ثرية يروما تستسم بككليتهالنيارات البذخوالاسراف 
والتنعم التي استبدت » منذ القدم ٤‏ بالطبقات الثرية في الشرق . 


هذا الاکتفاء الذاق توفرت امکاناته » من حمث المدأ » فى ا مال الزراعي . 

الز اعة 5 ‌ 7 . له اسع : ١‏ ا ۰ 9 و 

0 رس ومع ذلك ل تستطم الامبراطورية ان تنسى وما » او تتناسى » خطر الحاعة 
7 الذي كان يطل عليها من وقت لآخر » فبقلق منپا البال ويقض مضجعما . 


ليس من افطل بشيء ان نرد اسباب هذا ا حطر ودوافعه الى هذا الوضع الزري الذي كانت 
تنسكع فبه الاجبزة الزراعبة وعتادها » من الوجبتين العلسة والفلیة . وتنقضي الأيام وتجري 
الأمور » والزراعة » كالصناعة » في شه دوامة تدور على نفسپا » ليس من تحسين او تكامل في 
الانتاج . وكيف تتطور » وقد خّیل الى المسؤولين وعلية القوم ومن بيده الامر والتوجيه» 
انهم انما يأتون إد] اذا ما هم خصوا شؤون ا باۃ الدنيا وضرورات العيش ومقتضياته » ببعض 
الشيء من ا ہد الکرم الذي بذلوه وجادوا به» في هذه الانشاءات العظيمة التي انوها ممثلة بهذه 
الموانىء والمباني» والطرقات العريضة والصروح الشاهقة .وقد نظروا الى هذه الانشاءات» ملو کا 
کانوا ام نصراء للعلم » كنبان لا بد منها لتأمين حاجة المدينة بالماء والغذاء > يخلدون بانشائها 
ويبذلون في سبلپا ما أوتوا من قدرات وسخاء . فأمور عادية كاحباء موات الارض » والفلاحة 
والزرع ومضاعفة الانتاج قحا وحنطة» أمور لا تضفي على صاحبہا ال جاه » ولا تعود عليه باي 
فخر » ولا تجعله فيمأتى العين » او تشرئب الہ الأنظار . فقد جہلوا او تحاهاوا ان في هذا كل 
خير ما يترتب. عليهم من مهات » وفي تحقيق هذه الامور » أسمى المسؤوليات التي يضطلمورن 
بها » وان هذا الواجب يحب ان يعلو سواه من الواجبات الترتبة على ذوي السلطان . ولعل 
افتقارم للاحصاءات حال دون بروز هذه القضابا امامہم بوضوح وجلاء . غير ان الکرب المزمن 
الذي عانت منه بعض مناطق الامبراطوریة كان من شأنه اركف یفنح عبونم وہزیل الغشاء عن 
نواظرم . وما لا ريب فمه البتة » ان القضبة ازدادت تعقبداً وارتباكا نظراً لما كانت عليه اليد 
العاملة من ندرة في أكثر من ولاية » غير ان أسباب هذه الازمة كانث اجتّاعية اکثر منیا 
ديوغرافية . وم يكن المستوى العامي » اذ ذاك » ليضيق ذرعا عن ا حد من وطأة الحاجة ا ماسة 
اليد العاملة 4 عن طريق تحسين انتاج العامل . 

ففي هذه الاقطار المترامية الاطراف التي تألفت منہا الامبراطورية الرومانية ٤‏ كان مہم 
الاکبر » وحرصهم الاشد » الا بقع اي تغيير في محل كان . فقد هم" الادارة الامبراطوریة ان 
'تعنى صر وان تسج حوفٰا . او ليست مصر اهراء روما الاولى ؟ فترمم اقنيتها » وتجفف 
غياضها.ومستنقعاتها في ضواحي الفيوم . كل ذلك واجب محبب في سبيل تأمين عيش روما . 
فقد اقتصرت عناية الادارة غلى الترمم والاصلاح» دون التفكير في التعمير والاحياء. فلا عجب 
ان بزتفع محصول البلاد وانتاجہا » في عبد الرومان » على ما كان عليه في ايام دولة البطالسة . 
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صحیح » هنالك تطورات ملحوظة » لا پنکرها إلا كل عنيد مكابر » برزت معالبها للعيان في 
کل من اسبانيا وغاليا . ولذا يصبح من نافل الامور التأكيد بان محاصبل هذه الب لاد سجلت 
ارقاما تسحل مثلبا من قبل٤لانه‏ 1 سقفي تاريخها ان خطط احد لثل هذه التنسة في الانتاج. 

فاثارة هذه القوى والطاقات الطبيعية » جاءت استحابة لوعي عفوي أكثر منہا لتوجبه او 
تشجیم » مہا من فو ٤‏ وهو وعي مصدره الاستقرار والطمأنينة التامة » وتحسين طرق 
المواصلات واصلاحہا لتصدير السلع والبضائم الى بلاد بسدة ناشة»وغو الدن وتطورها الاجغاعي» 
ما زاد من حاجاتها ومستازمات العيش » واخيراً هذا التفاعل السياسي والاقتصادي الذي مهد 
السبيل لتلاق الحضارات والبلدان النامية . والشيء الذي افتقر البه سم » لعمري » في كلقطر 
ومصر » مع انه كان من حق الجميع ان بروه ماثلاً امام اعینہم » محققا » لو ان الاباطرة 
الرومان اهتموا بتطبيق الاساليب والمناهج التي سيق لبعض الدول اللينية» ان طبقتها في بلادها 
فأعطت بذلك المثل الصالح » هو مساهة الدولة ومعاضدتها لهذه ا مرکة » قول وفعلا » نظرياً 
وعلً » على السواء. فالدولة حاولت دوما»انا بتردد» وشيء من الوجل » أن تلطتف وتخفف 
من هول الخطر الجلل الجاثم على الصدور » والفاغر ابد شدقيه » للانقضاض. والشيء الذي كان 
ا جیسع محاجة البه. هو رعاية هذه الطبقة الموجئهة التى كان في مقدورها ان توجه عمل الفنبين . 


وهكذا م يحدث » على الاجمال » أي تغمير جذري ولا أي انقلاب ثوري» في مرافق الزراعة 
پلباور عن طلوع مزروعات جديدة » وبروز اسالیب ومناهج.جديدة » وعدة فلبة جديدة 7 
فقاما نری اعمالاً واسعة لاحبا: موات الارض » وان حدث شوء من هذا فندرته تعفو ذحكره . 
وبدل؟ من ذلك اخذت الطبقات الاجتاعمة المتازة » ولا سپا الطبقة الارستوقراطبة في ختلف 
الولايات » بأسباب هذه الرياضة البدنية 5 الصید والقنص . فلم نر اعمال تحفیف ولا اشغال 
تصريف في البلاد . فقد اقتصرت معظم أحمال الري والسقاية » على الناطق نصف 
الصحراوية الواقعة على تخوم الامبر اطورية الخارجية » وذلك بدافع من اعتبارات عسكرية 
وسياسية اكثر منها زراعية . فنظام تحويل الاراضي » کل ثلاث سنوات ‏ م يسجل اي تطور > 
کیا بقي على حاله ایض نظام فلاحة الارض الوات. وهنالك لعمري» بعض النياتات او بالأحرىء 
بعض الاشجار تدخل الغرب . والكرمة » هذه الفرسة الخاصة ببلدان حوض البحر المتوسط ٤‏ 
راح الرومان بزرعونها في أقالم لا تصلح كثيراً لما . وهكذا استبدت زراعتها في مناطق لا 
تزال زراعة الكرمة مزدهرة فا للیوم » کا هي ا حال في مقاطعة بوردولبه وبورغونيا ؛ مع ان 
منالك من يزعم » أن ظپور الكرمة في هذه الاقطار » سبق عبد سيطرة الرومان علیہسا . 
كذلك ازدهرت زراعة الكرمة في واديالرين والموزيل. فالحد الذي تقف عنده زراعة الكرمة 
في المانيا » اليوم » هو حد القاطمات التي خضعت لسيطرة الامبراطورية وسيادتها . والكسئنا 
انتشرت زراعتہا في فرنسا » کا أن شجرة الدراق أو « تفاح الرس » » کا نلقبونبا » دخلت 
ايطاليا » في أواسط القرن الاول لاسلاد » بنوعمها : الصيفي والخريفي . 
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وهكذا » فالتطورالذي طرأ على الزراعة » اقتصر » في أجلى مظاهره » على الانتماش 
الذي عرفته زراعة الاشجار المثمرة » وعلى البستنة . وكلاهما مدينان بہذہ الحركة لنمو الحياةفي 
المدينة ٤‏ وازيادة الاستؤار في مرافق الزراعة الاخرى » اما استار قاما جاء مدروسا أوهوجبا» 
اذ كان الاغنياء ينزعون » اذا ما شنتلوا أموالبم في الارض » لكسب الباهاة وال جاه الاجتماعي 
والتامین على أموالهم » اكش منه الى إنشاء مزروعات يسخون علا با ال والجهد والعیال 7 
يتعيدونها بعر جستهم > تو انا » م ولذرارهم من بعدم . ومها یکن من أمر هذا 
التطور» فل حدت»ول یکن في مقدوره أن مد ث أي تحسين فيانتاج المواد الغذائية الاساسية» 
أي الحنطة » بل النتيجة الكبرى كانت في إشباع حاجات بعضالطبقات الاجتماعية عل‌تنوعپا» 
ولا سپا ما قام منها في المدث ..وہذا يمكن مقارنتہا ٤‏ الى حد ما - مع الاحتفاظ پاللسبة ۔- 
بالتوسع الذي بلغته التجارة الخارجية . 


كان من بعض نتائج هذا التطور الذي لمسناه في بعض عرافق الزراعة» 
أن وجد العام الروماني نفسه » في يحبوحة من الاثبار والفاكبة » من 
أي نوع كانت » ومن الزيت والخور على ألوانها ومذاقاج. سا . بینا بقي انتاج القمح على غير 
انتظام ولا استقرار » لا يوحي لاملین بأي طمأنيئة للغد الطالع .ومعاجة لهذا الوضع التأرجح» 
أصبر الامبراطور دومتیانوس الذي ندين له بالكثير من التشريعات العصرية » مرسوما حذار 
بموجبه انشاء كروم جديدة في ايطاليا » کا قفی بوجوب إتلاف نصف الموجود منہا في الولايات 
الرومانية . إلا انه عدل هو نفسه عن تنفيذ قراره هذا » استحابة منه لما اقبه قراره من 
المعارضة » ولا أثاره من الاحتجاجات الصارخة » وهو لو أ, راد ال سس لام عليه التنفيذ 
لتحاوزه كثيراً امکانات الادارة التقنية . وابعد ما كن ان نذهب اليه في الافتراض » هو أن _ 
الادارة تسلحت بهذا القرار لتحول دون | إنشاءكروم جديدة او لنحد من توسيع رقعتها في البلاد. 
وهكذا م تسجل أية نتسجة ملحوظة في هذا المممار ٠‏ قبالرغم من التحسينات التي أدخلت على 
اسباب النقل ووسائل » عرقت البلاد ؛ خلال القرن الثاني » ازمات مزعجة جرت علیہا الوبال 
لشدھا وتكرارها . 

وخطر المجاعة كان أشد بالطبع » على الولايات الشنرقبة في الامیزاطوریة منه على الولایات 
الغربية . فالولايات التي عرفت دوما ». بنقص انتاجها الزراعي وعدم کفایفه » أوصدت في 
وجبها اسواق التموين التي كانت تعول علببا » منذ عبد بعد . ناطق البحر الاسود كانت تمد 
جيش الدانوب يحاجاته » کا كانت بلاد ما بين النهرين ترزح تحت سبطرة الفارشین . واحتفظت 
روما لنفسها بحصول مصر وانتاجہا » بعد ان كان هذا الانتاج » في ظل دولة البطالسة » عمة 
المالك المليشة وبركتبا . كذلك احتفظت ايضا بقمح افريقيا » مع انه سبق لهذه الولاية ات 
ارسلت“في عہد مسّینسا» شحنات من حپا لمناطق محر امجه . وتتفق المصادر الادسة مة والنقائش 
الأثرية » على التنویه باخطار الجاعة التي كانت عرضة ها مقاطمات لبوان وكسيا الصغرى > 3 
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تأتی على وصف التدابير المنخذة لتفادي مثل هذه الأزمات او لتخفیف من حدتها . من ذلك » 
مث » ان تعبد ا حکومة » في أكثر الأحبان » الى اغنياء القوم وكبار المتمولين بينهم في المدينة» 
بتدبير شؤون التموين والاعاشة بأسعار معقولة » فتنعم علیہم بألقاب فخرية ورتب شرفية 
تضطرم عند احتفائهم بها للانفاق بسخاء» کل" بحسب امكانياته . إلا انالادارة کثیرا ما اضطرت 
للجوء الى المصادرة . 

بقطع النظر عن هذه الولایات التي كان انتاجها الزراعي مخضم لتقلبات الاقلم وتضبرات 
الأحوال الجوية » عانت بعض مدن ايطاليا » من وقت الى آآخر من هذا الخطر الذي كان دوم 
مائلا ٤‏ وعرفت القلق فريسة شذه امواجس . و کثبرا ما تحدثنا المصادر التاريضخية التي لدينا عن 
مندوبيی مصلحة التموين ٥۸0م ٦۷۷۸/0۲٥۰‏ الذين یشبہون » الى حد بعيد» مراقي الأسواق أو 
مفتشي تجار الحبوب في الشرق الاغريقي . عرفت افریقیا ومصر» هما ایضا» مثل هذه الأزمات 
من القحط وا جاعة » نشأت عندھ) » على ما يظبر» وبرجح العارفون » عن مصادرة كمبات أكبر 
من انتاجها الزراعي . فالولايات الواقعة غربي الامبراطورية » ومن بينها غاليا» في مقدورها ان 
تكفي نفسها بانتظام فتسد مطلب الاهلين کا كانت تلبي حاجات الجيوش الرابطة على مقربة منها 
وتمدها با برۃ اللازمة . 

فاذ! ما نظرنا الى وضع الامبراطورية في ا جسال الزراعي في كلا شطریا : الشرقي والغربي » 
رأينا ان الحالة السائدة في كل منها لم تكن مؤاتة لايطاليا قط » التي لبثت باجماع المعاصرين » 
منذ عبد طيباريرس » فريسة سهلة للمجاعة . فقد انخفض انتاج الحبوب فيما منذ عبد بعيد » إلا 
ان ازدهار زراعة الاشجار المثمرة اتاح لها » منذ عبد اوغسطس > تصدير سات حكبيرة منبا » 
استطاعت ممما ان تتلافى حاجتہا الشديدة للحنطة . غير ان تکاثر انتاج الفاكبة والأنار في كل 
مكان راح بنافس ا حصول الايطالي » حتى في عقر دار المدن الابطالسة وف روما بالذات . 
ومکذا اصبج اتحطاط مرافق الزراعة في ايطاليا »> شغل ا حکومة الشاغل ومبعث هواجسپا » 
لا سپا بعد ان اصبحت شديدة الحساسية لکل قلق » او لأي رسيس اضطراب يلوح في البلاد 
الجاورة , 

والواقع الذي م" نیع هو وحدة العالم الروماني » هذه الوحدة التي برزت على اشدها » في 
هذه الحركة التجارية التي مت جميم اقطار هذه الامبراطورية وشعلت جميع ولاياتها واخذت 
بالاتساع والنمو . كانت مرافق الامبراطورية الزراعية ناشطة ولا شك » على الاجمال » غير انه 
ازدهار سريع العطب ٤‏ وسر عطبه اتج » شيء لا يصدق » عن ازدهاره بالذات . وه ذا 
الازدهار قوامه وفرة انتاج البلاد من الزيت وا مور » وسلع الكاليات ونصف الکالمات . اما 
سر هذا الأزدهار فسکمن > قبل كل شيء » في امكانية تصریف هذا الانتاج وتنفيقه . وهذا 
نفسه قائم على مستوی رفاهية العيش الذي ينشط الاستبلاك » کا یکن في حسن شبكة الواصلات 
وأمنها . والذي زاد هذا الوضع حراجة > القاق المبنتحوذ علىالنفوس في كثير من هذه الولايات» 


۳ - روما وامبراطوريتها ۳۹۳ 


لعجزها عن تأمين حاجتہا من الحبوب . فحسن سیر ا مہاز الاداري ودقته "مرن دوما » 
يعوامل متعددة » غير مستقرة لا يمكن التحم بها . فلا عجب » والحالة هذه » اك تؤدي 
الحوادث المؤسفة الق ألمت بالامبراطورية » منذ اواخر القرن الثانی » فارزستپا واقعدتہا » لن 
تسہب لها بعض الشلل . ۱ 


والصناعة کالزراعة » عانت » هي الاخری » أعراض رکود فني وتقني » 
ارزحتها فاقمدتها . فقد تم لپندسي العصر » في هذا المججسال » من العل 
والمبارات » ما لو حاولوا معه » صادقين » وضع هذه المعلومات الفنية » 
موضع التحبيز والتحقيق » بعزم واصول » لكانوا احدثوا ثورة صناعية عارمة . 

ويرويلنا الؤرخ «سویتون» کنف‌ان الامپراطور فسبسپائوس وعدمهندساً میکانیکیا قدماليه 
مشروعا ادعی‌معه انهيستطيم نقل أعمدة ضخمة دون كير كلفة ولا عناء الى ساحة الكابيتول» 
بإجزال سني العطاء » بہنا اعرض الامبراطور نفسه وضرب عرض الحائط باختراع او اقتراح 
زعم صاحبه انه يمكن الاممراطور من « تدبير إعالة الشعب بدسر وسپولة » . قد بکون من 
الغري وا حرك للشجون ان نضفی على هذه النادرة قدمة رمزية فنفرض بداهة او نتصور عفواً » 
ان هذا الأقتراح انما دار على انشاء مشاریم انسانية من شأنها كسب عطف الطبقات الوجهة » 
او انه تبدی لصاحب الاقتناح ؛ بثاقب بصره » ما يكن في بعض الآلة من قوة مدهشة تستطيع 
ان تأتي بالعجزات »غير ان تفرد هذه الطريقة نعنا من ألا نری فیہسا اکثر من رمز او تورية 
للامكانات والطاقات الكامنة في بعض مکانسکیات العصر » اذ ذاك . 


فقدان التحدد الصناعي 


وائعداسے 


والحقيقة التي. لا مراء فیہا هي ارت إعالة روما ومن فا من طبقات کادحة » برزح الدولة 
ونفدحپا ویولف وضعا استثناشا خاصاً . فالمد العاملة في جمسم انحام الامبراطورية » وفي كل 
مرافق العمل » ۸ تكن لتفیض عن الحاجة » ناهيك عن ان حاجات السوق الداخلبة » بقطع 
النظر عن الاسواق الخار.جية » كان يمكن توسیعہا لو امکن تخفیض كلفة الانتاج بعض الشيء » 
وجعلہا بالتالي » في متناول زبائن جدد . 


وها التفكير القدم الذي یکره انناج البضائع التي يتوقف تنفيقها على رغائب الزبائن 
بقي مسيطراً على الناس » وان خفت وطأته » مع انه بقي متحکا بالاذهان في الشرق الهليني . 
وا يبلغنا أنه دخل الغرب ‏ ول يحل" اقلہ في ايطاليا ابان العبد الجبوري» دون انصراف بعض 
اصحاب رژوس الاموال الى إنشاء معامل لصنم القرميد والطوب والخزف . وقد تألفت هذه 
المعامل من ور ش او مشاغل ٤‏ قامت جنا الى جنب » لكل واحد منہا نشاطه وشأنه ويتول 
ادارته والاشراف علبه مپنی يتمتع بثقة صاحب ا عمل . ومها یکن » فل نر احداً يبذل صادقا» 
أي جہد موصول فيهذا الصدد» او يعو لعلير أسمال کببر »جعل نصب‌عینبه اکتشاف‌او اختراع 
آلات مبكاننكية جديدة » أو حاول ادخال تحسينات تذكر على ما كان منپا قبد الاستعمال . 


ok 


فعمل من هذا النوع کان جر على صاحيه » لو وفع في بلاد الیونان » العار والشثار » ادبا 
واجتماصا . 

فلا عجب » وا حالة هذه » ان تأتي النحاحات التقنية ضعيفة جدا » ان لم نقل معدومة . 
فالطاحون المائي اشذ استعاله يطل على الناس > مع ظپور المسبحية » وان تباطأ انتشاره . 
فتقارب الناس بعضاً من بعض بفضل هذا النمط الجديد من الحباة المشتركة ٤‏ وتواصل الاقطار 
بعضہا من البعض > على ما بينها من جبل الواحد للآخر» بالرغم من تجاورهاء کل ذلك سپل ايض 
انتشار استعمال القوالب الیدویة والآلة . وقد عرفت التقاليد والاعراف اللمبنية الحلية ان تحافظ 
على نشاطبا» ولو جاءت مغايرة لكل منطق سلم , من ذلك » مثلا » اختراعان تا على يد بعض 
الغالمين » في ايطاليا الشمالية » ها : برميل الخشب » واحراث ذي السكة . فبالرغم من النافع 
الجزيلة التي كان في مکنته) توفيرها للناس > فقد بقي القوم یمو"لون في شژونہم المنذلية على الجرة 
السريعة العطب » وعلى ا حراث الشي الذي يكاد دش ادم التربة وسطحہا البرانی . فقد 
سحلت کل مپنة او حرفة على حدة > تطورات مدهشة . فصناعة الزجاج ٤‏ مثلا » استطاعت 
ان تسحل تقدماً محسوضاً عن طریق انتقاء احسن » لمواد الاولبة التي تستخدمها » واستحمال 
طریقة جديدة في النفخ او الافراغ في القوالب» فأخرجت للناس زجاجاً شفافا متنوع الاشکال. 
غير ان انعدام البحث العامي » وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة » کل ذلك حمل الناس 
على الاعتصام بالتجر بة الشخصية او الاکتفاء باحتذاء ما بسبر علیەالممال الصناع من‌عدة وأساليب. 

ومع ذلك » برز النشاط الصناعي في العالم الروماني > اذذاك » على شکل 
, ترك اثره العميق في الخواطر . نرى ولا شك » ما بلفته ایطالیا من احطاط 
صناعي ملحوظ » منذ منتصف القرن الاول . فبعد ان كانت تصدار » في عبد اوخسطس ٤‏ 
الكثير من مصنوعاتها المعدنية والخزفية » ان لم نقل النسيجية ٤‏ فقد فقدت کل قدرة صناعية 
وعجزت عن تقدم اي انتاج صناعي لتسويق السفن بعد تفريغ شحنہا في الوانیء الايطالية . 
ومع ذلك » فوضعها من هذا القببل هو افضل بكثير ما كانت عليه مرافق الزراعة فبها » اذ انها 
عرفت ان تحافظ على البقة الباقية لصناعة صغيرة تستطيم معپا ان تلبي حاجاتها الاولية ٤‏ 
بىا نرى عدداً من الولايات الاخرى في الامبراطورية يعرض خدماته لاشباع مطالبہا الاخرى . 
والمثير للعجب » هو» بالفعل» هذا النشاط المتجدد او الجديد الذي نرىبوادره تطل على الولايات. 
فبعد ان نعم الشرق الاسبوي ومصر » بالنظام » وخيمت الطمأنينة على ربوعپما ‏ انصرفت هذه 
الأقطار الى إنتاج هذه الكالياتالتي ”عرف بصنعہا وانتاجها»منذ القدم» صناع مبرة» وفرت هم 
اساب‌التمدن» ما يحتاجون البه منالخامات والمواد الاولية التي ترد من الخارج . اما الغرب > فقد 
عرف نشاطا وحركة من الازدهار لم يسبق ان عرف لها ؛ من قبل» مثيلا » ولاسيا مقاطعةغالا 
التي سرعارن ما تعرفت الى اسرار ا حرف البدویة عن طريق ايطاليا وقد توفرت لما 
اليد العاملة الماهرة والخامات الاولية . وخير مثل على ذلك » صناعة ا حخزف » اعرق صناعات 
ايطاليا واجددها طراً . فعند مطلع المسحية » كانت ايطاليا بلدا يصدر بكثرة مصنوعات 


لامركزية صناعية 


۳۵۵ 


الفخار والخزف الموشى بالرسوم النائئة. وما ان انتصف القرن ألاول حتى نرى غالبا تبز ايطاليا 
بهذه الصناعة فتبلغ فیہسا المرتبة الاولى » ولاسيما مقاطعات الاقلم الجنوبي . فبرزت فواشير 
La Graufesenque‏ ( في مقاطعة افيرون ) فغزت مصنوعاتها ايطالما واخذت تنافسها في 
عقر دارها . فقد عثر الملقبون بين انقاض مدينة بومببي التي انساحت تحت حم ب ركان الفيزوف» 
في ثورانه التاريخي الفظیع » عام ۷۹ » على صندوق مليء بالمصنوعات الخزفية في غالبا » لم يكن 
فتح بعد . ول يليث ان انتقل مركز انتاج الخزف والفخار الى شمالي غالبا وترسكز في مقاطعة 
الالراس ٤‏ في رینانبا . وهذه اللامركزية الصناعبة هي من المميزات العامة الصناعة أذ ذاك فقد 
شملت المقاطعات التي تم فتحہا منذ عبد قريب أو أخذت حدیثاً باسبابالرقي والتطور» وراحت 
بدورها تسام في هذا النشاط الصناعي الشامل . فافريقيا اخذت تصنم المصابيح وتصدرها الى 
الخارج . وهثالك مشروع استفلال مناجم الرصاص والقصدير في ربطانسا. کیا راح الناس 
يستخرجون الذهب والحديد من مناجم داسیا . وهكذا قابل هبوط ايطاليا الصناعي نشاط 
صناعي عم نحاء الامبراطورية وزاد من انتاج السلم على اختلافہا . 


كل الدلائل والنتائج المسجلة تشير بوضوح الى ان هذا الانتاج كان ضخعا . 
وكيف لا یکون ضخماء ليستطيع العالم الروماني ان يحبز جبوشه الجرارة» 
ويلسي حاجات تجارة عريضة ناشطة » مع ما تستازمه من وسائل النقل » ويحقق مثل هذه 
الاتجازات والشروعات العامة» ويشيد مثل هذا العدد من المدن والصروح والفبلات٤‏ التي تقيض 
رفاهية » وترفل بالبذخ و اطاه العريضين» ويرفع مستوى الباة لدى الطبقات المتوسطة » اذا ما 
كان يفتقر للخامات الضرورية ولامواد الاولية اللازمة لپرة الصناع » فسخرجونها للناس ادوات 
وحاجبات؟ والثایث فعلاً » ان و الانتاج وازدیاده» واللامركزية الصناعية بصحبه دوم هبوط 
في الجودة . فالمستوى الاجتماعي الوسط وذوق الزبائن انحط وهبط بعد الذي بلغ من اتساع 
وانقشار . وعلى هذا مجب ان نقيس تجربة المد العاملة الآخذة بالازدياد وحرصبا المتزايد على 
التجويد والاتقان . ويكفينا دلبلا على ذلك تناقص صناعة الاوعية المنمقة امام ازدهار صناعة 
الخزف المطلي الحلى بالرسوم البارزة . ومقابل هذا تضاءلت صناعة الفخار الغليظ الصنع ٤‏ ذي 
الطيئة الدكناء » الخالي من كل حلیة ٤‏ او على الاصح اقتصر استعاله على الطبقات الاجتاعية 
الدنیا . وهذا شأن كل الحضارات المادية» فتدفع غالبا ما يترتب علیہا دفعه مقابل کالبات لم يعد 
استعالها مقصورا على قلة » او فثة صغيرة من الناس محظوظة . 

ومع ذلك فالتوازن لا بزال غير مستقر » اذ نرى » منذ اواسط القرن الشاني » تطل علينا 
بعض البوادر التي جعلت قريقا من الناس يستشعرون ال حطر الطالع ويعمل جاهدا على تجنبه . 

وبالفعل » نرى الدولة تتدخل ریا لتنشيط الانتاج وتوجيبه وتنظيمه » بعد ان كان تبلدی 
ها انه من الافضل ترك شؤونه لاسادرة الفردية , فقد اتسعت املاك هذه الدولة واطیانہا . فبعد 
ان كانت دوماً » وبازدیاد مطرد من كبار اللاكين » فقد رأيناها تصبح بالفغل » المالك الوحيد 


الانتاج ومشكلاته 


۳۹ 


للمناجم ولفقالع الحجرية ا مہمة) الوجودة في جمیع اطراف الامبراطورية. فقد سارت من قنل» 
في استثمار الثروات الدفينة في بطن الارض» على تازيما لعدد كبير من المتعهدين» بعد أن حددت 
مواصفات هذه الاستثارات المتنوعة > وحددت منہا الحقوق والواجبات » وذلك تسلا منبا 
لعملية مراقبة الملتزمين والمتعهدين » الذين ترسو علیہم العطاءات . ثم لم تلبث ان اعتمدت طريقة 
ا حکر وانتبجت في ادارته نظاما عسكريا » اذ اسندت الى ضباط الجيش » ادارة مذه 
الاحتکارات ومدها با يازم من الوظفین. وف الوقت ذاته » تطالعنا استثارات عديدة لمقالع » 
کا نشهد تأسیس معامل وورشات عمل جديهة او استثناف العمل في ورشات قدية » عهد 
بادارتها الى عسکریین . وهکذا اخذت موّسسات وفرق تضطلم بام اضافبة جعلت منها يحق 
دواثر استثار في ا جال الصناعي . فاتساع نطاق هذا النبج الجديد في الاستثمار لا پبرره عدم 
اطمثنان الحكومة لهذه الفئة من التعهدین واللتزمین» بل هو امر طسعي تلتزمه کل ادارة ترغب 
في ادخال حسینات على مناهجپا والموظفين التابعين سا » والاستفادة على وجه افضل » من 
اوقات فراغ اليد العاملةفي ابلیش» بل يحب اننری فبه وسیلة لتفادي النقص في طبقة التعهدین» 
کا یشہد على ذلك ٤‏ قانون صدر في عبد الامبراطور هدريانوس > عثر عليه المنقبون في منطقة 
للناجم » تقع الى الجنوب من البرتغال . 

والى هذا » اخذت الدولة بتنمية علاقاتها مع النقابات العمالية وا معبات المبنية وتوطيدها . 
فقد وقفت ٤‏ في البدہ » من هذه التکتلات الپنبة » موقف المتسامح المتساهل الذي اعترف 
بوجودها » ثم اخذت تسبغ على بعض اعضائها انعامات خاصة انطلاقا من المیثات النقابية التي 
لها علاقة بتموين روما وتأمين وسائل إعاشتها » لتشمل ٤‏ فیا بعد » اصحاب السفن التخصصة 
بنقل الحبوب وا لحنطة » وذلك منذ عبد الامبراطور كلوديوس » واصحاب الأفران والخبازين » 
في عبد ترايانوس . فلا عجب ان تنقاضی بانتظام » بعد هذا » رسوماً خاصة من هؤلاء العمال ٤‏ 
وهي رسوم اتسمت بلاعتدال .في بادىء الأمر.فاذا ما اضطرتها ایام الى تعمم هذه الرسوم وزيادة 
وطأة هذه الضرائب » فقد كان لها من مثل هذه السوابق » ححة . 

منالك ایض ثورة اخرى تبزز بوادرها في هذه الحقبة بالذات » م تعتم ال قويت بسرعة 
وتضخمت وبقي اثرها ظاهراً في الاجيال التالبة . فقد عرف الشرق ».منذ القدم » مصانع 
وورشا صغيرة » قامت الى جانب الما كل وا لعابد الديشة المعروفة بوفرة غناها وبما تملكه من 
أملاك واقطان واسعة » عمل فيم العديد من الفعلة والعمال في وضع لا يختلف ڪثرآ عن وضع 
الارقاء تقريباً . وقد بقست هذه المشاغل تعمل بعد زوال معامل الخزف التي علکبا متمواورنف 
ایطالیون » او الخفض نشاطبا .:وظہر في بعض الولايات الغربية » خلال القرن الثاني » نکبار 
الملاكين » بنشئون لهم على مقربة من استؤاراتهم الزراعية » مشاغل تعنى بصنع الاغراض 
والحاجيات الحديدية والانسجة » صدرتٍ منتوجاتها الى مناطق نائية '. فمن المشاغل الريفية التي 
انثشت في الشمال من غالبا » خرجت هذه الشابك او الملاقط التى.جرى تصديرها! الى بلدان 


۳۵۷ 


وادي الدانوب » حيث استطاع العام الاثري الفرنسي فرانز كومون ان يحدثنا يحق» ولو بصورة 
لا تخلو من الغلو » عن « رئيس ورشة الحدادين » في مقاطعة الأردين . وكان من جملة أهداف 
هذه المشاغل ان يفيد صاحب الأرض من‌ابراد ارضه وشيراتها» فیستعمل خاماتها لا فئه مصلحته 
ونفع السكان الواقعین تحت حمايته ورعایته . وقد ينتبي مثل هذا التصرف العام الى اللامركزية 
الصناعية . صكذلك من ا مستحیل الا نرى في هذا ایضاً دلبلا على ان الصناعة في المدن لم تكن 
لتفي مبحاجات سكان الامبراطورية . 


فعدم استقرار الوضع الاقتصادي في جمیع أنحاء الامبراطورية کا تشير الى ذلك الحوادث التي 
أتينا على ذكرها والنظر في الاسباب التي هبأتها » كل ذلك من شأنه ان بضع المؤرخ امام مشكلة 
يتعذر تناوها بالنقد الدقيق » لعدم توفر الاحصاءات اللازمة.فعلبه ان يقنع من ذلك بانطباعات 
واحاسيس دون المراهين والادلة القاطعة . فقد رأينا ما كانت تعانيه البلاد من رکود تقنی, 
في جمسع مرافقها . كذلك نومنا بالوهن الذي عرف به التوازن الزراعي» وهي علة مرزحة 
لدنية كل ما فيها یقوم على الزراعة التي تمد الانسان ليس بالمواد الغذائية فحسب > بل ایضاً بالمواد 
الأولبة الضرورة له : کالنسوجات والجلود والحشب . ولا بد من الاشارة اخيراً الى ما كان علمه 
النظام العام من تشابك وتعقید يتطلب انتظام المبادلات الدولية التي تتأثز باقل الحوادث » مهما 
كانت طفيفة . وبعد هذا الذي ذكرنا » يبقى علينا ان نذكر أشياء أخرى كثيرة » هي بالطبع 
آم وأخطر » يحيث نبحث عنما في غير النظام الاجتاعي الذي كان عليه ا جتمع إذ ذاك . 


۲ المجتوسع 


جامت الامبراطوریة ثورية » في نشأتها ودوافعها » ولا سپا تلك التي أخرجتہا من مصطرع 
الأحزاب التي من"قت روما شر مزق » وأقامتها بعضاً على بعض » وراحت تحاول حمل الثورة 
ونقلہا بقضبا وقضيضها » الى ا جتمع الروماني . فقد قامت » اصلاً ضد مجلس الشبوخ > فجردته 
من كل سلطة سياسية فعلية كانت له » ثم اخذت بمصانعة الطبقة الشخبة ومالأتها بعد ان أبقت 
على امتمازاتپا الفخرية وما جمعتہ من ثروات طائلة » ان ل 'قبق على المرتبات الق كانت تدفعها 
لأصحاب هذه الطبقة . فہي لم تكن تتحسس» من حيث الاساس » بأي موجدة أو حقد عليها » 
انما وجدت نفسها » عندما أطلت على الا » امام وضع قائم شبد زوال الثروات الختزنة 
واضعلاها» ابان الحرب الاهلية الماحقة» وقبلت بالامر الواقم لانها لم تكن لقرضی بتجديد مثل 
هذه الثروات على حساب رعايا روما وا مواطنین الرونانيين . وقد كان مہا الاكبر اٹ تبقي 
الطبقات السفلى في روما » ناعمة بالهدوء والسلام » فلا تشکل ها عبثاً يببظها » طالما لا تستطیع 
التخلص‌منها» فعلى الاقل»الحد منخطرها باصطناعما . وهكذا بدا اوغسطس‌صاحب تجربة تشربت 
نفسه بنزعة محافظة . فیا عسى ان یکون تصرف پولیوس قيصر لو كان حل 9 شیثاً آخر » ولا 
شك في ذلك » مم الاعتراف بالعجز» على وجه التحدید » فليس بين خلفاء اوغسطس من حاول 


۳۵۸ 


ان مجاریه او یبزہ جرأة” في الاصلاح والتجديد » فخضعوا في كل ما يتصل با جتمع الروماني » 
لضغط الحوادث » بدلا من ان يعماوا وفقاً لتدابير حکنمة » وخطة مرسومة . 

وهکذا طلعت على العام حركة تطورية ‏ تبلغ قط حد الثورة أو الانقلاب الجذري . فپذا 
کا ات ال جتمع الذي ساد مدينة فاتحة » غازية » اصبح هو نفسه » مجتمعاً لدولة كميرة سادها 
النظام والانضباط . 

وهذا التطور الذي تم تدريجيا » أعرق في الارض » ورسخ وطبداً بالفعل » ولذا تحتم علينا 
ان نعرف المدى الذي بلفه » والحدود التى وقف عندها . 


١‏ النظام الملكي واقع اجتاعي 


وعلى رأس هذا المجتمع الروماني القديم قام ملك . وهذا الحادث البارز الذي يوجز وحده 
التاریخ الروماني في هذا العہد » استأثر لعمري باهتام الكتبة والژرشین القدامى الذين اطلعتهم 
ارفع طبقات الجتمع الروماني » او خاطبوها في كتاباتهم . الا ان اعترافهم باہمیة هذا الحادث لا 
يمني قط مقاسمة الاغلاط والساویء التي شابتهم . 


« الاول » بين المواطنين . فالامبراطور » هو ايض » الأول بين اشراف روما 
ورأس ارستوقراطيتها . وفي مقدمة هذه الارستوقراطبة : آل پولیوس وآل 
كلوديوس الذين جمعوا المد من اطرافه : حسبا ونسباً ونشياً . فالاسرة الامبراطورية الق 
توارثت الملك بعدم وتعاقبت عليه » خرجت من الارستوقراطية الايطالية الوسطى » كالاسرة 
الفلافية » او من بين مواطنين سکنوا,الولایات القديمة » کمعظم افراد الاسرة الانطونية » حاولة 
جپدها الارتقاء لباوغ مستواهم ومصافہم . فالانتاء الى الارستوقراطية هو من حق كل امبراطور 
جديد . فالامبراطور ليس بالواقع ٤‏ سوى سري او نبيل من سراة القوم ونبلاُم اضطلع 
بواجبات ومسژولبات تفوق بکثبر المسؤوليات والواجبات التي يضطلعون پا . وهکذا نراه 
بالفعل يبرز سريعا عن‌الارستوقراطیة ويتميز عنهاء مع ان التقالمد والاعراف الر مبة تستمر على 
اعتباره واحداً منپا . فپذا « الأول » لا مشل له ولا کفاء المتة . فبدون ان نعود بالفكر الى 
ما كان عليه من تسام وما يتحلى به في طسعته البشرية وشخصيته الدينية » من افضلية على الناس 
طراً » وبدون ان نأتي من جديد » على تعداد رتبه ووظائفه وسلطاته » وما کان يحف به من 
حرس وجنود » وما يعمل في خدمته من موظفين ومأمورين » فمن الجلى الواضح» انه على الصعيد 
الاجتاعي » لا يكن مقارنته ولا تصح مقابلته » باي سلبل مده الأسر الأرستوقراطبة » مهم 
سما او تعالى . فالثروة التي له » والتي هي دوما في ازدیاد وارتفاع مطرد من جراء المواريث 
والصادرات العديدة والفتوحات الواسعة » تبز بكثير اية ثروة يكن ان تتم لانسان » اذ ارس 


الامبراطو ۳1 
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خزینته الخاصة وخزينة الدولة التي برأسها ويتصرف بهاء لا تختلف الواحدة عن الاخرى بشيء» 
فہما تابعتان له . وهو الغني الاكبر ؛ والثري الامثل » الذي يمكن بسخائه وجوده وكرمه » 
ان يأتي العجب العجاب. 

فہل من غرابة او دهشة » بعد هذا » ان تقوم حوله » حاشية » عريضة » وان تلتف حواليه 
بطانة قوية ٩‏ ووجه العحب الوحید في ان لا یکون لهذا البلاط عند تکوینه ونشأته » ما بلغه » 
فيا بعد » من مپابة وفخامة وعظمة . وقد قبل : اذا عرف السبب زال العجب . علشا انف 
تنسب حسابا هنا للأصول التي انطلق منہا نظام الملك الجديد » والاتفاق الظاهري الذي جاء 
عربوناً له او رمزاً اليه . « فبيت » الامبراطور » لا کن اف برتفم على غير غرار البيوتات 
الازستوقراطنة العلما » ليصبح بعد ان يخضع لحر كة تطورية تقدمية لا تقاوم ولا تضام « بلاطاء 
حقيقنا » بيه من جميع الوجوه » بالبلاطات افلينية » الا انه يحتفظ تقریباً » في العبد الاول 
للامبراظوزية » بطابعه الاساسي . وا ی هذا ٤‏ فكلا المثالين تجمع ينها اكثر من ميزة واحدة . 
فنذ ان راح عظباء روما یتصلون» في القرن الثاني قبل الملا » بهذه البلاطات اللینیة » اخذوا 
يحتذون حذوها وینہجوٹ على منوالپا » واضعين نصب اعینہم المستوى المادي لحياة ملوك 
الاغريق ٤‏ سواء لجبة رفاهية الميش ٤‏ او لجبة ما تحمله الملككية من رمز لارجل السوبرمان . فقد 
مثلت الملكمة البونانية في اعينهم الحضارة الرفيعة بالذات . 


وكان لا بد من « بیت » للامبراطور » في روما » فشيد اوغسطس له صرحا متواضماً فوق 
رابية البلاتين حيث كان سبق لفريق من سراة الرومانبین» من بينهم شیشرٴون » ان شيّدوا لهم 
عليها من قبل ؛ الصروح والحدائق الغناء . وما عتمت ان زالت هذه الببوتات الخاصة » عندما 
راح طبباريوس وكاليغولا وغيرهما من اباطرة الاسرة الفلافية ٤‏ يشيدون لهم صروحا علا ؛ 
ولذا صارت رابية ( Palalin‏ ) راببة الصر وح ntiunاP‏ والقصور » ومنپا اشتق الاصطلاح 
الفرنسي وزواو۳ - او الدينة الامبراطورية » داخل الماصة روما . وكأن هذا التوسع ۸ 
يكف اباطرة الاسرة المولبو ‏ الكلودية » فقد توصاوا » بطريقة او بأخرى ٤‏ الى امتلاك 
معظم الجنائن والحدائق الواقعة على هضبة الاسكلين. ثم اغتم الامبراطور نيرون منأسبة حريق 
روما » عام 84 » فاستولى على الاملاك الواقعة عليها وأنشأ حلہا ما عرف في التاريخ ب « الصرح 
الذهي > وزینه بأیپی حلل الزينة » يحبث ان قبة الصالة الكبرى » وهي صالة الطعام » كانت 
تدور على نقسپا كالقبة الزرقاء » ليل نہار » بینا أنشأ له » في الحديقة امحاورة » يحيرة حاکت. 
البحر في موانئها ومواقعها » احاطت بها المباني إحاطة السوار بالمعصم » متخذة شكل المدن ». 
يليا منظر ريفي أتخاذ» تلسرب فيه الحقول والکروم والمراعي ا حضراء » وتسرح فيها وتمرح» 
قطعان الغم > زانواع الحبوان والطير . وقد اتضح فيا بعد » ان هذه البقعة كانت حاثلا دورن 
انتظام.شيكة الواصلات . وما ان ضار الامر الى الاسرة الانطونية حتی بادر اباطرتها الى 
دك معام هذه المباني » وشة, طزقات فسيحة فيها قامت على جوانبپا المؤسسات والباني العامة . 
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والى جانب هذه الابنية الرومانية الفخمة » م تلبث ان قامت فیلات حرص أغنياء القوم في 
ایطالبا وسراتہم » على تشييدها وفقاً للتقاليد المرعية . وحرص كل امبراطور على ان یکون له 
صرحه الخاص» وبعضهم عدة صروح» یتفنٹنون في هندستها وعمارتها ما شاه لهم التفنن» حسب 
رغائبهم ونزواتهم » ویشدونها على شاطىء البحر او على هضاب منطقة اللاتیوم . وأشبر هذه 
الفيلات وأبباها طراً 6 الفلا الي شدھا الامبراطور هدريانوس ٤‏ 1 تسور Tibor‏ ( :1م77 ( 
وراح يتفن بحدائقہا الغنساء بانشاء المناظر الطبيعية » او الباني التاريخية التي ورد ذکرها على 
لسان الادہاء والرحالة » امثال اللسه 6 والا كاديمي » ورواق ينكل Poecile‏ ف اثدنا» ووادي 
تبه في تساليا » وکانوب في دلتا النیل » والجحم عند قدماء اليونان . 


وعبثاً تبحث في روما او في خارجپا» عن «القصر» الامبراطوري او اللک بالعنی الحديث» 
الذي يستوقف منك النظر بظپره الخارجي » وبفخامة رياشة من الداخل ٤‏ یصلح با فيه مسن 
اثاث وحنجر » وصالات فسبحة » لمظاهر الابپة والفخامة . فالامبراطورية لم تشد بعد لنفسها » 
مثل هذه الباني الفخمة . فہي لا تقم منها إلا ما یمن راحة المالك سعيدا الفعلي او الرمزي 
معا » الا وهو الشعب » قترتفع في طول البلاد وعرضها : اما کل الضخمة » و البادین الشاسعة » 
والساحات العامة » وا مامات والمسارح العظیمة . وأمثل هذه المسارح وأفخمپا طراً ‏ السرح 
الفلافي » المعروف البوم باسم الكوليزيه» فقد احتل قسماً من قطعة الارض التي انشأ نيروف 
فوقها « صرحه الذهي » . وبدلاً من قصر منيف » يفكر الامبراطور بانشاء الحدائق االکة 
التي تحا کي من قريب » ا حدائق التي قامت في العواصم الهلينية » حيث كانت تطالمك المباني 
الفخمة » تحيط بها الحدائق السندسية . فاذا ما انعمنا النظر ملا في هذه النازل او السبوت 
الملكية رأينا لكل واحد منها شیا او مشلا يضاهيها حسناً ورواء في هذه الفيلات التي بروح 
اصحابها يتنافسون في فن يبز الواحد منم الآخر » في زرکشتہا وتحليتها وتزويقها من الخارج 
والداخل. والفارق الاكبر الذي يز منزل‌اللك عن غيره من منازل سراةالقوم و علتتهم » هو 
عدد إلفيلات التي يملكبا » وتعاقبها الواحدة تلو الاخرى » على هضبة البلاتین . 


كذلك بقبت على نطاق ضيق مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الامبراطوري . فالوصول 
الى الامبراطور » والدنو منه » والمثول بين يديه » ميسور كل يوم » لاصدقائه الخلص وخاصته » 
ولاعضاء مجلس الشيوح » کا كانت ابواب قصره مفتوخة على مصراعبها » للاستقبالات بالجلة في 
ايام الاعياد ل بأعداد کببرة من الزوار. فپو بدعو من بشاء لتناول الطعام عل‌مائدته » ¥ يقبل 
بدون صعوبة » الدعوات للخارج » ويحرص » مع کلودپوس » على أن برافقه » فریق من حرسه 
الخاص» بسنا ری الامبراطور ترايانوس يضرب ببذه العادة » عرض الخحائط. فاذا ما نال اعضاء 
الاسرة الامبراطورية إنعامات وألقابا ومراتب » فلس عملا بقاعدة مقررة » او اخذاً بعادة 
مرعية . فالالقاب : « سید وسيدة » ( باليونانية كيريوس وكيريا ) وباللاتينية دومیلیوس 
ودومینا » ل جر العمل بها بصورة عامة » مع وصول الاسرة الانطونية الى الملك » عندما بوجه 


۳ 


الكلام الى الامبراطور او الى احد اقاربه. فلم تعتم هذه الالقاب ان عم استعماها وانتشرت بين 
المجتمع المثقف . كذلك سرت بين هذه الطبقة عادة القبلة او التقسل بعد ان ظبرت سوابق ها 
في البيئئة الامبراطورية » شجبہا الامبراطور طبہارپوس لانہا تنقل عدوى الامراض الدية » 
شأنها في ذلك شأن تقبيل الد > وكلا العادتين اغريقية الاصل والنشاً , اما عادة » السجؤد 
وتقبیل القدم التي شاء الامبراطور دومتیانوس فرضہما على زائريه » فقد زالت بزواله وموته 
لانها محطة من شأن المرء ومبيئة له . 

کل هذه الأمثلة والشواهد » تدل صرحا على أنه یکن هنالك أي فارق نوعي أوجوهري » 
بين حساة الأمبراطور ا حاصة وحباة سراة الروماذین وأغنبامم . فالشبه القائم بين الجانبين » 
الذي يمكن ملاحظته بسبولة » نما يعود ولا شك » لاعتباره نظريا على الأقل » بأنه واحد من 
الرومائین . وتستمر هذه ا حاكاة على أساس من الزلفى والملق» فيسارع عليّة القوم الىالاقتداء 
اتل افابط من فوق احتذاء حذوه » فيعتمد الناس في مخاطبتهم نيرون » مثلا وتوجیه‌الکلام 
البه > على الصور البيانية وا حسنات اللفظية والتوريات الشعرية وعلى التنغم » کا يعتمدون » مع 
مارك أوريل » الأساوب الفلسفي . ویاخذ الرجال بارسال لحاهم تشبها بالامبراطور هدريانوس» 
كا أن النساء أخذن تأتم » بزي الامبراطورة » في لبسپا وهندامها » فيأخذن بتصفيف الشعر 
وعقصه وتقصیبه > وغير ذلك من الازياء التي تعتمدها الامبراطورة . كل هذه العادات انما تدل 
دلالة واضحةالى التطورات التي أَلَسّت بنمط الحياة في البلاط. وقد ساعدتعلى بقاءالامبراطور 
على الصعيد اليشري وعلى احتفاظه بأعلى مستوی‌حباتي لأرفعالطبقات الاجتاعية في الامبراطورية, 


وهذا الامبراطور الذي یام الناس به في کل ما ينيج ویشرع » هو 
أقوى الناس » وأشدم باس » وأوفرم غنی" وثروة . لس في مقدور أحد 
أن يحاريه في ما ينيج » وفارق الدرجة أو الرتبة ببنه وبینہم » بقطع النظر عا بینه وبينهم من 
قارق الجوهر » أو الطبيعة » يزداد بروزا وظپوراً . وعلى شاكلة ملوك الیونان في العصرالهليني » 
فهو قبلة أنظار الارستوقراطة الرومانية » وموضوع تقليدها ومحا کاتپا له ٤‏ نرى الامبراطور 
الذي في مقدوره وحده أن يعد لهم وأن يبزام » باخذ تحت حمابته ورعايته شؤون الفكر » 
وحمل الأدب » فيحتاط بعدد كبير منیم ٤‏ بین فلاسفة وخطباء وعاماء » ومحزل شم العطاء 
والتکریم . ويعين لامراء العائلة الالکة مپذابین ومربین لهم شهرتهم الواسعة » ويتشدد في 
انثقامہم واصطفاتهم * فیعین الفیلسؤف منیکا مہذہا ٠‏ لنيرون » والخطيب الفوه كونتلانوس 
مربياً لدومتبانوس » کا بختار من بين مشاهير الاساتذة في عبد مازك أورل » الربمین: فرونتون 
وهيرودوس أتسکو س. وإلى هذا العدد العديد من الاطباء الذين أو کل الیہم السپر على صحة 
رجال حاشيته 4 فالامبراطور لا يحجم أمام أية تضحية ليلحت ببطانته أشهر نطس الاطباء » 
إذذاك . وعندما رفع الامبراطور کلودیوس » الى ۰ سمسترس ( ۱۲۵ ألف فرنك 
فرنسي من ۱۹۱٣2۶‏ )*فقد ضاعف الرتب الذي 'بعطى عادة لطبيب الامبراطور» وذلك لى 


بطانة الامبراطور 
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يحمل الطبيب اسكلابيازيس ألكومي لبکوت في عداد أطبائه الخاصة » کا أصبح فيا 
بعد » الطبيب المشهور جالینوس البرغامي 281/62 الطبيب الاول للامبراطور مارك أوريل ‏ ثم 
للامبراطور کومود . 

ومن باب التنويه بالفرق » من حمث الرتبة او الدرجة» بين ما عليه بلاط الامبراطور وبطانة 
اغنبىثري من اثرياء الرومان » في اواخر العپد ال مہوري ومطلم العبد الامبراطوري » هذا العده 
الذي لا يحصى > من اصحاب اللپو والتسري والحشم » من كل لون وصنف » والسراري » 
والجواري » والمبرجين وا لمثلین » والغنین والراقصات والقیمین على الالبسة الخاصة بالممثلين 
والمثلات . وکان السواد الاعظم من هؤلاء الحشم والخدم عبيداً ارقاء او من المعاتيق ‏ الذن 
انتقاوا الى حاشية الامبراطور في جملة ما انتقل اليه من مقتنمات وخدم بالورائة» او أهدوا البه 
متاعا من قبل اقارب واصدقاء. وبين هذا الحشد عدد كبير من الاغریق او الشارقة التأغرقان» 
صقئلت طباعهم » ورهفت اذواقہم > فبزوا بعیدا هؤلاء الغربيين الخشوشنين . فالاقاصص 
والنوادر الستملحة التي نرى المؤرخ سویتون وزاضمي کتاب : « تاريخ اوغسطس » بتندرون 
فرویاتها» وقصائد المجو والثلب التي بتباری شعراء البلاط القول في بعضهم البعض» تلا صفحات 
بكاملها مع .سماء الأشخاص التي قيلت فيهم هذه النوادر المضحكة . وبين سوانح الكل هذه ما 
فيه عبرة وعظة » اذ ان الغيرة على الاخلاق حبنا » والحسد احبانا » اتخذ اداة للحنق او 
للاستشاطة » لمرأى هذه الشواذات أو لهذه البدوات يأتبها محضور ملك آبطرته النعمة » أو 
أسكرته الكأس » فريق من الناس جر"آم الإغضاء عن الخروج على اللألوف » کا شجعهم على 
ذلك » تساهل الامبراطور مع خلانه ومحظياته » وهذه الأعطات الجزيلة » والالقاب الفخرية 
العريضة التي ينعم بها عليهم » وهذه الدناءات والزلفى يأتيها المتملقون الدلسون الذين يشترون 
بدناءتهم أو بذهبهم مداخلات الملك لصا ہم . ونقرأ في هذه الكتب النوادر والنكات المستملحة 
حول بخل فسپسیانوس وخساسته » اذ يرغم احد الاكارين العاملين في اسطبلاته ان يدفع له » 
نصف ما قبضه من صاحب قضیة » تعويضا لتسبيل مقابلة له مع الامبراطور » او يصوروته لنا 
يديع المقاعد » بواسطة احدى محظياته » هي انطونيا تشانيس » وهي أمّة” أعتقتها والدة 
کاودیوس التي كانت ابنة انطونيوس من شقیقة اوغسطس . 

في مقدورنا متابعة هذا السرد دون توقف» الى ما لأ حد له. فاذا ما أسقطنا من هذا القصص» 
ما هو ثرثرة وهراء»يبقى مع ذلك» واقع مؤسف:هو هذا الدس» وهذه الوبقات ال حجلۃواجرمة 
احياناً . وكيف السبيل الى تجاهل هذا الزبد وهذه الرغوة الطافية التي تبرز في جو كل حاشة 
وبطانة » حتى ما ليس منہا بقدم ؟ والشيء ا ہم » بعد هذا كله ان لا نقف عنذ هذا وحده » 
بل ان نرداه الى مسبباته الحقيقية » ألا وهو ضعف الطببعة البشرية » وعدم تدرع الناس بتپذیب 
صحيح » وفقدان تقاليد ادارية في دولة حاول الامبراطور إنشاءها فراحوا برتجلون لما ادارة 
قوية . وقد اضطروا » بعد ان اُرنمتہم الحاجة » سيرآ منہم مع العادات المرعية بين سراة القوم 


۳۳ 


في روما » ان يلجأوا » کا رأينا » الى خدمات من لديم من حشّم وخدم » مم » على الغالب » من 
اعتقوم من الرق . فلا نعرف في روما غير ثروة احد الخاصة المدعو ٹرسیس التي بلغت e‏ 
ملبون سسترس والي راح جوفنال بقار نما بثروة قارون او بكنوز ملوك الفرس . غير ان « حم 
دولة المعتقين » الذي ازدهر في عبد كاوديوس» زال وتوارى عن الأنظار عندما استطاعت الدولة 
ان تحبر نفسها بالااطر والملاكات الادارية التي كانت تفتقر الما عند تأسيسها . 


فلنعد الى ما هو آسمی من هذا وأم بكثير » الى هذا الجهد الموصول الذي 
انطلق من اوغسطس وبلغ ذروته مع الامبراطور مدریانوس فاستهدف تنظم 
الطبقات الاجتاعية العلیا وفقاً لقتضات حاجات الدولة » من جہة ٤‏ والخدمات الت باستطاعة 
هذه الطبقات ان تؤدیہا لها من جبة أخرى . وهذا الجبد كان الغرض منه تأمين الامتمازات 
والمنافع التي حلمت هذه الطبقات دوعاً بہاءوا مرتبات المعينة للوظائف العامة الموقوفة علىاعضاء 
هذه الطبقات» ودخلا كافيا للحفاظ على مازلتهم الاجتاعية . فتحقيق تکافژ من هذا النوع كان 
ابد من ال الرومانية القدية التي دغدغت خواطر القوم منذ القدم . فجاءت الامبراطورية, 
الرومانية تجعل من هذه الرغائب نظاما » کا ان اضطرارها لإنشاء دولة لها میکلہا الاداري 
القويم » أوجب علیہا » توفير الأسباب التي تساعد على تحقيق هذه اللشلل . وهكذا باشرت 
مبمتها وسارت في لها على بركة الرحمن وأخذت تكئله وتوسّع فيه الى ان استقامت ها ادارة 
بزت ما بی بو بل »> فیہا الكثير من أساليب مصر الفرعونية کا ابتسرت بعض 
عناصر ال « تشن » :701 الروسي . 

وهذه الطبقات الاجتاعبة العلیا تتألف من « منظمتين » هما المنظمة الشخة او السناتوس 
ومنظمة الشفاليه. فالصطلح « منظمة » او نظام تجروا على استعباله من قبل » لا سیا عند التکام 
عن الشبوخ الذين كانوا يسيرون على :بج بستوجب بالفعل مثل هذا الوصف او النعت . ویستبد" 
هذا التعبير مع الاستعمال وجري تطسقه على هاتين الطبقتین الاجتاعيتين او هاتين المنظمتين » اذ 
09-7 لاد تتوفر في كامة « طیقة » او فئة . فالفظ يفيد معنی النظام والتنظم > 
وهو عنصر اسامي » ميز في حباة المنضوين الى هاتين الطبقتين » اتضح مدلوله » وبرز مخلص ما 
علق به من غحوض او لبس » مع:بقائه مع ذلك » مرنا مطواعا . فاذا ما اُدخل عليه الثنظم 
والتقبيد»اصبح مفبوما» وسپل بالتالي»على العقل ادراكه. وهكذا يجب ألا يتبادر الى الذهنمن 
کلة طبقة» شيء ورائي» ان لم يكن بالامم فبالفعل» ولكن مع شيءمن القيد ويشروط معينة» 
وعلى شيء من التسلسل او التابعية المسلسلة » على أنساب محددة » واضحة » لا ليس فا ولا 
حوض » حمث لا کن لسغيل ان يندس بين الصفوف».او لصاحب درجة سفلی ان يندس بين 
أصحاب الدرجات العليا . وللدخول في هاتين المنظمتين او الطبقتين » والبقاء شما » والترقي في 
معارجہا » لا بد من رضی الامبراطور وموافقته » 9 ل لا 
الأول والأخير » للترفيع والانتقال من مرة قب دنيا الى مرتبة.عليا . فاذا ماانظرن الى قيام النظام 


اصل كاءة « نظام » 


۳۹۹ 


الامبراطوري من هذه الزاوية وما كان له من نتائج اضافية على تنظم الدولة » برزت امامنا من 
جبة أخرى » النتائج الاجتاعیة الخطيرة التي ترتبت على هاتين النظمتين . 

ومع ذلك » يجب ألا نچہل او نتجاهل ان الامبراطورية » باعقادها مثل هاتين الملظمتين. » 
قبلت مسبقا » أن تقيد حرية تصرفها » من حيث اختيارها موظفيها الاداريين وترفیعہم . فقد 
التزمت الدولة بمراعاة المبادىء العامة الرعبة الإجراء » دون تخرقہا خرقاً فاضحاً » هذه 
المبادىء التي ترعى وتصون هذه المثل القائمة في احترام التسلسل الإجتاعي . وعلينا ان ننتظر 
طویلا » أي حتى أواخر العبد الامبراطوري » قبل أن نرىالدولة تضرب بپذه المبادیء) عرض 
الحائط ٤‏ أو أن تعبث کا تشاء بپذه الأنظمة المعمول بها . 


الانتساب لهاتين المنظمتين يقتضي له الغنى الوافر » أي ملبوت 
سسترس لطبقة الش.وخ » و ٠٠١‏ ألف لطبقة الشفاله. وقدحرص 
العبد الامبراطوري الحرص الشديد » على أن لا يدخل على هذا الترتيب أي تعديل » مها كان 
طفيفا أو صغيراً . وقد حرص أوغسطس عل الحفاظ على هذه التقالید . وقد 'طلب من هذه 
الطبقات الموسرة اكش ما طلب اليها في الاضي » وبروح جديدة غير الروح القدية » أن تتفرغ 
لخدمة الدولة » وينقطع أفرادها لهذا الأمر . وتعويضا لها على خدماتہسا » وعربونا الثقة التي 
يشر"فها بها الامبراطور» فو يحتفظ لها وحدها » بهذه المنافع . فقد أصلح ببعض العطايا السخبة 
الي جاد بها في مناسبات معروفة قسوة المبدأ وصلابته . فاقتسام الإرث » من جپة » ونوازل 
الدهر من -جة” أخرى » كثيراً ما هددت أحد أعضاء هاتين المنظمتين بفقدان رتبته وياقصائه » 
بالتا لی » عن العضوية . و كثيراً ما حدث أن أغفى الامبراطور عن مشل هذا الوضع » وپادر 
مد يد المساعدة لمن ذهب فريسة الأقدار أو لمن عضه الدهر » من ماله الخاص » اذا ما رأى انه 
يستحق مثل هذه المساعدة . فیا بلغ عامنا قط » خبر أو ذكر احدى هبات امبراطورية أريد 
بها رفع صاحبها لمستوی اللازم . غير انه لم يكن من الصعب على موظف يخدم الدولة بأمانة أن 
يوفر من مرتبه ما يازم لإصلاح شأنه » اذا ما عمل مجد موصول ٤‏ وعرف أن يقتصد من نفقاته 
اليومية . كذلك ل ہملوا الأخذ بدأ التحوط التبادل : فالغنی والثراء وحده لا يولي صاحبه 
الق بالوصول تلقائيا » الى هذه أو'تلك المنظمة أو الطبقة . فالثلائون ملیون سسترس الت أنفقت 
على ولممة تسملكيون» کا جاء في الرواية « ساتبریکون Saliho»‏ » للمؤلف الروماني : بترون 
م تفد صاحبها شیا وم تقدم أو تؤخر في إيصاله الى عضوية احدى هاتين المنظمتين . و كيف 
تبلغ به هذه المرتبة ٤‏ وهو لم يستمع يرما لفيلسوف » ول 'یسمم له شعر ولاروى شعرا لأحد . 
فمو جاهل لا ثقافة له . كذلك تنوه القصة بأصله : فقد طلم من العدم : كان رقيقاً فأعتق » ثم 
سم له الحظ » فجمع ما جمع بشت الطرق والأسالیب المتوية ٤‏ هذه الثروة الطائة . فاذا كان 
وصول بعض المعتقين الى مرتبة الشفاليه عد" خروجا على الألوف وشذوذاً عن القاعدة » فقد 
أوصدت في وجوهمم تماما > أبواب المرتبة المشيشية » وحیل بینہا وبینہم مطلقاً . وكان سبق 


طبقة الشيوخ وطبقة الشفاليه 


۳۹۵ 


لأوغسطس أن حظر عقد أي زواج بين معتق أو معتقة وبین أحد اعضاء مجلس الشیوخ . 
فالعضوية في الطبقة المشبخشية يقتضي ما العضوية في مجلس الشوخ » وان یکون حاملپا مارس 
بصورة قانونية ٤‏ صلاحبات ومسؤوليات أدنى الوظائف الموقوفة ممارستها على أعضاء مجلس 
الندوة ٤‏ وهي المراقمة بساوم:0). ومحق له أن ينعم هو وزوجته وأولاده بامتىازات هده 
الطبقة » وفقاً للدرجة التي هو فيها . وبالفعل » فأولاد عضو مجلس الشوخ يصبحون دوئا 
صعوبة » مراقبين بعد أن يكونوا أدوا الخدمة في الجيش » ضباطا في بعض وحداته » أو لوا 
موظفین في إحدى الوظائف الادارية الصغری . والتسلسل في داخل هذه المنظمة ».محري وفقاً 

دول أو لائحة يضما مجلس الشبوخ » وبأخذ التدرج 'صعداً في سل الراتب والدرجات . 
فالمناسات عديدة أمام الامبراطور لإظبار عطفه أو عدم رضاه » عن صاحب العلاقة . وقد 
أخذ ارس أكار فأكثر ویطبق حقه المشروع » في تعدين من يشاء من أعضاء طبقة الشفاليه في 
العضوية الشبخبة » وني المرتية أو الدرجة التي بریدها له . 

وهنالك ماهو أغرب من ذلك وأرقم . فالانتاء الى طبقة الشفالمه مرتبط أبداً بارادة 
الامبراطور وحده » دون سواه . فليس في الأمر أية عملية اقترا أو ما نشه لك » فى تسین 
المراقبين » وتلقائشة الارت عند هذه الطبقة» أقل بروزاً هنا » منبا في الطبقة المتازة الأولى . 
ولذلك» فنشاط الشفالنه » 'يصر”ف » منذ عبد اوغسطس » في خدمة الامبراطور » فيخثار من 
ينهم الوكلاء الذين ایدعون للخدمة في بطانته » الى أن ينتقلوا الى الخدمة في الادارة العامة . 
فہو بختارہم کا بشاء . ومن الطبيعي ان ينعم أبناء الشفاليه » هم الآخرون » بشيء من الاطمثنان 
ہیں ال و رو ی ی تا فعددم لا'يفي حاجة الادارة 
التي اتسعت وتشعبت کثبر] » وأخذت تستوجب الزید من الموظفين. وهكذا رأينا کیف‌انهم» 
خلال هذين القرنين ٤‏ تفننوا كثيراً في طريقة تزويد الإدارة محاجتہا من الموظفين . فوضعوا في 
هذا السبيل» القوانين اللازمة لاختبارم وتبربهم » وفقا الحاجات البادية . فسا کان الامبراطور 
بفرض » في بادىء الأمر » على المرشحين السل في الادارة » الخدمة في الیش" یس لی 
الاضافية» وم بعد في سن الشباب» کثیر ما نراه في لقرن الثاني مختار من صفوف الادارة » من 
محتاج الم العمل في الجيش » وبرف الى الدرجات العليا قواد المئة » أي هذا الفریق من الضباط 
الذين خرجوا وبرزوا من بين صفوف الجيش . فاذا کان الامبراطور هو المتصرف الاوحد » 
والپیمن الأول والأخير » على الانتساب الى طبقة الشفاليه » فمن الطبيعي جدا » ان یکوت 
السيد المطلق في كل ما يعود الى ترقیتہم وترفيعهم في داخل هذه المنظمة » فبعین مرتباتہم وفقا 
لدرجاتهم » اذ كانت نبايات المرتب في السنة تتراوح بين ٠٦‏ الف سسترس للصغرى » و ۲۰۰ 
الف للکری . 
فالمنظمتان الذ کورتان » ها بمثابة منلکان اداريين . فسلك الر تب الفخرية 
الذي عمل به في العبد الخبوري استمر وبقي معمولاً به على نطاق اوسع في 
السلك الشخي . فالدرجات والرتب تکارت وتفرعت وتشعبت مع تنوع الوظائف في المد 


السلك رامتباراته 


٦ 


الامبراطوري وتكاثرها في الادارة الجديدة. والتجديد الأكبر في هذا ا جال ثل في انشاء السلك 
الشفاليه الذي كان 'بفضي بصاحبه : اما للسلك الشيخي » وإما لوظائف عالية آخری كالولاية » 
التي تأني في القمة من هذه الوظائف » وتلیہا السابة ولا سپا نبابة مصر » وادارة مصلحة التموين 
۵ . ومن بين الوظائف التي يؤلف التدرج فمپا اساسا للسلك » هي وظيفة الكہنة والقضاة 
الذين لم یکونوا ليتناولوا مرتبات ولا أجوراً» بنا اصحاب الوظائف العلا کالبروقنصل في آسیا 
وافریقبا » كان الواحد منم يتناول ملبون سسترس مرتباً سنوبا . نما من احد » بعد الذي 
ذکرنا » بح من کان من الوسوسئن» بقمي حباته معدماً في خدمة الدولة » بل على عکس ذلك 
ماما » ففي استطاعة الوظف ان یکو”ن ثروة له ويزيد من غناه . وعلاوة على ذلك » يتمتع 
الوظف بامتمازات اججاعبة کثبرة هي سبل الى الاثراء والغنی : کالاخلاص للمصلحة العامة » 
والتمتم برعاية الامبراطور » والنفوذ الذي يلازم الانتساب هذبن السلکین. فقد احتفظتا بکل 
مرامم التشریمات الخارجية التي عمل بها منذ عد المپورية » کالطوغة الارجوانبة التي خاط 
على الرداء طولاً او عرضاً » والخاتم الذمي ٤‏ والأحذية الخاصة باعضاء الشبوخ » والقاعد التي 
تحفظ هم في المسارح وحفلات الألعاب الرياضية . وقد نالوا » مع الزمن » امتبازات ومنافع 
جديدة ام تلبث ان أصبحت من مستازمات السلك » منے منتصف القرن الثاني للمبلاد » اذ ان 
كل اعضاء الطبقة المشيخية » با فيهم النساء والأولاد» وجب في خاطبتہم وتوجبه الکلام الهم“ 
استعمال ألقاب وألفاظ خاصة بكل رشة تبة ومرتبة» منها مثلا « السّنني او السلیّة » » بها اعضاء 
الشفاليه 'يخاطبون بنعوت وألفاظ فخرية ٤‏ منبا : نافة دہ ہا 01107۸٥٥/٥‏ ) وهو نعت بوه 
لمدير الشمرطة او لقائد الحرس عند خاطیته » او « کل الكال قوع » لكبار 
النواب والفوضین » او «سامي مازع » . ومکذا فالتسلسل الاداري یقابله تسلسل 
بروتوكولي او تشريفاتي نی الحاطبات الرسمية وفي العاملات العادية. ومکذا أطل" على الادارة» 
طبقة من السلاء ٤‏ تألفت من زهرة الموظفين . 


وهذه الطبقات التازة تهمنا ايض من نواح عديدة أخرى . إلا انه يحسن بنا 
ان نقف عند هذا الحد لنتابع النظر في الأثر الذي أحدثه في الجتمع الروماني 
النظام الامبراطوري الجديد ۰ 

لر » قبل كل شيء » آثر هذا النظام على سكان روما وشعبها . والشيء البارز في الأمر هر 
اضطلاع الدولة بہمة ومسؤولية إعالة' السواد الأعظم من مواطئين روما الفقراء » وذل.ك 
بتوزيعات منتظمة من القمح والطحين على أقدار وأنساب معينة » وتوزيع الدرام علیہم » في » فى 
بعض المناسبات البارزة » لتوفیر اسباب العیش لهم » بنا توفر هم الاعباد والاحتفالات اف سمة 
والألعاب کل ما محتاجون الله من وسائل الترفمه والسلوی . « الخيز واللامي » Panem et‏ 
Circenses‏ کلمتان اوجز بها المؤرخ الروماني جوفنال الوضع الذي هينم على روما واستبد بها . 
ويكفي ان نشب هنا الى هذا اموس الجنوني » والاندفاع الماسي » والشعبية التي لا حد لها » 


۳۹۷ 


الشعب الروماني 


التي كانت ترافق مجرد التلفظ بأسماء الممثلين والمغنين » والراقصين » وسباق المركبات في حلبة 
الصارعة او حلبة الطراد اذا كان المبدانالكبير یشم أكثر من‌ه۲ ألف مقعد في عبد الانطونيين» 
والتنافس الحاد الذي كان يجري بين فرقاء برتدون ثیابا من ألوان ختلفة للتسيز بينهم : احمر » 
وازرق » وابيض واخضر » الى ان أضاف السا الامبراطور دومتبانوس الذهبي والارجواني » 
ومعارك المصارعين التي كان يحضرها ٠٠١‏ ألف متفرج جالسين على مقاعدم في كوليزيه تبطس» 
يشترك في احدی حفلاتها الضخمة » وهي حفلة التدشين » ٩۰۰۰‏ حبوان . فقد برهنت الجاهير» 
في کل أبن وآن ؛ عا تحيش به من نزوات الاستبداد والبطش والقوة » کا برهنت دوما » من 
جبة أخرى » عن عفوية حماستها » وعن ثورة غضبها . ولذا ترتب على ذوي الأمر اك پعرفوا 
كيف يثيرون هذه ویتفادون تلك , 


فا من امبراطور حاول جادا» ان يقاوم هذا ا هوس حت عندما کان يرجس شرا من نتائجه 
المالية وتأثيره الأدبي السيء » بل على عكس ذلك » نرى معظم الاباطرة يتملقون الجاهير 
ويتحببون اليبا مجاولين ان يبز الخلف منم السلف في هذا الضمار . فقد أحبا الامبراطور 
ترایاتوس» بعد ان تكاثر عدد الأسرى والعسيد» إثر حروبه في مقاطعة داسیا ( رومانيا اليوم ) 
وتدويخه ها » نحو من ۱۲۰ يرما على التوالي » من الأعباد الصاخية وحفلات الصارعة اشترك 
۰ مصارع » في هذه الأعياد الشعبية الضخمة التي أحياها عام ۱۰۹ . غير ان منذہ 
الامبراطورية لايمكن ان تستمر على هذا النحو من الإنفاق والإسراف والاملاق . ولكين ألا 
يحق لهذا الشعب ان ينعم > مقابل ما يقدمه للامبراطور » من سلطة پولبه إياها » وسمات ملك 
عریض عزيز» وجیوش جرارة» بالخبز واللهو والسرح» واثينال كل ما يطمع فيه او يطمح اله 
کا يقول جوفنال . ويحق_ نطسق وقال, كل هذا يمثل بالفعل الثمن الذي يدفعه النظام الجديد 
تزكية لوجوده وقيامه » وهو تن زھید جداً > امام اعتزال الشعب الملك » أي كل السلطة الفعلية 
وتخليه عنما » طوعاً واختیاراً للامبراطور . ففي تأمين أوٴد عيش هذا الشعب » وتوفير اسیاب 
تسليته » والتدفه عنه » من الامبراطور نفسه وسلامة النظام » وصوٴن له من أي انقلاب 
سياسي يقوم به الشعب ٤‏ ودون أية انتفاضة تخطر له على بال » کا ان نهجا.من هذا النوع يجعل 
الطبقات المثازة بمعرل عن كل ثورة اجتاعية .. وبالفعل » فالخطر عليه وعليها لا کن ان يطل 
من هذه الناحية . 

غير أن البطالة دام قتال بإلفعل > وفيها الخطر کل الخطر على العاصمة روما . فالشعب فيها لا 
يتألف من هؤلاء الواطنین المسجلة امماؤه في سجلات الاعاشة الجانية . فہنالك حشود بين هذه 
الجاهير لا یتاھا شيء من هب ذه التوزيعات » بینہم مثلا : ا مواطنون القادمون من الولايات 
الاخرنى » القريبة والناشة على السواء . فعلى هؤلاء ان يعملوا واب يشتغلوا ليكسيوا عیشہم 
اليومي ٤‏ عندها تبوء بالفشل محاولتپم الانضام او الانضواء تحت حماية او رعاية أو تبعبة بعض 
الزعماء والائرياء المعروفين با جود والسخاء.فقد کان » في روما.ها برازي اصحاب المهنالخرة عندنا 


A 


الیوم . فالانصراف له المبن لا یمن لاصحابها ثروات ضخمة آشبه بالثروات التي يستطيع 
تحقبقها نطس الاطباء؛ مثلاً , ويوجد الى جانب هذه الطبقة ٠‏ طبقة وسظى اخرى » هي طبقة 
الشغيلة والمستخدمين وأصحاب ا وانیت والصناع. فبالرغم من كثرة الصادر الأدبية التي تصف 
لا اخلاق المصر أكثر ما تستطيعه الرقم والنقائش ٤‏ فهي تلتزم الصمت التام عندما تتعرض 
لذحكر الطبقة البورجوازية المتواضعة . وهذه المصادر بالذات » سواءاً أكثرت من النصح 
والموعظة ام راحت تقدح في الاخلاق» فہي لا تفرق بين هذه الطبقة وثفالة الشعب. فان لم تفل" 
مدينة كبيرة او عاصمة ملكة من ا مالك)من'رعاع تفح منهم رائحةالمطن والنتن“فٹل هذه الحثالة 
كبيرة في روما الامبراطورية الى حد مدهش . في تجذ في جو الاغشاء والاثرياء مرتعاً خصياً 
تنمو وتتکاثر » شأنها في ذلك شأن المدن الضخمة الق لا حر كة تحارية كبرى فما » ولا انتا 
ضخما لها فتحاول الدولة ان تجعلها» مع المواطنين العاطلين عن‌الاشغال» فيمأمن من عضة الجوع 
أو لسعة الفاقة » حؤولاً منپا دون انحدارها الى ادنى دركات البؤس والتعاسة. 
والمطالة عند هذا الفريق من الناس يحب ان يقابلا العمل عند الفريق الآخر . 
فالامبراطور اعجز من ان براجه هذه الاعباء امالبة الضخمة » لولا ما هو علمه 
من غنی وثروة طائلة بستمدهما من استغار أملاكه الواسعة واطانه الق لا حد 
لما ولا حصر . فيو اکبر ملاك في الامبراطورية » واملاکه الواسعة هذه لا قسمة لحا ولا 
شا الا بنسبة ما يستطيع استفلاها واستثمار ما فبها من خيرات دفينة » وذلك بفضل البد 
العاملة التي یتصرف بها . 

نحن نجبل تماما» ‏ هوعدد العبيد الارقاء في حوزته. فم ولا شك يتجاوزون بضع عشرات 
من الألوف بہنہم قلة من الخدم والحشم . وترينا النقائش الأثرية التي 'عثر عيبا » هؤلاء العمال 
موزعين الى فثات وطوابير» مکتبین في كتائب شه عسكرية» تحت أمرة عدد من ضباط صف 
أو باشراف بعض العتقین ‏ وقد توزعوا على أملاك الامبراطور في جيم أطراف الامبراطورية » , 
ليقوموا مجمیع الاعمال التي يقتضيها استغار هذه الأراضي » بعضهم كتبة في الادارة ٤‏ وبعضہم 
يعمل في المناجم او القالع . فالحياة التي يعيشونها » والآمال التي قد تبتسم لبعضهم في المستقبل 
تختلف كلما بين الواحد والآخر . اسعدم حظا وأقدرم كفاءة لا يلبثون ان 'يعتقوا من العبودية 
التي برسفون فیپا » فمنالون بذلك أولى خطوات الحرية . اما لباقون الذين یکدحون في الناجم 
والقالع ٤‏ فوضعہم قاس » مریر » إلا ان وضع « ارقاء قبصر » » كان أخف وطأة مم ذلك » ما 
كان عليه وضع الذين كان ”حك علیہم بالاشغال الشاقة » أولئك الأرقاء الذين کانوا یماد في 
هذه الاشغال التي يتعبدها ملتزمون . هنالك بعض تداہیر خاصة كانت تنخذ مسکتناً هم بعض 
الشيء ٤‏ کاعفاہم من ثن احذيتهم ورسوم المامات » ورسوم غسل الشاب والحلاقة» کا يستدل 
من النظام العمالی الذي عمل بوجبه في مقاطعة الممادن » في بلدة فساسکا » في البرتغال » ما عثر 
عليه مؤخراً . وني هذا دليل على رسيس من عاطفة الشفقة والرحمة التي تجلت بصورة اجلى 
في اواسط القرن الثاني . وکان م الادارة الاکبر في ان تتمكن من تجدید هذه البد العاملة » 


اليد العامة 
في املاك الذرلة 


5" روما وامبراطوریتہا ۹ 


وقد استفحل امرها محبث أصبحت مشکلة كبرى في عبد الأسرة الأنطونية عندما خفت 
الحروب» وقل" بالتالى » عدد الأسرى الذين كانت تؤمنہم هذه الحروب . 


ومع ذلك » فپذا العدد العديد من الارقاء » | يكن ليكفي قط لاستغار أملاك الامبراطور 
على الوجه الاككل » اذ ان جانس] کبیر] من المد العامة المثلة ببؤلاء الاسرى » م يكن لیصلح 
للعمل في الحقول والزراعة . ولذا نرى الامبراطور بستعین بعال أحرار .ومع ذلك فپو یجد 
صعوبة في توفير حاجته منهم . والطريقة التي كان يعتمدها عادة » هي تلزم استغار أراضه الى 
متعہدین وملتزمين وہہا00:00) وفقاً لعقود خاصة بعقدھا معہم » على ان بترك 5 مراقبتہم 
لوكلاء یعینہم الامبراطور . فالکتابات الاثرية التي وجدت في مقاطعة الناجم في فیباسکا » تبين 
المصاعب والمشاق التي كان مجدها هؤلاء المتعبدون قیاما بتعبداتهم الاستهارية » وذلك لقلة السد 
العاملة . وقد أصدر ا الامبراطور هدریااوس تاونا خاصا بالمناجم » أجاز موجه 
يستثمر لحسابه الخاص » أي منجم أو مقلع أمل المتعبد الرسمي استؤاره مدة ٦‏ أشهر 
كبا ان القانون المذكور » حدد الواجبات الترتبة على كل من المتعبد القدي والمستثمر 0 
ويدل عدد من الر"قم والنقائش التي عثر عليها في تونس » ان تدابير من هذا النوع |'تخذت بشأن 
أملاك الامبراطور المتروكة بوراً من قبل المتعبدين » أوسع حرية من السابقة » وهذه الاراضي 
هي عادة أراضي مسكة ‏ لا تصلح لزراعة ا حبوب » ولا ما كبير مردود . والقانون المذكور 
ينصح بالاستعاضة عن الحبوب » بزراعة الاشجار المثمرة كالزيتون مثلآ » واللکرمة والتين » کا 
انه ينص على تأجدل جباية الرسوم عنما لعدة سنوات. وعلى الاعتراف بملكية الارض لن يقوم» 
من تلقاء نفسه » باستثارها فحعلبا مجده وتعبه » تثمر وتغل , وعند مالا يتوفر للامبراطور 
متعہدون نشطون او حا تاج للمد العاملة » نراه يستعين باناس كونون بمأمن من السخرة او من 
تعسف اللتزمین » وهو پستجبب في ذلك » ليس لعاطفة انسانية ». پل لضرورات اقتصادية » 
حتی اذا ما أعجزته للد ضا ای وستلة اشری هي السضرة . 


۲ - وحدة الامبراطورية وانجتمع الروماني 

فاذا ما أثسّر واقم الامبراطورية على تطوير ا جتمع الروماني » وأحیاناً بشکل قوي عنيف» 
فبنالك عامل آنخر لم يقل" شأنا وأثرا » في تزجبه هذا التطور وطبعه بميسم خاص » یتمثل بپذه 
الاتصالات والعلاقات التي ربطت بين ختلف أقطار الامبراطورية وأمصارها » فكان في آف 
واحد » علة ومعاولاً » في تکوین دولة » ان ل نقل أمة » من هذا اللفيف من الولايات التي كانت » 
من قبل » متجاورة متلاصقة » غير متعارفة . وهكذا يبدو لنا » مرة أخرى » أثر هؤلاء 
الاباطرة البارز في بناء هنذه الدولة الرومانية وترسخ آسسپا . وليس بغريب» قط » ان ثرى 
هذا التطور بأاخذ جراه» علی‌عکس ارادتهم» بعد ان عجز تعن الصمود في وجهالتبار الما كس . 


۳۷۰ 


له عوامل كثيرة للالتقاء والاندماج والاتصپار ۰ وهذا الانصبار 
والاندماج يتم في روما : عاصة الامبراطورية ونقطة الثقل فيا ومقر 
عظماء الرجال وأصحاب المال والأعمال » وقبلة انظار الطاعين والطامعين الذہن راودتهم الحم 
الذكمة والأمجاد الأدببة والفنية » وملتقى المغامرين والتآمرین » من رجال ونساء في سعيهم وراء 
الشپرة وتصد الحظوظ . وقد تلاقت في هذه الدينة العظيمة جيم العناصر والأقوام والشعوب» 
مثة على أدنى حد » في هذه الأعداد التزايدة من الأرقاء والعبيد الذين بردفون الأسر الثرية 
شود من الخدم والحشم تنجاوز الألوف » هم غنى وثروة الطبقات الارستوقراطية من التوابع 
واللواحق » من کل عرق وصنف ولون . والشارقة بینہم » كثر » حاذقون » مپرة » دوماً على 
استعداد لکل خدمة » ہم » في الغالب » على مستوی طبب من الثقافة والمعلومات العامة » وعلی 
أتم استعداد للقيام بالات المشوهة » وبکل آعمال الشطارة وا خرقة حتی أحطتها وأدناها » 
عارسون النحامة والعباقة والقىافة والعرافة ٤‏ والسحر والكبانة ٤‏ ويشاركون في كل الطقوس 
والحرتقات الملتوية » ویتتجرون بكل شيء » حتیٰ بأنفسهم وبغيرهم من الناس » وبالفنون 
والألعاب حتی بأخس الأصناف . فلا عجب بعد هذا » ان ينشد الشاعر الروماني فالا : « منذ 
عبد بعبد راح نهر العاصي یدفق مياهه في نهر التیبد » » ومثل هذا الانصباب لم يبتدىء بالطبع 
مع الامبراطورية. إلا ان هذا الدفق‌تضخم مع الزمن وتجاوز الزبى بعد ان عم الرخاء وتشعبت 
الادارة العامة وفروعبا 5 


روما مر الامبراطورية 
وبوتقتها , حركة العتق 


فلا عجب ان بوجس الاباطرة خشة .من هذا الشار الجارف » فيعبدون » من حابن الى 
آخر » الى الشرطة باخراج العناصر الطارئة واقصامًا بالجلة » کا حاولوا جهدم » ان حد"وا من 
حر کة العتق التي انلشرت عادتها وأصبحت زيا ينتبجه کمار القوم » ومادة دعائية يتنافسون بها 
ویلبارون . ولذا قام اوغسطس يحاول > عا عرف عله من روح اجتاعة محافظة » اد من 
حركة العتق هذه > فأصدن عدداً من.القوانين الرادعة » فنم العتق عن الرقيق قبل اف يبلغ 
الثامنة عشرة من عمرہ » كا حظر عتق ا مس من العسد » دفعة واحدة » وباصدار براءة عتق 
رسبية کا كانت تقضي العادة المتبعة . كذلك شده في تطبیق الأحكام القانونية الصادرة من قبل 
التي لم تكن لتسمح إلا فيد العتوق ان يتمتع بكافة الامتبازات الخاصة بالرعوية الروماندة . 

وقد بقي معمولاً ,هذا القانون في حياة صاحبه » انما بصورة مخففة » لأن الاك الذي یتمتع 
محتی الاعفاء » لا يستطسع ان يقاوم الهاسات أصحابه والمقربين اليه من معتوقيه أنفسهم . ومہما 
يكن » فالحواجز التي أقامبا » / تستطم سوى التخفيف وعاً من سير هذه الحركة التطورية 
العارمة التي لا تقاوم. وبفضل حر كة العتق الواسعة هذه» استطاعت روما ان تمازج بين العناصر 
المتباينة التي تالف منہا السواد الاعظم من سكانها “بعد ان قصدتها منجميع اقطار الامبراطورية 
وأطرافما النائية. وهكذا اختلطت ذراري الفاتحين بذراري المغلوبين على آمرم واندجت بعضاً 


۲۱ 


ببعض . وهذا الانصہار العرق » صحبه » من جبة ثانية » حتماً انصپار أدبي وخلقي . 
وقد تم في الولایات شيء من هذا القبيل » أشد فاعلية » وأعمق أثراءوان 
جاءعلی‌شکلأقل‌ظبو رآویروزا» لانه لم یقتصر> على العامة وحدها . 

قلما عمد الأباطرة الى نقل السکان با مل من بلادہم الاصلیة واقتلاعہم منہا لإسكانهم في قطر 
آخر , فم يڪن في أي" من البلدان التي دوخوها وكونوا منہسا امبراطوريتهم الشاسعة فائض 
بشري يصح استخدامه في إعار أقطار آخری قلية السكان . فالاجلاء الجذري » المنبجي ٤‏ لم 
يكن من الوسائل ا حببة عندم لتأديب الخارجين على السلطة او المارقين على القانون . فقد 
اعتمدوا بدلا عنه » الاستعباد.والرق بالملة . فالرعب واهلع الذي أنزلوه بفلسطين بعد سحقهم 
الثورة الدامية التي تماما المپود تحت أمرة شععون‌بر کو كباء عبد الامبراطور هدريانوس» أجبر 
اليبود على المرب والجلاء عن البلاد » الامر الذي أدى الى إفقارها . وكذلك قل عن مقاطعة 
داسيا . فبفضل هجرة فردية موصولة » خلواً من كل ضغط » کایبدو » تتلسلنت هذه الولاية 
. بعد فتح ترايانوس لها . وهکذا نرى ان الامبراطورية الرومانية لم تلجأ حتى آنذال» لاساليب 
العنف والإرهاق التي سبق لبعض الدول الغاشمة ان عولت علیہا من قبل » وان اعتمدت على 
مثل هذه التدابير » فیا بعد » حتى أصئحت عندها تدبيرا مألوفاً . ومکذا نرى بعض الاباطرة 
يقتلمون من أقطارم » اقواما من البرابرة » غرباء عن الامبراطورية » لیسکنوم مقاطعات 
ايطاليا الثمالية > کا فعل اوغسطس » في منطقة الرين » ونيرون في منطقة الدانوب » ومارك 
اوریل في بعض الولايات الدانوبية . فكان هذا التدبير الذي وا البه » ذريعة من الذرائع التي 
مكنتهم من توفير ما يحتاجون البه من يد عاملة لاستثار الاراضي التي استباحوها » کا أتاحت 
لهم ان يتفادوا الضغط الذي تعرضت له تخوم الامبراطورية من قبل شعوب وأمم استپواها 
فاجتذبها الازدهار الذي نعمت‌به الامبراطورية كلم يسبقان رأت‌مثل هذا الازدھار أو ما یشبہہ 
في بلادما . وكان وضع هؤلاء الدخلاء » في بادىء الأمر » وضع متدنيا لا يختلف كثيراً عن 
وضع الأرقاء تفر .ل نهم م يعتموا ان اختلطوا بالشعوب القائین بينبا او المجاورة هم 
9-70 ا 

وقد تفاعلت عناصر اخرى بهذا الاندماج . فقد سبق واشرنا من هذا القبيل ٤‏ الى الدور 
الذي لعبه السوريرن في الحركة التجارية » بعد ان ان نتشروا في كل قطر وصقع » وحلوا تحت كل 
سماء ٠‏ والشيء الذي لا کن ان گر به هنا في غير مبالاة » هو هذا الاضطہاد الديني الذي 
أكتوى بناره مسحيو مديئة لبون ن » في عبد الامبراطور مارك أوريل . فقد بلغنا ضره من 
رسالة باللغة البونائية آرسلپا مسبحيو مدینة فبینا وليون الى آخوتم في الايمان» في آسيا وفريحما. 
وهنالك عامل غير عامل التجارة يحب الا نسقطه من حسابنا ‏ » ساعد داف تسل خی 
هذا التطور ٤‏ وهو يتمثل في مذه المناقلات التي استوجبتہا مقتضیات الخدمة العسكرية 
وموجبات الادارة العامة . فعظم طوابير الجيش وفرقه كان يحري تشکیلہا ضمن المقاطعات 


YY 


استبدال السكان ونقلم 


القريبة من معسكراته . غير ان دواعي الدفاع عن حدود الامبراطورية » والذب عن حماضها 
كثيراً ما تسیب في نقل فرقة بکاملہا » من الشری الى الغرب » فيفضل من بلغ من آفرادها» 
من اعام عند نها ےہ اک ادف ایر امس فقا ال اسار 
قطمة ارس الي كانت سم لي عند خروجهم من الجيش ٤‏ پعیدین عن وطنهم الاصلي ٠‏ ومپا 
یکن فحباة الضابط في الجيش كثيراً ما تكون عرضة لناقلات عديدة » شانها في ذ شات 
موظفي الادارة » ولو کانوا من الدرجة الوسطى . فالازدواج اللغوي » في الامبراطورية ما 
كان قط ائ دون ابناء الغرب الذين کانوا يحسنون اللاتينية » في ما تلقوا من تربمة . وهذه 
الازدواجية اللغوية » لم تعد لتولف » منذ القرن الثاني » حاثل دون الاغریق في شرق الاببض 
المتوسط » بعد ان صارت الامبراطورية » منذ عبد هدريانوس س »> تعتمد على خدماتهم » فراحوا 
پستسپلون الصعاب في سبیل تعا اللاتينية » بعد ان انفتحت امامپم ابواب الوظائف » سواء في 
الجيش أو في الادارة . وقد استتبع ذلك حركة مصاهرة وتزاوج » بين بعض طبقات ا حتمم) 
بين قظر وآخر وبين هذه الطبقات بالذات التي كانت ذخر الامبراطورية وعمادما » قدما 
بالملاكات والاطّر الادارية » فأدت هذه الحرحة الى التخفيف من حدة الفوارق الدينية 
والتصدیقات المقائدية » وتصادم الافکار والآراء » والتوحيد فيا بينها . وهي حركة ستقو 
وتشتد في الستقبل الطالع . 


0 فام شي, اثر » مع ذلك » أكثر من انتشار نظام البلديات الذي كانت 
الاعتراف المتزايد حقوق 3 
وال ام لين تشوبه نزعة غلابة نحو المزيد من التجانس والتقارب » علا بالشل التي 

ات جاش بها هذا النظام » ونتيجة هذه الانعامات التي كان الامبراطور 
يحود بها ویسخو » مثله بحق الرعوية الرومانمة التي كان نسبفه على بعض المدن . 

فقد تباين الاباطرة الأول سخاء في هذا ال جال » بین 'مكثر من هذه الانعامات ومقل . 
ولکن لا نستطیم التأكيد » لثلا نفرط في القول ونغاو » ار اوغسطس وطبباريوس قد 
« أوصدا باب المدينة » » اذا صح القول ان غير هما من الاباطرة » کالامبراطور كاوديرس مثا » 
قد « فتحوا منہا الابواب وشرعوها على مصراعبها » . اما الشيء الثابت والأكيد» فالقضة قضة 
نسبية ونزعة عامة » اذ لم یتخلف احد من هؤلاء ء الملوك » عن الإنعام ثل هذا ا حق > ولرات 
لد راي مین سنوی كس افر سے 

او تلك من الطبقات الاجقاعسة الوجبهة » شمن نطاق البلدية » وفقا وضع مدينتهم الشرعي . 
ويستتبع هذا الحق امتیازات فردية وانعامات خاصة 'تعطى ان يتطوعون للخدمة في الجيش أو 
عند انتہاء خدمتهم العسكرية في فرق الجيش الاضافة . فاذا ما خفت الحركة أو تباطأت في عبد 
ترابانوس » فقد استشرت واتسعت في عبد الأسرة الانطونية ٤‏ اذ انعم اباطرة هذه الاسرة » على 
معظم المدن الکبری وقواعد الولايات » يحق الرعوية الرومانية » محیث ان كل المواطنين في 
لیا يككتسبوها اذا م يڪن بشتع با بعضهم من قبل » بصورة شخصية . وهكذا فالظهير 


۳۷۳ 


الامبراطوري الذي كان كركلا سبصدره عام ۲۱۲ فیعترف فبه بهذا الحقلجيع الرجال الاحرار 
الذين ولدوا ضن الامبراطورية » كانت قد تهبأت له اسباب الإعداد وزكاه شمول ا رکا . 

من الست أن يحاول ا رء التقلیل من شأن هذه الک الشاملة التي كانت ترمي لإقامة وضع 
شرعي قانوني»يساوي بين الشعوب المغلوبة على أمرها في الامبراطورية والشعب المظفر الغالب. 
وهذه ا مركا تجري بالطبع تحت سبطرة ومشارفة امبراطور » مطلق السلطة والارادة» امتدت 
سلطته الى أقصى أطراف الامبراطورية » لا تحر" على سكان الولايات 'غنما ماديا ملحوظ] » بل 
على عکس ذلك » تعود عليهم ببعض الظرم » إذ يصبحون بفضل ما كسبوا من حق جدید » 
عرضة للضرائب التي لا تقع إلا على المواطنين » إلا اذا كانت مدينتهم تتمتع - وهذا شيء نادر 
جداً ‏ برعاية « القانون الايطالي » » عقون إذ ذاك من ضريبتي الأملاك والسقتفات . و 
ذلك » فبذا ا حق كان بول صاحبه امتبازاً كبيراً » إذ يؤمن له الساواة القانونية والأديسة 
إالمواطنین الرومانبین . ولي يقدر المرء هذا الق قدره وفضله » في المراحل الق قطعتها هذه 
ا مركا في تطورها الصاعد» عليه أن برجم بالفكرالى ما كان عليه وضع سكان الولايات الروماننة 
في آخر عبوذ الجبورية . 

فالإنسانية لم تعرف في تاريخها القدم دول كثيرة سارت الى النباية » على هذا النبج الذي 
سارت عليه الامبراطورية الرومانية . 


02020 وهذه الركةالتطورية» لم يكن لما أن تحدث لولم تقترن بحركة 
اباك اام و تطورية ماثلة ما » طلعت في الجتمع الريفي ولفّته لف)» فتفاعلتا معا 
البورجوارية البلدية ۳8 5 
وتكاملتا . فثل هذه الحركة لم تكن بمستجدة» في اشرت الغلبني. فقد 
جاءت فيه تتمة لحركة بدائية » انطلقت عنده من زمن بسد . أما في الغرب » فقد اقتفى ىا 
التأسيس والتمپید من الأصل » وانشاء كل شيء من البداية » أي من نقطة الانطلاق . فالأمر » 
في نظر الامبراطور » ليس جرد إنشاء هيئة أو منظمة محلية » يتنازل لما عن مہام الادارة 
الحلية . فهي عنده ثابة مشغل ؛ أو بوتقة “تطلع طبقة اجتاعبة بريدها ارن تتعاون معه 
وتخففعنه بعض الأعباء. فالطبقة الارستوقراطبة في هذه الولاياتالتي عانت ماعانتمن حروب 
الفتح الروماني 4 وتضرست بويلاته » لم یکن في مقدورها قط أن تقدم له المادة البشریة اللازمة 
للادارة . وهو » من جبة ثانمة ؛ لا يق تى بالطبقات السفلى الشاغة » غير المثقفة , ولذا ترتب عليه 
أن يشجع هنا » وان یشیم هنالك » طبقة وسطى » عريقة » رصنة » مثقفة » وبالاختصار » 
طقة بورجوازية . وهکذا ترتدي السياسة التي اتبعپا فيحمل المدن على الأخذ بأساب الحضارة» 
طابعا اجتّاعيا له آهبته الكبرى . 
ومها تنوعث طرائف تكوين هذه البورجوازية البلدية وثباينت وسائلپا » فہي لا قثل مع 
ذلك » من حيث عناصرها المقوامة » قطاعا مصغراً لسكان الامبراطورية . فلم یدخل فيها .إلا 
في القلیل النادر » عتاصر من الطبقة الريفية الأكثر عدداً » هي طبقة العمال الزراعبین » اذ كانت 


۳۷۹ 


لا قلك » في البدء » سوى رأس مال متواضع » فترتمهم الحاجة للعمل في الأرض عند الآخرن . 
ول یدغل ادا في هذه الطبقة من كانوا يو لفون اليد العاملة » ولا سيا هؤلاء الذين كانوا يقومون 
بأحّط" الأعمال وأشقتها » کالعمل في المناجم والمقالع الحجرية والأشغال الشاقة الأخرى . فقد 
كان وضع العيش عند هؤلاء واولئك » على السواء » على جانب كبير من الشظف محسث لو أوتوا 
المجائب في ما كانوا عليه من تقتبر وتوفير وحرمان » لما استطاعوا ان بوفروا الحد الادنی من 
الكفاف الذي يسد پلفتهم » ولا کانوا » من جبة أخرى » خارج المدن » لا سمير لهم ولا عشير 
سوی رفقة لهم في العمل والشقاء معا» يفصل بينهم وبين رؤسام هوة اجقاعبة عميقة تنعدم معپا 
کل علاقة بين الجانبين . ولذا لبئوا عاجزين » متخلفین عن تحصيل أي قدر ونصیب من العلل او 
الثقافة حتی ولو رغبوا في ذلك » حق من نعم بينهم محریته الشخصية .وقاما نعموا يحق الرعوية 
المدنية » اذ کانوا في نظر الأحوال الشخصية جرد « قاطنین » او مستوطنن لا غبر . 


وهذه الامکانات التي حرموا منها » توفرت مع ذلك » لعناصر اجقاعبة أخرى من الاثریاء 
و كبار اللاکین وأصحاب الأقطان كبيرهم وصغيرهم » وسکان الدن . وقد جامت النابقة من 
الأغنباء من بين سکان الولایات الذين م يلبثوا ان انضموا الى الطبقة الاجتاعبة العلما » وانصبروا 
فیپا » کا جاءت من الواطنین الرومانيي الابطاليي النشاً » او من اقدم الولایات الرومانبة » او 
من قدماء احاربين الذين نالوا الرعوية الرومانية » او عن طریق اصحاب الاراضي والاطمان او 
صغار الوظفین الذين اصبحوا فيا بعد ملاكين بعد ان أقطموا بعض الاراضي واشتروها . وكثيراً 
ما شکتل هذا الفريق » الى جانب سكان المدن » مجتمعا انا واستقروا معه على وضع عرفوا 
به قانو Conventus Civiun Romanorum Û‏ الذين ہالر غم من قلة عددم » كانوا اسوة طسة 
لغيرهم . وهذه الشواهد تأتي على ذكرها هنا » ألفت مثالاً احتذاه معظم سكان الدن » وقد 
ساعدم على تحقيق ذلك » التسبيلات الاقتصادية والثقافية ٤‏ التي توفرت لهم من جراء سكنام 
في المدن وحواضر البلاد الكبرى . وهکذا رأينا عمالاً وصناعا من اصل متواضع جداً لا يختلف 
وضعہمعن الوضع الذي كان برسف فبەسواد الممتقين“يصبحون من أشد الناسولاء للامبراطور 
ل 69۲ وبصحون » بعد لآأي قصبر ¢ اعضاء في هثة نقابتهم ¢ ثم یہاشرورت 
وظائف البلدية ويتحملون مسؤولياتها . وبقیت ا می هذه الوظائف وأغلاها مرتبة » مع ذلك » 
موصدة تقریبا امام الیل الاول ولا الناس» الى ان انفتحت ابوابها على مصراعيها امام ذرارہم 
فيا بعد » عند اول بسمة يفت" عنما ثفر الحظ وبرضى بالسير في ركام : 

وهذه النجاحات جامت تعبيراً عن یسر مالي متزايد » کا كانت » من جبة اخرى ٤‏ توجببا 
آشر للنشاط الاقتصادي . عمل الانسان بيده » لا بد منه عند الانطلاقة الاولى » وما ان يلبث 
الدکان الخشي حتی پستضل مشغلاً يعمل فيه بعض الارقاء والعببد . فالتجارة » ھی ولا شك 
في ذلك » اوسم يدا وأرحب جال » لا سيا اذا ما عرف صاحب التجر ان ینظم عماله وان يقم 
له عملاء ومراسلين في أماكن أخرى » فلا يلبث ان يستوي في مرتبة اجتاعمة أعلى . والنشة 


Yo 


الختارة بینم كانت تحاول توظیف قسم من ثروتها في شراء الاملاك والاقطان » وبذلك يتاح 
لاصحابها النبوض الى مرتبة الاعبان والوجباء في الناحية او القضاء . 

فالاعتبار الاجتاعي للمرء كان يختلفباختلاف طريقة استثماره لما علك منرأس مال» والدخل 
الذي يؤمنه » كان يعود علیہ بأشاء لا يقل تأثيرها شيء عن غط الحباة التي محاها » والمظبر 
الخارجي الذي يظبر عليه » كالعلاقات التي تربطه بن هم عبال عليه » او ن هو دونہم » و كىفىة 
استمتاعه بأوقات الفراغ التي تتوفر له“ فبتصر”ف بها على هواه» والقربمة التي كان يحاول تنشئة 
بنیه عليها » وغير ذلك من وجوه الحباة . فالاهقام بأمور الفکر والادب احتل محلا بارزاً بين 
اللشل التي دغدغت هذه البورجوازية . و تكن تتحرج من استقبال اصحاب ا ہن ألحرة التي 
عرفت ان تومن لأصحابها السّعة وراحة البال . اما اهل الادب ورجال الفکر وحملة الاقلام 
فکانوا » ايا نحلوا » موضع التجلّة والاكرام . 


من بين ا مناقب التي لا بد للبورجوازية من الاتصاف بها : الكرم 
والود » الذي يدفع اليه مبدثیاً » حب الوطن الاصغر » والرغبة في 
رژیته اجمل وأبهى » حتفلا دوما بالاعباد » بشارك بها الناس القادمون المپا من بعند» فسکتسپ 
بذلك کس ی ا ای ا . فلا عجب ان يحتاج 
صندوق البلدية لمال الوافر پستطبع معه مواجبة مثل هذه النفقات» التي لا یکن لارسوم ا جباۃ 
ان تومنپا» حتى ولا تلك التبرعات التي مجود بها» نقداً او عمنا» وفقا للتقاليد المرعبة والشرائع 
المعمول بها ٤‏ من ينال من ابناء البلد » منصباً جديداً » ما صفر شأنه أو دق وزنه. ولذا كانت 
ترد على صندوق المدينة » رأسا او بالواسطة » هبات شق وتبرعات مختلفة . فلاغرو ان تشتد 
في مضمار التبرع » منافسة حامیة بين البورجوازيين القاطنین في الحلة » وبين هؤلاء الذين أتاح شم 
وضعهم الالي القوي ومازلتہم الاجتاعية» ان يعيشوا ہمیدا عنها. فقد همهم بعد ان برتزوا وترقوا 
في درجات السل الاجتاعي ان يبقوا دوماً على اتصال وثيق بنشثھم الاول » او بالبلدة التي رأت 
نشأتهم الاولى ودرجوا صغاراً على دروبها » ولا تزال تريطهم بها وشائج من القربى والمصلحة 
والاملاد > وغير ذلك من المقتنبات » وهي بدورها تفخر بیننپا البرزین وتجليهم » و تحرص على 
الاحتفاظ بهم » وتحفل بهم عند حضورم الها » فنسجل أسماءه في سجل الناہین من أعضاء 
البلدة جذبا لهم واستمطار لأعطياتهم ومبراتہم . 

وهكذا راح کل واحد من طلعوا فادعوا» يتفنن کل على طريقته الخاصة» بتمشل دور النصير» 
تشبها منهم بالاباطرة والملوك في حدبهم على المواطنين ٤‏ والعطف عليهم والبر يهم » واکتساب 
محبتہم وولامم عن طريق التبرع بسخاء . وهكذا نستطبع اليوم بفضل ما بعش عليه من الراقم 
والنقائش التذکاریة » اعداد قائمة ببؤلاء ا حسنین لا آخر لها ولا حد . فلنقتصر من ذلك علىبعض 
شواهد وأمثلة لنکون فكرة صحيحة عن ماهية هذه المبات ونوعہا ومقدارها . من ذلك مث9 
البالغ التي ضرب بها أصحاہا الرقم القبامي بالسخاء » والمآدب الحافلة التي آدبوها » والولائم 


سخاء البورجوازية رجودھا 


۳٦ 


السخية التي أولموها » "والتوزیعات التي قاموا بتوزيعهبا عبنا » واقامة الانصاب التذكارية » 
وتقديم النفقات التي أوجيها تشیمد بناء ذي مصلحة عامةاو تزیینه وتحليته بالاثاث والرياش» او 
خدمة مثلى أداها لبلده او مديزته » او محلته او للامبراطور » او تسليف الادارة المحلية ما 
تحتاج اليه من مال ٤‏ والاکتتاب بالبالغ اللازمة لتموین البلدة » او السعي لتوفير ما پازمپا من . 
حنطة واستيرادها على نفقته الخاصة في اوقات الجدب وموامم القحط » والتركات التي 'يرصون 
بها لأغراض شق » وغير ذلك . 

وغني عن القول ان بعض وجوه هذا السخاء كانت تذهب لبعض الفثات او الھیٛات الخاصة» 
فینتفع بها فريق معين دون أهل المدينة كلهم. فالحصول على ترفیع او تقدير او ترقية ؛ مها كان 
صغيراً او مَتواضعا » يكفي وحده مبرراً لابراز أريحية صاحب الانعام وکرمه » ولا لا حد" 
أهلاً لرتبة أعلى وأرفم . 

وكان التدفيع من رتبة دنیا الى رتبة أعلى ستدعي حتماً من صاحب الحظوة اظپار کرمه 
وجوده على وجه دخل معه الناس في شبه سباق بتبارون فيه ٤‏ ويتنافسون . فان فاتئنا المصادر 
الوثىقة هنا » فشيء من عل النفس يحملنا على الظن » بأن مارسة بعض الوظائف كانت تؤمن 
ولا شك » لأصحابها » بعض المنافع المادية . فالبورجوازية البلدية كانت تؤمن ادارة الدينة » 
إذ كان عليها أن تسهر» الى جانب الموظفين الامبراطوريين » على تأمين الشرطة واستتباب 
الأمن والنظام فيها ٤‏ وهي !مور حرصت على تأمينها احرص كل . فهي تعرف كيف توفق بين 
مصلحتہا ومصلحة الأشخاص التابعين لها» في كل ما يتصل بتوزيع الضرائب ٤ح‏ البلدية منها» 
وجبایتہا . ولكن هذا الاحقال الثاني » لم یکن لبتوفر في المستويات الدنيا . ومهها يكن من 
مبررات هذه الشكوك » فهي لا قنعنا من أن نؤکد هنا بان هذا النظام کلف الطبقة الوسطى 
غالياً . فقد كان هنالك حوافز اخری تحفزھا على العمل کالمثئل التي تترسمها الدينة » وهي 
مشثل لا 7 تتعدى عادة»المنفعة الشخصية المنبة على الباهاة والتفاخر فيالخارج.فالواهب او التبرع 
كان بنال » ثقاء سخائه وتبرعه » مكافأة له أو تقديراً لعمله » قراراً يأخذه أعضاء جلس 
البلدي يشید بسخائه و کرمه » اذ كان خبر هذه التبرعات پنقش على الرق والانصاب تخليداً 
لاسم صاحبها » او "تنصتّب له ولذویه التاثيل . وكثيراً ما كان یأخذ هو نفسه » على عاتقه » 
تالف هاه الکتابات أو كلفة صنع التمثال ورفعه . وعلی كل » فالشاهدة التي توضع على‌قہرہ) 
بعد الوفاة» كانت تحد'ث القوم عن ألقابه وأخبار أياده» ووجوه كرمه » والأشياء التي ابتدرها 
لمصلحة البلدة . 


فأمام هذا التنويه العالي والأماديح الفخریة التي تطالمنا:بپاکتابات 
الرق والنقائش التي لا تحصى ؛ يعتري الواحد من رجال هذا العصر 
شيء.من الإشفاق والتصاغر عندما بری هذه الباهاة والمنافسة ينبري 
لها ا حسنون تخلید] لاسماهم في اذهان مواطنيهم . كذلك فہي تثير في النفوس غير هذا التأسف 


الحياة البلدية عنصر من عناصر 
وحدة الامبراطورية 


۳۷۷ 


ايضاً.فقد كان بالامكان» ولا شك» الافادة من هذه التبرعات فيوجوه أفضل اذ كثيراً ما ذهبت 
جزافاً » في سببل شپوات ونزوات لا طائل تحتها » لا سپا اذا عرفنا انه لم یکن من السپل دوما 
جمپا » الا بشق الراثر » مسخرين في سببل ذلك العديد من الناس . 

ولکن»هل جوز بعد هذا»ان نجہل او نتحاهل بان الولابات مدينة لهذه الشاعر والاحاسیس 
الكرية بالكثير من هذه التسرعات والانعامات الجزيلة الى اُسبلت علیہا » کا انها مدينة لما 
بالكثير من هذه المبانی والزخارف القنبة الدهشة التي تتباهى يبا الوم » والذي ود بينها : 
ذوق مترف پتجلی على أتمه »في هذه الزخارف » بالرغم من تباعدها بعضاً عن بعض . فالادارة 
الامبراطورية التي عولت كثيرا على هذه البلديات في تحقيق رسالتبا التمدينية » واخذت 
بتشجيعها ومؤازرتها » وجعلت من حباۃ البلديات » اذ ذاك» عاملاً كبيراً وعنصراً قویاً مشتر کا 
في علبة دمج الأقوام التي تألف منها سكان الامبراطورية وصبرها ٤‏ وتأمين الوحدة بينبا ٤‏ 
وذلك من جراء قيام مثل هذه المثل الفنية» في كل أطراف الامبراطورية » والشکل الذي 
استقرت علمه في تحقبقہا وبلورتها . فاینا دفعت حوافز ا حباۃ » المواطن الروماني ٤‏ وانى رمت 
به ظروف الوظيفة او البنة او نزق الطبع ؛ فمو لا يحس نفسه غريباً عن بلاده» في كل ما يتصل 
بالمهام والمسؤليات التي یضطلع بها كفرد من افراد المجتمع » مهما كانت الولاية او المقاطعة التي 
القت به الیہا الأقدار . فايتا هبط او حل » طالعته » في خطوطہسا الکبری» نظم سياسية 
واحدة » واعراف واحدة ؛ وتقاليد واحدة » والقم الاجتاعية ذاتها » أدببة كانت او مادية » 
والزخارف المعارية الواحدة » والاعباد ذاتها » ومختصر القول » الكثير من مقومات الحضارة 
الزومائية الواحدة. فلا عجب والالة هذه » ان بری نفسه مأخوذاً بقوة هذه الحضارة وسطوها 
اينا برزت وكيفما تجلت » فبقتنع في قرارة نفسه بانه أمام الحضارة الوحيدة التي تستحق هي 
وحدها» دون سواها» هذا الاسم » فتبعث فيه عاطفة نسلة من الزهو والفخر وا جد عندما ری 
نفسه حزماً منها » کا تمتلیء نفسه جملا لهذا النظام ۔ 


من الواضح ان التطور الخلا”ق الذي تم من هذا القسل » خلال الفرنیث 
الاول والثاني » كان تکلة واستطالة هذه الحركة التطورية التي أخذ 
الاغريق بأسبابها ونهضوا بها منذ ان جعلتهم فتوحات الاسكندر أسياد العالم الفارسي » وهي 
حر کة ل تتعد" في الشرق رقعة ضيقة »> حدها قيام دولة الفارثيين على الفرات » بینا بلغ مدها 
ال بی في الغرب مع الفتوحات الرومانية . فاتساع المدن القدهة » وإنشاء الحواضر الجديدة > 
وتزيينها بالمباني » وتحلیتہا ہالزخرف ؛ والتطور الذي طرأ على الطبقة المورجوازية في الدن التي 
كانت تتمتع بيسر مالي مكنها من ان تجود با جادت به من تبرعات سخية دعائية » وجعت 
الى رغبتہا في توفير المرفهات المنزلية الاجتاعية»اللذة في توفير ثقافة فكرية. كل ذلك جاء تعبيراً 
صادفاً مذه النزعة التي حاول السلوقیون » جاهدين » وبكل ما أوتوه من قوة وسلطان ٤‏ 
تحقمقبا . وأخذ الاباطرة بدورهم في تشجبع هذه الحركة » اذ انهم » بعد ان توا البادیء 


انعا الهليني لهذا النظام 


۳۷۸ 


الحضارية ذاتها » راحوا يعملون على توسیعپا والترحيب لما والدفاع عنها ٤‏ اذ وجدوا في هذا 
المسلك » الطريقة ال لتوطيد السلام ٤‏ في الداخل » ومقاومة ھجمات البرابرة وغزواتهم » في 
الخارج . فبعد ان عرفوا كيف يفيدون من اختبارات الماضي ومن إقبال اللجنة في المدن على 
هذه الال » استطاعوا ان يبز”وا ملوك البونان من هذه الناحية بکرمهم وروحهم السمحة ٤‏ 
فببأوا لحواضر الولاات » في مصر اسباب الاخذ هذه النظم التي رأيناها تطلع في ولايات 
روماننة أخری » باستثناء الاستقلال الاداري » بالطبع , 


هنالك ولا شك » أكثر من وجه من وجوه التباین بين هذه المدنية التي 
انتشرت على هذا الشکل » في جميع أنحاء الامبراطورية الرومائية » 
بفضل العمل الاجتاعي الذي قامت به هذه المدن » ضن إطارها البلدي» 
وبين الحضارة املنة الق تقدمتہا وسبقتها الى الظبور . فالجديد » في الاثر الروماني » يبرز على 
الأخص » في هذه القوة او الصلابة التي انمازت بها النْظُم الادارية عند الرومان » وفي اههام 
أولي الأمر الكبير» بالمصلحة العامة . فعندما نتملى النظر في الوقف الذي وقفته الطبقات 
البورجوازية في الشرق م‌الامبراطورية الرومانیة وأسادها في روما» لا نرى شیئا یکن مقارنته 
بهذا في الوقف الذي وقفته هذه البورجوازية من الدولة السلوقية والعراقبل الكثيرة التي أقامتها 
في وجهها , فلم تقتصر روما في عملها على إخضاعها وبسط سیطرتها عليها » فراحت تغرس فيها 
شیثا من كرامة الذات والهابة الرومانية » وذلك علا بفلسفة الرواقبين وتعالیمہم . 

من بين هذه التغییرات الأدبية التي تجلت بصورة أوضح من خلال المظاهر الخارجية » لا بد 
من ان نذكر هنا » بنوع خاص » هذا الجديد الذي طلم به الرومان فلم يلبث ان احتل حيزاً 
كبيرآ في حياة المدن في جميع أنحاء الامبراطورية » وان أثار البوم دهشة ا حدثین من رجال هذا 
العصر وبعث فيهم النفور والاشمئزاز » الا وهو ألعاب المصارعة . وكان سكان ا مدن يحدون في 
معارك الصارعن » منذ عبد بسد » سلوام المفضلة» بعد النجاح العظم الذي لقته هذه الالعاب 
أينا قامت. فاذا ما شيذوا في الشرق من السارح اقل ما شدوا منہا في الغرب» فلانہم استعملوا 
ما ما کان قائا من هذه السارح و اللاعب في الدن الشرقية . فالصفوة الثقافية را عند 
الاغریق قلما اظهرت نفرتها من هذه الالعاب » بل على عکس ذلك لقت لدا الاستحسان > 
بيا النخبة الاجتاعية التي رضيث طو عا واختياراً بتحمل النفقات المالية بة التي أوجبتها هذه 
املاھي) راحت تزهو بها وتفخر» کا تشہد غلى ذلك النقائش العديدة» من بوناذة ولاتينية » على 
السواء . فلم ”تشر هذه الملاهي الدموية التي طلعت علینا بها ابطالما » أية عاطفة نفور او اثمئزاز 
في هذه البلدان التي تعاقبت عليها عصور وعصور من الحضارة الرفتمة . 

فالظروف الواحدة والمطالب الملحفة الواحدة تلاقت متشابهة في كل مكان. فا لصطلح الیونانی 
Philodoxos , Philotimos , Philotimia‏ أصبح فیا بعد مر ادف لامصطلح اللاتني Munerarius‏ 
و سس » وهو يفيد معنی : العطاء والبذل » ثم اكتسب فيا بعد.» لدى کہنة عبادة 


المستحدثات الرومانية : 
الصارعرن 


۳۷۹ 


الامبراطور معنى المعركة والمصارعة ولا سپا المعركة بين البشر » ثم تصارع أناس ضد البهائم 
والوحوش لإثارة حماسة الماهير . وكان النظارة يحفلون با معارك التي يستعمل بها السلاح ا ثلوم 
وهو سلاح كان المصارعون يستعملونه . فالمعركة » في نظرم. لا قيمة شا ان لم يتخللها عطاء 
او بذل شيء . كذلك ل يكونوا لبحفلوا کثبر آ بالمعارك التي لا تساوي فبھا ولا کفاء » او تلك 
التي يلتقي فيها منافسان تنقصها الخبرة لپا اعجز من ان تثير اللذة او ال ماسة » کا ان خلوها 
من الشجاعة والإقدام یعطتل عند المشاهدين کل عاطفة إعجاب وإكبار وإیثار . ومپنة المصارعة 
Gladiature‏ ڪر ما أعادت السا وبعثت فینا صورة : ۱ المحم في التاريخ القدم ٤‏ وهي 
معارك فما من اللپو البشري الوحشي ما تتضاءل دونه لذة مشاهدة مصارعة الثيران او سبق 
الیل . ويكفي المؤرخ ان بسجل وقوع مثل هذه المصارعة وما كانت تثيره في النقوس من 
أحاسيس وانفعالات مہتاجة ومبيجة . والحال » فاذا کانوا بستخدمون ها أرقاء مدربين يتعبد 
بتقدیہم ملتزم معین او يعم بیع خبول الاصطبلات » فکثبراً ما كان یبرز هذه المعارك » 
رجال أحرار طمعا منہم بالربح وا جوائز التي کلزا یفوزون بها » اذ كان یتقاضی المصارع المتمتع 
بحريته » ربع قبمة الايجار » بينا بأخذ المعتوق خمسها ٤‏ ناهيك عن التنويه بهذه الأمجاد٤‏ وذلك 
حفرها على شواهد قبورثم . ۱ 

وما يكن » فالنفقات التي كان پتحملها التبرعون في هذا السببل » كانت باهظة » مرهقة . 
وبلغ من شدة تنافسہم وهّوسهم في التبدع ما أربى على ابلنون » محبث اضطر مجلس الشبوخ » 
في عبد الامبراطور مارك اوریل ؛ الى إصدار قرار نتم فيه أصول هذه الصارعة وضبط 
أساليبها ضبطا حك جعل من اللازم اخذ نصف المتصارعين في البوم الوأحد من الفشة الأرخص 
والأقل كلفة . وكان الصارع الواحد من هذه الفثة يؤجر نفسه بمبلغ ۱۵۰۰ سسترس . ونری في 
غرة القرن الثالث » عيئاً من اعبان الغاليين أصله من مديئة فبدوكاس ( بالقرب من مدينة كان في 
نورمندیا ) » ترقى فیا بعد » الى رئاسة الکهان في منطقة لبون » يحافظ على أحكام هذا القرار 
ومنطوقه » عندما یتعہد بتقدم ۲۷ زوجا مسن المصارعين » كل يوم » ولمدة أربعة ايام فقط » 
بأجر بلغ ۳۲۲۰۰۰ سسترس, وھکذا نرى كيفان مبالغ طائلة هدرت هدراً في سبيل ترهات 
ومجد باطل » کان بالامكان استخدامپا في وجوه أكثر نفعاً » وأبقى لمصلحة العامة من هذه 
السخافات والاستباحات التي لا طائل تحتها , 


هذا الدور الذي لمبته الطبقة البورجوازية في البلديات» لم يقتضر 
على المدن وحواضر البلاد الكبرى . فقد وجد فما الأباطرة 
الرومانیون الممين الاكبر الذي أمد”م بالعناصر الطببة الق ألتفوا 
منها طبقة الأشراف في الدولة . وكان من جراء هذا التغيير» ومن طبيعة ا ماۃ الاجتاعبة الق 
طبمت نج العيش في المدن » ان جمل الامبراطورية الرومانية أكثر تجانسا وأشد صلابة ٠‏ " 

فعندما أنشأ اوغنطس نظامه الجديد » تألتفت الطبقة الشخبة» في سوادها الأكبر ٤‏ من 


الطبقات الممتازة : 
احتتياجاتها وا لم الامبراطوري 


۳۸۰ 


أشراف روما وشراتها » بمها تألفت .طبقة الشفالمه » على عکس ذلك » ماما من أعضاء جرى 
اختبارم واصطفاءم من بين الطبقة البورجوازية في المدن الايطالية » ولعست الورائة دورها في 
كل من هإتين الطبقتين» إلا ان دافم عديدة متباينة حملت الأباطرة على توسيع النطاق ال جغرافي 
في تشكيل هاتين الطبقتين . من ذلك مثلا» حاجتہم الحافظة على العدد الممين أو الحدد لکل 
منہا . فاذا كان عدد اعضاء الشبوخ +٠٠‏ عضواً کا كان في عبد سلا"» فرضت ظروف وصروف 
لا يكن التحع بها » على الاباطرة ان يعينوا عدداً لا حصی من الشفاليه الجدد » سداً منهم لحاجة 
الادارة > وإملاءٌ للمناصب والمراكز الختلفة التي أنشأتها الدولة تباعاً . ولعل أهم هذه العوامل 
كلما : الضمور والانحلال الذي اعترى تدريجا الأسر المتازة القدية . 

فالمؤامرات والمول الذي كان بزرعه الاباطرة في قلوب الناس» القضاء عليها» حملهم في القرن 
الاول » على التخلص » دونما شفقة او رحمة » ودفعة واحدة » بعدد كبير من صفوف اعضاء 
٠‏ مجلس الشبوخ. فمجرد حوم الشبپة او اخذ البعض بالظنة في محاولة اعتداء على صاحب ال جلالة » 
كان كافياً وحدہ » لملم على الانتحار > امتثالاً منهم القدر الغاشم » وغيرة” منهم على شرف 
الرتبة بشكل يحرك مشاعر النفس ويثيرها . فليس من عجب ان يسيطر الم على اعضاء مجلس 
الشوخ خلال ملك طساريرس ونيرون ودومتيانوس » ويدفع بالكثيرين الى الانتحار تخلصاً ما 
يحوم حولم من شبہات . وعندما خفتت خدة هذا الخوف وخفتت وطأة هذا املع » نوع 
ما » في عبد ذبرفا وترايانوس اراح امن سره هدم العيود ۲ بالسنة حداد مستمطرين علیہا 
وعلى أصحابها اللعنات . فاذا ما كانت الأسرة الانطونية » في مموعہا - پاستثناء الامبراطور 
هدريانوس الذي م يتردد بانتہاج ساسة البطش - عرفت ان تضع حداً لهذا المہد المرعب » فرد 
هذا یمود بالأحرى » للحم الذي اتصف به افراد هذه الأسرة الحاكئة » بل لهذه الروح الجديدة 
التي تجلت بين صفوف النظمة الشخة بعد أن حددت شبايها ونفضت عنما ما تراک عليها من 
غبار ا ماضي » وقطع أعضاؤها کل صلة لهم بالدس والتآمر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية 
ثار سياسة الضغط والشدة التي انتپجپا أسلافبا من قبل . 


وعملية الفتك» بالججلة » بالعديد من اعضاء الطبقة المشيخية» لم تكن بالطبع» 
لتقفي وحدها عليها بالفناء وا حق » کا ان هذه الأحكام بالاعدام لم تكن 
لتلحق الأذى المادي في أبناء احکومین» هذا اذا ما سلمنا پوجود اولاد هم . والمفجع في الامر» 
هو أن معظمہم لم یکن هم اولاد . وما زاد الطين بلة والامر حرجا هو ان طبقة الشفاليه ۸ 
تصب » على الاجمال » بسوء في عهد الارهاب والهلم الذي سطر على اعضاء مجلس الشيوخ » لأن 
خطرم كان دون خطر اولئك ٤‏ على الاباطرة . وكانوا » على الغالب » يموتون دون ان يعقبوا 
اولاداً. وقد لفتت ظاهرة الاخمحلالالتي اعثرت الطبقات الاجتّاعية العليا» نظر المؤرخ الروماني 
وليب » فسماها سزمہرالمدیٴان ٤‏ وعرض للكتاية عن هذه الظاهرة في معرض حديثه عن 
الجتمعات البونانية في العبد الليني . وعندما راح يحلل اسباب هذه الظاهرة » و'يعلل الدواقع 


الثراء وقلة الإنجاب 


۳۸۱ 


التي أدت الیپا» رقف في تحلباہ لها عند الاسباب الخلقية والادبية دون سواها » بعد ان تدهورت 
الاخلاق العامة بين أبناء الطبقات المتازة في روما » خلال العبد الامبراطوري ٤‏ واتخذ هذا 
التدهور صوراً وأشكالاً من الفساد والشر. وقد تجاوز بوضوح عن ذكر أسباب أخرى » محافظة 
منه» ولا شك في ذلك» على الاخلاق العامة» مع ما استرسل البه من اللوم » والشجب والانتقاد» 
ولو تعرض هو نفسه لتہمة الموعظة والارشاد . 


كان لجتمع الروماني العالي یفص بالغنی ويرفل بالثراء . فقد بلغت اكبر ثروة بلغنا خيرها > 
اذ ذاك » ۰۰) ملمون سسترس > ملك احداها معتوق بدعی نرسیس » من توابع الامبراطور . 
اما الثانية » فخصت احد اعضاء مجلس الشوخ » في عبد اوغسطس . فلاعجب اذا ماراح 
بلین الاصفر یشکو امام مشاهدته هذه الثروات المائلة » زمانه وقسوة حظه » ویقابلپا بامكاناته 
موی و وصته الأخيرة » وفقا لنطوق احدی 
قائ“ ل الي وصلت البنا وی شر ات . وقد رأى بالطبع » مجتمع على مثل هذا 
سس يستمتم بالحباة » على ما برغب فيه ويشتهي . فقد سبد القررن الاول للامبراطورية 
و يعرف العام م من قبل » کا انه بلغ حداً من الترف لا مزيد علية » والکل يحاول ان 
يبز غيره في لذائذه » ويتفان بالاستمتاع بها حتى الخروج على المألوف » وذلك بىذخ واملاق لی 
في کل مظاهر الحياة ا مادیة : في هذه القصور الشاهقة » وهذا الجيش اللجب من العبيد والارقاء » 
وهذا الاثاث والرياش والملابس الفخمة والحلى والجوهرات » والولائم المترفة » وانواع اللذائذ على 
اختلاف طمومها والوانها . من السپل ان نورد على هذا ألف شاهد وشاهد » هي من الواقع محبث 
تبدو صعبة التصدیق قبعث الشك في النفوس لشدة غرابتها لولا اتفاقهبا مع النصوص الأدبية 
والتازيخية التي خلفها لنا الأقدمون فتجعلہا فوق شپة ومظنة . وهذه الشواهد التاريخية » على 
صحتبا » هي من الكثرة والتوفر اوردها كتاب وشعراء أقدمون » محبت لا خوف قط من ان 
يعوزنا الدليل . وبالرغم من الأمثلة الكثيرة التي جمعها المورخ الألماني لودفیغ فريدلاندر » في 
كتابه الضخم ا موسوم : « تاريخ الآداب والأخلاق في روما قدي) ۷لا بزال هنالك جال 
واسع لاضافات كثيرة من النقل والمأثورات . ومہما تكن الصورة التي تطبعها في النفس قراءة 
هذه الوقائم التاريخية التي أرجت للناس حديثا » أفلاما سينمائية تضؤل كثيراً أمام ما نقرژه 
عنما في آثار کتبة الرومان 4 أمثال ہارون Pefrone‏ و مرسال وحوفنال » فبي تبقى دون 
الحقيقة بكثير . 

ومہما بلغ من زهو هذه الحياة التي عاشہا اغنیاء الرومان » والبذخ الذي تحل في مآدہم 6 
والتفان الذي بلغوا فيه القدح المعلتى في ولائمہم“حیث انهم فاقوا کل ما حرف منامثاله فيالتاريخ 
القديم » فالذي همنا هنا » من هذا كله » هي النتائج الدیوغرافیة التي ادى البه هذا المسلك . 
ففي روما » کا في اليونان قدا » لم يكن الاب الذي يستطيع ان بورث أولاده ثروة بعد موته 


توح تسد 
Histoire des Moeurs de Rome (¥)‏ 


۳۸۳ 


يطرحهم في الشارع . غير ان الانصراف الحباة الحرة » الطليقة » المترفة » جعل صكثيرين من 
الشباب » يفضلون البقاء عازبين حتى اذا ما تزوجوا في ما بعد » لم يعقبوا » هذا ان لم يتعرض 
زواجہم للطلاق » وان أنجبوا » فبعدد قليل وتعرض اولادم للوفاة . وهذا النقص الفاضح في 
المواليد جاء 'يتم» من جبته » عمل الفتك والتقتيل بالماة » الذي امتاز به عبد بعض الاباطرة , 


حاول السژواون جبدم ان يكافحوا ما أمكن » اسباب الداء وان 
يجتزوا الداء من الاساس . واقتداء بالقوانين الى سبق لقصر ان سنا 
من قبل ضد بطر الہذخ والاسراف والاملاق » راح ابنه اوغسطس 
يشترع بدوره قوانين بهذا الصدہ للحد من موجة الانفاق باملاق وأسراف جئونيين . فحدد 


فشل قوانين محاربة البذخ 
والتشريعات الدهوغرافية 


ب ٠٠١‏ سسترس لليوم نفقة الأيام العادية» و٣۳‏ سسترس لأيام الأعياد » و ۱۰۰۰ سسترس ليوم 
الزفاف وللتالي بعدہ . ثم أصدر قانواً جديدا » م یکن له اثرأ اکبر من غيره » نظم فبه كيفية 
مراقبة المشتريات بصورة عملیة . وقد رفض الامبراطور طباروس » .یا عرف عنه من سلامة 
المنطق » الاستمرار في تطسق هذه القوانين » معلناً بان الاسراف على شؤون التغذية لس سوى 
وجه من وجوه الاملاق والبذج» متسائلاً: « كيف نبتدىء الاصلاح وما الذي يحب تخفيضه » في 
الدرجة الأولى > للرجوع بالاخلاق الى البساطة الاولی؟ هل نبتدىء بتخفيض مساحة البہوت التي 
نشدهاً في الأرياف ۶ او هل نخفض هذه الجيوش الجرارة من العبيد والارقاء ۶ او هذه البالغ 
الضخمة من الفضة والذهب ؟ أو بالاحرى هذه الاواني ا ازلیة البديعة الصنع ٤‏ من البرونز » أو 
هذه الرسوم التي يعني الرسام نفسه برسمها بصبر جمبل ؟ أو هذه الشاب الفخمة الفاخرة » أو 
هذه المقادير من الحجارة الكرية وا جوھرات ؟ هذه القوانين التي سنا السلف » وغيرها ما 
استته اوغسطس وعفي العملبه او ما هو ادعى للخجل » ما الغي احتقاراً للقانون و دوسا له . 
كل هذه القوانين والتشريعات > ألم تشجم على الإثم وتدعو الشر ۰ . 

ومفى الامبراطور اوغسطس في سن القوانين الرادعة وتحسينها » للحد من اسراف الطبقات 
الثرية » ولملها على الا کثار من الولد والمنين . وقد أوصت هذه التشريعات على املاء مناصب 
البروقنصل من بين اعضاء الشيوخ الذين لهم أولاد » کا انها تصعبت في قضايا الطلاق. وفي مصلحة 
أرياب الاسر ٤‏ ولاشيا الاسر التی تضم ثلاثة أولاد واكثر » راحت تفرض رسوما على العازبین 
وتحول دون ان يتناولوا من رث يأتيهم من ثالث او من نسیب بعيد القربي » اکار من مبلغ 
معين . وهذه القوانين التي كان من الصعب فرضها على الناس وتطبيقها » ازعجت الى حد عند 
الطبقة الاجتاعية الراقية ٤‏ حيث كانت عادة التوصیة بالارث تتبع بسخاء منذ عد بعيد . ولي 
حولوا دون تطبيق هذا القانون راحوا يعقدون خطوباتهم مع بنات صغار ثم يلغونها بعد قلیل 
لبعقدوا غيرها » الامر الذي كان بستدعي [بقاف مفعول القانون. و کثبر] ما کانوا بمرمون عقود 
تبي مزيفة . غير ان اکثر الوسائل استعالاً اسملا على الاطلاق ۰ فقد اعطی اوغسطس نفسه 
المثل على ذلك ٤‏ اذانه اعترف لزوجته ليفيا التي لم يكن لها غير ولدين » بذات ا حقوق 


TAY 


المستحقة لروحة شا « ثلاثة اولاد » . وقد احتذى کثبرون من الاباطرة » فيا بعد حذوه » الى 
حد اساءة الاستعمال والتجاوز المفرط » الامر الذي حدا بالامبراطور ترايانوس لان 'يعين حدا 
اعلى للمنتفعين بهذا التحيّل على القانون . ولکن كيف يستطبع اباطرةعرفوا بقلة الولد » ان 
يصمدوا ولا پلینوا امام آولادم » هذا ان كان هم أولاد ? وعلى عکس القوانين الخاصة بکافحة 
البذخ » استمر العمل جاريا بالقوانين الدیوغرافية » اذ ارس ف ال حافظة عليها مصلحة لصندوق 
الدولة التي كانت تضع يدها على المواريث الواهية او المشكوك بها . ومع ذلك » بقيت عاجزة 
عن معالمة الوضع . 
وهكذا | تلبث الدولة ان وجدت نفسها امام عجز فاضح » ا حق 
الضرر بمصالح الحكومة وبالادارة على السواء . صحيح ات الطبقة 
الاجعاعية الوسطى في ایطالیا عوضت بعض الشيء » إلا انها لم تكن تنجدد اس اللازمة بعد 
ان اخذتالبلاد تشکو من تأخر الوضع الاقتصادي ومن هبوطه. فل یکن بد“ والحالة هذه» 
امام الدولة » من اللجوء الى النخبة في الولايات والاستعانة بها » وفيها معان لا پلضب ولا محف 
من المادة البشریة » بعد ان كانت هذه الولايات اخذت بأسساب الحضارة الرومانية واقبلت عليها 
تستمرها . وساعد الازدھار الذي نعمت به أسر عديدة » على بلوغ هذا الوضع الاجتاعي-. 
وجاء هذا التدبير تتمة او بالأحرى » نتبجة لانتشار حق الرعوية الرومانية لامدن » لما بين هذين 
الاتجاهين من ترابط وثيق . فقد سبق للجمهورية ان أعطت الثل الاول » وذلك بتعمم هذا 
ا مت تدریچیا على كل المدن الابطالبة والشروع بإيلائه للمدن القائمة في اقدم الولايات الرومانية > 
في الخارج . غير ان الدولة سارت في هذا بتمہل كلى » کا برهنت من جبة أخرى عن إمساك 
مفرط في کل ما يتضل بالوظائف الكبرى » اذ ان الارستوقراطة الايطالية استطاعت وحدهاء 
ان تبلغ مرتبة الشیوخ بعد ان امتزجت بالارستوقراطية الرومانية وانصپرت بها . وكان لا بد 
من حدوث الحرب الأهلية وما جرته معپا من اضطرابات وويلات » کا کان لا بد من ظهور 
دكتاتورية قبصر » بالتالي » لتشبد وصول سكان الولايات الى مجلس الندوة الرومانی ؛ اذ نرى > 
عام ٠؛‏ ق. م » اسبانيا 'يميّن قنصلا» کا رأينا» سنةه۳ رجا غالا من ولاية تاربون» یمین هنو 
الآخر » في مثل هذه الوظيفة . إلا ان هذه السياسة الجديدة لم يسع الاخذ بها إلا في ظل العهد 
الامبراطوري . 

وهذه السياسة الجديدة »حري بنا ان نقف عندها ور ای سر کی و 
على عاطفة النفور » وأحيانا على المعارضة المككشوفة » ان لم یکن من قبل الطبقتين الممتازين » 
فأقله من الطبقة العلیا . ففي عام ۸؛ » وقف مجلس الشوخ موففاً عداشا صرحا من الئاس رفعه 
وجوه «غالیا» وأعيانها بعد ان تم تدويخها على ید قیصر » رجوا فيه إعطاءم حق الوصول الى 
الوظائف الرومانیة العليا » أي الى مجلس الشیوخ » بعد أن الوا حق الرعوية الرومانية ونعمو 
ما توليه من امتيازات لحاملي هذا الحق . فاضطر الامبراطور كلوديوس نفسه للتدخل في ابر ٤‏ 


At 


الاستمانة بالنخبة في الولايات 


في خطاب ألقاه بهذا الصدد؛ 'عثر على موجز له في مدينة ليون» مکتوباً على لوحة من البرونز. 
وبالرغم من تحمسه للقضية » والحرارة التي ابداها في تأییده هذا الطلب » فلم يستجب مجلس 
الشبوخ لهذا الالقاس إلا تدریجبا » وعلى مراحل ٤‏ مبتدثاً من شعب الاو بن ( اوتون اليوم ) 
. بوصفهم اقدم حلفاء روما في غالبا قدا » ثم جاء تباعاً دور الولايات الاخرى . فولايات افريقيا 
لم يطلع منہا قناصل قبل عبد الاسرة الفلافية » والشرق الاغريقي » بعد ذلك بكثير . ثم قوي 
التبار واصبح لا يقاوم . وعندما انقرضت الاسرة الانطونة كانت مصر وحدها » بین الولابات 
الرومانية الكبرى » الولاية التي ۸ تطلم قنصلاً رومانیا بعد . وسيصبح لها واحد في عبد أسرة 
سفير وس 56767605 ۰ 

ول يستفد من هذه السياسة » حتى عبد الاسرة الفلافية » سوى الطبقة الارستوقراطبة العلیا 
التي حا كت » با تم لها من غنى وثراء » الطبقة الارستوقراطية الرومانية ٤‏ اذ كان بامكانها ان 
تقتني لهاء املاكا طائلة في ایطالیا وان تستوطن روما مع احتفاظها بمصالح واسعة لما في منشئها 
الام » أي في الولایات التى انطلقت منها . الا ان ما كانت عليه من قلة العدد اجبر السلطة على 
توسبع.طريقة انتقائها العدد اللازم ها » وذلك على اساس النظام الاجتاعي دوت الاقتصار على 
النطاق الغرانی وحده . وقد باشر السياسة الجديدة الامبراطور فسبسانوس الذي خرج » هو 
نفسه » من الطبقة البورسوازية الصغرى . فقد كان » قبل ارتقائه العرش الامبراطوري» الاول 
في مجلس الشوخ کیا كان ابوه » الشفاليه الاول من بين اسرته . وبعد ان تسم مقالسد السلطة 
العليا » إثر ازمة ۶۹/٦۸‏ م يتردد قط ان أدخل » الى عضوية الشوخ » عدداً من الشفاليه من 
اصل ايطالي او اختارم من بين الولايات الاخرى . وسار خلفاؤہ من بعده على شاكلته » بحيث 
ان الطبقة الشخة عدت بين صفوفها » اعضاء خرجوا من بين الطبقة الوسطى » ازداد عددهم 
مع الزمن 5 

اما طبقة الشفاليه » فلم پکترث الامبراطور يوم باي اعتراض او مقاومة من قبل مجلس 
الشنوخ ما لم يضطره يوم للدخول معہم في مساومات > اذ انه کات السيد المطلق » والشرف 
الاوحد على تسین اعضاء هذه الطبقة » بختارم ويصطفيهم کنفما شام . وكان یکشه ان یکون 
المرشح حاملا الجنسية» مسجلا في دائرة الاحصاء والنفوس ٤‏ معروفاً بولائه للامبراطور الذي 
م يكن غير الولاء للدولة » له ا مد الادنى من الخبرة » وعلى استعداد لاكتسابها. وعندما أطلت 
هذه البورجوازية في الغرب راح الامبراطور يستفيد منها . ولكي يستفيد منها في الشرق حيث 
كانت طلعت وپرزت منذ عبد بعيد » ترتب عليه ان يتغلب على بعض الصعوبات منها حنق 
الشرق على الغرب اللاتني » کا ان الاخذ باسباب الحضارة الرومانية كان شرطا لا بد منه في 
المرشح المتيد . ولكن هذه ا حاذیر م تلبت ان فقدت شيئا فشیثاً من. حدتها » ابتداء من عهد 
هدريانوس . فبعد ان كانت الولايات الغربية تقدم .ىذه الطبقة » عدداً اکبر.من العدد الذي 
كانت تقدمه الولايات البونانبة في الشرق » فقد خف هذا التفاوت كيرا واصبحت منظمة 


۰ ۷- روما وامبراطوریتہا ۳۸۵ 


الشفاليه » من حبث تشکیلہا » تعبيراً صحبحا لوحدة الامبراطورية . 
ما راح الامبراطور رقي الى عضوية مجلس الشیوخ من برغب بتکریه 
وترفیعہ من اعضاء منظمة الشفاليه الذين لا برغب في الاحتفاظ بهم لتسم 
الوظائف والسابات الکبری » كانت المنظمة المشخية قد لحق بها » منذ 
القرن الٹانی » تغسبرات جذرية من نتائحپا الباشرة » هذا الشعور العام الذي بدا على اجيم > 
٠‏ بالتوازن والاعتدال والجدية وغير ذلك من ا ناقب الى ميزت «عصر الاسرة الانطونية » . 

فالآسّر التي برزت فی العهد اللمهوري قد انقرضت وغربت أسماؤها عن جو مجلس الشوخ . 
فاذا ما مرت واستمرت - وهذا أمر ادر للغاية - فبتدبير مصطنع أي عن طريق التبني. ولذا _ 
الف الأعضاء الذين جرى انتقاوم من الولايات » أكثرية ساحقة في المجلسالمذكور. فقد طلعوا» 
على العموم » من أسر برهنت » على مر الزمن » عن كفاء تا وتؤصلت تدريحنا » الى مصف" 
الأشراف والنبلاه » غلابا وجہادا » بعد ان آدخل على الادارة دم جديد من الموظفين المؤهلين» 
تم هم» مع الزمن » خبرة واسعة في الأمور الادارية والعسكرية . وهكذا قنض شذه الطبقة 
ان 0 000 وتدہبر شؤون الامبراطورية. 
ولا كان الامبراطور بتحرج من مجلس كثير الاعضاء » نزاع للمناقشات وا جادلات التي لا طائل 
تحتها » فقد آثر ان یکون تعاونه مع قلة منتقاة من بين أعضائه » يختار من بينم الموظفين الذين 
يرى نفسه بحاجة إلى خدماتهم . وعلى هذا » نما في هذا الفريق » الس بالمصلحة العامة » والوعي 
الوطني أكثر من ذي قبل » وأدركوا ان الامبراطورية هي غير روما » وانها تشر”ع وتعمل 
للملايين من البشر موزعين بین ولاياتها . 

وقد تبدلت اخلاقہم وعاداتہم . فكان اعضاء ا جلس على جانب من الثراء » انما اقل ثراء 
من اسلافہم في ا جلس اا بطق ماتم لهم من ثروة » من مصادر لا قت باي سبب 
لمضاربات وأ مال الابتزاز والاعتصار او النبب » بعد طول عنام وجہد موصول » استمرت 
عليه اجمالاً متطاولة . ولذا کانوا ستعماون هذه الثروة بفطنة وحكة وتحفظ . فبلين الاصغر 
الذي كان لك في عبد ترايانوس» الی‌جانب صرحين له فيمقاطعة كوم الواقعة الى شمالی ايطالياء 
حيث مہبط رأسه » يسمى الاول تراجيديا » والثانی كوميديا » امتلك ایضاً صرحين آخرين » 
في ايطاليا الوسطى » ها : صرح لورانتس بالقرب من مدين ة اوستي » وصرح توتشي ٤‏ عند 
منحدر جبال الابئين » كان هثل طبقة في سبيلها الى الانقراض والزوال . ونج الحياة الذي سار 
عليه اعضاء مجلس الشیوخ » اذ ذاك في روما » كان اقل زهوا وفشفخة ما مفى » لث معظم 
اعضاء ا جلس کانوا يقتنون هم اقطانا واسعة في المدن التي تعتبر محتداً لاسرتهم . فكان علیہم > 
والالة هذه » ان يحتفظوا بحد أدنى من البلغ الحصص لعاصتهم » يستثمرونه في شراء عقارات 
تقع فى ايطالبا . وهذا الحد الادنى تدنى وتناقص هو الآخر : فبعد ان كان الثلث ٤‏ في عبد 
ترايانوس ٤‏ اصبح الربع في عہد مارك اوریل . فا ببق لهم من اثر ظاهر على محیطہم إلا عندما 


۳۸۹ 


التغييرات التي للقت 
بالنظمة |اشیخیة 


يقطنون » ولأمد قصير » في احدى فيلاتهم الحببة القاشےة وسط املاکھم الواسعة في الولاية ٠‏ 
وهذه البقبة الباقیة من النفوذ في محیطہم الزيفي > يجب رده الى عوامل ادبية : فقد كان ولىد 
إعجاب سکان المنطقة بالنخاح الذي حققه العضو الجديد من اعضاء اجلس » وبالنفوذ او الحظوة 
التي كانت له عند اولي الامر في العاصمة . 

بقي مع ذلك شيء هنالك : بالرغم من هذا التغير الجذري » وهذا الضمور الذي يلاحظ 
على هذه النخبة الاجتاعية ٤‏ وعلى الرغم من انقضاء عهد الدسائس والمؤامرات والاغتبالات 
واحكام الاعدام بالملة » فلم تكن أية أسرة مشبخبة لتعمر أكثر من جملين او ثلاثة اجال » اذ 
تكون جفّت فيها وماتت هذه ا لحبویة الجاهدة الق برهنت عنها الاسرة قبل تحقيقها ما حققتہ 
من اهداف » وما استشرفت اليه من مآت وامجاد. وذلك على اثر انغیامھا بموجة القرف والبذخ 
التي اجتاحت روما واغرقتها في لججها . 
وهکذا فالسير الاجتاعي صمٰداً ‏ یکن ليقف او لینقطم . پیا المد 
التطوري SS ٤‏ شسدیت بے برع ا “ديق 
احدی المميزات التي اتصفت بها مدنية الامبراطورية الرومانية في هذه ا حقة 0 ة من 
تطورها » وفرٴدتھا عن المدنيات الأخرى التي تقدمتها . 

ويحسن بنا مع ذلك » ألا نجهل الحدود الجغرافية لهذا التطور وعدم تساوي الفرص التي 
وفرتها هذه الدنية » للولايات التي تألفت منہا الامبراطورية الرومانية . فقد کان من السلتم به 
اساسا » ان پاستطاعة لدم من الناس ان يتمكن من تكوين رأس مال له یکون » على 
وضاعته » نقطة انطلاق الأسرة في جپادها نحو الرقي والتطور » يعمل وله بعده ٤‏ 3 
استخاره وإنمائه . و نكن لنشاهد في ايطاليا أي مصير من هذا النوع» بالنظر لما كانت عليه من 
تأخر واحطاط في اقتصادياتها » ولا في مصر ايضاً ( بالنسبة لما كانت ترزح تحته اليد العاملة فيها 
من كاوس مرهتی ) . كذلك كانت ضعيفة ایضاً امکانات الصعود الاجتاعي امام سكان الأرياف » 
وفي الولايات » إلا من جاشت نفوسهم بالطموح من أبناء الشعب» مت 2 أبسر السبل» 
على الاتخراط في خدمة الجيش» فیقطعون مراحل الترق على مهل ٤‏ فتنفتح أمام صاحبنا » عندما 
برقی الى رتبة ة قائد مائة ئةء ابواب طبقة الشفاليه . فسكان مدن الولايات أتبحت لهم الافادة من 
مثل هذا الوضع عن طريق تدرجهم من مہنة يدويةالى طبقةالبورجوازية البلدية» ومنہا بتدرجون 
سا ليصلوا متها الى ابواب المنظمة المشيخية . وهذا الصعود 
كان يقد بقتمي له عدة اجبال . فقد عرف العبب الامبراطوري ان ینظم هذه الترفبعات في محاولته 
تجدید طبقة الاشر اف » هذه الطبقة الآخذة بالانقراض والزوال » مها كان من الأمر ۰ دون ان 
يحدث انقلابا جذريا في السلم الاجتاعي » اذ عرف ان محافظ على هذه الراحل » اهنك عن 
ان تنظم الحياة الاقتصادية » اذ ذاك » لم يكن ليساعد كثيراً على بروز أغنياء جدد . كل هذا 
يقتضي له جپود] موصولة واخذ النفس باقتصاد صارم ) وحسا مرهفاً يعرف معه صاحبه جكيف 


الارتقاء الاجتاعي 


AY 


حافظ على التوازن بين الاقتصاد النظم والبذل الحكم في المناسبات العارضة . كل ذلك » الى 
شيء من تفتح العقل والذهن » ومسحة من الثقافة المتوسطة » والتمرس بوظيفة ادارية . كذلك 
اقتفی الأمر الاعتصام بشيء من التقاليد والاعراف التبعة في القطاعین الاججاعي والسيامي > اذ 
أن بطء الارتقاء كان ساعد على التکسف واكتساب الخبرات . وكان على المعني بالامر ان لا 
يظبر » في أية مرتبة بلغها » انه من حديثي النعمة » کا كارن عليه ان يحترز من إثارة الشكوك 
بحول ولائه للدولة , 

وهذه الطريقة الق قامت على الاختبار والق اکتملت بفضل التحارب التي مرت بها عبر 
الأجمال » وفقا لقتضبات الظروف خلال القرن الأول » سارت سيرها النظم خلال القرن 
الثاني . فقد أمدت العہد الامبراطوري بسكل اداري شغله أكفاء الموظفين » كان شير ما عرفه 
التاريخ القدم من امثال.هذه الملاكات » وكان له فضل عم في تأمين هذا التجانس الذي » وان 
م يبلغ تمامه » فقد فاق » مع ذلك» ما عرفت من أمثاله» اكبر دولة قامت في التاريخ الى ذلك 
المہد, ومن بين الاشکال الق تملورت عنبا » فكانت قواما لهاء کا كانت تعبيراً صادقاً عنبا» بعد 
ان ربطت بينها مشل الدنبة الواحدة الق كانت امتداد] ها » هذه الوحدة العسقة الجذور» 
الممثلة في هذه الطبقة النبيلة التي تتألف من كبار موظفي الدولة » الذين جيء بهم من ولایات 
متباعدة ألتفوا معا طبقة واحدة رست بهذه ا لمناقلات الق خضعت ھا وفقاً لمقتضيات الوظيفة. 
فالفروق بين اصل الاباطرة الرومانيين الطبقي» سواء اطلعوا من هذه الارستوقراطية الرومانية 
القديمة » كالاسرة السولمو - كلودية » او من طبقة البورجوازية الابطالبة المتواضعة » كالاسرة 
الفلافمة» او جاءت من بينهذه النخبة الق أطلعتها الولایات الروماننة القدية کاسیانما او مقاطعة 
ناربو الغالية» کالاسرةالانطونبة» لا ترز على نصاعتها إلا مق وضعناھا جنبا الى جنب مع هذه 
الحقيقة . فبنظر هذه الطبقات الموجبة » كانت الامبراطورية الرومانىة تولف امة”. 

غير ان حسن سیر النظام الامبراطوري کان يستدعي استمرار الازدهار الاقتصادي» مصدر 
كل ثروة واساس كل ارتقاء اجت‌اعي وكل حر كة تقدمية . كذلك كان يستدعي طاعة الطبقات 
الاجتاعية الدنيا » واقبالما على هذه النظم تستمرما وتتمثلها . 

م الطبقات الاجتاعية الدنیا 

والحال » کان هذا الازدھار سريم العطب» والطبقات الدنیا تام وتتضوكر . فغنى الطقات 

الثرية يقوم على عمل ذوي الحرمان الذين لا حصر هم ولا حد . 


عرف الشرق إن يحافظ على هذه المشاغل والورش المهنية الني كانت تقوم في ظلال 
ا حباکل والمعابد » وعلى من فیپا من أيد عاملة كادحة» شيه مستعبدة . وعلى هذا 
سارت المدن فاحتفظت بدورها » بالمشاغل الصناعية واصحاب الحرف . ومعلوماتنا حول وضع 
هؤلاء العمال » قلملة » مُصر”دة » لا تفي بالفرض . إلا أنه» على الاجمال » وضع لا يوحي بالرضی 


اليد العامة 


۳۸۸ 


ولا پالارتباح » اذا ما اخذنا ببعض الظواهر العارضة . قد تكون اللْثُل اليونانية القدية التي 
اعتمرت بها النفوس‌فبعشت روح الثورة الاجتماعية» بقيت تعتمل في الاذهان وتختمر بها الارواح» 
اذ ما كادت روما تبسط » منذ عام ۱۳۳ ق . م سيطرتها على اقطار آسيا الصغرى الغربية ¢ 
وترستخ نفوذها فیپا » حتی اضطرت مواجبة ثورة هبت في وجهها بقيادة أرستونييكوس قوامہا 
هذه الطبقات الاجتاعية الدنبا في ملكة أتثال القدية . وما لا ريب فيه قط ان موامم القحط 
وارتفاع اسعار الحبوب» في اواخر القرن الاول » فعلت فعلتها في النفوس » بالرغم من حاولات 
الحكام الاداريين للتخفيف من حدتها. فقامت في اواخر القرن الاول ٤‏ في هذه الاقطار الاسيوية 
إعتصابات آثارت شكوك الامبراطور ترايانوس وأهاجت حفيظته ضد الشعب في مدن مقاطعة 
پشنبا 8:41 » کا يبدو من مطالعة الرسائل المتبادلة بينه وبينصديقه بلین الاصغر» حاكم 
تلك المقاطعة ومثل الامبراطور فما . 


وكان الآمر يتعلق » في الدرجة الأولى » ہذہ النقابات المهنية المعروفة عندهم ب « كولتيج 
ومو ةلاه »2 وهي في الأساس هيئات دينية ا هدف » جنائزية . تألفت » على الغالب » من رفاق 
متواضمي الحال » يتناهدون فيا بینہم بدفع رسوم معينة » للاحتفال بمرامم بعض العبادات 
وتأمين جنائز محترمة لذوبهم » يدخل عضويتها » بصورة طبيعية » أصحاب الہنة أو الحرفة 
الواحدة » بدافع من شعور التضامن والتكافل » الذي يشدم بعضا الى بعض .وقد قام مثلهذه 
ا میثات أو النقابات في الشرق قدي » قبل الفتح الروماني ٤‏ ونشأت مثيلات ها في روما “خلال 
المہد المبوري» وف غيرها من حواضر البلاد الايطالية . ولا كانت هذه الحركة النقابية آخذت 
تلعب دوراً شب بدور النوادي » وأخذ اعضاؤها يشار کون بالظاهرات السياسية » راحت 
الامبراطوریذ» في مطلم عهدها توجس شرا منها» وتنظر اليما بالتالي شذرآ» ولذا اشترطت علیہا 
ان تأخذ علما وخبراً بتأسیسپا » ووضعث لنشاطبا حدوداً وسدوداً » عرفت الشمرطة الملدية ان 
تازمپا بها فلا تتعداها . ولا تغير موقف السلطة من هذه الهيئات بعد ان ولتها رضاها في القرن 
الثاني » أطلقت ها حرية العمل و الاجقاع » واعترفت بها رمیا من الوجپتین القانونية والمالية . 
ومرد هذا التحول في موقف ا حکومة من هذه اط ركذ النقابية» انتشار الروح الانسانيةوالمبادىء 
التي تقول بها » کا أن اعتبارات اقتصادية لعبت » هي الأخرى » دوراً فعالاً في هذا التطور > 
إذ راح أولو الأمر » يتوقعون من هذه النقابة بعض الخدمات والقام بدور حساس في تطوير 
الطبقات الدنیا من الوجبة الاجّاعية . 


أما في الغرب » فقد اخذ عقد هذه النقابات پنتظم مع مطلع العهد الامبراطوري» فساعدت 
با مسا من نصراء یرعونہا » ومن مجالس ادارية تنتظم سلکها » ومن آعباد تقيمها في بعض 
الموامم الخاصة » في طلوع البورجوازية البلدية » وتلقیح هذه الطبقة والمناطق الريفية بدمجديد. 
فالید العاملة في المدن»ل تكن أخذت تشكل بعد» مشكلة اجتاعية في هذه المناطق» وذلك نظراً 
ما كانت عليه التجارة والحرف المهنية والصناعية من ازدهار » اذ كان كل شيء يتوقف على 
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استمرار مثل هذا الازدهار» واستبدال الشغيلة أو اليد العاملة اليم تلبث ان ہرز شأنهانيالمتمم. 


أما وضع اليد العاملة في الريف قجاء على شکل, آخر . فالملكيةالعقارية 
الواسغة كانت دوما آلخذة” باللمو والازدیاد . وهنا تبرز لا الکامة 
المأثورة التي جامت على لسان بلين الأصغر » إذ قال : « كبار الملاكين » م الذين جلبوا الدمار 
لإيطاليا »» وهي عبارة بحسن تكلتها بالفقرة التالية : « وكذلك قل عن الولايات ایض » اذ ان 
ستة لا غير من كبار الملاكين » کانوا لكون نصف افريقيا ( أي تونس الیوم ) » عندما حكم 
عليهم الامبراطور نيرون بالوت . أي ان نيرون صادر أملاکہم وضبطها » » غير ان طريقة 
استثار هذه الأملاك الواسعة لم تتبدل » سواء أخضعت للامبراطور أو كانت ملكا للخاضة . 
والطريقة التي انتہجہا نيرون في توزيع هذه الأراضي علي الفلاحين » قطعا صغيرة بعد اك 
تم مسحہا على أيدي مبندسين مسّاحين» جيء بهم من آلدن» | تخفف من تضخم هذه الملكية . 
فأينا استمر الاخ هذه الطريقة » کان استثمار الاراضي الصغيرة على ايدي اصحابها آخذا 
بالتدهور » قبہل طاوع النظام الامبراطوري » على البلاد . 

واستثمار الاراضي بكاملها على يد فريق دائم من الارقاء يضاف الهم عده آخر من الاجراء 
عند تام المواسم ونضجها » يعملون جیما » جنا الى جنب » تحت اشراف صاحب الارضالمباشر 
او وكيله » قل جدا" بحبث. اصبح ادرا . ول یکونوا يلجأون لمثل هذه الطريقة التي لم تكن 
نتائجها مرضية إلا في هذا القسم من الارض الواقع على محاذاة قصر رب الارض او على مقربة 
مه » اذ يصبح الاشراف على عملية الاستثمار اذ ذاك » أسبل وأيسر » فبْضحي ببعض المنافع 
الاقتصادية . وکانوا يفضلون العسسد باعداد کببرة کید عاملة في المعامل والورش الصناعمة القاعة 
على مقربة من صروح اللاکین . اما الباق من هذه الأملاك » فقد كان » على الغالب » يستثسر 
مناشرة » من قبل صاحب الارض » او بالواسطة » عن طريق ش رکاه مرابعين » احبانا » لقاء 
قسم من غلة الارض » یمود « للعمرین » الابحرار بالاسم » وان کانوا » بالفعل » خاضعين لارادة 
صاحب الارض وهواه . 

وهؤلاء الال ٤‏ احراراً كوا ام عبيداً » اتسمت حياتهم بالبؤس والشقاء . ولدينا في هذا 
الصدد معلومات دقيقة تتعلق على الاخص ببعض الأقطار . فقد قاست مصر » مثلا من افراد 
العيبد ( 6٣10م‏ ) الذين کانوا يعملون في الاراضي الزراعبة » ليختيثوا بین غياض 
المستنقعات وأجمات الغدران اللتفة »في الوجه البحري ( الدلتا ) وهو امر شکت مله مصر » 
في عبذ البطالسة » واستفحل شأنه في القرن الثاني . وتطالعنا نقيشة 'عثر عليها في افريقيا تحمل 
نص'عریضة دفعپا الممرون الى الامبراطور کومود پتمماون فيها مسا يرهقوتهم به من اجباء 
فبحماونهم اكثر ما يستطيعون ويسلطون عليهم الجيش لاجبارم على دفع ما يترتب عليهم دفعه» 
ویزجون بهم في غياهب السجون مكبلين بالسلاسل الحديدية» ويقاصونهم با لد.ونطالم فيرسائل 
بلين الأصغر وصف الصعوبات والشقات التي يلاقيها الملاكون» اذ برفض الفلاحون دفع المتأخرات 


.اليد العامة في الريف 
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المستحقة عليهم . وإنشاء نظام الاعاشة في الارياف الايطالية وتوسيعه على ختلت الولایاب فيها » 
نما يدل بوضوح على أن صغار الملاكين الذين يعملون في اراضيهم واملاكهم یلاقون صعوبات جمة 
في تدبير امور معیشتہم. وقد جمع نظام الاعاشة هذا بين الاسعاف العام وبين التسليف الزراعي. 
فمنذ عہد ترايانوس ‏ راح الامبراطور او بعض الخاصة من کبار الاثرياء » بوسسون شيا اشبه ما 
يكون بالبنك الزراعي او مصرف تسليف» برأس مال معین عند المباشرة بالعمل » يستطيع مع 
الزارعون الاستلاف بفائدة ه | بدلا من ٠|. ۲۰ - ٠١‏ ا هو العتاد » مبلفا من ا مال » لقسام 
رهن ارضپم “على ان تخصص هذه الفوائد في توزيعات شهرية» الفرض منپا مد بد المساعدة لأولاد 
الاسر الفقيرة . غني عن التنويه ان مثل هذا التدبير اقتصر على ايطاليا في الدرجة الاولى » بعد 
المنافسة الشديدة التي لاقتها من الانتاج الزراعي في الولایات الاخرى المعروفة مخصب تربتها » اذ 
كان انتاجہا الزراعي آخذاً بالندهور والانخطاط . 

من الواضح ان العمل في الزراعة لم یکن لیکفل الغنى لصاحبه » حتى في هذه المناطق التي 
لم نسمع پوماً ان ارتفع فیہا اصوات شاكية او وقع فما ما يثير الحفائظ. 


ومع ذلك نشاهد ان الشعور الانساني والانعطاف على ا مسا کی والفقراء 
اخذ برق" وينعم في المجتمع . والدليل على ذلك الاخذ بنظام الاعاشة» 
وحركة العتق» وتحرير الارقاء» والاتمناع الذي اتخذته » على اساس من المباهاة والدعاوة اكش 
منه نتیجة تفكير سلم . ومع ذلك لم تخل هذه الحركة من تأثير طبب على حرية الفرد » بالرغم 
من القبود القانونية والشرط التي قبدوا المعتوى بها بالنسبة لسيده القديم . ومن جبة اخری نرى 
مجاميع التشريمات القضائية تأتي على ذكر نصوص كثيرة هي في صالح الارقاء والممتوقين . 
سار هذا التطور سيرته الاولى ٤‏ وئيداً في بادیء الامر . فقد استند أولو الامر ٤‏ في عمد 
نيرون » على قانون قدم » کا استنجدوا بالجيش » لسوق فريق من العبيد » بلغ عددم ۰۰) 
رقيق » كانوا تابعين لاحد أعضاء مجلس الشيوخ 'عثر علبه مقثولاً » وذلك بالرغم من احتجاج 
سکان روما» بحجةانه كان عليهم ان يسهروا على سلامةسيدم. وقد أخضعوا التعذیب‌والتتکیل» 
في عہد ترابانوس > کل العسد التابعین لاحد سراة القوم وجد مقتولاً » وذلك لهم على الاقرار 
والاعتراف بکل ما یمرفونه حول قضية مقتل هذا الرجل . وني عبد خلفه على كرسي الحم » 
اقتتصر فی عملية استجواب الشبود» على من كان منپم غلى مقربة من مُکان الجرية. فالتعدیلات 
التي أدخلت على التشر ر يع القددم الذي كان يعقرف لصاحب العبد يحق الوت والحياة» لم تظهر إلا 
في القرن الاول » ثم اخذت بالاتساع والانتشار» منذ عبد هدريانوس » اذ اصدر امراً حظر معه 
على مالكي الأرقاء واصحابهم» ببع أية أمّة ما للتجر بن بالنخاسة او القوادين» او بيع رقيق لأي 
من المتعبدين حفلات الصارعة والضارعین » او پاچراء عملیة خصاء له » او اک عليه پامم ما 
كان يتمتع به سيد العبد من ا حقوق النزلية ٤‏ دون الرجوع في امره الي القضاء . وأوردت 
هدونة يوستشانوس ( ماومع21 ) أكثر من ۷۰ نصا او مررجعا » صدرت كلما في القرن الثاني » 


الشمور بالعاطفة الانسائية 
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توصي بالدفاع عن الرقيق العامل في بيت صاحبه . والنزعة الواضحة التي تبرز » أكثر فأمكثر > 
قبا بعد » هي الاجتراف بشخصنة الرقيق ی الفردية . وهنالك نصوص اخری حب فضمپا بازاء 
النصوص التي أشسرنا الیپا أعلاه » تقف الى جانب الحرية والعتق في اوادث‌التي یشلبه فیہا وضع 
فرد ما : عبدا كان ام حرا . فالحرية والعتق ها من حق ان » نعمت امه محریتها » ولو ليوم 
واحد » خلال حبلها به . ونشاهد » في الوقت ذاته » تطوراً يلحق وضع العتقاء » اذ يحظر على 
کل منتفع من هنة او من وصية إرث» منبين شروط تنفیذها العتق » استعمال أساليب ملتوية 
للثپرپ من الواجبات الترتبة عليه » والاعتراف بصورة سريعة المعتوق بالحقوق التي من حق 
الانسان ار ان يت بتمتم با (ah, “ Natalium Restitutio‏ للامتماز الذي طاما حاد به الامبراطور» 
00 06 


وهذا التشريع الجديد لا يكن فصل بالطبع عن هذه التدابير والاجراءات القانونية التي طالا 
اعتمدوا عليها» فيا بعد» وكان الغرض منها الحد من سلطة الاب الشرعمة على زوجته واولاده » 
او من سلطة الوصي الشرعي على الارملة واليتم . ومنذ عبد ميككّر » ل يعد للب ا حق بات 
يفرض على ابنته زوجا لا ترغب فسه » او لا ترضی عنه . فحوادث المقاومة لزیجات مبكرة 
"تفرض على الاناث » بجب اعتبارها خطوة ها معناها الرمزي عند الاخذ بهذا القائون والعمل 
چوجبه » بالرغم من ندرة وقوعبا . كذلك » نرى الاب » في القرن الثاني » يجر”د من ال حى الذي 
كان معترقا له به » نظرباً وعمليا ؛ بالغاء زواج ابنه . وهنا لك امثلة وشواهد عديدة يمكن 
الاتبان پا » تكفي وسندها » اذا ما ضمت الى زوال هذه الزجات ؛ وفقاً للاعراف والتقاليد 
القدية » اذ کان لازوج فيها کل حق على زوجته واولاده» لنتبين كيف تم القضاء على حقوق‌السلطة 
الوالدية مونوه/0 ا٣/٨‏ . فقد تطور هذا الق في مفپومه ومدلوله » واخذ أكثر فأسكثر » 
بعين الاعتبار » قيمة الشخصية الانسانية . 


ان وفرة هذه النصوص التشريعية والتوافق الكبير الذي نراه بينها» تعر مجتمعة» عن تطور 
عبیق لتق بالاخلاق والعادات المرعية » اذ ذاك . فبدل؟ من ان تحاول هذه التصوص والاحکام 
الي تنطق. يها » خلت عادات جذيدة» راما تقتصر » بالاحرى» على تکربس العادات والاعراف 
اي فلس یس رو ریہ لها بين اس » والتي كانت خالفتها تثير الشكوك وتوجب 
ملاخفة ال خالفین:لائزال ما يستحقو ن من عقاب . فليس بغزيب ٤‏ بعد هذا » ان يعيش الرقيق 
والحتقاء في روما » منذ زهن بمبد.» وفي عد الامبراطوية المتآخر ؛ على اختلاط مع الاحرار من 
سکانپا ومعايشتهم. . فہل من عجب ‏ بعد هذا.» ان تتقارپ الاوضاع نصا وروحاً » بعد ارس 
تشایپت بالفعل | فف الطبقة الاجتاعية العلیا في روما » خيث يتكائر عدد الند والارقساء 
الشرقبون » اخد تأثير الاخلاق والافتكار البوننية التي ”عرفت بقل تصلبها وبانعطافها الانساني » 
يتغلقل .بين التقالید الرومانية » وینتشر بينها أفقيا وعمودي) . فقد لاقت الفلسفة الرواقبة » على 
الاخص راوج ظيما بين سراة القوم من الرومان بحي جملت الفیلسوف سنبکا يتساءل ممق 
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قاثڈ : « أعبيد” هؤلاء الرجال ? » لا لعمري » انهم شر - أعبيد هم ؟- لا بل عشراء لنا 
وندامى ٤‏ ورفاق الحياة - أعبيد م ? - لا بل اصدقاء میمون » أعبيد هم ? لا » بل إخوة 
لنا يرسفون في قبود العبودية اذا رفست ان الأقدار لحا عليك کا علیہم؛ مثل هذا السلطان ». 
صحمح أن سلیکا لم يأخذ هو نفسه بتطبيق فلسفة الرواقبین بصورة عملية » لا بوصفه فرداً من 
آفراد ا جتمم الروماني تم بادارة ورعاية ثروة طائلة » همه الوحيد أن ينميها وان بزيدها » ولا 
بوصفه من رجال بطانة الامبراطور وحاشيته » مپذباً لنيرون ومستشاراً له » وكان على اتصال 
مباشر بهذه المؤامرات التى حبكت خوطبا » وهدرت ما هدرت من دماء مطلولة ؛ کا اتصل 
عن كشب بالإدارة الحكومية . ومن كتاباته الفلسفية نری جيداً » كيف أن آغنساء الرومان » 
رموا »هم أنفسهم » ا حجر الأول» ووجپوا الضربة الاولی‌مذا الحصن الذي أقاموه من فظاظتہم 
ا خلقیة » وما لبثوا ان انفتحوا لهذا التعاطف الانساني ار » والحدب على الفقراء والبائسین . 
فتطور هذه الأفكار التقدمية الذي اقتصر في بادىء الأمر على مجالات الفکر ؛ م يلبث انأدخل 
الى القانون الروماني القدم » قانونا « طببعياً » يحمل الناس كلهم سواءاً ومتساوين . 
مهما برزت مظاهر هذا التعاطف الانسان » وتكاثرت الشواهد على 
حدود هذه النزعة الالسائية ى ۲ لو 0 ۳ 
ری تجلي هذه المشاعر الرقيقة التي ألانت الأخلاق ولطتفت من حدة 
1 القوانين الرومانية » فم يتجمع هذا كله في ثورة اجتاعية عارمة . 
ولايحسن بنا قط أن نتخذ من هذه الظواهر دلبل على التحسس با حوف » فأوحى هذا 
الشعور بمثل هذه التنازلات: فلم نر فرداً واحداً بينكبار الملاكين وصغارم »رأى فيهذه الظاهرة 
نذبر خطر مداهم.فاذا ما راح أحدهيلي لأسباب دنبوية» نداء عاطفة انسانیة نحو الطبقة الفقيرة 
الكادحة » فلم يبد لأحد منهم ٤‏ من قريب أو بعید » اسقال قيام ثورة في هذا ا ئحسال . نت 
اطتلاع المؤرخين ا حدثین على حوادث لاحقة ىذا العبد » ملہم على الظن بأحقاد تتجمع 
وضفائن تتکدس . إلا اننا » من جهتنا » م نر سوی شکاور وتذمرات وقلملات | تتباور يوم 
عن کلمة سر أو صرخة استنفار تدعو للثورة . فالفلاسفة الرشدون الذين "عر فوا » في الشرق» 
بدعوتهم للثورة » کالفلاسفة الكلبيين مثلا ( عون ) ل يخطر في باهم قط إهاجة الجاهير 
وإثارتها » بل على خکس ذلك تاما » دعوا ارذل الغنى واحتقاره . وعلى هذا الحال سارت 
الديانات الش رقة ومن بینہا السمحبة الناشئة التي لم تر محلا ولا زمنا تتم فيه الساواة إلا في ا حباۃ 
الاخری الباقبة . وتناقص عدد العبيد والأرقاء جعل بدوره حروب الاسترقاق أثراً بعد عين . 
فالنظام الاجتاعي القائم “هو في نظر المعاصرين جميعبم »وباتفاق الرأي » نظام قويمتين»راسخ. 
وهذا النظام » عرف أن يقم لەمراکز دفاع تحسن صد.العدوان» والصمود في وجهالمباجمين. 
فليس في النظام الامبراطوري نفسه أي مفمَز ضعف أو مکن "ومن . فالإدارة المركزية التي 
كانت تراقب بعين يقظة » وعن كشب » الميئات البورجوازية القائمة في المدن » لم تكن لتتہاون 
معپا في التخفیف من شکیمتہا على الشرطة . والعقوبات القانونية » هذا السف المُصلّت فوق 
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الرؤوس » بقیت على شدتها ول تتخفف شيء . صحیح ان الُرچ الديني كان يوجب ا حم بالموت 
على من من کاهنات الفستال اء تعبث بنذر العفة أو تحدثہا نفسپا بالتحلل مله . ففي 
عبد دومتباتوس مثلا » صدر الامر بوأد رئيسة کامنات الفستال حیة" لعبثها بنذر العفة » کا 
أن شریکہا في هذه الفعلة النكراء» وهو من مصاف الشفاليه» لقي من‌الضرب الشديد و اند 
الشف ما قضى معه في العذاب . أما في ما يختص بالق العام » فالأحكام التي يصدرها ل تفقد 
شيا من قسوتا ولا فظاظتہا » بالرغم من المراحل التي قطعہا الشعور الانساني . فالامبراطور 
هو نفسه محاحة ماسة « ان يحم علمیم بالاشغال الشاقة في المناجم » » فلا ستثني منبا إلا من 
عنده الدليل القاطع > على انه يعاني من مرض عضّال مزمن » تنفيذاً منه لواجب یترب عليه 
في الدرجة الاولى . وجماھیر الشعب هي الاخرى محاجة ماسة للمحكوم عليهم بالموت » وتنفيذاً 
هذه الاحكام» تعرض اجسامہم للوحوش الفارسة فتتناهشها وتنہبہا نا“ اوبتعليقهم علىالصليب 
إمعانا في تحقبرم واذلا حم » أو جلدم وتعذيبهم » أو محرقهم أحياء أحيانا »كا حدث لبعض 
المسحمين الذين اسقشہدوا في روما اثناء الاضطہاد الذي رمام به نيرون ؛ کل هذا ألوارن من 
التتکیل تزيد في حماسة النظارة و المشاهدين الذين يتلذذون بمرأى هذه المظاهر الوحشية . وقام 
سكا یشجب بشدة پروقتصلاً عاملاً لروما على إحدى الولایات في آسبا» لقتله » دفعة واحدة"» 
۰ من فجتاج الآفاق وقطاع الطرق . ونری موظفين في بعض المدن يبحثون جادين عن 
حکوعین بالاعدام » وعندما تعبيهم الحيلة بلتسبون من مدن مجاورة لهم تزويدها بشيء منهذا. 


قاذا ما رأينا » من حين الى آخر » بعض اللطتفات *تؤشذ في هذا الحال ‏ فليس بالطبع > 
في مصلحة منكودي الحظ تذل . فراعاة المراتب الاجتاعية لها مقتضانها ومستازماتها » وهي 
اعتباراتہ يشتد التمسك بها » لا یقوم بين هذه المراتب الطبقیة من تضامن ووشائج تشدها بعضا 
الى بعض . فأعضاء منظمتي الشوخ والشفالبه يحملون شارات مبزة و'يعرفون بألقاب شرفية 
وكنى فخرية, وتخطو الحنُظوة خطوة أخرى الى الامام » في عبد الاسرة الانطونية. فالاشرافا 
والاعيان پستثنون ».من حيث ا مبدأء من التعذيب والتتکیل » ومن الحم بتعريضهم للحيوانات 
الضارية. ومنذ هذا العبد فصاعداً » اخذ التشريع الروماني » ببطء » في بده الأمر » ثم دسرعة» 
فيا بعد » ييز بين الاحكام الواحدة» من حیث شدتها او خفتہاء وفقا للطبقة الاجغاعية الي ينتمي 
الیہا ا حکوم عليه » فلشتد وتقسو» ان كان من الطبقات الدنيا او السفلی ومجم:!:,15 » وتلطف 
وتحلم » ان كان من الطبقات ا حترمة ٥۷ں‏ :700 . وهذه النعوت » با بینہا من مفارقات » 
شتى : كالعضوية في النظمات ذات الامتياز » او المیثات الہورجوازیة في المدن . 


من العبث ان نحاول هنا التخفيف من حدة التضاد العنیف القاتم بين هذه النزعة التي ترغب في 
ان تبرز على هذا الشكل » والنزعة الاخری التي لمسنا حاولا ا التخفیف من حدة القوانين 
المتداولة ٤‏ في سبيل حاية الضبعيف والدفاع عنه .. .وضذہ النزعات وا یول كانت تعکس » ولا 
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شك » » نظريات متضاربة » متباينة : ادببة اخلاقية » هلا » ساسة هنالك . ويڪفي ان 


نين هنا انبا ازدادتا شدة وقوة » من كلا الجانبين » لنسجل ان المعاصرين نظروا اليما نظرتہم 
الى أشاء تکلة . 


٤‏ - الازمة الطالعة و أسباپا القريبة 


وهکذا نرانا » من جديد » وجباً لوجه » مع المشكة الكبرى التي تثيرها المدنية الرومانية 
في عبد الامبراطورية التأخر ٤‏ من الوجبة المادية » وهي كيف ان هذا النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الذي بلغ » ان ل نقل الکال » فأقله جانبا كييراً منه » عاد فظہرت عليه » منذ 
اواسط القرن الثاني » امارات الضعف والوهن . 


بعبارة تستبد بالفكر لعمقہا ودقتها لانها تصدم دونما عنف » هذه الأوهام 
التي وجدت طريقاً سملا الى الاذهان»هي هذه التي تفوه بها انطوان البدتيني» 
بعد ان أبى عليه عامه الا ان بری في الام الذي سيطرت عليه الاشرة 
الانطونية » شیثاً آخر « أقل سوءاً بين هذه العوالم التي عرفها التاريخ قديما». وقد بنی‌سکه بعد 
ان رأى بثاقب نظره » الوضم الخطير المائل في هذه الازمات الاقتصادية المتكررة » وما ألقته 
مراراً » في الطبقات الاجتّاعية العليا » في مناطق كثيرة تابعة للامبراطورية الرومانية »من 
اوصاب وما جشمتها من مشاق . وهي حقبقة تبرز صحتها لكل عين باصرة. ولیس من الغاو في 
الجرأة بشيء » ان نبحث عن سبب آخر » أعم واعق لهذا الوضع ٤‏ وان نجده » کا نعتقد » في 
فقدان الانسجامبين البناء السياسي والحياة الاجتاعبة لهذا العالم الرومائي» وبين الاوضاع الاقتصادية 
التي اسلبدت بها وهیمنت عليها . 

فالنظام الجديد ‏ وهذا هو دوره - فر » قبل كل شيء » بتأمين المقتضمات السياسية 
والادارية التي يستازمها العبد. فقد شجع وناصر هذا التطور الذي تناه والذيجاء معظمه عفوباً » 
واوجد روابط وثقة بين.الدولة وبين الحضارة التي ساهم في بناجا وتشییدھا » متنکب) تارة » 
عن العنف المنبجي » ومتجافباً طوراً» عن وسائل الضغط» مقتصراً في اغلب الأحبان» علىتوفير 
اسباب الاغراء ووسائله » وعلى توزیع الکافات بالتقتیر . وهي دولة لقي العبدالعنت في إقامتها 
وتنظمپا لفرط حاجتها لاموظفین الا کفاء » وحضارة اتاحت ها النجاحات الجغرافية والشرية 
التي حققتها ان تخفف كثيرا» من وطأة هذه الحاجة بعینها» فلم پطلم‌علمپا من السثل غیرالتی تبينها 
الشرق المليني من قبل بکثیر » واجهورية الرومانية نفسپا » التي لا تزال نصب اعين الطبقات 
المتطورة . وهذا الترابط او المشاركة التي "رغب فبها والتي لقبت قبولاً لدى كل هؤلاء الذين دعام 
المہد للتعاون معه » ليس من احد ینکر النجاحات الباهرة التي اصابتها » ولا عظمة الإنجازات 
اي استطاعت تحشقبہاء فعانت موضوع اعحاپ المع ودهشتهم د 

ولكن » هل كانت هذه الحضارة ضخمة ٤‏ واسعة 9 ھ0" حاباتها وتغرضها ٤‏ 


حضارة ذات طابع 
مدپنی مغرق 
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واخذها بالوجوه » حد النطق » اذ قصرت عنایتپا واهتامها على المدينة دون سواها ٤‏ وحرصت 
على تأمين وسائل التطور والتألق لها » لتبرز زاهية » مشرقة على حساب غيرها . 

فانشاء المدن الجديدة في جيم ارجام الامبراطورية » والازدهار العجيب الذي عرفته هذه 
ا جتمعات المدنية » وإلباسها هذه الملل القشيبة من انواع الزخرف والنقش والتحلية » بدا » في 
نظر المع » ال تعبير لهذه الحضارة واجمل صورة لها . والنخبة التي ببدها مقاليد الامور » 
وهي بمعظمبا من المدينة » صلا ومنشأ » كانت تشه فخراً بهذا كله » فل يبق ما يدعو خيال 
الامبراطور وغبلته للتفتق والخروج بشيء اکل وأمثل » اذ كان يجد في هذه المدن الادارات 
الثانوية التي تخفف عنه اعماء المسؤوليات التي بضطلم بها ٤‏ والاداريين الذين ینبرون لخدمته بعد 
ان يتمرسوا بالاعمال الادارية ويبرهنوا عن شديد ولام له . فبعد ان امل هؤلاء الاباطرة » عن 
سايق قصد وتصمم » امور الریف وشؤون الولايات » امعنوا في هدر مصالبا في سبيل مصالح 
المدن التي اخذ عددها يشكاثر وینمو باطراد » وافرطوا في تحمیلہا وٹڑیینہا . فقام فیہا من الباني 
الفخمة والصروح ال الضخمة اكثر ما يجب أن يقوم » وعقدوا فما من الاعساد والحفلات 
واسباب اللو » اكثر من المألوف > وأنفقوا علیہا جزافا » بصورة تقرب من ا منوت » وبدوت 
طائل ٤‏ ما انبك خزينة الدولة فأرزحها » وجمعوا ها من الحبوانات والسباع والرجال » مالا 
يقم تحت حصر ولا عد . وبعد ان اخذت هذه الحضارة بالق هذا الغنی وبالدعة التي عرفالعبد 
ان يؤمنها لها » شأن غر" أخذ بثروة هبطت عليه بغير توقع منه ولا اتتظار ‏ فلم تستطع العيش» 
فتكتبت بها الحياة بعد أن أعجزها.توفير مثل هذا الفيء العظم الذي تم هما من‌قبل» الا في ارتہان 
ا حاضر » وارتبان ما هو ادعى للخطر : اران المستقبل . 


5 ولكي تتمکن الامبراطورية من السير على هذا المنوال كان لابد لها سنویاً من تأمين 
١‏ محصول طمّب من المواد الغذاشة ومن الخامات الأخرى الق لا غنى لها عنها » 
وان تؤمن المزيد منها » منذ الآن على ان تضاعف هذا الانتاج فيا بعد » حبث يكفي كل مطلب 
طارىء . ولکن ل يحدث شيء من هذا في سببل تحقيق هذين الشرطين . 
فأدراتالعملوعدتهم يدخ لعليها أي تحسين یذ کر *واصحاب‌رژوس الاموال‌التوفرة»ل يحاولوا 
یوما توجیہپا في الصدد القويم والصراط الستقم» فأنفقوها في وجوملا تجدي فتبلا» کا انبم أهملوا 
الافادة ما عرض هم من عبقریات خلاقة ووابغ مبدعین » فوا كوا الحركة الملية اي نشطت 
اذ ذاك وساروا في ركابها . هنالك مدنيات عديدة قامت في التاریخ قديا » تکشفت عن مثل 
هذا النقص الفادح » وعن مثل هذه ا حاجات . غير ان التفوق الذي بلغته الحضارة الرومانية في 
ماقم لها من الوسائل المادية والذرائع العلمية» .جعلها وجا لوجهامام مسؤوليات أكبر وأخطر. 
وهكذا » فأمام عدم كفاء العدة » وقصور الوسائل اللازمة » رأينا الانتاج مرتبطاً الى حد 
بعيد » بالبد العاملة. ومها كان من الغرون في ان يحاول المرء تككوين رأي له حول هذا الوضوع» 
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عليه ان يعتمد على انطباعات محتملة التصديق بعد ان فاقته الاحصاءات العاسة الدقيقة . والحال» 
فاذا لم یکن من شك قط بأن سكان الامبراطورية زاد عددم > على السموم » فليس من شك قط 
ايض » في ان هذه الزيادة جاءت متفاوتة غير متعادلة » بين الولایات ا ختلفة التي تألفت منہا 
الامبراطورية» وذلك باختلاف النشاطات الق تحلت فما . فولاية غالبا » کا يبدو ٤‏ أفادت أكثر 
من أية ولاية أخرى . هنالك عدد من المؤرخين يعزون اعتباطا » الى جمسع ولایات الامبراطورية 
ما يحب إقصاره على ولاية غالبا وحدها . فالمدن » اینا كانت» هي التي استفادت بالأكثر من هذا 
التطور » الأمر الذي أفضى الى المزيد من الاستبلاك . ومہما یکن ٤‏ فلم نر في أي محل کات > 
المد العاملة في الزراعة او في صناعة التعدين » مع انها ماد الانتاج في البلاد وعلمپا يتوقف تأمين 
مثل هذا ا حصول الاسامي ٤‏ تسجّل أي زيادة يمكن مقارنتہا بالزيادة التي سجلپا و عدد 


السكان في المدن . 
ومن الثابت ایض اری عدد السكان تناقص > ٤0‏ ا 
الذي أحاط بالسكان لم يسؤ » وقد یکون سجئّل » مع ذلك » بعض التحسن . ولكن عند 


معارضة هذا الوضع بالوضع الذي كان ینعم به سكان المدن ويتحملون » أي سكان الارياف کل 
أعبائه »> فكيف لامجدون وضعہم أثقل من قبل ? ومن هنا هذا التظام » وهذه التشكيات » 
وهذا اليأس » وحوادث الفرار المتكاثرة > وهرب العمال المتذايد في مصر واهو0۳۵ب[مد۸ الذي 
کات نذيراً بتأزم الوضع .اضف الىذلك تناقص عدد العبید والأرقاء . فحوادثالعتق بالجلة 
جعلت عددم ينخفض باستمرار . صحبح ان حركة العتق هذه أفادت كثيراً هذا الفريق العامل 
منم في النازل » او الفريق الآخر الذي يتعاطى» في المدن» ا حرف وا ہن الصغيرة » او یعملون 
مع مولام فم العتق واطرية على حساہہم الخاص » لقاء رمم يدفعونه لذ کل يوم »> ومحتفظون 
فافض ما » وهي عادة جری علیہا القوم في السونان» قدها, ولکن هذه‌النخة من الارقاء 
كان يؤتى با من الرق ٠‏ احدی نتائج الحروب > الم الذي كان برجب بقاء هذا المعين الا کید 
العبید على معدل عال . فاذا ما كان اسیاد العبید واصحابهم » عملا منهم بالروح الانسانية » او 
طمعا في زيادة دخلهم عن طریق منحہم بعض الاعفاءات » قبلوا بسخاء أكبر من الاضي » قیام 
ارات 00 لاء 0 ہو کو ہوا 0 الاشفال الكبدى الي نیم 
الموالمد i‏ 2 ۳ برضی‌مولی امهاج Ne‏ وإعاشتهم الى ان يبلغوا سن المراهقة .فم 
تر مدنمة ة واحدة من بين المدنيات القدعة ¢ رضت بأد تشارب بأربية المبید » وذلك بالنظر لأ 
يخبئه هذا النوع من التجارة من خطر . ومن جبة اخرى كانت اسواق الرق اقل ازدهاراً في 
هذا العبد منها في الاضي ٤‏ کا ان مادتها كانت تتجدد البوم بصعوبة أكثر من الماضي » وذلك 
بعد ان قلت ا حروپ وانقطع عن هذه.الاسواق » سیل هذه القطعان البشرية التي كانت تباع في 
اسواق النخاسة بیع السائمة . ومن جپة اخری » فاتساع حدود الامبراطورية جمسل شراء 
العبيد أكثر صعوبة بعد ان راحت الامبراطورية تجاور شعوباً لا ترضى ببيع رجاها بیع النعاج. 


۳۹۲ 


واخبراً وليس حرا » عارك المصارعين » ومصارعة الوحوش جاءث هي الاخرى » ضفثاً على 
أبالة » وثالثة الاثآفي فتحصد صفوفبا » فتنتقص من عددم » وتستنزف دماءهم في هذه المعارك 
الوحشية ٤‏ فأحدث هذا كله رد فعل سيء جداً . كل هذه الاسباب جعلت الورد الرئيسي الذي 
اعتمد عليه الرومان لتوفير ما ہم يحاجة البه من اليد العاملة يجحف" » وينقطع بالتالي معينه . فاذا 
كان عدد المد العاملة الخشنة » لم يطرأ عليها أي نقص من حبث قيمتها المطلقة ٤‏ فقد سجلت ٤‏ 
مع ذلك نقصا لا پستهان نه من حبث قیمتہا النسبية » مع انه كان من التوقم ان تزداد » قبمة 
وعدداً » يحيث تستطيع مواجبة الطلب وتلبية حاجات المدن والجيش معا . 


۰ 20 وهذه المدنية الروماندة الغرقة في حرکتها الحضارية والتمدينية معا والتي 
رارز مانن ا المحصر کلم السلطة في الدفاع عنما والعمل على بسطہا ونشرھا »ل تيم 
هي » الاهتام الكافي » بتأمين حاجاتها من 0 . فكانت النتائج ما لا 
ای رف وت ستقرار الغذائي » في 
اكثر من ولاية » بقي تحت رحة موسم رديء» او مرتبطاً بعدم انتظام 0 النقل في ارجام 
الامبراطورية. فاذا ما أضفنا الى الجبود الق كان لا بد للدولة من بذشا لمواجبة حرب تطل علیہا 
من الخارج » والحراب الذي ينتج عن غزو طاریء او عن كارثة طسعبة ٤‏ مها كانت حدودة» 
بنا الاضطراب الذي يلم بالبلاد » والدة الطوية التي یقتضیہا لیعود الا ستقرار الى نصابه . فاذا 
ما تضافرت كل هذه العوامل والسیبات واتفق حدوثها معا في آن واحد » رأت البلاہ تسا 
امام ازمة تهزها من الاركان . 
فبعد ان كانت هذه الأزمة في الاساس أزمة انتاج ومواصلات » کان من المتوقم فا ان 
تستفحل ويتسع نطاقہا محث تهدد بالخطر » اکثر ما تهدد المدن الکبری » أي ؛ نقطة الثقل في 
النظام الاجعاعي والاداري في الامبراطورية.وقبل ان يستفحل أمر هذه الازمة كا نالوضع ا حرج 
الذي تتخط فيه المدن يبدو قاتا » مقلقاً من خلال هذه الاعراض والمظاهر الخارجية التي تطبع 
غط الحماة فيها»والتى يحب ردها ا یھذا الغلو في الترف» وهذا الاسرافوالاملاق المتجاوز لحدود 
العقل»في البذخ‌والزهو» الأمر الذي ارهق الطہقة الثريةفيهذه الدن وارزحبا. وقد رأينا كيفان 
بعضهذه المدن اخذ يعاني شدیداً منالضيقى الالي الذياطبق على خناقبا. كذلك رأينا كيف ان 
هذه القصور التي كانت محل دعة واستجیام لسید الأرض » اخذت تصبح تدرا » عالا صغير؟ ` 
پاستطاعته ان يكفي نفسه بتفسه » بفضل ما له من انتاج زراعي كاف » وبفضل هم ذا الدخل 
الطيب الذي ثؤمنه له معامل وورش النسيج » ومصانم الحديد القائمة على مقربة منة . واخذ 
الاغنياء بهجر ا مدن الى الريف لیتفرغوا » اكثر فاكثر > لاملاکہم ویعنوا باستغلالها » متفادين 
بذلك مضايقات الماهير التى اخذت: تضایقہم بتبرعات شخصية . فامام هذه الحرحة العفوية 
الاقتصادية اللامر كزية » اخذت الصناعة: والتجارة في المدن تفقد قسما من زہائنہا من سكارت. 
الريف » کا انها كثيراً فا وجدت نفسپا امام منافسة شديدة مع الفيلات التي بعد ان كانت ٤‏ 
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مدة طوية » عبال؟ على المدن » اصبحت الوم مزاحمة ما . ناذا ما بدت هذه الاعراض وبرزت 
للعبان في اوقات الرفاه والطمأنيئة » منذ اواسط القرن الثالث ٤‏ نما عسى ان یکون الوضع » 
والحالة هذه » عندما تتعقد قضبة تون الدن وتصبح مشكلة خطيرة بعد ان تتعطل حر كة 
المقايضات التحارية » الامر الذي مهاد بانقطاع الثروة عنها ويساعد تدريحماًء على تقلص الثروات 
الخاصة فیپا » کا هدد بنضوب صندوق المدينة » فتقف بذلك حركة العمران » وتنعدم اسباب 
.الترقي والتطور » وبحال دون انتقال » او بالاحرى » دون استحالة الطبقة الجادحة » الى الطبقة 
. البورجوازية ؛ وانتقال هذه الاخيرة الى طبقة النبلاء والاشراف في الدولة . 


يشك الورخ في ما اذا كان الاباطرة الرومان تحسّسوا بثل هذه الحاطر التي كانت تتہدہ: 
الامبراطورية في الصمم . فل يسبق هم ان خبروا او رسوا بثل هذه الازماث . وهب ان نت 
هم مثل هذه التجربة» لكانوا أَبّو'! ان يذأعنوا للواقع وسلتموا» انهم ورعایام » أوٴلوا بعض 
مظاهر ا حیاۃ في المدينة » من العناية والاهتمام » أكثر ما يحب : فمل في مقدور حضارة ما» ان 
تقر وتمترف بأذى أو يعدم ملائمة السثشل التي راودتها فتمثلتہا ؟ وھکذا ما كادت تصدمہم 
المصاعب الاولي حتى راحوا » بشجاعة واقدام » يعالجون الوضع » بوسائل تجريبية » خلواً من 
كل خطة ومنبجية » تحدوم الرغبة الصادقة لمعالجة وضع ۸ تفتہم نتائجه الخطيرة » دون ات 
يتمكنوا من النفاذ الى اسبابه الحقيقية وتحليلها . فاذا ما کانوا اقوياء او ظنوا انهم أقوى بكثير» 
بالنظر ما همعليهمنوم او جپل »راحوا يعتقدون ان لیس منصعوبات تعقرض سير الدولة يستعصي 
حلها.» او لا يمكنهم التغلب عليها » وذلك لأنهم لم يلاقوا » حتى الآن » سوى احداث بسيطة ٤‏ 
تافبة للغاية » وبالاكثر » ازمات محلمة لا تذكر . فالتدابير التي تسلحوا بها لا تشير بشيء الى 
الاتجاه الذي سضطر ضغط الحوادث» خلفاءم » لاتخاذها عندما جدون انفسهم ٤‏ وجبا لوجه» 
امام أزتمة عامة كاسحة : اهو التدخل المباشر او الشدة والعنف 9 


فالمبادىء التي تقوم عليها العاطفة الانسانیة لا تکذب القول القائل : عندما تنصرف الدولة 
التمکین للاخلاق,والترسيخ فا » تصبح بذلك حامية لاستضعفين. » وهو شيء لا يصعب علینا 
اليوم رده للنزعة التي تدعو للندخل . وستحتفظ الدولة بهذا الدور تلعبه الى ماية التاريخ 
القديم » مضيفة البه » مالم تأخذ به من قبل » الا وهو الشدة او الضغط » وذلك حفاظا منبا 
على سلامة الواقعين تحت رعايتها » اذا لم يدفعهم تحسن وضعہم القانوني للانصراف له . 

فالقوانین والتشریعات الت سنها هدريانوس بشأن الاراضي الموات» واستثمار الناجم» عنّت» 
في الدرجة الاولى » صغار الناس ٤‏ وذوي الحال التواضع . غير ان ما اتسمت به من إرهاق 
ووقفہا الى جانب القانون المعمول به “يدل بان الدولة كانت على استعداد لبذل كل شيء في سبيل 
الحافظة على الانتاج . كذلك » فاذا كانت ا نافع التي نالتها النقابات الهتية ارضت » على السواء» 
العمال ومتمہدي الاشغال في المدن » فقد اخذت الدولة تفرش عليها رسوما جماعية الحقت الضرر 
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بالمنظمات البورجوازية في الدن وأصابتها في سمم حرياتها الاقتصادية » کا اخذت من جبة ثانية » 
تشدد على النبلاء والأشراف وتجبرم على قبول الوظائف البلدية غصباً عنهم » ول يتورعوا مسن 
تجريدم من حق ادارة شؤوبم المالية الحلية . إلا ان الامتيازات الجديدة» من فخرية وقضائية» 
التي أسندت الى الطبقات « الارفع منزلة » جاءت تعوض » بعض الشيء » عن م ذه التدابير 
القاسیة » اذ كان لا بد من ال حافظة على عامل الاغراء الملازم اصلا لاوظائف العامة » والتي » في 
السعي للفوز بها » ما فبه من‌منفعة الدولة والحضارة معا . 

اما نحن الذين نعرف جيدا المصير الذي آلت البه هذه التدابير» فقد رمزت الى المستقبل 
وهات له الأسباب. ول یکن في وسم احد» اذ ذاك» ان یفپ ہا او يدر كبا على وجہہا تا 
اذم یکن برسع احد ان يتصور أهمية الشکلات التي لا بد" من إيجاد حل ها رما . هنالك شی 
واحند کید » لا کن الاستغناء عنه» لأنه وراء کل دولة کیا انه وراء کل حضارة» ۳ 
الحضار ءالذنبة بالذات » فبفرض نفسه » في کل الظروف وف کل مكان . 
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الد یا نات القدامة وا لجدیدة 


الوضم الديني في عبد الامبراطورية التأخر كان أكثر دلالة على المستقبل من‌الوضم الاقتصادي 
والاجناعي » یکشف عنه بصورة اوضح واجلى . فالعقائد الدينية التباينة » قامت في هذا 
جنا الى جنب بعد ان يسرت الاتصالات بين الولامات الشاعدة ٤‏ وسپلت سبلہا » وانفتحت 
منها الابواب على مصراعیہا امام الديانات والعقائد الأجنية» قادات النافسات التي اشتدت بینہاء 
قبل نہایة القرن الثاني» الى فوز العقائد التي ُوربت بعنف في ا ماضي ولاسيا مع مطلعالامبراطوریة 
ونشأتها » باعتبارها منافسة" للنظام القائم في البلاد ومغايرة للتقاليد الرومانية . فبعد ان لقيت 
بعص الاغضاء والتسامح لم تليث ان فازتحق الرعوية وأصبحت مهيأة لیس لزعزعةالامبراطورية 
فحسب » بل ایض لنفخ روح جديدة فما وبعثها من عثارها والركود الذي صارت اليه ۰ 


العاطفة ادينة 


اتصفت النخبة التي تولت مقاليد الحم في روما » في اواخر العپد 
ا مہوري » بعدم مبالاتها بالدين . فہذہ الطقوس الدينية الرسمية ال 
ارتبطت مظاهرها حباة الدولة » والق كانت تمثل بقبة من هذه العقائد الايطالية الرومانة » 
أضيفت اليما فيا بعد » عناصر يوئانية لم تكن مثل في نظر هذه النخبة » سوی مرامم لا بد" مہا 
للنظام العام القائم » رمزاً بالاكثر » لبد ديني عانی » هو الآخر » من هذا القلق الروحي الذي 
استبد" بالأذهان . فالاعباد "تهمل جانباً » ویعفو ذکرها + ویتنامی أمنرها » وامسا کل يتجافي 
الناس الدخول البپا» و الوظائف الکپنوتبة "بزهد بها ونعرض عنما فتبقی شاغرة لیس من علؤها. 

وما ان أطل" اوغسطس بعد ان تم له من الأمر ما تم » حتی راح يصحح الاوضاع ویکافح 
هذا الإعراض ٤‏ ویج" من تدهور المشاعر الدينية . فققد تمنی ان یکون » وأصبم بالفعل » 
الصلح ا حقیقي للديانة الوطنبة حتى في اقدم مراسمها » وآخذ یرمم المعابد ويعيد الما رونقپا 
ويضفي على هذه المزارات الدينية والاساطير التي قثلها او ترمز اليها » بهاء ل تعہد مثله من عبد 
بعبد » ولا الوظائف الكبنوتية الشاغرة. كذلك حرص ان يعمد تشكيل النظیات والمعيات 


أوغسطس وموقفه من الديانة 


۰ روما وامبراطوريتها‎ -٦ 


الدیلیة وينفخ فيها نشاطاً جدید) بدخوله في عضويتها . هنالك حادثان پثلان خبر ثيل سياسته 
الدينية : رفضه انتزاع لقب « رئيس الاحبار » جوا Pontifex‏ من لبس Iépide‏ > 
زميله السابق مع انطوئيوس ف الحكومة الثلاشة ۱۷( فقد ار أن بنتظر حلول أجل 
٤ e‏ هو نفسه ٤‏ في هذه الوظیفة السامية» وفقا للقوانين المرعية لتتم له بذلك أعلى 
سلطة دينية دون ان يمس" الشرعدة بشيء . اما الثاني » فاحتفاله بأپة وجلال » طوال ثلاثة ايام 
وثلاث لبال » بالأعباد القرئيّة وہجنەاثۂک5 سه[ التي كانت تحبي ذکری تأسيس روما » وذلك 
پاستمطار البركات السماوية على ا مدینة الخالدة وعلى سکانہا . 


وبعد سود التي بذضا العاماء لبر مشاعر اوغسطس الدينية » وتحليل نوازع نفسه الدفينة» 
من حیث حقيقة موقفه من الدین » يبدو من المستحيل اليوم » التشكك في اخلاص سلامة نواياه 
او الارتباب في صدق عواطفه الدينية الصادرة عن مان حي . فالعمل الذي انجزه في هذا ا جال 
یلسجم کل الانسجام مع العمل السياسي العظم الذي قام به والذي رمى من الى اصلاح الدولة 
والنظام الاجتاعي القائم في الامبراطورية . غير ان النجاح الذي اصابته السياسة المامة التي 
انتہجہا لا تسمح لنا بان نرى فيه غير مصلم واداري ماهر» کا ظہر پالفعل رجلا شدید الاهارف 
برسالته , فاخلاصه. پیرز بهذا الاستمرار في العمل الذي اضطلع به » وبمواصاة الجہد فيه ¢ 
والإستدامة عليه » وفي مداخلاته المتكررة » وقي سخائه وبذله على شؤون الدولة واصلاحہا » 
وفي هذا الاهتام الذي برهن دوم عنه والذي طالا نوه به وألمم المه ہاسہاب وبشيء من الرضی 
الذاتی » في كتابه : « امور الحم »»وفي شطبه التي شدد فیہا على هذه الامور وہالاخص علىهذه 
العناصر الجديدة التي لقح بها الديانة الرومانية في حاولته اصلاحبا والرفع من أنہا . وقد ادحل 
على هذه الديانة التي كانت عبارة عن طقوس دينية تشير الى هذا الترابط بين الألرهية من جبة » 
وبين المؤمن او جماعة المؤمئين » من جہة اخری » شعوراً حبا اتصف بالعمق » وصدق العاطفة > 
وهذا الوقار والجلال الذي اضفاه على الاحتفالات الدينية الرسممة . فاشذء بالحرافات والاساطير 
جعلہ بستنطق الأسلا م التي تراوده » ويطلب تفسيراً مھا » ويعتمد على زجر الطير » وتعليل 
الحوادث الطارئة الي قلا النفس دهشا : کالصواعق والالتقاءات المفااجِئة » والحوادث المادیة في 
الحماة » » وكلها ظواهر طبيعية حاول الرومان ‏ منذ إلقدم » ان پلپسوها معنی خاصا » وغيرها 
احور لي می رو سی شی و 
حدث يافع ؛ وبرج الجدي الذي ولد حته » رهي طوالع خادرا ذكرها بنقشها على احدى قطع 
النقود الرومانية » ا حفرتسفرا نات » على رصعة ” عرفت برصيعة « فسا » . وقد تأثر هو 
وبطانته تأثيراً ميقا بالفيثاغورية الرمزية ‏ کا راح یستلہم بعض الطقوس المستمدة من الشرق 
الهليني وأبىانيدخلير ماهیکل فيمصر لیسجد للإله.ابيساو هایس( دار4 ) ويقدم لهالقرابين» 
وامتدح حفيده لأنه رفض أن يقدم القرابين» هو الآخرء لاله البپود في القدس» وسظر الاحتفال 
بعيد إيزيس على ارض روما » بينا أظبر مشاعره الدينية نحو ال مة البونائية المنشأ والمصدر > 
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الشہود لحا بالحسب وشرف الحتد . وقد على أهمية كبرى على اشتراكه بأسرار الفسیس » 
والاعباد القرنہة الق حدد وقوعبا بدقة کلبة» هذه الاعباد التي لقحت التقالید الرومانية بأشياء 
كثيرة استمدها من الیثولوجیا عند اليونان ودیانتہم وطقوسهم العبادية . كل هذه الامور تشير 
بوضوح الى انه صدر في الحركة الاصلاحبة الدينية .التي قام بها ٤‏ عن يقين صادق وايمارن حي 
وطيدين » وانه ل برض او يقنع بنظام ديني ٤‏ حرفی » جامد » بل اراده ان ينض بعاطفة 
دیلیة مشبوبة . 

ليس من ینکر قط ان الحركة'الاصلاحية الصادقة التي قام بها تركت اثر بقاً في التطور 
الادبي الذي طلم على ا جتمع الروماني . فم بستداع عمله الاصلاحي بين الطبقات الشعبية الوسطى 
والدنیا جبداً كيرا » لاما كانت » على الاجمال » بمعزل عن موجتی الكفر والالحاد اللتين مرت 
الطبقات العلبا ٤‏ ولان مثل الامبراطور وساوكه کان له كبر الوقم کا كان أسکبر مشجع لها . 
فالشؤاهد الكثيرة التي يدنا بها عل الآثار » والر'قم القدية التي عثر عليها النقبون في ايطاليا وفي 
غيرها من الولايات الرومانية » تنطق عالما عا كانت عليه هذه الطبقات من عاطفة دينية ملتهبة 
پالرغم ما شاہہا منخرافاتصميانية . اما الطبقة الاجتاعيةالعليا التي تمر الکفر والالحاد معظمبنیہاء 
فقد انقلب فیہا الوضع فجأة . ويل المرء الى الاعتقاد بان طبباريوس » وهو من أتباع مذهب 
العقلنین » كان خاتمة الملحدين» اذ ان استلطاف الامبراطورة بلوتين لتعلم الفلسفة الاببقورية » کا 
تشہد علىذلك» احدىالنقائش التي 'عثر علیہا في اثینا» لا يستدعي قط > تسلم ارملة الامبراطور 
ترایاوس بالنتائج التي تفضي الما تعالیمہم . وليس من ا لحق ولا من العدل بشيء ان نعزو الفضل 
كله لنفوذ اوغسطس وسطوته . فالقلق النفسي الذي استحوذ على نفوس الاس خلال.| حرب 
الاھلیة الدامية كان له تأثيره الظاهر» ولا شك » هو الالغر ٤‏ .اسوۃٗ بهذه العقائد والفلسفات التي 
قدمت من العال اليوناني . وليس من الصدفة بشيء ان یکوان عبد اوغسطس الطويل الذي شبد 
مطلع الامبراطورية وزافق نشأتها » من هذه الناحية » نقطة الانطلاق لنطور حامم خلاق . 


وهذا:التطورالذي اخذت الامبراطورية بأسيابه» مہّد لازدهار التعالم والنظریات 
الفلسفية الكبرى» کا اسهم في النجاح الذي لقبه الناهضون بالدعوة ما والعاماون 
على نشرها » حصث لو اخذنا نبحث ٤‏ منذ الآن.» في تعالم هذه الفلسفات وننعم النظر في" 
مبادبها » قبل ان نتفرغ لدرس الحياة الفكرية والادبية التي ازدهرت في ارجاء الامبراطورية 
اذ ذاك » لکنا وقعنا في مغالطة فاضحة » ليس من حبث الشكل فحسب »بل من حيث 
الاساس ايضا . 

بين هذه المذاهب الفلسفية » يكن ان تضرب صفح) » عن ذكر » الفلسفة التشككية أو 
السفسطائية التي م يكن لما أي صدى » والفلسفة الكلبية التي اتجپت بالأخص من الجاهير 
والشارع وبقست کلتاها شبه جهولتين في روما.فالفلسفة الابيقورية ( عمونبیم‌نمر ) وحدهاء 
كانت ملحدة مطل » اذ أن الخوف والرجاء الرتبطین بالعمل الإهي التوقع » پذهبات 


الفلسفة والدين 
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بالهدوء التام الذي تتوقف عليه سعادة الانسان . فقد عرفت هذهالفلسفة ان تحافظ بکل دقة» 
مصونة من کل غير أو تبدیل > على فکرة ا لعل الذي وضع امس هذه الفلسفة » في مطلع القرن 
الثالث ق.م . کیا عرفت أن تحتفظ بحب الناس له واحترامه . فقد اطلعت في روما مثلها الاكبر 
لو کرس»اذا شئنا ان نضرب صفحا عن‌هوّلاء الذين بعد ان شو هوا تعالیمپا وغيروا من مقالتها» 
راحوا يدعون أن فیہا ما يبدر إشباع شبواتهم وملذاتهم , وقد خف تأثرها» أقله في روما» بعد 
ذاك . أما في الشرق الهليني حیث راح أتباع هذه الفلسفة پنتظمون في نواد وحلقات خاصة > 
فقد مكلت من ان تحافظ على نشاطبا الى عبد الامبراطور مارك اوريل ٤‏ فأسند الیہم أحد 
الكراسي الأربعة التي سا في أثينا » و يتورع اتباعبا من اظپار کفرم وجحودم في هذه 
المناقشات وا جادلات » وني هذه المظاهرات العامة التي قاموا پا إذ ذاك » فأثاروا تشکك 
الجاهير » واستپدفوا » نتيجة طذه الأعمال » اردود خصومهم الفحمة وارشقہم بالشتام وبأقذع 
الکلام أحيانا . 

فراحت الشیع والمذاهب الفلسفية الاخری تتکتل ضدها» بعد ان تجند من رجال الفکر 
بينها من تصدى لھا بالرد النیف٤‏ اذ ل یکونواً لیفرقوا بين الفلسفة والدين 2200 
تقيا + کا جاء في نص برجز جیدا الكثير من مأثور الکلام في هذا احال»؛ « فالتقوى هي رأس 
الحكة » کا ان ليس باستّطاعة أحد ان يبلغ التقوی القبقمة بدون الفلسفة » . 

أما الفیٹاغو ریڈ Pylhagorisme‏ » فقد تقدمت من أذهان الناس دیناً جدیداً اكثر منبا 
فلسفة . فقد عاف الناس التحدث عن نظرية الارقام والاعداد التي قال بها مؤسس هذه الفلسفة 
وعلتّم » کا انها تخلت » هي ایضاً ٤‏ عن تحرياتا وتقصیّانها العامية التي كانت يوما » سیب 
شہرتہا وجدها . وبعد مراسم عديدة من التطبير» ومجالدة النفس بالصبر وطول الاناة ؛وشظلف 
العيش والاعتصام بحبل الاخلاق الفاضلة » راحت تعلل اتباعہا بالسعادة في الحياة الاخرى. وقد 
راح بعضهم يتتحل القدرة على اجتراح المعجزات والتنب بالكشف عن الغبب کال چوس . فقد نهج 
السواد الاکبر پینهم نهجا لینا في الحياة » مفضلا الانطواء على نفسه » رحیماً » حليما » وانقطع 
للتامل والتجريد العقلي » مرتدياً لباسا من الكتان الابیض وهو مسترسل الشعر . 

فالاعمال التي قام بها في روما نیجیدیوس فیفولوس»في اواخر العبد اوري وسکستیوس٤‏ 
وحفيده » في عبد اوغسطس > عادت على الفلسفة الفثاغورية بنجاح عظم » کا یشہد على ذلك 
نشد مینی « الباب الكبير » جسوزہ4 ۳0/۵ وقد أهمل هذا المبنى » فجأة » في اواسط 
القرن الاول » لاسباب تجبلها . ول تحافظ المدرسة الجديدة على حيويتها ونشاطبا إلا في اليونان. 
فوقع ہاوتارخوس (باوتارك) نفسه تحت تأثيرها » کا عدت هما > في عبد الاسرة الفلافية » مثلا 
كبيراً في شخص ابولونبوس دي تبان » الملقب بصائع المجائب Apollonios de Tyane‏ . 


م يتمكن الافلاطبون من كسب اتباع هم في روما» بینا تکاثر عددم في الشرق المليني» فقد 
عرفوا أن بقو وا الدعوة الديئية الثي نشر با مؤسس هذه الديانة » وجعلوا من فكرة. الله > 
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أكثر من أي وقث آخر ٤‏ محوراً لتأملاتهم ٤‏ وحاولوا ان بنقتوا هذه الفكرة من الشوائب التي 
علقت :بها » وان یسدوا البپا صفاءها ورواءها » فجردوها وأبعدوها عن صفاتية العالم المادي ٤‏ 
واقاموا بين الله والعام وسطاء مثلین بهؤلاء الابالسة الذين لاحد" هم ولا حصر » وبذلك انفتح 
ا جال للأخذ بکل صور الديانة وأشكاها با فیہا من الخرافات والاساطير الشعبية . 

و بختلف الوضع كثيراً هنا عما كان عليه في الفلسفة التي سجتلت أكبر قدر من النجاح اذ 
ذاك » هذه الفلسفة التي طلم بها زينون والمعروفة بفلسفة زينوت هواه , فبعد ای کان 
زينون رقيقا عند احد معتوق الامبراطور نيرون » وطرده دومتباوس من روما لمعود البها من 
جديد في عهد هدريانوس » تكن أبکنتیتس‌من مواصلة النہج ذاته الذي وضعه باایتنوس وأكله 
بوزيدونموس. وهکذا استطاعت فلسفة زينونان ترفع ہاسم الفضيلة صوتهاعالياً فی وجه الاباطرة 
الذين 'عر'فوا بشططیم » في القرن الاول » کا استطاعت » في القرن الثاني » ارس تؤثر عميقاً في 
حلقات المثقفين ونوادهم وجمعياتهم » قبل ان يساعد مارك اوريل بسل و که على تکشر اتباعپا 
ولو في الظاهر . ويقبت هذه الفلسفة ناشطة في الشرق طملة هذين القرنین . فقد عرفت تعالمبا 
بعض التطور اثر وفاة مؤسسها زینون » واحتلت القضايا الادبية او الاخلاقة علا مرموقاً من 
اهتهامها » کا انها جعلت من الإله الذي آمنت به وحدۂ نظام هذا الكون وباعث الحماة فنه . 
فالقدرية بقیت قائمة کا بقي من واجبات‌الانسان ان برتفع ای‌مستوی النظام العام لیصبح بطاعته 
وخضوعه « جندي القدر » . إلا ان تابع هذه الفلسفة لم يلبث ان تبن الضعف الشري الذي 
عليه الانسان » والحافز الذي يحفزه للتعلق بالالوهية » الا وهو القلق المستحوذ عله أكثر .من 
دافع العقل ٠.‏ وكان محاجة ان يُقنعه بأنه في حراسة الالوهية التي تسبر كذلك على الانسان » 
فكلاهما موضوع حبها . وقد برهن مارك اوريل عن تقوى مفرطة حتى حدود الخرافة » ملعا 
نفسه بتقدم القرابين والاضاحي وبطوالع الغيب » حق ان بعضهم تاهوا وراء رمزية سقيمة . 


تلاقحت هذه النظريات الفلسفية الديلبة وتمازجت , وم تبق على صفائها سوى 
الفلسفة الاببقورية » وذلك بفضل ما عرفت به من صلابة العقمدة؛ وقد قبست 
مقالات فلسفية أخرى كثيراً من تعاليمها . وقد تکاثرت أسباب التلاق والاتصالات بين هذه 
المذاهب الفلسفية لكثرة ما بینپا من تجانس وتقارب في نزعاتہا الدينية . وزاد هذا الاختلاط 
فيا بعد » لما قام من تجائس بين المبادىء الاساسية لتعاليمها وبفضل اتصالات الحساة العامة » 
باستثناء الاتصالات التي قامت بين تلف فنات هذه الشنم . وقد تفادوا احادلات الدينية 
ولاسپا بين اتباع‌هذءالفلسفات‌التي عرفت بمشاحناتها الشديدة فياقطار آسا الصغرىالمتهنة. 

فلا عجب ان يرجد بينها في امور الدين » من يقول بوجود عناية إلحبة او ربائية » واف 
اختلفت هذه التعالم فها بعد ٤‏ حول نسبة تدخل هذه العناية في تقرير مصائر الحياة على الارض» 
ولا سپا حياة البشر » اذ كان الاعتقاد السائد لدى العموم انها تتدخل في بعض الظروف الخاصة» 
اما مباشرة أو بالواسطة . وقد توصلت الى شيء يشبه الإجماع فوا بینہا » إذ سامت بأن هذه 


العنایة الإلهية 


۵ہ 


العناية هي عطوفة على الانسان » فبقف حباها موقفاً كله أمل ورجاء » يستنزل بركاتها » كلا 
أنس من نفسه الضعف والتعاسعة » وهو ابد على استعداد لبعرب ها عن شكره و امتنانه‌جمسع 
الوسائل التي بين يديه . 

ومع ذلك » فبذه الفلسفة التي خضعت لتطور ذاتي » هل بقىت صالة لتكون هاديا أمينا» 
أم انها اقتصرت على تطوبر تعاليمها وفقا لتبار عقائدي أو شعوري غلاب شارج عنها ۶ فدون 
ان تقطم في الامر نبا او اثباتا » یکفي ان ازى » على الاقل » كيف توفرت < جميع الظروف 
املاة لقيام شيء من‌اتفاق الشاعر بين الاوساط المثقفة وبين الطبقات الماهيرية التي ۳ علا 
الجبل فوحّد بينها بقدر الامکان . وبالفعل  »‏ نر بين کل الدنبات التي قامت قدي وترکت 
وراء‌ها ما حدثنا عنما » مثل هذا الاجماع او الاتفاق التام . ومن الواضح جداً ان تحقیق مثل 
هذا الاجماع لا بتطلب ان یکون الشمب بلغ مثل هذا الستوی الرفیم ا معقول . فالوضع » على 
العکس من هذا تماما » اذ بقمت الاوساط الستنبرة في الجتمعات اطلمنية ماضتة في انطلاقپا الى 
الامام » منذ عبد الاسكندر » أي متنكتبة عن النظرة العقلائية » متوقفة عن تنقبة الدبن من 
المعطمات المادية . وهذا الانطلاق اشتد_قوة واندفاعا » اذ انه انتهی عند الكثيرين » ولکن 
ليس عند افضلہم مع هذا - مثال ذلك مارك اوريل - الى الاقتناع عن بذل أي جد قوي . 
أوليس من الاعتباط بمكان» أن نجد في هذا كله» اثراً لنظام سباسي آسر» سيطر على كل سكان 
الامبراطورية فخضعوا » في مشارقها ومغاربها لرئيس او سلطان واحد 9؟. فالصورة التي تحلت 
لهم في سلطة امبراطور كل القدرة » اوحت » ولا شك » بأكثر من سبب لقارنتها بفکرة 
العنایة الإلحمة . 


وقد نتج عن مثل هذا الوضع » في ا جال الديني » نتائج عدة . منہا ما يتفق 
لعمري » مع هذه المشاعر التي تأثر بها أوغسطس نفسه » الا انها تجاوزتها 
بشكل غریب بعد ان اضفت عليها من إتساع وشمول کانمن شأنه ان يسّمر 
الخوف في قلب اوغسطس . من ذلك مثلا » هذه العاطفة الدينية الفرطة التي تغلغلت الى اعماق 
شعور الانسان » والتي » ان قادته من جهة » الى حلم معسول راودته فيه ری" من الاماني 
العذاب » فقد عرضته من جہة اخرى » الى مواقف خزیة من التسكم والتذلل. ومن ذلك مثلا 
اد یہ عا لاملا من توعد ہر سو تو یی سس ھی اس وی 
والمعجزات تطالعه کل يوم لتفسير وتعليل ما يتعاقب عليه من‌برکات. ومن هذا الباب المسدوف ٤‏ 
اي روس اہ و تدافعت الى الاذهان والنفوس والعقول اغرب العقائد تصديقاً 
وأصدمما العقل السلم » فاستقرت فیہا واستبدات بها . فکیف السبيل بعد الآن » للابقاء على 
(۱ھ ل ا جا بعض الآمة » وفي وجه بعض 
العبادات والطقوس الغریبة المنشأ . ۱ 
فقد ساموا » بالفعل » بوجود وسطاء او آلحمة ثانوية » بين العناية الالمیة وبين عا لا اهبویی 


النتائج الترتفة 
على هذا الاعتقاد 


اج 


هذا, وبين هولاء الوسطاء من هو جردفكرة» جپول» غير معروف البتة. ومن الطببعي جداً ان 
ُنزل الانسان » حتى من كان منه عالي الثقافة» جميع آلهة الوثنية » هذه المنزلة : فالتضرع الما 
لیس قيه ما يضر أو پسيء . وه‌کذا محافظ الانسان على الطقوس والعسادات التقليدية » وعلى 
مراسم عبادة هذه الآ فة وتكريمها . كذلك يحافظ على الاعتقاد بپواتف الغيب ٤‏ اذ رى اك 
باستطاعة الجن او الابالسة تقدم النصح لابناء البشر. ومها یکن » فالتقليد الوطني او ما زونه 
منزلته » لم يعد في وسعه ان يقدم » في هذا ال جال » ركيزة يمكن قبولها او التعويل علیہسا . 
فپذه العناية الإلهية التي تغمر الكون باسره » لا تعرف الحدود والسدوه . فالتمييز بين إله وإله» 
غریباً كان ام يونانيا ام رومانيا » 'متبلينا کان ام ممتلیتنا » لا محل له على الاطلاق . فملى 
نسبة استلطاف آلناس ۳ الا يأ تأثيرها » مشروطا بدرجة الاخلاص» وحرارة العاطفة» 
ونوع التکرم الذي "برفع اليها . وني هذه النافسة اطرة » فلا عجب ان تحظی الآلهة الغريبة او 
الاجنبیة» ولا سيا هة الشرقیین بینها» بالرتبة الاولى»وذلك بفضل ما تنمتع به من طابع غير 
رمي » وبفضل مالها من غنى الرمز > وبفضل ما تسي من ثقة باجاة ولخلاص . 

ومع ذلك » ففوق الاماء والکنی والالقاب والجنسيات "تلاحظ المشاببات بأيسر ما تلاحظ 
الفروق » عند الذين ل تمَطّل حرارة العواطف والرغبة في التمتع بالعطف وال جاية» القوة العاقلة 
والناقدة في النفس . ومن هنا طلعت حركة التوفيق بين الاضداد المتباعدة التي ربما انتهت الى 
شيء من وحید العنصر الالمي ايئا وجد . وهذ! بالذات ما حدا بادیب'ہٹینیا » دیون ده ہروس 
الذي لقب بحق : « فم الذهب » الى ان یکتب في اواخر القرن الاول ما يلي : « أخسذ البعض 
يداعي ان ابوللو » زهلوس ( الشءس ) وديونيسيوس ۸ واحد » وانت تقول القول ذاته . 
واكثر من هذا بكثير جنمع عدد كبير من الناس ببساطة كلية . على ان بروا » في كل الآلمة 
مجتمعة » قوة واحدة » وقدرة واحدة » محبث لم يعد من فرق قط » بين تکرم هذا أو ذاك » 

وأخيراً اخسذ الناس يعللون النفس ان باستطاعة الابالسة ٤‏ اخياراً كانوا أم اشرارا » حتق 
الصغار هنهم الذين يسلمون فوق ضعف البشر بكثير » ان ”برغو الناس » ببعض الوسائل الفرية 
التي لديهم » على التصرف حسما بريدونه منهم . وهككذا نرى باشکاها الختلفة » اعمال السحر » 
والتعزيم بس اس سر یں و في حياة الانسان . 


ص7 07 ا 
وراءه مغزی الطقوس الدينية التي تحلى با ومعناها » بہنا استأثر البعض الآخر بکل الشهرة . 
فا مراسم المبتة هي التي‌احباها اوخسطس وبعثها حبة من‌جدید. اما ا حیة منها قبي التي أقصاها 
او وضع ها حدوداً لا تتعداها . والتطور الساسي الذي اخذت الجضارة الرومانية بأسبابه انما 
تم وفاقاً للاتحاء الذي أراده 'اوغسطس واستطاع أن بوجہہ . اما التطور الديني فقد تم بصورة 
مجلكوسة ماما . 


يفف 


- الوثنية وطقوسبا 

من ا جائز ان نمر سريعا على ما بسمونه بالعبادات التقليدية» أي هذه الطقوس التي 
سير علمپا في الديانة البونائية اللاتينية » وف عبادة الامبراطور . فقد ازداد 
عددها : فالاول منها هي عبارة عن فلسفات جديدة انضمت الى الابدیو لوصا الامبراطورية ٤‏ 
وفقاً لاعراف سير علبها في روما منذ عهد پسد ؛ اما الثانية فتقوم في هذا التقلید التبم عند 
لاباطرة وأعضاء أسرم اذ بصبحون متأطين ومتالمات ٥٤208:0٥‏ اا عند وفاتهم . ولهذه 
الطقوس العبادية ميزة مشتركة تقوم في ارتباطها جمیعاً بالدولة . وعلى الدولة تتوقف حياة هذه 
الطقوس واستمرارها وازدهارها » والاحتفال بواسها بكل انتظام » اذ ان هذه القوی او 
الكائنات الالحية التي تتجه البها مراسم العبادة » هي الحارسة لر 2 وهي التي تلهم الحكام» 
وتہدہم الصراط المستقم . ا 

ومذه الاساب » كانت اجبزة الدولة تحرص الحرص الشديد على الاحتفال ,هذه العبادات 
بكل دقة . فالامبراطور يعطي فمپا الثل الصالح ٤‏ کا ان مجلس الشوخ لا کن له ان یتہاون 
يوم بأمرها . فليس من منصب ديني إلا ولا » وليس من رتبة دينية إلا ومن يمارسها » اذ 
لكل واحد دوره وعمله الحدد » في هذه الراتب التي تتدرج صمداً لتبلغ أعلى المراتب . 
فالوظائف الکہنوتہة الصغرى وا حلبة كانت "ند الطريق لاصحابها الى البورجوازية » بینا ينال 
الشفاليه درجات صغرى تخول حاملها ترؤس الاحتفالات الدينية التي تقام في ضواحي روما 

وأزياضها» کا کان يؤخذ من بین اعضاء مجلس الشبوخ٤‏ اعضاء ا جامع الرومانية. اما الامبراطور 
فكان برقي اسرا جديدة الى عرتبة الحاكئية وذلك لتوفير ما يازم من ا موظفین لإشغال بعض 
الوظائف الخاصة » ککهانة المشتري یور اب . ول تکن العابد واشاكل یوما » أكثر 
منها عدداً » ولا أبهى منہا زينة » کا لم تكن الذبائح والاضاحي ا می منپا وأبذل . والاعياد لا 
افخم ولا أببى» موزعة على ايام السنة. والرغبة في ممالأة الشعب والتزلف الى الجاهير» والظہور 
بظپر السخاء والبذل والعطاء » كل ذلك جعل سراة القوم واعیانہم من الامبراطور الى حكام 
المدن الصغيرة يندفعون في هذا الفمار . وعبثا حاول مارك اوريل تحدید عدد الاعباد الرسمية 
التي تقفل فبها ابواب ا حاکم يحعلها ۱۳۵ يوما في السنة . فا كاد يتوارى عن المسرح حتی عادت 
الامور الى جراها الاول باندفاع لا يقاوم . وكان إطار هذه الاعياد وجو"ھا خالبا من کل تقو 
او خشوع حقيقي » إلا اذا رغب المرء ان بری فتہا تعبيراً خاصاً ومدلولاً يبتعد كثيراً عن 
الفكرة الاول . 

ولکن ل یکن في لامکان ان نزد" هذه التقوى الى الرغبة في تقليد روما وذلك عن طریق 
تبني حضارتها » ولا إضفاء شيء علیہا من عواطف الشکر والولاء لها . وقد راحت الات في 
كل مكان» ولا سا في الولايات الغربية التابعة للامبراطورية الرومانية حمث حركة اللبلنة كانت 
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ترادف التقدم الثققفافي والاجتماعي والقضائي ٤‏ تتبنى آ مة الديانة الرومانية . فالستعمرات 
الرومانية واعضاء ال جالس الملدية كان مہم جداً ان يشيدوا « کابیتول » أي مكلا خاصاً 
بعبادة جوبتبر « العظم ٤‏ الخثر » الكبير » ؛ فكان ذلك التكري موجباً بالفعل لروما ولمظاهر 
حضارتا الخارجية أكثر منہا لعقائدها . قد تكون عبادة الامبراطور فی الاساس » أكثر 
تعقبداً » اذ انه تحداث*» تبدو مظاهره ولا شك » عفویة" طوعة » قامت'بها جماعات من 
متوسطي ا حال » بحبث أصبحت هذه العبادة» بالضرورة» متشابپةبالنسبة لاستمرارها وللازدياد 
المطرد لماعة التأمین ( 00:4 ) الذين كان لا بد من تصنیفہم الى فثات حسب الأسر . زد على 
ذلك ان تكاليف هذه الطقوس الدينية الباهظة ٤‏ كثيراً ما أرهقت » ان لم يكن في روما » فأقله 
في البلديات والنواحي الاقليمية» موازنة هذه الحيئات والنظیات» کا انبككت موارد الخاصة . 
وعندما ذابت هذه الثروات الخاصة امام النکبات والازمات الاقتصادية » اخذ اصحاہہا 
بُصْرضون عنالوظائف والمراتب الکپنوتة ويتحولون عنها. ومکذا زهد الناس بپذه الوظائف 
کیا زهدوا بالوظائف الملدية الاخری » ما حدا باکومة على فرض هذه الوظائف بالقوة » کا 
اجبرت البعض على قبول وظيفة رئيس العشيرة «منسء26 . غير ان لجوء السلطة الى الاساليب 
ذاتها » انما يعني » ان هذه الوظائف » في نظرها » هي على مستوى واحد في كلا الجهازين 
الاداري والسيامي . 


فا حیاۃ الدينية الحقة لم تكن هنا في روما . فقد كانت خارج روما » 
حبث كان باستطاعتها ان تجد » کا وجدت فعلا » الآلهات والعبادات 
التي ام یکن تبنيها من قبل الدولة والأعتراف بها» لیجمل منها مؤسسات رممية » کا كان من 
شاا ان تتحجر وتجمد من جراء إشر ا کہا بالاحتفالات الر»مية . فباقتباس روما هذه العبادات: 
تارة من رعاياها » وطوراً من اللخارج » جعلپا تصدر عن ثقلید عرفته من عبد بعبد » وسارت 
عليه طويلاً . فقد عرفت ان لا تقصر نفہہا على السلببة » بل استقبلت اهام ڪلي ؛ وبحشت 
جادة » عن مؤثرات دينبة طلعت من ايطاليا والبونان . فرحابة الامبراطورية واتساعپا وسّع 
امامپا جال القبس في امور العبادة والذين » لم تقف الحدود الجغرافية حاثڈ دون عملية الاختیار 
والاصطفاء . فالعلاقات التجارية التي كانت تستأنف بسبولة في فترة ما بين حربين » كانت تحمل 
مع السلع التجارية » آلحة وعبادات جديدة . 

فباستثناء افریقیا القرطاجية القديمة ‏ وقرطاجة جزء لا يتجزأ من الشرق - كان من الطببعي 
جداً ان يق لاقتباس روما من الديانات والعباداتالمعمول بها في الغرب. فبي ل تقف موقفا معادياً 
هذه العبادات»ول تضطبدها قط» انما تشددت فيتحرم القرابين والذبائ‌البشریة» کا راحت تحتث 
من الاساس > فى غالا » لاسباب سياسة محضة > النظیات الدرويدية وتشکللاتا الكبنوتية . 
فالمدنيات التي قامت فیپا مثل هذه الطقوس الدموية » هي من التأخر » في نظرها » بحث لم 
يكن بين هذه العبادات ما يغري بالاقبال علیہا . ورغبة" من الوظفین الرومانبین في اکتساپ 
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عطف اسد ال لمة ا حليين واستبالته » وعملا بایانپم بقوة إهية شاملة .تتجلى بكائنات متعددة 
الاشال » راحوا يقدمون » هنا وهنالك » حى من كان بينهم من أصل ابطالی » وفقاً لظروفیم 
الادارية والتنقلات التي تفرض علیہم من جانب الادازة المركزية > بعض القرابين والنذور لبعض 
هذه الآلمة التي هي موضوع عبادة محلیة » في اسبانيا او في غالبا . ثم ان طبيعة الجيش الروماني 
وطريقة تشکیله وتكوينه من عناصر عرقبة ملباينة ‏ وتنقل فرق هذا الجيش من مركز الى 
آخر » كثيراً ما تسیب في توطين احد الآلمة الغريبة عن البلاد» في المنطقة المرابط فما الجيش » 
فتظبر فیہا طقوس وعبادات جديدة . ففي بعض فرق الخيالة مثلا » نری الإلهة إيبونا الغالية.» 
تزاحم بصورة غير متعادلة» عبادة الإلهة التراقية الاصل« هيرون »التي انتشر تکریپا والتسد لها 
بين الاوساط العسكرية الهليشة » وغير ذلك من الشواهد والامثلة التي تبقى » مع ذلك حوادث 
فردية .لا كبير شأن لخا. فروما لم تقلبس من الغرب »> في الدين » شيئاً يذ كر . فبي » على عکس 
ذلك تماما » اعطت الغرب كثيراً من طقوسها وعباداتها الاصبلا کا اعطته عبادات اجنسة بعد ان 
اضفت عليها لبوساً رومائیا ‏ او انا كانت مرا لهذه العبادات في انتقالها من بد الى آخر . 
وقد حدث عکس ذلك في الشرق ماما » حبث نشاهد عملية إلباس 
الا مة احلین لبوساً رومانية , فالإله بعل » الذي كارن موضوع 
عبادة في مدن سوریا کہلہوپولیس ( بعلبك ) ودمشق » والإله دولخه الذي كانت عمادته 
تقام في مقاطعة كوماجين والذي اخذ الاغريق بتسميته زفس استحال المشتري « جوبتير » 
عند الرومان » دون ان يحري تجریدہ من الصفات والمناقبية التي عرف بها في مواطن عبادته 
الاصلية » کا حاول الغرب السبر على هذا النپج‌ذاته مع الآلمة التي اقتبسپا » دون ان يبدل من 
عبادتها وطقوسها الدينية . فقد اقتبست روما الكثير م دون ان تعطي الشرق شیثاً يذكر » 
وذلك بالرغم من موقف اباطرتها المعارض ٢‏ الذين لجأوا » للحد من هذه الحركة » الى اسالیب 
شی من المنف والشدة كالنفي » انل نقل الاضطباد » صحبہا حوادث اعدام بالجلة . فبعد ان تم 
لاوغسطس النصر على انطونیوس وكليوباترا » اخذ على عاتقه إصلاح الديائة ارومانسة وبعث 
مناسکپا ومراسمها من جديد » فوقف في وجه هذا التبار للحد منه . وسار سيرته طيباريوس 
ونهج نبجه بصورة اشد واعنف . ثم عقب ذلك فترة من التساهل والتسامح والقبس من جدید ۸ 
يكن الاباطرة قط بغرباء عنها . 

منالك دوافع كثير ة وبواعث عدة لهذا الاندفاع الشديد الذي لا يقاوم. فالشرق آمد" روما 
بالكثير من الأفكار الجديدة والنظریات الفلسفية على اختلاف آلوانپسا من سياسية واقتصادية 
وفكرية» کا أمدها بالكثير من الرجال والارفتاء الذينامتازوا محدة الذكاء وبالمرونة» وبالخدمات 
التي أددوها لاسادم » کا آتاحت هم حركة العتق التي نشطت بين صفوفہم » خالطة چم 
الطقات الاجتاغة . ومع هسذا الافق من الحجرات » وهذه ا جاري الفكرية التي دخلت روما» 
دخلها في الوقت ذاته » صدر كبير من آفة الشرق وما ما من عبادات ومراسم وطقوس» عرفت 
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ان تستبد بنفوس الرومان » وتلك علیہم مشاعرم » وذلك با أضفت على الحياة الدينية مسن 
أشياء م تكن معروفةعندم من قبل» لقبت هوی" في قلوب‌الرومان لإشباعہا منازعہم الروحية» 
وعرفت ان تحتذبهم وان 'تغريهم على اعتناقها . وهذا الاغراء او الانجذاب خضم له الاغريق من 
قبل » قبل ان تضعهم فتوح الاسکندر وجب لوجه مع الشرق » فكان لها الوقم الآسر نفسه على 
الرؤمان » للأسباب ذاتها . فهذه الطقوس الجافة والمرامم الباردة التي كان يحتفل بها رسميا ہاسم 
الدولة وتجري برئاسة أُولی الامر فیہا » كانت تتجه من الفرد دوفا نظر الى وضعه الاجتاغى > 
اذ کان يحد نفسه معا امام آ ة قريبة الى نفسه» بعد ان احسن تجریدها ما أضئفوا عليبا من 
مسحة الخلود والجبرؤوت والقسوة » وهي آلمة جاشت مثله بالاحاسيس والمشاعر : كالخوف 
والقلق والحب» تتأ وقوت ثملا تلبث ان تنفض عنما غبار القبر» ناهضة مثسرقة» جباشة بالحباة» 
تشبها بالطببعة . و كثيراً ما كانت هذه الطقوس تشر في نفسه الشجى والأمى» کا تثير فمه الرجاء 
إالخلاص بعد قيامه » بما توجب عليه من مرامم الوضوم والتطہیر والنضج » جسدياً وروحيا » 
بعد ان زكت وطابت بهذه القرابين التى برفعپا لها عن رضى وطيب خاطر . ففي مشاركة القوم 
هذه الاحتفالات وما بحري قمپا من طقوس العبادة » وفي مشاركتهم الأسرار الدينية » كانت 
نفوسهم تقم في شبه انخطاف وذهول روحي » بعد ان خلصت من ادر ان المادة . وكانت هذه 
الطقوس في مرامما اتحتلفة»تفسیر] لهذا الکون وتعللا لأسرار الحماة»وذلك باشراکپا الفرد نوع 
ما » في عمل القوی الفامضة التى تسطر على مصائر الانسان » کا تعطبه » عن طریق السحر 
والنجامة » مسحة من العلوم الطبيعية. وهکذا أشبعوا ہذہ المرامم » شتى الرغائب والنی التي 
كانت تحيش في النفس البشرية » بنا طقوس الاحتفالات الرسمبة كانت تجري في جو بارد » 
جاف » عار من الوقار الرسمي » برئاسة وإشراف مثلي السلطة . 


ولكن هبات ان يأتي هذا الفوران الديني خاليا من الشوائب . فقد 
راح فريق من المشعوذين والممخرقين» والسحرة والمنجمين» وا جوسة 
والمريدين الكلدان » واتباع إيزيس ٤‏ من عجتت ہم روما افواجاً وفرقاً لا حد فا ولا حصر » 
يستثمرون سذاجة عاطفةهذهالجاهير الدينية » بالرغم من سر الشرطة و استعباها الشدة احبانا» 
وذلك با یأتونه» مأجورين» من ألاعبب تتنزی با حداع والغش والتضلیل . فاذا ما رأپنا انفسنا 
عاجزين البوم عن تحديد التبعة التي تقع على جوفنال في ما م" به من الافترامات التي غلّف بها 
الشتائم التي کالما » فقد وجد في هذه الاعمال المشبوهة ما يغذي حقده الحقين . ولي 'يلببوا 
الاخيلة وی۔ّجوا الأعصاب » / يكونوا لیتورعوا قط عن اللجوء الى أقذع الوسائل وان يفتعلوا 
الحوادث الغامضة».لبثيروا دهش الجاهير فتقيموها ویقمدوها» فینصبون في الأماكن التي تجري 
فمپا حفلات الاشتراك بالأسرار الدينبة » التاثيل الناطقة او المتحركة » وأطباف من الصوت 
والضوء» والابواب التي تنفتح او تغلق من ذاتها » والتنکر بالازياء والملايس الغريبة اثناء الحفلات 
الدپنية » وال لات الموسيقية الصائتة » وامتافات المستيرية والصياح المبتاج , فن الطبيعي جداً 
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ان تتحرك مشاعر اماهير وان شاج » وان يطفو عليها زد الطفيليات و نزق المتطرفين 
والروافض وأعالهم النکراء : فالحفلات الخاصة بقطع التقلص اسع » وقثیل بعض الاسرار 
الديقية ا خالفة للآداب العامة » او حفلة رش المؤمنين بدم الذبائح » كلما أمور وشؤون من ثأنها 
ان تثير في نفؤسنا البوم الانقباض والاثمئزاز. ولكن » هل كانت بعض الطقوس الدينة الا کش 
مراعاة للتقالید » باقل إثارة لأذواق المعاصرين الیوم ؟ ان تاريخ الاديان المقارتن یقدم لنا اکر 
من مثل وشاهد على ان التقوی والورع كثيراً ما تلا بمظاهر انقہضت ها النفوس » وأثارت 
المقت والکره» ومع ذلك يجب ألا يغرب عن بالنا قط٤‏ ان الطقوس الدينية ااشرقیة التي اقتبسها 
الرومان » بعد اليونان » غنات نفوسا وأعدات قلوبا عرفت بنیل الاخلاق والمبادىء السامية. 


وقد زخر الشرق بمثل هذه الديانات وخصبت فيه العبادات . وهذا الخصب الذي افتر" عله 
من لوف السنين > لم يبد ما يشير الى انه أصيب بالنضوب والازوح . فطلوع النصرانية ليس 
بالشاهد الوحید على هذه الخصوبة . فلنقتصر هنا على الدليل الذي دنا به » بكثير من التفاصيل 
المثيرة > وان | تكن كلبا صحيحة 0 الرسالة النقدية التي وضمپا لو کمانوس [u۸‏ بعنوان : 
« الكسندروس او النبي الكاذب » یقص" فيها على لسان احد الملحدين الكفّرة » مولد احسد 
الآلحة العشین بالكشف عن طوالع الغيب » في احدى مدن بفلاغونيا الصغيرة » یعرف ياسم 
ابولوتيخوس » في عبد الاسرة الانطونية . وهذا الاله تليّس صورة أفعى فا رأس انسار > 
عرفت پامم غلبکون وهي تجسید للإله أسكلابيوس . وقد راح الکسندروس بوحي من الآلمة 
يستقبل الإلمة وأحلہا محلا لائقا بها » في احد المابد » واخذ بحيب باسمها على الاسثلة'التي بتلقاها 
او تطرح عليه» وبرد علیہا اتف صوتي يخرج من قعقعة جباز تألف من عدة مواسير او انابيب 
ر کتبت على وضع خاص . ومثل هذا ال مائف كان يكلف طالبه أغلى بکثبر من الهواتف العادية 
الاغرى . وسوا؟ أصحّت ام م تصح» هم التضليل والخداع التي عزاها لو کبانوس للقائمين بہذہ 
الألاعيب » فا مہم في الامر تلاقي مثل هذه المعلومات وصتپر هذه التقالید والاساطبر التماينة 
الاصل والمنشأ في ألفة تامة ٭ وذلك بفضل مذهب توحيد الآراء » في الحقلين الروحي والطقسي 
الذي كان ضاربا أطنابه اذ ذاك . كذلك من ا مہم ايضاً هذا النجاح البعيد » المستمر » تلقاه 
هذه العبادة الجديدة » وهو تجاح بلغ من الشدة والقوة محیث ان احد اعضاء مجلس الشوخ من 
تولا منصب القنصلية في روما من قبل » وأصبر فيا بعد » لالكسندروس المذكور أعلاه» نقل 
الى الامبراطور مارك اوريل » هاتف غيب » يدعو الامبراطور لإلقاء أسدين في نهر الدانوب 
فيؤمّن بذلك» النصرعل لبر برة .اما شاهدالاستمرار فيقوم في ان»بالرغم من وفاةالكسندروس» 
حوالي عام ۱۷۰ »> نرى نقوداً تضرب في بلدة ابونوتيخوس التي اصبحت تعرف في عبد مارك 
اویل ب : إيونويو ليس » وهو اسم نجل وجه اللسمية فبه ومعناه » اما بقي باسمه الحديث : 
اينبولي » وتحمل.صورة غلیکون » بعد ذلك بس وسبعین سنة . 

هذا المثل ضربنه» يرينا الى اية درجة بلغ الاخهار الديتي في ربوع الشرق بعد الازدهار العظم 
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الذي نعمت به الامبراطورية » والسبولة التي كانت ثم بها اتصالات الناس بعضہم ببعض ۶ فجاء 
ذلك یکمل الفوران الديني والغليان الروحي الذي طبع العبد اللينيمن قبل.فعبادة الإلهة تبخه 
خسرت كثيراً من جراء الطابع الرسمي الذي اتسمت به عبادتها . ومثل هذا الأمر لم مخل من 
اثر تین على طالع الامبراطور والمدینةاو الماعة .فالاهتام بامر الخلاص» وتوق النفس البشریة اليه“ 
كل ذلك أوجب حلولاً اکثر فردية وتحللا من الرسة الجامدة : فلم تلق يوم الآلم#ة الصائعة 
العجائب» والآلة التي في ظقوس عبادتها اسرار» من الرواج» ما لقيته » اذ ذاك . فقد تكاثرت 
انواع هذه الآلحة واصنافہاء وكانت تماثيل سيرابيس وهي منالفئة الاولى» تنافس اسكلابيوس» 
كا نافست ال دیونیسوس » وهو من الفئة الثانية , كذلك انتشرت عادة هذه الآلجة الشخسة 
واقيمت فا هباکل ومعابد في اماكن كثيرة : منها هيكل برغاموس على اسم اسکلاپیوس » 
حیث رأى والد الطبيب المشهور جالينوس حلا أوحي فيه اليه بوجوب تعلم ابنه الطب ونال 
هذا ا ھیکل من سعة الشپرة ما وازى الشپرة التي تتم بها هیکل أبیدور . فاينما يتجه الرم كان 
يطالعسه ناطقون بهواتف الغيب » من كل شكل ونوع » بتوافد الهم“ للکشف عن طوالع الغيب 
واسرار المستقبل » اکثر الناس اخذاً باسباب الثقافة » وتصديقا منہم للغرائب والمدهشات التي 
طالما نعتوها بالمعجزات » او سعباً وراء تفسير الرؤى والاحلام. وانتشرت بالتالي اعمال النجامة 
لاستطلاع طلم الأقدار الحبوءة أیا انتشار . وهذا الاتجاه العارم الذي بلغ ا هوس » نحو القوى 
الخارقة الطببعة ادى الى حركة شاملة من تبادل الطقوس والعبادات وم زجپا بعضاً ببعض . 


كل هذا السل الجراف من عديد الا مد ومئاسك عباداتہا وطقوسپا الغربية 
السادات الشرقسة 1 ۳9 3 چ 5 
5 7 الطابع » سواء أصدرت من الشرق عامة » او من هذا الشرق الخاضع لسلطة 
00 روما وسیادتا » او من هذا الشرق الأبعد مثلا ببابل وايران » ا حاضعتین 
للفارشین » اندفع نحو الغرب » فاغرق ايطاليا وروما بسيله ليتجاوزهم! أبعد الى الغرب: الى 
الولايات اللاتينية اللسان واللغة . 
فا من إله شرقی قط » الا ونرى أتباعه ومريديه يرو”جون له لدی جميع الشموب » وفي کل 
صقع وناد » جاهدين مجاهدین لكسب آلزید من المريدين . فمن المغرب الاقصى الى اصقاع بانوثما 
في شرقي اوروبا » ری افرادا في الجيش الروماني من اصل عربي حون مناسك 1 هتهم الوطنية 
ويقيمون مراسم عبادتها » كالإلحة شاندروس » ومنف . من الثابت كذلك ان بعض ألمواطنين 
الرومان من الافارقة اصلا» ادوا خدمتبم:العسكرية » في الفرقة « التدمرية » فادخلوا طقوسهم 
الدينية الى بلدة القنطرة في الغرب * ومنبا جنوبا الى لاغوات » وقدموا نذوراً لاله باميرا : 
ملاغبيل . فمن غير ان نأخذ بتعداد هذه الطقوس والعبادات ا ختلفة » نقتصر منها على تلك التي 
لقيت عبادتها رواجا اكب . « قربة الآلمة » سيبيل» الفريجية الاصل » جرئ وطینہا في روما 
منذ نهاية القرن الثالث ی.م . الا ان عبادتها وتکریپا وفقا الطقوس الشرقية » لم تصبح رسمية 
الا في عبد الامبراطور كلوديرس » عندما آدخل الى روما عبادة الثالوث الذي تألف من ابنہا 
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وعشيقها اتيس , وقد احثاط الاهبراطور للامرعندما راح يلظم هيثة الکہنڈ الذين عبد الیہم 
بالكبانة لهذه الإلحة . الا ان اهم مادة في هذا التنظم ہقیت حبرا على ورق : ففي الین الذي 
كان فبه القوامون ( ماله ع +4 )على هذه العبادة 'ختارون من بين المواطنين الرومان وتجري 
تسمیتہم في روما » من قبل مجلس الشبوخ » ون الملحقات » من قبل الادارة الحلية لمتولوا 
رئاسة خدمة العابد » کنا نری اعدا ( ممللی ) من الخصيان » يمارسون » بالرغم من الشرائم 
والقوانين التي كانت تنم الخصاء وتحرمه » هذه الرائب الدينية في بلدان لاتم في آسيا » وهي 
القطر الوحيد الذي سمح بقيام هؤلاء ا حصیان پثل هذه المراسم . 


وكان هؤلاء الکہان يحتفلون بہذہ الطقوس » علانية في شوارع الد خلال فصل الربسم» 
في مواسم يستمر الاحتفال بها ۱۳بوماً متواصلاً . وكان پسبق هذه الاعباد مراسم من الصوم» 
وطقوس من التطبير تشبه هذه الطقوس التي كانت تذ کرنا بقصة أتكيس وما الا من وح 
النائحين وندب النادبين » وتشويه الرافضة اجسامہم بصورة وحشية تقشعر منها الابدان» خلال 
حفاة الجنائز » تمازجها قہقہات صاخبة من الضحك خلال یسل علبة قيامها من بين الاموات . 
والحفلة الوحيدة المعروفة تفاصلها لدينا بالتدقيق» هي تلك الحفلة التي كان برافقما ذبيحة الثور 
raurobole‏ أو الكبش eامطەiاC‏ » اذ كانت ترمز الى انتقفال عنصر الحساة من الضحية الى 
الانسان الذي ينضح بدمائا » شسکون ذلك عریونا لخلوده 6 و رمز الى دفنه في القبر ہوجودہ 
في حفرة» والى تنقبته من ادران الخطبئة وتجدده ثانية”. کا ان في ذلك إشارة الى الولاء السيامي 
وان كنا نجہل وجه الرمز في هذه الضحية التي کثبر] ما 'تقد“م لخلاص: الامبراطور » واحياناً 
لخلاص افراد أسرته : 


وكان يشارك سبرایپس في هذه العبادة» الإلحة المصرية إبزيس التي ما لبثت ان تغلبت عليها . 
فبعد ان حظر کل من اوغسطس وطبباريوس الاحتفسال مرامم هذه العبادة في روما » راح 
کالیغولا يمترف ھا بحق المواطنية . ومنذ ذلك ا حین احتلفل بأعيادها وطقوسپا بكل حرية 
دون ان يثير الاحتفال بها أية معارضة . وما ان أطلت سنة ٦۹‏ حتى كان لها ھیکل ارتفع على 
هضبة الكابيتول . واضطر يرما الامبراطور دومتيانوسان يتنكر بزي أتباع ايزيس لینجو من 
مطاردة جنود خصم اپیه له. وكانت مناسبة الاحتفال بأعبادھا جلى شود شعبية ضخمة» وبقوم 
على مرامہا طغمة من الکهان بشيابهم البيضاء» حالقي الشعور» يسيرون ود ويقيسون خطام 
على وقع انغام الزمر والقيثارة . فتعتري المبع هزة من الغبطة والفرح بعد بكاء ابزیس وذرفہا 
الدموع سخینة على جسمان اوزيريس . وكانت تقام مع هذه الاحتفالات اسرار من شأنها تأمين 
ا حباۃ في دار البقاء للمريدين . واذا كانت هذه الطقوس تفرض على الومنان واجبات قاسة 
وفرائض شديدة من الوضوء والتطبيرات » کالاستحمام في مياه نهر التیبر خلال فصل الشتاء 
القارص » فقد كانت ٤‏ من جبة ثانىة » تعبيراً » ولا شك » عن كفتّارة تعيد الى الخطاة نقاءهم 
الروحي . وكانت ايزيس تبرز للناس : الإلهة المثلى بين انات الآلهات » وذلك حسها تصورها 
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التقالىدالمنوارثة؛ في ناما الاموي وضراعتها القوية. وكان اتباعبا يقومونبعملمةإزالةهذهالفوارق 
يما هو لصالحهذه الإلحة . دها انا ذا»» نراماتۇ کدنی آخر اسرار Métamnorphoses d'Apulée‏ “ 
قبل ان توحي ال اسار اوسبوس اللسوخ » بکيفة اسارجاعه شکل وقراف الشري .. 
دما انا ذا » القادرة » الوحيدة التي تعم" عبادتي الارض كلما باشکال مختلفة » وطقوس 
متباینة» و تحت مسمبات لا حد لها ولا عدد» بعد ان عرفت بأسماء : سيبيل » ومثيرفا » 
والزهرة » ودیانا » وبروسيربين» وسيريس » ویونون وبلاونا » وهیکاتا وغیزیس . 


لنضرب صفحا هنا عن الإلہة السورية أترغاتس هير|بولس » وقد راحت زمرة من 
الخصيان تطوف المقاطعة تجمع لها » على نغم .المزمار » التقادم والعطايا التي جود بها المتعيدورن 
لها . كذلك » لنضرب صفحا عن الاله السامي” الاصل : بِمْل ؛ بأشكاله وصوره الختلفة » منہا 
بعل مص الذي ترفم » لفترة قصيرة » الى مصاف" الآلمة العظام في الامبراطورية» وعقد قرانه 
على الإلهة شلستس» أي الإلمة تانيت» إلمة قرطاجة » وذلكبفضلعبادة وغيرة رئيس أحبارها: 
[بلاغابال امنمهم[ الذي تولى » من سنة ۲۱۸ - ۲۲۲ مقاليد الامبراطورية الرومائية . الا 
ان التطور العظم الذي عرفته هذه العبادة فا بعد » حملنا على ان ننوٴہ هنا باسم الله 
سادا Mithra‏ . 


هو إله فارمي المنشأ ومن المرتبة الثانية بين آهة الایرانبین القدامى . وقد تطورت عبادته 
مہا بعد ا ضیف الببا من لواحتی وزوائد اقتبسها من الوس الأسوية لسامتة . وقد تجلى 
لاس کالنور والشمس» وارتبط امه بالنظام الكوني » يحمل بين يديه الظفر والخلاص کا ہب 
" الفضائل الکبری : کا حقیقة » والولاء » وال(خاء » واحترام القَسَم . وقد انتشرت عبادته 
فعشت جيم اتحاء الامبراطورية » وأقم له » بفضل العناصر الشرقية العاملة في الجيشالروماني» 
من اهما كل والعاید ما نعجب لكثرتها في ضواحي نبري الرين رالدانوب . وقد كان له بالطبع 
أتباعه ومریدوه الکثر في روما» محمث ان الامبراطور کومود همه أن يشترك في اسرار عبادته 
ویدخل عضواً في هيئاتها . و کثبر] ما کانوا بسدونه في الغاور والمنحشات العزولة عن الناس » 
فتبرز ناتئة صور الاله الشاب مرتديا شابا شيزقبة ومعتمرا قمّعته الفريحية بعد ان أرغم الى 
الارض ثوراً ضخما وأدماه . وبعد مدة طويلة من الاختبار يمر بها المريد» مخضم لراسم آشبه 
ما تکون براسم الماد » واذ ذاك فقط بحق لم الاشترالعملم) الاحتفالات الطقسية وما بتخلبا 
من ولام . وكانت عملية الاطلاع على | سرار المذهب لابد ان تقطع سبع مراحل او مراتب 
مر : الغراب ‏ الخاتم ‏ الجندي ‏ الأسد - الفارس - بريد الشمس » الى اك يصل 
في خاقة الطاف الى « ابي الآباء » . وکل مرتبة من هذه ا مراتب توجپ‌علی صاحبہا واجبات 
ادبية ومراسم طقسية عليه ان يتقيد بها بدقة . وكان يترتب على الضالعین في اسرار عبادةهذا 
الاله ان یتحلڈوا ال وغالية اہ وطول الأناة بحیث 'يسبمون في إعلاء الخير على 
الارض » لینالوا ا مثوبة التي عرفوا ان د يستحقوها » يوم الدينؤنة العظم » برئاسة الاله ميترا. 
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وهذا النجاح العظم تلقاه عبادة هذا الإله جاء صدمة عثيفة للعرف العام اذ جاء دلیلا > اذا 
ما اعوزا الدليل» على مدى النوازع الدينية فيالامبراطورية الرومانية وقباها بتوق» على تمجيد 
وتبني إله» وتعالم دينية اقتستها من ابران وهي اذ ذاك اعدى اعداء الامبراطورية الرومانية > 
واحاطته بثل هذه المظاهر من التبجيل والتکرم » وأحلكته من آلهتها مثل هذا ا حل الرفيع . 
وقد حملت عبادة هذا الإله الاجنيالمنشأ»الغريب الاصل» معا النفوسالعطش وللقلوب الظمأى 
تقوی حبة » وممواً في ال داب والاخلاق / نعرف له مشي عند الرومان من قبل . ومنذ القرن 
الثاني اصبح الوثني شخصا نكاد لا ميزه ولا نتبين معاله . فپو انسان بختلف تماما عا كان عليه 
في زمان كاثون» حتی وی عبد اوغسطس نفسه. 


۳ الديانات الوحدة وأتباعبا 


هذه الستحدئات الدينة قثلت في ديانتين رأتا اللور في الشرق » هما المپودية 
والمسبحمة . فكيف نفسر » والحالة هذه الموقف المداثي الذي وقفته منها 
الامبراطورية الرومانية » بعد الموقف اللين» المطوف » الم » الذي وقفته من الديانات الشرقبة 
الاخرى ؟ فبعد ان وقفت منپا هذا الموقف الحشن والعنيف احمانا » عادت فألانت لما الجانب 
وتركت لما مال العمل حرا طليقاً وعملت على تشجيعها . فبعد ار وقفت من المپودية 
والمسحبة موقفا متساهلاً في بادىء الامر » عادت فقلبت لما ظبر ا جن ولجأت الى القوة والعنف 
الحد من انتشارها , 

فالمنطق السلم يدعونا للظن بان ما امتازت به هاتان الدیانتانی من طابع التوحسد الذي 
فرد"هیا > جعلها غير مقبولتين لدی الوثني الشر. فقد كان بسا بآلمة غير الآ هة التي يعبدها 
شريطة ان بساموا م بالا مة التي یمن بها هو ويقول برجودها» اذ ان تعداد الآ هة وتنوعها من 
شأنه ان يفتس ال جال اما للانتقاء والاختبار بين هذا العديدمن القوى الفائقة الطبيعة» ولکل منها 
قيمته ومنزلته » يمكن التوحيد پینہا في علة إزالة الفوارق التضادة وبالباسما شیا من الصفاتية 
الشتر کة» نسچ خبوطبا الاغریق‌من قبل»ونسجعلىالمنوالنفسه الرومان من بعد . فليسشيء من 
هذا مع التوحید او عقيدة وحدانية الله » وهو قول مجمع في نظر المشرك الخطل في الرأي ٤‏ 
والعناد التشاوف والتعصب الشديد . ففي هذه القالة نفي جذري وح قاطع » لا استئناف 
شه ولا تبز» في نظر القائلين بوجود آلمة اخری»فضلاً عن ان ر فض‌عادة الامبراطور من شأنه 
ان خرج الحكومة عن موقف اللامبالاة تقفه ازاء الادیان . 

فاذا ما اخذنا بهذا التعليل والتخریج نکون اعطینا أهمية كبيرة لتناقضات متماندة نظریا. 
فالتاریخ السابق المپودية وضع ماوكا فاتحين امام مشاكل من هذا النوع» قبل ان يواجه الرومان 
شیا منها » وقبل ان مسي الاباطرة الرومالبون انفسہم بها » كا ان أمثلة مستمدة من تاريخ 
الامبراطورية الرومائية تنطق جليا با تومن تسوياتفي مثل هذه الظروف العارضة. فالاصطدام 


شرك والتوحيد 


هلف 


الاشد خطرا اما قام فمل » على صعيد آدنی بكثير » ونشأ من مواجهة وضع بعينه قائم في 
ماجريات الحياة البومية . فالحقد والعداء » كثيرا ما ظهر من ال جماھیر التي تنکرت لغرابة 
الطقوس الجديدة والتعالم الاخلاقية فأحدثت فيها صدمة دوا بكثير الصدمة التي أحدثتها 
التعالم الدينية المستحدثة . فالحكومة تستجمب عادة لردة الشعب وقل ان تسبق الماهير الى 
الخطوات الاولى » فلا ستحوز علہہا القلق . ويضطرب منپا البال بصورة عفوية وبغير حدوث 
سجس او اضطراب الاعندما تأنس‌خطرا كيرا دد مصالحها السناستة » ومثل هذا الأمر 
لم يحدث الا ما ندر . 


وعذر البپود » في نظر الرومانبین هو انهم يعبدون إله باجم . فكان سکیم 
العنيد بالناموس وبشریمتهم» هو مثار فخارم عبر التاريخ الذي ربطیم بروما 
منذ القرن الثاني قبل الميلاد . فقد عرف زعماؤم ان يؤدوا هم خدمات تذكر وان يظهروا 
ولاءم في الوقت الناسب: لقبصر اول ولاوغسطس اننا » خلال ارب الاهلية التي مزقتالبلاد» 
فقدر هم اوغسطس موقفهم هذا وبدا نحوم متساحا » لين الجانب احیانا . 

إلا ان خلفاءه من بعده احتاوا بلادهم واضطلعوا فما بمسؤولية الادارة بيا حرص اوغسطس 
ان يترك شؤونها الداخلية لملوك توابع . وقد جاء تعبینہم لبعض الولاة غير موفق» لا بل سيء 
الطالم » كثير الشؤم» اذ كان لا بد للحا ك الروماني من لباقة ومقدرةادارية تقارپ الاعحوبة 
ليستطيع معا تفادي الاحداث لكثرة الاسباب التي تولدها . وقد توزع اليهود الى شيع 
وانقسموا فیا بینہم الى طوائف عديدة متشابكة متداخلة » اقامپا بعضاً على بعض ما بینہا من 
اختلاف في الرأي والنظر»حول قضایا كثيرة تتعلق بالعقبدة والتشریم وطقوس العبادة لدرجة 
نعجز معا عن تعدادها والتعريف بہا٠‏ من بين هذهالفرق: فرقة الفريسمين وفرقة الصدوقیین (۲۱, 
فقد عرفت الاولى بتصلبها وقسکپا بتفسير الناموس وتطبيقه حرفا بيا استمسك اتباع الفرقة 
الثانية بالناموس المكتوب » ومنها كذلك فرقة الأسنبين ( الورعین - القديسين ) الذين كانوا 
يسيشون هانئين » جماعات معا » في عزلة تامة عن الام ويخضعون لنظام وقوانین القت علیپا 
اضواء كاشفة» جموعة الخطوطات النادرة التي عثروا عليها حدیثا مجوار الىحر ا مت .من بين هذه 
الفرق كذلك فرقة المغالين او الرافضة ( 24/0/65 ) التي عرفت بشدة طباعها ويحبها للقتال » 
الأمر الذي حدا بالرومان الى تلقیب اتباعہا ب القتلة وهنم الشتق من لمة همك اللاثينية 
ومعناها : الخنجر » اذ كانوا دوماً على استعداد لينتضوا الخنجر ويستعماوه التخلص من خصومہم 
السیاسبین , وقد بلغ من شدة هوسهم وضغائنهم ان راحوا يقذفون الکهنة باقذع التہم ویرمونہم 
بالخمانة » والمروق عن جادة الدين اذا ما أنسوا فيهم مبلا الى مصانعة الحم الرومانی في البلاد . 
ولعل ما هو ادهى من هذا كل النازعات التي كثيراً ما شجرت بين سكان المدن خارج اليهودية » 


البہودیة والپود 


(۱) نسبة الى صدرق رئيس الكبئة في القدس » خلال عبد الملك داود . 


۲۷ - روما وامبراطوريتها t1۷‏ 


بين الیہود والوئشین ادت الى معارك داسة بين الطرفين , ولا ہد من الاعتراف هنا ان ا حافظۃ 
على المدوء والنظام في فلسطين كان عبئا ثقبلا ومطلبا عسيراً » فلا عجب > وا الة هذه » ان 
تضطر الفيالق الرومائية للتدخل في الامر واعادة المدوء الى نصابه بدون رحمة او شفقة فقة 


"000 

عديدة منہم بعد ان بدأ شتاتهم ( ومد ) باكرا منذ القرن السابع قبل البلاد مع سي 
العديد منهم الى بابل . وقد ازدادت حر کة تشتنپم اتساعاً مع توالی السك الاجني علي فلسطين 
وانتقاله تباعاً الى الفرس » فالبطالسة فالسلوقمین » فالرومان . ومنذ انتہاء العبد المبوري » 
کان پرجد نی معظم مدن الشرق الکبری حالبات پہودیة قامت منہا في روما نفسها حالمة مپمة 
جاوز عدد افرادھا الألوف » ما حمل طساربوس اول ثم الامبراطور کلودبرس على اتخاذ تدابر 
شديدة ضدم سای والاخلار درت ان كه فا ا . وبلغت هذه الجوالي 
شانا كبيراً في عواصم الشرق الكبرى كاتطاكية ولا سما الاسكندرية الواقعة على مقربة من 
فلسطين . وقد اخذت هذه الجوالي » منذ عد بعبد » با جانب الثقافي من الحضارة افلننبة حق 
ان ىعض افرادها وقعوا تحت تأثير الفلسفة والادب المونانین وهذا يبدو واضحا في آثار فيلون 
الاسكندري الكتابية اذ راح في القرن الاول » يفسر حوادث التوراة.تفسيراً مجازيا » منببا 
ظہور هوه ومداخلاته في شون بني البشر . وهكذا توصل بفضل ما اقتبس من نظريات 
افلاطون وزينون الفلسفية ان ينسخ كل اتصال مباشر لله مم العام الخارجي . ومع ذلك بقي 
عدد المارقين والممطثّلين ضئيلاً جداً » بين راح السواد الاعظم من الود في الشتات پعتصموت 
باهداب الدين ويستمسكون بالناموس الاسراثبلي . ولذا ۸ تذب هذه الجوالي في الاوساط 
والجتمعات التي عاشت بہنہا » حتى في حال قتعها بالرعوية ا حلیة والرومانة منہسا . فليس 
بعجيب قط » ان يشعر نحوها سكان المدن » ولا سا البونان منهم بشيء من الكره والاحتقار » 
بالنسبة لاخلاقہم وعاداتهم الخاصة » دون ار نرى اثراً لاي عاطفة او شعور تم عن قطبعة 
اقتصادية دك لا ار ولك 1 ارس رسک عتنقوا الپودية . ولکن لیس 
عندنا ایق فكرة عن عددها : اكشرة ة كانت ام تادرة ؟ ولعل هؤلاء المرتدين قد اقتصروا إجال؟ » 
بسبب النتان » على ان يكونوا في عداد « خائفی الله » بعد ان اُخذوا بالديانة اسپودية » فقنعوا 
منها ببعض التعالم والوصايا ليس الا . وقد بقبت غالبية السكان في الا تكن" للیہود بفضا 
وعداء » كثيرا ما ادى الى مشاجرات م تکن بذات بال الا ابا تلبث ان استحالت الى 
اشتما کات داسة . فقد ارسلت كل من نجوالي البهود والاغريق في الاسكندرية» وفوداً معاكسة» 
الى الامبراطور کالیغولا » يرأس الاولى قملون » وبرأس الثانية الما النوناني أبيون . وک رأى 
ولاة الرومان انفسہم مضطرين للتدخل لاعادة السلام الى نصابه والأمور الى تجاريها بين الکتل 


والفثات اليهودية التي شجر بينما منالخلافات ما عكر صفو الأمن » قام بعضها من جراء الكرازة 
بالنصراننة الناشئة اا 


وبالاختصار » ققد كان الببود في نظر السلطات الرومانية شسا صعب العاشرة » صعب 


۸۸) 


الانقياد والك» کا كانوا من جبتهم» برمين بسيطرة الرومائيين عليهم يستثقلون ظلہا ویتحینون 
الفرص السانحة للتخلص منہا . فبل نعجب » بعد هذا » من هذا التكالب وهذا العناد يظبره كل 
فريق ضد الآخر » في هذه « الحرب المپودية » التي نشبت بين الفريقين . قام منہا إثنان في 
فلسطين نفسها» دامت الأولىمنها من سنة ۷١ - ٦٦‏ وانتہت بسقوط القدس بيد القائد الروماني 
تنطس » بعد حصار عنيف ممیت امتد بضعة أشهر » استسللث بعده المدينة وراحت طععاً للسلب 
والنہب والحرق واهدم . اما الثائية » فقد وقعت في عبد الامبراطور هدريانوس » واستمرت من 
سنة ۱۳۲ - ۱۳۵ 6 بقمسادة وا اسرائئل » ثمعون تن کوزیبا الذي رای فيه مواطنوه : 
المسيح المنتظر الذي يخلص شعبه . وقد حدث في فترة ما بين الحربين ان اضطر الامبراطور 
ترابانوس الى وقف حملته ضد الفارشين » لمتفرغ الى إخماد فتنة واسعة قام بها البہود في جمیسع 
مدن الشرق » بين سنة ۱۱۵ - ۱۱۷ . وقد جرى الدم را في كل من هذه ا حروب العنيفة . 
وبروي لنا دیون کسوس كيف ان ېود القيروان روا في عبد ترابانوس » و « ذبجوا الرومان 
والبونان وأكلوا لحومبم » وقنطقوا بامعایم » ونضحوا آجسامپم بدمامم » وصنعوا لهم أليسة” 
من جاودہم » ونشروا من الوسط عدداً کببراً منہم ٤‏ وعر"ضوا جماعات عديدة منہم للسباع 
والضواري » وأرغموا بعضاً منم على العمل مصارعین في حفلات وملاهي الصارعة » . وهكذا 
قد فنکوا بأكثر من ۲۲۰۰۰۰ منهم > بعد ان فقدوا هم في حروبهم ضد هدريانوس ٠٠٠‏ ۸۰ 
قشلا » ما عدا الذين قضوا نحبهم « جوعا او حرقا ار ». ومپایکن من تحسم هذه الارقام » 
فپي تعطیناء مع ذلك‌فکرة صحبحة عن هذه الوحشية والفظاظة التي اصطبفت بها هذه الحروب 
التي رأى العام الروماني نفسه امام البپودية لیس كديانة فحسب » بل كقومية مثات في مثل هذا 
الشعب » وهذه الامة» وهذه المدنية الاسرائيلية. 


اما النتائج فقد كانت خطيرة» فادحة. فقد انسم شتات البپود» ونجا کثبرون منہم بأنفسیم 
ورحاوا عن فلسطین . وحل محلهم فیہا اقوام جديدة من عروق ختلفة . وقد قام حل القدس 
التي 'حظّر على الود دخوها الا مرة واحدة في السنة ٤‏ مدينة جديدة عرفت بامم : « إيليا ۱۱) 
كابيتولينا » وشید فیہا هیکل لجوبتير » في امحل الذي كان فيه ميكل سلهان . وأحيوا في 
المدينة الجديدة عنادة الامئراطور ونصبوا تمثال الزهرة عشترت فوق حبل الجلجلة . وأجبر 
البپود في جمبع أنحاء الامبراطورية على دقع رسم معين » بدلاً من الرمم الذي كانوا يدفعونه مسن 
قبل للپیکل» ويذهب لحزینة الدولة» وهز رمم زهيد للغاية : لا يزيد على 'عشر الدراخم الواحد 
أي ما يوازي لفرنکین فرنسيين » في عام 1414 . وبذلك تمكنت الدولة من احصاء عدد البپوه 
في الامبراطورية ومن مراقبتهم مراقبة شديدة . وقد حظتر علیہم البطالة يوم السبت کا حظتر 
عليهم الختان » وهي مراسم كثيراً ما أثارت حفائظ الناس علیہم وأهاجت الشعب ضدم . إلا 


(۱) هو امم اسرة الامبراطور هدريانوس قبل ارتقائه العرش , 


ان الامبراطور انطونين رأى منالحكة التخفيف من حظر الحتان - بالرغم منبعض الاضطرابات 
التي قام بها الببود - وأقصر مراسمه على البپود وحدمم الذين يستطيعون ان يبرهنوا عن صحة 
ختدم ۳ كذلك حظر عليهم القمام بأية دعوة او دعاوة للدين البهودي ۰ 


وهذه الدعوة كان قد امتنع علیہم القيام بها امام التوسع والانتشار الذي 
حقفته ديانة جديدة أطلّت على العالم من بين “قط البو دية » فا"طرحت جانا 
طقوسپا المتعارفة وقطعت كل صلة ما او نسب مع اسرائيل . 

وعندما قام بسوع پیشر العالم بالدين الجديد» في عبد الامبراطور طیباریوس» ظن كلمن مع 
بخبر الكرازة الجديدة » با فیہم الوالي الروماني ببلاطس البنطي الذي صادق على الحم بالموت 
- هذا الحم الذي أصدره علیہ رئيس الجمع اذ ذاك قبافا ‏ ان الامر لا يتعدى ظهور شبعة 
بودية حديدة . وهو أمر ل يأت عندم شيء جديد » وطالا خبروا منه مثل هذه الدعوات » 
بين شعب حرص دوما على بقاء الماطفة الديئية مشوبة بين بلمه ) وحرصت كته المقدسة على 
تغذية نفوسهم بأمل مجیء المسيّا » وني امة أطلعت على مر السنین » مثل هذا العدد من الشیع 
والملل . ول,تکن الشعة الجديدة» لتختلف » في مناهج دعوتها وانتشارها وفي اوليات تعالیمها» 
ظاهرا » كثيراً ما عرفنا من شژون الشبع البھودیة الأخرى. . وقد راح أولوا الامر والمسؤولون 
عن شؤون الشعب المپودي » محکون بالصلب على المسح » تفاديا منم لحركة انشقاق وقیام 
اضطرابات بین الشعب » للحد من دعوة ناشطة رأوا فها الخطر كل الخطر عليهم ٤‏ وقد فاتهم » 
في تصرفهم هذا التصرف انہم يبتدعون جدیدا . 


ففي كل بساطة ودعة » قام يسوع يعلن للناس من ذوي المسرة » عواطف نبيلة : اقتراب 
بوم الدينونة » مهدا الطريق امام ظپور ملکوت الله » محبة الله ومحبة القريب » الاهان الحي 
ونقاء القلب وطبارة النفس من كل رجس » وکلپا تعالم افضل من التمشي على. طقوس حرفية . 
وعلى هذه البشارة الجديدة والمبادىء التي عملبها وعل» وخ‌علی صدقہا بدمه وایدها بقيامته من 
بين الاموات » اسس اتباعه انیم » وهو ايمان» اهل لعمري > بان يغري على اعتناقه واتشباعه» 
البشر من اي امة كانوا » وما كانت ترببتهم السابقة ٠‏ كل هذا كان يقتضي له بالطبع » تحدید 
مفہوم بعض الاشياء وتوضيحها وإغنائا » وان يوسع نطاق الدعوة والكرازة بالدين الجديد الى 
مجالات اوسم من البپود » بعد ان اقتصرت الدعوة في بادیء امرها علبیم وحدم . 

وفي سہیل هذا التطور » قام بولس بالخطوة الحاسمة » وهو مودي من ابناء الشتات » ولد في 
مدينة طرسوس من اعمال کیلیکیا » حیث كان ابوه ينعم بالرعوية الرومانية . کان بزاول مهنة 
صنم الضارب أو ا حیام ولا بزال الجدل برتفع بينالعاماء والژرخین حول نوع القربية التي تلقاها 
وا اؤثرات التي تأثر بيا قبل اعتناقه المسبحية » وما تدین له المسيحية من اثر الفلسفة و الديانة 
افلينبة . ومہا یکن من الأمر » فمن الثابت انه راح يبشر الامم»فرّذل في هذا السبیل» وحمل 


نک 


السحمة والبہودیة 


الناس على ترذ'ل الناموس البهودي لانه لم يعد صا ما للاستعمال » لا يفيد بل يضر . فالقطيعة | 
تم دون ان تحدث مشاقات بين جماعة المؤمنين الاول والكنيسة التي انشأوها في القدس وملام 
نما. وقد سهل القطبعة» الاضطپادات الق تعرض فا المسحيون من قبل السلطات الدشة, وکان 
من جراء الحرب المبودية الاولى ان حملت جماعة النصارى المتبو”دين على الفرار من القدس 
واللجوء الى بعض المدن الشرقية حيث بقبت جواليهم» عدة قرون» بين بين» لا نصاری معروفين 
ولا ہم بيهود . ولولا هذه القطيعة لبقي باب الستقبل موصداً امام الديانة الجديدة . وقد انفتح 
هذا الباب على مصراعبه بفضل النشاط الذي بذله بولس . ول تع ان رسخت العقيدة الجديدة 
أقدامها في سوريا وآسيا الصغرى اول » ثم في مقدونبا وبلاد البونان » وحملها الى روما میشرون 
نجهل امرهم قبل ان يصلها بولس » حوالى عام »٩۰‏ وشل امام«قيصر» لبحاع» أي امام والي 
الولاية » بناء على طلبه بعد ان ابرز رعويته الرومانية . 


طبيعي ان تحتاج الحكومة الى بعض الوقت لتستطسع التمبیز بين المسحبين 
والیہود . فقد اختلط الامر على الامبراطور کلودیوس نفسه » عام ۹) ؛ اذ 
راح يمر بنفي البہود من روما وابعادم عنما لما « سوه فما من الاضطرابات سيب الدعو 
المسسع » . اما خلفه نيرون فقد كان اكثر احاطة بالامر واطلاعاً عليه را عن طریق محظيته 
بوبيه ٥6م‏ م٥٥‏ التي تزوجها فيا بعد» والتي “قيض للمؤرخ فلافیوس يرسيفوس ان يلقاها فياحدى 
وفاداتهالى روما» ووصفبا بانها «تبارك اللہ اي انها على عادات الیہود » کا هو مرجح . وبالفمل 
فقد عرف نیرون ان یز المسبحبين لما هم هليه من وضع متميز».حتى جعلهم مس ولين عام 214 عن 
الحريق الذي شب في الدينة » اذ ذاك » والتّهّم جانبا كبيرا منها . 


اضطیاد تيرررت 


وشهرة الحادث بعینه لا قنع من‌بقائه غامضا جداً. فكل محاولة لإلقاء بعص الأنوار الكاشفة 
عليه هناء لا تفيد شيئا لا ہل هي مضيعة للوقت . فالجاهير كانث تحمل البغضاء للسيحيين لأا 
كانت تجهل عنهم كل شيء . وكانت تحمل البغض ذاته للبهود الین لم یکونوا احسن وضعاً 
بالنسبة لها » حتى في عهد ترايانوس » اذ راح الورخ تاسيت » الذي كان في وضع يمكنه مع ذلك 
من الاطلاع على الحقيقة ٤‏ يأخذ بالأقاويل الفرضة والتهم التي. يعزونها جزافاً الى هؤلاء واولئك 
على السواء دونما تبيز » وینسب البهم جميعا « الحقد » الذي يحملونه على الناس أجمعين . ومع 
ذلك» فقد کانوا يعرفون ان بين اللماعتينأ كش من فارق ييز بينها» وبالرغم من الجدلوالمناقشات 
التي دارت حول الموضوع اذ ذاك» وأكثر الاحعالات اخذاً بالتصديق » راح الامبراطور نيرون» 
تفادیا لنقمة الشعب وغضبه من جراء الحريق الذي التهم روما» والذي اہم به هو نفسه»ينسب 
هذه التهمة لأقل هذه الفثات عدداً. فاذا لم تأت المبادرة من الجاهير فقد عرف ان يستغل البغض 
الذي كانت تحصش به ضدم . 

ومن الثابت » على كل حال » ان الاضطهاد الذي اعلنه انما اقتصر على روما وحدها ؛ وهذا 
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ما بقلل من قوة عبارة تاسیت عندما يؤكد : « العدد الغفير » من اکتووا يلهسب هذا الاضطهاد 
الدامي»وهو اول اضطهاد يعلنعن سابق قصدوتصمم “ وینفذ بمنهجية» تميزت بأساليب التعذيب 
وأفانين العذاياتالق اخضعوا لها المسحيين. وهلمن بأس ف الامر » بعد ان اصدر الامبراطور 
مرسوما اعتبر جنایة تستوجب. الوت » جرد اعتناق المسحبة . وهکذا فقد کان قرار ثيرون 
فاتحة عهد وبدء تاريخ طویل مدید» من التعصب الدینی عبر الاحبال ۱ 


فالاجغاعات التي كان يعقدها السبحبون سرا » و|عراضهم عن 
المناصب الاجتاعیة وبپارج هذه الحياة » ومقاطعتهم العلنیة لكل 
التقالمد التوارثة » والتأثير على الوعوظین من غير البهود للنسج على منواهم » وعدم اشتراکهم 
بعبادة الامبراطور » والدعاية التي كان بشنها بعضهم ضد الزواج والحياة العسكرية » کل هذه 
الأمور وما الها » أدسخلتالقلق على أولى الأمر » في عهد الأسرة الانطونية . فقد كان متوقعاً من 
واحد م نأتباع الفلسفة الرواقبة» كماركاوريل مثلاء ان یقدر عاليا قوةارادةالشهداء وحماستهم» 
ومع ذلك فم يستطع ان بری في مثل هذا التصرف سوی مظهر من مظاهر التعصب الذمم » 
وطريقة دعائية ليس إلا . « أي نفس هذه » با تری » التي تأنس من ذاتها القدرة على الزهد 
بالحياة والتخلى عنها في الحال ؟ قلت القدرة » وعن سابق قصد وتصمم » لا عن عناد او اصرار» 
بل عن طيبة خاطر » کا يفعل المسبحيون » بحيث يؤر اقناعهم ويقينهم الوطید » على الآخرين» 
بدون زهو منهم أو مباهاة » . کا جاء في مذكراته » با حرف الواحد . فالسبحبون لم يأتوا محرکة 
ابان « الحروب الیہودیة » ؛هنالك» الى هذا شعور» بالعدالة وبالكرامة الانسانیة » كان يجول في 
خاطر ا حکومةویحملہا على سلو كما هذا المسلك. وني هذا ما يككفيحملها على التحلي باللين والحل. 

فاذا صح ان الامبراطور نيرون استند في الرسوم الذي أصدره الى الجريمة التي عزوها الى 
المسحيين کا یو كد ترتلبانوس ذلك » وان دومتيانوس تأثر بهذا المرسوم الى حد بعيد > فقد 
ألفت الأسرة الانطونينة الرسوم المذكور وأبطلت کل مفعول له . وعندما راح بلين الاصفر 
ستفتي صديقه الامبراطور ترایاوس» الموقف الذي يترتبعليه وقوفه حبال السحان الموجودين 
في ولاية بيثيفيا » بلغه رد الامبراطور بألا يسعى اليهم » وألا يتكترث بالسعایات اللغفل التي ترده 
ضدم » وألا يصدر أي حم على منلابرضی منہم بالصلاة للآلهة. فاذا ما راح » بعد هذا » يحتاط 
لسلامة الاجراءات القانونية فلانه پقي بری في اعتناق المسبحية جرماً يعاقب عله القانون . إلا 
ان مثل هذه الحبظة زالت في عبد هدریائوس » عندما أصدر امره لوالي آسیا بالا يحم إلا اذا 
وجه بعضهم أتهاماتهم الى أشخاصبالذات» وجاؤوا بالدلیل على خالفتہم لقوانینالبلادہ کا حرص 
على ان يأقي القصاص معادلا « لأہمیة الجرم » المقترف دا وعن سابق تصور وتصمم . وقد 
حافظ الامبراطور انطونين »4:0 على هذا المبدأ» وان لم يكن لدينا أي برهان حسي يخولنا 
الجزم بان مارك اوريل ألغاه بالفعل . 

ومع ذلك » فالأحكام بالموت لم تقل في عبد الانطونيين . فالتقليد التبع في إحصاء سر 
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الاسرة الانطونية واللسحمون 


القديسين الذين استشهدوا في عبد كل من الاباطرة » هو أن يصار الى وضع قائمة متصلة بهم ٤‏ لا 
بستطیم النقد الصارم » مہا تشدد واقتطع من نوافل الاوصاف والاستطرادات التي زینوا بها 
قصة استشہادم ٤‏ ان يدعي بطلانها او قول بعدم صحتہا . وقد اكتظلت القوائم التي وضعت 
م )شهدا في مدينة لبون» عام ۱۷۷ بينم الاسقف بوتين الذي مات في زنزانته » وله من العمر 
٠وسنة»‏ با الم الشابة بلاندين التيعرضوها عبثا» لفتك الاسودالضارية» أجبزوا عليها بضربة 
سیف وهي في ا حلبة٤‏ ثابت بفضل وثيقة تاریخیةلا يكن دحضها او تجریجھاء هي الرسالتالتي بعث بها 
شپود عبان هم خدام المسح ؛ القاطنون في مدينتي فبيناروليون » في غالبا الى إخوتهم بالرب» في 
آسا وفريحيا. ولا سبیل الى الانكار ان الامبراطور مارك اوريل وافق على هذه المجزرة وأقرها 
بعد ان عرض حا ک المديئة الامر عليه» اذ كان بينالحكوم علمهم واحد حمل الجنسية الرومانية» 
أجلسوه على صاج أحمي على النار ثم اجان وا رأسه . 

فہل يحمل الامبراطور الفيلسوف انطونين » کا يلقبة التاریخ » وزر الجرية والمسؤولية 
الترتبة عليها » کا يحمل خلفاؤه جريرة الشهداء الذين فتاوا في عهودم ؟ لا شك في ذلك » فا 
بنسبة ما سمحوا » لدى مراجعتهم واطلاعبم على إنزال ما أنزلوه بهم من لام مبر”حة » ومثلوا 
بهم مثل هذا التمشيل الوحشي » دون ان یأمروا بملاحقة الذين اتوها . غير ان معظم تراجم هؤلاء 
الشهداء ترد" » في معرض وصفها لعملية استشبادهم بكل إسباب وتفصيل » هذا كل » لماسة 
الجاهير وهيجانها وهي تطالب » باطاح » ملاسقة المسيحبين . فلم يتمكن الحكام » امام هذه 
المظاهرات العدائية الصاخبة إلا ان يرضخوا » على اقدار من التواطؤ معہم » تقل او تكثر» حق 
فالرأي العام بقي ٤‏ في كل مكان تقريباً » معاديا للمسبحيين . ويطالع المرء بشيء من الذهول » 
التہم الدنيئة يلصقونها بالمسبحيين » وما نسبوا اليهم من اعمال الفسق والفجور » التي م يتورع 
أناس مستنیرون امثال الکاتب الروماني فرونتون » وهو من مشاهير رجال الفکر » اذ ذاك » 
ومن اقرب المقربين الى الامبراطور انطونين ومن جاء بعده » من الأخذ بها وتأكيدها . فأمام 
مارك اوريل » | يستطيعوا ان يقاوموا الاغراء بعزو هذهالامور» الى غضب الآ هة واستمائها من 
کفر خصومہا » وعدم اعترافهم بها واحتقارم لها : هنالك قوى مجتمعة » مادية وسکولوحة 
على السواء » لا بستطیم اشد السلاطين واللوك استبداداً وبأسا » ان يوقفوها او محد"وا منها » 
لا سيا عندما يرون في مسابرتها والنزول عندها » الشال الصوري للتقوی والتقرب الى الآلمة 
والتسلم بالاساطير الحككية عنما . 
وهکذا م نلبث ات رابنا ترتليانوس » بکتب في سنة ۱۹۷ » ف 
کتابه : اپولوجا » او الدفاع » العبارة المشبورة : « دم الشهداء بزار 
المسحية Christianorun (٤‏ ء ںصچ ود Semen esl‏ ) . فللاستشباد سکو لوح خاصة هي 


اسبأب هذا التقدم والنجاح 
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واحدة في كل زمان ومكان ‏ خالدة . فالاضطبادات الدامية التي أنزلوها بالمسيحين تلقي نور 
ساطعاً على هذه القضبة وتضفي علمپا ادق العاومات واوسعپا ٠‏ فالنخية بين السحان كانت 
تنظر الى العذابات التي ينذلوم! بها » نظرتها الى معركة مخرج منہا الشبيد ظافرا » مكلا باكليل 
المجد4لانه « فاز برضوان اله » ونال الغفران الكامل عن كل خطاياه“ وتأکد عنده الفوز بالحماة 
الابدية الخالدة . فلا عجب أن نرى بينهم من يجودون راضین مرضيين » بارواحہم في سيمل هذا 
الشرف المؤثل » وفي سبيل هذه الغام » أمثال هؤلاء المسيحيين الذين تقدموا » في عد کومود؛ 
من الحا الروماني ٤‏ في آسا تا بحن اللو بر على فريق منهم » 
رد الآخرين بعنف » داعي هم الى شنق انفسهم والى الانتحار > مع الم ار تعالم الكنيسة 
وا کو ما شجبت مثل هذه ال ره .اما وطن ان ار بر ایس » 
فالاستشهاد وبذل الحياة رخیصة في سبيل الدين هو « شبادة » حق لصحة دینهم » کا يدل على 
ذلك الاشتقاق اليوناني ده الکلمة > اذ كان الاستشہاد حجة على صحة العقيدة وعلى الشجاعة التي 
یبا الاهان الصحيح » في نفس الشهيد وقلبه » وبالتالي لصدق الرسالة التي اؤقنوا علا 
وراحوا محماونها . 

علینا مع ذلك » ان نحذر من أن نولي » اکثر من اللازم » أمية كبرى على العامل النفساني 
والحافز السيكولوجي لتعلیل انتشار المسبحية في الامبراطورية الرومانية وتکاثر عده النصاری» 
بالتالی » فبا ٠‏ ومع انه لا سبيل لاحصاءات دقیقة) يبقى امر عدد الشپداء » مم ذلك » قللا 
لسیبا . ثم منالك أقطار بكاملها لم تعرف الاضطہادات الدينية لمدة طويلة ول تتضرس قط 
بالشدائد التي انہالت على المسحمين في غير مكان. ومع ذلك فقد انتشرت فيها المسبحية بسرعة» 
وعلی نطاق واسع » فقد كان بلغ عده المسيحبين في افريقيا حدا بمیداً » عندما أهرقت فہا 
دماء الشہداء 7 مرة ٤‏ عام ۱۸۰ . 


والحقيقة التي لا قاري ولا لبس فيها ولا غموض » هنالك عوامل كثيرة أثرت بعبداً في هذا 
الامر . فقد منا ان نعرف » على الوجه الصحيح » المناقب التي ميزت شخصية حكبار الشرین 
بالديانة الجديدة» والصفاتالتي توفرت هم للقيام عطلب الکرازة الدينة ورسالة ملپا الی‌اطراف 
العام الروماني » اذ ذاك وكلبا عوامل واعتبارات ساعدت چا ف نشر الدين الجديد 
وتأمين النجاحات الباهرة التي حققہا بين شعوب الامبراطورية واقوامپا المتباينة عرق] ولغة , 
نحن نجبل كل شيء عنهم تقريبا حتی ا ماء الذين هضوا بهذه الكرازة بعد الرسل . ولذا كارن 
لا بد من ان نعول هنا عرالاسہاب العامة والميزات لد التي قیزت ہا النصرانية من الداخل 
اي من ذاتها » طالما م تكن الوحبدة » فيالممدان» لتتخد بدا وحدها ولتستفيد دون غيرها» من 
إعراض الناس عن الشعائر الديئية» وموقفهم موقف اللامبالاة والاستمتار بالطقوس الرمية .فقد 
جمعت' الديانة الجديدة جاع الصفات التي توفرت للديانات الشرقبة الكبرى فأمنت تجاحہحا 
وانتشارها : قوة التأثر المنبثقة من حادث موت المسسح وقيامته ٤‏ وتعالم ادبية واخلاقية رفيعة 
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سامسة ٤‏ ووعد اتباعہا خلاص الابرار منہم » واحتفالات هبببة تحرك مشاعر النفس في المؤمنين . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه العوامل المتشابهة المشتركة » فالتوحید الذي علّمت به وعلت» 
صانها من كل مصانعة خطرة . فقد عرفت ان تتفادی كل حركة التفاف ٤‏ او محاولة انصرار 
او ذوبان» یقوم بها مذهب توحبد الفروق الذي تغلفل فی كل الدیانات العمول بها اذ ذاك» محاولاً 
التلطيف من حدة الفروق التي تباعد بينها . فبعد ان عرفت كيف تکسب مؤمفك(]ً جدیداً » 
قلما خشت من ان تفقده . وهكذا حریة رأي واستقلال فکر » راحت تكن بصورة اقوی 
لشرعية مبادما » وتنمي ثقتها الوطيدة بالفضائل التي تعمل بها وتعامہا . زد على ذلك » ات 
اہواہا كانت مشرعة دوما الجمیع من رجال ونساء » وکبار وصفار » دون ان یخضعوا لدور 
شاق » صعب > من الوعظ والارشاد » فتقدم هم موعة متناسقة من التعالم العقائدية ومبادىء 
الامان » مبسطة » تستطیع إشباع كبار ا جى » ویستمرغا ذوو العقول الحصيفة . 

اذا كان من امر هذه الديانة ا جدیدۃ » في اواخر عبد الاسرة الانطونية ٤‏ 
يا تری ؟ يؤسفئا وام الحق» الا نستطیع ا حم الا على انطباعات ترتبط صحتها» 
الى حد بعید » بنسبة ما تیدا وثائق ونصوص ادبية محفوظة ومصونة تعود لذلك العصم » 
و | کتشاف الرقم والنقائش القدية التي تتعلق » من قريب او بعید ٤‏ ہذہ الامور . ولمل ما هو 
ادهی من هذا واخطر » هو ان نخرج من هذا با پنفي وجود مثل هذه الوثائق . هنالك 
لعمري » مُمّامِل شك او ارتباب يلاس السح الجغرافي الذي لا بد من ان نستعرض له فيا يلي. 


دون ان تكترث السبحية للحواجز الجغرافية التي انتصبت في وجهها» فلم تلبث ان تجاوزت 
بسرعة » من الشرق » نہر الفرات . ولیس ما يشير قط انها رسخت اقدامبا في القاطعات 
الفارسة الاصل» إلا انها تغلغلت بعبداً فياواسط بلاد ما بين النبرين » وفي ماک موجمزیدن » 
حتى ان الملك أبحر التاسم كان على وشك اعتناق السحبة » وعاصة ملکه اذ ذاك » الرثها » 
وهو اسم مقدوني الاشتقاق والاصل » أطلق عليها » بعد الاسکندر بقليل » بعد ان عرفت ٤‏ 
من قبلباسم ۵ أو Orrhoe‏ وبالعربيةأورفة» التي أصبحت مر کر لإحدى الكنائسالكبرى 
في الشرق » ومنہا شمّت اللغة السريانية ٤‏ احد فروع الأرامية » وانتشرت فيهذه الأرجاء من 
الامراطورية أيما انتشار . ومن الرها تسربت المسبحمة الى الشرق » لتدخل عبر التركستان » 
مشارف الشرق الاقصی » دون ان نتمکن » مع ذلك» من تتبع الصوی التي قطعتهاء والراحل 
التي سجلتها . 

اما من هذه التاحية من الفرات » فقد غزت النصرانية مدن سوريا الکبری دون الأرياف » 
بكس بلاد الاناضول حبث نرى كرازة الرسول بولس تلاق نجاحا کہیر؟ بين اهل فريجية واهل 


النتائج الثابتة 
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غلاطة وانتشرت السحة بینہم على نطاق واسم » ولا سما بين سكان الاریاف . وكان الوضع 
على عكس ذلك اما في الاقسام المتبقة من الشرق حيث بقي انتشار الدرانة الجديدة ضيقاً » 
باستثناء مقدونىة . 

اما في الغرب » فاننا نشاهد عناصر عديدة من السحبین تقوم في العاصة روما » ملتقی 
جمبع الملل والطوائف ومحجة الشعوب على اختلافبا » اذ ذاك . فلا عجب ان تنجه الیہا » في 
تاريخ مبکر » أنظار أتباع الديانة الجديدة . هنالك مسبحيون انساحوا وتقلفاوا بين طبقات 
الجتمع الروماني العالية » بحتى أننا نرام يغشون البلاط الامبراطوري نفسه . أفنسم يمحم 
الامبراطور بالوت » على قنصلین سابقين » ویأمر ينفي ابنة أخمه التي كانت زوجة لأحدهما » 
هو قي الوقت ذاته ابن عه ? هنالك دلائل قوية تحملناعلى الظن بأن اتهامهم «بالالحاد» والعادات 
البهودية » التي رموم پا ل تكن في الواقم سوى الاخذ بالمسحبة وتبني مقالتها العقائدية. 
مستحبة ایض مارسيا » حظية الامبراطور کومود » التي حاولت ان تدس" له السم . ومع هذا 
فالأكثرية من أتباع الین الجديد تتألف من صغار القوم وضعفائهم . 


وهذا الدين الجديد » ل بر في مكان ما من النجاح الذين حققه ما رآه في ولاية افريقيا . لا 
ندري كيف وصل اليها » ولا كيف تغلفل فيها ؛ اذ تطلع علینا فجأة » في اواخر القرن الثاني » 
جماعة كبيرة من المسبحيين » ناشطة في ال مدن والأرياف » جعلت من قرطاجة مرڪزها 
الرئيسي » ومقرها الأكبر . وعندما يقوم ترتلبانوس يعقز مفاخرا » عام ۱۹۷ بعدد المسبحیین » 
فهو بالطبع يتصور عددم في هذه الولاية التي شهدت مسقط رأسه . فاسمعه يقول : « نحن أبناء 
امس الغابر » ومع ذلكفقد ملاتا الارض... بوسعنا ان 'نحصيافراد جيوشك » اما عده النصارى 
في ولاية واحدة من ولایاتع» فقد تبز كثرتهم عدد جیوشع بكثير ».فهو في حماسته يعمم كثيراً 
ويغلو » اذ لا يمكننا ان نذکر خارج نطاق افریقیا » بالاستناد الى اضطهاد عام ۱۷۷ » سوى 
جماعة السحین في وادي الرون ور موم می وس وس ی و 
لبون » ثم أغارقة شعرقيون - وليسوا قط من اهل البلاد - اعتنقوا فمها الديانة الجديدة . فاذا 
كان بولس » بين دخوله روما لأول مرة وموته فيها.» قد رصل في تنقلاته الى اسانبا وتوقف 
عند ساحل غالبا » فروره في تلك الأرجاء لم يترك بعد» أثراً یذ کر . 

وعلى هذا » فقد سجلت السحية نجاحات تذكر . علینا هنا ان نأخذ بُعين الاعتبار » عدد 
الولايات التي تدخل في نطاق الامبراطورية الرومانية ومساحتها الشاسعة » التي لم تكن وطئتبا 
بعد » اقدام المبشرين . ففي مطلع القرن الثالث » نرى الاسقف الفريجي أبير كبوس بذکر في 
رسالة له نقشت عبارة منها على شاهدة ضرمحه » تعسر بصورة مجازية وبتوريات تقوية » عن 
الانطباعات التي عاد بها من سلسلة من الاسفار والرحلات » حملته تباعا الى روما وسوريا وبلاد 
ما بين النبرين » جاء فیہا : « أينا حللت » ألفيت الإيمان المسبحي قد سبقني . فقد «وجدت 
اخوة لنا نی نزلت وایناهبطت » . بالطبغ ل يحط اسقفنا هذا رساله» الا في الدن. 
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تحس جمداً دون الحاجة للافصاح عنما » اسباب هذه الجاسة وأسباب 
النشاط العارم » تجیش بها الديانة الجديدة . فبي لا ترى نفسها غريبة عن 
أي بلد دغلته مہا كانت اللغة احکنة فيه . 

فاللغة الوحيدة التي عولت: علیہا السحة دون سواها هي اللاتشة . فلابو جد الكتاب 
المقدس » في مكان ما » ترجمة لاتينية » حتى في افریقیا نفسها التي أطلعت اول كاتب مسبحي 
تجر"أ » ان يعالج ٤‏ في مثل هذا الوقت بالذات » باللغة اللاتينية » قضايا لاهوتية محتة » هو 
ترتلبانوس . فجاعة المؤمنين » في روما» لا تستعمل في طقوسپا» غير البونانية . وكذلك مسحبو 
وادي الرون يكتبون باليونانية» الرسائل التي بعثوا بها الى اخوتهم في الايمان» في آسپا الصفری. 
قاللغة الیونانیة هي وحدھا اللغة الطقسية في جميع البلدان . فالیشرون الاكفاء الذين يحسنورن 
اللبجات الوطنية الشعبية لا بزالون قل يبقى معپا أثر الکرازة التي يقومون بها» وفعلہا فيالنفوس» 
حدوداً ضبقا . فأحاد ية اللغة ٤‏ كانت الى حد بعيد » ورام تأخر انتشار المسبحية » في الشطر 
الغرني من العام الروماني » إلا أنه تأخير أفاد » من جہة أخرى » مع ذلك » في الحفاظ على اولوية 
اللغة اليونانية بين اللغات واللبحات المکبة » اذ ذاك . 


حياة الكنائس الاو ی 
وتنظياتها الداخلية 


تبدز وحدة الكنيسة » على الأخص » في مرامم العبادة والطقوس . هنالك عشاء مشترك 
جع بینہا عرف ہامم Agape‏ . والکهة بونانمة الاصل» إغا تعني «انعطاف» او مقاسة عاطفية 
في اجتاعات مسائية . وبالفعل » ان كلمة « كنيسة » انما تعني : جماعة . وبعد ان وقع جيء 
المسح وظهر على الارض بمجده » صار من التوجب » على أتباعه ان ينتظموا وان پنظ‌وا ذاتهم . 
ومنذ ذلك ا ین » اخذ التسلسل الوظائفي ينمو ويتطور على مر الزمن » وفقاً للحاجة العارضة . 
فقد نزعوا الى تأخير سر العماد او التنصير > عن الموعوظين » أي عن الذين بلغهم الصوت وتردد 
فیہم « الصدی » » أي من القتنوا الايمان بالصوت الحي » فأخروا العماد عن موعده سنتين او 
ثلاث سنوات . وقد يرز عن جمبرة الشعب ( ٥0ھ‏ ) فريق الاکلبروس » لفظ اشتق من كامة 
بونانية ( وم,0/8 ) عست في بادیء الامر : حصة أو نصا » ثم اخذت في الترجمة السبعيذية 
معنی اكليروس او طغمة الرهبان » وهي طغمة تألفت من 'رتب و مراتب عديدة , ومن هذه 
المراتب برزت کمات: « کاهن » » و « شاس » و « اسقف ». فالکہنة ٭ہ/ریطوہہ7 او الشوخ 
( المتقدمون في السن ) يتألف منهم ھعاآ پتولی وضم القرارات » والشمامسة Diaconoi‏ الذین 
يناط بهم تأمين مهام الطقوس المادية . ول تلبث ان تفرعت مهام اعما م الى شماس رسائلی > 
وقارىء » ومُعز”م » وحارس الاپواب » ثم الاسقف او الشرف على التعلم وعقائد الاچان » وعلى 
سلوك المؤمئين . وقد اخذ النظام الجديد » بالنظر للخطر الخارجي » وبالنظر لمقتضيات تأمين 
خخّدّمة ا ھیکل ما يؤثرعلى النوع او الكيفية» بازع الاک المطلق. ففي کل مقاطعة » يقوم عل 
رأس الماعة» بدون استثناء » اسقف واحد. فالشمپ يصطفيه ويختاره » بدونان يخضع لرامم 
خاصة » من بين اشخاص:یقترح أسماءم الكبنة قاد وحده عق القطم او الجزم في القضايا التي 
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يتناقش الکہنڈ حوها ويتبادلوا یپا الآراء . وعندما تنكاثر أمكنة العبادة يصبح الكهئة جرد 
خدام لها » برعون جماعة المؤمنين فما » تحت اه 110100009 
وتقديس القربان » وبدونه تنعدم الحماة المسيحية . 

وهكذا تصان وحدة الماعة وتحفظ . وهي وحدة لا تذهب ابعد من ذلك , فبالرغم مسن 
وحدة العقمدة والطقوس فلا توجد کنیسة بل كنائس . ولکل منپا إطارها الخاص» له ححبرته 
الادارية الاساسية» ممثلة بالمدينة الق قثل في النطقة ملء الحباة الحلة في ختلف مظاهرها . وهذا 
الأسقف يارس سلطته على الجاعات المسيحية في المدن القريب.ة طالا عدد الأتباع فيها لا يسح 
بوجود أسقف خاص يتولى ترعئيهم . وعندما يصبح هذا العدد كافيا تنشأ كنيسة جديدة مساوية 
في وضعہا الكنيسة التي انفصلت عنما » مع الاعتراف فا بأولوية ادبية . فليس ما يدعو الاساقفة 
ل(قامة علاقات فیا پینهم » غير ان الصلحة العملية الشتر كة تحدو بهم لتبادل الرأي : إما عن 
طریق رحلات فردية یقومون بها » او عن طريق تبادل الرسائل او موفدین خصوصين . ثم ۸ 
يلبثوا ان أخذوا يعقدون ×_سینڈودسا » وبالعربية معا إطاره الطبيعي الولاية » هذه الوحدة 
الادارية الکبری ف البلاد . 

كل هذا اولى أساقفة بعض الكنائس الموجودة في حاضرة الولاية او في مركزها الإداري ٤‏ 
او في القواعد الحضارية التي تلف قطب جذب فكريا او اقتصاديا » نفوذاً خاصاً » فو بالفعل 
والواقع ولیس شرع اسقف المدينة . فالسلطة التي يتمتع بها اسقف روما ل تكن لتوازي سلطة 
عض الاساقفة في مدن مثل انطاكية او افسس مثلا 3 ماس مت سا ما ا 
يتمتع بها صاحب الكرسي التي اسسها بطرس في روما عاصة الامبراطورية. ولكن هذا الاسقف 
لا پستخدم الق الذي اولاه اياه شرف الانتساب الى هامة الر'سل او رئيس الحواريين» إما لانه 
لا برغب في ذلك او لانه لا يستطبع الى ذلك سبيلاً . فهذه الادارة التي تتصف بنظسام مطلق 
يتوزع بين مدينة واخری ؛ لا يبدو علیما ما يشير قط انها في سبيل التكامل ٤‏ حتی اننا 
اخذنا نشاهد بعض الصعوبات والعراقيل تعترض سلما الى هذا التكامل . 

من غير المکن ان يخفى مثل هذا الوضع على فطنةالادارة المسؤولة او ان تتجاهله» لا سیا 
بعد ان تكاثر عدد ااؤمنین في الكنيسة بين الطبقات الاحتاعبة المتواضعة واخذت تتکون 
الاوقاف الكنسية وتنشأ , وتكوينهذه الاوقاف لم يلبث ان أثار مشکلات قانونية اخذ الجدل 
يرتفع بشانہا » کا انعذت الآراء تتضارب حولها . ومها یکن بالفعل ال القارح في تبريرها: 
سواء ثبت الى هيئات جنائزية او الى جمعيات غير شرعية» فجماعات المؤمنين م تلبث ان رأت 
نفسپا مالكة لعقارات واملاك على وجه ختلف عن ملکنة الفرد » او لمبان* بستخدموا في 
اجتاعاہم الخاصة او يتخذونمتها مدافن هم .فمن بين الفئة الاولی منهذه العقارات » لم ب يتخ لمم 
الآثار .08 يدرس خرائب اقدم عہداً من خرائب كنيسة دورا يوروبوس»هذه المدينة التي كانت قائمة 
علىنبر الفرات» فيالوضع الخاص الذي كانت عليه» في الربع الثاني من القرن الثالث . فبنی هذه 
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الكئيسة القديمة لا يتعدى ان یکون منزلاً قدعاً خاصا » كانت الغرفة الخاصة باقامة شعائر 
العبادة فيه تضم مقعداً مستدير الشكل وقد زينت جدرانها بنقوش مختلفة يبدو بینها زمارات 
لتقليد الأصوات » ومساخر للوجه . كذلك نرى غرفة العماد مزدانة برسوم مستمدة من احداث 
العبدين القدمم والجديد . اما الفثة الثانية » وهي فثة المقابر » فقد اتاح لنا درس النواويس 
الوجودة تحث روما ان نتتسم توسعہا وامتدادها عن طريتى الدهاليز والممرات التي 'شقت تحت 
الأرض انطلاقاً من مدفن اسرة من الأسر . وقد آنشثت مثل هذه النواويس» في الدن الکبری» 
منذ ان شاع عنما خبر احترام بقايا الاموات المدفونين قياب الشارع 

فپا . فوجود واویس النپود ونواويس اشری في مدينة 
الاسكندرية يدل على ان عادة النواویس ل تكن صررة 
على المسبحيين ولا على الرومان. ففيهذا العبد كانتروما 
الجوفية لا رال في بدء امرها . وقد اقتفی تطورهما 
واتساعپا ان تكون الشرطة قد أغضت عن هذه الأعمال 
التي تجري في الخفاء او تحت الأرض » ڪا انا غضّت 


النظر » ولا شك » عن هذه الاجتّاعات التق كان بتکرر چس ا6 
عقدها في الکنائس . الشكل ۱۱ - كنيسة دررا يوروبوس. 


والحساة العادية للجماعات المسبحية لد تكوينها قامت»ه دہ درج يفضي بصاحبہال الدورالعاوي 
مثلہافی ذلك مثل انتشار الدیانةا لم سحبةعلی النساممالضمني ہی ویو وت 
E 5 ۰‏ 5 توسبعبا باضافة ص٢‏ الیہا رذلك ہین ۲ ۳۳ 
الذي أبدته السلطات العامة » کا تنطق بذلك تا ام دق 
التي استعرضنا لها وکا يعامنا تاریخ الاضطپادات نفسه . ص ۳ء حرن المعمودية . 

: N 

كانت المسبحبة قد أصبخت » في مثل هذا الوقت بالذات » واقعا روحم 
عظم الشأن والخطر ليبقي بدون صدی" في جالي الفکر والنظر' . 

وقد استہدفت فجیات جاءتها من أوساط مستنبرة ارتبطت ارتباطا وثیقاً بالوثنیة » هي من 
جلى الحضارة نفسپا » اذ ذاك . فبقطع النظر عن الافتراءات والسعایات التي ألصقوها بالدين 
الجديد فتركت أثرها ولو الى أمد قصير » فقد وجدوا فبپا مادة ثريّة لمؤلفات لم تخل من 
الأهمية » وان لم يصلنا منہا شيء يذ کر عن‌طریق الکتبة المسبحيين انفسهم الذين لم يحفلوا بجسہا 
ول يأتوا على ذكرها إلا بنسبة ما أتاحت ؤلاء الكتبة من غبطة ورضى في دحضہا والرد عليها . 
وخیر ما تمثله هذه الکتابات» الكتاب الذي وضعه » حوالي عام ۱۸۰ » أحد اتباع الفلسفة 
الافلاطونہة المدعو سلس وواء) بعنوان: «خطاب حق Discours vrai‏ » والذي یکن اعادة 
تکوینه وجعه من جدید عن طریق الاستشهادات التي ضنها أوريجينس ردوده علسه في كتايه 
الوسوم : « رد على سلس » . والطعون التي يحاول فیہا الكاتب الوثني مباجمة تعالم الدين 
الجديد » انما تصدر كلها عن نظريات فلسفية» کا انها ترتکز الى نظرات سباسة واجتاعية حرية 
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بالنظر . فو برسي المسبحبين _بفريّة ٹمسکہم بالوعود التي يقطعونها » اكثر من محافظتہم على 
« الإجانات السْضْلَظة » کا بأخذ علیہم » من جبة اخرى » خالفتہم وتجاوزاتہم لشرائع البلاد 
والقوانين المعمول بها » وإعراضہم بسخریة » عن« التعالم والعقائد التي غذت عقو هم پوماً وشوا 
علیہا ». فكتابه هذا هو عبارة عن مستودع أسلحة » كثيراً ما عوال عليها وصدر عنها» واتخذ 
هم منہا يدا الکتبة الجدليون من الوثنيين الذين تنطحوا » فیا بعد لدحض المسيحية . 


فلس من عجب قط » والالة هذه » أن یہب" السبحبون للرد على خصومهم . فما هو القرن 
الثاني يدنا بطائفة من صحاب الردود الأول الذين لا كتفون بدحض الاتهامئات التي يحاول 
خصومہم الصاقبا بهم » بل راحوا يهاجمون بعنف الديانات الرسمية: العمول بها في الامبراطورية. 
ناساژم تولف قائمة طوية » واصحاب هذه الردود معروفة اماؤم لدينا جد بعد أنوصلت 
آثارم البنا با عفتّت آثار خصومهم من الوثلیین » بعد ان جری تمقكبها وراحوا بتصتدونا 
لقضاء علیہا وإتلافها . وببساطة كلية وجرأة لا يخشون معہا لومة لائم» نرام يوجهون ردودم 
للأباطرة أنفسهم » کا فعل اسقف أثينا کوادراتوس مع الامبراطور هدريانوس » وکا فسل ایض 
الأسقف ارستيذس الاثيني مع الامبراطور أنطونين » وغيرهما . ويوستينوس » هذا الفيلسوف 
الافلاطوني المتنصّر » السامري الاصل » يطلب يجرأة من الامبراطور مارك اوریل » وهوايضاً 
فیلسوف مثله من اتباع المدرسة المذكورة » ان يوافق على نشر كتابه العروف باعتدال هجته» 
بری نفسه مدینا باستشهاده مثلا لحقد زميل له منافس . وتتيانوس « الذي رأى النور على ارض 
الأشوريين » في مدينة "نصببين من اعمال ما بين النهرين » قد یکون اشدم هكا وسخرية. ولي 
يكوان القارىء فكرة له عن عنف ردوده وشدة اتهاماته للدیانةالمونانية - الرومائية» وتعالمپا 
الادبية والاخلاقية» يستبجن مستنکرا مثالا بشتّدونه‌ني روما لام انجبت ثلاثين ولداً» عشرون 
منهم کانوا احباء عند وفاتها . يحب ان نشير هنا بنوع خاص الى ترتليانوس القرطاجي ٤‏ وهو 
اول كاتب مسحي باللغة اللاتشة »© وضع » في اواخر القرن الثاني » كتابه المرف : « دفاع » عن 
الستحبة » وجهه لأولي الامر في الامبراطورية » کا وضع كتابه الثاني :« الى الشعب ». وهذان 
الاثران الادببان ينطقان عالباً» ببلاغة هذا الكاتب وفصاحته » ووقاره ومقدرته» وكلها امور 
تثير الاعجاب , 


إلا ان ترتليانوس اشتط في تعلىمه وانتپی به الامر الى المرطقة . فقد عرفت المسحة في 
القرن الثاني شقاقا وجدلاً حول شؤونها الداخلية » وهي امراض ملازمة للطفولة رافقت نموها 
وسيرها نحو التکامل» فعانت منها وتضر”ست با نا النجاحات التي حققتها » وللمقدرات 
الفكرية والعامبة التي توفرت لعدد من کبار اتباعها » وللوهن الذي رافق تنظيمها في البدء» 
فأوجب علیها | کال هذا التنظم وتقويته ٤‏ ولطراوة إيانها وتعالیمہا . وكان لا مندوحة من‌هذه 
امرطقات لتدفعها على تقوية النظام الداخلي لكنائسها » ولتحديد قضايا الامارن وتفسيرها 
وتبسيطها» وهي بعدفيمستهل ناريخ وحركة تطوريةطويلين»خصيين بالحوادث الجسام التي تخلاتها. 


۳۰ 


بقيت المرطقات قليلة نسیباً » في ذلك المہد » اثنتان منها طلع بها داعبتان تزا بالفردية . 
اما الاول » فو مونتاوس الفريجي الذي راح يتنأ مداعما نزول الوحي عليه , وقد تأثر 
ترتليانوس بتعاليمه ٤‏ قبل ان يؤسس هو نفسه شيعة مستقلة > عاشت بضعة قرون في افريقيا » 
انتہج ما نهجا صارما مجافبا لكل الاوضاع البشریة المعمول بپا» حتی‌الزواج منہا:. اما مارسيون 
الذي رذله ابوه » اسقف سینوب وحرمه وقطمه من شركة المؤمنين » فقد راح بعلم طريقة لم 
تقل" زھداً وتقشفا عن سابقتها . ول يلبث أتباعه ان ألّفوا منہم جماعة لعبت » مدة طویلة » 
دوراً بارزاً » في امور الشرق . وعندما راح يعارض المد القدم » صنیعاً غير مکتمل لباري 
الکون هب16 » بالعبد الجديد» صنيعة المسيح المرسل من الإله الحقيقي» حمل المسبحبين على 
الشروع بتحديد قانون الكتب المقدسة » وهكذا امتد أثر هذه البدعة واستطال . 

هنالك بدعة ثالثة هي بدعة الغنوسية التي راحت تعمل على إيهان شأن العهد القدم» بالطريقة 
ذاتها الى اعتمدتها البدعةالسالفة) کا انها رأتف السبحة نفسها» ورجبا سخاصامن وجوه «الغنوس»» 
أي المعرفة الحقيقية التي أضفت على اللاهوت تفسیراً رمزيا للكون . وكانت هذه البدعة أدهى 
المرطقات التي عرفتها المسبحية » الى هذا المہد » لما حوته من سحر وإغراء » وللنتائج التي دی 
اليها انتشارها السريع» اذ ,يصبح المسبح معپا كائناً إ یا بالطبع )انا ينبئق عن له أكبر» ابدعته 
الفلسفة الیونانیة » کا أضفت على حياة المسيح تفسيرات رمزية او مجازية » وجعلت حائه وموته 
امراً صوريا وليس حقيقيا. ومن هذه المقالة المشاقئة » برزت منذ القرن الثاني » تعالم أخرى ٤‏ ' 
حمارب الواحدة منها الأخرى . ولو ان المسيحية انزلقت الى واحدة منها لكانت راحت » هي 
الأخرى » فريسة لمذهب توحيد الفروق . إلا انها أظبرث > منذ الاساس مقاومة كان عليها ان 
تزيدها أكثر صلابة على مر الاجيال » وأكثر حيوية ويقظة . 


1۳۱ 


عل ابس 


الانجازات الأدسة والفنية 
حدودها ونجاحانها 


بشعر المؤرخ بشيء من الارتباك عندما محاول وضع صورة اجمالية لا كانت عليه الحباة 
الادببة والفدة في الامبراطورية الرومانية . فقد كانت تولف هذه الامبراطورية » عندما أطل" 
علیہا النظام الجديد عالا قامًاً بذاته ٤‏ تبابنت منه الشعوب ثقافة » واختلفت عروقاً وأخلاقا 
وعادات . فهو عالم شاسم » رحب » مترامي الأطراف والنهایات » منت له مع ذلك من اسباب 
الواصلات وانتظامها ما قرب قواصبها الى دوانيها . وه ذا العالم متنوع المظاهر في أقسامه 
وأجزائه المقومة » بالرغم ما يشد بینپامن عوامل مادية تقرب بين أشتاتها » وتسسّهل لها جميعاً 
عبشا مشتر کا » وادارة حكومية واحدة » وتؤمن العلافات المتنوعة بين هذه الأقالم والمناطق 
التي يتألف منها» وتبنيالطبقات الموجبة كنثثل مشتركة فيا بينها» کا تبني ها هذه‌الوحدة الروحية 
التي يقوم عليها التطور بعد ان اخذ بأسيابه . فلس ما يذهب بهذا التفاوت القام بين المدينة 
والريف » وهذه الفروق التي نراها بين أنماط الحياة التي يحباها الآهلون في المناطق الزراعية 
المنحضرة» ونبجالحياة التي ینپجها سکان‌الناطق‌الصحراوية الواقعةعلى حدودهذه الامبراطورية» 
في الشرق والى الجنوب الشرقی من البحر الابيض التوسط . وليس ما يسد او لا ابداً هذه 
الفجوة واهوة التي قامت بين الشرق الليني والغرب اللاتيني . فالعامل الوحید الذي يجمع بين 
هذه المفارقات التضادة»ویمن لها نوعاً من الوحدة الادببة “هو هذا الشيء الذي يؤلفف مه 
معجزة » لأن لا مثيل له في التاريخ ولا کفاء » اذا ما تعدینا النتائج لنقف عند نقطة الانطلاق. 
فالفوارق لا ترال قائمة پالرغم من ان التطور الذي ينبع من أفكار مشتركة » وینزع لأهداف 
واحدة » ويتجه من غاية واحدة» هي العامل القو"م لهذه الحضارة » حسما تتباور في مظاهرها 
العامة اذ ذاك » عند مقارنتها بهذا المالم البدبري المتوحش القائم على اطرافها » وهو عالم أعجز 
من انيصلالى خط سوي ٤‏ لأنه لا محري على حركة منسقة واحدة مؤتلفة بين جميع الأطراف. 

ومها يكن » فبذه النزعة نحو الوحدة لا تبدو للعبان في مطلع العهد الامبراطوري . فاذا ما 
ستشعرها بعضہم » فل مخطر قط على بال احد انها قريبة المنال » دانية القطوف . وعلى نسبة 


۳۲ 


ما ينصف هذا ا ہد البناء بالوعي“ فو يستهدف شيئا آخر» لا مندوحة عنه في نظر أولي الأمر. 
وهذا الجبد الذي اقتصر سواده الاكبر على روما » لقي النجاح الكامل وتكلل بالفوز الأتم .. 


هذا النجاح يصيبه المہد هو السبب بمينه الذي لأجله اصطلح المؤرخون على تسميته ب : 
« عصر اوغسطس » » على غرار ما فعلوا بعہد آخر شابهه من وجوه عدة » وان جاء بعده 
برقت طويل » هو : ہ عصر لويس الرابع عشر ) . 


فالوضع القائم » کا تباور في روما من حيبت مت تعبئة الجبوش البرية 
والاساطيل الحربية في السنوات العشرة الاخبرۃ منأزمة الحرب الاهلية 
کان تعبيراً ربا لا مختلف كثيراً عن الدلول الظاهر للمبان . ففي 
أكتيوم» جع او کتاف‌او اوغسطس الذي سبکوئه»حوله کل‌قوی الغرب»وانتصرعلی انطونبوس 
و کلیوپاترا المسيطرين على موارد الشرق ا لہني وطاقاته الضخمة وموارده الق لا تنضب . ولا 
كانت روما قد تالت الفوز بقوة السلاح » کان لا بد لا منان تأتي بالدليل القاطم على ان لها من 
الاهمية والشأن » في الجالات الاخرى » ما لا يقل بشيء عا تم ها في السدان الحربي » وانپسا 
ليست على استعداد قط لتسيء استعمال تفوقپدا البارز في جيم المبادين . فالشيء الذي كانت 
الاسكندرية تمثله او ترمز اليه » م مخرج عن مظاهر خارجية » دعاشة » مثلة يذ الديانات 
الفاسدة » التي طالما عبثت بالاخلاق والآداب» وہذا الہذخ ا حلل » ا الترف الفكري والفتي 
الذي يرهن النشاط ويضعفه . فان عجز هذا العالم الشرقي عن ان برقع رأسه عسکریا وحربباً » 
فہو » بالرغم من الازدراء له والاستهانة به » له » مع ذلك وقعه في النفوس واغراژه للعقول 
والقاوب ٤‏ ويجب بالتالي » اللحاق به والتساوي معه . 

وقد رغب أولو الامر في روما » دون ان يبدو عليهم شيء من هذا » ان يحققوا لوطنہم » 
هذا التجلي الفكري والادبي والفني الذي اكسب الادب الكلاسيي : الاغريقي والهليني » هذه 
الشهرة البعيدة التي تتم بها » وهذه الترببة التي تمت له » هذه التربية المشبعة بالفلسفات والتعالم 
ايوانية الاصل التي عکست على مرآپا هذا التسلسل الآسر لقم الشرية التي م يكن لبخطر 
على بال احد الإنتقاص منپا لثلا تصاب هذه الترببة بشيء من رذاذ هذا الانتقاص» فسخدش من 
زواه ادا وشل پا الل نتسب ال از . فالكل رأى ان تسير القوة في ركاب الحضارة 
وخدمتہا . ولي تزي روما انتصارها الباهر وفوزها الؤٹل » کان لا بد لها من ان تظبر»عندما 
تم لها الأمر »على ما ظبرت به أثينا وبرغاموس » وانطاكية والاسكندرية . وكان عليها ان 
تسير على النبج الذي نزعت المه منذ نحو من قرنين واحتضنته باحتضانہا الادب » وان تشحعه 
وان تزدات بالمباني الضخمة الميلة والصروح الفخمة . فال(عراض عن مثل هذا الطلب انما كارن 
يفسّر بالتخلي عن تفوقہا » والاعتراف ضنا بعدم اهليتها » والتنازل عن حقہا الشرعي في‌الدفاع 


-٢ ۸‏ روما وامبراطوريتبا و 


رر ما منافسة 
للموامم افلينية الاخری 


عن الحضارة والثقافة » وفقدان کل أمل بالتفاف الطبقة الستنبرة وسكان الريف حوها » 
والالتقاء معا في محرابها » والسير هديا . 

كان هنالك ولا شك » احهال لا يخلو من خطر » ۸ یفلت بصر النخبة المستنيرة من الرومان 
وبصيرتهم » وهو ألا یقت على جمل روما جرد عاصمة هلينية » على شاحكلة العواصم الملينية 
الاخری » با يحف بها من جيران مزعجين » ومن فيض فكري وفني لا ضابط له ولا وازع فبه» 
پزرع الخوف في القاوپ وينزل الرعب في النفوس . كان عليها ان تستلهم "مثل الم البونني يحث 
تتقادی السقوط في الساوی, التي انتہی الیہا هذا العالم : كان علیہا ان تقتس من هذا العام ما 
حققه من وسائل تقنية بشرط استخدامہا بعقلية جديدة وروح جديدة » وان تعمل بهدي 
الأمور التي استبدت بخاطره على ان تصطفي منہا أفضل ما توصل اليه . كان عليها انتباج 
السبيل الذي انتبحه شريطة ان تعرف كيف تجائب هذا السبيل عند الاقتضاء » فتضع هي 
لنفسها » سبلا جديدة تتفق والتقاليد الوطنية با ینسجم مع الوقار والرصانة التي ”عرف يا 
الرومان ويا مبزوا . ١‏ 

هذه هي الخطة او المنبج الموضوع تحت الانظار » وهو منهج لا بد من النهوض به » والسير 
معه الى آخر الشوط » وفقاً للخطوط العريضة التي وضع له قیصر قبل موقعة أكتيوم » ولجيل 
قيصر فضل السبق على اوغسطس في وضع مثل هذه الخطة وترسمها . وقد باشر قبصر نفسه 
وشيشرون وغير ها كثيرون من النخبة لدى الرومان تحقیقہا . وکان من نصیب جيل اوغسطس 
ان ينهض بهذا النهج ويحققه على نطاق اوسع وارحپ . 


وأيعصر!... فالعرف التاريخي المعمول به» لا يتبنى كل الالقاب والنعوت 
9 وہ او التبجيلية منهذا النوع التي اعتاد المدلاسون إغداقما على بعض الملوك والعبود. 
ریت ولکن ما من شيء بجمل من العرف قانونا او يقم منه قسطاسا . وهذا أمر 
يجمل التدقيق في الاماديح التي تكال رئيس دولة كيلا » عملية عسيرة للغاية . كذلك » لیس 
بين المقايبس التي يمكن ان تخطر على البال ما لا يصح تطبيقه على وضع اوغسطس بالذات » أهي 
مدة حکه المديد التي تبرر إطلاق كلمة «عصر» عليه ۶ فقد مرت اربعون سنة » منذ ان أطلقوا 
عليه » لأول مرة » هذا اللقب » في غرة کانون الثاني ( يناير ) » من سنة ۲۷ ق . م > مع انه 
كان منذ عهد بعبد » سید روما المطلق > وبقى سیدھا الأوحد حتى وفاتة في ۱4 من آب 
(اوغسطس) سنة )۱ لسلاد . ١ ١‏ 

أهو لعمري > الدور الذي لعبه ۶ فالسلطة الطلقة التي تت له في الحقل السياسي ضاعفت 
من شأن الدور الذي لبه في عالم الفکر والادب . صحيح ان عله في هذا ا مال لم يكن كل 
جردا : فقد عمل جامداً في سبيل ا مد » وفي هذا السپیل وجه رجال الفكر والفن » واوحى 
الیہم الوضوعات التي مه ان پراها مجلوة . فاذا ما اخذم تحت رعایته واجرى هم العطاء » 
فمن الغلو القول بانه أوعز او تقدم بطلبات ؛ إلا ما تعلق بالمباني والانشاءات العمرانية . فلا 


۳ 


بفرجيل ولا بهوراتيوس مستكتبينعنده. وقد قام ,هذا کرومانی من ابناء زمانه ومن‌ابناه طبقئه» 
تحفي؟" بالآداب والفنون الرفمعة . وكلمة « هوي" » “نملهه:4 بقسر مداولا عن التعبير تعبيراً 
صحيحا » کا لا يحسن التعبير عن كثيرين من اسلافه او خلفائه الذن عنوا » من قريب يشؤون 
السياسة . فاسم صديقه وخدينه'« مككيني » اصبح رمز لنصراء الم والادب با اغدقه من 
مكرمات و أعطیات.وهبات كان من شأنها ان تحمل كبار القوم على الاهتام بامور ابقی وأخلد . 
الا ان الاكتفاء بالتنويه ٤‏ والاقتصار على استعیال نفوذ مکی و کرمه وسخائه على هذا الوجه 
من شأنه ان ينتقص من قیمة النشاط النير الذي تفرد به نصير من اكبر نصراء العم والادب في 
کل زمان ومكان . فقد راح جرب » هو نفسه حظه ویدلي بدلوه بين الدلاء » فیکتب» ويؤلف 
في كل موضوع ؛ على شاكلة کتاب ذلك العصر » وعلى مشال الملوك ال لینیین » فراح یقصته 
القصائد ويدير ا حاورات ويضع کتبا في التاريخ الطببعي . وا ال فالمثل 'معدر » ولذا لم يبق 
وحده في المبدان» فتطلم علينا وجوه عديدة تحلق بصورة ابرز بينم اول نصراء فرجیل المدعو 
أزينيوس بوليون . فہو ايضا یأخذ بنصرة العاماء والادياء نظير مکيني ويرعاهم برعایته » مع انه 
كان في عداد المارضین للمپد وإن اعترف به ومالاه » فاعترافه هذا ل يتعد" طرف لسانه » 
بعد ان کا من انصار انطونبوس ومن مریدیه . فراح تم مجمع التحف والأعلاق الثمينة » 
وينشىء لافراد الشعب مكتبة عامة » في الوقت الذي انقطع هو فيه للتأليف السرحي ووضع 
التمشلیات » وكتابة تاريخ عام للحروب الاهلية . والبه يعزى الفضل الاول في اطلاع الناس 
على المؤلفات التي بضمها اصحابها » وذلك بقراءات علانبة منها » امام الناس » تمريفا ا 
وبواضسها . 

وقد عاصره » في الوقت ذاته » في موریتانبا» املك يوبا الثاني » احد ملوك النومید العروف 
تخصومته لقيصر . فقد جيء به يافعاً الى روما وسار في ركاب قبصر عند دخوله روما مظفراً , 
اعادہ اوغسطس الى ملكه هو وزوجته الشابة » كليوباترا سلائبة ٤‏ ابنة کلبوباترا وانطوتيوس 
التي كانت في الموكب الحافل الذي رافق دخول اوغسطس ظافراً الى روما » بعد معركة 
أكتيوم . ومذا الملك المزيل الشأن » البربري ا حتد » الذي ملك على قمائل بربرية استتكف 
اوغسطس من ان يضما الى الادارة الرومانية مباشرة » ونشأ في روما تحت إشراف عائلة 
الامبراطور نفسه » يرز » في غير مغالاة ولا زهو » من كبار نصراء العلل والفن البوناني : كاتبا» 
tlle‏ » عرف ان بضفي على عاصته قبصريّة ( مدينة تشرشل » البوم » في الفرب ) سناء بسا 
وإشعاعا عالا » با شسّد فیہا من الباني والصروح الفخمة » وبا حشد في قاعدة ملکه هذه من 
الا ثار والتحف والمباني حث بدت کانپا متحفا راما » ضت فيا ضته » قصراً منفا» عار 
المنقبون في خرائبه في فولوبيلس » على مقربة من مدينة مکناس» ما وجدوا من الاواني البدونزية 
التي تثير الدهش بدقة صنعپا . وقد وضع هذا لك » في الوقت ذاته » عدداً كبيراً من 
الولفاتبالغة اليونانية» بشتى الواضیع: کالتاریخ والجغرافيا والتاريخالطبيعي وغبر ذلك» وهي 
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کتپ اعتمد علیہا ومنہا عب" » فیا بعد » بلين الا کید . 

فالاستشهاد » في معرض الحديث عن أوغسطس » بثل هذا اللك الفریب المزيل ٤‏ قد يبدو 
من امزل عکان » وهو » مع ذلك » اسلشپاد هم تا » الى أي حد" طبع 
اوغسطس عصره و . وهکذا نری بصورة -حمّة مشر قة» کف ان أثرياء 
الرومان وعظاءم تبنتوا الْشلٰل التي نہض بها من قبل ٤‏ الفاسیلفس اوخ امتد الى 
مثل هذا المثليك النوميدي الذي كان مدینا بکل شيء» لسراة القوم في روما. وراح اوغسطس 
نفسه يقرض الشعر ٤‏ ويضع السرحبات التمشلية » ویکتب مفكراشه » ویتعہد بالتبذيب 
والتشطمب مذكراته : را رہ ا ار سوک مذكراته 
التارخسة ٤ Captures‏ وألاف ما آلّف عاعرف عنه من مقدرة . وعندما زین روما 
وحلا ”ھا وعندما أنشأ فیہا مکتبتین عامتین»وعرض على هوراتيوس وظيفة کاتم سره» وعندما 
پأاخذ بمباسطة ومفاكبة المؤزخ تيت - لیف الذي رأىالنور في مدینة بومببي ويعهد البه تشرف 
تپذیب حفيده كلوديوس الذي اصبح فيا بعد) امبراطور]» وتوجیہہ وجہة عل التاريخ » وعندما 
يأمر باتخاذ جميع الوسائل لتأمين نشر الانياذه 4 لفرجیل بعد ان أومى هذا عند موته » 
باتلافها » راح يحقق » على مثل هذا النحو من الشمول والريعب"الذي تلسم له نظرة الامبراطور 
الواشعة » والمقدرة التي اشتہرت عنه» وبوسائل أوسع وأشمل بكثير ما تم منها لمعاصريه » هذا 
المثال الذي تبرز صورته الحقة والمئلى في خلفاء هوميروس وطفاة بلاه الموتان القديمة . وهمذه 
الصورة التي نرسمهنا قسماتها الكبرى»تفاعل علىتر كيزها وتسيزها نوازعودوافع عدة. من ا حال 
ان ننکر مثلا ٤‏ رغبته في التلبى والتفریج عن مهام الحم ٤‏ والرغبة في استثارة إعجاب الناس 
والفوز منہم بالثناء العاطر والأمادييم المستملحة» والميل الشديد لاكتساب الجد والمظمة والفخار 
يخلد ذكرها الدهر . والى هذا » ارادة صادقة في ان يبرز للناس ربجلا مثالماً لا تقصبر أطماعه 
على تأمين نجاح زمني . والى جانب هذا كله - کا بشهد بهذه العظمة النخبة الرومانية التي يكفيها 
شرفا ان تکون تسامت في تقديرها للرجل الى مثل هذا الحد ‏ الارادة الصادقة في ان يطلع 
على الناس برءجل نموذجي المثال لا 'يقصر طموحه على نجاح زمني زائل . 

كل هذه النظريات وما تثيره من ملاحظات» لأعجز من ان تستنفذ مدلول كامة «عصر » . 

ولي تستحق حقبة من الدهر ان توصف بثل هذا الوصف » يحب ان تشہد ازدهاراً عجما 
من الروائع الفكرية والادبية والفنية» ومثل هذه الأجبال من العظاء والمشاهير في كل عم وفن» 
وجا منقطع النظير من النوابغ والعباقرة م يسبق لروما » في تاريخها المديد ان رفلت یثلہم . 

كذلك من الواجب ۶ ان تعبر هذه الآثار الادبية والفككرية ٤‏ ریا بنسبة اکبر » وعلى قدرٴ 
اوفی » عن نزعة نفسية ليست عادية فحسب » بل ايشا وبالا کثر » کلاسکية » إتباعية » أي 
تصلحمثالاً»في خطوطبا الكبر ی»لاجمال اخری وعصور اشری.فجاء ازدهار الآداب والفنون» 
في عصر اوغسطس يحقق » الى حد بعيد » هذا الطلب الروم . فانی أجّلنا النظر » طالمنا» 
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هنا وهنالك » توق عارم : النظام والانضباط » والاتزان والوضوح » و کلها مطالب عقلية او 
بالاحرى عقلانية » تپیمن على الشاعر وتضبط انطلاقپا والتعبیر عنما » وتمحصها وتنقيها ما یشم 
منه العنف او العرض > فتترك فما بعد دويا بسداً » خالدا » پتردد صداه على مر الزمن . فوضع 
هذه الروائم جنب الى جنب مع روائع الادب الكلاسكي الاغريقي » واتخاذها غذاء روحبا 
لنفوس الاجمال الطالعة ولاذواقها » منذ عبد النبضة والانبعاث الى پومنا هذا » في كل الدنبات 
التي توالت على مسرح التاریخ ٤‏ ليس فيه ما يدعو للدهش او العجب . ففي ذلك شپادة حق » 
تنطق عاليا با فيه من جہد کرم حاولنا معه تجاوز نطاق المواية ٤‏ وايمان رشد قوم بصحة 
ما بقول ویعمل للوصول الى طريقة صورية مدسرة لا تستحل لعبة مع نبوغ عارض » لتمکین 
العقل من مراقبة تصادم الاهواء والنزعات ٤‏ ولاخضاع الشعورية الفردية لعایبر العقل و لقسطاس 
مثالي من التناستی والانسحام الشرق . 

وهنالك ملاحظة اخری ركسي أيض)» اذا كان ثمّةحاجة بعد للتزكية»اطلاق اسماوغسطس 
على هذا العصر » تقوم في هذا التوافق البيّن بين تفجر هذه النزعات الكلاسيكية وازدمار 
الآداب والفنون » وبين الساسة العامة التي انتبجها الامبراطور . فعندما راح يعيد تشكيل 
الدولة والمجتمع الروماني » بعد الفوضی التي رزحت فیہا البلاد إثر ارب الاهلية » استوحی 
مبادىء النظام والاتزان التي هي قوام الأدب الكلاسيكي بالذات . فالسلام الذي شر لواءه 
على الامبراطوریة » في الداخل والخارج » شاده سلاما لا بقوم على الضغط والإكراه » بل على 
العقل والاقناع لدى من توخى تهذيبهم » وحذار علیہم السير مع الفتنة » وهو سلام یکس قاماً 
روح الانضباط والنظام الذي طبع الروائع الادبية التي طلع بها ذلك العصر وميزها . وهذه 
الانضباظبة التي حققپا في امحالات السياسية والاجتاعية والعسکرية كان لا بد لها > ي تقوی 
وترسخ في النفوس » من ان تقترن بانضباط الناس في اهوائهم ونزعاتهم وطبائعہم . فقد کان 
بشوقه ان برى القاوب والأفكار تنعم يحو روحي ملؤه الدعة والطمأنينة محمث ترسخ وتتوطد 
الانجازات الق حققہا للامبراطورية . فکما ان العنصر الديني لعب هو الآخر دوره البارز في هذا 
البناء ‏ وفي هذا البعث الروحي » ترتب على الآداب والفنون التي يشدها الى الدين اکثر من 
رابطة وآصرة ان تلعب هي الاخرى » دورها الفعال في هذا البنبان القومي . 

فلا عجب بعد » ان يستجيب أهل الآدب ورجال الفن لهذا المطلب » وان يبادروا لتحقیق 
رغائب الامبراطور على النحو الذي خطط وصم . فقد تألموا كثيراً ہم ايضاً » روحيا وماديا » 
من هذه الأحداث الدامية التي اصطلحت على البلاد وانزلت بها ما أنزلت من الاحن وان > 
فزعزت روما وهزت منها الأركان» وهددت حضارتها بالدمار والزوال .وقد راحوا في زکانتہم 
پستجیہون لهذه الرغائب ويحققون هذا الانسجام المرتحى بين نزعاتهم الشخصية وبين مقتضيات 
السياسة الرشيدة التي انتهجها الامبراطور . فتجاوبتمشاعرم عميقا لما تبینوا الأسس التي ستقوم 
علمپاعظمة روما» والرسالة التمدينة التي تضطلع بها لرؤية لواء السلام يرفرف خفاقاً فوق ال جبع. 


۳۷ 


فقد أتاح لهم حاضرم المائل ان يدر كوا جيداً ماضیهم ا جید ٤‏ وألا يقبعوا متغنین بالا ماد 
مجترین ذكريات الماضي البعبد. ولذا راسوا» طوعا واختباراً » یتبینون بعّفوية ظاهرة» الطالب 
القومية الكبرى ومستازماتها الركينة : حب الوطن » والتمسك بالتقاليد والاعراف الوطنسة 
التي هذيتها وصقلۃ النظريات الفكرية القتبسة من الخارج» ول تعتتم ان انصهرت بها وتمازجت 
معپا ٤‏ والتحدث بفضائل السلف الكرم بعد ان تعرات من شوائيها ا حشنة » والاعتداد بهسذه 
الامجاد الحربية التي حققہا بر المغلوبين على امرهم . من هنا ایض هذه الأماديح والتقاريظ 
العطرة التي ضَفّرها القوم لامك النقذ » ا خلص؛ حبيب الآلمة “الذي أعاد الى الامبراطورية: 
هذا الأمن وهذا الانسجام وهذا التناغي الذي کادت تفقده الى الأبد. وروح هذه الكلاسيكية 
نفسها» كانت تأبى ان تنطلق عاطفة الامتنان المتأججة في صدور القوم» بعبارات نابية تشن" عن 
الصدد لتتنزل الى الزلفى الخزیة . وهذا الآمر الناهي » المطلق » الذي كانه اوغسطس »ل يأتر 
آیة" أفضل على ما تم له من مپابة ووقار » وعلى ما کنته من احترام عميق هذه المشل التي 
عمل بها وعلتم » لوم یکن على جانب عظم من المقدرة الفائقة » بعد ان استعصی على الناس 
النفاذ الى أغوار نفسه وقلبه » اذ لم برض قط ان يوعز » ولو من طرف خفي » أو ان يلسع ولو 
من يعيد » الى خاصته » وصحبه المقربين من رجال بطانته» وم پشر كغيرهم من الناس» وله في 
أعناقهم ما له من آیاد ببض وغل الفعائل » ودانوا له بکل ما لديهم من نعمة ورخاء » وجاه 
ونقوذ ٤‏ شيء من هذا الثناء أو من هذا التدليس » حسنه أهل البطانة . فكلا الجانبين عرف 
آن یتفادی مثل هذا الافراط ومشل هذا الانزلاق الذي كان من ميزات البلاطات اللیلیة . 
وبذلك صون لکرامة الرجل وعزته وإبائه . 

ولکن هذا التواقق ‏ بمصّر طویلا» وقد تجلى ذلك على أتمه ايضا في ا یل الذي عایش لويس 
الرابع عشر وعرف بالتالي سيطرة غير سيطرته. ولد كل من فرجيل وهوراتيوس قبلاوغسطس 
بسیم نوات الاول ٤‏ وبسنتين » الثاني » وماتا قبله ب ۳۲ سنة و ۲۱ سنة . وبين کیار رجال 
الادب في هذا العصر » كان المؤرخ تيت - ليف وحده أصغر من اوغسطس باربع سنوات » کا 
عاش بعده ثلاث سنوات . فقد حمر اوغسطس طويلاً » وعاش في مجتمع اعتنق كبار مفكريه 
فكرة الملكية وتبنوها بعد ان نسوا او تناسوا الاضطرابات العنيفة الي هبات لحا اسباب الطلوع» 
یا تناسوا » على ما يبدو » مدى المشاغل التي جاشت في صدور اسلافهم . 


وهذا اسلف اهتم کثیرا لهذا الوضم الذي نجم عن إنشاء النظام الملكي . 
ولي نقف عند أبسط هذه النتائج » لننظر ملا الى فن واحد من هذه 
الفنون الادبية الذي راج من قبل یا رواج في روما» هو الخطابة فنفہم كيف به ينحط وهبط 
بعد ان انقطعت مناقشات الهيئات و النظیات السياسية والجدل الذي كانت تثيره» اذ م يعد مجال 
لهذا الفن یتغنای منه . فالتاريخ والشعر استأثرا وحدها باهتام الجیع » وهو اھام له ما يبرره 
اذا ما اذنا بعين الاعتبار الصفات التي تحت بها ااؤلفات التي وصلت الینا من ه ذا المہد . 


التاریخ ٦‏ تیت۔لیف 
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هنالك بالطبم » مؤلفات ماتت وضاعت وعفا أثرها » بعد ان لاحقہا النظام القائم وجد" في 
اثرها لتحاوز أصحاب القنود والحدود التي. فرضتها السلطة على حرية المؤرخ . فقد أمر مجلس 
الشوخ مثلا » حرق آثار کاتب من المتحمسين العبد ا جمہوري » لما تبين فیہا من نقد جارح 
العهد الجديد . 

فالتاريخ يتمثل هنا على أحسنه بالزرخ تبت ليف » کا تبدای في نظر معاصربه وکا نراه نحن 
في بومنا هذا » تشيل كفته عاليا اذا ما قارناه بؤرخي العصر من اليونان امثال ذيوذوروس 
الصقلى ودنيسموس اشالکارناس»کا انا لمؤرعالغالي تراوغ بمسموس الذي لا نمرف‌من ۲ ثرهالتاريخية 
سوى مقتطفات ذكرها يوستينس » لیس شيء يذكر تجاهه . صحیح انه لم يصلنا تاريخه الضخم 
الذي أرخ فبه لروما منذ تأسيسها الى منتصف عبد اوغسطس » وه ذا التاريح الذي جاء في 
۰ جزءاً » م يصلنا منه سوى ۳۵ جزءاً لا غير » تقسم الى قسمين متميزين . يتألف الاول من 
٠‏ اجزاء» بینا يضم الثاني ۲۵ جزءاً » يقص علینا حوادث الحقبة المتدة من سنة ۲۱۸ الى ۱٦۸‏ 
قف.م . وفي هذا لعمري ما يكفي لنتعرف الى هذا الكاتب» ونتبین مناهجه وأساوبه والطرق 
التي اتبعپا في وضع هذا التاريخ الضخم » وميوله الفكرية » ونزعاته الشخصية » ومقدرته الفلية 
وغير ذلك من العوامل التي تقوم علمپا كتابة التاریخ . 

علینا ألا نتوقع منه أي جهد كبير يبذله في البحث الشخصي وف التحري عن الحقائق » او 
أي نقد متدبر للمصادر الثاريخية التي عوٴل عليها واستقى منہا » ولا أي تحليل لأغوار النفس 
البشرية عندما تعرض للحديث عن الاشخاص والماعات التي يحدثنا عنما » ولا الاطلاع الكافي » 
لا نظريا ولا عملباء على عوامل التاريخ والمبادىء التي يخضع لها تطور الجتمعات البشرية . فبينه 
وبين وقيذيذس الیونانی » وبوليب الروماني » تون شاسع من هذه الناحية » فهو يفتقر اصلاً الى 
ترسة الرجل السياسي وحنکهة القائد العسكري ا جرب » کا ينقصه ما قد یکون فيه بديلاً 
عنها : النظرة السديدة ا حللۃ في آ ثار السلف » والتفهم العميق للصفات التي تحلدّوا بها . فمو 
برغب » تشپاً من سبقه من بعض المؤرخين ٤‏ ان يقدم خدمة نصوحة للقارىء من باب تزويده 
بأخلاقنة صحبحة دون ان يئه للعمل ويسامه له . « فالفید في عم التاريخ وال مثمر معا هو امش 
برىالمرء وكأنه على فة بناء شامخ » کل الامثال الصالحة التي يحب عليه الاقتداء بها ليره وخير 
وطنه» کا عليه ان يتجنب كل ما من شأنه ان محر" الخزي والعار » في هذه الامثلة » من مفاتیحپا 
الى مغالقها » . فبين الورشین الین سبقوه في هذا الفن يطالعنا بالطبع ہولیب الذي آرخ لفتوح 
الرومان في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . ویشق" علینا کا يؤذينا في الآن ذاته » 
ان يستعمله » في ا من الذي عش عليه » على نسبة واحدة » مع بعض الرواة الرومان » دون 
ان تسین ما تفوق به بولسپ : من جمع مصادره والاستيثاق بها » والقدرة الفككرية التي عالج بها 
الاصول التي عول عليها » کا ان تيت ليف لم يأبه بشيء الى ما تحلى به تاريخ بوليب من تناسب في 
معطياته» .وما فیہ من دقة ملاحظة وتدٹر ‏ حتى انه يبدو عليه وكأنه لا تم كثيراً بفہم النص 
الذي بين يديه . 
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فهو » اذا ما اشتتط" وغلط» فليس عن سوء قصد او نبة » اذ ان اتساع المهمة التي يضطلع 
بها» و برحابة المدى التاریخی الذي وضعه نصب عینبه» كلذلك برغمه على العمل بسرعة . فالاغلاط 
التي تنذتى يها شق قلمه لا توهن بشيء نزاهته » هذه التزاهة التي هي في الصمم من هذه الفضائل 
السامیة التي تشكل » في نظره هذا التداث القومي ا جید . فہذا الواطن البدواني الاصل » 
والغالي" الحتد » الذي رأى النور في منطقة قاومت الفتح الروماني وحاولت صلاه » بلغ منه 
التمسك برومانيته والشد عليها بنواجذه محبث راح يقول : « فإما ان" حبي للمپعة التي ندبت ها 
نفسي يعميني » واما ما من دولة فاقت روما: عظمة ونقاء" وغنی" ,هذه العظات البلسغة الخبّرة 
التي محش بها تأريخها المديد » . ولكنه بتحراز من الوقوف موقف ا برٴر دوما لروما » ويقالك 
عن حمل الحقد والبغضاء ضد خصومپا الألداء او الأكثر خطراً علا . كذلك » كتاباته عن 
القلاقل والاضطرابات الشعبية التي وضعہا » لا تّنذى بأي حقد او ضغن . فو يقف منہا موقف 
اللائم » الشاجب» انسياقا منه مع الولاء الذي يحمله لروما . قد ةز لامر ما وتتحرك نفسه 
بعاطفة الاعجاب نحوه . إلا انه يتورع عن البغض والكره » لیس رغبة منه بفهم الأمور » بل 
انساقاً لما عرف به من اعتدال ومن نصفة . 


وكانت وطليته خر ملعف له » وهي وطنة قوامپا الانعطاف النابض والاستلطاف الذي 


. ؤتقدير رجالات روما" الذين تبضوا بالامر فبا‎ ٤ يحمله على تقدير ا قب التاریخبة الحاسمة‎ ٠ 


واشد ما تجيش هذه العواطف في صدره عندما پروح يقص علینا حروب هانیبعل الذي جعل 
منہا ملحمة وطنية تتعاقب فما الويلات والامجاد » الى ان أقبل اخبراً النصر الظفر » مكافأة 
هذه الروح الوطنية التي تجلت على أتها في هذه ا حنة التي جثمت على صدرها ء وهذه التضحية 
والبذل السخي الكريم تجود بها الدولة دونغا حساب» وهذا الاباء في النفس والعزة والکبّر ؛ 
ومكارم الاخلاق يتحلى بها الشعب وافراد الرومان على السواء » واحترام الا 24 الذي ٤‏ استبد 
بالنفوس . فبدلاً من ان ينطلق في عظات ملة ملتفٹرة ٤‏ نراه می ال الشديد لفقدان 
هذه الفضائل التي عرف بها السلف الکرم » وراح یکشف عن جذورها الاصلة هذه الامثلة 
التي يضربها لنا وبهذه المواعظ التي يسترسل فما . وهکذا » بفضل هؤلاء الرومان الذين يحلو 
لنا تاريخهم ٤‏ والذين قال فیہم لابروبير انهم « أشد رومانية » ما يمكن ان يكونه بالفعل اي 
إنسان » يضع امامنا اريخا لروما ملؤه الجلال والعظمة . فليس من غريب قط ٤‏ انه بالرغم من 
تعلقه الموصول » بالنظام المہوري - أقله في المرحلة الاولى منه » طالا انه یسل ہاغیلال 
الاخلاق فيه في المرجلة الاخيرة - يرى فيه اوغسطس عامل من العوامل التي يمكن الاعتاد 
عليها في عملية الاصلاح العام الذي نبض له . كذلك ليس عستغرب قط ان دعتمد عليه کورنابل 
ايضاً کا اعتمد على كثيرين غيره من مؤرخي الرومان » جلو هذه الصورة البدیعة التي رسمبا 
عن روما والرومائیین : 

وبالفعل فقد استطاع المؤلف ان يحافظ » بعد سقوط روما القديمة على ما في فنه من قوة 
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الاغراء والتشويق » وإلا ما تمکن ان بزوي لنا قصصه بشكل جم فيه بينالحساسية المرهفة ودقة 
الوصف مع ا حافظة على ما فیہا من حموية وجاذبية » متنکباً في الوقت نفسه » عن التصنع 
والتكلف . قاما نراه برسم لنا شخصيات كاملة» ومع ذلك فشخوصه متنوعة» لکل منہا فروقہا 
المميزة » تتحرك على أقدار وتساهم في الاحداثالتي يعرضها»فتمر امامنا سراعاً دو نأن نشعر بها 
أو ان نتبين حرکتها » ومع ذلك فهي تلفت اليها النظر . وهذه الشخوص تعرّف بنفسها في هذه 
الخطب والأحاديث التي یضعہا على ألسنتهم » وهي من الكثرة والوفرة يحيث تصدم ذوق أهل 
هذا العصر ٤‏ ولذا رأت برامج التربية ا حدیثة ان تخفف من المناهج التعليمنة بالغاء تمارين الخطابة 
في منباج اللغة اللاتينية الق نرى طائفة طببةمنہا في الحموعة المعنونة “Contiones‏ والي منہا استمد 
واضعو المناهج الحفوظات النموذجية . وهذه الخطب تخلو مع ذلك » من كل قيمة تاريخية » اذ 
أنها من نسبج خيالتيت لبف» كتبها هو بنفسه أو أعاد كتابتها“وقد سار فیہاءولو من بعيد»على 
نبج شيشرون ونسج على منواله » وان كان دون شيشرون بكثير » جزالة ونصاعة مهما اکثر من 
استعیال ا حسنات اللفظية. وقد استطاع هذا الرخ التخمس كثيراً لتاريخ روما القدم ان پنوع 
فنه محسث يضفي على عبارته قوة تعبيرية اکبر » ها من قوة الايحاء والابانة ما مکن من إلماب 
خبال العديد من الأجيال التي جاءت بعده . 


وبزاه” قوة في شدة تأثيره وبلاغته الآسرة» شاعر العصر الاكبر : فرجیل الذي 
| م اطلق الشعر من عقاله وأ مب بحاسته أخملة الشعراء . فبو ايضاً من موالس د 
مقاطعة غالبا ما قبل الألب » وأخنة على غرار تمت ليف» بعظمة روما ومو فضائلها . نزعت 
نفسه دوما للعيش في الريف والابتعاد عن حيط المدينة ما امکن » فبقي ريفياً في قراره نفسه . 
ول يقل" حبه لايطاليا » هذه الأرض الثرية » منبت عظام الرجال والابطال » عن حبه لروما » 
فسکب نفسه الشاعرة على سجيتها في ذوب كلى مع هم ذا النشيد الكوني » الشجي » الخفي » 
يطلم علینا من اغوار نفسه . 

وقد تم لهذا القرويمن ضاحية مدينة مانتو ثقافة أدبية وفلسفية 'ممرقة) يوثانية ولاتينية», 
على السواء . ولا تخاله يغلو عندما بروح فی ؤکد لنا انه استمر مهد هذه الثقافة بالغاء والغسذاء 
الموصول . وهذا الشاعر الفنان » الفتن" » اللبق والظريف » النحبل البنية والقوام الذي تأثر الى 
حد بعيد » بشو كريتس ٤‏ کا بدو من قراءة فصائده الرعائية ومروناەەاظ » عمل دوما على ' 
صقل قرنحته وشحذها . فقد تعد عشر سنوات متواصلة ملجمته الخالدة الإنياذة » ومع ذلك 
تبدث له » وهو يحتضر 4 انها غير خلیقة بالحماة » فأمر باحراقہا وإتلافها . خضعت فلسفتہ هو 
الآخر للتطور . وهذا الفسلسوف الابنقوري الذي نستشف قسماته من شعره الرعائي » نراه في 
«قصائده الزراعمة» ومنوذجمهج وہ74 « 'يطتو'ب سعي دأ محظوظاأ من استطاع النفاذ الىاسرار 
الطبيمة» ووطىء تحث قدمبه الخوف من القدر الذي لا برحم ». ٹراہ يأخذ» في ملحمته الخالدة» 
بقدرة وفن عظيمين » وعلى نسبة متساوية » بین الفیثاغوریة وبين الرواقية . فكل أثر من آثاره 
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الفكرية یکشف لناعن نوع الطالمات والقراءات التي أقبل عليها بتدير » يتمثلها ويستمرؤها . 
فقد استلهم النکرة الاولى لقصائده الزراعمة من ملازمته قراءة هزيودس ومنظوماته في عم 
الفلك » ول تتباور في وضعپا الاخير الا بعد ان قرأ ما كتبه فارورن. عن الزراعة . من ينعم 
النظر ملا في الانماذة » بر ان الشاعر اتخذ له يدا من كل ما اتصل به او بلفه خبره » من آثار 
التاریخ القدم الفكرية ٤‏ منذ هوميروس الى معاصريه من علماء الآثر الرومانية . وهذا الطابع 
الموسوعي الذي يبرز في الانياذة لیس سوی إلفة متناغبة من داب الیونان والرومان وكات له 
فضل كبير في النجاح الذي اصابته هذه الملحمة الخالدة خلود الدهر ٤‏ اذ كانت تعبیراً بليغا ؛ 
و لقاء جميلا هذه الروائع الفكرية التي تناث نضيد در"ها على لبن التاريخ القدم . 


غير ان فرجیل ۸ 'تر'ضه هذه الثقافة الكتابية التي تمت له من عشرة موصولة للكتاب . 
قبالرغم مما عرف عنه من « دماثة » ولين اطانب » فقد عرف ان بتحامی عن شقشقة هذه 
امحادلات التي ارتفع عجسجپا في عصره. ومع ذلك » فل يحل ما عرف عنه من استسلام للأحلام 
المعسولة » دون الاہتام ما مجری حوله من شؤون السياسة وتصرفات رجال عصره » حتی ولو 
شاء ان یتحاهلها بالكلية لا استطاع الى ذلك سبيلاً» بعد ان أقلقه وهه كثيراً » أمر مصادرة 
أملاكه في الوقت الذي كان فيه منقطعا لنظم قصائده الزراعية . ومعظم قصائده هي رجع 
صدی احداث زمانه » وصدى الاحداث البارزة التي ماج بها تاريخ روما. فہا هو في احدى 
قصائدہ الرعائية يغني السلام الذي آمکن تحقیقہ » ولو الى حين » في مدينة برنديس » بين 
انطونيؤس واو کتافبان» کا غنى في احدى قصائده الزراعية الجهد المبدور الذي بذله او كتافيان 
لتر كيز مكانة ايطاليا الزراعية والآدبية » على أسس ركينة قوامپا حباة الريف . وف الإنياذه » 
تراه ربط اوغسطس عن طريق أسلافه الذين غبروا » وعن طريق المآ تي الغر التي حققبا » 
بتاریخ روما » هذا التاريخ الذي ملك عليه جماع عقله ولبه» فراح يكتشف لأينه 12:6 أسراره 
المكنونة باسلوب ساحر ٤‏ خلاب » کا راح بعظم هذا التاريخ ويمجده ويرسم لنا التطور العظم 
الذي أخذت روما » منذ البدء » بأسبابه » وفقاً لما قدرته لها » إرادة جامحة لا تراد" ,وهکذا 
نراه بتحزب لأوغسطس با کرآ»وفقا الخطة الموضوعة التي دغدغت اماني اوغسطس العذاب.واذا 
ما راح ينافح عن رسالته بمثل هذا التسامي» فقد عرف مع ذلك» ان يتنكب عن کل‌خستة او 
دناءة » او ييل مع الغرض او اموی , كل ذلك بدافع من نفسه دون أي وازع من اوغسطس » 
مدفوعا بعامل الشكر والمنّة لإعادة أملاكه المصادرة المه» ولا سپا ,هذه العظمة التي تتجلى بهذا 
السلام وهذا النظام الذي عرف ان يؤمنها للامبراطورية . وهب ان فرجل كان مدفوعا» فقد 
عرف كيف يتعالى كثيراً با أوتی من نبل الأحاسيس والشاعر السامية . 


هذه الميزة طبعت شعره وأضفت عليه ما فيه من السحر الحلال والروعة الثبرة . فاذا ما 
وقفناعند النی الاشتقاقي لكامة « مبدع »» نرى ان فرجبل م یکن قط شاعراً مبدعا » اذ 
كانت تنقصه الشاعرية الخلاقة . فقد ألبس «إينه» شخصية معقدة تثير السمة على الشفاه » وعلی 
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هذا » برزت ايضا من شق قامه »> شخصية جوبتير الپسب . وبالرغم ما تم له من حدة الذكاء ٤‏ 
فهو أعجز منان يحرك العواطف فيالنفوس ما م تحوٴل عاطفته قراءاته ومشاهداته الى أحاسيس 
حمة نابضة . وقد منعه طبعه البي عن إظبار خوالج نفسه بصورة بارزة إلا ما ندر » وهي 
خوالج من الدعة وا نان تشويها سحابة من الحزن أكثر منہا عاطفة مشبوبة . فاذا ما عرف ان 
بسمو بعواطفه الى الأوج»فأمام رهبةالموت وامام البو سالشري والاوصاب التي تترصد الانسان. 
وہذا 'بدّوي الصدی الذي أحدثه اثره الادبي العظم ولا سيا ملحمته الخالدة الانياذة . فسحل 
شيء رومانی فیہا » يبدو » في ظلال هذه اللحمة » مع الدهر وکر" السنین » موعظة بليغة في 
الوطنبة وحب الوطن . 

فالانياذة والالياذة فرسا رها » لا بل صنوان في علیة صقل العقول وتہذیب الارواح . 
فليس من عحب ان تنقل الى النونانية ٤‏ وفي هذا النقل الباکر شپادة حى على قیمتہا الكبرى 
ومازلتہا السامية . فحاول الشعراء القدامى ان ينبجوا دوما على منوالھا » وان يتر "موا ما فیہا 
من أصالة في الشعر وعفوية . فا م المسبحبون آنفسپم يقفون حباها وقفة الخاشع امام الخشوع 
والتقوى التي شعت من أغوار النفس عند هذا الشاعر الوثني ٤‏ وما تحلى به من وقار ديني يبعث 
النفس عل التأمل .ولا بزال بزداد کل ہوم عدد المعجبینہذا الشاعر الملهم لما بأنسون فيه من‌خصوبة 
العاطفة » ومن انعطاف انساني وتر"صن ظاهري » وحدب شغوف على كل ما بنبض بالماة في 
الطببعة » وہذہ الاببات الشعرية العامرة التي تبعث الکبر في النفس والاعتزاز بالقم الانسانية . 


وھورائیوس نفسه يبدو دونه منزلة" شعرية » إلا انه في نظمه املك 
.0 للصناعة الشعرية من فر.جمل. فلا عجب » والحالة هذه » ان تبرز للأنظار 
قدرته الواعبة على قرض الثبعر . فبو مشبوب العاطفة » فباض الشعور» 

صادق في تعبيره » متحمس للتغني بأجاد أوغسطس المسكرية » ملتہب ا حیال لا سپا في القصيدة 
التي نظمها بمناسبة الاحتفالات یالسنة القر'نية تعبیرا عن بهجة ا جیع للاصلاح الديني والأخلاقي 
الذي جد له اوغسطس ملکہ العريض وعره المديد . هو ابن رقيق أعيدت اليه حريته 
السلیپ » ودخل الیش وراقي صدفة » وهو يخدم في البونان » الى رتبة عالية في جش قتللتة 
قبصر ٤‏ ثم طارت شهرته بعد ان عانى ما عانى من مشقات وآلام » وقد عرف كيف يصون 
نفسه من العاطفة التي استسلم لها صديقه فرجیل . وقد نحت لنفسه نوعا من الأببقورية جاءت ع لی 
هواه : مزجا من هذه الحساسية الناعمة » واللدة الترفة الرققة على شيء من ناد البصبرة 
والتبع الساخر حى من نفسه » والباقة التي عرف ممما أن يحافظ على فرديّته في تشابك هذه 
التبارات التي خذت بتلابيب حماة العصر» اذ عرف ان یقف موقفاً وسطا بين إرضاء مسراته 
والابتعاد عن سحر المدينة ومفاتن العيش فیپا » يفرغ أيامه في دارته » المدين بها لكرم نصيره 
مكيني وأريحيته . فل ينته به تحرده الى المذهب التشككي وصانه من الاستعلاء والكبّر . وكان 
بصدر في ساو که عن حکة واعبة » وهي حکة تحردت من كل عاطفة وحرارة محسث أدت يه 
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الى الاثرة وحب الذات. فلا عجب أن تلقى عقلیة من هذا النوع الكثيرينمن المريدين والمعجبين 
حتى بين مجتمعاتنا العصرية . الا انه يبدو البوم بارداً بعض الشيء . فالاهبة التي یتمتم بها جاءته 
من الدور الذي لعبه في تطوير مدينة روما من الوجبة ا مالیة . فقد آغنی 0 اللاتىنىة 
بأهاسيه وم زادگ وبأغاننه وأناشده وبرسائل الشعرية » وکا روائع اتصفت بالاتران بین 
قريحته الفاضة وسانه المقتضب » احا في ذلك منحى المثٹل 2 والروائع الكلاسيكية 
التي سا عنبا ٴ دون الب كثيراً من شعراء اللاتین القدامی أو من الشعراء الاسكندريين 
المتحذلقين . 

وقد تأثر به كثيرأ» أكثر الشعراء المعاصرين لأوغسطس» من وصلتنا ۲ ثارهم الفکرید» آمثال: 
تيبول» وبروبيرس» واوفيد.ولا شكفي اننا نظامهم كثيراً وننزل يهم حيفا كبيرا اذا ("نصفمهم 
بأكثر من مقلدين ماهرين ھوراتیوس » ېجوا نبجه وساروا على منواله . فقد امتاز شعرم بالرقة 
وال جرالة کا امتاز بالعاطفة المشوبة وہذہ الحساسية المرهفةوالخبال ال جنح؛ والنكتة الستملحة » 
وبمقدرتهم الفنية في التعبير عن خوالج النفس الدفينة التي يعلوها تارة الفرح » وطوراً مسحة من 
الام الشاكي الباكي. فقد عالجوا» باستثناء تيبول بينهم» الموضوعات العزيزةعلى قلب اوغسطس» 
وطنية كانت أم دينية . ومن مطالعة شعرهم يإرز أمامنا مجتمع دنبوي" » زام » ثقيف رقيق 
بلغ في تألقه 09 » وفي أدبه الأناقة والمیام : 

هذا هو الجتمع الذي خرج منه أوفيد بعد ان حز الحزرمار:. شديداً في نفسه وهو في بلدة 
تومي ( کونستازا اليوم ) الى الجنوب من مصب نهر الدافوب ٤‏ حيث کان اوغسطس امر بنفیہ 
وإبعاده بعد ان اشترك في مؤامرة دبرتها بطانة الامبراطور . وهككذا نرى ان الادب اللاتيني في 
روما الامبراطورية اخذ يتسم بطابع الصالونات الادبية . 


کان على الفن ان يلعب هو الآآخر» اسوة بالادپ» دورهالبارز في الخطة التي وضعبا 
اوغسطس النپوض بالامبراطورية » وحرص على الافادة منه الى ابعد حد . فپو 
بلبجمح بانه قصلم مدينة من اللبن وسل مدينة من المرمر » . في الامكارن الاعتاد على کتابه : 
« امور الحم » لننظم قائمة طويلة من المباني والصروح الضخمة التي شدها » او رمہا » والبالغ 
التي تبرع بها افراد اسرته او بمض اصدقائه الخلص لترمم او إنشاء عدد آخر من هذه البانی . 
ان رفيقه الاول في الجهاد » أغريمًا الذي اصبم فيا بعد صہرہ » كان عنده بمنزلة وزير الاشغال 
العامة او التعمير . فالانشاءات العديدة التي شيدها في روما كانت غاية في الاهمية » فجعلت من 
هذه المدينة عاعمة تلبق بعظمة العبد الجديد » ثم راح كل الاباطرة الذين تعاقب وا على الحم من 
بعده ٤‏ يتنافسون في تحسلها وتزيينها واستبدال الكثير .من معالمها الاولى . ففي هذا الجہود 
العمراني الموصول الذي كان بولبوس قبصر نفسه اول من أخذ به» والذي استمر العمل به طویا» 
كان 'ملك اوغسطس حلقة طويلة في سلس الحلقات التي استمر الا خل يها رونا » حيث لا 
يجوز التغاضي عن التنويه هنا بهذا الفضل ونحن في معرض الحديث عن عصر اوغسطس . 


الفن الرسمي 
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اما في النحث والنقش » فكان الامر بمکس ذلك ؛ اذ ان بعض آثار هذه الفترة ‏ ولا سیا 
تلك النقوش التي تزين « هكل السلام » او تلك التي ازدانت بها قاثبل اوغسطس وعلى الاخص 
تلك التي قامت منہا في قصر زوجته لیفیا في بریا بورتا » على مقربة من مدینة روما » فقد جاءت 
كلها منسجمة تماما مع السياسة الثقافية والحضارية التي انتہجہا الامبراطور » کا جامت متفتيحة 
تام مع روح ادب العصر . الا ان هذه النقائش لا تم بعد عن بلوغ روما » في هذا ا جال درجة 
من الاستقلال تستطیم معها البروز والاكتفاء الذاتي . وهذه الا ثار هي إغريقية في معالمها الفنية 
كا هي اغريقية في طريقة صنعها وانجازها» لسبب وحيد بسبط بجداً هو وجود الفنانین‌الاغریق 
بكثرة في روما اذ ذاك » ولمم فبا القدح المعلى من هذا القبيل » اذ ان بقاء هذه الا ثار غفلا من 
اسماء الفنانین الذين تولوا صنعپا » انما يدل صراحةعلى وضعبم الاجعاعي التواضم» اذا ما قبسوا» 
من هذه الناحیة » بالادباء الذين کالوا روح الندوات الادبية وراحہا . فلم يكن من الصعب قط على 
اولياء الامر » ان بوحوا ژلاء » با برغبون فيه » بعد ان یقیدوم بالموضوع » وبوجپوم في 
انجازہ وتحيزه الوجهة التي برغبون . 

وتبدو على هذه الا ار الفنبة نزعة ظاهرة نحو الواقسة ونحو الحقيقة ا جردة » کل ذلك با 
ينسجم مع اصدق التقاليد الرومانية . كذلك يبدو عليها نزعة الى التجريد البطولی » والى 
الرمزية المیثولوجیة انسجاما مع هذه التقالید ایض . غير ان النزعتين الفنيتين هما في خدمه 
المشاعر الوطنية» ملكية كانت ام دينية» وتؤولان معا» وفقا لاروح المسيطرة على النظام الجديد 
بحبث تژول الواحدة الى تقوية الاخری ود مہا . فتمثال اوغسطس لا صدم الحقبقة الا بعري 
الرجلین » وهو آخر الا ثار الباقية من العري الکامل الذي لازم ابطال البونات » بيا تفاصبل 
التوغة تظہر بوضوح كلي و تبدي الدقة الكلية التي لازمت صنمپا . فہامة التمثال » بالرغم ها 
يبدو علیہا من المثالية الصطنمة » استطاعت ان تحافظ » مم ذلك » على قسمات الشه» والتشدد 
في الحفاظ على المهابة والوقار يبرز واضحا في النظرة التي تفیض بالوقار» وہذہ المهابة المادئة التي 
'تستشف من الوقفة . فرسوم الدرع الثافرة تبرز قسمات هذه الوقار هي الاخرى » لانبا 
تستحضر في الذهن حدثاً تارضا » هو إعادة احد ملوك الفارثيين » العم الروماني بصورة مامية 
بعد ان استولی عليه العدو اثر هزية تزلت بفرقة روماننة » في اواخر المد الجمبوري » على 
الحدود الشرقبة للامبراطورية . والرموز الجازية تطالعنا من كل مکارت في هيكل السلام . 
فالاجزاء التقطمة التي وصلت البنا من افربز هذا ا ھیکل تم هي ايضا حادثا تاریخبا آخر : 
مو کپ حاشد من جمهرة الشعب الروماني من‌شوخ وحكام» وموظفين وقضاة» وعائلة اوغسطس 
برافقون الامبراطور في مسيرة كبيرة لتقديم الشكر لا هة » عند رجوعه مظفراً » بعد غياب 
طويل عن روما. فالواقعیة التي تشع من خلال الملابس والوجوه والمواقف لا تمس بشيء الفكرة 
الاساسية الا وهي التفاف المدينة باسرها حول الامبراطور» اذ انالخاطرة الاولى التي تنط الى 
ذهن المشاهد هي القبام بعمل ديني هو تقدم الشکر .“ ˆ 

وحن بنا ان نقارن هذه النقوش الفخمة ہذہ التحفالثمینة الممثلة بنفس الححارة الکریة » 
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كالحجر المعروف ب : « حجر فمينا » الذي نقش » ولا شك » في حباة اوغسطس» بيد النحات 
الأسبوي الاصل ذيوسقوريذس. والحجر الکرم الآخر المعروف ب « حجر فرنسا » - وهو دون 
الاول منزلة » من الوجبة الفنية ‏ والذي اختلف الؤرخوت سول تاريخ حفره ونقشه » ليس 
ببعيد كثيراً عن موت اوغسطس, وهذه التحف الفنية » هي بدون شك » من وحي الفن المليني 
وزشامه المباشر » لتأسده فكرّة الورائة السلالمة » اذ شده الفنان فيها على بعث: فکرة تألله 
الامبراطور . وفي حجر باريس صورة امیر مسجی على سر بره . 

اما النقوش التي تنجه من نظّارة واسعة فيبدو عليها تحفظ كبير » اذ مہا الأكبر هو ای 
"تبرز الجلال الامبراطوري منسجماً مع العظمة الرومانية » وان توحي لارأتي بان کلمپیا من 
مشيئة الآ هة وصنعہا » ولذا توجب على الشر التقدم نحوها بالشکر . وهذه الموفوعات تتخلل 
بكثرة» الادب والفن الرومانیین . فلس من المنتظر ار يسكب فما تحاتون غير رومانین ) 
روح التفوی والخشوع التي سككبها فرجیل مثا » في قصائده . ان تشبيه مقاطعة غالما ما قبل 
الألب بروما هو شيء آخر يختلف عن الخضوع » حتى ولوكان خلواً من كل فكرة 'مضمرة ؛ 
للشرق اللي . فقد قام هؤلاء الفنانون پتنشذ هذه الطلبات و المرونة والتفہم 
السيكولوجي الذي فیہا دلیسل على ما آوتوا من مهارة فنية » وعلى انہم ثة اطلقون بپذه 
السلسلة! موصولة الحلقات من هؤلاء الفنانين الذين أنجبتہم لکلا کی ال 9 : 


؟- الظروف والاوضاع العامة 


فاذا كان العبد الامبراطوري استہل شل هذا الازدهار البديع للآداب» فلا بدع ان ينتبي 
عصر اوغسطس بثل هذه الكلاسكبة الإتباعبة الى عرفنا . فذروة المرتقى برهة وتنقضي . 
فالحياة لا تقسمر مكانها . فاذا كان من التقاليد المتوارثة التككم عن رومانطيقية نيرون» فلا حرج 
قط من التحدث » والالة هذه» عن حركة انتکاس ورجعة الى الوراء في عبد هدريانوس . غير 
ان هذا النوع من التصنيف يصح تطبيقه » على ما يبدو » على روما بالذات » وعلى هذه النزعات 
التي عملت الدولة على تشجیعپا . فالنتائج المسجلة ليست في نتائجها على شكل تازمنا » وفقاً 
للوضع القائم في عبد اوغسطس > الاخذ بهذه النظرية الضيقة . 


فالتيار الحضاري راح یتسم وبرحب جغرافيا واجغاعبا» والمظاهر التي تلبسا ١‏ تكن لتصدر 
عن‌رجل فرد أو عن بطانتهالتي واجبت مشكلة سباسيةترتب علیہا حلا علىاساس ادبي وطند. 
07+ ۲ و سو سی ردقا بدم جدید » وتقذیا ا فا 
الل ' 1 العليا في ال جتمع الروماني » على نطاق أوسع من دي قبل ؛ اذ تبقى 
١‏ ابوابها مشرعة أمام فريق طبب مختار» قائم في الولايات . والتربية التي : 

تتلقاها هذه النخبة تصقل فيها الذوق الذي تحمل للآداب والفنون الرفیعة) کا تذكي عاطفة جياشة 
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مستمدة من مبادما » وان لم يلازم النجاح والتوفيق نتائجها » في کل ما يتصل پنتساج الفحكر 

والفن . وهذهالنخبة هي مناصرة الل » مشجعة له » تتعهد مته ورجاله » وتحنو علیہم 
وتغمرم بوابل من سخي الوجود وكرم العطاء» وقد وقفت من رجال الفصكر موقفا مشربا 
بالعطف والرعاية دونیا نظر الى فوارق الحسب والنسب » والعرق والدين ٤‏ وان بدت الفنون 
نوعا ما » دونہم رعاية وعطفا » فأمنت لهم الشپرة الواسعة » والصبت ا سن وا ال الرضي . 
فرتال هاا يؤلف وحده استثناء للقاعدة » اذبقي » طوال حياته ٤‏ في كرب وعسر 
ونصّب » أصاره الى بط الکف والاستجداء » ببها تنفتح أمام الكاتب ابواب الرزق الحلال ٤‏ 
فبعيش من شق قامه » فبدخل عدد كبير من الكتاب الادارة » ويساعد نجاحهم الاي على 
الارتقاء سريعا في درجات السل الاجتاعي لسلسغ بعضهم مرتبة القنصلية . فقد لعب الفيلسوف 
سثبکا هذا مورا 8 0 "0+" » کا ان بلينالأصغر 
عبن حا كما لولاية بئینیا » ونال فرونتون القنصلية مرتين ء 


وم الامبراطور كثيرا » ألا ينأى أو يعزل نفسه عن هذه النخبة الثقفة . فاباطرة هذا 
العصر كلهم من کبار البناة» وقلیلون جدا بينهم من لا یتذوق الأدب أو لا برعی لرجاله و لته 
حرمة . فالامبراطور كاوديوس نفسه مؤرخ کببر *فقبه باللغة وعلومپا» بیٹا أخوه جرماننکوس 
قد شمل بعطفه صاحب القصائد الفلكىة : الشاعر أراتوس ده سولس عماهگ مك وناله47 . 
ونببون نفسه » أل یکن ذواقة » موسسقباً » مغنباً » وشاعراً . والامبراطور فسبسبانوس‌الذي 
اسيم احد نمته پالکرم » هو اول من عن مخصصات وعرتبات عالبة » بلغت أحماتاً 
۰ سسترس » في السنة» أي ما بوازي مبلغ ٢٢‏ الف فرك فرنسي من العمل عام ٨٠۹‏ 
تدفع من خزينة الدولة لأساتذة » أحدم استاذ الخطابة والببان اللاتبني » هو كونتليااوس » 
والآخر استاذ الببان الموناني» ودومتمانوس نفسه الذي طالا استېدفلالسنة حذادفہتکت مل هکل 
ستر مفطتّی » أسس الى جانپ الباریات الموسيقية ٤‏ مباريات لفن النثر بالبونانية واللاتيفية » لم 
ثلبث ان استبدلت بباراة للشعر تقام على شرف جوبتير الكابيتولي » كل اربع سنوات . 
والامبراطور هدريانوس الذي كان هو نفسه کاتبا مجبداً » عالم) » فنانا » امتاز بثقافة عالية ٤‏ 
مکنته من معالجة موضوعات موسوعبة » بسنا عرف الامبراطور الفیلسوف مارك ارزيل 
بنزعته الروحانیة » العميقة التي شرفت لیس الامبراطورية فحسب > بل ايضا البشرية جمماء , 

وني مثل هذه الاوضاع والظروف المسعفةظاهريا» والتي توفرت لروما » راح مؤرخو الفلسفة 
والادب والفنون» يتساءلون بحق > ومنذ عبد يعيد» عن الاسباب التي جعلت الحضارة الرومانية 
التي بلغت الأوج في السياسة واطرب ل تبلغ مثل هذا التسامي في الجالات الاخری . فاذا كان 
العقل السلم يأبى الأخذ يهذه الأقاويل الفارغة » وهذه الآراء اللمفسطائية التي 'جاؤوا بها » ام 
العم تعليلا لهذا التفصیر ٤‏ فلا بد من التسلم مع ذلك بأن هنالك سرا لا نزال نجبله . فلا تفتئح 
اررالفکروار فشلما ریم پرتبط سیا يكن تيلم عق مثل هذا الكل الب 
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كثيرون رأوا » وما زالوا برون ؛ على أنساب وأقدار متبايئة » ان النظام 

الاستبدادي الذي 'عمل به اذ ذاك » هو المسؤول الاول عن هذا التنافر . 
فكل الذين حاولوا ولا بزالون يحاولون تعليل هذا الشذوذ » 'بقصرون تفكيرم على الامبراطورية 

الرومانية وحدها , فاذا ما لاقت هذه الطريقة ارتباحاً كبير لدی احرار الفکر في منتصف 
القرن التاسع عشر» فہي تبدو مبتسرة جداً في نظر احرار الفکر » في منتصف القرن العشمرين. 

لا مراہ بأن نظام الحم في العبد الامبراطوري كان نظاما مستبدا » وکان من بعض نتائجه ان 

حول دون قيام أية معارضة صريحة » حتى ولو اقتصرت على مجال الفکر . من الثابت كذلك 

ان هذا الضغط الفكري تبسن بعض الاحبان » ولفترات طويلة » ولعدة مرات » في نظر 

كل من يقم وزناً بعد » لحرية الفکر » مظاهر فظة » وحشية » حتى درجة التحقير . کذلك 

من الثابت اخيراً » ولس آخرا » اث عل التاريخ ‏ هذا التاريخ الذي 'عرف بأخذہ بالوجوه 

والسير مع الموى والفرض » با لا يتفق ومقتضيات العلم الحديث البوم » أثار هواجس السلطات 

العامة وشكوكها . فقد رأينا اوغسطس > في اواخر ملکه» يأمر يحرق كتاب في تاريخ الرومان 

وضعه مورخ عرف بنزعته الموالية للعبد ال جمہوزي . وفعل الفعلة ذاتها الامبراطور طبباریوس مع 

مرخ خر » للسبب نفسه » فأوذي صاحبنا واضطر ان ينتحر متخلصا ما استہدف له مسنن 
أذى” وض" . 

ومع ذلك »' فقد عرف المد فترات خف فيها الضغط الفكري » ان | يكن ارتفع . 

فالامبراطور فسبسيانوس يهزأ بالحازئين وتنکیت المنكتين. وكثيرا ما سلق النقاد با لسنةخداد» 
تصرف وساوك ا لمتوفین من اباطرة هذا العبد , فسنيكا » مپذب ابن الامبراطور كلوديوس بالتبني 
وخليفته على العرش ( نيرون ) » تبم بسخرية لاذعة على الامبراطور كلوديوس » في قصة لا 
تعني كبير شيم » وضعها عنه بعنوان مزومادواماہ ان » أي المستثنى من شراكة الآلمة » اذ 
تری أل وس« الحديث العپد لا يستحيل يقطينة » أطلق فبها القاص الفسلسوف العنان للسانه 
السليط وقذف الامیداطور الراحل بقواذع الکلم . وعندما تستلم اسرة ملكية زمام الحم > 
كالآسرة الانطونية » مثلا » تسترسل في قذف سابقتها في الحم باہشم النعوت . فلم بقف الانر 
عند حد المجو » کا فمل جوفنال » بل راح المؤرخون امثال تاسيت وسويتون يكشفون » بكل. 
صراحة وحرية في التسبر » مساوىء القياصرة الراحلين » وعوراتهم . 


النظام الاستمدادي 


وم قف في استعراضنا هذا عند التاریخ وحده ٩‏ فأسوأ عبو د الارهاب پفتح الباب على 
مصراعبه.امام الغامين والنفاثين » فاذا ما جاژوا من فنون اطسة والدناءة ما حمل النفوس تتقزز 
لسیاعپا ٤‏ فلدی البعض من افانين البلاغة والبيان ما يؤهلبم للتنويه بالفضل في تاريخ الخطابة . 
فالقضية هي اوسم منهذا بکشر وارحب »اذ انها تتعلق مجمييع مظاهرالنشاط الفكري والثقاني» 
حيث يمكن لبعض القطاعات » ولا سيا لقطاعي الفن والعاوم » ان تنعم برعاية صاحب الامر 
دون ان تخشی شيئا على نفسها من رعاية ضاغطة او خائقة » ولا من نزواته المنتقمة . كان لا بد 
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من بوالو لبوجه » الى شخص لويس الرابع عشر ٤‏ کامة جاءت على لسان مرتيال بشأن نصراء 
العلم من شاكلة مكيني قالما إيهاما لسامعبه » بأنه : « سبل على اوخسطس ان يخلق رجالاً على 
مثالفرجيل » » فهو حم تصدمه الحوادث ویکذبه الواقع . كذلك من الجرأة بمكان ان يذهب 
الرء الى عکس الآية » مها کش" من كان على شاكلة ششمرون » لدى التأكيد با باستطاعة 
اشخاص على مثال طبباريوس ونيرون ان يحولا دون بروز او ظهور اشخاص من عبار فرجیل 
ومنع تجكبهم . فاذا ما حاول الرء اطلاق مثل هذا القول على الحفتّارين او على علاء الفلك > 
او على عاماء التاريخ الطبيمي» على نسبة ما كان بسمح العلم اذ ذاك بظهورم » فيكون مثله مثل 
من بلشث با حال او يتعلق يحبال المواء او بمخاط الشمس . 


يعلل بعضہم هذا الوضع بنظرية أخرى» لا حرجعليهم قط باعتادها اكثر فأكثر» 
شريطة أن تكون على جانب من الاقناع او تسد الفكرة الأساسية التيعالجها 
الكونت دو غوببنو De Gobineaı‏ في كتابه الوسوم:« بحث حول التفاوت القائم بين العروق 
البشرية » . وتشدد النظرية الشار الیہا بنوع خاص » على الشأن الخطير الذي لعبته الشعوبية 
في روما من جراء توافد سكان الولايات الیہا » من كل جنس ولون » وما سببته هذه الظاهرة 
الاجتاعية من فقدان التو ازن على الصعمد الإجتاعي في روما » وما ألحقت بالوقار الروماني 
من انتقاص» بعد أن كان هذا الوقار من السمات البارزة التي طبعت الحضارة الرومانيةوفر'دتها. 

ان عل الأجناس ٤‏ شأنه شأن عل تاريخ الحضارات » يشجب بشدة الرأي القائل بأن التبجين 
أو ا حلاسیة مدعاة للاتحدار وال هبوط > مجمع بين الشوائب أكثر مما يوحد بين المناقب . ففي 
هذا الانبساط أو التوسم العرقی والخلقي الذي‌شدته روما والذي انتقصواكثيراً منقدره بعد ما 
ألصقوا به من ابشع النعوت وأحطبا» لم یکن كل شيء٠‏ بالطبع» عاطلا او سيئا. فالهلينية حملت 
معبا ثرات جپادها وجپود‌ها الطمبة . وهذه الفلسفات والديانات التی حملتها معبا ونقلتها بما 
اغازت به من طابع شرق أجني » على ما بینہسا من فروق أصيلة او عرضية » مکتسبة او 
مستوردة » أغنت ولا شك » عقول القوم » و أخصبت قرائحهم » واطلقت مشاعرم . ولیس ما 
يدل قط علىان فلاسفة اللاتين ومفكريهم و کتابهم فسدت منهم حیاهھا النفوس والاذواق. وعلى 
عکس ذلك تام نری » بشيء من الغرابة ان ما من واحد منهم» باستثناءه ابوليه »لا غير» تار 
با انطوت عليه من جمال » ولا حاول باي حال من الاحوال ات يعبر عن الخشوع الذي بعشته 
في قلوب اتباعھا . فالفن نفسه» باستثناء روما بالذات ٤‏ ل يحد فيهااي ممین يساعده على 
التجدید والانبعاث . 

اما الغرب » فقد قدم لر وما » عدداً من الكتاب وحملة الاقلام الذين بالرغم من اتفساذم 
اللفة اللاتبنية » ليعبروا عن ارام ومشاعرم » كتابة وتکاً » لم يتخلوا قط عن ميولهم 
الفردية الخاصة ونوازعهم النفسیة » مع العلم انه ليس من اللائق ولا من الجائز قط ان يبادر الرء 
للاستنتاج » بصورة لا تخلو من الاساءة » استمرار الخصائص الاقليمية فیهم وعافظتهم عليها . 


الشعويية 


۹ روما وامبراطوریتبا 1۹۹ 


فالامر لا يتعدى نزعات فردية » شخصية» لا يصح تعميمها الا اذا افترضنا فيهم اعتباطا» مپارة 
وقدرة خفي علينا خبطہا الممدود . فقد کشف » احد المعاصرين » على ما قبل » في لغة الؤرخ 
الرومانی تبت- لمف» تعابير ومصطلحات لغوية» إقلممنة او محلية اللبجة » من العسبر جداً على 
العلم البوم ان يلحظما او ان يتبينها لما نحن عليه من جپل مطبق لهذه اللہجة السدوانية التي رضعها 
تيت لیف في حداثته . وم نو" احدا قط يدعي انه وجد فيعبارة فرجیل او عبارة بلين الاصفر 
- مع العلم ان تاسيت تشده الى ايطاليا الشمالبة وربا الى غالبا الجنوبية وشائج متينة ‏ ما يدل 
او يشير لغويا » الى ارتباط هذين الكاتبين » مقاطعة غالبا قبل الألب . فلقد كان لروما من قوة 
التمشل والامتصاص ما استطاعت معه القضاء على هذه ا لحخصوصیات . فماذا بریدونها » اذا » ان 
تفشل هناء وفي هذا ا جال بالذات» برسالة ومهمة قامت بها على الوجه الأمثل » في جميع اطراف 
ايطاليا 9 

وقد راح بعضهم یتذرع بذرابة اللسان التي ”عرف بها الخطباء اللاتين الذين انحدروا من 
مقاطعة غالبا . فقد عدت منم روما » اذ ذاك » عدداً كبيراً اصابوا فما شپرة واسعة . اما ان 
نرميهم مجانا » بثرثرة سطحمة» فافتراء رخيص لا بستند الى دليل » ولا كن ان يستحقه » لا 
«دومتيوس أفير» الذي ينحدر اصله من مدينة نم Nimes‏ “ في فرنسا » اذ تمت له في اواسط 
القرن الاول مكانة عالية في الخطابة عادت عليه پالصبت الحسن » ولا الآخر يولبوس الافريقي 
الذي ينسب اصلاً ای‌مقاطمة سانتونج» ولا هؤلاء الاساتذة الذين بصورم لنا سیت في کتابه : 
« حديث عن الخطباء » امثال : يولبوس سيكوندوس الذي كد وجد » وماركوس أبير الذي 
كان خير من مثل الخطابة والبلاغة في زمانه والذي جمع الايجاز الى الاعجاز واشتهر بیبانه 
النطلق الذي يفيض حماسة واندفاعا . كذلك ليس من الغلو في شيء ان نرى سنيكا وابن اخبه 
لوقين » وكلاهما من مواليد قرطبة » في اسبانيا »يبذلان جہداً ظاهراً للتبريز في صقل اساویها 
البيانى للفت النظر والبروز للعبان » وهي من مفارقات الاسبان » کا يدعون » اذ عثاً نمماول 
العثور على هذا الاسلوب عند غيرهم من الكتبة المنتمين الى مقاطعة اسبانيا الشمالیة » امثال 
كونتليانوس ومرتبال . وهذا القول يمكن إطلاقه ابضاً على هذا الفريق من الكتبة المعروفين 
بالكتية الافرشن » امثال فرونتون من بلدة سيرت ( قستطينة اليوم ) » وابوليه مادور ٤‏ 
وترتليانوس القرطاجي»مع ان الأول بینهم استثمر ما عرفبهمنبلاغةومقدرة خطابیة ف‌روما» 
بيا ل يقم الاخران فما الا لاما . ولا يسع المرء الا ان يأنسعندهما مبلا ظاھراً للغلو » والعبارة 
المعقدة البناء » المتعاظلة التركيب. اما حماسة ترتلمانوس المناضل عن المسبحية حرارة وايمارن > 
فیقاہلہاء من جبة اخری» المقدرة البلاغية التي يبدا مواطناه الآخران دوغا طائل»اذ تستحيل 
عند ابوليه » الى شيء من هذه الرمزية ا حلخلۃ . فبذه الاحكام العامةلا يؤبه ها ولا یؤخد بها » 
بعد تسليط هذه الاضواء الكاشفة علیہا . ومہما یکن من الامر » فلیس من يعتقد ان هؤلاء 
الکتبةالذین وردوا على روما من الولايات » اساژو | بشيء الى هذا التجلی الذي تفتتّح عنه النبوغ 
الروماني » با تم له من طاقات وقدرات كامنة فيه . 


سے 


ولي نصل الى صم القضية » علينا الا نسيء فهم الشجب البطن الذي تخفيه کدة «شموبية» 
التي اطلقوها هنا » وہذہ ا مناسبة بالذات » ضد السياسة الثقافية التي انتبجتها روما . والتہمة 
الصريحة التي برجهها اليما الناقدون هي أا استقبلت بالترحاب ا مار ابناء هذه الويالات التي سبق 
هما ودوختها وختہا الى سبطرتها . لا يستطيع الرء ‏ على عکس ذلك ماما » الا ان يقدر عاليا 
هذه الروح الطُلّمّة التي يز تبها روما فراحت تحتفي بحرارة» بپذه العلوم والافکار » والآراء 
والاذواق التي حملها معہم من ورد عليها من الخارج ؛ وهذا النداء الذي وجبته میم الناس » الى 
اي عرق اوجنس او طبقة اجتاعیة انتمواء وعلى اي مستوى کانوا» وهذه القابلية التي برهنت 
عنما في استیعاب هذه المؤئرات وتثلبا ؛ وهذه الحفاوة التي احتفظت بها لشرق اطلبي » والمون 
الوز'ر الذي بذلته للغرب التخلف » اذ ذاك » عن ركب الضارة فساعدته على قطع المراحل 
حثیثا واللحاق بالمستويات المسجلة ؛ ففي هذا كله » تتجلى على أتها امثل الفضائل التي حققتہا 
الحضارة الرومانية فكانت مثار مجدها.المؤثل» بالرغم من بعض الشوائب التي اعتورتها» فضفرت 
لها اکلبلا من الجد الابلج الذي لا يخمو له سناء > مهما ترا کت عليه الدهور . 


وبدلاً من ان يصبخ المرء أذنا صاغية ذه التملاات ا حمومة التي ظاهرها 
حق وباطنها بطل > بحسن بنا » ونحن نسجل توقف ٢‏ ان م نقل افول ٤‏ هذا 
الازدهار الذي شرف عبد اوغسطس» من الوجبة الفكرية والفنية على 
السواء » ان نتبين ما كانت عليه النخبة في الجتمع الرومانی العالي من ذوق رهيف » بعد ارس 
اصبح البحث عن اسباب هذا الوضع الجديد والدوافع البه » بنأی من مناهج التاریخ وأساليبه . 
وهذه النخبة القليلة العدد نسبيا > التي هي وقف على الماصمة روما او تکاد » والتي تنعم با تنعم 
به من ثراء عريض » وبا هي عليه من ظرف عال وثقافة عريضة » والتي فو منہا النفس الى 
التعة العقلية والمادية على السواء » کا تهفو الى كل ما يزيد منها الحياة بهجة وبپرجا من حلي في 
الخارج ولذة في الروح ٤‏ و کلپا أمور هبأت » على ما یظپر » هذا ا جتمم لسث النوادي وطيش 
الحلقات ٤‏ رأت نفسہا مفطومة من كل غذاء » ومقطوعة عن وس ری صحيح 
هذا كله . ولکن » ما الذي جعل الکلاسکية تشيل في فرنسا وتنتصر على تيار التصنع 
والتحذلی » دون ان يطرأ أي تغبير على الجتمع الفرنسي اذ ذاك 9 والى هذا » فلس من ميزة 
واحدة من بين هذه المميزات التي توفرت لعصر اوغسطس > بقي معمولاً بها او متوفرة حق نهاية 
الامبراطورية الرومانبة العلیا . فالار ستوقر اطبة القدمة زالت وتوارت من الوجود » بسنا 
الارستوقراطبة: الجديدة كانث تفتذي دوما» وبدون انقطاع » بعناصر جديدة طلعت من 
مجتمعات طبقیة مدنية او افليمية اوسع . وم تكن اذواقها الکتسبة لتصدر عن نوازع وراثية» 
کیا تكن میوفا مبول اصحاب الذوق الرفبع من أبنائها . وهذا البذخ الجنونی عند الخاصة » 
استبد مرة واحدة » في منتصف القرن الاول » وف عبد الاسرة الانطونية » بنا م تحدث هذه 
النخبة فيما نعمت به من غنى وثراء» كان ولا شك» على الاجمال > دون ما تم من أمثاله للنخبة 


رهافة الذوق 
عند النخمة الواعبة 


1.6١ 


المنايقة مثل» ما احدثت هله حوطا من "جب وقرقعة. غير ان ما تمیزت به من نشاط فكري 
وثقانی وتبافت على كل المظاهر ال لمال > والاستمتاع بکل ما يم" عن ذوق رهيف في تعبيره 
اللقظي والفني» كل ذلك لم يطرأ عليه تغیبر يذ كر. ولیس من اقل فضائل هذا المہد واخلاقيته» 
وهو شيء لازمبا حق نباية التاريخ القدم ٤‏ ان تحافظ هذه النخبة من نبلاء الدولة » نزولا منہا 
عند رغائب الأباطرة » وان تقدم الدليل دوم » على تمسکہا بهذه المناقب )کا تحافظ على هذا 
المستوى الثقافي والحضاري الذي خّل لها انه بلغ سدرة المنتهى . 

من الظل الفاضح » وأم ا لحق » ألا يقدروا هذه الحضارة حق قدرها » کا انه من المّسّه ألا 
يلاحظ المرء هذا الصغائر التي شابت هذه الحضارة والتي لا يمكن الاشارة الیہا كلا لكثرتا . 


لبس من أقل هذه الصغائر شأنا» سوء الاستعبال. فيالمعرفة او الافراط فپا 
الذي آدی الى تفضيل آثر العبود الماضضة المقلسة باعتسارها أقوى وقعا » 
وأوفر متعة في النفوس . ولقد كان سبق لبعض الاغريق في المد المليني ان نتسوا هذا المنحى. 
ألم یلشئوا فيمدينة «برغاموس»شيئا پشبه المناحف الفنية ?وهذه النزعة العارمة نحو القدم وا زص 
على جمعه والاحتفاء به » ظبر اول ما ظبر » في روما بالذات » اذ راحت تحفل بآداب الاغريق 


الاعجاب بالاضي 


رغب اوغسطس بنقائش الاغريق وهذه النقوش التي كانت سبب شهرة مدينة کورنشس » منذ 
القرث السادس ق . م » ودفع طبباريوس نا بایظت] لصور ورسوم من ريشة الفنان الیونانی 
بر اسوس,من مشاهير رجال الرسم عندم فى القرن الخامس بعد ان نرلت من نفسه منزلة عالية 
فضلبا على رسوم ّمل الاغريقي الذي عاصر الاسکندر . وهذا التصنيف م يلبث ان استبذ 
بالنفوس:فاتخذوا منه منوالاً نسجوا عليه » يحيث ان آثار بولسکلبت ومیرون صادفت تقدراً 
أعلى ما صادفته نقائش فیدیاس . ومع ذلك ل یظهروا أي إعراض او ازدراء بالاعلاق الادبية 
الكلاسيكية » حتی ما عاد منہا للقرن الثالث . وراح كل روماني على جانب من الثروة والغنى 
بنشیه له منپا جموعة شخصية » فذهبوا في ذلك كل مذهب وغالوا فبه حتى خرجوا عن حدود 
العرف والمعقول » واستهاموا بالآثار القديمةحتى حدود الهوس وال جنون بت ان الپندس فتروف 
خطط في التصمم الهندسي الذي وضعه منزل موذجي ٤‏ محلا لحفظ جموعة خاصة من الرسوم 
والصور يأتيها النور من الشمال » کا عثروا في جنم أنحاء الامبراطورية على خابیء محموعات من 
ا جوھرات » بينها جموعة من ٠٠١‏ قطعة وجدوها في بوسكوريال»عك. مقربة من مدينة بومببي» 
وعلى مموعة أخرى من نحو ٩۰‏ قطعة » في مديئة برتروفيل » على مقربة من برناي » من اعمال 
مقاطعة نورمانديا. وما بلغ انتاج الاغريق قدیاً من الا ثار الفنية » ومہا بقي هذا التراث الفني 
متوفراً بالرغم ما تعض له على مر الدهر» من سلب ونهب» وتتلتّف" وعبث» فلم يكنبالطبع 
لّسدا او يلي رغائب اطواة . ففي الحين الذي نشطت فيه حركة الاتجار ,هذه المصوغات 
والمصتوعات الفنية القديمة منذ العبد الهليني ٤‏ راح النستاخ والقلدون بزیفون الكثير من هذه 
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النقائس لتلببة شدة الطلب ها وإشباع تم الطامعين فيها» المتحرقين خجمعہا بعد ان اشتدتحوها 
رغائب القوم وافتتنوا بها دونما حساب . وال جانب هذه القطع المزيفة التي بلغ الزيف منها 
درجة من الدقة والاتقان » محست اختلط على آمپر خبراء العصر البوم » التمبيز بين الزائف منها 
والأصيل » کا نشاهد ذلك » مثلا » في صورة هرمس لبراكسيتل التي 'عثر عليها فيمدينة اولبيا. 
فقد كانت معظم ال ار الفنية الجديدة تستلهم القدي.من هذه النقائش والأعلاق فيها » احتذاء 
بالامبراطور هدريانوس الذي افتتن بپذه المواية الى درجة ال هوس . غير ان الانجذاب نحو الماضي 
أتى فعلہ السيء على الجبود التي لا بد منها لتأمين مقومات النجاح لكل حركة تجدد وانبعساث 
تروم الانفتاح وتسعى الى الانتشار لتبلغ النضج والتام. 

شيء من هذا ا ھوس ظبر في عالم الادب على اختلاف مجالاته وقطاعاته . فالى جانب روائع 
الأدب البوتانى الذي كان حط "مال وانظار من يحسئون اللفتین البونانية واللاتينية » توفر للادب 
اللاتبنى محصول طیب سيل الحصول عليه من برغب فیه.وقد أخذت المكتبات العامة وخزائن 
الكتب الخاصة بزداد عددھا في روما » بعد ان طلعت على الناس اول" ما طلعت في عبد يوليوس 
قبصر محیثٹ اصبح عدد المكتيات العامة فسا 6 في القرن الرابع للمبلادم؟ مكتية 5 ومن ناحسة 
اخری » اتاح توفر الارقاء والنساخ » استنساخ الكثير وتضعیف العديد من الآثار الفكرية القديمة 
التي كانت من الكثرة والوفرة محیث راح الناس تختصرونا ويؤلفون مجاميع من مقتطفاتها 
الأثيرة » واكثروا من هذه ا ختصرات الأمر الذي افضی الى إهمال المطولات وتعریضہا بالتالي 
للزوال » کلہا او جزئیا » وبذلك فقدنا الامكانية للتعرف عن كثب > الى آثار الآداب المونانية 
واللاتينية . ولكن ل یکن الوضع » اذ ذاك » بلغ مثل هذا الحد من الخطورة. وعلی عكس ذلك 
ماما راح الناسيتدارسون هذه الآثار وينعمون النظر فما ملي بشيء من‌الاحترام تجاوز التقدیس 
الى الوثنية» أفسد منہم الروح » وببّم المعنى المقصود محبث اضطر المعنيون بامرها الى استنباط 
المعاجم. الخاصة ٤‏ ووضع الشروح والتفسيرات والتعاليق الايضاحية » للاساليب البيانية 
والتعبيرية » بدلا من ان يستوحوا منہا موضوعات جديدة » في معناها ومبناها » والتعبير عن 
الاحاسيس التي يحب انتفيض بها. وقد بلغ منہاالتبذل في التقلید وا حاکاۃ محیث انتحلت شعراء 
وكتاب العصر الكلاسكي . ونسج كثيرون على منوال الإنباذة عدداً من الملاحم الاسطورية » 
فوضع سلیوس إبطالیکوس > في عبد الاسرة الفلافية » ملحمة أدارهما على تاريخ الحرب 
البونيقية الثانية » کا بقص لنا تست - ليف خبر ذلك » واضاف الیہا اضافات كازول شيو 
الافريقاني الى الجحم رغبة منه في استشارة ابيه والعمل بنصحه وهدیه» تشبهاً باپنه الذي راح 
من قبل يستفتي اباه أنكيز . وقد اوغل بعضهم بعيداً في هذه الحركة محا عن غذاء اكثر 
استساغة لاذواقهم . نرى » منذ اواخر القرن الثاني » كونتليانوس » وهو على ما اشتہر به من 
تعصب للکلاسکرین يتساءل ما اذا كانت دواوين الشعراء الاقدمين تفيد في تربية الذشء 
الجديد وصقل اذواقہم. فلا عجب» والحالة هذه» ان بطرحواعی‌بساط البحث مثلا كتاباً بشهرة 


شیشرون وفرجیل ایض . ول بتورع هدريالوس من ان پفاضل بهم کاتون وآأنموس:. قفي 
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الرسائل التي ارسلہا فرونتون الى تلامپذه من امراء الاسرة المالكة والتي | يبخل هم فييا 
النصح والارشاد حول الكتب المستحسن مطالعتپا وقراءتها »لم نره بأقي » ولو مرة واحدة » 
على التنويه باسم فرجيل . وف النصف الثاني من عبد الاسرة الانطونية » كان آنشبوس موضوع 
تقدير المبع کا كان له الكثير من الانصار المتحمسين والمريدين الاشداء . وبروي لنا «أولوجيل» 
وهو من المتعصين لأنبوس » كيف کان يشر حماسة سامعيه في احدى المدن الايطالية عندما يقرأ 
لهم في مسرح المدينة قصائده القدية . 


القراءات العلانية» هذا ما بطالعنا من مستحدثات العصر ومزعادات ا جتمع 
التي طلّت علینا من شبوع هذه الثقافة الادبية وانتشارها بين الطبقات 
الرفیعة من الجتمع الروماني » اذ ذاك » والذي يشير مجلاء ووضوح الى الاتجاه الذي اتجبته هذه 
الثقافة . وهذه القراءات العلانية وم«0/ه/8 التي ادخل اسشوس بوليون استعاها في روما 
لأول مرة في اواخرعهد ا حروب الأهلية » والي‌جعل منپا الرومان بدیلا لنظام ا حاضرات التي 
عرفہا الاغريق منذ عبد السفسطائيين ولقبت نجاحا منقطع النظير ہا أثارت » لمدة طويلة من 
حماسةۃوألھمبت من مشاعر . فقد عرفت‌ان تجمع بين التعة العقلیة وبينلذة اللقاءات الاجغاعیة» کا 
وجدوا فیہا عوضاً عن هذه الناقشات والحادلات التي عفا کل آثر لها في ا جتمعات والمؤسسات 
الادارية» ولا سما في جلسات مجلس الشبوخ . وسواءاً تناولت هذه القراءات الشعر او النثر > فلم 
ببق موللف إلا وراح يقرأ تباعا» على حلقات من المستمعين والمستمعات يتحلقون حوله » كلما 
انتبى من وضع فصل او جزء من کناب يعمل على وضعه » فیحاولون » شيء من التمثيل 
السرحي الرخيص » كالتصفيق الداوي المأجور والالقاء المتصنع المصحوب بالاداء » ان يثيروا 
اعجاب القوم» فبنطلق الحضور والنظارة بالثناء والدح الرخيصين» قبل ان یکتمل نشرالکتاب 
ويرى فيه المتمكنون من العلم . ولا يخفى ما في هذا الاسلوب من أذى” بقع على فكرة التأليف 
المنبجي في الکتب الطوبلة النفس » کا ان هذه الطريقة أفضت من جبة أخرى » الى اضاعة 
وقت الكاتب وھذرہ نجزافا في البحث عن النكتة المستملحة والتعاپبر الستظرفة » والڪامات 
المثيرة » وا جازات الغريبة > والتوريات الناببة » والاستدارات ا ستہجنة والفارقات الصارخة» 
والتراكيب المعبّر عنما بالمعادلات» وغير ذلك من حوثي الألفاظ والاوضاع التي تنبو عن الذوق 
السلم, كل هذا ظهر فيادب العبد الامبراطوري » فصبغه بہذا البپرج الزائف وبہذا الطعم التافه 
الذي مجه الدوق . 

وهکذا ساعد هذا النمط من القراءات العلائة على تقوية هذه النزعات الجديدة الق طرأت 
على الجتمع الروماني » فاستسلم لها منذ عبد بعبد . وهذا الانزلاق الى هذا النحدر الأدبي » هل 
نسأل عنه المرأة الرومانية التي‌رضمت افاویق هذهالثقافة وحلبت أششطثرتها فلعبت دور بارزاً 
في هذه ا لقات والصالونات الادبیة ۶ انه لفخر أثيل لروما ان تسبل عتق المرأة بتحريرها 
اجتاعياً وفکریا وثقافيا » سيرآ منها مع الحركة التي وجدت منطلقها في ا جتمعات والمنظمات 


الاحرافات الدثيوية 
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الهلينية. ومها يكن » فاذا كان الامبراطور هد رانوس هو خير من يمثلهذه الهواية التي استبدت 
برجال“العصر » اذ ذاك » فليس السوول عن مذ التدهور او الا حدار الأدبي هؤلاء النسوة 
الاعات التحذلقات من شار كن حماۃ البلاط ٤‏ كباتين الشاعرتين : ليلا اازطله8 وتریبولا 
Trébulla‏ اللتین اشئر کتا 11 الرحلة الى مصر عام ۰۳۰ وفپا ماتتا ونقش احد اشعار ماعل 
حافة تمثال عنون 14۸0۸ الى جانب أمماء الامبراطور وزوجته وعشرین غيرهم من اشتر کوا 
في هذه الرحلة . 

وهذه المواية التي كانت تم في الصمم عن فضول عام وحب اطلاع» حملت الناس غلى السفر 
والقيام بالرحلة الى الأماكن والأقطار التي كانت مثاراً الخیال با برافق تاريخها السحيق سن 
أسرار » كانت ملبمة لعدد من الکتب والآيحاث في مجالات الفن والادب » حتى ان بعض 
الأباطرة راحوا م أنفسہم يستعماون ريشة الرسام ومنقش الحفار . وهنكذا اخذت تدفع الناس 
الى الاكتفاء بالسطحي من العلم والثقافة » او الى التصنع في هذه الفنون التي هفث اليها اذواق 
القوم اذ ذاك » كالادب مثلا . فالظهور بالظرف وتكلف الذكاء في الصالونات » وقرض بعض 
القصائد من مجزوء الشعر » وتنسق بعض الرسائل او صقلہا ببپرج الكلام وا حسنات البيانية 
والجازیة » کل هذه السمات الصغيرة اخذت حق التقدم والصدارة على غيرها من الصفات الاصبلة 
في صناعة القلم . ولثلا نستفيض في هذه الشؤون ونسپب في تفاصيل لا كبير جدوی منها » 
يكفي ان نحل القارىء الى الاجزاء المشرة الأولى من رسائل بلين الاصغر » اذ ان العاشر منھا 
يؤلف جموعة رسائله الرصننة مع الامبراطور ترایائوس . ففي كل صفحة من صفحات هذه 
الرسائل مثال حي لسخافة هذا الاسلوب الذي ينم عن اغراف الذوق الذي تثير قراءته مع ذلك » 


اللذة لما فما من رفة ومتعة . 


من التقالید التعارفة ان نجمل نظام التربية التي خضعت لها الشبيبة » اذ 


نظام الترسة اذ ذاك : 
ےم اك ذاك » والتى كانت "تن » قبل كل شيء » بالببان والخطابة » مسؤولاً 
تنطاية 2 5 ۶ وا 
١‏ الى حد بعد » عن الااه الفكري پا حتمع الروماني الرفیع 0 


بالفعل ان ایثار الملاغة والببان » کا نصح بذلك ايز و كراتيس ٤‏ منذ القرن الرابع ق . م » 
وتفضملهما على سواها باعتبارهیا قوام الفلسفة الحقيقئة وخر المناهج التربوية وامثلہا کون ٤‏ 
ولا شك في ذلك » احد هذه الاقتباسات التي تعترف الحضارة الرومانية صراحة بنقلبا عن 
الحضارة الهلينية . 
والسان » فجاء هذا الظرف شبيها بالظروف ذاتها التي هیأها لما منذ عدة قرون» الاخذ بالنظام 
اللي في البلدان الواقعة الى الشرق من البحر الاببض التوسط . فقد انقضی عبد هذه الجادلات 
والمناقشات الي كانت تدور امام ا حالس وافمئات الملدية » کا زال وانقفی عبد هذه الاعاوی 
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التي کثیرا ما تخللپا قضايا سياسية كبرى . فعلى الخطيب » الآن » ان يلقي دفاعه في نطاق 
ضيق وحول قضايا خاصة » او ا یقصر دفاعه على طب وهمية » تقرأ ولا تلقى » کا فعل 
ايز و کراتیس » مع وجوب التقيد بالینی او المعنى أو«الشكل والصورة »» او ان 'يسهم ممغيره 
من الخطياء في ما يلقى في بعض المناسبات كالاعياد والحفلات یضمنہا الثناء الماطر للملك والتغني 
با تبه وأعماله . وهكذا يبدو من غير المعقول » کا يبدو مالفا المرف والتقاليد المرعية في العالم 
الرو مالي والعام اليوناني ‏ على السواء» الا" تنعم الخطابة شل هذا الشأن الخطير في النظام 
التربري المعمول به » اذ ذاك ‏ في العام الروماني » في الوقت الذي فقدت الخطابة كل اهميسة 
عملة لها . 

وكانت الخطابة والبلاغة والببان خاتمة المطاف في النظام التربوي الذي بقي على ما كان عليه 
دون ان يطرأ عليه اي تبديل » وکا انتقل الى البلاد اللاتينية کا هو » وعمل به فبها على علاته . 
وقد أهمل في هذه التربية شأن العلوم فقنعوا منها باولیات الحساب بنا كان تدريس العلوم وقفاً 
على بعض الخاصة » ينصرفون اليه بعد انتهاء فترة التعلم العام . والمنبج التربوي المام | یکن 
لیہدف الا لتکون ادياء وحملة اقلام ولا سپاخطیام ورحال بلاغة . وبعد التعلم الابتدائي الذي 
كان ينحصر في الأجرومية » من صرف ونحو » كان الطالب يلقن بعض مبادیء الادب عن 
طريق تعريفه الى مشاهير الشعراء وآ ارم البارزة» امثال هومبروس وقرجيل» بحفظہا الطالب 
عن ظہر قلبه مع بعض الشروح والتفاسير والتعاليق . والی هذه المبادىء في اللغة والادب كان 
الطالب يلقن دروسا في المعجمية والشعر والنحو » کا يلقن دروسا في الاخلاق والئولوجسا . 
وعندما يبلغ سن الراهقة يأخذ الطالب بدرس الخطابة وما اليا من بان وفصاحة وبلاغة » في 
شروح وتفسيرات تتناول کبار الكتاب والخطباء ومشاهير المؤرخين > وأمثلة من الخطب التي 
ينحلونها والامثلة العديدة التي يتمثلون بها أو يأتون بها شواهد » مع ذكر طائفة من النوادر 
والنكات المستملحة التي تدل على سرعة الخاطر وحضور الذهن » كان على الخطيب ات يطلع 
علیہا لستشهد بها . وتدريياً للطالب على فنون الادب ٤‏ كان يطلب اليه معالجة موضوعات غير 
واقعية ٤‏ فبعد ها مذكرات تؤيد او تدحض » کا يقوم بمذاكرات ومناقشات » أو ان يقوم 
باعداد دفاع عن أمر ما مد متعيرى . ولي يلببوا من طالب الخطابة الخال » ويبعثوا في 
"یاه النشاط » کثررا ما كانوا یضعونه » عن سابق قصد وتصبم » امام مواقف خبالية أو 
اوضاع يواجه فيها صعونات معقدة » مستعصية ا حل من الوجہتبن الادبية والقانونية . و يڪن 
ليبول ا حکومة او لبح ركبا ما كان يبلغ مسامعپا او ما 'ينقل اليما من الدعوة الى الحرية أو التغني 
بها» او تحبذ من يدعون للطغيان والاستبداد في الک وغير ذلك من المبادىء الهدامة فيظاهرها 
ما تتجاوب ارجاء المدرسة أو امعد پاصدائه > اذ لم يكن لبخطر على بال احد ان هناك من 
يستجيب هذه الدعوة أو ينبض بها » اذ لم يقصد من هذا القول سوى الارتياض العقلی والذهني » 
والتخرج بافانين السان . 

وكان السواد الاعظم من الشبان الذين باستطاعة والديهم ان یکفاوا لهم اسباب التعل يقتصر 
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على مثل هذا المنهج الدراسي » وقليل بينم من ينبض لدراسة الفلسفة . الا ات التطور الذي 
رافق الحركة العامة والتربوية أوهن كثيراً من الوشائج التي شدات طوي » عند الاغريق قدي > 
بين الفلسفة» من جبة » وبين الرياضيات وعلم الفلك» من جهة أخرى . فقد ازداد عدد مدارس 
الطب غير ان فريقا كبيراً من الأطباء كان بتخرج بهذه الهنة عملا » بالمراس والمران » وذلك 
بالتحاقه ببعض الأطباء فیلازمہم ويأخذ عنهم. ومن فضل الرومان على تطویر التربية والتعلم » 
سبقهم غيرهم الى تدريس الحقوق والشريعة بمعاهد خاصة أنشأوها لهذا الغرض » بعد ان تسنوا 
الأهمية الكبرى لهذا العلم. فدرجوا على إعطاء شهادة تخرٴج في الحقوق لمن أنہی دراستہ القانونية» 
وهو أمر ل بجر ما پشبپه في الطب . فاذا كانت هذه الشهادة تفتح امام حاملما اواب الوظائف» 
فلم تكن مع ذلك بشرطر أساسي لولوج الادارة » کا ان مارسة ا حاماۃ بقست دوم حرة من 
فلس بغريب قط ان تحتل فنون البلاغة والخطابة » في مثل هذا البرنامج الطويل المادف 
لتأمين الاختصاص » علا هاما أحكثر من اللازم » لا سما وقد خصوا السان والفصاحة بدروس 
ارادوها على مثل هذا الشكل من التقعر والتطويل » بعيدة عن ا حیاۃ العملية » وهي دروس 
ادنى الى ادب الخيال والتخصص لا تقم وزنا إلا للمقدرة السبانية والصاغة اطرفبة » بعد ان 
قضت الظروف بابتعاد هذه‌الدروس عزواقع ا حیاۃ العملي» ما م يغبيوماً عنأعين ابزو کراتیس. 
وكانت هذه الدروس تهدف » في الاساس » للبحث عن الأفكار والکشف عنما والتنسيق 
فیا بينها » وفقا لللسلسل المنطقي » والتعبير عنما بأناقة ووضوح ورشاقة > اد تمكن من تلقاها 
من مواجہة أدق المواقف وأصعب المهات التي تعرض له. فهل حققت » يا ترى » الاهداف التي 
رأسمت لا ؟ ومها يكن » لا بد من الاعتراف هنا ما كان للتربية والتعلم عند الرومان من 
فضل » اذ زودت الامبراطورية ال طر والملاكات التي شغلها افراد تسلحوا بالعلم والمعرقة » 
بالرغم من بعض النواقص التی شابتها والأمور الستهجنة التي اعتورتها » وسلحتهم بفضائل 
ومناقپ قثلت على احسن وجه بهذه النخبة التي قامت على خدمة الادارة » ونہضت ہآسباہا . 
هنالك ملاحظة لا بد من ابدام هنا تتعلق بالسپولة التي يأخذ بها البعض في نقد هذا النظام 
التربوي فيرمونه بكل فرية. فاذا ما انتسخ هذا النظام‌مم روما القديمة» فقدڪ تب لدان پیت 
حا فیا بعد , فعندما ثر سم الخطوط الكبرى التي سارت علیہا هذه التربمة فاننا نامع ٤‏ ولو من 
طرف خفي ‏ ال نچ الذي تت الدول الكبرى في غربي اوروبا » منذ القرن السابع عشر 
حتی اواخر التاسم عشر . فقد نسجت رومافي هذا امغمار على النوال الذي تسلمته من الحضارة 
املينية , فسلکہا هذا انما يعني السير مما على المُثل السامية التي سارت علبها الانسانية» و لیس 
جرد التزام تقليد متبع » وعرف مستبد . وبدون أن نحسب بان هذه الثل قد زال عيدها 
وانقطع » فبالامكان » مع ذلك » التزام مناهج اخرى تضمن تحقيق هذه الاهداف . فاذا 
ما راحت مدشة سای ا ادبن الذي تحمله في عنقها والذي طوقها به الاقربون من 
الأنسباء » فتکون بذلك قد أتت أمراً إا واستهدفت يحق لتهمة العقوق ونكران ا مل . 


toy 


من الانصاف ألا ”مل هنا التنويه عاليا بهذه الجهود التي بذلت اذ 
ذاك » لشر الثقافة عن طريق المدرسة . فالاصطلاح الاداري 
نحت من عبد قردب کلبة : التعلم المدرسي ۵1100 / 8ا50 » وهو مصطلح یحمل بنا استعمالہ 
تاوما بالحاجات المشتركة » من حبة » وبالحاول المنشاءهة الق يعتمدونها لسد هذه الحاجات » من 
جبة أخرى » اذ لو صح ان المبادرة جاءت من افراد يكلفون بالتعلم » فالادارة المحكومية 
استجابت بدورها لهذا الشيء الذي طلع حديثا وشجعته . 

ولا بد من ان نردد هنا ما سبق وقلناه من قبل وهو ان الفكرة » ليست في الاصل ٤‏ 
رومانية » بل هلبنية . وقد قطعت الطريقة الجديدة شوطاً بعبداً في نطورها نحو التكل » سواء 
في الشرق او في الغرب الذي راح يضاعف الجبد ویلپب الخطى ويحث السير » اذ كان عليه ان 
ينشىء كل شيء وان ينطلقمن الاساس.فباستمرار الأسر الكبيرةعلى الاستعانة عربین خصوصيين 
أخذ عدد الدارس يزداد ويتسع باطراد . وکان التعلم في معظم هذه المدارس 'تعین له رسوم 
وأجور کا يعين للع مرتب لا بأس به » ان م يوفر لمعلم الصغار مستوی" كرياً من العيش © فقد 
امن لمعلم المدرسة الابتدائة دخلا محترما . أما أساتذة السان والبلاغة فكانوا » على الاجمال » 
من اصحاب القامات الحترمة في البلد . و كثيراً ما كانالعبء الذي يقععلىالوالدين مخف او يزول 
تماما من جراء هبة أو تبرع یقوم به احد الخاصة بستانپاعی إنشاء مدرسة او مکتبة٤او‏ یقفہا 
على اقامة احتفال تذكاري ما» او خصصبا لبناء نصب او مؤسسة من الؤسسات . وكان الاهتام 
بهذه الوقوفات وتأمين ادارتها بقع على ا جلس البلدي فسخصص لها من الاعتادات ما يكفل لها 
حسن سير العمل ٤‏ ولذا راحت السلطة ا حلیة تضطلع بالاشراف على هذه الدارس » وتختار لما 
المدرسين الاکفاء » کا انها كانت تعین ها طبيباً تدفع له المرتبات لقاء سپرة على الصحة العامة في 


المدرسة او المؤسسة . 


وکثبراً ما كانت المدن الصغرى تضطر أكثر من الکبری لبذل جود أكبر من التضحيات» 
في هذا السبيل بالنظر ما للأخيرة من عدد السكان وشپرة العامین ما يؤمن حاجتها من الاساتذة 
والمدرسين والطلاب . وهذا الوضع بعبنے يفسر لنا كيف ان الادارة الامبراطورية لم تتدخل 
حاليا في الأمر إلا بعد تاريخ متأخر . فالاباطرة الذين لم يكن ليستطيعوا الاهتام بکل الات 
الصغيرة اقتصر اهتمهم على شيء بسط جداً في المدن التي كانت تدبر شؤوتها بنفسها . ولکن 
إيانا ورمیہم بالنهاون او عدم الاكتراث . فنذ ان "نت مصر الى الامبراطورية أرصدت في باب 
الموازنة الاعتادات‌التي اقتضاها حسنسير المعاهد الثقافية والعامية التي رأت‌النور في الاسكندرية 
في عمد البطالسة: كالمكتبة والمتحفئ اللذين ألّفا معا معهداً عاليا للآداب والعلوم والفنون جعل 
منها مجتمعة » جامعة الاسكندرية التي طبقت شهرتها الآ فاق » في التاريخ القدم . وانصرف 
الاباطرة » في عبد مبکر من النظام الامبراطوري » الى تأسيس المكتبات في روما . وعندما 
اخذت هذه الامبراطورية » في عبد الدولة الفلافئة » على عاتقبا تخصيص مساعدات مالية ليس 


الدرسة وأثرها في نشر الثقافة 
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للشؤون الثقافة فحسب » بل ايضا للمدارس الخاصة » فقد استجابتفي ذلك» ارغبتها الصادقة 
في إظبار عطفہا وتشجبعہا أكثر منہا لواجب مفروض . فلم یکتف الامبراطور فسبسیاوس 
بتخصص مرتبات ضخمة لاستاذين من اساتذة البيان والبلاغة في روما > بل عمم مكرمته هذه 
على اساتذة الصرف والنحو والخطابة » کا جعلهم يستفبدون من الاعفاءات التي تمتم بها الأطباء 
منذ عبد اوغسطس . وعلى هذا سار ايضا اباطرة الأسرة الانطونية وت مو 
مارك اوريل خزینة الدولة مرتبات أربعة اساتذة الفلسفة ومرتب استاذ للبلاغة والسان » في 
اثینا » وهذه الرتبات كانت دون المرتبات التي كانت تدفع لأساتذة العامة » اذ كارن معدها 
يتناوح بين 1۰۰۰۰ و ۰۰ 4٠‏ سسترس ( ٠٥‏ - ۰٠لاف‏ فرنك فرنسي من عملة ۱۹۱6 2 
ہنا كان يتقاضى الاستاذ في روما ٠٠١٠٠٠‏ سسترس . صحمح أن الدولة م تذهب الى ابعد من 
هذا الحد في امر تمويل التعلم > إلا انا اخذت تحث المدن على مضاعفة البذل في هذا الحقل . 
وھکذا م تليث المدرسة البلدية ان أصبحت المدرسة النموذجية . 

وكانت الدولة تضم نصب اعینہا في هذا كله تأمين تربية الذكور بنوع خاص» وقد ساعد 
تطور الاخلاق على النوسيع من الحريات للمرأة . وھکذا فلم تلبث ات قامت مدارس خاصة 
بالاناث » حتی ان ا مربی الفیلسوف موسونبوس روفوس اخذ بتمنی ٤‏ مذ اواسط القرن الاول» 
لو سير فی تريمة الاناث على الخطة التعليسة او المنہج الذي تخضع له مدارس الذكور . ومن النادر 
جداً ان نرى المدث او بعض نصراء العم پرلون مثل هذه المدارس اهتامهم او 'يخمتونها پکارمہم. 
م تکن قضية تعلم الذ كور لتخفي وراءها أو لتبطن اية فكرة سباسة . 
فلم يبد ای مسعى أو أية رغبة » من اي نوع للالتزام بتفسير معين للتاريخ 
او لفرض أية نظرية او فلسفة ملکنة » استبدادية » على المدرسة . وعلى 
عکس ذلك تماما » كان العرف» التشديد عموماً » على موضوعات تتصل اكثر بطبيعة النظام 
الجبوري . فاینیا أجلنا الطرف وجدنا هيات وجسات للاحداث وسال تشبه الى حد بعيد» 
ما عرف عند الاغريق عنظیات الفتوة و»5 8م . واقتصر نشاط هذه ا یئات على احياء حفلات 
واقامةاجتاعات تكريمة تتحەمن الامبراطور» پاستثنام اامعسات أو المنظماتالتي قامت فيمناطق 
الحدود » اذ كان نشاطہا 'يصرف في .وجوه الرياضة البدنية والقربية المسكرية . وفيا عدا ذلك » 
كانت هذه المنظيات خزفر لأعضام ا أسباب اللهو والتسلية والتفريج . وتبدو هذه النظیات 
اذا ما قارناها بشبیہاتا في عصرن البوم » بدائية للغاية » عدا عن انها اقصرت عضويتها على 
شاب الطبقات الرخیة . وموجز القول » فالامبراطورية لم تكن لتصدر) في .التربية كا في 
غير قطاعات من شوون الفكر » عن نزعات اجماعية » دكتاتورية » عرفنا منها افج عدة 
خلال التاریخ الذي يحدثنا بشيء من الاستفاضة عن التربية في سبارطة قدي بحيث لم نعد نجہل 
شیٹا من اسبایپا بعد البوم . فاذا ما حاز هذا النوع من التربية رضى البعض وفاز باعجاہم > فقد 
اعتتبر مع ذلك قاسيا » منفتر] بحیٹ كان الاغریق اول من اعرضوا عن هذا النبج » يحيث ۸ 
يخطر في پال احد » في روما ان يتبنى مثل هذا النهج أو ان یقلبس منه » لعدم صلاحه . 


بين الثقافة والسياسة : 
الاهداف والنتائج 


1۹ 


من الخطل في الرأي الظن بان المؤازرة التي بذلتها السلطات العامة في چم درجاتها » لتطوير 
الاسرة انما صدرت عن اهداف مجردة . فقد انطو ت حتى عند اکثرم اخذاً بالممادىء السامية 
من اصحاب مذهب الرواقبين من تحسسوا بسمو واجباتهم» على أمر مروم ومنفعة بسعی البها» 
فبي تقوم وترتكز على هذه المعطيات الاولية التي عَم بان الامبراطورية الرومانىة والحضارة 
امران متلازمان مترابطين لا عکن فصل الواحد عن الاخر» بعد ان اخذت الامبراطورية على 
نفسہا صبانة هذه الحضارة وا حافظة عليها من عوادي الدهر وعبث البرابرة » کا » انه اصسح 
مترتماً على كل مواطن رومانی ان ينعم باسباب هذه الحضارة عن طريق التربية وان خلص لها 
الولاء » وان يككون.دوما على اتم استعداد لمناصرة الامبراطور والشد منه الازر في كل ما بيذ له 

من الجبود للدفاع عن المصلحة العامة وتأمين الخير الجميع . 

من يعرف الى ابن انتهى الامر بهذا التطور يدرك جيداً ان هذا الحسبان كان باطلاً اذ ات 
النجاحات التي حققپا التطور ذه الامبراطورية | تحثل قط دون تفسشها واتبيارها . و هذا 
التفسخ والانہیار الذي أتأمته جساء نتيجة منطقية لاسباب خارجية قثلت 01 وات 
التلاحقة التي شنا عليها البدابرة في أمواج متثالية ‏ ولاسباب داخلية ايض] » ولا سا لسیب 
سلي يبدز من خلال قلي النظر في هذه السياسة الثقافية الق سارت علہہا الامبراطورية » بالاضافة 
الى الاعتبارات الاخرى التي طالما اشرنا الپا في تضاعيف الفصول الاضة . 

فالتعلم التذم حدوداً اقتصرت على سد حاجات الادارة » ومتطلبات الحياة الاقتصادية » 
ونان الأجتاعي الذي ساد الجتمع اذ ذاك . فو ان اشبع » أو نید مظلت المدينة فقد قصر 
كثيراً عن اشباع حاجات الولايات والریف. هنالك امثلة فردية قليلة جد علىقيام بعض مدارس 
في الاقالم التي قامت فبها الناجم والعادن . ويستدل من نصب رممي ان هنالك مدارس قامت 
ایضا في ما اصطلحوا على تسمته ب Vici‏ » وهي كامة اطلقوها على بعض مجتمعات او اوساط 
اختلفت شأنا واهمية فها بینہا » فلم یکتب ها ان ارتفعت الى مرتبة حاضرة او قاعدة القضاء . 
ومپا يكن من امر هذه الدارس » فهي م تؤمن سوی تعلم ابتدائي متواضم » ول یکن لها » 
بالتالي » اي شأن في القضاه على اللپجات الحكية الباعدة أو التخفیف من حدتها . صحیح ان 
پاستطاعتنا ان نشاهد بعض اساتذة اعلام الصرف والنحو والببان في مدن الغرب المتواضعة » 
اذا ما قارنها بالوضع الذي قام في الاضي . ومہما بلغ من اتساع المد المبذول في هذا 
ا مال ) فو م يتناول سوى قسم ضئیل جداً من سكان الامبراطورية . وكارك التوسسع من 
نظا م التعلم بحيث يتناول اکبر عدد ممکن يقتضي له مبالغ طائلة م یکن بوسع الامبراطورية ولا 
مو سی سو او بو “ على الاخص مفبوما آخر للمجتمع ونظرية 

بدة للحضارة لا تحتل فمها المدينة روما مركز الصدارة الضاغط . فلاس من عجب > وا حالة 

مھت ل ولا مکترثة لمصير حضارة اهلتهم قاسقطتہم 
من حسابها وکادت لا تشعر بوجودهم . 

وهکذا باءت بالفشل الاماني العراض التي دغدغت شیالاحسن الاباطرة وراودت خواطرم 


پگ 


ول یکن معد من هذا المصير الحتوم ولا حبص مله » مع انه لم يكن لعمري » في الأمر شيء 
عسير او بستحبل » اذ يكفي ان نتذ کر النجاح الذي حققه لدى قسم من سکان الامبراطورية . 
فالعناصر المدنية » أبنا كانت ٤‏ انضمت صادقة طذه الحركة . فالتطور التدريجي الذي اخذت 
هذه العناصر بأسبابه وئید » جلا بعد جل » من الوجبة الاقتصادية والاجتاعية » وطلبها 
الثراء والغنى وانصرافها نحو الوظائف البلدية وهو الباب الفضي الى طبقة الأشراف الجديدة > 
رافقه تطور ثقافي وفكري . وهذه الحركة التطورية عولت على التربية واتخذت منہا عماداً لهاء 
ومككنت لما الاسیاب في المدن اذ كان في مقدور هذه المدن وحدها » يسبب ما ما من موارد 
طائة » ان تؤمن وسائل التعلم والتربية ٤‏ اذ ان التعلم كان الشرط الاول الذي لا بد منه لمن 
يبغي دخول الوظیفة والتدرج الى أعلى درجاتها . وه ذا بعينه أتاح للنخبة المثقفة التي بيدها 
تصريف الامور ان تنصہر بعضاً ببعض » وان تقد » على نطاق واسم » بالرغم من اختلاف 
مصادرها وتباين المناطق التي خرجت منہا) من مصدر واحد يغذيها . ولذا رأت الامبراطورية 
نفسبا مدينة لهذا الوضع القائم بكل ما اتصفت به من اتحاد وتضامن » من الوحبة الادية 
والادبية على السواء . 


فوحدة اللغة کانت أمثل رمز هذه الوحدة . غير ان حکومة الامبراطورية ۸ 
تجعل من الوحدة اللغوية هدفها الاول لأنها كانت امام لغتين مختلفتين للثقافة اذ ذاك» 
ول 'بدر في خلدها قط ان تعتمد الواحدة منپا دون الاخرى . فاللاتينية كانت اللفة القومية > 
وكل شيء كان يؤهلبا لتصبح اللغة الرمیة الوحيدة التي لا بد منہا لوحدة الامبراطورية . غير 
ان اللغة الیونائیة كانت هي الاخرى » تنعم بنفوذ فكري وتکوان قطب جذ ب لا يستهان به . 
فمنذ القرن الثالث ت . م » كل الذين كانوا على شيء من النفوذ في روما » کانوا يدرسون البونانية 
ويحاولون تجویدھا منذ حداثتہم الاولى يحيث کانوا يحسنونها کلفتهم الام » مستحسان في ذلك 
لمقتضيات الادارة والثقافة» على السواء . وهذا ما حدا بالماعة للمحث عن طريقة واحدة للعیش 
المشترك . وف هذا السبيل ٤‏ قام الرومان بتضحيات واسعة تجاوز بعضپا المعقول » وفي ذلك 
دليل على ما كانت روما مستعدة لبذله في سبيل الحفاظ على هم ذه الحضارة التي كانت تشد 
عليها بالنواجد . 
وقام في الامبراطورية حد لغوي انشطرت معه الى شطرين متناظرين » وان تعادلا تقریبا » 
هما : الشرق المليني والغرب اللاتمني . اما الى الجنوب من البحر المتوسط ٤‏ فقد وقع هذا الحد 
بين مقاطعة القيروان وبين ولاية افريقيا التي تبعتها مقاطعة طرابلس الغرب » ول تلبث اللاتينية 
ان غزت صقلية وايطاليا الجنوبية بعد ان كانت ارضا يونانية اللغة من قبل . اما في البلقارن ٤‏ 
فالحدود بين الشطرين انطلقت من شمالی مقاطعة أبيروس متدة نحو الجنوب من جری نہر الدانوب 
ای‌سو احل البحر الاسود . واستقرت على هذا الشكل بفضل مرابطة الجيش في المنطقة» باستثناء 
بعض تغيرات طرأت فوا بعد . 
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وكل من هاتين اللغتين: اللاتيشة واليونانية»راح بدوره يعمل على كسب مجالات جديدة حاو 
السطرة على اللبحات المحكىة حلا . وبدلاً من ان تحاول روما الحد من اللغة المونانية » راحت 
تعمل على تأمين انتشارها » اعتقاداً منبا ٤‏ ويحق » ان کل كسب تحققه في البلدان المتخلفة في 
تطورها الفكري والثقافی انما یمود عليها هي بالمنفعة والخير العسمين . وهكذا استطاعت اللغة 
البونانية ان توسع من نطاق النجاحات التي حققتہا منذ المپد الهليني . وبفضل هذه المؤازرة من 
جانب روما تمکنتالہونانیة من ان تكلما ابتدأت به قبل‌الاسکندر بكثير الا وهو السطرة » 
لغة” وثقافة” »على مقاطعات آسيا الصغرى. اما فيسوريا ومصر » فقد شهدت طلوع مدن لم یکن 
عددها » مع الأسف » كافيا محیث تتغلغل بصورة قاطعة في الريف . غير ان ترك اهل الريف 
وشأنهم أظهر لنا واضحاً الدور الذي لعبته كل من اللغة السريانية » احد فروع الآرامية » واللغة 
لقبطبة احد فروع المصرية القديمة . اما اللاتشة في الغرب » فلم يأت نجاحها :بائ كاملاً» في كل 
مكان » للاعتبارات ذاتها , فقد غزت اللاتشة شبه الجزيرة الاسسيرية واستبدت بها. اما في غاليا» 
فقد زالت اللغة الكلتة من الاستعمال ٤‏ الى ان اعاد السا شئا من النشاط الرهبان الارلنديون في 
مقاطعة الارموريك» وبقبت جارية الاستعمال في بعض مناطق الريف حتى القرن الرابع لاسلاد. 
اما في افریقیا فقد اندرست اللغة البونيقبة كلغة محكية » على الاقل » منذ مطلع القرن الثاني . 
ولعل آخر استعال‌ها يبدز فيهذه الکتابة الثناثہة اللغة» المسماة ہی٥1‏ ناما الؤرخة عام ۹۲ 
سلاد , إلا ان اللاتينية م تصبح لغة الريف الدارجة » ولا عبرة قط هنا للنعت : « بوننقمة » 
عندما يشير القديس اوغسطينوس ويقول ان اللغة الحكية في عبده في ضواحي هيبونة كانت 
البونيقية » فالاصطلاح يحب ألا يؤخذ هنا بحرفته . وبقست البربرية اللمسة قيد الاستعمال في 
لا الى يومنا هذا . وھکذا » فكل توسع تسجله احدى هاتين اللغتين » يحب رده » في الدرجة 
الاولى الى الإشعاع الثقافي الذي انطلق من المدن وحواضر البلاد الکبری » في هذا الوقت او 
بعده يقليل . 

ومؤازرة السلطات العامة الرومانية للمونانية في تأمين اتنشارها وتوسعها » انما يدل بوضوح 
علي ما اتصف به اولو الامر في الامبراطورية» من عمق التفكير والتفہم السحیح للاوضاع القائمة» 
وهي مؤازة تبدو على وجبها الصحیح في موقف السلطة من هذه اللغة وسلوكها معپبا. كل 
الدلائل تدل على ان الادارة الرومائية بت ان تازم الاغريق الأخذ بتعا اللاتيسة واستعا ها في 
معاملاتهم البومية ومخاطباتهم كأنما خشون فرض شيء ينتقص من کرامتهم ؛ 'حط لم . كذلك 
م یکن بالامكان » من جبة ثانبة » ان يتخلى الرومان عن هذه الإزدواجية اللغوية التي قامت 
عليبا ثقافتهم > وعوضا من ذلك راحوا يفتشون جاهدين عما يؤول الى تأمين حباة مشتركة 
وتعايش تعاوني . ففي هذا القسم البوناني من الامبراطورية الرومانية » كانت اللاتينية وحدها 
اللغة الرسمية في الجيش والقضاء » مع العم ان المناقشات والرافعات القانونية التي كان يقوم ييا 
ا ھامون كانت تجري بالمونانية مباشرة دون ترجمة ۱ وف ماعدا ذلك » عوالت الادارة دوم 
على اليونانية » کا ان الديوان الامبراطوري في روما ٤‏ كانت فيه دوما داثرة يونانية لتضصف 


۹Y 


النسخ بپده اللغة ایض . فمن كان برغب بين الشرقیین في احتراف مہنة ما في روما كان عليه ان 
بت اللاتينية » وهوامر لم يقباوا عليه الا متأخرين » أي منذ القرن الثاني فقط . وعلى عکس 
ذلك » فقد وجدت روما في الشرق » منذ مطلم الامبراطورية » موظفين اکفاء احسنوا اللغتين 
وجودوها » کا ان نوع التربية التي سادت في البلاد اذ ذاك» أمّن لها دوماً حاجتبا من هؤلاء 
الموظفين . ففي الاسر الثرية » كان المربون الخصوصيون من اهل الشرق » من الكثرة والوفرة 


ا ہے 
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الشکل ۱۲ - مواطن اللغات وحدودھا ۱ 
الخطوط المنمكسة تشير الى المناطق التي انتشرت فيها اللاتينية في القرن الثالث , اما في الجنوب + 
فالمستعمرات التي أنشأها الاباطرة للمعمرين اللائین » امثال دیراکیوم » وستوبي وديبلئوس » فقد اقنبست 
اللغة المونائية أداة للتعبير . 


محيث ل يقاوا بشيء عن المربين اللاتین . وني روما بالذات احتل الشعر والبيان باليوناني » في 
في الدارس وف المباريات الادبية » المنزلة ذاتها التي كانت للشعر وللفصاحة والبيان باللاتيني . 
وكان مدرسون اغريق يعلمون الصرف والنحو والببان في کل‌الولایات الغربية . وكان من برغب‌من 
الشبينة في متابعة دروسه العالیة » يذهب لرسلما الق كانت تفخر بمحافظتها على نصاعة اللغفة 
الدوتاشة » وعلى الثقافة ا ملینیة التي عرفت » في هذه ا حقبة بالذات » حركة تجدد عادت عليها 
الازدھار والاشعاع » او يذهبون لائینا کا فعل ابوليه الافريقي وغيره كثيرون . فانتشار هذه 
الحركة واستمرارها طویلاً عاد بالثناء العاطر على هذه ال جتمعات الغربة الٹی كان معظمبا من 
اهل البلاد وكان عليها ان تحد" في السير وتقطع الراسل بسرعة فى سبيل تحقيق التطور المرغوب. 


سک 


ومن المستغرب » وأم الحق ان يقتصر الاتصال مع الحركة العامية الهلينية إجمالا » على نتائج 
جاءت في معظمپا سطحبة . فما مثل هدريانوس ومارك أوريل سوى نجاح يمكن اعتباره استثناة 
من القاعدة , غير ان الود والنشاطات التي بذلت في هذا ا حال ادت » على الامال » الى 
نتائج لا جوز الانتقاص منها او مقاہلتہا بمد طرف اللسان . فليس نرى بين الدنمات الحديثة ما 
استطاع ان يعطي على مثل هذا القدر من العطاء» وعلى مشل هذه النسبة من العظمة او اعطت 
بالفعلٍ شیثا يصح مقارنته ا اعطته روما في هذا الضیار . 

ثقافة ووحدة » كل هذه النتائج التي سجلناها هنا تثبت كيف ان قسمة الاممراطورية من 
الوجہة اللغوية » لم 'يفض الى انقسامها > وهو انقسام تم بعد ذلك بكثير . فالحدود اللغوية التي 
قامت الى الجنوب من البحر المتوسط » أصبحت بعد وقت طويل » حدوداً ساسة . وهذا 
الفارق اللغوي ل يؤلف فيهذا الإنقسام» سوى سبب فرعي او عذر ثانوي افادت‌منه واستثمرته» 
على نطاق واسع » القوىالدافعة عن المركز » کا يفيد الصقیم من نخاريب الصخور حق اذا ما جمد 
الماء فيها عمل على تفسخباوفلعها » والا لبقي بدون أذى . اما في شبه جزبرة الملقان »فاطدود 
اللغوية الفاصلة لم تكن لتلتفي. وهكذا نرى أن استعمال اللغتين معا طيلة اجبال متطاولة ل يؤد 
الى شيء من خلخلة وحدة الاممراطورية . 


ولهذا السبب » فا مشكة اللغوية » لم تكن سوى وجه من وجوه مشكلة الثقافة العامة . 
والحل الذي لاقته هذه الاخيرة ترك اثره في حل القضية الاو ی وزادهما تعقیداً . فاذا كانت 
إزدواجية اللغة » والحالة هذه » وضعاً لا مندوحة لسكان الغرب » في الامبراطورية الرومانية » 
للاخذ به » فلاًنهم رأوا في هذه الازدواجبة عاملاً پشد من وحدتهم وبزیدها تماسکا » وذلك 
توخياً منهم الوصول لاستوی الثقاني الذي بلغه الاغريق في الشرق . وله الوحدة اخذت 
تتحقق في الجالات الاخرى من الحضارة» تارة وئبداً » وطوراً بصورة سريعة » حثيثة. وكانت 
تنہج ٤‏ فبا يتعلق بالدين مثلا » سبلا حاول الاباطرة صدها أو الد منبا ٤‏ بينا راحوا کلہم 
يناصرون هذه المساعي » عندما كانت تتعلق بامور الفكر والذوق الفني » وكلبا من تواسع 
الكلاسيكية اليوثانية ومن مشتقاتها » التي لم تحكن مستوردة كبذه العبادات والطقوس الدينية 
التي وردت على الغرب من الشرق البعبد؛ والتي اقبل الشعب الروماني بتلقفپا ويتبناها » بينا 
تلك كانت من صم الثقافة التي لم يكن احد لہجرؤ على الانتقاص من كرم محتدھا أو الط من 
منزلتها السامية . والحقيقة ان الكلاسيكية اليونانية بعيدة لم یطلم غليها الرومان الا من خلال 
الشروح والتفاسير والتعاليق التي وضعپا كتاب العصر امليني . واي ضر او بأس من هذا » 
يا ترى 7 فالحكل رأى في هذه الثقافة الفنية والفكرية التي طلم بها العالم اليوناني » الثقافة الحقة 
التي يتوجب على روما اقتباسها وتبنيها ونشرھسا كعنصر ضام ٤‏ موحد لهذه الامبراطورية 
المترامية الاطراف التي انشأتها . 

فاذا ما تعرف الغرب الى هذه الثقافة وأقبل عليها ورضع أفاويقها فالفضل کل الفضل في 
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ذلك لروما وحدها . فقد أشرنا مراراً الى النجاحات التي حققپا انتشار هذه الثقافة في الغرب . 
كذلك نوهنا يخواء الاحاث التي تنطتح للقيام بها بعض الفکرین من رجال هذا المصر ٤‏ وعدم 
جدواها . كذلك لا بد من بعض التحفظات التي لا بد من الاعراب عنما هنا والتي لا تتعارض » 
مع ذلك » مع الشيء الذي جئنا به أعلاه » إلا بصورة ظاهرية » لأن الخطر المزدوج الناتج عن 
تجرید النخبة» من جبة» ومن سخافات الجاهير من جبة أخرى»يكون خطراً على الثقافة کا عليها 
خطر من هذه التفاهات وهذا الاطراد والحاكاة والفوضی على أشكالها التي تتحالف عليبا. وهنا 
کا في ايثقافة أخرى في أي زمان ومكان» فإلى جانب انتاج النخبة المثقفة»نرى الانتاج العادي 
جيء به طبقا لأذواق زہائن يؤلفون الغالبية التي / تصقل منہا الاذواق : فكان ان انحط المعدل 
الوسط » لا سما في ما يتعلق بالانتاج الفني . ومن جبة أخرى » فبذه الثقافة التي جامت من 
فوق » ومن بسد  »‏ تكن لتمثل سوى ثقافة جماعة اقتئلعوا من بيئتهم وانقطعوا عن كلاتصال 
مباشر بالماهير ٤‏ حبل بينهم وبين كل غذاء دسم تؤمنه تربنة أصبلة . فلا يجوز » والحالة هذه > 
إلا ان نتصور » ولو با لال » ما عسى ان تكون علمه النلمجةلو استتعملت وسائل أخرى. 
والشيء الذي لا ختلف فه اثنان هو ان هذه الوسائل كانت ستفضي الى وحدة ملد في السباقة 
دون ان تتمكن من انتاج أي رائعة من روائع الصف الاول . 

وهذه الملاحظات التي لل یکن بد من إبدائها هنا والتيأبديناهابالفعل“لا تمس شي, عظمةهذا 
الشہد الذي يستبد بنظر المؤرخ » الا وهو هذا الاجماع» وهذه المطابقة التي اتصفت بها جپود 
الطبقات الموتجبة » العديدة » والقابلة للنمو والازدياد» والاستجابة التلقائة التي لقیتہا نداءات 
الاباطرة» لدى النخبة بين رعايا الدولة في جيم الولایات . وهذه الامبراطورية الضخمة التي 
تألفت في البدء من أشتات متباعدة » متنافرة » وعلى جانب كبير من البريرية » أقله في مطلم 
أمرها » والنازعة الى الوحدة عن طریق نشر وتعمم ثقافة واحدة » مؤتلفة » هي أعلى رأمثل 
ما عرفه الانسان او ما حلم به عبر التاريخ حتى الآن » وهذا الايمان الذي اعتلج في صدور 
الجبع بأن هذا العمل كفيل بأن‌پمن امسکل‌اللازم مذه الوحدة السماسبة والادارية والاقتصادیة 
والاجتاعبة » ويضفي علیہا ما يازم من زينة وحلية » وهذا ال بالذات الذي راود خيال 
الاسكندر من قبل» وأثار في وجه معارضة معاونبه ومساعديه» وسببموته الباکر وعجل في 
اجباض الفكرة قبل انتد وأدى بالتالي الى فشلبا » فہل من يشك بعد انه كان باستطاعة 
الامبراطورية الرومانية ان تخرج او ان تأقي ا هو دون ذلك ٩‏ 


۳- العمل العقلي والادي 
هذه الازدو اجبة اللغوية تتلیس ہا الامبراطورية الرومانية » أفضت الى أدبين مختلفین لا بد 
من درسپما هنا » على انفصال الواحد من الآخر , غير ان الحماة العقلية والادبسة لاتنطبق» 
بالضروة» الواحدة منهها على الآخری .هنالكمظاهر فيالنشاطالفكرياو العقلی لا تور ازدواجية 
اللغة فيها کثیراً على الوحدة » في مجتمع کال جتمع الروماني » حبث اجادة اللفتين معا » أقله في 
۰- ریما وامبراطوریتہا 30 


الغرب » وعلى مستوی واحد » لم يكن من الأمور النادرة قط . وهکذا بحسن بنا ان ننظر 
فيهها دون ان نبتم بشيء باداة التعبير اللغوي التي استعان بها من انقطع لمثل هذا العمل . 


١‏ - اتعطاط الروح المامية 


5500 هذه الروح العامية التي طلعت في الشرق التوسطي»تجلت برخم عارم» 
ع 5110 خلال العبد امليني . ثم بلغت روما حيث وجدت من الظروف التي 
هأتها ما الامبراطورية » ما اتاح لها الانشاء وتوسيع الفتوحات التي 
حققتها في هذا المضار . وتهبأت هذه الروح العاسة اسباب جديدة اتاحت لها التوسم والافادة با 
تم لها من هذا العم المريض الذي امكن لها جمعه وتحصيله والتحكم به وضبطه . فانتشرت في 
الملاد دور للکتب ومکتبات » وانشات ما الاذارة الحتكومية دوراً المحفوظات » وادوات 
للبحث والتقصي » يحمث استطاع البعض الوصول الى هذه الذخائر الفكرية والاطلاع على.ما فيا 
من اسرار مکنونة . والعام العروف اذ ذاك ٤‏ والذي امکن قياسه واستغار موارده » اذ 
هو الآخر » في الامتداد والتوسم » بعد ان توفر له » بنسبة أكبر بکثیر ‏ فریق من حملة العلم > 
تم مممن اوقات الفراغ» ومن الوظيفة التي کانوا یشغلونبا» ما حملهم على الرحلة والطواف فيربوعه 
ومجالاته شرقاً وغرباً . وهذا العالم الذي تعددت منه الناظر وتنوعت بين طبيعية » ومناشية » 
وحبوان وثبات وعروق شرية » تسأت له اسباب الواصلات ويسرت بينه وبين اقطار متنوعة 
واقعة الى ما وراء حدوده ا لثنائیة . وغتصر القول فقد توفر کل ما بساعد ذوي المقول العطشی 
الى مناهل العرفة وحباضش العلم » الافادة من امکانات لا حد فا ولا حصر » معظمپا حدید 
مستحدث » باستطاعة جميع العلوم والفنون ان تفيد منها الى أقصى حد . وهذه الروح الواقعية 
التي ”عرفا الرومان وأخذوا بها على نطاق واسع» كان بامکانہا ان تسختر العقل البوناني النطقي 
الذي انساح في هذه النظریات والتجریدات الفلسفية وهام فیا » فینصرف بدوره پعلم الرومان 
كيف يعللون شؤون هذا الکون وجلاو یا على وجه يبان ما بینہا من ترابط وانسجام . ويحلو 
للمرء ان ہے بالفكر فبنطلق مع الخيال الجوح ليتصور ما عسىان يكون تم" او خرج من اشخاص 
كأرسطو وابراتستينس لو عاشا مثلا » في القرن الثاني لاسلاد . 
فلم يكن لأحد منها قران او منافس. فقد ظپرت برادر اتحطاط الروح العامية التي ما لبشت 
ان اشتدت وازدادت باستمرار . صحبح ان الكفاءات لم تغب قط ولا القدرة على العمل » ولا 
هذه الروح العلمية الطمْلّسّة. كنا نرى » کا في السابتی» عقولاً عم بكل ألوان المعرفة البشرية 
رتطمح في أن یتم لهاعلم موسوعي» دائري» في كل شيء. وہاستثناء بعض حالات » نادرة للغاية» 
نما من امد يطلع بعل جدي أصيل في أي قطاع من قطاعات العلم . فالمصر الذهي لاروح 
العلسة التي تحلّت قديا انقفى وذهب دونًا رجعة » وكذلك عصر البحث العاىي والتحري عن 
أسرار العلم الغامضة . كل ذلك ذهب وذهب معه هذا الاندفاع » وهذه الجاسة » وغابت عن 
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الوجود الروح المجددة في اهدافپا ووسائلہا ونتائجہا وقطوفہا » ويبدو لکل عين باصرة اك 
الشجاعة العقلیة قد زالت» أقله من حمث ترضی بالخضوع لقواعد العقل والمنطق. فا هي الاجبال 
الوسطى » بقضها وقضيضها » تطل علینا ولو من بعد . 

والذي بهمنا من الأمر الآن » وني هذا الوقت بالذات» هاتان النزعتان التي سبق للعام المليني ان 
عرفها من قبل وأخذ يتربصيها| کش فأكثر »فيا بعد٤‏ إلا انه استطاع التغلب علیہما بشخ ص ]كبر 
رجاله وممثليه . فبدلاً من ان ينصرفوا نحو الواقع ويخضعوا له اتجپوا مكليا نحو الكتب يجمعون 
منها ما رأوا فيه خير ما ْمَل علوم الاقدمين او توهموا انه بجمع ما سجاوه او رأوه. هذا هو 
عبد « الوسوعات » بالذات . فما من احد بجہل مناقع هذه الجاميع إلتيلا تخلو من ان تعطتل 
التفكير اذا ما اقتصر المرء عليها . قد"م لنا عبد الامبراطورية المتأخر أمثلة من هذه الموسوعات 
التي بقیت غذاء للعقل البشري حتى اواخر القرن الخامس عشر . وقد أساؤوا من جبة ثانیة » 
استعمال الفلسفة ولا سپا هذه النظریات الفلسفية التي تثير الشك والريبة » اذ انقطعوا لکل 
ما يثير المنُجب والغرابة » او يشجم على الرمزية التي کثبراً ما آذت الجبود العقلي » ان م تكن 
حوالته عن غايته . فاذا ما كانت هذه النزعة التي اعتبرت بذيلاً عن الروح العامة لا تمبل محفة 
الميذان » فبي» مع ذلك لا تلين إلا لاعتبارات اخلاقية» او ادبية لم تكن لتشجم قط على تحصيل 
العلوم ولا على تبسيطها . 

ومها یکن » فان ل مس بعد أمام القطبعة التامة » فنحن أمام بوادر فقدان الاهقام الام 
تدر يجيا بالروح العاسة واصبحنا بالتالي أمام نهاية الحركة العامة التي ميزت المد الاضي 
وطبعته . و نتمنی لو نستطیم الكشف عن الطريقة التي اتبعپا هذا التطور » والغاية التي هدف 
الها . فبي بالطبع تتصل يحوادث لمسناها وأشرن الما من قبل : ضغط العقائد الدينية الاڪثر 
رمزية والاشد إثارة للعواطف» واحترام مآتي الماضي وانجازاته حتى حدود التعصب والعبادة » 
والشغئف بالعلوم اللسانية والسانية كالخطابة والبلاغة والفصاحة والإستمساك پا حسنات اللفظية . 
ولكن م ذه الأمور نفسپا لا تلين كثيراً لادرس والبحث والتحلیل ولا تقع تحت البضع . 
فالتسارات التي تتجاذب الافكار والعقول بين كر وفر» واقبال وادبار » تبقی دوما بمنأى عن 
البحث لانها غامضة » خفية » سرية . 
سعة الاطلاع انحصرت في تجميع المعلومات وحشدها من بين الكتب» 
وبذلك تتدكر من ذاتها قبل ان تختفي لمطلب المعرفة الق دون ات 
تقم وزنا للاسنادالعامي والرجم الأصبل و كلما امور تولي الصدر العلمي القوة والحباة . 

وهذه الحركة نعمت ببعض الاهمية في مطلم الامبراطورية وظبرت في كثير من االات 
الفكرية على اختلافہا » وتغلفلت بين مناهج عاماء البونان وفي هذا التوافق بین الفيلولوجيا وعم 
الارکیولوجیا . وعلى هذه المناهج بالذات » سار في روما : فارون من معاصري قبصر » 


الاستبحارالعامي والتخصص 


1Y 


واللغوي وبريوس فلاكوس ؛ احد النحاة المشبورين في عبد اوغسطس . وقد طبقا طریقتهبا هذه 
والجهود التي قاما بها في هذا الصدد » على اللغة اللاتينية وعلى تاريخ روما » وبذلك تماما بعمل 
مجبد . وقد صدر بروبيرس واوفيد عن الؤلفات التي وضعها هذان الكاتبان » وهي مؤلفات 
نم يعد يوجد مما شيء البوم “ والیہا يعزى الفضل في معرفة ما اصطلح عليه الرومان قديا في 
امور اللغة والقضاء والدين بفضل الاقتباسات التي اُخذت من هذه الكتب . 

فالکتبة اليونان الذين سکنوا روما لمدد طويلة »في عبد اوغسطس» وألفوا فيها »۸ كتاب 
من المستوى الواطي » بینہم سترابون الذي جاء من مقاطعة اماسبا في الشمال من آسبا الصغرى . 
فقد كان مؤرخا وجغرافيا وترك لنا مذ كرات تاریخیة ل يصلنا منپا شيء » ومزج في كتابته بين 
التاريخ والجغرافيا » الا ان محثه عن التاريخ القدم بقي موجزاً مقتضبا . ومنہم كذلك 
ذیرذوروس الصقلي الذي وضع كتاباً بعنوان : المكتية التاريخية Bibliothèque historique‏ ¢‘ 
وهو تاريخ عام » واسم ا حدف بعيد الرمی » اذ انه تناول التاریخ القدم الى فتح غالبا على بد 
ولیوس قیصر . وما تبقی من تاريخه هذا لا يفيد مژرخي العصر الا بنسبة ما پفتفرون اليه 
من مصادر تخلو من النقد التاریخي والأفكار البناءة . ومنهم ايض] دنیسیوس افالبكرناسي 
وهو معلل للبيان والفصاحة » تنقصه دقة النظر » والناظرة اللاقطة في هذه المؤلفات التي وضعہا 
حول النقد الادبي » بنا حشا كتابه : « التاريخ الروماني » خطبا ملة » جوفاء . 

ومع ذلك » فقد عرف ان يحافظ هؤلاء الکتتاب البونان » على شيء من هذا التفوتق الذي 
تحلى به الكتبة الاسکندریرن » وعلی حبیم للعلم وتعطشہم اليه » وهي رغبة ‏ تلبث ان خدت 
شعلتها سریعاً وانطفأت بعدم پقلیل . وفي منتصف القرن الاول نری رئيس بلغاء العصر واستاذ 
الببان والفصاحة الاشهر اذ ذاك » كونتليانوس يتمتع بسمعة ادبية طيبة لتمکنه من العاوم 
اللسائية »كا انه امتاز بمقدرة على التعلم والتربية تستحق التنويه بها عاليا . إلا انه محتاج الى 
فہم صحیح لتاریخ . فقد آمده تدريسه الطويل للبلاغة بمنبجية وأصول راح يطبقها على كل 
شيء . ونرى فرونتون ٤‏ في عبد الاسرة الانطونية » يهم بالکتتاب القدامی اهام فئان برغب 
في ان جد في آنارم وعخلفاتهم الكتابية» الكلمات المات» يتذوقها ويتديرها کعلم حاذق للبیان» 
دون ان يبال قط في صوابية وجوه استعیافا ومدلوشا وتعبيرها » عن الواقع الانساني » ماديا 
كان ام ادبا . 

وهذا الاستاذ المتكلف الصناعة اللفظية والمتحذلق في الاسلوب » کان بدوره استاذاً 
لاو لوجىل ہالہ0 ~ dulu‏ الذي أعجب ب كثيرا > باستاذه » ومع ذلك تنکتب عن خطاه » وم 
محفل » على شاكلته » البہرج الفظي الخارجي ٤‏ وعرف ان يعود مجنني عقلی ‏ وغذاء ادبي ٤‏ 
أكثر تركيزاً . فقد عاش هذا الكاتب الروماني على مقربة من اثينا » وهذا ما له على تسسة 
کتاب له : « اللبالي الاتسكمة ۲ ۸۱0۱۵۵ us‏ وهو عبارة عن جموعة له من الامسیات 
واحاديث السمر ادارها بین نخبة مصطفاة من ا لان الشپود لهم بذرابة السان» وبغيرتهم 
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الشديدة على الثقافة العالية » وقد قرأ كثيراً وقد الكثير من الاوابد والشوارد . قام يبذا كله 
كذو"اقة» انتجم خير ال جامیع الادببة ومختارات القطوف والنتقبات ال مأثورة » فتديرها بنظر 
صاقب » ورأي ثاقب » وشرحها بعد معارضتها » وعرضپا على حك النقد . وقد تناول في احائه 
الصرف والنحو والنقد الادبي ٤‏ والنظنم السياسية والتاریخ . كل ذلك بعناية وتدبر وتفّهم في 
طول أناة وجلد . فاذا ما ا او تو اا يار 
منه اض > بهذا الايغال » ولا اخذا منه بنبج العصر » ولکن اشباعا لفضوله العامي ولنزعته 
التشككية . فنحن مدينون له كثيراً بعرفة الشيء الكثير من تاريخ الرومان بعد ان عرف ان 
ينقل البنا الكثير من النصوص ا ہمة لعدد محترم من كبار مل الادب اللاتيني في ذلك العصر > 
ومکذا تمکن من صانتبا . فلو 'قدار له وجاء قبل زمانه ببضعة قرون وان يسير على منبجمة 
بعض الکتاب اذ ذاك » ویتمتع على شاكلتهم » بروح الانضباط التي كانت صانته عن الخوش 
EE‏ لو یشید الصادر 
الوفيرة التي كانت تحت تصرفه وتناوله » لأمكن ان یکون » بالنسبة لما تجلى به من قدرة 
و کناسة وطلاوة صانته عن الادعاء والاعتداد» مساويا لأكبر العاماء الذين عرفہم التاريخ القديم» 
بعد ان تم" له ما تم لهم من رجحان العقل وتفہم للواقع . 

وهذه الكياسة الادببة افتقر البپا معاصره الکاتب الفرمجي بوزانياس کا افتقر الى صفات 
اخری صاحب الکتاب الوسوم : « وصف البونان » . وهذا الکتاب وصف للونان » مقاطمة 
مقاطعة » ومدینة مدينة ٤‏ فذ کر لنا ووصف بالتدقيق والتفصل النادرین » المباني وااوسانه 
القامة فيما بعد ان زارها في الرحلة الطويلة التي قام بها. و کثبرا ما لقب الژرخون هذا الرتحالة 
ب « الدليل » 8۸ء » او بالو صاف . ويمكن مقارنة كتابه هذا بکتب الآدلة التي عملا 
معپم السو اح في:هذا العصر» إلا ان دلیلہ يبدو جافا » مها تحلى بالوضوح , كذلك يفتقر للنظرة 
الناقدة اللمحة البعيدة» إلا انه معين لا ينضب لعالم الا ثار وللاختصاصي بأمور الطقوس الدينية. 
فقد قام » من هذه الناحبة بعمل غاية في المتعة والافادة » وذلك في عبد قد"رت الأقدار اس 
تنوفر له الذاذج الطيبة » والوسائل المسعفة للبحث العلمي ٤‏ فبرز نموذجا للعالم الجتاع » هذا 
النموذج الذي كان في سبيله الى الزوال»فلم یشیم عمله هذاء احداً لبطلع لنا أدلة من هذا النوع 
في بلدان اخرى . 


م يكن حظ الجغرافيا بأفضل من غيرها من هذه العلوم الانسانية . 
كان لا بد“ لما بوصفها عداً بأصول من دقة ملاحظة » بعد ان عحز 
العلم اذ ذاك عن ان يسجل أي تقدم في العلوم الرياضية وعلم الفلك . وباعتبارها علما يقوم على 
الوصف فقد رأت تحت تصرفہا تسپیلات عظيمة . فلأول مرة في التاريخ القدم نرى الدولة 'تعنى 
رما ,هذا العلم » منذ ان طلع علينا المہد الامبراطوري . فقد عبد اوغسطس الى صهره أغريبًا 
ان برسم على احد جدران الرواق المروف برواق أغريبا » خريطة كبيرة للعالم ٤‏ مات قبل ان 
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يفرغ من رپا فأ کلت بعد وفاته. و يصلنا علي شيء من هذا قط . فهذا الرمم کا بدا سواداً 
على بياض لم يتصف بالدقة » وذلك للفرق القائم بين طول الجدار وعرضه . غير ان النص الذي 
امر اوغسطس بنشره إثر وفاة أغريًا - وهو نص قام على احصاءات ومقاييس رسمية - فم 
ولا شك کثبراً من المعلومات المفيدة . وهذا مثال جدید آخر من عدة أمثلة » تدل كلها على ما 
توفر من الظروف المواتية الجديدة التي كان من شأنها ان توسع معاوماتنا الصحبحة حول‌الارض. 
وهذا النجاح ل يحصل او یتم بالقدر الرجو . فلم يقم سترابون باي جهد شخصي ملحوظ 
لاستکال معلوماته المقصورة على الكتب لیتجاوزھا الى ما هو احسن وال » اذ كان همه 
الاکبر ان يضم لنا كشفا او : ثبتا دقيقاً لسفن المومیریة) کا رأى ان لا فائدة من ان يتخطى في 
رف نت دا . من المکن کا انه من المؤسف جداً من جهة اخری 
ان'نضع قائمة طويلة بهذه الاغلاط التي وقع فیھا كثيرون کانوا في وضع يسمح لهم ان محمعوا معه 
معلومات هامة . فا ملك يبا الثاني ملك موريتانيا » ومن نصراء العم في عبده » توم النیل ینیع 
من ضواحي ا حبط الاطلسي ثم يغور تحت الأرض في اتجاه الشرق» لیظهر » من وقت الى آخر» 
في بعض مماله » في يحيرات الشط وغدرانه. وفي اواسط القرن الاول » راح الجغرافي الاسباني 
ببونبوس مبلا » وهو من المتخصصين بعلم الجغرافيا » اذ ذاك » يسم ويعتقد ذه الخزعيلات 
والتلفیقات التي برددونها حول العنقاء » والنساء الستدجلات» وغير ذلك من الغرائب والكائنات 
العجببة . کذلك كان بری علاقة بين نهر الدانوب والبحر الادرياتيي . زفي هذا العصر بالذات » 
کان بلين الاكبر پنظر الى محر قزون » خلیجا من هذه الخلجان التي بر مہا الاوقيانوس ال حرط 
إلأرض » ول مخامره من جبة ثائية » اي شك بان اوروہا اكبر بكثير من افريقيا وآسنا . 
فالتقدم الصحیح الذي امكن تحقبقہ على نطاق ضيق في عل الجغرافيا تناول هذه المناطق 
التي اخذ بارتيادها بحارة متاجرون. ففي القرن الاول استطاع الولف ا جہول للكتاب الموسؤم: 
« رحلة حول البحر الاريثري » ( اي البحر الا مر ) أن یدنا بمعلومات جديدة طريفة تتعلق 
بسواحل ال مند حتى وبسواحل الصين الجنودية . كذلك ری كثيرين يضعون رحلات بصفون 
فيها أسفارم وتنقلاتهم في البحر الاسود ٤‏ منبا و رحلات الى البحر الأسود » . وقد برهن 
اريانوس الذي كان حا ا لولاية قہادوقبا في عبد الامبراطور هدريانوس 4 عن اهتّامه الكبير 
بمقاطعة القوقاس . هذه وما الیہا احداث فردية طارئة » ولا نرى قط اريانوس نفسه الذي كتب 
عن المند » قد افاد كثيراً من العلومات المستحدثة التي كانت في متناوله . فبعد ال كانت 
الروح العامية على اشدها في العصر الحليني نرى هذه الروح التي كانت تشرئب بانظارها الى ا جہول 
تحاول الكشف عنه» لم تعد لتتسهد العاماء » ولا لتؤرق المثهفين » ولا تراود خواطرم . فلم نعد 
نشهد رحلات كبيرة بعبدة بهدف القاورن بها الكشف الجفرافيالواسم . وبالرغم من‌الطرقات 
الجديدة العريضة التي امکن شقا » والاسفار البحرية المتواترة التي حصلت » نرى هؤلاء 
الجغرافبينيقغون في اغلاط سمجة»ويقترفون هفوات لا تغتفر لهمعندما بریدون تحدید المسافات 
والاتجاهات . فا عاد الانسان لبکترث کثبرآ» ولا لہ بامه الأرض : موطنه ودار سكناه . 
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ففي ظروف وأحوال كالتي ذكرنا » لیس من العجب قط ألا بتقدم البحث العلمي » وألا 
دسجل أية خطوة مموسة الى الامام . لم يعد لدينا شيء یذ کر من آثار ماریئوس الصوري » احد 
حملة العلم في القرن الثاني . ولعل أكبر علمام هذه ا حقبة وأَسْیّرم ذكرا واسما هو معاصره 
بطلیموس الذي رأى النور في مدينة بتولییس في صعيد مصر » وعاش على مقربة من مدینة 
الاسكندرية . كان اختصاصاً بالریاضات وعلم الفلك ٤‏ فوضع في ه ذا ا جال كتابه الخالد : 
« المحسطي » حول نظام النجوم وعلم الفلك » وبقي كتابه هذا معمولاً به طوال الأجبال 
الوسطى حتى وبعد هذا العبد . و « ا جسطی » کلمة منحوتة من اداة التعریف العربية ال » 
ومن الكامة البوتاندة وم/ونوه/ة ومعناها « العظم ».والحق يقال ان هذا النجاح النسي محققه 
بطلیموش منحول » ختلس» لأن بحثه هذاكغيره من الابحاث الاخرىالتي وضعپا هذا المؤلف» 
عول بالاكثر على ما تقدم من العلناء الهلينيين دون ان يعتمد على مجپود او تحصیل شخصي . فقد 
أقصر مله على نقل المبادىء والنظريات التي عم بها وعمل هيبارخوس » کا انه أهل الأخذ 
بالنظرية التي قال با وعم ارستارخوس السامومي التي جعلت من الشمس او من النظام 
الشسي مور الكون » کا رذل » پاعتبارها مضادة للعقل » نظرية دوران الكرة الارضة على 
حورها عند قطمبها . ۱ 

اما جغرافیا بطلیموس فلا تستحق ان يطلق علیہ_ا هذا الاسم لآن غرضها الاول هو 
كيفية رہم الخرائط . فالعلومات التي تتعلق بعادات الشعوب وأخلافهم » وبالمحاصيل الطبيعية 
لا بای على ذكرها إلا بالمرض » ولاما . فبعد ان تناول بالبحث النواتىء الطبيعية نراه يضم 
منطقة بعد منطقة » قوائم بأسماء الجبال القائمة فبها» وأسماء الانہر » والشعوب والمدن» ویحاول 
أن بحدد او ان يشير ٤‏ بكثير من الدقة » إجمالاً الى خطوط الطول والعرض . فبذه ال جغراقا 
ليست سوى حريدة أسماء ومسمبات حاول صاحبہا ان يكسوها ما بزینہا فأضاف الیہا بعض 
المعلومات والمعطیات الجغرافية “.جم فیہسا ٤‏ بعد جبد مبرور من القارنات والتصويبات » كل 
ما استطاع علماء عصره جمعہ من معلومات . وما کان أسرع ما يتسرب الغلط على يد النساخ 
الذين تعاوروا على نسخ هذا الكتاب ٤‏ الى هذه القوائم الطويلة من ا مسمبات الجغرافية » الأمر 
الذي أثار جدلا ونقاشا بين علماء هذا العصر حول الشکل السحیح الذي أورده بطليموس ٤‏ ۸ 
بخفت صوته به » حول شکل اوروبا الشمالیة وافريقيا » والشرق الاوسط . ومپا یکن » فہب 
ان هذا الکتاب ل بخرج عن کونه کشفا دقیقاً وليس بعمل صیل » ومپا شابه من نقص او 
شکا من فراغ.» فلقد لعب » مع ذلك » في التاريخ » دوراً كبيراً . 

ومہا بدا بطليموس صغيراً» اذا ما قارناه بکبار الجغرافيين في العالم القد»فپو يمثل مع ذلك» 
آخر حلقة من کبار العاماء الین اطلعہم التاريخ القدم . وهو الذي اوجزت واختصرت 
مولفاته لدة قرون متتالية » وسامت للأجمال التالبة» النتائج التي أدى اليها البحث العلمي في 
هذه الجالات . فالترجمات العربية واللاتينية التي عرفت ان تؤمنبا الأجيال الوسطی شذه 
الكتب » اعتبرت كحقائق مقررة » ثابتة المعطيات التي فيما حول عل الفلك وال جغرافي » مع 
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كثرة الاغلاط التي انزلق الیہا في كتابه الآخر . فاذا كان مارينوس استطاع ان يحصي » بين 
مزر الخالدات ٴ ہ۸ ہہ [es‏ والصين الجنوسة ٥‏ درجة من خطوط الطول » فقد احمی 
منہا بطلیموس ۱۸۰ درجة أي نصف خطوط الطول في الكرة الارضية » وليس الثلث . فاذا 
ما استطاع رحتّالة الاجبال الوسطى » ان حسنوا معلوماتهم حول الصين واضطروا ان دوا 
خريطتها اكثر نحو الشرق » فقد لاح الأمل الذي حدا بکریستوف کولومبوس للقيام بمغامراته 
الجغرافية . 


ليس ما يستحق الذكر في العلوم الرياضية . فالرصد العامي للنجوم 
التاریخ الطبیعي وعاومه ۱ 8 ۳ 
کان أهمل أمره واستعاضوا عنه بپذه ا حدسیات والافتراضات الحتملة 

الوقوع التي انصرفت المپا النجامة » وعلیہا اقبل في عبد اوخسطس والیہا انقطم > الروماني 
مانبلیوس الذي وضع ارجوزة شعرية في النجوم وعلومها » اساها : « عل الفلك » . أما العلوم 
الرياضية الأخرى » فقد اقتصرت على اجترار ما سبق الع ان حققه من قبل » وبقي العمل به 
حصوراً ضمن محافل خاصة » في أثينا أو في الاسكندرية . ۳ 

وعلى عکس ذلك » انصرف الاتام اکثر فأ کر نحو الظواهر الطبيعية » وبرز للأنظار في 
مجالات التاریخ الطسمي شخصيتان » ها : سلیکا وبلين الأكبر » وان كانت ثارها العاسة ذات 

فاذا لم پتمرض سنیکا العلوم إلا لاما » من خلال بعض آثارہ العامية ولا سپا الأدبية منها » 
فباحثه في « العلوم الطبيعية » وهي التي وصلت البنا منبين مؤلفاته العلمبة» تعطي الدليل على 
سعة المعلومات التي تت له » وعلى تنوعہا ٤‏ ان لم تدل على المواجس العاسة التي جاشت في 
صدره . فو لم يعالج هذه الوضوعات» ہا تستحق من استعداد فكري وتهيثة سابقة . واذ كان 
يفتقر » أساسا » للاستبحار في العم ويهزأ پفکرة البحث عن اصل بعض أسماء الاعلام الرومانية 
ویتسامل من ظپر قبل الآخر : الإلباذة او الاوديسة ٤‏ فقد كانت تنقصه اصلاً الروح العاسة. 
فقد كان فسلسوفاً » وأكثر من ذلك» عالا اخلاقيا . وبالفعل » نراء في أيحائه عن العلوم الطببعية 
يستطرد كاما سنحت له الفرصة لبحث القضایا الأدبية التي فیہا موعظة للناس » ویشحب بشدة » 
الذوق المترف بناسية التحدث عن المرايا » او هواية الاسفار عندما بتحدت عن نہب الأرياح . 
ومع ذلك » فقد برهن عن نظرة صافية ورأي صائب عندما يأخذ بتقو بم النظريات المتضادة او 
المتعاندة. وقد اسثطاع با أوقي من نفاذ البصيرة 00 استشعر 
التقدم العظم الذي سبحققه العم في المستقبل . إلا انه توقف عند طائفة من الحوادث والوقائم » 
ناقصة وغير متناسقة » التي تم للعلم الوناني درسها دون ان بزيد عليها شيثاً یذ کر من 
ملاحظاته الشخصية , 

ومع ذلك فقد كانت محوثه العامة خطوة كبرى لدى علماء الأجيال الوسطى . 
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ول يتم » من جہٰة ثانبة » لبلين الاکبر » ما تم" لسنيكا من قوة الفہم وتوقّد الذهن وصدق 
النظر . إلا ان ما حرف عنه من نشاط له على بذل الجبود في چم ما أمكن له جمعه من 
العلومات » "لان خدمته في الجيش الروماني ضابطا » م أثناء عله في الادارة» واخذ فيها يرقى 
سلم الدرجبات الادارية حتى عبن أميرا للبحر . ومن آثارہ الفكرية الكثيرة - وهي عديدة 


الشکل ۱۳ - خطوط الطول عند بطلیموس 
أو ب التطوم التي پسمیها بطلیموس « الاراضي ا لجولة » يصعب جداً تحقيق مواقع الاب التي پذ کر 
اسماءها وهي کتیغارا » وتبلیه » وسيرا . 
ت- من الفرات الى تشخورغان (برج الجر) في مقاطمة سریکول الى بإمير» ٠‏ درجة(4؟ درجة) 
ث - من البحر المتوسط الى الفرات درجتان ونصف . 
ج - من ابلزر الخالدات ( کناری ) الى جبل طارق ۱/۷ ۷ درجات » والحقيقة ۱۲ وتصف . 
ح - البحر التوسط ٦٦‏ درجة ( ٤‏ درجة ) 


متنوعة تناول فبھا القضايا ا حربیة والتاریخ الطبيعي والاجرومية - ل يق سوى ۳۷ رسالة من 
كتابه « التاريخ الطبیعي » Histoire naturelle‏ وهو كتاب ضخم وحصیلة جہد موصول من 
المطالعات » جم المعلومات التي أفاد منها ‏ على عدد كبير من الجزازات او البطاقات برؤوس 
الوضوعات » وضعه في اوقات فراغه . ويحكى عنه انه كان يطالع وهو الى مائدة الطعام » وفي 
الام . وعالج بذهن یقظر متفتح كل الموضوعات : من الجغرافيا ‏ الى الفنون المي » الى علم 
النيات » الى علم الحیوان) فعلم المعادن. والمؤسف من هذا كله» هو جمل‌هذ! العطش الى المعرفة 
مشدوداً الى المطالعة المادية » أي مربوطاً بالكتاب او المطالعة الحرفية » دون ان يكترث او ان 
تم با وراء الحادث والواقع الحيز» لا نامس عندۂ أية نظرة ناقدة » مفلسفة» معلل » إلا ما ندر“ 
وان فعل» فنترذد كليوبشيء من الو جل . وقلما رأينا الشك يخامره او ان يستنكر لا كته عن 
الخ » وعن العنقاء» وغير ذلك مما أثبته من الخرافات الحكية» والأساطير المتناقلة. وهو یو که 
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في معرض حدیثه عن الم" او الاوز العراقي الذي پغنتي وهو يحتضر » بأنه لم يتفق'له قط ارف 
سعه . وف هذا ما فيه من تفويته الفرص للتقصي عن ا لحقیقة العامية» فقد تبنتى > دون ان ختلج 
.له طرف عين » هذه ا حرافات المضحكة المبكبة حول ساحر یمس" ليلا ويطوف متنكراً بهيئة 
ذئب » وخلاف ذلك من احاديث أدارها على حبوانات اسطورية . أن ما حرف به من سرعة 
التصديق المفرطة» أضر" كثيراً بعمله العامي » وأساء اليه كثيراً يحيث نری فيه» جنب الى جنب» 
ا لحسیس والمتاز . إلا انه لا مجوز لامرء » من جبة اخری » ان یر مرور الکرام » با تقع عليه 
العين » الفينة بعد الفینة » من قوة الفراسة ٤‏ وصدق اللملاحظة الق لا يمكن ان یتصف بها كاتب 
بين بين » حبث تطلع علینا » من وقت لآآخر » شطحات فیلسوف من المذهب » شديد التشاوم 
ما بشاهد من پوس اللشرية وتعاستها . كذلك » يحب ألا يغب عن ذهن القاری, قط ان هذا 
الکاتب » حب ان يلام حصر البحث عن القيقة والتحري عنما في الکتب . فقد قضی حياته في 
خدمة العلم وجمع العلومات » وتصیّدها وطلہہا أبنا تحللت له . فبدلاً من ان ينجو بنفسه من 
الخطر الاثل امامه والذي بتهدده موت زژام » اذ خف مسرعا لیشاهد عن كشب ثورة الفيزوف 
الکبری » عام ۷۹ لاسلاد » فکان احد ضحايا العلم ٤‏ وهلك في عداد من هلکوا في هذه 
الكارثة الرهسة . 
اشتد اهام الناس دوما بالطب وبالاطباء . فليس من عجب » بعد هذا » ان بزداد 
عددم في كل مكان وینمو بعد ان حرصت كل مدينة على ان یکون فا» على الاقل 
طبيب واحد » فدر”ت هذه المهنة على اصحاہا الكسب الوافر وتم لبعضہم ثروات طائلة . وقد 
عرف الطب ان سجل تقدما محسوسا في هذه الحقبة » فأدخلت على الجراحة وادوات الكحالة 
تحسينات جمة» وتوصل الأطباء لاجراء عملیة الساد"ة ( الماء الازرق ) في العين» کا امکن تسجيل 
بعض التقدم في جراحة التجميل لبعض اعضاء الجسم كالأنف مثلا » وتوصلوا الى اکتشاف بعض 
احدرات الموضعية 5 ولس بغریب قط اتكس نری نطس الاطباء المتخصصين بأمراض العين 
والاذن » والاسنان وغبر ذلك » کا رأينا » من جہة اخری » نساء يتعاطين مہنة القبالة . 
واتضحت العبان بمض الطرق العلاجة التي استنبطوها » کالاستشماس او التطيب بالتعرض لأشعة 
الشمس مثلا » والسکنی في المناطق الافة المواء للصابینبلامراض الصدرية. کذلك وصفوا لبعض 
الأمراض العصميةالمعالجة بالباه المعدنية وراحوا في هذا السبیل محصون ما يصلح منہا للاستعیال . 
فاذا ما راح عم الاقرباذين يدرس ویتبحر بخصائص بعض النباتات الطبية فا زلنا نرى بعض 
الاطباء يصفون زرق۔ا مام وبول امير للعلاج » وقرن الأيل بعد حرقه . وعلى اثر توافد الاطباء 
الدخالين والعقائد المتناقضة من الأقطار الشرقبة » لم یکن من النادر قط ان يلجأ البعض لطرق 
التعزيم والسحر والرقية » في الطباية واللجوء الى وسائل المنجمين . فك من طبيب ٤‏ مثلا رفض 
الباشرة بمعاينة مريض ماك الا بعد ان يستطلع مواقم النجوم وطلع الابراج» ومواقعها في مداراتها» 
وتوافقها في المكان. والزمان . فالبشرية التعذبة» راحت تنبط رجاءها في هذا العصر وتتطلع > 
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اكثر من أي وقت .خر » نحو القوى الفائقة الطبسعة التي تتح بمصائر البشر » وببدها الخلاص 
والنجاة وتشرف على توزيع الحظوظ . 

كل هذه النجاحات والتطورات التقنیة التي حققہا الطب» انما تم تعن طريق التجربة والاختبار» 
ول تأت نتیجة منطقية لمبادىء عامية . فقد اقتصر الطب باعتباره علم] باصول » على التقمد 
بالفتوحات العامة التي أمكن لاطباء الاغريق تسجیلہا » من بعد ان تهيب اللحاق ہم في هذا 
الضیار. فلم یکن لیجرؤ احد على الظن» بالرغم من التجارب والاختبارات اللينية» بان الاوردة 
الدموية تصلح لغير نقل المواء. ففي عبد طتباريوس» وضع سلس 6166© موسوعة تناول فسا فیا 
تناوله من علوم: البيان والبلاغة والزراعة وفن ارب » والحقوق» کا افرد للطب في زمانه بحثاً 
مستفیضاً امتاز بالدقة والجزالة واوضح ان هذا العم لا خرج) في عصره » عما كان عليه فيالعصور 
السالفة» باستثناء بعض ذرائع وطرق جديدة أتبعت في العمليات وفي منتصف القرن الثاني للسلاد 
توصل الطبيب الیونانی جالینوس البرغامي الى ان يستذبط بعض الوصفات الطبية التي لقبت نجاح] 
واطلقت شپرته بسدا في الارض » بحيث اصبح الطبيب الخ.اص لاواخر اباطرة الاسرة 
الانطونية . من العسير جداً ان یٹمکن المرء من تيبان الاشماءالعمبة الجديدة الق ابتكرها . فقد 
كتب کثیر] ووضع تآ ليف امتازت بالانسجام بين عل التشريم والنظريات الطبية والطرت‌الملسة 
التي اختلفوا نظراً حوها وتباينوا رأيا فما . فقد كان اعرف عنه من نبوغ طبي واختصاص» 
شأنهفي ذلك شأن بطلیموس » آخر عام أطلعته العصور القديمة . وعلى شاكلة بطليموس» حالقة 
الحظ بان ينقل الى الاجيال الوسطی » عن طريق المؤلفات التي وضعبا بعد ان امن لها ما آمق 
من إتساق وانسجام » هذه الکشوف والابتكارات العلیة التي امکن تحقيقها بفضل ما بذله من 
جهود طائلة وتقصیات لا تنقطع ) فرق من العاماء ظمشت نفوسهم الى المعرفة وجاشت صدورم 
بحب الاطلاع » وهفت عقوم ألى الع فببطوا مواردہ في الاجیال السالفة بروح 'طلعة | تم 
ان خبت شعلتها وکن نشاطها . 


يتضح من خلال الاستعراض العام للنشاط العقلي والفكري في شی مجالاته » الدور 
التواضم الذي لعبه الکتبة اللاتين في هذا المبدان . فقد حرص الشرق الاغريقي ان 
يحتفظ لنفسه بالسبق الذي سجله على الغرب » في هذا الضیار . فالدور الذي قسام به هؤلاء 
الکتاب يبرز على اقه اذا ما أمعنا النظر في بعض العلوم التقنية . فعا الفلاحة اللاتينية لا يزال 
مع فارون ومع زميله الاسباني کولومیل الذي جاء بعده بقلیل » عبالاً على الاساليب ب والطرائف 
افلشة . فالهندسة المعيارية تزداد وضوحاً وواقعية في البحث الاصيل الذي وضعه فتروف حول 
هذا العم » والابحاث الاخری التي وضعپا فرونتون » والپندسون الآخرون . ولکن ليس من 
العدل بشيء ان نقصر غلى هذه الا ثار وحدها حصبلة روما فيهذا ال جال . فقد استطاع اپناژها 
من ان يستبطوا وان بنتکروا علا ماما بذاته . 

والمقصود من هذا العم هو الحقوق . فالطابم الفارق الذي ييز عمل روما في هذا ال جال 


المقوق 
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ويؤمن ھا مرتمة الصدارة هو استعال اللغة اللاتينية » دون سواها » في معاهد ومدارس القوق 
التي فتحت ابوايها في الشرق » اما على الاطلاق واشہرھا طرأ»المدرسة التي طلعت في بيروت» 
في مستہل القرن الثالث . ان استعمال اللاتينية دون سواها من اللغات الستعملة في الامبراطورية 
الرومانية » كان لا بد منه» في مختلف مراحل القضاء ودرجاته » اذ ان اللاتيشة كانت ٤‏ أكثر 
تما من المونانية » وأكش قابلية"منها للتعبير عن مفاهم وافكار قامت في روما» وفيها تحددت 
وتناسقت . وهذا الواقع م يحل مع ذلك ٤‏ دون ان بردف الشرق' العام الروماني ويمده » منذ 
منتصف القرن الثاني » مجمپرة من اعلام الفقہاء والمتشرعين » بينم : غاپّوس » دون ان يطبعوا 
الشرع الروماني بطابع الفلسفة , وقد صرف الأخبر همه الى توسيع نطاق البحث العامي في هذا 
ا مال » وعمل على تطسيق مناهج كانت روما اول من وضع اسسا . 

وقد امتازت نخبة من رجال القانون باهتامها الشديد بأمور القضاء» والاقضية » التي صدرت 
عن الحام في روما » کا ان فریقاً منم حرف بتضلعہ العميق وباستبحاره في هذا العلم فاعتبروا 
J‏ فقباء 0۳۵۵5[ أي « حکاء » متضلعين بالق الروماني . وبهذه الصفة كانوا يتقدمون 
بالنصح والارشاد» ویفتون في الأمورالقضائية التي تعرض علمیم فيتحلق حو لمم اساتذة وطلاب 
هذا العلم ورواده دون ان يحمل هؤلاء الاساتذة اية شهادة تخصصص او دون ان یکون لهم أي 
عمل رسي في الادارة الحكومية. وقد تألف من اجتہادات هؤلاء الفقباء» منذ عبد اوغسطس» 
مدرستان عرفت الواحدة منها باسم رئيس كل منها ٤‏ هما : السابشين والبروكوليانبين . وعلينا 
ان نقر هنا بأن ما كان يباعد اذ ذاك » بين هذا وذاكد٤من‏ التيارين المذكورين ل نعد نری بوضوح 
ما يبرره الآن. فاذا كان الفريق الاول منها تيز في الاساس » بقبول النظام الاستبدادي » أي 
الامبراطوري » فلم يبق في القرن الثاني ما يباعد» نظریاً » بين الفريقين او التبارین ا مذ كورين. 
وقد عمد الامبراطور هدريانوس الى تسين البارزين من مشاهير هاتين المدرستين » اعضاء في 
مجلس الامبراطور الخاص » وكان یجعل من اتفاقهم رأي واحداً حول موضوع معين » قانوناً له 
حق الإلزام , وهکذا برز بوضوح الشأن الكبير الذي مله من اصطلحوا على وصفہم بالفقاء 
Jurisconsultes‏ » کا برز ما لرأيهم من قيمة قانونية . وهذا الشأن تبلور عن عملية توحيد عامة 
للحقوق » اذ نشر هدريانوس ما بعرف عندم ب : القرار الدائم امسائممم :15 الذي حل" 
محل القرارات التي بقبت منذ عبد سحبق» بدون تبدل تقریباً» والتي بموجبها كان القضاة يعلنون 
لدی مباشرتهم وظائفہم؛ المبادىء التي يقضون بموجبها . كذلك برز التأثير في تهبذيب الحقوق 
باضفاء العاطفة الانسانیة عليها 4 وما كان فده النزعة من شأن بعبد على التطوير الاجعاعي»اذ 
ذاك . وفي الاساس من هذا التصرف المزدوج > أطل” ظاهريا مثال واحدٍ انبعث من مم تمالم 
الفلسفة الرواقبة » الا وهو استواء الناس في خضوعبم جما لقضاء واحد شامل , 

. وسبطرق ا ماعنا خلال هذين القرنين ا ماء عديدة منالفقھاء ورجال القانون واول من‌وصلنا 
من بینہم اثر هام» هو غايرس أحد معار في مارك اوريل» مثا بکتابه المعروف عیام . 
وما ان قبل شمس القرن الثاني للفروب حق نرى من ألزم ميزات عل الحقوق : التحلیل الاصولي» 
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والدقة والعدالة والمنطق ويأخذا هذا العم بالازدهار. وهکذا '.بيء ابو ليشرق في ساء لبناف 
هذا الاشماع الحقوقي الذي تمثل فى عبد الامبراطور ساويروس ٤‏ شير تمثيل باسماء لموا عالياً في 
الفقه الروماني » أمثال بابنيانوس وبولس واولسانوس . وحري بالتنويه هنا ان هذا العم الذي 
هو من وضع روما» ومن هذه الأشياء التي ملتہا مما الى الشرق بقي ناشطأ في هذه الحقبة . 
فساعة الموسوعات القانونية التي في الرجوع الما غنى” عن البحث والتقصي » ل تداق بعد » مع 
انها دقت » منذ زمن بعد » لغيره من ا جالات العاسة الاخرى . 


٣ے‏ الاداب اللاتينية 


لا مشاحة قط ان الاداپ‌اللاتشة اخذت تظہر علا بوادر الاحطاط غداة عصر اوغسطس. 
فلم تعد تلسم بپذه الوحدة العمسقة الجذور التي تألفت من هذا الاتزان بين العاطفة والعقل» ومن 
هذا التجانس والانسجام البديعين » ولا من هذا ال رس الانساني النبرۃ والصدى » في ما نقرأہ 
لفرجيل وتست - لیف» من هذه الآثر الخالدة التي حفظت ذكراها الى الابد.. ولکن ایانا مع 
ذلك من ان نہذ جانبا ال ثار الخالدة التي خلفتها في هذه الحقبة . فاختلاف النزعات وتباینها » 
والاهتام الزائد بالشکل والمبنى وخفة الروح » وتأثير الصياغة البيانية والحسنات اللفظية 
من انواع الجاز والبديع » كل هذا وماالبه » يحب الا پنسینا بعض ما فيها من روائع جميلة 
ومقطوعات بديعة . 


وهذه النجاحات تحققها الآداب اللاتيئية هي» كالألوف والمتعارف دوماء 
وعرفوا ان يبرتزوا في اکثر من فن عن الفنون الادبية . ولسل سنیکا هو خير مثل نضربه على 
ذلك » اذ طلع علينا يآآثار فلشفية وبابحاث علیة » کا وضع عدداً من المسررحيات» ورسالة قلح 
وذم ضد کاودیوس . وتاسيت نفسه كان خطيبا » مؤرخا » واثنوغرافيا » کا ان بلين الاصغر 
كان خطباً مفوها » وكاتب رسائل له شپرته . فقد رأينا بعض هذه الفنون بزدهر فجأة ویشم 


افراد » فنون » مراحل 


ثم تنطفىء شعلته ویخبو ضوژه» کمم الاخلاق» مع سليكا»والشعر الملحمي مع لوقن . وعلىعكس . 


ذلك » لا نجد شيئا يذكر في الفنون الاخرى کللسرح مثلا » بعد ان أهمل شأنه » عقب ان 
حت العاب المصارعة وألماب الاوبرا التسيرية حل » با فبها مسرحيات سنیکا » التي وضعہا 
لتقرأ » وليس لتمثل على المسرح . 

وفوق هذا كله » تطل علینا فكرة « طوار » او عهد » وهي فكرة جديدة » لا بد منها في 
مثل هذه ا حقبة الى استطالت قرنين ہکاملہما » ألتغوا خلا ما وكتبوا كثيراً» ووصلنا من هذه 
الآثر الفكرية الشيء الكثير» بالرغم من ضياع وفقدانجائب كبيرمنما. فسهولة التعبير الي‌قیزت 
بها» | تحنل دون بقاما مبپمة» غامضة» فکانت بلتالي»سبب ارتماب وتشکك للمورخین,ولعلبا 
مع ذلك » تبرز أقل غموضاً وتظبر بوضوح اكبر في تاريخ الادب . ولذا امکن قسمتها من هذه 


۷ء 


مت 


الزاوية الى ثلاث مراحل او ثلاثة اطوار متباينة > يتميز الواحد عن الآخر بوضوح . 

فالطور الاول بتفق وعد الاسرة اليوليو ‏ كلودية » وفيه بلغت الآداب اللاتينية الاوج » 
لا سيا في عهد ملك کاودپوس ومطلع عهد نیرون . فبه برز سنیکا ولوقين » وبترون وبيرس . 
وهذه الحقبة امتاز کتاہا : برهافة ا لحس وتنوعه واتساعه » ولو جاء ذلك على حساب قوة 
السبك والترابط المنطقي » في هذا الفوران المزعج الذي أطل علینا من اختلاط الفنون بعضپا 
ببعض » وانطلاق النزعاتالسياسية نحو واقعية تفتر" حيناء عن جمال رائع» واحيانا»عن مظہر 
قاس متجہم » قد يبرر وصفہا ب « الرومنطيقية » » مهما كانت هذه النعوت التي طالما وصفوا بها 
الحركة الادببة في هذا الطور » تقريبية » وبالتالي مقصرة عن اداء التعبير . 

ويلي هذا الطور» طور ثان تد فوق اسرتين»ويوازي عهد دومتيانوس وترايانوس» فبہ حلّق 
كونتليانوس ومرتيال» وجوفنال وتاست وبلينالاصفر.فالآداب تسبق النضج والتوازن السياسي 
اللذين ميزا الامبراطورية » اذ ذاك . فپي تزهر وتزدهر بطلوع کونتلیانوس وتجتلمه » وف هذا 
الطور رجعة الادب الى العهد الکلاسي» بعد ان تخفف وتحلل من هذه الطفح والزيد الذي لصق 
بالادب من قبل . فاذا ما ارتضت الحركة الادبية » اذ ذاك » ان تخضم نفسپا للانضباط فقد 
عرفت مع ذلك » الا تفقد شیثا من طعمہا الدسم ولا من ال جرأة التي اتسمت بها . 

وبالرغم من ان الامبراطورية بلغت الأوج سياسيا واجتّاعيا في عهد الاسرة الانطونة » فقد 
انتابت الادب » اذ ذاك » اعراض ذبول وتأخر . وأخلق الوجوه الادبية بالذكر والتنويه > هي 
اماء : سويتون » وابوليه » وترتلبانوس » وهم عدد ضشل -جداً لعمري » لفترة امتدت اکثر من 
٠ه‏ سنۂ » مع العم ان سویتون هو رجل ادب اکثر منه رجل فکر وعم . فقداضفى » هو 
وامثاله » على هذه الحقبة » مستوى عام رفیعاً» مع العلم ان فضل الائنین الآخرین يتصل بالادب 
الديني وبالتعبير عن الشاعر الدينية بصورة مغايرة للتعلم الرسمي . والظاهر ان الآداب اللاتينية 
لم یکن في مقدورها ا تتجدد الا بنسبة ما تننکر لروما و الفضائل التقليدية التي عرفت بها . 

افراد وفنون واطوار : ثلاث نقاط رئيسية على مستوى واحد من الاهمية والقدمة» في هذا 
العرض الذي نقوم به والذي يجعله صعباً معقداً » ما بينها من اختلاف وتباعد وتنافر. لنختر 
واحدة منہا » هي الثانية » وكلنا أسّف ان يضطرنا الاختصار » الى ترك النقطتين الباقبتين . 


أفلسفة ام خطابة ؟ لا باس من ان يتردد الرء ويتساءل بن يبتدىء : هذه او 
بتلك من الاثنتين . صحيح ات الخطابة هي الميزة التي تطبم بصورة اعسق » 
وبصورة اوسع على كل حال » العقول والاذهان في م ذا العصر . ولكن الفلسفة تؤثر بدورها 
عليهم وتطبع انتاجهم » کا ان عل التوقبت الخاص بتاريخ الادب يكفي وحده لايلائها حق 
الاولة . فاکبر فیلسوف رومانی لمم اسه في هده الحقبة » هو الاول ايضا بين كبار الادياء 
اللاتين الذين لمع امہم بعد عبد اوغسطس : هو الفبلسوس سنبکا . قلياورن جداً بين اصحاب 


الفلسفة 


۸ء 


العقول من أوتوا ما آوتي سنيكا من الواهب العقلية » کا انهم قليلون جداً » من تم لهم ما تم له من 
خصب الانتاج الفكري ٤‏ وسهولة العمل ويسره » مکنه من وضع ما وضع » من آثار فكرية » 
مع ان هذا القرطبي » بعد ان انتقل مع والده الخطيب الى روما » أضاع فیہا جانباً كبيراً من 
وقته في هذه الحياة الاجتاعية التي استسل لحا . وفي هذه الوامرات والدسائس التي شهدا في 
البلاط بعد ان عن مهذبا لنيرون ومربيا له » وني شؤون الدولة ومھامہا السياسة » بعد ان 
تربع تامسذه على أريكة الملك . ولعل اسوأ ما نامسه في انغماسہ بيده الحياة وفي اقباله عليها » 
حياة ستيرتها ووجھتھا فثات اجتاعية ضقة» م يظهر ما يدل على انه تعرف الى غيرها ٤‏ برهن 
فيها » الى جانب الوقت الثمين الذي هدره سدى » عن وصولية وانتهازية انحدر معها الى درجة 
الانحطاط الخلقي , فلولا هذا ا مدوء والطمأنينة التي تلقتى معپا خبر حم الاعدام بصدره عليه 
تاسذه المتوج» الكثير الشكوك والظنون» لاغتظنا کثبر] لهذا التناقض بطالعنا به‌رجل من بطانة 
الامبراطور » اصبح بفضل منصبه من كبار اثرياء زمانه . 


فعلم الاخلاق هزه اکثر من الفلسفة . فم يتحمس یرما لعلم المعقولات او عل ما ورام الطبیعة» 
وقد اہی ان يوضم لنفسه » العلاقات القائمة بين الالوهبة والعالم والانسان » مقتصراً على المذهب 
الروماني الذي صادف من الرواج اذ ذاك» ما اتام له ان يحد لمدة طويلة» مريدين متحمسين بين 
السبحبین انفسہم . وا مہم عنده هو عم الاخلاق الذي دعا دوماً الى الاخذ به » حق في محوثه 
العلبية » وفي مسرحباته التي حذا فيها حذو يورببذس » والى هذا» ان اہم واکثر آثاره الفكرية 
تتألف من مباحث روعبت فبها قواعد الفن » او تولف مباحث بشكل رسائل الى اصدقائه . 
وهو يتصرف كأنه معلم ذمة أن هم من طبقته من سعداء هذا العالم الذين يمانورن © مع 
ذلك » من آلام هذه الدنيا. فپو يوحي بقبول ما لا سبيل الى تفاديه من شرور هذا العال با 
فيا الوت » وذلك بمثالمة » من بيده ملاك امره » وبشيء من الحكةالمدروسة » 
على ضوء من التحليل النفسانی الدقيق الذي يليق جداً پاسلوبه السانی الآسر وہذہ الطواعية 
الفكرية التي عرف يها ٠.‏ 0 ۱ 

وهذه المثالية » التي وضعها نصب عينيه هي » مثالبة الرواقبين التي م تكن بعد أطلّت على 
روما والتي لم يكن تأثيرها قارب الزوال بعد . وهذه الثالية » تبرز اكثر تشدداً وقسوة علد 
برس ۵و۳ » کا تبرز عند لوقين» اشرق سانا وأكثر ا . فالفلسفة بعناھا الصحيح » لا 
تستأثر بأحد من مفكري اللاتین في هذه ا حقبة » والوحيد من مخصص لهاك بين هؤلاء الفکرین» 
ثلاثة أو أربعة كراريس» هو أبوليه » تناول فیہا بالبحث » بعض تعالم الفيثاغوريين أو الفلسفة 
الارسطوطالیة . وهكذا نرى اخلاقیة المدرسة الرواقية » تتفاعل على أقدار تختلف دقة » في 
نفوس الکثبرین » کا توحي » في القرن الثاني » لبس فقط الوقف العام الذي يقفة أباطرة هذا 
العبد » بل ايضاً بعض القرارات التي اتخذوها . فان کان اسلوب سنيكا البياني ما لبث انتناساه 
الناس » فأفكاره بقبت رائحة بعد موته بكثير . 


1۷۹ 


لا شك فی ان الخطابة واساو اء طبعت الدب اللاثيني في العهد التأخر » من 
الخطابة 2 ۱ 
الامبراطورية الرومانیة اكش من الفلسفة . فقد أتمح لنا ان نتعرض للحديث عنہا 
ساہقا » وان نتبین ازدهارها » والشوائب التي اعترتها . ولذا یکفنا هنا اننشير لماما» الى ابرز 
من يمثلونها » أقلهم هؤلاء الذين وصلت إلينا آ نار . 
کثبرا ما أتينا » في معرض الحديث » على ذكر كونتلبانوس » والکتاب الوحید الذي 
وصلئا مله » هو : «فن الخطابة » » فسرز من خلاله » مربب كبيراً » وعالا سمكولوجماً 
نبيباً . فالطفل 'مشل» تختلف کلیا عن 'مثل الخطيب»ولذا بح رص عل انيرجبه في كل شيء. فهو 
يوصيه بالبساطة ؛ وپاسم هذه البساطة » يتناول بالنقد اللاذع » سنيكا ویتهمه بانحراف الذوق > 
بنا متدح عالبا شیشرون وذوقه الرفيع الذي يحب ان يكون قدوة الطالب وقاعدته . إلا انه 
لا مجرژ على شحب التصنيفات » وهذه الأساليب الملتوية التي راجت ایا رواج في عهده » مع انه 
رأى ولمّس لس البد التعقید الذي لحتى بصناعة الكتابة » فلم یکن » على ما 'عرف عنه من 
وجل » بالرجل الذي يكبل الضرہات بعنف للتجاوزات القالية التي وقعت فيها الخطابة » 


اذ ذاك » بعد ان وقم هو نفسه » تحت اسرها رأخذ با . 


م پنته النقاش والجدل الصاخب الذي قام بين المعاصرين حول التوقبت الزمني لکتاب 
تاسبت ا لعنورں : و حديث الخطباء » » ومحله من مؤلفاته العديدة . فالكتاب ما فيه من 
إستدارات ہبالیة تشه الی‌حد بعید اسلوب شیشرون » هل كان بين اوائل الكتب التي وضمہا 
تاسيت » او انه اختار له هذا الأساوب الإنشائي الذي يليق بالموضوع ؟ وراح بعضهم يشك في 
ان یکون الكتاب المذكور من وضع تاسيت . ومها یکن » فالكتاب هو من وضع ناقد يملك » 
بعكس کونتلبانوس » معنى علم التاريخ . فيا غاب عن ذهنه قط ان انحطاط الخطابة يخرجعن 
نطاق الأدب » وراح يعلل ذلك وبرده الى التطور السياسي والاجتاعي في البلاد اكثر منه لفساد 
الذوق » وسوء اسالیپ التربية اذ ذاك. 


وكان في مقدور هذه الحقيقة » لو 'فہمت على وجپپا الصحيح » ان تخفف من الاهتام بفن 
تقادم عبده وزال اوانه . الا اننا لا نری شيا من هذا البتة . فقد استمروا طويا في البحث 
حاسة » شوون المعجم والانشاء » والجزالة التي تأقي ولبدة قناعة: « صارمة » » وعابسة » » 
« دقیقة » واستعمال ا حسنات اللفظیة والاوصاف الدالة على رهافة الدوی: « ناعم »6 «مشرق» » 
وهو جدال انتقل إليهم من الاغریق قدي] » حول الاساوبین البيائيين اممروفین ب : الاساوب 
« الاک » والاسلوب « الأسبوي » . فالعلم الام هو ان يعرف الككاتب ات پستعمل » عند 
الاقتضاء » الاسلوبين معا على ما یقتضیہ الموضوع والمناسية العارضة . وقد أريق الداد مدراراً 
وجزاقا ) حول طبعية الاساوب الخطابي واهية الموضوعات التي يحب معالجتها في المرافعات 
القضائية او في الخطب التي تلقى في بعض المناسبات العارضة کالفلات الرسمية . وھکذا نری 
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الكثير من الفن التصنع المزهر يبذل هدراً ولو أضر بالحد الادنى من الشعور العميق الذي لم تعد 
نری احداً بتحسس به . 

ففي : « رثاء ترايانوس » ليس احد يشك فيصدق عاطفة بلين الاصفر ٤‏ صاحب هذا الرثاء 
الذي مد مع تاسيت اكبر خطباء هذا العصر . كان الجتمع الروماني الرفيع يحمل کرھا شدیداً 
الطاغية الرهيب دومتساتوس کا كارن » على عکس ذلك ماما » شديد الاعحاب يخير الملوك 
وامثلهم على الاطلاق ترايانوس . فقد رأى كيف تحقق على يده » کا يقول تاسيت > واقعان برزا 
متضادین من قبل: |للکنةواطریة» کا ترك حم « حرية التفکبر با پشاژون» والتعبير عن افكارهم ۱ 
کیا ریدون » کا راعه ما رأى » بتأثر بالغ » من قوة روما وعظمتها » وا من بعض افضاله 
عليها . وهنا الرثاء ليس سوی نسخة منقحة » مزیدۃة » « لفعل الشکر » الدي رفعه بلين 
للامبراطور » عملا بالعرف المعمول به » اذ ذاك » عندما رقاه قنصلا » في غرة ایاول سنة ٠٠٠١‏ 
وقد الاح هذا التعديل الخطاب إضافة ما لا بد من اضافته من الحسنات الشعرية » وما فيها من 
اماديح وعبارات تفخم أضعفت ما فيه من عاطفة مخلصة مشبوبة . وما لا شك فيه قط ات 
رسائله التي أدخلت علیہا بعض التعديلات لتصلح للنشر » تحمل الکثیر من سحر البيان ورشاقة 
التعبير » وان كانت دون رسائل ششرون بداهة وطبعية » بالرغم مما يدعبه بلين نفسه بانه 
کفء عدل لشيشرون . فقد كان الافراط في تعہد الاثر الأدبي » أبداً مفسدة له » کا ان الافراط 
في الثقافة يسيء احمانا الى رهافة الذوق . 

فالتاريخ القدم ل بر » على كل حال » في هذا كله سوى فضائل وحسنات » وعلى نسبة 
الشهرة الي تم بها فرونتون في عبد مارك اوریل » برهنت الشهرة التي تع بها بلین الاصغر > ما 
كان علبه وما صار البه » الذوق العام اذ ذاك.. و « رثاء ترايافوس » امکن حفظه وصيائته لانه 
كان نمودجا لفن ادبي راج کل الرواج ني العبود التالیة : فقد جاء الاول في جموعة من ۱۱ رثاء » 
قبلت في عدد من الاباطرة حتى اواخر القرن الثالث وبدء القرن الرابع » فكونت جموعة من 
قطوف الخطب اللاتينية القائة على اساس تاريخي . وک يحدث ان مجد التاريخ مصلحته في الكثير 
من هذه ا حسنات اللفظية التي ”عمل بها اذ ذاك ؟ 

الثقف هو من عرف ان يضم خطاباً وففا للاصول » کا هو من عرف ات يقرض 
الشعر وینظم القصائه . ومثل هذه الراضة العقلية اقبل عليها كثيرون وحاولوا ان 

يتقنوها . وهذا الران على القريض والتمرس به من عهد التامذة » يفسر لنا كيف ان كثيرا من 
الاساليب » والالفاظ الشعرية والصور السانبة جرت على اقلام الكتاب والسنتهم في النثر . غير 
ان صناعة الشعر كانت أبعد من ان تموت أو تضمحل» ولذا لاتزال ۲ ثار شعرية كثيرة تلفت النظر 
وتستاثر بالخاطر » في هذا الانتاج الادبي الضخم الذي ليس كل ما فيه خليق باطفاوة . وهذه - 
السرحبات الق وضعہا سنيكا واتخذ مادتها » ليس من الاسطورة رأسا » بل من الآثار الفكرية 
البوناثية الفنیة » والبس شخوصہا لبوسا هي من نسیج خباله الفلسفي » تقناوح بين سماجة الذوق 
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والجزالة » و فحاءة الاحداث التمشلية والواقف المؤثرة » ورقص الاموات المرعب والرشاقفة 
الناعمة » وضغط العاطفة الرواقیة ودقة التحليل السبكولوجي > والاستدارات البيانية والوصضة 
الطويلة ومتانة السبك والحبك. وبالاجمال كل هذه المتناقضات او بالاحرى هذه الفروق وغيرها 
من المفارقات التي تلسم بها هذه المآسي » ساعدت بالفعل كورناي على ان یفید من بعض التضيرات 
التي ادخلہا ( سنيكا ) على آثار پورہیڈس . 

وعندما قتل ابن اخته لوقين » وهو ابن ۲۷ سناتنفہذاً الحع بالاعدام صدر عليه من نيرون » 
فقد كان كتب وألف کثیرا . فلم يبق لدينا منه سوى ملحمته: « فرسال »» دهمه الموت قبل ان 
یکلہا » وهي ملحمة تدور حول ارب الاهلية في عهد قيصر » وقد امتدح فما » بعد ان فقد 
كل حظوة لدى الامبراطورية » بہیوس وانصاره » ولاسپا کاتون عوتبقة » كا راح يتغنى » بعد 
ان اطلق العنان لحقده » پالنظام الجبوري الذي عاشت البلاد في ظله قرون عديدة . فلموضوع 
عظمته وجلاله . وقد عرف لوقين ان محافظ على هذه العظمة ویسونها» اذ جمل الآلمة تتحمس 
حروب البشر وتشارك في معا ركبم . فقد كانت معلوماته كذلك على جانب من الصحة والدقة . 
فاذا ما قنع بالبسبر من سکولوجبة الفرد والغوص في أغوار النفس > فقد اظپر من جبة اخرى 
تفبماً صحیحا لتفاعل العوامل التارمخة المشتركة . ولذا راحوا بلومونه بعالمة موضوعه بصورة 
زقاقية» اي خالیة من عنصر ال مال والسمو» وبذلك قد یکون خان فرجمل وابتمد عنه عندما 
اطلق العنان لانفعالاته الشخصية باندفاع شدید » بعد ان استسلم لخحيلة جاحة تستبد بالخواطر 
حق في ما طلعت به من غريب او خیف . يله للخطابة » وحاولته التأثير پافانیٹہا وألاعبيها 
واساويها البياني يكشف عن مبلغ تأثره باساتذته من عماء الببان والخطابة . وقد عرف مع ذلك 
ان یتفادی اسوأ نواقصهم الا وهو تقلیدم الاعمى ناهج الكلاسبيكية . 

كذلك عرف ان يتفادى هذه النقيصة » ثلاثة آخرون من كبار شعراء هذا العبد » مع 
الاعتذار الى ستاس » اذ لا عکن ان ننسى رواياته « المرتجلة » 58:٥‏ » ان لم یکن ملاحمه » ولا 
الاشياء الجديدة التي طلع علينا بها . فاذا كان الأذب اللاتيني لم بجہل منذ لوكيليوس وهوراتبوس 
المذهب الواقعي ولا الحجو » فقد أتبح لؤلاء الثلائة ان يعالجوا هذه الفنون بحرأة ظاهرة » 
وحماسة قوية جديرة بالانتباء . 1 

كان برس معاصراً للوقين » ومثلہ توفي وهو في شرخ الشباب ومیمة العمر . فقد عالج 
ا ھجاء واتخذ منه أداة التعبير عن خواه » والتفريج عن ضواغط نفسه . من هذه الضواغط التي 
كشف عنما » التقزز الذي سببه مله الرواقبة » مشہد المجتمع القائم . فقد عبّر عن شعوره 
بصراحة تامة » دون مداورة او مداراة لأحد : لاهل القلم » والشعب ٤‏ والاشراف النبلاء » 
حتى وللامبداطور نيرون » الذي وری عنه وألح اليه باسم آلقبباذیس. وقد قال ما قال» بشيء 
من صلابة العقيدة » دون ان يكترث او ان يتم بحسن الاسلوب » بل على عکس ذلك » آراده 
جافاً » قاسيا » وعل شيء من الغموض » بعد ان يترك القاری, تحت وطأة الشاهد اطارحة الى 
رسمها ا هي عليه من واقعية وعري . ١‏ 
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اما مارتبال فلم یکن تم له شيء من هذا النقاء الادبي ولا من هذا العنف » وعلى عحكس 
ذلك» فقد رموه با لی والتدليس والتزلف الى النبلاء» والامبراطور» حتی ولو كان ذومتيانوس» 
فم برض ان یکشف عن أسماء من تناو شم بالنقد . فاذا كان هذا المتسوكل اللجوج الذي لا يكل" 
ولا عل معذب الضمير لوضعه مثل هذه الروايات التي وضع » وضتشره مثل هذه الأماديح التي 
مجپا الذوق السلم » فهو مع ذلك خير من يمثل وخير من يعالج فن القصائد اللاذعة والاهاجي 
القارصة . وهي » على الغالب مقطوعات شعرية وجبزة » مقتضبة كالمعتاد » انما تنضح بالهزء 
والسخرية اللاذعة . وها نحن نراه يبذل أقصى ما أوتي من حذق ومقدرة» لیطلم علينا بالكلة 
الجارحة التي تنفذ الى السمم فتجرح وتدمي . فقد کان أكثر من هازىء او ساخر متب . فقد 
رمى » با تم" له من روح ساخرة ومن دقة في التعبیر لا بد منہا في الحجاء» الى« أن تتعرف الحياة 
الى ذاتها واف تتطلع الى ما انحدرت البه الاخلاق » . ولذا تسلح الملاحظة الدقيقة الناعمة . 
فالسرعة التي برسم بها الصورة البشعة التي ارادهاءویصور لنا فيه شخوصه تنبض وتتحرك وتعمل 
بحيث تبعث فينا الضحك» وابراز ما يسه فيها من عبوب ومساوىءطبيعية او اخلاقیةفتی كثيراً 
معلوماتنا حول مظاهر الحماة الخارحة عند الرومان في ما تحسَز منها وبرز. إلا انه اقتصر دوماً 
على القسمات البرانية للمشبد او للشخص الذي بستحضره امامنا » وہتم با فيه وله من عورات 
ونواقص خارجیة » آکش ما بيتم بالأشياء الاخری الحرية بالذكر والتنويه » محیث لا بستطیسع 
الرء إلا الشعور بالاسف لأنه م بہتم لنفوس الناس إلا بقدر ما يعتورها من صفاثر ودناءات ٤‏ او 
ما تنصرف البه من سفاسف هذه الحياة . 
اما صديقه سوفنال » فقد أوتي على شاكلته » قوة غريبة على الاستحضار » فلم یتراجم » 
هو الآخر » امام ما وقعت نواظره على مخاز من العري والصّلّف . فقد كان أطول مله نفسا» 
وهذا الطول في قصائده المجائية مكّنه من ان يتجاوز بعیداً » هذه المشاهد الصغيرة التي رسمها 
مارتيال . أوتي من عمق النظر ونفاذ البصر ما ل يتم بعضه للآخر . فمن الغلو ان نقف مشدوهين 
حيال شجاعته . پا بلغ من تفكيره » فلن يذهب به بسط البد الى تدليس مارتبال وقلقاته. 
. فالذي هاجمهم وسماهم بأسمائهم قوم زالوا وأصبحوا في عداد الموتى » فلم یکن ليخشى شرا من 
الاخذ بتلابيب دومتيانوس مثلا » بعد ان طلعت على العرش أسرة جدیدة راحت ترمي ساہقتہا 
بالاوحال . ومها یکن » فالسخرية الفكة لا تهمه بقدر ما تمہ الثورة . و کمته المأثورة لا تزال 
على کل شفة ولسان : « فاذا ما رفضت الطسعة انطلق السخط شعراً » . فكامة « سخط » هنا 
- لا تفي بالفرض » فہي ضعيفة » لیس لها من القوة ما يحب . فهو الحقد » حقد رجل » عاش على 
مقربة من متوسطي الحال » ضد اغنباء قاما فقپوا للاحسان معنی" » او بالاحری » مسكين » 
قليلٍ العطاء » اذ لم یرف عنه انه حمل يوم بين ضلوعه حباً لفقراء او کن" لهم شیثاً من هذا » 
حقد مُعجب بالافي بعدالذي رأى وشہد من‌انحدار الاخلاق وتفسخہا “حقد مواطن رومانی» 
ٹر قلبه يحب الوطن ضد هذا الم من هؤلاء الأغارقة» وهذا الشتيث من الشارقة تفص بهم 
شوارع روما وأحیاژها . م تكن هذه النبرة لعمري » وهذه المواضيع مجدیدۃ . غير ات 
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«الطبيعة» أي الشوغ» شطان الشعر هذا» لن ببخل عليه بشع ركالجم» لاذع» لاسم» زادہ المران 
والسان وضوحا » وحرافة . وفخامة » أضف الى ذلك لسانا ذربا » ولغة غلیة » عامرة » قوية» 
ملوٴنة في خدمة خبال مجنح جوح » خصب » لا يلين . وكثيرا ما سلتط هذا اللسان السلیط ٤‏ 
الحديد» ما یسدنا بالذاكرة الى هبغو»فيديرانه 004/07٥٥‏ وء[ . فالشعر اللاتيني »بعد جوفنال > 
لن يحود شيء بستحق الذکر : فقد أغناه وأخصبه . فكفى بذلك اثرا له . 
اذا کان الشعر اقوى تعبيراً عن مشاعر الغضب » فالنثر » من جپته » أطوع على 
تصوير الحياة في واقعپا المتحيز في الزمان والمكان . واذا كان سبق للكتبة افلينيين 
ان استعملوا في رویاتہم شخوصاً لا وجود لهم الا في الخبال » فالقصص التي وضموها » انما هدفت 
لللسلیة والتفریج» بعد اناضفوا علیہا مننسيج الخال والوصف الأخاذ ما شیم الببجة والسرور 
في النفس . وهكذا م پلبث الكتبة اللاتين ان كشفوا في فن الرواية » عن طاقات جديدة 
وقدرات في حبك الرواية وسوفبا كان للضال في ذلك بثأن واي شأن . 

فمن بين الآثار الادبية الاقرب الى الرواية الواقعية مما طلع به الكتاب في التاريخ القدم ٤‏ 
الرواية المساة: «ساتيريكون» التي وصلنا منها بعض نتف ؛ وقد وضعبا الروائي الروماني بترون 
احد المقربين الى نيرون » والذي يروي لنا ناست ( تکیتوس ) خبر انتحاره » بشکل يتفق 
ماما وما اشتہر عنه من 'ظر'ف . وهذه القطوعات تقيض بالتعليقات الادبية » وتتعرض بنوع 
خاص لفن اللاحم واورد فمپا مقتطفات شعرية » منپا واحد » لا ندري ما الغرض منه » أهو 
نقد للوقين او نقد لخصومه - اعاد فمه النشد الاول من ملحمة فرسال » بعبارة فرجیلیة قور 
اليثولوجيا والحكايات الاسطورية . ولا يخفي من جبة اخرى » رغبته في التہم : فهو من نعومة 
الخلق يحيث اذا رأى الا"بقص الأمور على واقعہا » فلا يتورع » مع ذلك من اللجوء الى التصوير 
ا مزلي الصارخ » فالفن الزوائي يبقى معه وا الة هذه » فنا كثير التشابك والتداخل . والصفة 
البارزة التي تقسم بها آثاره العسة تقوم في سبولة السرد التي تمت للقاص » کا تقوم في هذه الاضواء 
الكاشفة التي بسلطپا على شخوصه فيبرزون في عوراتهم المضحكة المبكية » او في هذه الزقاقية 
التي یبدون عليها» وفقاً للمواقف والاوضاع التي يبيؤها لهم. وهذا الكاتب الدنبوي الذي 'عرف 
مقدرته على الکشف والتحليل » استطاع ان يلاحظ اشياء كثيرة خارج ا جو الذي عاش فيه 
واحاق به » حتى بين ثنايا الطبقات الاجتاعية السفلى . فمن الطسعي جداً ان يتناول بالتبكم 
الساخر : هذا الفريق من حديثي النعمة الذين وصلوا الى الغنى في غفلة من الدهر > فراحوا 
بسخترون بوقاحة » ما أوتوه من ثروة وثراء » للتنعم بلذائذ الطبقة الاجماعبة العليا » على مثال 
بطل روايته المدعو ترعلکنون » احد هؤلاء العتقاء الاثرياء » الذي تکوان « مأدبته » العامرة > 
خير الوان هذه الرواية » على الاطلاق . فقد اضفى علبه من زهو الألوان ومن بپرج الوصف ما 
يحمل على المزل والتبريج» ينطلق من كلامه وأقواله» وحركاته وسكناته . وهذا المزاح يضفي 
على الحقيقة مات تتجاوز بكثير المعقول او ا حتمل » تجعل من بترون »> بالفعل المبدع الاول 
لصورة « حديث النعمة » . 
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اما الواقعية في الادب فتَتسَمَشّلت » في بعض المناسبات» بالكاتب الافريقي أبوليه الذي قضی 
معظمحیاتہ الادبية ونشاطه العارم » في مدينة قرطاجة» في النصف الثاني من القرن الثاني . فقد 
ترك لنا هذا ا حاضر التعدد الاثر » انتاجاً متنوعاً » خصبا » وضع بعضه باللغة اليوناتية »كا 
يبدو لنا ذلك واضحاً من بعض الغاذج التي وصلت الینا منه. وأشہر مؤلفاته وامثلها على الاطلاق 
هي الرواية التي وصلت الننا تحت اسماء مختلفة : التحول Métamorphoses‏ وال جار الذهي 0 
ولوكيوس . فهو یقص فيها علينا الحوادث والاختبارات والمشاهدات التي قت لشاب استحال 
ارا لدی استعمالہ مره اخذه من ید ساخرة » واستطاع بعد فترة طويلة ان يسترجع شکله 
الاول » بفضل تدخل الإلمة ابزیس التي نصحته بأكل نوع معين من الورد . وهذه القصة المليئة 
بالغرائب والعجائب » ذات ا ہنی التخلخل والتي تحتل فمپا قصة : ء الحب وبسيشه » اكثر 
من ربع حجمپا » تفيض|بالاقاصيص الاجنة وباقذع التعابير » کا تفيض بحکایات قطاع الطرق 
وشذاذ ال فاق » والمآمي الفرامبة وامزلبة من كل نوع وجنس » نسجت مادتها من کثر من 
القصص البوناني القدم ليس من السپل علينا تسین خموطبا » کا كانت بدورهامعنا.» ورده 
کثبرون من واضمي الحكايات بینہم لافونتین في جموعته :00۳4 . وقد اضفی علیہا مولفبا 
ثوب فضفاضا من اللفة والبيان افقدها شيئا من قیمتها لا شابما من التصنم والتحذلق . غير ان 
وصفه لمشاهد الحياة الشعبية في الريف والدن الصغيرة القائمة في الولایات يبعث في النفس السرور 
والحبور , ومع ذلك فپذا كله ليس بشيء يذكر امام هذا الشريط من المشاه د الدينية الذي 
امامنا في الجزء الاخير من روايته هذه » حيث يستسلم ابوليه » بعبارة تفيض حرارة وحماسة » 
لشطحات من الرمزية والتقوى والخشوع لا ترتبط بشيء باجزاء الکتاب » سوى انها تدور حول 
بطل الرواية . فالصفحات التي حبرها والتي تلقي بعض الاضواء على مؤلفاته الاخرى» لا مثيل 
ما في الادب اللاتني الذي تقدمه . كل ذلك سام على جعل روایته هذه وموويام67«جهاة14ة من 
ہواکر الادب الواقعي تنطق عالياً بهذا القلق ٤‏ وہذہ الآمال » وہذہ الاعراف والعادات التي 
تلازم دوما الآثار الفكرية ا حبالیة التي صدرت عن الشرق . 


هنالك مناهج واسالیبپ عديدة لكتابة التاريخ وتدوينه . ورغبة منهم في توجبه 
التاريخ نحو النقد» حاول بعض کتاب الاغريق من العصر الحليني ان یفصلوا التاريخ 
عن الادب . وهذا المنبج التاريخي قد یکون نال رضى اصحاب المذهب الواقعي الذي تيز به 
الرومان » لو ان الروح العامية التي تعتتبر الاستبحار في العلم ( ەڈانلء×ہ(ظ ) » مظبراً من 
مظاهرها الفر دة ٤‏ عرفت ان تزيد هذا المنبج قوة واندفاعاً او ان تحافظ على مستواه . ولکن 
م يحدث شيء من هذا قط . فالاهتام بالتاريخ كعلم بقي على قوته » ولكن لأسباب بعیدۃ عسن 
الرغبة في الاطلاع » كبذه المؤلفات العديدة » یضعبا وفقاً للاسلوب الليني » اشخاص مسن 
الصف الاول » من بينهم اباطرة امثال اغريبين والدة نيرون » او امبراطور كهدريانوس صاحب 
المذكرات » فقد أوحت بها اعتبارات سياسية وأخلاقیة , وهكذا يبقى التاريخ قطاعا من 
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قطاعات الادب . وما هو أكثر من ذلك » فالكاتب اللاتيني الذي يعلو امہ باق الأسماء من 
بين المؤرخين اللاتين » مل التاریخ هوایته المفضلة ومسلكه ا حبب » هو تاست او تکتوس . 

پینه وبين تيت - ليف من کتاب اللاتين » كثيرون تفرغوا لهذا العلم وانقطعوا له . وقد 
فلقدت معظم مؤلفات أكثرم ول بصلنا منها شيء خلیق بالذكر . والذي وصلنا ليس له كبير 
شان . « فتاريخ الاسکندر » المنسوب الى كوانت - كورس يثير مشکلة تتصل بصمم تاريخ 
الادب , وراح بعضهم » امام جہلہم النسام لهذا الكاتب » برد"ونه الى اواخر القرن الرابع . 
فالافتراض الذي يجعل منه معاصراً للامبراطور كلوديوس لا يستند إلا على اقتناع شخصي , 
كذلك يثير هذا الكاتب قضية اخری تتعلق بالأدب.. ففي الوقت الذي شنم فيه المؤرخون 
الكلام على كوانت - كورس ٤‏ نری بعض مؤرخي الادب اللاتني » یکنون له » يمحكس 
اولثك » بعض التقدير . فاذا ما اخذت بقراءته » فلا يعتريك أي حس الملل » إلا عندما بأخذ 
باراد بعض الخطب التي ھا اول وليس لما آخر . پرضینا منه هذا الحس بالفراغ يحدثه فينا » 
سيب أماء الاشخاص التي يذكر ها » والاخسلاق التي بروح يصفها . فشخصية الاسکندر 
تنحرك سیکولوجباً امامنا بصورة مشوقة . وا حز" للنفس ان كل هذه العوام التي بجر کہا امامنا 
لا تنمض على سند تاريخي يخاو من الشك » کا انه یلہذ جانباً وہمل کلیا » بصورة منهجية » 
جذرية » العنصر الآنخر» الذي يتوفر» مع ذلك . فلم لم يضع لناء والحالة هذه» رواية واضحة؟ 

فاذا كان کوانث - كورس لا يعني غير اسم وكتاب» فتاسيت ( تكتوس )» معروف لدینا 
جبداً بفضل الانوار الكاشفة التي تلقيها مؤلفاته . اقبل على كتابة التاريخ ومعالجة قضایاہ:وھو 
في الاربعين من مره » بعد ان كان عنى ٤‏ من قبل ٤‏ بتحصيل ا حطابة والبلاغة التي تركت فيه 
طابعها » مع ان اسلوبه وانشاءه بعيدان كل البعد عن التفخم والاستطرادات الببانية . أحب* 
الختطتب فذکر الکثیر منها في كتابه »عدا عن تلك التي نحتما من وحي الخيال» کپذه الارن التي 
يقوم بها الطلاب . من ذلك مثلا » إثباته مرافعة الامبراطور كلوديوس امام مجلس الشیوخ بشأن 
طلب الغالیینقبوم في وظائف الحكام والقضاة» معتمداً في الاساس» على نص الخطاب الاصيل» 
فتوسّع فبه کا شام له خياله . كذلك أفاده قرسه الطويل بشؤون الخطاية في صقل أحاسيسه 
وتبذيب مشاعره الشخصية فترك لها العنان واطلقہا على السجبة ۰ ان أكثر الخطباء ابتذالاً / 
يستطيعوا » بعد ان أخذوا بسمو عواطفه ».إلا ان يشددوا على ما تحلی به من الصفات الاصياة > 
من ذوق مرهف في التحليل الادبي » والرغبة في ال(عراب عن التشاؤم الذي سيطر عليه » حتی 
باهټامه بهذا العالم البدبري الذي جهلوا عنه كل شيء » مع انه عالم له جمالاته مېا خشن » فاضل” 
لابتعاده عن هذه الحضارة المفسدة ا خلخلۃ » وفنپا كل ا حطر على روما المتحللة . 

هنالك عوامل آخری آثترت على تفكيره وروحه » برجع أكثرها لمذہ الاضطرابات التي 
سببتها تصرفات دومتبانوس فسببت هلاکه فنجم عنما هذا التحالف الذي تم عقده بين مجلس 
الشبوخ وبين مثلی الأسر ة الانطونية » فقد قوى فه هذا كله الشعور بصدق اخلاصه واندفاعه 
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في الصلحة العامة“ والامتعاض الذي اعتراه من مشاهدة هذا التناقضبين المثالية والواقع المتحيز. 
كذلك » تم له الاطلاع على بعض القضايا العامة وما كان لها من ردة شعورية في النفوس . فقد تألم 
في قرارة نفسه كثيراً » من أمور لا تتعلق به شخصيا ولا بأقاربه او أنسبائه بشيء » بل به » 
باعتباره عضواً في مجلس الشبوخ ومواطنا رومانيا.فقد رغب ان يفم ويدرك » وان يجعل غيره 
يدرك ویفہم ایضا » بعد ان أن الامبراطور « نروه »» وترايانوس من بعده » حرية الکتابة 
. والكلام لمن بروم الكتابة عن الماضي ویؤرخ له . وهكذا قرر ان ينقطع لکتابة التاريخ وان 
ينصرف التحري والتقصّي » أكثر فأكثر » وجمع المعلومات التي برغب فیہا . فابتدأ عمل بالترجمة 
مه أغريكولا » ثم عقد محثا مستفیضا حول جرمانيا من الوجبة الجغرافية والاثنوغرافية » ثم 
انصرف الى وضع مؤلفاته الكبرى : « التواريخ » و « الحوليات » التي لم تصلنا بکل أسف » 
كاملة » والتي أر”خ فما للحقبة الواقعة بين موت نيرون وطلوع الأسرة الفلافية » ثم انصرفه 
معالجة الحقبة السابقة الممتدة من تبوء طيباريوس أريكة العرش. وقد اعرب هو نفسه عن رغبته 
بالسير القبقرى الى الوراء ٤‏ إلا ان الوقت لم يتوفر لإكال محشه من التأريخ لمہد اوغسطس . 
وعندما راح يعلن عن رغبته في ان يترك التأريخ للحقبة التي عايشها» للوقت الذي يبلغ فيه سن 
الکپولة » فکان به راد ان تتخلص بلباقة» من تلسة طلبات ورغنات جاءت من فوق . فقد 
ہہ کورححترم نفسه » ان يعبر عن آرائه يحرية تامة» کا رأى نفسه مضطرآ» من جہة أخرى » 
للتوسم بالرجوع الى الصادر والمراجع الأصبلة » للوقوف جلب) على بواطن الامور » ودوافعها 
الدفيلة» ومسبباتها . 


كان مفبومه للتاريخ > وطريقة الأخذ به » يؤلف » من الوجبة العاسة المنبجبة » ومن ناحسة 
اصول كتابة التاريخ » تقبقراً » بالنسبة لبعض مورخي اليونان » أمثال ٹوقیذینس وبوليب. فقد 
استقی معلوماته من أفواه معاصريه والتقليد المتواتر على ألسنة الناس » وذلك بالرجوخ الى ثار 
ومذكرات من سلفه » والوثائق والأوراق الرسسبة » التي كان في مقدوره الاستفادة منبا. 
فنحن أعجز من أن تلبین الیوم » المدئ الذي بلغته تحقیقاتہ العلية » والعناية التي وفرها ها 
وأحاطما بها » وكلاما جدير بالتقدير والثناء . ولعل الشيء الوحبد الذي نأخذه عليه في جسه 
معلوماته : هو قصّر نظره » اذ انه اقتصر » في جعپا على حاشية الامبراطور وبطانته » وعلى 
ما تلبّد به جو مجلس الشبوخ وروما من شؤون وشجون . فل بهتم كثيرا بأمر الولايات ولا بأمر 
الجيش الا بالقدر الذي كانت امورها » مدارا ضبقا" البحث في قاعات مجلس الشبوخ وموضوع 
مناقشاته . فادارة الامبراطورية الرومانية واماة في أرجاء هذه الامبراطورية » تختلف تاا 
عما ارتسم من صورها في ذهن اعضاء مجلس الشبوخ . فالبحث الذي اقتضته معرفة هذه الامور 
م جر با له » والارجح انه لم يستفد كثيراً من الأسفار والاتصالات العديدة » والاقامة اسان 
في الريف مما کان يقوم به بوصفه عضواً في مجلس الشوخ . كذلك لا بد من بعض التحفظ لجبة 
الطريقة التي استخدم معا هذه المصادر . ولكي يستطبع التسیز والانتقساء بين عدة روايات 
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ختلفة كان عليهان يختار پینپا» راح يستعمل بنجاح» مقياسا لها»ما هو محتمل الوقوع اوالحدوث. 
وقاما نراه يحاسب ذاته في تقوعه المصاعب التي تعترض محثد > الامر الذي يثير فناشيئا من 
القلق والاضطراب . ففي تعلمله وتفسيره للتطورات والاحداث التاريخية التي استعرض لما » 
بترك بعض الحلول للقضاء والقدر » ويعزو ال الى شيء من تددير الآلحة . فاذا ما کات في 
عقائدهالدينية وتصديقاتهالامانية» پارداً جامد]» فموقفه‌هذا یمکس موقف الدولةالرسمي» مشوباً 
بشيء من النزعة الفلسفية . فقد عوّل في بعض التعلبلات التي ظلع يها على طوالع الغبب والقول 
بالاعاجيب . ولعل ما.هو اہم من هذا كله » فلم نر انه التذم دوم » کا يدعي » جانب النتصفة . 
فقد كان له من الاباء » ما صانه عن الصانعة والكذب » حتی ما حاء او اندس تحت قامه » من 
باب الاهمال » والاحکام التي اصدرها على الافر اد والملك والدولة » صدرت كلما عما رمم لنفسه 
من مثل » وهي احکام صادقة لا يشوبها » على الاجمال » الغرض او العاطفة » فلا تليث ان 
تبرز بعد صدورها والتعبير عنما » على غير ظاهر الأمور . 


ولي نضعه في الصف الاول بين کار الأدباء » ليس في روما الامبراطورية فحسب » يل 
ایضا في كل البلدان والازمان » علينا ان نلقي نظرة متمليّة على ما أوتی من معرفة نادرة لأغوار 
النفس البشزية » وما تم له من فن » كمؤرخ ومؤلف » اذ لم يعدله » في الاولى » غير المؤرخ اليوناني 
وقیذیڈس © وان اختلفا وتباينا منبجا ونتائج . فقد راح ثوقيذيذدس يحلل الأهداف والآمال 
والخاوف التي ساورت الاشخاص الذين تکل عنهم او رخ لم »> ا أضذ بتحليل الحوادث 
وتعلملها بحبث يدرك القاریء الاوضاع السباسبة العارضة » ویبعث فبه التحرز من النساس دون 
ان يدع احدا يشعر بأنه یقوٴمہم . اما ناسيت ٤‏ فقد رأی في التاریخ وسيلة لوعظة الناس 
وارشادم: « فقد حاولت" دوما ان أيحشعن الاشام والافكار التي تتصف پالتسامي او بالدناءة» 
وانا وطد الاعتاد بأن الغرض من التاریخ الا تغمط الفضائل ولا نهد بها » وان بحسب 
الانسان حساپ الاجبال الطالعة » وان يتبين الضرر والافی الذي پنجم عن الکلام الفارغ 
والاعمال الشربرة ». من الفلو الزعم هنا ان محاولته‌هذه آدت‌به الى النفور من الناس ومجافاهم» 
مع انه عرف بینم حکاء افاضل » وشهد هم بذلك عالیاً وهو منشرح الصدر » وان کانوا 
قل" > محیث ان نفاذ نظرته التحليلية التي لم تكن لتتأنى او لتہادن » اضفت على تشاومه » حدة 
أكبد وعمقا ابعد. ففي سره لنفوس الافراد والجاعات» تقززت نفسه بهول ما وقع عليه بصره 
او صدم سمعه . فپذه الحقائق المرة من شأنها ان تصدم القارىء اذا لم يتضاعف الكاتب الفنان» 
بعالم نفساني يضفي على مشاهداته وعل, المرويات التي معا ... لفة جميلة ٤‏ وعبارة کرعة » 
عصماء » غنية بالشواهد الادبية والشعرية » ولو خفض من حدة ما وقعت عليه عبنه» او ما 
اصطکتت له أذناه » في عبارة مقتضبة وجيزة » مفتولة العضل » معجزة العنی والینی . فكل 
شيء عنده بتضافر ليضفي على سملهالادبي قوة من الاغراء تلقی عل‌القاریء درسا قاسا مجم له 
پتشکۓہامر هذه الانسائية > مالم يسعفه التفكير فيرجع بالذهن» لازماتوالمكان الضيّقين » في 
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النطاق الذي عاش فيه هذا المؤرخ وعمل . 

بعد تاسيت » يمكن لنا ان نضرب صفحاً عن ذكر بعض صفار الشأن من كاب هذا 
العبد » لنحتفظ من بينهم بامم سويتون لا غير » الذي عالج نوعا او فنا آخر من فنون التاريخ» 
فوصف بالعالم التقصّي » کا اصطلح البعض على تسميته» والشرف الذي ناله من ذلك » لا بقلل 
منه ان تعرف ان عامه استأثر بالدرجة الاولى بالنكتة اللاذعة» والتفاصيل السطحبة الطضفةالشان 
غالبا » والملحة التي تثير الغرابة . اشرأب ذهنه يا رکٹز فده من فضول وحب الاطلاع » الى 
آفاق ومجالات متنوعة : فتناول اللغة ٤‏ والصرف والنحو » والننظم السياسية وعلم الآثار » 
وغیر ذلك من ابواب العلم . فقد مال لمعالجة فن السيّر» وانقطم لتراجم الرجال» وأر'خ لكثير 
من رجالات الادب» ولأباطرة زمانه. وهذه السير التي وصلتنا » وعددها ۱۲ سيرة تلفة » تند 
من قيصر الى دومتيانوس . فالوظائف التي شغلها في الدبران الامبراطوري » في عبد هدريانوس» 
أتاحث له البحث والتقصي في محفوظات الدولة والمستندات الرسمية والوصول الى وثائق مسن 
الدرچة الاولی في أصالتها . “عرف بالدقة » واهتم بضبط الوقائع مجردة عارية 4 وعرف ات 
بجانب اموی والغرض متنکبا عن الحاباة. والاخذ بالوجوه . وكان بعد عن الادعاء الفارغ 
والغرور ٤‏ وتسلح بلغة ناصعة» واضحة » بسطة» وحرص على أن يعرض الوقائم» کا هي» جنا 
الى جنب » دون الاهتام بسوقها على ترتیب زمني » غير مبال بالفكرة الرئيسية » بحبث برسم 
لنا صورة » کیفیا كانت . وهكذا يتميز في نظرنا عن تاسبت ویکله من بعض الوجوه . الا ان 
کتابة الستر والتراجم ليست من سم علم التاریخ » والاخذ بهذا الفن من شأنه ان يضعفه . 
فقد عرف سویتون ان یفد شأناً ومنزلة من وضاعة شأن الذبن نسجوا على منواله » وحذوا 
حذوه ٤‏ فراحوا یکتبون ترجمات للاباطرة بعد ترایانوس ثم جعت في ما بعد ودخلت جموعتها 
في الکتاب المسمى Histoire 2" Augıusle‏ . 


مجدر بنا انننبيهذ! البحثعن تاریخ الادباللاتيني في الحقبةالممتدة منوفاةاوغسطس 
حتى اواخر القرن الثاني» بكامة مقتضبة عن ترتليانوس» مع انالفرصة سنحت لصه 
بكامة وجيزة» في معرض حدیثنا عن السبحبة اذ كانالكاتب الذي تصدى للدفاع عنما والنضال 
دونها . فهو مدين با هو عليه من مقدرة خطاببة وجدلية » لروما ولمذه الحقبة التي عايشها » 
ومنها استمد حبه للجدل وحرصه على الدقة القانونية واللبجة الخطابية التي تطبع دفاعه» وهذه 
الاستدارات البيانية الابقاعية ٤‏ وهذه التفخيات وهذه.الاستفهامات . فالشعلة التي تتأجج في 
صدره لا تمده بسلاح جديد دستعمله ضد خصومه من الوثسين الشر کن» هذه الاسالیب الجدلية 
التي طالا اتخذ منها اداة وعدة . ومع ذلك فترتلبانوس هو کاتب كثيراً ما هاجم الحضارة 
القدعة : « فأي شيء مشترك بين اثينا والقدس ٤‏ وبين الاكاديمية والكليسة » ? . ومها يڪن 
من بر هؤلاء الكتاب الذين ناضلوا في سبيل الدفاع عن المسيحية » وبالرغم من الطابع الثوري 


الخاقة 
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لعقيدتهم ٤‏ فہم خريجو معلمي الخطابة والبیان » تتلهذوا عليهم وقبسوا منهم . فالمسيحية ستفوز 
بروها » إلا انها تحذر من قتلها : فتتورع وتلثد . 

ولکن الامر م يصل الى هذا الحد بعد» ونحن لسنا الا في اواخر القرن الثاني» وفيه اصبحت 
روما عاصة جل بديعة للادب اللاتني. وعرفت بعد ها تم لها من ازدهار » في عصر اوغسطس» 
ان تحافظ » بعدعبود الأسّر الامبراطورية الثلاث التي تعاقبت على الحم » على هذا الاشماع 
الثقافي » وان تتفادی الجدب والقحط الادبي . فقد اطلعت عدداً من كبار الکتاب اغنوا تراث 
اللغة اللاتينية. فضباع الحرية السياسية نهائيا ل يقعدهم او يشل منهم النشاط » کا ان اعجابهم 
بالماضي لم يحل دون اصالتہم . ومع انه سبق لبعضهؤلاء الكتابان.نعوا انحطاط الادب فيعبدهم» 
فعلمنا ان نحترز جدا من الاخذ بتذمرات المعاصرين حول تدهور الادب ٤‏ وهي شكايات لا بد 
منہا بعد عصر اوغسطس الذهبي . 

ليس من يتجرأ » مع ذلك » فینکر » بان الانحطاط ذر بالفعل قرنه » ولکن لیس بعد 
موت اوغسطس رأسا » بل بعد ذلك بنحو قرن تقريبا » عند وفاة ترابائوس او عقب ذلك 
بقليل » عند موت المؤرخ الروماني الكبير تاست . ولكن لا بد من اشارة عابرة توضح وضع 
الحركة الفكريةبعض الشيء . فالادب الیونانی) بھکس الادب‌اللاتيني دسجل نہضة اديرة جديرة 
بالملاحظة والتقدبر . فالآداب اللاتشة هي وحدها التي تشکو من اعراض هذا الاتحطاط » 
ولکن على نسبة ما هي رومانبة » اي ثل مديلة روما العاصمة » حیث نشأت وترعرعت . 

فاذا ما عرفت هذه المدينة » مدة طويلة » ان تجتذب اليها حملة الأقلام» في الولایات الغربية» 
على الاقل » فقد خسرت شیثاً من منزلتها كعاصة للفکر في الامبراطورية » ومناط رحال اهل 
القلم حيث تختمر المبول الادبية ٤‏ وتنضج النوازع الفكرية » وتبرز الكفاءات لتعود فتنطلق 
منها وتشم في جمسع ا مہات . فالکاتبان اللاتينيان الجديران بالذكر » في القرن الثاني : ابوليه 
وترتليانوس» ولدا في افريقيا وفيها قضيا معظم سني حياتها» ولا سیا في مدينة قرطاجة . وما 
هو اجدر من هذا بالذكر» هو ان الكاتب الروماني» الصمم الاصل والحتدم » اولو - جيل» نزح 
عن روما وجاء وسکن على مقربة من مدينة أثينا . ومکذا ما لبشت روما ان اصبحت من 
الوجهة الادبية » مديئة من هذه المدن ا حواضر » لا تتميز كثيراً عن غيرها من الوجبة الفكرية. 

كذلك حري بنا ان نلاحظ هنا ان هذه اللامركزية التي اتسمت بها الحركة الفكرية» برزت 
في مجالات اخرى , فقد اخذت الولایات تنزع الى اشد اواصرها وروابطبا الاقتصادية بعضاً 
ببعض » دون أن تلوي على روما العاصة بشيء ٤‏ حتى ان اعضاء مجلس الشوخ انفسهم كانوا 
يشعرون ‏ وم يضطلعون باعباء مسژولیاتہم الادارية ٤‏ بشيء من الغصة ٤‏ ازدادت مع الوقت > 
لفصم علاقاتهم مع الولايات التي ولدوا فیہا وترعرعوا في اجواما . فہل في ربط هذا الشعور 
بالحركة اللامركزية التي بدت بوادرهاء ما يلقي ضوءاً على الوضم ? قد يكون ذلك » اذان, 
الجزم والقطع إثباتاً لارأي » يقتضي له حل بعض الأمور النظرية “ والتوقست الزمني لا بين هذه . 
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القضايا من ترابط وتاسك بعضہا ببعض» اذ کل هذه الأمور تکشف عن تطور عام انطلق‌بوضوح 
م الآداب اليونانية 


منذ هذا الانساط الفكري والتفتح العقلي الذي مر على الشرق » إثر فتوح الاسكندر > 
عرف الشرق ا لینیان يفيد من هذه اللامركزية الادبية التي أخذت بوادرها تدب"» هي الاخرى» 
في الغرباللاتيني. فقدكان لأثينا منزلة رفيعة» في كلما يتصل بالادبوالفنون الجميلة» او ما یتعلق 
ES‏ . فقد كانت قبلة انظار يؤمها مع رواد العرفة وطلبة العلم » کل 
من جاشت نفسه بالعظائم واشرأب الى العلى» او رغب في ان يستمتع بعشرة هذه ا جتمعات التي 
صقئلت منبا الاذواق وحامت العقول . فقد اتخذ منها دارآ » في النصف الثانی من القرن الاول > 
وني القرن الثانى ‏ کل من الکتبة والفکرین » کالفبلسوف الفيثاغوري و ف 
القبتادوق الاصل والنشأة » والخطيب الفوٴہ دیون الملقب بالذهي الفم» من مدينة بروس من اعمال 
مقاطعة پیٹینیا ‏ والمؤرخ اريانوس النيقوميدي» وامجاء السليط اللساني لوقيانوس السميساطي . 
وبين هؤلاء من أصهروا فياثينا» واستوطنوا فیہا ودخلواالوظائف‌الادارية وتولوا ادارة الاكاديمية 
امثال اسونبوس المصري الاصل » کا سكن غيرهم فيها ولوا حق الرعوية » ور'قنُوا الى منصب 
الاربوباغوس » امثال فبلوباپوس الكثير البذخ » وهو حفيد ملك صغير على مقاطعة كوماجين » 
جر”دہ الامبراطور فسبسيانوس من الملك . وهذا الاشعاع الفكري ينطلق من اشنا » ببدز على 
أشده في كل من عواصم الشرق الهليني الکبری: كالاسكندرية وانطاكية » وأفسس وبرغاموس . 
زد على ذلك ان الشرق ا ملیني » لاف منطقة متازة لفريق من الاساتذة واحاضرین المتجولين ؛ 
ينتقلون من مديئة الى أخرى » يلقون فیہا من الخطب والحاضرات ويعالجون من الوضوعات » 
ما يثير حوهم اتقطا» قد ينتبي ببعضهم الى شيء من الشهرة والى بروز كفاءات تخبوءۃ. وهككذا 
أمكن للآدب الیونانی ان ده وی بیس شیا اوس وس ای وی كانت 
روما وغيرها من حواضر البلاد في الغرب تحفل ہا وتشہ وهكذا استقطبت روما عدداً 
فن كبار باق الثعافة ای :هذا الم ۴ امقال: سار تا انرو سمل ری 
الهالنكرتامي » کا ان الامبراطور فسيسيانوس رحب احسن ترحیب » بمقدم ااؤرخ البپودي 
فلافیوس يوسيفوس الى روما» وأنعم عليه بالرعوية الرومانية بعد ان استسلم» عام ٩۷‏ » للقواتِ 
الرومانية التي قمعت ثورة اليهود بقيادة تبطس . وفي روما وضع يوسيفوس تاريخه المعروف عن 
الشعب البپودي » ا رخ لثورة البپود الكبرى التي أخمدها تيطس بالنار والدم . 


هؤلاء الادباء .0 انتا ا اود ان ری 
ا ا سا سج سا 
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بين اتحطاط ونهضة 


حسبوا لقیمتہم الادببة حسابا» في علبة تقوم القم الفكرية. والصحيح » انه لا بد من الاعتراف 
هنا بوضاعة الانتاج الفکري افليني خلال القسم الاكبر من القرن الاول لامسيح . فالکشف عن 
الاسباب التي أفضت بالادب الى مثل هذا الوضم الزري » قضبة أخرى » لا يمكن ردها » محال 
من الأحوال» هذا الوقف السياني والاداري الْمنتسم بالحذر وعدم الثقة» يقفه الاباطرة اذ ذاك» 
من الشرقیین » الذي لا يمكن ان بجر لوحده الى مثل هذه النتائج . 

ووضاعة الانتاج الادبي هذه» اشخذت ذريعة او ازادة يستقر بعض مؤرخي الادب وراءها 
لستجاهلوا او ينكروا هذا الانبعاث أو البقظة الفكرية التي ظہرت بوادرها » منذ أواشر القرن 
الاول وشملت القرن الثاني بكامله . فکامة « إنبعاث » » الا تبدو هنا » فضفاضة » با ترى ؟ ومها 
یکن » في الكلة التي اصطلح مؤرخو الادب على استعماها تعبيراً منہم عن هذه الظاهرة 
الفكرية » وان راح البعض الآخر منہم يوري عنما بكامة : ازدھار رجعی‌او رجعي . وسواء 
اكان هذا ام ذاك» فالامر سيان عندتا, فالتشاط العامي يبذله بطلیموس الاسکندري وجالیئوس 
البرغامي » يصحبه انتاج ادبي أخذت قيمته تبرز اكثر فاكثر و5 تتضح . ففي الین الذي اخ 
ال مبوط أو الا حطاط يدب بالآداب اللاتيشة ٤‏ نرى الآداب المونانية جو » بالاشعاع 

بعض الشيء . وهذه البقظة دليل قاطع علن انتعاش الحياة في عالم اخذ » في هذا الوقت بالذات > 
مد الامبراطوریة الرومانية بقناصل من صل اغريقي » بانتظار الساعة التي بزودها فا بأباطرة 
نے رہ سس سا قب ساوت من قبل ٤‏ بعقائد دينية 
جديدة . فالتا كبد هنا بان الثقافة الحلينية بقي لها سطو شدید ونفوذ قوى في روما ٤‏ خلال 
الاسرة الانطونية » لا بشید شيا . فلم تتمتم هذه الثقافة بوما في روما » برعاية وكفالة مثل التي 
نعمت بها في عبد هدربانوس مثلا » الذي كان بثقافته يونانيا احكثر منه رومانيا » وعندما راح 
الامبراطور مارك اوريل يحيز پنات افكاره ويسجلبا سوادا على بباض »> قرر كتابتها باللغة 
البوناننة , 


بين رجال الفكر في هذه الحقبة » لا بد من التنويه عاليا ببلوتار خوس» 
لانه أسبقہم في الزمن » ولانه لا يكن ات نفرق بين الفکر وبين 
الكاتب الذي كانه هذا الاديب الخصب بعد ان تناول في كتاباته شؤونا عدة من شؤون الفكر . 

لیس أبسط لعمري ولا اكثر وحدة » من هذا المساق الحادي الذي انتظم سلك حياة هذا 
السید الاغريقي » الرخي البال » الذي رأي النور في مدينة ببوتیا » في غرة القرن الأول . فبعد 
دروس عالية ناجحة في اثينا » واسفار عديدة القى خلاھا محاضرات في الفلسفة الأدبية » نالت 
استحسان روما ودويا بين منتدياتها وصالوناتها الادببة » استقر » وهو في الاربعين من عره » ف 
وطنه الام » في المونان ؛ الغافية تحت السيطرة الرومانیة » يتولى منصبا اداريا في مسقط رأسه» 
ويقوم بوظيفة كبنوتبه في دلفي» يعيش أيامه في عشرة موصولة بين صحبه ورفاقه » يتناقشون 
ویتذا كرون » يتفرع" للكتابة » ولهذه الاعمال الموكولة اله » مدة اربعين سنة . فساعدت 


بلوتار خرس ابا 
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مناقشاتہ ومجادلاته مع صحبه وخلانه » على توضيح افكار هذا الرجل الوادع ؛ وهلا الحلم 
الذي استتكف عن ان يستخدم ثقافته العريضة الواسعة» و كفاءاته ككاتب لامم» لتوفير اسباب 
الشهرة له» فأتته صاغرة طائعة» دونما صخب أو لحّب» على اجنحة من اعجاب الناس وتقدیرم 
العالي له . 

تقسم مؤلفات بلوتارخوس الى جموعتين» اطلق مؤرخو الادب على الاول منها نعت: « الآثار 
الاخلاقة » ضمت ۸۰ بحثا مختلفاً في موضوعات ادبية شی » ساق بعضپا احادیث حبة » مرحة 
ادارها بينه وبين صحبه وخلانه . ومع ان معظم هذه الابحات تناولت قضايا فلسفية » أدبية » 
دينية » » فلا نرى بينها » مع ذلك » ما کن اعتباره مذهم) عقائدياً خاصاً به . افلاطوني 
النظر والمنہج » فقد تفاعل » بعض الشيء » بتعالم بعض المقالات الفلسفية الاخرنی » ما عدا 
الاببقورية منہا , وقد تركت الرواقیة فيه بعض ائرها » مع انه تناوها بالنقد والجرح » اذ قام 
بينه وبين هذه الفلسفة » من الوجبة الدينية » هوة عمبقة الغور » حالت دون قيام تقارب بينها. 
ویکن لنا وصفه بعبارة وضعپا هو على لسار احد جلسائه : « هدف الفلسفة اللاهموت.» » 
واستطاع با وضع من تفسبرات وشروح رمزية المعنى والداول » ان يوفق بين اهتامه ذه 
العقائد الشرقىة - اذ له بحث يفيض بالعلومات الدقيقة حول« ابزيس واوزيريس » - وبين 
احترامه العمیق للطقوس الدينية القديمة في البونان . وهذه النزعة ينزع بها نحو الوثام » جعلنه 
بالفعل » يفيض » بوصفه مرشداً دينيا » پنصائح وارشادات تتناوح بين التشديد والتسامح . فقد 
عرف » با تم له من نفس مستقيمة » صافبة الاد » ان مجانب الضفط القاسي الذي لا برحم ٤‏ 
وان يعتصم بلبجة کل ما فیپا جدید . 


اما جموعته الثانية » فلنحذر » في تقويما » الاخذ بالشپرة الق اضفتها علی: کتاب الابطال » 
الثورة الفرنسية . فقد وضع في کتابه هذا ۲۵ زوجا من السير التوازية » اذ بضع تباعا حياة 
رجل دولقيناني ثم بردفه بحباة روماني . وتي سببل وضع هذا الکتاب » لم نره قام لأجله » 
بتحریات وتقصيات دقبقة من الدرجة الأولى . فقد راجم » في هذا السببل » كثيراً » وخبر ما 
وصلت اليه يده في الوضوع» محیث ان المؤرخ لا بزال بد فیها البوم» مادة طببة له . صحیح انه 
یتمهل في سرده » محبث بورد لنا ملحا مستظرفة صغيرة » ودقائق وتفاصل بری فا ما بفررد 
الرجل وعيزه » من خلال عملہ او وظيفته . وهذا الرشد الاخلاتي الذي كانه ايد » والذي 
يتخذ له من التاریخ وحده کتابا» بنتصب امامنا» بلحمه ودمه » في هذه املاحظات الشخصة 
والتعلیقات الق سدها بشيء من الافاضة والاستطراد. فالاستقامة الى اتصف ہا تصونه من زيف 
التاريخ . فهو پرفع ابطاله الى مصاف العظیاء » تقوم مقدرته الحقيقية باشاعة الباة في شخوصم 
فشضون بها بصورة دراماتنکة » بفضل ما اضفی عليهم من الوان وافیاء » وانوار وظلال . 
وبفضله استطاعت اجیال متطاولة » ان تفہم » کل على مواها» التازيخ القدم حسپا تریده . فاذا 
ما زينت البعض نفوسهم ان يروا في هذه الأبطال او العظام » الفضائل المثالية التي يفون الیہا ٤‏ 
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او ان تری سيدة » مدام رولان » في هذه التراجم : « زخراً للنفوس الکببرة » » فلس 
بلوتارخوس مسوول عن ذلك . 


والطریف واللذيذ معا عند پلوتارخوس > هو انك لا تری عنده أي أثر 
للاسلوب الخطابي إلا ما وضع منها في شرع الشباب» هذاالاسلوب‌الذي 
راج أبما رواج » هنا في هذا العالم اليوناني » وهناك » في العا اللاتيني » مع ما رافق ذلك من 
دل ونقاش بين مختلف التبارات الادبية ومذاهبها » وان كانت النزعة الاتکكيةهي الفلابة > 
اذم بحل سك انصار هذه النزعة بالشكليات اللسانية واللفظية » من تذوقہم الاسلوب البياني 
الخطابي . بعضن هؤلاء الخطباء تبلغ منہم البلاغة » شپرة واسعة » فتطير اسماء اصحابها بعيدا » 
بينهم مثلا : ديون » الذھي الفم » الذي ابعده دومتبانوس عن روما » ثم اعتنق مقالة الرواقمين 
فراح يدعو لها متنقلا بين مدینة واخرى ٤‏ وایلبوس ارستیذس الذي بعد“ من هؤلاء الكتاب 
الأسيويين الذين طارت شهورتهم في عبد الأسرة الانطونية » والذي راح في خطابه : «الی روما» 
يشيد عالياً اي هذه المدينة الخالدة؛ وهيرودس أتسكوس > صديق الامبراطور هدريانوس » 
ومعلم مارك اوریل » من نصراء العلم الاغنياء الذي هته ان بزتن انا وغيرها من المدن المونانية 
بأبدع الحلى» ويمني عدداً من المعابد وا ہیاکل . ونراهم » في القرت الثاني » يفاخرون مباهين 
بتسمبة أنفسهم : « مفسطائین » وهي تسمية تكالب افلاطون على تحطيمها وانہا کہا . فاذا ما 
تمت لهم جمیعا هذه القدرة الخطابية التي عرفها السفسطائيون اثناء حرب البلوبونيز » وعرفوا ان 
يثيروا » على شاكلتهم وأكثر » الفضول والماسة » أینا حاضروا او خطبوا » نسبة لما كان عليه 
اهل العصر من‌تذوقالببان الرفيع والثقافة العامة» فلم يكن في مقدور أي واحد ببنهم»باستثناء 
جورجياس وزملائه» ان يطلع» على اهل زمانه » بأثر خلیق بالذكر» بالفريق الآخر الذي لقتب 
نفسه ب « السفسطائة الثانية » » او ان بحدثوا ثورة روحسة. 


شطابة » تاريخ » فلسفة 


اما التاریخ » فلم تکن قسمته ضئزی » اذ اطلع لنا اريانوس 47716 من مدينة نيقوميديا 
في بٹیلیا . 


قنصل قبادوقيا وحاکہا في عبد هدريانوس ٤‏ جاء آرپانوس » اثبنا » بعد انتہاء مهمته » 
واتخذ منہا دار سكنى له » وانصرف فيها یکتب ويؤلف » ويضع بضعة احاث في موضوعات 
شتى. وأم آثاره على الاطلاق: و تاريخ الاسکندر » الذي لم يكفدان حذا فيه حذو كسيتيفون 
في بساطة الاسلوب والعبارة » بل راح يسميه كا می کسینیفون نفسه کتابه : داناباز ممدامهه 
او « الرحلة » . ومن فضله البارز انه عرف أن يفيد كثيراً من هذه المصادر الاصيلة التي رجع 
اليها - ومعظمہا مفقود اليوم ‏ المتعلقة بفتوحات القدوني الکبیر » هذه المصادر التي أهملبا 
کوانت - کو رس, وا مۇرخان المعاصران له: بوزنياسالبريحيت» وأيبانو س الاسكندري اللذانم 
يبرهنا قط عن روح نقدية في ما وضعاه من كتب : الاول في الوصف ال غراف للبونان » والثاني 
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في تاریخ حروب روما : مع السمنیین والاسباندین وقرطاجة . وبعدها بقليل » يطل علینا ديون 
کسوس » حفيد ديون الذهبي الفم » الذي بعد ان نال القنصلیة مرتين في عبد اسرة ساويروس» 
وضع لنا كتابه: « تاریخ الرومان » الذي يمور بالاسلوب الخطابي» مع انه جمع کثبراً من المصادر 
الاصيلة . ومع هذا » وبالرغم من التحفظات التي لا بد" من ابدائها بحق الآثار التي خلفها للا 
هؤلاء المؤرخون الیونان » تحدر الملاحظة هنا ان الكتب التي وضعوها في تاریخ روما » تتفضال 
بكثير » هذه التواريخ التي وضعبا لها » معاصرون لهم من مؤرخي اللاتين » في هذه الحقبة. 

فالافکار الفلسفية المنتشرة في جيم أرجاء الامبراطورية الرومانية » هي هليئية الاصل 
والمنشأ » وبقي العالم الروماني يحتل المرتبة الاول في تعبده لهذه الفلسفيات الديئية . ويكفي 
ان 'يحمل القارىءهناء على ما وردہذا الشأن في السحث العقود حول الوثنية والسپودیة» لندرك اذا 
متلق الرواقية » وهي أكثر التعالم الفلسفية نفوذاً وشوعا» من كشف عنما » في بعض مؤلفات 
خاصة مہمة للغاية . فقد حفظ ار"پانوس في کتابه: و خواطر « 0/۵ jg‏ كتابه الآخر: 
« الدليل « Manuel‏ “¢ اللذين لا خلوان من مقاطم لها سحرها وفتنتہا » اثِتہا بوضوح ٤‏ هنا 
وهناك من مظان الكتاب » حول تعالم هذا الرقيق القدم ابنکتنتس . وقد وضع مارك 
اوریل في « الافکار » وهو المروف بانشائفه التقطع التفاوت - کان“ به جرد رژوس اقلام 
وضمت على عجل - وهي مفكرة يومية لأحد الاباطرة . قالتعلم واحد هو : الخضوع الاداري 
للعناية ال سة» التي بدلاً من ان تقضي على نشاط الانسان» تحر" که و توجبه, إلا ان الامبراطور» 
في ما تم له من مجد وعظمة » يلاق من الشقات والعناء في تطبيقه هذه التعالم » مالم بفرض هذا 
الرقيق تنفيذه » من قبل . وهذا لا يعني ان مارك اوریل كانت تموزه القوة » انما يبدو عليه 
انه أكثر تصنعا » واقل قسوة » کا انه اقل وثوقاً بنفسه. وبدون أية شفقة على نفسه ٤‏ وببصيرة 
شحذتها ارادة قوية » وم التكامل النفسي نصب أعينه » نراه يدون شكوكه ومجالدة النفس 
وکبح مبوله » ومقاومته للضعف اليشري » ووقوفه في وجه المؤثرات الخارجية التي جرب 
اخراجه‌عن جادة الق والرشد. فا منأدب من آداب العام وما من أثر فكري بلغ مسامعنا» 
يشبد بأعلى واحسن » على هذا الاخلاص الصافي في محاسية النفس ٤‏ عند شخص خلیق بالاحترام 
والحب » وجدير بأن يشفق عليه لآنه وضع نصب عبلیه ٤‏ طوعاً و اختبارا » راضاً مرضيا » 
بلوغ مثل هذه العظمة . 
لا بد من ان نختم بحثنا هذا بکلمة حول لوقيانو سالذي يحتل مرتبة خاصة. 
فبين مؤلفي الحقبة الموافقة لعهد الاسرة الانطونية هو اكثر هؤلاء الکتاب 
فردية » ولذا خرج على كل تصنيف وعلی ایة صفة ترابط. فبقدر ما کن ان نعتبر رسائل ال هجو 
۷۸ فنا من فنون الادب » فهو خير من يمثل هم ذا الفن > وخير من اتخذ منه أداة ملد 
الآخرين ولنقد الناقدين انفسهم . 

سوري الاصل وا حتد من مدینة ‏ میساط؛ في مقاطعة كوماجين» فقدتأغرق ثقافة وعقيدة» 
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فبعد ان بلغت شهرته الخطاببة أرجاء فاليا » نراه یقاطم السفسطة لبقم طویلا » في اثينا » قبل 
ان یعین لوظيفة ادارية في مصر . فالادب البوناني مدين له بعدة آثار كتاببة ٤‏ بعضہا رصين » 
رزين ٤‏ وهي ليست قط بأجودها ولا بافضلہا » والبعض الآخر » ادب سلظ» هازىء » ساخر» 
متبم » بشکل محاورات » له منبا جموعة تعرف ب « حاورات الاموات » ۲ سدد سپام نقده 
للمذاهب الفلسفية اجمع من خلال نقده للفلاسفة » فلا تفلت من لسانه شيعة او مل أو مذهب > 
أو مقالة » حتى الفلسفة الابيقورية والفلسفة الرواقية او الكلبية . فاذا لم 'يثر کل مذهب في نفسه 
الامتعاض والقرف » فد يسبب ما يقرب من ذلك إذ ان العقل الفلسفي والروح الدينبة هماء في 
نظره » اعدی اعداء المثالية الهليشة على الاطلاق با يضفيان علیہا من رعزیة غائمة » هذه المثالية 
التي كانت تتمثل بهذا النطق ا لی » الواضح المعال » الذي كان في نظره» ابرز خصائص الحضارة 
الاشناشه » ومن اطہر “ماما المفر”دة. الا انه على شىء من قصر النظر» اذ فاتته » على ما بظہر٤‏ 
ملاحظة قوة التجريد التي جاءت تکل عند أمثل رجال الفكر الاغريق » في القررن الخامس 
ق . م » فلسفة العقلبین الجافة . فلم تضعه الترببة التي تلقاها » وجپا لوجه امام مشکلات العم 
وقضایاه . نراه يصول ومحول عندما يخطر له ان يسلط سباطه » على هواة الخطب افوات2 
الجوفاء » والاساطير الرمزية » وهؤلام المدجلين » المدلسين الذي بپسمنون على معرفة اسرار 
الغيب وفواتحه المطبقة » واتباع مذهب زینون وتعاليمه. الكالحة الجافية » واتباع الفلسفة 
الافلاطونية» المتظاهرين بالعظمة. فضاله الخصب الولود يستنبط دوم اوضاعاً تست عل ىالضحك 
وتثير ال جون » بسري بها على القارىء » لا بتپسب من التعريض بالآلهة ويسلقها بألسنة حداد » 
کل ذلك بلغة عامرة » بليغة » وعبارة رشيقة » وتعبير دقيق » واسلوب يور با حباۃ والخركة ٤‏ 
والتهک . ففي عصر من ماته الفارقة التشه بأسالیب الأقدمين » فہل لبق من لوقين لتعشل 
اصحاب التبار « الاتنکي 041 

للقبانوس مقلدون کثر » حذوا حذوه» فلا عجب ٠‏ ان يشك» وا الة هذه البعض» في بعض 
ال ثار الفكرية المنسوبة له . وعلى كل حال > فہذا الکاتب اللامع الذي اسلوبه يلسع وینفذ الى 
الصمم » لا يمكن إلا وانيترك له في الارض تلاميذ ينسجون علىمنواله. فلم يكن ليعالن المستقبل 
بکفاحہ المرير ضد التبارات الجارفة التي كانت تجر معپا الحاضر . فالنشاط الادبي والفكري في 
العام الاغريقي » بقي علی سيره المطرد الذي حاول لوقيانوس ان يزحزحه عله ويخرجه مله . 
والح ىيقال» فپذا الكاتب السوري‌الاصل» الذي استبواه سناء تاريخ اشنا في قروا الكلاسيكية 
العظمى » والذي راح يكافح » وینافح ضد النزعات والتبارات التي انبثقت من هذا الا لف بين 
الیونان والشرق » فأدّى الى مثل هذا الازدهار » یمد" ظبوره أكثر من مفارقة » فقد جاء في 
غير اوانه وزمانه . 

4 - الانجازات الهندسية والزخرفية 
اذا ما أردنا ان نقف‌عند المدلول الحرفي لهذينالمصطلحين» كان لزاما علينا ان نأبی الاعتراف 
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باي فضل لھمذین القرنين ونرفض التسلم بأي يد لما على الانشاءات والانجازات الفنية . فا من 
انشاءات فنبة جديدة فما » وان حدث وتم" شيء من ذلك » فأمر تادر جداً » والنادر لا يقاس 
علمه . فلس من الغلو شيء » والحالة هذه » ان نرى في هذه الا جازات ت » أية قدمة فلمة جدبرة 
بالذكر . غير ان من واجب تاريخ الحضارات ان ينظر الیہا من ناحبة اخری . فالعمل الہنائي 
الذي أنجز وتم » باعتباره واقعا تاريخيا حدث في الزمان والمكان » هو تعبير لنشاط مجتمع» تحيز 
في دور معين من أدوار التاریخ الروماني » وهو عمل ضخم » ل يفقد شيئا من قيمته بزوال 
الامبراطورية الرومانية . فاذا كانت هذه ا خلفات ليست اليوم بالوحيدة » کا بدث عليه في 
عصر النبضة والانبعاث لتعطينا فكرة صادقة عما كان عليه وضع الفن في التاريخ القدم» فبامكان 
هذه الآ ثار الباقبة معروضة ف المتاحف او منتصبة تنطی وتحدث » في هذه المشاهد التاريخية 
القديمة» يستطيع المعاصرون الموم بواسطتها ان يتصلوا بهذا التاريخ . ولذا 5 تىقى ها » على الأقل 
ميزة واحدة الا وهي تزویدا بفكرة ة عن عام تم لدمن اسباب الغنى والثروة » وجاش ثل هذه 
الامانی العراض » لا كن ان بشد له الحضارة التى راودت خباله » بدون اف يبذل مجبوداً 
فتباما. ْ ۱ 


والحق يقال » لم يبد" على الفن » في عمد الامبراطورية الرومانية المتأخر ما يدل 
على انه حاول التجديد في كل ما يتصل بالبحث والكشف . فجل ما طمع فيه 
وطمح البه» هو ان يواصل وان ينشر على اللا الجہود الذي بذله الفن ا ملین الذي عرف انيحافظ 
على نشاطه » وعلى قدرته على الانتاج . فكانت هذه الآ ثار التي پنتجپا تتجه مع الفنانن أنفسہم 
صوب روما » التي لم تكن في ما مضی معارضة لثل هذا التبار . ومها یکن » فقد كان للاغريق 
من المرونة » والطواعسة والقدرة » ما استطاعوا معه » تکسف أنفسهم وفقاً لمتطلبات الذوق 
الروماني » وتطويع ما بقتسونه من عادات القوم وأعرافهم > لینالوا تحظوة لديهم وليزدادوا 
ملم تقرباً وتقبّة . قلبلون جد هؤلاء الفنانون الذي بلغتنا أسماؤه » من عاشوا وانتجوا في 
هذه الحقبة » حتی من کان منم في روما وعمل فيها . معظمیم اغریق بالطبع » عني بعضیم 
بالحفر والنقش » امثال سقیفانوس ٤‏ ومینلاوس > والمبندس ابولوذوروس الدمشقي الذي کات 
موضوع ثقة الامبراطور ترایاوس . ولیس بغريب قط ان 'مخلفوا لهم » في الغرب ٠‏ تلامذة 
ومساعدين » تحت نتبین سمب هذا الانتاج الوافر الذي ظبر » اذ ذاك . وقد نشأوم » على 
شاکلتہم ومثا مم » وفقا لقضابا والمشاغل التي استبدت بتفكيرهم . فا من شيء هام ظبر في 
الغرب » اذ ذاك » كان يعمل وحده في ا یدان مستقلا إلا وتنتقل عدواہ الى الشرق . فلس من 
الغلو بشيء ان ننظر الى الفن في عہد الامبراطورية الرومانية المتأخر» في ما تم من مظہرہ العام» 
اذ ذاك » كحقبة من حقب الفن الليني > بلغ فیہا هذا الفن > جميم اطراف العالم الروماني . 
من العلوم ان کل تحدید هنا يبقى تحدیدا مقتضباً» 9ی اایشاسات 
التي يتباين الاخصائون حوها » رأياً وقولاً » وبعنف احباناً > من حبث تحديدها وتقویپا . 


قضبة الأصالة 


٢‏ - روما وامبراطوريتها يلف 


هنالك فریق كبير بينهم » يؤكد پاصرار » أصالة الفن الروماني » في هذا العبد » بينا حاول 
فريق آخر ان يز » بنوع خاص» الفنون التي تحلت في الولايات . کل هذا يتطلب ايحاثاً وتحريات 
GS AT SS‏ اش إلا ان حثنا هذا لایتسم لها » بکل 
اسف , علينا ان نقتصر هنا » فيا يتعلق بفن النقش والمندسة المعمارية » على أهم العناصر التي 
ا مع ذلك عرضة للنقاش » اذ رأينا ان لا مندوحة 
من التقدم بواحدة منہا . 


09 تحرز الرومان انفسپم من كل اعتداد او مباهاة لم يستحقوها . فقد 

کتب فر جيل بهذا الصدد في ملحمته الانباذۃ الخالدة قائلا: «لينحث 
سوانا » بپارة أكبر ٤‏ کا اعتقد مخلصاً » تاثيل من البرونز تستنشت اهواء » ولمحفروا لنا في 
المرمر وجوها تطفح بالحباة » بيا يحتفظ الرومان بفن حم الشعوب وادارتها » . ولكن هذا 
التواضم الذي يختفي وراء هذا الاقرار العلني » لا يصح إلا في ا جال الفني الاستتكي او عندما 
يطبق على جلسبة هؤلاء الفنانين » اذ لس من ينكر ان النحاتين المونان الذين کانوا يعملون في 
خدمة الرومان » اضطروا ان يككيفوا ٠‏ احائهم وفقا لمقتضيات الفن الاغريقي » التي وات ۸ 
یکونوا يجبلوها ‏ وهل كان الفنان الاغريقي جبز لنفسه ان مجپلپا بعد ان أوتي مثل هذه 
الروح الطللمَة التي لاتني ولا قل“ - أهملوا مع ذلك ان یتقیدوا بها » أو اسقطوا العمل 
بها بالكلية ٠‏ 


وقد استعان الفنان الاغريقي في انتاجه هذه الآثار الفنية التى ظہرت في عبد اوغسطس » 
بهذا الوقار الديني وهذه الآنفة القومية » وقد یکون حدث ذلك بعدان كانت ضعفت لدبه هذه 
المشاعر » في بعض الاحبان » وخلال بعض العپود . فهي تظبر في اوقات اخرى » في هذه 
النقوم ش النافرة التي طلعت علینا في عبدي ترايانوس ومارك أوريل لدى ترؤسہم احتفالات دينية 
رمیة . فقد كانت جزءا لا تتجزأ من فلسفة الحم » لازمته وفرضت نفسپا عليه » عندما كان 
يشترط ان تأتی وفقا لمشاعر المواطنين واحساساتهم وتقديراتهم . ولکن لات'ساعة الانجازات 
الفنبة العظيمة التي تمت في عہد اوغسطس . فتاثيل الاباطرة وهم مرتدون التوغة La Toge)‏ ) او 
الدروع الممة » وهذه المواضيع التي ترمم لنا تقوى الاباطرة وكرمهم» كلما غامت في التقاليد 
والاعراف التي استبدت» وفقدت من جراء تمتعہا الفرط بالحرية» ما لها من قوة التعبير والمدلول» 
التي كانت تشع منها , 

فالنزغة الواقعية استمرت مدة اطول وظہرت في اكثر من شكل وصورة اوها على الاطلاق 
تحبز قسیات صورة الشخص . فبذا العدد العديد من التاثيل والتائیل النصفية ٤‏ وهذه الانصاب 
الجنائزية » كلها تم وضعها ٢‏ اذ ذاك » وقد افرغت معظم رسوم الرجال والنساء في وقفة تظہر 
منهم اللابس وملامح الوجوه » حتی في عرها » اذا ما اقتَمى الاعر » وفف) لناذج تقلیدیة 


4۹۸ 


وجدوا منہا الشيء الکثیر بين هذه القوالب التي تم صنعہا على يد الفنانين الاغريق» وزادت علا 
روما الكثير » بفضل المثالبة التي طلع يها صديق الامراطور هدرانوس الپندس انطینوس. 
غير ان اشتداد الطلب على هذه الآثار» اضطر رجل الصنعة» بنسبة اكبر مما عرف عنه في مصر 
الفرعونية وفي الحضارة الیونانیة » على صلع تمائيل شبه جاهزة » یضیفون الما ٤‏ عند الطلب او 
التقدم بشرانا » رأسا 'يصنع على عجل» کن استبداله احبانا» حتى ولو كان التمثال لاستخدام 
الاباطرة انفسهم . الا انه في بعض الحالات » كان النحات یتفانی في نحت قسرات الوجه بدقة 
معجزة » فیرسم اسارير الوجه » وما ارتسم عليه من مات وعلامات فارقة او شوه طبيعي » 
وغضون ال ہین او بثرة ظاهرة» او خال » مع موقم الشعر ومفرقه على الرأس . من النادر جدا 
ان تتجاوز هذه الروح الواقعية الفرد او الحادث » فبحاول النحات ابرازهیا بصورة تعبيرية تبدز 
مکنونات النفس البشرية » وبعض الانطباعات والاحاسيس الداخلية » و کلها امور تتم الافي 
هذه التحف والروائع الفنية المشبورة التي قاما جاد العبد بمثلبا . وهذه الدقة المعجزة » أتاحت 
لنا الیوم » ان ننعم برسوم فنیة تعبيرية » واحیانا » عند تشر الازیاء الذسائسة ( الوضة ) » 
ببعض مواقف تابنة لازينة النسائية » فىتوفر لمورخ بذلك » قواعد لتاریخ وتحدید الازمنة 
بصورة ادق . وهکذا لا بد لفن نحت التاثيل الرومانية » من ان يثير اهام الؤرخ » مع انه 
كثيرا ما جعل هوري" الفنالروماني جامداً لا يتحرك. 

وعلى هذا قس عدداً من الرسوم الناتئة التي تمثل حوادث تاریخبة بلغ من دقة نحتبا وشدة 
مطابقتہا للواقع ان كونت مستندات ثینة للغاية » لا يتوفر مثلها في النصوص الادبية الي وصلتنا» 
او تبقی هذه النصوص حباها مقتضبة موجزة . بالامكان الاتسان بامثلة عديدة . من ذلك مثا ؛ 
قوس النصر الخاص بالامبراطور ترايانوس » والمسيرة المظفرة مع الاسلاب المأخوذة من القدس , 
وف صورة ناتئة تقوم على فوروم ترایانوس » في روما » او على احد الاعمدة التي يقوم عليها قوس 
النصر الخامن بترايانوس » في مدينة پنیفانت حبث تبرز مؤسسة الاطعمة ه/مهم:41 .لا بد 
من ان نذ کر ھٹا » بنوع خاص » الرسوم الناتئة » على اكليل اعمدة المرمر المعروفة باعسدة 
ترایانوس ومارك اوريل » اما الصور التي تمثل المعارك التي تقع في وقت واحد مع غيرها من 
الحوادث » فشيء معروف في الفن ا ملیني » کا يظبر على افريز جداري . وصورة البرقع المتدلى 
بشكل حازوني » شيء جديد على الفن في روما » وان كانت له جذور في مشاهد سابقة » في 
و یو ا یی شر سے رہ ا دم 
ومعارك وحصار مدن » ومذابح » وصور استسلام ٤‏ كلها صور ترسم سلسلة من الجلات 
العسكرية تشير هنا » الى حروب ترابانوس ضد قبائل الداس -- وهي ١74‏ مئہداً يشترك فيبا 
۰ شخص منحوتة صورم على حائط طوله ۲۰۰ متر - کا يشير هنالك » الى حروب مارك 
اوريل على الدانوب . وقد اہی الضمير المسلكي عند الفنانين ان يتأثر بعدم استطاعة الشاهد » 
التقاط هذه الناظر » بالدقة المطلوبة ٤‏ اذ يوجد بعضبا على ارتفاع ۳۰ متراً , قابا وقع نظر 
الانسان » طالعته هذه الدقة تبرز على أتہا في مشاهدة اللاس والاسلحة » وكلبا متشاية > 


۹ 


والمبانی وانشاءات المهندسينالرومان تبرز بدقة كلمة وكأن بہذہ الرسوم الناتثة على هذه الاعحدة 
مظروفا ( ألبوم ) من الصور الحبة » لا بد للمؤرخ من الرجوع اليما » لیس فقط التمييز بين . 
البدابرة والجيش الروماني » بل ايض لستحضر في ذهنه سلسلة من الحوادث تبقی مالا المصادر 
التي عول علبہا » شه صامتة » لا تلبث بینت شفة . 


ویس بغريب قط ان بسیر الفن الخاص على منوال القن الرسمي » اذ کثبر ما نجد الرسوم 
الناتئة على القبور والدافن » تمثل حوادث ومشاهد حياتية تمت" للمتوفى او للبيئة التي عاش فما 
بصلة وثيقة . من ذلك مث > الشامد المأخوذة من القاطعات الغالبة حيث ل يستنكفوا قط » 
كا سبق وأشرنا الى ذلك من قبل » من تشل مزاولة المبنة بشيء من الفخر والباهاة ٤‏ اذ اف 
الفنانون ينون عناية خاصة» بالحوادث البومیة وحاووا ابرازها على شكل يبدو عليهم تقصیرم 
الفني » ومع ذلك فنظرها يبعث الارتياح . وهكذا نرى الجموعات العامة لارسوم الناتئة » في 
غالبا الرومانیة وجرمانيا الرومانية » تولف مصادر شنة جدا لمن يبغي من المؤرخين درس 
الجتمعات البشرية في هذه الحقبة وما كانت عليه اخلاق القوم » اذ ذاك» ووسائل النقل التجاري 
وأدواته المستعملة » والاساليب التقنية والعمل المبني . ولكي يمثر الرء على شيء شبيه بهذا في 
الفن اليوناني » عليه الرجوع الى الرسوم الموجودة على بعض ال نبة التي يعود صنعپا لقرون الفن 
الككلاسيكية؛مع الفارق الناجم عن ان الفنان البوناني لم يكن لستوحي عله من الوضع ا بای 
للزبون الذي يوصي بصنم التمثال بل یستلہم فنه.من ماجريات الحياة ا حارجیة . كذلك » كثيراً 
ما استمد الفنانون موضوعہم من العمل في الارض وهو شيء | بخطر يوماً على النحاتين الغالو 
الرومانبین الذين لم يتقدم يوم الیہم احد من سكان الريف الاثرياء بطلب من هذا النوع . 


ففن النقش عند الرومانهو دوما جرد نسخ او تقليد أعمى للنقشعند الاغريق . فالآثار التي 
استعرضناها وأتينا على ذكرها هنا تولف جزءاً صغبراً من هذا الانتاج الفني الذي تم اذ ذاك . 
على كل هي انجازات فنية تحيّزت » يبدو منہا ان روما عرفت» في بعض الحالات والعبود » ان 
تضيف لوناً جديداً ای‌مذا الفن الذي برهن الاغريق في مزاو لنهم عی‌له انهم اربابهوأساتذته . 


من حق المرء ان يتوقع من الهندسة العارية أصالة أكبر ما وجد 
عند الرومان » في النحت والنقش . فالاصالة هنا » بالفمل هي 
أعمق وارز . فکا ان المذهب الواقعي هو من التقاليد الرومانية المتوارثة في فن النحت الذي 
أفسح العبد الامبراطوريله ا مال للتجلي والبروز» في المناسبات الكثيرة» فالانجازات اهندسة 
الرومانية ظہر الكثير منہا قبل العبد الاخير للامبراطورية بكثير . كل ما قام في الامبراطورية 
او أطل عليها كان يدعوها للتجديد والابداع : هذه التقنية التي توفرت لمپندس > وضخامة 
الموارد والامكانات المتنوعة التي وجدها تحت تصرفه او متناوله » وهذه الد والاهسة التي 
طبعت الطلبات والتوصیات تصدر عن عام اخذ ینظتم ذاته على نطاق ل یألفه من قبل لاسما 


۵ ۰ + 


وأتحد نصفيه خال من كل شيء تقریبا » مع الملاحظة ان التجديدات الاولى ظبرت في المد 
الجبوري . فالامبراطووي م تتنبط فافج جديدة للباني » اليه خیسال الہندس بالاحرى 
للفاصيل وني بالقاييس بالنسبة لا كانت عليه في لد 


ولا كانت الضرورة تقضي علیہم بأن يبنوا بسرعة . فقد اضطروا ان لوا استعال ا حجر 
المقصوب الذي طالما عوّل الاغريق على استعیاله » بالرغم ما يقتفي اعداده‌من وفت » وراحوا 
ستعملون يديل عنه ححارة غير مقصوبة تختلف شکلا وحجما » کا انم استعملوا احبانا » 
الطوب» مھ بمتتقونها بعضاً ببعض علاط يصنعونه من الشد و کسارة الحجارة » نال شهرة وأسعة» 
مع ان هذه الطريقة افقدت فن العمار ة شا من امال الاستتسي » جروا ان نمو ضوا عنہا 
بالزخرفة من الداخل . وهذه الطريقة اناحت فم استعیال القنطرة والقوس والقسّة » ولا 
عناصر کادت ا حندسة ا لمعماریة عند الاغریق تهملها قاما مع انها اقتبستها من الشرق . وعلى هذه 
الطريقة 'حلّت ت قضیة السطم ٤‏ وهي طريقة عرفوها في المد المبوري » إلا انبم طبقوها على 
نطاق اوسم فيا بعد , وخبر مثال على ذلك هو مہنی البائتيون» احفظ مباني روما القديمة » 
جدد پنامه هدريائوس » وهو البوم احدی*کنائس روما » ورفعوا على مبنی اسطواني الشکل 
قطره ۳) متراً ونصف التر » قبة على ارتفاع ۳؛ متراً ونصف التر » هي الاخری عن سطح 
الارض » تر کوا فيها فتسة قطرها ٩‏ امتار » ينفذ منها النور الى كل البنی . ولا بد من الملاحظة 
هنا ان سماكة الجدار بلغت ٦‏ امتار وذلك لتتحمل ثقل القبة وشدة ضغطہا . وهکذا.راح وقع 
تأثير القبة من الداخل يعوض عن غلاظة البنی من الخارج . وهذه الجرأة في تشد سقف هذا 
المبنى ل تتکرر بعد ذلك ابداً . 

والبانتبون هیکل مستدير الشکل ؛ اذ انه لا يلف » من حيث تصميمه اھلدمي » شی 
جدیدا » لا في العام البوناني » ولا في روما . منالك ابنية كثيرة قامت في كلا المدينتين م يدل 
عليها الرومان سوى تعديلات طفيفة . فالطراز المندسي التعارف عند الاتروسك فیکل 
كلاسئكي » هو الشكل الدائري » ولیس کا كان عليه عند الاغریق » قا على ثلاثة سطوح » 
وكذلك الآمر مع السرح » اذ جملوا القسم الخاص منه بالاوركسترا على نصف دائرة » بعد ان 
انقفی تماما وزال » العہد الذي كانت فه الجوقة ( الكورس ) بتغبر مكاما وفق] لقتضات 
الفن » وينتبي حدار عال قد يبلغ ارتفاعه احباناً ۱۵ متراً 'تنشأ امامه شرفة ومشكاة من 
شکل خاص ال سو و وق 

فقد قام الي جائب هذه الاشاء » إنشاءات رومانة عة : هي المدرج Amphithédtre‏ 
وهي كللة مشتقة من کاس مقعد پالبونانیة ومن الزائدة (م4 التي تعني :. حول » وهذه 
اللقاعد 5 تقوم حول حلبة أو ساحة ميدان » |هلبلجي الشكل » حيث كانت تجري معارك 
المصارعة , اما البعض من اصحاب الاختصاص » فقد بری في هندسة مثل هذا المبنى تصميماً 
اتروسک الفشاً » جری اقتباسه من الشرق أو البونان » وهو رأي لا بزال الملاء يختلفون حوله 
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وبتناقشون » إلا ان الرومان أدخلوا عليه من التعديلات الأساسية محیث يصح معا اعتباره 
من مستنبطاتہم الخاصة . وهذا الطراز المعماري » برز في هندسة السرك » اذ لا يختلف تصمممه 
المندسي لدى الرومان عنه عند اليونان ؛ وجعلوه كله من البناء» بدلا من استخدام سفح جبل 
أو منحدر هضية . كذلك برز في تصمم البازيليك 0 الستئوحاة هندسته من هندسة 
الأروقة اللکیة الهلينية ‏ التي أصبحت على مر الزمن صالة كبيرة مستطيلة » تنقسم من الداخل» 
طولانبا الى ثلاثة صحون » بواسطة صفين من الأعمدة » وفیہسا كان مجلس فضاة العدل النظر في 
القضايا المعروضة للنظر . وقد برز ذلك ایضا في وضع امامات التي لم تلبث ان اتخذت » فیا 
بعد » مساحات كبيرة( راجع الشكل ۲۵ ) فضمت من الداخل العديد من الغرف و الجر وفقا 
للفترض : هذه الحمّام البارد » وتلك للحمام الفاتر » وثالثة للحمام امار أو الساخن » ورابعة 
ام البخار 5۲0۸/07۵0۰1 » مع ابهاء وساحات للالعاب الرباضة » وما الى ذلك من غرف 
اضافیة لمكتبة » واروقة لارسوم والصور . وبرز هذا التصمم کذلك في قوس النصر یتکون 
عادة من ثغرة او فتحة تعلوها قنطرة » تفت في سور المدينة » ثم اصبح شککلا من اشکال 
الزينة » او تذكاراً پسد الى الاذهان عبد اسرة ملكية أو عبد سلطان » کا برز في هذه الدافن 
والاضرحة التي اتخذت في روما اكثر منها في الیونان » شکل بناء شامخ » او هرم من الاهرام » 
اسطواني الشكل » أو مكعبه » مع حجرات واسعة من الداخل تحمل جدرانہا كوى لوضع 
جثث الموتى . وهذا التصمم يبدز في وضع المنازل الخاصة التي سنخصها بكامة على حدة » بعد 
قليل . ولا بد من الملاحظة هنا ان انماط هذه الباني في اشكالها ال ختلفة » جری استنباطبا او 
الحقت بها تعديلات كثيرة » في اواخر العبد الجبوي » او في مطلع عبد اوغسطس . فا مندسة 
المارية في الطور المسأخر من تاریخ الامبراطورية » لم تطلم باي تجدید ولا استنبطت شیثاً في 
هذا الضیار , 


من اهداف هذه السبطرة على الطبيعة والتحك با » التأثير على أخيلة 
الناس واذهانهم » في مجتمع ترف لالطبقات العلیافیە‌با مال الوفير والغنى 
الجزيل . فالتحسينات التي ادخلتها الوسائل التقنية > وفاعلية الادوات والعدة المستخدمة ٠‏ 
مکنت بالفعل من تحقیق انجازات جبارة. فالتمثال الضخم الذي ت#إوز علوه ««متراً ومثّل 
الامبراطور نيرون مرتدیا شعار الإله الشمس > ارتفع على مقربة من « الست المذهب »عرف 
عندم Colosseum pl‏ اي التمثال الضخم » وهي كلمة تحورت الى كلمة كوليزه وبها 'تعرف 
للبوم » اذ لا تزال تطلق على المدرج الذي شده اباطرة الاسرة الفلافبة . وكان هذا المدرج من 
الضخامة بحيث کان يتسع ل ۰۰+ ۳۰ مشاهد جلوسا» بیغا ذكرت الصادر القدية انه كان يلسع 
ل... ۸۰ مقعداً طول دائرته ۵۲۷ مارا وعلو جدرانه ۷ه مارا » وفي هذه القایس ما يضفي 
عليه هذه الضخامة دون ردفه بتمثال نيرون القائم على مقربة منه . والهرم الذي تكوان من, 
مدفن المقدام تشستيوس الذي توفي سنة ۱۲ ق'.م » ارتفع ۳۷ متر؟. اما ضريح اوغسطس الذي 


السيطرة العجببة عل الطبيعة 
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تركت عليه صروف الدهر وتقلباته أثرها الظاهر» فسعرف اليوم بقصر سانت أنج» وهو يتألف 
من هبنى” قطره ۸٩‏ مقدآء برتفع على اربعة طوابق من الأروق.ة » محف به صف من السرو 
والشربین كأنها ثلة من ارس شاي السلاح تقدم التحیة العسكرية » تتوسطه دعامة علوها ه) 
مرا » ارتفع فوقہا مئال الامبراطور » ونٰصبت امام مدخل الضریح مسلتان فرعونیتان » 
وعمودان 'علقت عليها لوحات من البرونز تحدث الناس باعمال الاهي اوغسطس » بنا لا برال 
ضریح الامبراطور هدريانوس قائاً بعد ان أدخلت عليه ترميات عديدة ترجع الى الاجبال 
الوسطى . 


لا جد في أي محل آخر » غير هذا المكان » ولا تقع العين على ما تقع عليه هنا من عناصر 
الفن الشرقي : من هرم ومسلات فرعونیة وقبور ومدافن مخروطية الشکل و کلها عناصر جيء 
بها خصیصاً لتوحي لارائي قكرة الضخامة والعظمة . ولكن هذا الشعور بالعظمة كان بالامكان 
اشاعته في النفس بواسطة اشباء اخرى لا تحصى. فقد آثروا الاستمانة بمثل هذه العناصر الشرقية 
لما فیہا من قوة |حاء وتأثير بالغ على النفوس . فا مندسة البونانة التي همها دوما الاتتصاف : 
الاعتدال والاتزان والانسجام لم تتنازل عا تم ها من وقم إلا بصورة عابرة . 


هنالك نزعة اخرى كانت تميز المجندس الروماني عن زميله الاغريقي . تصر"ف الهندس 
الاغريقي بعدد اقل من الشغيلة والمد العاملة» کیا كان تحت يده القليل من المواد الاولبة. ورغبة 
منه في دمج عله بالاطار الطبيعي الحبط به » فقد حاول ان يفيد الى أقصى حد من طواعية 
الطبيعة لساعدته بتکییفہا وفقا لرغائبه » على عكس الپندس الروماني الذي جعل من مبائيه 
المندسية انجازات ضخمة هي من صنع يديه ومن ثرة تحكمه بالطنعة وسيطرته عليها بقوته 
وبأسه وعلمه . ققد اثمرنا ماما اعلاء » الى ما من فرق بين السيرك ومیدان السباق » وهو فارق 
يبدو على اشده ايضا في مفهوم المسرح هنا وهنالك . والجدار المنتصب عند مؤخرة المسرح » 
والذي یعدل ارتفاعه بارتفاع اعلى صف من المقاعد» لم یکن لبحد" بشيء من مدی النصر.فاذا لم 
يتوفر لكل مسرح « الجدار »الذي توفر لمسرح مدينة اورانج وکان سبب شپرته »فك لالمدارج 
كانت تفم » على شاكلة مسرح نم » کل المشاهدين بشاهدوا الالعاب » وقد مدات فوق 
رووسیم » سحائب من الستائر ترد عنهم وطأة حرارة الشس وان حالت » الى حين » بينهم 
وبين منظر السماء . وهكذا كان الپندس يسبطر معا على الدی فيتصرف » على هواه » بقسم 
منه » معطباً بذلك » الدليل على سبطرته على الطبيعة وهيمنته عليها . ففي مدینة برغاموس 
الهلينية التي شیدت على منحدر هضبة متدرجة السطوح » ل تبلغ سبطرة الانساث على الطبيعة 
ما بلغته عند الرومان » اذ ان هذه المدينة رتبت مبانيها على مستويات متاينة » وفقاً 
لانحدار التل . 


وهذه الارادة التي روشت الطبيعة » وسيطرت عليها ان لم نقل طوعتها پالعنف والقوة » 


۳ 


تبرز على شيء من الكبر والتعالی والتمه » في عدد من الا جازات الفنية التي نثر حماتها الميندسون 
الرومسان في جسم أرجاء الامبراطورية . من هذه الاعمال الانشائية الجمبارة » تغبير معام 
طوبوغرافية بعض الاماكن » بعد ان نقلت مقادير هائلة من الأتربة والحجارة بعمق يوازي علو 
عمود ترايانوس وتثاله الذي بلغ ارتفاعه ۳۸ منراً » فأتاح للمبندسين انشاء ميدان ( الفوروم ) 
ا معروف بفوروم ترايانوس » بين هضبق الكابيتول والکوبرینال ؛ وانشاء مشل هذه المرافىء 
الضخمةعلى شاطىء البحر » کا نشاهد عند مدينة اوستى (الشككل 1٠‏ ص۳۳) )واقامة جسور 
وكباري فوق الابر » كجسر القنطرة على نهر التاج » الى الشرق من البرتفال ؛ وانشاء أقنية 
لجر الماه مارة فوق الوهاد والوديان » بين تهضسّية واخری ؛ وانشاء الجسور کجسر نهر الغار 
المتد بطول ۲۷۵ متراً وبارتفاع ١ه‏ متراً فوق النہر الذ کور » أو جسر غاردون على مقربة من 
مدينة نم ؛ وشق أنفاق لرور الطرقات في الصخور أو بين الغياض والاجام والستنقعات . كل 
هذه الاعمال وما إلیہاء قام بها الپندسون الرومان » وأمنوا انجازھا بنجاح عظم . فلم يسبق ان 
خطر للانسان من قبل تحقبق مثل هذه الشاریم » کا م سبق له ان انحزما على مثل هذا 
النطاق الواسم . والذي يبدو لنا ان الانسان أخذ يشعر با تم له » اذ ذاك من غلَبة » بفضل 
ما أعطي من قوة وبأس» سخّرها في سبيل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده » فأحال 
جانبا منها وسائل ترف" من عيشه وتبعث فيه الطمأنينة والسلام . 
9 عدد كبير منهذه الانجازات » يؤلف محق) نجاحات ثثير الاعلجاب » 
من ایو سواہ من الوجبة الفنية أو من الوجہة الزخرفیة والمالیة, ولعل سر" ذلك 
كله يقوم في هذا الاتقان الذي بلغه في نسبة تکسیف الفن للغاية التي أريد 
لها . فپذا التناسق العظم » بين ارتفاع طوابق الجسر الثلائة وبين عرض فتحات القناطر » 
ومقایس العواميد » أضفت على الجسر القاثئم » فوق نہر الغار » هذه الصفات التي تيزه » 
وعرف بها . وهذا الانسجام له أثره العميق في النفس ؛ بزیده وقعا فبها انساپ هذه القناطر 
وتتابم انسحاہا . فیا من زخرف او نقش او حلبة اخری » من أي نوع کانت»تخفف من حدة 
عرى هذه الخطوط والمساحات والحجوم الجافة التي ما وقعها البعيد في الخاطر » با يتم لها من 
تناسب واتزان وتعادل » و کلپا صفات تشير بذاتها الى تاريخ ا سر وتجعله من عہد اوغسطس . 
ويبدز في الپندسین » اکثر فأكثر ٤‏ میلہم للزخرفة » بعد ان اتضح الجمیع ان الزخرف 
يرفع من تأثير البنی ويزيد من أثره في النفس ووقعه عليها » اذا | تكن هذه المبالي معدة 
للاستعمال او كانت نفعبة » او عندما تكون أنشئت على عجل » او استعملوا سا مواداً اولية 
بقست على خشونتها الاولى . فيروح الپندس يضفي علیہاء من الخارج » اشكلاً ورسوما استعمل 
الاغريق مثلپا من قبل , فالجدران “فرشت بالرخام من الداخل » کا تحت وتزخرفت على 
الوجه ذاته : ہالرکائز والأعمدة» والتائیل والأفاريز والأضافير المنحوتة حتا» ول يلبث ان تغلب 
استعمال الطراز الكورنثي ¢ وعم استخدامه ان بیشن ان زهرة شوكة السپود(46۸:://,6)المارزة 
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على اكلمل العمود يفيض منظرها في النفس ارتباحا ويبجة امام افترار الطبيعة» کا تخفف من‌سدة 
نشوفة وحفاف الخطوطالهندسية التي تلبعث من‌الاطرزة الهندسية الاخرى (الإبوني والدوري). 
واخذ البل للزخرف بزداد ويقسع بتاثیر الفن الهليني المنطلق من أرجاء آسيا الصغرى وسوريا 
بصحب ذلك ثيء من الطباق والمجانسة» بطلوع الادب الزاهر المشعشع الذي أطل علينا في عهد 
كل من الامبراطورييّن كلوديوس ونيرون . ومنذ ذلك این » ل نأنس أي رجوع الى البساطة 
الاولى . وقد تتشابك هذه الرسوم الزخرفية الناتثة التي تطل علينامن مود ترایانوس» أكثر ما 
تطل من النقوش الظاهرة على عمود مارك اوريل . 

حمل الرومان في جنباتهم میڈ شدیداً لادسم. فقد 'فقدت وضاعت هذه الآثار التيتم وضمپاعلی 
المسند » إلا انه بقي منہا نماذج » بعضها على الجدران تغطّى _ملاطما برسوم نافرة » ناتئة . وقد 
عثر على بعض هذه الرسوم في روما ولا سیا في مدينة بومبيي . فالصور التي كانت تزدان بها 
جدران المنازل في هذه المدينة الريفية الصغيرة » لا تحصى لكثرتها . فالحوس الذي تلك الناس 
فیہا) فجعلپم *يقبلون بداعي ماهم عليه من غنی‌ورفاه» على الزخرفة والاكثار منہا في مناز هم » 
ليس ما عنم ایکون هو نفسه اهوس‌الذي تمل كالطبقة البورجوازية في القسم الأكبر من ايطالياء 
فراحت » اسوة” سكان مقاطعة کبانبا » المعروفة برخاء سکانها > تقب ل باندفاع کلی » على 
الزخرف المندمي . جرى العرف على قبيز اربعة أطرزة من الصور والرسوم التي وجدت في 
بوميبي » اقدمپا جميعا طراز اسبق لعهد سيلا" » اقتْصر فيه على تقليد الرخام المعراق . اما 
الشاني » فهو الذي ظهر مع مطلع الامبراطورية » اذ تألف معظمه من أشكال من الصور الديني 
والأسطوري الى جانب رسوم هندسية ومناظر طبيعية مع اهيّام ظاهر بالدی . ويحدثنا فتروف 
في بعض کتبه عن و زخارف المسارح » » ولیس من النادر قط ان ری صورة حديقة مرسومة 
على الجدار الامامي في حديقة صغيرة . اما في النموذجين الآخرين » فالصورة تتألف من عناصر 
زخرفية لا ترمي الى بعث أي یہام في خاد الرائي او الناطر » بل مہا الاكبر» ان تراعي الذوق 
والانسجام بين الألوان » حتى ما كان منہا وها . وھکذا ترى الفن الروماني بستلهم هنا اقل 
نزعات الفن التي اعتدالاً . 

وفن الفسفساء الذي عرفه الشرق منذ عبد بعید » ازدهر في جمبع انحاء الامبراطورية ‏ ایا 
ازدهار » ما اقتضى'له عدداً كبيراً من الصنتاع المبرة . ففي مديئة بومببي التي الساحت تحت 
نیال حم الفيزوف » في ثورته الكبري عام ۷۹ لمیلاد » تعشترت معاول المثقبين بعده كبير من 
هذه الفسفساء في اقسة النازل او على جدران الببوت حتى التواضع :منہسا . والاكتشافات 
الاثرية التي تمت في انطاكية تت بصورة لا تدع جالاً للشك ان سوریا كانت اذ ذاك » من أكبر 
الراکز لهذا الفن الزخرفي » مع انه ل راج » منذ القرن الثاني » في أي مكان من الامبراطوریة» 
رواجه في افریقبا . فقد انصرفوا مدة طويلة لتقليد هذا الفن عن طریق استعیال مکعبات‌ماونة 
صغيرة . وقد وجدوا في بوميبي فسفساء تثل اندفاع جيش الاسکندر في هجومه الساحق علي 
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داربوس ( دارا ) في معركة اسوس » محبث نستطیم معپا ان نکوان لنا فكرة عما كان عليه 
فن الرمم الهليني على السيبة . وهكذا رسموا » حاطة بأشكال هندسية » مناظر ومشاهد ريفية 
من شتی الالواع وصور الافراد . ثم اقتصروا » عقب ذلك بکثبر » بعد ان بستطوا الألوارف 
والرسوم على زخارف خالية من صور الاشخاص » وهو نط او طراز أقصروه على الفسفساء 
" الستعملة في فرش الارضية . وهذا الانتاج الوافر من زخرف الفسيغساء» اقتضى له من الفنانين » 
مقدرة عجببة على الخلق والابداع » کا اقتضی له صبراً طويلاً وطول أناة . ففي فسيفساء معركة 
اسّوس » في مدينة بومببي ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ مکعب صغير موزعة على اربعة ألوان . 

والى هذه الفنونالزخرفیة الخاصة بتزيين السطحات وتحليتها» يحب اننضيف تلك التي تتعلق 
بزخرفة الفروشات والاثاث مما كان بستعملہ الرومان بين اغراضہم المنزلية . فقد اقبل القوم على 
استعمال الخزفيات اللطتيّعة او ا حلاۃ بتزاويق حمراء بعد ان يدمغوها بطوابم 'تفرغ في قوالب 
خاصة . وهذا النوع من الخزف حل محل الخزف ا حلى بالرسوم » عند الطبقة التوسطة کا اتخذوه 
بديلا عن الآنية المعدنية المنقوشة . اما الطبقات الرخية ا حال والوضع فقد كانت تفضل ا لي 
والجوهرات » ما حدا ببعض الاسر الثرية » الى تكوين تموعات نة منہا . من اشبر هذه 
الكنوز على الاطلاق المجموعة المعروفة بامم : « كنز بوسكوريال » التي ضمت المرايا والاقداح 
والکژوس . واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطع منه غاية في الروعة واسال » ثم اخذت 
تلاسر في الغرب حتى بلغت ضفاف نہر الرين . وهذه الايا التي عثروا علیہا بين انقاض مدينة 
. بوهببي المصنوعة من الرخام» والآنية البرونزية » من جمیع الاشكال والمقاييس» والتاثيل الكبيرة 
والصغيرة» والمصابسح والشمعدانات» والوجاقات والمدافىء والسسّيّب والأسر"ة المنخذة من‌الابنوس 
المطعم » كلما تشير الى ما اعتلج به صدور القوم من مثل فنبة» جمالية» في مدينة صغيرة منهدن ' 
الريف . كل ذلك يعطينا فكرة عما كانت عليه منازل سراة القوم وعَّلیتہم » او منازل هؤلاء 
الاغنياء الذين رفاوا باوسع ما برفل به مجتمع من رفاهية في تلك المہود . 

قفي كل هذه الفنون يبقى العنصر الابداعي الروماني قلبل الشأن . فالاشكال والموضوعات 
والاساليب الفنية او التقنية کلہا مستوحاة اصلاً من العالم الهليني . وهذه النزعسات الخفيفة التي 
ادخلت علیہا مراعاة لذوق الرومان » کللیل للذهب الواقعي مثلا »۸ يلبث الفنانون ات 
تکفوا بها وراحوا ينفذونها ویتفننون بها حتى حدود الغرابة احيانا » وکلہم اجانب اغراب 
اصلً في عبد اوغسطس » اذ قد وفدوا من الشرق التوسطي . وقد قصّر هذا الشرق » فيا بعد » 
عن تلبية الطلبات النہالة عليه » وتقدم العدد الکانی منهم ٤‏ انما راح يدم بالعلمین ورؤساء 
الورش ليبقى حتفظا بپینمته وسیطرته » حتی اذا م برض انتاجه كل الاذواق » صدر ماذحه 
الى الخارج » حیث يأخذ الناس بتقليدها والسبر على مطہا . وهکذا نری تطور الفن الليني تد 
لبہلغ دوفا تعديل يذ كر » جانبا كبيرا من الامبراطوررية الرومانية . الا ان هذا الفن براعي 
مقتضیات الاذواق الستبدة بالاهلين في الولایات الاکثر ازدهار؟ » اذ ذاك » والاکثر نشاط] » 


۰1 


اي في آسيا الصغری وسوريا . وهذا الفن الشرقي اخذ يتصل رأسا بالغرب دون المرور باليوتان 
لمسبطر على روما » في القرن الثاني » اي في هذه الحقبة بالذات التي تسجل الطقوس والديانات 
الشرقية فیہا ‏ انتصاراتها ونجاحاتها الكبرى » يحيث نع الظاهرتان معا ويحركة تعاونية » في 
وقت واحد . ففي کل الجالات يبرز الاعتدال المنطقي ويتغلب على كل ما من شأنه ا يحدث 
صدمة في الاذواق . 
ففي هذه المدن وبواسطتبا » تمت في هذه ا حقبة بالذات » هذه الإلفة » 
وحدث الإنصبار بين هذا الازدھار العمرانی والانطلاقة في فن الرخرف 
الذي استعرضنا تطوره في ختلف ا جالات التي تحلى فيها . 

وهذه الحضارة تبرز مرة اخری » وفقا للفككرة املشة الق جاءت حاجات الامبراطورية 
تشد من أزرها » وهي حضارة لها مة المدينة وطابعها . فالمدينة تسيل الروابط بين الافراد 
والجاعات » وتنظمها و'تقنتیہا . فعندما تعمل على تيسير الاتصالات واللقاءات بينهم » فہي 
تستدرج بالتالى» ما يؤمنالنجاحاث التيلا بد منها في الحقلین الاقتصادي والفكري وتساعدها على 
التطور والئمو والتكامل . واذ كانت ها القدرة والطاقة لتدرأ عنما تعد یات شذاذ الآفاق وكيد 
الطامعين وغزو البلاد » فقد عرفت ان تبعث روح الانضباط بين الماعة» وتؤمن العدل والعدالة 
في دولة تشرئب باعناقها للعيش الكرم . من الاعتقاد السائد هو ان ما من دولة قوية تتوطد ها 
الدعام بدون بورجوازية تأخذ باسباب الحضارة وترسخ لها في القلوب والنفوس > وئتم لاكثر من 
تأمين اسباب العيش ووسائله المادية » وتازع » دوا ضتف منها او استجداء » لسلام » لاما 
لا ترضی عن هذه الاشاء کلپا بديلا » لاما ماد النظام ولبه و یه » هذا النظام الذي لا بد 
منه للخبر العام ولمصلحتها الخاصة . ولکن ليس من بورجوازية بدون مدينة » اي بدون جموعة 
من المنازل والمساكن » ومن ادارة تجبيز وتموين » ومبان عامة تطلم وفقاً لتتضات الحاجة 
والذوق في الفر د والماعة . فا حکومة تشجم » اذا » ماديا وادبي » حركة تنظم الامبراطورية 
وتحسلها . وهذه البورجوازية التي تهبأت لها اسباب الظپور والانفتاح » او اقلہ اسباب التطور » 
تنصرف بدورها » لتبيئة مثل هذه الانطلاقة . وهكذا » فا مدینة قثل اكثر من اي شيء آخر» 
واكثر ما تمثله الفنون » هذا التأليف والانصهار الحضاري » لا بل » هي بالفعل » هذه الإلفة 
الحضارية بعينبا » اذ ات الواقع المديني الذي يأخذ مثل هذا الاتساع » وهو واقع سياسي 
وعسكري واداري » واقع اقتصادي واجتاعي بقدر ما هو واقع ثقائی . ولا كارن قد سبق 
ودرسنا » في الفصول السابقة » هذا الواقع » من وجوهه العديدة » بقي علینا ان ندرسه هنا » 
في اطاره المادي 5 
الدينة الامبراطورية زينة المدائن وعروسها ٤‏ هي بالطبيع روما » التي تولف في کیانھا وواقعپا: 
ومبائيها العامة استثناء ومثالاً . 

اما الاستثناء » فلأنه لا يكن لها ارى تأي مدينة بورجوازية او ریفیة . فلو حدث » مثلا 
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وصح هذا الافتر اض و برزت عل‌هذا الشکل او الطابم» ما كانت سوى مقر نبلاء الدولة ومجتمعہم 
الامثل » أي هذه النخبة الرسمية في هذه الامبراطورية جعاء . فالامبراطور لایترا مجلس 
الشبوخ سوی الاضطلاع بالهام الصغری في الادارة البلدية » وهي مهام تقع مع ذلك » مت 
اشرافه ٤‏ بواسطة المفتشين والمراقبين الذين ينتديهم هذه الغاية . والحقیقة ان روما هي المدينة 
الامبراطوریة) مقر الامبراطور» شاهدة على عظمته وعلى کرمه وسخائه » وحبرژوت سلطانه. 
نما من مدينة اخرى ترتبط بها» تستطيع مزاحتہا في هذا ال جال . 

اما كوا مثالاً» فلاا ملتقى مثلي كل الولايات وكعبتهم » وقبلة كبار الموظفين الذين يتولون 
زمام الادارة في هذه الولایات حبث أقاموا وقاموا بوظائف ادارية او عسكرية . فبي فتنة لهم 
جیعاً » تجتذب هولاء واولئك » با تم ها من‌سحر وجاذبية» وهي الوطن الاکبر للجمیم» وان 
كانت همم اوطانہم الصغرى » فينظرون اليما لعمري » نظرم الى الثال الذي لا يرام » وبرون 
ہا الصورة الثالبة لمدينة ولکل مدينة . فكل ما سواها من جتمعات وتجمعات لا تستحق 
ان تسمی مدنا إلا پقدر ما تحاول الافتداء بها والسبر على منوا ما » ومحاكاتها . 

وهذه المدينة التي بفاخر اوغسطس بانہا تسلتّمپا من لن وطين فسابها رخاما ومرمراً » لا 
بزال مجال العمل بعد" فما واسعا » ويال الانشاء رسب » ولذا راح كل من الاباطرة الذين تعاقبوا 
على الحم بعدہ يحاول ان يترك له فیہا اثراً محداث با شمّد فیہا من مبان وما ترك عليها من نظم 
ومؤسسات تبز پقاییسپا وضخامتها كل ما عداها . کل من فيها يتذوق الفن ويسعى البه ويفخر 
بمناصرته ومناصرة "لته » کا يحاول فريق من بينهم » مارسته والانقطاع له . وکل هؤلاء 
الاباطرة » يدر کون بدا » بفضل دروس التاریخ التي لنقتنوها » وعلى ضوء عظات عبد الطفاۃ 
من البونان قدیا » ومن سلوك فراعنة السلالة الرابعة في مصر » ان سبيلهم الوحید للبقاء حديثاً 
بعدم » هو إلحاب خیال الناس ٤‏ ہا يشيدون من المباني والمؤسسات الضخمة . ولذا كان لا ہد 
من ان نضرب صفحا هنا وان بر سراعا عن سرد ووصف ما قام من هذه المباني ٤‏ وبينها ما 
اقتفی انجازہ أكثر من عبد واحد . 

وهکذا» فالفوروم الذي شرع دومتبانوس بينائه » حمل اسم الامبراطور نروه 2۷7۵۳۷۵ 
لانه هو الذي اکلہ وأنجزه » نكاية وتشفيا بسلف, بغيض » کریه الاسم ٤‏ ترك من سوء الذ کر 
حبث تفاضوا عن اغتصاب الشرعبة وجماوا من اللاشرعية شرعبة . والی هذا هنالك مارت 
تمپندوها اجبالاً طويلة بالتعديل والتحوير » والتوسیم والتجمیل » منپا مثلا السيرك الأحكبر 
Circus 7:۸٥۹‏ الذي كان بقع بين هضبي البلاتین والافنتین في الکان الذي خصص له منذ 
القرن الرابع قبل الميلاد » وخضع مراراً التوسیم يحفر جنيات المضبتين المذكورتين » محسث 
اتسم في عبد قبصر ل ۰۰۰ ۰ مشاهد » فاذا به ستوعب في عبد ترايانوس ۰۰۰ ۲۵۰ منهم » 
طوله ۱۰۰ مار وعرضه ۲۰۰ متر وطول مىدانه ۲۱4 متراً وعرضه ۱۸۰ متراً . فتعداد هذه 
البانی الذي لا ینتہی؛ من شأنه ان يسبب » ولا شك» الملل » اذا ما اخذظ بذكر عمليات القدمم 


5۰ ۸ 


التي ألحقث بها » کا نسب الضجر والسأم یاه اسماء هذه العاثر التي لا حصر لها ولا عد التي راح 
كل امبراطور ينشئها في عبده : من هیا کل وميادين » و#«بة:م » ونواد » وحمامات وغير 
ذلك . فلتكتف هنا ببعض الناذج التي تثلہا خير قشل . 

ففي روما (راجم الشكل ص۳۲۳ )> خضع هذا القطاع الواقم‌منها بينالكابيتول والبلاتین 


هياكل: ١‏ - انطونين ؛ ٢‏ - فستا ؛ ۳ - قيصر ؛ ٤‏ - كستور و بوللوس؛ ه - اوغسطس ؛ ٩‏ -فسیسیانوس 
وتیطس ؛ ۷ - الکونکورد ؛ ۾ - زحل او ساتورن . 

كان يتألف من الفوروم ا مہوري القديم» وهو مبدان » ضيّق » محشور» بقي معروفا فبا بعد» 
خليقة بالعاصمة » كان لا بد من استعیال مساحات جديدة من الاراضي . فالحريق الكبير الذي 
منبت به روما عام 254 حرر الكثير من هذه المساحات الطلوية » ما اتاح لنيرون أن يشد 
علیہا «المتزل الذهب» ۵۵ La Maison‏ » حسث امكن في مأ بعد » استخدام هذه الارافي 
لإقامة ساحات ومتّنزهات ضخمة . وھکذا ارتفعث الى الشرق من المدينة عمائر ضخمة » منبا : 
الكوليزه » وجامات تبظس ٤‏ كا شكّدوا » على هضبة الاسکلین : مامات ترایانوس التي بلغ 
طوها ۳:۰ متراً وعرضپا ۳۳۰ متراً » واخيراً ىكل الزهرة » وسکل روما » وکلاها من 
انشاءات الامبراطور هدريانوس . 

منالك مشاریم تجمبل اخری » جرت في اتجاه آخر » أي بين الکابیتول والکوپرینال » 
حیث كان سبق لقيصر أن انشأ لفوروم الجديد » الذي يحمل اسمه . ثم عقب ذلك انشاء عدد 
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آخر من المبادن الامبراطورية » تنالت من الجنوب الشرقی الى الشمال الغربي » منیا : فوروم 
و ا وفوروم نروه ۷۵۳۷۵ » وفوروم أوغسطس مع هیکل مريخ - 
أو لتور 71/07 - Mars‏ ( أي « مارس النتقم » موت قبصر » الذي قتل في ١١‏ اذار )) » واخبراً 
اافوروم الذي يحمل اسم ترايانوس . وه ذا الفوروم کان يؤلتف جزء من وحدة هندسة 
فخمة أشرف على تخطيطها الپندس ابولوذوروس » بعد ما توفر له من الوارد الطائلة » إثر وضع 
بده على كنوز داسيا وما فيها من مناجم الذهب الغنية . وقد اشتملت هذه الوحدة » فا 
اشتملت عليه » ما عدا مبدان فسح » ہووت و وی مر » ومنتدی" 
ومكتيتين :إحداها للغة اليوئانية » والثانبة للغة للاتينية » قامتا في طرفي الساحة التي ارتفع 
امد رادي . وأضاف هدریاوس الى هذه الوحدة» هیک يحمل امم ترايانوس » بعد ان 
أرسى الحجر الآسامي وأودع قاعدة العمود » 'حقت] يضم رماد الامبراطور الراحل . 


وجاءت بعدھذاء پاتجاہ نہر التسر»الحدائت المعروفة باسم :شان ده مارس Champs de Mars‏ 
وهي حدائق غناء : طليقة » مفتوحة » اخذوا» منذ المد المهوري » بقىمون عليها الباني 
والعائر » زيد علیہا » في العبد الامبراطوري » الشيء الكثير » ابتداء من اوغسطس الذي انشا 
فیہا » هو نفسه » مسرحين واربعة أروقتة » وا مامات الأربعة الفخمة الاولى الق عرفتبا 
روما ٤‏ والتي 'عرفت بامم أغريبا » وبضعة هياكل » بینہسا هبکل البانتبون » أي هيكل 
السلام » ثم» وابعد الى الشمال : ضريحه . وحذا خلفاژه حذوه » فربطوا بالجسور العديدة التي 
أقاموها فوق نهر التببر » ضفته البمنى بحدائق شان ده مارس . وھکذا تم دمج هذه الوحدة 
بالشنكة الهندسية التي انتظمت مباني الماصة . 

أتينا على الكثير من اسماء هذه الباني ومسميات الماثر » وقد كان من المکن إبراد 
الثات منها . وهذه الشواهد والأمثلة » نضرپا هنا » فما » على ما نعتقد ما يكفي من دليل 
لندرك معه مدى ما تناوب على هندسة الدينة من تعديل وتحوير وتغيير بدلت منہسا ا عال » 
خلال قرنين من الزمن . ومکذا تمت لھا صورة ولا اجمل ازداد بها منظر العاصمة » بباء وسناء 
با تعبدوها به من تزاويق وتحلية » في الاجمال اللاحقة » جعلتہا خليقة بعاصة العام . 


نو ف عدد سكان هذه الماصة على اللبون » فبزت ,بذا العدد سكان اية هدينة 
اخرى قامت في ذلك العبد » وهو عدد م يكن ليكفي وحده ليؤمن لها مثل 
هذا الرتبة اذ كان من الضروري تو و وال بقطنون في مثل هذا 
الاطار وني ظروف مثل التي تحبط بهم » وسائل العيش الككريم » خليق بشعب دواخ الكثير من 
ااقترت روط ما سط نه واد 

فہل من عجب » بعد هذا » ان مخلق قيام مثل هذا الحشد الحاشد من السكان وتأمين اسباب 
معیشتہم » مشا كل طائلة تتعلق بتنظم المدينة وادارتها ؟ فکان على المسؤولين ان يضطلعوا ہا » 


التجميل والنازل 


9۱۰ 


۱ھ 


“گے ہے ۔-ں ‏ شید اہ و کے کو و ہے 
EA r‏ مو - ۷ : خرصي عم me : Ef‏ تسم مو موب : ہے ہمہ 
یت + N‏ چہے - ر ز لہ ی د : موس a f‏ جم ےس 
KIT‏ جس (FP) FÊ‏ یس صصص - چیب 


وهي مشکلات عرفت عواصم الشرق الهليني الکبری ما شابهها » کا عرف اباطرة روما انفسہم 
ان يفيدوا » على نطاق واسم » من الحلول التي 'وضعت لها. وقد رأينا كيف ان هؤلاء الاباطرة» 
أنشأوا » في سبيل تيسير اعمال الحم » مصالح ادارية وبلدية رئيسية » عهدوا هاما وادارة 
شؤونها » الى حکام وولاة يؤمنون لما حسن سیر الاعمال » كمصلحة التموین » والشرطة > 
ومصلحة مكافحة الحرائق . واقتفی حسن سير الاعمال في بعض هذه المصالح وانتظامها » القيام 
ببعض اشغال عامة ضخمة . من ذلك مثلا ان اخذ الامبراطور كلوديوس» ومن بعده ترایاوس٤‏ 
بانشاء مرفاً ضخم في مدينة اوستي( راجع الشكل ٠١‏ ص ۳:۳ )تسيلا منهما لرسو السفن 
التي كانت تقوم بنقل البرة والسلم من مختلف الولایات لتغذية هذا الجيش اللحب من السكان » 
حاملة على الاخص » القمح من مصر . وهكك ذا قام على ضفاف نهر التببر ارصفة طويلة كانت 
تفضي الى روما » وهي ارصفة لا نزال نجہل » للبوم > الكثير من اوضاعپا » كثيراً ما تمرضت 
المدينة من جراما » ولعدم توفر الانشاءات الفنبة اللازمة » لاخطار الفسضانات . كذلك أنشثثت 
في المدينة » مصلحة تعنی بشبكة امحاربر وتسپر على صانة وحراسة ونظافة المدينة » کا 
نشت فيها قناطر عديدة لجر الماه تلسة لاشتداد الحاجة المتزايدة لها » ولا سيا بعد ما قام من 
هذه الجامات الكثيرة , فقد انشأ اوغسطس لوحده » اربعة من هذه القناطر المائية > وانشیء 
غيرها » فيا بعد » بحیث بلغ عددها ؛١‏ قناة لتأمين مقطوعبة المدينة » من الاء التي بلغت في 
اواخر القرن الاول لميلاد » مليون مد مکمپ > في اليوم الواحد . 


ويصاب المرء بشيء من الخبل والدهش امام ضخامة الانشاءات التي اضطرت ادارة المدينة 
ان تقوم بها » لتأمين حسن سير الاعمال » وهي اعمال وانجازات كانت » مع ذلك » اعجز من 
ان تحل كل مشكلات روما من هذه الناحبة » أو ان تحول دون ما كانت تتعرض له من الاحن 
وا جن » وما بتهددها الفيلة بعد الفينة ٤‏ من اوبثة وافدة . فحالة الطرقات أقل من ان تفي 
بالحاجة » وهي في الغالب ٤‏ طرقات ضبقة » متعرجة . قليلة جداً بینہا » الجادات العريضة الى 
تفضي الى قلب الدينة لتتصل منه بالشبكة الرئيسية التي تنطلق في مہاب الارياحالاربعة لتتغلغل 
فی جمیع أرجاء الامبراطورية » اذ كان اكثر هذه الطرقاتعرضا لا بتجاوز ستة امتار ونصف . 
وتفادیاً للازدحام » سبق لمولیوس قيصر ان اصدر امره نع دخول العربات والر کبات الها . 
و کثیراما ارتفعت‌عقبرة مرتبال و جوفنال‌بالشکوی والتذمر من قرقعة وحَلَمَة اصوات العربات 
لبلا ومن عرقلة السبر نباراً » كا کانوا یتأففون ویتبرمون من تراک الاوساخ والاقذار والنفایات 
في الشوارعغير الرصوفة يلقون يها في جادة الطريق. صحیح ان الانشاءات الصحبة» کال راحبض 
العامة كانت جميلة با تحلت به من القاعد الرخامية والقاثیل والانصاب » انما استعمالها لم يكن 
ب لجان اذ پترتب على من يستعملها دفع رمم طفيف » في حين لم نكن نرى اصحاب الباني 
والعمارات ا حاصة ينشئون شيئا من هذه المرافق » في سسل المستأجرين عندهم . وکانت المنازل 
خلواً من الداخن بحيث ان استعال المواقد والمدافىء ؛ شتاء » كثير؟ً ما تسیب عن حرائق 


۲ھ 


ساعد ضبق الشوارع » على امتدادها بسبولة فتازل بالمدينة اضراراً جسيمة لا تلث ان تتحول 
الى نكبة نكباء لا يحتاج معہا ليد أثيمة توسع من نطاقها . كا راح الرأي العام يتهم نيرون 
بذلك » وهذا » السبحبین » في الحريق امائل الذي التبم جانبا کیب منها عام ٦٦‏ سلاد . 

يحب ان نمزو السبب الحقيقي هذه الصائب الى ضبق الساحة وقلة المكان بالرغم من توسیع 
حدود الدينة الادارية » في عبد اوغسطس . فلشسد هذه الباني الضخمة في قلب المدينة شغل 
منپا الساحة العدة للسكن ٤‏ وهي عماثر لل تقم مکان الحدائق العديدة الواسعة التي توفرت لها 
في مطلع الجهورية والتي لم يبق منها فيا بعد شيء » إلا ما جاء منها في الضواحي والارباض > او 
حول القصور الامبراطورية . فانشاء ضواح جديهة ل يؤلف حلا لمشكة بالنظر لبعدها عن 
الدينة » فاضطروا وا حالة هذه ان يزيدوا من ارتفاع البناء » الامر الذي فتح ا جال واسعاً امام 
المضاريات الالبة» من جر"اء غلاء الاراضياو من‌ارتفاع اسعار الامجارات . فقد وضع اوغسطس 
حدا أعلى لارتفاع المنازل ۲۰ مترآ» خفضه ترایانوس » فا بعد» الى ۱۸ متراً » ثم راح المسؤولون 
بغضون النظر » کا يمدو » عن بعض التحاوزات هنا » وا خالفات للقانون » هنالك . وحکان 
الطابق الارضي یؤلف عادة مسکناً ثريا او يتخذ منه مخازن ودكاكين للاستثار . ويقوم فوقه 
خسة او ستة طوابق برقی الها بواسطة ادراج من الخارج . ول بکن من النادر حدوث اہہیار 
پیض هذه المباني » لانعدام المراقبة من قبل السلطة او من اصحاب العلاقة . وكان كل دور من 
هذه الدور يتألف عادةمن بضعةمساكنضيقة» قلما 'تقفّل نوافذها»وان أقفلت فبستائز شفافة» 
فبہا يحتشد المستأجرون بعضا على بعض » لیموتوا شتاء» دنق من وطأة الزمهرير » وليختنقوا » 
صيفا » من شدة وطأة القبظ . فمن العقول جداً ان يقضي السكان » ارا » معظم اوقاتهم في 
الخارج » وهذا ما اوجب على الاباطرة الاكثار من الساحات العامة والاروقة والمامات العامة» 
حيث تحتشد جاهير عاطلة عن العمل » تؤمن لها الدولة » ما فيه أوّد العيش والكفاف » تتلهى 
بالتفرج على بعضپا البعض » ان م تذهب لمشاهدة الالعاب في المدارج والمسارح . 

وهذه المنازل العالية » المشتركة السکنی» توصف عندم ب « الجزر » ودابروه1 او «مریعات» 
لأا كانت تقوم عند مقاطع اربعة شوارع . ومن هذه المنازل كان يتألف معظم الساکن في 
روما وني مدینة أوستي » کا دلت على ذلك الحفريات » اذ عثروا على جدران بعضہا قائم على 
ارتفاع الدور الثاني ٤‏ بنا لا نعرف عن اوضاعها في روما غير ما جاء عنما في الکتب الادبية . 

ومع ذلك فقد کان تحت تصرف الطبقة الثرية في روما - وهي طبقة ازداد عدد افرادها 
ايضا في المدن الايطالية الاخری - منازل ویر« او دارات خاصة ( فبلامات ) من طابق 
واحد بالأكثر » اہرزت الغاذج الاولى منہا » اثر الفن امليني. فقد سبطرت العادات والاخلاق 
البونانية في مدینة بومسي » حمث يمكننا ان ندرس هذه المنازل او الدارات » کا كانت عليه في 
مندستہا الاولی » ونتتبع التعدیلات التي خضعت‌فا فيا بعد. ففي أبسط الناذج كان النزل يتألف 
بعد رواق مركزي ضبق ايفضي الى الشارع » من حجرة رئيسية هي الدار ار فناء البیت 
Atrium‏ کان يقوم على سطحه حوض مع ماء الطر شتام . وق هذا الفناء او الدار کان رب 
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البيت بقفي معظم ساعاته يستقبل الاتباع و « الازلام » . ويلي الدار حجرة هي.حجرة الأسرة 
ا" “ وفیہا تحفظ » کا يدل عليها اسپا» الاوراق والوثائق والقراطيس الخاصة ؛ ويقوم 
الى جلما غرفة اخری هي غر فة الطعام ×منەزلہ؛7 ٠‏ ويل ذلك » إلى الوراء » مساحة غير 
مشغولة هي من اثر النموذج الهلبني » حدیقة تحت رواق يقوم على أمدة ۳6:06 مقسمة الى 
مربعات واحواض ماء » بينها فستقية » وقائیل » وغير ذلك ما يببج منظره العين . وهلا 
النموذج المبسّط » الغاري » هو بالطبع عرضة للتغبير 
والتبدل » كلما استطاع صاحب الدار الى ذلك سيب » 
فيضاعف مثا عدد الغرف والححر تسيلا لعملبة تهوية 
الست وتعريضه لأشعة الشمس ونورها » او باضافة حدائق 
جديدة حول السکن . وعندما كانت تتوفر لصاحب 
الدار الوسائل المادية كان يضيف الى منزله جہاز؟ خاصاً 
للتدفئة ٤‏ تفيد مله کل الغرف » یعرف عندم 
د وهامس»مورت_بنقل البخار پواسطة قطم قرميد »مشتة 
تحت ارض‌الدار او عر داخل الجدرات اذا كانت مزدوحة » 
وهو تطور جدید لم تعرفه منازل الاغريق من قبل » 
وحپزت به بعض النازل في روما . فايطاليا الجنوبية لم 
تعرفه ولم تستممله» اذ ان استعاله اقتصرعلی بعض الولايات 
۱ ۱ ۲ المعروفة بقسوة شتائا وببردها القارص , 
ہے دی امرف ول حتی بدون هذا الجباز » كانت الدارة تختلف من 
الشاعر المسرحى » في مدينة بومبيي : دا 
أ- الدخل ؛ ب مغخازن ؛ ت - الدرج؛ جمسع الوجوہ عن المسكن العادي المتواضم ۰ 
ث ۔ دار ممفستقية؛ ج - حجرة الاسرة؛ وما لا شك فيه قط » تناقص عدد الدارات في روما) 
ح - رواق بأعمدة ؛ خ ‏ غرفة الطعام ؛ خلال هذه الحقبة التي امتدت قرنين » بعد ان بلغ الغنى 
د مدضل فرعي , مزين بقسی ۹۳۴ مره إلا ۱ كلودية» ثم اخذ بالانحدا 
ورسوم » منبا على العتية رہ بش درواي عد سرة اليوليو ‏ كلودية» ثم اخذ بالاحدار 
کلب مروطا سلسة» مع الكلات : تدريجيا . فالاحصاءات الوحیدۃ الق لدينا تعود للقررت 
احذر الكلب . في غرفة اخرى حوائج 2 لەالفلاٹ موا مه ۰۰ 
وی موم من الرابع . فہي تجعل عده هذه الفملا نحوأ من ۸ 
مقابل ٭٠٭٭ ٦‏ مسکن . کان برجد » بالطبع » اذ ذاك » 
طبقة من النبلاء ٤‏ يعيش افرادها على المرتبات التي يتناولونها من الدولة ٤‏ او من ريع ما تدرہ 
علیہم املاکہم في الولايات خارج روما » حیث كانت تحد راحتها ومتعة العيش » بعد لم تعد 
السکنی المترفة في روما » في متناول الخاصة . 
اذا ما وضعنا المدينة ‏ العاصة جانياً» فک تعد الامبراطورية من المدن » با تری9 
3 اجلنا النظر وقعث العين على مدن جد يدة تخرج الى النور بدافم من اطکومة 
بعد ان تغاضت عن ا مدن القديمة وصردت ها تصريدا؛ المؤازرة والمساعدة »مفضلة الاحتفاظ بہما 
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وهکذا نرى الامبراطورية تستحیل ورشة عامة للاشغال . وكاما اتاحت طبعة الارض 
للمدن التفلت من القلعة الضيقة» حبث كانت تم منكفئة على نفسها » ضمن اسوار تحد من انطلاق 


اه 


الشكل ۱۷ * مديئة تغاد في ومیدیا 
21 ب حمامات ؛ ب - بازيليك ؛ ت - هکل صغير في الفوروم مع منبر الخطابۂ عند واجبة البنى - مستعمرة 
امارین القدماء اشأھا ترایاوس » انما القوس المدعو بقوس ترایالوس » هو بعد دلك بقرن , 
وقد اتسعت الدينة وتجارزت کثبراً السور القاثم حوفا » » دون أي تخطبط هندمي , 


البصر الى الافق البعبد» او منالحصن الذي كانت فيه والذي طالا رد عنها عادیات‌الدهر و طواریء 
الزمن» او من‌المعقل الذي کثبر] ما اعتصمفيه القامُون بانقلاب عسكرى» لتنبسط في السبلحيث 
تقوم ساحاتها العامة عا نٹ . اما الدن التي لا سبيل لديا لتغببر موقعپا » فقد قنمت 
باقامة احباء سکن جديدة ما , وکل هذه الدن كانت محاجة ماسة الفراغ تشد علسه من 
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المباني ما فيه حلیٹھا رزینتہا » والدليل على ما تنعم به من يسر وازدهار » والشاهد على سضاه 
وأريحية کبار المواطنين وسراة القوم فنپا © بعد ان تحققت منہم المنى والرغائب المادية 
وبالتالي الحضرية . 


لج و مو بس مه © ووھٌ لے - 
؟ پارنیدط ٦‏ 


الشکل ۱۸ - میدان بومبيي 
م - مبلی على اسم کونکورد ارغست وعل امم التقوى » شيدته اوماخيا » رئيسة نقابة القصارين ؛ کان 
يستعمل مقرأ هذه اللقابة , 
ن - الندوة : 
ن ۵۰۱ ۰۲ ۵ ۳ - مبان آخری لاستمال الادارة . 
ه. هیکل ؛ ه ١‏ ۔ الكابيترل؛ ه ۷ - ابولون » ه ۳ الآهة النزلية ( ؟ ) + ه > - فسپسیانوس . 


وقد یکون النمونج الخال ده المؤسساته الستعمرة »مديئة خططت وفقا لترتيب هندسي 
فوق اراض طلقة استوحوا مقومات تخطنطها من الطراز الستوحی من معسکر للجيش ٠‏ 
وهذا التخطط ا مندسي المربع الاضلاع)یستلہم عموماء البادیء العامة التي انتهجها الاغريق في 
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هندستهم » منذ القرن الخامس ق . م اضاف اليما الرومان » بدافع من عقائدم وتقالیدم الدينية» 
هاجس او ضاغوط الاتجاه » حيث يستطيع الرء ان حدد » في مدينة ككدينة لبون » في غالبا » 
مثلا البوم الحقبقي لتأسيس الدينة » وذلك بلاحظة النقطة التي بلتقي عندما خط ینطلق من 
نقطة تقاطع الخط الرئيسي من هذه الطريق ) ددومشضدہ مومع مع الط الرئسي الطریق 
ذي الاتجاه الشهالي الجنوبي » حیث جب ان تقوم الساحة العامة في المدينة او الفوروم . وعلى 
موازاة هذه النقطة ا مر كزية تنطلق خطوط کبری وصغرى حىث تتحدد معپا مواقم القطاعات 
الاخرى . فا لمبائی العامة ذات الشأن تحتل من هذه المواقع مراكز غير قابلة للتغيير » محبث لم بعد 
موجب لیٹکیء المسرح على متحدر هضبة او سفح تلة, وهذا النموذج القياسي تولى وضعه بالطبع 
مبندسون يعملون في مصالم حکومیة خاصة . 

الا ان تطبيق هذه ا مندسة لا یکن ان يأتي كام لآ » على الوجه الاحسن » الا في حالات 
الدن التي تنشأ دفعة واحدة مجمیم مقوماتها وقطاعاتها . اما تلك التي تنأ حول معسكرات 
للجيش » فتأتي عادة » على غير نظام وانتظام وان كانت قيادة الجيش تسپر على هذه الضواحي 
وتنظممبا . فالتشويش لا بوجد الا في المدن القدعة » او بالاحرى » في الاحبام القدیة من هذه 
الدن » اذ ان الجديدة منها تضطر للنزول عند قواعد التنظم المعمول بها . وهکذا » فالدينة 
المروفة بمدينة « هدريانوس » التي تقع الى الشرق من قلعة أثينا » تنسجم قاماً مع قلعة مدينة 
تبزيه 774866 . 

ونجد في معظم الاماكن » اكثر من جو عائلي لاننا نواجه مباني من تموذج واحد لا بد منه 
ولا مندوحة عنه لكل مدینة . في اي مديلة كانت » نجد مبدانا ( فوروم ) هو قلب المدينة » 
وباحتها المركزية ونقطة الجذب منہا . وقد يشاد فیہسا » احیاناً منبر للخطابة سمى عندم 
٤ Roe‏ کا هي الحال في روما » مع ان ا مواطنین انقطعوا » منذ زمان بعد » عن عقد مثل 
هذه الاجماعات . ويقوم الن جانب الفوروم» عادة ٤‏ ادارة المدينة ( 0۷710 )حیث يعقد ا جلس 
البلدي جلساته» کا تقوم البازيليك او النادي»وعلى مقربة من الفوروم تقوم ايضاً السوق التجارية 
( هال ) الق تتألف من موعة من الخازن ودكاكين الباعة » في صف واحد . وفي الاحساء 
. تنتصب ہیا کل ومعابد على شرف آهة متنوعة. والدن التي تود ان تأتي بالدليل على رومانيتها 
و تحرص على الباهاة بپذه العاطفة » تفم ما في مکان تختاره هذا الفرض « کاپیتول » اي هسکلا 
على اسم الاله جوبتير الكابيتولي ٤‏ او اكثر من واحد » لعبادة : « روما اوغسطس » او 
« اوغسطس » » ولهذا وذاك من هؤلاء المؤلهين ( ن( ).والحاجة للملاهي ثقفي بانشاء مسرح 
تكاد لا تخاو منه مديئة » وكثيرا ما مدرج , ولا بد في كل مديئة من مامات » وملعب للالعاب 
الرياضية . اما المكتبة » وأن كانت اقل انتشاراً من غيرها من هذه المؤسسات » فبي موجودة» 
مع ذلك » في مدن عديدة . ویکتمل العقد النظم اذا ما اضفنا الى هذه السلسلة القناطر المائية . 

والفارق الاكبر بين مديئة وأخرى» والمميز بينها هو ما فيها من المباني الرسمية» وما هي عليه 
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هذه المباني الرمیة من آلمظمة وغنی الزخرف والنقش . وعندما أصيبت مدينة بومبيي بالخراب 
التام » عام ۷۹ لاسلاد » كانت تعد میدانین ( فوروم ) » احدها مثلث الاضلاع او الشكل » 
وهو قي غير عادي » وعشرة هباكل» بينها اثنان لعبادة الامبراطور » وصالة الحفلات الغنائية 
( أوديون ) تسع ۹۰۰ مقعد » ومسرحا يضم ٩۰۰۰‏ مقعد» ومدرجا یلسع ل ۰۰۰ ۲۰ مشاهد » 
وثلائة حمامات » وملعبین وغين ذلك من الانشاءات العامة . وبالفعل » فقد كانت بومببي مدينة 
غنبة . غير ان القرن الثاني » الذي هو عبد الأسرة الانطونية » يؤلف العصر الذهي لمدت » 
الق راحت اذ ذاك » تتنافس فیا بينها لتجميل معالها » کا كانت تحث مواطنيها على ان یتبرعوا» 
في حماتهم او ان پوصوا » بعد وفاتهم » نقداً او عبتا » با يساعد على تشيبد الباني . وهڪذا 
راحت البادن تزدان بأنصاب التائيل» کا راحب تند وتنسع » وترفل بالرشام والمرمر » وبأقنة 
لتصريف الماه » حجارتها من الرمر » شريطة ألا تکون مقالعه بسدة كثيراً عن المدينة » 
وبالأروقة القائة على المد محبث يأمن المار”ة حرارة الشمس صیفاً والأمطار شتام . وھکذا لا 
تلبث حصون الدينة وقلاعها ان تزول وتختفي معالپا . وقد یقوم احيانا اقواس للنصر مع ما ما 
من ار تاج ضخمة . کل هذا حدا بأحد الخطباء في سيا الصفری - مع ان مثل هذا النظر لیس 
بغریب عن النظر في مدن الغرب - هو ايلبوس ارستيذس ان تف قاثلا : « والظاهر ان العا 
كله في شبه عبد » فقد نزع عله أثاله البالية ومباذله الرثّة المصنوعة من الجديد لیستسل بكليته 
للحرية وللذة العيش . كل المدن تناست منازعاتها بعضها مع بعض » او بالاحری اخذت تتنافس 
بعضها مع بعض يحيث تحاول الواحدة منها بز الاخرى جمالاً ويام وسناء” . أینا وقع الطرف » 
وجد ملاعب واحواضا لاء وادراجا ضخمة ٤‏ وهباكل » ومصانع ومشاغل ومدارس » . 
وبالفعل» لا نجد مدينة من بين مدن الامبراطورية لا ترتدي» بين عبدي ترايانوس ومارك اوریل» 
حلة جديدة وزينة جديدة - كأنها 'تسهم من جيتها في تجميل العام الروماني » يذه الانصاب 
السضاء من تمائیل وعواميد وملاعب بيضاء ... لا- کان ینقصہا کیا نقص الكاتدرائيات ٤‏ في 
زمانہا ‏ هذا اللون الزتجاري الذي 'تضفيه الاجبال والعصور على المباني . 


استمرت حركة اتساع المدن وتجسلپا ناشطة في عبد اسرة ساوبرس:. ومع 
ذلك » سبراً مع سّنّة التطور التي تقتضي أن بهيء الحاضر المستقبل » وألا 
يطلع شيء بالطفرة » أطل منذ عبد الأسرة الانطونية شيء جديد . فقد وجدت المدينة نفسها » 
وجا لوجه » مع منافسة عرفت حظا كبيرأ» هي « الدارة » . فقد جاء ا حدیث عنما في معرض 
الکلام عنامماة الاقتصادية والاجاعبة: فالملكية العقارية الضخمة اخذت تنتظم وحدة متکاملة 
متكافلة » کا اخذ کار اللاکین ينأون عن الدينة هربا من هذه الراسم والاعراف والغادات وما 
تجرہ من مضایقات » وتفادیاً منہم للنفقات الباهظة التي كانت تفرضپا عليهم مستازمات الحياة في 
الدينة . فلنلق, الان نظرة دقیقة على جوهر الوضم الذي قامت عليه « الدارة » في الاساس . 
پالطبع لس التصود ہا النزل الريفي Villa rustica‏ الذي كان يضم المباني اللازمة لاستغار 


الدارات وج]|:۷ 
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الاقطان مع مساکن الشغملة والعال ٤‏ وغير ذلك من اصطیلات و صبر » ومزارب اشسل 
والمرائب » والاهراء والمشاغل . فلس في هذه کلہا جال لراعاة الذوق الفني والأخذ بأصوله » 
والتقمد بقواعده : من مارة وترتيب وتنظم :فالشيء الذي يستبد بالانتباء ويستأثر به هومسکن 
صاحب هذه الاقطان . فپذه الدارة » عند قبامها » كانت تقع على مقربة من الست الريفي » 
بحبث پتاح ارب الارض مراقبة الاستؤار والاشراف على ما يحري فبه من اشغال واعمال . لیس 
من المفروض قط ان يقوم مثل هذا النزل في كل الاملاك والاقطان الكبيرة . ولکن لکل من 
هؤلاء الملاكين الكبار دارة واحدة » على الاقل » وقد يكون له أكثر من دارة أبحيانا . أف 
نرت كنف ان بلين الاصفر كان له منہا اربع : منها اثنتان في غاية الابهة والغنى ٤‏ احداها بالقرب 
من مدينة اوستي » والثانیة في مقاطعة توسکانا . 

عرف الشرق دومامثل هذه الدارات التي كانت عادة تقوم في وسطالاملاك الواسعة الشاسعة 
التي يملكها كبار الاقطاعبین » اذ كان صاحب الارض محرص دوم على إقامة دارة له في قلا » 
يعيش فما عبش السراة والنبلاء الاقطاعمین . وهذه النلزال الريفية كانت تبدو کانہا حصورن 
حصيئة » تحبط بها ا حدائق الغناء حبث يتوفر القنص والصید على انواعه » تعلوها الابراج 
والقلاع . لس عندنا فكرة قط عما كانت عليه بالفعل هذه الدارات في عهد الامبراطورية » 
ولعلبا قد تکون على شاكلة هذه الدور الافريقية المرسومة في بعض الفسفساء . 

واكثر الناذج شبوعا وانتشاراً هو النموذج الذي أطل علينا فيمكان آخرمن ايطاليا. فاذا كان 
على اللاك الكبير فيشبه الجزيرة الايطالية ان يسكن بين املاكه واقطانه» فقد اتخذت الدارة > 
قبل نهاية العبد ا لمہوري » طابعاً مستقلا عن استغار الارض . وقد اخف الناس بالزي المستبد 
بالعرف : فراحوا ينشئون شم مراكز للاصطياف » بالقرب من شواطىء البحر او في بعض 
المواقع الجبلية » ذات المناظر الطبيعية الفتانة » من جبال اللاتيوم » او في نقاط معينة مشپورة» 
مثل توسکولوم وتدبور.ففي عہد الاسرة البولبو - الكلودية كان كل ابناء الطبقة الارستوقراطية 
العلیا قد انشأوا لهم » في هذه المراكز » ببوتا جميلة للغاية حيث تتوفر كل اسباب الراحة واللبو. 
وهذا النمط بعينه انتشر في الولايات الغربية اكثرمن اي نمط آخر » لما بوفره لاصحاب الدارة 
وسکانہا من هدوء وطمأننة وسلام » ولسيد الدارة » من نفوذ وشأن بين سكان الريف » حيث 
كانت تتم للسيد : المشارفة على مزارعه ومزدرعاته » وتتوفر له كل اسباب الاستجیام والراحة . 

فالدارة السکن » وحدها مشروع قائم بذاته ومنہاج. والذي يتوق اليه صاحب هذه الدارة 
ويرغب فيه هو تقلید المنزل الثري في المدينة» بحيث لا يلبث ان يصبح هذا المنذل الدارة الفضلة . 
بالطبع » ليس من التوقم قط » ان یکون عدد الوافدين والزائرين » من صنحب وخلان » على 
نسبة ما هم عليه في المدينة » کا تنقص بالتالي وتقل» علاقة سبد الارض برجال الادارة وبالرسمبين 
من مشلي اکومة . ولذا تصفر مساحة البو أو صالة المنذل» ویقتصر فيها على ما يؤمن لصاحب 
الدار ولذويه » متعة الحباة وهناءة العيش الرخي » كالاروقة المنتصبة على العواميد » والحدائق 
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والریاض الغذاء بعد ان اتسعت الأرض ورحبت منپا الارجاء » وعلى نسبة الوارد والدخل الذي 
يؤمنه الاستثار لتوفير اسباپ الراحة واللذة . ينفرج الرتاج عن غرف بزداد معما المنزل طولاً » 
کا بزداد عرضاً با يضاف عليه من اجنحة جانبية تقوم بينها افنية واسعة رحبة » وأروقة 
مستطبلة. ويأهذ بعض سراة القوم بمضاعفة الغرف بحيث يتوفر بینہا اکثر من ردهة للاستقبال» 
واكثر من غرفة للطعام ٤‏ والعديد من الغرف» لفصل‌الصبف والشتاء» تجہز الاخيرة منها بشبكة 
للتدفئة على المواء الحار . وكثيرا ما نرى في الدارة مكتبة عامرة بالكتب والمؤلفات مع كوى 
في الجدران» لاقامة الانصاب والتاثيل» کا نرى الحامات. وتفرش ارضيةالحجر بالفسيفساء كما 
يتدلى من الجدران رسوم وصور فنية. وكثيراً ما كانت الجدران والعوامید "تغطی بانواع فاخرة 
من الرخام الجيل كالبرفير» كذلك كانت تقام في الحدائق أكشاك تلتف حوها الاغراس التعرجة 
يتخللبا متئزهات وملاعب ومنادین » لضروب الفروسية على انواعپا وسباق ال » واحواض 
السباحة وفستقیات تنطلق منیا المباه وأحواض لتربية الأسماك على آشکاها . ویقوم تحت 
تصرف سد الدارة الکثبر من السد والارقاء لتأمين أعمال الفلاحة والزراعة والاشغال الاخری 
التي یتطلبہا حسن استغار الارض » تحت اشراف وكلاء ورؤساء ورش » ما يزيد من نفوذه وعلو 
شأنه في المنطقة حق وفي المدينة القريبة » فمنصرف بعد انتهاء عمله الرسمي في الوظيفة » أو بعد 
إحالته عل‌التقاعد والماش > الى العيش الرخي يستمتع با تم له من نعمة سابغة وبايوفره له غناه 
وثروته الطائلة من متم ذهنبة » ومسرات مادية . 

وقد تختلف هذه الدارات التي عرفت منپا ايطاليا عددا كبيراً » بعضها عن بعض بنسبة غنى 
اصحابها واخذم پاسباب الحضارة . ومن هذه الدارات الفخمة : دارة آل لورنتس ودارة آل 
توشي» التي خلد بلين الاصغر ذكرها منشلال الوصف الأخاذ الذي تركه لنا في رسائله المشبورة 
التي وضمپا في عبد الاسرة الانطونية . اماف الغرب » فالحفريات الأاثرية الق جرت هناك » 
كشفت لنا عن العديد من هذه الدارات في مقاطعات ہریتانیا » ورینانیا وغالبا » ويعود معظمہا 
للقرن الثاني » وهي بعد  »‏ تبلغ الذروة في تطورما نحو التکامل ٤‏ 1 لم تبلغ هذا البذخ الذي تم 
ما بعد ذلك . وهذا البذخ وهذه الایة التي تجلت في الدارات الريفية يؤلف تکذیبا لمن يدعي 
وقف الحضارة وإقصارها على المدن دون سواها» انما يبدو في الريف اكثر فردية واثرة» واقتصر 
على طبقة معینة من الناس اقامت رخاءها على بؤس الشعب وشقائه . 

خاقة المطاف 

تحب ان نوسم من نظرتنا الى الافق . فعندما لا تفرض الانجازات الفنية التي طلعت با 
مدنية ما» نفسپا بنفسهاء با ما من قيمة جماهما » فالفن يبقىلا قيمة له إلا بنسبة ما يؤلفعنصراً 
زخرفيا للبناء القائم. لیس من عجب قط ان نختم يحثنا هذا عنالجبود البنائي الزخرفی بملاسظات 
تنناول كل حضارة الامبراطورية الرومانية» في طورها الاخير . 
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بين هذه اللاحظات و ریہ سو تی قبل 
أكثر من مرة. فبالرغم من هذه النزعة الانسانية التي انبثقت عن هذه الفلسفات 
الیونانیة بقیت هذه الحضارة » قاسیة » لا ترحم » شديدة الوطأة على الطبقات الاجتاعية الدائنة 
ولا سما على هذه الطبقات الریضة منها » فسخترتها بلا رحمة انام خاساما وكأ نيت ينه من 
كاليات. وا ال » فالکالمات استنفذ انتاجہا قدراً كيرا من الوسائل التقنية المعروفة اذ ذاك» 
ونی سيل تأمين هذه الكالبات » هدر جائب كبير من ثروة الدولة » وقدر كير من الجبد 
الشري لتأمين رفاهية أقلية ضئياة ولتوفير ما يضفي على حباتما : الببجة والغبطة والسرور » او 
ما يؤمن فا زينة الدنيا » دون أن يعود هذا الجهد وهذا الانفاق شيء يذكر على تطوير وسائل 
الانتاج » کا ان هذه الطبقاث الكادحة لم تفد » حتى في أكثر الحالات ملاءمة لها » سوى شيء 
يسير من‌هذا كله. وبأحسنالحالات» ل تجد هذه الطبقات سوى درس ثقافي ل 'یثر فیہا علىالصعيد 
الديني اية عاطفةاو شعور يعوض علیہا ما سّختبە من عمل شاق. ففي مدينة بومسي الزدهرة 
کا في روما الامبراطورية» نرى السواد الاكبر من المساكن وال ازل في حالة مدقعة من الفقر 
والقذارة . فاذا نقول عن أکواخ الفلاحين التي تكاد تخاو من الضروريات » فل پبق او 
بصلنا منہا شيء ؟ 


مشكلة التوازرن لم تكن مشكلة النظام الاجټاعي الوحندة . نمتى با ترى » 
فقدت هذه الوحدة قیمتہا وأصبحت اطراداً 9 

فمن أشتات هذه الولايات التباينة » كونت الامبراطورية دولة» تولى الامر فمپا رجل فرد » 
كان من أولى واجباته نحو روما » تحقيق مثل هذه الامبراطورية او السعي نحو هذه الغاية بعد 
ان تنکتبت العهود الماضية عن تحقيق مثل هذا الامر» او باءت ا حاولات التي بذلت في هذا 
السييلبالفشل »فنكان ذلك كله مبررا في نظره لماودة الكرة وتحقيقه. ولي‌بژمُن هذه الدولة » 
ما يازم من قوة وسلطان » راح هذا السيد المطلق يحاول » عن سابق قصد وتصمم » افراغ هذه 
الولایات الاقليمية في قالب واحد. فكتب له النجاح في ما يتعلق بالادارة وما بتصل ا » 
وتدخل شخصاً لكي بزید من قوه التطور الذي اخذت الامبراطوية باسبابه في امحالات الاقتصادية 
والاجاعية ما لا يكن لاحد نکرانه. إلا اندياء الفشل عندما راح يحاول تحقيق الوحدة الدينية 
هذه الراسم وطقوس العبادة الرسمية » وهي وحدة تمت فيا بعد لغبر هذه الطقوس والعبادات . 
اما في ا جال لفكري > فالوحدة تحققت بلرغم من الازدواجية اللغویة . ولکن ماذا من 
الفن بعد هذا 9 

لا يستطيع احد ان ینکر ما تم من وحدة في هذا ا جال . كذلك لا بسح اطلاقا لأحد ان 
يتجاهل بعض الفروق والتزعات الاقليسة التي طبعت مظاهر هذا الفن. فاليونان وآسبا الصغرى 
وسوريا ومصر » ل تكن اراضي جديدة او شبه جديدة » کا كانت افریقیا واسبائبا او غالبا . 
قفي مصر» الامبراطور هو فرعون » ولذا لا نراه یتنکر للفن المقدس . قفي عهد ترايانوس» أقم 


حضارة ثبلاء 


وحدة واطراد 
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الكشك الذي اشتہر به هيكل فنلبه . فبعلبك الشپورة باسم هليوبوليس ٤‏ وتدمر با تم لها من 
العمائر الفخمة» ومن الاعمدة الضخمة وما فيهما من وفرة الزخرف » لا تشبہان بشيء» مدینة غاد 
او کولوثیا. ومع ذلك » فبذه الفروق زالت وانتفت امام هذه اٹل المشتركة التي هدفت كل 
المدن الرومانة لتحقبقہا . 

اما لشکلة الصمم » فمشكلة هذا الغرب المتخلف عن ركب الحضارة. فلو عرف هذا الغرب 
ان يتدرج في اقتباسه » بتؤدة وہل ٤‏ حضارة ادببة ومادية » أقل ضغطا وعنفاً من تلك التي 
فرضها عله فاتح غاز » بقوة السلاح » انما كان استطاع ان حقق مثل هذه الحضارة » بالاعتاد 
على ما فبه من طاقات اصيلة کامنة ؟ فالفضل في إثارة مثل هذا الشك يعود لكيل جولیان الذي 
عرف ان يقف وحده ويعارض نظرية تقلمدية استبدت بالمؤرخين . وعلى شاكلته » يمكن لنا ان 
نفترض طلوع حضارة ا می بكثير من هذه المدنية الغالو ‏ الرومانية » کا جوز لنا ارت نفرض 
طلوع مدئية اسبانیة واخری افريقية . 

ولكن » هذه كلها افتراضات من وحي الخيال » واحلام خطرت في البال . 
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الحكلاب الثابلي 


حضارة العهد الآمبراطوري الشالی 


( القرنانالثالث والرایع) 


لقد أطلق على هذا العبد اسم العپد الامبراطوري الثاني : ولا يعني هذا الاطلاق سوى 
التوقیت الزمني فقط . 

ليس هذا العبد محدوداً بتواريخ واضحة . وليس في بدايته وفي نبایته ما یتصف بجلاء تلك 
الوثبات السياسية ب ا حروب المدية » حملة الاسکندر » الحروب الاهلبة الق لقب او کتافانوس 
عنده نهايتهسا ب « اوغسطس » - التي تعين او ترافق احمانا » :تجاه جديداً في الحضارة العامة 
براه المعاصرون أنفسهم . ففتی ينتبي العبد الامبراطوري الاول با ترى ٩‏ كثيراً ما يلحق به عبد 
سلالة ساويروس (۱۹۳ - ))۲۳٢‏ مع ان التجديدات التي حققها هذا العبد أعظم عدداً وتأثير» 
في نظرة هذا الجلّد الشاملة » من ان لا نؤثر على هذا احل حلا آخر . ولکن الاخذ بهذا الرأي 
لا يعمي بصبر تنا عن الاعتراضات التي يثيرها . وهنالك سؤال أكثر دقة ايضا لأن المامش 
فبه أعظم انساعا: أن ينتپي العبد الامبراطوري الثاني » أي الامبراطورية نفسپا ۶ هل في السنة 
۰ ناريخ وفاة آخر امبراطور مارس وحده السلطة على موع العالم الذي احتلته روما في ما 
مضى ؟ ام في السنة ۷۷؛ حين فقد الغرب آخر امبراطور له الق في هذا اللقب ؟ ولکن تواريخ 
أخرى قد اقتترحت ایضاً » منہا ما بسبق هذبن التاريخين ومنها ما يتوسطها ومنها ما يتأخر 
عنهها . واذا ما اقتصرنا على التاريمين الاولين اللذين يحمعان.حولما الدد الاكبر من الانصار > 
فالجادلات ابعد من ان دا حول الآهمية الحقيقية او الرمزية للحبثین الاول والثاني وحول وعي 
المعاصرين لمذہ الأهمية فوراً او بعد سین . لذلك فالافضل ألا نختار حتى نحتفظ محریتنا » علد 
الحاجة » في ان.نتخظی قلي او كثيراً حدود القرن الخامس . 

وليس هذا كل ما في الأمر ولا أخطر ما قبه . فیا هو مفپوم المہد ۶ هل هو العصور القدية” 
المتأخرة ام هو مقدمة القرون الوسطى ؟ غالبا ما بخثار کل مؤرخ بحسب أصوله الشخصية » وكل 
مرخ على حق في.ما يفعل : فتتفکك المصور القديهة تدرمجماً وتشيّد الاسس » الزمنية او 
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الروحمة» لما سغدو القرون الوسطى » لا سپا اذا ما درسنا هذه الاخيرة في بيزنطية . كل ماهو 
بشري ينطوي» في كل آن» على بعض القددم وبعض الجديد . بيد ان العپد القدم » في ما يمنينا » 
هو الذي لا زال ا في جوهر مفہومہ للانسان ولللجتمع الذي يحاول التکنف حتى لا 
مدر که الفناء . 

نحن نسلتم جدلا ان في ذلك تجاوزاً زمنيا . ولكن الهم ليس في ذلك . فمن السپل جدا » 
لا بل من الفطري جداً ايضا؛ ان نرى في هذه الامبراطورية» «المتأخرة» زمشا » وفي حضارتاء 
الاشکال الذابلة والمريضة وحتى الممتة لحقائق سابقة سلممة . بيد ان هذه الحقائق ليست سلیمة , 
بهذا المقدار » واما « روماني الانحطاط » فلا وجود له إلا في مبلا الر سامین والشعراء . فپو ' 
ليس براء من الماضل الجديدة او المتزايدة خطورة التي عليه ان بواجپپا فحسب » بل انه لا يبدو 
أقل نشاطاً ولا اقل ابتکارا من أسلافه في محاولة حلها . اجل ان من يدرس العبد القدم ويراه 
ينتج هذا القدر من الآراء التي لا يزال العا المعاصر یتغنبی بها » لا يستطيع الامتناع عن ابداء 
حم ازدرائی امام اهمالحا التدريحي . ولکن من بری آنذاك ایضا کل تعلقه بالحماة ومقاومته 
لهجوم القوى المضادة لا بستطیم الامتناع عن اہداء شعور اعجاب بهذه ا حبویة المستمرة. امانحن 
۔فلنحاول تجنب حم الاول وشعور الثاني» فالرؤية والفیم ہما اه يكثيرمن توزيم المديح والمذمة. 
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(نزهس (لزرت 
أزمة القن الثالث 


في شهر نیسان من السنة 14 أعلن جيش بانونيا سبتيموس ساويروس امبراطوراً ؛ وفي شهر 
اباول من السنة ۲۸ » نادى الجيش الذي حارب الفرس بدي و کلسبانوس امبراطوراً ایض . ان 
هذبن التاريخمين يحدان عہداً - هو القرن الثالث اجمالاً - مليئا ببوادر ازمة متعددة الاشكال 
ينجم عنما العبد الامبراطري الثاني . فليست الوثبة السياسية والعسکرية اذن نادرة الحصول بين 
هذا العبد الاخير والعبد الذي سبقه . غير ان استطالة هذا المہد النادرة وحدها قد تسب بازع 
هذا الطابع عنه » فليس من معاصر عاشه كله ؛ وليس من معاصر ذاق آلامه النفسية المبرحة 
كلها » الموزعة في الزمان والمكان . وليس من معاصر استطاع التخلص من خداع الوقفات 
المضحكة التي تخللته » وليس من معاصر استطاع بالتالي استخلاص معناه الحقيقي . ولکن 
اكتشاف وحدة العبد يسبل امره البوم على من لا یتلپی بالاحداث العارضة » ولجموع هله 
الحوادث من الامبة في تطور الحضارة العام ما جعل هدف هذا الكتاب بالذات بفرض تحديد 
مظاهره الرئيسية . 
نحن م نخف قط ان التوازن الذي حققه العبد الامبراطوري الاول كان ترازنا مترجرجا : 
وان الصموبات التي برزت فيالقرن الثالث هي بالضبط ما انح في اغلب الاحیان استقصاء وتبيان 
جرائيمها في القرنین الاولين . كانت جرد جراثم 5 نذاك وكان بالامكان ان تجہض . ولکنها غت 
شیا فشیئا . وجاءت الظروف والإعداءات تعطي الأزمة اتساعبا الفائق . فبدا العا الروماني» 
بعد أن عاش عدة قرون عيشة مشترسكة » وكأنه يتفتت جار في انپیارہ الحضارة التي وفر 
شاللاطار . 
9 ان اول جرثومة. اختمرت وخلقت البلبلة التي افادت منپا كافة الجرائم الاخرى 
هي ا حطر العسكري الداخلی . وهي اخطر جرثومة حقا لاا استہدفت 


من الجراثم : فقد سبق وبرهنت عن مفاسدھا خلال ازمة السنتین ۰۹۰-۷۸ لذلك اتحذ ضدها 
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المزيد من الاحتباطات : وکان تلافی شرها السبب الموجب للنظام الذي اعطته سلالة الانطونيين 
طبلة قرن تقریباً » دوام الحياة وسنی العظمة . 

اقلم الرومان » منذ ترایانوس » عن سباسة الفتح حادٴین جد الستطاع من دور الیش ۰ 
واتخذوا حینذاك » نوع خاص » من الخلافة بالتبني » مبدأ وعقيدة واعتمدوها مستفیدین من 
ان بعض الاباطرة قد ماتوا دون ان پنجبوا اولاد] , فاتاح ذلك اختار الاجدر بغة التأثير على 
القادة قبل الجنود ۱ 


غير ان الاخداث اخذت على نفسپا » حق قبل وفاة مارك - اوريل » اظبار ركاكة هذه 
الاحتاطات , فعلى الرغم من تصمم روما على السم ٤‏ جدادت مبادرة العدو الخارجي عبد 
ا حروب الکبری التي اعادت للجیش شعوره بقوته الحقيقية . فبرهن اقدام اوفید کاسیوس 
على اغتصاب السلطة ان القادة ما زالوا معرضين التجربة وقضی اخبراً انتقال السلطة الى 
کومودوس على ما في نظام التبني من ايهام: كان من شأن الورائة ان تمرز» وقد ابرزت فعلاً مرة 
اخری » اباطرة غير جديرين جازت ضدم » بعد قطع اي امل آخر » كافة المؤامرات . 

وهكذا فان اغتبال کومودوس قد اعاد الى الجنود ٤‏ منذ السنة ۱۹۲ » حق اختبار 
الامبراطور . فاسرع رجال الحرس » لا سپا وهم في خير مركز بفعل وجودم في روما » الى 
وضع لقب الامبراطور » في مزايدة علنية بين طامعين : يختارون بینہما ذاك الذي يعتلي جدار 
معسکرم ویعدھم باعظم عطاء » اي ما يعادل ۰ درم للجندي الواخد . ثم جساء دور 
جبوش الولايات التي تعلن قائدها امبراطورا ثم تحارب احداها الاخری وتتجه نحو العاصة 
لفرضه فیہا . خرج سبتیموس ساويروس منتصراً من الباراة الاولى وبدا انتصارہ بشيراً بتنظم 
المستقبل . فخلفه ابناژه » ودامت سلالته » ببعض الصعوبات احبانا » ارہما وعشرين سنة بعد 
وفاته. ولکن‌اغتبال آخر انسبائه» في السنة ۲۳۵» كان فاتحة نصف قرن من الفوضی المسكرية 
نصّبت الجبوش فيه وعزلت عدداً كبيرأ من الاباطرة . فعدد هؤلاء اكثر من ان محصی » وان 
الصادر الادیہےة التي حاولت احصاءم ل تأت على ذكر بعضهم : واولا بعض النقود المضروية 
باسمهم » لجبلنا وجود بعضیم . فنادرون لعمري الاباطرة الذين استمروا فی منصبہم بضع سنوات. 
وان غاليانوس الذي اعترفبه امبراطوراً في روما لدة ۱۵ سنة» منها سبع بالاشتراك مع والده» 
قد تفوق على كافة الاباطرة الآخرین يطول ولابته ؛ ولكن اقالم كثيرة | تخضع له . اما اسعدم 
حظاً بعده » اوریلیانوس وبروس ٤‏ فل يتجاوزا نخس او ست سنوات . وكان نصیب الاكثرية 
الساحقة بضعة اشر فقط » ول يعش احدم » بعد المناداة به امبراطوراً » سوى ثلاثة ايام , 
اما موتهم فقد کان ما يحب ان یکون . منذ كومودوس حتی‌دیو کللسبانوس مات احدالاياطرة. 
اسيرا في بلاد اجنبية ؛ وآخر متأثراً بضربات العدو ؛ واثنان » احدها سبتيموس ساوبروس » 
مصابين برض خلال العملبات الحربية » وسمح اوريليانوس بتنازل منه لا نظير له » للعظياء الذين 
استعاد منم تدمر وغاليا بان يعيشوا ويموتوا بسلام في ایطالما ؛ ولكن الباقين دون استثناء ماتوا 
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ضحايا اقاريهم او ضباط ارکانہم أو جنودم او جنود احد منافسیہم 

ان الفکر یکل والعقل نفسه يتبه سین حاول جم وترتيب التفسيرا تالت توفرها المصادر - 
ويحدث أن تستغني عنها - لاختمار وزوال حظوة هؤلاء الاباطرة المتعاقبين » والحا كين غالبا في 
آن واحد . فالجبوش تنتخب طامعا سخا بالأعطبات الحقيقية الفورية » او بالوعود » وقائداً 
يوحي ها الثقة بان يقودها الى النصر » واي شخص آخر تقريباً في بعض الاحبان » کا لو كان 
ذلك بدافم اناني » رغبة منها بالاقتداء بالجبوش امحاورة . ثم تقتل بمثل سرعتہا في الانتخاب ٤‏ 
بسبب فشل أو خيبة أمل » أو شدة قصوى في النظام أو جرد هوى » حتی توفر لنفسبا اللذة 
والکسب في انتخاب الخلف . والانتخاب برازي الحم لوت : فاذا امل البعض في التغلب 
على القدر ول يتراجعوا امام الدسيسة » فان البعض الآخر ترتعد فرائصهم خوفا ولا پقبلون الا 
تخلصاً من الوت الفوري . وبحدث احبانا » في هذه السلسلة الطويلة من الاغتمالات » ان يتغلب 
الوجه الضحك الغليظ على الوجه المسرحي المنفر : ہي توفر“ لو ان المصادر اکثر تصريحا » 
حقلا دراسیا واسعاً للشغفين بالسبكولوجما الخاصة با جاعات . 


لنغض الطرف هنا عن أوجه الزيفان » مفتنة كانت ام غير مفتنة . ان هؤلاء الرجال ؛ 
ا خشوشنین بفعل منشإهم » يسكرون بقوتهم ولا يتقيدون بالنظام في غالب الاحيان . ولحکن 
انفلات هجام الصاخب والاولی يعر » کا نرجح » عن اندفاع قوى عمبقة سنحاول فما يلي 
تحدیدھا وس و فص “ وقي اوقت نفسه » برضون بالقيام 
يجوهر واجبهم . انهم يتحاربون بين جيش وجیش ٤‏ ولکنہم يحاربون المدو ایض . ویمرف 
رونام عند اط رم الستفیدون من هذه المتافات والمقدمون على هذه الاغتبالات » كيف 
يعطون المثل في الحزم الانساني وفي القسوة على السواء . وهو ابش ؛ في آخر المطاف » مسن 
خلتص الامبراطوررة بعد ان اسهم في ايصاها الى شفير الحاوية . وتکفي هذه الملاحظات لاقصاء 
النظرية السافجة القائلة بجنون جماعي لا يقل » على كل حال » ان يدوم بهذا الاستمرار طملة 
قرن ثقريباً . 


00 ان الخطر البربري» الذي شجعته فوفى حو لت ابش عن مبمته الحقيقمة والذي 
اس شجعپا بدوره لأن تہدیدہ ربط السلامة العامة نحسن ارادة ا جنود » قد ارتدى 
بسرعة فائقة طاپما خطيراً غیفا . کان العپد الامبراطوري الاول قد حى العام التمدن منه : 
فوقف في وحه الغزوات » وحرس الحدود بشفظ ٤‏ وطواق وراقب نقاطا نادرة برزت فيبا 
وادر الشقاق داخلي . فجاء هذا الحل منطبقا على عالم بربري هادىء نسیب . ولكنه ما لبث ان 
أثبت عدم فعالبته حين اغذت تہز هذا الم مرة اخری » تبارات عنیفة » منذ عبد مارك 
اوريل : ففي السنة ١54‏ » الاح اختراق خط الدانوب لبعض جاعات تضم » في ماتفم » 
كواديين وماركوماشين ولومباردیین » اجتباز جبال الألب وبلوغ منطقة فینیتبا . فكارف 
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ذلك » اذ ما استثشنا بعض عبود مصر الفرعوئة » نهاية مان وأثيت آمن عرفه مجتمع قدم : 
نباية « السلام الروماني » الذي تفتحت في ظله » طبلة قرنین » حضارة العالم الروماني . 

اشند ساعد شعوب صغيرة» هلت عن قصد حتى ذاك العبد لأن احتلال جياها او صحارہا 
بدا بامظ الثمن قليل الفائدة . وفي داخل الامبراطورية نفسہا تجمع واهتاج بعض المستائين من 
أثقلت كاهلهم المياة النظامية التي ارادت الادارة فرضها عليهم ٤‏ وبعض الریفین البؤساء من 
ضحي بهم لأجلعظمة الدن. وابان الحروب الأهلية التي اسندت السلطةالى سبتيموس ساوبروس» 
خلق اشتراك قائد جبش بریتانیا في التنازع واستعانته بافضل‌جنوده بغية تحقيق آماله في غالبا» 
وضعا أسرع الجبليون الشماليون الى استغلاله على الفور؛ وتوفي سبتيموس ساويروس في ايبوراكوم 

(York) Eburacuin‏ اثناء حملة لم تنجح في استعادة سور انطونين بشكل حامم : فاعتس 

الرومان انفسهم سعداء اذا استطاعوا الاحتفاظ بسور هدريانوس . وارتدى مثل هذا 
الطابع من السرعة التطور في افريقيا ایض حبث قطم البرابرة العصاة خطوط المواصلات بين 
الوریتانیتین ببوازة جبال الريف وغامروا بغزوات حرية حتى على الشواطىء الاسبانبة . وما 
لبث البلیمیون كذلك ان هددوا مصر العلبا عند عالية الشلال الاول » وابزوریتو جال 
طوروس» آسيا الصغرى الجنوبية . 

ولکن ما ذکرنا لیس سوى مناوشات لا شأن ھا بالنسبة للأخطار الجديدة الكامنة في 
اوروبا الوسطى والشرقية من جبة » وايران وبلاد ما بين النبرين من جبة ثانية . 


فقد أخذت تحركات بعض الشعوب » وهي تحركات واسعة وغامضة» 
تقلق السپول الاوروبية الشاسعة . ويغلب على الظن ان مصدر هذه 
التحركاث/ يكن آساالوسطی بعد »بل يبدو بالتفضيل انما بعثها» فيالقرن الثالث» هو نزوحات 
انطلقت من سواحل بحر البلطيق » فافضت بالقوط 60/5 جنوبا حت نہر الدون» ومحر أزوف. 
فغلى العالم الجرماني » بفعل تجمعه في الغرب ٤‏ طامعاً بثروات العالم الرومانی » وعاجزاً ایضا » 
في ارض اسيء استئارها » عن تغذية شعوب يستنبضها مثل اعلى قاس هو مثل ا حارب المرتبط 
إقتساما لرئيس اختير طوعا ولا تقبل پالتنظم الا في سبيل الحرب . 

نحن نجبل التفاعل الذي حدث . فقد زالت قومبات قدة وبرزت اخری جديدة. وحدثت 
انصہارات لمصلحة شعوب كانت وضيعة چداً في الماضي. وتعلم سكان الامبراطورية » بذعر يبرره 
الاختبار ايا تبرير » معرفة اسماء جديدة لشعوب لا ہد ما ولا ينبكبا شىء : الساكسون » 
المستوطنون جوار مصب نهر الإلب ٤‏ والفرنك »عم المستوطنون ضفاف نہر الرين السفلي 
والاوسط ؛ والألامان ممما الستوطنون ضفاف الرين العلوي والدانوب العاوي » وقد 
دفع بهم الى الامام البورغوند والفاندال » بنا اهتاج الكارب والسارمات الإياز يجين » على طول 
نہر الداثوب وحدود آسا » بعد ان حرکہم القوط وا ھبرول وواب,88 , 


۳۸ 


اوروبا الوسطی والشرقية 


اختل اذ ذاك حمل الأمن في كل مكان » وباستمرار تقريبا » حتى داخل ا حدود » منذ موت 
سبلیموس ساوپروس, فقام الساكسون بأعمال القرصنة » حتى في بحر المانش » وعلى شواطىء 
الحبط . وحدث ان اجتاز زد زا غالبا ووصاوا حتى اسانبا . ودخل الألامان ایطالسا وم 
يهزموا الا في افيا . واجتاز القوط تكراراً نہر الدانوب بغبة غزو تراقيا تارة ومويسيا واليونان 
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الشکل ۱۹ - روما في القرن الرابع 

احاط سور اوريليانوس بساحة ۵ ,۱۳۷۲ مکتاراً » في حال ان مساحة مدينة ارغسطس قد بلغت ۱۷۸۳ 
هکتاراً , ١‏ -ضریح هدريانوس ؛ ۲ - الزون ؛ ۳ - حامات قسطلطین ؛ ؛ ‏ حمامات دیرکلیسیاوس ؛ ه - 
معسکر الحرس ؛ ٩‏ . ساحات عامة امبراطورية ؛ ۷ - حمامات ترایاوس ؛ م مسرح قلافباوس (كوليسايوس) ؛ 


, جامات كراكلا‎ ٠١ میدان سباق العربات ؛‎ - ٩ 


تارة اشری , واندفعوا نحو البحر الاسود ایض وعاثوا فباداً في البوسفور ويحر مرمرة ومحر 
اجه نفسه ونوا المناطق الساحلية : فاحتاوا افسس وحاصروا تسالونري»ولکن اثنا قاومتهم. 

عبثاً بذل أباطرة کثبرون مزیدا من الجهد او لاقوا حتفم في مقاومتهم . اجل غالبا - لا 
| النصر فی المعارك بين اسوش وحلوا الالتاب المجسدة » ولکن زمن ماروس 


دام - ما حققو ۱ 
وقمصر » حين كان باستطاعة روما افناء الجرمانيين » قد وٹی . وقد توحب اكش من مرة » 
۹ھ 


٤‏ ۳ - روما رامبراطوریتہا 


مند ذاك المد التخلى عن بعض الحقوق وشراء الانسحاب با مال وبوعد باطل با مدوء لقاء فريضة 
سلوية . ثم عت طریقة أعطى مثلب ا العبد الامبراطوري الاول : فمن حبث ان الید العاملة 
الزراعية تصبح نادرة في المناطق التي تجتاحها ا حرب » اقم البرابرة في الاراضي الرومانية 
وأخضعوا لنظامعطوف نسبيا. واستخدم بعض الاباطرةز مرا أجندية مأجورة بغبة تقويةجيشهم. 

ولکن کل ذلك ل جد فتبا . استمرت العاصفة حتى دي وكليسيانوس » فاقفرت الأرياف » 
واضطرت المدن الى الانعزال داخل اسوار محمتْنة أسرعت الى بناعا أو الى ترميمها: وأحيطت 
روما نفسپا » في عبدا اوريليانوس » بالأسوار » متخلية عن بعض الضواحي التي ضما اوغسطس 
الى تنظبمما الاداري » ومستندة في تحديد مكان الأسوار الى أبلیة سابقة . وحين عاد پیش 
الهدوء » في اواخر القرن الثالث » كان الثمن تضحيات اقليمية ماموسة : فقد أخليت أقالم 
الحدود الملحقة بأملاك الدولة » کا اخليت داسبا نباش) . وتراجم الدفاع عن الامبراطورية من ثم 
الى الرين والدائؤب » حيث ركدّره اوغسطس : فحدث للمرة الاولى ان اجلى » على غير أمل 
بالمودة » عن اراض راسخة الاحتلال . ١‏ 


ربا کان من المکن أن تبدي الامبراطورية مقاومة أجدى » لو ل تضطر 
في الوقت نفسه الى مقاومة عدو" رهنب : وهي ل تغامر قط ٤‏ خلال 
الفرنین الاولین » في خوض عدة حروب كبرى في آن واحد لأنها كانت 
عالمة بعجزها عن تعبّد الجبوش التي تفرضپا هذه الحروب. وها هي منذ الآن مرنمة على ذلك. 

كان عدوها على الفرات » حتی ذلك العبد » المملكة الفارتية : جار سجس » قادر على شن 
الغارات الجريئة » وعدو” يصعب اللحاق به في فلوات سبل فيها هرب فرسانه » ولکنه قليل 
العناد في المجوم والعداء العقائدي للحضارة اليوتانية التي أخذت روما على نفسها الدفاع عنپا 
في هذه المناطق » وخصم ضعيف » خصوصا بفعل السپولات التي يوفرهما للدسيسة الأجندية 
تراخي أجبزته » وجموح امراء العائلة الملكية وكبار الأشراف . وقد أحرز عليه سيتيموس 
ساويروس » بعد جہد عسكري عظم » انتصارات مدوية » واحتل في اعقاب ذلك ولاية ما بين 


0 1 
الفرس الساسائيرث 


النہرین » أي ما بقارپ نصف البلاد الملبسطة بين منعطف الفرات ودجلة . 

تبدال الوضع بعد ذلك بزمن قصير . فقد ہرز تار قومي » يستغل زوال الحظوة الذي 
استحقته السلالة الارساسیة بفعل هذه امزائم » ویساند ترد نبيل فارسي يدعي انه حفيد 
الاحمينيين . جاء النجاح كاملا في السنة ۲۲۶ : زالت المملكة الفارقية من الوجود وحلت لہا 
المملكة الفارسية بقبادة السلالة الساسانبة. فطمعت هذه الاخيرة فياستعادة امبراطورية داريوس 
الاول » من الافغانستان حتى المتوسط . اجل اا لن تبلغ ما تصبو إليه . ولکن المملكة 
الجديدة اعظم قوة الى حد بعيد من سابقتہا . لجأت الى حصرية حقيقية » ارغم الأشراف 
بوجبہا على الاخلاص وازدادت موارد الملك . أضف الى ذلك ان الديانة المازدية التي اعتمدت 
بتصلب متعصب قد وفرت لاروح الوطنية قوامہا وكيانها . وقنع كنوت ا جوس بتنظم رسمي 
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وبامتمازات » فقدم لللكية عضداً فمّلاً . وغدت الملكية من ثم متحدة بذات حضارة هي 
العدو اللدود للحضارة المتوسطية . 1 

م يلبث الرومان ان ادركوا خطورة التبدل . فقد تعرضت بلاد ما بين النہرین جات 
متكررة ؛ واخضعت ارمیلیا حبث استطاع أحد الارساسيين القاومة اول ؛ واحتیز الفرات 
اكثر من مر"ة » وغزيت سوريا » وسقطت عاصتها انطاكية . وجاء دور کیلیکنا وقبادوقیا 
Cappadoce‏ اخبراً حين حدثث » في السنة ۲۰۰ افزية النكراء النادرة : انکسار وأسر 
فاليريانوس » الامبراطور منذ سبع سنوات بالاشتراك مع ابنه غاليانوس» على يده ملكالملوك » 
سابور الاول ( شاهبور الايرانيين ) . فأمر هذا الاخبر باعداد نقوش ناتئة ضخمة قل 
الامبراطور متصاغراً » جائيا أمام الظافر . وتوفي فاليريانوس في الاسر . ويروي التقليد 
المسحي» الذي حقد عليه حقداً شدیداء ان جثته حشیٔت بالتين وصبغت باللون الاحمر»وعلقت 
فياحد المعابد: غير ان الرواية غير مقبولة» أقله فيا بتعلق بهذه الناحية» لأن المازدية لم تشيدمعابد 
حقيقية. ومهما يكن من الامر» فقد كان الكارثة الرومانية دويّها البعيدني الشرق» ول تتمکن 
الامبراطورية من استعادة بلاد ما بين النبرين إلا قبل جلوس دی كليسيانوس على العرش . 
ان الکومة المركزية » أو بالاحرى الحكومة التي اطلقت على نفسها هذا 
الاسم »لانها سيدة روما ٤‏ قد عحزت » بفعل مواجہتہا الصعاب العديدة 
والخطيرة » وبفعل الانقلابات العسكرية المستمرة التي شلتها » عن الوقوف في وجه ال حطر 
الارجي اماثل ابد في كل مكان . كان عجزها من ثم عامل جدیداً من عوامل الفوضى. فضعف 
تضامن الامبراطورية الضروري للدفاع عنہا على بد مسژول واحد يقدر المہام اللازبة نسبباہفیة 
تکییف توزیع الوارد علمپا., وملّت بعض الجيوش والناطق تقد الساعدة لغيرها بالرجاك , 
والضرائب» پہنااحدقت بها الاخطار من كلجبة. وبرز زعماء حلبون متفاوتون جسارة في البدء» 
يغرهم التحرر باستغار الخدمات التي يؤدونها للسكان وامزائم التي نی بها الامبراطور العترف 
سلطته في غير مكان. فدب الانقسام الى جسم الامبراطورية في تفتت الدفاع الاناني وني استقلال 
الاقالم الدائرية المتروكة لأمرها . 

وما يدعو الى الدهشة ان هذا الانقسام لم يكن أشد بروزاً بفعل وة الاسباب ومؤاتاة 
الظروف التى من.شأنها تطوير هذا الانشقاق بسرعة . فان النطاق الضیق الذي برز فيه » اذا ما 
قورن باتساع الاراضي الرومانية» لدليل على فعالیة مل الالتحام الذيقام به العبد الامبراطوري 
الاول . ولقاومة مثل هذه الازمة ٤‏ يحب ان يكون العام الروماني قد حقق في السابی وحدة 
أدبية مستقلة عن الوحدة المادية التي أصبحت الآن أثراً بعد عين . فہو قد اجتاز دوفا انقصام 
مرحلة الخروب الأهلية التي طبعت آخر العبد الجبوري بطابعها الخاص . ولكن العاصفة كانت 
أقصر زمنا وم تلایسپا الفوضى العسكرية ولا المجات الخارنجية الجدية . فعند نهاية القن الثالث 
بالذاتيمكننا حقاً تقدير متانة مركب متعدد الاجزاء اوجدهالفتح وألمه ملاط وحدة الحضارة. 


أخطار الاتقسام 


1 


أضف الى ذلك ان ما يلف الاثتباه هو ان الدولتين المامتين اللتين قامتا على اساس اقليمي 
واسع ودامتا بعض الوقت ولعيتا دوراً غير عرضي لم تقوما بحاولات انفصالية حقيقية . 


يطلق عادة اسم « امبراطورية الغالین » على تلك التي حکہا بوستوموس ثم تیٹریکوس > 
خلال خسة عشر سئة تقریبا » في اوائل النصف الثاني من القرن » في جو سلام عکره أصكثر 
من حادث خطير . وينطبق الاسم عليها » لعمرني » مع انها تند الى بريطانيا » والى اسبانيا 
موقتا » ومع انها لا تشمل غاليا الناربونية التي | تنفصل عن ايطاليا . فبي تکرس القوى التي 
تجمعها للدفاع عن خط الرین‌والساحل الغالي غير مبالية باجتياز نهر الرون وجبال الألب. ولکن 
هذه الامبراطورية تبقى رومانية » ومن ا حسال البحث عن أي أثر للقومنة الكلتية في أسیادھا 
الین پسنون القناصل ويحملون الألقاب الامبراطورية التقليدية ویدو"نون على نقودم الاساطير 
القائة بأزلية روما . 


اما الدولة الالخرى الى قد تثير الشبهة في تلك التي قامت في جوار واحة عربية سورية » 
تدمر السامبة » او پمیرا . جمعت ثروتها بفضل تجارة القوافل . وكانت في القرن الاول تابعة 
للامبراطورية ثم ضمت الى ممتكاتها » ثم انعم عليها هدريانوس بنظام تطور مع الزمن حتى غدت 
مستعمرة . وكانت تختار مجلس شوخبا بين افراد ارستوقراطبة من التجار المضطرين للدفاع عن 
قوافلہم ضد غزاة الصحراء » والطامحین الى حق المواطنية الرومانىة . وي القرن الثالث احدث 
فيها الخطر الفارسي القريب تطوراً نحو الملكبة . فكان الاباطرة سعداء جداً بتشجیم هذا 
التطور لأنهم اكتشفوا في زعماء احدى العائلات الکببرة مواهبعسكرية اسرعوا الى استخدامبا 
لا سيا غداة عزیة فاليريانوس وسقوطه في الاسر , وقي الواقع قام اذينة بنجاح ,بجوم معاکس- 
على سابور : فاستحق اللقب اللي وحظي بألقاب رومانية على بعض الغموض . وف السنة ۲۷۱ 
اخيراً » ممت ارملته زنویما على القطبعة » بعد ان اتضحت لها استحالة كل تسوية ٤‏ فحملت 
اللقب الامبراطوري وحّلته ابنها الذي كانت تحم باسه . فسطرت تدمر آنذاك على الشرق 
الروماني أي على سوريا ومعظم آسا الصغرى ومصر . في هذه الدينة التي أقت تشید أبنيتها 
الفخمة في قلب الصحراء » ازدهرت في ذاك المد حضارة مختلفة » هلينية وسامبة في آن واحد» 
ومنل بالحساة الفكرية بفضل وجود الفبلسوفوالخطبب اونجينوس في بطانة زنوببا» الذيسيموت 
ضحبة القمع الروماني » وعاطفة على مذهب توحيد الآراء الدينية الذي شمه » على ما يبدو > 
مستشار اللکة الثاني» مطرانانطاكية »بولس الساموزاطي الذي حم عليه اخيرا بحرم المرطقة. 
فمن ذا الذي سیستطیع ہوم كشف سر الاحلام التي راودت زنوببا » احد تلك الوجوه 
النسائية التي.يحيطها الشرق بسرابه والتي تسحر ا خبلات العجبة »> على غرار « الجواهر الفقودة 
في تدمر القدية » ؟ ولكن يكفي » لاظبار قوّة الطابم الرومانی على « الملككة الشبيرة والتقبة 
سبتمما باتزاباي » -- او على مواهبها کمثلة مپازلة - ان نلفت النظر » وفافا لما جاء في « التاريخ 
الاوغوسطي » الى انها كانت تخطب في الماهير على طريقة الاباطرة الرومانين معتمرة الخوذة 


۳ھ 


ومرتدية المعطف الارجواني » وانها كانت تفہم اللغة اللاتينية دون ان تتکلما» « فأرادت ان 
يتعلهها ابناؤها » حتى انهم تکلموا البوتانية بصعوبة » او نادرأ على الاقل » . اضف الى هذا » 
من جبة ثانبة ان الشرق كان قد قد"م لروما احدى سلالاتها » اعني بها سلالة ساويروس التي انتقل 
احد اعضاا » ايلاغابال من كبنوت إله حص الي حك الامبراطورية الذي استولى علبه . طيلة 
اربع سنوات . 

ندرك من ثم بعض الشيء كيف ان جدد الوحدۃ » اوريليانوس » بعد انتصاره على تدمر 
وتخريمما واقصاء قائد جيش امبراطورية الغالیین » وبعد ان اشرك في موكب نصره زنوبيا 
وتتدیکوس وأبناء ما على السواء » اسكن » في احد مقاصف « تیبور » » التدمرية التي سارى 
احفادها في روما بعد مرور قرن کامل » وأعاد الا الى مجلس الشيوخ والى الادارة ايشا . 
وينم" هذا ا لم » على الارجح » عن شعوره بأن فائدة عمل هذين الملكين » بعد کل حساب » امام 
وهن السلطة المركزية » فاقت اضراره لقضة الروماننة . 


اعار المؤرخون القدماء هذه الخلال الساسة والعسكرية ما تستحقه مسن 
أهمية . ول يقف منپا مؤرخ معاصر موقف اللامبالاة . ولیس من ريب في 
ان الجاهير قد تأثرت بها من خلال انمكاساتها الاقتصادية . واذا كانت 
مسژولیتہا واضحة من هذا القبیل ٤‏ فان البلبلة التي نزلت حینذاك يحياة الامبراطورية وسکانہا 
المادية تدخل في موع هو اعظم اتساعا الى حد بعيد. فالخلل الاقتصادي في القرن الثالث يشكل 
ظاهرة نادرة الاهية بفعل خطورته وثموله وطابع الجدة في بعض مظاهره . 

للورخ الیوم عذره اذا ما شده على ظاهرة التضخم النقدي الذي زاد الازمة خطورة » 
فبعثته هي بعثا مستمراً ایضا. وهو لیس‌اول تضخم يمكن تلبع تطوره المتزايد باطراد فحسب» 
بل هو ايضاً اول تضخم عرفته البشرية . واذا لم تستطع ضحاياه تحليل اسبابه وجوهره » فان 


عاقبته كانت قاسة جداً 1 


برز ا حطر باكرا جداً بوقائع نقدية. ومنشاً هذه الوقائم قدي المد لانالمہد الامبراطوري الأول» 
لا سيا فيا يعود للقطع الفضية > لم يستطع ا حافظة على استقرار تام . فمنذ سبتیموس ساوپروس 
ادی ال جہود المسكري الى زيادة النفقات . فزادت باستمرار سنا كانت الواردات الاميرية آلخذة 
بالتناقص . وقد الحت الحاجة » لسد العجز » على الرغم من الصادرات » الى تقرير التضخم 
بشكله البدائي أي بافساد معدلات المعادن المركبة الذي حتمه فیا بعد انخفاض الانتاج في المناجم 
ثم الانفصال الذي قطع الولايات الغربية » وهي اغنى الولايات بالمناجم » عن باقي الامبراطورية . 
وتعزو المصادر الى كركلا" » ان سيتيموس ساويروس وخلفه » مبادرة هذا التطور الكارثة . 
ولعلہ اقتصر » کا نرجم » على اتخاذ قرارات رسممة » بدلا من التدابير' الخفبة ٤‏ فمنذ عبد والده 
|نخفض عبار الدیتار الفضي بعدل الثلث . وما یکن من الامر ٤‏ فان کر کلا" قد انقص ۱۱ / 


التضخم النقدي الاول 
في التاريخ 


۳۳ 


من وزن اك « اوروس » واعدت قطعة فضة جديدة » ال « انطونبانوس » ۲ الذي ما لست 
وضرب بکیات كبيرة وحل اخبر] بصورة نپاشة محل الدینار القدم : فقد خفض عياره ۵۰ / 
بالنسة للدینار وكان ضعفه وزناً » اي اکثر من خمسة غرامات بقلل » وضعفه قسمة . وقد بدأ 
الافساد ببعض السرعة ثم ازدادت هذه السرعة ازدیاداً فاثقاً منذ السنة ۲۵۰ بنوع خاص . اما 
عبار القطم الذهبية فلم پفسد » ولكن ما ضرب منہا كان قلملا ومتفاوت الوزن جد . وانخفض 
وزن « الانطونبانوس » حنی ثلاثة غرامات تقزيباً و يتوقف انخفاض عازه عند حد : 
فعنصر الفضة لا پتجاوز ال ۱ / في بعض قطع النقود الضروبة پامم غاليانوس أو پامم کاودیوس 
الثاني . ولا كان النحاس نفسه غالي الشمن ققد اتحبوا الى الاستعاضة عنه بالخارصين والقصدير 
والرصاص , 

نتبجة لذلك » تعددت اصدارات هذه القطم الفضية المزعومة» لا سپا وان ارتفاع الاسعار قد 
فرض مضاعفة وسائل التسديد وان كل اممراطور جدید » مهما ضاقت رقعة سلطته » کان حاجة 
الى سك النقود بغية تأمين الموّارد . فارتفع عدد المصانع النقدية ارتفاعا كبيرا » ما جعل الرقابة 
عليها افراً صعباً وافسح ا جال امام الکثیر من الاختلاسات. وقد اکلشفت» ولا تزال تکتشف» 
مثات الالوف من فطع القرن الثالث هذه التي.تم عبوبها عن السرعة في انجازهسا . ول تتحسن 
السياسة المالية بعض التحسن الا في عبد اوريليانوس الذي اضطر » من جبة ثانیة » الى تمع ثورة 
ضاربي النقؤد في روما حين اقفل مصانعہم » والذي توفر له المعد نالثمينبعد استعادة تدمر وغاليا. 

الف العام العاصر » منذ ارہمین سنة » التضخم ونتائجه التي لا يستغريها احد : غير ان ما م 
تتوصل التقنية الحكة الى التغلب عليه قد ناء بثقله على جتمم غر واعزل . 

بدي ان انخفاض وزن وعیار القطع النقدية الجديدة قد ادى الى اختفاء القطم القدية الجيدة 
التي جمتها السلطات للصهر او خزنها الافراد . وعندما اختل الامن » ا ملت هذه الكنوز 
المكدسة في مخابئبا بعد وفاة مکدسپپا : وتساعدة خريطة الکتشنات التي تنظم اليوم » 
وتواريخ طمرها؛ التي کن تعیینہا على التقريب بواسطة احدث القطم عبدا » على استعادة 
تاريخ تنقل زمر الغزاة» لا سيا الفرنك والالامان منم “في غالبا ما بين السنةه۲۷ والسنة۲۷۸. 

بديپي ایضا ان التضخم قد افضى الى ارتفاع الاسعار بسرعة . بدأ هذا الارتفاع في عبد 
ميكر» وقد فرضته اسباب اخریاهمپا انخفاض الانتاج العام ولكن هبوط النقد الى ا حضبض‌قد 
اسهم في ذلك اسهاما عریضا . غالبا ما فسرت النصيحة التي يقال ان سبتيموس ساويروس قد 
اسداها الى اولاده تفسيراً حرقا - « اغنوا الجنود واسخروا من الباقين » - بغية نسبة زيادة 
الاجر العسكزي » بعدل النصف » اليه » في حال ان كركلا هو الذي حققپا . غير انہسا فی 


(۱) ارتبط مبتيموس ساویروس » بتبن صوري » بسلالة الانطوئيين» وقد دعي كركلا رسيا «دمارك 
ادريل انطونين » . - رینکر بعض العلماء ان یکرن « الانطونيانيوس » قد ساوی دینارن , 
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الواقع تکاد لا تعوض عن انخفاض النقد ٤‏ ويغلب على الظن ار الغاية منہا كانت اعادة القيمة 
الشرائية للاجر القدم . ثم ارتفعت الاسعار باستمرار . وتوفر لنا البرديات المصرية » وهي في 
العبد الروماني اکثر منها في العہد اللاجي » ابلغ ایضاحات بهذا الصدد: فقد ارتفع سعر الحبوب 
عشرين ضعفا بين السنة ۲۵۵ والسنة 754 , وقبل اللسلم برسوم !لد الاعلى الذي اصدره 
دی کلسبانوس » حاولت زيادة الاجور والمبات عبثا اللحاق بهذا الارتف.اع . فوزعت بعض 
القطم الذهبية حين یکون ضريها امراً مكنا . ثم الحت الحاجة بتسديد اجور الجنود والموظفين 
عبنا . ولکن الاختبارات المعاصرة تحملنا على الاستلتاج ان اية حبلة من‌هذه الحيل لم توفر لذوي 
المصالح ما يعادل النقد الثابت . 

وبديپي ایضا" ان المضاربات النقدية قد رافقت تضخم النقد وا خفاض قیمته الذاتية . عبثاً 
حاولت السلطات ايقاف تمارها قسراً ومعاقبة تجارة النقد في السوق السوداء وا حافظة علىالسعر 
الرسمي . وماذا تستطيع الدولة عمله » في عبد الفوضی هذا » ضد تيار على مثل هذه القوة ? فقد 
حدث » في مصر نفسها » ان المصارف الرتبطة بالادارة ارتباطاً وثيقاً » قد رفضت احانا النقد 
الامبراطوري . وتهافت الناس على القطع البرونزية الصغيرة على الاقل التي لم تبع بأصكثر من 
قیمتہا . ولكن مجلس الشوخ وا مدن اللذين کانا قد احتفظا يحق ضریها اوقفا الاصدار الذي غدا 
باهظ الاکلاف بسبب ندرة المعدن . فكانت النلسجة» مع فقدان السمات النقدية التي توحي الثقة» 
تحمبد التداول وتهدم الأسس الاولية لحباة اقتصادية ترتكز الى شيء آخر غير المقايضة . 

وبديبي اخبراً ان التضخم قد قضی على كل ما بني منذ قرون على امتلاك واستثمار رژوس 
الاموال المنقولة: يسار الطبقات الوسطی ٤‏ ومؤسسات عديدة ذات صالح جماعي . 

وهكذا » فان التضخم النقدي ٤‏ في موجة معقدة من الاحداث وانعكاساتها الكثيرة » قد 
لاشی موارد الدولة ف الوقت الذي ازدادت فيه نفقاتها ٤‏ وحم على نفسه من ثم بتصاعد دائم لا 
حد" له » وغذى الفوضی » وقلب الجتمع » وألقى على الارض > في انهبار عام ٤‏ يحنيات كاملة 
من حضارة درج الناس على الاعتقاد بأنها الحضارة التينة الوحيدة التي باستطاعتها اسعاد البشر. 


ولکن الازمة الاقتصادية برزت ف ذاتها» مستقلة عن التضخم النقدي الذي 
فرضته الضائقة ا مالیة على الاباطرة . وان اسباہہا ونتائجہا أكثر من اٹ 
تعد» وغالبا ما تكون نتائجها اسبابا ثانوية تسهم في زيادة خطورتها . واذا 
ما'شعرنا هنا بمرارة فقدان الاحصائيات » فان ذلك لا نعنا من مشاهدة تشابك البلية العظممة 
التي تجاح الما الروماني الشاسع . 2 ' 

انخفضت كثافة السكان بفعل تطور الاخلاق السابق » وبفعل الغزوات » والحروب الاهلية» 
واعمال السلب » والاوبئة التي تعقب کل هذه الشرور . اجل لم يبرز هذا النقص » في بعض 
الناطق » إلا في عبد متأخر . ولکن افريقيا » التي نحث منه حتی آخر عبد.سلالة ساويروس» 


الازمة الاقتصادية 
وعواقبہا الاجقاعية 


٥٣ 


قد منبت به ایض ابتداء من الاضطرايات التي انفحرت في السنة ۲۳۸ . 

كانت النتيجة نقصا في الد العاملة النشيطة برز اثره في الارياف والمناجم بنوع خاص » 
فكان كارثة شاملة لانه أففى الى هبوط في انتاج بعو"ل عليه . فانتپز الأشقياء فرصة الفوضى 
وخرجوا من الامكنة ال حدٴدة لهم : وقد حدث أكثر من مرة في صقليا وغالیا ومصر ان عاشت 
زمر الفارين والفلاحین والعمال الهاربين ف المناطق الريفية فساداً. وزادت في الطين بلة الصادرات 
الوحشية بغية سد" حاجات الجبوش » او حاجات سكان الدن حبن یکون عضدم ضروريا . 
فنزلت الكارثة بمناطق الحدود خصوصاً : فأسكن البرابرة فسا » في البقاع الخالية من السكان . 
ولکن الغزوات الموغلة وتنقلاتالجبوش وهجوم الواحد منها على الآخر خلقت القلق الضر 
بالأنتاج: فان بعض الفرنك الستوطنین في تراقیا مثلا قد نجوا حرا ولجأوا الى المنطقة الرينانية . 

ووحه أعم ایضا» توقف تداول الصنوعات. فلا جال من بعد» عملبا» لقیام تجارة دولیة.اما 
النجارة بين مدينة ومدينة » وولاية وولاية » ومنطقة ومنطقة» فتقہقرت ایضاً امام اللصوصية 
مر"ة اخری في البر والقرصنة في التوسط وبحار اخرى جح کرو وا وامام 
خطر المصادرات وما تستشعه من تخريب في مواد النقل وانقاص في عدد الزوامل . فعرفت 
الذن الفاقة » حتى تلك التي لم تعرفها قط في سالف الازمان , وانقطع اتصال روما احياناً 
بمضر أو افریقیا اللتين تؤمنان لها ٤‏ في الظروف العادية » معظم مؤنہا . ثم أصاب الشلل نشاط 
الصناعة الیدویة والتجارة الذي هو نشاظ المدن في الدرجة الاولى . 

أضف الى ذلك ان كافة مظاهر الحياة البلدية » التي كانت مزدهرة من قبل ٤‏ قد اخذت في 
المبوط والسقوط . وانخفض دخ ل الضرائب البلدية » کا تناقص سخاء البورجوازية التي كانت 
تستنفد رؤو سأمو الها دون امل بتجدیدها» والدخل العقاري ايضا. فكان ذلكنباية التحسينات 
التي تنشط الاقتصاد وتوقر الاجور للطبقات العامة . ول تبن آنذاك سوى الاسوار 3 تقريداً بغسة 
الدفاع عن المجموعات السكنية التي غدت قلبلة السكان . 

وهكذا» بتجمع هذه الاساب» ليس الازدھار الماضي وحده» على تفاوت توزعه» ما انتہی 
الى الزوال . فان ما زال ايض هو العناصر الجوهرية للجهاز الاجتاعي في العبد الامبراطوري 
الاول : تنظم الد العاملة لمشاريع الكبرى والانتاج الزراعي ٤‏ نظام الرقي البشري التدريجي 
الذي يقابل الرفاهية فيالمدن» وهو المثل الأعلى الحضارة المتوسطية . ذلك فان الازمة الاقتصادية 
تثل احد الموامل الرئيسة للاضطراب الذي سيطر آنذاله على الجتمع : 
كانت نتسجهة هذا السل من خبات الامل والبلبلة والصائب 
العامة أو الخاصة إثارة الازمة الدينية التي اخذت بالظبور منذ 
القرن الثاني . 
ابتعدت النفوس عن‌العبادات ار سمبة » وم تكن لتفکر بالعودة الیہا . فقد غدت وعود هذه 
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الاضطرابات الدیشة 
الاضطبادات العامة الارلى 


العبادات ٤‏ امام واقع النكبة » موضوع هزء وسخرية . للسلطات حریتها في تأدية الاعاءات 
التقليدية » التي تناقصت اپتپا من جبة ثانبة » وفي توزع القاب «اطبة » جديدة » ولکن کل 
ذلك لس سوى طقوس باطلة بعد البوم . واخذ قلق البشر » فرديا كان ام جماعيا » يبحث عن 
ضانات اخری في تعزيات اخری . فوجدها حيث قام بالبحث عنہا من قبل » اي في السادات 
الشرقية » با فسا النصرانية » وفي مذهب توحبد الآراء الذي ينعن نزعة واخزة الى حماية 
اعظم لانہا توفق بين كافة القوى الفائقة الطبيعة . ولكن البلبلة الدينية قد اتخذت ايض  )‏ في 
الصراع ضد النصرانية » اشكالاً سلبية وحاقدة . 


لا ربب فيان اكثر منمسبحي»1نذاك»قد فسر علىطريقته الخاصة واستغل اهوال هذه ا باۃ. 
ومال الوثنیون بالفظرة الى جعل اتباع هذه الدیائة المنشقة مسؤولين عن هذه الاهوال: ان الفوی 
الا هية» ایا كانت » تثأر من عموم السکان » انتقاماً من جسارة اللحدین . فحندث من ثم» احيانا» 
وعلی غرار ما حدث في العہد السابق » ان طالبت الماهير بالتدابير الشفة ٤‏ واذا هي لم تطالب 
بها فانہا تستصوہا وتبلل ها ابدا . 

ببد ان غضبہا » في الواقم » لا يفضي » في حال تدغلبا ؛ الا الى خلق الحوادث الحلية 
او تحسيمها . وان الاضطباد » على الصعيد العام » ابعد من ان يكون مستمراً . اجل اتصف 
هؤلاء الاباطرة الكثيرون بالشدة ؛ فقد قدروا من الوحدة الادبية ٤‏ وكانت غريزتهم كافية لان 
توقفہم في وجه عقبدة بدت لهم وكأنها تثني مؤمنیہا عن واجباتهم نحو الدولة. الا ان المصاعب 
الخارجبة والداخلية » بصرف النظر عن تنوع ميزاتهم الشخصية التي يجب ان توخذ بعين 
الاعتبار » قد حدات من حريتهم في العمل . 


استفاد المسبحيون اذن » في اغلب الاحبان » من تساهل السلطة . وتساهلبا لامبالاۃ 
مقسورة» وعطف 2 بع ضالظطروف الاستثنائشة ڈ فقط.فقد استدعت احدی الامیرات السوريات» 
۶0س انا که » ا لمعل السابق في مدرسة الاسكتدرية السبحية» 
اوريجينوس وبادلته اطراف ا حدیث , وقد وضع ابنها » الامپراطور ساويروس آلکسندروس» 
صورة یسوع في مصلاه » الى جانب صور ابراهم واورفیوس وغبرم من عظام الرجال . وربا 
كان فیلبوس الاول « العربي » مسبحبا اول امبراطور مسيحي - کا نلاحظ او نقدر بعض 
العطف على السبسن في بطانة بعض الاباطرة . ولکن العداء الستحع واقع پتکرر غالبا . 

وقد برهنت الاعمال عن هذا العداء احيانا . فان سبتیموس ساويروس »> الذي كان مسايراً 
تقريباً » انتهى الى منغ ومعاقبة الارتدادات الى اليهودية والسبحبة . وصدرت آنذاك احکام 
عدة بالوت » تحت ضغط الجاهير ٤‏ یکل مكان 3 تقریماً : : فان «آلام القديستين بربيتوا وفيليشيتا» 
ا تر مو میا 900 واحد من اعق 
النصوص تأثيراً في سير الشهداء . 


۷۴ھ 


ولکن ا حوادث كانت متفرقة آنذاك ول تتناول التدابير » في اسوأ الحالات »سوی منطقة 
رواحدة . اما التجديد العظم فقد ظہر في منتصف القرن الثالث . ففي السنة ۲۵۰ اولاً » ثم في 

السنتين ۲۵۷ و ۲۵۸ » دشنت بعض البراءات الاضطہادات العامة النظامية : ارغم داسیوس 
المسبحمين على تقدم الذبائح للآلحة او اقله على تقديم شهادة تثبت القبام بذلك» ثم جدد قالير يانوس 
هذا الامر وحدد سلتم العقوبات للمخالفين» الوت لاعضاء الا کلب وس والنخية اطلاقا» والاشغال. 
الشاقة للآخرين . واستمرت الال على هذا النوال حق دي و کلیسمانوس » على ان العمل بالبراءات 
لم يدم طویلا . فان هموما اخری كثيرة قد شغلت بال هؤلاء الحكام وخلفامم : مات داسیوس في 
بحربه ضد القوط منذ السئة ۲۵۱ ؛ ولم يسر غالبانوس على سياسة ايه الذي اسر هالفرس منسذ 
السنة 7٠١‏ . ومع ذلك فقد كان الاضطراب عيقاً وكانت الضحايا كثيرة بين الطوائف السحة, 

لا نستطبع هنا اثبات ما اذا كان نمو" هذه الطوائف قد تأثر بہذہ الاضطبادات التي / توقفه 
على كل حال : فشاهد وآلام الحياة الارضية تقوي بالضرورة الامل بمكافآت الحياة الأخرى . 
ومنذ قبل نهاية عہد الانطونيين » كانت جذور الديانة المسيحية أعمق من ان يستطيع العنف 
اقتلاعها . فبي » من حيث عدد اتباعها» ومنحيث مزايام الاجهاعبة غالبا ثل قوة لا بستطیع 
احد » في ايام تلك النافسات ٤‏ ان ہملہا . 

غير ان وجودها وانتشارها في قلب الامبراطورية قسسد زادا في اضطراب وتصدع مجتمع 
انقضّت عليه ۲ نذاك كل هذه الأعاصير . 


فالاز مة من ثم واقع راهن متعدد الأشكال » وقد شدادة الكلام عن 
قصه » في تحلیلنا ايها تحلية مستفیضا » على ما فيه من اماز » بالسبة 
لواقم الحال » على تعدد وتشابك مظاهره وأسبابه . ومن العبث محاولة 
رد هذه وتلك الى الوحدة . 

من الواجپ » والحق يقال » ان نعیر اهام كبيراً التفسين العام الذي قد"مه منذ ثلائین 
سنة مرخ روسي الأصل » هاجر بلاده بعد ثورة السنة ۱۹۱۷ - وكأنه معد لفهم اشاء كثيرة 
هو مسخائیل روستوفتزيف 0۷۵ Micha‏ . فقد عبرت الفوضی العسکرية 1 القرن 
الثالث » من ورام احداثہا البومية » عن ثورة اشد الطبقات الفلاحبة خشونة » الق ینتمي 
إليها الجنود » على كبار الملاكين العقاريين والبورجوازيات البلدية » أي على كافة المنتفعين بالنظام 
الاجتاعي والسيامي السابق الذين دانوا بسلطتهم وترفهم لاقتسار واستغار الوضعاء . فهي من ثم 
ثورة اجماعية شبيبة بكل الحركات الماثلة » برافقها انفجار الاحقاد وفظاعة الانتقام وانفلات 
الفرائز البدائية . ونحن۔نلس الدافع اللاواعي الذي خضم له منفذوها الرئيسيون بفضل بعض 
الدلائل : معاملة قاسية نادرة عوملت بها بعض ا دن التي رافقت احتلاها اعمال التقتیل والنبب» 
(بيذنطية ) في السنة ٠١١‏ » و ( ليون ) في السنة ١۱۹۷‏ و(قرطاجة )في السنة ۲۳۸ ٤و(أوتین)‏ 
في السنة ۲٦۹‏ ملا ؛ الارهاب » لا سما في عبد أباطر ة سلالة ساويروس الأولين » الذي استہدف 


الثورة الاجياعية 
وداعي المصلحة العليا 


۳۸ 


الطبقة ال جلسية » فتعرضت لأحكام باوت » ولمصادرات لا تحصى ؛ التدابير السياسية والادارية 
التي حصرت دور ا جلس والشوخ ؛ التدابير التي فرضت على العناصر البسورة من سكان ادن 
أعباء مالبة 0ھ و 

ولکن كلا من هذه الأحداث » أو موعات الأحداث» اذا ما استجاب لنزعة عامة لا شك 
في وجودهما » بستجبب ايضاً لضرورات ملحة مباشرة : معاقبة وتقويض كل مقاومة ؛ 
العجز المالي والضائقة الاقتصادية ؛ التصمم » مها کلف الأمر » على تسببر الدولة » كيفها كارف 
التسبير » على الرغم من الحروب الأهلية والخارجية التي تشل حر كتا . لذلك » فان التفسير 
الاجتاعي ‏ مها بلغ من اتساعه » يبدو محدوداً » ولا يعالج سوى ناحبة واحدة : وان میخائیل 
روستوفتزيف»بعد ان قد"مه في السنة ١47‏ 4قد ادخل عليه بعد ذلكاکٹر منتصحيح ومفارقة. 

ان ما يلخّص الحركة العامة وبرمز لپا جبدا » على ما فما من تعقبد وتشويش » في هذه 
السنوات المظامة » هو طابع الأباطرة المشترك وعملہم الذي أفضى الى تفریج الأزمة . أجل » 
لقد لقد نم اختبار الرؤساء المتاثلين » بحسب قاعدة مطردة » عن تفضيل اجتاعي : فقد کانوا رؤساء 
عسكريين » لا شك في ذلك » ولكنبم » وا عن طريق غير عضوية ال جلس التي اكسبت 
فسبسيانوس» أو ترايانوس قيادة تولياها . ول تكن ابلبوش» وشأنها في ذلك شأن ملبعيها » 
حين ترضی بالسیر وراءم » لتقدم على عمل دام » يقوم به أشخاص عادمو الحزم يثيرون السخرية: 
فهي تبحث > برجفات محسرة ومتنافضات وتقلبات في الرأي فشر انفلات الفرائز وه 
الغرابة فیپا » عن زعيمها » أي عن ذاك الذي يشاركما البول الصاخبة » ثم یکون سعیداً في 
تحقیقہا . وهكذا يبرز » ويتعاقب في كرمي الح » خلال الثلث الأخير من القرن الثالث اجالآً» 
ذاك الجيل المدهش من « الأباطرة الأكيرييق »» الذي بشر به داسبوس » ومثله كلوديوس الثاني» 
وأوریلیانوس و بروبوس 73۳5 وكاروس خير تثبل » قبل ديو كليسيانوس الذي فرض نفسه 
مدة طويلة . فزالت مع هؤلاء » بانتظار قیام غيرهما » سلالات الأباطرة المثقفين » هواة الفن 
والآداب الجيلة والفلسفة » وتلاشی احترام صبغ التسوية المداهنة التي تراعي الظواهر وترسخ 
في المناصب أفراد النخبة المستنيرة . اجل » لقد حدث » منذ اغتبال كومودوس » ات تسا 
الک أباطرة پنتسبون الى الطبقات الشعببة في ايطاليا أو في الولايات ؛ ولکن ذلك ل يتعد 
العرض قط . وها نحن أمام سلسلة من رجال وضعاء المنشأ » متوسطي الثقافة » ولدوا في 
اكيريا ٤ Illyricwn‏ أي في الولابات الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة الملقاننة » حبث توطدت 
حضارة لاتينية فظة » ل ينخرطوا سوى في الجيش » منطلقین من أدنى مراتبه ومرتفعين » 
بفضل أهليتهم وحدها » الى المراكز الحامة . 

فاذا ما جاز لنا ان ننتظر منہم التحلي بضمير نطلق عليه اليوم صفة « الطبقي » » فان هذا 
الضمیر ابعد من ان یلہمہم وحده » وحق ان یکوت الغالب فیہم . لا ريب في انهم احتقروا 
تسلسل المراتب القديمة وجہلوا مفاتن الحضارة الرقيقة . ولكن ما یشجعہم قبل كل شيء هو 


۳۹ 


وطنية شبه متعصبة » وحزم لا يثنيه أي وازع » وتصمم فولاذي » لا يرحمهم ولا يرحم سوام 
بعنفه » على انقاذ الامبراطورية وعمل روما التي يشعرون ,انهم ابناژها. وقد شجعهم » في الوقت 
نفسه » با فيه الكفاية لمقاومة المل الى العطف على ثورة دائمة يقدم علیہا الوضماء » الاقتناع بان 
ما من شيء يتحقق دون اعادة نظام شديد : فان هذا النظام » الضروري للجيش في الحروب 
التي ينبض بها » يشكل ایض العلاج الوحید للصعوبات الداخلية . 

بفضل الجپود العنيد المتواصل الذي بذله هؤلاء الاباطرة وکلفہم حباتهم ٤‏ انتہت الازمة 
الكبرى اخيراً ونجم عن الاطلال التي كدستها نظام جديد يكاد یکون مستقراً . ومع ذلك » 
فان الجنود والطبقة التي عبروا عن غضبتها » لم محققوا اهدافم . فاذا كان احظیون القدماء قد 
تواروا » فقد حل محلهم محظبون آخرون : ول تفض الئورة الاجتاعية الى تحقبق المساواة . وما 
لا شك فبه ان قوى اخرى كثيرة» غير تصمم الريفيين» الثملین بامكاناتهم » على الانتقام لبؤسهم» 
قد فملت فعلها في هذا الاعصار الغريب . ولعلهم افتقروا الى قادة الفكر الذين لم تفتقر الیہم 
بعض الحركات الثورية المونانئة» وحتى الرومانية في عبد المبورية . فبل كان مکنا» با اشتهروا 
به من خشونة وفظاظة » ان بفہموا هؤلاء القادة ويسيروا وراءم » لو انهم توفروا هم بعد قرنين 
من النظام الاجتاعي والادبي ° ومها یکن من الامر » فا موانم كثيرة قد اوقفت وحست 
وحولت سملا لم مخضع لبرنامج . 

وهکذا فان الصلحة العلما » الى تفقدها انتپازیتپا معنی الرحمة » قد آفلحت في اعسادة 
نظام مادي يتح للجباعة العيش » مسایراً تزعاتها الروحیة » ومضحاً بها عند الحاجة . 


پوت 


یں ان 


ترد الأخطار والاضطرابات خلال 
الأصلاحات اطزیلة فى القرن الرابع 


انقذ حزم الاباطرة الاتبریین الامبراطورية من الغزو والثورة الفوضوية. وأعادوا في الوقت 
نفسەتنظیمہا بسلسلة من التدابير املتها علیہم ذهنيةالعبد وحاجاته الملحة. ثنجاء دي كليسيانوس 
وهو اوفرم مواهب أي حقل الادارة » على الرغم من انتپازیته » فوسّع هذه التدابير وأعاد 
النظر فبها طم عشر سنوات على الاقل » قبل ان بنظم علا ام قسطنطین بدوره . وعلى 
الرغم من بطء ومشقة هذا الاصلاح » فل يفت المعاصرين ان يتذكروا اوغسطس . فقد 
بدا » فعلا » في اوائل ألقرن الرابع » ان انطلاقية جديدة قد حدثت » في القوة والوحدة 
المستعادتين » قوة خارجمة شبپة » اقله فبا یمود لسلطة الامبراطور والمركزية » بتلك التي 
استطاع اوغسطس تاميتها للامبراطورية الحديثة» ووحدة تفوق الى حد عبد تلك التي اوجدها. 

ولیس من ريب في ان حضارة قد برزت آنذاك من ا لحواء : هي تلك التي حب ان نعتبرها 
حضارة العبد الامبراطوري الثاني لانها وسدها بلغت درجة كافية من التلاحم العضوي » حينم 
تعد جرد مظاهر عرضية متلاصقة . 

فبل اعطت جميع امكاناتها الكامنة يا ترى 9 مهما يكن من الأمر» فان فترة ازدهارها كانت 
قصيرة جداً . ومہا يكن من الأمر ايضا » فانہا قد اصطدمت بعقبات شديدة » يجدر بنا اٹ 
تحددما منذ الآن » حتی ندرك شواشها وقصر مدتها . 

١‏ ال حہود الباطلة ضد البرابرة 

ان اشد" خطر تعرضت له جاءها من الخارج . 

توفق القادة العظام في اواخر القرن الثالث » باقل تضحیات اقليمية ممكنة » الى استمادة 
مناطق الحدود وم حركة النشقین في الداخل . وقد حدث في عبد دیو کلسبانوس وقسطنطين 
ان اجتازت جبوش رومانية نبري الرين والدانوب اللذين نظم عليها مرة اخرى ادفاع متین . 
واستعاد دیو کلسسسانوس بلاد ما بين النبرين» لا بل ارغم الساسانبین على التخلي عن بعض الاقالم 


لكك 


وراء دجلة : وم يسبق لروما ان حققت مثل هذا التقدم في الشرق . 
وفرت هذه الانتصارات والتنظم الدفاعي الذي وطدها ساما نسبيا استمر ثلاثة أرباعالقرث. 
اجل كانت هذه القوة وهذه الطمأنينة سريعتي الزوال . ولکن الجبود المسكري الذي نبض به 
العبد الامبراطوري الثاني » على الرغم من ان الانهبار الاخير قد برهن عن عدم جدواه » لبس 
مجہوداً يجوز اهماله » وما من امبراطور » حق وفاة ثيودوسيوس 0ر716 في السنة هوس » 
إلا وقام بواجبه العسككري خير قيام . 
١‏ - اليش في العبد الامبراطوري الثاني 


الاعداء الآن . فزيد عدد الجندين وعدال تنظم ابش . 


و ا ما زال المثل الأعلى مثل كل دولة عرفت الاستقرار » أي حماية كافة الأراضي 
کی الرومانية : وهو يوجب عدم ا مال مناطق الحدود . ول يتغير طول ا حدود 
قط > اذ انه ازداد بفقدان الناطق الملحقة بالأملاك الأميرية ٤‏ ونقص بفقدان داسا . ولكن 
٠‏ حدوداً حصنة كثيرة قد زالت » وعلى الرغم من الجهود المبذولة لم يتوفر الوقت لاعادتها الى 
مثل ما كانت عليه من متانة . ویندو ان العمل الذي انحر على طول نبري الرين والدانوب » 
لا سيا في عبد فالنلینیانوس الأول كان أم عمل نظامي . فقد اهملت النادق المتصلة واستعيض 
عنما » انطلاقا من أهمية الطرق والانہار » يبناء المزيد من الابراج والقليمات والحصون 
والمعسكرات » وفاقا لتقنية غدت أعظم مپارة بفضل العلائق بالفرس : فاقتیست في الغرب 
بعض الناذج الشرقية . واعتني كذلك بأسوار المدن فأدخلت التحسينات علیہا : فكانت المدن» 
آمام البرابرة الذين ما زالت وسائلہم بدائیة » معاقل تكاد لا تقہر . 

بفضل هذه الأشغال » حدث تطور بطيء جدا » بدأ منذ نہایة عبد سلالة ساويروس على 
الأرجح » وبلغ الذروة في عبد قسطنطين . أضف الى ذلك ان لا جال للخمار : فالافتقار الى 
العدد الكاني من الجنود المتازین اقتفی ابقاء أفلہم نشاطا وقو”ة في مناطق الحدود التي تسہل 
التحصينات فیہسا ا مہمة المسكرية بعناہا الحصري . وقد حنددت لمم اجور أقل ارتفاعا » 
وخصصوا بقطع ارض يتولون زراعتہا لتأمين معيشتهم ومعيشة 'عائلاتهم . وو کل إليهم امر 
الراقبة في الدرجة الأولى وأمر رد ا مجمات في الدرجة الثانیة » وأمسی الكثير منهم »في الواقم» 
جنودا لا كفاءة عندم يلجأون الى التحصينات اثناء الغزو» فكانوا من ثم يتلقون الصد مةالأولى 
ولا بفلحون في مقاومتپا إلا تادراً . اجل » لقد بلغت الصدمات اتساعا وعنفا م يضطر جيش 
العبد الامبراطوري الاول “ الذي لعب كله تقريباً جوهر هذا الدور » لتحمّلها إلا في ظروف 
استشاشة . ولکن رحال وحدات الحدود» قد أعو زم آنذاك» کا يبدو » التدريب والناورات 
التي انقطعت القيادة عن فرضپا عليهم ۳ 


۲ھ 


لست هذه حال الوحدات الاخری . فيفترات اشدوء تلف هذه الوحدات 


الا 
چیش الريف حاميات تقم على مسافة كبيرة من الحدود » وحتی في قلب الاراضي الرومانية 


في اغلب الاحبان . ويفرض الامن الداخلى احشاطات تفوق بعددها الاحتباطات السابقة . 
فقد رغب المسؤولون بنوع خاص في ان تعبأ هذه الوحذات بمرفة تامة > وان تجمع اول حتی 
يؤلفوا منہا جيشا ریفبا . واخضعوھا هذه الغاية الى تنقلات هامة احيانا » من طرف 
الامبراطورية الى طرفها الآخر » وقد ازداد تكرر هذه الحركات بفعل الاغتصابات التي تستازم 
حملات داخلیة . 

تتألف هذه القوى» في الدرجة الاولى » شأنها في الماضي » من الحرس الامبراطوري. ولكن 
فرق حراسة القبصر » التي مقتتها الوحدات الاخرى على الدوام » بسبب امتيازاتها » زالت من 
الوجود على اثر المزية التي انزلپا قسطنطين ب « مکسانس » عند جسر میلفیوس في السلة ۰۳۱۲ 
فحلت محلہا تدرجبا فرق من الجرمانيين الذين قدموا مذ اوغسطس حرس الامير الخاص » 
وابقي ايضا على وحدة « المظاهرين » التي انشئت في للقرن الثالث والتی استجاب وجودها في 
اارقت نقسه لأهداف اشری ١ ` ٠,‏ 

يحمل الجنود الالخرن في ا وش الريفية اساء تم عن ميزة وربا عن اصل وحداتهم ٤‏ 
ك « البلاطین » و « المرافقين » مثلا : والمقصود بذلك الاشارة الى فصلهم عن الجيش او افله 
التذكير بانیم يؤلفون الوحدة التي يتولى الامبراطور قیادتپا شخصیا فی زمن ارب . وقد 
عسکر بعضہم » في الواقم» في الولایات ؛ بہنا كان طبيعياً ان یقم عدد کہبر منم على مقربة 
من القر الامبراطوري. 

يبد أن الصعوبات التي واجبها العبد الامبراطوري الاول في ادارة حرب هامة ل حل" بفعل 
هذا الفصل بين جنود الحدود وجنود الاحتباط . فقد ثبت ابد خطر إخلاء منطقة كاملة من 
فرقها الريفية. ولیس من ریب» حين جہز لبسینیوس۰۰۰ ۱۱۵ رجلفي السنة ۳۲۵) وقسطنطین 
۰ ۰ لمباجمته» في انهما كلا تصرفا بکل امکاناتیا في فترة استثنائیة من اهدوء الداخلي.. 
ثم تبدلت الأمور تبدلاً هاما بعد اتقضاء اربعین سنة تقریب: فان جوليانوس عل‌الرغم من اهبة 
الاعدادات » لم يستطع قيادة اکثر من۰ ۰۰ ٦٦‏ رجل في حملته على الفرس. وفي السنة 6۳۷۸ لن 
مجمم فالنس منهم سوتى ۰۰۰ ۳۰ جندم في ا حقیقة من الشطر الشرقفي الامبراطورية فقط. 

كانت هنالك اذن » على غرار ما حدث في العبد الامبراطوري الاول ٤‏ حاجة الى 
الرجال» على الرغم من الجبود المتزايدة» من حبث قيمتهم النسية - ہسبب نقص 

السكان - وقیمتہم المطلقة على السواء . | 

ليس لدينا اية دلالة يوثق بها لتحديد عدد الجندین الاجمالي وتتبّعما طرأ عليه منتغييرات. 
ولكنما لا ريب فبه هو ان دیو کلسیانوس قد تعہد جنوداً اكثر منهم عدداً في عبد سبتيموس 


“۳ 


ساويروس الذي سبق واحدث ثلاث جوقات جديدة من الطراز الكلاسي » وان فسطنطین 
قد رفع عدد وحدات الجيش ايضا . وقد تكامت وثيقة نظرية عن عدد يبلغ ٠٠۰ ٠٠٠‏ رجل 
تقریبا » في اواخر القررن الرابع . ومپا يكن من الأمر » فان العدد يفوق الى حد بعبد ما 
بلغه في القرن الثاني . 

مها یکن من الامر ايضاً » فان هذا العدد لا يزال غير كاف » لان المهام الواجب تنفيذها 
امست » من جہتہا » صعبة جداً . فخمسمائة الف رجل لا يفون بحاجة دولة عليها آنذاك ایب 
تعبىء كل قواها » ولديها موارد بشرية عظيمة لم تستطع » لا بل تحاول » تجنیدھا . اجل يحب 
ان لا نحم عليها قباس الجبوريات الملدية القدية » ولا بمقياس الدول الماصرة : فمئذ العپسد 
الجبوري » استبعدت روما مبداً الخدمة الاجبارية . ولکن ما هو اخطر من كل ذلك هو ان 
مبرر الاعتبارات المالية الذي خضع له اوغسطس في اكتفائه يجيش محدود » قد توارى ات 
امام مبرر آخر هو فقدان الاعتبار الملازم لصفة :ا جندي بالذات . 

يبدو » اقلہ في بعض الناطی» كإك ريا مثلا» ان الدعوة للتطوع الاختماري كانت تودي الى 
نتائج حسنة في القرن الثالث . ثم غدت نتائجپا العملية دون جدوى في القرن الرابع فعّوض 
اللجوء الى الاجبار عن هذا العجز؛ ولکنه زاده خطورة ایضا» لان هذا الانتساب لمنة الجندية 
قد فقد طابعه الطوعي . 

تناول الاجبار في الدرجة الاولى ابناء الجنود . ملح سبتيموس ساويروس هؤلاء حق عقد 
الزواجات الشرعیة : فكان ذلك بثابة تعمم واقع راهن محمله قانونياً . وكذلك » فان الدولة» 
بتخليها عن قطم الارض نود الحدود » قد عممت نظاما قدي ا ل يستفد منه الا بعض حنود 
الحصون فقط . ثم فرض مبدأ الوراثة في الپنة الوالدية على كافة الطبقات الاجتاعية » فطبق 
بكل شدة في الجبش . فاضطر ابناء الجنود الى الانخراط فيه » ما ل يكونوا ضعفام البنية ٤‏ 
وخلفوا بالتالي آباءم في الانتفاع بالاراضي التي كان يستثمرها هؤلاء. 

غير ان ارتفاع نسبة الوفيات جعل هذا المورد غير كاف . ول یفکٹر احد براعاة الساواة 
في قمد الشبان البالفین سن دخول الخدمة العسكرية . بل اقتصروا على جعله وقفا على اللکة 
العقارية . فقد فرض على اللاکین » منفردين اذا كانت أملاكهم على بعض الاتساع » ومجتممین 
ومكتتبين اذا كانت املاکہم على عکس ذلك » " ان يقد موا الجندين . وم ختارونہم حیث 
بستطمعون » ف أدنى طبقات السكان الريفيين وحدها تقريباً ٤‏ محاولین اسجالة المتطوعين با مال » 
او بين العسد » محاولین استالتهم بالإعتاق : وقد ظبر بعض التجار الذين سپلوا هذه الممة , 
وحاول الامبراطور احياناً حماية الضعفاء الذين 'یقد“مون مرغمین » وقي آغلب الاحمان معاقبة 
المتمردين: وصدر اخيراً قانون اقرت وجبه عقوبةالاحراق لمن يبترون احد اصابعهم . فكانت 
ہے یلو ہیں ہو ہی سا ونكت أ جو روس 

لا رجالا : فبي تستطبع عن طريق المال تأمين حاجتہا في غير مكان. 
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ويعني « غير مكان » البرابرة اللشنین » المعتبرين جنوداً متازن » لا سپا لحاربة برابرة 
آخرین » واقل ميلا الى التمرذ على الامبراطرر الشرعي . وقد سبق للامبراطورية الاولى ان 
أدخلت بعضہم في خدمتها سامحة لهم بالاحتفاظ بعاداتهم القومية . وبسبب الافتقار الى نظام 
احسن » انتشر هذا النظام في القرن الثالث وزاد انتشاراً في القرن الرابع . وبدهي ان الرومان 
قباوا بتطوعہم الفردي کا قباوا بهم في الحتمع ايضا . ولكنهم نظموا في النباية تجنيدم . ثم 
سکن عدد كبير من الاسری واللاجئین في اراضي الامبراطورية بغبة تعمير واستشار المناطقالتي 
تندر فيا اليد العاملة : وتقوم مهمة الادارة في مراقبتهم » ويفرض على أبنائجم » على غرار ابناء 
الجنود » الانخراط في الجيش . ونعم آخرون بنظام « الحلفاء » وقد موا وحدات منظمة بحسب 
عاداتہم برئسها ضباط قومیون : وقد حدث فی الواقع » تدرمجبا » ان الذين دخلوا الامبراطورية 
عنوة تعذر طردم منها و سح هم » لقاء معاهدة » ان يعيشوا في منطقة مسلة كشعب غريب 
الى جانب من بقي فيها من الرومان . ۱ 

من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن اللجوء الى هؤلاء البرابرة لم خبىء سوى الغموم للامبراطورية : 
فاولاہم٤‏ لحصل انببارها قبل موعدہ پزمن يعيد؛ اضف الى ذلك انهم » بفعل اخلاصہم للامبراطور 
الذي يدفم هم اجورهم » قد منعوا او تمعوا کثبرا من الاغتصابات 6 وبالتالي من الاضطراباتالتي 
طالما أثارتها الجبوش المدنية في القرن الثالث . ولكن وجودم قد أسهم في اقصاء المواطنين عن 
الجيش » وربا كان الخطر يقضي باعادتهم اله . فم یثلون حلا سملا قد تكون عواقبه » 
وستکون » خطيرة جداً . فبصرف النظر عن الرغائب التي قد يبعثها فیہم الشعور بقوتهم 
وبالخدمات المؤداة » ل يعد الجيش الروماني الزعوم » الذي انتهوا الى تشکیل أكثريته الساحقة» 
تلك الأداة المتازة لنشر الحضارة الرومانية کا كان في القرنين الاولين: بل غدا اداة لنشر 
البربرية . وكان كل شيء » في الحقبقة » قضية تقدير ولسببة . ولکن من ذا الذي استطاع » في 
ما يتعلق باللجوء الى غير الرومان» الاستشهاد سوابق قديمة جداً تظہر فيها حدود ا حطر ؟ وفي 
أي وقت » خلال القرن الرابع » اجتيزت هذه الحدود ؟ فأولى بنا من ثم الاكتفاء بان نلاحظ 
ان الآراء الخاطئة القديمة » ذات الطابع الاججاعي والثقافي معا؛ التي دفعت الى إلقاء مپمة الدفاع 
عن المصلحة العامة على أشد" عناصر السكان فظاظة » تحمل عبء مسؤولية هذا الوضع 
وازدیاد خطورته . 
چٹ تار الیش عام وتسلتحہم وأسالببهم الحربية تأثره بانخراط البرابرة 

فبه . فميزته فروق عظیمة عن جدش العصور السالفة . 

عرفت الجوقة التقلمدية البقاء . ولکنہا كانت كثيرة العدد بطيئة الحركة . وما كانت 
لتستطيم العمل إلا بهم وحدات مساعدة متنوعة محصورة العدد الا . وقد صنف التحجنيد 
الرجال » پینپا وبين هاه الوحدات » وفاقاً لنظامهم القانوني ٤‏ غير ان هذا النسیز قد زال » 
منذ براءة کر کلا" في السئة ۲۱۲ » بفضل شمول حت المواطنية الرومانية كافة الرجال الاحرار 


وس - روما وامبراطوریتہا ٤ھ‏ 


العائشين في الامبراطورية باستثناء المعتقين ؛ فلن ينظر ال یش بعد الآن الى الفئات القانونية ولن 
برفضسوى العبید. لذلك فان‌تکرر استخدام فصائلالجوقات» منذ العپد الامبراطوري الاول» 
قد أفضى بالنتحة الى تجزئة هذه ا جوقات - لا بزال الامم یطلق علیپا» ولکن نادراً ما يتجاوز 
عددھا ألف رجل في ذاك العبد ‏ وا ی مساواتها عمليا بالوحدات المساعدة . وقد ارتفع العدد 
الاجمالی لهذه الوحدات الختلفة ارتفاعا كيرا . 


وتبدال التسلح على طريقة البرابرة . فأهمل المثاة الاسلحة القومية ؛ البيلوم » والفصل > 
والتدس الكبير » والدرع المعدني » واعتمدوا الرمح » والسيف »© وا حنجر » والقوس نفسپا 
احبانا » والترس المستدير » والدرع الجلدي . وتسلحت بعض وحدات الفرسان » على غرار 
الفرس» بالاقواس الجبارة» وحدث‌ني بعضپا ان ألبس الرجال والجياد صفائح حديدية او زرودا. 

منذ القرن الثالث ارتفع عدد الفرسان ارتفاعا عظيماً مطردا . ويعود ذلك الى ان الیش 
يجب أن یکون سریع الحركة . کا یمود الى ان الفرسان الثقيلي التسلح » القادرین على الانقضاص 
على العدو » فرقا متلاحمة في المناورة » قد أحدثوا اتجاهاً جديداً في التاريخ العسكري وأثبتوا 
مجدداً تفوقہم على المثاة . ویکننا القول » دون مبالفة في آهشتها - لان هنالك سوابق » ولآن 
هذا الثل لا حدثتقلیدا ۔۔ ان معرکة اندرینوپرلس (ادرنه) فالسنة۳۷۸» الي‌رحت بفضل کر" 
الفرسان القوط ٤‏ یکن اعتبارها مقد"مة للفن الحربي في القرون الوسطی . ولکن الرومان ما 
زالوا یتلسون طریقهم .فان اوريليانوس»قبل استلامه ا حک؛ كان قائد] لكافة وحدات الفرسان 
في الجبش » الکوانة فرقة مستقلة للنبؤض محرکات جماعية : غير ان هذه الوحدات الهامة لن 
تظہر في القرن اللاحق. ومع ذلك فقد أصبح الکر مبمة الفرسان الرئيسية الذين جملت وحداتهم 
امم 0 الاسافين 0 المميز . 


و تحسنت القمادة اخيرا تحسنا كبيراً . وقد لعب الحذر السيامي دوره في ذلك لن 
الرومان ما زالوا يخشون » في القرن الثالث » طموح اعضاء الطبقة ال جلسیة الذين 
كان لهم وحدم ا حق » دون ا مرور بالدرجات الدنبا » في تولی قبادة جوقة او جیش . ولکن 
الاهتام النوع قد لعب دوره ايضاً الذي أمسى في النهاية آم دور : فقد ارادوا » بعنادم في 
مزدوج . أقصي الشوخ من جبة عن القيادات. وقد سبق لسبتيموس ساويروس ان وضع فرسانا 
من الأشراف على رأس الجوقات التي احدثها . ويعزو التقلید الى غالبانوس براءة تجعل من هذا 
الاقصاء مبدأ . اجل هنالك وقائع ثابتة تناقض هذا التقلید ؛ ولكن الغلبة في النتسجة للنزعةالتى 
تکل عنما هذا التقليد. وارتسمت من جہة انیة» وبصورة اجدى» ثم انتصرت» مع قسطنطين» 
النزعة الى فصل الوظائف المدنية عن الوظائف العسكرية . 

ومکذا » فان تعبین الراتب » وترفيع ذوي الأهلية دون غيرم > اللذين یثلان التجديد 


القيادة 


ای 


الاجتاعي الرئيسي في القرن الثالث قد عمل بها في القرن الرابع ایضا . فبينا م یکن الجندي من 
قبل لتحاو ز الا"استثناء » درجة قائد المائة » أي درجة صغار الضباط » أصبح الآن من شأن 
جدارته أو حظه » ان يقوداه الى أعلى الوظائف في سل الراتب » وا ان هذه التمبیزات 
الاجّاعية » فقدت أو كادت تفقد کل أهمية سياسية » فانه قد احتل مع الزمن مرتبة الفارس 
الشريف » ومرتبة عضو مجلس الشوخ بعد ذلك . وبرافق هذا الوضع ذيله الطبيعي : فكافة 
القادة العسكريين ضباط متبنون لا يخدمون طبلاً حباتہم إلا في اچیش ٠.‏ 7 

بفضل زوال کل تميز قانوني » غدا التدرج مكنا للبرابرة انفسهم . وكثيرون م الذين أفادوا 
منه . وقد أخذ بعض المعاصرين على قسطنطين انه خص الفرنك بمحيته » ووجه اللوم عينه الى 
شودوسیوس بصدد القوط . وباستطاعتنا فملا وضع لائحة طويلة بالقادة البرابرة الذين اشتہروا 
ولسوا دوراً خلال النصف الثاني من القرن الرابع ٤‏ ناسيك عن القرن ا حامس . بيد انا 
نقتصر على الاشارة الى وجود القوطمن غيناس والاريك والفاندالي ستبليكون والقفقاسي 
ياكوريوس على رأس وحدات الجيش الرئيسية التي اتاحت لشودوسيوس ؛ في السنة 44 » 
الانتصار على جد المغتصب اوجشوس بقبادة الفرنجي اربوغاست . فالاريك وحده بين هؤلاء ٤‏ 
وهو ملك الفيزيقوط ا لفاء »| يكن ضابط) رومانب» فیٴحال ان جميعالآخرين قدكسبوا القيادة 
في خدمة الامبراطورية . 

مر كثيرون من هؤلاء الضباط » الرومانيين او البرابرة » في اوائل خدمتہم ٤‏ في وحدة 
و الماة » . وقد تشكلت هذه الوحدة » منذ ابحداثها في القررن الثالث ٤‏ من صغار الضباط 
ذوي المناقب والكفاءات فقط . ثم اجيز آلانخراط فما“ في القرن الرایع> لابناء الشوخ» ولکن 
دون ادخال تغبير جوهري علیہا . وكانت هله الوحدة تلف جزءاً من حرس الامبراطؤر 
الخاص » حتى ان افرادها لقبوا اخبراً ب « المنزليين » فالفوا البلاط و کیفوا عليه تصرفاتهم . 
ولکنہم لعبوا دور الاركان العامة ابض واسندت البہم المهام الخطيرة . واختير بينهم قواد 
الجوقات الذين اتبح لهم بعد ذلك تسم مراتب اعلى . فان هذه الوحدة » التي اوجدت لاعداد 
النشبة » قد حققت هدفما : ومن عناوين فخر العبد الامبراطوري الثاني انما تعرف الانحطاط, 

فرضت تحزئة الیش وحدات عصورة العدد تنظم حشود / يكن الفصل بين الوظائف 
المدنية والعسكرية لسمح بوضعها » کا في السابق » تحت امرة حکام اللاظق . واغا اسدث لقب 
« القائد » » في القرن الثالث » لرؤساء هذه الحشود بالذات . فمنذ ديو كليسيانوس رئس من يحمل 
هذا اللقب » مبدثيا » كافة الجنود في احدى ولايات الحدود » التي اصبحت اراضيها » من جبة 
#نبة » من جراء التقسيات النظامية » اضيق منها في السابق. وقد حدث احیانا ان مارس بعض 
القادة سلطتهم على اقلم اوسم ؛ فاطلق علیہم ۲ نذا لقب دالکونت » ( رفيق ) » ولکن 
هذا اللقب لا ميزة نوعبة له . اما جيش الريف » فقد عين له قسطنطين « معلمي جنود » 
وسناج اواج احدھا لمشاه والثاني للفرسان : وقد راعت هذه الازدواجية سلطة 
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الامبراطور بكل عناية . ثم وزع هذا اللقب على نطاق اوسع» فعین « معلمون» لجيشين . ولكن 
مالنا ولهذه الاصطلاحات التي يكفي ابتذال الألقاب تدريجيا لان يجعلبا غامضة جداً . فالمهم 
هو اننا نادراً ما ری احد هؤلاء الوظفن الکا ر متهماً بعدم الاهلية ٠‏ اجل کان طولاء الرجال 
نقائصہم » وقد لجأوا الى الاسسة . ولكنهم | یبلغوا في ذلك ما بلغه شوخ القرن الاول . وم 
قد عرفوا مہنتہم خير معرفة . 

وفي القمة اخیراً کان الامبراطور وحدہ الذي ما زالت صفته العسكرية مسطرة عملا » ان 
م يكن نظرياً . وما زال الجنود لاون للأباطرة > الذين غدت سلطتهم » في القرن الرابع » 
سريعة الزوال » ان هم لم يعنوا بواجبهم : وغالبا ما دانوا بالمناداة بهم اباطرة » كجوليانوس 
وفالنتينيانوس الاول وثيودوسيوس » للبراهين التي أعطوها من قبل عن أهليتهم العسكرية . 
ولا يقبلون,التواري لتسلم القبادة العليا الى القادة؛ بل بشتر کون‌شخصاً في ال ملات ولا يترددون 
في الخاطرة ياج هم » وحتی في التضحية بها . فولايتهم سلسلة متواصلة الحلفات من ابلولات 
يفرضها علیہم الصراع ضد الأعداء في الخارج ون الداخل . 

ونلاحظ بالتدقيق في عداد التبدلات اللموسة التي أفضى اليها موت شبودوسیوس نهاية النشاط 
العسلكري الشخصي الذي كان يقوم به الامبراطور . فہذا الاخير » منذ السنة ۳۹۵ » ينزوي في 
قصره في القسطنطينية او في رافیتا » 'جلّسة ومنفردا » تار کا لبعض القادة من تقف هم 
دسائس البلاط بالمرصاد امر قيادة الملات العسكرية . وفي حين ان المزيد من الصعوبات يدعوم 
للعمل » نرى في اعراض هؤلاء الرجال الذين لا يشكون من ضعفهم بل من بعدهم عن عامة البشى 
بفعل عظمتهم »- لن يظبر أي امبراطور شرق في امیش قبل السنة ۵۹۲ - مقاطعة للتقليم 
الامبراطوري الروماني . ولعل هذا الإعراض سبب آخر لنهاية الامبراطورية او دلیسل عليها 
على الأقل . 


؟- هجوم البرابرة 

ذاك هو جیشالعہد الامبراطور الثاني في خطوطه الجوهرية. أمن سلامة الاراضي الرومانية 

حتى منتصف القرن الرابع . حينذاك » ودون ان نتمکن من رؤية التراخي فسه او بداية 

انحطاط داخلی > الخد يبرهن عن انه دون المهمة الملقاة على عائقه , . والحقيقة هي ان هذه المهمة 

قد أصحت اعظم ثقلا : فمن کل حبة » جد د العد و" هجومه » محسث أن بترك الامبراطورية 
تذوق طعم الراحة حتى انبيارها , 

5 لا ريب في ان الفرس شعب اتصف بالصلابة » ولكنهم م یکونوا مع ذلك أكثر 

الاعداء اقلاقاً لارومان . 
كانوا الاول في الانتقال الى ا مجوم حين بلغ ملکہم الشاب» شاهبور الثاني » سن الرشد » في 
أواخر عبد قسطنطین : وبقي شاهبور هذا حتى ماته ( ۳۷۹ ) عدو الرومان العنيد . توفرت 
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لديه الوسائل القوية والفملة المندية والآلات لمحاصرة الحصؤن . ولن تواجه الامبراطورية ٤‏ في 
أي مكان آخر ٤‏ عدوا على مثل هذا التنظم وهذا التصلب توفق في السنة وهم > بعد ثلاشة 
وسبعین بوماً » الى دخول« اميدا »عنوة( ديار بكر ا حالیة على دجلة ). وكانت ضرباته قاسية. 
قصمم جولیانوس على وضع حد فده التعديات بشن هجوم على الطریقة القديتة » وسار على 
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الشکل ۲۰ - حدود الامبراطورية شرقا في القرن الرابع 
۱ - الحدود بعد هزية فاليريانوس في السنة ۸۲۹۰ ۲ - بعد حملات دي وكليسياثوس ؛ ۳ - بعد الاتفاق الذي 
عقد في عبد ثيودسيوس . 
كتيزيفون » وأصب » أثناء السحابه » يحرح ممبت . فاضطر خلفه » بغبة انقاذ الجيش » للتخلي 
عن جيم الاراضي الواقعة وراء نهر الخابور : وهي لن تستعاد بعد ذلك . 
اخرى : الغزاة الرحل في تر کستان والقفقاس » والنصزانية التي لم يفلح تصلبهم في استتصاها من 
ملکتہم » وا میجان في ارمينيا التي ارادوا اخضاعہا او فرض حمايتهم عليها على الاقل . وکا 
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خلفام شاهيور الثاني دونه حزما وتدپبر] . فارسل احدم الى ثبودوسوس وفداً قدم له امدایا » 
وتخلى اخير؟ للرومان عن الجزء الغربي من ارمسنبا حتى کارنا ( ارزروم الحالية ) التي اطلق علیہا 
امم «شودوسوولس ) . 
اما ا حطر ا حقیقی » ا لحف » فقد اتی من مكان آخر . 
برزت المصاعب مرة اخرى عل‌نهر الررن منذ السنة ۳۵۰ حين نودي بالقائد ماغنانس 
0 امبراطوراً . فدفع آخر ابناء قسطنطين ٤‏ كونستانس الثاني » الذي ما زال على 
قمد الحماة » احد ماوك الألامان الى اجتباز النبر في عملية تلببة » بینا توجه الفتصب على 
رأس خيرة فرقه الى بانونيا وايطاليا کي يستطلع حظه فيها : فشمل الغزو كافة انحاء غاليا 
الشمالبة الشرقنة . 
استسدت الحدود بعد ذلك ببعض المشقة لا سپا على يد جولبانوس الذي سحق الألامان على 
مقربة من سترا سبورغ في السنة ۳۵۷ . ولكن كونستانس الثاني كان مشفولاً پالاس حين 
انتقل اللقبالامبراطوري الی‌جولبانوس الذي توجه هو ايضا الى البلقان على رأس خيرة جنوده. 
توجب من ثم بذل المزيد من الجبود » وعلى الرغم من الممة القعساء التي برهن عنہسا اسياد 
الغرب المتعاقبين» فالنتينيانوس الاول وغراسانوس » فان امد سلامة الدولة م يطل قط . ومنذ 
نهاية القرن الثالث سمحت الامبراطورية لبعض القبائل الجرمائية» ولا سما الفرنبة منها» بالاقامة 
عند مصاب نہر الرين » مسندة السا مہمة احافظة على هذا الجزء من الحدود . فاتسم ۲ نذاك 
نطاق التعدیات الجرمانية حتی شل النطقة الشمالية الشرقية من بلجبکا الحالية . ويعود تاريخ 
آخر حملة رومانية اجتازت نہر الرين من جہة کولونبا الى السنة۳۸۸ »وقد انتبت بہزیة منكرة. 
ولن يلبث الغزو » على طول نهر الرین » ان یقذف بالبرابرة الى كافة اتحاء غالبا . 


5 كان تصدع خط الدانوب» بفعل حصوله قبل تصدع خط الرين » أدهى خطورة 
E‏ ایضا » لانه عرض البلقان وايطاليا مباشرة للخطر . 

١‏ جاءت المزة من بعيد » من قلب آسیا الوسطى ٢‏ التي اتجه منها نحو اورويا جمپور 
غفير من الهيونغ - نو ( أي ال ھون ) الذين أقلقوا الصين زمن] طويلا : دفعة لا تقاوم تعاظمت . 
باستمرار بين البدو ال ختلفي الاجناس الذين تغلبت علیہم وجرتهم » بقمادة رؤساء نجل كل شيء 
عنهم » مع اننا مضطرون للاعتراف بانفطاره على قوة عزیة نادرة » وتحت ضغط ظروف بشریة 
واقتصادية ملحّة » وبدافع الاحتقار للحضریین وجاذب الثروات التي يننظر استلاہا رجال 
الاخبية . دفع هؤلاء الفول جنوبا بقبائل التركستان ثم موا اليهم ال « ألين » وبلغوا روسيا 
الجنوبية حیث واجبوا القوط . فقدموا » وسيقدمون طيلة قرن وأكش » اول مشسل تاريخي 
معروف - پتبح تصور هجرة افنوه الاوروبيين على غرار الغزوات التى مرت مصر وبلاد ما 
بين النبرين في الالف الثاني واوائل الالف الاول - لجولات وصولات شعوب وامبراطوریات 
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السياسب الشاسعة التي كان انهبارها النبائي صاعقا على غرار نجاحہا . 


م یکن القوط حينذاك جيراناً مقلقين للامبراطورية . فقد عرفوا الاستقرار » ويقسمهم 
المعاصرون فثتین'''. ويبدو ان فثة الاوستروقوط الشرقبة قد ألفت دولة حسنة التنظم فرضت 
حمايتها على بعض قبائل السباسب الروسية : فواضع بذلك حد لأعمال قرصنتها . اما فة 
الفيزيقوط الغربية فقد كانت أكثر اهتیاجا . اقام احد افرادها » اولفيلا » مدة طويلة في آسا 
الصغرى في عبد قسطنطين . اعتنق الديانة السحبة على المذهب الآري وسم اسقفا وعاد الى 
مواطنيه وشرع يبشرم بالانجیل : وفي سبيل ذلك نقل الکتاب المقدس الى اللغة القوطية التي 
اضطر لأن يضع ما أمجدیة. بيد ان تبشيره قد اثار بعض اهیجان . فاضطر » بعد سبع سنوات 
قضاها واعظا » الى الالتجاء الى الاراضي الرومانية » مع جمهور من المؤمنين » في السنة ۰۳۸۸ 
فاستقل الامبراطور فالنس ٤‏ الذي شکا من الفزوات ومن العضد الذي لقسه احد المغتصبين » 
هذه الاضطرابات الداخلية لبعث منافس مسبحي للؤعم الوثني .وبالاختصار » لم یکن القوط » 
بعد ان تأثروا يحضارة اعظم تطوراً » ليشكلوا وحدم خطرا ذا شأن. 

رلكن ها مم المون جتازون نهر الفولقا حوالي السنة ۰٥‏ وینطبق عليهم آنذاك » لاعلى 
ما سيكونون عليه بعد قرن » وصف امیانوس مرسلامنوس الشپیر : « هذه ا موانات الفترسة 
الساثرة على قدمين » » هؤلاء الفرسان الزدرون بالتعب »> ا ختلفوس شکلا خارجماً عن 
الاوروبیین » المرتدون الالسة الرعبة» التمشون على عادات تقز منپا النفس» الزارعون الحريق 
في كل مكان . قضوا على مملكة الاوستروقوط ثم قطعوا نہر الدنیستر ودنوا من الفيزيقوط الذين 
ما لبثوا ان انپزموا وطردوا نحوا ترانسیلفانیا أو الدانوب حيث التحق بهم الاوستروقوط الذين 
م ينصهروا قي زمر اون . 

استجار المسحيون بالامبراطور. فسمح لهم فالنسباجتياز النپراملا منه بالاستفادة منرجاهم. 
ولکن‌القطيعة بينه وببنهم وقعت منذ السنة ۳۷۷ ومع ان عدد محاربهم لم يجاوز ال ۰۰۰ 2٠١‏ 
فانهم‌قد حطموا » في التاسع من شہر آب من السئة ۳۷۸ » الجيش الامبراطوري في الشرق امام 
اندرينوبولس على الرغم من تفوقه عدداً » وهلك فالنس نفسه ٤‏ واستحال العثور على جثته . 
سار الظافرون حينذاك نحو القسطنطينية . واذا م | يستطيعوا دخول اية مدينة » فانہم قد 
نقلوا الخراب الى الاریاف . فم بر شودوسوس ابد] » على الرغم من بعض الانتصارات التي 
ابعدت اسوأ الاخطار» منان يتفق معهم بادخاهم في خدمته» وباغداق الوعود علیہم بالخدمات» 
وبالسیاح لهم بالعيش بين الدانوب والبلقان . 

امسی القوط منذئذ في الامبراطورية » على غرار الفرنك » ولكنهم توغلوا فيها توغلا ابعد > 
والفوا كتلة اعظم تراصاً وبرهنوا عن مزيد من الجسارة . وبمكنتنا هنا اك نستعيد تعبيراً 


)۱( «اوستروقوط» لا تعني « القوط الشرقيين » بل اللامعين, وكذلك « الفيزيقوط » ثم « القوط ا لمعتدلون ». 
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لارنست ستاين ونقول ان يوم اندرينوبولس محداد « بداية نهاية » الامبراطورية الرومانسة 


كامبر اطورية العام التوسطي . 


فان المثل الذي اعطاه القوط والضربات التي سددت لقوة الامبراطوریة ونفوذها 
قد دفعت باعدانا الآخرين الى القادي في جسارة مطامعهم ومحاولاتهم : فانتقاوا 
الى اهجوم في كل مكان بعزعة متزايدة واحرزوا انتصارات كثيرة . 


قام ذا المجوم أصغر الشعوب عدداً : الابزوريون في آسيا» والاسماعيليون في الصحراء 
العربية والملیمبون في مصر العليا . وفي افریقیا » خرج البدو من الصحراء الکبری > والمنشقون 
من.جباهم > مستغلين البلئلة التي اوجدها الاضطراب الاجتاعي في البلاد تحت ستر المرطقة 
الدوناطية( نسبة لدوناط اسقف قرطاجة ) ٤‏ والثورات التي نظمہا بعض زعماء المرابرة أو بعض 
الموظفين . وني بریطانیا أكثر البکتبون والسكوتلنديون والابرلنديون من ہجماتہم على الحامية 
العسكرية الرومانية التي عجزت عن الحافظة على سور هدريانوس ؛ ثم جاء السکسون عن 
طريق البحر الشمالي؛ وفي اوائل القرن الخامس جر" احد المفتصبين فرق الجيش وراءه الى غالبا» 
لأخليت الجزيرة التي لم يبق فبہاء في السنة 46١‏ » أي بعد اربع وثلاثين سنة » أي اثر للسبطرة 
الرومانية . 

ما كان كل هذا» باستثناء الانشقاقات الافريقية الكبرى التي أوقفت تصدير الحنطة الىروماء 
ليرتدي طابع الأهمية العظمى لو ل تنتقل العدوى » في الوقت نفسه » الى قلب الامبراطورية , 
فالبرابرة» القدماء والجدد منهم على السواء » شنوا الغارات على حدود الدانوب والالب وغالیا, 
فحدث ان قاومهم اسلافہم » ولكنهم ترفقوا ابوا الى شق طريقهم . ول يبق الحكومة 
الامبراطورية نفسپا » التي انقسمت » بعد موت ثیودوسیوس » الى بلاطين » متعادلين غالبا » 
'منشقين بالدسائس ابدا » من مورد آغر سوى محاولة استغلال المنافسات بين الزعماء والزمر 
والشعوب . ١‏ 

ستتوفق القسطنطينية » بفضل استنادها الى آنسا الصغرى » الى ابداء مقاومة اجدى . 
ولككن شبه الجزيرةالبلقانية كانت الاو التيتعرضت للخرابفي کل اتحاه: بعد وفاة شودوسوس» 
اجتاز الفيزيقوط « الاريك » راقبا والیونان حتى الباوبونیز. فلنصغ الى الاحصاءات الحزئة التي 
ذكرها القديس ابرونسموس في السنوات الاخيرة من القرن الرابع : ها هو الدم الروماني يسيل 
كل يوم منذ عشرين سنة وأكثر بين القسطنطيئية وجبال الالب الجوليائية . فبلدارن سكيقنا 
( بلاد الغز ) وتراقیا ومقدونيا ودردانيا وداسيا(١»‏ وتسالیا واخبا والابير ودلاتبا والبانونیتان 


المجوم الشامل 


(۱) توافق ولاية سکنتبا ۲ نذاك منطقة دوبرودجا الحالية تقریبا ۰ وبعد اخلاء داسيا الشقية 0 اطلق اسا 
عل ولایات جديدة جنوي الدانوب توافق » مع دردانیا 0 القسم الشرقي من سربا القدية , 


۲ 


أضحت فريسة القوط والسارماط والآلين وامون والفاندال والماركومان الذين اجتاحوهما 
ومزقوها واستلبوها . 

بعد ان عم اراب البلقان » جاء دور الغرب الذي لم يتردد بلاط الشرق في ان يحول اليه 
الغزاة المتكالبين على الثروات السليمة البكر . استهوتهم ايطاليا بنوع خاص فبلفوها بعد ار 
داروا حول الادرباتنك . وقي الرابم والعشرين من آب من السنة )٠۰‏ دضل « الاريك » 
" روما » التي كانت تحت رحمته طبلة- السنتین السابقتين» وأ خضعها لسلب دام ثلالة نام , ثم جاء ٠‏ 
دور غالبا واسبانيا حبث تدفق غزاة آخرون سبقوا اليها القوط عن طريق الرين . وجاء دور 
افريقيا نفسها اخيراً . ففي السنة 400 دخل الفاندالي جنسريك» الستقر في قرطاجة » الىروما 
التي آباح سلبها طیلة اسبوعین ہو مور سروف » غزت السواحل والزر 
المونانمة : وهذا دلبل على ان الشمرق ل يحصل على سلام حقنقي بتخليه عن الشرق . 
سوہ جنا تہ سس می ھت ھت 
وبأي عنف انفلتت عاصفة فوضوية لس من هدف هذا الکتاب ب تلسم تطورها 
وعواقبہا من قريب او بسد . 

وفي الواقع » عبثاً يبحث المؤرخ » في هذه الفوفى » عن حدث او تاريخ يستطيع ان بربط 
بها عرضه ويكتشف منعطفاً حاسم في التطور . فاحتلال روما نفسپا » في السنة 4٠١‏ )قد 
آذهمل المعاصرين . ولكن الرمز الذي یشکلہ هذا الاحتلال بستخلص قيمته الوحمدة 
من ماضي المدينة لا من حاضرها آنذاك - لا يستطع الاريك ان ختطف اشم رض دوين 
غالا" بلاسيديا ابنة ثیودوسیوس وشقیقة الامبراطور هونوريوس» التي تزوج منپا صهرها وخلفہا 
اتبولف بعد سنوات » ببهة عظمة في ناربونا - ولا من مستقبلها . والفكرة التي بوحبها البوم هي 
تلك التي ادلی يها القدیس ابرونیموس على الفور : « من كان يستطسع الاعتقاد بان روما » التي 
يؤلف سافاتها هذا العدد الكبير من الانتصارات الجرزة على الام پاسره» ستنپار يوم ؟» ولکن 
في هذا الذهول بعض السذاجة » اذ ان شيسون امیلبائوس قد عرف » قبل ذلك مخمسة قرون 
ونصف » ان هذا الانپبار سحسل وما بصورة محتومة . ولکن ما هو اقرب للصواب الدهشة 
التي يبعثها تدقيق سمح به بعد الاحداث في التاریخ : فان هذا الحدث » الذي یستہوینا وصفه 
بالعظم » ليس نتيجة أو بداية لاي شيء“بل جرد عرض في مركب ابتدأ قبل ذلك بكثير > 
وسمتد الى ما يعد ذلك بكثير ايضا , 

كيف لا نعتبر ان هذا البطء وهذا الاندراس بالذات هما من عناوين مجد روما ايضا ؟ فل 
يقنض هدم ما شيدته مدة طويلة فحسب © بل كانت هي نفسپا منتشرة في عا اصبح سكانه 
ابناءها ايضا: وكان باستطاعتها الاستمرار في الحياة خارج الاسوار التي دخلہا السلابون عنوة . 

قضی الانسجام مع تقاليد ماضپا » بالضبط » ان يمسي هؤلاء البرابرة ابنامھا بدورم . وقد 


الفوضى 


oor 


خدمپا اكثر من واحد باخلاص حتى ضد بني جنسهم . وأوحث » حتى بعد سقوطہاء الاحترام 
العدد الاكبر منهم فتركت هم إرثا ما . ولکن الاستساغة ل تحدث . فہم كانوا كثيري المده 
وهي ل تظبر امامپم » کا في الاضي » مزدانة بفثنة النصر . فپي قد ماتت ٤‏ لعمري » ابا 
تستطم متابعة علها التربوي . 

م يحل طول نزاعها دون موتها في القرن الخامس . واذا ما استطاعت القسطنطينية البقاء 
حینذاك » فانها قد عاشت حياة حقبرة قبل ان تعرف » في زمن لاحت » ايام عز جديدة . 


۲- الصعوبات الداخلة 


اذا كانتعودة الاخطار ا حارجیة واستمرار جسمپا بعد منتصف القرذالرابع يفسران اموراً 
كثيرة ؛ فبحب الا يحملانا على اهمال الصعوبات الداخلية التي بلبلت مجپود الامبراطورية بلبلة 
دائمة وشلته شلا احيانا . كارن القسم الاكبر من هذه الصموبات قد العہد . وقد حاولت 
الامبراطورية ان تضع حاولا جديدة لعدد منها دون انتتوفق مع ذلك الى السيطرة عليها . 


بديپي ان كل الصموبات لا تستحق » منذ الآن » ان ندرس كلا منها على حدة . وم تخل 
جماعة بشرية من اموم الکثبرة التي اعاقبا كل منپا في تفتحها . بيد ان تسلسل هذه الصعویات 
بحسب اہیتہا بتضح للاجبال اللاحقة » ان هو لم يتضح للمعاصرين . فلتقتصر اذن على الخطرين 
الاعظمين . 

١‏ - انتقال السلطة والحروب الاهلية 

سنفکر دون ابطاء » بسیب الاضطرابات المادية التی تحر السا احروب الاهلسة » بازمات 
الحلافة في الامبداطورية وبالاغتصابات »تلكالامراض المزمنةفي العهد الامبراطوری الذي لم یتوصل 
قط» طبلة مداته » الى وضع وتطبيق قواعد ثابتة لانتقال السلطة . بيد انه أفرغ كل يجبوده » 
۲ نذاك وقبل ذاك » وبصورة مبتكرة جداً احباناً » وببعض الفمّالية اخيرا » وفي ظروف 
دقيقة جداً » بغية سد" هذا النقص , 


فالصعوبة » في العبد الامپراطوري الثاني » مصدرها الاول دروس الفوضی التي 
لقنتها ازمة القرن الثالت . واذا ما قدار لبعض هذه الدروس البقاء آنذاك > 
فانها قد مزقت کافة الحجب : ول بشك احد » بعد رؤية هذا العدد الكبير من الاباطرة السريعي 
الزوال » في ان رضى الجنود » الخاضع نفسه لكل تقلب مفاجیء » يتح تسم السلطة والحفاظ 
عليها . فأمسى السعي وراء السلطة » على ما في ذلك من مغالطة » أكثر من طموح عادي بالنسبة 
للقائد : فمو احماناً حظه الاخير في النجاة من الموت الفوري الذي قد مجر" البه زوال حظوته . 
ففي السنة ۳۵۵ مثلا ٤‏ حاول الفرنجي سيلفانوس » الذي سبق له وأدى خدمات جلٹی لم نم 


الظر رف العامة 


oof 


أعداءه الشخصيين من ان يقدموا لكونستاس الثاني كل وشاية كاذبة عنه » تخليص حباته محمل 
أنصاره على الناداة په امبراطوراً في كو لونبا: غير انه ارتکپ خطأ فادحا» اذ ان الامبراطور» 
الذي اكتشف » في هذه الائناء ٤‏ ما انطوت عليه هذه الوشایات من تجن" وافتراء » قد اضطر 
مع ذلك الى اعدام الغتصب قبل مرور شهر على المناداة به . نحن امام حادث لا طائل تحته في 
حد" ذاته » ولكنه یکشف عن ا حاولات التي كان يدقع اليما الاتصال الدائم بالجنود . 


نجمت الصعوبة ايض عن ثقل وشول المهام المنوطة بالامبراطور . فمن حبث ان وجوده في 
كل الجبهات أمر مستحيل » قضي علیه بان بری باستمرار بروز منافسين جدد » حیثما یتجمع 
جيش وتسنح فرصة لاكتساب مجد ما او شعبية ما لدى الجنود . واذا ما اضطر للتغبب محاربة 
عدو داخلي او خارجي » فان غيابه يكون کافبا لبروز منافسین آخرين . اجل کان بالامكان 
اشراك امبراطورين او .کش : فېناك سابقةمارك اوریل ولوسوس فبروس ( مس74 :ىا ) 
في العبد الامبراطوري الاول . ولكن هذا ا حل يفرض اختار الشركاء و احافظة ٤‏ باتفاقہم » 
على وحدة الدولة . 0O o‏ ۱ 


کان من شأن هذا الحل ان يبدو مغريا جد لأنه يوافق نزعة فطرية الى الاستمرار السلالي . 
فمنذ ان كان شر وملكيات » كان اشراك الان في سلطة أببه طريقة دارجة جدا لپا تحول 
دون شور السلطة عن طريق تأمين الوراثة . وقد اعتمدت الامبراطورية الاولی هذه الطريقة 
أكثر رة غير مکتفية حتی بلقب الامبراطور للخلف المعين على هذه الصورة : فان ماراك 
اوريل قد منح ابنه كومودوس لقب « اوغسطس » محتفظا لنفسه با مبریة العظمى دون شراكة 
وبالنفوذ الذي يوليه اياه فارق السن . ومن جبة ثانبة » كان هذا الفارق حجر العثرة » اذ ان هذا 
النظام ما كان ليسير سيرآ حسناً إلا اذا بلغ الان » عند وفاة أببه » سنا تسمح له بفرض نفسه , 
ولذلك فقد استفيد ٤‏ في غہد الانطونينين» علا بمبدأ اختبار « الأجدر » » من عدم وجود ابن 
شرعي للامبراطور » طيلة أجيال عدة » للجوء الى التبني . 


وبالاختصار ٤‏ كان باستطاعة الملكية في العهد الامبراطوري الثاني » التي ألئت الى تسین 
مساعد ٤‏ بل عدة مساعدين » للامبراطور » بغية تأمين المهام الحكومية » لا سيا المسكريتمنها» 
والتي نزعت مع ذلك » على غرار سواها » الى الوراثة السلالية » ان تستند الى سوابق كثيرة . 
وهي قد عملت > وفاقا الظروف والبشر » بهذه السابقة تارة وبتلك السابقة أخرى » لابل 
أدركت شير ادراك > غداة موت قسطنطين » صعوبة تكاد تكون جديدة - فقد سبق مثل 
نيرون وبريتانتكوس » ومثل ابي فسبسیانوس ٤‏ وخصوصا مثل ابي سبتیموس ساوبروس - 
بل هي جديدة على كل حال يحدة النازعات التي أثارتها » اعني بها تلك التاجمة عن امبراطور 
يترك عدة أبناء لا يفصل بینہم أي فارق كبير سنا او نفوذاً . فلا عجب من ثم اذا کہا 
الافتقار الى حق ملكي صريح وثابت هنا باهظا من الحروب الاهلية . 


قد یکون من الممل” حقا استعراض“كافة الحلول التي جر بت آنذاك. ففي 
القرن الثالث وحده نماذج وافرة عنما . وقد حدث في السنة ۲۳۸ ات 
اختار مجلس الشيوخ اثنين من اعضائه ومنحها بالتساوي الالقاب نفسها 
والسلطات عینہا با فبها الحبرية العظمی التي أسندت لفرۃ" الاولی الى شخصين في آن واحد . دام 
هذا التدبير الشائي تسعين وماً وانتبی ٤‏ شأن غيره » رق المستفيدين منه . لنبمل ادن هذه 
الحاولات الفاشلة حتی نتوقف عند محاولة ديو کلیسپانوس التي تنطوي على أهمية أعظم واقعبة . 

فبي فہي لم تكن سریعة ة الزوال - دامت أربع سنوات - وامتازت بأنها كاملة ومتکرة » اذ انها 
اضافت عنصراً جديداً » هو الاستقالة في موعد محدد » الى غيره من العناصر التي اوجدتها 
الاخشارات السابقة . 


نظام دیو كليسيانوس 
الرباعي 


كان نظام « التترارشية »» أي الحكومة الرباعية » منذ زمن بعيد > موضوع جدل ونقاش . 
فمنذ قرن » فسّرها يعقوب بوركارت » بأنها نظرية عالم»ربما انتسب الى« اسرة سيكيس وقرره31» 
على حد قول احدم . ولكن هذا القول » ل يعد له من قيمة كبيرة في هذه الأيام : فارن 
دی وكليسيانوس لم يتوصل الى هذا النظام إلا تدریجبا » مخضوعه لشتى ضروب الضغط وہتعدیل 
مقررات املتها انتهازية عملة . ولكن مالا ريب فىه مع ذلك » هو: ان نظام حكومة رباعية 
قد قام بعد تسامه الحم » وان واضم هذا النظام قد اعتقد بأنه وضع حد] بواسطته للأزمات 
التي غالبا ما تعرض ها المہد . 

فضی هذا النظام بتمین امبراطوريين في آن واحد» یکون أحدهاء رسا » شقيقا للآخر» 
ويكون لما الصلاحنات نفسپا والألقاب عينها » على ان يعتبر احدھا مثابة البکر اي« الأقوى» 
و«الاول » بغية تحاشي كل خلاف بینھسا . کا قفى بان يمان » الى جانب هذين الامبراطوريين 
د قصوان » یکون کل منهیا مساعد الامبراطور الذي اختاره لجدارته دون أي اعتبار الفسب 
الطبيعي - فقد أقصي بعض الابناء - وتبناه حين اختبارہ . أضف الى ذلك ان كل قمصر كان 
مخلف امبراطوره حين وفاته او استقالله . وم يتردد دیو كليسيانوس في اصدار قرار یقضي على 
كل من الرؤساء الاربعة بالاستقالة في مستبل السنة العشرين لمارسته السلطة . وقد استقال هو 
نفسه في اول ايار (مايو) من السنة ۳۰۵ » متجاوزاً الأجل بسبعة عشر شبراً فقط بغية ارغام 
واخمه »مكسيميانوس على احترامه “ومتيحا بلك ارتقاء القبصرین الى مصف امبراطور »و اختبار 
قبصرین جدیدین . 

أمام هذا النظام » لا نعل في الحقيقة » ما هو الأجدر باعحابنا : الابتکار » أ م الصرامة » 
أم السذاجة . فبو قد استازم مبدئیا احافظة الدائمة على الاتفاق » أقله ا احور طروي وقد 
اہمل بعض العواطف الفطرية : الرغبة في الاستمرار عن طريق الابناء والأحفاد » النفور من 
الاستقالة » وجزع القباصرة بالتبني » ويأس الابناء الحرومين من الارت الوالدي . اجل ففی 
الاختبار بان لا بستسل هذه الأوهام امبراطور استقال في سن الستین . ولكنه استطاع التأكد» 
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قبل ان تدركه المثية في السنة ۳۱۳ ؛ من فشل نظامه وتخل المسؤولين عنه اشا . فقد سددت 
له الضربة الاولى منذ السنة ۳۰۹ » حين سارع الجبشالمرابط في بريطانياء الذي توفي الامبراطور 
كونستانس کاور بين وحداته » بالناداة باب الفقيد » قسطنطين » دونا اكتراث لقيصره . ومنذ 
السنة ۳۱۰ كان في العالم الروماني عشرة اشخاص يحماون لقب امبراطور » لا بدخل في عدادم 
ديو كليسبانوس الامبراطور الشرفي : فأخذت الفوضی تخم مرة أخرى . 


بعد حروب طويلة باهظة الثمن » استعادت الامبراطورية السل الداخلي 
بقيادة سيد فرد » هو قسطتطين الذي لم يأبه للعودة الى النظ_ام 
الرباعي . واذا استحال القول بأنه لم يفكر بأمر الخلافة » فمن غير المعقول ان المقررات الوحيدة 
التي اتخذها تقابل مشاريعه النهائية . فپو قد اقتصر » قبل'وفاته ہسنتین » على تقسم الاراضي 
الامبراطوریة خمسة اجزاء » أسندت ولاية ثلاثة منها » وهي الاجزاء الكبرى » الى انضاثه 
الثلاثة » وولاية الجزئي الآخرين الى اثنين من ابناء اخوته . 

فبل هذا حله الحقيقي با ترى ؟ اذا كان الجواب احاباً » فعنی ذلك انه كارت » قل 
البر وفنحین دواع 2/670۲ والكار و لنحن مبروئچ زاوم ٤‏ بزمن بعد ٤‏ اول من ذهب حتى 
ا حال في تطبيق مفپوم غريب هو مفپوم الدولة اللکة كإرث عادي. ولکن ذلك يعي اما 
تصدیع الدولة واما الالقاء بها في منازعات جديدة » في حال انه ستحيل الاعتقاد امکات 
وجود مثل هذا العمه عند ذاك الذي صادف صعوبات كثيرة في اول عہدہ . فالأجدر بنا)منئم) 
الاعتقاد بأنه احتفظ لنفسه » بعد امتحان الامراء ال حسة » محق الاختبار وتعيين الامبراطور 
الحقيقي الذي يخلفه في دور التنسيق . ولكن الموت ل بترك له الوقت اللازم لذلك . 

57 لنضع حداً لهذه اللظارة تار التي لم تضعنا ٤‏ على كل حال » امام اي حل 
8007+ جديد . اما الجديد الذي تحقق » فعملی اكثر مله قانوني » وفي ذهنية 
: المسؤولين والرعایا اكثر منه في المقررات الامبراطورية . 

فمن جبة » ما عادت السلطة العليا لتتجسد الا استثناء في امبراطور فرد. فقدملكقسطنطین 
وحده ثلائة عشر سنة » من السنة )۳۲ حتی وفاته , ومنل السنة ۳۵۳ تعاقب طيلة عشر 
سنوات الاباطرة : کونستانس الثاني وجولمانوس و جوفیانوس . ولکن الملك الفردي » لن 
یمود بعد ذلك » إلا خلال الاشهر الاربعة التي سبقت موت ثيودوسيوس في شهر ك ۲ (يناير)من 
السئة ۳۹۵ ؛ ولا وجود له مع ذلك الا e‏ لا قانونا اذ ان اخوين»ها انا الإمبراطور» قد 
ملا حمنذاك لقب امبراطور ايضا , فد"ة عودته قصيرة جدا : اذ ان الشراكة كانت ضرورة 
ملحة لاسیاب عملية , 

يبد انه يجدر بنا ان لا نخطىء في فبمهذا الواقع: فا اقصود شراكة وجمعية لا تقسم اقليمي» 
او دستوري اذا جاز التعبير . الامبراطورية واحدة نظریاً مع ان كل امبراطور ٤‏ سواء عبن 


حل قسطنطین الترجرج 


۷ھ 


معه قبصر ام لا » او امبراطور آخر أقل نفوذا » کان مكلفا عملي ادارة قسم منها او الدفاع 
عنه. ول یکن أي امبراطور جدید لبقبل رما في هذه الميثة إلا بعد موافقة زمیله او زملائه» 
ول تكن وحدة التشريع شيئا نظرياً فحسب -- دون ان نرى حتى البوم » على كل حال » كيف 
توصلوا الى الابقاء علمپا . والمصير ا ختلف الذي قرره البرابرة « لشطري » الامبراطورية هو 
وحده بالنتيجة الذي أفضى الى التسيز بين امبراطورية شرقبة وامبراطورية غربية » وقد 
تکرس هذا التمييز في الوقائع زمنا طویلا قبل الاعتراف به رمیا . لا بل ان الاعتراف الرسمي 
م محصل قط في العصور القديمة مہا تجاسرنا في اطالة هذه العصور . ففي السنة ۷۷ » حين اعاد 
« الاسكير » اودواكر ( ابن اتيلا ) الى القسطنطيندة » التي كان متربعاً على عرشها الابزوري 
ٹاراسیکودیسا باسم زينون البونانی » الشارات الامبراطورية الموجودة في ايطاليا » اعتبر رجال 
القانون الشرقیون ان وحدة الامبراطورية » التي ما زالت قامة في نظرم » قد توطدت فيالواقع: 
وهذه الزاعم هي التي سیستند البپا جوستینبانوس في وقت لاحق قريب . ولكن « الاجماع »» 
وهو موضوع تفن داثم » قد فقد معناه منذ زمن بعيد . 

قبل ان يتخقق كل ذلك » أضن تعداد الاباطرة بالامبراطورية. وكان عجبباً ان يسود الاتفاق 
فا بينم بصورة دائمة . وجرت اقامتهم في مقرات بعيدة الى ازدواحجية البلاطات والاجبزة 
المركزية . وقد اصطدم تصمم الملوك على الاتفاق » حتى ولو كان مطلقا وحازما » بشق بوادر 
البطء او اقله بانانية مستشاريهم ودوائرهم وحتى الاهالي انفسہم . اضف الى ذلك ات العمل 
السكري » الذي يستازم وحدة القيادة » قد تجزأ أو تقبقر أو ارتدى طابع السرعة بقعل 
ا ہل أو الخساسة : فان فالنس مثلا » رغبة مله في احراز النصر منفردا » قد هاجم 
القوط امام اندرينوبولس دون ان ينتظر وصول الامبراطور الآخر الذي كان متوجپا 
لنجدته . وهكذا فان العهد الامبراطوري الثاني » الذي الجأته الظروف الى ا حم الماعي ؛ قد 
تأثر مساوئه . 


هنالك جدة اشرى لامراء فيها » الفكرة السلالية . لم يعرف القرن الرابع 
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وفشل إو ماعرفه القرن الثالث » وحتى القرن الاول » من اضطرابات . فبعد ان شهد‎ 


سلالة قسطنطيئية وسلالة فالنقيشة» ترك للقرن الخامس سلالة ثيودوسية. أجل 
لم تكن الجدة في اشتراك الان أو الابناء مع ابيهم » ولا في استمرار حکہم » زمن) طويلا أو 
قصیراً » بعد وفاة ھذإ الاخير » بل في لجوء الامبراطور نفسه الى عائلته : فقسطتطين قد فکر 
بابناء اخوته» وفالنتشانوس الاول قد اشرك اخاه فالنس معه . وبلفت الفكرة العائلية من 
القوة ما حملهم على اجاد رابطة زواجية بين سلالة واخری : حين بلغ غراسپانوس السادسة 
عشرة من عره زو اجه ابوه فاللس من حفيدة قسطتطين البالغة من العمر ۱۳ سنة » ول پازوج 
ٹیودوسیوس من ابنة فالنتيسانوس جرد جمالما فقط . ۱ 

لا يعني کل هذا ان تاريخ هذه السلالات قد استمر هادث ابداً. فان تاريخ العاثة القسطنطينية 


۸ 


ينوع خاص یقدم لا امثلة متعاقبة وافرة عن مسي البلاط والاغتبالات والخصومات بين الاخوة 
التي ادت الى الحرب الاهلية . وحدثت ايضا ثورات واغتصابات رافقها اغتبال الامبراطور 
الشرعي . ہمد أن ای حادثة من هذه الحوادث العنيفة » على نقيض ماجرى في القرون السابقة > 
لم تنته پاتتصار المغتصب . ولعله من حسن طالع جولیانوس » الذي نادى به جنوده امبراطوراً 
في لوتيسيا » ان مات ابن عمه قسطتطين الثاني قبل ان يصطدم الجيشان . وهو الثائر الوحمد في 
داك العبد الذي نجحت محاولته » ولیس انجاژه الى العائل القسطنطيئية بغريب عن نحاحه . 


يبدو جلي من ثم ان شعوراً بالاخلاص للسلالة قد بدأ بظهر ويؤثر حنذاك على الرغم من 
موانم كثيرة. ولعل افضل دلیل على ذلك ان عدم كفاءة أعقابثيودوسيوس سياسياً وعسکریا 
لم تحل دون موتهم موتا طبیعیا . ول حدث أن اغتل احد حفدته إلا في السنة )٥٥‏ : و 
نشأة الامبراطورية لم بقدار قط لأباطرة على مثل هذا المزال ان بستمروا في الحم هذا الوقت 
الطويل . والدلیل الآخر هو عدد القادة البرابرة الضشل - ثلاثة او اربعة - الین حاولوا » 
على الرغم من القوة التي تمتموا بها » اغتصاب اللقب الامبراطوري.فقد اقترب الهدف الذي كثيراً 
ما طمح اليه دون جدوى كافة الاباطرة منذ اربعة قرون : ان احترام الارجوان الامبراطوري 
كان سائراً » تدر جا » في طريق الاستقرار . ويجوز لنا » بهذا الصدد » ألا نجزم يعدم جدوى 
جپوه الملككية في العبد الامبراطوري الثاني في تنظم انتقال السلطة . 


ومع ذلك » فما يكن من ضا لة عدد الاضطرابات بالنسبة 
مختضیات منطق تخلخل النظام ٤‏ فان الاضطرابات قد قامت ٤‏ 
ويعرضنا اهمالها لعدم فہم حضارة هذا العبد . اجتاحت الامبراطورية حملات داخلية تصادم 
فبہا جدشان تتمپدهیا الامبراطورية للدفاع عنها. وقد عرفت الامبراطورية ايضا مذابح الحروب 
الاهلية وشداة وطأتها بالاضافة الى ما عرفته من وطأة وعنف الحروب الاهلمة . وقد رافق هذه 
النزعات ٤‏ أكثر من مرة طلبات التدخل الاجني التي شكلت خبانات حقيقية . فبي قد حولت 
الجنو د بدا عن 2 و اج وخدمت » بافعاف حراسة اه » العدو الذي كان يتحين 

ا اک yT‏ إلا 
الى تخشف ضرره فقط . ولكن هذا الضرر ما زال كافنا لأن پلحق بالناس إساءة فوق إساءة في 


استمرار داه الامبراطورية الزمن 


۲ - النزاعات الديئية 


کان باستطاعة الديانة وحدھا » امام هذه الاحزان» ان توفر التعزية والسلوان. وسنبين في 
الصفحات التالية انها | تتخلف عن القيام بهذا الواجب : فان الا لام النفسية البرحة والمستمرة 
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قد ساندت الانطلاقة الق حست الشعور الديني ووطدته مند القرن الثاني . ولکن الحرارة التي 
رافقتهذا الشعورقد ارت بدورها بمض النزاعات الق غالا ما تشابکت بالنزاعات الاحری» 
الحروب الأهلبة وحتى الخارجية » التي زاد هواها عنف التعصب الديني . 


اذا كان القرن الثالث قد دشن الاضطپادات الکبری ضد السسین» 
7 سی فان هذه الاضطهادات » قد توقفت في السنة ۲۱۰ وعرفت الديانة 
في اداخر القرن الثالك السبحبة حبنذاك اربعين سنة تقریبا من السلم الخارجي أفادت منبا 
افادة كبيرة . 
ما كانت الحكومة للستطیم تجاهل وجودما أو انتشارها العلتبين . فلم يتستر رؤساءها 
واتباعہا بل علوا علىمر أى من الجبع: فقد شدت الكنائس الجديدة وأحدثت المدافن . وبعد 
ان استعاد اوريليانوس انطاكية من التدمريين اضطر للفصل في نزاع قسم المسحيين في هذه 
المدينة : ففصل فبه لمصلحة اولئك الذين يؤيدهم أساقفة روما وايطاليا ضداسقف انطاكية 
السابق » بولس الساموزاق الذي عزل يسبب ا حرطقة الملسوبة البه , ل ریب في ان علائق بولس 
بزنوبيأ » كان لها أثرها في الفرار الامبراطوري . ولکن في هذا القرار » مع ذلك » اثبات 
' لتساهل رمي لم يدخل عليه ما يعكره طبلة النصف الاول من ولاية دیو کلیسانوس, فلا عجپ 
من ثم اذا تكاثرت الارتدادات التي حصل بعضما في بطانة الامبراطور نفسپا . ومنذ القررنف 
الثالت أصبح المسيحيون اكثرية في آسيا الضغرى وفي جزء من تراقيا ؛ وفي الأماكن الأخرى » 
لا سيا في الشرق » كانت الديانة المسبحمة آخذة بالانتشار . ورغبة في الاختصار تقول ات 
افسفيوس ؛ اسقفف قبصرية » ربا اعتمد المغالاة في « التاریخ الكنسي » رغبة منه » عن طریق 
امقابلة » في اظبار فظاعة الاضطہاد القريب ؛ بيد ان اللوحة العطوفة التي برسپا حينذاك عن 
علائق المسيحبين بالجتمع العمانی تبدو » في خطوطہا الکبری » منطبقة على الواقع . 


وفجأة » تبدل كل شيء . 

فا هو سبب هذا التبدل يا ترى ؟ لکل مۇرخ تقریبا تعلسل الخاص , 
فدون أن ندخل في التفاصيل » نرى أن أقرب الأدلة للعقل والمنطق هو ذاك الذي بربط بين 
اضطهاد دي وكليسيافوس والنظام السياسي الديني الذي انتهى الى إقراره : وسترى ان الاحراف 
عن الوثنية كان معناه » في نظر المسؤولين » التباهي بعدم الإخلاص وعدم الوالاة . أضف الى 
ذلك ان يعض الحوادث قد جرت في الجيش » أقله في افريقبا : كإقدام بعض الجندين الجدد او 
القدماء » وحتى الضباط » على رفض القبام بالخدمة العسكرية . ول يبرهن المسيحيون جميعهم 
عن انهم رعايا خاضعون ماما لموجبات المدنية . وما زالت الھرطقة المونتانية » التي رأى رأيها 
ترتولبانوس »مناه الا فريقي في البداية » تنبت فروعا على الرغم من حم الكئيسة عليها . 
فقد یکون دي وکلبسبانوس » ذلك ابلندي الذي أصلم الدولة » قد رغب في اعادة الوحدة 


اضطباد دوکلیسپانؤس 
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والنظام الادبيين بثلالشدة الي اعاد بها الونحدة والنظام فيالحقول الاخرى. ولعلہ » اخيرأ» بحسب 
التقلید المسبحي » تأثر با ماح قبصره غاليريرس » الوثني النشيط » وبآراء العر"افين . ولکننا 
مضطرون للاعتراف بأن هذه التفسيرات كلما لا تشبع نہم العقل » لآن كلا منبا یقاب تفسير 
آشر يضعفه . ولا تزال معضلة أسباب الاضطباد » دون حل“ منطقي. ولكن الامبراطورنفسه» 
بصرف النظر عن کل الاعتبارات »لا مخضم دا لمنطق وحده . - 


خر القرن الثالث 
۱ - مناطق تضم نسبة مرتفعة » وربا اكثرية » من المسيحبين ؛ ۲ - مناطق دخلتبا النصرانية ؛ ۳ - مناطق 
م تدخلہا النصرائية بعد . 


ولکننا ندرك ادرا کا أفضل التدبير التعصب الاول الذي استبدف المانويين في السنة۲۹۷ . 
فقد اشعت عقيدتهم بنوع خاص من اراض خاضعة للمملكة الساسانية » أي من اراض عدوة . 
وان البراءة » التي ساوت بين مارسات تقواهم ومارسات‌السحر والتي قضت بنفیمم أو بموتهم “قد 
صداقت في الاسكندرية في اعقاب استعادة مصر حيث ساند الملك الفارسي أحد المغتصبين . 
فكانت من ثم تدبير حرب وتدبير سياسة دلثة معا . 

وكان ما صمم دي وكليسيانوس على تنظيمه ضد السیحبین تدبيراً لا يعرف للشفقة معنى 
ايضا . ولكن عمله هذا قد نفذ في عبد متأخر وبصورة بطيئة ول يصل إلا تدريجياً الى تدابير 
ماثلة لتدابير داسوس وفاليريانوس بشمولها وعنفہسا . فتقرر في الدرجة الاولى تطبير البلاط 
و شوش والادارات واقصاء |الذين برفضون تقدم الذبيحة ٠‏ ثم جاءت المراسم . فتعاق باربعة 


۱ روما وامبراطوريتها‎ -٦ 


منہا خلال السنة ۳۰۳ وي اوائل السنة ۳۰4 » وارتدى کل منہا » بالنسبة لا سبقه » مزيداً من 
الشدة سبب اشتداد الصراع : وبنوع خاص » عزيت الى المسحبين الحرائق التي اندلعت في 
فصر نسکومندرا الامبراطوري حين اقامة دیو کلیسانوس وغاليريرس فيه : اقتصر الرسوم‌الاول 
على حظر الاجغاعات واقرار هدم الکنائس ومصادرة الکتب القدسة واتلافبا. ثم آرغم 
العامانبون أخيراً » على غرار ما حدث قبل ذلك مخمسین سنة » على تقدم الذبيحة » تحت 
طائلة عقوبات متفاوتة الصرامة قد تصل الى الموت احراقا . 

يعتبر التقليد السيحي هذا الاضطہاد أقسى الاضطبادات شد ة . ومها یکن من الامر » فانه 
أطوفا امداً , ولکن مدته وشدته قد اختلفتا كثيراً باختلاف مناطق الامبراطورية . وسبدب 
ازدياد عددالسبحبین الذي زاد من ا خالطات في الحياة العامة» لم تنفجر الاحقاد الشعبيةانفجارها 
في الاضي » على ما يبدو ٤‏ بغية ارغام الموظفين والقضاة على استعمال الشدة . فقد خضع کل شيء 
بالتالي يول هؤلاء الشخصية » الحليمة جدا في أغلب الاحبان » وفي الدرجة الاخيرة التعلمات 
التفاوتة شدة الى بتلقویا . وقد صدرت هذه التعلمات عن الامبراطور او عن القصر الذي 
ترتبط به الولایات . ففي غالبا وبريطانيا المرتبطتين « بکونستانس کلور » » أرفق بالاشخاص 
وأمي, الى المتلعات أدنى إساءة يفرضها احترام سلطة ديو کلیسیانوس : ومال کونستانس 
شخصيا الى التساهل لا سيا وقد بدا ضعف الديائة المسيحية في ولاياته خلوا من أي ضرر مکن . 
اما في أنحام الغرب الاخرى فقد كان الاضطباد عنفا ولكنه کان قصير الامد ايضا رس 
مکسیمانوس قد استقال منذ السنة ۳٠٣٢‏ . ول تشتد وطأته اشتداداً طالت مدته إلا في الشرق 
حبث توقف في السنة۳۱۳وتحداد حوالالسنة ۳٢۰‏ ول ينته إلا بانتصار قسطنطین على لیسئیوس 
في السنة )۰۳۲ 


اعاد هذا الانتصار وحدة الامبراطورية تحت سلطة سند فرد» سید مسيحي 


ہیں هذه المرة . هكذا انتہی - بعد ان أصبح قسطنطين مسيحيا - العپد 


المضطرب الطويل الذي ابتدأ في السنة ۳۰۹ » حيزسنادى به امبراطوراً » في 
بريطانيا » جنود أبيه المتوفى . ولا مجال للدهشة امام الأهمية التي ترتديها هذه الأحداث وهذا 
الارتداد» اذا ما نظرنا الى نتائحها بالنسبة لتطور الانسانية جمعاء في العصور اللاحقة . وقد 
أثارت هذه الأهمية شتى المناقشات منذ زمن بسد . 

وان ما سبل هذه ا ناقشات الصفة التاريخية الركيكة والتحيز الواضح في المصادر الأدببة 
المسبحية التي تعظم قسطنطین على حساب أعدائه المتعاقبين . اضف الى ذلك ان العوامل ال ختلفة 
الكثيرة التي كان ھا أثرها حينذاك قد زادت في البلبلة والغموض . ثم ان الخصومة قامت بين 
أشخاص عديدين . وم يتظاهر أي واحد منهم باللامبالاة الدينية:» لا بل م يشعر بها : فقد كان 
العصر مندفعا بالكلية » ومن الجتين » نحو الخرافات بالتفضيل على العنادية . ومع ذلك فقد 
جاش في الجميع طموح وحشي ایض بحيث یتعلار معرفة أية عقيدة أو أي طموح قد سیطرا على 
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كل منہم في هذه الفترة او تلك وفي هذه الدرجة او تلك من المنافسة بینہم » مالم نتوصل الى 
الوقوف على سر" كل نفس على حدة . ولنضف هنا ان كلا منہم قد استند الى اقلم وطمح الى 
أقالم أخرى . ولكن المسألة الدينية » في كل مكان » قد عبرت عن وجه خاص متميز من أوجه 
الظروف ا حلیة . فقد كان بالامكان الاعتقاد بان لباريس قبمة قداس ٤‏ او قیمة براءة نانت على 
الاقل ؛ غير انه كان بالامكارن ايضا » من جبة ثانبة » القنوط من الحصول على مساعدة 
طائفة تسبر وراء منافس» او على حمادها» وبالتالي القنوط من القضاء علیہا . لذلك فان تبدلات 
الساسة الدينية قد أملاها 7 نذاك » في وقت واحد » ال موی والصلحة » بنسبة تختلف باختلاف 
الطبائع » والظروف > والعلومات والتخمينات حول واقغ الرأي العام » ووحي وحتى رهان 
الساعة . ولا يمكن لمنازعات متعددة العطات كبذه إلا ان تكون معقتدة جداً : فكيف لا 
تبقى حتی البوم على جانب كبير من الغموض 9 

نها منازعات غامضة ولکنہا خلابة . ویعترینا الخجل لاننا لا نستطیم هنا ان نقدم » الا 
باجاز هزلي ٤‏ ام قضية تنجم عنپا: قضية ارتداد» أو بالاحرى » تنصر قسطنطین. فقد وجدت 
ما حلول كثيرةوان قريحة الؤرخین من عماء النفس لم تنته بعد في الارجح » من اكتشاف حلول 
اخری جديدة . والجدل قائم البوم » انطلاقا من الصادر ا ختلفة ٤‏ التي يولي النبج النقدي فيم ا 
مر كزاً متازاً للمسكوكات» حول تاريخ هذا الارتداد» واسبابه » ونتائجه المباشرة » وبالتالي 
حول صدقه وحتى حقيقته. يفسره البعض بوحي المي نزل على قسطنطين في احدى الليالي التي 
شبقت المعركة التي شنا على مكسانس » على ضفة التببر الیمتی » فوق جسر ميلفيوس > الى 
الشمال من روما في الثامن والعشرین من شهر ت١(اكتوبر)‏ من السنة برس » وهؤلاء يرون عادة 
في الامبراطور مسبحبا مقتنعاً . وعلى نقیض ذلك فان غبرم يفسرونه كتظاهر املته » دون 
اي اقتناع » انتہازیة ساسبة مدروسة. ومنالك » بين هذين ا لین التطرفین» حلول‌اخری كثيرة 
لن نتولى تحديدها أو درسپا . فسكفي قولنا اعلاه ان اللامبالاة | تتمکن من النفوس آنذاك 
للدلالة على اننا نصرف النظر عن كل حل تستازمه : فعلى غرار اوغسطس من قبل» تصرف 
قسطتطين تصرفا آخر . ولكن يبدو من المستحيل ايض ان ننکر انه قد اعتقد » باقدامه على 
تخليص شخصه» الذي ل يفصل بینه وبين الامبراطور » بانه انما خلتص الدولة ايض : وان الاله 
الذي كان قد اولاه النصر على مکسانس > ثم على لیسینیوس بعد مرور اثنتي عشرة سنة » لن 
ينقطع عن ارشاده وحمايته وارشاد وجاية خلفائه . فكان الإرتداد ذا المعنى » بالنسبة 
لقسطنطين » عملية سباسیة ایضا : واذا اعوز تنصره الرقة » وبقي « خشنا ٤٠:‏ کا قال الطران 
دوشين » فقد اعوزه التجرد ايضاً . : 
مہا یکن من الأمر » فقد کان سید الامبراطورية مسبحا : فہسل تسبر 
الاضطبادات في اتحاه آخر ؟ 
شى قسطنطن على مدأ التساهل . وهو قد ورث التساهل عن والده » ذلك التساهل الذي 


تساهل وامتيازات 
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بدا » خلال هذه الحروب» لكثير من الناس » وكأنه الحل الوحيد. وقد اضطر غاليريرسنفسه» 
عدو النصرانية اللدود » الى القول به . فحين صب بمرض عضال » قبل وفاته بأيام ممدودة ٤‏ 
في ربيع السنة ۳۱۱ » سلتم ہنشر براءة اعترف فيها صراحة پفشل الاضطہاد وأعاد للسیحیین 
حرية عبادتهم : « عليهم أن يبادلوا حامنا بالصلاة لأجل خلاصنا ولأنجل الدولة ولأجل نفوسهم» 
حتى تنعم الدولة بازدهار تام » وحتی يستطيعوا العيش في بلادم بطمأنينة » . ول تلغ هذه 
البراءة قط من بعده . وفي اوائل السنة ۳۱۳ قبل ان يصطدم لیسینبوس« بمكسيمينوس دايا »» 
الذي لم يعمل يها في الشرق » اجتمم ليسينيوس هذا في مبلانو بقسطنطین » الذي سبق له وانتص 
على مكسانس واصبح سید الغرب . فاسفر هذا الاجتاع عن تعليمات بمكنتنا ان تحفظ لها ٤‏ 
اصطلاحا » اسمها التقليدي « براءة مبلانو » . وقد اصدر لیسینبوس امره فيبا باعادة المتلکات 
المصادرة من السحان ونادى بالتساهل حال كافة العتقدات : « بعد البحث بكل عناية ما 
يمكن ان یکون نافعا لخير وسلام الدولة » وعما يكن > في جملة ذلك » ان يؤدي خدمة لاكثرية 
الناس » رأينا قبل كل شيء آخر وجوببتسوية كلما هو ختص بالاحترامالواجب للذات الالهية » 
بغية اعطاء السیحین وكافة المواطنين حرية التمشي على الدين الذي يختارونه».ولم يضف قسطنطين 
'شيئا الى ذلك بعد ان انتصر على لیسینیوس في السنة )۳۲ واصبح مضطہداً بدوره» حين اعلن» 
محاولاً طمأنة وثنيي الشرق : « ليسر كل منک على الرأي الذي يفضل » . 

غير ان هذه التصريحات لم تحل دون فقدان توازن کان من المستحمل على كل حال المحافظة 
عليه اذ ان الرجل والامبراطور كانا شخصا واحداً . 

انه لمن الشطط لعمري » على الرغم من بعض الحوادث النادرة > الكلام عن الاضطباد ضد 
الوثنية . فقد استمرت طةوسها في الحياة الرسمية ؛ وهي الضرورات الالية التي اوجبت جرد 
متلکات العابد» دون ان نكو نلدينا اي دليل على المصادرة . ول یقصد كذلك سوى اماد 
المساواة من ترمم الکنائس القديمة ٤‏ وتشبید الکنائس الجديدة » واعفام الاكليروس المسحي 
من الوجبات المالية الذي تتم به الكبنة الوثنىون من قله والدي لن يليث الکهنوت السپودي 
ان يحصل عليه . وكان من الطبيعي ایضاً ان تعدال الشرائع التي لا تأخذ الاخلاق المسحية بعين 
الاعتبار : بالغاء العفوہات القانونس1 الق اصابت منذ اوغسطس » في مادة الارث » إلعازبين 
والتزوجين الین | يرزقوا اولاماً .7 ١‏ 

ولكن قسطنطين ذهب الى ابمد من ذلك. فان بعض الذبائح عی‌الاقل - ونحن لا نعرف ایا 
منها - قد حرامت . وغدا يومالأحد يوم الراحة القانونية وحظتر القيام فبه باي عمل رمي غير 
الاعتاق . واعتبر القانون الاعتاق الذي يحصل في الكنسة ثبت شرعباً كذاك الذي كان يحصل 
بحسب الاجراءات السابقة . وتقلد الاساقفة حق السلطة القضائي ة على اعضاء اکلیر وسیم . 
واعترف بتحكيمهم المبرمفي الدعاوى المدئية بين العلمانيين حتى ولو لم يطلب هذا التحكم سوى 
احد الطرفين فقط . وقد بلغ من افراط هذه الامتیازات ان فرض احد خلفاء قسطنطين رضى 
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الطرفين وان الاعتراض على السلطة القضائية الجنائية على الکہنة قد توالى حتی اواسط 
القرن ا حامس . 

ان مثل هذه التدابير تتخطی إطار الاقتناع الشخصي . ولیس لها من تفسير سوى الرغبة في 
جعل الكنمسة چہازاً رسب واشراکها في حماة وسير الدولة وتقوية الدولة با لرؤساء الكئيسة 
من تأثبر على المؤمنين . وھکذا فان الديانة المسبحية » بفعل انقلاب الوضع انقلابا غریبا وشبه 
توم » اصبحت تدريحيا دين دولة بعد ان كانت في الأمس القريب ديا رما . 


ومع ذلك فان الديانة المسبحية كانت ابعد من ان تحرز غلبة نہائیة عند وفاة 
نک وت قسطنطين . نما زالت الوثنية محتفظة بمراكز قوية جدا . كان الجبش » باكثريته» 
متمسکا بها . وما زال ینتسب الا كافة رجال الفکر الشپورن تقریماً . وماء زالت تعتنقہا » 
بنسبة كبيرة» لاس في روما» العائلات ا جلسبة التي قتلك ثروة عقارية طائلة وتقدم للدولة عدداً 
لا پستہان به من كباز الموظفين . وكان من المکن » لو در لامبراطور وثني ان يتولى السلطة 
بعد قسطنطين مباشرة » ان يبدل الاتجاہ الذي سار فيه قسطتطین تبدیلا دام . 

أشفق جولمانوس لأنه تخر في ا جيء وزال بسرعة . وارتسمت ردة فعل وثلیة بده 
بثلاثين سنة ايضا » غذاها فيريرس نبکوماخوس فلافبانوس الاديب والموظف الكبير » بعد ان 
استفاد الجتمع الروماني الرفسع ٤‏ حيث نشأت » من فتور الشعور الديني السحي في المغتصب 
اوجانیوس الذري أصبح امبراطوراً بفضل الفرنجي « اربوغاست » وأخذ ببحث عن عون على 
ثىودو سوس الذي رفض الاعتراف به . فببت «الریح الشمالبةء بعنف في وجه جنود اوجانیوس 
وشلت جپودم على ضفاف « النپر البارد ۱۱ » ووضعت حداً اردة الفعل في شمر ایلول من السنة 
۶ . وهكل فلامرة الثانية كانت الغلبة « للجليلي » پتوجپه الریح الشمالیة کا سبق له ووجه 
الرمح الفارمي الى جنب جولبانوس . انتحر فلافبانوس ؛ فارتد" ابنه البکر وحصل بذلك على 
استعادة متلکات أببه کا حصل > مرتين متوالیتین » على وظيفة « حا کم المدينة » التي سبق له 
ومارسپا في ايام الغتصب . 

اذا ما استثنینا هذه الفترات القصبرة التي لم تحد فتلا ٤‏ فان السلطة قد بقبت في أيدي 
السحان منذ قسطنطين. وبديپي ان كل امبراطور قد تصرف حسب‌مزاجه الشخمي» ونحسب 
الظروف احمانا . فعاد بعضهم الى فكرة التساهل: فأشپرها فالنتينيانوس الاول واخوه فالنس 
في قانون سناه في السنة ۳۷4 وجب داه بعد ذلك سبع سنوات . ولکن التطور جاء على 
المموم متصلباً : فقد سبطرت التقوی على المبع يدفم البها تكاثر الارتدادات والخوف من 
التوسلات السحرية وتشجيع هاتفي الغسب لمتآمررن . ولا تفسبر لاحتفاظ الامبراطور بلقب 
الحبر الاعظم سوی رغبته في مراقبة الوثنية مراقبة اجدی . وكان شودوسوس اول من انقطع 


(۱) يعرف اليوم پاسم « فیباکو » وهو احد زوافد ال « ایسونزو » , 
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عن حمله حين اعتلائه الجرش.: فجاء انقطاعه هذا اثباتاً لفصل الدولة عا حاول مکسسنوس 
دايا وجولبانوس تنظيمه كنيسة وثلبة مع ما بستازمه ذلك من مراتب کہنوتیة . وقد سبق 
لكونستانس الثاني ان امر بان پنزع من قاعة جلسات مجلس الشيوخ الروماني المذبح المنصوب 
امام تمثال له النصر الذي كان الشبوخ الوثنيون يحرقون عليه بعض البغور ؛ بيد ات 
جولبانوس اعاده في وقت لاحق ؛ ولکنه ازيل في السنة ۳۸۲ » ول یظپر مرة اخری » ولفترة 
قصيرة » على الرغم من الاعتراضات المتكررة » إلا يعد اوجانبوس . و حن نعرف تام 
المرفة قضبة «مذبح النصر» هذه بفضل الجدل الادبي الذي أثارته » ومن اطائز ان نولي حوادثها 
قبمة الحوادث الرمزية . 

ولكن الأخطر من ذلكهو خنق الوثنية اقتصادیا بمصادرة او تدمير متلكاتها وبتحري تقدم 
الذبائح واستشارة هاتفي الغبب-والعرافين وزيارة المعابد ٤‏ أي كل ما يدر دخلا عارضاً . ولعل 
ما هو أدهى من ذلك ان هذه التحرعات قد استہدفت مثل هذه الاعمال بالذات كمظاهر الاعان 
الفردي. فسنت شرائع صرحةوقاسة في السنة ۳۵٩‏ قضت» تحت طائلة عقوبة الموت » بالككف" 
عن « الاحتفال بالذبائح » » و « عبادة الاصنام » » و « الدخول الى المعايد » . كانت هذه 
التدابير سابقة لأوانها » فاضطر المسؤولون الى تعديل هذه القوانين. ولكن شودوسوس قد نشر 
في ۸ ت٢‏ (نونمبر) منالسنة ۳۹۲»قانوناً سرى مفعوله هذه المرة قضی بفرض غرامات ثقيلة على 
ا خالفین والموظفين المهملين وحظر کل عمل عبادة » ولو لم ترافقه الذبائح ٤‏ حتى داخل المنازل 
والاملاك الخاصة . فقضي منذئذ على الوثنية التي ما لبثت ان زالت عملي خلال القرن الخامس . 
فلا ریب من ثم في انمساندة الدولة القوية قد خدمت انتشار الديانة المسحية 
الق ما كانت » لولا هذه المساندة » لتنتصر عثل هذه السرعة . وهل کات 
من المقدر ان تلتصر با ترى ؟ ان هذا الاعتقاد لجائز . اما تببانه فأمر آخر » ولیس باستطاعة 
التاريخ ان يفصل في هذه السألة. وكذلك فان التاريخ لا بستطیم البت فیا اذا كانت الكنيسة» 
في النتسحة » قد رضت حقاً عن هذه المساعدة . فالارتدادات الحاصلة تحت الضغط الرسمي قثل 
في نظرها مكاسب قد تکون ظاهرة أكثر منہا واقعية : وان نفوسا كثيرة لم تتناوها حينذاك 
عملبة التطبير المسبقة الضرورية . اضف الى ذلك انها » من حيث علاقاتها بالدولة » قد فقدت 
بعض استقلاها بسارعتها الى طلب مساعدة « السلطة الدنبة »على المراطقة والحصول على هذه 
المساعدة : ففي الشرق حال استمرار السلطة الامبراطورية دون افلاتها من قبضة رضت بها في 
السابق » ولكن اصدار الحم في كل ذلك منوط بالمفهوم الشخصي الذي تكوتنه عن السحي 
والديانة المسحمة والکنیسة . 

مختلف الأمر عن ذلك فیا يتعلق بالدولة » اقله من زاوية نظرن الها في هذا الفصل . فقد 
رغبت الدولة» بشخص قسطنطين» في توطید سلطتها» ان لم یکن بالوحدة الأدبية التي قد يوفرها 
لرعاياها » في أجل قريب ٤‏ انتصار ايان يحل" محل الوثنية الخائرة » فأقله بالعضد الذي قد تحده 


الكنسة والدولة 


ء٦‎ 


في الكديسة بغية تأمين اخلاص المؤمنين الكامل . ورضيت بہعض التضحيات سعبا وراء هذه 
الغاية . ولكن لن بتجاسر أحد على القول بأنبا حصلت على المكافأة الرتقبة : فبي » على 
نقيض ذلك » قد اصطدمت» بقعل هذا الواقع » بعراقبل جديدة . 

خسرت هي أيضاً بعض استقلالها . وقد سبقث الاشارة الى اعطباتہا وتنازلاتها الاميرية 
وان تیه واشطر الامبراطون من عم أن يتن نابا ۶ لالاعلال تست سل 
لنصائم ايض قد پثبت له قیمتہا منذئذ » ححج جدیدة» رجال يتصفون بالتصلف احباناً » وقد 
حدث أكثر من مرة ان الرجل السياسي» في ذاته » قد خضع للمؤمن . وان في مجزرة تسالونيي 
الي أت في السنة۰ ۳۹ الى استحكام الخلاف بين شودوسوس و أسقف‌سلانو القديس امبروسوس 
لأشبر مثل عن هذه الحوادث التي نرجح انما لم تكن مکد"رة فقط لکبریاء الامبراطور . ففي 
أعقاب شغب انطلق من الملعب وأدى الى قتل موظف کسر » اصدر شودوسوس » تحت 
تأثير الغضب » امراً لم برجم عن رأيه فبه إلا بعد فوات الأوان : طوق الجنود الملسب ثم قتلوا» 
طيلة ساعات » ألوفا من المشاهدين . أنذر امبروسوس الامبراطور آنذالك بأنه لن يحتفل 
بالقداس » يحضوره » قبل ان یکفٹر عن .عمل . ترداد المذنب طملة ستة ستة أشهر على الاقل ثم 
تواضع اخیراً : فاعترف يخطيئته علنا ومح له » في عبد الملاه » بتناول جسد الرب . ستحيل 
علینا هنا لسوء الحظ” ان نبین ہالتفصیل في أية حوعة معقدة من القوانين النشورة والملغاة تدخل 
هذه القضية الج رو مرو مرو ع مسا زوم 
سبد الدولة المطلق للخضوع فا منذ الآن . فعلی الرغم من المطف الذي قد يثيره فينا مو 
امو ابو اشک سط ودو ها ای ی 
في خطر » وان لنازعات مقبلة كثيرة أصولا في ما أوجزناه , 


على ان ذلك لم يغد » على القور » أسوأ ما تعرضت له الدولة . وما كارن 
قسطنطين » بعد ان جعل من الكنيسة نصيراً له» ليرضى بان تنقسم على 
نفسها > فادارة النفوس يحب أن تکون واحدة E‏ 
كل انشقاق . ولكن المصادفة قضت بأن یصبح الامبراطور مسبحبا في فترة قيام مشاد ات 
علبفة خلقت البلبلة في صفوف الا کلبر وس وبين المؤمنين . 

نشأت احدی هذه الشادات عن الاضطمادات . فقد اخذ على بعض الأساقفة وقوفبم موقفاً 
مرنا جداً من السلطات او قبوهم » بمزيد من الحم » بعودة اللحدین . انفحرت مشادة من هذا 
النوع في مصر ولكنب ١‏ بقبت محصورة ول تدم طویلا . وانفحرت اخرى أشد خطورة في 
افريقيا » زادت في حدما الخاصمات الشخصية والخلافات حول أصول الاجراءات » فأفضت 
منذ السنة ۳۱۲ الى تسین اسقف منشق في قرطاجة . كان هذا الانشقاق » المعروف بالدوناطی 
نسبة لباعثه الرئيسي » دوناط » معدا » طیلة أكثر من فرن » لأن يعرف تجاح كبيرا لا سما 
في نوميديا » متعهداً في مدن كثيرة اساقفته وكبنتته وكنائسه ؛ وکان لا بزال مستمراً 


الدولة وافرطقات 


۷ 


في اواخر القرن السادس » مستعداً للاستفادة من كل فرصة مؤاتىة , 

اضفت المشادة الاخرى خطورة خاصة على ا جادلات الکبری حول المسيح التي بجدر بنا 
ان نعود اليما فیا بعد رغبة منا في تبان التقدم الذي حققته في ايضاح العقيدة . منذ كارن 
لیسینیوس حا ا في الشرق » اقدم:کاهن اسکندري امه آريوس على اتهام اسقفه بالهرطقة . 
القي عليه الحرم » فذهب الى آسا حيث استفاد من قوة حجته وتضلعه في اللاهوت وحتى في 
الفلسفة واستمر في ا جادلة موضحا بقوة منطق حقيقة العقيدة التي دعبت بالآرية نسبة لاعے . 
كان لدعاوته صداها البعسد حتى بين الاساقفة» وحين استولى قسطنطين على الشرق بعد انتصاره 
على لسینبوس» علم واجما بقام هذه المشادة التي اوجدت في كل مكان انقسامات عميقة. 

امام هاتين المشادتين» رای قسطنطين التدخل ضروریا لا سا وقد طالبه الجسم بذلك . 
فلجأ الى الجامع اعترافا منه بعدم الاختصاص : مم « آرل » في السنة ۳۱ لعالجحة المرطقة 
الدوناطية ؛ وجمع نیقیا في السنة ۳۲۰۵ لعاة الحرطقة الآرية . بيد انه لم يسمح لهذا الاخير 
بالمذاكرة محرية كاملة » فضغط الامبراطور » الذي كارن مستشاره الاول هوسوس اسقف 
کوردوبا حتى تعتمد الصغة الى اصبحت « قانون ننقما » . ولس من نفسه القدرة على اعتادها 
فنفی آريوس وانصاره الرئيسيين . وهکذا تدخلت الدولة في خلافات النصرائية الداخلية حتى 
تلك التي لا علاقه لها بها . 

ولیس هذا كل ما جرى . ففي كلتا القضيتين ۸ ثبت قسطنطين على قراراته الاولى . فعني 
طوعاً او قبل باعادة النظر فبها» واصغى الى الاعتراضات ونزل عند تأثير اعضاء عائلته أو اهل 
البلاط . حمل ذلك على اجراء تبديلات دائمة . فلوحتى الدوناطیون ثم اغفي عنهم ثم لوحقوا مرة 
اخری . ومیذ السنة ۳۲۷ بعد ار استدعى آرپوس للتحدث البه ». اعتبر قسطنطان عقدته 
عقيدة قويمة 4 اما اسقف الاسكندرية الجديد » ائناسوس » الذي رفض الانحناء امام اعادة 
الاعتبار هذه » فقد عزل واقمي . وقد رافق كلا من هذه التقلبات ضفط على مجامع الاساقفة 
وتعلمات الى الموظفين . 

ان هذا التصرف الستبد يتصرفه قسطنطین اوجد تقلیداً سار عليه خلفاژه الا القليل منپم» 
قوضعوا ثم ایض القوة العامة في خدمة وحدة الايمان والنظام . وقد جرم ذلك الى التحزب 
بحسب اقتناعهم الشخمي الذي غالبا ما قليه تربية تلقوها او دسائش تحاك من حولم . اجل 
لقد لمسوا:عادة ان رأهم تعوزه السلطة الادبية . ولکنهم کانوا محاولون حبنذاك اثباته شرعا 
عن طريق مجامع تتفاوت شمولاً وتحضر وتراقب وتوجه بكل عناية . وزغبت الادارة » من 
جبة ثأنية » فيفرض الطاعة. فاستنفدت الدولة جانبا كبيراً من قوتا باستخدام هذه الاساليب . 
واصطدمت بقاومات افقدتها الاعتبار اصانا . وما زاد في الطين بلة ان تدخلہا نفسه » الذي 
اعوزه الاستمرار ‏ قد زاد في امد وخطورة اضطرابات کات بالامكان تهدئة بعضها في وقت 
مبکر قصير . 


۸ 


م يتبدل موقف الأبإطرة المبدئي من الدوناطية الافريقية : ول يساندها أي منهم علنا . 
ولکن اکثر من واحد » ابتداء من قسطنطين » قد سلموا بتخفيف ال القمع . أضف الى 
ذلك أن الانشقاق قد استمر لانه جسّد اسقیاء وهياج الريفيين البائسين الثائرين على النظام 
القائم . فتضررت الكنيسة > بهذا الصدد » من جراء الحمایة التي رغبت الدولة في توفيرها لها . 

بيد ان المشادات حول الآرية بنوع خاص هي التي اظبرت الساویء المتبادلة الناجة عن 

التدخل الامبراطوري في الشؤون الروحبة . فلم تعرف هذه ا مرطقة عمل ) انتشاراً واسعا في 
الغرب . وقد اصطدمت في الشرق نفسه اخیراً بالشعور الشعي الذي اثاره وغذاه تصلب 
ائناسیوس » ولكنها مدينة بقوتها ودیومتها الى ابا حصلت تکرار على اید الامبراطور : 
کونستانس الثاني » سيد الشرق وحده اول وسيد الامبراطورية جمعاء آخرا؛ وفالنس » في 
الشرق ؛ واخبراً جوستینا ارملة فالنتیتبانوس الأول والوصية على ابنہا » في أكيريا وایطالا 
وافريشا . فنشأت عن ذلك منازعات ملتوية لانهاية ما يتعذر درس طغوراتها الكثيرة . وقد 
انتقلت المشادة الدينية بين الاباطرة الشركاء أو بين الاباطرة الشرعبین والغتصبن الى الصعد 
الساسي احباناً فرافقتہا تبدلات وحوادثلا يحصى لها عد . ویکفنا لاعطاء فكرة عن تصلب 
بعضهم فيها من بلغت -جسارتهم حد إهانة السلطة الامبراطورية » ان نذكر ان اثناسيوس»الذي 
عاد عن المنفی بعد وفاة قسطنطین مباشرة » ارغم » قبل ان تدر که المنية في السنة ۳۷۳ » على 
مغادرة الاسکندریة ثلاث هرات يضاف الها نفيه » في هذه الاثناء » بسب مقاومئه 
لجوليانوس الوثي . 


بعد اخفاق الارية في الغرب » بفضل ارب الشعواء التي شنها عليها هبلاربون اسقف بواتبه 
والقدیس امبروسيوس» كان الفضل لمزم ثيودوسوس في القضاء عليها اخيراً في الشرق.ففي‌السنة 
الثانية من ولايته » اي في السنة ١۳۸۰‏ اصدر براءة تنص على ان لمستقيمي الرأي دون غبرمحق 
حمل لقب « المسيحيين الكاثولنكيين » . ثم استند الى مقررات مع القسطئطينية الكبير الذي 
انعقد في السنة ۳۸۱ وانتزع من الاساقفة الآريين کنائسہم . فلم يبق عملي » عند موته » آربون 
في الامبراطورية سوى البرايرة . ومرد ذلك الى ان المسحيين بين هؤلاء - وعددم كبير ‏ قد 
تنصروا على يد القوط » الذين تنصروا على بد اسقفہم اولفي لا 2 الذي تنصر هو نفسه على 
ید اسقف آري في آسيا الصغرى .وما كان الامبراطور ليستطيع اتخاذ اي تدبير ضد البرايرة . 

كانت الآرية اهم هرطقة عرفہا القرن الرابع . غير ان الدولة ساعدت الكنيسة على الوقوف 
فی وجه هرطقات اخرى كثيرة . فند قسطنطين حکت براءات عديدة بالزيف على مذاهب قد 
لا نعرف عنما شيث تقریبا . ولكن اول حك باعدام المراطقة المسيحبين ل يصدر الا في عمد 
متأخر نسبياً . وفي براءة السنة ۳۸۰ التي خطأتهم جما » اكتفى شودوسوس باسترذالهم» 
مضیفاً : « ان الرب سيثأر منہم » ونحن ايضا» . ولن يذهب الى ابعد من ذلك. سوى اد 
المغتصبين » ففي السنة +78 » حين حسم جمع بوردو على تعلم بريسيليانوس اسقف لوزيتانيا 


۹ھ 


إلزيف » اعدم الاسقف مع بعض انصاره : وقضت الضرورة » تبريراً هذا العمل بتشبيههم 
إلانوبين » الملاحقين بتكل شدة منذ دي كليسيانوس ‏ والصنفین ؛ منذ قسطنطین+ بين الحراطقة 
السحان القتین . وقد احتج اسقف تور القديس مارتينوس على تقتيل البریسلاتہین » ولکن 
احتجاجه ل يلق اذنا صاغبة . فقد سم الجبع بتدخل السلطة المدنية حتی ولو ادی الى نتائحه 
القصوى . ونحن سارى ان ضحاياه كانت كثيرة جدا . 


وهكذا فان الدولة » بتحالفها مع الكنيسة » قد اوغلت في الخلافات الدينية ‏ وان في 


تاریخ القرن الراسع لدلالة كاضة على ابا » في علپا هذا » قد زادت في الاضطرابات التي 
هرت الامبراطورية . 


رم إزثذائى 
اللکبه المطلقة والبيروقراطية 


لقد أطلق بعضہم على العبد الامبراطوري الثاني !سم « الخراب الرمّم » . ولکن هذا 
التحديد غير منصف . فہو همل الاخطار الق كان على هذا العبد مواجہتہا » والهزات الق 
خلخلت رکائزه باستمرار . ويهمل بصورة خاصة تحقيقاته الجديدة » اذ انه م یکتف بالقرمم لا 
في المقصد ولا في الواقع. شعر هذا العبد » يحنين الى الماضي » لا سپا الى « السلم الروماني » . 
ولكنه اضطر » في محاولة استعادته » على الرغم من تبدل معطيات المسألة» الى | كتشاف واعتاد 
أساليبه الخاصة التي رافقتها بالضرورة بعض الذيول. أضف الى ذلك ان الزمن » مهبا طال أمده» 
يعمل عله في خدمة اولئك‌الذن حرام وراءه. نما هو شأن مدىالتطور الملازمللحياة»حينيتعرض 
لأزمة على مثل دعومة وشمول أزمة القرن الثالث » ولثورة روحمة على غرار انتصار العتقدات 
الجديدة ؟ ان صرح العہد الامبراطوري الثاني ثل بناء متمیزاً » مشدا » شأن اكثريةالمساكن 
الیشریة » وفاقا لنسويات شاقة » تعدل باستمرار » بين التقالید القديمة ومقتضات العصر والمثل 
التناقضة . 

ونل تقوية الدولة » أهم تمدل على الصعید السيامي : فقد غدت الملكية الامبر اطوريةمطلقة 
وبيروقراطية . 


سبق للامبراطورية الاولی » ان أخذت تتطور في هذا الاتجاه . ول تسلك 
هذه الطریق » کا رأينا» بدافع الیل أو اللذة» بل يحثا عن الفعالية والتلاحم 
في العمل . لقد بقي النظام » في عبد الانطؤثيين » خاضعاًثثل أعلى في الحرية . وكان جل مسا 
يتمناه » ان تك المدن نفسها حک) ذاتبا مستقلا » حتفظاً للحكومة الر كزية ولممثليها الاقليسين 
بدور التنسيق فقط . وبدلاً من ان يحاول خنق هذه الحياة البلدية » حيث قامت من قبله » بذل 
جہدہ في إيقاظها ٤‏ حيث لم تستند الى أي تقليد . فبو قد آثر » بسبب افتقاره الى الرجال» أي 
الى الموظفين الأكفاء» عدم الاهام للشؤون الصفری . ولکن ضغط الأحداث القاهر » لا سيا 
الصعوبات المالية التي تعرضت ھا المدن » قد ُرنمتہ على التدخل » في سبيل المساعدة أولآً » 
واحتكار السلطة اغبا . وحدث الشيء نفسه مجلس الشبوخ » اذ ان التطور الذي يعنينا قد 


اساب تحول الدولة 


o۷۱ 


فرضه بسرعة > منذ البدہ » الحذر السيامي ؛ ولكن » اذا كان لهذا الحذر أثره المظم ٤‏ فان 
الضرورات التقنیة كان فا أثرها ابضاً . وهکذا فقد ازدادت سلطات الامیر » علا او قانونا » 
ازدیادا مطردا» جر بالضرورة » تحت اشراف هذا الاخبر » الى تنظم جہاز دولة ازداد تعقيده 
وتکاثرت اجزاؤہ باطراد ايضاً . 

انطلقت الحركة اذن . ولعله کان باستطاعة ثورة أدببة » او فلسفية » » يحسب مفپوم 
القرن الثامن عشر الفرنسي » ان تقضي على هذه النرعة بان تعمد الى مثل اطرية قوته الاولى . 
ولکن هذه الثورة م تحدث . فان التبار العقلي » الذي برز من قبل في العبد الامبراطوري‌الاول» 
قد جر النفوس الى حمث اجتذبتها الوقائم ايضاً . ثم ان الشرق قد قدم » بالاضافة الى دياناته» 
ذكر ى ومثل ملکیاته المطلقة ذات الق الالمي : وكانت مصر بينها دولة لا تزال الادارة فما 
تراقب كافةمظاهر حياة ونشاطالرعایا» انل توجبپا توجمها کا فعلت في زمن الفراعنة والبطالسة. 
وجاءت من الشرق ايضاً مثل محبة البشر والعطف على الضعفاء التي تسربت تدریج؟ا الى النفوس : 
وجلي ان هذه الثل مرتبطة بثل الملك الكل القدرة الطاللب ضميريا باستخدام قدرته الحكلية 
لسمادة رعاياه » والقادر وحده علىان ينثسر بينهم عدالة انسانية تفضل العدل في معناه‌الصري. 
وقد صادفت هذه الاختارات والآراء والمشاعر عضداً قويا لدی سلالة ساويروس التي كارف 
مؤسسها » المولود في افريقيا » متزوجاً من سورية : فطل أربعين سنة تقريباً » في أواخر القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث » کان الشرق أثره المعبد عن طريق الاباطرة أنفسہم ونساء عائلتهم 
وكثير من الموظفين . 

علینا ألا تتجاهل هذة السوابق وه ذه التأثيرات . ومع ذلك » ل یکن لاي عامل » في 
تكوين دولة العبد الامبراطوري الثاني» فعالية الظروف التي اُرغمت هي على العيش فبپا . فطبلة 
قرن كاملهد”دتوجودها بالخطر أزمة فريدة» ول يحل تغلبها علیہا دون‌الاشطار والاضطرابات 
التي كان من حسن طالع الامبراطورية الاولى نما ل تحدث في آن واحد . فبناك البرابرة سل 
الحدود»وني قلبالاراضي الامبراطورية احيانا. وهناك ٤ي‏ الداخل»الاغتصابات والحرب الاهلية 
والفوضی ؛ وفي الداخل ايضا » العحز المالي والازمة الاقتصادية وزوال الازدهار والامن في 
المدن التي کانت‌حتی ذاك الحينمراكز اولى الحضارة. لم يكن من علاج لهذا الواقم وطذا الخطر 
الدائم » سوى جمع كافة السلطات في ايدي الامبراطور والاعتراف حقه في مصادرة كافة الموارد 
الشرية وا مادیة » ووحدة العمل في مجهود متزاید وحازم. احل ان الحرية قد ماتت منذ زمن 
بسد » أي منذ آخر المہسد ا ہوري . ولکن ما زالت هنالك بعض الحريات : فہذہ هي التي 
زالت ٤‏ وكأنها بذخ غدا مستحيلاً . 1 


ةلودلالاومأ-١‎ 


وجب علينا» انطلاقاً من هذه الملاحظة» ان نستبل هذا البحث عطالب الدولة من رعاياها, 
سبق ورأينا كيف أمنت الرجال لجيشها . ولا تزال امامنا المطالب التي لا مفر من تسستپا 


oY 


بالمالية » في مفہومہا الواسع » مع ان الدولة غالبا ما تحاول تحصملبا عن طریق غير طریوالنقد . 
جر ازدیاد الاعباء الى ازدياد الطالب . وقد نشأ هذا الازدياد خصوصا عن ارتفاع 
عدد ال جندن وعن ارتفاع اعظم فى عدد الموظفين . وتلقی اصحاب الحقوق القسم 
الاكبر من اجورهم او من مرتباتهم عبنا » اي حصصاً غذائية أو البسة : وفي ذلك ضمانة 
ضروريةضد ارتفاع الاسعار»وظرف مؤرات» کا لا يخفى» لتبذير وخسارة تثقل وطأتهما بالنتبحة 
على المكلفين . اضف الى ذلك ان تجبيز الامبراطورية المادي » تحقيقا مذه الغاية او لغيرها » 
بتطلب تعبداً وتحسينا : فالضرورة تقضي بایجاد الحازرن امحاصل والمكاتب للادارات » 
والطرقات ووسائل النقل وسعاة البريد > الخ . فالجيش والبيروقراطية يثلان عبثا ثقبلا جدا » 
لعله اثقل عبء اطلاقا على الرغم من افتقارنا الى الاحصاءات المالية . 

غير ان كل شيء بحملنا على الاعتقاد بان النفقات الاخرى ل ند قط . فالاباطرة » على 
غرار اسلافہم » ارادوا ربط ا مہم بالانشاءات الكبرى . وبا ان هنالك عدة اباطرة في اغلب 
الاحبان » فہنالك عدة بلاطات ايضاً . فهم.يتركون روما وينتقلون بسبولة ٤‏ مسا یؤدي ال 
تشیبد وتعہد قصر لکل منہم. انفق قسطنطین اموالا طائلة حين شد على البوسفور روما ثاننة 
والى خلفاؤه تحسلبا من بعده . ولا يعني ذلك ان سكان العاصمة الساقطة من مرتبتہا قد حرموا 
نعم الدولة؛ وقد اسرع قسطنطین الى شمل سكان القسطنطينية يها ایضا . وم يكتفاوريليانوس 
بتوزيع القمح مجان » بل شرع في توزيع الخبز ایض » ثم عمد خلفاژه الى التوفير بتخفيض نوع 
الطحين » ولکن فالنتینیانوس عاد فاقر الخبز الأبيض » واقر اوريليانوس نفسه توزيع الزيت 
والملم ولحم الخنزير في بعض المواعيد » کا اقر توزیع القمصان الذي لم يعمل به قط . ول تفقد 
الالعاب شيئاً من سناها » لا بل ادخلت زيادات على ايام الاعياد . 


اقتفی من ثم زيادة ال جہود الجبائي. اجل كانالاقتصاد اقل ازدهاراً منه في الماضي. 
ولکن كركلا“ منح الواطنبة الرومانية كافة الرجال الأحرار في الامبراطورية ؛ 
فمن حيث انهم أصبحوا کلہم متساوين قانوناً امام الدولة » أصبح مکنا اخضاعہم للموجبات 
الاميرية » واستطاعت الحكومة » دونغا اههام للامشازات القديمة » ان تأتي نشىم جديد . 
اما هذا الجديد فقد حققه دي وكليسيانوس الذي توصل في اوائل القرن الرابع » بعد ان 
تس طريقه » کا فعل حي اقام النظام الرباعي » الى اعداد ما اصبح منذئذ الضريبة الرئيسية » 
أعني بها الضریبة الشخصية ( الاعناق ) . ان الماضل الكثيرة التي تثيرها هذه الضريبة والتي 
يدور حوفا جدال عسير لا تسح پان نعطي هنا سوى فككرة موجزة عن مدا » لا سپا وان 
تطبيق هذا المبدأ قد تفاوت شدة يحسب المناطق . كان الهدف منها استمدال الضريبة العقارية 
المتنوعة الاشكال وا معدلات » والضرائب على الفلاحين او على المواشي » بضريبة موحدة یکون 


مطرحپا ابتا وعادلاً. يجري لهذه الغاية مر"ة كل خمسة عشر سنة» تقدير مبني على مسح‌الاراضي 
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والاحصاءات» تجمم موجبه العناصر الختلفة الضرورية للادتاج الريفي ؛ أي الاراضي والاشجار 
والواشي والسد العاملة » وترد » بالاستناد الى معدالات محداده حسب جنس الاشخاص » 
وطبيعة ا مواشي ٤‏ والاقلم » ونوع التربة » والزروعات » الى عدد معين من الوحدات 
الاصطلاحمةالمعتبرةمتساوية بين بعضها» ومن ثم قابلة للجمع. هذه الوحدة الجائيةالاصطلاحية 
هي « النير » » او « الرأس » کا درجت تسمتها. تقف الادارة بهذه الطريقة على جموع الرؤوس 
. ا حصاۃ في الامبراطورية وتوزیعپا بين الولايات والمناطق واللاکین . ویکفیہا من ثم ات تقدر 
حاجاتها السنوية حتی تحد"د تدريحياً » بصورة آلية » الفريضة المطلوبة من كل مكلف . 


تجبی الضريبة الشخصية عیناً بكليتها تقریبا: وتلشعپ منہا رسوم عدةأهمها الضريبة العينية 
السنوية التي تخصص لتموين الجيش و الدن‌الکبری. ولکن الدولة حاجة الى مداخل نقدیة ایض 
ولا يكن » من جبة ثانية » ان تبقی الزراعة وحدها حقل نشاط السكان . لذلك أبقي على بعض 
الضرائب غير المباشرة » ا محدودة الدخل » على الرغم من ارتفاع معدلہا . ولذلك » خصوصا » 
أحدث فسطنطین.ضرائب تدفع ذهبا او فضة وتتناول بالتالي أعضاء بعض الطبقات الاجتاعية . 
وفرض على أعضاء الطبقة ا جلسیة » وجلّهم من الملاكين الاثرياء » ان يدفعوا ذهبا رئا عقارب 
اضافيا تراوح معدله بين ١‏ و ؛ خلال القرن الرابع» بحسب ثروتهم . ودفعت العائلات الکپنوتبة 
في الدن ضريمة « ذهب التاج » : والمقصود بها مبدشاً تقد م تاج للامبراطور لمناسبة حدث 
سعيد ؛ ولکن فالنتیلبانوس نزع عنما الطابع الاختباري دون ان مجملها دائمة على كل حال . 
وكان على التجار » والصناعيين » والبشات أنفسبن » والفلاحين الذين يقصدون المدينة لسع 
محاصیلہم » ان يدفعوا » ذهبا وفضة » مرة كل آربم سنوات » رما نجبل معدله . 


تضاف الى كل ذلك ابرادات متلکات الدولة ومتلكات الامبراطور الخاصة » وقد ميز بينها 
سبتيموس ساويروس . ان هذه المتلکات » التي كانت واسعة جداً في العبد السابق » قد ازداد 
اتساعها بفعل الصادرات التي كان ضحيتها أعضاء الطبقات الغنية خلال أزمة القرن الثالث . ثم 
ازداد اتساعپا في القرن الرابع ايض » إذ وضعت الدولة يدها على أملاك المدن » ول تتنازل هذه 
الدن اخيراً إلا عن ثلث ابرادات هذه الأملاك وثلث المكوس الفروضة علیہا . وعلى الرغم من 
الاعطبات الامبراطورية التي تكاثرت في القرن الثالث وما بعده» ما زالت هذه المتلکات شاسعة 
جداً . وعاش البلاط » اجمالاً » من مداخل الممتلكات الخاصة الق أوكل أمر استثارها الى 
القيّمين . با سلت الادارة المتلکات الاخرى الى بعض الملتزمين ٠.‏ 


واكتمل النظام المالي في العبد الامبداطوري الثاني با فرضه على الافراد من 
خدمات كثيرة مجانية أو شبه مجانية ساعدت على تخفيض نفقات الدولة دوت 
ان تساعد على تخفيض العبء ا حقیقي الذي يتحمله الرعايا . وهذه الخدمات هي ما ندعوه اليوم 
ب « السخرة » وما أطلق عليه الرومان اسم 4/00٥۲۵‏ . وکان لهذا التعبير » منذ اليدم الیعید ٤‏ 


التسخير 


۷ه 


مفهوم مبهم اذ انه قد استخدم للدلالة على المهام المارسة وعلى النفقات والوجبات الاخرى. الي 
تستازمها » هم فارق سخاء يتجلى في القبول ب « معارك المسايفين » التي يقدمها الشعب اولك 
الذين نالون شرفا ما . اما الآن فقد انتفى عنه أي معنى من معان التلقائية » محبث ان تطور 
معاني الفردات یسکس تطور العلائق بين الماعة والفرد بالذات : فقد غدا الواجب بقفي بتنفذ 
ما كان يقام به في السابق شكرانا او غيرة او مدا بإطلا . وتجدر الاشارة الى ان طبيعة 
« التسخير » واطار المحضعين قد عرفا في الوقت نفسه اتساعاً عظیما : فليس القصود به يعد 
اليوم المهام الشريفة فقط > التي تستهوي الاثرياء او الميسورين . 

تتنوع المهام تنوعا لا حد له کا تتنوع لائحة الخاضعين لها بحسب مرتبتهم الاجتاعبة وثروتهم» 
ومہنتہم ومكان اقامتهم أو مكان أملاكبم » مع ان هناك نزعة جلية الى فرضها على كافة الاهالي 
بغية التخفيف من وطأتها عن كل فرد . قد نحاول عبثا وضع لائحة كاملة ده الخدمات أو وضع 
نبذة تاريخية عنما تحدد تاريخ ظهور كل منہا وتتتبم تطورات تطبيقها : اننا في اغلب الأحمان 
نفتقر الى المعطيات . فالدولة تفرض ايواء رجالھا من موظفين أو جندین » وتازم المكلفين بنقل 
الضريبة العينية السنوية الى المخزن القريب ٤‏ ومن خزن الى مخزن احمانا » وتصادر الند العاملة 
وادوات العمل والمواد اللازمة لتعهد ابنيتها والطرق والجسور»وتازم بتقدم الزوامل وحبوانات 
الجر تأمينا لخدمةالبريد العام الذي اعسف القیمین على جوانب الطرق بعد ان اثقله تقدم الادارة. 
ولکن « التسخبر » يطلق على موجبات متنوعة ايضاً: كاستنجار الأملاك العامةالتي م يستأجرها 
احد » وتسلم ميات تعینہا الدولة من المصنوعات أو من الو اد الغذائية باسعار حددة » وتأمين 
وظائف عامة » وضعة جداً احيانا » في الدن » واخيراً وخصوصاً - وهم ذا اثقل تسخير - 
جبایة الضرائب اي تحمل مسووللة ابراداها . 


هذا هو النظام باجزائه الختلفة اصلاً ومفپوماً ؛ م توحه اية فكرة نظرية » بل 
الحاجة فقط . وهو لا ختلف بذلك عن اكثرية الانظمة في كل البلدارن وفي كل 
الازمنة . فان التجديد الرئيسي نفسه فيه »أي إلزام كافة المواطنين» بن فيمم اولئك الذين يقيمون 
في ايطاليا التي اعفیت اراضیہا من الضريبة منذ السنة ۱۱۷ قبل المسيح؛ لیس نتيجة لبراءة 
كركلا الا جزئيا. فقد سبق» قبل هذا الاخير» ان دفع الضريبة العقارية مواطنون كثيرون جد 
من يقيمون في الولايات . وقد افضی الغاء الامتياز الابطالی الى اغتصاب » اذ ان مکسانس قد 
استفاد في السنة ۳۰۷ » من الاستياء العام . ولكن الدولة تصلبت يسبب حاجتها الى الضرائب 
الايطالية . وكذلك فان الاعباء الاميرية المفروضة على الطبقة المجلسية لا ترد الى عداء استہدف 
هذه الطبقة . ولو ان هنالك نزعة الى ايحاد الساواة » ورام السباسة الالیة » لظپرت في امكنة 
اخرى حیث لا نامس ها أثراً . ولکن من الطبيعي ان تطلب الدولة المال حيث هو متوفر . 
لا مراء في ان هذه الضرورة قد اتاحت تحقیق بعض التقدم اقله نحو توزیم الاعباء توزيم] 
كثر انصافا . ولكن » ما اكثر الشکاوی | فبناك » کا هو طبيعي > شکاوی المكلف الزمنة. 
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وقد اعترض لاكتانس بقحة ساذجة على دفة مأموري الاحصاء في تنفيذ عملہم . ومع ذلك فان 
سير النظام سيء » واذا لم تعرف الدولة في القرن الرابع الضائقات التي عرفتها في القرن الثالث » 
فانها كثيراً ما تتخبط في المسرى وتضطر في مدار السنة لزيادة رسم اضافي علىالضريبة الشخصية 
التي حددت هي نفسها قیمتہا في اول السنة . وقد حدث احیانا ان تتکدس المتأخرات الاميرية 
حبث يحب الغاؤها » فتسمح لموظفيها » اقله لصغار موظفیہا » ذري الدخل ا حدود » پات 
يؤمنوا لأنفسهم دغلا عارضاً بتقبل هبة » لا يحددما قالون » من الکلفین ا مرقبطین بهم . 

تثبت جمیع هذه الدلائل عدم انطباق النظام على الحاجات . وتقوم سيئته الكبرى في تعذر 
ضبط جدول الضريبة الشخصية يوميا بتتسم تقلبات مطرحها . اضف الى ذلك ان حسن سيره 
يفرض ألا ملح أي اعفاء وألا يتبرب أي مكلف من واجباته . ولكن كلا هذين الشرطین لم 
پتوفرا : فبنالك اعفاءات رسسة من هذا المطلب او ذاك» کا ان هنالك شخصات كبيرة كثيرة 
لا تدفع الضريبة الشخصية المتوجبة على املاكها الى جباةلا بت بتمتعون حماها بأية سلطة .فتزداد من 
ثم أعباء الجيران ازدیاد) مر هق احمانا » اذ ان الدولة تنەسك بمطالبها من كل مدینة وتتجه » في 
سبيل الحصول علیہا ء الى المأمورين البلديين دون غیرم . 

لو ان الدولة » الق أغت الاجبزة الادارية القديمة وأحدثت العديد غيرها » اوكلت الى 
موظفیپا » بساعدة القوة العامة أمر تخصيل الضريبة الباشرة » لخضعت لعمري لمنطقها الخاص . 
اما ما اعوزها فپو الجرأة على التخلص من عاداتها المتأصلة » او بالاحرى » على ما نرجح » 
الرجال الاکفاء الستعدون للخدمة . والدليل على ذلك ان فالنتیفیانوس الاول قد حاول 
الاصلاح وأوكل الى مكاتب حکام الولايات امر جباية الضریبة الشخصية » ولکن وجب العدول 
عن هذا الاصلاح » بعد مرور عشرين عاما» امام اعتراضات هذه المكاتب نفسها: فألقيت الجباية 
مرة أخرى » ثأنها في السابق » على عاتق المأمورين في كل مدینة . 

ولكن هذا العمل الذي اضف الى أعما مم الكثيرة قد أنہکہم؛ فأضاعوا وقتہم في الجولات 
والساعي . ومن حيث هم مسؤولون جماعياً عن ايراد ااضرائب ٤‏ فانهم تعرضوا لشتى ضروب 
الضعف والانميار . فكانت النتيجة انهم انتہوا الى الافلاس . 


۲ الادارة احلية والاقليسة 
و بقودنا ذلك» عن طریق اموال الدولة- ولکن المامل الرئسي‌هو نقص التنظم 
الجبائی- الى احد الفوارق الحقيقية العظيمة النتائج دين المہد الامبراطوري الثاني 
والعبد الذي سبقه . فم بعد هنالك من بورجوازية بلدية تتبرع بادارة الشؤون الحلية ؛ بل 
« قواد عشرة » و مرمون » » ڳا حدث بين حين وآخر في عبد الانطونيين تفرض عليهم 
الدولة القيام بدور الموظفين الجانيين الممقوتين في نظر مواطنيهم ونظر اننسپم . فلم يعد بالتالي 
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من مديئة بالمعنى الذي اطلقه الاغريق والرومان على هذا الموصوف فی السایق . فزال بزوالما؛ 
عنصر مقوم جوهري من عناصر الحضارة التي تباهى بها العا التوسطي» ذاك العنصر الذي تعلق 
به الناس ايا تعلق بسبب قربه في الزمان وحویته . 

على الرغم من الصعوبات التي بدأت تعرفہا الوازنات البلدية والتي حملت الاباطرة على توسسم 
جہاز الاوصیاء ٤‏ فان عبد سلالة ساويروس الامبراطورية ما زال عدا حبرا بالنسة لفدری 
- لا بل عبدا ذهبيا » کا يبدو في بعض الناطق » کافریقیا التي پنتسب اليما مؤسس السلالة والتي 
خصہا برعاية خاصة . وقد برهن سبتيموس ساويروس عن تنازل هام پادخال النظام البلدي الى 
« قواعد الولابات 6 في مصر وباعطاء الاسكندرية ال « بولی » » اي مجلس الشوخ الذي طالب 
به سکانہا دون جدوى منذ زمن بعيد . ولکن سرعان ما قامت الأزمة الکبری التي تنبض 
اكثرية المدن العظمى » بعدها » نهوضاً حققنا , 

انکشت الدن ۲ تذاك داخل اسوارها » ومات قسم من سکانہا أو صفروا من المال » ومع 
ذلك فقد بدت للساطة الامسراطورية درحات آدارية مريحة من حبث أن سکانہسا يؤلفون 
ا ماعات الوحيدة بین الرعایا التي تتقيد بانظمتها وتسبل مہمتہا . وما زالت هناك في الظاهر 
بعض الاجبزة البلدية . فاذا ما زالت جمعیة الشعب من کل مکارت ٢‏ فبنالك العائلة ( ماس ) 
والقضاة الذين تنتخبہم . وقد يقوم في الدن الكبرى » التي حافظت على نشاطها التجاري أو 
استعادته» متطوعون يطمحون الى هذه المراكز ویبسطون يدا سخية امام ا ماعة, اما في المدن 
الاخری فليست هذه المراكز سوى ضرب‌من« التسخير ».ففدت وظیفة مثل العائلة الذي أخذ 
امه يحل تدريجيا حل اسم « قائد العشرة » » على ما بينوامن فوارق - واحساً تفرضه الدو له 
على كل من يلك سحا ادنی من ثروة زهيدة نسبيا . 

سنعود الى الظپر الاجتاعي الذي ينطوي عليه هذا التبدل العميق» مقتصرين هنا علىالمظبر 
الاداري. فلا ترال اجپزة المدينة مستقلة. ولا تتمہد الدولة الى جانبپا اي موظف أو مثل دائم. 
فان الوصي ( ٥08/٥۷۰‏ ) نفسه الذي عبنه الامبراطور في السابق»تنتخبه الموم عائلته انتخاہا . 
ولكن هذه الاجبزة تتلقى الاوامر وكافة اعضاءها يتعرضون للعقوبات اذا لم پنفڈوھا . فالابقاء 
الظاهر على الاستقلال ليس بالثالي سوى حيلة تستهدف ارغام ما تبقی من الطبقة المتوسطة على 
التكرس حدمة الماعة انحلية والدولة» ليس اجان فحسب»بل بالحازفة بالثروة ايضاً. فوم مازمون» 
على الرغم من كل العراقبل» بتأمين المهام البلدية العادية » ا حافظة على الامن» والعنایة بالابنة 
والشوارع » والتموين ؛ والاعباد » الخ . » وتلبية الأوامر ا حکومبة بتولي جباية الغرائب» 
وجمع ا جندین) وتنفيذ اعمال« التسخير ا حتلفة.فہل ما يدهش وا ال هذه اذا لم يحسنوا القيام 
يجميع هذه الاعمال » حتی بمساعدة « حامي المدينة » الذي لن يلبث أن يمسي واحداً منہم 9 
بد اغتصااك ‏ تقوم الحباة الحقيقية خارج نطاق ادارات الدن التق تسیر نحو الزوال ولا لبقا 
الاملاك الكبري سوى القسر . 

اخذت هذه الحياة تنتقل الى املاك الاثرياء الذين تهزأ سلطتهم العملية من الاوصياء » ومن 


۷- روما وامبراطوريتها ۷۷ 


الموظفين انفسهم » مع ان الانظمة م تعترف لهم بعد باية سلظة قانونية . ان ارتباط الفلاح 
(« المستعمر ») بالاملاك ارتباطا شسرعيا » الذي اقرتہ الدولة حينذاك للحباولة دون قرار الد 
العاملة » لا يولي اللاك ایة سلطة ادارية . ويصح القول نفسه في الماية التي ینسہا الملاك بعض 
الفلاحین الاحرار في الجوار , ولکن الواقم غير ذلك . فالاثریاء پوزعون و محممون الشرائب 
كما يطيب لهم في الاراضي العائدة اليهم دوئما اکئراث منہم لتسديد حصي الضرائب , ولا کالت 
الشرطة لا تتجاسر على التعرض لهم » فانهم ارسون حق الحاية » ويحصلورت حقہم یدہم > 
ویستولون على متلكات واشخاص مدینیہم . ویمود تحرم السجون الخاصة لاول مرة الى السنة 
۸ ثم يعقبه تحريمات عدة في القرن الخامس » وسیصندر في الوقت نفسه امر بتتحريم تعد 
الزمر المسلحة . فبدأ من ثم القضاء على حقوق الدولة » بفعل اغتصابات يستحمل قعبا » لمصلحة 
ذوي الاملاك الكبرى . 


بيد ان كل ذلك ليس سوى تباشير تطو"را سبقود الى نتائج بعيدة جدا . وا 
أجهزة الدولة؛ على نقيض ذلك» لم تمرف يوما مثل هذا العدد ومثل هذه القوة. 

فا مر كز ية٤‏ مع ما تستتبعه من ادارات وموظفین» احدی‌البزات الخاصةبالعهد الامبراطوري 
الثاني . ليس لدينا » بصدد العهد السابق » مصدر افضل من « لائحة الوظائف » التي تضع امام 
امام اعیننا « بیان بالوظائف » والقوات العسكرية في كل من « شطري » الامبراطورية» الشرق 
والغربي » في اواخر القرن الرابع . ومع ذلك فلا جوز لنا ان نشك دقبقة واحدة في اللمو" 
العظم الذي طرأ على المصالح الاقليمية والمركزية. فالواجب يقضي على ا حکومة انتواجه اعباء 
لا تسبح ها نوائب الدهر بعد اليوم باهماننا. اضف الى ذلك ان تقسم العمل غدا » الى حدة ما > 
فرضاً واجباً : في » بدافع الحذر » وحرصا منہا على الكفاءة والفعالية » فصلت فصلا هائياً 
بين الادارة المدنية والقيادة العسكرية . واضطرت اخیراً الى احداث‌درجات وسيطةبفية تخفيف 
عملہا الخاص وتنسيق النشاطات الحلية تنستقا افضل . ولكن » اذا طرأت هذه الزيادة العظمة 
على عدد المصالح ورژساا من موظفين کار ومتوسطين » فاننا نامس هذه الزيادة في عدد 
صفار الموظفينفي الکاتب ايضاً: في اواخر القرن‌الرابع» كان لکل حا کم ولاية ٠١٠‏ مستخدم؛ 
ولکل نائب ۳۰۰؛ ولکونت الشرق ( القائد المسكري ) ۶٦٠٦‏ ولکونت الاعطنات القدسة 
في الغرب ۸۰۰ ؛ ولرئیس ارس الامبراطوري في الشرق أكثر من ۱۰۰۰. 

خضع صفار الوظفین هؤلاء لتنظم عسكري على الرغم من صفتهم الدنية . فوزعوا فرقا 
فرقا » لا بل سجلوا امیا في وحدة عسكرية احباناً . فقد اعتبرت الوظفة العامة » في حد” 
ذاتها > نانا أي « خدمة عسكرية » . وخضعت للسلسل داخلي دقیق » ولنظام خاص ٤‏ 
ولقواعد ترقيم ؛ وحق عادة لموظف » بعد قضاء عشرين او خمس وعشرين سنة في الخدمة > 
التمتع « بالشرفية » أي الاحتفاظ باللقب والامتيازات الشرفية . م يبق کل ذلك‌دون نقيجة على 
الصعيد الاجاعي ٤‏ وأسہم ؛ على الصعيد الاداري » في توفير التلاحم الشديد لما يحب تسمته 


البيروقراطية 


۷۸ھ 


بالببروقراطية الامبراطورية » وهي الاولى » بوضوح معالمها » بعد البيروقراطية المصرية. 

هذا واقع لا شك فبه» ولا أبسط منه ايضاً. ولكن ما هو جوهري » على استحالة تحقبقه» 
هو التمکن من تقدير قبمة هؤلاء.الموظفين تقنبا واخلاقبا . فللوراثة دورها الاول في تعیینہم » 
وللاسسة » الى حانب الاستحقاق ای یں پیا . وعلى الرغم من ان كافة 
التعبینات منوطة پالامبراطور الذي پتحر"ر» حتی عند ملء المراكز الرفيعة»من الواجب القدم 
القاضي باختبار الوظفین بین اولئك الذي شغلوا هذا أو ذاك من مناصب القضاء » فانه بشعر 
پا حاحة الى مراقية موظفه . وهو يستخدم هذه الغاية « موظفي الشژون » الذين یکلفون 
تنفيذ مهام تستوجب الثقة ويقومون بأعمال التجسس في المصالح ايضاً . ونحن نرجح ان هذا 
الجباز كان ضروريا » اذ انه » بعد اقدام جولبانوس على إلغائه » قد أعيد مرة ثانیة » وضم في 
النباية عة ألوف من هؤلاء الموظفين . بيد اننا لا نستطيم الفصل في فسّالیة هذا ا جہاز, فا هي 
الا همبة التي يحدر بنا ان ننسبها » لأجل الک على هذه الادارة » الى القرارات الامبراطورية في 
سبيل تقوم الاعوجاجات والى شكاوى المكلفين ؟ ان البيروقراطية لا تنتظم دون تالس وتردد» 
وم تنظر الطبقف.ات الاجتاعية ٤‏ التي تعبّر مصادرنا عن آرائها » نظرة رضی الى تسلط الدولة 
الثقبل على المتلکات والاشخاص . وما بکن من الامر » فبجب التسلم للستائين من النظام انه 
يفضي الى البطم ويقفي على روح المبادرة ٤‏ ولکن الانتقادات تتلاثی امام هذه ا حقیقة : لولا 
هذه الادارة لصارت الدولة الى امار سريم . 
ما زال اسم « الولاية » قان ؛ ولکن مفهومه قد تبدل تبدلاً کبیرا . وها نحن 
نشير الى التبدلات الرئيسية دون ان نغامر في رد‌ها الى اطارها التاريخي» وهي 
مغامرة مل لا تفضي بنا الى الحقبقة الثابنة على كل حال . ل يعد هنايك من قییز بين الولايات 
وايطاليا : باستثناء روما التي قسّمت, منذ دیو کلیسبانوس الى دو اثر شبی'ة كل الشبه بالولايات » 
دون ان يطلق علیہا ذا الاسم الذي قد يثير النزق والانفعال . ولم يعد من قبيز كذلك بين 
الولايات ت ا جلسیة والولايات الامبراطورية : فالامبراطور وحده » دون مداورات » يعين ا حکام 
أجمعين وشرف على الادارة جمعاء . وليس هناك عملا » پاستثنام حالات نادرة جداً » مسن 
قبادات عسكرية يمارسها الحكام : فقد بعادت هذه القبادات الى الرؤساء العسكريين , وتجز 72 
الولايات القديمة خصوصاً ٤‏ بدافع الحذر النيامي ؟ وتخفيفاً من العبء الملقى على كاهل ا حکام 
ايضاً . کان عددھا بناهز اسىن 3 تقریباً حين تولى دیو كليسيانوس ال حم . فرفعبا هذا الأخير ۳ 
ضعف هذا العدد تقريياً وأحدث سبع ولایات في ايطاليا . وعند وفاة شودوسیوس أضفت 
سبعة عشر ولاية ايطالية الى أكثر من مائة ولاية . 

م تنساو هذه الولايات » لا أهمية حققبة حقيقية ولا مرتبة » وتنعكس مازلتها في لقب حاكها . 
ولا بزال ثلائة من الحكام > يقوة استمرار غريبة » بحملون لقب « بروقنصل » القدم : وهؤلاء 
م » بحسب تقليد المہد الاميراطوري الاول» حا كما آسبا وافریقیا اللذان أضبف الها » احتراماً 


ألولايات 


۷۹ھ 


ماضي اليونان » حا؟ آخبا. ويقسم الآخرون ثلاث فثات. ولکن أهمية هذه النمييزات الوحيدة ' 
محصورة في تحديد درجة الحا م في سلسلة مراتب الموظفين . وتتفاوت حرية الحكام في الملل 
بنسبة قريهم من الرئيس او بعدم عنه» او بنسبة أهمية الرئيس‌المسكري الموجود في ولايتهم . " 
وكان عليهم » قبل أي شيء آخر » حتى اذا ما نجوا من مثل هذه القبود » تأمين تنفيذ الاوامر ‏ 
الصادرة عن رؤسامم وها كينا لنرى فبہم خلفاء الحكام القدماء لو لم يتعاظم دورهم 
القضائي في أعقاب اتحطاط المدن : فدرجت تسميتهم کلہم « قضاة » . ولكن أحكامهم قابلة 
الاستثناف , 

ان نزعة العبد الى السلطة المطلقة » ہا تنطوي عليه من تناقض ظاهر أكثر منه حقيقي ٤‏ ۸ 
تفض به الى إلغاء الجعيات في الولايات : فپو على نقشض ذلك قد احدث جمعية في كل ولاية . 
والاغرب من ذلك ان اعتناق الامبراطور للديانة السحبة لم يلغ واجب هذه الحسات ٤‏ حتی 
في عبد متأخر » في القيام بطقوس العبادة الامبراطورية : فبي تعين ٤‏ شأنها في الاضي » كاهن 
الولاية » والعبادة الامبراطوریة هي الوحيدة بين « أمجاد » التنظم القدم » اقليمياً وعلیا » التي 
حافظت على مله رونقہسا . واستمرت الحكومة المركزية ف السماح الحمسات بتہنئة كبار 
الموظفين وعاولۃ افقادهم الحظوة » ولكن تجاح هذه الحاولة ما زال عسیرا کا في السابق . لا ہل 
سمحت ا آنذاك بأن تتقدم منہا بتمنيات » جريئة جسدا احيانا : وهكذا في السنة ۸۳۹۹ 
تتردد جمعبة ولاية « المدن اس » وامه/ء الافريقية في اثارة النقاش لمرفة رأي الاعضاء 
في ارفاق تقدمة تاج ذهي للامبراطور ارکادبوس والټاس تخفيف الضرائب يطلب إلغاء القسادة 
العسكرية التي تخضم لها . وان هذا التساهل > الذي لم ينجم غنه أي خطر » قد انح للامبداطور 
الحفاظ على حد" أدنى من الاتصال بالرأي العام في المواضسع ذات الصالح ا حلی : وهو حد تحتاج 
البه كافة الانظمة » حتی المطلقة منپا . 


م يكن بمكنة سكام الولايات » يسبب كثرتهم » الاتصال اتصالاً مباشراً دام 


الارشات ۰ سبه 
5 پاکومة ا مر كزية . لذلك احدث دير كلسمانوس درجة وسطة ھی « الابرشية » 
3 ۱ 0 هه 72 3 


اسندت السلطةفیہا الی دو كيل قائد حرس القيصر». کان عددالاہرشیات فيالبدء ائني 
عشرة ثم آمسی خسة عشر في اواخر القرن الرابع . فم کل منبا عدداً معينا من الولایات في 
وحدة اقليسة كبرى . بيد ان مدينتي روما والقسطنطیلیة والولایات الثلات التي اسندت السلطة 
فيها الى بروقنصل فل ندخل في هذا التقمم ٤‏ بل ارتبطت مباشرة باکومة الر كزية , فالفت 
بریطانما ابرشة ٤‏ وغالسا ابرشتين مدا » احداه أ للنصف الجذوبي والثانسة للقسم الشمالي ٤‏ 
وكانت مدينتا « تریف ٤‏ وفہینا مقر الو کلان؛ ومصر وكيرينا ابرشة ؛ الخ . وقامت في هذه 
الارشيات جمعيات على مط الجميات في الولايات . 
راقب الوكلاء عمل الحكام ومارسوا سلطة قضائية استثنافیة . واستفاد و كونت الشرق »» 


۵۸+ 


' والغربي ( هوذوريوس ) في السنة ۳۹۵ ؛ ٤‏ -قسادة حر 


اہ اه سمه 
ه اک 


۳ سر 
111117 


الشکل ۲۲ - الابرشات وقيادات الحرس في السنة Ao‏ . 
١‏ - حدود الامبراطورية؛ ٢‏ - حدود الابرشية؛ ۳ - الحدالفاصل بين شطري الامبراطورية الشرقِ (اركاديوس) 
ز ۱ 2 ۳۹۵ قبادة حرس غالا ؛ ه ‏ قبادة حرس أليريا وايطاليا وافريقيا ؛ 
٦‏ - قیادة حرس الشرق , 


0۸۱ 


فارس . اما في الابرشيات الاخری فل يحظ الوكلاء بهذا المركز الحام. كانوا يراسلون الامبراطور 
مباشرة » ول تحدث وظائفہم الا لاضعاف قبيادة حرس القصر » ولکن التنظم الجديد الذي 
ادخل على هذه الاخيرة اخضعبم لها في النهاية . وما لبثوا ان اصبحوا جرد جپ از للتحويل ء 
وما عتمت بعض المراكز ان پقمت شاغرة . فتغلبت النزعة الى المركزية » مع ما تستادمه من 
تسلسل دقيق في الراتب » على النزعة الى النظام الاقليمي التي لم تبرز يوما بقوة على کل حال . 


ادخل قسطنطين تعديلات عظيمة على قبادة حرس القصر . منذ المد 
الامبراطوري الاول تعدت صلاحیات هذا الجباز » الى حد عند » قسادة 
فرق الحرس التسع : فقد مارس قادة ارس سلطة قضائية وتوصلوا من جہة ثانبة » لا سيا منذ 
القرن الثالث » بفعل اشرافہم على تون الجيش » الى فرص رقابتهم على كل الادارة المالية تقریبا. 
ومع ذلك » ل تحدث تحزثة افلبسة قط » على الرغم من ازدواجية الحم غير النادرة . بىد ان 
النظام الرباعي قد ادى الى هذه التجزئة عملي بتخصيص کل امبراطور » ان لم يكن كل قبصر ٤‏ 
بقائد حرس . ومع ان قسطنطين قد اعاد الوحدة الامبراطورية في شخصه » فقد رجم تدريجياً 
الى تقسم الامبراطورية دواثر اقلیمیة كبرى اسندت الى قادة حرس ختلفين . اجل كان مؤلاء 
القادة » لمدة طويلة ٤‏ معتبرين وكأنهم هيئة واحدة . ولكن مبدأ التجزئة الجغرافية قد سطر 
في النباية . اما بصدد التحزثة نفسپا » فالتردد والغموض امرا غير نادرين » ومرد ذلك الى 
اختلاف عدد الاباطرة و « الحصص » ال خصصة لکل منم . قامت في اغلب الاحمان ثلاث 
قبادات : واحدة للشرق » من كيريئا حق تراقبا » واخرى لايطاليا وافريقيا والمناطق الباقية 
من شبه الجزيرة البلقانية ؛ وثالثة لبریطاینا وغاليا واسبانيا ومراكش . اما المعضلة » التي 
برزت منذ قبل وفاة ثبودوسیوس > فكانت في التوصل الى التوفيق بين هذه التجزئة وتقسم 
الامبراطورية الى شطرين بفعل ازدواجية الاباطرة التي افضت الى ازدواجمةالامبراطوريات. وقد 
طالب الشرق بزيادة حصته في شبه الجزيرة البلقانية » فجر ذلك الى نزاع سول ابرشيتين . 

بعد ان'الغى قسطنطین فرق حرس القصر» الغى سلطاتالقادة العسكرية وجمل منهم موظفین 
مدنبين فقط . كانت صلاحياتهم واسعة ومتنوعة » ويتناول اهمپا » بالاضافة الى البريد العام 
والتعلم والتسمير والحافظة عل النظام بصورة تامئة » الخ » الضرائب والقضاء . وهي في الحقيقة 
صلاحیات هامة جدا »على الرغم من ان عطف ثيودوسيوس وحدہ یفسر مکانةقائد الشرق‌الفالی" 
روفينوس الايلوزي - من بلدة ايوز في مقاطعة الأكيتين -» وقد تركه لابنه ارکادیوس في السنة 
۰ وروفين هذا هو الذي عرف كيف يسوي قضية تسالونيي بالاتفاق مع القديس 
أمبروسيوس . اما القادة الثلاثة الذين اقاموا في القسطنطينية ومسلانو وتريف - نقل هذا المركز 
الاخير الى « آرل » في السنوات الاخيرة من القرن الرابع - فقد اشرفوا على التشريع واقترحوا 
كافة تعبينات الموظفين في الولايات وسيروا الادارة.» ومارسوا سلطة قضائة قميزية اصدروا 
بموجبها احكامسبرمة » فكانوا » اذا ما وضعنا قبادة الجيوش جانبا » اشبه بنواب الملك : لذلك 


۸۲ 


ارتڈی الامبراطور احباناً اسناد منصبہم الى هیثة مؤلفة من قائدين . 


تتضح بالتالی > في الادارة ا حلیة والاقليمية.» حتى تلك التي ابقي فبا على 
الاسماء القدیة » الخلافات العسقة بين العبد الامبراطوري الثاني والعهد الذي 

سبقه . ويضح القول نفسه في العواصم » على الرغم من ان رواسب العپسد 
السابق تبرز فيها بروزاً على جانب اقوى . 

يحب الا تخطیء في صيغة المع هذه: العواصم . فليس لاي من قادة اطرس مكاتبه في روما . 
ولا يقم الامبراطور فمها الا استثناء ولفترات قصيرة . ففى الغرب نفسه » نراه ہے 
تريف » أو میلانو - وان يلبث ان عضیپا في رافتا التي تتصل بالبحر ويسبل الدفاع عنها ‏ أ 
سيرميوم ( مبتروفتزا ا حالیة على نہر الساف) )الخ 0 0004 
لا عواصم ٤‏ فلا تزال روما هي « المدينة » » ولا تزال الامبراطوریة « رومانية » . 

غير ان قسطنطین قد احدث روما انست » خاضعاً لاعتبارات لا بزال الخلاف قائاً ببن 
المفاصرين حول طبیعتہا وأهميتها . ليس باستطاعة احد ان پنفي رغبته في تخليد امہ بشروع 
هندسي عظم : فان قسطنطننوپولس » « مدينة قسطنطين » » المبنية في موقع يضمن له قدم 
بیزنطیة الأهمية الاقتصادية » ستکون مدينة تختلف عن سيرتا النومیدیة التي ررمت وأطلق علا 
امم قسطنطينة . ولس پاستطاعة احد ايضا ان ينفي الاعتبارات العسكرية : مناعة الموقع 
الطنيعي ؛ أهميته الستراتسجبة عند مصب البوسفور الذي اجتازه القوط في القرن الثالث ؛ قربه 

من الدانوب السفلی الذي بهدده خطر البرابرة؛جوار الولایات الشرقية التي بہددھا الخطر الفارمي 
والثي ضعت لسلطة لبسینیوس الذي هزم في شمر اياول من السنة ۳۲۶ > بها تقرر اختیار 
الوقع منذ شهر تشمرین الثاني . ولكن الاتفاق حول اعتبارات روحية ممكنة لبس أمراً بسبطا, 
. قد يكون قسطنطين اراد عاصة مسبحية غير روما المتسمة اتساماً عميقا بالطابع الوثني : 
ولکه ‏ اذالم يدرك مسبقا ان تواري الامبراطور » في عداد اسباب اخرى » سيفضي الى جمل 
روما عاصة النصرائية الغربية » لم يفته مع ذلك ٤‏ في القسطنطينية » ان يوعز بالقيام بكافة 
الطقوس الوثنية المعد” 5 التأسيس 4 م دين و امنا 4۳۸ ید کی من مد . ومن 
جبة ثانئة » اذا كان هذا الامبراطور الذي لم یتفن الیونانیة قد فرض اللاتبنية لغة رسمية في 
القسطنطينية ونقل السا كثيراً من العائلات الرومانية » فانه قد ارتكب بخطأ فادحاً اذا كان 
قد اعتقد بأنه بوتطد > بپذه الطريقة » الحضارة اللاتشة في البلاد المونانية : فا لشت مدينته » 
في الواقع » ان بات حصن الحضارة البونانية في وجه روما نفسها . 

لقد خاب امل قسطنطين في هذا ' القصد او ذاك من مقاصده » ولكنه مع ذلك قد حقق 
منها ما هو جوهري : فالقسطنطينية » التي استلت منه صدارة إلعاصمة والتي اشتر کت فيها مع 
روما قبل ان تغدو عاصة الشرق الوحيدة » م تفقدھا قط إلا في القرن العشرين . وقد آثر 
الامبراطور نفسه الاقامة فيها على الاقامة في روما. فكثيراً ما أقام قبل تأسيسها في نیکومیدیا 


الما متا 
روما والقسطئطيئية 


۸۳ 


او انطاکیة حين كان يقصد السش في الشرق . وما زال » بعد السنة ۳۳۰ يقم في هذه او تلك 
من هاتين المدينتين : ولکنها اقامة قصيرة في جموعبا » إلا اذا انصرف الى اعداد اطرب ضد 
الساسانسین؛ ولکتنا لا تری» على كل حال» ا یجانب القسطنطينية» مدنا توازي مبلانو ورافنا. 
ان روما مدينة اضما بالابقاء على أنظمة خاصة» کا ان القسطنطشة 
مديئة لمساواتها روما نظريا بالتمتع بأنظمة ماثلة . ولکن هذه 
الانظمة ما لبثت » في الاولى کا في الثانبة » ان فقدت سلطتہا كلا بفعل تطور ظہرت بوادره 
منك امد يعيد . 

في كلا الماصتین مجلس شیوخ » منظم على غرار مجلس الشوخ في العپود السابقة » أي خاضم 
اسلتم الراتب وفاقاً للوظائف التي يمارسها القضاة او پسندھا الامبراطور البهم اسمناً. اما مجلس 
روما فقد فاق مجلس القسطتطينية عزأً» لأن پاستطاعة ايطاليا ان تنتدب‌البه ممثلين عن العائلات 
الکببرة أكثر من الشرق البلقانی. وقد بقي» لمدة طويلة» ا جلس الوحيد الذي يبلغه الامبراطور 
جاوسه على العرش ٤‏ فکان يسرع » کا هو بدي » الى الاعراب عن استحسان هذا ا لاوس . 
الى هذه البادرة انتبت النظریات وا مشادات الكثيرة ال ختلفة حول تعسن الامبراطور » او أقله 
تثبيته» من قبل ا جلس : قالامبراطور الاخير الذي اختاره هذا الجلس هو ٹاسیتوس الذي ملك 
عدة أشهر في السنة ۲۷۵ . وهکذا دواليك : فلس بعد من ولايات مجلسة ؛ ولس من خزانة 
پاستثناء الصندوق‌الملدي؛ ولس من ضرب نقود؛ ولیس من احتکار في مارسة بعض الوظائف؛ 
ولیس من سلطة قضائبة . ولا تتناول مناقشات امعيتين سوی الواضیم العادية . ولا يأخذ 
الامبراطور امانيها بعين الاعتبار إلا کا يطيب له شخصیا : فلم یفلح ا جلس الروماني مشلا في 
استصدار قرار.باعادة مذبح إله النصر الى قاعة جلساته الخاصة . 

م يحافظ اي من مناصب القضاء المهورية القديمة» على نقض ما حدث فيالعبد الامبراطوري 
الأول » على اهمية اثره في الحصول على الوظائف العامة : فپذه قد غدت مستقلة عن «سلّم 
الاجاد » . لا ہزال الامبراطور يسند الى يعضهم مناصب قضاء اسمية» لا سما القنصلية » ولكنه 
بفعل ذلك بغية مكافأة الذين خدموه خدمة صادقة » اثناء تقاعدهم على العموم » لا سعنا.وراء 
مزيد من الحرية في العمل » عند اختبار وترفيع الموظفين » کا في السابق . 

اصبح ارفع هذه الناصب القدية لقب على مستوى الامبراطورية دون روابط عملیةبالمواصم. 
فعلى الرغم من ازدواجية هذه الأخيرة» لم يقم هناك سوى قنصلين اثثين بعود أمر تسيلبما 
للامبراطور دون سواه . وفي حال تعدد الاباطرة » لا یتم الاختبار » الذي يحاول ايحاد المساواة 
بين الشرق والغرب » الا بالاتفاق بینهما . ورغنة في تلاي الخاسمات » قر" الرأي منذ السنة 
٦۲ء‏ أذ کان الامبراطوران » ابنا شودوسوس » قنصلين في آن واحد » على ان یمین كل 
منها القنصلين مناوبة » كا قر الرأي » بعد فترة قصيرة » على ان يعين كل منها احد القنصلین ۔ 
غير ان‌هذا اللصب ل يبق لەمن امتاز سوى تنظم الالعاب العامة . ولا کان الاممراطور بغىعن 


الرواسب الشرفیة في العوامم 


كمه 


« التناصل » » با لهذا التعبير من مفبوم قدم » فم يقدم الا نادراً على تعبين القناصل القضاة. 
فازدادت من ثم قيمة اللقب الشرفية ازدیاداً كبيراً » واحيط بابہة عظيمة . ونحن لا نعرف» الى 
جانب الاباطرة» سوى حالة واحدة حصل فبها قنصل قدم على قنصلية ثانية في القرن الرابم > 
هي حالة قائد فرنجي . 

م يدم عملا » بين المناصب الآخری » سوى وزارت المالية والعدلية . وا قد نظمتا في 
التسطنطنة ايض] . وكانت وزارة العدلية بنوع خاص كثيرة النفقات يسيب الالعاب التي تقم 
اکلافہا على كاهل شاغلي هذه الوزارة . فانتهوا الى تعبین هؤلاء قبل موعد الاستلام بعشر 
سنوات:حین عبن ابن سمنا كوس وزرا للعدلية» اقیمت العاب استمرت سبعة ايام واستازمت 
نفقات باهظة » مع ان البذخ فیہا كان عاديا انفق آخرون ضعف ما انفقه علیہا » اي مسا 
بزيد عن اربعة ملايين فرنك ذهباً بسعر الفرنك في السنة ١414‏ - غير ان الوقت قد توفر 
لسمنا کوش حق يطلب من اصدقائه الحيوانات المفترسة والألاهي . اما بالمقابلة فالصلاحات 
شبه لاغبة لا تتعدى واجب القيام ببعض الاعمال القانونية . فنحن اذن امام « تسخبر » حقيقي» 
ولن تلسث التصینات ان تصبح من نصیب الذين يضبطون حسابات ٹرواتہم لاجل الضريبة الخاصة 
التوجبة على اعضاء الطبقة ا جلسبة . ولكن هؤلاء القضاة » على نقيض مث الوحدات العائلية 
في المدن العادية » لا يكسفون وجوههم لانم قادرون على تحمل ضخامة مثل هذه النفقات . 

ان الشخصية الاولى » في الماصتین » هي « حا ك المدينة » الذي احدثت وظفته في روما 
في العبد الامبراطوري الاول» وف القسطنطينية في أواسط القرن الرابع. فهو هثل الامبراطور 
الذي يعينه » وكثيراً ما يستبدله . پرئس مجلس الشبوخ ويفصل في دعاوى الدينة واللحقات 
الحددة في روما بنطاق المائة ميل التقليدي . يسر على النظام والتموين متغلياً بذلك على حكام 
الامن والضريبة العيذية السنوية . فیکسبه كل ذلك سلطة حقيقية لا سپا في روما التي لا يقم فما 
الامبراطور : ويختاره هذا الاخير » بالتالي » في صفوف الارستوقراطبة الوثشة » كسسمنا كوس 
مثلا » حين بیکون ساعباً وراء اظہار رغبته في تحقبق الوئام . 

يتضح لنا ان حياة الماصمتین» بفعل التوزيع الجاني على الشعب وسخاء الاغنباء » أعظم بهاء 
منها في المدن الاقلممية . ولكنها » على الرغم من الرواسب ومظاهر المراعاة المعدة للحفاظ على 
نفوذهها » لا تتمتعان » بالنسبة ما » بمزيد من الاستقلال الحقيقي . ومہا يكن من الامر » فان 
التقليد برغب في ان تسم اجبزتها الحلية > وهي وريثة أسماء مجبدة ٤‏ في شون الدولة : 
ولكن هذا الموضوع اقل ورودا آنذاك منه في الماضي . 


۳ ا لحکومة ا مرکزیة والامبراطور 
آنطت شؤون الدولة هذه ٤‏ بالاضافة الى رقابة الادارة والدفع بها الى الامام » بالامبراطور 


دون سواه . 


‘oko 


اقتضی لمثل هذه الدولة » التي ترى توسم آعماها وتعتمد » بغية تنفيذها 
تنفيذ افضل » أساليب مركزية ضيّقة » تنظم حكومي قوي . | 
يخل العهد الامبراطوري الثاني من هذا التنظم . لا بل يلفت النظر انه توصل » على الرغم من 
قصره » الى تحقيق تنظم بمثل هذه القوة > وعثل هذا الا ستقرار نسبيا » أقله بصدد الصالح » 
ان لم يككن بصدد الرجال . وقد توصل » في بعض ا مواضيم ٤‏ الى التسيز بين مفہوم الدولة 
ومفہوم الامبراطور . 

بيد ان مفہوم الامبراطور ما زال يسيطر على مفہوم الدولة » وبلاشه ملاشاة في أمكثر 
الاحبان, ولكن هذه الظاهرة للست نشحة نتسجة الطابع البدائي الذي تتسم به دولة في طور التکون» 
کا حدث فى المد الامبراطوري الاول > بقدر ما هئ نتيحة السلظة المطلقة التي تفسح مكاناً 
كيرا لامواء الامبراطور الشخصبة وللتأثيرات الخاصة التي قد يخضع ها . وكان تجنبہا بستازم 
ملكة عقلية ووضوحا منطقيا پسترهیا نیج فكري ساد في عہد الانطونیین » ولکنه أهمل بعد 
ذلك . ومتى ميزت الدول العصرية بين هذين المفبومين يا ترى 9 

قامت » في ما يعنينا » مصاعب آخری ايض : تعداد الاياطرة أولاً » وتبدل عددم انبا 
وكسوم فد وجب لکل منم شکومته ودوائره رک الحدشة تقسيما او دا بحسب 
التقلبات السياسية . ولسن الطالع » انتبى هذا التعدد في أغلب الاحبان الى نظام ثنائي قسمت 
الامبراطورية توجبه الى شرق وغرب . ومها یکن من الامر فان هذا النظام هو الذي وطده 
وجود ابني شودوسوس في اوائل القرن ا حامس » واذا ما زالت حکومة الغرب بعد ذلك » 
فان حکومة الشرق قد استمرت في الاممراطورية الببز نطبة . 


ان للتقدم الذي احرز في مثل هذه الظروف أهمية يزيد من شأنها ان النزعة التي 
یمکسپا لقب ال ممبجمم» أي « الرفيق ٤‏ الذي اشتقت منه كلمة « کونت » 
كانت قادرة على ابقافه نباشا . 

م تحبل الامبراطورية الاولى هذا اللقب الذي عرف باسم « الصدیق » آنذاك » ولکنه لم 
پنض قط الى ما پشبه الرتب البلاطية في الملكيات المليننة . أعاده قسطنطين » بعد فترة زوال» 
لحه موظفين او كلت اليهم في البداية مهات خاصة تخل بالنظام السائد . ولکنه لن بلث ان 
یفرط في توزیعه » فيحتذي حذوه خلفاژه . وعلى الرغم من ان اللقب ٤‏ في بعض الالات » ب 
سبق وأشرنا الى كونت الشرق - لا يتميذ عن اسم الوظيفة الرسي» فانه قد أصبح سمية تزيينية 
قبل كل شيء آخر استازمت احداث ثلاث درجات اطلق علیہا اسم « الرتب » . 

ان الكونت ٤‏ نظريا » لا یخدم الدولة ہل الامبراطور الذي تربطه به صلة شخصية قوامہا 
المودة والشکران والاعجاب ؛ کا ان وع الكونتىة يؤلفون « مسته » نظريا ويرافةونه في 
تنقلاته . ولکن ليس هذه النظريات من تتبجة علمة: كانت هذه المثل » منذ أمد بسد » اساس 
التنظم الحربي عند البرابرة الجرمانيين . وليس ما ينع الاعتقاد بتأثير هؤلاء على قسطنطين . 


كمه 


الکو 


ومن ا حتمل جدا ایض ان تكون هذه المثل حنينا الى العادات والاعراف اللينية والرومانية 
على السواء : فا زالت الملكية الامبراطوزية » في جوهرها » ملكية شخصية مبنية على مفپوم 
الانسان المتفوق . ويغلب على الظن ان ما اوحب الاخذ بها » في البدء » هو واجب حل بعض 
الصعوبات حلا سریعا . مم فقدت جدواها » في التطبيق العمل » بفعل حتمية صيرورة الالقاب 
البلاطمة الى الابتذال والحاجة الى ا حافظة على ال الادارية العادية . وما یکن من الأمر » 
فان « معبة » قسطنطین وخلفائه ليست مسؤولة قط عن انقسام الدولة في القرن الخامس » وانا 
اقتصرت ال « معية » التي كانت ها الغليةبعد ذلك » والتي كانت ابعد تأصلاً جرمانيا » على 
استخدام مفرداتا. 


بعد اجپاض هذا الخطر » قامت على رأس الدولة » بغية مارسة أم صلاحاتها» 
کت اجبرة وظائف ثابتة . واذا ما كان بعضها » من هذا القسل » موروثاً عن 
العبد الامبراطوري الاول » فان التقدم في الطريق التي شقہا هذا الاخير » 
واقع راهن ۰ 

يطلق على «مجلس الامير » القدم » بفعل متطلمات آداب ا جتمع) اسم « الوقف » ( امحمم) 
اذ ان اعضاءه بشتر کون فيه وقوفا . تعود رئاسته » في غیاب الامبراطور » الى « وزير هالية 
القن ؛ . پدرس و ےی روہ . وللوقف » بالاضافة 


اما اولئك الذي 2 تسميتهم بالوزراء و فلا ہزالون قلبلی العدد 3 . فبناك « رئيس امناء 
السر » الذي يضبط يوميا جدول الوظفین والرؤساء المسکریین ويمارس بالق الي وظيفة على 
بعض الاهمسة , ويدير الخزانة » محسپ مصدر الواردات » « کونت الاعطبات القدسة » 
و « كونت الاملاك الخاصة »'. وبرئس دوائر الستشارية « سيد الدواثر » الذي تتعاظم اهته 
باستمرار » کا يبدو » ولعل السبب في ذلك انه رئيس «موظفي الشؤون» ايضا » الذين يمارسون» 
بغمل انتشارم في كل مكان » عملا اتهاما لا ختلف عن الجاسوسة احبانا . ويجدر بنا ايضاً ان 
نضف الى هذه القائة قائد حرس القصر العین على رأس الادارة الاقليسية . 

تجدر الاشارة هنا الى ان الححكومة المر كزية خلو من وظيفة وزير اول . وربا كان « وزير 
مالبة القصر»موملا قبلغيره لشغل هذا المركز. وربا اسندت الوظيفة الى رجال لم يعرفواكيف 
يستثمرون طاقاتها : وميا يكن منالأمر فقد فقدت ا میتہا .ولکن السبب الرئيسيءفيالارجح» 
هو اناباطرة القرنالرابع کانوا حذرين فقسموا السلطة بينمساعدهم حفاظاً عی‌سلطتمم الخاصة. 
ولنشر مرة اخرى هنا الى فصل الوظائف العسكريتعن الوظائف المدنية :د فسد الدوائر»هو من 
برئس ا جنود البرايرة نا رس الشخصي» واکن «للحامين» رئيسا خاصا هو « کونت النزلین»» 
كما ان « اساد الجنود » برئسون الجبوش» حتی تلك‌القيمة في جوار القر الامبراطوري . فقد 
فرضت امثولة العديد من الاختبارات المؤسفة اللجوء الى التبم والحكة . ولن حدث الا بعد 


۷ 


وفاة ثيودوسيوس ان يبرز اشخاص يصبحون اسیاد الحكومة الحقيقيين» على الرغم من تعرضهم 
الدائم لفقدان الحظوة بصورة مسرحية مفاجئة : القائد ستیلیکوٹ في الغرب » وقائد ارس 
روفينوس وافتروبوس مدير غرفة الامبراطور في الشرق » الذين سيبرز يعدم كثيرون سوام . 
بيد ان تنوع الوظائف الرسمية التي يشغلونها يبين ان لا صلة عضوي بين اية وظیفة منہا وسلطتهم. 
فهم لا يدينون ببذه السلطة الا لعطف الامبراطور الشخصي ولعدد الزبن » وحتی للقرابات 
اللامعة التي اتاح لهم هذا العطف تکوینها : تزوج ستبلبکون من ابنة عم الامبراطور في السنة 
نفسها التي ولد فيها هذا الأخير » فعين وصيا عليه ثم زوجه ابنتبه على التوالي. ولكن الملكية » 
حتی في زمن اباطرة ضعفاء من امثال ار كاديرس وهونوريوس ؛ م تسمح بقيام وظيفة قد تعطي 
صلاحماتها الرسۂ دور تنس » وبالتالي دور ادارة حقيقية ان تسند البه. 


کان للامبراطور مفضلوه المقربون : وهل خلا منہم اي حم مطلق 7 
قام هنالك بلاط اقل فجوراً منه في المد الامبراطوري الأول - ومرد 
ذلك الى ان النصرانبة » بعد ارتداد قسطنطين» قد تر کت ارا قوياً في الاخلاق - ولكنه ليس 
دونه بطانة أو حقلا خصباً للدسائس . وقد يحدث فيه ان تتدخل النساء في السياسة . ولحكن 
ذلك لم يبلغ قط ما بلغه فيبلاط سلالة ساويروس حيث تذكرنا الاميرات السوريات جولیا دومنا 
امرأة سبتيموس ساويروس ووالدة كركلا وشقيقتها جولیا ميزا » وابنتا هذه الأخيرة جولسا 
سوامياس وجولیا مامّيا» والدتا ايلاغابال وساويروس اسکندر » بطموحين وعزمپن اللذين لا 
يقفان عند حد » باكثر الملكات السلوقيات او اللاجيات افتاناً وتهسجا . ومع ذلك فاذا كان 
من الطببعي ان تتواری النساء في فوضى القرن الثالث » فانہن قد ظہرن مجدداً في القرن الرابع . . 
فقد ادمت بعض المآمي البلاطبة ملك قسطنطين الذي اوعز بقتل ابنه کریسوس بتحريض من 
امرأته الثانية فوستا التي ما لبشت ان اعدمت الحياة بعد اشہر معدودة . وافاد جولبانوس افادة 
جلى من عطف الامبراطورة افسافیا عليه لدى کونستانس الثاني . وجعل موت فالنتینبانوس 
الاول من ارملته جوستينا ولية العبد » واسرع ثبودوسیوس في ترفیع ستیلیکون بعد اس 
وافق على زواج ابنة شقبقه منه . ويمكننا الاستشهاد بمزيد من الامثلة التي يوفرها لنا خلفاء 
شودوسوس . 

کان للرجال ايضاً تأثيراتهم وا تكن دون تأثيرات النساء طايعاً شخصيا . فان « للقصر 
القدس » » بالضرورة » مصالحه التي محتل رژساژها مرکزم في تسلسل الموظفين . وقد وفرت 
احدی هذه الصالح بنوع خاص» « الغرفة القدسة »» لن پنتمي المپا» تقربا شخصباً ومسا من 
الامبراطور . فعلى نقيض كافة الصالح الاخری التي أقفلت في وجه العبيد او العتقین » إلا في 
بعض الراتب الدنبا » ما زالت هذه المصلحة مخصصة بهم تقریباً : لا بل كان بينهم شرقیون 
كثيرون » وخصبان كثيرون ايضاً بحسب عادة يفسرها منشأهم. وعلى الرغم من هذا الذل ٤‏ 
وریا بسببه » فقد حدث احيانا ان توصل بعضمم الى التأثير على الامبراطور نفسه . احل قأمت 


دسائس البسلاط 


لله 


« یتولون شوون الغرفة القدسة » » أي مدراء غرفة كباراً يسند الیہم القيام بال ام الدقيقة 
وبالدورات التفتيشية وبأكثر من ذلك . تلك حال افسيفيوس الذي أوحى بأكثر من قرار من 
الذي كان متقدما في السن حين دخل في خدمة شودوسوس وتوصل بسرعة الى احدى الوظائف 
العلا » فتر که ثيودوسيوس لابنه الذي كلفه بعد ذلك القيام محملة عسكرية ورفعه الى 
رتبة القنصلىة . 

نعتقد بأن هذه الأمثلة كافية للتکہن با عرم به بلاط القرن الرابع من دسائس وبا سيتكون 
من امره في القرن الخامس حين پنقطم الامبراطور عن العبش مع افيش حيث كان ينجو مسن 
بعض هذه التأثيرات . واذا ما انجز في القصر عمل حکومي واداري جدي » فقد حبکت فيه 
ایض مؤامرات مظامة تقز منها النفس احياناً » ناهيك عن الوشايات واشانات وما تجر" اليه من 
تحاسد وما تثيره من تنافس حاد بين موظفين يساندم اقرباؤم او زبنہم . 


7 . کان کل هذا من ا حم المطلق. بيد ان الامبراطور لم يتمتع بوما » في الواقع» 
. پثل هذا الحم . 
الرئيس السكري . . : ۱ 1 52008 
فہو لا يزالرئيس ال چیش ومختاره. وقد سبق وا نا اعلاه الى حققة اعتراف 
مجلس الشیوخ به ؛ اما اتصالات الشعب الوحيدة به فلا تحري » کا هي ا ال منذ امد بعید » إلا 
في الملعب أثناء الالعاب. بيد ان الأمر على خلاف ذلك مع الجنود . فالحدث الرئيسي» الفعلي 
والنظري معاً» الذي برافق جلوس امبراطور جديد علىالعرش هو تقدیه‌الی فرق مختارةتنادي به 
امير اطوراً ؛ ثم يلي الاحتفال اعلان توزيع ال مہات . هذه هي ا حال حين مجري كل شيء في ظل 
النظام » فماذا نقول اذن عن الاغتصابات ؟ ان خير ما نعرفه-عنها في أصوله الاجرائية هو ذاك 
الذي استفاد منه جولبانوس في لوتدسما في اوائل السنة ۰ . فحين خضم للتمرد » الذي اعدته 
الاركان خير اعداد على كل حال» رفع على ترس احد الشاة ووضع على رأسه » عوضا عن التاج > 
عقد" احد حملة الاعلام الکلتبین. وعد حينذاك بتوزيع الذهب والفضة ( ما يعادل ۱4۰ فرنکا 
بسعر السئة ۱۹۱4 لکل جندي ) . وف الوم التالي ألقى خطبة في هيدان مارس فصفتی له 
الجنود وأعربوا عن استحسانہم بضرب تروسهم بالرماح . ظہرت لامرة الاولى في هذه المشاهد 
طقوس بربرية» أهمها اعتلاء الترس الكبير » تدل على التطور الذي طرأ على التجنید » ولن تستقر 
إلا في عبد لاحق على الارجح . وبقي اخيراً دور ا چیش كجيش » الذي بتفق وأعرق تقاليد 
النظام : والجد”ة الوحيدة هي ان الجيش قد غدا وحده منذئذ صاحب الق في منح السلطة . 
ان هذا الطابع العسكري لا بزول حاوس الامبراطور على العرش. فالوظفون الذين یعتبرون 
جمبعہم مثلین للامبراطور او معاونين له يعتبرون جميعهم جنوداً ایضاً . بزتهم تستازم النجاد . 
والنجاد يدخل كذلك في بزة الامبراطور الاعتيادية مع المعطف الارجواني الذي برتدیه الرئيس 


۸۹ 


الحربي . واذا ما ندر الاحتفال ببواكب المنتصرين » فان فككرة النصر تدخل في الاحتفالات التي 
حلت عملي حل هذه المواكب في اعباد الجاوس التي تقام برونق خاص كل عشر سنوات : فكان 
منالك الذكرى العشرية الاولى والذكرى العشرية الثانیة » وستی الذكرى المشرية الثالثة لاوس 
قسطنطين . واستمرت هذه الفكرة. في النعوت التى ما زالت تضاف الى الالقاب الامبراطورية , 


7 إلا ان الجيش» الذي هو القوة فحسب» لا يستطبع انيعطي السلطة إلا مرتكراً 
أدبا خشنا اذا ما اکتفي به . وقد ساد الاعتقاد » تصريحا او تسسحا » بات 

الجنود» الذين لا ينتخبون پاختبار۸» یکتفون بأن يعترفوا وينادوا بذاكالذي أمفاءثیمیسٹیوس 
« الکائن السماوي » و « رسول السماء » . وحن كان ابش ال هوري بنادي بقائده امبراطوراً 
بعد النصر ٤‏ كان يحبي فيه حبيب الاله . وكان للامبراطور منذ القدم ارتباطات خاصة بهذا 
الإله , ولكن طابع الملكية الديني ومظبر الاسراطور الإلمي قد برزا بقوة منذ الامبراطورية 
الاولى التي حرصت على ألا تنقل الى روما مثالبة اللکبات الملينية كاملة . 

برزت قوة هذه النزعة منذ اواخر القرن الثاني بنوع خاص حين احرزت التأثيرات الشرقية 
غلبة حاسمة ,ول يبلغ النظام ہوم » في سلوكه هذه الطريق» ما بلغه قسسل جاوس دي وكليسيانوس. 
ولنہمل هنا تجاوزات ایلاغابال التى لست سوى حدث عابر ..ولکننا نلاحظ » طيلة القررنف 
الثاني“ التقدم المستمر في العلاقة بين فكرة « الاله الشمس » » سيد الکون » وفكرة الامبراطور 
مثله على الارض » بل أقنومه البشري . لقد رغب بعض الاباطرة في السابق بأن یثلوا على قطع 
النقود حاملين تاج مشعاً برمز الى الشمس : اما الآن فبظہر هذا التاج على رأس كافة الاباطرة . 
وقد بلغهذا التطور ذروتە فی عہد اوريلمانوس. فقد درجت منذ سلالة ساوبروس عادة غير رسمية 
تقضي باطلاق لقب « الاله » على الامبراطور . اما آوریلانوس فقد أرفق اسمه » على النقود » 
بالصيغة الرسمية « الولود ها وسيداً » : ويستازم هذا التحديد عبادة شخصية تؤدى فروضها 
للامبراطور وهو على قبد اة . 

لا مراء في ان ديو کلیسانوس قد خطا خطوة الى الوراء . بيد ان ال الذي اعتمده أبعد 
تقدما من ذاك الذي اعتمده أباطرة القرنين الاولين. اقتصر هؤلاء على اعتبار أنفسهم أبناء سلفهم 
« الالمي » . اما دي وكليسيانوس فقد أطلق على نفسه امم « جوفیوس » وأطلقه على قبصرہ » 
بنا اختار الامبراطور والقيصر الآخران امم هرقولبوس . ومعنی هذين الاسمين دان جوبثير» 
و دان هرقل » » أي ابنا إلهين ما آوسع آهة الزون الروماني شهرة آنذاك » الاول کستد 
العام والثاني نظراً لوضع قوته في خدمة سعادة البشر . تسل أبناء هؤلاء الآ هة النعمة الالهية من 
آبائم. فكانوا وسطاء بين الا فة والبشر يحظون بالهام وعضد اولئك» بنا يقدم لهم هؤلاء الطاعة 
والاحترام الديني دون ان يستازم ذلك العبادة بالذات ۔ 

قد نجد احیانا » حتی ابان الاضطرابات التي عقبت اعتزال ديو کلسیانوس الحم » استمرار 
عرف اعقاد هذه الالقاب الرسية في كلا السلالتین . وعلی کل حال فان مفپوم الطابم الاهي في 


94. 


الاباطرة قد امتد حتی ظفر الامبراطور المسحي قسطنطين . على ان هذا الظفر لا یکون ثورة 
من هذا القبيل. فقد سامت النصرانیة على الدوام» کا قال القديس بولس » بان « لا سلطان إلا من 
الله » » ولا يعقلان يسمح قسطنطين بزوال الاساس النظري لسلطته في نظر الوثنیین من رعاياه. 
ولا يازم لذلك سوى حد” أدنى من التوفيق بين الاتجاهين » أي إلغاء الابوة الالحية » وأسمي 
جوبتير وهرقل دون ابدالما بأي ا سم آخر : وقد درجت الوثلیة نفسپا » منذ زمن بعيد ٤‏ على 
الكلام عن ٠‏ الارمة» و« له مها اواس . فجوهر الفکرة من ثم لا بزال باقماً لير 
ا جيع ا ار الامبراطور اب عنه > بده لام ام ؛ بقویه ویلہمه . 


يستتبع ذلكواجبات على الامبراطور لا بد الوئنيون من‌امثال ثبمیستبوس 
وسبنيزيوس - الذي لم یکن بعد أسقفا على بتولماییس في كيرينا حين وجه 
الى اركاديوس » في السنة ۳۹۹ » خطابه « حول الملككية »- او المسحمون من امثال افسفوس 
أسقف قيصرية ٤‏ صعوبة في الاتفاق عليها . ولا ختلف هذه الواجبات » في الواقم » عن تلك 
التي حددها أكثر الفلاسفة منذ اواخر القرن الرابع قبل السیح. وقد انطوت عليها كلما تقريباً 
مثالية الملكمة اهليشة نفسہا » كا انها لم تكن بعيدة عن مثالية الامبراطورية الاو ی رشتلات 
الاممراطورية الثانية تنكل عنما بمزيد من التشديد وتضفي علیہا طابعا يتسم بمزيد من الصوفية . 
لن بتميز الملك عن المستيد اذا هو بنی سلطته على الخوف لاعلى ا حبة ٤‏ واذا هو ل ارس 
كل الفضائل » لا سيا العدل وبة البشر ٤‏ واذا هو لم یقدم ازعاياه مثل الخير بيغية ارشادم 
وتخليصهم ؛ واذا هو ل يقتد بالاله » « مثاله الاول » بالنسج في بناء الدولة وادارتها على منوال 
المديلة السماوية . عرف الاباطرة جمیعہم هذه الواجمات؛ وقد سمح كثير منهم للخطہاء بتوضيحبا 
وتفسيرها امامپم بلبجة تعليسية لا تخلو احبانا من درس ضني على الاقل » دون ان تنقلب يرما 
الى انتقاد صريح . فقد قال سينيزيرس لارکادیوس ہوسے۔ و ا وی ار 
التي عبنت لك » وان لا تحط من لقب الملك الذي تممله على غرار الله » وان تتقند » على نقمض 
ذلك » پہذہ القدوۃ » وان تغمر المدن باحسانات لا تحصی » وان توفر كل سعادة ممكنة لکل من 
رعاياك » . ولس من امبراطور » على كل حال » يعترض على تبني هذه الافكار . فان بماناتهم 
ار سمية وبراءاتهم تستوحي باستمرار هذه الفضائل التي يعرفون ان من واجبهم التحلي بها . 
فلتكتف » بين نصوص كثيرة ممائلة أخرى» بان نقرأ هذا القطم من مقدمة براءة دي وكليسيانوس 
حول اد" الاعلى : « فإلينا نحن الساهرين» نحن آباء الجنس البشري » يعود واجب احقاق الحق 
حتى تحد الانسانية » التي لم يحالفها الحظ في الدفاع عن نفسها » انفراحا يؤول الى الخبر العام ٤‏ 
بفمل تداپیا الاحترازیة » . وان في التشريع » الذي يتميز » في القرت الرابم » بالقسوة في 
مكافحة الزنىوالخطف» لتعبيراً عن تصمم المسؤولين على الزام الرعايا بالتقيد بالانظمة الاخلاقية. 
بيد ان هذا المفہوم نح الامبراطور سلطات غير محدودة ایضا . عر”ف الملك > في المد 
الحليني» بانه «الشريعة الحية»» فر جع اليه غالا 5 نذاك “ وهو يقبل تفسيرين : اما الانسان الذي 


الحقوق والواجبات 


اوه 


يعطى الشريعة حققتپا الحمة بفرض التقید بها » واما الانسان الذي تکون ارادته اة الشریعة 
بالذات , ویتجنب کثرون توضح فكرم ویحتمون وراء تأكيدات مطمثلة » فقد قال 
شمستبوس :و الملك هو شريعة حمة» شریعة الهية آتیة من العلاء» هبة زمنية من الکرم الازلی» 
انبثاق من طسعته» ...لا بد له ان يتجه الیہا وينزع الى الاقتداء بها » . ولکن ثبمیستبوس هذا 
نفسه لا يتردد فی مكان آخر في ان يقول للامبراطور : « انت الشريعة الحمة » ودونك الشرائع 
الكتابمة » . غير انه لا يليث ان يضيف بان واجبه بقضي عليه » والحالة هذه » بتفسير الشنرائع 
وتخفيف صرامتها . 

مہا یکن من الأمر » فمن ذا الذي يستطبع الحم في استعمال الامبراطور لقوقه وفي طريقة 
قيامه بواجباته ؟ فليس سوى القديس امبروسيوس» الذي يهولامام المؤمن بالسلاح الروحي الذي 
تعطيه ااه الاسقفبة »من يستطيع حمل شودوسوس على الاعتراف يخطيئته . ولذلك فالامبراطور 
عمليا هو « الشريعة الحبة » بکل ما لهذا التعبير من معنى . 


پنمکس كل ذلك في اصول الاحتفالات . ابقى الاناطرة الملسحبوت على الكثير 
ما خلفته لهم الوثنية . حملوا حتی‌شودوسبوس لقب ابر الاعظم الذي تلى عنه 
غراتبانوس في السنوات‌الاخبرة من ملکه. وف الولایات استمر الاحتفال بالعبادة 
الامبراطورية پاستثناء تقد الذبائح فقط . وما زالت طقوس التألمه ترافق الجنائز الامبراطورية 
في القرن الرابع » کا ان النصوص الرسمية ما زالت تلقب کل امبراطور ميت ب « الا هي » . 

اضیفت الى ذلك عناصر اخری خالية من اي طابم مسحي أو وثني میز ترمز كلها الى 
سلطة الملك النظرية واشترا که في طاقات لا تتوفر للبشرية العادية. وانه ان الصعب ‏ في الحقيقة» 
توقبت ظبور کل منها وتحدید أصلها وتفسيرها القبقبین . فالورائة الهلينية واضحة في مكثير 
منها . ولکن ما هي السوابق التفرقة التي قدمتها الامبراطورية الأولى ؟ وما هي العناصر 
المنتقلة من التقليد الستمر في الشرق » داخل حدود الامبراطورية » الذي ازداد رسوخا 1نذاك 
بفعل الغليان الشرقي ؟ وما هي اخیراً نسبة استيحاء مثل الملكية الساسانية الى انتقل الیہا ابضاً 
بعض الارث الهليني وقسم كبير مباشر من الارث الابرانی ؟ تبدو بعض الصادر الممادية 
لديو کلسیانوس مبالة الى المغالاة في الكلام عن ابتكاراته وتقليده للاعداء , اما نحن فيكفينا » 
دون الاخول في هذه ال جادلات » ملاحظة اتحاة ماموس نحو غاية واحدة ˆ 

حلت الكاة ( « سیّدنا » ) » اخيراً » في اعلى لائحة الالقاب الامبراطورية » محل 
اللقبين التقليديين ( « الامبراطور القبصر » ) . وکا كل ما یمود للامبراطور « مقدسا » : 
قصره » غرفته » جمعه » صوانه » الخ . يحمل التاج » رأسه يحاط بالحالة في صوره . بارس 
د العبادة » آمامه بالسجود وبتقبیل اسفل معطفه . يسك الكرة بيده رما لقوة الكونية . 

اخذت اصول آداب العاشرة تنظم حياته . غير انها م تحرمه اللذات الشاقة , فپو يتعاطى 
القنص حتی ولو انقطع عن التوجه الى ا یش . وتعد المآدب في البلاط حيث تؤدي معاقرة 


العادات الارية 
في الاحتفالات 


o4۲ 


ا مرۃ الى ا مشاجرات . ولعل وجود القادة البرابرة قد ساعد على استمرار هذه الاذواق الخثنة . 
ولكن الابہة تتجلی في ايام الاحتفالات باحرار الارجوان » ولمان الذهب والمينا ؛ واشماع 
عرق اللؤاؤ والحجارة الكرية والجواهر » با وصفه سینیزیوس » في السنة ۳۹۹ » ب « سطوع 
الوان متقلب شه بسطوع الوان الطواونس»» بأتوثمن بعد بالرمل الحاو الذهب ويذرونه على 
طريقه » من رأسه حتی قدميه ‏ اذ ان الحجارة الكرية تثبت في وشاح التاج والالبسة والنجاد 
والاحذية نفسہا - يحمل الامبراطور پیت ثقبلا وزاهيا جمده على العرش الذي يستقر فيه وراء 
طنفسة تزاح في البرهة الأخيرة » بينا يراقب « الصامتون » القاعة . واذا وصف بوحنا الذهي 
الفم » حتى في السنة ۹ء في كلامه عن الامبراطور حين يخرج الى المدينة » « الجنود ا جللن 
بالذهب » والزوامل السضاء الزينة بشتى انوا الزينة الثمينة » والعربات المنزلة بالمجارة 
الكريمهة مع اغطيتها الناصعة البياض وصفائحہا العدنية الترجرجة » والتنانين المطرزة على 
املاس الررية » والتروس الزدانة بالسرر الذهسة » والحجارة الكرية المنثورة على الخائل..» 
والاحصنة المتوشحة بالذهب مع حکانبا الذهبة » » فانه يسارع الى القول ان زينة الامبراطور 
الفاتنة تفوق بذخ الموكب . 

ان مدينة بيزنطية القدية أصبحت القسطنطينية . ولكن الأبهاتالبلاطية في بيزئطية القرون 
الوسطى انتقلت » منذ ذاك این » الى روما الجديدة . 


TT‏ سق ورأينا ان دسائس البلاط وحظوة المقربين غير السنقرة قد لازمت هذه 
5 الابہات بالضرورة . ويصح القول نفسه في الحم المطلق الذي أوحى ده 
الاپات دون ان یفید منها افادة تذكر . 

لنعد اله في آخر هذا الفصل الذي دار كله حوله . بديبي ان قانون الجلالة القدم لا بزال 
يحمي العرش وتسهر على تطبيقه محام عادية او خاصة برعت الشرطة في قوینہا بالدعاوى مع ما 
برافقہا من اعمال تعذيب ماهر في الاستجواب وتنفیذ الاحكام . فقد زال مفہوم « ا مواطن » 
منذ زمن مىد » علیا , اما الآن فالتعبير نفسه پتلاثی امام التعبير « رعايا » وتبرز في اللفة 
البونائية كلمة :ميرم « السید » . وا حقیقة هي ان سلطة الدولة » التي يحسّدها الامبراطور > 
تلجأ الى الاقتسارات الكثيرة : فو يتولى ؛ کا رأينا ‏ فرض معتقداته على غيره » ويداعي » 
کا سنرى» بحق فرض العمل والمنزلة الاجتاعية على الغير . 


۳۸ - روما رامبراطوریتہا ۹۳" 


رمفصل ( رمح 


اللجدیدات الاقلصادية والاجتماعية 


تلم الحباة الاقتصادية والاجتاعمة في العهد الامبراطوري الثاني بثلائة طوابع رئيسية . 

هنالك فی الدرجة الارلى تدخل الدولة . فالدولة لم تتش على مذهب مدید اغذت على 
على نفسها تطبيقه ونشره » بل نزعت » بتأثير أرسخ المفاهم قدماً » وعلى غرار كافة الدول » 
الى اعتبار حقہا النظري في التدغل في هذه الحقول غير محدود تقریبا . ولكنها شأن النظام 
السابق أبعد من ان تفکر پاستخدام هذا الق استخداما تلفاشا . اما التشریع الذي توحي به 
لحا » خدمة للضعفاء » آراء الفلاسفة حول محبة البشر والتعالم الاخلاقية المسحمة » فلم بل 
تأثراً حقيقيا في التطور العام , فا ی أية نقيجة كان من المکن > في الظروف العادية » ان يؤدي 
التبار الذي يعبّر عنه هذا التشريع ?لس باستطاعة احد ان حب على هذا السؤال . وا حقیقة 
الثابتة مي‌انه اصطدم منذ القر نالثالثيحاجات مباشرة اعتبرتها السلطة السياسية اعظم إلحاحا. 
وهذه الحاجات هي بالضبط ما أدر كته السلطة . فطبقت في معا تما حلولاً بدت لها غاية في 
البساطة - وهي غاية في البساطة فملآ ‏ » ولكن هذه الخلول » المعتمدة في البدء كحيل فقط» 
كان نصا الاستمرار والشمول » اذ ان شنشنة ونهحاً قد تکو"نا » هما شنشنة وج التدخل 
المستيد اللذان کان الخضوع ما امراً توما : ان بعض الآلات اللشابکة » اذا ما اخضعت 
الحركة » لا تتوقف بل تلتقف الجسم بكليته . 


وهنالك رسوخ الحضارة بين الأغلياء والفقراء وبين المقتدرين والضعفاء » ليس على الصعيد 
الاقتصادي فقط» ہل على الصسد الاجتاعي والقانوني ایض . وان في ذلك لعمري مغالطة بل 
مغالطات . فواجب الدولة » وفاقا للثالسة المسطرة » يقفي علیہا يحاية الوضعاء . وتقمي 
مصلحتہا وا خطط العام لسماستها المستبدة بالاؤول دون تعاظم قوة الأقوياء القادرن أكش من 
غیرہم على الوقوف في وجہہا . ولعل مہمتہا السلبية اخبر تحد تسہبلات نادرة في اضمحلال القسم 
الأكبر من النخبة الاجتاعية القديمة الذي تحقق في القرن الثالث . ولكن شیئا من كل ذلك / 
يحدث . فقد برزت ارستوقراطبة جديدة كان قوامپا » حتى ولو حملت أسماء اعرق العائلات » 
حفدة جامعي الثروات انان الاضطرابات»ولاسما حفدة كبار الموظفين الذين جمعوا پفضل‌المطف 


۹ھ 


الامبراطوري متلکات عظيمة جداً في غالب الاحبان . وقد بلغت في الواقع من القوة ما أرغم 
الدولة على ان حسب شا حسابا . فلم تقدم على التدخل ضد تجاوزاتا إلا نادرأ وبدون جدوى . 
لا بل انها كثيراً ما شحمت‌التطور لا سپا بصدد العلائق بين الملاك الكبير والعاملين في اراضيه. 
فكانت النتمجة محاولة المقتدرين التوسط بینہا وبين الطبقات الدنيا . 

اما الطابع الاخير فمو تنظم مجتمع خاص » أعنى به الكليسة » داخل الجسم الاجتاعي . 
كان للكنيسة متلكاتها وتنظمپا وتعالمپا الاخلاقية . فشکلت بفضل هذا الاستقلال قوة 
يزيد في عظمتہا ان الدولة لم تقدم جديا » لأسباب مختلفة » كجبل ا حطر ار تقوى المسؤولين 
مثلا » على الحد من انتشارها . 

فیاذا كانت النقيجة ? صحیح ان تسلط السلطة السياسية على ا حباۃ الاقتصادية وعلى التنظم 
الاجتاعي لم يراجه بعد مقاومة جدية . ولکن بعض القوى اخذت تتکون وستسی مستعدة 
لن تخلف الدولة حن تضعف سلطتہا . 

۱- تكسف الاقتصاد 


لم تتوفر للنشاط الاقتصادي السهولة التي توفرت له في العبد الامنراطوري الاول » ولكنه في 
القرن الرابع لا يقتصر على الاشكال البداشة . قد يلقى الصعوبات بعد ان فقد حريته السابقة » 
ولکنه پلبس لكل حال لبوسها وبلغ توازنا معينآ » بل درجة معينة من الازدهار . 


۰ تتراءی لنا هذه التسوية اذا ما القبنا نظرة على الوضم النقدي الذي هو ميزان 

الوضع النقدي 5 
الوضع الاقتصادي والذي تركت تقلباته اكثر الآثار المموسة » على ما یکتنفہا 

من شموض . افضى اختلال الأموال العامة » في القرن الثالث ٤‏ الى هبوط النقد . فكان توطيد 
سلامة النقد شرطاً من شروط الاقتصاد المنتظم . ولكن الاباطرة ٤‏ على الرغم ما بذلوه من 
جبود» م يتوصلوا الى تحقيق هذه الغاية تحقبقا كاملاً, 

عاد ديو كليسيانوس الى ضرب النقود الجمدة . فم يطرأ اي تضبر على عبار الذهب » اما 
وزن القطعة الأصلية فقد بقي على ما حدده قسطنطين : ٥٥‏ و؛ غرامات » وهو الوزن الذي 
ابقت عليه الامبراطورية البيزنطية » بینا سينتبي الغرب الى ۵۱و۱ غرام . وضربت النقود 
الفضية الجمدة ایضا ولكن باوزان مختلفة , وتبدلت نسبة القممة بين المعدنين لصالح الذهب : 
فانتقلت من ١٢|,‏ تقريبا] في البداية » کا في زمن اوغسطس > الى ۱۳,۷۱ في زمن قسطنطين» 
و ٤٤و٤١‏ في السنة ۳۷۹) و۱۸ في السنة 4۲۲؛ وسعود بها جولمانوس» بعد مرور قرن الى 4؛و4١1.‏ 
ولکنہا تغبيرات غير مزعجة في الحقيقة : ول تؤد الا الى حمل العالم الروماني على اعتاد الذهب 
قاعدة » وهذا مالم يفعله حتى ذاك ا حین » کا لم يفعله العالم الیوٹانی من قبله . 

قضت الضرورة باصدار كمبات وافرة من هذه القطع تأمينا لحاجات التداول . ولکنم لم 
يستطيعوا ذلك , فراجت قطم نحاسية ادخلت علیہا نسبة ضثبلة من الفضة» وقطم برونزية ايضاً: 


۰۵ھ 


بواسطة هذا النقد غطت ا حزانة عجزها دونما حاجة الى التقيد بالوزن القانوني. لذلك فقد هبطت 
قيمةالنقد مرة اخرى , وباستطاعتنا تتبع هذا ال هبوطفي مصر بفضل‌مصادرنا من البردیات ؛غیر 
ان هذه البلاد خضعت لنظام نقدي خاص بحيث ان ملاحظاتنا فیا قد لا تکون ذات قبمة 
بالنسبة محموع الامبراطورية . ومها یکن من الأمر ٤‏ فاننا ری قيمة الذهب ٤‏ خلال القرن 
الرايع “ تزداد فيها ۱۸۰۰۰ مرة على الأقل ۱۱۱ بالنسية للنقد العادي . 

كانت نتميحة هذا الاتخفاض في سعر النقد انحصاراً شدیدا في العلائق الاقتصادية» على ما 
نرج. ومع ذلك فبي دون ترجيحنا. فالنقد الذهي قد بقي ثابتا . کا ان النقود الجيدة المتداولة 
كانت قليلة » وكان باستطاعة اي كان من الناس ان یکنٹزھا . ولکنها » قليلة او كثيرة» کانت 
نقد متداولاً» وقد ازداد في ايام شودوسیوس ضرب القطع الذهبية والفضية الصغيرة والصغرى: 
ول یکن القصد من ذلك » في الأرجح » سوى تسيل تداوها . 

لم تكن المعادن الثمینة » في ا حقیقة » وافرة کا في الافي » ولکنہا لم تنضب . وما اشد 
دهشتنا أمام الكيات الضخمة من الذهب الضروب التي استطاع جمعہا اثرياء افراد : فقد انفق 
سممناکوس مثلآ ما زنتههه+ كىلوغراما ذهبا على الألعاب الق اقامپا لمناسبة تسین ابنه قاضياً. 
وقد حصلت الدولة على الممادن : فقد استثمرت الناجم المتبقية في الامبراطورية بعد فقدان 
داسپا » ورافق اقفال الممابد أو تخصيصها لغاية جديدة مصادرة سکنوزها ؛ وجمعت بعض 
الضرائب اخيراً ذهبا وفضة . غير انها لم تحصل على الکفاف منہا . 

كان من ثم ازاما عليها » بفعل حاجتها الى النقد الثابت » ان تلجأ الى التحصيل والدفسع 
عبتا : كا جرى ذلك في استیفاء الضريبة الشخصية ودفع معظم الأجور العسكرية ومرتبات 
الموظفين . واعتمد الناس اقتصاداً مختلط) ايضاً بني على المقايضة تارة وعلى الدفم النقدي اخرى. 
فحين حاصر ألاريك روما لمرة الأولى في السنة ۰۸) » آرسل‌البه وقد من ا حاصرین فقدم له 
۰ لبرة ذهبا و ٠٠١‏ ۳۰ لبرة فضةو ٠٠٠١‏ قيص حربرية و ۳۰۰۰ جك مصبوغ بالأرجوان 
و ۳۰۰۰ لبرة من التوابل : وقد اقتی جمع هذه الفدية » من جبة ثانية > بالاضافة الى ما طلب 
من الاغلباء » تذويب قاثيل ذهبية وفضية اخذت من العابد . وان في هذا المثل لدلالة كافية 
على ما كان يفرض عليهم من تسویات . 
واضطروا كذلك الى تعود ارتفاع الاسعار » وهو النتج الحتمية 
لانخفاض قممة النقود الرائحة . 
لسنا نعم حقيقة أسباب الارتفاع الذي حاول ديو كليسبانوس الحد” منه في السنة ۳۰۱ مع 


الاسمار #2 الحد الاعل 6 


(۱) وهناك من یتک جن 0۰۰۰ وحتی۰ ۱۱۰۰ مرة, نحن نجبل التحدید الصحيم لما عرف ب د الدرم » 
في مصر ولا عرف قدي ب« الدينار » الذي يختلف عن الدینار الفضي في العبد الامبراطوري الاول , وجلي ان 
الدولة كانت اعجز من ان تضرب نقوداً بروئزية کافیة بيدا السعر » فا ہو الحل الدي اعتمدته يا ری ? 


كذكهة 


انه قد وضع في التداول قبل هذا التاريخ نقودا ذهبية وفضية جيدة . غير ان هذه احاولة لا ترد 
الى رغبته في التنظم فقط » اذ ان في القدمة الطويلة لما يعرف يحق ب « مرسوم اد" الاعلى » 
وصفا لوضم مخيف . فبي تذ كر بالمصلحة العامة ومصلحة الجنود احرومین من مكاسبهم الشرعية» 
وتعنتف التجار الحتكرن والضاربین « المصمّمين على الاثراء » لیس خلال سنوات او أشهر » 
ولا خلال يوم واحد ٤‏ بل خلال ساعات وفي برهة واحدة » الذين ينزلون الى الاسواق ٤‏ حين 
تثقل وطأة القحط» مواد غذاشة مموعة في السنوات السابقة » . وهذا ما يبرر التدابير المنخذة: 
عقوبة الموت لمن مخفي البضائع الحزونة وان يفرض او يدفع سعراً أعلى من اد" الأعلى القانرني . 
ویل هذه القدمة جدول يعين هذا امد الاعللا کثر من ألف صنف : المواد الغذائية» والخامات» 
' والمصنوعات » وأجور النقل » ومرتبات ا ہن الحرة » والاجور » وقد رافقت هذا تسین 
ہزات دقیقة جدا تناولت الکیة والنوع . 

ان هذا النص »> الذي أتاحت مكتشفات کتابیة كثيرة جع القسم الأكبر من متنه » ينطوي 
على أهمية عظيمة يسبب هذه التسيزات وبسبب القارنة بين الاسعار: وهكذا فان الأجر البومي 
الأعلى لعامل ريفي ينفق على ماکلہ من جيبه بوازي على وجه التقريب السعر الأعلى لکبلو 
غرام واحد من لحم العجول او لنصف كاو غرام من لحم الخنازير او الضأن او سة لبتدات من 
الحنطة. ويكو"ن هذا النص أول تجربة تحال في ارض على مثل هذا الاتساع وبمنطق على مثل 
هذا الشمول بغمة تحدید الاسعار التفصيلية . غير اننا » مها كان من أمر عظمة ا جہود » لا نشعر 
يحاجة ال ىالتشديد على عظمة خرقه ایضاً: اذ انه لم يأخذ بعينالاعتبار تقلبات الاسعار الاقليمية» 
التي لا نشك في ما يمكن ان یکون من أمرها في داخل هذه الامبراطورية الشاسعة » بل اقتصر 
على لفت انتباء الشارين الى ضرورة حساب أكلاف النقل وغيرها ما يسهم في رفع سعر حكلفة 
الحاصيل التي برغبون في بيعها. و يتكلم عن تدبير ديو كليسبانوسهذا سوى مصدر أدبي واحد: 
ويغلب انه أففى الى اراقة دماء كثيرة ول یود إلا الى اختفاء ا حاصیل وارتفاع أسعارها وفي 
التلسجة الى إلغاء الرسوم . ولیس هذا الولف سوی لا کتانس» وهو مسحي اشتہر بعدائه 
للامبراطور الضطید. فیجوز لنا يسبب تحيزه ان نشك في أمر الأحكام بالوت. بيد انه لا يجوز 
نا الشك في الفشل الكامل . فمنذ السنة ۳۰4 » حين ألزمت الحكومة الأثرياء المصريين بارس 
يتخلوا لها عن الذهب» عرضت علیہم من له» کا يبدو » عشرة أضعاف سعرہ ا حدد في المرسوم. 

لم تحدث » على ما نع » سوى حاولة ثانبة ماثل . في السنة ۳۱۲ آدت الاستعدادات للحرب 
ضد الفرس الى ارتفاع عظم في الاسعار غذی نقمة الانطا کین على جولیانوس الوثني . فأصدر 
هذا الأخير مرسوما يحد”د السعر الاعلى ايضاً . لا نعم شيئاً واضحا عن نصه » ولکننا نرجح 
انه لم یکن سوى تسعير حلي فقط . اما الشيء الثابت فبو انه لم یعط أية نقیجة . 

ليس افضل من مصر » بالاستناد الى بردياتها » لتتبع ارتفاع الاسعار هنا ايضا . لننطلق من 
سعر النطة في السنة 2514 اذ انه قد تحدد أعلاه باللسبة للأسعار السابقة . فمنذ السئة 4١م‏ » 
ارتفع ۳۰ ضعفاً ٤‏ وفي السنة ۳۳4 .74 ضعفاً ؛ وبسد السنة 64م > ۰ ضمغا ؛ الخ . 


ينك 


وطاب لبعضهم اجراء حساب الال اللازم » مبدئبا» لشراء الحنطة في آخر القرن» فتوصاوا الى 
ان من ۲۵ کیلو غراماً قد بلغ آ نذاك ۱٩‏ طناً من النقد البرونزي. ولكننا نجل كيف حلتت» 
علدا » » الصعوبات التي أوجدها مثل هذا الوضع . كا نجل نسبة أثر هذا الوضع في خلق وضع 
مائل في الأقالم الاخرى من الامبراطورية . 

ولکن هنالك قاعدة ثابتة هي الذهب الذي يوزن وزنا او بعد“ قطعاً نقدية. فقد سم شاته 
بإجراء المقايضات » وتولت سلطة الدولة کل أمر آخر . 
كانت الدولة مستعدة لاتخاذ أي تدبير يقتضيه بقاء وتسلم الانتاج 
الضروري للحماة العامة. وليس من ريب في نا اتخذت فوق ما لعرفه 
من تدابيرها » ولکن ما نعرفه كاف لإزالة كل ريبة حول اتحاه سماستها . فالأولوية المطلقة » 
حتی ولو لم تنفد أعمالحا بالأمانة الباشرة» مضمونة في كل مكان لقتطعاتہا ومصادراتها ومشترياتها 
و طلیاتها على أساس الضريبة او بأسعار تحددها هي » ولا تخضع رأسمالية الدولة إلا الى اقتصاد 
توصلت الى تصسمه واقراره » عن طريق ما فرضته من مبّر_ وخدمات » وراقبت العديد 
من نطاقاته . 

کان علیہا تأمين الغذاء للعناصر الحظية من السکان . فامنته الضريبة المستوفاة عينا » التي 
اناحت تسديد أجور الیش والموظفين . وخصصت احدى ابرتشيق ايطاليا لتموين مبلانو » کا 
فرض على مصر تون القسطنطينية » على ار تصل ضريبة الحئطة العينية الى الاسکندرية قبل 
العاشر من ایاول . اما روما فقد احتفظت بافریقیا بسبب عجز ابرشية ايطاليا الثانسة عن سد 
حاجتپا . وهمكك ذا تتضم التدابير ۔الشدیدۃ المتخذة تأمینا لاستمفاء الضريبة و استغار الاملاك 
العامة ووجود المد العاملة الريفية في الاملاك الخاصة . 

ليس كذلك من نقص مکن في انتاج'الخامات والصنوعات . فالمناجم واحاجر بکلیتبسا 
تقريباً ملك للدولة التي تمتلك من جهة ثانية مصانم يدوية مختلفة . لا بل انها احتکرت بعش 
الصناعات ايضاً . فقد اخضعت الاقمشة الثمينة على الدوام لتنظم قاس تناول بصورة خاصة 
اللون الامبراطوري » اعني له الأرجوارت : كان على صادي « الور کس » ان سلوا 
كل حصيلة صيدم التي لا جوز ان تنقص عن حد ادنى معين > وحظرت صباغة ا حربر 
ارجوانا کا حظر انتاجه في غير الصانع الامبراطورية » الخ . اما المصنوعات التي لم يتناو لما 
الاحتكار» فقد نزعت الدولة» پسددها» الىتعمم نظام دالمیثاتء الذي ظہر في 0 الامبراطوریة 
الأول . فكانت التعاونيات الاولى المنظمة تلك التي تتولی توبن روما بالواد الغذائية: الخبازون» 
والقصابون » الخ . وكان تن الاحتكار والامتيازات الممنوحة ها التقيد بوجبات عمل قانوني 
مستمر. ثم شمل النظام تدريحياً المبن الاخرى في كل مدينة : فكان على كلهيئة - والهيئات كثيرة 
جداً بسبب تحزئة العمل - ان تنتج حداً ادنى من المصنوعات . 

يصح القول نفسه في النقل البري ولا سپا البحري. فتنظم اصحاب المراكب الذين ونون روما 

عن طريق اوستيا قديم قدم تنظم الخبازين . ثم عم هذا التنظم تدرا . فصودر مجھزو 


۹۸ 


مطالب الدولة الاقتصادية 


المراكب في كل مكان وجمعوا شركات ذات مسؤولية جاعبة وتوجب علیہم ان يؤمنوا في الدرجة 
الأولى » وبسعر محدد » عمليات النقل التي تفرضها الدولة . 

تالف مستنداتنا » بنوع خاص » من قرارات رسمية تهدف الى دعم اقتصاد الدولة هذا 
ہتوسیع نطاق تطسقه » وتلافي الصدوع ومعاقبة الغش وانذار الموظفين الفاسدين أو المبملين . 
وتشتمل كذلك على شكاوى الرعايا الكثيرة من وطأة الاعباء عليهم ومن تحاوزات المنفذين . 
ولکتنا لا نعرف دولة في التاريخ لم تدخل تحسینات مستمرة على نظمها ول يستثقل الرعايا أو 
المواطنون مطالبها . أجل ان هذه السيئات حتمية: ولا تنجو منہا الدول المعاصرة نفسها عندما 
'تنهج النبج نفسه » على الرغم ما يتوفر لدا من وسائل عملية اقوى . ولا يجيز النقد النزيه ان 
تستوقفنا هذه السيئات وقتا طوی . فنتائج النظام الاجتاعي كانت في ا حقیقة اعظم خطورة من 
نتائحه الاقصادية . 


فهو لم يؤد الى الخراب ٤‏ اذا ما نظرنا الى الناحبة الاقتصادية فقط . ولعل مرد 
.ذلك الى ان تنظم الدولة قد تم بصفات لم يعن أي مصدر معاصر يلفت اتتباهنا 
الا . وقد قام من جبة انسة » في جمبع حقول النشاط » ما يعرف البوم ب « النطاق الحر » 
الذي يمونه التبريب والفائض الذي لا تضع الدولة يدها عليه : وليس من شك في واقع مذا 
النطاق على الرغم من عجزنا عن تقدير أهميته . ومها یکن من الامر ‏ فان القرن الرابع بخلق 
فینا شعوراً ‏ لآن الاحصاءات تموزن -. ختلفاً جد عنه في القرن الثالث . 

لا يزال السكان ٤‏ واليد العاملة اذن » اقل عدداً » کا ان توطين البرابرة » الذي لم يحدث في 
كافة أنحاء الامبراطورية > لم بسد" هذا العجز إلا جزئیا . اجل هنالك ميل الى اهمال الاراضي 
ا مجدبة . ولکن الاراضي الاخری تزرع خير زراعة . وقد بجدب الاهالي احماناً ولکن جام 
أقل خطورة منه في المہد الامبراطوري الاول » باستثناء روما حسین يوقف القتصون عنہا 
الستوردات الافريقية . وانتشرت بعض التحسینات التقنبة . فالعربة الحاصدة » وهي اختراع 
غالي" أشار اليه « بلين القدم» » يصفها مرة أخرى مہندس زراعي في القرن الرابع ويؤكد 
آنذاك ان استخدامپا أكثر رواجا في السپول الغاليّة . وكثرت الطاحن ا ائة . وني السنة 
۰ > ألقى الامبراطور بروبوس كافة موانع زراعة الكرمة » أقله في الاقالم الغربية . لابل 
يغلب انه اصدر اوامره الى الجنود بزراعة الکرمة في منطقتي الساف والدانوب . وني الواقع 
انتشرت هذه الزراعة وتحسنت انواع العنب في ألتبریا وغاليا : فقد امتدح « اوزون » عنب 
منطقتي بوردو والمؤزيل. وغدا انتاج المناجم والتعدين وافراً. اما مصانع الزجاج الرينانية » الٹی 
كان مركزها کولونیا» والتي حققت نجاحات تقنبة هامة» فقد صدرت مصنوعاتها الى الاسواق 
البسدة لان التجارة بين الاقالم قد استعادت نشاطہا . وقد لفت الانظار » في اواخر القررنف 
. الرابع واوائل القرن الخامس بنوع خاص » وجود التجار « السوريين » في كل مكان . فلم نضن 
. احد ا جمغرافیین الاغفال » في ما كتبه حوالي السنة ۳۵۰ عن غنى المصنوعات وتعددها ونوعبا» 


نظرة. عامة 


۹۹ 


باعجابه ومدحه » إلا على مصر وشبه الجزيرة البلقانية . وقد جاء عل الا ثار يؤيد تحفظه حيال 
مصر حيث أدى النقص في سكان الاریاف الاھمال في تعد الأقنية الى اختفاء بعض القرى 
القدية في الفيوم تحت الرمالٍ المتراكئة . ولكنه يؤيد أقواله في اماكن اخری ايضابصده الأبلية 
الجديدة او الموسّعة وبئوع الأشاء المنقولة . 

برزت نہضة الازدهار في اكثر من ولاية » ولكن الشرق استفاد منہا اکثر من الغرب . فپي 
قد بلغت الذروة » اقله بعد الفتح الروماني » في بعض مناطق آسپا الصغرى » ولا سما في سوريا. 
استمادت التجارة:مع الشرق البعيد نشاطها وح ر كتنا . ویبدو ان العام الروماني ما انفك يصدر 
المه المعادن الثمينة بنوع حاص »2 وما زال ستورد مئه الصنوعات الیل خستة والعطور التقلندية 
والتوابل والجواهر والحجارة الكريمة والحرير الذين ازداد طلبه في الاسواق . واذا احتفظ 
بالحرير للقصر الامبراطوري حين تتخلله الخيوط الذهبية أو .حين يصبغ باللون الأرجواني » فانه 
ما زال ضالة الاغنياء المنشودة نحين یکون مطرزاً بالرسوم أو مصبوغا بالألوان النباقبة . وقد 
املت بسدد هذه التجارة العلائى المباشرة عن طريق احبط المندي. ولكن البضائع » والتجار 
احباناً » مرون في المملكة الساسانبة التي عقد معہا صلح دائم في اواخر القرن الرابع . وحان 
تبلغ البضائع نہر الفرات حيث تتولى الدولة اعمال رقابة جمركيسة شديدة في سسل استفاء 
الرسوم » تنجه الى الموانىء المتوسطية » کا تتجه الها موغ الجزيرة العربية الجنوبية وعطورها 
الي‌تتول نقلہا عبر الصحراء السورية قوافل بقف ها الا مسلیون السحسون بالرصاد. لذلك فان 
انطاكية » وا مدن الفينيقية » والاسكندرية الي ما زالت تتمون عن طريق البحر الأحمر ٤‏ قد 
جافظت على صناعاتها الفئية الخاصه , 20 

غير اننا تخطیء ان نحن غالینا في تجمیل هذه اللوحة . ليس من ريب » اذا ما نظرة الى 
الامبراطورية في موعما ٤‏ ف ان الانتاج الزراعي والصناعي كان كافناً لسد حاجات السكان , 
اما القایضات فل تتجاوز قط مستواها السابق » لا بل ل تبلغه الا في مناطق معينة . فہنالك 
ظاهرة کافبة لابراز الفزق بين هذا العبد والعهد الامبراطوري الأول: ان اكثرية المدن الصفری 
والتوسطة قد تقبقرت وتأخرت. وبرد ذلك الى منافسةه القاصف )حیث نمت الصانم التي اعت 
مصنوعابها من الريفيين الجاورين. کا برد الى منافسة المدث الكبرى ايضاً التي غيل الادارة بدافع 
طبيعي الى تشجيعها بسبب سپولة الرقابة فيها . أجل كات انپبار روما الاقتصادي » بين هذه 
المدن الكبرى » عقا جداً : فهي لم تعد » بعد انتقال البلاط منها“م ركز الجذب العام» کا كانت 
في القرون الأولى . ولكن العواصم الاقليمية » قرطاجة والاسكندرية وانطاكية» قد احتفظت 
بهميتها » حين لم تستطع انماءها . اما بين المقرات الامبراطورية الجديدة » فان « تریف » قد 
فت فوأ كبيراً . ومع ذلك فليس من تقدم يكن مقارنته بتقدم القسطنطينية » الماصة الجديدة 
للامبراطورية . فمنها تنطلق كل التجارة البحرية في الشرق المتوسطي . والطريق البرية التي 
ربطت بين البوسفور ونيككوميديا» مروراً بآسيا الصغرى » قد شبدت حر كة سير ناشطة جداً. 
ويمكن القول نفسه عن طريق الفرب ايضا . فلیست « الطريق الاغناطة » القديمة ما يقود » کا 


نک 


روس صر ی کو ید سيرميوم وتتجه 
مباشرة الى غالبا أو ايطاليا الشمالیة دون ان تمر بروما . 
ليس من السپل وضع ميزان هذه العناصر الختلفة » والمتناقضة في أغلب الأحمان . غير ان 
الامر الثابت هو ان الامبراطورية لا تشكو من فقر الدم في اواخر القرن الرابع » وان شطراً 
کببرآ من الشرق يعرف ازدهاراً حقيقياً ٠‏ فمن ذا الذي يستطيع الشکپن بصي كل ذلك لول 
يحدث ما حدث في القرن ا حامس ? مہا یکن من الأمر » فان احداث القرن الخامس ستکرس 
أولوية القسطنطينية التي حلت منذ الآن حل روما كعقدة الواصلات بين اقالم الامبراطورية . 


؟ ‏ ا جتمع العاماني 
ما كانت الدولة للستطیم توطيد سلطتہا على الاقتصاد لو ل توطدها في الوقت نفسه على 
الجتمع » او لو لم توطد‌ها بقوة على بعض الطبقات على الأقل . 


| تقف الامبراطورية الاولى نفسها موقفاً حبادیا على هذا الصعبد . 
على الرغم مما انطوى عليه سلو کہا من اعتبارات اخری » فان باستطاعتنا 
القول ان انعامپا بالمواطنية الرومانية على عدد مطرد الزيادة من الاقليسين » أي من الفلوبین 
السابقين » هو نوع من التدخل . وقد حصل على هذه المواطنية كل الذين رضوا بالاحتكاك 
بالحضارة . فهم قد انضموا بذلك الى روما لي ابتطاقت هن رم شیب سور رهام 
الاجتاعي وارتقاء أنسالهم من بعدہم . أفضى هذا السخاء المقيد يد النظام ٤‏ في السنة 055 » الى 
مرسوم كركلا الذي انعم بالمواطنية على كل الرجال الاحرار المولودين في ارض رومانية»باستثناء 
البرايرة الذين اقاموا 5 نذاك في الامبراطورية واخضعوا لنظام ادنی خاص . ولعل مرد هذا 
التدبير الى اسباب جبائية كان الحدف منہا فرض بعض الضرائب على الجبع دون استثناء . 
ولكن المرسوم كان نباية تطور بدأ منذ زمن بعيد واستجاب بعد ذلك لمقاصد اخری . 

جاءت الامبراطورية الثانيةتعمل به ايضا. فشملت مفاعمله آ نداك المرابرة الذين بدخلون في 
خدمتہا من غير « الخحلفاء » . وم تحاول الامبراطورية الثانية قط فرض نتيجته المنطقية» اعني با 
تطسق القانون الروماني الخاص على كافة المواطئين الجدد » بل سحت بات تبقی بعض القوانين 
البلدية سارية الفعول في الشرق . اما نتيجة المرسوم الرئيسية فكانت تبسیطا لعمل الدولة بايحاد 
المساواة في ا حضوع ها : فلم يعد من اهمية عملية التسیز بين الواطن والاجني الا عندما يتوطن 
البرايرة جماعات منظمة . 


مرسوم كركلا 


قامت السياسة الاجتاعية الحقيقية في العبد الامبراطوري الأول على تنظم 
الارتقاء من درجة الى درجة في السلتم الاجتاعي» دونما قسر » ووفاقا لا 
ترى فبه خيرها . ارادته تدريحيا تد على عدة أجيال رغبة منها في تجنب الفوضى . کا ارادته 


جدة السياسة الاجتاعية 
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۰مدرجا بحسب عدد من العوامل كانت الثروة والتأثر بالحضارة البونانیة أو الرومانية بینہا عاملين 
رئيسين » وارادته مضداً للدولة اخبراً سبعث طوعاً تکون وتجدد النخب التي تنتقي كبار 
موظفيها من پینها . 

هذه هي السياسة التي اضطرت الامبراطورية الثانية الى التخلي عنہسا تحت تأثير الظروف . 
فاحتفظت لنفسها » من جہة » يحمق اختيار خدامھا حيث تريد» وبترفيعهم کا يطيب لهام ورأينا 
فيا سبق ما كان من هذا الأمر في الجيش ؛ وقد الغي » في السنة ۳۹۵ بتأثير الذهنية نفسها » 
تحریم دخول مجلس الشبوخ على ابناء المعتقين . ولا كانت محاجة الى ان تنفذ جميع البام 
الاجتاعية » فقد عمدت من جبة ثانية الى محاربة فرار الموظفين واقرت انتقال ا ہن بالوراثة ؛ 
ويحئت عن مسؤولين غير الأفراد المتفرقين والزائلین » فارنمتهم على التجمع وحمّلت :ارزاقتہم 
مسؤولتهم حتى بعد انتقال هذه الارزاق الى اید غير ايديم . فشجعت الطريقة الاولى الارتقاء 
الاججاعي السريع» اما الطريقة الثائية » التي طبقت على نطاق أوسم » والتي ما انفك التشریم 
محسنما ویکلپا» فقد لاشت الطريقة الاولى بتنظم الطبقات وبفرض حقوق الارتفاق على متلکات 
اعضاغا . وان في التناقض الصریح بینها لدليل على فقدان كل برنامج مدروس : تمتعت الدولة 
بسلطة مطلقة على رعاياها فاستخدمت هذه السلطة استخداما انتهازيا . 


اضرت هذه السياسة في الدرجة الأولى بالطبقة الوسطى » تلك البورجوازية 

راي ویرک ابد الي امت مزيدا من الدمات الل في المہد الاميراطوري الاول 4 والفث 
202020 درجة وسطة بين الكادحين المدنيين وطبقة الفرسان » وامنت -حماة المدن الق 
شعّت منہا الحضارة. ۱ 
درجت العادةتقلیدیا علىان تقدم خبة مذه‌الطبقات الموظفين الذين يشغلون «الاجاد البلدية»: 

اذ ان أغضاءها یثلون العائلات الصغرى . وقد سبق لنا وتكامنا عن وطأة مطالب الدولة المالية 
علیہم وعن مصیرم الى الافلاس في تنفيذ هذه المطالب . ولذلك فان القانون يفرض عليهم هذه 
الوظيفة ويعند في منم تہرہم او فرارم. فان الانتساب الى « الجاعة 4 التي يؤلفونها في كل مدينة 
الزامي لکل شخص لا ينتمي الى الطبقة ا جلسیة والادارة او الجيش ویتلك » مع ذلك » في 
ارض الدينة » ارزاقا لا تقل مساحتها عن ٢٢و٦‏ مكتارات على الاقل . وقد يحدث في حال 
ملء بعض المراكز الشاغرة - مراکز المشلین ا حليين ‏ ان يقفوا عند حد” أعلى > او ان يعيئوا 
حداً آدنی من هذه المساحة . ومها یکن من الأمر » فلا جوز بيع متلکات الممثل دون مبرر, 
وترث « ال ماعة ‏ متلکات المثل الذي يموت دون ان يخلتف ابن او وصبة . وعلى الوریث ان 
یتحمل أعباء هذه المتلکات . وبديبي ان الان يخلف أباه في وظيفته ؛ وكان في النهاية ان النساء 
أنفسبن قد استفدن من هذا ا حق ايضا . ولا بستطیع أي مثل الانتقال الى الطبقة الجلسية اذالم 
يمر" مسبقا فيكافة« الامجاد »البلدية واذا لم خلف ابثایتوجب عليه ان يكفله ایضا» کا لا بستطیم 
ان يصبح كاهناً اذا يجد من يحل" محلداو لم يتخل” عن متلكاته . وعلى الفار » اذا حالفه الحظ في 


۰۲ 


فراره ‏ ان یمود الى صفوف المثلين حال اقصائہ عن الأدازة او الكنيسة. لذلك فقد رثى الجميع 
لهذا الوضع الذي يؤدي بأفراد هذه الطبقة الفاضلة الى الافلاس ويدفع بهم الى الهرب.ويزيد 
بذلكمساحة الاراضي الهملة التي يتوجب على الممثلين الباقين تأمين زراعتها او اقل تحمل أعبائما. 

اما وجه المأساة في ذلك فو ان هذه النخة ما كانت لتتجدد٤‏ کا في السابق » بارتقاء رحال 
توصاوا الى البسار عن طريق مارسة الصناعة البدوية او التجارة . فقد استازمت 'حاجات اقتصاد 
الدولة تنظم ا ہن ا ختلفة في کل مدينة وفاقا لتشریم دقیق ماثل يلجأ الى التدابير نفسها. وغن 
لن تحاول هنا تعداد کل التعاونيات التي احدثتها السلطة العامة بغية تأمين مارسة ا ہن وتقدم 
الخدمات الجماعية » بل نكتفي بالقول ان الناجم نفسما قه.اعتبرت «ضرورية» في آخر الطاف؛ 
ول ينج من اعتبار « الضرورة » هذا سوى ا ہن الحرة » كالطب والتعلم واحاماة » التي تتمتع 
ببعض الحصانات» ولكن الذين مارسوا هذه ا مہن » من تفرض عليهم طبقتهم مارسة مهن اخرى» 
قد تعرضوا للمطاردة الشديدة . ولن نحاول ایض تعداد كافة الاقتسارات التي استپدفث الحماولة 
دون تدني أهمية هذه ا میثات » فہي متشابهة كلها وتوحي با الذهنية نفسپا » وتدور جیعپا 
حول ثلاثة مواضیع رئيسة : خطر المرب من الوظفة » الوراثة » المسؤولية عن المتلکات التي 
تتفاوت الشدة فما وفاقاً للحالات النوعية وطابع الاضطرار النسي فيها . وليس آم» کا هو ' 
بديبي » من شؤون النقل والتغذية . لذلك فلا آسپل علينا من ان نختار > بين الأنظمة الكثيرة ' 
حول هذه المبن » بعض امثلة تقار الغرابة بتعقيدها وتحکہا . فا مبات التي يتقبلها الخبّاز » . 
ومہر زوجته وا مبات التي تتقبلپا» تضاف الى جموع ممتلكاته وتخضم الى حقوق الارتفاق نفسبا 
التي تخضم ما ممتلكات الخباز . وماذا يحدث من ثم اذا كانت هذه المتلکات الجديدة نفسها 
مرتبطة قبل ذلك يئة أخرى يا ترى ؟ فالنحار الذي يرث خبازاً مثلا يرتبط بهشة البسارة 
لجبة بعض ممتلكاته ويهيئة ا حبازین لجبة البعض الآخر. لذلك نكتفي بهذا القدر من الدلائلالتي 
تبين بوضوح كاف ما یکن ان تتوصل البه الدولة تدرا . 

ان هذا العدد الكبير من القوانين الدقيقة والصارمة پم" عما ينطوي عليه النظام من شوائب . 
ولا يؤخذ على الامبراطورية الثانية وحدها ان تتقلب مساعي ا خالفین المبتكرة على احشاطات 
المشترع حین یکون موضوع ا خالفة مفریاً . فقد توفق كثير من الصناعیین البدویین وممثلي 
العائلات الى المرب مثلا واستقبلت ا حکومة نفسها بعضهم وعينتهم في وظائفہا على الرغم من 
اوه التي بذلتها لاعادة الفارين الى مراكزم الاولى - وقد وضعت جداول بالطلاب الذين ورد 
ذکرم في مراسلات ليبانيوس الذي درس الحقوق طيلة اربعین سنة تقريبا في النصف الثاني من 
القرن الرابع : فمن أصل 1۲ بينهم من عرف منشأم الاجتاعي واتجاههم الاول اللاحق » أصبح 
٢‏ من أبناء مثلی العائلات مشي عائلات كآبائهم » وسلك ۱۸ طريقا اخرى تمکن ٥‏ او ٦‏ منہم 
السير فما دون صعوبة . 

اما عاقبة هذه المضايقات فیمکن معرفتها بسپولة . فمن حيث ان الطبقة الوسطى قد 
توزعت فرقاً أ سند لكل منها خدمة عامة او سد" حاجة اقتصادية » ومن 'حیث ان كلا من 
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أعضاءها قد ألحق دشخصه ومتلكاته باحدی هذه الفرق » ومن حيث انها ترغم قسرا على القيام 
بواجبپا الأول حين تحاول ا خالفة ٤‏ ومن حمث انها حرمت الممادهة الحرة وامكانات الارتقاء التي 
هي سبب وجودها » فقد اعرضت عن القيام بالدور الذي عيلته ها الساسة الاقتصادية » » وخی 
العامة » في العبد الامبراطوري الاول . لذلك فان ضرا كبيرا قد لحق بالحياة لب التي م هي 
جزہ أسامي لا يمكن فصله عن حضارة لا يتنكر احد نذاك اثلبا الاعلى . فقد لو قفت التبرعات 
الخاصة بغبة سد" عجز ا یزانبات الحلية . وتضاءلت ار کة ساد رت 
وعدم توفر المكان داخل الاسوار الي يكفي تعپدها لاستنز اف الوارد. وتدنى عدد الأعباد لأن 
المسؤولين اقتصروا بصدده ا على « النسخير 1 المفروض 5 بد ہي ان تفاوت النشاط 
الاقتصادي يفسّر بعض الاستثناءات , ما زال البذخ مسيطراً في المدن الکبری » وما زال 
سکامپا أسخياء نحو عامة الشعب . وقد وصلت البنا تفاصيل مدهشة حول عظمة انطاكية بنوع 
خاص والملاهي التوفرة لسکانا : فالشوارع تضاء لبلا ؛ وقد فوجىء السكان » وهم في المسرح » 
بپجوم الفرس في السنة 275٠‏ کا فوجئوا أثناء مشاهدتهم لسباق عربات» في السنة ١۲۷۲‏ بوصول 
. اوريليانوس على رأس جيشه » في طريقه الى تدمر ؛ ؛ وقد ازدادت هذه اللاهي طيلة القرر:.. 
الرابع. وحتى في اوائل القرن الخامس . ولکن هل نستطيع تعمم ازدهار انطاکہة وسوريا على 
كافة أنحاء الامبراطورية"؟9 فان الحضارة الدنبة القدية > لا سپا في الفرپ » قد فقدت سناها 
وفقدت بالتالی جانہا ۳ لاه بعد ان غدا استمرارها مصطنعاً في 


وقد أبرز انعكاسها على حباة المدن وکثرۃ القوانين والشبکاوی العائدة لالة 
الہورجوازیة البلدية هذه المضادةبين جتمع 'الامبراطوريةالثانية ومجتمع القرنين 
الاولين. وحدثت تغميرات هامة ايضا في الطبقات الاجتاعبة یت تق ساوت وت 
على الرغمءن ان تدخلہا فيه أأصيح ادرا وأفسحجالاً لمرامل أخرىتتفق تارة وتتنافس اخری. 

اثبت تدخلہا جدواه في تنظلم طبقة الاشراف, مال الجتمع الرفيع منذ زمن بعید: الى ان 
يصبح طبقة شرفاء رسميين . وقد حقق التطور في هذا الاتجاء تقدما حاسما بفضل الاقتطاعات 
والمصادرات التي رافقت الأزمة الثورية في القرن الثالث » وبفضل حاجات الجيش والادارة من 
جبة ثأنبة . فزالت الفروق المبنية على النسب والثروة . ورفعت الضریسة عن طبقة 
الفرسان . ول بعد للضريبة ا جلسیة من وجود قانوني . فاستطاع عبد قديم ال يصبح شيخاً 
وقنصل : و تقدم حکومة هونوريوس في الغرب » احتجاجا على قنصلبة افتروبرس » سوى 
خصاء مدير الغرفة هذا . وكان على الدولة » لو انها كانت منسجمة مع نفسها » الا تعترف الا 
بالنيل الذي تنعم به على خدامها من مدنيين وعسكريين والذي تخضعه لتسلسل برازي التسلسل 
في وظائفها . 

غير انها اكتفت » في ما يعنينا » باقتفاء اثر نظام الانطونيين الذي تقررت في ظله سلسلة 


الاشراف الرسميون 
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آلقاب رمممة . فانة تنبت ؛ منذ احداث المرتبتين العلسین في ۳۷۲ » الى الدرجات الاربع الثالیة » 

من اعلى الى اسفل : ا ُحبدون » المحترمون » اللامعون » الکاملون . وقد وزعت علبها الموظفين 
المنظورين والمرموقين وفاقا للوظفة المشغولة. . وتمثل الدرجتان الاخيرتان إرثا من القرن الثانى . 
اما الاوليان اللتان اقرها الانطونيون فقدنشأتا عن الاستعمال : وعادت اساسا الى طبقة 
الفرسان التي زالت دون ان تترك اثراً سوى لقب « الكامل » . 

بديبي ان مثل هذه الألقاب مصيرها الابتذال لان كل وظیفة تحاول الارتقاء في سّمپا. ولو 
اننا تقبعنا مراحل التوزیم » لوقفنا على امثلة كثيرة تثبت ذلك . فلنكتف هنا بالاشارة الى ان 
الحكام الوحیدین الذين بقوا في فئة الكاملين هم حكام أقل الولايات شأنا . ولا كان هذا الانزلاق 
محتوماً فقد جر پالضرورة الى احداث القاب عليا جديدة والى قبول صفار الموظفين في الدرجات 
الدنيا : وقد عمدت الامبراطورية الى استخدام هاتين الطريقتين استخداماً متکررا . 

یقضي منطق النظام اساسا بهذه الموازاة الدقيقة بين التسلسلين » تسلسل الألقاب وتسلسل 
الوظائف : وهذا هو الثل الاعلى للتشن ( Tchin‏ ) الروسي . ولكنه قد اصيب في الواقع 
ببعض الالتواءات . 

من هه الالتواءات أولاً وجود لقبين آخرین لا يدخلان في تسلسل الألقاب وعنحان مستقلين 
عن وظائف مسنة . أولهما لقب الکونت الذي سبق الكلام عنه ؛ والثاني لقب Palricius‏ . 
استخدمت هذه الكامة في السابق للدلالة على رتبة الاشراف ( بطریق ) بفپومپا الديني, رلکن 
هؤلاء الاشراف قد زالوا » وم بعد للدولة > التي لا تتم للتقاليد الوثنية » من حاجة لتعبین سوام 
كا سبق لها وفعلت في المہد الامبراطوري لأرل . فاعاه قسطتطين ذا اللقب الجاهز الذي 
درج المؤرخون منذئذ علىترجمته ب «بطريق» وانعم به على شخصتين كبيرتين . وضن خلفاژه في 
القرن الرابع عنح هذا اللقب » فحافظ ند و وقد تككم المعاصرون بصدد 
البطاریق » عن « آباء الامبراطور » . 

ومنہا ايضا ابہام لقب « اللامم » . احدث هذا اللقب في العبد الامبراطوري الاول واطلق 
على جمبع اعضاء الطبقة ا جلسیة » وما زال وقفا عليهم وحقاً ورائياً الغاية منه اكرام هذه 
الطبقة الشريفة القديمة » على انه فقد من اهميته بعد احداث لقب « المجيدين » و « الحترمين » . 
لذلك يستطيع بعضهم حمله دون القيام باية وظيفة > بينا يحمه آخرون بسيب الوظائف التي 
عارسوتها . غير ان مؤلام اكثر عدداً الى حد بعيد-من اولثك الذين ينحدرون کلہم تقریباً من 
موظفین سابقين ايضا . فليس من ثم للطبقة ا جلسیة » وشأنها في ذلك شأن مجلس الشيوخ » من 
كان مستقل عن الدولة . 

ومنها اخبراً التسین في وظائف اسمية غير نادرة اطلق على المستفيدين منها لقب « ا مشر ”فين » 
أو « الشرفبين » کا ندعوم البوم . وغالبا ما یکون ذلك في الترفيع» حینالاحالة الى التقاعد » 
الى مرتبة اعلى من تلك التي تستحقها آخر وظبفة مارسها التقاعد . وقد يحدث احباناً ات 
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يستفيد منہا فرد من الافراد » ولا سپا مثل العائلة » ما حمل الامبراطور » احتياطا من سخائه 
بالذات » على وضع نظام عام يحدد الشروط المفروضة على « الممثل » قبل الخروج من اطار 
و( جماعته » . 

يتضح من ثم ان النظام » اذا ما نزعت الدولة وتوصلت في الغالب الى المع بين الوظيفة 
والنبل » يحافظ مع ذلك على بعض الرونة . والمدف الاول من هذه المرونة توفير مزيد من 
السهولة للامبراطور في توزيع احساناته : وائل الک المطلق » في ذلك » بين الامبراطور 
والدولة . دان هذه ا خالفات لا تنطوي في الواقم على أهية تذكر : فقد نظم الاشراف في 
الامبراطورية الثانیة وفاقاً لتسلسل الالقاب » فہم بالتالي اشراف دولة او اشراف رسميون . 


درس تھی ب التعويض 

عن تلك ولکنہا فاقتہا الى حد بعمد لأنها استہدفت في الوقت نفسه مكافأة 
نات و رت حل طلب این ران ن مارستپا . 

يدخل في عداد الأعباء » مثلا » الضريبة الخاصة الفروضة على الطبقة ا جلسیة » وربا أعفي 
منها الاعضاء الموظفون . ويدخل في عدادها ایض اذا اراد هؤلاء الأعضاء قطف شار الأمماد 
ا لحلسبة » واجب الانفاق على الألماب عند تعیینہم في منصب القضاء » مالم یمین الامبراطور 
دراكا » في مجلس الشوخ » قضاة او قناصل سابقين . 

ویدخل في عداد الامتمازات‌امشاز هام هو اعفاء كل من حمل لقنا ما من «التسخير القذر»» 
أي من المصادرات الشخصية . وبديپي ان الأشراف معفون من واجبات « الممثلين » ايضا , 
اجل لا بزالون یقدمون الماة للمدن » ولكنهم لا تمون لصعوباتهم المالىة » وقاما پئموت 
لمعيشتهم . فهم بفلحون في تسجیل آراضیهم على حدة لأجل تحدید الضريبة الشخصية بغبة جنب 
السوولية الماعبة الترتبة على الاراضي البلدية . وقد عدن « محامون عن ا جلس » » بمعدل واحد 
او اثنين في کل ولاية » آسند الیہم آمر السپر على مراعاة امتيازاتهم الجبائية . 

أبطلت المساواة ايضا اصلحتہم في ا حقل القضائي . وكان الانطونيون سباقين هنا ايضا في 
فرض عقوبات ختلفة على و الاشارف » و « الادنين » . أحصي « قواد العشرة » في الفئة الاولى 
آنذاك ٤‏ فأقصي الممثلون عنها الآث . ولكن الفرق في العقوبات ما زال قائماً : فقد استبدلت 
عقوبات الحظبين الجسدية والعمل في الناجم بالفرامة النقدية او النفي ؛ کا منم عنہم التعذيب 
والموت المشين إلا في حال الخيانة العظمى .وم يكن الجكام اخيراً حت النظر فيدعاوى الاشراف 

وما القول عن الورائة ؟ فبل كانت عبئًا علیہم ام امتيازاً من امتیازاتہم با تری ? اقرهما 
قسطنطين لموظفین قاطبة : فالدولة محاجة الى اہناغ عم کا هي بحاجة الى ابناء الجنود و« الممثلين» 
اتجارواصناعین . ولکن لتر دن مبنة القع من منة الف : فاحامون انفسهم. يتوقون 
البها کا یتضح من مراسلات لیہانیوس . لذلك فنحن لا نری وجوبا » فيا يتعلق ذه الطبقة 
الاجعاعبة » لان ری في ممدأ الورائة اي جزاء 


آعبازم وامتیازامم 


۰۹ 


بد ان كثيراً من الاشراف اثرياء » اذ ان مرتبات عالية » تنميها 
الانعامات الامبراطورية » تخصص للوظائف الرفيعمة . ولا تتكم 
مصادرنا البتة عن مخالفات لواجبات الوظيفة» و لکنها غالبا ما تتكل 
عن زواجات موفقة . فكان باستطاعة هؤلاء الاشراف ان يعيشوا عاطلين عن العمل لو آرادوا. 
ركن ان رضوت ده اللياة قابلون: : اذ ان الممل الى ری العمل ای او 
ابداً مكانها في الل الاعلى الروماني » مجذہانہم نحو خدمة الدولة . ومہما یکن من الأمر 
فان الاغنياء جميعهم اشراف » ان ل یکن بسبب علہم الشخصي > فأقله لان احد جدودم 
قد رفع العائلة الى الطبقة الجلسية , 

بلغت بعض الثروات نسبة عالية جداً وفاقت اعظم الثروات التي جمعت في عبد سلالة 
جولبوس - كلوديوس . ويؤكد احد مؤلفي اوائل القرن الخامس ان املاك عدة عائلات في 
روما تؤمن لحاء.٠.‏ ۰) لبرة ذهسة ( ۱۳۱۰ کنلوغرامات ) دخلا ستویاً » يضاف اله دخل 
عبني يوازي ثلث هذا المبلغ . فکیف يجوز لنا » على جپلنا الابراد الوسطي للاملاك العقارية » 
الشك في ضخامة مثل هذه الثروات » لا سما وان تقديرها يحب ان یأخذ بعین الاعتبار ما تهمله 
هذهالأرقام : مساکن الاسياد ومتلكاتهم المنقولة. وها نحن نورد مثلا من شأنه اعطاء فكرة عا 
يمكن ان تمثله هذه الساکن : حین تولت القديسة مبلانبا وزوجها فاليريوس بنيانوس ٤‏ في السنة 
7 ۰ » رغبة منها في تكريس كل ما يملكانه لاعمال البر » بيع « بيت » عائلة فاليريوس في حي 
شیلیوس » ۸ يحدا » على الرغم من مساعدة الامبراطورة » مشتريا مستعداً لدفع قيمته الحقيقية» 
الا في السنة ١١‏ » اي بعد ان نهبه جنود آلاريك من القوط . 

لسنا نستطیع الكلام عن 'مراحل تككوان اية ثروة من هذه الثروات . ولكتنا على نقيض 
ذلك نعرف وجہة استخدامہا . فمن المد يبي انها ل توظف في مشاريع صناعية أو تحارية خوفاً 
من اقتصاد الدولة » بل في ابنية تدر دخلا محترما في المدن الكبرى » کا نرجح » معان هذه 
الابنية م يشر اليما قط في مصادرنا . وعلى نقيض ذلك » فهنالك » بکل تأکد » الى جانب 
الحلي والصنوعات‌البذخية» كثير من الذهب المسكوك او غير المسكوك: ولکن الذين بتعاطون 
المراياة قلیلون جداً . فلا يبقى من ثم سوى الارض . وكان جميع الاغنياء في الواقع اصحاب 
ثروات عقارية طائلة . فكان لعدد كبير منہم » يفضل المبات الامبراطورية والارث والزواج 
رالشادیات التي تحري حين ينقل الموظف من مركز الى مركز آخر » أملاك موزعة على عدة 
مناطق في الامبراطورية . وان في هذا التوزيع في الکات لتعبير؟ ماموسا عن وحدة هذه 
الامبراطورية : فقد كان على القديسة میلانیا وزوجها مثلآ » عندما ياعا قصرها في روما » ان 
يبيما في الوقت تفسه املاكها في ايطاليا وصقلية وافريقيا واسبانيا » الخ . 

امتلك ثري القرن الرابع اذن ٤‏ بالاضافة الى قصره الخاص في المدينة ومتنزهاته في مناطق 
الاصطیاف - وقد اختارها الروماني ابد في مرتفعات اللاتیوم رشواطیء كنيانيا - المقصف 
الذي يتوسط املاكه الكبرى والذي عامه ثري القرن الثاني كنف يؤمن فيه كل اسباب الراحة 


الثروة العقارية 


¥ 


المادية والألاهي الضروریة للمجتمع الرفيع . فتوجب عليه اعادة بنائه لآنه قد تهدم في هذه 
الاثناء . واستفاد من م ذا الظرف لتوسيعه و تحمتله ٤‏ کیا استفاد مله اانا لتقوية جدرانه 
الخارجمة ولتحصينه ببعض الابراج لمعل بمأمن من هجمة قد یفاجثه بها قطاع الطرق او فرسان 
برابرة . في هذا المقصف يطيب له تمضية اوقات طويلة » والى هذا القصف بجيء » بعد صرفه 
من الخدمة » لبقفي شبخوختەفی هناء وسعة عيش . ولنقرأ هنا وصف حل السعادة الذي استسم 
له « بولين دي بلا"»حضد اوزون :لم اتق يوما إلا الى حياة متو سطة تقارب سعة العیش وتبعد 
خن الط ۽ اش شتہہت بيت مرح واسع الغرف صا حا لقضاء فصول السنة ا ختلفة » وطاولة لامعة 
وملای بالاصناف » وخداما كثير سس ناج وأثائا متنوعا بستخدم لاغراض مختلفة » 
وفضمة ممنة بصنعپا لا برزتپبا» وفنانین في شتی القول قادرن على تنفيذ الطلبات پسرعة > 
واصطبلات ملای بالجماد» وعربات متمنة وأنيقة للنزهة». حین نظم بولين هذه الاشمار في السنة 
4 6 كان في سن الثالثة والغانین » ولعله كان معتمدا على حسنات احسنین لتأمين معرشته ف 
جوار مرسلیا» بعد ان قضى المرابرة على ثروته. ولا شك في ان هذا الحم الذي بصفه بالتواضع 
كانمتواضعاً حقاً اذا ما قورن بواقع المذخ الذي عاشه > سین سنة من قبل » وسط الکروم 
الحصبة في منطقة بوردو » مسقط رأسه . ويحب ان نضيف الى هذا ا حا » اجقاعات الاصدقاء» 
والاحاديث العاسة او المازحة» والملابس اطربرية المطرزة» وميدان السباق والمسرح في الحديقة» 
وقفص الطبور في الاملاك الحبطة بالمقصف وألف تسلية وتسلية آخری » كلعبة الكرة التي كان 
بولين يستحضر لوازمہا من روما . 

وهکذا فان مثل الارستوقراطية القدم ما زال قاف . ففي الوقت الذي فرضت الدولة 
الثضحبات على الميع ٤‏ لا يزال هناك محظاءون لا دو موجہاتا في طمانینتہم وهناءة عيشهم . 


استازم هذا المثل وهذا الواقع عنصراً جدیدا » أعني به سلطة كبيرة وواسعة على 
أناس آخرین لا نعرف لها مشلا في السابق . 

اجل كان هنالك عبيد في السابق قار ہو و ولا يسع المؤرخ 
البت في ما اذا كان عددم قد تدنی > اذ انه د فتقر الى الاحصائبات فما یمود هذا العصر وا 
سبقه . فالرق فا ولأ ال سیا ساد شا اوس اتب غضرها ال 
السابق . يلقي الرومان القبض على البدابرة : وقد أكد سنیزبوس الذي عاش في کبرینا ٤‏ في 
منطقة بعيدة عن العمليات الحربية ٤‏ ان في کل پیت عبد من ن القوط . ويلقي البرابرة بدورهم 
القبض على رعايا الامبراطورية ومجدون بسپولة من بشتري مفاغهم . وما زال العبيد - یقدرم 
القدیس يوحنا فم الذهب بين ألف وألفين - يدخاون في خدمة کار الأثرياء . واذا كانت 
الكنيسة قد سبلت الاعتاق باجراء مبسط اعترفت الدولة شرعنته منذ قسطنطين » او اذا هي 
شجسسه اخبرا » فانا لا تازم نفسها ولا أتباعها به» بل تصدر حكا قاسباً على العصاة والپیجین 
منهم . « اذا اقدم شخص ما » بداعي الشفقة » على حث العبد على احتقار سيده والتحرر من 


1۸ 


العبودية و الاعراض عن الخدمة بحسن نة واحترام 6 فللکن مسلا » : ان هذا القرار الصادر 
عن جمع «غانغر ۵۵۵ سلاق تایبدا دائما, وبالاختصار » كان المنطق يقفي بأنبتدنى عدد 


العبيد الى حد" بسد . ولعل هذا التدنی يفسّر نو استخدام الطاحون المائية ؛ کا ات الصعوبات 
الكثيرة الى واجبتبا الطبقة الوسطى في الدن لم تبق > في الارجح » دون نتبجة ایضاً . ومع 


الشکل ۲۳ - « مقصف » اودرانغ مالي تريف 
ب١‏ - الدخل؛ ب٢‏ و ب ۳ - کشکان؛ كانت بعض أقسام القصف» عل الاقل» تستازم طبقة عاوية, 


ذلك فنحن مضطرون» رها سیب النواقص في مصادرنا » للاعتراف بأن الوقائم لا توفر لبرهاننا 
الاثبات الحامم الذي نود لو نکتشفه فیہا . 

كان من حقنا ايضا ان نتوقع تشریم أقل” صرامة بصدد العبيد . ولکن الديانة المسيحية لم 
تعمل » کا يسدو ۰ على تقوية النزعة التي أوجدتها الفلسفة الانسانية في عبد الانطونيين والتي ۸ 
تحرز تقبماً يذكر . فان قسطنطين قد ملع ملاحقة السید الذي يموت عبدہ الذنب متأثراً 


)۱( مدینة بافلاغونيا نمع 2/ب/صلبظ . التام هذا المجمع في القرن الرابع في تاريخ يتعذر تحدیدہ . 


۰۹ روما وامبراطوریتہا‎ - ۳٩ 


بالعقوبة المفروضة عليه > ولن تلغى قبل القرن السادس الشروط التي قد بها اوغسطس حق 
الاعتاق . 1 

ثم ان للأخلاق أهمية دونها أهمية الانظمة والقوانين . لم يتبدل مصير العبيد المنذلمين تبدلآ 
كبيراً » بل بقي 'مطاقاً شانه في السابق؛ بيد ان التطور في الاخلاق الجنسية قد كبح جاح أھواء 
السيد في الارجح. ولم يطرأ كذلك تبدل يذ كر على مصير العسد الدنان: تدنى عدد مصارعات 
المسايفين » وغدا بعض العبيد چارسون صناعة يدوية في حوانيت خشيبة . ألفيت المصانع في 
المعابد الشرقية » ولکنہا ضمت الى جموع الصانم الامبراطورية » وليس ما يلبئنا بمصير العمال 
الذين تستخدمبم هذه المصانع . وعلى نقيض ذلك» فنحن نرى الدولة جاهدة في توفير المد العاملة 
مشاريعبا الكبرى » ولا سپالمناجمہا » بواسطة الأسرى والمحكومين من البرابرة » الذين ینہضون 
بأعا فم الشاقة دونما أمل بتحسن حا ہم . اما التبدل الرئيسي » کا نرجح » فهو زوال «عائلات» 
العبيد العاملين فرق في الاملاك العقارية الكبرى . ولیس ذلك سوى نہایة تطور طويل بدأ منذ 
زمن بعيد» اذا صح ان طريقة الاستغار الريفيهذه قد اعتمدت في غير بعض المناطق الايطالية. 
ومم ذلك فان حباة العبد الريفي العملية ٤‏ اذا ما وضعنا نظامه القانوني جانيا » تشبه حاة 
الفلاح ا مر قدیا . 

وان لهذه الظاهرة تفسيرها » من جهة ثانية » في التبدل الذي طرأ على مصير الفلاح ا حر . 


لا نتوقفن عند الكادحين المدنيين . فنحن لا نشاهدم إلا في 
العواصم لمناسبة التوزيعات المجانية والألعاب ؛ فہم » من هذا 
القبيل » ما زالوا کا نعرفهم : عاطلين عن العمل» متطلین» سجسين» سريعي الاحتداد والتشيع 
ونزع الثقة . فان ما يمنا هو تطور الكادحين الريفيين . 

كان بين هؤلاء » منذ القدم » أجراء كثيرون - وافريقيا هي المنطقة الوحيدة » في مذا 
المہد بالضبط » التي يلقى فيها بعض الضوء علیہم : اطلق عليهم ۲ نذاك اسم » Circoncellions‏ « 
الذي يعني بالتدقيق « القطافين المتنقلين » » أي العمال الذين يتوجبون نحو اشمال في اواخر 
الربیم وينتقلون من بستان الى بستان عارضين خدماتهم المأجورة للقيام بالقطاف . اما مصيرهم 
فيزداد سوماً ٤‏ او يتميزون بمزيد من الجرأةعندما يش أزرم العبيد الماربون وصغار الملاكين 
المفتقر بن والبلديرن الثاثرون على كل ما هو رومانی . وعندما حدثت الاضطرابات الدينية بفعل 
مقاومة الدوناطبين للكنيسة الرسمية التي تساندھا الدولة بصورة عامة » سنحت فولاء المستائين 
المتكتلين فرصة الانتفاض على النظام القائم فأطلق عليهم مستقيمو الرأي اسما واحسداً هو 
« القطافون المتنقلون » الذي وازی» في نظرم » اسم « قطاع الطرق » . فجعاوا منہم « لصوص 
حامر » بعمدون الى اشعال النار واعمال العنف في كل مکان ويوقفون العربات 4 وحلتون فپا 
العبيد محل السید الذي پر نمونہ على ال هرب سيرا على الاقدام » وينشدون في کل أعماهم الأناشيد 
الدوناطية » ویصیحون صيحة التجمع الخاصة بالهراطقة. ويساعد هذا الغليان على تفسير محاولات 


الكادحون الريفيون ؛ القطافون 


11° 


الاغتصاب المتكررة في افریقیا . اما اعمال القمع » التي لم تمرف للشفقة معنى » فلم تتغلب على 
هذا الفلسان إلا في النصف الاول من القرن الخامس . 


كانت هذه الاضطرابات محصورة في افریقیا . فاللصوصية السلحة التفرقة » 
في الناطق الاخرى » م ترتد هذا الطابع من الخطورة > لا بل ان وطأتها 
قد خفت في مصر نفسها ‏ سنری بعد ذلك ما سبحل لہا - أقله في أشكاها التقليدية . ولعل 
السبب في ذلك ان العمل الريفي الأجور شيء ادر في الناطق الاخرى : ففي كل مكان تقريباً 
تألفت طبقة الفلاحين » بصورة عامة » في اواخر القرن الاني » من صغار اللاکین الاحرار 
ومن فلاحين شركاء » أي من مزارعين يتقاضون أجورم حصة من الاثمار . 

غير ان تطور الامبراطورية الثانية» الذي شجعته الدولة حيناً وحاربته حينا آخر» قد ربط 
الفلاح بالارض وحد في الوقت نفسه من حرية ال ملاك الصغير لصلحة جارةالقوي » ومال بالتالي 
الى تسم نظام الشار کة الزراعبة الذى مختلف کل الاختلاف - باستثناء الاسم - عن العقد ا حر“ 
نظريا والملغى ٤‏ فی عبد الامبراطورية الاولى » بين الفلاح الشريك وصاحب الملك . وللحاول 
هنا اعطاء فكرة عن هذا النظام دون اخفاء صفة التحك في عرضنا الموجز السريع . ولحكن 
هل يجوز لنا التفكير » على ما في ذلك من فائدة نظرية وعملیة ٤‏ بالتطرق الى مسائل معقدة 
وشائكة يثيرها هذا التطور الشرعي الذي يفوق بقوته القوانين والذي يتحول وفاقاً للوضع 
الزراعي وكثافة السكان في المناطق التي تتألف منہا الامبراطورية ٩‏ 

في الاصل كانت الصعوبة » في كل مكان » ماثلة لتلك التي تؤدي الى وضع نظام سكان المدن . 
ففي سبيل تأمين الغذاء للجاعة وجمع المطلوب للدولة ٤‏ يحب ان يعمد باستغار الارض الى يد 
عاملة مستقرة » جبد المستطاع , وبا انهم قد اقتصروا على استثار الاراضي ابيدة الحصبة > 
ہسبپ الافتقار الى المد العاملة ٤‏ فقد ازدادت المساحات البائرة ازدياداً مطرداً . لذلك سارت 
الدولة على تشريع هدريانوس الذي مجبز لأي كان الاقامة فمپا . ثم .أدخلت بعض البرابرة الى 
الامبراطورية وفرضت علیہم واجبات تتفاوت شدة ولينا بحسب نسبة القوى المتقابلة . ولكن 
هذه التدابير كانت غير کافیة » فاضطرت الى معاملة رعایاھا أنفسهم معاملة قسرية . 

من الطببعي ان تہدف هذه المعاملة الى خير الاملاك العامة في الدرجة الاولی . فأفضت الى 
عقد اتفاقات تأجيرية طويلة المدى » او داممة احبانا » وانتہی الامر » عملا » الى الاعتراف » 
قبل سن قانون بذلك » بأن اقامة تدوم ثلاثين سنة تكفي لاعطاء حى دائم . ثم اعتمدت هذه 
التدابير لمصلحة كبار الملاكين » بانزلاق تفسره توزيعات الاملاك الامبراطورية » ولا سپا واجب 
الملاكين في تنفيذ المطالب الأميرية . فصدرت حينذاك سلسلة من الأنظمة تتفاوت تارخا محسب 
المناطق » وأهمة قانونية بحسب بدہ الاقامة في الاملاك » وتربط الفلاح الشريك بالارض وحتی 
اللا"لك . وقابل هذه الانظمة نظام آخر يحول دون فصله عن الارض التي بزرعما . ولکنه لا 
يستطيع مغادرتها » کا لا يستطيع ابناژه الابتعاد عنما إلا لأجل الخدمة في الجيش او بوافقتہ 


٦٦ 


الفلاحون الش رکاء 


السید . واذا جاز له اقتناء ملك خاص خارج هذه الارض » فانه يحظر عليه ببعه بدون اف 
السيد الذي قد یکون له بعض الحقوق عليه . وهكذا يمككننا القول ان وضعه يتوسط وضع 
الرجل الحر ووضع العبد. اجل ما زالت هنالكبعض الانظمة الاخرى في اواثل القرن ا حامس. 
ولکنها قبل كلها الى الانصہار في نظام المشاركة الزراعية . كان المشارك الزراعي في السابق 
خاضعا لسطرة اللاك الاقتصادية فقط ٤‏ فخضع الآن لسيطرته القانونية ايضاً . 


شجعت الدولة هذا التطور بقدر تعلقه بالاملاك التقليدية » ولكن موقفہا منه قد 
اختلف حين كان يتناول الفلاحين الاحرار . ولا برد ذلك الى ان هؤلاء قد 
ضایقوها» بل الى انما قد لاحظت ان التطور قد حصل آنذاك برافقه تصمم على مقاومة مطالبها 
الاميرية بالذات . يسعى الفلاح یر و » هرباً من 
دضع الضرائب مباشرة ومن مطالبات ابباة » فتخل له عن ارضه » ولكن ملاکا صكبيراً 
واحدا ل يفكر بانتزاعها مله فعلياً . فببقی فبہا ويستمر في استثارها . ولكن هذا الامتياز 
يستازم واجبات ختلفة تمبل في الواقع الى تثيله بالمشارك الزراعي والى أكثر من ذلك احباناً . 
فبحصل من معمه » بالمقابة » على حماية امام القضاء وامام السلطات . 

م یکن انتقال الرجال الأحرار هذا الى مزارعين يحميهم ملاك كبير لبروق لأي مسؤول » 
لا للممثلين ولا للدولة الذين أصبح علیہم التعامل مع فريق اعظم قوة . لذلك حاول بعض 
الاباطرة مقاومة هذا التطور . وعلى هذا الاساس » کا يبدو > يجدر بنا تفسير ما اقدم عليه 
فالتكينيانوس حين احدث في كل مدينة وظيفة « الدافع عن عامة الشعب » الذي وكل اليه أمر 
انصاف المساكين » لا سيا في حقل الجباية » بغية صرفهم عن اللجوء الى المایات القوية » ولکن 
هذه الوظيفة ما لبثت ان انحرفت عن غايتها الاولی ٤‏ فلم تتميز في النباية عن وظيفة « محامي 
المدينة » الذي ما كان لبپتم لأمر عامة الشعب . وصدرت كذلك عدة قوانين بنع الماية» تفرض 
العقوبات على الفلاحين والملاكين على السواء » يعود اوها الى السنة ۳۹۰ . ولكن الحركة أقوى 
من القوانین التي نجد الدليل على عدم جدواها في عددها وتكرارها . ستلحاً الامبراطورية 
الشرقبة اليها زمنا طویلا بعد ذلك » اما الامبراطورية الغربية ٤‏ الضعيفة » فقد عزفت عنها منذ 
اوائل القرن الخامس . 

أفضى التطور أحمانا الى المغالطة » أي أنه جاء ضد اللاك نفسه . فإن الدولة » منذ عبد 
مبكر » بغية تحديد المسؤولية الأميرية ا ماعیة في القرية > قد شجمت وأوجيت أحياناً 
انشاء ال ماعات الريفية » على غرار ا ماعات المدنية » ولکنها منحت الجاعة امتیازاً على 
متلكات أعضاما . فان الفلاحون الأحرار وغيرم في بعض الناطق » لا سپا في الشرق > 
یتجمعون على أساس القرية » حتى ولو عادت كافة أملاك القرية الى ملاك واحد . ولكن هذه 
الجاعات > التي بحثت عن سید جماعي يحميها من الدولة » قد محشت أحيانا عمن يحميهبا من 
الملاك نفسه » هادفة الى أن تفرض عليه تخقيف اعبایا . وھکذا فان لسانبوس قد رأى نفسه 


الماد 


۱۲ 


وجہا لوجه أمام قائد يحمي فلاحيه بالذات . أما نحن فنمیل ای الاعتقاد بأن مثل هذه ا لحوادث 
كانت نادرة سین بکون ا اة قویاء حقا تا . ولكن الدولة شعرت بالخطر بہد"دھا فسعت الى منع 
هذا النوع من الماية الجاعبة في الوقت نفسه الذي سعت فيه الى منم الماية الأخرى » ولكنها 
فشلت فی ا حاولتین . 


كل ذلك یتبح لنا ادراك التذاید العظم في القوة والثروة العقارية ٤‏ والمنقولة 
احبانا » اللتين استفاد منها الملاكون في القرن الرابم . وقد سيق لنا وأشرنا 
الى ا حقوق التي بحصلون عليها او بدعون بها في الحقل الاداري : فالاملاك تصبح غريسة عن 
' المدينة الق ند هي في أراضیہا » وسیدها يتصرف فبها على هواه تقريبا . 

لا چم إلا لان يؤمن» باشرافه أو اشراف قپرمانه» أفضل استغار لاملاكه. وقد توفرت لدره 
منذئذ تسہلات متزايدة لبلوغ هذه الغاية . فہو لا يتخلى عن استغلال 2 الاحتياطي » استغلالا 
ماقرا بعود الله محصوله الکامل . لا بل بندو بصورة عامة ان مساحة هذا الاحتماطي تلسع 
باطراد , ولكنه يعتمد في زراعته طريقة اقل كلفة من تعبده » على مقربة من مقصفه » عسدا 
كسالى لا يقومون بعمل مثمر ٤‏ لانه پستحیل مراقبة عملہم مراقبة مستمرة . فيعامل عسده 
معاملة لش رکام الزراعبين ويسكنهم في اراض یکل البهم أمر زراعتها . وبالمقابلة » بفرض على 
كافة شمبيه أو مزارعيه » وشيركائه أو عبيده » اعمال تسخير غتلفة تتبح له استثار احتماطته . 
وهکذا » بعد تطور طويل الامد حلت المسألة الاقتصادية التي أوجدها قيام الاملاك الواسعة في 
ايطاليا » اعني بها مسألة افضل طرق الاستثار ابراداً : فمن جبة ٤‏ قطع ارض مستقلة يستثمرها 
الاتباع باشراف سیدم لقاء حصص من الامار » ومن جبة ثانیےة » احتباطي يستثمره السد 
مباشرة بفضل خدمات اتباعه الشحصية . وسيعتمد هذا الجل » ببعض المرونة » طوال 
قرورں عديدة . 

ان استخدام كامة « اتباخ » » في هذا ا جال » امر واجب لانہا قد تنطوي على انظمة مختلفة 
يجمع بینہا انها تولي احد الرجال سلطة على شخص رجال آنخرين . ان مصير العبد الريفي » 
الواقع» سائر نحو التحسن: فالعبد منذ ذاك التاريخ يعيش وحده مع عائلة لا يمنعه اجد من 
تأسيسها لانه يتعبد وحده باعالتہا . ولکن القانون » مع ذلك » ابعد من ان يعتقه , وعلى نقيض 
ذلك » اذا لم يتبدل وضع الآخرين تبدلاً عملياً یذ کر » فانهم قد فقدوا النظام الذي جعلهم 
بتمتعورن محريتهم الكاملة : : اذ انم قد 007 القانونية لملاك الذي اصبح 
سر a‏ ا سض رس ناف طریقه بفعل احداث 
وتأثيرات اخرى . ولکن النظام السبدي » منذ اواخر القرن الرابع » قد تأصل وتزطد في 
الأراضي الامبراطورية . 

وھکذا فقد رسخت المضادة الاجتّاعية في الأرياف. وصفنا اعلاه حباة الاغنياء في مقاصفهم . 
اما منازل الفلاحين الوضيعة فلم تتر تترك لنا سوى آثار حقيرة » وقد ترفع كافة المؤلفين عن ار 


الاسياد والاتباع 


۱۳ 


یتکلموا عن حباتہم . ولكنه.ليس من الصعب تصورها جانمة ابداً الى الأرض في عمل يومي 
متکرر . فبل هم سعداء ماديا با ترى « كلا ثم كلا : فالنظام قد أوجد لغايات اخرى . ولكن 
آلامہم » في الأرجح>» آخف من‌ان تحملهم على الثورة» اذ انهم لم حذوا حذو القطافين الافريقيين. 
أجل لقد ذكر ٹیمیستیوس » في السنة ٢٥٦۸‏ ان بعضہم قد منوا مجيء البرابرة . ولکن حين 
جاء هؤلاء في السنة ۳۷۷ » لم ينتهز الفرصة سوى عمال المناجم في تراقيا » وكان ڪثير و منهم 
من البرابرة » كي يثوروا على اسيادهم . ولعل هؤلاء الكادحين الريفيين » عندما دقت الساعة ٤‏ 
شعروا بانیم رومان على الرغم من بؤسبم . ولعلهم شعروا بنوع خاص ان مجيء البرابرة لن يعود 
علیہم بفائدة » لا سيا وان هؤلاء الغزاة لم بہتموا للقيام باقل اصلاح اجتاعي . ولكن ما تجدر 
الاشارة اليه ایض هو ان الدولة فم تأخذ على نفسها أمر البحث بين رعاياها والفلاحين وغيرهم عن 
جنود یتبحون فا الدفاع عن نفسپا دفاعاً افضل : ولعلا » في ذلك » ما زالت تتذكر أزمة 
القرن الثالث وتخشى الاخطار التي قد تعرضپا ھا الاستعانة بالطبقات الفقيرة . 


٣‏ ا جتمع الكسي 
قامت بين ا تمع الكنسي وا جتمع العلمافي روابط كثيرة على الرغم من تسیز الاول . فو 
آنذاك في طور التنظم ولا جوز اهماله . 


ليس من ریپ في ان العقيدة الجديدة » منذ تنصّر قسطنطين » قد وجدت في 
السلطةالسياسيةخير معوان‌لتوسیم عدد أتباعها. فقد أدى العطف الحكومي» 
في الامبراطورية» أقله الى تقريب ساعة انتصارها. واذا م تنتظر النصرانية هذا الانتصار وهذا 
المطف حتى تتخطى ا حدود » فقد حالفہا الحظ احبانا » حتى في الخارج » واستالت بعض 
الاوك » الشيء الذي سبل ھا نجاحاتها . 

منذ اواخر القرن الثاني“ اعتنق التصرانية ملك « اوسروينا » وراء منعطف الفرات, وبعد 
مرور قرن اعتنقہا ملك ارمينيا بدوره . فسار الرعايا هنا وهنالك على خطی ماوكهم . اما في 
المناطق النائية شرقا» فم تحدث على يد ا مبشرین سوى اهتداءات قليلة: فقد تم بعضها في القفقاس 
وحتی في آسا الوسطی ؛ وقام لساسانیون دون جدوى » لا سپا في بلاد ما بین النهرين » 
باضطبادات علیفة في اواسط القرن الراہم » خلال الحروب التي قامت بينهم وبين روما . اما 
الا ماعیلیون » على نقىض ذلك ٤‏ فقد تولت شؤوہم فترة من الزمن ملكة مسبحبة اختطفوها 
من بين رعايا الامبراطورية . وفي عبد قسطنطين بلغ المد بعض المسافرين المسسحمين واستالوا 
بعض الاتباع على الرغم من قتل رئيسهم . وقد عاد احد هؤلاء البشرین من الشرق الاقصى وقصد 
مصر ثم سافر عن طريق البحر الأ حر الى بملكة « أكسوم » عند أعالي الشل ؛ ونصير الملك > 
ثم أسس كنيسة الحيشة بعد ان سامه اثناسيوس الاسكندري أسقفا . ودخلت النصرانية الى 
السمن نفسپا . اما في اوروبا فقد سبق وتكامنا عن دور اولفيلا عند القوط وعن تقل هؤلاء 


ازدیاد الاهتدامات 


1 


الحرطقة الآرية الى الجرمانين : غير ان أكثرية الفرنجة قد حافظت على وثنيتها حتی كلوفس . 
واخيراً » في القرن الخامس» تنصّر البريطانيون على يد القدیس جرمانوس الاو كسيري وتنصرت 
ابرلندا بعد سکوتلاندا على يد القديس بطریقبوس وبلا" دبوس - إلا اذا كان هذان الاسمان قد 
أطلقا على شخص واحد هو « اسقف السكوتلانديين » نفسه . 

حظي كثير من هذه الرسالات ا حارجیة بأيد الحكومة الامبراطورية التي شجمت تشجيعاً 
خاصا شبه مستمر » بقوانينها وعملها الاداري البومي » نشاط الرسالات في داخل الامبراطورية, 
ومع ذلك ٤‏ فان الارياف > لا سما الغرببة منہا » قد بقيت بعيدة عن هذا النشاط حتى اول 
القرن الخامس . وما ليشت کلمة وميه أي الفلاح ان اتخذت » على الصعيد الشعبي » ثم على 
الصعید الرمي » معنی « الوثني » الذي ما زالت منطوية عليه في كامة «مزوم . ولا بزال مصدر 
هذا التحول موضوع مجادلات كثيرة؛ ولکن أبسط تفسير لذلك » کا نرجح » هو مقاومة الفلاح 
للتخلى عن عباداته التقليدية . وهها يكن من الآمر » فان الارياف الغربية كانت » في الزمان » 
آخر ما انتشرت فيه الديانة المسيحمة . اما تطور هذا الانتشار فلسنا نعرفہ إلا في غالبا حبث 
قام القديس مارتینوس يعمل مجد حامم . أسس هذا الضابط السابق » بمساعدة أسقف بواتيه » 
دير ليغوجيه » ثم سم أستفا على مديئةتور فأسس» في السنة ۳۷۳ » دير مارموتيه ایضا . فكان 
هذان الديران منیتین حقبقبین لارسالات تربىفيها وخرج منها وتحاظ ساروا على خطى المؤسس. 
ول يمت هذا الاخير إلا في السنة ۳۹۷ . فاشتهر طيلة قرون عديدة ب « رسول غالبا » بفضل 
تقشفه وجولاته الستمرة والمعجزات التي اجترحها وتعلق تلاميذه به والترجمة التي وضعها له 
سولبيس ساوئروس. ولكن علا ماثلا » يتفاوت شهرة او سرعة » قد تم في كل مكان آخر . ول 
تحتفظ الوثنبة في اوائل القرن الخامس » إلا ببعض النقاط المتشتتة داخل الامبراطورية . 


لقد رافق كسب النفوس هذا » يصورة طوعبة اجالا » کسب' 

المتلکات الرمنية . ققد اخذ الانفای بتزاید تزايداً عظیماً : تشد 
الأبنة ٤‏ والعناية بها“ والعناية بالمدافن» ونفقات العبادة» وحباة الاكليروس المادية» ومساعدات 
المعوزين . ولكن الاعطبات اخذت تنہمر من كل جہة ابضا » من الدولة والافراد . وف السنة 
۱ اعترف قسطنطين للكنيسة محقہا القانوني في تقبل ا مہات بواسطة الوصيات ( الاوقاف ) . 
ول ينتظر الومنون » في غالب الاحبان » ساعة الوت لببرهنوا عن سخاء مدهش أملاه التقشف 
والتصمم على الزهد خیرات هذا العالم : فقد سبق القديسة مبلائبا وزوجپا أكثر من سلف ٤‏ 
' الشيخ بوماخبوس مثلا او بولين النولي الذي أصبح اسقف نولا » مسقط رأسه في کہانیا . غير ان 
فالنتینبانوس الاول » ذلك الاک العبوس > ما لبث ان اغتاظ من بعض ضروب الضغط المريبة 
والنفعية : فحظر على الکهنة مساعیہم لدى الاوانس والارامل ٤‏ وألغى الهبات الوقفية التي قد 
يقدمنها هم . ولکنه أغضى » على ما يبدو » عن اعطياتهن وعن هبات الرجال الوقفية ؛ ولیس 
هؤلاء دون النساء حرصاً على خلاص نفوسهم . 
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وهکذا باتت الكنيسة على جانب عظم من الثروة. ول تصدر حکہا على الثروة عند الفقراء» 
لا ہل م تقل » کا كانت تقول بصدد الزواج والتبتل ٤‏ ان الفقر خير منها . ول يشذ عن موقفها 
هذا سوى اصوات معدودة لا شأن لها امتدحت اشتراكية المتلکات : فأفضى اتفاقها مع ا حتمم 
العامانى » على غرار ما جرى بصدد الخدمة العسكرية والتبتل » الى تخفيف حدۃ يعض المبات . 
ولکنها قد أوصت بتجنب الجور في جم الثروة وبتجنب التمتع بها باناننة ويخل . وقد أعطت 
المثل في هذا الصدد بتوزیم الاحسانات وتشسد المآوي للعجزة واللاجی, للأرامل وترسة 
الایتام . فألقت الدولة على عاتقما عمل بر" لم تعره يوما أمية جدية : اذ ان مشروع « التغذية » 
نفسه الذي تحقق في عهد ترايانوس كان بستهدف غاية أخرى . وقدمت النصرانیة للعالم القدم 
مفپوماً جديدأ هو مفہوم التقؤى الفاعلة » فجعلت منه الكنيسة حقيقة واقعة في مجتمع شكا من 
جروح كثيرة,: وقد قدار القديس برحنا فم الذهب مسحي القسطنطينية » دون المراطقة » 
ب ٠٠١ ٠٠١‏ كان نصفہم من الفقراء » أي من تؤدي لهم الكنيسة الساعدات ۔ 

كانت هذه الثروة متنوعة الاشكال . فقد ضمت العبيد . أجل م تبتعهم الكنيسة ابتياعا » 
ولكنها كانت ممسكة في اعتاق من تحصل علبهم من اسیادم أو من بولدون في کنفپا . فبي قد 
اصدرت حکہا » کا رأينا » لا على الرق كنظام » بل على اولئك الذين اغضبہم وجودها ؛ وقد 
حاول القديس اوغسطینوس تقدج الدليل علىانالشريمة الوسوية» التي أوجبت تحرير العبداليبودي 
في اول السنة السابعة من عبوديته كابعد حد » لا کن تطبيقها على المسحيين . وامتلکت 
الكنيسة كثيراً من الأراضي ايضا : وما لبشت ان اصبحت ام ملاك عقاري في الامبراطورية » 
بعد الامبراطور والدولة . غير ان وجود هذه المتلکات قد خلق معضلة الواجبات نحو الدولة . 
فاما كان من غير المعقول ان تضعف الدولة » اخضعت الاملاك الكنسية لاموجبات العامة التي 
تناولت الاملاك الامبراطورية نفسها . وقد ہرز في كثير من المدن « الدافع عن الكنيسة » وهو 
ماثل « للمدافع عن ال جلس » و « الدافع عن المديئة » » الذي يتولى المشورة والدفاع في علائق 
الکنیسة بالادارة . وقدمت الكئيسة الجندين للجيش . ورفضت الدولة الاعفاء من الضريبسة 
الشخصية وحتى من الحجز لمصلحة الماعات حين تکون الممتلكات موضوع مثل هذا الحجز : 
فقد تخلى القديس اوغسطینوس باسم کنیسته عن هبة مول احد الزوارق خوفا من الکوارٹ 
التي قد يترتب عليه الاشتراك في تحمل مسؤوليتها . واكتفت الدولة بالاعفاء من التسخیر الذي 
سيق للاشراف والاكليروس ان افادوا منه . 

لا بظہر دور الكنيسة الاقتصادي في مصادرنا الا بوجود موازنة البر والقوانين ابا . 
ویؤسفنا في الحقبقة الا نعم عنه اكثر من ذلك» اذ ان هذه القوة لم تبق دون اش في ا جتمع العلماني 
کیا نرجح . بيد انه يجوز لنا التساؤل سما اذا لم يسهم سوء ادارة هذه الأملاك » کا نقدر » في 
تدني انتاج عام لم یکن یوما فائضاً . وغلب ان نتائجه قد انضمت الى ما هو طسمي وعادي 
دون ان يستطيع أحد تحدیدہ عددياً ۱ أعني به الاقتطاع الذي حصل » بفعل تزايد عدد افراد 
الا کلیر وس» - في الوقت‌نفسه الذي رفعت فيه ادارة الدولة عدد موظفيها - من مموع الطاقات 
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البشرية المنتجة الموجودة في الامبراطورية » وهو مموع م یکن قط فائضا ايضاً . 


ان هذه الملاحظة» التي قد تظبرنا بظبر من يعود الى رأي طلعت به الفولتيرية» 
وأفاد منه بعض المسؤولين الستبدین ایا افادة » تؤدي بصورة طسعبة جداً 
الى محث بعض مظاهر ا حباة الدينية التي ابعدت بعض الومنین ابعاداً تام عن النشاط العام : 
التنسك والترهب . 

ظہر كلاهما في مصر في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع٠وعرفا‏ في البداية نجاحا 
عظيما في الشرق . لیس من السبل تحليل اصولما واسباب انتشارها . بيد انه يستحيل الا نرى 
فسهما نتيجة طرارة صوفنة راسخة في هذه المناطق : وقد سق التصرانبة ان اکتشفت فپا» 
لدى سكان الأرباف » ببئة انتشار مؤاتیة قل نظيرها » حين خرجت من الدن في القرن الثالث 
واعتمدت في وعظہا اساليب الكلام البلدية الغريبة عن النخب المثقفة. غير ان الصوفية والتقشف 
لا ستوحمان مغادرة النزل : فقد عاش الکلسون المونانيون في المدن . فنحن نرجح ان بعض 
الاعال التي حققہا « مصارعو الايمان »بتسابقهم في هذا' الحقل كان من شأنها » لو اتسمت بمزيد 
من الصعوبة » ان تسم بمزيد من الروعة. اما الحقيقة فبي انهذهالحركة“التي انطلقت من ادنی 
الطبقات الاجتاعية » كانت مثابة احتجاج على التسويات الرسمية والزمنسة التي فرضها على 
الكنيسة انتصار هما . فیجب من ثم ان نحترز من اسم « الفارين » الذي اطلق بسرعة على 
المنفردين : فهو يمثلهم باولئك الماربين الذين حاولوا في مصر » منذ القرن الثالث قبل السیح » 
التخلص من الاقتسارات الادارية بالابتعاد عن ا تیم المادي . بيد ان فکرة الثورة الفردية 
والسلسة نفسها » وهي تنجلی في التضحية بکل ما يعلق عليه الرجل المتوسط تلك القيمة 
العظمى » قد أوحت بهذه الاحتجاجات التي م ختلف عن الاحتجاجات الاخرى الا انما الذي 
اعطت عله برهانا باهراً. وما هي » بهذا الصدد » بين البأس والأيمان » .العاطفة التي تنبثق من 
الاخری أو العاطفة الق تساند الاخری ؟ وباية نسة يحل الأمان محل الأس ٤‏ اما في التطور 
الداخلي لکل شخص » واما في اساس قراره ہالذات » بفضل قوة المثل ۶ فیتضح بالثالي ان كل 
حالة تشکل مسألة خاصة » کا يتضح ايضا ان هؤلاء الرجال م تموا لابضاح سيكو لوجيتهم 
الفردية للاجمال الطالعة : اذ ان كثيرين منہم » ابتداء من القديس انطونیوس » کانوا اميين . 

أعطى الل القديس انطونيوس الذي قصد » حوالي السئة ۲۷۰ » الصحراء الى الجنوب 
الشرق من الدلتا حيث عاش حياة حرمان وصلاة مقاوما تجارب الشيطان . ثم آرنمه اقبال 
المقتدين به من المحبین على الابتعاد نحو البحر الاحمر محشاً عن خلوة هادئة . وعندما ادر كته 
المنبة » بعد ان تحاوز سن المائة » في اواسط القرن الرابع » كانت معجزاته وتقواه قد أعطته 
قداسة احترمپا واعترف له بها قسطنطین واولاده انفسبم ؛ وقد كتب ترجته القديس اثناسوس 
الذي كان هو قد ايّده في صر اعه الحاد ضد الآرية » فانتشرت في سم ناء الامبراطورية 
وقرأها الكل بشغف . ولكن الصحراء » منذ قبل وفاته ٤‏ قد أهلت بالنساك » اما في جوار 
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انطونيوس » واما قربي الل في وادي نيتريا . فكان فمپا » حتى قبل وفاة قسطنطين » عداة 
آلاف من النساك لا يحتمعون إلا يوم الاحد للخدمة الإلهية» ويعيشون في قلال صغيرة » متبارين 
في الاعمال التقشفية الرائعة : فان مكاريوس مثا ٤‏ الذي كان يقضي اللبالي منتصباً على قدميه ٤‏ 
م يقفل عینیہ ظيلة ارہمین يوها » وبقي سبع سنوات دون ان يا کل غذاء مطبوخا . 

كان هؤلاء رهبانا بکل ما في الکامة من معنى » أي اشخاص « متفردين » لا خضعون إلا 
للا مام الشخصي في مسلك حياتهم . وقد أسس مصري آخر هو القديس باخوميوس ؛ قبیل هزية 
لیسیتیوس » ما أطلق عليه خطأ اسم « الدير » بہنا هو « الحباة المشتركة » بالضبط ٤‏ وذلك الى 
الغرب من طبه في مصر العليا . وما لبثت هذه المؤسسة ان ضمت أكثر من ۲۰۰۰ رجل . ثم 
تأسست لا فروع في أنحاء مختلفة: فعند وفاة باخومموس في السنة ۳۸۹ كان هناك تسم جمعیات 
للرجال وائنتان للنساء. اما النظام المكتوب الذي وضعه المؤسس شذه ا جمعبات٤‏ اذا ما استشنینا 
منه بندي الانفراد والفصل بين الجنسين ٤‏ فلم یکن صارما جداً : الزام باستظبار العبد الجديد 
والقيام ببعض الاعمال » وحرية في الأ كل والشرب . ولككن أنظمة أخرى » في مصر نفسها » 
كانت اشد صرامة . 

اقتدي بهذه ال مارسات التقوية في كل مكان » وفي آسپا في الدرجة الاولى . فکان هنا ایض 
زهاد أثاروا الدهشة بتجلدم وابتكاراتهم التقوبة . ولكن واحداً منہم م يتفوق على القديس 
سمعان الذي ترك » في اوائل القرن الخامس » احد الاديرة حيث طلب اليه الاعتدال في اماتة 
نفسه » وارتأى ان يقم على عامود مبني » على مقربة من انطاكية » لم ينزل عنه إلا لیعتلی 
عواميد اخری تزداد کل مرة ارتفاعا » آملا بذلك تجنب مضايقات اعماهبر الآتبة بأعداد غفيرة 
بغیة التطلع البه والتأمل به : وھکذا ارتفع » خلال ۳۷ سنة » من ثلاثة .امتار الى ۱۸ مقراً عن 
الارض . واقتدى به « عاموديون » آخررن ٤‏ کا قام « الشجریون » الذين اعتلوا الاشجار > 
و « البئريون » الذين اقاموا في قعر الآنار» الخ. اما في الاديرة فان القانون الذي وضعه القدیس 
پاسلیوس حوالي السنة ۳٦۷‏ هو الذي عرف أكبر نجاح : وقد أخضع فيه المعية لسلطة الرئيين 
المطلقة وقسم اوقات الرهبان بين العبادة والقراءة والعمل » لا سپا العمل الزراعي . ثم انتقلهذا 
القانوت الى البلقان حیث لا بزال معمولاً به في اديرة العام الموناني والسلافي . 

وأسس بعض اتقباء الغرب » من امثال القديس ايرونيموس في دمت لحم > والقديسة ميلانيا 
القديمة » عدداً من الاديرة في فلسطين. وفي النصف الثاني من القرن الرابسع» ظپرت فیہا الحياة 
النسكية ایضا » وکانٹ الفاية منها تنظم الحياة المشتركة للاكليروس أولاً» وابتعاد رجال الدبن 
عن اهواء الجيل ثانبا. ولکن سطرة هذينالنظامين ل تحل دون تنوع الخياة النسكمة کا يتضح 
من ا جعبات التي أسسها القديس مارتينوس . 

يبدو ان الاهالي قد نظروا » في كل مكات “ہعین راضية معجبة الى هذه الحركة وما رافقبا 
من تضحیات طوعية ذائمة ٠‏ وفي مصر وسوريا پنوع خاص » اسهم الرهبان ٢‏ الذين انتموا 
بمعظمهم الى.اوساط ريفية وضبعة لم تقسرب اليما اللغة اليونانية » في نہضة اللفات القومية 
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الملحطة . فبرزت في اللغة القبطية » وريثة اللغة المصرية الشعبية القديمة » معالم ادب جديد كان 
باعثه الاول شنودي » رئيس « الدير الابیض » الذي كان قد اسسه في منطقة طببة واخضعه 
انظام اشد صرامة من نظام باخومیوس . وكانت الحياة النسكية عونا للفة السريائية ایض » 
وهي وريثة اللفة الأرامية » التي كانت صائرة الى الزوال في مناطق الفرات . لذلك فان الحياة 
النسکبة هذه » اقله في هذا العبد » | تخدم قضية الحضارة التي كان على الامبراطورية الدفاع 
عنما . وفي اغلب الاحبان ایضا» عبر الرهبان عن‌الفطرة الشعبية وخدموها بمساندتهم النصرانية 
على الوثنية وعقيدة جمع نیقیہ على الآرية . ولا کانوا سريعي التأثر والانفمال » فقد کانوا 
يتركون عزلتهم أو خرجون من بعض الأديرة » بالاتفاق مع رئيسهم أو بأمر منه احيانا » 
ويحتمعون زمراً في الدن . فقد اشتركوا » لا سیا في الاسكندرية حيث جعل منم الاتفاق 
بين انطونيوس واثناسوس ادوات طعة في بد الاسقف » في اكثر من عل شغب عليف . 
وكانوا في مثل هذه الظروف يتسلحون بالعصي وينشدون الاناشيد . 

لذلك ل يكن بأستطاعة الدولة ان تشعر نحوم باي عطف . ولکنہا » على الرغم من ذلك > 
قاما تحاسرت على محاولة اخضاعبم لقانونها . وقد وجب ان بستل الحم امبراطور آري » هو 
فالنس * کي یأمر بالبحث بینهم عن« المثلین » الماربين لاعادتهم الى مدنهم الاصلية وبفرض 
الخدمة العسكرية على نساك نیتریا بعد اصطدامہم بالجنود : ولکن هذا التدبير ل ینف . ول 
يبطىء شودوسوس نفسه » بعد اصلاح ذات البين به وبين القديس امبروسوس » في الغفاء 
قانون يحرم على الرهبان الاقامة في المدن » كان قد اصدره منذ اشهر قليلة . 

كان امبروسبوس » في محاربة الآرية » حليف اسقف الاسكندرية الذي كان يعرف كيف 
يستخدم سجسهم نفسه . لذلك فقد نظر اليهم بعين راضية , ولكن اساقفة آخرين کثبرن قد 
وقفوا منہم غير مذ الموقف لام م برضوأ عن سجسہم وعن احتقارم للسلطات الكنسية 
الرسمية . وفي اعقاب حوادث متكررة ‏ ل تخل منها غالبا نفسها بعد وفاة القديس مارتينوس 
-- في الشرق اولا ثم في الغرب » التأمت بعض ال جامع في اواسط القررن الخامس واخضعت 
الاديرة لرقابة الاسقف الشديدة: فحلت بذلك معضلة كانت مدعوة لان تثار مرارا فیا بعد . 
لا ریپ في ان ا حیاۃ النسكية قد زخرت باعمال تقوى تثير الاعحاب » ولکن المسؤولين عن 
السلطة قد شعروا يحاجة الى ضبط هذه الحرارة التي كانت تخفي رواسب كثيرة من الفوضی التي 
ميزت عامة الشعب في السابق . ١‏ 1 
هؤلاء السوولون م الاساقفة . فالكنيسة مازالت منظمة كنائس مختلفة 
توافق كل منها مدينة من المدن . وقد أدت الى هذا النظام قرون من الحضارة 
والادارة افرغت في هذا الاطار حماة رعايا الامبراطورية . اما عند البرابرة الذين حافظوا 
على تنظيمهم القبلي » فالاسقف يعينه رئيس القبيلة » لا المدينة . وقد تقوم في ارض هذه 
الاخيرة معابد كثيرة » وقد حدث ذلك بسرعة بسبب ارتفاع عدد المؤمنين . ولکن كل هذه 


الاسقف و کلسته 


۹ 


ہو ہج و م وبعض کار الملاكين 
الین مخصصون في املاکہم بناء للسادة ومحاو لون» د شأنہم في شوون ادارية كثيرة » تجاهل 
المدينة » ولکن الغلبة كانت للاساقفة في النهاية . 

فهم پمینون ويديرون اکلیروساً مطرد الزيادة يضاف اليه عالم اكليرييأ كثر عدداً ایضا 
غير واضح المعالم احباناً : فان قراء العزائم مثا » الذين يلعبون دوراً في الاعداد لامعمودية » 
قد اعتبدوا اكليريكيين في الغرب دونالشرق . وهم دیوانہم وكتابهم الشرعیون ورجال 
أعمالهم وقپارمتهم . يستشيرون سوام ولکنہم بنفردون في اتخاذ مقرراتهم » والكاهن الذي 
لا مخض لمم انما برتكب خطاأ معشترا , يحظون بأيد الحكومة » أي الادارة » إلا في بعضن 
الحوادث الفردية . ونحن لن نعود هنا الى تدخل السلطة المدنية ضد الهراطقة والملحدين» ولا الى 
تنازل قسطنطين عن قسم من السلطة القضائية للأساقفة . ولكن هذه التدابير قد رفعت مسن 
شأن سلطتهم الادبية التي كانت عظيمة جداً على الومنین والتي أيدتها سلطة اقتصادية متزايدة. 
فلا عجب والحالة هذه اذا أصبحالاسقف رئيس المدينة حين اضمحلت الامبراطورية في الغرب. 

م يلطف هذه السلطة الطلقة إلا الرأي العام . فہذا الأخير يبرز حين تعيين اسقف جديد » 
وهذا الحدث » بفعل سلطة الاسقف بالذات » ام من ان يقصى عنه الؤمنون . يقترح على 
« الشعب » احد الاسماء بعد التشاور بين أساقفة قفة الجوار والا کلیروس الحلي ٤‏ فتقوم الناداة به 
مقام الانتخاب ويسام المنتخب اسقفا على يد احد الاساقفة الحاضرين . ولکن فقدان الانظمة 
القانونية يثير احباناً منازعات تؤدي الىالانشقاق والاصطدامات الصاخبة : فقد سقط فتلى 
كثيرزون حن عبن داماز اسقفاً على روما . 

لم يفرض أي شرط لشغل هذه الوظائف . اجل لقد تكل البابا » في عبد متأخر » عن ۳۰ 
سنة لمنصب الشماس الا مجيلي» و ۳۵ للکہنوت) و٠4‏ للأسقفية واوجب التبتل في هذه الدرجات 
الثلاث . ولكن الخالفات كثيرة حتى في الغرب 4 وهي اکا ما في الشرق حيث اقتصر 
على تحر الزواج بعد الحصول على درجة الکهنوت دون ابطالالزواج المعقود سابقا.ولا جوز 
القول بان هنالك تالا في المناصب الكنسية . فاذا كان الاسقف قابلاً للعزل بقرار من احسد 
المجامع ٤‏ فهو لا ستطیع مبدشا مغادرة مدينته الى مدینة اخرى : فقد حرام ذلك ممع تنقبه» 
وقد اضطر غريغوريوس النازينزي ٤‏ امام الانتقادات التي سب أسقفية أسروية صغيرة 
الى أسقفية القسطنطينية » الى تقد استقالته والالتجاء الى خلوة قضى فما ايامه الاخيرة . إلا 
انه يجوز اختبار الاسقف » مها كانت مرتبة اسقفیتہ » حتى من بين العلمانین » وحتى من بين 
العلمانبين غير المعمدين » على الرغم من مقررات جمع بقبه ومن اندثار العادة القديمة التي كانت 
تؤخر العمودیتحتی وفت‌الاشراف على الموت.فبذا الاسقف کان‌شاما انجلا . واوغسطینوس 
ویوحنا فم الذهب كنا كاهنين » ولكن الاول سم اسقفا في هيبوا حیث كان كاهنا » بيغا انتقل 
الثاني من انطاكبة الى القسطنطيذية , وكان اهبر وسوس حاكا على ولاية مبلائو حين انتخب 
اسقفا لهذه المدينة . اما الريفي الكيريني سینیزیوس » فان كثيراً من العاماء يشكون في انه 
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كان مسيحيا حين نزل عند الرغبة العامة ررضي بأسقفية بتولباديس . غير ان الشعب ٤‏ في 
اکثر الاحبان » اعظم تأثراً » لا سا في الفرب» بتقشف الماتخب وتقواه ومحبته للقريب منه 
باستقامة إعانه . ثم فعلت التأثيرات الاجتاعية أو السياسية فعلها بصورة تدريجية . فغدا حظ 
أبناء العائلات الكبرى في الفوز عنصب الأسقفية عظيماً جد . وم تكتف السلطة السياسية 
بالتدخل تدخلاً فقط في بعض الانتخابات » ہل فرضت فما و یب ا 
سی اس اس ی یی . فیوحنا فم الذهب مثلا مدين لأفتروبوس» 
مدير غرفة الامبراطور » بوصوله الى هذه الاسقفية في السنة ۳۹۸ » کا انه أقصي عنما بعد مرور 
خس سنوات » بتأثير من الامبراطورة . 


بيد ان الکنائس » صغيرة كانت أم كبيرة  »‏ تكن منعزلة في حاتبا 
الخاصة التق شرف علہہا اساقفة يتمتعون سلطة مطلقة . فهي ٤‏ من حيث 
مرور كافة علائقها الخارجمة بالاساقفة » تمي انتامھا الى جسد واحد هو الکنیسة . أجل لقد 
جع بينها » منذ القدم ٤‏ الاتحاد في الامان . ولكن العبد الامبراطوري الثاني قد أتى شيء 
جديد هو احداث تنظم تدريحي . ل تجمع القوانين بصورة نهائية بعد » ولا بزال سیر الآلة 
الطرية العود عرضة لصعوبات كثيرة . غير ان التطور التنظيمي قد ابتدأ » مهما كان من موضه 
ومن تقلب اتحاهه . 


الكئيسة : ا جاسم 


سلكت الكنيسة طريقا تعوٴدت سلو کها منذ القدم هي طريق ال جامع : اذ ارب افيئة 
الأسقفية فوق كل اسقف , فالتأمت مجامع كثيرة متنوعة جداً من حيث السلطة التي تدعو اليبا» 
ودائرة الاختصاص الق توحه الدعوات في اطارها » وعدد الاساقفة الذن يشتركون في هذه 
ا جامع . وكان اهتداء الامبراطور فرصة لعقد ا جامم المعروفة ب « المسكونية ٤٤‏ وهي قليلة 
على كل حال : مم نيقيه في السنة ۳۲۵ > وجمع القسطنطیلبة في السنه ۳۸۱ 6 وجمع افسس ف 
السنة 4۳۱ » وجمع خلقیدونیا في السنة 40١‏ . فمو الامبراطور الذي يدعوم اليها لانه يحاجة 
الهم للفصل في مسائل عقائدية» او الحم على اسقف ذي نفوذ كبير . ويشترك في هذه الجامع 
أساقفة من خارج الامبراطورية : كاولفيلا الذي توفي في القسطنطينية » وبعض أساقفة الارمن 
والفرس > الخ . ولکن هيهات ان يحتمع كافة الاساقفة : فلم يفم جمع القسطنطينية منہم سوى 
۰ فقط » لم يكن بپنہم أي اسقف غربي » حتی مثل البابا نفسه . وقد التأمت ايضاً مجامع 
اقليمسة كثيرة تتفاوت أهية ٠‏ داكن مقر الااقة | وضو اد عن مكل هذه اهلمع با 
تتدغل احيانا في شؤونهم . إلا ان التثامها ما ليث ان اصبح تقليداً راسخا . فاذا اخذنا بعين 
الاعتبار بعض التغبيرات اللازمة » اتضح لنا » على الرغم من شتى ضروب الضغط » ان شكل 
الحم الماعي هذا » کان آنذاك » في الكنيسة > بفعل انتخاب الاساقفة » آشبه بلحم البرلاني : 
والفارق الام بینہا هو ان هذه ا جامع لم تكن دورية . 
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وقد رافق شكل الحم هذا شكل آغر غير جديد ماما عرف نذاك 
اتتشاراً عظيما : سلطة فعلية وقانونية يمارسها بعض الاساقفة على 
أساقفة آخرين يصبحون مرؤوسيهم . اما صلاحيات هذه السلطة فبي تضديق الانتخابات > 
والتوبيخ » والقضاء الاستئنافي » والدعوة الى ال جامم » الخ , واما اصوها فختلفة جداً » وهي 
عرضة لتبدلات كثيرة بفعل حزم او ضعف الافراد » وبفعل التطور في أهمية المدن » ولا سپا 
أہمیتہا الادارية» اذ ان للحكومة مصلحتهافي إحكام تسلسلالسلطة التي تسبل عمل رقابتها وضفطها 
اذا اعتمدث تقسياتها الادارية الجغرافية نفسپا . فلا سبیل من ثم لان ندرس هنا هذا التطور 
المرتج ؛ لذلك فنحن سنقصر الكلام على نتائجه الرئيسية . 

اخضم الجمع النيقاري اساقفة كل ولاية لأسقف مركز هذه الولاية » « رئيس الاساقفة » . 
غير أن هذه الدرجة لم ترتد طابع الاهمية آنذاك» بسبب تجزئة الولايات ت » إلا في آسا الصغرى. 
وكان هنالك تفسم اداري آخر هو الاہرشة : وقد استطاع اسقف مر کزہ هنا وهنالك ات 
يخظى ببعض النفوذ » وقد أطلق عليه احبانا » في الشرق ‏ اسم « اکسارخوس » ؛ بيد ان کل 
ذلك لم يخرج في الواقع عن نطاق المصادفات والملاءئمات . 


رؤساء الاساقفة والمطاركة 


اما المراکز الاسقفية التي انفصلت حقا » أي تلك التي اطلق على أساقفتها اسم« البطارك: »» 
قمديئة بنفوذها وأواويتها الى أسباب اخرى . فكان الباعث الى ذلك في أغلب الاحبان» أهية 
المدينة المادية » واشعاعما على منطقة كاملة » وقدم كنيستها » وتأسيسها على يد كه الرسل ؛ 
ولکن الرجال كان لهم أثرم أيضا . فان أسقفٍ قرطاجة الذي | يفز قط بلقب « البطريرك > 
قد مارس مع ذلك سلطة لا جدال فيا على افریقیا . واعترف ال جمع النيقاوي بمرتية خاصة 
لاسقفي الاسكندرية وانطاكية : فكان الاول سبداً مطلق] حقيقياً في مصر » وبدا في بعض 
الظروف وكأنه سبطر علىالشرق بأجمعه . وفازت اورشلم» في القرن الخامس » بالبطريركية. 
اما النجاح الذي يلفت الانتباه » فهو نجاح القسطنطينية » التي حالت بعض الأسباب دوت. 
ابراه ذكرها في نيقيه فيالسنة ۳۲۵. حرص الامبراطور على رفع مقام عاصمته. فاعتثر ف لاسقفها» 
منذ السنة ۳۸۱) بالمرتبة الثانية » مباشرة بعد اسقف روما » ولكنه لم يفز پا » في مم 
خلقيدويا » إلا بعد جهود شاقة وسلساة من الأحداث الصاخية . 


لا يبقى أهامنا سوى اسقف روما . 

م یکن مكنا ان تنافس هذه المديئة » سبب آهیتپا الواقعمة » أية مدينة 
أخرى , فان عظمتها التاريخية » الرتبطة بفكرة الامبراطورية نفسپا التي لم بزعزعها غاب 
الامپراطور ؛ كانت آخذة بالازدیاد : أضف الى ذلك » على الصعيد الدینی ٤‏ ان وجود مدفنی 
القديسين بطرس وپولس > والوعد الذي قطمه السیح لبطرس موس الكنيسة الرومائية » قد 
أولما هذه الكنيسة حقوقا أخرى. فی طالب أُساقفتہاہہذہ اطقوق با تری ‏ ان المسألة موضوع 


البابوية 


۳۲ 


جدال . غير ان النصف الاول من القرن الثالث » هو التاریخ الفاصل في هذا الموضوع » ولا يعني 
ذلك ان مطالباتهم كانت شديدة دامًا . وم ینکر أحد في الحقيقة اولوية البابا الشرفية - درجت 
العادة على اطلاق هذا الاسم عليه » بعد ان اطلق على كافة الأساقفة في البداية - فقد اعترف 
له بها اعترافا صريحا ا جمع النبقاوي وكافة ا جامع المتعاقية . ولكن شتان بين هذا الاعتراف 
وبين الخضوع له في العقبدة والنظام » كالسماح له بأن يمارس فعلاً سلطة قضائية استثنافبة : فتكان 
هنالك مسل طببعي الى الاستعانة بسلطته » حين برتقب المستعين وقوفه الى حانبه » 
والى انكار قدرته على الفصل » في الحالة المعاكسة. لذلك ستبرز» فى وجه سلطته منازعات لا 
محمی شا عد . 

برهن الشطر الا کنر من الغرب عن لين قباده بصورة عامة. ففي شبه الجزيرة الايطالية بنوع 
خاص شابپت سلطة البابا بقوتها سلطة اسقف الاسكندرية في مصر . أما في الناطق الاخرى » 
كغاليا واسانبا والّيريا » فقد تميزت العلائق » من كلا الطرفين » بمزيد من الدفة . ولا تمود . 
اول براءة بابوية اصلبة ٤‏ في امحموعات التى وضعت في القرون الوسطی والق تتضمن نصوص]ً 
مزورة كثيرة #ال عا فل التبا د وقد اتظرت هة لیات تر فى لقال اعا 
على سؤال بتقد م به أحد الأساقفة » على أنظمة عامة مبدئ) , ولکنپسا قد بقہ بشت نادرة - ۱۷ 
حتى آخر القرن الخامس - ول تم بعض الأساقفة الغرببين للتقيد بها . 


اما السحون الافريقبون > جو تو E‏ ف اجا امام مشادات 
على بعض العنف في القرن الثالث اولا) ثم في القرن الرابع مرة اخرى. وقد أتاحت احدى هذه 
المشادات للقديس اوغسطینوس كتابة كامته المشبورة : « تكامت روماء اذن انتہت الدعوی ». 
ولكنه ما کان لیکتبہا لو ان البايا زوسیموس لم بحم له في ما كان يدافع عنه» ناقضاً حکه الاول 
ونازلاً عند القرار الامبراطوري . 

اذا كانت هذه حال الغرب» فباستطاعتنا ان نتصور حال‌الشرق تسیب وجود البطر بر کنات 
العظمى والعناد الذي رافق المشادات العقائدية. فقد جرت حوادث مؤسفة جداً. وقد اعترضت 
البابوية عوائق كثيرة ؛ ؛ فكانت نجاحاتها بطيئة جد ايضا ‏ لا بل ليس من الجسارة انکار واقع 
هذه النجاحات . ومها یکن من الأمر » فان شا نبائيا لم یتقرر في العہد الامبراطوري الثاني . 
وأكثر من ذلك » فان نفوذ أسقفية القسطنطينية المتزايد قد اقام اخيرأ» في وجه اسقفية ,روما» 
منافساً كانت القطبعة معه » في غد قريب او بعد » امراً حتوما . 

برد" ذلك الى العامل السياسي . فان امبراطور الشرق» الذي اقام في القسطنطبنية» ومارس 
حبال الكنيسة ما درجت تسميته ب « بابوية القيصر »» | یتر لاسقف عاصته مزیداً من الحرية» 
ولکنه » بالمقابلة » سبساند مقاومته لروما . وعلی تقيض ذلك ٤‏ فان ضعف امبراطور الغرب 
وبعده عن عاصته » حتی قبل زواله » قد أعطيا البابا استقلالاً علي عظیماً : فان حزم القدیس 


1۳۳ 


لبون مثلا ( 44۰ - ٦٤٤‏ ) قد صادف بالتالي ظروفا مؤاتية . فهو انما فاوض اتملا في السنة 
رگ وجنسريك في السنة ٥ء‏ بناء على طلب الحكومة و مجلس الشبوح: وكانمن سلطته الادسة 
انها فرضت نفسها حتى على البرابرة الوثنيين او الآريين وانه قام مقام الامبراطور ا ائر . فغدا 
الہاہإ رئيس روما في الوثت الذي غدا فيه الاساقفة رؤساء مدنہم . 

لا ریب من جبة ثانیة في ان تطوراً مقابلا قدقلتل من سلطته على الكنيسة في الشرق حبث 
لم تكن قوية في يوم من الایام » وفي الغرب حيث ذهب اقتسام الامبراطورية بین عدة مالك 
بربرية بالسپولات التي وفرها له وجود ادارة مر كزية ۰ 

ولذلك فان مستقبل البابوية لم يكن بعد واضح العام عند نهاية العصور القدية . 


۰۳ 


عل اسن 
الفخر والفن 


ان المقومات الثقافية' في حضارة الامبراطوریة الثانية » اذا ما نظرنا الما ككل > لا تشم 
في الحقيقة » من حيث قيمتها الطلقة أو النسبية » بأهمية شبپة بتلك التي تنسم ا حضارات 
أخرى في العام التوسطي القديم . ولكن هذا التفاوت محصور في الحقلين الفني والفكري . 
فالفكرة الدينية تم عن قوة حياة مدهشة » ولا حاجة بنا للتشديد على الاهمية التي ترتبط > ف 
التطور العام » بمہد يتسم بانتصار ديانة لا تزال حبة في مثات ملابین النفوس حتى ايامنا هذه . 
وقد بلغ خلال هذين القرنين > من المركز الذي احتله الواقع الديني » ومن الدور الذي لعبه في 
الحياة الفردية وحتى الاجتاعية» انه اتحد محوهر مظاهرها السياسة والاقتصادية والاجتاعية . 
فلا سبيل لادراك أي من هذه المظاهر بدونه . ولذلك فقد توجب علينا فيا سبتى » عند الكلام 
عنہا ٤‏ ان نتطرق اليه وندرس بعض شوونه وبعض ننائجه . وقد آن الوفت لرن ندرسه 


في حدا داته ۰ 


۱ - الفکر الديني 


سنحت الفرصة أكثر من مرة ٤‏ فی الفصول السابقة » للاشارة الى التأثيرات التي كان الشرق 
مصدرما آنٹذ. ولکننا اشرن الها في عداد تأثيرات اخری دون انغلہا في المرتبة الاولى. اما 
الحقيقة في انها تحتل هذه الرتبة دون منازع على الصعید الديني . فقد كانت شرقنة العبادات 
الى اضطرت النصرانبة لناهضتها حتى تتحقق لا الغلبة. وكانت شرقية الديانة المسيحية نفسها. 
ونشأت في الشرق ا جادلات الدينية وما رافقہا من مشاقتات أرغتها على التسق في عقیدتا 
بالذات . وهل من سيبل ٤‏ والحالة هذه » لآن نستغرب هذه الاولوية ٩‏ فلم ببق الشرق ارضا 
ديئية » شأنه في السابق » فحسب ٤‏ بل تغلب من جبة ثانية على الفرب بالحذاقة الفكرية 
والسحر المالي» والنشاط الاقتصادي » أي یکل ما حمل البشر جرا ومغامرين ومستميلين 


ومسعال . 


٠ع‏ روما وامبراطوريتها ۱۲۵ 


١‏ - الوثدية 


| لقد ظبر اثر الشرق» فيا يمود للوثنية » بصورة قوية جداً » منذ 
الامبراطورية الاولى » ونحن لن نرجع هنا الى الدلائل التي قدمناها على 
اسباب وميزات التبارات الکبری الق احدثها فما . ولکننا نقول انها 
برزت في القرن الثالث بزید من القوة . ١‏ 

فالقرن الثالث هو الفترة الق عرفت فما عبادات الآههة الشرقيين منتپی نجاحہا . ونذکر 
على سبيل الثل أن عبادات ابزيس وسیبیل ولا سہا ميترا » وهي العبادات الرئيسية » قد بلغت 
۲ نذالك اوج انتشارما الذي سبل لا تساهل اا سمت بل ھ0 الشخصية ابضاً . ففي 
السنة ۱۹۷ أحيا ستبموس ساويروس » في مديئة لبون » بتضحية ثور عظمى » ذكرى انتصاره 
على كلوديرس ألبينوس, وشيّد ابنه كركلا » في روما » هکل لسيرابيس » وجبّز معبداً ترا 
في دياميس حماماتها العامة . وغدا لقب مبترا ( النسم ) لقب من الالقاب الامبراطورية » ویتضح 
من کتابة رسمية تعود الى عد ديو کلیسپانوس انهم جملوا من هذا الإله شفيع الامبراطورية . 

وقد برز في القرن الثالث بمزيد من القوة “> ميل الى مذهب توحید الآراء حظي بممساندة 
السلطة . فجسدہ ايلاغابال تحسيداً بستدعي السخرية باحتفاله بأبية بزواج بعل مص » الذي 
كان هو كاهنه الاكبر وحمل اه » من سيليستيس أي تانيت الق استحضرها من قرطاجة , 
وكذلك فقد نفل الى المعبد الذي شيده لاه تارفيستا » وتروس مارس المقدسة » وسےبة الم 
العظمى » أي سبیل » التي أتى بها مجلس الشبوخ من بستبنونته الى روما ٤‏ في اواخر اطرب 
البونيقية الثانية » الخ . ولكن الواقع » اذا ما وضعنا المستبجنات جانبا » هو انم قد رغبوا 
في التقريب بين الآ هة فوق رغبتهم في الابعاد بينهم . ولعلتهم شعروا ايضا بیل فطري الى ان 
يقيموا » في وجه إله المسبحيين » إلا واحدا یمم في ذاته كافة الطاقات الكونية . وحسب 
الفككرة التي كونرها عنه » كانت الغلبة لهذا الإله الخاص او ذاك : كالشمس مثلا » اما ہامم 
ابولون » واما مباشرة باسمها اليوناني هلیوس» او امها اللاتيني سول » او كجويتير وسيرابيس 
ومیترا . وقد يحدث ان تطلق عليه جميع هذه الأسماء في آن واحد . ومها یکن من الأمر » 
فقد انتقلت الصفات الإبهية من معان وسيطرة على العالم كله » ومناعة ٤‏ دون أي تمبیز » من هذا 
الاله الى ذاك » ونسبت في آن واحد الى الامبراطور نفسه الذي غدا تجسيداً لهذا الإله الكلي 
القدرة على الارض . ١‏ 1 


العبادات الشرقية 


ومذھب توحید الآراء 


لقد سبق ورأينا ان ا حر كة الفلسفية قد جارت هذه ا حر كة الدينة منذ زمن 
بعبد ایضاً . فقامت في القرن الثالث باخر خلق عظم طلعت به العبقرية 
اليونانية في حقل برهنت فيه عن اخصابها : اعني به الافلاطونية الحديئة التي 
رسم خطوطبا في الاسكندرية امونبوس سا کاس » في اوائل القرن الثالث. . وقد اتقنہا ودر" سما 


افلاطوئبة افلوطين 
ا لحدشة 


٦ 


في روما » ما بين السنة ۲46 والسنة ۲۷۰ تقريباً » اغريقي من مصر هو افلوطین . فبرزت فیہا 
نزعات العصر بالذات » اي الحرارة التپوسة والدعوة الى الرفق واشتراك عناصر نظريات اخرى 
3 هر . الافلاطوني ٤‏ اي البيثاغورية والارسطوطاليسية والرواقية . 

ستحث افلوطين الفكر على ان يتصور » بفعل جد تجريدي جريء » وحدة مطلقة تنبئق 
عنہا جو مو والنفس والجسد » وكأتها سلسلة انمكاسات بزداد ضعفها تدريجيا . 
و یکن للواقع الظاهر من اهمية » في نظره » الا بالترتيب الذي يدخله عليه كائن اول تنصمر 
وتاسق فبه كل الاشباء , فيمكن القول » من ثم » ان دافم داغلبا قد حدا به الى الوحدة 
الالهية . ولكن نظريته في وحدانية الکون قد انطوت على الوهبة الکون ايضا » لا بل انها لم 
سوب بس . افليس ال ة جمیمہم منبثقین عن الكائن ؟ اضف الى ذلك ان بين 
العام الإلمي الذي تنتسب البه الکواکب وبين العالم الأرضي جما غفبراً من الابالسة لیس باستطاعة 
الانسان اهماهم . 

انتبی تعليمه علیاً الى الحث على قبر النفس والتقشف أمام ا حسوسات . فاذاما اخفق 

الانسان في ذلك » فان هذه النفس ا حالدۃ تتحسد في ا حبوانات » لا بل في النياتات احبانا. واذا 
ما تجح » فانها تشارك الکوا کب نورها وتتلاشی في النہایة بذوبنها في الاله . ولکن لصاح 
منوط بالاختطاف الصوفي الذي بعطي وحده الا متام السياوي ووفر ررية السعادة الاخبرة 
الا کندة » ویتسح بالتالي الفوز بپذه السعادة . وهكذا فان الافلاطونة الحديثة قد صرفت العقل 
عن البرهنة ول تلجاًالسپا الا لدحض فعاليتها 

لم برض افلوطين الاعتراف بديانة لا تكون داخلية . غير ان الافلاطونية الحديثة » 

با انطوت عليه من تعلم حول الابالسة ومن تخل عن العقل » قد افضت الى نتائج 
بهىدة الاثر . فقد انضمت الى نزعات اشری قدة وكثيرة تمبدها واستفلہا مخرقون عديدون. 
ول یومن الانسان يرما » اقله في العالم البوناني الروماني» بمثل ما آمن به في هذا العبد من تأثير 
القوى الخارقة عليه تأثيراً مباشرا بومبا » اي العرافة والتنجم والسحر والرقية . 

بين المؤلفات الادبية التي عرفت مزیداً من النجاح حتى اواسط القرن الرابع > «حباة 

ابولونيوس التياني»التي وضعہا معام البيان فیلوستراتوس پناء علی‌طلب جولیا دمنه امرأة سبتيموس 
ساوبروس . فقد أظبر هذا البيثاغوري » الذين عاش في عبد نيرون وسلالة فلافیانوس » لیس 
فقط كزاهد يطبق الباهدیء التي وضعہا مؤسن الدرسة وعززها احيانا الانقطاع عن أكل 
اللحم » وارتداء الكتان الذي لا يداخله أي خبط من أضل حيواني » والسير محتفيا » وارسال 
لحيته وشعر رأسه» والامتناع عنالكلامطياة خس‌سنوات» والتجولفي آسیاالصغری وايرانواهند 
ومصر قبسل ان يقم في روما حبث دعا إلى عبادة الشمس وتعالم حكته » بل كعجائي ایض 
بچترح المعجزات المدهشة وينفذ الى أفكار البشرافية ويفهم لغة البهائم وينبىء بالمستقبل ويشفي 
العرجان والعسان والخلاعين وبوقف الاوبئة والزلازل . 


يفن 


نحو هذا الاتجاہ احرفت الافلاطونية الحديثة بتأثير من خلفي افلوطين في ادارة المدرسة » 
بورفيروس الصوري» ولا سيا جبلیکوس السوري ( من خلقیس ) في عبد قسطنطين. فقد صادق 
جمبلیکوس متبني عم « هتافات الغيب الكلدانية » . ودرجت عادة الكلام عن « السحر » بدلا 
من «اللاهوت» الذي لم يف بالمرام»لانهم لم یکتفوا بمعرفة الآنة بل طمعوا بالعمل معهم وبواسطتهم 
وعلى غرارم . فبرز كبنة أنشأوا « ختبرات » اخرجوا فما مشاهد خادعة أذهلت التدئن با 
تخللپا من أشباح نورانبة وموسيقى وأصوات غير مألوفة وروائح عطرية وأيخرة » وظلال وقائبل 
متحركة > وأضواء متقلة . ونحن نعرف أسماء بعضہم من كانو » في آن واحد » فلاسفة 
وسحرة يتمتعون بکل سلطة وجاذب . ففي افس » علنّم مکسیموس » في اواسط القرت 
الرابع ۱ آر لیات اسرار ھىكات الي تأثر ہا الامبراطور جولیانوس ساعة إلحادہ را تار 
بالتفسيرات التي قدمت له عن هذه الطقوس وهذه الرموز . وقد عرف جولانوس في اثمنا» بعد 
مرور عدة سنوات » بريسكوس الذي كان شما بمكسيموس . وربطته بکلیہا » عندما أصبح 
امبراطوراً » علائق صداقة كانت له جليلة الفائدة : فعندما عم بدنو اجله اخذ يتحدث اليها » 
من على فراش موته » عن سمو عظمة النفس , 

مارس جوليانوس عبادة ميترا ايا ؛ فرش بالدم لمناسبة تضحية ثور » وأشرك في اسرار 
ايزيس . يتضح من ثم ان الوثنية التي تخل من أجلها عن السيحية م جمع بينها أي جامع تقريبا 
- تقريبا فقط » لان اسرار الفسيس التي أشرك فما ایضا لم تخل من الانصار القدماء - وبين 
وثنسة القرون الكلاسكىة العظمى الي ادعى هو الاعتزام الپا . فقد كان قوام وثليته دف 
عاطفیاً امام سر الطبيعة العظم » وقلقاً حبال خلاص نفسه واندفاعا نحو سعادة الخلود السماوي. 
فشتان پننه وبين بریکلس واوغسطس وحتی مارك اوریل الذين اعتقدوا-اطرافات» ولا ریپ 
في ذلك » ولكنهم وجدوا التبدئة بالخضوع لنظام الکون ! غير ان وثنية جولبانوس هي وثنية 
عصره . فقد غدا اولو الفضائل العقلبة » من أمثال الاببقوربین ٤‏ نادزین جداً » واخ الناس 
ينظرون الهم نظرم الى اللحدین . 
ببد ان جولمانوس والوثنیین الثقفین قد طمحوا الى الدفاع عن‌اطضارة 
اليونائية » حتی با حضوع الى هذه النزعات وباللجوء الى علوم السحر 
والتنجم . قفي لغة الانجيل نفسہا تظبر المضادة بين « هليني » و « مودي » : ول یکن المقصود 
آنذاك تعدد الا مة والتوحيد بقدر ما كان جل شريعة مومی او التقيد بها , فلم تقم المعادلة بين 
هليني ووثني إلا في العبد الامبراطوري الثاني » وكان من استمرارها ان صفة « هليني » قد بقست 
ازدرائية » في البلاد اليونائية وفي لغة العبد البيزنطي وما بعده ایضا » حتی تحقق الاستقلال 
اليوناني في الفرن التاسع عشر . وثاب جولیانوس بنوع خاص على اعطاعا هذا العنی الذي اعتثره 
تفريظيا اذ انه درج على تسمية المسيحيين ب « الجليليين » قاصدا بذلك « البرابرة » بکل ما في 
الکلمة من مبنی محقر . 


الحضارة المونانية والوثنية 


۸ 


غير ان قانونه جول الدارس » الذي سنعود البه » قد أعطى فكرة واضحة عن هذا 
الاستعمال لكلة « هلني » . فليس هناك من مدلول عنصري او لغوي » بل مدلول ثقافي فقط . 
وان ما ابتغى اثباته الوثنيون.هو اخلاصہم لمجموع تراث اضطر السبحبون لان ييزوا فيه بين 
المبنى الذي قد يثير اعجابهم والعنی الذي برنمون على اهماله . ومرد ذلك الى ان ا میٹولوجیا 
المبشة على مذهب تعدد ال فة قد اشبعت الروائع الادببة والفنية » مفخرة الحضارة البونانبة التي 
نشأت في اليونان وتبنتہا روما . وكان باستطاعة الوثنبة » مها طرأ عليها من تبدل » ان تقبل 
بهذه الممثولوجما التي هي جزء لا يتجزأ من تراث فريد م ترفض منه شبثاً واعتبرت من ثم انسه 
وقف علیہا . 

وهذه لعمري هي الفكرة الوثنية بعد موث جولبانوس وبعد اخفاق آخر محاولة سياسسة 
التف الوثنور:. فما حول المغتصب أوجائيوس . غير ان الحكومة الامبراطورية اخذت على 
نفسہا » منما واضطہاداً » - فقد صدرت في عبد فالبس بعض احکام الاعدام - القضاء على هذه 
الفکرة . فبينا لا زال الوثنيوث المثقفون الاخيرون مکبین على عم اللغات في الغرب > نرام > 
في الشرق » متغنين بماضي المونان العامي والفلسفي ا جید » ولا سيا بافلاطون » وبارسطو عرضاً . 
ہمد ان الافلاطونية الحديثئة قد واصلت تعاليمها » بصورة علنية » في مدرستین مشہورتین هما 
مدرسة الاس‌کندرية ومدرسة اشنا ٠‏ و دندو انالاولى» وهي وريئة متحف البطالسة» قد حادت 
عن اتحرافات جبلبکوس واهتمت بالعلوم » اقله الرياضية منها . وخير من يمثل هذه الدرسة 
همياتاً الحسناء والفاضاة » ابنة الرياضي شون ومولفة بعض الامحاث الرياضية, . فقد تتامذ عليها 
سینیزیوس » الذي ما انفك » على الرغم من سیامتہ اسقفاً » بعتبر نقسه « فلسوفاء . ولکن 
شهرتها اغضبت زعم المسبحية في مصر » الاسقف كير توس المتجبر . فحدث في السنة 44١‏ في 
اعقاب اشتبا کات لم يلعب الوثنيون فیپا اي دور » ان قبض عليها بعض المتجنين وقتلوها ضربا 
بالقرميد ومزقوا جثتہا واحرقوها . فقرر هذا الاعتداء مصير مدرسة الاسکندرية . امسا 
هدرسة انا فقد عاشت حياة اطول » ولکنها / تنفرد بشيء میزها » بل اكتفت پشرح اراء 
عظام المعامين : امر جوستشانوس باقفالما في السنة ۵۲۹ فلحأ اساتذتها الاخيرون. . الى بلاد 
الساساندین . 

۲ - السيحية 

کان جولبانوس في عالم الأموات حین استجوبه غرینوریوس النازينزي قاثلا : « فا هو البدر 
الذي يعطبك ا حق » دون غيرك » في اعتبار نفسك هليا 94 والواقع هو ان المسبحية ئفسپا قد 
آفادت من الفلسفة البونائية نفسپا . 
كان على السبحبة » كلما اتسم شعاع انتشارما » واذا هي حرصت على ارضاء 
تطلبات المثقفين » ان توضح وتنظم لاهوتها » الشيء الذي يعني فا لد 
الاطارات الفكرية احددة منذ زمن بعد . 


اررجنوس 


1۳۹ 


كانت ا حاولة الجدية الاولىفي هذا الاتحاه محاولة مدرسة الاسكندرية التي انتصبت منافسة 
لمتحف في اوائل القرن الثالث . دانت بنفوذها وأهمیتبا » بعد القديس اکلسنضوس » الى 
اوريحيتوس الذي درس على امونبوس سا کاس ووقف على دقائق الفکر البوناني . کات ايانه 
عظمما » فحاول » انطلاقاً من تفسير الكتب القدسة » ان يدخل على العقيدة المسبحية عبارات 
توافق عادات الفلاسفة العقلىة . وقد انطوت الحاولة على مزيد من ال خاطر يسبب اطلافا على 
مذهب المعرفة وبسبب اهام العقيدة في اول عمرها ایضا . فاضطر اوريجينوس للدفاع مراراً عن 
وجبة نظره ٠‏ وأرنمته الصعوبات المسلكية التي باعدت بینه وبين أسقفه لأن یقفي السنوات 
العشرين الاخيرة من حباته خارج الاراضي المصرية » لا سیا في قبصریة فلسطين ن . اجل لم يصدر 
الح على بعض تعالیمہ إلا بعد وفاقه بومن طويل ؛ ولڪنه قد صدر اخیرا . 


۱ ما ليشت هذه الجهود التي بذلت لتحديد اللاهوت السحي وتنظیمه ان اسفرت 
عدا عن مسألة عقائدية خمفة هي مسألة العلائق بين الاب والان اللذين ها اقنومان 
اسان متحدان ومتميزان في آن واحد . 

اوقفتنا بعض البرديات المنشورة حديثا على الخطوط الكبرى لجدال حاد اشترك فسه 
اوريحينوس » حوالي منتصف القرن الثالث ٤‏ في الولاية العربية في الارجح . وقد بلغ منه في 
حى الجدال ان قال : « نحن نعترف بأن هنالك إلهين » . وكان قصدہ في ذلك الوقوف في وجه 
آراء مختلفة صادفت نجاحا كبيراً في آسبا كانت تستهدف » قبل أي شيء آخر » الحبلولة دون 
تپشم الوحدة الإهية . اما سابيليوس فقد اعتقد بأن الإله واحد وبأنه کل » وبأن الروح القدس 
والسح ليسا سوى خاصياته » وبأن هذا الاخير بنوع خاص لیس سوى الاسم الذي أطلق على 
جيه وعلى ما صنعه على الارض لجل خلاص البشر. وعلى الرغم من ا حم على تعليمه بامرطقة» 
فقد ترك هذا التعلم أكثر من أثر في بعض الاذهان في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع. 
أضف الى ذلك ان حلولاً أخرى كثيرة وجدت من يناصرها : ويكفي أن نذ کر بنها » 
سبیل الثل فقط » مذهب التبني الذي رأى في المسبح انسانا تبناه الله وأسكن فيه كامته . 
كانت هذه فاتحة الجدال حول مسألة المسح : وسقتفي لاقفاله قرون عدة . 

وهکذا فقد قدام آربوس » قبيل فتح قسطنطین للشرق » وخلال الجدال الذي قام بينه 
وبين اسقفه الذي اتمه هو بنصرة مذهب ساہیلیوس » الخطوط الرئسة لذهپ وضحه في 
وقت لاحق حين التجأ الى سيا » حیث تاببع مجادلة التي لا تزال معروفة با مہ : ان المسح 
الذي دنتسه الجسد » وخضم للموت » أبعد من أن یکون إلا آزلما ؛ فقد خلقه الله وسطا بيه 
وبين الأرض من مادّة تختلف اختلافاً کل عن مادته . تلقی هذا الکاهن الاسكندري علومه 
في انطاكية . وقبز بمعارف لاهوتية وفلسفية غير عادية : وباستطاعتنا أن نظہر أوجه التشابه 
بين حلتّه والحل الذي قدمته الافلاطونية لمسألة العلائق بين الكلمة والإله ا حالق . ومهها یکن 
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من الامر » فانه قد برهن ٤‏ في الدفاع عن آرائه وفي بشما » عن حذافة جدلبة » وقريحة رشيقة > 
جعلتا منه ابن للحضارة البونانیة ايشا . 
حین آعید له اعتباره » بعد الحم عليه في مصر » بقرار من جمع محصسلی الٹام في 
آسيا الصغرى » كان ذلك تكريسا لقيام الشادة الآرية الكبرى . فطوال القرن 
الرابع کل 3 تقریما » مزقت هذه الشادة الكنيسة » بل مزقت الامبراطورية نفسہا أحمانا » کا 
سبق وقلنا » اذ ان تبور قسطنطین قد جمل السلطة العامانية تشترك في النزاع . ويبدو راجحا 
على الاقل » من جبة ثانبة » ان تدخل الدولة » الذي أضر كثيراً براحتها ومصالحها» قد غلثص 
في النباية وحدة الكنيسة الق كانت 1 نذاك أعمق انقساما من ان تتغلب على انقساماتها بوسائلبا 
الخاصة . وقد رافقت هذه الشادة الطوية حوادث ذات طابع ساسي أو اداري لا يحمى لها 

عد . أما تلك التي أثارها تحديد العقيدة تحدیداً مازما » فلا ريب في انها أقل عدداً » ولکنبا 
على كلحال» اکثر عددا واشد” تعقند) رأعمی شا لاهوتیامن ان نتعرض ها هنا ببعض التفصل. 

بدا التحديد الذي أقره الجمع النيقاوي في السنة ٥‏ و وكأنه تسوية نهائية : الان مولود غير 
لوق مساو للآب في الجوهر ( ( جوهر واحد Honooısios‏ ) : ولکن مقاومة الآريين » 
جد" دت النقاش وأطالته » 7 قسطنطین الثاني . وانتهى 
الأمر بهم الى الانقسام شيعا عديدة. فقبل البعض منهم » وه العتدلون » بتحديد المسح« مساوي] 
للاله في الجوهر » » لا سما وان الصفة البونانية ومزمد8]0 نفسپا تحمل تفسيرين : اما« ماثل » 
وإما « شیبه » , آما البعض الا تخر » وم التطرفون - وقد عطف عليهم قسطنطین في النہایة - 
فقد رفضوا ااتشابه » وقالوا بدونية المسح المطلقة . فالتأمت بعض ا جامع في سبرمیوم في 
السنتين ۳۰۷ و ۳۰۸ > وأقرت على التوالي » تحت ضغط الامبراطور ٤‏ ثلاث صيغ تتفاوت 
تطرفا » ثم ابتدعت صیغة رابعة في السنة ووم یس سو ( الرأي القوم ) ) / تحقق 
الغلبة في النهاية إلا بفضل اغتصاب جولبانوس الذي أتاح لها أن تتنفس الصعداء على الأقل. 
عاد ال جمع المسككوني الثاني ( القسطنطينية » في السنة 84١‏ ) » في جوهر 
مقرراته » الى قانون المجمع النيقاوي . وهكذا غدا هذ القانون قانون ايمان 
الككنيسة الكاثوليكية . ومع ذلك فم یکن الفصل في مسألة المسيح الا فصلا جزثياً » فقد برزت 
فیہا نواح اشری وما لبثت ان تعقدت بمسألة مرم ا وكان ال جمع نفسه قد حم 
على مذهب انکر کال اسوت السیح الذي لا بتكن ان بت یتفق وکال الوهمته . فأثيرت مناقشات 
ستفضي في القرن الخامس الى نشأة هرطقات كثيرة نكتفي بذ كر اهمها: النسطورية المدعوة لحياة 
طويلة ٤‏ انت م یکن في الامبراطورية » فاقله في سوريا وبلاد ما بين النپرن » وحق التببت 
ومنفولیا > ومذهب الطبيعة الواحدة . فيتضح بالتالي ان توضيح العقيدة كان آخذا بالتقدم 
البطيء في وسط المنازعات الحادة . 

احل حادة » ولکن في الشرق خصوص] » حبث امتدت الى الشمب نفسه مثيرة في بعض 
الاحبان » بفضل تأثير الرهبان » اضطراباً على جانپ کہبر من السجس . اما الغرب فقد كان 


القضية الآرية 


ا ھرطقات الاخرى 
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اكثر هدوا . فعلى الرغم من الدور الذي لعبه في النزاع الاري بعض البابوات واسقف بواتيه » 
القديس هيلاريون » واسقف ميلائو القديس امبروسبوس » فن اللي ان العنی ا حقبقي لهذا 
النزاع قد فاق اکثریة المؤمنين ومعظم الاساقفة 3 تقريبا الذبن اعوزتهم قرون من الحذاقة الفلسفية 
التي اعطت ارھا آنذاك في ذهن الشرقيين . 

لم تبرز حمنذاك هرطقات كثيرة في الغرب . برزت اثنتان منہا حول قضایا مسلکسة 
واخلافية : الدوناطية التي نجمت عن آراء متباعدة في السلوك الواجب اعتاده حيال اولئك 
الذين تراخت عزیتہم أمام الاضطہاد » وتحولت بسرعة الى بزاع اجتاعي الطابع» والبريسليانية 
التي نادت بصوفية متقشنة . ول تداخلها الا في عبد لاحق ی » اي في اوائل القررن الخامس ٤‏ 
المسألة المقائدية : مسألة الخطيئة الاصلية والنعمة » وقد وقف القديس اوغسطينوس فما موقفاً 
شدید ضد الملاجيائية التي سک عليها في النہایة . فجلي ان هذه امرطقات ليست شيا يذكر 
اذا ما قورنت بالمناقشات حول السبح التي اتصفث بزید من الحرارة والعنف في الشرق. اضف 
إلى ذلك ان الشرق » على تحمسه لقضایا العقیدة » قد عرف في الوقت نفسه » اكثر من الغرب » 
شیم تتصرف في حباتا البومية تصرفات تتفاوت تشدداً في الأمور الأخلاقية : فظبرت قوة 
نسغه الديني في النصرانية » کا ظہرت من قبل في الوثنية . 


من النافل تعداد هذه الشیع : اذ ان واحدة منها لم تنتشر انتشارا واسعاً . اما 
المانوية فقد عرفت انتشاراً اوسم شی سی ان راد 
احصاها اباطرة فرن ارات بق افرطقات الى سکوا جلها في قوانينهم » فرد ذلك الى انها 
قد جمعت اتباعها من بين السیحیینایضا . 

تأسست حوالى السئة ۲۸۰ في بلاد بابل على بد ماني - اما مانيشه فتحريف التسمية 
السر ری الحي  »‏ احد رعايا الملك الساساني الذي عاقبه بالوت في السنة ۲۷۷ وربا 
علق حثته ا حثوۃ موصأ عند مدخل احدى الدن. اقتست هذه العقيدة عن المادية الابرانية 
قکرة ثنوية أساسة هي التضاد بين الخير والشر ' . ولکنہا جمعت الى هذه الفكرة عناصر 
اخرى بوذية ومسبحية ومعرفية . قالت بنہایة العام وأوصت » انسجاماً مع هذا القول > 
بالامتناع عن خدمة الدولة وبالعفة عن طريق رفض الزواج . وقد قام على ادارة شؤون اتباعہا 
کہنوت منظم المراتب يضم« الحتارين » الذين « يصنعون الخير »» و « الكبنة ».وه الاساقفة »» 
و « الرسل » » ورئس] اعلى . 

مذ عد باکر جد» وحتى قبل معاقبة ماني بالموت» انتشرت الدعاوة المانوية خارج المملكة 
الفارسية ٠‏ فن جبة بلغت المند وآسیا الوسطی حیث اصبحت ا مانویة في تر کنتات دين الدولة 
في القرن الثامن » وانتقلت من جة ثانية » بواسطة العرب » الى مهرسعيث كانت تجاخاتها امراً 
واقعاً حين قام دي وكلبسيانوس بحملته . وامتدت بعد ذلك الى آسیا الصغرى وافریقیا واسبانیا 
وايطاليا » على انها تتعد في هذه المناطق اطارات ضبقة من المطلعين على اسرارها . فأصدر 


ال انوية 
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الاباطرة السحون » بعد قانون دي وكليسيانوس » اوامر عدة باضطبادها . ولكن الاضطهاد م 
يسفر عن نتيجة في البداية : والدليل على ذلك ان القديس اوغسطینوس » قبل اهتدائه » كان 
مانويا في افريقيا وفي ايطاليا بکل طمأنينة . الا انه اصبح اعظم فعالية منذ اواسط القرت 
الخامس ؛ وعلى الرغم من ذلك » فلعل حياة المانوية كانت اطول من حياة الامبراطورية من 
حمث انپا وجدت وريا ما في هرطقة الانقماء ال لسجین( مامعواطاه Cathares‏ ) . 


على الرغم من الاضطرابات التي هزّت المسحية » فقد انضم الیہا باطراد 
مسحبون جدد كثيرون . غير ان تهافت هؤلاء م يبق دون تلیجة . 
لا سمل الى انكار الرواسب الوثلیة في العبادة السبحبة . اجسل لا يجوز 
ان نحسمبا او نمتقد خصوصا بالابقاء علا عن سابق قصد وتصمم . وما لا ریب فله اك 
الاساقفة » منفردن او جتمعین » قد قاوموها جد الستطاع » واصمين اخفاءھا والمود اليما 
بالعار . ول يكن القدیس مارتنوس » التصلب جداً » من يتساهلون مع الاصنام والخرافات . 
ومع ذلك فان شير دليل على قوة العادات التي لم يستطع السبحیون ا جمدد التخلص منہا هو 
التسلهات والتخلبات التي وجب القبول بها . 

فرص هؤلاء السحبون اعباداً . فأحدث الرفع بتأثير من أعباد ساتورن واحتفل به بتاريخ 
أعباد اللوبرك . ولماكانت بعض العبادات الوثنية تحبي ذكرى ولادة إلهها » فقد وجب 
احباء ذكرى مبلاد السیح . وقد حصل بعض التردد في تحديد تاريخه . فاختاروا في البداية 
الوم السادس من شمر كان الثاني ( ينار ) الذي بوافق في مصر عبد ولادة اله ابن عذراء 
ايشا . ثم ما لبث هذا التاریخ في القرن الرابع ان اصیح اريخا لعید الظپور ( العیاد ) لأت 
الرومان فرضوا على كافة المسبحيين اليومالخامس والعشرينمن کانون‌الاول (ديسمير) تاريخا لعبد 
المملاذ: فان هذا البوم يوافق في نظرم» منذ القرن الاول قبل السیح» انقلاب الشمس الشتوي» 
وقد ارادوا ان یکرسوا للسبح العيد الذي يحتفل به في هذا البوم احياء لذکری مولد الشمس, 

وفرض الايمان الشعي الابقاء على الاماكن المقدسة با فما البنابیع والبقع الجرداء في القابة» 
الخ . کا فرص الملائكة والصور والعائم وتوسيع عبادة الشهداء وذخائرم . 

ومن حبث؛ ان عبادة الدمانة الظافرة توجہت منذئذ الى امماهبر » بات من غير المعقول 
احباژ‌ها على غرار عبادة الفئات الصغيرة المرغمة على التخفي خشة من الاضطباد . فأفضى ذلك 
الى الفصل بين المؤمنين والاكليروس. وأحيطت العبادة خصوصا بأبهة وفرتا لها روة الکنسة. 
فشيدت الكنائس الملكبسة ووسعتها وجملتها . واعتمدت طقوسا أكثر تدقيقا . وأضافت الى 
الصلاة والقراءات الروحبة والتناول بعض العادات الخاريجية » كالايماءات والترائم والموسيقى ٤‏ 
القمينة بتغذية وتحريك حرارة الابمان في النخبة والسذج على النواء . 

وهكذا استطاعت المسبحية » بسنی مساكنها الالحية ونبل طقوسها وعظمة اعبادها » ان 
تقدم لمؤمنيها فوق ما قدمته هم الوثنية. واذا ما أتى بعض الآ هة بوعود خلاص مائلة ازعودها» 


تکسفات السادة 
والتحولات الاخلاقية 
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فان تعاليمها قد انطوت على شيء جديد على الاقل» هو الحبة؛ فا من قبمة للاعان » في نظرها» 
بدون الاعال » وقد سبق لنا ورأينا ان هذه الاعمال » بفعل دعوتها » قد تکاثرت بغبة محاولة 
تخفيف الشقاء اليشري . « فليبرهن کہنتنا عن محبتهم القریب بأن يضعوا » بطيب خاطر » 
القليل الذي لدبهم تحت تصرف المعوزين » . بهذا الأمر الذي اصدره الى الکهنوت الوثني » أتى 
حولبانوس ببدعة جديدة اقتبسها عن المسيحبة واعترف اعترافا ضمنيا بتفوق الكنيسة التي 
ابتعد عنما . وانطوت بالاضافة الى ذلك على شيء جدید آخر دفع الى تمجيد البتولية ‏ ات لم 
يكن الى الحم على الزواج » هو جحد الدعارة والفجور . وأدت كذلك » بعد فشل محاولة 
الاسکندر في ذلك الى نقصان مبارزات المسايفين تدريجياً . ولا هنم الابقاء على الرق من 
الخاوص الى استنتاج واجب » الا وهو ان الثورة الدينية قد رافقتها ثورة اخلاقية . 


۲- الحياة الفكرية 


لا يسعنا القول » على نقيض ذلك » ان ثورة فكرية قد رافقتہا ایضاً . 
۱- الظروف العامة 


ان التصمم على الاستمرار » في شون الفکر > يبرز بقوة في 
تصر فات النخبة الاجاعية . 

غالبا ما پنحدر الاباطرة من طبقة أكثر اتضاعاً منہا قي السابق . زلکن هذا القول ہصح 
خصوصا في الکلام عن جنود سعداء وخشنین مم الاباطرة الاليريون في النصف الثاني من القررف 
الثالث . فكلبم » بعد غاليريوس ومکسیمینوس دايا ٤‏ ابناء أياطرة أو اقل أبناء ضباط من 
الراتب الرفيعة لستا . واسوة یا جرى في العبد الامبراطوري الاول » كان مبذبو الامراء 
الحديثي السن‌من الاساتذة الذائعي الصبث. فقدطلب فسطنطین الى لاكتانس تهذيب کریسوس» 
وأتى فالنتينيانوس الاول بأوزو من « بوردو » الى «تريف» لتبذيب ابنه غراسيانوس » ووكل 
شودوسوس الى ٹیمیسٹیوس أمر تہذیب ابنه ارکادیوس. وأسوة با جرى في المہد الامبراطوري 
الاول ايضا ٤‏ توصل بعض الادباء الى المراتب الرفيعة وجتی الى مناصب الادارة . وخر مثل » 
من هذا القسل » هو اوزون : عسّنه والد تاسذه كونتاً ووزير مالیة البلاط ٤‏ ثم عينه تامسذه ٤‏ 
الذي أمسى امبراطوراً » تنصلا وقائد حرس في غالبا التي ضمت الى ایطالبا ہذہ المناسبة ٤‏ بنا 
عين كافة أعضاء عائلته في وظائف مرموقة . واذا ما تركنا مال جولبانوس طابعها الاستثنائي» 
وهو من یستپوینا القول بأنه كاتب قبل كل شيء آخر » او لم یکن فوق ذلك فيلسوفاً صوفبا » 
فاننا نامس عند جميع أباطرة القرن الرابع عطفا حقیقب) على النشاطات الفكرية . ول یعبروا عن 
هذا العطف باعمال يفيد منہا بعض الحظيين دون غیرم : فم » بدون استثناء » قد أعفوا 
الاساتذة من فريضة التسخير » غير انهم لم يدخلوا في عدادم المعامين الابتداشین . 


1 


ليس الخطأ خط النظام اذا ما بدت لنا هذه النشاطات متوسطة الصفات . اجل كان للنظام 
مطالليه » ول يترك مزیداً من ا لحریة . ولکن نظام الامبراطورية الاولى نفسه قد دعا الى امتداح 
اللك في خطب رسية » وبرع في اذلال المقاومة على صعيد الفكر اذا مس ان لا آدنی اتمكاس 
سیاسي . فحدث الشيء نفسه آنذاك » ولکنه اتصف بزید. من القسوة في استجواب المشتبه بهم 
وفي اعدا م الحکوم عليهم . ولمل" قوذ علاء اد مم امداء النصائعاللية زد من 
رید ؛ الا ما يخفي ذلك تعدا شم . فلسن تری شيئا » « في تأبين ترايانوس» » ما يستشف 
من الخطب التى وجپپا ٹیمیسٹیوس الى فالانس . وقد بشعر لساننوس ببعض ا خاوف الشخصية 
في بعض محاولات الاغتصاب » ولکن ليس ما يشغل مله الفکر حين يدافع عن المعابد الوثنية 
او ينتقد حق الماية , اما في التاریخ » حتى القريب منه » فسدو ان امبانوس مرسلینوس يتمتع 
يحرية تامة في النقد والمديح . 

لا يزال المثل الثقانی الاعلى » في الحقبقة» ماثلا له في السابی. فعلى غرار ما حدث في النطاق 
السامي والاقتصادي والاجټاعي » تابع التطور سيره في الاتحاه الذي يمه منذ زمن بعند . 
أضف الى ذلك انه م يطرأ عليه » تحت تاثیر صدمة الکوارث الزمنية» ذلك الاستعجال العنيف 
الذي أفضی ا ی تصلب السلطة المطلقة وشجع الدولة على توجبه الاقتصاد واخثار الجتمع. فالنبلاء 
ا جلسبون؛ في القاصف» ما زالوا بلاون أوقات فراغهم بالنوادر الفكرية والادبية» على غرار ما 
كان مجري في عبد الانطونيين ٤‏ و كأنهم استمرار ی التي قضت عليها أعاصير 
القرن الثالث الثورية » ومرد ذلك الى ان حداثة عدم في الغنى قد جعلتہم يتجاهون بالاستئثار 
بأفضل التقاليد . وائنا لنحد بين « اللامعين » » كفئة الشيوخ الرومان التي شکلت في النصف 
الثاني من القرن الرابع ٤‏ حصن الوثنية المنيع في ايطاليا » عقولا رزينة وأدياء ظرفاء ومفسرين 
اروائع الادب‌اللاتيني يتحلون بعلم واسع. . ولكن السيئات نفسہا متاثلة ايضاً. فاننا ند المتكلفين 
الذين بعتمدون طر یقة الا شمار القصيرة و طریقةالتقلند» بصنعية ة هي أشبه بصلعية عبد هدریانوس. 
أضف الى ذلك ان الجتمع الرفيع كله قد اولع بالبيان . اجل ان الیل اليه قدم العپد ولكنه قد 
ازداد قوة . ول يحتل في يوم من الايام المركز المرموق الذي احتله آنذاك : فليس من احتفال 
امبراطوري بدون خطبة أيبة ٤‏ وقد درجت الولايات على هذا التقليد بغية الاحتفاء بكبار 
الموظفين الذين يسارعون الى توزيع هذه المدائح . وط مات الادارة احيانا > لملء المراكز الفنية » 
ا 
غلا لما معالجة الشؤون ا ختلفة یس دليل على الاعتقاد السائد بان السان هو مادة الترببة 
الاساسية التي تعد الانسان لتولی :شتی الناصب . ویجاو لنا الاستشها اد بکامة مشهورة لأحد 
خطباء اوتين : وان عم اجادة الكلام هو عم اجادة العمل ایض ء . 

ان لهذا الاستمرار تفسيره في استمرار التعلم » کا انه بدوره يفسّر استمرار 


التعلم ايضاً . 


٣ 


نصفها بالبطولية اذا ما فكرنا بالصعوبات التي اعترضت 1نذاك سسل الطبقة التوسطة. ويبدو في 
الواقع ان الدولة لم تبذل مزيداً من ابلبد : فهي م تنظم التعلم العالي في القسطنطينية قبل السنة 
{Yo‏ . ولکن المدارس البلدیة توفرت منذئذ لكافة المدن 3 تقريباً » على تفاوت في العدد وفي 
درجة التعلم . اما انتقاء العامین فمنوط بالعائلات: الحلية التي تنظم مباریات حقيقية - في 
الفصاحة » طبعاً ‏ بين المرشحين » والتي كثيراً ما تخضع لضغط الادارة : فکسار الموظفين ٤‏ 
وحتی الامبراطور نفسه » قد أعاروا هذه التسینات اهيّاما خاصاً في المراكز الكبرى. ودفعت 
المدن للاساتذة مرتبا رمیا ما لبثت الحكومة » بوحي من اوزون الذي ما زال يتذكر عمل 
التدريسي في بوردو » ان حددت قیمتہ في النهاية . ولکن هذا المرتب لیس سوى كسب مضمون 
لا يكفي لتأمين المعيشة» يضاف البه جموع الرسوم المدرسية المستوفاة من التلامذة . لذلك فقد 
لجأت المنافسة » بين مدينة ومدينة ٤‏ وبين معلم ومعلم » الى أساليب مضاربة تخاو من اللياقة 
احياناً . ویکننا التأكيد بأن معل بيان ذائع الشپرة» کولسانبوس» في انطاكية مثلا » ابعد من 
ان يتوفر له بسار مالي دائم . ولذلك ايضاً فان تدني المنتسہین الى البورحوازية مرده الى سيب 
غير نقصان الدارس : فپي في الدن أكثر منها في أي وقت مضى ٤‏ ولكنها ما زالت نادرة في 
الارياف کا في السابق . 


م يتبدل النظام الترپري اذن منذ العبد الامبراطوري الاول . فما زال ينطلق 


اللسحة والمدرسة: : 
قان 5 1 00 من دراسة الشعراء 6 والخطباء ¢ والمؤرخين الدن بنظر الم ابد من زاوية 
تون جوليائوس 9 


البيان » وبكامة من دراسة الروائع الكلاسيكية العظمى موضوع الاعجاب 
العام : وما زال الولد ٤‏ حتى في ذاك العبد ٤‏ یتعم القراءة في مؤلفات هوميروس وفرجيل . 

م يحاول السبحبون أنفسهم تفر هذه العادات على الرغم من الانتقادات التي وجہہا الیہم 
آشدم تصلباً في امور الاخلاق » کترتولمانوس مثل, لقد ساموا هم ايضا بأن التدبية الكلاسيكية 
ضرورية لتبذيب العقل ٤‏ اذ انما تجمله بالذوق والادراك ومعنى امال وقواعد البرهنة . فبي 
بالتالي ابعد من ان تقف في وجه أي نمو لاسق » نا بدت و کأنہا تجبز وحدها كل نمو . فكان 
کافیا للديانة الجديدة ان تحذر من عبادة الاصنام وان تستخدم ما هو آمامپا پآ تضيف البه 
تعليمها الخاص بواسطة العائلة او الكنيسة . ومنذ القرن الثالث كان الفوز حليف هذه اللسوية » 
كا نرجح . فمارس بعض السیحیین» دون تنازل منهم عن أي من معتقداتهم أو أي من التقاليد 
المدرسية ٤‏ مہنة التعلم في مدارس الاولاد » حتى الوثنيين » اول > ثم في معاهد التعلم العالي 
من بيان وفلسفة » بیغا ابع تلامذة وطلاب مسبحبون دروسهم على أيدي معلمین وثندین : وقد 
سل الطرفان بکل ما استلزمه هذا الوضع الراهن من تساهل متبادل . 

م یدرز الخلاف » وهو قصير الامد على كل حال ٤‏ إلا بمبادهة من جولیانوس . فلم برض هذا 
الاخير ان یبز » في إلثقافة البونانية التي اراد الدفاع عنما جملة > بين المبنی والمعنى » بين التعبير 
ا مال والعقبدة . ولذلك فقد اصدر في السنة ۲ قانوناً مدرسيا قد السلطات البلدية شروط 


٦ 


اخلاقية في انتقاء المعادين المطلوب منها تعبینہم وألحقه بکتاب دوري يرضح ان هذه الشروط 

تتوفر في المسبحين لنهم لا يستطيعون تفسير الروائع الكلاسكية تفسيراً نزيها: « با العجب! 
فلم يعترف هوميروس وهيزيود وديموستينس وتوسیدید وابزوقراط وليزياس بل ة هداة لكل 
تربية ؟ ... فمن الخرق في نظري ان يلجأ مفسر روائعہم الى احتقار الا مة الذين أكرموم ... 
واذا ما نسب احد الناس الحكة الى من يفسّر روائعهم » فالواجب يقضي عليه قبل كل شيء 
باقتفاء تقواهم نحو الا ة. اما اذا تصوار انهم أخطأوا بصدد أعظم الکائنات احتراما » فلیذهب 
الى كنائس الجليلدين کي بفسر فبها متسّى ولوقا », بديپي‌ان هذا الاقتراح كمي في نظرجولیانوس 
سيب ركاكة الاناصل الادبية . وهكذا ارتأى المسسحيون ايضاً » وقد ار ثائرهم بعد ات 
أقصوا بذلك عمليا عن التعلم > على ان بعضہم قد سارعوا الى نظم الکتاب المقدس شعراً والى 
تأليف المآمي و الهازل في مواضسع مستوحاة من العہد القدم والى افراغ الاحاديث بين يسوع 
ورسله في حوارات على الطريقة الافلاطونية . 

غير ان قانون جولمانوس المدرسي قد مات بموت واضعه : فقد فتح باب التعلم مرة اخرى 
لاسسمحيين الذين عادوا الى النصوص التقلمدية وما تنطوي عله من میثولوجیا وی عبدها . 
وسيقتفي زمن طويل حتى تظبر المدارس وأصول التربية المسحمة بالذات . وليس اللاهوت 
نفسه آنذاك » على الرغم من بعض ا حاولات » كمحاولة اوریجینوس في الاسكندرية مثڈ » 
موضوع دراسات نظامیة: ولیس امام الكهنة والمؤمنين» الوقوف على مىادثه » سوی الناقشات 
لتي يحضرونها والعظات التي بسمعونها والقراءات التي قد يقومون بها . اما الدرسة الإبتدائية فقد 
انتظمت في بعض الاديرة فقط بغبة تعلم الرهبان الامبین. لذلك فسيكون نوها بطيئا في هذه 
الاديرة » على غراره في الدرسة التي سيرغم الاساقفة في الغرب على احداثبا » لأجل تعلم 
كبنتهم » اختناق الحياة في الدن . 

اقتبس النظام الدرسي في العبد الامبراطوري عن النظام الذي وضعه الاغريق خلال العبد 
ا ملیني ودام ما دامت العصور القدیة . وهو از يضمحل في تاریخ معان بل تلاشی تدريجيا . وبا 
ان المدرسة هي التي توجه او تسسّر الحياة الثقافية في مجتمع ما » فان دعومة هذا النظام هي التي 
تدعو الى القول بامتداد العصور القدیة نفسپا حتى النصف الثاني من القرن الخامس » دونا بحٹ 
عن ربط نهايتها محدث سباسي معين . 


على انيدلا قد حصل منذ العہد الامبراطوري الثاني: فالمدرسة م تحسن الحفاظ» 
کا في السابق » على الوحدة التي وفرتہسا اللغة بل اللغات للامبراطورية ما دام 
الشرط الذي قامت عليه هذه الوحدة هو ازدواجیة اللغة . 

استمرت هذه الازدواجمة أسإس] ومثلا أعلى للترببة التي يتلقاها الشباب . وقام الشرق ٤‏ من 
هذا القسل » بمجبود حقيقي لتعل اللغة اللاتيشة . فقد تعاظم شأن دور الادارة » وتعاظم بالتالي 
شأن اللغة اللاتينية التي بقبت اللفة الرسمية. الوحمدة لقيادة الجيش والوثائق التشريعية وأحكام 


الوضع اللغوي 


٣۷ 


القضاة . القسطنطيلية مدیلۂ يونانية ؛ ولکن الموظفين فما یکتبوث باللاتشة تار كين للسلطات 
ا حلیة أمر تأمين الترجمة . ول يبدأ استخدام اللغة اليونانية في الاحكام » إلا في اواخر القررف 
الرابع > وفي التشریع ٤‏ في عبد جوستيتيانوس . أضف الى ذلك - على نقيض ما حدث في 
السایق - ان بعض الشرقبین قد استخدموا اللغة اللاتبنية في نشاطہم الادبي : كالمؤرخ اميانوس 
مرسلینوس الانطاكي في القرن الرابع » والشاعر كلوديانوس الاسكندري في اوانسل القرن 
الخامس ٤‏ وغيرهها ايضا من مم دوا شهرة . وكان کل ذلك نقیحة لاولوية الغرب السباسبة 
والعسكرية ولاعجاب بعض الشرقمین بروما وبماضبها ا جبد . فلا يحب من ثم ان نرى في ذلك 
دلبلا على تفوق الحضارة اللاتينية فكرياً على الحضارة المونانمة . واذا حققت اللغة اللاتشة 
آنذاك » کلفة رائجة » بعض التوسم الاقليمي في البلقان (انظر الشکل ۲٠-ص‏ 41۳)» فمرد 
ذلك في الارجم » الى وضع احصائي نجهل معطباته والى وجود الجيش على الدانوب ونزوح 
العناصر اللاتشة عن دإسا المتخلى عنما , / 

اما في الغرب فقد مال استعمال اللغتين الى الزوال . فقد انطوى انتشار هذا الاستعال » في 
الحقبقة » خلال المہد الامبراطوري الاول» على عمل بطولي متناقض لانه سبق للغة اللاتينية ان 
آثبتت اهلیتها كلغة ثقافة . وبعد ان اعتمدت الكنيسة الغربية اللفة اللاتينية كلغة طقسية »م 
تعد معرفة اللغة البونانیة ضرورية للاكليروس . ومنذ القرن الرابع اكتنف الغموض ال جادلات 
اللاهوتية بسبب الجبل المتبادل لدقائق اللفتان : شم ای تر کیب الكامة اللاتيشة «لنرماوطياف 
( حوهر) مائل لر کیپ الكامة الہونانیة 58 5ڑ ٢‏ فلیس للكامة اللاتشة ا معنى نفسه قط» 
الشيء الذي اثار اكش من سوء تفاهم بين انصار القانون النبقاوي . وما زال بعض الاساتذة 
ليونانيي الاصل يعلّمون اللغة اليوثانية في المدن اللاتينية . وقد عرفنا منهم » بواسطة أوزون > 
خمسة في بوردو . ولکن ال جہود قد صعب على التلامذة فنفروا من هذه الدروس : وقد اعترف 
اوزون « بانه ارتكب في حداثة سنه خطأ فادحا صرفة عن الذروس المونانمة»واضطر القديس 
اوغسطینوس » لمقتضيات لاهوته » الى تعلم اللغة البونانبة في شيخوخته » ولكن الأمر م یکن 
سبلا عليه » فلم يتمكن قط من اتقانها جبدا . ول يدم استعمال اللغتين الاافي اوساط 
الارستوقراطية الرومانية الواسعة الثقافة التي ما زال باستطاعتها استخدام المربين الخصوصيين , 

على الرغم من استمرار الوحدة السياسية » جاء التطور ماثلا في الواقع لذلك الذي ظبر في 
الشرق بفعل نهضة اللغتين البلدیتین » لقبطية والسريانية . بيد ار نجاح اللفة اللإتينية ابعد 
رسوخا في الغرب على الرغم من يقظة اللغة الكلشة آنذاك واتبان القديس اوغسطينوس على 
ذكر اللغة البونيقية » اللذين قد يفسرهما نشاط جدید استعادته هذه اللغات القدبهة . ولکن 
تقبقر المدن وضعف المورجوازیات الملدية قد رافقہ| بالضرورة بعض الانکاش منذ ذاك ا ین > 
فكانت الننيجة ا حتومة ظہور اللبجات الاقلیمیة الخصوصية تحت تأثير الفطرة الشعبية » التي 
ستزداد قوة ي العبود اللاحقة بفعل تأثيرات اخرى . واذا ما اقتصرنا على المونانية واللاتينة » 
جاز لنا التأكيد » حين تفضي الاحداث السياسية وغزوات البرابرة الى انفصال الامبراطوریتین» 
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ن هذا الحدث سیسہل الحد من استعمال هاتين اللغتين . 

لا مجوز ان نغالي في نتائج هذا الوضم على الصعيد الفكري . فنذ قبل باية العد 
الامبراطوري الأول كان لكل من اللغتين تراث تمين » بثروته وتنوعه » بتہذیب العقل وتوجببه 
في اية طريق بسلکها . اضف الى ذلك ان كل كتاب ينطوي على بعض الاهية لا یلیٹ ان 'ينقل 
اقله من المونانية الى اللاتينية . 

٢۔‏ المولفات 

ليس والحالة هذه من تبدل يذ كر في الظروف العامة . ومع ذلك فان النتائج الحققة » اذا ما 
نظرنا الما کجموع» ليست من الأهية بمكان. فالانحطاط الذي نامسه في القرن الثالث بنوع خاص 
- والذي يحتمه الاضظراب العام - قد توقف بعض الوقت في القرن الرابع » ثم عاد الى الظہور 
متسماً حر كة حثيثة . 
5 ان هذا التقبقر محزن على الصعید العامي . فان بعض التقدم في التطبيقات العملية» 
اتہر سی الذي لا جوز ان نقدره فوق قدره » أبعد من ان يخفي ما هو أعظم خطورة : 
تأخر الروح العاسة وانصرافہا عن الملاحظة والبحث دشغف جرد ووفاقاً لقواعد المنطق . فہل 
من ريب في ان المسؤولية الكبرى في ذلك تقع على الاولوية التي سل بها الانسان 1 نذاك لامشاغلٍ 
الدينية 9 شقت الوثنية هذه الطريق بفعل سبطرة الصوفية عليها . فبي قد شعرت قبل أي شيء 
آخر با بل الى دفق عاطفي وبالحاجة الی الاتحاد بالكائن المطلتى : ل تبد ما معرفة أسرار الکون 
أمراً مرغوبا فيه إلا اذا قادت الى يقين راسخ حول الحكة الإلهية ؛ بل تصبح محزنة اذا صرفت 
النفس عن العبادات التي تشکل واجبپا الرئيسي وعزاءها الاوحد . غير ان هذا الوقف الناني 
العم قد صادف انصار) أشد حماسا ایضا عند المسيحمين الذين حصاوا على الوحي الاعظم الذي آ نام 
اياه الکتاب القدس فتوجب عليهم بالتالي ان يستغرقوا في درسه . ولس من العسير علينا ارنف 
نجمع » لدی آناء الكنيسة » تصريحات مبدئية تصدر حکماً مبرما على كل مجپود يبذل في سبيل 
غايات أخرى . ول یشذ" عن هذه القاعدة سوى القديس ہاسیلیوس الذي رضي بالابقاء على بعض 
التحقيقات السابقة بمقذار ما تتح ادراك حمل الخالق المجیب ادراكا افضل . اما النظرية التي 
عرفت ألرواج فهي تلك التي حددها القديس اوغسطینوس باعلانه افلا كل ما هو خارج اطار 
الكتاب: «كل ما يستطبع الانسان تعامهخارج الكتاب يخطنئه الكتاب اذا كان مضراً» ويحتويه 
اذا كان مفيداً » . 

لبس بكاف من ثم اننتكلم عن رکودالعام: فبنالكتقبقر برثی لہ على كلصعيد. ولنقتصر هنا» 
دونما استشهاد بأساء ا مولفین والژلفات » على الاشارة الى اهمال الرياضات الق انحصر تعلیمہا في 
الاسكندرية » وتار عل الفلك الذي طا عليه عل التنجم ٤‏ والذي مقته السیحبون اسوة بهذا 
الاخير » بصورة غير مباشرة» وذوبان العلوم الطبيعية في الکنساء الممقوتة ايضا؛ سسب اتصاها 


4۳۹ 


بالسحر » وني التلببات المعجبة » واندثار العارف الجغرافبة التي كان تحصيلها في السايق امراً 
عاديا » وذلك على الرغم من وجود البرابرة الآتين من المناطق النائية» ومن ا حافظة علىالعلائق 
التجارية ہالشرق الأقصى . انتحاوا بلين القدم وبطليموس دوا اهام للحفاظ على ما جمعه هذا 
الاخبر . أنكروا ان تكون الارض كروية الشكل وان یکون بحر قزوين يمرا مقفلا» کا انکروا 
شمس نصف اللمل وتفسير المد والجزر محاذينة القمر . وأضيفت « الطريق البحرية » الى فپرست 
« طريق انطونينوس » ( أي كركلا ) وأحصي فنپا البارناس في عداد الجزر . 


فلا أهميةمن ثم للتراثالعامي الذي تر كته للعصورالوسطى» بصورةمباشرة» عصور قديمةتلفظ 
أنفاسها الاخيرة» وسکون للقرونالوسطىالفضل أقله في العودة الى مث لفات القرن الثانيالعظمى. 


اما القانون » وهو عم رومانی دخل الشرق في المد الامبراطوري الأول » فل 
بزدهر في هذا العبد » بل في عبد سلالة ساوپروس , وقد بلغ رجال القانون من 
الشپرة 1نذاك» وم في معظمہم من السوريين» ما جعل.هذ» السلالة الشرقية تستدعیہم الى روما 
فاصبح الثلاثة المشبورون بیلہم » وهم پاپیلیانوس وأو لبيانوس وبولس» قادة رس القيصر » وم 
يكن ذلك خيرم على كل حال اذ ان وظيفة الاولین قد انتہت بها الى موت فاجع . اتصفت 
مؤلفاتهم بالقوة والاقناع وحاولت التوفيق بين النظام والعدالة . واقت وضع تنسيق وتسلسل 
البادیء ومیزت المفارقات الضرورية لتطسقها . فرفعت القانون الرومانی » بعد مؤلفات كابرس» 
الى مستوى فكري لن يتجاوزه فما بعد . 


فاذا ما حافظت بعد ذلك مدرسة بيروت » التي اشہرھا رجال' القانون > على اولوية لن 
تتخلى عنما القسطنطينية قبل القرن الخامس ٤‏ فا هؤلاء لم بہتموا للمنطق النظري اهتامهم 
لتطبیق العمل . اضف الى ذلك ان غزارة القرارات التشريعة والادارية انا رمت لهم هذا 
الاتجاه . وقد غدت مبمتهم الرسمية محصورة في الحفظ والتنسيق . فظہرت حينذاك » في اواخر 
القرن الثالث واوائل القرن الرابع » « موعات الدساتير » الامبراطورية » اي النصوص الرمية 
التي تحدث او تحور القانون » مرتبة ترتساً منطقيا وزمنبا محبث يعمل باحدثها عہدا اذا کات 
مناقضا لما قبله . جاءت هذه الجموعات في البداية ثمثرۃ مجبود خاص » ثم غدت ما رسا في 
القرن الخامس حين تألفت سلنة»باتفاق الامبراطوريين» عملت طوال‌تسم سنوات في القسطئطيئية 
وانتبت في السنة ۳۸) الى نشر « جموعة القوانين الكودوسية » التي اطلق عليها هذا الاسم 
اكراما] لامبراطور الشرق ثبودوسوس الثاني . وقد عادت اللجنة فيها الى قسطنطين لمع 
وتنسيق الدساتير الحقيقية . ولکن صدور الدساتير الجديدة م يتوقف سيله . فظبرت حينذاك 
« دساتیر اباطرة الشرق » المتعاقبة » الخاصة بهذا الملك او ذاك » بانتظار مجبود.اجمالى جديد 
سیقوم به جوستینیانوس . هذه المجموعات عمل مفيد حقا لا سپا للمؤرخ » ولکن اہیتہا عملمة 
اکٹ منہا علية . 
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في السابق وجد الميل الهليني الى عل اللغات ارضا مؤاتية جدا في روما حيث 
بحسم اراي اسفرت الامحاث العاسة الواسعة في حقل الصرف والنحو» والامحاث الاثرية » في 
حقل القانون والدين » عن مؤلفات هامة . 

اضحل كل ذلك > في القرن الثالث » في الشطر الغربي من الامبراطورية» ول يسفر في الشطر 
السوناني الا عن مؤلفات صغرى خالبة من القسمة الفكرية أو اقله من الايضاحات الفدة للعاماء 
المعاصرين : وليس في ا حقیقة ما هو جدير باستيقافنا هنا في كتاب « السفسطيون في الأدبة » 
لاثناوس » وکتاب دتراجم مشاهير الفلاسفة» لديوجينس لابرس» وکتاب « تراجم السفسطبین» 
لفبلوسٹراتوس » وجميع هؤلاء.المؤلفين من معاصري سلالة ساویروس . 

م يتوصل خلفاء هؤلاء المؤلفين > في الشطر اليوناني » الى التفوق علیہم . اما في روما فقد 
حدثت نهضة حقيقية في النصف الثاني من القرن الرابع رافقت المقاومة الوثنية التي شجمہا 
جولمانوس. فلس من ہاب الصادفة أن نکب مشاهبر الشوخ » الذين حاولوا الدفاع عن الوثنية 
۲ نذا ٤‏ بریتکستاتوس وسمنا كوس وال ئیکوماکوس فلافبانوس » على نشر وشرم الروائع 
الکلاسکبة الكبرى » ولا سپا مؤلفات فيرجيل وتيت - لیف . واعتبروا الحفاظ على هذا 
التراث الادبي » المدين بالبقاء لهم الى حد كبير » واجباً من واجبات الواطن الروماني والمقم على 
اخلاصه للديانة القديمة . وقد دون « ماكروب » احاديث هذه الندوة الفائقة الثقافة في ڪتابه 
« اعباد ساتورن » الذي اطلق عليه هذا الاسم يسبب العبد الذي درجوا على اختياره للاجتاع 
عند هذا أو ذاك من اعضاء الندوة . تناول هذا الکتاب في الدرجة الأولى مؤامات فيرجيل 
وفضله » واننا لنجد فيه کا في الشرح الذي يكرسه ماكروب ل « حل شيبيون » الذي اختاره 
من احد احاث شنشرون» شت المعارف الدقيقة الق تفرض مطالعات كثيرة وجتپها تفكير صائب 
تحلى به هذا الفيلسوف الوثني الصوفي . ولكن ما يدعو الى الاسف ان هذه الشعلة الاخيرة لتقليد 
طويل قد انطفأت سرعة خاطفة . 

وما يدعو الى الاسف ايضا ان شعلة ماثلة م تتتقد في المعسكر المقاجل » لا تقلبداً ولا تصميماً 
على الجادلة » مع ان الطريقة القديمة ممكنة التطبيق على مسبادة جديدة , وليس بمكنتنا ارس 
نستشهد » من الجانب السحي» الا بالقديس ابرونيموس الذي تتامذ في صباه على دوناط , تاق 
الى الوضوح والدقة في تفسير الکتاب القدس فدرس العبرية كي بترجمه : وستصبح ترجمته 
« فولماتا » ( أي الترجمة العامية ) المكنيسة اللاتينية . :مض بعمل تفسيري عظم تطلب منه 
جد" وجہداً لا سپا في الاسفار النبوية » وقاده الى ترجات واحاث عديدة . ولکن عله الذي 
م يقدره مسیحبو عصره حق قدره لن يصبح جا لغيره الا في عبد لاحق . 


سار التاريخ سيراً موازیا تقریبا . 
فقد برزت في الشطر البونانی » في القرن الثالث » بعض الاسماء ا حترمة 5 « دور 
کاسوس » و « ديكسييوس » و « هيروديانوس » : ومع ان واحداً من هؤلاء الكتبة م يكن 
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ریا » کا يبدو » فان ما وصل ایا من مؤلفتهم محملنا نأسف لتشویپا او لامجازها . 

اما من الجانب اللاتيني فليس نذاك ما يستحق الذكر سوى جموعة ممقوتة صدرت في القرن 
الرابع تحب الاشارة البپا رغبة في اظپار فساد لون من الالوان الادببة ٤‏ هي الجموعة العروفة 
ب « التاريخ المظم ». فنحن هنا امام تراجم الاباطرة ما بين مدریائوس إن 
مرد المقت فلس في عددم الذي ضاعفته الفوضی > وبالتالی في فقدان الوحدة العضویة ۰ ولس 
كذلك » الى حد ما » في تقلمد فاسد ل « سویتون » وایثار الامالیح وعفونات الماة الخاصة . 
فان شر ما هنالك » وما لا یکن ان تعوض عنه أية صفة من صفات الككتابة » انما هو عدم 
الاستقامة الفكرية . فقد زین كثير من هذه التراجم بكذب مفتعل لا بنطلی على احد . یتضح 
لنا منها انواضعبهامؤ لفون نجہل عنهم كلشيء وانها مقدمةاما لديو كلبسيانوس واما لقسطنطین. 

, ولکن تحلمل النزعات السياسة والستندات الكاذبة برغنا الى استبعاد هذبن التاریخین . وتقوم 

د معضلة التاريخ العظم »البوم» التي لم یفصل فيا بعد » في مدید تاريخ آخر لوضع هذه التراجم 
او عدة تواريخ اخرى للتحويرات التعاقبة التي دخلت عليها . 

وصلت الننا هذه المجموعة كاملة » في حال ان الاجزاء الثلإثة عشر الاولى - الکرسة 
للانطونيبين في القرذالثالث والنصف الاول من القرن الرابع - هن مؤلف اميانوس مرسلینوس 
المشهور قد اضمحلت باجمپا ایض . اجل ان الاجزاء الثانیة عشر التي قدر ها البقاء هي أهم 
اجزاء هذا المؤلف لأنها تتناول السنوات اس والعشرين الق سبقت موت فالنس : : فمن حىث 
ان اميانوس قد عاشها اما ضابطا واما مراقباً مقربا متحسا » فقسد تجمع لديه عنما أصدق 
الاخبار وادقپا . لقد آثر هذا الاغريقي الحكتابة باللغة اللاتينية» واذا ما حالف التوفنق مجہودہ 
احبانا » فان طريقته الکتابیة غالبا ما تتصف با حشونة والصلابة . ببد ان هذا السب يتضاءل 
مام صفات الفکر وا مبنی. سار امیانوس على خطى « تاسيت » وبدأ تاريخ ا 
توقف هذا الاخير . وهو ليس دونه حسلدةة في السکولوجیة.ولا حباة تابضة في الرواية » ولا 
اصطفاقا في الشاعر . بل هو يتفوق عليه خبرته العسكرية » وباهتامه لحباة الولايات وحق‌حاة 
الشعوب الغريبة » وبعدم تحيزه في الاشارة الى سيئات بطله جولبانوس وصفات کونستانس‌الثاني 
او فالنس . ومن دواعي الاعتزاز لروما ان القرن الاخبر في تاريخ عظمتها قفد اجتذب الیہا 
رجل عمل وفكر من امثال هذا المواطن الانطاى . 

غير ان اميائنوس مرسلینوس كان آخر مؤرخ كبير » ولن یبر'ز مؤرخ سواه قبل مرور فترة 
طويلة . فلم یکن بمكنة المسبحبين آنذاك ان يكتبوا.التاريخ إلا عرضا لأجل الدفاع عن ایانہم 
والدعاوة له . وکانت :م ذه » في اوائل القرن الرابع » حال لاكتانس الذي روى « موت 
الضطهدین»» وحال افسیفیوس القبصري الذي وضع مؤلفاً تاريخيا قیماً هو « التاريخ الكنسي ». 
وهذه » بعد ذلك » حال واضعي التراجم الكثيرين الذين قلتدوا لون الترجمة القدم بغية تقديم 
قدوة للمؤمنين ہے ووسو ‏ رر . ولکن شتان بینہا وبين 
ذلك النظام الفكري الذي أ وحى في البونان وفي روما بذاك القدر الکببر من الروائع . 
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لقد جرى اميانوس مرسلينوس على النہج القدیم فنثر الخطب في تاريخه . ومرد 
ذلك الى ان السان لا بزال محتل مركز الصدارة » ويمت" بصلة الى كل المواضيع. 
فالعالم بأصول السان يفضل الخطيب ا حترف من حيث انه الانسان المثقف بالذات الذي تفتقد 
صفاته العقلمة والكتابية والفكرية واللغوية المتلازمة » في كل مكان : الى جانب الخطب ؛ توفر 
له الامحاث القصيرة » والقالات الانتقادية » والرسائل» وسائل تعبير متنوعة جدا, 

بثبت لنا اما فملوستراتوس ولونجبتوس ان البيان لم يضمحل من العالم البوناني في القرت 
الثالث . أما من الجانب اللاتینی فان هذا القرن صفر وخاو ؛ بيد ان بوادر نهضة قد رافقت فيه 
العودة الى النظام الامبراطوري . فقد لم اذ داك م مدر سة( أوتين 47 ) ووضع بعض 
اساتذتها أفضل الخطب الاحدى عشرة التي جعت » مع « تأبين ترايانوس »» في جموعة «التأبينات 
اللاتينية » . واشتهر بعد ذلك ااؤلف سسمناكوس الذي تحلّی بثقافة عالية وامتاز بالأناقة 
والظرافة » وبرهن أحماناً عن صدق طوية مؤثر . ومع ذلك » فقد بقي البيان البوناني اكثر 
لمانا في القرن الرابع : فقد برز فيه أربعة محترفین ذائعي الشهرة ثم بروهيريسيوس وهیمیرپوس 
في اثينا وتممیستبوس في القسطنطينية ولسانبوس في انطاكية » وقد اتقنوا جمبعہم رخامة 
دوائر الكلام التي زاد في ابرازها فنبم في الإلقاء : ولکنٹا نؤثر على هذا الاتقان مادة أعمق 
جوهراً . وب ان نضيف اليهم جولبانوس الذي تتامد على الأولين وأعجب بهم جميعهم ونافسهم 
في مؤلفات حالت موم حياته ومنيته دون الاكثار منبا . 

هذا هو مظبر النشاط الأدبي الذي فاق المظاهر الاخرى استمراراً . فقد تأثرت به بعض 
مولفات سينيزيوس نفسه » کا تأثر به مباشرة اکثر من واحد من آباء الكنيسة . 


السات 


آما اللون الاخير من الألوان الأدبية الدنيوية » فهو الشعر . 
كان الشعر البوناني فيمظبره الکلاسي» متهداما» ان م يكن ممتا, بيد انه یجدر بنا 
الاشارة الى طرفة قريبة هي استمراره حق اواخر القرن الخامس في « القصائد الديرنيسية » > 
للشاعر ( ونوس 0(0 )الذي ولد في بانوبولس في مصر العلیا . فقيل في ذلك : ات 
تومبو کتو أنجبت آخر مقلتد ل « راسين » ؛ وقیل في ذلك فكاهات أخرى يصعب تبريرها ؛ 
ولكن هذهالفكاهة تلفت الانقباء ا یما ينطوي عليه الفكر اليوناني من قوة استساغة مدهشةدائٌة. 
اما الشعر اللاتني فلا بزال ينيض با حباۃ في اواخر القرن الرابم وأوائل القرن الخامس » 
تغذيه الذكريات ويسانده التقليد . ومع ذلك فپو قد استعاد بعض التميز . ولنقتصر هنا على 
اسمن لا يستحق الذكر سواها . فان استاذ السان اوزون يحسّد الاعتدال » بعد ان تاه فترة من 
الزمن في حماة البلاط والسياسة : والدليل على ذلك ان مسبحيته لا تتراءى في قصائده القصيرة 
التي تتجی‌فمپا سپولة الاتقان؛ واذا ما شعر بعواطف صادقة واتسم شعوره بالنضارة امام جمالات 
الطبيعة » فانه بقتصر على التعبير عن مشاعره تعببراً مازحا ورققا لأنه یقت المغالاة والافراط؛ 
ولكن هذا الاعتدال يضفي على أشعاره بعض السحر احيانا . وعلى نقيض ذلك فان القوة الفاعلة 


رت 


الي اعوزئه تفيض فيضانا عند كاوديانوس» وهو اغريقي من أثباع ستبليکونالذي جمع قصائده 
بعد موته ونشرها في شتى الاوساط . اجل لقد لقت هذه القصائد القائد الحامي . ومع ذلك 
فقد امب كلوديانوس يقين حاد . فبو يجمع ٤‏ بأعجاب واحد » بين عظمة روما وعبقریة حاميه» 
کا يجمع » بكراهية واحدة لا تتراجع امام أية اهانة » بین الثائر الافريقي والبرابرة والخصي 
الحقير افتدوبوس الذي یستر حکومة القسطنطيئية على غير ما ترى مملانو . وترغنا متانة اللغة 
التي توصل هذا الاسكندري الى. اتقاتها » ومپارة صناعته الشعرية » ونضارة استعاراته » وتا 
وطنيته » على ان نتذكر » في الكلام عنه » اسماء فيرجيل ولوکان وجوفننال . 

والى جانب الشعر الدنيوي » ظہر آ نذاك الشعر الديني : فلدفق الروح مطالمنه الموسقية 
ایضا , فبعد ان كان الشعر فلسفيا » با انطوى عليه مفپوم هذه الكامة آنذاك في اناشيد 
الاغريقي سینیزیوس » غدا مسبحيا صريحا في مؤلفات اللاتبشيينبرودانس والقديس بولين النولي» 
احد تلامذه أوزون . ولكن افراغ الشاعر الجديدة في قالب كلاسيكي کات مہمة شاقة : 
وقلیاون جداً ہم المسيحيون الذين توفقوا الى النبوض بها قبل زوال الثقافة القدعة . 
يبقى امامنا » في القرن الرابم » انتاج رائع هو انتاج آباء الكنيسة اليونانيين 
واللاتين على السواء . افليس مغايراً للياقة ان نتوقف عندم هنا وئنظر الیہم من 
زاوية لدب با ترى ؟ لا ریب في انهم كتبوا وان بعضهم كتبوا بغزارة » وغالبا ما اصفى الیہم 
بعض المستمعين واختزلوا كلامهم نفسه بغية تأمين نشره . ولکن هذا المظبر الأدبي لنشاطهم 
يبقى ثانويا في نظرم . فہم قد اهتموا » بالاضافة الى دورهم کاساقفة » ومن ثم كساسة زمنبین) 
لنفسهم وللنفوس الوکول امرها اليهم في الدرجة الأولى . ولا حيأة » من جبة اخری » بدون 
صراع : فقد ناضل المؤلفون السصون الاولون ضد الاعداء الخارجيين > ثم توجب علیہم » بعد 
احراز الغلبة » الدفاع عن الايمان ضد المرطقة » وتعلم المؤمنين وتوجيههم في الحماة الأرضية 
اللأى بالمكائد . فالعقيدة والتعلم والاخلاق كانت من ثم مواضيع ايحائهم المذهبية وعظاتهم 
ورسائلہم . 

بيد أنهم ‏ على الرغم من كل ذلك » وما صرح به بعضهم ٤‏ كتبة چثلون عهدم . استعجلیم 
الوقت فاقتصدوه . وانسجموا عن قصد احپاناً مع من يستمع اليهم من عامة الشعب . ولکنہم 
لا يستطيعون احتقار مستمعين او قراء آخرین . أضف الى ذلك انهم تلقوا ترببة تطبع الانسان 
يطابعها الخاص» وتفر جوا من‌مدارس تمم الآداب الميلة وألقو افيها الدروس احبانا. فالقديس 
باسیلیوس٤‏ الذي كانابن معلم بيان» وعل البيانهو نفسه حينا » كانرفيقاً في التامذة لغريغوريوس 
النازينزي - و جولیانوس ایض - في اثينا ؛ ولمله تلذ على لیبانیوس على غرار فم الذهب ؛ 
ودرس القديس اوغسظننوس السان في قرطاجة وروما ومىلانو . ولذلك فقد وجب علیہم 
الاعتناء بالممنى . 

فاذا غذى الكتاب المقدس یقینہم وشحذت الافلاطونية جدهم احبانا وغمرت التقوىالحارة 
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كل وجودم » فقد توفق بعضہم > في خالطتہم الطويلة اروائم الادب الكلاسيي » الى امتلأك 
وسائل التعبير التي روضها كتبة العبود السابقة . فبحق للكنيسة » بفضلهم > ان تعتبر نفسها » 
على هذا الصعید ايضاً » وريثة الحضارة المتوسطية . 

لنقتصر على ذكر اثنين منهم فقط من ال مانب اليوناني : القديس غريغوريوس النازينزي ذو 
الفطرة الشعرية وا حیال الفاتن والتأثر الحزين» والقديس يوحنا فم الذهب الذي يكفي لقبه للدلالة 
على فصاحة ذائعة الشپرة تبررها مواعظه الانجيلية الرشيقة وأماليحه التي تبدیء » بتأثير من 
قوة سحر كلامه » غضبات ال مامیر الحائجة » في انطاكية والقسطنطنة . 

ولنقتصر » من الجانب اللاتيني ٤‏ على ذكر عظم واحد فقظ هو القديس اوغسطنوس . 
اتصف الرجل والاسقف فيه بقوة لا تجارى: كان في مدينته الصغيرة» هيبون (عنتابة)» الرئیس 
الروحي للعالم المسبحي الافريقي » وحتى الغربي احبانا . لا ريب في انه مدين ,هذه القوة الى 
مل التنظيمي ونضاله الذي لا يعرف الكلل ٤‏ کا انه مدين بها ايضا الى عله اللاموتي الذي لا 
يجاريه عل في الغرب نذاك . ولکن كتابين فقط » من اصل مؤلفاته الكثيرة التي يصعب مطلب 
معظمها على غير الاختصاصيين» ما زالا ينيضان بحماة دافقة : « الاعترافات » و « مدينة اشع 
كلاما يفيض فصاحة وشعراً مطربا » وصوراً وأسلوب) غنائياً.» واحساسا مصطفقاً وحرارة 
خماسية. الاول هو التاريخ الداخلی الخاص لانسان ولروح فاها في ضلال الخطيئة وا عن الحقيقة 
بقلق حتى الاستنارة النهائية : فالعصور القدية م تترك لنا أي أثر سیکولوجي تناول تحللا 
مؤثراً علي مثل هذا العمق . اما الثاني فبحث فلسفي في تاريخ العام الغاية منه اثبات النزاع القائم 
بين مدينتين موجودتين معا » احداهما غارس « محبة الله حتى نکران الذات » بيا غارس الثانية 
د حبة الذات حتى نكران الله » . وهو لا یکٹرٹ ہانحطاط روما حين ینظر الى الاشاء بهذا 
المنظار . فالشيء ا مہم الوحيد في نظره هو انتصار المديئة الالمية الذي هو معنى الحياة الحقيقية 
ومبرر وجود العالم : هذا هو المثل الاعلى الذي ستتغذى به القرون الوسظى والذي ستحے قوة 
تسار مدهشة . 

أجل القرون الوسطى : ولكن المبنى » مها كان من طابعه الشخصي > قد بھی قدياً . فا 
هي مدة هذا البقاء يا ترى ؟ توفي القديس اوغسطینوس في السنة ۳۰) » ولم يأت بعده خلف 
بكل ما للکامة من معنى . فعرف الدب المسبحي بعده » بقدار تادي الدب الکلاسکی 
فيه » الانضطاط البطيء العقم الذي دب" في هذا الأخیر بعد نيضة القرن الرابع لا سیا فيالغرب” 


۴ الففن 
ان الحباة الفنية في المہد الإمبراطوري الثاني أشد تعقيداً من الحياة الفكرية ایضا . فهي 
أن هذه الاخيرة تخضع لبعض التقاليد . ولكنها أسرع تأر بالصعوبات المادية وأقل خصبا » 
بالتالي » منها في العبود السابقة . أضف الى ذلك ان الذوة العام يتطور فبها تطوراً سریعا » 


o 


أو بالأحرى ان متطلبات الحياة الروحبة الجديدة تتخذ فنها طابعا أشد إلحاحا: هذه المتطلبات 
هي ما يحب النزول عنده في الدرجة الاوی » وقد زاد في وضوح الاحاه الذي فرضته 0 ارت 
الوارد لم تتوفر للمحافظة على انتاج وفير وف للاشکال التقلمدية . 


م يفكر أحد قط بالاقدام عن قصد وتصمم على التنکر لتراث القرور: السابقة 
الذي ما زال يثير اعجاباً شمل الوثنبین الذين اعتبروا المثل الکلاسک الأعلى 
أحد نظم الحضارة الوحبدة ا لحلیقة بالانسان » 0,027 الذين ما كانوا لنقفوا من هذهالعظمة 
موقف اللاسبالاة , 

كان کونستانس الثاني امبراطوراً منذ عشرین سنة حين جاء في السنة ۳۷ للمرة الاولی الى 
روما » وقد روی امبانوس مرسلینوس زبارته في احدی اشپر صفحاته : انتقل الامبراطور» کا 
بقول ااؤرخ السرور بتفصیل عجائب الدينة الأزلية » من افتتان الى افتنان « معتقدا كل مرة 
بأنه لن يشاهد شيئا أجمل ما شاهد»,ولکنه» ما ان پلخ‌میدان ترابانوس» «حق‌وقف‌مشدوها.. 
وحين شعر بعجزه عن تحقيق ثيء ماثل » صرح بأنه بريد ویستطیع الاکتفاء بتقلد عثال 
ترابانوس على صهوة جواده المنتصب في وسط اشدان » . فأواحت رغبته هذه نصحة خبشة 
أسداها اليه امير فارمي لاجىء الى البلاط الامبراطوري : « پاشر» اذا استطعت » پناء اصطبل 
من هذا الطراز » حتى توفر لحوادك الإقامة المتوفرة لهذا الجواد ». 

على الرغم من نوايا اميانوس السيئة الواضحة » ليس ما يبر الشك في واقم هذه النادرة . 
انها تحدٴد خير تحديد موقف رجال ذاك العصر امام تحقبقات ا ماضي . فکما استطاعوا الى ذلك 
سبلا » سارعوا الى العودة الى هذا ال مال والاقتداء به . وما زلنا » حتی في اواخر القررتف 
الرابع » نشاهد نہضة كلاسيكية في الفن موازية لتلك التي شاهدناها في الادب . وقد ديت هذه 
النبضة في الاوساط نفسپا » أي في عائلات مجلس الشبوخ الرومانية الوثنية الكبرى : في ذه 
اللوحة العاجبة مثلاً » التي درج القناصل على نقشها احياء لذکری الوظيفة المسندة الييم » 
تستوحي ٤‏ توضوعپا واختبار نقوشہا التزيينية وطريقة صناعتها » نزعات ترقى الى قرب 
اوغسطس على الاقل . اجل نحن هنا امام حالة قصوى > وقد حدثت تبدلات عظيمة حتمية 
غير ان التبدلات المامة م تنته اا شاملة ومفاجئة وواعنة :| فلکل منها آکار من جذر 
في العيد الامبراطوري الاول . ول يتناول احد التقالید بالنقد النظم . ول يعتقد المعاصرون 
وما با: نيم « عصریون » . فغدوا « عصربين » على كره منهم . 
اننا نشاهد هذا الاستمرار » بصدد اطار الحياة ا مادي » في تلك الاماکن بالذات 
الفي قدو فیہا الظروف العامةمؤاتية جدا للتميزوالابتكار» ولاسپا في «القصف»: 

القصف هو موذج مساكن کبار الملاكين المقار بين الذن أشرن الى أهسة بة دورم الاقتصادي 
والاحعاعي تم في هسذا العهد وتن وجپز بغية تأمين الرفاهية والقسلية لضوفه . ففي 


قسط الافي 


القاصف 


٦ 


معظم مناطق الامبراطورية - ومنہا ما استحال فیہا ترمم اطلال القرن الثالث بسخاء - حين 
توصل المنقبون الى التسيز بين التحو برات المتعاقبة في هذه الابنية » يبدو ان أعظم بذخ قد تحقق 
في القرث الرابع . وان تاريخ القاصف الغالبة - الرومانية > وهي أشهر المقاصف باتساعبا 
وزخرفپا » في مناطق نهر الموزيل » ( نینیغ » اودرانغ الخ . ) » يعود » وفاقا لوضع ترمیمبا 
البوم» الى ذاك العهد الذي اقام فیہإملك وبلاط في.تريف » ما بين دیو کلیسبانوس وشودوسبوس. 
ولكن نموذج القصف کان قد ظهر في وقت سابق » ومن النافل اعادة الوصف الذي أعطي عنه 
في الكلام عن القرن إلثاني : فقد اقتصرت حضارة القرن الثاني على تحقيق عدد كبير منه وعلى 
توسىعه وتحسینه . 


لم يحل هذا التطور > على الرغم من ارتباطه پالتطور الاجتاعي » دون الحفاظط 
على الوفاء لمشل الاعلی القدم الذي استازم في الدرجة الاولی الابقاء على 
ہر الدن الفخم وتحسنه . استفرغت الامبراطورية الثاذہة مجپودها على 
هذا الصعيد دون ان تحدث تغييراً جوهرياً في الناذج التقلمدية . بيد ان العبد قد تضرر من جراء 
اعتناق السلطة الرممية الديانة جرد وو دم ان ف 
السطنطينية . لذلك فقد أتى الفن البنائي المدني هنا وهناك بتحقیقات عظيمة . 
في عبد سلالة ساوبروس ارتدت المدن الافریقبة أبهى حالما » لا سپا مدن منطقة طرابلی 
الغرب» لآن سشموس ساويروس الذي بنتسب الى لبتيس العظیمة قد غمر هذه المنطقة پاعطاته : 
قالأبنية المدنية التي احاطتها أعمال التثقيب الابطالية » ما بين الحربين العالميتين ٤‏ بشپرة حلال ۴ 
مود الى هذا العبد . 
غير ان روما م تمل > اقله خلال فترة طويلة نسبيا ( راجع الشکل ۱۹ ص ۵٩۳‏ ) , 
فبالاضافة الى قوسي نصر » جپز سبتبموس ساويروس قصراً منيفا على أكمة البالاتين » وحجب 
أساساته تحببة كاذبة ماثلة » بطبقات أعمدتها الثلاث وجدرانها المتعرجة ومشاکیپا » الجبہات 
الكاذبة التي ازدانت بها الجدران الخلفية في المسارح . وقام كركلا في حي" الافنتین ببناء مامات 
لاتزال أطلاها نٹ تأثيرا فویا في نفس الزائز المعاصر . فبینا تلغ جموع مساحة الميادين 
الامبراطورية في القرنين الاولين تسعة ارات » بلغ آنذاك ۱4 هکتاراً » واتسعت ا مامات 
المنية في وسط ا حدائق لألف وستائة مستحم » لا يدخل في عدادم اولئك الذين كانوا یارسون ن 
الغارین الرياضية في میادینالریاضة الجسدية او ا او بترددون الى دار الکتب وأروقة التصوبر والنقاشة 
في هذه المامات وجدت التحف الخلينية أ معروفة ند كل ارت روا وت 
اور و وو تس مو كم قف 
قفا نامآ: فقد حرص غوردیائوس الثالث وداسیوس وغاليانوس واوريليانوس ؛ على الرغم 
ٹا ملکہم او صعوباته ¢ على ان ميزوه بتشد الابنية .وما ان استتب النظام حتی 
بدت الحركة وكأنها عادت الى حالتها السابقة . :فان متحف المامات الوطفي ٤‏ في روما ا حالیة) 


لمديئة + روما 


۷ 


قد أنشىء في جزء ما زال قان من اجزاء حمامات دي و کلیسیانوس الت تجاوزت مساحتها البالغة 
۵ هکتاراً مساحة حمامات كركلا . وأكل قسطنطین الكنيسة الملكية التي شرع ببنائها 
ماکسانس وشسّد قوس نصر ورواقا وحمامات . 

ببد ان هذا الجمود / يدم طويلاآً وی شر شر ا نکر موی قوسي 
نصر وبعض الاعمال الترميسة : ومرد ذلك الى ان الاباطرة قد قد أقاموا في غير مكان ول نموا 
لتزيين الماصة التي لم تعوزها مظاهر التزيين . فانطفأت حباة العمران في روما التي مست مدينة 
- متحفاً قلت العناية بها تدريجياً: لا بل أخضعت» با انتزع من روائعها الفنیة وأعمدتها ومسلاتها 
لتجميل القسطنطينية » لعملية استلاب ماثلة لتلك الى جعت بها هذه الثروة من التحف . فىدا 
المبوط في الافق شٹا فشا . ۱ 


على نقض ذلك » استأثرت بالعنایة الامبراطوریة ٤‏ منذ دیو کلسیانوس » 
المدن الاقلممية الق اختيرت » لاعتبارات ادارية او عسكرية » مقرات 
للأباطرة والقياصرة. فتوجب تشبید الكنائسالملكية والجامات والمسارح 
والملاعب في نسکومندیا وسیرمبوم وميلانو وتريف وفي مدن أخرى ايضاً . وتوجب ڪذلك 
تشبيد القصور التي يبدو انها اختلفت شکلا عن مساكن اللپو التي هواها في روما أباطرة 
القرنين الاولین . ألحقت بها ادا ثق کا في السابق ؛ ولکن قاعات الاہة » انسجاماً مع تبدال 
النظام » غدت أعظم روعة» کا ان الابنية المسكرية أمست أکبر عدداً. و سل 
السور احصّن ٤‏ مدينة حقيقية : اما موذج هه الابنية الجديدة فمو القصر الذي قضی فيه 
دی وکلسمانوس أيامه الاخيرة بعد تنازله عن المرش والذي لا تزال اطلاله حبة حتی الوم في 
مدينة سبالاتو على شاطىء الادریاتيك . 

بذل أضخم مجہود؛ في سبيل تجميلالمدن » في القسطنطينية التي أرادوها منذ البدء مساوية 
لروما . غير ان اعمال التنقنب الأثري» لسوء الحظ » كانت محدودة فیہا حتى تاريخه» اذ ان ۲ ثار 
القرون الوسطى العظیمة تحجب ما تركته فما المصور القدية : ولا يمكننا الوم سوى تكوين 
فكرة اجمالية عما كانت عليه الدينة في القرن الرابع واوائل القرن الخامس . 

مت المدينة بسرعة بفعل ارادة اساد الاقالم الشرقة بة وبفضل النشاط الاقتصادي الذي ظہر 
فا . كانت البقعة التي خصصبا لها فسطنطین اربعة اضعاف بقعة بيزنطية القدیة 4 ول یر“ قرت 
واحد حتى أبعد السور کبلومترا الى الوراء . لم يدخل على الاحياء القدية » في الشمال الشرق ء 
تحور یذ کر » ويبدو انهم لم يعتمدوا في المدينة الجديدة تصمم المربعات ا ملساویة الذي اعتمده 
التجميل البوناني » والروماني من بعده e‏ الماثلة . إلا انهم اتخذوا احتیاطات 
بناثیة » بتحديد ارتفاع السوت مثلا » وہارغا م الملاكين على تجہیز القسم الاسفل من هذه الببوت 
بأقواس تطل على الشوارع ا مامة 70 ومسي ی 
ولعلا لم توجد فیہا اطلاقاً . ولکن السكان تکدسوا فيها تکدیسا ول تنج المدينة من الحرائق 


۸ 


القرات الامبراطورية : 
إل 1 ۱ میں 
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تم تزيين الدينة جزثیا » رغبة في السرعة » على حساب مدن او معابد أخرى . وهکذا فقد 
نعل قسطنطین » من دلفي » مشحب «بلاتمه» في مىدان السناق» ومن روما » العمود اشتصب في 
وسط ساحتها العامة » الذي وضع في أعلاه قثالا ذا رأس شعاعي الشکل کان یثلہ في الارجح. 
واقتفی أثره عدد من خلفائه. وعلى الرغم من ذلك فقد توج بتشييد أبنیة كثيرة أنبككت اللخزانة 
الامبراطورية . 

توسط المدينة الرسمية میدان الاوغسطون الذي قامت الى الجبة ا جنوببة هله ثلائة قصور 


الشکل ٣٢‏ - السبتیزونیوم او صرح سبتیموس ماريروس 
في اتجاہہا نحوا الشرق» ازدانت هذه الواجبة بتاثيل الکواک السبع ؛ وأههها جميعا قثال الشمس الذي 
رمزوا به الى الامبراطور سبتيموس ماويروس » وكان يقوم في المشكاة الوسطى . وهذا المبنى شاهد عل تأثير 
النجامة والنزعات التي تأثرت بها الايديولوجيا الامبراطورية , 
تولف غالا على حدة . كان باستطاعة الامبراطور ان ينتقل مباشرة من احد هذه القصور الى 
مقصفه في مبدان السباق الذي شيّد في عبد سبتیموس ساويروس ثم وسّع حتى يساوي میدان 
سباق العربات في روما . من هذا البدان انطلق الشارع الرئيسي الذي ينقسم بعد ساحة طوري 
التي آعدها ثیودوسیوس٤)ا‏ ی شارعين فرعبین: يؤدي الشمالي منها الى كنيسة الرسل القديسين التي 
جہز سردابها قبل وفاة قسطنطین وأعد" لاسثقبالجؤان الاباطرة المتوفين. وقد حرص حولبانوسن 
على ان ينقل البه بأيهة عظيمة جغان كونستانس الثاني الذي كان هو قد اغتصب منه الححكم 
في لوٹیسیا . 
لن تستطیع القسطنطیلیة » اذا ما استثنينا قصورها » مضاهاة روما بعظمة أبنيتها 
وستتحصر مظاهر الأببة والبذخ فیہا تقریبا في حماة البلاط والاعياد التي ۳ في مىدان السباق. 
ولکنها وفرت للامبراطور » منذ اواخر القرن رب ٤‏ کر لائقا بنفوذه وس 


اتحطاط التقئمة 
75 الامبراطورية الاو ی؟ فالمجبود البنائي قد توقف علبا في المدن الصغيرة والمتوسطة 


. الق انحصرت في طوق من الاسوار . وفي سبيل تشیید هذه الاخيرة استخدمت الأبنة القدية 


محاجر أو مساند . ثم ان ا حزائن البلدية قد أقفرت » والعطاء ألخاص قد نضب» فأعوز ا مال حق 
لتعهد الأبنية الباقية . تدنى من ثم طلب البناء » ول یموض عنه بتجديد القاصف وتوسیعپا» 
فأفضى ذلك الى كارثة حققمة » نزلت في القرن الثالث ببہندمي العيارة والنقاشين والمزينين واليد 


۰ العاملة الماهرة . وقد دام هذا التدني الى ما بعد استعادة الاستقرار . فلم یکن باستطاعة 
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الامبراطورية » اذا ما نظرنا لها کجموع » ان تقدم على ما أقدم عليه الانطونبون . 

لذلك » فنحن لا نکون مسامین بنظرية مادية » اذا ما حاولنا أن نفسر بذلك واقعا راهنا: 
أعني به التدني الصریح في تقنسة المنفذين التوسطة . فبؤلاء قد غدوا أقل عدداً » وقلا مارسوا 
مہنتہم أو تعاموهما تعلّما فقط » ففقد معظمهم سر الخارط البدوية » وا یل الصناعية . لقد 


Cin ےھ‎ lh 4. e ت٭‎ 


الشكل a‏ - جامات کر کلا 


شک الفن الامبراطوري الروماني ابد من الحاجة الى انتاج كثير وضخم وسر يع ؛ ولكنه برهن في 
السابق عن مپارة تلفت النظر في تحقسق ما يطلب منه . أما الآن فیتوجب عليه انتاج ضخم 
وسریم : بره عليه نفوذ النظام والامبراطور , ولکن التدني العظم ای الانتاج» قد رافقه 
تدن أعظم في النوعية : فلا أثر للاتقان » وحتی للمپارة احبانا . ولیس من الصعب علینا ان 
نری بين الملاحظتين نسبة العنلة للماول : فقد تدنی عدد الحترفين المتازین ؛ وخف انثقال 
الصناعبین الماهرين في الامبراطورية ؛ وأصبح من العسير ونجود الما التمرنین لیا وتالیت 
الفرق من بینهم . 


15۰ 


بديهي ان هذا التأكيد العام يستدعي بعض المفارقات . فقد برهنت صناعة البذخ » على 
العموم » في حقل المصنوعات الصغيرة » عن صفات حقيقية : اذ ان وجود طبقة اجتاعبة غنية 
جداً قد وقر لها زينا ببتاعون هذه المصنوعات . وها هي صناعة الزجاج الرينانية قد حققت 
مصنوعات تم عن مپارة مبتكرة نادرة » ان لم تحقق مصنوعات يعوزها الذوق اللطيف . وقد 


الشکل ۲۰ - القسطئطينية في أواخر القرن الخامس 


حدث ان 'حققت روائم صغيرة » تم عن مپارة تقنبة كبرى » على أيدي الصائغ وابموهري 
ونقاش لماج ورامم الصور السغرة على رق الحطوطات» الذي أخذوا في الفرن الرابع بطوونه 
بشکل كتا ہا من لفه على طريقة البردیات . لذلك » اذا ما وضعنا صناعة العاشل الفخارية ٠‏ 
وصناعة السکوکات القدية جانا » فان الفنون التي يطلق عليها اسم الفنون الصغرى لم تصب ٤‏ 
بشکل محسوس » بالا محطاط التقني . 

ها زالت هندسة العمارة من جہتہا تحقق أعمالاً متيئة » ان لم تحقق اعمالاً أنبقة. فقد اعتمدت 
في أغلب الأحيان القباب الواسعة الضخمة . ول جات » اكش منہا في العپد الامبراطوري الاول » 
الى استخدام القرمید الذي يوفر لها افادتين : كلفة أدنى » ول منظم اسرع . وقد درجت 
بنوع خاص آنذاك عادة ادخال عد 2 سافات من القرميد » على مسافات متساوية » ف جدران 
مبنية بالرخام . لم يدخل أي تعديل على نوع الملاط » ومع ذلك فقد أمن البقاء حتی اليوم لأبنية 


لع 


عديدة من القرميد . ولکنہم » لم يترددوا أحبانا في استعیال الحجر دون ملاط : فيا هو 
« الباب الأسود » في تريف قد سخر من الزمن » ولا ترال ضخامته » التي تتفق وغايته كحمن » 
تفرض اعحاب الزاثرن المعاصرين . 
اما النقاشة » بالقابلة » فتتصف بزید من الفلاظة , ولیست هذه الغلاظة » لسوء 
الحظ » احتقاراً للاصطلاحات او عودة الى طوية أكثر بپنسة » بل جرد خرق 
مرده الجبل . وها نحن نختار فلبلا من کثبر من الأمثلة الحزنة على ذلك . فالشبشم الذي تعرض 
له قوس نصر غاليريوس في تسالونيي لا بخفي دونية تنفيذه . اما قوس قسطنطين في روما » فان 
القطع المنتزعة من بعض أبنية القرن الثاني والمغزلة فبه تبرز ہزید من الوضوح ركاكة القطع التي 
نقشت له . وكيف لانذكر هنا جمود الامبراطورن والقعصرین المتعانقين الذين تمثلهم ال حموعات 
الارجوائية في كنيسة القديس مرقص ف البندقية ؟ 

تحسنت النوعسة في اواخر القرن الرابع . ولكن بعض المكاسب التي حققتها النقاشة منذ 
اواخر العہد اليوناني القدم » فقدت نهائياً . فقد فقدت في الدرجة الاولى معرفة الجسم البشري : 
فتوارت قسماته تحت الشاب الكثيفة والخطوط الامحازية . وفقد في الدرجة الثائية » بنسجة 
مباشرة » ايحاء الحركة وحتى تشلہا : فجمدت الاجسام وبدت متصلبة » هندسية » مسطة » 
جبهمة ٤‏ موزعة بتناسق في النقوش الناتة على النواويس وغيرها . فکان ذلك نایة الطابقة 
وا حباۃ في الحجر » أي نباي وج ہریت الرومانية التي أنتتحت ذاك القدر 
العظم من الروائع . 


التأثيرات الشرقية 


نهاية النقاشة 


ولکن كل هذه المصطلحات » من جمود کہنوتی وجبهبة وتناسق ٤‏ مصدرها 
شرق بعد جداً في الزمان خنفت نظرتة الجالية القديمة او اخمدتها » منذ 
الحروب المدية » قوة النظرة المالبة البونائية المعدية » فا حتہا الآن تأثيرات عديدة ختلفة 
ومتشابكة  .‏ تارك في الفن امليني ٤‏ وفي فن الامبراطورية الاولى من بده » سوى عناصر 
ثانوية قلملة » كبعض المواضيع التزيينية مثلا » او بعض النزعات العريضة» كلميل الى ما هو عظم 
وما يفوق الانسان , اما الا فنحن وجہا لوجه امام نہضتہا العلنية والجريئة والتومعية التي 
شجعہا رجوع اللکبة الساسانبة القومية » کا شجمپا » داخل الامبراطورية » نشاط الولايات 
الشرقبة على الصعيد الاقتصادي وغليانها الديني وبقظة تقاليدها البلدية . 

الشرق : كلمة غامضة زات قانع تتراءى فبه أكثر من نزعة خاصة . فدراسة الفن في 
العبد الامبراطوري الثاني‌هي البوم احد أعظم نطاقات عل الآثار نشاطا ومستقبا باسما بالآمال. 
ولا برد ذلك الى أهيتها الخاصة بقدر ما برد الى انها تحضیر للفن البيزنطي . وبفضل تقدم هذه 
الدراسة » اخذ العلماء بلقون بعض الضوء على اسپامات ختلفة » القدطة والسورية 1 انبة . 
ولکن غالباما مجدون آنفسپم امام‌شرق هو نفسه معقد التر کیب از ان ماضضه التاريخي قد اوسجد 
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اتصالات قوية بين مختلف احزائه . فليس باستطاعة يحثنا » والحالة هذه » ان بتناول سوی 
ا خطوط الکبری . 

فللشرق یمود الافراط في التزيين الذي أظبر الفن الامبراطوري نفسه ملا له » رغبة منه 
في اخفاء الواد السيئة الستعملة في البناء : وقد ہرز هذا الافراط في عبد سلالة ساوبروس > 
ولا سپا في اواخر القرن الثالث » م يمكننا التأكد من ذلك في بقارا قصر دي كليسيانوس . 
وأضاف هذا التزيين » الى الافراط » الغنى المادي العد للتأثير في الحملا » وذلك عن طريق 
استخدام الألوان اللامعة » لا سپا الذهي منہا » والخامات النادرة الثميئة : كالأرجوان المصري 
مثا للنواویس الامبراطورية ؛ والعاج » والجواهر » ومکسات معجون الزجاج » ومينا 
الفسیفساء » والخيوط الذهبية في الحرائر الطرزة » للفنون الصغرى ؛ الخ . ثم نزع هذا التزيين» 
الذي لم يترك سوى حمل أدنى من المساحات المكشوفة » الى فرض نفسه بنفسه » مستقلا عن 
المشاهد الصورة » مع ما ستازمه ذلك من اہشکارات غريبة قوامپا الخطوط الحتبكة . فبرزت 
آنذاك مواضيع تزيينية يعود أصلها الى ما قبل التاريخ . ونحن نكتفي بتقدم مثل بسيط عن 
ذلك ؛ صفوف القلوب التي تزين اطارات صور « روزنامة السنة ۳۵۸ » وهي خطوط نفيس 
جداً متقن الخط کتبه وزينه فیلوکالوس » أحد فناني روما الشهورین في ذاك العيد . فا 
هذا الموضوع التزييني موجود على الفخاريات النبولیقبة في بلاد ما بين النبرين . ثم زال بعد ذلك 
ولن نراه إلا في الفن البوناني - البوذي في القرن الأول لفسلاد » وف فن روسا الجنوبية في 
القرن الثالث » وعلى بعض الأقشة القبطية في القرن الرابم» واخبرا في هذا الخطوطالروماني. 


كانت نتبجة أهمية التزيين نقصا في الرسوم الحية ؛ وغالباً ما انتبت هذه الأخيرة 
الى الزوال تهائياً في الوشات والاقشة والفسفساء مثلاً . وحمن لا تزول » فالا 
تفقد حياتها وحركتها وتجمد في تصلب نقلته النقاشة عن الفنون الاخرى » ولا سما عن‌التصوبر» 
ولكن الفنان بسعی الى جعل اوضاع الیدین والوجوه تنم عن تعبير باطني خالص . و هذه 
الاوضاع » في معظم ا الات » معنى طقسي » كالتقدمة والصلاة والبركة . وني معظم ا حالات 
ايضاً » لا يتوفق خرق التنفيذ الى اخفاء المقصد الذي يحب ان يعبر الوجه عنه . وترتسم في 
الأعين بنوع خاص » وحتی في غضون الشفاه » روحانسة كانت 1 نذاك مشتركة بين الوثنيين 
والمسبحيين : فان هذا العصر عصر صوفية » ول الناس جمبعهم تخلاصهم في حياة ثانیة . 

لقد سبتی وظہرت مثل هذه النزعة في الفن ا لینی : ول جہلہا الفن الروماني نفسه کلیا . 
ولکن ذلك ل يتعد الفارقات الطفيفة . أما فن العبد الامبراطوري الثاني فقد اندفع عنقصد» 
ويعاطفة حادة مؤثرة » على ما فيها من خرق » في استقصاء الخبال الذي يستسل له الآدميون» 
ملقباً عليه أحينا ضوء البقین الواثق . فہل هذا هو الشرق ايضا ! أجل» أقله بقدار إيحائه بهذا 
القلق الديني » الذي لم يعرفه فن المونان الككلاسيكية المستندة الى العقل » ولا فن روما الظافرة 
الستندة الى القوة . 


الروحانة 
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وجدت هذه النظرة المالمة الجديدة » في الكنيسة » خير حقل تطبق فه > 
بالاتفاق مع الظروف التي أوجدها اتتشار المسبحية , فالمسيحية » على نقيض 
الوثنية التي تبقي جمہور المؤمنين خارج المعبد » تفرض حضورم الى الكنيسة 
حيث تفام مرامم العبادة ويلقن التعلم الديني . 

ألحت الحاجة من ثم الى أبقية أكبر من العابد » لا سيا وان المعايد » حتی في حال اتساعها ٢‏ 
كانت مقسمة الى عدة حجر . فمن النادر جدا ان يحول معبد الى کنیسة ؛ أضف الى ذلك ات 
هذا ادن ٤‏ ويصح قولنا في الابنية العالة الاخرى » لا يمككن ان يحصل إلا فى عبد متأخر ء 
لآن المسحية تستقر الى حانب مجتمع وثني وجتمم علانی يستمران في مارسة حياتها الخاصة . 
فتوجپ علیہا البناء . ولکن الوارد الكثيرة التي وفرها لها سشاء الأباطرة والومنین أتاح لما 
احداث أبنية عديدة : فنذ اوائل القرن الرابع ہرز النشاط البنائي في تشيد الکنائس 
بنوع خاص . 

اعتمدت في هذه الكنائس ماف مختلفة جدا: فم یکن هنالكمن تقلید يفرض نموذجا معینا. 
ولا زال الغموض > على كل حال » یکتنف مدی تأثير هذا النموذج في ذاك » او هذه المنطقة في 
تلك ؛ او هذه الدينة في تلك الدينة الاخرى . ولدس من سيبل الى جلائه إلا معرفة تلك‌الابنة 
السيحية الاولى » في حال ان معظمها قد اندثر او قامتِ على أساساتها أبنية احدث عدا » کا 
لا سبيل الى ذلك ايضا إلا يتحديد التواريع . ذلك فن التحم في الابجاز رہ“ جميع الكنائس ا ی 
غوذجين رئیسن . 

قد یکون منطلق النمونج الاول‌مدفن شہید يقوم في وسطه ويرغب العده الأكبر من‌الومنین 
في الاقتراب منه . اما بصدد السقف فقد لم موذج الكنيسة هذا » عادة » الى القمة ومشتقاتها . 

واعتمد النموذج الثاني وهو أكثر تطبيقا» في الکنائس الكبرى . وهو لابنطوي في الحقيقة» 
على أية ميزة خاصة » اذ انه حول للاستعیال الديني ٤‏ بأقل تضیرات سکنة تقتضيها حاجات 
الاقس » طرازاً بنائيا قديما غير غريب عن هندسة العيارة العامانبة الرومانبة » كان الطراز 
الوحيد الذي صم بغیسة استقبال جع كبير نسیب . و الكنيسة الملكية » المسيحية - التي م 
يتبدل أسمها - بناء مستطيل يستند سقفه الى ھیکل خشي ويقسمه في أغلب الاحبان الى ثلاثة 
صحون صفان من الاعمدة » او الى خمسة صحون احبانا أربعة صفوف من الاعمدة في السکنائس 
الكبرى » کا في روما مثلا ( کنيسة القديس برحنا » کنسة القديس بطرس » سکنسة القديس 
بولس ؛ وفي القصاء يقوم الذیح » کا یمد عرش الاسقف في خنیة شبيبة بتلك التي کات متلا 
القاضي جالسآ على النبد في الکنائس اللکة العلمائية ٠‏ ثم وسّم البناء تدرا وأحدثت طقة 
ذات منصات لاستقبال المزيد من المؤمنين . ثم 'سغل على هذا التصمم البسيط » تدريحيا » مزيد 
من التعقيد : فأحدث النارٹکس عند المدخل لاوس الموعوظين ( غير المعمدين ) وظهر في بعض 
الكنائس بين صحن الكنيسة والخوروس » رواق أففى الى توسبع هذا الصحن . اما نشأة هذا 
الرواق فلا تزال موضوع جدل بين عاماء الا ثار وقد تكون تغيرت وفافا للحالات ال ختلفة . وميا 


الكنيسة : 
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یکن من الأمر فان هذا الرواق ما زال نادرا ول ينابر انتشاراً واسعاً . 

ليس بالتالي من ميزة هندسية تذكر ؛ ولیس ایض » باستثناء المواضيع التي عالجتها الرسوم 
المصورة » من ميزة زخرفية . فالنزعات العامة لفن الامبراطورية الثانية » انما برزت » ہکل 
لمعانها » في الكنيسة وللكنيسة . أجل ل تحمل الكنيسة » مؤقتا » بأي تزيين خارجي, ولكن 
داخلہا يعواض عن هذا العري بغنى زخرفه . فاستخدم المرمر للأعمدة ولتلیسس الارض وتلسس 


الشکل ۲۷ - کاتدراشة مدينة فيلبي 


الجدران حق عاو معین . آما الأقسام العلا في الجدران » لا سپا في صدر الكنيسة » فتفطی 
بالرسوم والفسيفساء التي تمثل العقبدة وبعض المشاهد الانجیلیة . وھکذا يججد الاؤمن في بيت الله 
الضورة القمینة با کال التعلم الشفهي ومساعدته » بینا تتعاقب الاحتفالات الطقسية المؤثرة في 
جو فخفخة من الزخرف والآثاث الفاتنين » وانسجام بين الاناشد والموسيقى . فوفرتالمسيحية 
میم المؤمنين اطمئنان النفس » وللفقير بہجات جالبة استأثر الفن » حتى ذاك المد » پالتصیب 
الأعظم منہا خارج الکنیسة : ساعدته عن طریق الاحسانات الزمنية » ولکنها لم تبخل عليه 
با مال ايضا . 

استخدم الفن السبحي تقنيات الفن الدنبوي نفسہا > وخضع لنزعاته عینہا » فم يلبث أن 
ساواه ؛ ولن يمر وقت طويلحتى بزول هذا الأخير» أقله في الغرب» ويبقى الفنالمقدسوحده. 
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لزعل ادرت 
موت روما القديمة وإرثها . 


هل كان من شأن حضارة الامبراطورية الٹانڈ هذه الى استعرضنا 
استمرار العبد الامبراطوري ١‏ مت ۳ و 2 ۳ 
سا مظاهرها الرئيسية ان تعطي انتاجا اوفر وأجمل لو قدار لها أن 
وت تعيش حباة أطول ؟ يجيب بعض ااؤرخین علی هذا السؤال,الإيجاب» 
ولکنہم قلبلون جداً , اما التخرون » وم السواد الأعظم » فيكتفون بلاحظة دونیتہا امام 
الحضارات القدية الکبری وانحطاطہا الفاجیء في اوائل القرن الرابع : فیستندون الى هذين 
الواقعينلإصدار حکہم الطلق على الحضارة التي شدها القرن الرابع کیغما استطاع الى ذلكسبيلا. 
پید ان في طرح السؤال خطأ کا يبدو . ف ل تمت حضارة الامبراطورية الثانية » بوت 
الامبراطورية نفسها » سوى في الغرب : اذ انا قد استمرت في الشرق . فقد تمادت روما في 
پیزنطیة . و تغتصب هذه الأخيرة اسم « روما الجديدة » اغتصابا . فاذا ما اخذت الكامة 
د هليني » 1نذاك » بتبدل غريب » ولأسباب بيّنها جوليانوس > المعنى الذي تنطوي عليه كلمة 
د وثني » » فان کلمة « روماني » قد اطلقت طبلة العبد البيزنطي وحتی بعده ٤‏ سا رومي - 
على كل مسبحي دوغا اعتبار للأصل العنصري : وهذه المفارقة الدينىة هي التي سيستفيد منہا 
السلافیون حين بلقبون موسکو » الورشة الارثو کسبة للقسطنطيتية » ب «روما الثالثة 4 . 
ولكن الارث الذي تركته الامبراطورية الثانية لبيزنطية يتخطى النطاق الديني تخطب] بعیدا » 
بستحبل هنا ان نضع به بیان منصلا . ۱ 
وغاليا ما يحدث ان تنكر اہم هذا الارث . والحقيقة هي ان الحضارة البيزنطية ليست 
حضارة الامبراطورية الثانية . فعلى غرار ديانة هذه الاخيرة » لم تبق نظمما وأساليبها واخلاقها 
ومثلها الفكرية والجالة دون تبدل في القسطنطیلیة » حين حافظت علیپا هذه الماصة وحدها» 
منذ القرن الخامس . وقد تأثر التطور الحتوم الذي تناو اما بظروف البيئُة الخاصة التي حدث 
فيها . وقد تفوق الشرق آنذاك على الغرب في الحقل الاقتصادي‌بفضل تجارته الدولية وصناعاته 
البذخمة : فاستطاع الحفاظ على اشكال حياة كانت في طريق الزوال في الغرب . فكان بصورة 
خاصة الشرق المستقل » دونما نظير في الغرب » تسطر عليه حضارة يونانية لا تخشى سوى 
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التأثيرات البريرية » ولا سما التقالمد الشرقية » التى عادت 1 نذاك الى الظبور بعد ان ساد الاعتقاد 
بأنها أثر بعد عبن . ولو ان اطار التطور الجغرافي والبشري كان اكثر اتساعاً » کا في السابق ٤‏ 
لسلك هذا التطور سببلا آخر » ولبدا نسبه الروماني بسپولة . 
أما في الغرب » فقد زالت حضارة الامبراطورية الثانية » وحد"د زواهها نهاية 
عبد تاريخي عظم . فهي قد مثلت التجسيد الأخير » انم یکن الذروة » 
للحضارة الوحيدة التي احتفظت ببعض الحياة » منذ ستة أو سبعة قرون » في العام المتوسطي . 
ہل مثلت في ا حقیقة حاصل العصور القديمة كلها ٤‏ اذ ان الاغريق والرومان ل یتأخروا » في 
تشبدها » عن أن يضموا إليها كل ما بدا لهي » في أرسخ الحضارات قدما» مفيداً ومنسجماً مع 
نزعاتهم الخاصة » ومع حاجات العصر . فقد جل الغرب منذئذ » وطلةً فرون عدة » ما 
استمر الشرق في معرفته ومحبته . وقد حدث في القرن التاسع نفسه » کا جاء في اماوحة رواها 
سلكوس ووالهو۳ » ان رجلا من حاشية الامبراطور في القسطنطيشة قد اكتفى » كي يعبر عن 
اعجابه باحدی النساء » باستعارة الكامات الاولى ما ورد على لسان الشوخ في الالماذة حين 
مرت هملانة أمامهم . فھل كان باستطاعة أي رجل بطانة في الغرب » آنذاك » ات يستشهد 
پیت شعر من أشعار هوميروس » وحتى من أشعار فرجبل ٩‏ يحب ان تحدث النبضة ویبرز 
( رونسار Ronsard‏ )» حتى تجتمع مرة اخری العاطفة الشخصية والتذ كرات الموميروسبة . 
لیس طمس الثقافة الکلاسبکیة سوى مظبر من ظاهرة أعظم ثمولاً . بيد انه يستبوينا ان 
نعطيه قيمة الرمز . فکا تعذر تعداد كل ما تسامه العصر الوسبط البيزنطي من الامبراطورية 
الرومانية الثانبة» كذلك بتعذر الآن تعداد ما رفضه العصر الوسط الغربيمن هذه الامبراطورية. 
اجل ان الخطوط المميزة لحضارۃ العصر الوسبط» اذا ما وضعنا الديانة جانبا» اخذت ترتسم» 
في أكثر من نطاق » في حضارة القرن الرابع» وقد اقتضت الاشارة » عندما حاولنا تحديد هذه 
الاخيرة » الى بذور » بل الى أسس تلك التي ستغدو حضارة المتقبل . وعلى الرغم من ذلك > 
فالفاصل كبير جداً بين الحضارتين | فما هي قيمة الرواسب امام التخلیات ٩‏ ونكتفي هنا بذ کر 
أبسط هذه التخليات الماثلة للعبان» وهو تخل پستتمع اموراً اخرى كثيرة» أعني به اتهبار النظام 
السياسي والوحدة الامبراطورية » أي نهاية دور التوجيه الذي لعبته روما » طيلة قرون ٤‏ في 
ما ال تیانج ١ ١‏ 
كان موت حضارة الامبراطورية الثانية في الغرب » في الدرجة الاو ی » انحطاطاً لروما 
کعامة . وقد مر" زمن طويل قبل ان تموض لها اولويتها الدينية عن خسارة اولويتها السباسة 
نہائیا . وني هذه الأثناء تجزأً الغرب » الذي كان واحداً من قبل» أجزاء حققت كلما استقلالاً 
اما في تنظيمها السنامي والاقتصادي والاجتاعي . وقد بقي |حام الامبراطورية الغربية في يرم 
عبد الملاد من السنة ۸۰۰ مشويا ابداً بالنتقص . أضف الى ذلك ان روما لم تكن بوماً مركزها 
الزمني الحقيقي . وما عسانا نقول عن الحباۃ » الحقيرة غالبا » التي عاشتها هذه الامبراطورية حق 
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تنازل فرنسوا الثاني الذي أصبح » في آب ( اغسطس )من السنة ١١۸۰۷‏ فرنسوا الألو » 
امبراطور اللمسا فقط 9 
فنحن اذن امام تبدل كبير في مصير الانسانية » تساءل المؤرخون ‏ وغيرهم ¬ 
عن أسبابه منذ زمن يميد . ولا سبيل الى انکار ما قدمه احدم حدیثا بقوله 
ان الحضارة الرومانية لل تمت « موتا طبيعيا » بل « اغتبالاً » بايدي البرابرة: وان في استمرارها 
في شرق لم تنل منه الغزوات إلا في عبد متأخر لدلبلا قوباً جدا .غير ان الاكتفاء بپ» الصشة» 
أي بهذا السبب الخارجي » لبس سوى تدسسط لقضبة معقدة يدعونا تحلیلہا الى تحمل قسطنا 
من مسؤولءاتها . فلا سبل كذلك الى انكار ا حشقة التالية الاخرى : كان لدى الامبراطورية » 
وهي اطار هذه الحضارة ودعامتها الطببعية » موارد يشرية تجعلہا قادرة » لو استخدمتها » على 
ابداء مقاومة اقل ضعفا في وجه مغتاليها . وتحدر الاشارة هنا » دون ادعاء منا بقول كل شيء 
ولا بتقديم كافة الابضاحات اللازمة ما سنقوله » الى ان هنالك ملاحظات لا تسمح لنا أھمیتہا 
باهماها . ولكن لن بدهش احد » بعد هذه الامحاث التي غالياً ما شدادت » في العبود ا ختلفة » 
على افتباسات الحضارة الرومانبة عن حضارة الشرق البوناني ٤‏ اذا ما بدت المسؤوليات » من 
وراء الامبراطورية الثانية ٤‏ منمکسة على الحضارة الروماننة بصورة عامة » وغالباً » من وراء 
هذه الاخيرة.» على الحضارة اللیلیة التي هي امتداد ما بألف حجة ودليل . ولعل بعض 
المسؤوليات » في الحقبقة » تنعكس على التاريخ القديم كله الذي جاء وانصبر في الامبراطورية 
الرومائية . 

لنبدأ بانكار ترنمنا علبه انتقادات عرفت انتشارا واسعا : لبس من الانصاف ان يستوقفنا 
هنا » بین اسباب الحبوط » التطور العاطفي والديني الذي بعثتته الحضارة الهليئية واقتصرت 
الحضارة الرومانية على مواصلته بمزيد من السرعة منذ القرن الثانى . فان هذا التطور » بعد كل 
حساب » وعلى الرغم من زيغان مؤسف » قد جتل الانسان باقصائه عن تجرید عقلي جاف م 
يكن إلا باستطاعة نخبة مثقفة قلية باوغ ذراه . وبعد كل حساب ایضاً » لم یلاع من ابلندي 
ومن الدولة سلاحها » بل اضاف » بثل الملككية ذات الحق الامي » طابعاً ديثياً الى واجب 
الطاعة السياسة والعسكرية : فأففى الى ميدأ سلطة الملك المطلقة » من حيث هو له او نائب 
له » وكان من شأنه » بالتالي » ان يرطد متانة الدفاع . 

مجدر بنا هنا ان نفكر بالتحيز الذي أفادت منه المدن افادة دائمة . كان لا بد من الوحدة 
الادبية كي يسم كل فرد طوعا في الجبود المشترك » ولكنها لم تتحقق . اما سبب هذا الاخفاق 
فیجب البحث عنه في ا مال سكان الارياف باعتاد سياسة هدفت الى استالة العناصر المدنية» فعلا 
او قوة ٤‏ دون غيرم تقریبا . فنتج عن ذلك ان الأعباء التي استتبعها الطابع العمراني والمدني 
للحضارة کا نظروا اليما قد سحقت الفلاحين سحقاً : فحال البؤس الذي كان يصيبهم بفعل هذه 
الاعباء دون التفافهم انلس ودفعپم احباناً الى اللصوصية المسلّحة والتمرد > ودامًا الى السلبية. 


أسباب الانيبار 
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اجل سبق للملكيات اليونانية الشرقیة ان تألمت من هذا الداء . ولكن روما | تستخلس أي 
درس من امثولة مصير هذه الملكيات ۱ بل قوى فما اتصاها بالعالم البوناني عثل المدينة الذي 
كان مثلہا من البدء » فخدمت هذا المثل في نطاق جغرافي أوسم بمزيد من الثبات والوسائل 
المادية » وبالتالي بمزيد من النجاح الظاهر . فقطفت من مجہودھا الطويل الثار المرة نفسها : وهل 
يعقل ان يتفانى الريفيون بحاس »> او اقله مخضوع » في سبيل قضبة ما زالت غريبة عنهم ؟ 

وعلى غرار الحضارة الهلينية ایض » لم تحاول الحضارة الرومانية استخدام المعارف النظرية 
التي توصل اليما العداء لصناعة الآلات المتقنة . ولس من الاهمية كان هنا ان لا حقق العلل أي 
تقدم في روما . فان روما قد وقفت على العم البوناني وم تستفد منه عملا » کالم يستفد مله 
العالم البوناني من قبل . ولعل النخبة الاجتاعية الرومانية تفوقت على النخبة الاجتاعية البونانية» 
لا سپا في اواخر ابمپورية » على صعيد استغار رژوس امواها » کا تفوقت عليبا في الاهتام 
لاستثمار أملاكها وبيع مصنوعاتها . ولکن ذلك لم يدم طويلآ » اذ ان نشاطها الاقتصادي 
الرئيسي » حتى في هذه الفترة » قد تناول الربا على أشكاله . وهي لم تحدث » على كل حال ٤‏ 
مصانع كبرى تقوم الآلات فبها مقام البد العاملة وتؤمن انتاجا صناعباً أوفر بكلفة أدنى : 
فبقیت الا له أداة حرب او طرفة غريبة . ومع اننا لا نستطيع اهمال قسوة الک القدم على 
' العمل الصناعي» فان وجود الرق يفسر جزئيا هذا الاحجام. ولکن هذا الاحجام بدوره یفسر 
استمرار الرق : اذ ان شخصا واحدا لم يفكر بإلغائه لن شخصا واحداً م يتصور امكان تنفيذ 
الأعمال المادية الضرورية بدون ارقاء . ويمكن القول » من ثم » بسبب التنافس بان الارقاء 
وكلفة الانتاج الرتفعة » ان هذا الاحجام يفسر ايضاً استمرار بؤس الطبقات الاجتّاعية الدنيا » 
الريفية منها والمدنية . 

م يحسّن الانتاج الزراعي والتعديني والصناعي اذن طرائقه القديمة. فقد أنبط » في جموعه > 
ہبد عاملة متألمة وغير راضة بمصيرها » لا يستسلبا الى عملبا شيء » ومنل عددها الاجمالي - اقله 
بسبب صعوبة الحصول على أرقاء جدد - الى الاتخفاض » بینا بزداد عدد السكان العاطلین عن 
العمل . فہل منعحب اذا ما هدد هذا الانتاج خطر عجز داثم؟ ‏ يعرف التوازن الاقتصادي في 
العام الروماني أي استقرار : فكان تحت رحمة مومم ميء » او اضطراب » او.حادث یخشی منه 
ان يتطور الى أزمة . 

لذلك فان الدولة التي تتوقف مواردها في النتبجة على الانتاج العام قد عرفت المزيد من 
الصعوبات المالية . ول تنج منها المبورية إلا بفضل اسلاب أفقرت الناطق التي احتلتبا ء کا لم 
تنج منہا الامبراطورية إلا خلال فتدات قصيرة جداً 4 بعد وضع يدها على الکنوز التي كاسما 
أفراد أثرياء صادر الاميراطور'ثرواتهم او شعوب غرباء کالداسبیل الذين هزمهم ترایانوس. ثم ألحت 
الحاجة بأن تصبح الدولة بيروقراطية وتستل زمام الاقتصاد وتسن نظام جباية مرهقاً : فلفنتها 
الدرس هنا ایض ملکیة هلينية على الاقل هي ملکیة البطالسة في فصر . 


۹ 


نشا الخطر الا هد" أخيراً من ماضي روما ا مہوري الذي اوجب علہہا تأمين الغذاء الشطر 
الأ ك من الكادحين الرومانبین ٤‏ ومن النظرية الملكية التي فرضت سياسة البذخ في البناء » فكان 
للعجز المالي صداه في القوى المسلحة بنوع خاص . ول یکن ال جندون یوما یکفون للقيام بالمهام 
المطلوبة منهم . فقد ورثت الامبراطورية من ا لمہوریة جيشا محترفاً باهظ النفقات . ومن حسث 
انها ملکبة قامت على أثلاء الحريات السياسية » لم يسعبا اعادة خدمة عسكرية اجمارية ألغاها 
النظام الذي سبقها : فتوجب علہہا » والحالة هذه ؛ اسجالة المتطوعين بالوعود المأدية . وتوحب 
علبپا » سیب افتقارها الى ا مال » اللجوء الى اقل العناصر البشریة تطلبا» أي الى غير المواطنين» 
وتدريجبا » الى البدابرة : فکان وقت فقد فیہ الجيش الامبراطوري صفته الرومائية . غير ارت 
هذا الجيش ل يبلغ عدداً مرتفما في يوم من الا یام : فکان التوازن العسكري متضعضعاً على غرار 
التوازن الاقتصادي . فنذ ان أضافت الثروات الناتجة عن الفتوحات » خلال القرن الثاني قبل 
المسيح ‏ الى اجر حقير يتقاضاه مواطن مخاطر حباته لأجل وطنه » الغنيمة والمكافآت التي توفر 
له اليسار » صدر الحم على روما بهذا التضعضع . وان يلبث هذا التضعضع ؛ عاجلا ام آلا » 
ان يعود عليها بالشۇم , 

بعد قولنا هذا » او بالاحرى بعد جمعه » - لأن عناصره كانت موزعة على اجزاء هذا 
الکتاب - يجدر بنا الاعتراف بان هنالك يجبولاً لا جوز نکرانه . لنتصور حضارة اقل طابعا 
مدنيا» تبذل جهدها لتحقيق المزيد من الانتاج ولتوفير المزيد من اليسار للساکین» وتقدم للدولة 
المزيد من‌الوارد» وتتیح لها تعبد جيش أكبر عددا» وتلحأالی‌خدمات مواطنيها علىمدى أوسع : 
فبل كان من شأن كل ذلك » الذي يبدو مكنا نظريا » ان يسمح روما بوقف موجات البرابرة 
المستمرة التي بدفعہا نحو الرين والدانوب شعوب أخرى تتدافعها من الوراء آتبة من عوام ئة + 
ان في الاجابة على هذا السؤال » اثباتا او نفيا » لجسارة كبرى: لا سپا وان الطريقة الاختبارية 
لا عکن تطببقہا للتأكد من مثل هذه الافتراضات . قللکتف بالقول ان هذه الشوائب قد 
أضعفت دفاع روما حين احدقت بها كل هذه الاخطار : فالداء مزمن ول تستطع الامبراطورية 
الثانية معالجته على الرغم ما انطوت عليه انتہازیتہا من حزم . 


لقد ماتت روما القديمة اذن . في السنة 1۱۷ » أي بعد مرور سبع سنوات على 
غارة ألاريك > عاد روتبلبوس ناماتبانوس » الغالى الوثنی » الى مسقط رأسه > 
ورغب في الرد عل‌تصریحات القديس اوغسطینوس اللامبالية في « مدينة الله » » فاعربآنذاك؛ 
في ابيات شعرية کلاسکبة مؤثرة عن البقين الوائق الذي اوحى به اليه مستقمل « المديئة » 
الزمني : « ان القرون التي ستعيشينها لن تعرف نهاية ما دامت الارض ارضا والکوا كب سامحة 
في السماء . انت تستمدين قوة جديدة ما هدام المالك الاخری . فالبحث في المصائب عن مبداً 
النمو هو سنة الانبعاث » . ولكن الوقائم لن تلبث ان تناقص هذا التفاؤل . فاذا بقي من 
الامبر اطورية الغربية مائة سنة بعد ثیودوسیوس «الكبير» ؟ او ماذا بقي من الحضارة الرومانية 


انهيار حضارة 
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لا شيء يذ كر ما هو حي. لا شيء تقریبا سوى المسحية التي لا تزال تحمل في تنظم كنيستها 
وف الفكرة المسكونية التي تجيش فیپا طابع الامبراطورية الذي لا يمحى . و لکن المسبحية 
ديانة تبنتہا روما وشاركتها دون ان تصدر عنما اساسا : لذلك فالمسحية أثر عظم محد" ذاته » 
هزيل بالنسبة لاوقائع السابقة . اما ما تبقى فأطلال وأطلال : مالك بربرية مستقلة ؛ مناطق 
تنکش على نفسها انکاشا بداشا وتعيش اة خاصة وان تلبث ان تنفصل » حتى في لفاعا » 
عن جذع الحضارة اللاتشة المشترك ؛ مدن مشلولة تعاني سکرات الوت تتداعی ابنتہا شا 
فشيئ) ؛ جتمم ريفي بنوع خاص بسیطر عليه سیّد تنازلت له الدولة عن حقوقها . 


سد ان هذه الانقاض المتراكمة لم تحل دون يقاء ارث غير مادي . ولا نعني بقاءه 
في القلوب : لأن لنکران الجبل » الذي يفرضه النسیان » مزية تسمح للانسائية 
بان لا تذوب أسفا على ا ماضي الفقود وتتطلم الى المستقبل . بل في الکتب التي ما زال بعضیم 
يستنسخونها » ولو یفپموها داش » والتي سيوجد في عبد لاحق من يعرف كيف يجمعها 
ويحبي تعليمها . 


فروما م تكتف بأن نقلت الى الغرب العناصر المامة في الحضارة البونانية بعد ان استساغتما 
لاستعمالها الخاص. بل أضافت المپا إسهامها ببناء القانون وببناء دولة غير المديئة الصغيرة . اجل» 
وضعت الملكية الحلينية الرسم الامجازي طذه الدولة . ولکن روما هي الاولى التي سوّت » امام 
السلطة الموكول اليما امر ادارة المصالح المشتركة » الوضع القانوني لكافة الرجال الاحرار . 
وهي الاولى التي تخطت الثصارھا وألغت التسيز بين غالب ومغلوب باحلال قوميتها محل مكافة 
القومیات . فقد أطلق المعاصرون على الامبراطور فبلبوس اسم « العربي » » وهو الذي احتفل 
في السنة ۲٥۸‏ باعباد الذكرى الالفية للمدينة التي أسسها رومولوس : وهو في الواقع قد ولد في 
ما وراء الاردن » وان صفته الامبراطورية في مثل هذه الذكرى لرمز الى اعظم المظاهر مزا 
في السياسة الرومانية . وكذلك فان روتیلیوس ناماتبانوس قد كتب » لمناسبة « عودته » الى 
غالبا هذه الأببات الشعرية المشبورة » موجپاً كلامه الى روما : 
« صنعت وط واحداً من شعوب محختلفة » 
... وصنعت « المدينة » ما کان العالم من قبل » 


إرث روما 


وتحمل شهرتها الحلال » احبانا ء على اهمال التحفظات الق تستوجبها : فان لقب « المواطن 
ارما یو لاد افر اوضات ا ھا 6 مق کین ا مين 
جوهره السيامي » کا ان المدينة » التي أصبح حامل هذا اللقب ابنا لها لم تعد هي نفسها مدينة 
الاخوين غراکوس » او حتی مدينة ششرون . بىد ان « المواطن » الجديد قد انلسب الى دولة 
تسپر على سيادة النظام وتفرض الطاعة على ا جیع وقدم تجاوزاتالسلطة وتحبط النشاط ا ماعي 


1 


بادارة منظمة . فپذه الفاهم لن تنتظر عبد النبضة حتى تنبض » اذ انها في الاساس من کل 
جباز سيامي معاصر . 

وهل يجوز للمورخ اخبراً ان يبتعد عن روما دون ان يعبر عن دهشته وذهوله امام مصيرها 
الذي هو واحد من‌اعجب المصائرالتي رما التاریخ7 ولدت ولادة مغمورة کنر کز لناحمة ريفية 
صغيرة » فأصبحت سيًّدة عام بأسره » م عاصته » قبل ان تنحني امام هجوم فوضوي انطلق 
من عالم آخر . عرفت كل الانظمة على التوالي : اللكية التي حلت محلا جمپورية ارستوقراطية » 
والدیوقراطبة المترنحة التي انتپت الى الدكتاتورية العسكرية » والملكية العتدلة التي انتہت الى 
الحم المطلق ذي ا حق الإلمي . کا عرفت > في داخلہا » شتى الانظمة الاقتصادية والاجغاعية : 
الاملاك الريششة الصغيزة والاملاك الواسعة » والشركة المالية القوية » والصناعة المدوية الفردية» 
والغل التعاوني القاسي الذي فرضته السلطات العامة » وملوك الثروة» والعاطلين عن العمل الذين 
تفلہم الدولة» والمصارعين الذين تقدم‌معار کہم ودمہم ومو تېم ألاهي للجاهير . وحققت تحبودها 
المتواصلة واقتباسپا عن الاجانب » ثقافة عقلبة وكلاسيكية ما لبثت ان طفی علیہا تدريجحياً 
التصنم والإسفاف والرمزية, فما هي ال ماعة البشرية التي قطعت مثل هذا الخط النسني الطويل 
وجمعت هذا القدر من المظاهر ا ختلفة في ديمومة تطورها المنطقية ? ان من برغب في تحكوين 
فكرة عن التناقضات والتحولات التي يمكن ان يطلع بها جتمم ما » لن مجد في غير مكان امثلة 
ومواضبع تأمل ام عظمة ؤوفرة وافادة علسة . 


۳ 


اشم انی 


من مطلع المسيحية حت أواخرالقرن الرايع 


تخصبص مجلدين لهذا القسم اضطرنا لن نقوم بعملية انقطاع او توقف في اواخر القرن الاول 
قبل المملاد . فقد سيق ونوهنا ‏ في ا جلد الاول"۱)» ( ص ۰4 ) ان ما من تغير ملحوظ حري 
بالانتباه طرأ على تطور الحضارة في ا مند والصين » يبرر مثل هذا الانقطاع . قد یکون له ما 
يبرره نوعا ما » من الوجبة التاريخية : فسقوط عبد سلالة الکنوا » حوالي سنة ٠ه‏ ق.م. قد 
یکون مهد الطريق لظبور سلالة اخرى » في اند ٠‏ ابعد الى الشمال » هي سلالة کوشانا . الا 
ان هذه الاسرة الجديدة » رغبة منها في تيسير الاتصالات بين شمالي المند والمناطق الغندهارية » 
اخذت بعد هذا التاريخ بمدة تحرص على بقاء طرق المواصلات هذه » قائمة بين الطرفين لتأمين 
بأسباب التطور الحضاري . وهکذا الامو مع الصين . فاستبدال فرع هان السابق » عام ۲۵ 
بعد السیح» بفرعپا اللاحق > لم يترك له اثراً يذ كر في مجالالحضارة التي لن يطرأ عليها اي تضير 
ملحوظ الا بعد هذا العبد بنحو مائتی سنة . 


ولي نفہم جبدا » وعلى وجه اتم » الاحداث التي هي موضوع يحثنا هنا » قد يبدو ن 
الضرورة بمكان ان نعالج » من جديد » احداثا تاریخبة » سبق ان عاطناها في السابق . 


(۱)الشری والبونان القديمة - منشورات عويدات. 
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وصف عام لآسيا الشرقية 


۱- ثلاثة اقطان للاشعاع الحضاري 


بلغت المراكز الحضارية التي تألفت من قبل » في تطورها الصاعد » درجة من النضج محیث 
قت لھا سلطة مركزية واشعاع ديني متقدم ومواصلات تحارية منتظمة . وعلى كل » فبزة هذه 
الحقبة ليست الازدهار التزن السوي - بل شیٹا اشه ما یکون بهذا الغلان الفکري الذي 
عرفته الاجدال الوسطى حمث كان محيش » تحت ستار من التوازن الظاهر » فكر غلاب » 
مبدع ) خصيب » نذير فيض من الحموية التي تسبق حقبة من الانجازات التي تلسم بالنضج 
والکلاسکة . 

فكل ما في هذه اطقبة يدل على انها حقبة اختار وانتقال - حقبة تركيز للعناصر التي لا بد 
منہا لكل نظام » وتأكيد للسبطرة المكتسبة . 
حقبة الانتقال هذه » تتميز بسلسلة متصلة الحلقات من الغزوات الحقت تغبيراً 
کببرا في المالك افند - البونانية التي قامت بين الهند وايران » في الحقبة 
السابقة . فبؤلاء الغزاة الجدد : الساكا م اقوام من الغز" او السككيشين» في شبه حرکة دائمة منذ 
عدة قرون » فاضطروا لارجوع القبقرى بعد أن اصط_دموا بشعوب هنون - نو ( الهون » 
فنكصوا على اعقايهم الى بكتريان ومنها ارتدوا عوجات متتالبة حتى مشارف افند » في القرن 
الاول قبل الملاد » واستقروا في دلتا نهر الهندوس » فاتخذوا منه مرا لمپاجموا مالك اليوئارن 
في غندهارا » وما لبثت هذه المالك ا مند الاوروبية ان تفتلت وزالت تباعا من الوجود . وما 
عتمت اقوام الساكاالتي استقرت في هذه المنطقة واتخذت منها موطنا جديداً لها » ان راحت 
تقتبس الکثیر من الحضارة الهلينية التي نقلہا معهم ا ند - البونان . وقد جاشت هذه القبائل 
بالاطماع » واشرأبت باعتاقها الى الفتح » فاتجبت باحدى نواظرها نحو ابران الواقعة تحت حم 
الاخینیین » وبالاخرى نحو الهند تحاول اقتباس الكثير من عناصر حضارته ا . فالنقود التي 
خلفوها توضمم تماما هذا الاتجاه ولا تدع مجالاً للشك قط . في كالعملة الیونانیة » جميلة المظهر ٤‏ 
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الشکل ۲۸ - آسیا في الفرنین الأول والثاز 


يعد الملاد 


فقد اسقطت اسم الفازلفس واستبدلته باسم ملك الملوك » وهو لقب ملوك الدولة الاخمينيبنة 
ونقشته بالحرف الیونانی من جبة » وبا حرف الكاروشتي » اصدی فمجات ا مند » من الجبة 
الاخرى . وتتمثل السلطة المركزية في الولابات ببرزبان » کا یتولی امر ابش فا قائد محمل 
لقب ستراتسج هو5/7۵/۵» کا عرف عند الاغريق» ولو حملوا اسعاء هندية. ومن جبة اخری نری 
رابطة قربى بين قبائل السا کا وبين الفارثبین ( فهلوی ) ايران . 


فالژثرات اللينية التي تزداد وتنمو في عبد السيطرة افندو - البونانية » تلسرب بدورها 
بمؤثرات ابرانية » وان شثت » فقل تنتقل عن طريق ابران التي سبق ها وتهلينت نوغا . ولا 
يلبث مثل روما ان اصح مثالاً يحتذى » لدى ملوك الشرق . وہذا تحتل روما محل السونان في 
مجال التأثير . ومکذا نرى الشعوب ال جاورۃ للہند ولابران لا تلبث ان تقع تحت جملة من 
الوثرات الاجنببة فتعملان على تثلہا واستمرائا وتکسفپا » طبقا للتقاليد المرعة عندها . 
ويظبر ذلك كله بوضوح في هذا الفن المعروف بالفن البوناني البوذي » حيث نرى عناصر قنسة 
هلملية » رومائية وتدمرية » ثم بیزنطیة » بعد فترة قصيرة . 


في القرن الاول للمسبح » نری سيطرة قبائل السا کا والفہلوی في خطر من جراء 
غراة أطلوا من جديد ل پلبئوا ان قضوا عليها واطاحوا بها ٤‏ ہم الكوشانا » الذين 
تون بنسب وثيق لقبائل يوه - تشه الذين يرجح العارفون انهم من التوخاربین سكان منطقة 
خوتان » من هذه العروق الايرائية الشرقية . فقد مرت عليهم عبود كانوا فیہا من البدو واهل 
ظعن » پنمون, في فياف نہر الاو کسوس والبکتریان » وبقادة زعماء محنکین ( حمل اوم اسم 
كويولا کاسا وہالیونانیة : کوزولوکادفیزیس › وبهذا اللقب عرف ایض ابنه وخليفته 
على رئاسة القوم» المسمى : فياكاثفيزا ) ثم اقتطءوا من الفارثشين » مقاطعات کاپرل 
واراكوزي وکل النحاب . واستطاعوا » خلال القرن الاول والنصف الاول من القرن الثانی » 
ان يصلوا نغزواتهم الى مدينة بنارس ٤‏ ومنہا جنوبا حتی مقاطعة نربودا » ومنذ ذلك ا ین 
اخذ هؤلاء اللوك يلقبون انفسہم : ب « ملوك العام اجمعين » وهو لقب مستمد من الالقاب التي 
كان يحملها ملوك الفرس قدي) . واستطاع الثالث بين ملوكهم» وهو المدعو كانيشكا ارت يوسم 
حدود سلطانه » اذ جعل عاصة ملكه » شتاء » مدينة بشاور » کا جعل من مدينة بغرام 
عاصته خلال فصل الصيف ؛ جامعاً تحت سطرته المباشرة : مقاطعات غندهارا وكابول . 
كذلك بسط سبطرته على كثمير والبنجاب ووادي نہر الغنج حتى مدينة ہنا وقد يكون 
اخضع لسلطانه مقاطعة ماھاراشترا » کا يرجح بعضهم . وكان مركز الثقل في امبراطوريته » 
بالنسبة الى دولة موريا بلغ » من الشمال الغربي » کا تدل اتصالاته العديدة على الحدود 
الشمالية الغربية » مع الفارثيين ( الفبلوى ) الذين يعملون على نشر المؤثرات الليئية والايرانية ؛ 
ومع الصين والتركستان الشرقي » الذي ضربعليه الجزية > وان لم بتمکن من بسط سبطرته على 
هذه المنطقة. وفي عہدہ » کا برجحون» ارسل عدة وفادات هندية» الى الصين فسارت المبامتبعة 
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طريق حار الجنوب ( ۱٢۷‏ - ۱۱۷ ) . 

ومع اتنا نجبل بالتدقيق حداي حم کانیشکا» فالارجح انه حم مدة اربعين سنة » في النصف 
الثاني من القرن الثاني ( اي کا برجح غرشمان: من ١44‏ - ۱۸۵) . فمو يمثل » على شاكلة 
موريا اس وکا » العہد الذي بلغت فيه امبراطورية کوشانا » الذروة من ا جد والسلطان » وراح 
يعمل على تشر البوذية بعد ان اعتنة عتنقہا » کا اخذ تحت حایته ايضا الجانبة والبراههانية » واذا كان 
الاول بين ملوك الهند بضرب السكة حاملة صورة بوذا » ققد حرص كذلك على سك بعض 
عملات تحمل آلهة الابرانيين . « سيد المفترق الكبير هذه الحضارات الناشطة التي عرفپا عېده . 
فقد تمت لهذا الملك شخصية متازة تحدثنا عنما التقاليد البوذية الرعبة في شمال ا مند والتست 
والصين حتى ومنغولیا . ومع انه سبطر على جانب كبير من الهند » فو يبدو » في الصور التي 
أخذت له في المناسبات الرسمية » مرتديا الزي الدارج في قسلته وبني قومه بلحبة كثة . وهو 
شيم ا تعرفه ا مند » مع عمة طويلة وقفطان مسترسل» وجزمة ضخمة من اللباد » وهو لبس 
قائد حملة » بقطع الفبانی على صهوة حصانه » يطأ على حين غرة » ما تناءى من البلدان . ومع 
هذا » فالفن البوذي في ذلك العصر » الممثل خير قثیل في ماتورا » ستمر في تطوره وفقاً 
دو سی ار فاي ار من الخارج . 

فپذه الوحدة السناستة التي هَت قنمت پا لمند جزئب في عبد كوشانا» وهذا الاشهار الفكري 
الذي سببه اتصافا بالخارج» هبأ ها ازدهار] فكريا وفنبا انبثق من تقالیدها الوطنية التوارئة. 
والراجح لدی اهل العم » ان الملحمة المندية الرمتانا اکتمل وضمپا في هذه الحقبة » کا ان 
اللحمة الاخرى : المبسهراتا » كانت » هي الاخرى » في سبيل الانجاز . ومن الظنون كذلك 
ان هذه الحقبة شہدت أيضاً وضع البپاغافات جيتا. فان صح هذا الرأي » فالقضية لا تخلو من 
اهمية » لانبا تعني ظهور نظرية البباكتي وهي النظرية التي تقول بامكان وصول الانسان الى 
الالوهية » لیس فقط عن طريق التضحبة والزهد والتنسك » والمعرفة الروحانية » بل ايضا ) 
ولا سپا » عن طریق التعبد والتپجم وعبة الله . كل هذا انما يعني وجود اله واحد احد > 
ویسحل تقدعاً ماموساً وتطورا محسوسا بالنسية للحقبة الماصرمة . ونظراً لاختلاط الشموب 
وتازجها بعضا ببعض » في هذه ا حقبة » ولظپور المسبحية وافتدایپا من اند » راح البعض 
يتساءل ما اذا كانت هذه العقيدة الدينية تأثرت » من قريب او بعید » بالتعالم المسبحية 

الناشثة » کا تشير تشير الى ذلك بعض الدلائل . من الامور ا مسلم بها » حسب التقليد ات 
و فو سو موی الناحية الشمالية الشرقسة 
ا مند ؛ وبدون ان نأخذ بهذا التقلید الذي لا ينبض على اساس تاریخي سس ود 
التنويه به » اشارة من بعيد او دلالة ما » على شيء من هذا التفاعل الممکن . 

وهذا النشاط يبدو على الاداپ الدينية تقابله » من جبة آخري » ظپور آق دم محاولات فن 
الدراما نی الحند » مثلة با وصل إليئا من بعض آثار أسفاغبوشا مرلومراچهب۸ اتید الذي 
كان » حسما ترويه التقاليد المتوارثة » وزرا لملك كانيشكا » وغيرما من هذه السرحیات 
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الكاملة التي وضعبا بهاشا » ( اواخر القرن الثالث ومطلم القرن الرابع ) ویکن ان نتبین في 
هذا الانتاج » کا يبدو » اذ ذاك ٤‏ أسس المسرح الكلاسيكي» الذي سيبلغ ازدماره» الذروة في 
عبد الاسرة الملكمة الغوبتا . كذلك يمكن ان نرد الى هذا العصر » ظبور. مموعة من ال حکایات 
على لسان ا حبوانات » هو كتاب المكائد ا مس » وهو كتاب أريد به الموعظة » وعلسه عولت 
البوذية كثيرا في الحقبة السابقة . ومن النتائج التي أدت السپا هذه الغزوات والفتوحات » نشر 
اللغة السنسكريتية وتعسمپا ٤‏ وذلك باطلاقہا من حبر البرهمانية الضبق واستعیاها » على نطاق 
واسع » لیس فقط في الأدب العلماني او الدنيوي » بل أيضا في لغة العلل والثقافة » والفة 
الرسسة » شاهد على ذلك هذه النقوش والكتابات الحجرية . وقد استخدمت البوذية هذه اللفة 
في المناطق الغربية الشمالیة من الهند » واتخذتها بدیلا عن اللبجة المندية الوسطى الححكية في 
المناطق الاخرى . اما الأسباب الق جعلت السنسكريتية » هذه اللغة القدیة القدسة » لغة حبة 
ولغة علمانية » فهي » من جبة » ردة الفعل التي قابلت بها اهند الغزاة » فواجہتہم باداة تعبير 
لها احترامپا في النفوس ومنزلتها في القلوب » مفہومة لدى افنود جميعاً » ومن جبة اخرى » 
فة من هؤلاء الدخلاء الأجانب الذين لم یتورعوا عن استخدام‌هذهاللغة القدسة لاغراض‌دنبوية, 

لم يكن لتأخرن من ملوك دولة كوشانا » من السؤدد والشأن ما كان لمتقدمین منهم . 
فقد أثارت الدولة الساسانية في اران امامپم مصاعب كأداء » تعثروا بها وتضرسوا بويلاتبا 
فجلبت نہایتہم » اذ توالت علبہم في منتصف القرن الثالث لاسلاد » انکسارات تقلصت معا 
سبطرتهم » وانکشت سیادتہم على آسبا الوسطی والسند . واذ كنا لا نزال نرى » في القرنين 
التالبين» بعض ملوك دولة كوشانا » يحكمون في يعض مناطق ال مند الغربية الشمالیة » فلن 
يعتموا ان يطويهم التاريخ » ويدخلوا في خبر كان » بعد ان اقتطم الاہرانیون » خلال فترة 
غامضة » طويلة ٤‏ ولو تعذر علينا تحديدها » بعض متلكاتهم . وهكذا انتقلت نقطة الثقل » 
قلبلا » ابعد الى الشرق » مع ارت نفوذ ابران بلغ اشده في الهند في هذه الحقبة» واستمر فيها 
حتى عام 16٠‏ . 

واستجابة منپا لهذا الازدهار الذي تالق سناه في مناطق اند اشمالیة » شہدت المنطقة 
الدرافيدية طلوع عدد من امالك على ارضهاء أخذ بعضہابظہر للوجود في القبة السابقة»ثم ما لبث 
ان ازدهر وتألق . من اشہر هذه ا مالك » بالنظر للا ثار الفنية التي خلفتبا » ملکة أنداهرا > 
التي قامت بين ا جری الأسفل لنبري غودافاري و كريشنا . ومع أن الأحداث التاريخية التي 
ميزت عبد شا كارني أحد ملوك هذه الدولة » لا ہزال الغموض يكتنفها » فالا ثار الباقبة تشہد 
عاليا على قيام مدنبة وطيدة الاركان ازدهرت فيهذه المنطقة» كانت مدينة أمارافاتی حجر العقد 
فبها . والذي يبدو لنا ان ملوك هذه الدولة » اضطروا مراراً » للدفاع عن مملكتهم ضد تعديات 
ملوك تشا کا والمونان ( یافانا ) والفارشين » وبعبارة اخرى » ضد كبار المرازبة » خلال القرن 
الاول ومطلع القرن الثاني . ولعلہم اضطروا ايضاً لصد غزوة جاءتهم من الكوشانا . بعد هذا 
حدثتہم نفسہم بالفتح » فاستولوا تباعا : على مالفا ( وحلوا فها حل آخر ملوك دولة كانغا ) » 
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وعلى منطقة الکونکین الشالية » ومقاطعة فیدرہا وعلى قسم من بلاد کنارا » ومدیئتہا 
الكبرى فيجايانتي » ونری عدداً من الكتابات التي خلفوها » علش عليها في نازك وكارلي 
وكنباري . الا أن هذه الدولة اصیبت پلانحلال » في اواخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث» 
ول تلبث متلكاتها ان تشتنت بدداً > بين شعو بالفنجي والبلا"فا الذین‌کتب هم ان یلعبوا 
دوراً بارزاً في التاريح ( عاصتهم كنشيبورام ) 

أما في اقصى الجنوب من المند » فقد قام في بلاد التامول» ثلاث مالك تقاسعت مقاطعاتها فیا 
بينها » منذ عبد أُسٰوکا » وربا قبل ذلك : اما هذه المالك فبي ملكة : بندیا- التي دعاها 
بطلبيوس : بندیون - وعاصتها مادورا » وملکة كيرالا » في ولاية ترافنکور البوم» وبملكة 
تشولا » على ساحل كوروماندل » ومن حواضرها الکبری تنجور » الواقعة على حدود اندراه. 
اما حقيقة تاريخ هذه المالك» فسلسلة متلاحقة من ا حروبمع بعضها البعضاو ضد ملوك سيلان. 

كان القسم الجنوبي من الهند في منأى من المؤثرات ا حارجیة مبدثاً ) ومع ذلك فقد تعرض 
لبعض منہا جاءته من الغرب وانتقلت البه » محرا » عن طريق العلاقات التجارية الق شدت هذه 
النطقة بروما وآسيا ومصر . فقد قامت حركة من التبادل التجاري مع غندهارا » وبذلك ہّد 
السپیل للاتصال » عن طريق الہنحار الجنوبية ٤‏ با قام من المالك التپندة > منها : فو نان ٤‏ 
في الكوشنصين » البوم » ولن ‏ بي في مقاطعة شمبا » على ساحل المند الصينية الشرقي » ودولا. 
شبه جزيرة الملابو » وبعض نقاط في الانسولاند ولا سیا في سومطرا . 


الى جانب هذه الكتلة الهندية قامت » في الشمال » الصين التي عرفت هي الاخری 
عہداً عظيما استتب فيه السلام» هو عصر ال مان اللاحق الذي كان تتمة او استطرادا 
لمپد ا مان السابق . اما الحاجز الذي انتصب حداً فاصلا بين فرعي هذه الاسرة ».فقد وقع 
سنة ۸ لمسلاد» عندما اغتصب ونم منغ» العرش واستأثر بالسلطة, . وكان ونغ منغ هذا » احد 
مشاهير مثقفي عصره » حمل وزيراً في البلاد كا كان احد فلاسفة الکونفوشة . وعندما تم له 
الأمر واعتل العرش » راح يحاول اصلاح النظام العمول به في المملكة اذ ذاك “ كفيلسوف 
کونفوشي" اشتراكي . وقد لقبت محاولته الاصلاحیة هذه مقاومة قوية من قبل الذهنية المستبدة 
بالوضع الاجج‌اعي اذ ذاك» منذ اجمال . فقد استطاعت طبقة کبار الملاكين منذ عہد پسد ٤‏ ولا 
سما في عبد اسرة هان » ان توطد نفوذها وأن تلسه وترسخه » وان تزيد كثيراً من ثروتها 
العقارية على حساب صفار الملاكين» وعلى هذه الفئة من الافراد الذين تمنعوا بحریاتہم الذين ما لبثوا 
ان أصبحوا من التوابْع او من الارقاء . وکا كان السيد السیح» في فلسطين يرفع عقيرته عالياً ضد 
الاغنياء» هكذا راح معاصره: المصلح الاجتاعي الصيني ونغ منغ » بهاجم يعنف » نظام الرق 
والصودية الذي وقعت البلاد تحت وطأته الشديدة . وفي هذا السبيل وضع نظام اشتراكياً 
زراعباً وتشدد في تطبیقه . فقام بع‌لية توزيع الاراضي من جديد » وفرض نظاماً من الاقتصاد 
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الارض ومحاصیلہا السنین العجاف . فلا عجب » والالة هذه » ألا يلاقي عله الاصلاحي هذا 
معارضة قوية من قبل امحافظين ودعاة الشرعبة » فنشبت في البلاد » من جراء هذه الاجراءات 
اضطرابات ونزلت بها قلاقل اجتاعبة» قامتعلى آثرها» في مقاطعة شان توانغ ثورة لاهبة دامت 
ثلاث سنوات حاولت المعارضة استغلا ما وتحويلها اصلحتہا » ما اضطر ونغ منغ » الى اعتزال 
الح . فأعاد الموالون للعہد ا ماضي وانصار الشرعية» الم الى أسرة هان من جدید» في شخص 
احد أبناء فرعپا الاصغر . وقد امتد عبد هذه الدول الجديدة » من سنة ۲۵ سلاد حتى منة 
۳۲۰ » فعادت معه الامور سيرتها الاو ی » دون ان دترك هذا الانقطاع في الحم الذي استمر ۱۷ 
سنة » أي تغسبر یذ کر في سير تطور الصين . وفي عبد اسرة مان اللاحق عادت الصين الى سابق, 
سبرها ا لالوف نحو التطور» سواء في الداخل ام في الخارج» كأن شيئا ما م بحدث. فقد استفرت 
فما الامور » من الوجبة الفكرية والروحمة على ما عرفت به من تقاليد احافظة » کا تابعت في 
ا جال الفني ٤‏ الاخذ بالاساليب والمناهج ذاتها التي كان سبق لملاد ان اخذت بأسباپا ؛ في الماضي 
ونہجت فیہا :بجا سويا » أصبح معه من الصعب التسيز احيانا » بين آثار هذا العبد والآثار التي 
تعود الى عبد الملوك الحاربين . 

تمكن الفرع الثاني لأسرة هان من ان ينشىء له امبراطورية واسعة في الصين . فل يقنعوا 
بانجاز فتوحاتهم في آسا الوسطى » بل راحوا يفرضون علیہا نظام شدیدا» استحالت معه‌هذه 
البلاد الى حماية فعلية » بفضل الجهود ا حربیة التي قام بها نابغة الحرب الصیني بان تشاو > 
م1 بوط > الذي راح بين سنة ۲ - ٩۰۲‏ ينظم ويدبر الواحات القائمة في صحراء غوبی ٤‏ 
فأحسن ہا العناية وتعبدها » واستثمرها على أحسن وجه » منشناً فمپا ومتطذاً منها: مراحل 
يأتم' بها تجار الحرير في ما يسلكون من طرق تربط عبر جبال ہامبر » الصين بالسا الهندي ٤‏ 
والصين بروما في عبد الدولة الانطونية » احتذاء بالتقاليد التى اتثبعت في ا حقبة الاضة » اذ 
بلغ فيها الغرب ٠‏ الصين بواسطة علاقاته التجارية . وقد حاول بان - تشاو ان يقم »كا يقال » 
على أسس قومية » علاقات تحارية وسياسية مع روما بالذات » إلا ان محاولته هذه فشلت . غير 
ان الحركة التجارية بقیت ناشطة على طول هذا الطريق » وذلك بفضل السلام الصیني » کا يلاحظ 
المؤرخ الفرنسي رنبه غروسيه» هذا السلام الذي تلاقى معالسلام الروماني » عبر ايرانالفارثية. 

نظر الصصندون » في القرن الثالث » الى الامبراطورية الرومانية وسادتا » نظرة ملؤيا 
التقدير والاعجاب » كا يبدو لنا ذلك من خلال ماتم هم من معاوماتهم الصردة جموها 
بالتواتر » أي بالنقل عن ألسنة الناس » لا تقسم بالضبط والدقة . وقد یکون من الشیر الفضول 
أن نورد هنا نتف من هذه المعلومات : كانت تا تسن » أي تسن الكبيرة ‏ وبهذا الامم‌عرفت 
الامبراطورية الرومانية في الصين قدي - تضم ما بزید على 1٠٠‏ مدينة » وان عاصتها كانت تقع 
عند مصب أحد الأثهر» وان أسوار الدن كانت تقام من الحجارة. في هذه البلاد » ينمو السرو 
والشربين » والشوح واطور والصُّفيرا» والصفصاف وشتى اصناف ا حشائش والاشجار . معظم 
الناس يعنون بالزراعة » فتدر" علیہم الأرض الحبوب على أنواعبا . بين ا لحیوانات الأليفة عندم: 
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الحصان » والمار » والبغل والبعير . في البلاد عدد من المشعوذين والمخرقین » 'يخرجون الثار 
من آفواهپم » لهم من الشطارة والقدرة ما يستطيعون معه من تقبيد أنفسهم بأنفسهم » وارب 
برقصوا على عشرين كرة . لیس هذه البلاد سید أو ملك دائم » فالأهلون يختارون لهم ملكا 
كفؤاً عندما یتہددم خطر طارىء » دون ان يثير ذلك أي اعتراض من قبل الملك المستبدل ؛ 
( في هذا تیم الى النظام المبوري » الذي سارت عليه روما قبلالعبد الامبراطوري » ولاسیا 
النظام القنصلی ) . والناس فيها فارعو القامة » معروفون بالعدل والنتصفة كالصينيين » وم 
يرتدون ملابس كلاس الأغراب » ينظررن الى بلادم نظرتهم الى صين ثانية» دون ان نجملهذا 
الامم: 5 تسن. وقصور الملوك مكرمة لدرجة التقديس. يستعمل الناس فيها الأعلامويقرعون 
الطبول » ولركباتهم سقف آپیش . في البلاد كذلك مراحل للبريد وفيها حطات كالصين اما 
ويقوم عند كل لي علامة وعند کل۳۰ لي»يقوم مركز هام للبريد. لیس فيالبلاد تسرقةولا لصوص, 
تسرح في بلادهم السباع والضواري » وكثيراً ما تہاجم المسافرين » ولذا كان السفر والتنقل في 
قوافل . وللملك عشرة ملوك توابم » وداثرة مقره تزيد على ۱۰۰ لي » وللکهم خسة قصور , 
يقضي اللك في شژون الناس ویتول القضاء في احدی سراباته ویجلس للافتاء والقضاء من 
الصبح الى الساء , اما قواده فعددم ۳۱ قائداً ( رقم ٩‏ هو رقم مقدس عند الصيئيين)» برجم 
الهم الناس في کل ما یتصل بشؤون السياسة . فاذا ما تخلف أحدم عن ا حضور في الوقت 
الضروب» رفعت الجلسة ول تعقتد. وعند خروج الملك يصحبه مرافق حمل حقیبة من اتلد 
"بلقي فیہا أصحاب القضابا مطالبیم وتشكياتهم مکتوبة » حتی اذا ما عاد اللك الى جلسه في 
القصر » نظر في کل قضبة » على حدة . اما اعتاب القصر فمن البلور . والناس يعرفون القوس 
والنشاب » وعملتہم من الفضة والذهب پنسبة واحد لشرة . عندم أَقشة پنسجونا » على ما 
يقال » من صوف الغنم . وبزعم البعض بأنهم لا يكتفون بأصواف الغم » فہم بستخدمون 
غزولا نباتبة او من ا حربر الخام ا حاول . ومحسنون صنع السجاجيد ». 

يتضح من هذه الفقرة» التي نقلها الى الفرنسبة بول ببلبوہ ان بين التا - تسن والصين شبه كبير 
ومیزات مشتركة . نقد علق في ذهن الصشين في ذلك العبد» ان هذه الامبراطورية الرومائية 
التي يجبلوتها ولا يعرفون عنها إلا امہا » هي واحدة من هذه الامبراطوريات الأربع التي ينقسم 
الها العالم بنسبة واحدة من الاتساع . ففي العام اربعة أبناء السماء : احدم في الشمال هو ملك 
الحصان ( المندو - الفز ) والثاني في الجنوب هو ان ماء الفيّلة ( ا مند ) » وثالث في الشرق 
هو ابن البشر لأنه يحم على احسن ناس في العالم ( الصين ) » ويقوم في الغرب ابن ماء الثروة 
والغنى ( التا - تسن ) . 

كانت الصين قد أقامت » منذ القرن الثاني » علاقات لها مع أسرة کوشانا » في الهند » عبر 
جبال البامير » إلا انها فشلت في ربط سيطرتها على أرجاء آسیا الوسطى وقنعت منها بالجزية 
صاغرة . ففي الصين » کا في الهند » نرى الشعوب في هرج ورج » والافکار ابدا في غلبات 
نموم. فنجم من جراء ذلك أن تسريت البوذية » الى داخل البلاد بعد ان سلك القائمون بالدعوة 
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ها » الطرق نفسما التي سلكتها التجارة . وقد تابع مبلوك اسرة هان في الشرق » الپمة التي 2 
بها أسلافبم من قبل» فرسّخوا اقدامپ في كوريا حب ثكانت الحضارة الصينية دخلت واستقرت 
منذ عام 4 E‏ کڈ ٠‏ ویُستدل من الا ثار الكثيرة التي شس کہ 
الغربي هنپا » ان حضارة عالیة ازدهرت فما » خلال عبد اسرة هان » أساسها هذه المدارس 
الفنية التي زهت في عدة مناطق منپا » فتطالغنا » کا في الصين » مدافن وأقببة قبرية تحلت 
جدرانها بزخارف مختلفة غاية في الدقة » کا تطالعنا مصنوعات » كالشابك البرونزية » وا لی 
والجوهرات وحجر اليشب واللآلىء » والتاثيل الصنوعة من الخزف . والحفريات التي قام ا 
عماء الآثار من السابانمین » تنطق عالياً ما بلفته حضارة المان » في هذه ا حقبة من الازدهار کا 
انها تساعدنا كثيراً على درس شأن الفنون في هذه الحقبة. ومن بين هذه الآثار التي عثروا علیہا: 
حیبات من الزجاج الملون» جيء به » کا یقدرون » من الشرق الرومانی » وفیہا الدليل الناصع 
على هذه الحركة التجارية التي نشطت » اذ ذاك » فبلغت أقاصي الصين » متبعة في تنقلبا طریق 
تجارة الجرير . ونشّطت الصين كذلك » علاقاتها مع الشرق » فيلغت البابان . ويمكن تحدید 
اول اتصال بين البلدين » حوالي عام ۷ه لامبلاد » ممبدة بذلك الطريق امام علاقات انتظم حيلم 
واتصل ول ينقطع إلا بعد ذلك بکثیر . 

وقد توطد فتح الصين لقاطمة التونکین » في الجنوب » ول ينقطع حبل .هذه الواصلات 
بینہا إلا بعد قرون » لتعود لارسوخ من جديد بعد تغلغل الصين في الشمال من بلاد الانتام . 

ویقابل الازدهار الفكري ٤‏ في ا مند » خلال اسرة كوشانا » حركة من الرکود الفكري 
والعقلی في الصين . وقد راح بعضهم يفسر ذلك باعتبار الادب الكلاسكي الذي ميز عبد دولة 
ا مان السابقة » ككل متجانس » بالرغم من اختلاف المصادر وتباينها. وهذا ا جموع الكلاسكي 
هو الر کیزۃ التي قام عليها اذ ذاك » واقع البلاد السياسي والاجتاعي . ويمكن اتخاذه مثالا لما 
اتصف به هذا العبد من الاخلاقية والتمسك بالتقاليد التوارثة . ومن بين الفنون الادبسة التي 
شتبرت بها الصين » فن التاريخ بحسب تتابع الازمنة . ومذا الفن راج یا رواج في عبد دولة 
هان'. فقد اشتہر فرعبا السابتق بتجلي المؤرخ سو ما - تسن»الملقب محق : هیرودوتس الصين 
( ه4١‏ - ۸٩‏ ت .م ) فترك لنا أثراً تاريميا وثيق الاصول » دقبقہا ٠‏ اما في عبد الفرع الثاني 
واللاحق فقد اشتهر بهذا الفن شقبق القائد بان تشاو وشققته» و ها : بان _كو( ۳۲- ٩۲‏ ) 
وبان ‏ تشاو التي توفيت بعد عام ۰۲ ٠+‏ للسلاد . فقد بدا للأسرة بہارۃ فائقة . 

وعندما انپارت دولة ا مان » عام ۲۲۰ » انقسمت الصين على نفسها وظہرت فیہا ثلاث دول 
وطنية متنافسة . وعند مطلم عام ۳٠١‏ > أطلّت على البلاد الغزوات الكبرى ففزقتها شير 
مزق» ول تسترجم البلاد وحدتها من جديد إلا في عام ٩۸ه‏ . فالحربالاهلية والفوضی والغزوات 
والاحتلال الاجنبي » كل هذه ا مامی ي تنکالب على البلاد وتنوخ عليها بككلتكلبا » فتحر علا 
الفقر . وبرافق هذا الانهبار حر كة دينية انبشت نن هذا اقلق الفكري الذي سیطر على عقول 
الناس وقاوبهم . . فالديانة التاؤوية Taoisne‏ تبدو للناس بمظبر جدید وتتقدم ملہم كأنها خشة 
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الخلاص ومناط الأمل» وتغلفلت بين طبقات الشعب وقوبت شکمتہا محیث أصبحت دولة طمن 
الدولة. والادب نفسه اصطبغ بالنزعة الدينية الجديدة» واستلهم موضوعاته من احداث‌الفروسية 
والبطولة » ومن بحباة البلاط وروحه» فسیطر الدينعلى عقول الناس وأذهانهمفي عبد اختلط فه 
الحابل بالنايل » وتلامت المعارك وسطرت حوادث الب الفج . اما الفن فقد سارتي ركاب 
التقاليد ا مرعبة في عبد اسبرة هان ففسدت مزایاه , اما النحت الضلتّم » النافر » فقد سبطر 
واستبد . فنحن في حقبة انتقال : فبعد هذا الازدهار والاشعاع الذي عرفه الادب في عبد دولة 
ا مان » وبعد الحقمة المضطربة المترجرجة التي ميزت ادارة السلالات اللكة الست التي تناوبت 
على الحك» بين سنة ۰ و ۵۸۹ انفرحت مة البلاد و کربتہا عن وحدة جديدة لمت الشعث» 
وضت الاوصال » بعد تقاطع طويل ٤‏ وخم السلام من جديد على الصين في عبد الاسرة الملكية 
الجديدة هي اسرة سواي ئ9٥5‏ . 


2 التبادل التجاري والثقانی 


ان استتباب الأمر ٤‏ ورجوع.السلطات المركزية الى نصابها » في العبد السابق » والازدھار 
الذي لاقته » والتوسم الجغرافي الذي بلفته بعض الدول الكبرى : كالهند والصین» والتألق الذي 
بلغتاه فتجاوز حدودها الى ما حوشا من بلدان وأصقاخ » كل هذا وما اليه ٤‏ کان له أكبر 
الأثر في تشجیم مرافق التجارة وتنشيطها . والدور الذي كانت ابران من جبة اخرى » على تم" 
استعداد لتلعبه ٤‏ كوسيط اقل ٤‏ والسطو الادبي الذي كان للصين على روما فاجتذپا وحر"ك 
منها الفضول » كل ذلك زاد في أوار الحركة التجارية » کا ان اتصال الصين الباشر بالاقوام 
الهند ‏ الاوروبية التى ماجت بها آسيا الوسطى » والعلاقات الى شدات كذلك ال مند بالشعوب 
المندية العرق مما بقع في نهاياتها » والحركة الخلاسية الواسعة النطاق» وما استتبع ذلك من تبادل 
الافكار واحتكاك الآراء » اقتفى الآن » أكثر من أي وقت مضی » قيام علاقات دولية نامبة 
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ونی سل هذا كله » وتیسیراً لهذا كله » قامت طرقات سار علبها الناس واستخدموها منذ 
عبد بعيد . من هذه الطرق ٤‏ طريق انطلق من مالی البحر الاسود ومحر قزوين عبر منغوايا 
لسفضي بسالکه الى منطقة یکین . إلا ان هذا الطريق كان دوما تحت رحمة الابرانسین والغز" » 
يتحكون به كفا شاژوا . ومنالك طريق آخر سلك جنوبي صحراء غوبي ناهن او شمالي 
الجبال السماوية . ۱ 
. فطريق الحرير وفروعه المتشعبة بقي الطريق الرئيسي بين هذه السالك » ان لم یکن أمكثر 
الطرق التي شدت العالم الروماني بالعالم الصہنی » وما اليه من توابع ولواحتى , وهذا الطريق‌الذي 
امتد منانطاكية الى سي نغان فو :1 - سی - له عبر بکتریان»والذي سلكدالتجار منذ 
أقدم العصور » كان ملتقى القوافل المنطلقة من سوريا او القادمة من الصين » فتتلاقی في احد 
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أودية جبال يامير » في مكان ”عرف باسم « برج الحجر » » هو اليوم تاش كورغان » على مقربة 
من بارقند . وكانت مدينة كابيشي ‏ بغرام» عاصمة کوشاا الصيفية»تقع على قارعة الطريق » کا 
كانت مركزاً هاما للتسادل التجاري » کا دلت على ذلك » الحفريات الاثرية الي قامت بها بعئة 
فرنسة اشترك فا كل من الاساتذة: جوزف وریا هاكين» وجان كارل» حبث عثروا على آثار 
مبمة تدل على ما باغته الحركة التجارية في هذه المدينة من نشاط . فقد كشفث هاه البعئة 
الا ركيولوجية عن حجرتين تحرصوا على تعمیتها بكل عناية » ضتا جموعة مختلفة من الاغراض 
والحاجبات الستوردة من روما وسوريا والاسکنبریذ» او من اند والصين . وهذا الاكتشاف 
الاثري العظم ساعد كثيراً على تنسة معلوماتنا حول الحركة التجارية التي شدت > اذ ذاك > 
الغرب الى الشرق؛ کا تبت بصورة لا تدع جالاً للشك » ما بلغته المقايضات التجارية مننشاط. 
فقد صدار العام الروماني موازين وعبارات من البرونز بشکل صورة نصفية للإلحة اثينا » من 
ذات الطراز الذي كشفت عنه حفريات مدینة پومببي» وقوالب مفرغة من الجبص كان بستعملما 
من یتولون صبہا و |فراغبا » وصوراً هلبثبة الصنم ؛ بقوم بافراغها فنانون من الغرب . كذلك 
من بين الاشاء السئوردة من الاسکندرية » حاجبات ملونة ورسوم وصور كلاسيكية » منیا 
مثلا: حادث خطف بو رٴوبّاء وحادثة خطف غانیسذیس على يد رب الارہاب زفس بعد ات 
تلبس بصورة نسر» ومعارك التصارعان » واعمال فروسة من الطراز القدم » وغير ذلك . اما 
بين مصنوعات اند الصدرة » فقد "وجدت : کراس ومقاعد تقوم على قوائم » وخزائن وغير 
ذلك من قطع الأثاف والفروشات » اتشخذت مادتپا من ا حشب الطمّم والکقف » او الصفح 
بصفائح من العاج المنقوش او ا حفور » لا تزال تظہر علمپا بعض الألوان والتذاويق » او تست 
ایکا او الطلق . فاذا كانت أشكال هذه القطع وصورها المتنوعة معروفة لدينا الآن » فالفضل 
یمود لما وصلنا من رسوم ذلك العصر » واذا كنا نعرف البوم » ان العاج كان يستعمل في 
الفروشات » کا نقرأ ذلك في ادب ذلك العصر » فل تتوفر لنا الفرصة من قبل لشاهدة بعض 
آثار هذه الفروشات بعیتہأ » لأن اقلم المند او تربتها لم يكن لیساعدا قط على حفظہا » وکان 
يقتضي لبقائها وصانتبا ان يتولى احد من سكان المقاطعات الشمالیة التابعة لامبراطورية کوشانا» 
جمپا وحفظہا تي حل امین یکون بمنأى عن غزو طارىء مفاجىء » قام به الملك سابور الاول» 
على ما يرجحون . اما الصين » فقد كانت تصد"ر طوسا من صمغ اللك » تزينها رسوم خاصة > با 
استقرت علمه الاذواق في عبد دولة هان. وفي هذا الکشف ما فيه من دليل على ا رہ التجارية 
الق كانت تعتمد على مصنوعات يستوردها التجار من الشرق والغرب على السواء . 

فاذاكان هذا الكشف هو أم الكشوف التي تعثرت بها معاول علمام الآر في نقطة كانت 
مر بها تحارة الخز والحرير ٤‏ من حبث طببعة المقايضات التجارية والحضارية التي كان يتبادها 
الطرفان » فہنالك » الى جانب هذا » أدلة كثيرة على مبلغ نشاط المقايضات التجارية بين 
الطرفين » في هذا العبد . من ذلك مثا » وفرة قطع النقود الرومانية التي عثر عليها في عدد 
كير متلاحق » من الاقطار الأسيؤية » سواء في المند ام في الصين . فقد كانت الصين تستورد 
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عددا کبیر] من البضائع المصنوعة في الغرب » تالزجاج الرومائي او الاسکندري » والعنبر او 
الکہرہا ( اللقب بروح النمر ) الذي کان يؤتى به من شطآن محر البلطیتی » والمرجان المستخرج 
من مغاوص البحرالتوسط في عرض جزيرة صقلبة» اذ كانت السفن تتولى نقله الى مدينة بومباي» 
في الحند » ومنہا تنقله القوافل البرية » عبر التر کستان.الصيني حتى الصين» وحجر الفتیل » 
وهو ايضا من حاصیل بلدان البحر المتوسط » والارجوان والطبوب » والعطور على أنواعبا 
وختلف ألوانها » وأنواع الديباج الغالي الثمن المزركش بأسلاك من الذهب والفضة » وغير ذلك 
من الانسحة وا حبوکات كالسجاجيد » والصنوعات افلينة الق عثر علپا في قبور 
ورين - از المغولمة , ۱ 

وهذه الطرقات العابرة القارات ٤‏ ل تكن وحدها الل التي سلكتها التجارة » في ذلك 
العصر , ويدعونا اكش من سبب للظن والاعتقاد » ان عدداً کببز منهذه الحاجيات التي وجدت 
في عدد من الأماكن الأسبوية » تم نقلپا عبر البحار على متن قوافل من السفن . علينا ان نعو"ل 
هنا على مصدرين یوناندین » اولما : « رحلة في محر أرثريا » » وهو دلبل مقتضب للتحار الذين 
یتجرون مع ا مند » يعود تاريخ وضعه للنصف الثاني من القرن الأول . مسا الثاني منها » فهو 
القسم الخاص پامند»من جفرافبة بطلیموس التييعود تاریخ وضعپا الى حواي‌سنة ١٠١‏ » ویکوان 
هذا الجزء » قائمة طويلة لأم المراكز الجغرافية المعروفة » اذ ذاك ‏ في ال ند » وقد اعتمد 
صاحبه في وضعه على مؤلف سابق » هو من تأليف مارينوس الصوري , وقدنا مصادر 
لاتبنية أخرى بالزید من المعلومات » بينها الكتاب الذي وضعه جبونبوس مبلا » بعنوان 
De Chorographie «‏ » “ومنبها « التاريخ الطيبعي »الذي وضعه بلين الاصغر(الکتاب السادس 
منه ٤)‏ وکلاهت من القرن الاول لاسلاد , وبعض معلوماتنا بهذا الصدد مقئسة من مصادر 
خری ؛ منپا : ٤ Nildesa‏ الذي يعد" من الکتب القانونمة 6ئ اللغة ہالی ٤‏ یمود 
تاریخ وضعه الى القرن الاول للستحة » ومنہا ايضاً : « الحوليات الصیلیة » » وهي غينة 
جدا لا تلسم به من دقة وضبط. 

وقد انتظمت حركة النقل البحري » في هذا المہد » وبلفت فبه درجة" من الانضباط والدقة 
م تعرفه من قبل . فمنذ ان اتضح لارومان » في مطلع القرن الاول لامبلاد » الفوائد والمغانم التي 
تعود عليهم من الاعقاد على نظام الارياح الموسمية لباوغ الهند ولبارستم! فيالوقت المناسب» رأينا 
( راجع ص )۳۸٩‏ کف ان حر كة الرحلات البحرية أخذت بالتحسن . فقد كانت تغادر في 
اوقات معينة من كل سنة ٤‏ قافلة قوامپا ۰ سفیلة) سواحل البحر المتوسط متحبة نحو ا مند . 
وكانت السلع تنطلق من موانيء النسل » عابرة البحر الأحمر » مستعملة مرافىء شبه الجزيرة 
العربية لتبلغ منها موانیء اند » بعد رحلة تستفرق ثلاثة آشپر تقريبا . وكانت هذه السفن 
تفرغ شحنہا في موانىء « معيئة » متفق عليها من قبل ٤‏ أشهرها على الاطلاق » میناء موزيريس 
و باريغازول » الواقعتان على ساحل بومباي, أما السلع التي كان على ا مند ان تقدمها بالمقابل » 
فكانت تودع عنابر وحواصل « معینة » هي الأخرى » محبث لا عند بقاء البحارة الغرہبین في 
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ا مند » طویلا ٤‏ اذ كان علیہم ان يغادروا المد قبل ان تحول الریاح الموسمية دون ذلك. وكانت 
الرحلة » ذمابا وإيابا » تستغرق نحواً من مانية اشر . ومن الرجح > ان قسماً من هذه البضائع 
كان يشحن » فیا بعد » عن طريق الجاري النهرية » وعن طريق القوافل البرية ٤‏ لتبلغ أطراف 
البلاد في الداخل » حیث كانت تلتقي بطرقات تجارة الحرير . ولم تكن هذه السلع دوما من 
الواد الغالىة الثمن . فقد كان بسنا كائنات بشرية : فقد كانت الاسكندرية تتولى تصدير 
الراقصات والمفشات والقمان والسراري » و الپرجان والراقصين على الحبال . وقد" تلقت الصين 
منهم عدة دفعات » منہا دفعة وصلتها عام ۱۲۰ » تألفت من فرقة من الموسيقمين والیہالین » 
بلغت بلاد بورما والصين : كذلك كانت المند تستورد باستمرار » فرقا من الراقصات والنساء 
« ال حاريات » عثرفن باسم« بافاني » مؤنث يافانا » وهو الصطلح السنسكريي الذي أطلقوه على 
الإيونيين » والذي اطلق » فيا بعد على كل غريب أو أجني عن البلاد» ولا سيا على أهل الغرب؟ 
دون تنیز بين عروقهم واجناسهم » وكانوا 'یستخدمون لعدة قرون » حراسا للامراء في المند 
سپرون » بالأخص » على سلامة « الحرم » وم مسكون بقابض الرماح . 

والطريق البحري الذي كان يفضي الى ساحل مدینة بومباي » في المند » ل یکن بالوحيد » 
اذ کان هنالك طريق أطول وأبعد بكثير ٤‏ يفضي الى هذه النطقة من سواحل اند > ويوصل 
على الاخص > الى جوار مدينة پنندشري التي ورد ذكرها عند بطلیموس.» تحت اسم 
«بوذوكيه».فقد جمع هواة السکوکات والاخصائیون بعل النلميّات ما یتداوح بين ألفين وثلاثة 
آلاف قطعة من النقود الرومانمة » برجم معظمپا الى عبدي اوغسطس وطبباريوس > کیا عثروا 
على بقابا مركز تحاري يقع على مقربة من القرية المعاصرة البوم فيرمباتنام . وقد ذهب الظن عند 
البعض » قبل العثور على هذا الاكتشاف الام » الى ان تجارة الرومان مع هذه المنطقة كانت تم 
مباشرة . فقد جاء الكشف الجديد يؤيد هذا الظن الى حد بسد . فقد اطلعت الحفريات التي 
قامت بها بعثتات : انكليزية وفرنسية » في هذا الوقم بالذات » مستودعا هاما من الحزف الأحمر 
والاسود » من مصنوعات ايطاليا » يحمل طابع الخز"افين وهو خزف اشتهرت مدينة أرز”و 
بصنعه » بين سنة ۲۰ - مه للسلاد » ولا سپا فواخبر قبثْيانلي :7:۵ . كذلك » وجدوا» 
بين محتویات هذا الستودع » جراراً وخوابي من الشکل الکلاسي ا معروف » لا تزال تحمل 
معا الراتنج الستعمل زاووقا للنبيذ الستورد من مناطق ختلفة من بلدان البحر المتوسط» لحفظه 
في هذه الخوابي . أضف الى ذلك عدداً كبيراً من 'حبيبات و کسارة الزجاج اللون » کانہا 
« لآلىء » » رومانية الصنم » وهي زجاجيات » هام بها وراح يقتنيها » سكان هم ذه المناطق 
الأسوية» کیا وجدوا کذلك» قطعامن العقیق الاحمر» حفر عليها رسم اوغسطس وصورة شخص 
صغير على الطراز الهندي » منقوشة على قطع من الزجاج وفقا لطريقة الحفر الرومانية . 

ولكن هذه الاسفار والرحلات الطويلة لم تكن لتقف او لتتوقف عند جال الهند » فما كانت 
ا مند سوى مرحلة او حلقة في سلسلة هذه احطات > لأسفار ورحلات قام بها البحارة الغربيون» 
أبعد من.اهند نحو الشرق الاقصى » أذ اجتذبتہم ثروات اند الصينية واندونيسيا ولا سپا کنوز 
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هان الاصفر الرنان والافاويه على اختلافپا. ومع انتظام توقبت‌هذه الأسفار والرحلاتءلا بد من 
ان ننوٴہ هنا بالتحسينات الفنیة التي أدخلت على وسائل النقل البحري فزادت الحركة التجارية 
نشاطا فى يحار الجنوب . ولدينا الآن معلومات هامة عن السفن الشراعبة » التي درج استعیاها 
في الصين وأعد'ت للاستخدام في عرض البحار والسير في عباب الم" في القرن الثالث . وهمذه 
السفن الشراعية » سواء أكانت ابرائية الصنم او هندية او صبئبة » فقد تناوح طوها بين 4۵ - 
٠ه‏ مترا» بينا ہلغ ارتفاع جانبها من ؛ - ه أمتار فوق أدم الماء . فكانت تصنع من ألواح ”تشد 
بعضا الى بعض بواسطة حيالمن لاف الکو کو دون ان يضريوا فما مسماراً من الحديد» وکانوا 
محلفطونبا بنوع من الملاط او الورنيش» ومجپزونبا بقاوع أربعة وينشروبها عموديا بالنسة حور 
السفینة » اما منحننة او مائلة بنسبة الواحد منها الى الآخر » فنتتلفتی تباعاً » هبات اللسم 
او هنوپ الریح » فیکسرھا الواحد وحوشا للاخر . وتجپیز السفن بهذا النوع » جعلہا تستغني 
عن الصواري العالية » کا زادها سرعة وجریا » کا كان بسمح ها عند الاقتضاء بتخفيف السرعة 
بطتبا . وهذه السفن الشراعبة التي كانت تستخدم لنقل الرکاب والمضائم على السواء » كانت 
طاقتہا من الشحن تبلغ ۰ راکب او مسافر و ۱۰۰۰ طن من الشحن . 

وردفت 'طرثق النقل البحري» وسائل أخرى كثيرة» مثلة بالنقل النبري» وهذه القوارب 
المعدة للعمل في جاري الانبر . ففي مقاطعة فو نان ٤‏ كانت هذه القوارب » في القرن الثالث » 
عبارة عن جذوع شجر ضخمة جرى تجویفپا » يتراوح طول الواحد منها بين ۲۲ - 76 متا 
بعرض مر ونصف تقريباً » 'بقص مقدمپا ومؤخرها على شكل ذنب سمكة » يقوم على العمل 
في كبيراتها مائة ذف ٤‏ وقد جبّزت بجذاف طويل لمدی البعيد » وبآخر قصير لحفظها في 
مكانها » ؤبعقاف للاستعیال في المياه القليلة العمق . وكان ا جذفون يأتون حركاتهم بانسجام كلي 
« كأنهم يصرخون بصوت واحد » . 

كانت هذه السفن تنطلق من عدد كبير من الوانیء التي تخدم الملاحة .في تحار آسیا الجنوبية. 
فالی جانب الوکالات التجارية التي جاء بطلیموس على ذکرها مرارأ» غير بوذو کبه » قامت کارا» 
العروفة بامم خباري البوم» وهي عند مصب نہر كافر'ت Karer‏ ) وعرفاً سو با Sopalma‏ 
القريبة من الاولى .والسفن التحارية الکبریالمسماۃ پالیونائیة Kolandia‏ “ولغ التامول Kalan‏ 
وبالصينية: کوان 'لوٴن - تان كانت تسير باتجاه اقلم خر بزیه ( او بلاد الذهب ) الواقع وراء 
دلتا نهر الغنج . ويقع على مقربة شکا کول » الى الشمال » مرفأ يعتمده السافرون القاصدورن 
مقاطعة خبرسونیز الذهب . وهنالك مرفاً آخر » على مقربة من مصب نہر الغنج» عند قرالبي 
( لوك الیوم ) عرف بنشاط حر کته التجارية »- يعتمبه سكان وادي الغنج » الراغبون في السفر 
الى بلاد الذهب وبورما . اما على الشواطىء الغريية » فالموانىء كانت تلناثر حماتها على خليج 
پومباي » مومنة الاتصال مع الانسولاند ( اندونیسیا ) > منبا پاروکاکا ( اليوم : 
برواش ) »> وتشورپاراکا ( #تددصياى ار وجهمهى ) او مرفاً موشبري ( وبالمونانسة 
اعا ) » والبوم تعرف باسم غرانفالور . 
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وأيا كانت نقطة الانطلاق هذه » فقد بلغث التجارة البحرية اقطار جنوبي شرقی آسا » على 
نطاق واسم ؛ يحيث أمكننا المثور على بقایا ممة من هذه البادلات التجارية » وعلى الاخص في 
مقاطعة الكوشنصين الغرببةحیث كانت تقوم ملكة فو نان» في القرن الاول لاسلاد. فالحفريات 
التي جرت في نقطة أوك ‏ آبر » توصلت للکشف عن مركز تجاري يتولى ادارته اجانپ أغراب 
عن البلاد , فقد كان من بين هذه الآثار المكتشفة » العدة والادوات الخاصة بأحد العاملين في 
صناعة الصب » واحدی الصفائح الذهبية تحمل رہم الامبراطور انطونين التقي » مورخة عام 
۲ لسلاد. كذلك وجدوا بعض قطع مزالعقيق الاحمر علیہا رسوم ونقوش رومانية الطابع» 
ووامن من‌الزجاج الازرق الفاقع »عليه حفر ناتیء عثل‌صورة احد ملوك الدولة الساسائية او احد 
امرائها , وا ی حانب هذه الصنوعات الستوردة من الغرب » او من ابران » عدد کببر من 
الحلى الذھبیة من صنم اند پینها طوابع 'نقش عليها بالسنسكريتية» وخواتم احفر عليها صورة 
ثور » وغبر ذلك » و کلپا تشبر الى هذه الحركة التجارية التي نشطت بين فو نان وا مند » وا ی 
ما كان يصادفه من رواج ونجاح) التجار الذين يتعاطون بسم الصنوعات الرومانية والابرانية. 
ومنالك دلائل آخری تتناثر معالمها في طول البلاد و حتى تصل ا ند الصينية وجزر 
الانسولاند » کا وجد على سواحل ا ند الصسشة الشرقية : في مدن شعبا ودونغ - دو ونغ » 
حمث تتمثل بتمثال لبوذا من البدونز » من أصفى طراز آمارافاتي » هو خير نماذج وأمثلها على 
الاطلاق . وهنالك صور من الطراز نفسه » انما اقل مپارة واتقان صناعة » وجدت في جزر 
السلیپس وجافا الشرقية وسومطرة . 

واللاحة البحرية التي وصلت الى أقصى النهایات التي بلغہا الاستعار الهندي » اتخذت كلبا 
مسالك مختلفة : بين حرية ونپرية وأرضية . انطلق احد هذه المسالك من خليج البنغال شرقا » 
يجتازاً المر البحري الضيق الواقع بين جزر أندمان ونيكوبار » او بين نسکوپار ورأس أشين ٤‏ 
ليفي بالسفن الماخرة في عباب الم الى شبه جزيرة ال لايو ٤‏ فترسو السفن في مرفأ تاكوا ‏ بوا » 
او في كيدا . وبعد ان يجري نقل البضائم برآ» عبر برزخ كرا كان باستطاعة المسافرين ات 
پاخذوا سفینة تقلبم ثمالاً باتجاه الصين » او باتجاه جزر السوند . اما نقل البضاعة برأ فكان يتم 
بسپولة كلية»نظراً لا كان عليه البرزخ من ضبق العرض » وتكثر من كلا جانببه المرافىء » کا 
دلت على ذلك ا لحفریات الاثرية التي أجريت في بعض الاماكن » في جايا مثلا . 

هنالك طريق آخر ربط » على الطريقة ذاتها » الحند بالبلدان المطلة على يحار الجنوب . وكان 
منالك طریق ثالث بنطلق من‌اواسط ا مند ويسير مم الشاطىء حتی مدينة تنوی » ومنبا تحتاز 
سلسة الجبال لتبلغ خليج سيام ودلتا نهر تمينام عن طريق نہر كانبوري » حيث کشف علاء 
ال ار عن مناطق قطعت شوطا بعبدافي استبنادها واقتباسپا الحضارة الهندية» منہا بونغ نوك ٤‏ 
وہرا باثوم . والظاهر انه تم فیا بعد » ول نهر كانبوري الصغير الشأن بنهر میکونغ > وذلك 
بطريق بري » مر عبر سبل كورات » المرتفع وببلدة شریندب» وهي نقطة قديمة»ثمبوادى نهر 
مون‌فتففي بالمسافرين الىمقاطعة تشنلا الي ستصبح في ما بعد مہد حضارة الخير ٣0اآنا,‏ وأخيراً 


۸۰ 


طریق بورما القدم الذي كان معروفاً منذ القرن الثاني » قبل البلاد » وکان لا بزال مطروقا » 
ولا شك » في القرن الثاني بعده . وهذا الطریق كان ينطلق من شمالی المند مارا ببقاطعة آسام 
وشمالی پورما ویو - نان حتی يفضي بسالکبه الى الصين.. 

وھکذا نری كيف ان الصين كانت تقع ضمن شبكة ا مواصلات البحرية والبریة على السواء » 
التي كان يعتمدها التجار في مقايضاتهم بين الشرق والغرب . وحوالي القرن الثاني » وربما قبل 
ذلك » ربطت هذه الشبكة الباپان و کوربا . وهکذا » فمن مشارف حوض البحر التوسط حق 
اطراف الشرق الاقصی » كان العالم الیورو - آسبوي مرتبطة أطرافه وأجزاژه بعضا ببعض . 
وشبكة طرق الواصلات هذه » في شتی شعاہہا وفروعها » كانت تهدف لتيسير التجارة وتسپیل 
سبلپا » بالرغم ما اعتورها من تقلبات على مر العصور و کر الاجبال » وفقاً للدول الق قامت فى 
تلك العبود وما اعتراها من تغبيرات » وقد تحت بها ایران با تم ها من موقع جغرافي متاز » 
اوقوعپا من الصمم في هذه الشبکة الدولية للطرقات البرية والبحرية » کا يعترف بذلك الكتبة 
الصشون » في ذلك العبد » اذ ورد با حرف الواحد عند بعضہم ما يلي : « ان سكان تا تسین 
( الامبراطورية الرومانية ) رغبوا دوماً في إبفاد سفارات وبعثات دباوماسة الى الصن » إلا 
ان ملوك الدولة الارشاكونية او الفارثیة ٤‏ رغبة” منهم باحتكار فوائد التجارة مع الصين » 
حالوا دوماً دون ذلك » . فقد حاولت ايران» في مناسبات عديدة» ان لم نقل بصورة مستمرة» 
ان تبقى مسيطرة على تجارة الحرير والطرق التي مر يها » وقد نہجت هذا النبج بعد الدولة 
الارشاکونیة ٠»‏ الدولة الساسانية » بالرغم من احاولات التي قام پا الاسكندر لكسر هذا 
الاحتكار » ومن بعده بيزنطية اذ کانوا يعلقون أهمية كبرى على حرية التجارة مع أصقاع 
آسا الشرقية . 


كل الدلائل تشير الى ان الحركة التجارية كانت ناشطة ومزدهرة في القرون 
الارلى للسنحية . فالطريق الذي شقه الاسكندر المقدوني ؛ بين العام 
الغربي والشرق الاقصى » عرف عہداً عظیما من نشاط الحركة التحارية » ساب شتى » منہا 
قيام دول في کل من ا مند والصين تمبزت بحسن تنظيمها الاداري واستشاب الامن فبها » کا ان 
شدة احتباجات الامبراطورية الرومانبة» من جبة أخرى » وشدة طلبپا مذہ الکالیات الغالية 
الثمن » ساعد جديا على بقاء الحركة على هذه الطرقات ناشطة للغاية . وهذه الکالیات الغالية 
الثمن والتي رغب الرومان في الحصول عليها بأغلى الأمان » لم يكن لیتیسر لمم الحصول عليها إلا 
من ا ند والصين » أو من الاقطار الواقعمة الى الجنوب الشرق من القارة الاسوية » وكان من 
مصلحة المنود والصینبین مما » تأمين وصول هذه البضائم والسلع وغيرها من المصنوعات التي 
كانت تصنع في البلدان او المقاطعات التابعة ها أو الواقعة تحت نفوذها او الدائرة في فلکپا » 
اذ ان موادا تجارية كثيرة كانت ”ترد من البلدان الواقعة ما وراء نہر الغنج » کالاس والافاويه 
والند والصندل والمندل مزونه 4 عنم والکافور » والکتر کم » والبخور الجاوي واللثبان » 


البادلات التجارية 


۸۶۹ 


والقاقئلّة او حب ا مال » والعاج والخز» والديباج وغير ذلك من الانسجة الغالية الثمن٤‏ و كلما 
من صنائع ا مند والصين وايران » او من محاصیلہا . أضف الى ذلك ما کان للأصقاع الواقعة في 
محار الجنوب من قوة الجذب » لما فمپا من الذهب » بعد ان حالت الصين » قبل ظبور المسيحية 
لقرنين » دون حصول الحند » کا في السابق » على الذهب الوارد من الشمال ٤‏ أي من سيبيريا 
وجبال الألتاي . ولذا راحت ا ند تحاول 'استيراد الذهب من,الامبراطورية الرومانية بشکل 
نقود رومانیة » وهذا ما بفسر لنا جبداً وجود النقد الروماني من الذهب بكثرة في اند . وقد 
شعر اولو الأمر في روما بتسرب الذهب من البلاد» فراح الامبراطور فسپسیانوس -٦٦(‏ ۷۹) 
يصدر مرسوماً حظر فبه خروج الذهب من الامبراطورية» بأي شكل كان. ولهذا اخذت الهند 
تحاول ان تستعيض عن هذا ا مورد الذي نضب او كاد » بالاقطار الجنوبية الشرقية من القارة 
الأسوية التي اشتبرت مناجما بانتاج الذهب » والتي لم یکن يصح » مع ذلك » مقارنتها بوجه 
من الوجوه » ما بلغه انتاجها منه في العصور الحديثة . 

وكان استبراد الغرسين فمذەالسلم وا حاصبل بکلفہا غالبا وينبكثروة البلاد اذ كا نالاستيراد 
یکلفہا أكثر بکثبر ما يدره علیہا التصدير » بعد ان قلت قيمة هذه الصادرات » وهي تتألف» 
على الغالب من العنبر ( الکپربا ) والمرجان وحجر الفتيل ٤‏ والارجوان وبعض الانسجة ( التي 
بقي منہا بعض الناذج في منغولیا ) وصحائف من البرونز» والزجاج والعقیق‌النقوش» والمصابيح 
الرومائنة وغير ذلك . فاذا كانت حركة التبادل التجاري تدر كثيراً على تحار الاسكندرية 
وسوريا » فقد كانت روما » على عکس ذلك » تتكبد كثيرا من جراء تجار تما مع البلدات 
الأسوية » الامر الذي حدا بالمصلحين الاجتاعیین افير على الاخلاق » الى شجب السعي وراء 
هذه السلع والتکالب على افتناما » في القرن الاول لاسلاد . 


وهذه الطرقات الاشة والبرية تسلكها القوافل البحرية ومواکب التجار » كانت 
بدورها شير أداة وخبر مسعف على تسرب المؤثرات الفنیة والادبية وانتقال 

ان استيطان الهندو ‏ الیونان في شمالي غربي اند > والمندو الغز ومجاورةهم ارات 
الفارثية» وعلاقاتهم النامیة بمقاطعات وأصقاع آسیا الوسطى والصين» وتكوين هذهالامبراطورية 
الشاسعة الاطراف على يد قبائل الكوشانا بعد ان وحتدوا بين الاقوام التي تألفت منهم » و كلهم 
ريون » وبين اقوام غندهارا وكابيتشا المتهلينة » كل هذا وما اليه » ساعد كثيراً » على انتشار 
الافكار الغربية في آسیا الوسطى . وقد عز" الدليل على اثبات العکس »© مع العلم ان البضائع 
والسلع الأسوية كانت تصل الى الغرب هي الاخرى . شاهد على ذلك مقبض مرآة مصنوع من 
العاج عليه نقوش من_طراز سانشي » عثر عليه النقبون بين أنقاض مدينة بومباي . 

فمعزل عن هذه الاتصالات الباشرة التي شدات الغرب الى الشرق » قام عنصر آنخر هام 
جد مکتن ها ورسخ لأسباءها > وشجتم علیہا » يتمثل في البوذية . فعلى عکس البراهائية » 


المؤثرات الفنية 


AY 


جاشت البوذية بروح تبشبرية » فراحت تدعو لقالتها وتعمل على بثها ونشرها » ولذا حاولت 
الاستفادة من الطرق البحرية التي عوٴل عليها التجار لتحمل رسالتها ودعوتها بعيداً » فأصبحت 
بذلك من أم العناصر للاشعاع ا مندي في الخارج . وهذا المركب الزجي البواني البوذي الذي 
نشا في غندھار والبكتريان » بعد حركة بعث المالك الهندو ‏ اليونانية» اخذ بالنمو على نطاق 
واسع > يتقبل رویداً ويتمثل بصورة لاشعورية » ااؤثرات الرومانية » سواء أصدرت عن 
العامة روما نفسها ام عن ولايتي مصر وسوريا » فتألف من هذا المركتّب ؛ الفن المجين الذي 
استيد بالأذواق اذ ذاك . 

وقد خضعت البوذية البدائیة في هذا العصر » لتطور ملحوظ من الداخل تيز » من الوجبة 
الفنية بالايكونوغرافيا ( فن رمم الصور ) الخاصة ببوذا » اذ أخذت بوادر هذه الحركة بالظہور 
والتحل في منطقة غندهارا الشمالية الغربیة في الهند » وفي مدرسة ماتورا . ويوحي الطراز الذي 
سطر على غندهارا أثر الغرب عليه » اذ يحمل کل مات النظريات الفنية الهلينية والمیزات 
الاصلة الفن الشرق الاصبل ( راجم صفحة ۷۰۳ ) . ففي طراز صناعة التائیل الذي سيطر على 
مقاطمة كابتشا بالغرب من كابول » نرى تتجمع حول هذه الشخصية البونانية البوذية » کل الناذج 
الفنية التي عرفها العالم اليورو -: آسيوي اذ ذاك » فأقبلوا على تمثلبا بكل حماسة » كالتي نجدها 
في تناغرا . وحول هذه النواة اهلينية » ظبرت فافج فنية تحمل الكثير من مات هذا الطراز ٤‏ 
أشبرها على الاطلاق » الطراز الفني الذي ساد ميران القائمة في احدی الواحات الجنوبية في آسيا 
الوسطى . فالعتقدات والتقالید البوذية نراها مرسومة على الجدران وهي تحاكي » من قريب » 
بغنها وألواها» معالم الرسوم الرومانية في سورب . 

من الحيف ان يحاولالمرء الانتقاص من شأن التطور الذي مرثبه نماذج الطراز الفني اللي 
الذي ظهر في أقصى حدود ا مند.فقد عاش فيا طویل حتى الى ما بعد زوال النظم السياسية التي 
أوحت به » فدخلت على أنساب مختلفة » الفن البوذي » فانتشرت في جميع أرجاء الهند » 
وہلفت » بعد بضعة قرون : الصين والباہان والانسولاند والتیست» متبحة " ٤ا‏ ی حد ما» امتداد 
الحباة للفن البيزنطي ٤‏ في هذه الاماط الفنية التي درجت عليها البلدان الصقلبية والبلقانية . 
ويمكن ان نعزو الیہا الفضل في بقامجا مستعماة لأجبال طويلة في هذه البلدان حیث خللّدت حتی 
عصرة هذا » ذكر تلك الحاولة الجبارة التي أرريد يها » جع العالمين الشرقي والغربي » في 
وحدة تامة , 

وهنالك آثار غربية ٤‏ رومانية الطابع والسمة » يمكن ملاحظتہا بسپولة في آثار المدرسة 
الفنية التي سبطرت علىالقسم الشرق الجنوبي من المند » ولا سیا في منطقة أمارآفاتی حيث توجد 
احسن النائج . فہیہقبرز بهذا الظہر او الوقفة التي تبدو على بعض صور بوذا > في هذه المقاعد 
على شكل كراس» ها قوائم تشبه قوائم السباع والضواري. 

في ا ین الذي تأخذ فيه امبراطورية الکوشان بالتفسخ والتفتت فالانپبار » تحت الضربات 


۸۳ 


التي انهالت عليها من الدولة الساسانیة > في ابران » نرى النفوذ الابراني يبرز في هذه المناطق 
الشمالية الشرقبة بالذات التي فمپا رأى الفن البوناني - البوذي النور » قبل ذلك بنحو قرنين 
تقريبا . والعنصر الجديد الذي انم الى هذا المرب الفني » الذي ألممنا إليه اعلاه » فرض 
سواته السزة على المجموع . وهکذا يطل علینا طراز فلي جدید » هو الطراز الايرانيالبوذي ¢ 
الذي ذاع وانتشر في مقاطعة كابتشا » وفي آسیا الوسطى , فبوذا يبرز مرتدیاً حل منالارجوان 
( بدلاً من القفطان الأصفر الذي رتديه الکہنة البوذيون ) » ويتربع على ارض نثرت علا 
الازاهير حلقات في وسطپا رؤوس خنازبر برية » او صور من البط تحمل في منقارها لآلىء . 
اما راهيات بوذا فیحمان في شعورهن أهلّة في وسطبا لؤاؤة . فيعيد هذا المنظر الى الخال » 
هندام الشعر الذي عرف عند الساسانبین » وياوح فوق أكتافبن اطراف منادیل درج الناس 
على استعمالما في ابران قدي . ومثل هذه المناديل "تشد" حول الأعمدة » وتربط حول الآنية التي 
تندفق منہسا الاه» وحول اشکال الستوبا مک . ما العامانبون فيرتدون ملاس من الزي 
الابرانی يتألف من سترة مشدودة الى الخصر » لھا ثذبة مربعة ترد الى الوراء » وفي الوسط زار 
او نطاق » وسراويل مع جزمة لارجال , اما النساء فيلسن تنورة جَِرسمّة القطع والشکل. 
كذلك يبرز الفن الايراني في هذه الاشكال ال مندسیة . وأسوة بالفن اليوناني البوذي ٤‏ نرى العام 
المندي يبرز جنا الى جنب مع العالم الروماني : شخوص نصفية عارية » تحمل الكثير من اللي 
الى جانب رجال ونساء بكامل ثیاہہم يمثلون أسياد ذلك العصر. وعلى الشکل نفسهنرى النظريات 
الفنية الايرانية تعيش طویلا في المد » حتی بعد زوال الدولة الساسانية > وتنتشر بعبداً في 
جمسع أرجائها . وهکذا نری لبس الأحذية ( الجزمات ) » يتفشى في الایقونوغرافبا المندية » 
ولا سپا في صور الإله الشمسي « سوريا» » وسيبقى على مظاهره هذه حتى العصر اطدیث . 
وهذه العناصر الفنية البوتاثية د المندية وبعض الاشكال الفنية الابرائية الأخرى ٤‏ شاع 
استعالها في جيم أطراف آسيا » ودخلت افند رأسا » کیا وصلت الصين والبابان بالواسطة . 
فقد اهتمت اند بنقل بعضهذه الناذج الفنية الى بعض متلكاتها في الخارج » وبلغ من شدة تأثر 
هذه المقاطعات بالفن الحندي » ولا سما ا مند الصينة والائسولاند منہا ٤‏ ان أخذت تترسمها 
وتستوحي ناذجها لأكثر من ألف سثة . ففي المصور الاولى للميلاد » پسعب كيرا ابداء حم 
صائب بهذا الشأن لندورة الآثار التي ترجع الىهذا العبد . ویکن للانسان أن يصل بصورة 
جازمة للحقيقة » عندما يتبين » من جبة » القطم النتشرة في آرجاء مقاطعة أمارافاتی التي 
بلغها محارة هنود“ومن جهة اخرى» القطع القلتدة» الموجودة في تايلاند الشمالية والوسطىمنها. 
غير ان الصعوبة تبدو أكبر عند الک عن المؤثرات الفنية في الصين . فنحن هنا امام 
مدارس فنية تطبع عدداً من الولايات » اكثر مما نحن امام انتاج علي متأثر بفن البلاد الم . 
ولعل كوريا هي أشد هذه القاطعات صوداً » وأثبتها قدما في وجه هذه السيطرة. ومع ذلك» 
فالطراز الكوري الذي فيه هذا القرميد المطبّع ٤‏ وهذه التزاويق الجدرانية هو الذي حسل 
عميقاً اكثر من غيرة اثر الفن الصيني . اما المصنوعات الخزفية التي نراها في التونكين » فهي 


شع 


وعلى هذه الشبکة من الطرقات التي استعرضنا ها على اختلافها » من-بحرية. 
وهرية وبرية » تت هذه الاتصالات الديلوماسية والدينبة والفكرية ؛ وتيار 
المبادلات بين شيرق آسیا والامبراطورية الرومانية الذي نشط خلال القرن 
الاول للسلاد » بقي على أشده مدة قرنين ونصف القرن » أي من مطلع النصرانية حتى عام 
۰ تقريبا . ومع ان خريطة لجغرافية الامبراطورية الرومانية » في القرن الثالث معروفة 
ہامم : جدول بوتنحر Table de Peutinger‏ ) تشير الى وجود هنكل لأوغسطس في مدينة 
موزيري او موشيري » فاهتام آسیا بالغرب خف وتحول ليقتصر على المالك الجديدة التي أطلت 
في الجنوب الشر قی من آسا : في ا مند الصينية وني الانسولاند , فطريق المواصلات بين الشرق 
والغرب انقطم وتعطل لرویه في ابران» والامهراطوریتان العظستان اللتان تألفتا في عبد ا مان 
وكوشانا » قد زالتا من الوجود » والعوامل التي مپدت لسلام داثم » ساعد على قيام مثل هذه 
الحركة التحارية والمبادلات التي رافقتبا » زالت هي الاخری وانقطمت . 

منالك اكثر من اشارة لهذه الملاقات الدولية » وردت اكثر من مرة » وف عدة مناسیات: 
خلال هذين القرنین والنصف . فنذ غرة القرن الأول» حتی وقبل ذلك بكثير » نری اسم آسيا 
برد على لسان سترابون » كا ان مصطلحات فلکة » بونانسة واسكندرانية » دخلت المجم 
الهندي والصیني » وربا وصول الدعوة للمسيحية والکرازة بها على يد احد الحواريين موالقدیس 
أوما الذي يقال أنه شر ہالانجیسل في هذا القسم الشمالی الغربي من الهند » کا ان جزيرة سيلان 
ترسل عام ۲۷ لسلاد » بعثة دبلوماسية الى الامبراطور اوغسطس . ویشار الى هذه العلاقفات 
في مصادر عديدة » ولا سپا في هذه الحوليات السلالبة الصیلبة . ويأقي سترابون على ذکر بعثة 
دہلوماسة أرسلبا الى اوغسطس نفسه » اد الوك المدعوه باندیا » وبالرنانة Fandioıos‏ 
وهو من ملوك التامول الذين سیتمکنون » فيا بعد ان بحققوا هذه المنطقة الجنوببة ٤‏ من الهند» 
العروفة بالملاد الدرافيدية ٤‏ إشعاعا كبيراً . وفي سئة ۷۹ > وهي السنة التي لقي فيا بلین 
الاكبر الوت الزوام» مختنقا بالفازات الحائقة المتصاعدة من حم بركان الفيزوف الذي أهلك 
بومبسي تحت الرماد المتصاعد» دفنت هذه المواد المصبورة تحت الانقاض» مقبض مرآة من العاج 
بحمل نقوشا هندية » کل هذا وما إلمه شپادات متواضعة على هذه العلاقات الباشرة التي قامت 
مع آسیا الشرقیة . وقد حاولت الصين » من جہتہا » انما عبثا » ان تقم بواسطة قائدها الحربي 
. الكبير بان تشاو » علاقات دباوماسة مع روما » ( حوالي عام ٩۰‏ )4 ومع ذلك فالژرخون 
الصینبون » ينوهون » عسام ۰ > بوصول فرقة من الموسيقيين واللاعبین على المسال » من 
الرومان الى بورما والصان . وقد اتسمت الواصلات في هذه الفترة بالدقة والانضباط . 
١ "‏ وفي عام 145 » وصلت الى البلاط الامبراطوري » في الصین » بعثة من التجار السوريين » 
يعون انهم مرسلون من قبل الامبراطور مارك اوریل. قد یکون هذا الادعاء من باب 


وجوه أخرى 
من التبادل الثقانی 


٥ 


التمويه والتزوير » إِمما فيه دليل قاطم على هذه الاسفار الطوية لا حجم معبا تجار أغنياء من 
القبام بها » وتجشم المشقات في سبيلما . وفي سنة ۰ ۰ کان باستطاعة بطلىموس » ان يصف 
ا ند بأوصاف جمعت من الدقة محبث اعتمدت علیہا الحفريات الآثرية التي قامت فيها . 
وفي القرن الثالث» يقد يقدم نا لتاریج صورة ما پشبه جسرآ» ارتفع فوق القارة الأسيوية > 
یتمثل في حياة المصاح الديني ماني . ولد ماني في بابل عام ۲۱۹ لاسلاد » وابتدأ رسالتهالدينة 
التبشيرية برحلة الى ضفاف نهر المندوس؛ وهي رحلة تمت بين سنة ۲۸۱-۲۸۰ - ۲۱۳-۲۲ 
ثم اشترك فيا بعد يحملة عسكريةقام بها سابور ضد الامبراطورية الرومائنة » أي بان۲۱۱-۲۱۲ 
ضد الامبراطور غورديانوس الثالث أو بالأحرى » کا برجحون » الامبراطور فاليريانوس ؛ بين 
۲۷۰-۲۷ . فلو صح الافتراض الأول » فلقد كان ماني موجوداً في الجيش الذي كان فيه 
أفلوطين مؤسس الأفلاطونية الحديثة » اذ كان يحارب » بصفة جندي متطوع » بحيث يستطيع 
إشباع فضوله بالتعرف الى الديانات القائمة في اران والمند.فقد كانت حباة ماني» فیا بعد سلسلة 
من الأسفار » قام بها عبر الامبراطورية الرومانية» ثم أوفد من قبله مبشرین الی‌مصر( عام؛ )۲ 
۱ و ۲۱۱ ) کا أوفد غيرهم من المبشرين الى المناطق الواقمة حول ضفاف بر الأو كسوس. وفيعام 
۰ ۲۱۲-۲۹۱ أرسل فریقا منہم الى المنطقة الواقعة جموبي نہر الزاب الصغیر . وهذا المثل ليس 
بالطبع حادثاً فرديا » إلا أنه كانت له نتائج بعيدة جداً . ألم نشہد » بالفعل » في انتشار آخر 
مدرسة فلسفيةرأت النور في الاسكندرية» وهي الأفلاطونية الحديثة» مع افلوطين وبورفيروس 
التي أفضّت الى هذه التعالم الباطنية » الموقوف الاطلاع عليها 0 قلا من المريدين » کا 
أفضت الى هذه الأعمال التي تتعلق بالنجامة والسحر » وکلہا أعمال وأفعال هي في النقيض من 
' الروح البونانية ؟ فالحقیقة الأخيرة » النبائية » والواحد الأحد » والجوهر الفرد » التي قال پا 
أفلوطين وعلم » لا كن أن 'تفہم إلا اذا رددناها الى علم الوجود المندي » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الفراغ المطلق الذي تقول به البوذية» أي الوجود المطلق الذي تعل به الفلسفةالبراهمانية 
٤ ۶‏ كا بعلل ذلك ويفسره الؤرخ الشپور غروسيه. وهکذا نشهد عملبة غسل‌العقول» 
من الروح الهلينية » في ذلك العصر » وهي عملية مت في هذه المنطقة التي كانت دوما ملتقى 
للعروق والاجناس وال‌قائد » من العالمين » الابراني والمندي . ومن احتمل جدا أن تكون 
هذه الظاهرة ليس ردة فعل وحسب » پل ایضا صدمة هزتهذه المؤثرات الشرقية فياللينية» 
أو بالأحرى » هجوم) تشنه الديانات الباطنية الأسوية ضد العقل اللاتينى المتميز بالاتزان 
والانضباط . ويمكن ان نجد دلبلا على هذا في الكتاب الذي وضعه» عام ۲۳۰القدیس‌هپولیت 
(۲۳6-۱۷۰) في روما» بعنوان دمنوة رق | :ہا :ہا٥ہ1‏ عل Raion‏ « دحض کل‌اشرطقات» » 
وفيه عرض دقيق لتعالم البراهمانية»في الخّن( الكتاب الأول» ص ۲۲ ) . وهنالك مصادر 
يرنائية كثيرة » تنعلق بالفلسفة والتاریخ والجغرافيا » تشد كلها بالمكانة التي أحرزتها حكة الهند 
في الغرب » تلط » بكثير من الإفاضة » كل ما يتعلق ببراهما » وفلاسفة المند وحکاما» 
والسامان ودک أو كبنة بوذا . ولا بد هنا من التنويه عاليا بامم برديصان ( القرن الثاني ) 


٦ 


السرياني » وفیاوسترانس ( غرة القرن الثالث ) » الذي يقص علینا خبر رحسة ابولوليوس 
ده تبان العجائي » الى کہنة براهها . 

وعلى عکس ذلك » فالممل المليني » والعلوم الربانية ‏ الروحاننة » والتعالم المسحية ٤‏ 
وا مانیة ٤‏ ونظرات ابران السباسیة » وغبر ذلك من عوامل هذا التداث الحضاري في الغرب ٤‏ 
بلغ الأقطار الأسبوية » ولا سپا الهند منها » وساعد بدوره على إناء إرثها الحضاري . وعلى 
هذا يحب أن نقس هذه التبارات وهذه ال جاري » التي -ملت في ثناياها هذا القصص الشعي > 
وهذه ا حکایات كلبا التي اتتعت» في انتقالها وتنقلہاء شبكة المواصلات التي أتبنا علىذكرهاء 
وغیر ذلك من الأدب الحكي أو الشفوي » المتوارث خلفاً عن سلف » انتقل من أقصى الغرب 
الى أقصى الشرق . وهذا التبار ساعد الهند على ان تمي حقيقة حکتہا وتفہم حضارتها » وان 
تصون تقالد‌ها » وان تنشّط من حسويتها العقلية والثعافية» والروحبة والفنية » وذلكيشكل 
من ا حس اللاشعوري . 

إلا ان طريق الاتصال بين العا التوسطي وأصقاع آسبا الوسطی» منذ أواسط القرن الثالث 
وربا قبل ذلك بكثير » فیا يتعلق بالصين وما اليما من الارضین » انقطم قاما من جراء قيام 
الدولة الساسانية في ابران . واذ وجدتا نفسپا منقطعتين عن الغرب » ارتد كل من المند والصين 
الى متلكاتهه| » مبتمة كل منها بتجارتها الخاصة » تصدر الیہا فلسفاتها » في کل ما يتصل بالساسة 
والاجعاع » والدين والفن » بعد ان تمہدت السبل امام ذلك كله . ففنذ القرن الاول نرى الصين 
تعن حكاماً ھا في واحات آسبا الوسطی » کا أدخلت مقاطعة التونکین » في الجنوب » تحث 
تابعبتها . كذلك استطاعت الهند» با تم ها من قوافل التجار والرواد الغامرین» من اعادة بعض 
امالك » الى الوجود » في ا مند الصينية : من ذلك ملكة لن ‏ بي » عام ۱۹۲ » التي عرفت فیا 
بعد » باسم ملكة شمبا مو5 ٤‏ وهي ملكة أسسها احد المواطنين على حساب ولاية جي-نان 
الصينية » ثم أخذت هذه المملكة تتمثل حضارة الهند منذ تأسیسپا . كذلك » تأسست مقاطعة 
فو - نان التي م تلبث ان تصبح مركز ملكة ابر على بد مغامر بدعی کوندینما مرب ممسع » 
الذي دخل البلاد اما من جنوبي المند » او من شبه جزيرة الملابو » او من احدى جزر حر 
الجنوب . وقد قام في شبه جزيرة الملابو » عدد من المالك الصغيرة المستبندة الطابع ؛ منپا 
ملكة لانغ ‏ يا سییو ( مطلع القرن الثاني ) وملکة قبرالنغا ( حوالي القرن الثاني ) ومدينة 
تاكولا ( في القرن الثاني ) » و کیداه » وبيراك » بعد ذلك بقليل . 

وقبز القرن الثالث الذي عر ف ان يستغل هذه الاجراءات» بقيام تبادل البعثات والسفارات 
وبعلائق دبلوماسية اخری . ففي ال ین الذي كان فمه ملك من اواخر ملوك کوشانا » ات ۸ 
يكن آخرم بالفەل » هو اللك فازودیفا » پوفد » عام ۲۳۰ » بعثة دبلوماسية الى بلاط ملك 
الصين » كنا نری مالك الجنوب الشرقي من آسبا ‏ يقيمون لهم علاقات سياسية مع اهند والصين 
على السواء . وبين ۲۳۰-۲۲۰ > ارسلت مملكة لن ‏ يي الى حا؟ مقاطعة التونكين » بشة 
امئمت ها ايض مقاطعة فو - نان . 


AY 


وبين ۲۵۰۰-۲۲۰ ٤‏ قرر ملك فو نان ان ينشىء له علاقات دبلوماسية مم اند » وذلك ٠‏ 
إثر ما سمعه وقصه عليه شخص قدم من مقاطعة تقم الى الغرب من المند » والذي:سبق له ان 
زار ا مند قبل قدومه الى فو نان. وكانالمتقدم في البمثة الدبلوماسية احد أنسباء الملك نفسه» 
فركب البحر من مديئة تأكولا. ( شبه جزيرة الملاير ) کا يرجحون» وبلغ مصاب نہر الفنج وصعد 
بجراه حتى ادزك عاصة شمب موروندا «0سسی6 > وم أقوام عون بص الی- کوشانا 
والساسانيين . ورتحب الملك الهندي بالقادمين وأتاح هم زيارة ملکته > وقدم لهم عدداً مسن 
الخبول الطہمة هي من خیل الغز» وعين هم دللا مندیاً من رعاياه» رافقهم الى بلادنم٤‏ وعادت 
البعثة من حیث جاءت » ووصلت فو نان 4 بعد غیاب أربع سنوات . وقي سنة ۲:۳ ( وقد 
تکون السنة نفس التي التقی فما افلوطين وماني ) » أوفد ملك فو نان » بعثة دبلوماسة 
آخری الى الصن » هذه الرة » مقدماً للك الصين هدايا من محاصیل البلاد » معپا فرقة من اهل 
الطرب والفناء والعزف . وحوالي عام ۲۵۰-۵ ) أوفد المه ملك الصین بدوره » وفادة من" 
شخصين ها : کنغ - تاي وتشو - ینغ » فقاما بزيارة المملكة » واجتمعا في البلاط بمثل ملك 
موروندا الذي کان لا بزال باقبا منالك » منذ رجوع البعثة الدبلوماسية من المند الغنجية . 
واخيرا » في سنة ۲۸ » کررت ملكة لن ‏ بي محاولة أولى قامت بها بين ۲۳۰-۲۰۰ > 
فأرسلت الى بلاط الصين بعثة رسمية . 


غير ان الوضع ا حرج الذي آلت البه أسرة هان » في الصين » وانهبار امبراطورية كوشانا » 
في الهند » وما كان لذلك من صدى وردة فعل ٤‏ وطلوع عبد الغزوات الكبرى » کل ذلك تألب 
وتجمع لیضم حداً » الى حين » ذه الاتصالات الدپلوماسية التي لن تستأنف سيرتها الاولى» إلا 
في القرن الرابع . ۱ 


AA 


- روما وأمسراطوريتهنا ۳ -- امعد مشاهد الدسيد 
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٠‏ - اورشلم: مقيرة اليبود والدافنالعروفة بمدافنالانبياء. 


ا سے زم 
gr?‏ معیق Û‏ یہد یع ہے ہم" یه 


۰ 


۸ - قصر دیو کلعیان 


نوس في سبلیت 


( یوغوسلافیا ) ۔ 


۹ - أباطرة الحم الرباعي : ديوكلتيانوس ومكسيميانوس » 
غاليريوس وکونستانس کاور ( القرن الرابع ) ٠‏ 


عم ممع 
مس مکی Û Cf {rn‏ ل کج - ٦ء‏ 


"۱ - بودهيساتفا . مدرسة غندهارا الفنية ( حوالي القرت 


, ) ملك - حية ( ناغاراجا‎ - ٢ 


۳ - نقش عاجي اكتشف في افعانستان ( حوالي القرن الثاني 


بعد السیح ) . 


۰ ( لمعتسم r‏ جہج كر قوير ممع ) توم يم 
6 ہیی ڈعے سز 6 تبه 0و گس )که - ۸۱ 


۸ - تمثال « هانيوا » من الخزف . اليابان ( القرن الرابع؟ ) 


فن ال 


تطوراهند (الهندية) 


عندما اطل" هذا العبد » موضوع بحثنا هذا » كان من الحتمل جداً الظن 
بان نقش الأ رو تة التي تزگن دراہزونات الستوبا رقم ۱ مم5 كان في 
طريقه الى الاکتال . فنحن امام مناظر ومشاهد تساعدنا كثيراً على تكوين فكرة صحبحة عن 
الوضم الذي برزت عليه كل من المدينة والريف » عندما كان ا جتمع ا مندي » في حقبة ما بعد 
عبد الموريا وروجبه/ة آنشذا بالتطور . کات باستطاعة الرء ان بری » من جبة > انه لم يقم » اذ 
ذاك » أي فارق بين هذه الحقبة والمہد ا ماضي » کا انه لم يحدث > من جبة اخری » أي انقطاع 
او أي فاصل > بين هذه الحقبة والحقبة السابقة التي تألفت من القرنين الماضبين . فاذا ما حصل 
شيء من ذلك» فبالأكثر» بعض تفاصيل طفيفة دخلت على الرسم الهندي» کا حدثت سپولة أكبر 
في تصوير الاشاء » وبالتالي » في تسيط دراستها . 

هنالك شيء يستبد بالفکر عندما يلقي المرء نظرة محلية على ختلف المظاهر التي طلعت في 
القرون الاولى من ظپور السحة» الا وهو هذه الوحدة» وهذا التلاحم الذي اتم به ا جموع 
ككل . فاذا ما تام بالفعل حدود سياسية بين مختلف ا الك » واذا ما وقعت ماتورا هس1۸ 
وكابتشي بين ايدي الکوشانا» واذا ما وقعت امارافاتي وقنپاري ا«عه] > وكارلي بين ايدي 
تشاناكارفي » فالفروق التي نلاحظہا في قطاعي ال باۃ العامة والخاصة » وبين الشمال والجنوب > 
او بين الشرق والغرب » في اند » هي بالحقيقة فروق طفيفة للغاية . فالفضل كل الفضل في هذه 
الوحدة يعود » اولاً واشبر؟ » الموذية » اذ ان معظم مصادر هذه الحقبة هي بوذية في سوادها 
الاعظم » وتتألف من رسوم وصور بوذية الطابع . 

فالمدينة الملكية او الامبراطورية التي تتخذ مثالا للوصف الادبي او موضوعاً للتصوير والرسم 
هي » مبدئيا » مربعة التخطبط » يقوم في وسطبا القصر الملكي بحبط بها ٤‏ کا في السابق > سور 
كبير حصان » تتخلله بوابات ضخمة يعلوها عدد من الطوابق للسكن . وهذه البوابات تتألف من 
مصراعين كبيرين بدوران على نفسبپا بواسطة رز"ة . اما الشوارع الكبرى في قلب الدينة > 
فتتقاطع مودي وتفصل بين ختافي الاحياء والجادات ا خصصة للطبقات الاجتاعية الازبع : 
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الصناع والتجار ٤‏ ورجال البلاط والبطانة والحاشة » ورجال الفن والموسيقى . ويقوم في قلب 
الدپنة هام" كبيرة عديدة : للرسم والتصوير » للموسيقى» للقراءة » والمطالعة » والمستشفيات 
ودور حضانة» ومؤسسات البر» والجامعات وغير ذلك . فالحي الاداري بسکنه کباز الموظفين 
ورجال الحاشية وفيه يقع بيت المال ٤‏ ومكاتب الموظفين فين وكثبة السر » و كلهم على مقربة من 
القصر 4 مواق از یہ میں سی ہس سی اي ون 
في حي واحد » اما البساتين التي ترتفع فیہا الأشجار المقدسة » فہی تقع على الغالب » في قلب 
المدینة : . ولکل حي من أحبانا هيا كله ا حاصة به 70007 الصادر بوجود: خارج 
سرية » تحت الارض ستطیع معپا الناس ال حروج من المدينة او الدخول الها » دون ارك 
يشعر بهم احد , 

فالقصر الک او الامبراطوري » هو مدينة بذاتها تحتل منها القلب » تحبط به الأسوار 
العالية » ويم المثات من الفرف والحجر والابهاء والصالات التي بزداد طابعها سرا مطبقاً كلنا 
اقترب الداخل من جناح الملك الخاص . وعلى مقربة من البوابات التي يقوم الجيش على حراستها 
الصارمة»تقم الاصطبلات » وصير الفسلة » ومرائب المركبات الحربية والميادين الموقوفة عل 
مصارعة الطواویس والديكة وال کباش . ويأتي بعد ذلك » الاجنحة الخاصة بولي العپد وغيره 
من الامراء » والوزراء » وأكابر رجالات البلاط » وصالات لامقابلات العامة . ثم يأتي الجناح 
الخاص الذي تقوم فيه مراسم تنصیب الملك » ودار الاسلحة » ومستودعات الاغذية والون ؛ 
وغرف الحلى والجوهرات » واخیراً داثرة مطبخ الملك وما فيها من غرف الطغام » وداز الحريم» 
والغرف الخاصة بزوجة الملك الشرعبة » وغرفة ا جلس الخاص » وحدائق الملك الخاصة التي 
تسرح فيها جميع الحبوانات الاليفة: كالقطط والطواويس» والببفاء والأيّلة والغزلان والڈمٰوس٤‏ 
والبط » وغير ذلك » مع احواض وبرك تشم حوها الطراوة والرطوبة ونعومة امواء العليل. 
والجناح ا حاص بسکنی الاسرة اللکیة يتألف من عدة أدو ار 'يصعد الیہا بسلا وأدراج من 
الداخل . اما القسم الخاص بالنساء ٤‏ فقد كان محظوراً على أي كان ان یدخل اليه او ان يقترب 
منه پاستثناء الحارس ا حاص الذي يقوم بنوبة الحراسة . 

وكل منزل خاص هو صورة مصغرة » من حیث المبدأ » للقصر الملكي » يشاد على الغالب » 
بالقرب من پثر ماء او پنبوع » ویقسم إلى قسمين . فالقسم الخارجي منه » هو خاص برب النزل 
يقوم عادة بقربه ٤‏ حدیق1 جمعت ما طاب منظره ولذ طعمه من الازاهير والقار الشهية » 
والخضروات » وأرجوحة . ويدخل في بناء المنزل مواد عديدة » منہا ا شب على أنواعه 
والقرمبد والتراب والحجارة » والقش وغبر ذلك . 

اما القرى » فكل واحدة منها عادة » وقف على أصحاب مپنة او حرفة واحدة . فالقرية» 
في مظبرها الخارجي أقل متعة للعين من منظر المديئة . فألنازل » فيها » بسيطة » مبلیة من 
اللبن المكسو بالقش » وفیہا مبان عامة للادارة ا حلیة » کا فیہا ما يحب من المعابد والھیا کل . 

وقد تكاثرت الوّسیات الدينية في البلاد » فقد كانت تقام عادة » في الريف او في وسط 
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الغايات والاحراج . فالواحدة تتألف عاد » من عدة مبان معدة لسکن الرهبان والاساتذة » 
والمريدين والطلبة » يقوم في كل منها ما یام من الانشاءات الخاصة بالساکن والمطابخ وغرف 
الطعام » وصالات الاجتاعات » والمطالعة » والجامات > وحواصل للمواد الغذائية » والاهراء » 
وغير ذلك من الاقسام . ويلشأ فما احواض مقدسة وأماكن للوضوء والاغتسال والتطبير . 
ويقوم في الجامعات » ليس الرهبان وتلامیذم » بل ايضاً علمائيون من كل الاععار » ونساء » 
وامراء» ختی والاولاد. ويقصد الناسهذه الاماكن للتبرك بالزيارةوالحج السا او لعقود الزواج. 
وقد أنشأت الموذية » ديارات كبيرة لسکنی الرهبان تضم في ما تضمه » كل مستازمات الحياة 
المشتركة: من مساكن وحجر للطعام وا لمطاہخ والمتنزهات» وغرف للحمامات یصلہا الماءالساخن 
من موقد خاص له من وطأة الحرارة والوهج ما جمل المستحمين يسترون وجوههم بأيديهم » 
او يطلونها ببعض الاتربة» للتخضشيف هنوطأة اللبب» ومعامل تحاك فما ملاس الرهبان الخاصة» 
والمراحيض» وبثر » وحواصل للمواه الغذائية وخز:ها» ومخزن للعقاقير والادوية الطبية ) 
واخيراً منتدى يقوم على أعمدة » خاص بالاجتاعات المشتركة . 

اما قلتات الرهبان » فقاما طرأ عليها.أي تغبير اخرجپا عما كانت عليه من قبل » أي في 
العبد المافي » فہي » في الغالب » عبارة عن أكواخ مصنوعة من القرمید او الطوب وكثيراً ما 
من القش والحشائش ٤‏ تستخدم عادة لسكنى النساك » ومزودة تخدمات ومنافع » منہا حجرة 
تحفظ فيها النار القدسة.. ويقوم في الحدائق والاحراج » وعلى الطرقات » ملاجىء يأوي اليما 
الحجاج والزوار » في طریقہم اليها او ذهابهم » بعضہا محفور في الصخر الصلب , 

فالعابد نقبت على ماكانت عليه في المہد المافي» قاما طرأ عليها أي تغبير او تبديل يذ كر» 
انما زاد عددها في البلاد » کا زاد بعضها اتساعا . فعبد امارافاتي كان يغطي مساجة » قطرها 
۰ مقر . وكان بناؤها يتم وفقاً لطراز هندسي مرعي الاجراء . فبدلا من مبنی ضخم » قليل 
النوافذ » نشاهد في مبکل سانشي ( الذي يعود للقرن الثاني ق . م . ) وف هنكل امارافاتي 
( القرن الاول او مطلع القرن الثاني لسلاد ) مبنى مجہزاً بفتجات بشكل عجل له عوارض 
جانبية . وه ذا النوع من البناء كان يساعد » من جہة » على تحمل ضغط القسم العلوي بشكل. 
نصف دائري » کا كان له » في البوذية رمز خاص » اذ ان المَجّل برمز » عند البوذيين لتعالم 
اموسهم . وکان منظر ا ھیکل مص قد طراً عليه بعض التغبير » فأصبح أكثر ضخامة » من 
قبل » والاساس الذي يقوم عليه » أعلى كذلك , اما الداربزون فکان بزداد زينة وزركشة » 
كجسم الھیکل نفسه » اذ کانوا يفرشونه بمربعات من الحجارة وببلاط عليه نقوش نافرة . اما 
الارؤقة 70+٥‏ إلتي كانت تقام امام العابد ابا کل او عند المر الذي ينتهي‌الی البابالرئيسي 
للمديئة » فقد لحقت بها بعض التضیرات » حبث أصبحت » في أواخر هذا العبد » قريبة من 
شكل القوس الذي سبعم استعاله فیا بعد » كل أقطار المند الغربية . 

وقد استمروا في تشدبد المعابد من الخشب» او يقرو نما في الصخور المماءالمطكة على الوديان» 
بشرط ان يحمل الخشب الذي يستعمل فیہا رسوما تاتئٌ . وكانت هذه العابد تقسم في وسطپا 
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الى ثلائڈ صحون يفصل بينبسا صفان من الاعمدة 6 أكبرها أوسطما » وینتہي المعبد بشکل 
اة . وزینون جدرانه بالنقوش واطفز : الاق » ويقوم في الجدار الامامي ٤‏ ثغرات عل 
شکل أهلئة » کا ری » بعض الاحبان ٤‏ ( في معابد كنهاري وكارلي » مللا ) رسوماً وصور 
أشخاص محفورة حفراً ناتثا . اما أكالمل الأعدة فتزدان بصور حموانات متشاہکة بعلو صهوتها 
اناس » ولعل ذلك آخر أثر من آثار الدولة الأخمينة . 

والمندسة المعمازية العلدانية» تبنّت » هي الاخرى » الکثبر من هذهالعناصر , فالأبواب صار 
يعاوها طنب او إفريز بشکل نصف دائري» کا أكثروا فمپا من الدرابزونات وأكاليل العواميد» 
وهي عناصر توفز وجودها في القصور کا وجدت في المنازل الخاصة . ويتعاقب » في هذه الباني» 
امام الابواب » الرواق » ونصف الدائرة . والابواب » هي عادة » من مصراعين » كذلك 
النوافك والفتحات وتتخذ شكل قوس هندي تشببا بطراز العپد الاضي . وتطالعنا » أكثر 
فا كثر» مبان » تحبط بها الاروقة القائمة على الاعمدة يحيث يشتد الاقبال علا في العصور التالیة) 
وفمبا تعقد » عادة » الاجټاعات العامة او الخاصة . وصالة الاجقاع هذه » تزدان من الداخل 
بالنقوش والدراہزونات والاععدة » أسوة يما هي عليه من الخارج. وقي غرف النوم » تندلى ستائر 
من السحاد » شدات أُطرافہا بمسامير دقتّت في الجدار او في العواميد . 

اما الأثاث والمفروشات » فبي » في هذا العصر » أكثر زينة وزشرفا منہا في العبد المامي . 
وهو يتألف » على الغالب » من آسر"ة ومقاعد وكراس » ها متكا للظبر او للساعدين » وقد 
تاو منه أحمانا ليست أغطية» کا ری اسکلات وخزائن ا تخد فيصتعبا مواد كثيرة متنوعة: 
کا حجر ٤‏ والرمر» والنشب » على أشكاله » آلبس بعضپا صفائح ورقاق من العاج النقوش او 
الخخرام » ر"کزت في الخشب پواسطة مسامير صغيرة من النحاس. ونرى بعض الاحيان» مقاعد» 
حل' فیہا العاجمحل الخشب» وقد 'حفرت من كلا وجہیپا. وتبرز احيانا للعیان بعض معام ألوان 
الرمم الذي كان عليببا ( اببض واسود ) » او صفائح من اللك أتزلت في الأماكن ا حر"مة . 
والغالب على الظن ان مقاعد هذه الحقبة كانت تشه » الى حد بعيد » ا قاعد التي وجدت في 
با ببغرام » ا يستدل من رسوم الشجوص الحفورة » او من الصور المرسومة على الجدران . 
898 على بعضبا » بصورة واضحة » تأثير هذا الفن الغربي > ولبعضہا قوائم تشبه 
اقدام ا یوانات . 

اما الصوغات وا جحوہرات والحل وکل الصنوعات المتخذة من العادن » فقد سحلت في هذه 
الحقبة » تفوقا فبا“ لم تعرف مثله في العهد ا ماضي . فالسندوق الا س محفظ بقايا الاولیاء » 
والکژرس ٤‏ والکفوب العریضة الفتحة التي عثر علا في تاكساد ٠‏ 'تقلتد كلا » أشكلا 
هلينية > بعضبا غني » فاخر ٤‏ مني ٤‏ من الذهب ا نقوش أو المرصع با لمجالرة الكرعة والفصوص , 
الثسئة الكبيرة ٤‏ والبعض الآخر اأتخفدت مادته من الفضة او ال هاس . اما ادوات المطبخ 
العادية » فتتالف لف من أشكال وألواع مختلفة : فالكؤوس تبدو 'بحانا شفاخة » وكأنها من هذه 
الزجاجيات الاسكندرائية الصنم » تشبه الى حد بعد » ۲ منذا الشکل اي وجد في بغرام 


5 


وکابتشی . وراحت صناعة السلال أعا يا رواج . فالى جانب مقاعد الزينة تختلف اليها السدات 
لتصلح من هندامين » ند کثیر؟ من لا کات تم من لخر ان کا تصنم منه سوا رق 
وأطباق تستعمل لتقدیم الفاكبة : کالسلال » وا مراوح » وكلبا تصنع من الخيزران ا حبوك . 

اما ادوات الزينة ٤‏ في الادوات ذاتها التي كانت » قبد الاستعمال في العپد ا ماضی ولا سما 
المرايا منها . فالمػٰة » والمظلة » والتلتم » هي من مات الاشراف الذين يؤلفون حاشة الملك 
وبطانته » في حله وترحاله . 

ولاموسيقى » في هذا العبد شأن لا يقل عن شأنها في ا ماضي . فحفلات الطواف » والمسيرة 
والمواكب الاحتفالية والزياحات تجري كلا على انغام الوستقی تنطلق من اجواق المغنين 
والمطربين والمطربات » يسيرون کلہم على وقع الانغام . فالامراء والملوك » في خدورم بقمون 
حفلات راقصة تشترك فیہا نساؤم . اما القانون فهو آلتہم المفضلة . 

في المنزل العادي » کا في القصر » غرفة خاصة بالاسلحة » عدة الحرب والقنص » ولكل من 
هذه القطم رمزها الخاص » وهي تشل دوراً هاما في حماة الملك وحيأة النبلاء وسراة القوم . 
فعلى كل حارب ان بقتني له مس قطع » لا مندوحة له عنما : السيف والقوس » والفأس الخاص» 
والنبّوت » والرمح او المزراق » والمجن . فبي کلہا تستعمل وفقا للبدف وعلى نسة بعده : 
ابتداء من أسلحة الرماية وختاما بالسلاح الابيض . بعض هذه الاسلحة جيل الصنم ؛ غالي 
الثمن » له مقابض متخذة من عظام وحد القرن والجاموس » او من العاج وا خشب الطعم 
بالحجارة الكرية . وهي تختلف شکلا ونوعا . والى جانب هذه القطع ا مس ڪن ارجل 
الحرب ٤‏ ات يقتني له أشياء أخرى »منها خطتاف مثلث الشوکات » وسيف قصير » عريض 
النصل » وخنجر وحربة . ويقتني هواة الصيد شباكا وأحابيل وأنشطة من أنواع شتى تلائم 
طببعة الطرائد المنوي صدها . ويستعماون في تشر العاج أنواعا شتى من المناشير . 

اما وسائل النقل وعدته » فبي اوسع واوفر ما كانت عليه في العپد الاضي. فبي تع ول على 
الحصان والفيل وا مل » في الناطق الثمالية الغربية » يصنعون لها اسرجة بسبطة للغاية. فسراج 
ا لحصان لا ركاب له » على ما يظبر » فيستعيضون عله بالرباط . وینتخذ في سوق الفلة سن 
معقوفة » وللحصان : اللجام والسوط » والمركبات ذات العجلتین يجرها زوج او زوجان مسن 
الخيل يفصل بينها عريش العربة او مجر‌ها . والعربة عرف استعماها المہد الاضي اما احتفظ 
بها للملك » وهي تحاكي » في صنعہا » المركبات التي جری الرومان على استعیاها » وقد زهد يها 
منذ القرن الثاني وسقط استعمالما » إلا في الابقونوغرافما الخاصة يبعض الآة » كإله الشس 
وسوريا 58 . ونرى في المقاطعة الواقعة الى الشمال الغربي من الهند عربات جرھا الخراف . 
اما المربات التي تبدو بشكل صندوق مربع » والمغطاة بالهوادج فتجرها الثيران المكدونة تحت 
انير ٤‏ وهي تستعمل لنقل الأسر والعائلات4وني النقل التجاري» كا هي الحال معپا آلبوم.وبمض 
الاثقال والاحمال ترفم» 'معلّقة على القضبان» وتحمل على الاكتاف او في قفاف وسلال اممالین, 

والملاحة التي اتسعت مرافقها كثيراً وتشعبت» استخدمت.قوارب كبيرة والسفن ٤‏ يقوم على 
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صنعپا نجارون » شأنها في ذلك ٤‏ شأن الر کنات والعربات . هنكلها يتخذ من قشر الخشب 
السميك او من جذوح الشجر بعد تفريقها » واطرافها في القدمة والمؤخرة مرتفعة » تستخدم في 
تحریکہا الجاذيف . 
واقتصاد ا مند :بض » في هذا العصر » کا في ا ماضي » على التجارة والصناعة 
والزراعة والحباكة» وصناعةالحديد وجمع العاجوتوضيبه» كل هذا كان موضوع 
حركة تصدير عرفت ازدهاراً كبيراً اذ ذاك . فصيانة الطرق » وقیام احطات واللاجیء على 
جنباجا » ومراقبة ا جاري النهرية وتنظیمہا ٤‏ وانشاء الموانىء البحرية » كل ذلك وما اليه ساعد 
على تنشيط الحركة التجارية في ا ند التي عرفت في هذه الحقبة عهد من الازدهار | تعرفه سن 
قبل » أقله بين الطبقات ال جحاكمة . 

فالعاومات التي تمدنا بها مصادر العصر في الادب والفن » لا تصف لٹا سوى حاة الاك 
وحاشته : فالمماۃ الاجتاعية التي تنطبع » أكثر فأكثر » بالتسلسل الطبقي » محورها الاول 
والاخير » نبج الحياة الملكية . فالملك هو النموذج الاكمل » والثل الاعلى لامستمم اذ ذاك ؛ کل 
شيء مرتبط به او متوقف علبہ » وکل شيء وجد او صلع لأجله او للصفة الملكية التي له . 
فكل الاصداء التي وصلتنا من هذا العبد » تعکس تاما هذه الذهشة او العقلية التي تربط کل 
شيء بالملك وترد" البه کل شيء . فالشعر يعيق مو البلاط . فالملاهي والالعاب الرياضة هي من 
نفحات الآلهة التي مثلبا خير شل وأقہ : والعلاقات الدبلوماسية والمبرات الخيرية والدينية لا 
وجود لما بدونه ؛ والفنون الصناعبة والموسيقى هي من وحي رغائبه واستجابة لطلاته » 
و « العلوم » والعرفة لم "بعلن عنہا الا لخدمته . ولهذا راحوا يصورونه بطلا من الأبطال » تمت 
له أسباب العلوم والفنون » واستبحر في أفانين المعرفة البشریة » بارس أُشرف الهوايات وأمثلہا 
ألا وهو الرمي بالقوس والنشتاب » واقف على مکنونات السياسة وأسرارها » لا تفوته خدعة 
من خدع الحرب » مطلع على کل ما يؤمن سير امور ملکته » شرف على ادارتها » ابتداء 
من التجارة » یمن على نظام« الکون » » فو منه احور » وقطب الدائرة , 

حا ك فرد مطلق » أوتي الکمال ٤‏ وبطل آمثل » وسياسي محنك » وقائد حرب جرب » 
هذا هو الملك کیا يبدو من خلال الصورة التي تر مہا له النصوص الاديية » وهذه هي الشخصية 
الثالیة التي تنشل على أتم وجه من خلال ال ورنطميله»1 . فبو الى هذا كله » وبمد هذا کل » 
مل الالوهية على الأرض وتحسممها الحسي . ومع ان انتقال الم هو أمر وراثي » فالملك 
شخص قدرت ظبوره الآلمة منذ الازل » وهيأته الأقدار » حمل تكوينه علامات مفردة » 
ميزة » منہا الحجى » او العقل » وهو من أَّم ضفات الكبنة » أو ان خارقة من ا حوارق 
الطبیعیة تظهره للملا بکونه الوحمد» الخليق بأن مجلس على عرش الملك. می و 
سح بالدهن » وبکرس ٤‏ وينصب في حفلة رسمية » فیہا من المزاسم والطقوس ما فيه الكثيرمن 
الكنايات والتوریات الرمزية . وهذه الراسم توليه لیس فقط الساطة العلیا » وتؤمّن له استقرار 
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الأمر بين بدیه» بل ایضا تجعل منه شخصا إشياء مساويا لرب الأرباب“وملك الملوك» كفا" عدلاً 
لأندرا وم ٤‏ والذييعادل کرامة" ويحسمه بصورة حسية» على الارض کا هو اندرا في السماء . 
فالملك هو قبل كل ثيء ال ر٤۸۸‏ » يتغرد عن غيره بقدرته الفائقة ٤‏ ومپارته على الرمي 
بالقوس والنشاب . فپو يعلو ا مع ويتريع دست الملك عرش رفبعاً » وبرتدي خفاً (صندالاً) 
برمز إليه في غبابه » وینوب عنه في حك الملکة . فيو وحده يملك « الجواهر السبع » التي هي 
من حق اللك وحده ؛ وهي : زوجة » ووزير » وحصان > وعرش وعجل C+‏ » 
ومظلة بيضاء » ومذابَة تنتهي بذنب القطاس ( بقر وحشي له ذنب الفرس ) . 

کل ما حوله بیغ" عن البذخ والزهو الشرفي . فمو نی بلاطه بين بطانة كبيرة وعدد لا جمی 
من التشم والخدم . فحباته مليئة بلءمسال الجيدة » کا في العبود السابقة > وطريقة استعماله 
الوقت وتوزیعه على ساعات النپار » موضوع طالما تعرض له الكتكاب ووصفته آداب العصر . 
فنومه مقسم الى ماني ساعات » لکل من اللمل والنبار » بضبط تعاقبہا بالدقة اللازمة مزولة 
وساعة مائیة » من السپل أن نکوان لنا عنما فکرة صحبحة من خلال وصف «عمي » 
وصلنا من أدب ذلك العصر ؛ فبذه الساعة » تتالف أساساً من طشت أو جنطاس ڪر من 
النحاس لا ما تطفو على وجپه حبات صغيرة من حجم واحد » دقبقة للغاية » مثقوبة من 
الأسفل » وفقا لبعض العادلات ا لساببة > فالماء يدخل في الوقت المعين في الحبة من الثقب الذي 
تحمله » وعندما قتلء من الداخل تببط الى أسفل الحوض فتحدث فيه رة » وعندئذ يقرع 
الحارس أو ا حادم الواقف بإزاء الحؤض» طبلة على مقربة منه إشعاراً مله للحضور بالوقت الذي 
عبر وانقضی . 

بستبقظ اللك في آخر هزیم من اللبل » أي عند الساعة السادسة صباحاً » وهي ساعة 
شروق الشس في کل الفصول » ویقوم حالاً » برام التطبير » ویقدم القرابين للثار القدسة » 
ثم يستقبل حاجبه والقسم على امور منزله » ثم یتجه الى ديران مظاله» حبث يستمع الی‌شکاوی 
رعاياه ومطالبهم وقضايام » لیخلو بعد ذاك » الى محل مسري "منز و » مع وزرائه » للتداول 
وتبادل الرأي . على قراراته يتوقف شير المملكة ورفاهها» وبعد أن یکون نظر ومعه وزراژه 
في شؤون الدولة ومپام الحم والادارة ينصرف لیقوم بقسطه من الألعاب الرياضية » وعند 
الظبر بستحم ويعود الى جناحه الخاص » فيتناول وجبة الطعام الذي بيبأ له بكل عناية » تحت 
مراقبة خدم مجربين » دوما على أتم استعداد لتذوق الأطعمة قبل تقديما لللك » تسییجاً حول 
صحته للکون في مأمن من السموم المدسوسة , وبالرغم من م ذا التحفظ » والاحتیاطات 
المشددة » ينصح له الاطباء بتناول الترياق ضذ السم » وحمل المحلي والجوهرات لكي تنم عنه 
فعل السموم . وبینا هو منہمك في تناول الطعام ٤‏ تفد عليه نساؤه وزونجاته » بعد ان يخضعن 
لتفتیش دقبق » لثلا يخفين تحت ملابسين سلاحا أو سوما » ويأخذن بالترويح عنه بالمراوح» 
وینضحنه بالاء والطبوب والعطور . وبعد تناول الطمام يترك له فرصة لداعبتپن » ثم يعود 
للدنوان يتابع النظر في شؤون الدوله والرعبة . وبعد ان برتدي شاپ اشدان » ویتخذ عدته » 
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ينصرف لاستعراض حرسه » وما لديه من فة ومركبات وأسلحة وعتاد . وعند الساء يقوم 
بواجباته الدينية » ثم يخاو الى جناح خاص يجتمع فيه الى عبونه وأرصاده » يستمع الى تقاريرهم 
السرية » ثم یمود الى جناحه الخاص» حبث تنم البه زوجاته فتناولوا معاً وجبة العشاء . وبعد 
العشاء يحضر حفلات موسيقية تنظمہا الفرق الوسقية التابعة للبلاط > ثم پنصرف للنوم والراحة 
لیستقظ في صباح الیوم التالی » وهو على خير ما یکون من نشاط . 

وهذا النبج النظم لحباة کل ظواهرها تم عن الانتظام » يفرغ في جو ومحبط ملؤها البذخ 
الشرتي والزهو المعروف . فالقصر هو محور النشاط في حباة الدولة . عوج بالعديد من الناس » 
لكل فرد منہم مبمته الخاصة ودوره المعين . بعضهم يعمل بمعبة الملك مباشرة » پا ينصرف 
قريق منم لتأمين اسباب العيش الرغيد والرفاهية والطمأنينة الجمیع » وهي طمانینة تبعثها في 
النفس ما يقوم على مداخل القصر ومخارجه من الحرش » والحرس المؤلف من النساء الذي محف" 
دوما با ملك » والذي يذ كرتا ,هذه النساء المسترجلات ( 440۸6 ) البونانيات الاصل 
اللواق کثبر] ما جاء مبغاستينس على ذکرهن» في القرن الثالث ق . م . أحكثر اقسام القصر 
اللي انزواء هو قسم ارم حبث تعيش نساء اللك وسراريه. فالملكة وحدها زوحته الشرعىة» 
وها جناحپا الخاص » ولا سمح لأي رجل بدخول دار ارم إلا املك وللحارس القديم الذي 
یتخذ دوماً من الخصيان» ذي الشعر الذهي» و برتدي قفطاناً أببض ويحمل بده خبزرانة . فهو 
ویشکو من ثقل المسؤولية التي تقم علية في السپر على راحة هذه ا سان الجيلات . اما شفل 
هولاء اللسوه الشاغل » فالاهتام ابپندامپن وزینتہن والتخضب والتضمخ بالطيب والعطر » 
الوصفات يأتمرن بأقل اشارة تبدو منہن. ولکل من‌هذه الوصيفات عمل خاص :هذه"تعنی بدلك 
جسم سبدتها وهي مستلقية » نئمة على سرير من الرياش الوثیر ٤‏ تحمر لها أخص الاقدام وتقدم 
لها الحلي وا جوھرات وتساعدها على لبسها وارتدائها » وقدها با هي محاجة إلبه من التثبل 
والافاويه » وشماقم المراهم والمساحيق » وسلال الاقشة الحريرية ؛ بہنا فريق آخر منہن يعمل على 
ترطببهن بالمنعشات والمرطبات » والتدویح عليهن بالراوح والذ بات » في حين تقوم جوقة مسن 
الراقصات برقص إيقاعي على انغام الوسیقی الصادحة.ونرى فيقسم اطرم»احبانا» نساء أقزاماً 
يشاب الرجال . وبعد ان تطمئن هذه‌النسوة الى زینتپن بالرضى عا تعکسه المرايا منہن » يتحبن 
الى حدیقة القصر والى ما قبها من أفناه عديدة بصحبة وصمفاتهن » فبختلفن الى الاكشاك الظلملة 
وافياء اشجار الوز » يرتشفن بعض الشروبات او لناولن أقراص الحلوى ويتلبين باقتسامها مع 
أسراب البط والببغاء والاوز الاليف. وهذه ا مرایا تتألف من اقراص من المعدن الصقيل تنتهي 
ىقبض من العاج البض" . ثم يأخذن بضفر باقات من أغصان الکو کو » رمز الحب المشبوب 
والرببع الأفبح» او يلعبن بالكرة. و كثيراً ما يأخذن بالترطیب والتبريد عن أنفسهن بالاستسلام 
للأراجح المنصوبة في الظلال الظليلة » ويأخذن باللعب » ویستسامن للعبث العريء بعیدات عن 
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كل عین او رقبب » يقوم على حراستہن من بعيد ٤‏ فرق لا حصر ها ولا عد من ارس يسهر 
على امن القصر وسلامة من فيه . و کثبرا ما ترافق الملكة وغيرها من نساء الحرم » والسراري 
والمغنيات والقبان والمطربات » الملك في غدواته وروحاته » خارج القصر . وتعرض مناسبات 
كثيرة يخرج فيها الملك من قصره » بحف به عدد كبير من رجال الحاشية والبطانة والخدم » في 
طليعة تسريّة غزو يقوم بها » او حفلة صيد كبيرة او في زيارة حج للتبرك لدى بعض المعابد 
والمزارات المشبورة » او لزيارة ولي اشتہر بالتقوى والخشوع » ولترأس حفلة تأسيس معبد او 
ھیکل . وقد يخرج الملك سبرا منه على الاقدام » او متطبا صبوة جواده » او راکب على ظبر 
الفيل » يتقدمه حامل سلاحه » وفوق رأسه مظلة ترد" عنه وطأة الشمس الحرقة » تحبط به 
حاملات الذبات » وامرأة عهد اللپا حمل سفه امد » ورجل محمل » مشدوداً الى صدره» 
خف الاك > وغيرهم من الخدم تل الاعلام والببارق » وسبر في اثره » مو کب طویل یتالف 
من رجال حاشیته وأعضاء اسرته » ترافقیم جوقة من اهل الطرب والعزف ليشنفوا آذارن 
الملك وصحبه » حاملين آلات الطرب على آنواعپا » ولا سما القانون منپا والطبل . 

فالأعماد » في هذا العبد» کا في السابق » عديدة » يحتشد الناس لحضورها ومشاهدتها. پینپا 
الأعباد الدينية والمدنية » يضاف اليها الاعباد الق تفرض إحباءها » بعض ذكريات خاصة في 
حياة الملك : کسد مولده » وذکری ارتقاء از »> وولادة ولي العبد » والفوز سب 
وفتح أغر » كل ذلك على نطاق واسع من الزهو والبذخ » فتنتصب السرادقات الثمينة لمناسبة 
العبد او الاحتفال » وتقام الاروقة الزدانة بالاعلام » وينصب العرش العاجي » وتهوم الراوح 
والظلات والمذبات المتلألثة با فبها من اللآلىء وا جوھراتِ . ومن المشاهد الستحبة لدى الجاهير» 
موا کپ العربات والرکبات تخرج في عرض عام ومسبرة طويلة » وحفلات الکرنفال . 

وععبة اللك» پسبر الحاجب» والوزرام » والخصي العجوز الذي يتولى حراسة جناح اطرم» 
وحرسه من النساء ٤‏ وفرق الشرطة ورجال السر والباحث ٤‏ وهذه الحشود من الخدم واطشم 
الذين' یمپد الى کل واحد بينهم بمهمة خاصة »فبحمل هذا صنادیق الافاويه والمطور وذاك المراياء 
وآخر علب الحوهرات» وآخر الذبات والظلات » وبينهم فرقة الاقزام والحتد'ب والقزمات . 
كذلك في زفقته دوما صباد هو دوما على أتم. استعداه للصب الافخاخ والشباك والاحابیل , 
هنالك حراس مدججون بالسلاح يقومون على حراسة الفرفة التي يعقد اللك فيها مجلس وزرائه. 
وفيالموكب اللي سائق عربة الملك » وقائد الفيل اللي وسائسه الذي یم كذلك مجواده ويجعله 
دوم على أهبة الاستعداد» ومہمتہم في هذا كله لا تعدو مپمة خدام الملوك في الاجیال الوسطى. 

فالقصر هو قطب الحماة ورحى ا مر كة الناشطة في البلاد» يحتشد في باحاته امخارجية الصاغة 
وتحار الجوهرات وما اليهم من صناع ومساعدين الذين يقومون پاستمرار بفحص موهرات الملك 
واختبازها وعجم عودها . يقضون نہارم في تر کیپ الحجارة الكرية واصلاح ما يطرأ من خلل 
على اي » وصنع الجديد متها » او مد"ون للملك ا جوھرات التي يحملها او يعدها لحفلة قريبة . 
وعلی مقربة منهم: الجد"ام في حرکة دائمڈ » يغدون وبروحون لتأمين علف الماشية وا حیوائات من 
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آفبال وخبل وا کباش المصارعة » والعصافير واطموانات الألىفة . 

وا حرف واللمبن » كالوظائف الحكومية » تنوعت هي الاخرى ؛ وتخصصت ؛ واخذت 
الطبقات الاجتاعية تلمدز تتمبز أكثر فأكثر » الواسدة عن الاخری وتتفراد عنبا . فطبقة فیکا 
تضم بين ثناياها : الفلاحين والتجار والصيارفة » وأخذت تنعم بالامتيازات التي كانتا وف :هن 
قبل على ال Ksha1rya‏ وأصبحوا» على شاکلتهم» قادرين ان قدموا الذبائح » ويدرسوا الكتب 
المقدسة » ويقدموا القرابين للبراہمان . كذلك كان من واجبات اله شودرا » ان يقوموا دوم 
بخدمة البراہمان » وان ل یکن هم نظريا أي حق ديني » فبنالك دلائل واضحة تشير الى 
اندماجهم تدريحجيا في الطبقات الثلاث الاخرى التي كانت وحدها » في العبد المافي » قثل العرق 
الآري الاصل . فالی جانب الفلاحين والارقاء المشدودين الى الارض» نرى قوم حترفون الصد 
وتربية الماشة » يؤمنون معیشتہم کا يستطبعون » من الاعمال البومية » التي يقومون بہاء وسكان 
الادغال » ونصف العريانين» وقاطعي الحشائش > وقادة المركبات والعربات» وحاملي الاسلحة» 
وسائقي الفيلة ٤‏ وسو اس الیل » وحّمّلة الاعلام والمظلات » والذبات » وحملة سوف الملك 
وخدمة القصر الامبراطوري “ وسراة القوم والوستقبون» والمبرجون» والراقصون والمطربون. 
ويدخل في هذه الطبقة الدنيا من السل الاجياعي » في المند » الاغراب والاجانب . 

فاذا كانت معاوماتنا قليلة » نادرة » حول هذه الطبقة الاجاعسة السفلی في اند » فنحن 
أوسع احاطة بوضع الطبقات الاجغاعية العليا. فا تَبّل يحتفل به عندم براسم وطقوس عدیدة» 
لاب تا تدكل اغانل ره الان . وعلى مثل هذا » تنعم حوادث الولادة » وخروج 
المرضع لأول مرة بعد الوضع ٤‏ واختبار الاسم لمولود الجديد » والحفلة التي تقام بمناسبة قص 
الشعر» ومراسم الزواج و الا تم والدفن التي أصبحت منہجبة أكثر من ذي قبل ظا الحماة 
العادية 0 مراسم وطقوس ديشة , فعبادة الثار تستندل بعبادة ال Sandhya‏ » أي بعبادة 
الشس الشرقة في الصباح » ومراسم الوضوء والتطهیر » وتمارين التنفس والاستسلام للتأمل 
والتجريد . کل يوم يحب تقديم مس تقادم ٹکرس تباعا : للنار والبرا مان » والآلحة » الخ . 
والراسم المتعلقة بالضيافة ارتدت طابعاً مما كالمراسم ا حاصة بالغذاء والطعام . فعملمة التغذية 
تكاد تصبح سملب ة دیلیة طقسبة : تبتدىء بتلاوة | البركة على الال و تنتہی بصلاة الشكر . 
وموا سم الصوم هي كفتارة عن الذنوب والمعاصي والخطايا » وفرائض الصوم والقطاعة الموفتة 
براد منها تأمين بعض الاغراض والاهداف الخاصة . فا منع الديني يحرم بعض اللحوم والبقول 
والثوم والبصل وبعض الشروبات » بینہا مشروب Sirrê‏ . 

حياة البراهمان والكشاتريا والفيكيا تتوزع کا في المپد الماضي بين أربعة أدوار او مراحل : 
مرحة الطالب » مرحلة رب البيت » مرحلة الزاهد » مرحلة المتنسّك ( راجع ا حلد الاول١١)‏ » 
ص 516 ) | يتبدل شي من هذا کہ » ولن يطرأ عليه أي تبدل في القرون التالية ؛ وقد 
راحت البوذية تقتس » هي الاخرى ٤‏ من التنظم البراهاني » وهي ظاهرة جديدة طریفة . 
فبعد ان مرت بطور تاريخي تيز بهذا التضامن الذي شد العلمانی الى الراهب » راحت البوذية » 


(۱) الشرق والیونان القديمة ‏ منشورات عويدات 


۹۳۸ 


بدورها » ترى في حماة الفرد أربعة ادوار متتالية : دور رب الميت - دور المتدىء - دور 
الراهب المستعطي او المتجول - دور الزاهد المتنسك . كذلك الدعوة البوذیة التي كانت غير 
منتظمة لا بل فوضوية » اخذت الآن طابع التسلسل والارتباط » من البتدیء الى الدرجات 
العليا » مع اعتادها على العلمانیة التي لم تلبث ان أصبحت آشبه شيء بعامانبین خاضعين لقانورن 
رهباني ولعدد قلبل من الفرائض . وقد حدث ما لا بد من حدوثه » في مثل هذا الوضم » الا 
وهو ظپور رؤوساء وطلوع قادة ینتقون على نسبة ما فيهم من مؤهلات » وليس بنسبة سنہم کا 
كان الامر في العهد الافي . ولكي يحافظوا على النظام الرهياني » كان لا بد من وضع فراثض 
وقوانين اخذت تقسو ونشتد وتنتظم مع الزمن » وتنظم كل تفاصيل ا حباۃ المشتركة . وهذا 
التسلسل الاجتاعي الذي لا بد منه ولا ندحة عنه امام التوسع والانتشار الذي بلغته البوذية » 
تضاعف بتسلسل ديني وروحي لا يصل البه إلا كل من تفر”د بالروح الرهبائسة الحقة وثقید 
بفرائضپا . وهذا الانفصال بين العلماشين واارهبان » دفع بالبوذية » في ذلك العبد» لتستحيل الى 
شيء من الفلسفة والى مقالة تجادل وتناقش . 


وهذا التحول يطرأ على البوذية بزدوج ٤‏ من الناحبة الفلسفية والديشة 
بالتطور الآخر الذي اخذت به البراهمائية ,فالحقبة هي من اخصبالحقب 
التي عرفها الادب القدس او القانوني.فالملاحم ا مندیة الكبرى هي فيسبيلها الى التكوين والبروز» 
وكذلك سير بوذا او ياتاكا . فالتعالم الفلسفية لدى البراهائية ممم« تطلم لنا.أصولها 
الکبدی ؛ وهي : 2/۵۳۵8 و Nyûyasuira‏ ¢ و Vaiçeshika Sûtra‏ ¢ و Sifra‏ با 
یطلع علينا ۳ الادياء الجدلبين الذين عر فم البوذية » امثال : Vasumilra‏ و Açvaghosha‏ ؛ 
و ادنوه 7 “ و Asanga‏ و Aryadeva‏ “° و Nagûrjuna‏ . و کلہم بشار کون ف 
المعارك العنیفة في سببل نشر البوذية . وفي هذه ا حقہة تطلم علینا النصوص الاساسية ٤‏ منہا 
ديفي الافادانا ( القرن الثالث ) وساتياذيديسستراء وتاكاكا مالا وغير ذلك, كذلك تأخذ الموذية 
المبادرة في حقل الفنون . فليس من باب الصدف قط» بل تنبجة ذه السطرة السباسبة في شمالي 
الهند الغربي » ان نرى الهندو: الاغريق يعتنقون البوذية . وليس من الستبعد قط ات 
يكون حدث تمازج او تفاعل بين هذه الفلسفات : الغنوسيّة والمانسة والتوحيدية وال كانت 
مقاطعات ا مند الشمالية مسر حا له فشہدت حركة فكرية ضخمة أتأمت المتافيزيقا او فلسفة عم 
الوجود » بیفا لم تكن البوذية » الى ذلك العبد > سوى تعالم اخلاقبة تلاحظ سلوك الانسان . 
فالعناصر الملیلیة والسامية والابرانية من جانب ٤‏ وقرب المؤثرات الصبنبة » من جانب آخر > 
كل هذا ساعد جديا على حدوث تحول عظم . فالديانات الشعببة تتركز وترسخ لتنضم للدیانات 
الرمیة وتتغلغل على السواء » في البوذية والبداهماننة وقدها بعناصر بجديدة » هو هذا القلق 
وهذه الروح الرمزية وهو شيء | يكن معروفا منقبل. وهکذا تتبادل البوذية والبراهمانية القبس 
الواحدة من الاخری فتنزع کل واحدة مها نحو الشمول الکلی او نحو الروح المسكونية . 


التطرر الفلسفي رالديي 


۹۹ 


ان ”بعد كرازة بوذا في الزمن » حمل أتباعه ومريديه على اتخاذ موقف تجریدي » فلسفي 
أكثر فاکثر . فراحوا محاولون تحدید الناموس البوذي عن طريق نظرات نپ ی بالاعټاد 
على بعض حوادث معينة من حباة العلل . وتحت ضغط هذا الفوران الفكري الذي سطر على 
الافکار » في ذلك » راحت البوذية حاول الا تحصر تفس في الاخلاقبة وني شدمة الفرد بعد 
ان أصبحت فلسفة عامة وروحا مسكونية . فالخلاص الفردي بستعاض عنه مخلاص انس 
اليشري التضامن مع كل ما في هذا الوجود . 

وفي القرن الثالث تقريبا » حدثت الوقبعة بين هذه الفئة التي تمثل البوذية المتمسكة بأهداب 
التعالم الاولى » وبين البوذية الحديثة او الستجدة التي جاشت بثل هذه الحركة التي تتمطتی 3 
المدئيات ا جاورۃ للپند وال كانت احدی مفارقات هذا المصر . فنذ الآن فصاعدا تعرف الفئة 
الاولى باسم :هيناياا أي الباب الضیق ينا أطلق على الثانية اسممبايانا او الباب الكبير أو الواسع 
زرف کا زا ختلفا عن الاخری کا ستخرج كل منها بنتائج مختلفة سوا؟ في المند او 
في غيرها من الأصقاع الشرقية . 

فالمبايانا الق سادت في جنوبي الهند وسطرت على النطقة » التزمت جانپ تقريرية سلسة 
ارتكزت على تجدل آسر » شديد الشكيمة . وقد كان خير من یثلہ اغارجونا » الذي عاش بين 
۰ ۲۰۰ بعد المبلاد ١‏ تمرف شب کر ن مره عدا اتیب اي اي لا با رل 
برام . فالذي نعرفه عندانه من مقاطعة بيرار» في الد كن الأوسط» الذي كان اذ ذاك» جزءاً من 
ملكة أندهرا . ففد ترك لنا عدداً كيرا من المباحث بینہا بحٹ بعنوان: « في الطريق الوسط»» 
وغير ذلك , فالوقف الذي وقفه بقارب القول بالعدامية 

وقد سار على نبجه » ونسج على منواله » تاسذه : أرياديفا السنغاليزي العرق والدم(النصف 
الأول من القرن الثالث ) » ثم تعود هذه النظرية للظبور انبة » في القرنین السادس والسابع . 
حور تذکیرہ ترکز حول مشكلة الخواء أو الم » ونظرية النسبية الشاملة » أو اللاجوهر . 
فالمشكلة في حد ذاتها ليست جديدة » اذ رأيئا في الحقبة السابقة البوذيين بقولون ويعامون:« .كل 
شيء خاو خال ر »» غير أن ناغارجوا يطبق هذا القول على عدم وجود النسي . فہو يحضي في 
نہ بحبث يصل الى أفكار ونظريات من هذا الشکل :« عندما نقر بوجود الأشياء التياستولدها 
الخمال » فقد ققدت هذه الأشاء وجودها » . 

بين الأشخاص البارزین الذين اطلعتهم المهايانا » في القرن الثاني شخصية أشفاغوشا » الذي 
كان معاصراً للامبراطور کانیشکا» والرجم الاكبر » والثقة العليا في الجسم الذي التأم في كثما 
خلال حك' هذا الامبراطور . رأى أشفاغوشا النور في مقاطعةد اُودہ » فکان صناجة زمانه 
وموسوعة عل وأدب : شاعراً » موستقبا ولاهوتياً . نحن مدينون له بعدد كبير من المؤلفات الق 
بلغ فپا سدرة المنتهى » فتعّد من اروع ما عرفه التراث الفكري البوذي » على الاطلاق » 
بینپا : « بوذا کارنتا » و سوترالامکارا». وهو بری نقيض ما كان بقول به ناغارجونا » ارت 
العدّمية » لست‌قط مور هذه المشكلات»بل ال« تهاتا ه/ه,1و1 “أي الجوهر الذات أو الفرد» 


۷۰۰ 


أي الوافع الجوهري » أو الطببعة الطلقة للاشاء والکاثنات ی من القائلن 
ب « الیوغا » التي تر ى ال في هذا الاستجاع الفكري الذي يبلغ تدريجيا أب بعد ثنايا الروحسة 
الشاملة فسح للفرد ان تحرر من عوارض الزمان والمكان . فالسل الذي قاء به اشفاغوشا » 
والذي سيكتمل فيا بعد على يد أسنغا » في القرن الرابع 6 هو هذه الميتافيزيقا البوذية التي كان 
من شانها ان تجمل الديانة البوذية مفپومة من قبل العقول المشبعة بالثقافة التقلمدية » » وکن لمره 
ان بری فيها محاولة للتقرب من البراهمائية » وهي محاولة جاءت منسجمة مع نزعة انتقاءالأفضل 
الي عرف بها الامبراطور كانيشكا وراح يعطف عليها ويرعاها » ان ل يعمل بها . 

كل هذه الفورة البتافيزيقية ل تخل من بعض الاضطراب بحيث يحب ألا نتصور وضع الفلسفة 
في هذه الحقبة متمیزاً بالالسجام والوحدة . فقد قام بين الفئتين البوذیتین منافسة شديدة » وان 
غامضة » کان من بعض نتائجها عدد لا حصی من الملل والشيع اتال اھر و جزم 
مقالته» وبعضها الآخر استقل بنفسه » کا عرف بعضها محموية ونشاط عارمين . ومن مراکز 
هذا النشاط ( كشمير ) ) » التي 3 تقع على مقرزبة من غندهارا» حسث ازدهرت شعة » قریبة من 
الشيعة المعروفة پاسم 00 » في مقاطعة ناتورا » والتي ساهمت کثیراً في تطوبروالباب 
الواسع » . من هذه الملل ایضاً » المللة المسماة فایدماسکا التي سامت ذهب الذرية مع‌استمرارها 
على نکران : د الانا » أو الذات . 

ويقانل هذه الوفرة في الملل والنحل » قازج او تخالط عقائدي فبا بینپا مع كثير من 
الفارقات بين الواحدة والاخری» بحیث ل يقم بینها أي تحانس » ونشاهد بينها شيئا من التلامح 
اللاشموري او القصود مع البراهمانية » پبرز أثره لیس في النظریات والمادیء فحسب بل أيضاً 
في مواصفات الل مة التي يؤمن الطرفان بوجودها . فنذ الآن وصاعداً »ل يعد وحده » هذا 
البوذا العظم » رجل الله » بل هنالك سلسلة لبوذا تظہر جنباً الى جنب» هي مرات تجريدات 
ذهنية » في تشاکیامونی » خير ما يمثلها وأ مہا على الاطلاق ها: امیتاہہا وأميتايوس » أي النور 
الذي لا نہایة له ( في الاول ) والديومة التي لا آخر لها ولا نباية ( في الثاني ) . فالاول هو أشبه 
ما یکون بإله النور » فيه الكثير من قسمات ابران والبراهمانة کا تتجلی » على أحسن وجه » في 
آرصاف فیشنافا. وهذه الیتافبزیقا التى طلعتعلينا بمثلهذا العدد من الآلبة» اوجدت فکریا» 
الي جائب هذه الصور التعددة لبوذا التي عرفناها في الماضي » بوذا الستقبل » هو مقرايا » حبث 
قبرز بوضوح مفارقات فيدية وايرائية» وربا رومانية ايضأءاذ نجد فيه بعض معام ماد - ميقرا. 
وهؤلاء الكائنات السامية » يصحبها كائنات فكرية » مجردة هي الاخرى » 'تعرف عندم اسم 
٤ Bodhi‏ الذي سلعب » أكثر فأكثر » دوراً بارزاً في الاجبال الطالعة » ويأخذ عددھا 
فیا بعد » بالازدياد » منسجمة مع ذلك » مع التطور الذي طلع على الذهنية البوذية . قبعد ای 
قت لهم حالة الاشراق » لم يعودوا لبکترثوا كثيراً ہبلوغ الغبطة او الطوبى او الفرفانا » مت 
يتاح همم الانبعات من جديد لينصرفوا للعمل على فداء الشرية وخلاصها : فالعيادة والحجمة 
٠‏ الشاملة حلا" تمل عمل الفکر الذي كان في « الباب الضيق » يفضي پصاحبه الى ا حلاص . 


۷.۱ 


وهذا التعلم أفضى حتما الى التطور الذي مر" به التعلم البراهاني المعروف باسم : يهاكني و 
الذي يعني : المشاركة والمساہمة » ثم توسع المدلول فيا بعد بحیث أصبح يعني : تعیّد او عبّد او 
سَجّد. وهذا التعلم الذي ظهر في هذا القسمالشمالي السرق من ا مند صدر عن‌الطقوس والعبادات 
الشعبية التي تأثرت » على أقدار تلفة » بالبوذية » المسيطرة على هذه المنطقة . وهو برتکز 
اقا حول سر راس انجذاب الفرد نحو الالمي » واستجابة الالمي للفرد . في هذا التبادل 
الرمزي السري حیث تلتہي المشاركة » بالتحرر » بالخلاص Moksha‏ ممع أنه يوجد فعل عسادة 
Bh‏ . ففی هذه الحقبة التي تهمنا هنا » تبدو هذه العاطفة تتبجة العقل » وبالتالي اقرب الى 
«الفنوز »> الى الروح الشامل » إلا انها في تطورها اللاحق ستتجه بالأكثر نمو العاطفة او الدفق 
الديني . فالعبادة 82614 ليست سوى مظہر من مظاهر التعلم البراہمانی . 

وقد رأت هذه المدرسة البوذية » بدافم من حركة رجعیة ضد بوذية المهايانا والنحّل الاخرى 
التي انبثقت عنما » ضرورة تنظم تعاليمها هي الاخرى وتأمين انسياقها . ففي الین الذي كانت 
فيه المهايانا تتطور » ظہرت على البراهمانية مدارسها المستقيمة الصحيحة التي ستضفي عليها» أكثر 
فأكثر » طابعها التقربري المدرسي . وقد نشأ بين القرنين الاول والسادس لاسلاد » ست مدارس 
مختلفة في قلب البراهانية * ترجم في جذورها الكبرى الى أبعد من ذلك » و کلپا تدعي انبثاقہا 
من التقليد الفيدي الذي یکن اعتباره بالنسبة لهاءالمعدود الاصفر المشترك . واقدم هذه المدارس» 
على الاطلاق » هي المدرسة المعروفة باسم سانله‌ونه۲ ومدرسة Minamsa‏ »© التي ترجع 
تمالیمها وفرائضها -سيترا-على ما برجح العارفون» الى القرن الثاني . اما المدرسة المعروفة باسم 
نیافاء فہي تعود للنصف الاول من القرن الثالث . والمدارس الثلاث الباقبة » وهي : الفیدانتاء 
والبوغا » والسمضا » فقد ظپرت للوجود نتمجة هذه الاجتبادات الق قامت فا بعد » ولیس 
هنا موضع الامتفاضة فیپا والخوض في خمارها . واصحاب الدارس الثلاث الاول » مشكوك 
جداً برجودم تاريخيا . والمبادىء والنظریات التي قيز الواحدة منہا عن الاخری تتباين فہا بينها 
تباين الملل والنحل البوذية » هي الاخری » انما يرجد شيء بوحد فيا بينها » هو اتتسايها جیعا » 
الى جذر واحد » وأصل واحد » هو الجذر الفبدي. فبينا كانت المدرسة ا میامزا لا تتم إلا 
بالاصول والمراسم الطقسية دون انتقدم أي تفسير لتناسخ الارواح»نرى المدرسة الثانية فایسٹکا 
منہاء تجعل من قضية الخلاص مشكلتها الاولى. فہي تبني تعالیمہا على النظرية الذرية التي تعارض 
جوهر الفرد الروحي پا ھبولی او الادة . ومن اتصال هذين العنصرین : الروح والمادة » تبتدىء 
هذه السلسلة من التوالد والتناسخ التي لا انفصام ها ولا حد . ولي يصبح في مكنة الجوهر 
الروحي للفرد الانعتاق من ابلسم» وبالتالي » تحقيق الخلاص عن طريّق انضيامه الى الجوهر الفرد 
للروح » يحب ان تم له معرفة تجريبية » اختبارية .تذهب بکل أثر للوم أو اشسال . اما 
عند مدرسة نیا » فالتناسخ لا يقوم اساسا في هذا التناقض او التضاد بين الروح والهيولى » بل 
في هذا النشاط الذي يسبب الفلط . ولكي نأمن جانب الفلط » علینا الاعتصام بالنطق الذي فيه 
الدليل القاطع الذي يعصم عن الغلط » قبل التعبير . فالقياس > في نظر النيايا » قادر وحده على 
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ان يضم حداً لسلسلة التناسخ ٤‏ ويبيء للفرد النجاة والخلاص . 

وھکذا تلتقي البراهانية والبوذية » خلال هذا العبد» عند البحث عن المطلق. وهذا البحث 
الموصول عن المطلق » من نتائحه ان يسبب تضيرات مپمة يحب ان تدخل في الحساب » عندما 

د تقوم هذا العبد ٤‏ على الوجه الاكمل » وتقدیرہ حق قدره » وهي تغدبرات من ثأنها 

التأثير على الفنون التحسيمية . 

فالشعب الذي لا تم کشبراً بالامور التقريرية والتفسير » يطلق بسپولة کلبة العنان اشاعرہ 
وعواطفه التي يحيّرها بتشيبد مثل هذا العدد الكبير من المعابد والهيا کل . وهكذا ازدادت 
البوذية غنى بعد ان خلصت منأسبا ب الفوضى التي خلخلتها فأرزحتها» وكسبت المزيد من الحظوة 
لدى العظماء . فبي بحاجة اكبر للمزيد من الأديار الكميرة لتتسم لماعاتها الآتخذة بالازدهار یوما 
بعد يوم ؛ وبفضل العطف الذي نعمت به لدى العظماء واصحاب‌النفوذ في البلاد» تلقت مساعدات 
مالية واسعة راحت معپا تشيد الكثير من المباني ازدادت على مر الأيام غنی" وزهواً وزينةفنية. 
ففي الحين الذي راحت فيه تعمل على تنظم ذاتہا » شعرت بحاجة ملحة مللحفة لتقوية نقاطها 
العقائدية الاساسة لتصمد في وجه الصدمات والمجوم الذي تلقاه 8ھ » بحیث تستطيع 
عندما تحين الساعة » الدخول معپا في منافسة » فيبجال تشييد المؤسسات والمباني والانشاءات 
الفنية » في حقلى الحفر والنقش . نمعاهدما لا تزال » الى ذلك العبد قلملة العدد » محدودة ؛ 
والایقونوغراضا شبه مدا .عندها:. 


تسجل البوذية » في هذه الحقبة » في جال الفن » اكير النجاحات وأمثلها . فهي 
الملبمة لفن العصر » والمسيطرة عليه والمستبدة بأصوله ومناحمه» لا منازع ها في 
ذلك . فہذا العبد » يقع » من الوجبة الفنية » بين قطبي جذب » يتمثل اوها بزخرفالستوبا 
١‏ و ۰۳ في مقاطعة سانشي » ( اواخر القرن الأول لاسلاد ) . اما الثاني » فیتمثل بظپور 
بوادر فن الغوبتا » (النصف الأول من القرن الرابع ) فليس هنالك » مبدئبا » أي انفصال أو 
تقاطع » بین العہد ا ماضي وبين هذه الحقبة » اذ ان هذا الاستمرار الوصول يفضي بالفن الهندي 
من الطراز القدم الذي بتمثل با ار پارهوت و سانشي - والا ار الاخری المنصلة پا -الى 
الطراز الكلاسكي الاتباعي الذي تجلى على أحسنه في عبد الفوبتا » وخلفائهم من بعدم . ومع 
ذلك» يصح وصف هذه الحقبة موضوع هذا البحث» ونعتها بکونها حقبة انتقال» اذ انها تكلة » 
من جبة » للفن القدم » کا انها » إبذان ٤‏ من جبة اخری » بطلوع طراز جدید لا يلبث ان 
يحل محل الفن القدم تدريجيا . فالحقبة هي » ولا شك بذلك » من أخصب ا حقب في تاريخ اند 
.من جبة اکتشاف الموضوعات الایقونوغرافدة » وتطوير الفن المالي وفلسفته . فالفن یمکس 
اذ ذاك » بدقة كلية : هذا التشابك السيامي الذي.ميز وضع البلاد آنئذ » واكتمال البوذية التي 
بلغت فيه الأوج . 

في البلاد » اذ ذاك» ثلاثة محاور أو مدارس تحتضن هذا الفن» مثا لاقطاب‌السادة الثلاثة» 


الفسن 
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في الهند » وهي ملكة الکوشانا في شال غربي ا مند ( غندهارا) وملك ة ماتورا في الشمال » 
وسطرة الأندهر ا“ فيالجنوب الشرق( أمارافاتی ) . والدارس الثلات امتازت في التطور الذي 
اخذت بأسبابه » هذه الروح التجددية التي دخلت على فن الرسم » ولا سيا على الرسم 
الايقونوغراني الخاص ببوذا . ففي القرنين الاول والشاني لاسلاد » يغلب استعمال صورة بوذا » 
ومع ان صورته لم تکن تظہر قط » في المہد ا ماضي » في هذه الناظر او المشاهد التي تبرز 
حوادث ووقائع حياته على الارض » اذ کانوا یکتفون بالرمز البه تورية وجازاً » فکیف لعمري 
بهذه السلسلة من النقوش المعروفة بالحفر الناتیء . ومع انه يجب التحفظ كثيراً عند التأكيد في 
ان هذا الرسم» طلع اول ما طلع» في منطقة غندهارا أكثر منہا في منطقة ماتورا » فا لاشك 
قبه قط ان هذه الصورة ظبرت في امارافاتي » بعد ذلك بقليل . 

قد هکن ان تكون الفكرة بونانية المصدر والمنشأ » نشرها على ما رجحون » فنانون بونان 
ورومان » أصلهم من سيا الغربية . وقد تركزت الفكرة» في مقاطعة كابتشا التي رأينا ما كانت 
عليه من نشاط الحركة التجارية » في القرنين الاول والثاني لاسلاد » في هذه الحركة التي لم تلبث ان 
امتدت الى جميع أطراف العالم البوذي . فبروز هذه الصورة الجديدة لبوذا » لم يكن له تأثير 
كبير في الاسلوب الايقونوغرافي البوذي » وان كان أضفى عليه شيثا من عنصر الاستقرار » عن 
طريق وضع رسوم المشاهد الحياتية الخاصة ببوذا » وهي رسوم اتصفت أكثر فاکش » 
بالتناسق والتناظر . 

لصورة بوذا کا تجسمت في الدرسة الشمالية الفربية قسمات ابولونية لمراهق شاب » مستقم 
الانف» بينا نمه يبرز پوضوح » غير ان حواجبه الكشفة تکاد تفطي الى النصف عبنيه المارزتین, 
إلا ان وجپه الفلطح » واستطالة شحمة أذنه لثقل الاقراط الذهسة المتدلية منہا » کل ذلك 
يضعنا امام سحنة شرقية الطابع . وهو برتدي قفطاناً يكاد مختفي تحت سکم رهباني غطتی 
منكبيه » وبدا كأنه غلالة ملتصقة ماما بالجسم » لها ثنايا مربعة تبرز للعين ضوح . وهو یلیس 
الشارات الرسمية التي تحداث عن قداسته . نرى الحواجب المقفولة تظبر بوضوح » وهو مسك 
براحي يديه المحّل الذي رمز الى الشریعة البوذية وسيرها الى الامام. اما شعره المتجمد بانتظام 
فنراه وقد شذ" جماعه الى الامام بواسطة اسلا ذهبية . وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى في 
تفسير هذا الشوَ في الشعر الذي دی الى جحوظ الرأس على هذا النحو . وهذه العلامة تبرز في 
كل صور بوذا أينا وجدت في جمیع ارجاء آسا » حتى يومنا هذا . 1 

ففي مدرسة ماتورا نجد صورة نموذحبة لبوذا الغندهاري » برزت قساتها وفقا لبادی, هذه 
المدرسة الفنبة » سواءاً أكانت َة او مقتبسة من الخارج . في من طابع الصور التي وضعت 
في المہد ا ماضي ٤‏ من نفس الطراز المعروف بطراز یکشا او طراز ماغاراجا . يبدز فما بوذا 
برأس مستدير يشبه رأس دمية تطفو الابتسامة على ثغره ٤‏ حلیق الرأس كرأس الرهبارى ٤‏ 
تغطيه قبعة يزيد لونبا بروز المجمة . فانسان المين ببرز من خلال اهداب . وهو برتدي معطفا 
پشبه معطف الکهنة يظهن من فتحة فيه مائلة » نصف جسمه . والنسيج الذي يلبسه يبدو أكثر 
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نعومة من النسیج الذي يظبر في اللموذج المصنوع في مدرسة غندهارا ویلتصق بحسمه ؛ وتظہر 
عليه بوضوح هذه الثنيات البارزة والمتوازية . فو في مظبره الضخم نراه واقفا على رجليه 
پوت ہا E‏ تسه مطة » طسعبة » لا ثلبث ان تصبح تقلیدیة . ليس في هذا 
الرسم ما بدل على وجود تأثير أجنى او غريب فپو من صعم وحي التقليد الهندي » ویلسجم 
57 مم الاصول الفنية التي تقيدت ا المدرسة القدیة . 

اما بوذا مدرسة امارافاتي الفنبة» فکل شيء فبه يدل على ان هذا الرسوجاء بعد النموذجان 
السابقين . وليس من النادر قط ان نشاهد في تقاطیع هذه الصورة البارزة بعض الطرق الفنية 
الي استعهلتها الدرستان السابقتان » أي ان الرمز يحمل محل الصورة » او ان صورته تحمل 
السمات التقلمدية المعروفة في الفن المندي . فصور امارافاتي » على شاكلة الصور الصادرة عن 
مدرسة ماتورا » لها مات هندية أصملة » افادت من التحارب الفئية الاضتة . تبرز على سحنة 
بوذا هنا » الاستطالة التي تيز المدرسة الدرافيدية الفنية » هذه السمات التي يجعل منها فن الرسم 
المالی فا بعد » شیثا نموذجياً . فنتوء المحمة دارز قل . فبو بستقر كباق أجزاء رأسه » تحت 
جدایل مضفورة » رقيقة » مائل الى السبن . فہو برتدي معطفاً رهبانيا » أكثر سماكة من الذي 
نراه في نموذج مدرسة ماتورا » ونظپر منه عري كتف البمين ويبدو على جسمه ثنبات منسحمة 
تظبر من مقدمة الرأس الى مؤخرته » ابتداء من الساعد المنثني على صدره . 

وهذه الفروق بين الناذج الفنية الثلائة لصورة بوذا » کا وضعتها هذه المدارس » تبرز بوضوح 
المظاهر الفنية الاخرى . ففي غندھارا ولاناطق التي تأثرت بالفن الليني » نرى الرسوم الفنية 
لني وضعبا فنيانو هذهالمدرسة تترسم هذه المبادىء. فشخصة 2 بوذا کا تبدو في رسوم هذه المدرسة» 
ترز بوضوح هذا المثركتب من المؤثرات المواننة البوذية وتمدنا بصور مستوحاة من النظريات 
الفنسة اطلينية او من التقالید الهندية الصرفة » من ذلك > مثلا ؛ صور هؤلاء الاولاد بنفخغوت 
في الشبابة والناي الزدوج » او حاملين الا كالبل الضفورة او عناقيد العنب : وهذه الاعمدة 
النحوقة بشكل أشخاص مفتول المضلات هم اجنحة و غریبة » » وه النسوة وقد برزت في 
شعورهن المصففة» رسوم على شکل أهلّة او ايراج مصغرة مسٹّنة ؛ ورسوم رجالر مفتولي 
الشوارب لادسين قفاطين قصيرة » aT‏ 
الطبول ؛ حاملات جراراً او عناقيد عنب . وف ا جال الزخرفي » يحب ان ننوه ہوجود أكاليل 
أعمدة کورنشة الطراز » يضاف الا من وقت لآخر صورة بوذا بين الشجر وبعض سعف 
النخيل. والشخوص الهندية تبرز وفقاً للطراز اللي الشبع بغناصر فنية مستوحاة من انطاکیة 
وتدمر وسوزه وسلوقية » أي مستمدة من هذا الشرق الرومانی الذي نرى الفن اليوثاني البوذي 
يستلهم الكثير من عناصره . وهذا الفن الذي يحمل شات الفن الكلاسكي » والذي جيء به 
لخدمة الديانة ا مندیة » محمل بين مقوماته كثيراً من مات الفن الروماني » کا يبدو بعد ذلك 
راضحا من هذه الزسوم التي يدل في تركيبها الملاط > والتي 'عثر علیہا يأعداد كبيرة في ي 
الافغانستان» ولا سا في مقاطعة هد!» وبينها رسوم تبدو على قسماتا العناصر البورو - آسيوية» 
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كبؤلاء النساك والزهاد ذوي الوجوه النحيلة الضامرة » الشبيهة بالصور المعروفة للسيد المسبح » 
في الفن الروماني الغوطي » او يحاكون هؤلاء الرجال مغر الشعر والزرق العمنين » والشارب 
المعتدل الذين يشبهون الغاليين» وهؤلاء الرهبان الحليقي الشّعر ذوي الملامح الرومانية . وخلافا 
للتقالید ا مندیة نحن امام فن برغب في ابراز کل أطوار الحياة : اولاد صغار» ومراهقون وشوخ 
مطلقي اللحی » والجباء المتغضنة يحيث تبرز الشخوص جميلة حية » مثيرة . 

وبالرغم من هذا التنوع الذي امتاز به الفن في هذه الحقبة » يطالعنا مم ذلك » شيء من 
الوحدة بفضل هذه العناصر المشتركة بين المدارس الفنية الثلاث والاشكال الهندسية الواحدة » 
ومظاهر الحفر والرسم التي نشاهدها لاول مرة والتي لل تخضع کثبر کا نلاحظ لاول وهاة » هذه 
التغييرات التي اقتضاها الزي ا حلی الغالب . إلا انه لا سعنا » بعد هذه النظرة العامة نلقیہا على 
الفن المندي » إلا ان نو کد بان هذا الفن کا تجلی في هذا القسم الشمالي الغربي من ا ند »لا يمكن 
ان يدخل في هذه ال مالۃ الخاصة بالهند لانتائه الفاضح ولانتسابه للعالم الروماني . 

فافندسة الممارية ترتبط مباشرة بالفن المياري الذي سيطر في الحقبة السالفة . فهي نلجة 
منطقية لهذا التطور الذي اخذت بأسابه » مع مراعاة الحركة التطورية التي سارت عليها البوذية. 
فالمعاهد ا حفورة في الصخور » حافظت على الرسم المندي المعروف » وقلّدت دوماً أشكال 
الهياكل الصنوعة من الحشب٤‏ إلا انها تزداد منهجية وموذجية» کا نرى مثلا » في هب کل كنهاري 
ونازك رقم ٣‏ . فا ہیا كل التي تالت أهمية ملحوظة » في العصور الاضية » تغطي » في بعض 
الاحبان » مساحات شاسعة أي نحا من٠ ٠۰‏ متر قطر دائرتها» کا هو هیکل امارافاق » والبناء 
يزاد ارتفاعا کا يرتفع الاساس أكثر من ذي قبل ٤‏ وقبایپا تصبح أكثر كروية » والاروقة التي 
تقام عند خطہا الدائري تتطور بشکل واضح » کا نرى ذلك» مثلا“في هکل سانشي» وني هذه 
الثغرات الزخرفیة التي تکار منها الهندسة الممارية» وهي ثغرات بشكل نضوة حصان . ويقوم 
الى جنب هذه اليا کل من الطراز التقليدي » الديني الطابع » هیا کل ترتفع على أعمدة » کا انف 
لبعضها الآخر شكلا مستطبلا » وها ابراپ ضخمة » کا هي هیا کل الاجبال الوسطى . 

اما التجديد فأكثر ما يتمثل في فن النقش وا حفر » مع الحرص على الاحتفاظ بالعمود الفني 
الذي ميز الاطرزة الفنة السابقة. فهو4من الوجبة التقنية فوق ذل كيكثير » بعد ان جاءالفنانون 
بالدليل على تضلعهم من الاصول الفنبة و جویدم لها ماما . فظاھرہ الخارجية متنوعة للغاية “ 
ليس من حبث طريقة الحفر والنقش ذاتها » او المواد ا ختلفة المستعملة» بل أيضا من حمث المنبجية 
التي يذ کل مدرسة من هذه الدارس الفنية » في ما يبرز من هذه الصفائح العاجية الصغيرة التي 
نجدھا في هیا کل بغرام وكابتشي حبث تقوم هذه العاثیل الضخمة ذات افر الناتىء التي نراها 
. ماثلة في هیا کل كارلي وکنہاري » مروراً بيباكل ماتورا ٤‏ ذات الحجارة النافرة » وہذہ النقوش 
البارزة التي لا تحمی» المثلة في هنكل امارافاني حبث یبرز نتوءالاشخاص نحواً من ٥٢‏ سنتمتراً, 
فالحجر الرملي الوردي يضفي على ھیکل ماتورا مظهراً یسم با حافظة ويقريه جداً مسن؛ طراز 
معبد بپارهوت » بيا المرمر الاببض او الخفيف العروق الذي تجده.ني میکل امارافاتي يضفي 
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علبه مسحة من الخشوع تنسجم ناما مع الطراز الفني نه ذه المدرسة التي لا تخاو من بعض 
أثر التصنع . 

فالجالية البادية في مدرسة ماتورا تبرز بوضوح التعقمد الذيميز وضعدولة کوشانا اذ عرفتان 
توفق بين مپابة ووقار هؤلاء الملوك الاغراب من سكان الفبافي والقفار الذين ما زالوا محتفظین 
بالسة البدو الرحل وأزيائم والعمائم التي اصطلح الغز على لبسها ٤‏ وبين رهاقة النساء الحنديات 
اللواتي تطفو البسمة على شفاههن » في هذه السجدة الثلثة الرسسة التي يقمن بها بکل السجام . 
اما مدرسة امارافاتي الفنبة فیشیم منها شمور ختلف عن ذلك قام: مظهر عال ٤‏ مدید » يبدو 
عليه بمض التصنع » وهذا التمہل الفاتن الذي عرف به الطراز الفني المعروف بطراز غوبتا 
الارستوقراطي . 

هذه المميزات الفردة تطبع كذلك فن الرمم والتصوير » في هذا العصر » والبه تەود بعض 
الصفائح العاجية التي عثر عليها في مقاطعة كابتشي» والتي تتاز بدقة القسیات وبروزها » ویهذه 
الوقفة السليمة ٤‏ وهذه الدقة التي ترافق الصنعة مم الحفاظ على فن المنظور الهندي . 

فالفن ا مندي » بعد حقبة الانتقال الغنبة بالمؤثرات الجديدة التي جاءته من الخارج » وبعد 
التجارب العديدة التي قراس بہاء لن يليث ان بنضج وان يبيء لهذا الازدهار الذي ستجی على 
مه في عبد دولة الغوبتا والحقبة التي عقبت هذا المہد . 


الیل رای 


محل النفوذ الهندي ف الأقطار 
الواقعة جنوي شري اسیا 


هذا الاهتام الذي أظهره امنود » منذ مطلع المسبحية » بالبلدان الواقعة على حار الجنوب ٤‏ 
ازداد نشاطا » منذ الحين الذي وقفت قمه اران حائلاً دون المواصلات التجاریة مع الغرب . 
فراحت تجارة الذهب والافاويه تبحث عن منافذ لهاء وطرق مواصلات أخرى. وهذا الاهتام» 
من جانب افند ازداد أواراً عن طريق تحسين طرق الواصلات . فقد قام في الهند الصينية 
وشه جزبرة اللاو » عدد من و الدول » » قد” 7ی فيد کیان 
الازدهار التجاري » وان تحتذب إلمها نظار الناس٤‏ بعد أن عرفت كيف تنمّي علاقاتها بالهند» 
وان تقتبس من الحضارة الهندية ما فيه قوام أمرها . ١‏ 


من هذه « امالك المندية » ملبكة عرفہا المؤرخون الصینبون » في القرنين الثاني 
والثالث لاسلاد » ہاسم ملکة فو_نام » وهي مملكة تقع في مقاطعة كمبوديا 
الوم » وفي هذا القسم السفلي من مقاطعة الكوشنصين . اما عاصتها » فتقم على مقربة من راببة 
با فنوم » على بعد ۵۰۰ لي أو ۲۰۰ كل من البحر » حیث عثر النقبون » على آثار مہمة 
لمركز تجاري » قام في ناحية أوك ‏ ايو 50 -00 » الى الجنوب من فنوم ‏ بأتيه . فالمصادر 
الصينية ونقيشة سنسكريتمة من القرن الثالث » 'عثر عليها في فو_كانه » من أعمال مقاطعة 
شامبا » هي خير ما يمدنا بأوثق المعلومات » عن تاریخ هذه البلاد في هذه الحقبة التي تعنیناهنا . 

فالظروف الاسطورية إلتي رافقت عملية استہناد هذه المقاطعة واقتباسها حضارة اند » في 
المصادر الصیذیة الممثلة بهذه الحولیات التاريخية » وبالبقيشة التي عثر علمپا في فو كانه » تکشف 
لنا بصورة غير واضحة قاما» عن أولى هذه الاتصالات بين مدنة متخلفة عن الركب» وحضارة 
تفوقہا ممواً وسناء . فالمصادر الصينية تروي القضبة على الوجه التالى : تراءى لرجل غزيب 
قد یمود نسبه إلى إحدى مقاطعات المنه الشررقية» 'يعرف اسم هوان ‏ تبان» وہالسنسکریقیة: 
کوندینیا »اله » كان يعترف بالآلحة ( اسلوب تعبيري عن عبادة البراهانية ) حل رأى 
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فنه جنا يسامه قوسا ويأمره ب ركوب سفینة شحن يخرج بها لعرض البحر . وعندما اسليقظ 
هوان ‏ تبان من نومه ذهب رأسا لمعبد'هذا الجن» وما لنث ان وجذ عند جذع احدی‌الاشجار 
القوس الذي سبق ورآه في مناغه ء ثم انضم ارکب من التجار على أهبة السفر يح رأ» وما كادوا 
يوغلون حق راح هذا الجن د ور او ا ا ا و 
جلتهم الى شواطىء مقاطعة فو نام التي كانت اذ ذاك تحت ادارة امرأة تدعى ليويه » أي 
ورقة الصفصاف» التي سوٴلت ھا النفس الأمّارة پالسوم » نہب السفینة القادمة وسلب ركابهاء 
فارسلت ثلة من جيشها نحو الشاطىء کا أرسلت بعض السفن المسلحة مہاحمة سفينة هوان_تيان. 
ودلا من أن يعتري ا حوف هوان ‏ تيان» أوتر قوسه ورمى سما اخترق هيكل سفینة الملكة 
وأصايت اد جنود الملكة فقتلته . واذ ذاك » دب الخوف في نفس « ورقة الصفصاف » » 
فاستسات له وتزوحپا » واستولى على المملكة . أما الرواية المستمدة من النقيشة » فتقول بأن 
أحد البراهمان سم كؤندينيا مزراقا » ولا وصل الى مقاطعة فو نام رمى بمزراقه لبحده المكان 
الذي ستقوم عليه . العاصمة التي ينوي تشييدها » ثم تزوج من احدی كرات ملك ال « اغا » » 
المدعوة سوما . 

ف كلا الروايثين نرى .سلالة جدبميدة من الملوك تطلم من هذا الزواج بين الملكة الوطسة 
والفریپ الطارىء الفاتح . فانصرف في بادىء الامر الى تطوير طباع شعه المتخلف عن ركب 
الحضارة مبتدثاً منم بالملكة . فقد ساءه ان براها تسير عارية » فراح يخبط لما بزة تليسها , 
وكان من عادة البلاد قدا ان يسير النساء عراة وعلى أجسامهم الوّشم وجدائل الشعر هتدلية على 
أكتافين. وبعد ان أرغم هوان - تيان الملكة على ارتداء الملابس» راحت النساء يحتذين حذوها 
بارتداء ملابس بداثية للرجال والنساء الذين کانوا » على السواء » قبسحي المنظر وزنوجاً » اما 
استمروا عل السير حفاة مدة طويلة » کا ستقبين » ذلك » فيا بعد . 

كانت خلافة هوان ‏ تبان عسيرة » على ما يبدو » اذ حاول رعاياه مراراً » ان يترا لك 
من أهل البلاد » ولیس من ذرية طارىء غريب . قام على الحم بده ابنه وعقبه ملك آخر 
امہ هوان - بان - هونغ» مات في القرن الثاني وله من العمر ۰٩سنة.وسلم‏ ابنه الاصفر آمره 
لقائده العظم فان - مان ٤‏ او فان - شي - مان الذي تربع عی‌سدة اللك حوالى ۰۲۳۰-۲۲۵ 

وفان ‏ شي ۔ مان الذي نصبه على دست الحم « أبناء الملکة » قد یکول هو نفسه 
شري مارا الذي جاء امه في رقمة فو كانه. وقد أوقٍ من « الشجاعة والاقدام » ما كان 
ممه بالفعل بای دولة فو نان وباعث عظمتها ورافع لواما عالبا. فقد اخذ.البوذیة تحت رعايته» 
وجمل السنسكريقية لغة الديوان . فرقيمة فو كانه صريحة واضحة في هذا ا جال » لا تدع 
بجلا للشك . ثم راح يغزو امالك ا جاورۃ له ویضمہا الى ملکه حيث تم له ما أراد » ولقتب 
نفسه. لك فو نان الكبير . ثم ہنی له بعد ذلك عمارة محریة من السفن الکببرة وراح یغزو بها 
ددا من المالك ولاسیا ما وقع منها في شبه جزيرة ال لابو . وبرجح العارقون ان في عبده » 
أنقذ لو - تاي“ حا ك مقاطعة التونكين» رسلا نحو الجنوب لبنشروا في ارجام الحضارة الصينية, 
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وقد دفع فان ‏ شي مان ا جزیة لأول امراء وو ٤‏ بين عام ۲۳۱۰-۲۲۵ ؟ وارسل الى حاكم 
المقاطعة بعض المصنوعات الزجاجية التي كان الصینیون يرغبون جداً في الحصول علا . اعتراه 
امرض في احدی غزواته وتوقي جاهدا » فتابع ابنه الاکبر : فان - كن تشانغ ال التي كان 
باشرها ابوه » يبنا راح ابن شقيقه فان - شي الدعو فان تشان يستولي على الملك . وقد يبدو 
عتملا جداً ان یکون تشان هذا هو صاحب النقيشة التي اعثر عليها في فو كانه » في القاطعة 
المعروفة باسم نها - ترانغ » الأمر الذي يشير الى ان ملكة فو نان » امتدت حدودها الى هذه 
المنطقة » في ذلك العصر . 


في عہدہ الذي امتد عشر سنوات » وصل الى فو نان تاجر غريب الاصل بدعی ڪيا - 
سيانغ ‏ لي » قادما من المند حيث كان مکٹ من قبل . فراح بقص على فان ‏ تشان اخبار 
اند وعادات أهلبا » ومخبرم ما للقانون فمپا من حرمة ورعاية » وبروي له ما فبها من الكنوز 
المكنوزة » وما عليه تربتها من خصب وعطاء وانتاج وفير > وانہا تخوي كل ما هگن لامرء ان 
برغب فيه او يحل به » وان المالك الكبيرة في الارض تكن الاحترام مذه الملکة مذ اقدم 
المہود . فسأله فان تشان » اذ ذاك : ما هي السافة للپند من هنا » وك تستفرق الررحلة الما 
من الوقت ؟ فأجابه كيا ‏ سيانغ ‏ لي قاثڈ : تقع الحند على مسافة ٠٠٠٢‏ لي من هنا » وات 
الرحلة اليما تستفرق ذهابا وإيابا ثلاث سنوات » وربا لم برجم الراحل اليا قبل اربع سنوات. 
فهي قطب السیاء والارض ؛ فا الذي راح الملك يحاول فعله بعد الذي معه من الاجر 9 ومها 
یکن » فقد قرر » بين ۲۸۵-۲۸۰ » ان يوفد لحذه المملكة البعیدۃ بعثة برئاسة احد اقاربه > 
هو : سو وو فایجر سو وو من مرفاً تبو - کیو - ل ( قد یکون تاكولا التي ورد ذكرها 
عند بطلیموس ) فوصل مصب نر الغنج . ويعد ان سار في النبر مسافة ۰ في»بلغ بعدها 
بلاد موراندا » الامر الذي ذهل له اللك وراح يسأل متعجبا » آهنالك أناس يعيشون في أقامي 
اطراف الاوقیانوس | وأمر بان برحبوا دم سو - وو وان يطوفوا به في جميع ارجاء ملکته 
ثم اعاده الى فو - نان مصحوياً بأحد رعایاه هو الهندي تشان - سونغ . ولي بظہر شکره 
لفان -تشان “على هذه الوفادة» آرسل مع سو - وو اربعة احصنة اصيلة من بلاد بو - تشه 
(الهندو_الغر) . وبعد أربع سنؤات قضاها في الخارج » عاد الى فو نان . وف غابه كان 
فان تشان قد ارسل عام ۲:۳ » وفادة الى الصين » عادت منہا بفرقة من الملوسقبین . وهكذا 
دشن عبداً من العلاقات الدباوماسية سيستمر طبلة القرن الثالث . 

عندما عاد سوب وو الى بلاده ٤‏ وجد ان فان ۔۔ تشان > قد توفي مقتولاً على يد الابن الأصغر 
لفان شي مان » الذي قشل بدوره بيد قائد فان - تشان » فنودي به ملكا باسم : فان - 
سبون. وهذا الملكهو الذي استلم الأحصنة الأربعةالمرسلة من اهند» کا هو الذي استقبل الرسول 
المندي الذي صحب سو وو في طريق عودته الى بلاده . وبعد رجوع هذا الأخير بقليل » 
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أي بين ۲۵۰-۲۵۵ » تلقی فان - سیون سفارة" من الصبن تتالف من کانغ - تاي (۱۱ > 
وتشو - ينغ ٤‏ اللذين وجدا في بلاط ملك فو نان موفد ملك اند الذي م یکن غادر السلاه 
بعد . وقد ضاعت آخبار رحلة كانغ ‏ تاي ورفيقه الى فو - نان » إلا ان الحؤليات الصئبة 
التالیة تأتي على ذكر هذه الرحلة » وإليما مود » کا يرجح العارفون » معظم المعلومات التي 
مفلکہا عن هذه البلاد » في العصر المذكور . كان فان ‏ سیون حا کنا مستبدا » وطاغية عنیدا » 
فبنى له السرادقات والأروقة الميلة » ختلف إليها للاستجمام والراحة . وكان يقم بين الصباح 
والظهر من كل يوم ثلاثة مواعبد للمقابلات . وكان الأجانب وابناء الشعب يقدموت له الهدايا من 
اموز وقصب السکر والسلاحف والطبور . وقد استغرب الوفدان الصینیان » کنف ان النساء 
في هذه المملكة يلسن قطمة قاش بحيث لا يظهر سوى الرأس > اذ ان منذ عہد هوان - تبان» 
بقي الرنجال عارين » لا يسترون عوراتهم . «فاللاد جميلة بديعة » والحق يقال » افا على 
الرجال فيا ان يظبروا بمظبر الحشمة ؛ انه لامر غريب ! » . فبعد ان أبدوا هذه الملاحظة » 
اصدر فان ‏ سیون اعرا » أوجب على كل رجل في المملكة ان برتدي ثوبا من القیاش . 

وكانت البلاد على جانب. من التنظم . « تقوم فیہا مدن لها أسوارها الحصينة » وفمها قصور 
وصروح ومنازل سکن » والناس معروفون بدماثة اخلاقہم ورقة جانبهم لیس من الى , 
السرقة بينهم نستسلون للأعمال الزراعية » يبذرون الآرض سنة ویستغلونہا ثلائة مواسم 
متتالية . مجیدون ا لفر والنقش » معظم اواني المائدة من الفضة » والضرائب تجبی عندم ذعبا 
وفضة ولالنء وعطور] . في البلاد کثبر من الکتب والولفات و مم دور للحفوظات » اما 
حروف كتابتهم فتشبه كثيراً الحروف الستعملة عند او 71٠‏ ( أي سكان آسا الوسطی الذين 
ستعملون حروفا هندية الأصل ) . وا حال » فالزمن هو تقريبا العبد الذي قام فيه الرکز 
التجاري الذي وجد حیث مدینة أوك ‏ أبو كانت آخذة باللمو والتطور : فالدينة كانت 
زاسعة جدا » رحبة تقوم على یقعة مستطيلة الشكل 'منبسطة »“طولما ۳ کیلومتدات وعرضها 
۰ مار وتزيد مساحتها على ٠٠؛‏ هکتار . وكان يخترقها مارا في وسطہا قناة تنتھي الى 
مقربة من مرفاً . أما سکاتہا من 'ابناء البلاد فلم یتجاوزوا في تطورم الحضاري مستوىالعصر 
الحجري الجديد » يقوم بينهم جوال من تجار اند يستعملون السنسكريتية » وكانت كتابتهم 
تشه الکتابة المستعملة في شمالي الهند بين القرنين الثاني.والخامس لاسلإد . وقد سبق وذکرنا 
بالتفصيل الوجودات التي عثروا علیپا بين الانقاض . ومن الفید حقا » ان نعود لموضوع من 
جدید » بینها اغراض وحاجیات رومانبة الصنم من الحجر العقيقي الأحمر احفور حفراً ناتقا > 
أو من البلّور الصخري » واكثر من سبعة آلاف لۇلۇة من البلور الضخري والعقيق ٤‏ والجزع 
واطتبشت والزجاج الملون والرقاق الذهبية من عبد مارك اوريل وائطونین الور ع » وكلها 
من مصنوعات القرت الثاني . وا ی هذا العبد بالذات » يكن ان نرد » بقبة مرآة صلیة من 
البروتز عثر عليها بين هذه المكتشفات . كذلك هذا الرأس الزجاجي من الفن الساساني الذي , 
)١( <٠‏ قد يكون أصله من مقاطعة الصفدیان أي من أقطار آسیا الرسطى. 


ألممنا البه والذي يكن رد"ه الى القرن الرابع . وعلى هذا الأساس يمكن لنا ان نفترض پات 
هذه المديئة التي مر على وجودها اکثر من ثلائة قرون» هي من بين المدن التي زارها كانغ ‏ تاي 
وتشو - ينغ » اذ ان منظر سكان البلاد الاصلیین يسيرون عراة » وستخدمون الفؤوسالحجرية» 
كان پثیر المخب والدهشة اذا ما قارناه بهؤلاء التجار الاغراب وما كنوا عله من حضارة 
رفيعة . غير ان عدداً من المسافرين ٤‏ في ذلك العصر الذين أظبروا دهشتهم من خشونة الاهلين 
وما كنوا علبه من تخلتف » ينوهون من جبة ثانبة » بستوی حضاري او پدرجة عالية في بعض 
تطورم » عندما يتكامون عن الا نة الفضية والذهبية التي يستعملها الاهلون في منازهم » وعما 
اشتهروا به من‌مبارة في ا فر والنقش. لا شكفي انه قامفي البلاد اذ ذالدید عاملةعرفت بنشاطبا 
بعد ما عثروا عليه من ادوات خاصة يصنع القوالب وصب المادن » وما في ذلك كله من دلیسل 
على استخدامہم المعادن ٤‏ ولا سپا القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطيع ار تحدد بوجه 
الضبط .من أبن كانوا يأتون بهذه المعادن » من ا مہم » مع ذلك » ان ننوه هنا الى أي حد بلغ 
عندم استخدام هذه المادن في فو نان . فاذا ما أغفل الرحالة الصيندون ان يشيروا الى عقائد 
القوم اذ ذاك » فالا ثار والعاديات التي اکتشفت » تدل بوضوح » على وصول إلبوذية والبراهمانبة 
الى تلك البلاد . فالاحاث العلمية العارمة والاكتشافات الأثرية التي لا بد ان تطلع من بطن 
الارض » من شأنها ان تمدن بمعلومات ٹشینة » بهذا الصدد . 

تبسم زيارة الموفدين الصیندین لبلاط فو نان عدة بعثات آرسلپا فان - سورت ملك 
فو نان “الى أمبراطور الصين » سنة ۲۱۸ » و ۲۸۵ ٩‏ و ۲۲۸۲ ز ۲۸۷ . وبقي يدقع له جزية 
تتألف من قصب السکر والصتادل (عدة مئات من الازواج) والخيزران. وکان موفدوه تنضمون 
الى النشبر او المشرين موفداً للدول الاجنبية الاخری » بینہم مثلون عن ملكة کوربا ( ۲۸۱ ) 
وبلاذ الصفدیان ( ۲۸۷ ) . ومع ذلك ل يكن خضوع ملك فو نان كاملا او تاماً » اذ نرى 
حا مقاطعة التونکین نفسه مضطراً للتوسل الى امبراطور الصين الجديد » الامبراطور تسن » 
لي لا يخفض عدد الحامية المرابطةباستمرار في المقاطمة» وذلك لأن ملك لن ‏ بي » يقوم دوم 
بتعديات على حدوده » بمؤازرة ملك فو نان . فبو یکتب له قائ : « قبائلہم عديدة وفرقهم 
الصديقة المتحالفة» تتماون وتشد أزر بعضہا البعض ؛ وبالنظر لطبيعة بلادهم الجبلية واعتادم 
عليها » فم لا بخضعون للصين ولا خلصون الولاء لها » . 

ومع ذلك » فتاريخ فو نان يبقى غامضا في هذه الفترة الواقعةٌ بين اواخر القرن: الثالث 
. والنصف الفاني من القرن الرابم . يقوم بأعباء الحم فيها ٤‏ حوالي عام ۳۵۷ ملك غريب 
الاصل » يشير اليه الصیفیون بامم : تشان - تان » وهو اسم يشير بالفعسل الى لقب ملكي جرى 
اطلاقه واستعاله عند قبائل کوشانا » بین سلالة كانشكا . وا حال » كانت ا مند » في هذا العبد 
تحت حم الغويتا بعد ان تم لهم اخراج الكوشانا خارج البلاد ؛ فليس بغريب قط ان يكون 
احد اعضاء هذه الأسرة الملوكية وصل با الى فو نان واستقر به الطاف في هذه المقاطمة » 
حیث نرى دلائل كثيرة تشير الى العلاقات التي قامت. من قبل » بین.أولیاء الأمر فپا وبين 
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الکوشانا . ونرى هذا الأمير» يدفع عام ۷ جزية لامبراطور الصين بینہا الفسّلة الأليفة . 
والظاهر ان هذه المدية لم تلق" حظوة في عبني ملك الصين » فأصدر رقمما امبراطوریا جا فيه : 
« نظر أسلافنا من الاباطرة إلى هذه الحموانات المهداة من البلدان الاجنيبة نظرة شوم لما جرته على 
سكان البلاد من شروز وولايات ٤‏ فراحوا ینمو نما . والان » !| كانت هذه الحيوانات م تصلنا 
بعد » كان من اللازم اعادتہا من حیث جاءت » . وفي هذا » الاشارة الوحيدة > لهذا الشخص 
« الذي يدعى انه ملك » . فتاريخ فو نان لا يلبث ان يكتنفه الظلام من جديد » في فترة 
قتد حتى اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس . 
بالاستناد الى بعض المقتطفات من النصوص التاريخية الصننبة » والنقائش 
السنسكريقية وال ثار القلمة القی كشفت عنہا حفريات شبه جزيرة اللايو > 
كن ان نذكر هنا بعض المالك التي قامت هناك منذ عبد بعيد » وأخذت 
بأساب حضارة ا مند . من هذه امالك ؛ ملكة تيان سوين او توان - سيون التي أخضعها 
الملك فان ‏ ثي ‏ مان لسبطرة فو نان ؛ ومملكة لانغ ‏ يا سيو التي تغطي رقعتها عرض 
شمہ الجزيرة من البحر الى البحر » فکانت تنح بالحركة التجارية والنقل البحري في خلیج سيام 
وخلیج البنغال؛ ومملكة تامبرالنغا التي وردت الاشارة الیہا في ممه2۷:02؛ و ملکة تاكولا الواقعة 
على الساحل الغربي لبرزخ “كرا ٤‏ او قلبلا الى الجنوب منه » ومن مرفئها أقلعت البعثة التي 
أوفدها » في القرن الثالث » ملك فو نان » الى ا ند . واذا كان یحق للؤرع ان يفترض بأن 
هذه المالك ا ختلفة عرفت شتا من الازدهار في القرنين الاول والثاني للمبلاد» فما من أثر باق ھا 
يعود لهذا المہد السحيق » ومن الصعب جدا العثور على تفاصيل قثير السبيل وتلقي ضوها على 
تاریخ هذه الحضارة » قبل العید التالي لهذه الحقبة . 
07 وکا ان ملكة «خمير» ستقوم على أنقاض ملكة فو نان » كذلك قامت ملكة 
وت تشامبا على انقاض مملكة لن - بي» اول نواة لمملكة مستقلة قامت على الساحل 
الشرق لشبه جزيرة البند الصیلیة . فحتى سنة ۱۹۲ لمسح » حسب التواريخ الصیلیة ٤‏ ومنذ 
اواخر القرن الاول قبل البلاد ٤‏ بسط الصیفیون سيطرتهم على هذه البلاد . كانت مقاطعة 
جي - نان الراقعة بين مشارف الانتام « ومر الغيوم » تمارس شیا من السيطرة تمتد نحو اطنوب 
حبث قطن اقوام من اصل اندونيسي» يعيشون على الفطرة » عراة » بعفاة » تغطي اجسامہم 
أشكأل من الوّثم »لا يعرفونشيئا من امور الزراعة» ویقتاتون ها بقعون عليه من صيد وقنص . 
ویتألون بطونا وأفخاذاً » اشبرها جما بطون الكوكوتيبة والأريكوبية التي منہا طلعت 
الاسر الملكية الارلى الى حکت البلاد . وبالرغم ما كانت عليه هذه الاقواممن تخلف وتأخر» 
فقد اشتبرت بالقلاقل التي سببتها وبالاضرار التي الحقتها بالمعاقل إلصنية وحامياها اذ كانت 
تهاجمها على حين غزة مہا وتنزل بها الحيف والحلف لا تحسب حسابا لاية ردة فعل من جانبٍ 
الصنبین » اذ كان رجا ما يسارعون للتسلل الى الغابات اللتفة وبذلك يأمنون كل غمل تأديي 
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ضدم . ومنل عام ۱۳۷ لسلاه » يقوم فريق من سكان البلاد الاضلیین ای فون » في الصادر 
الصينية» باسم كي بو بمهاجمة مقاطعة جي - نان ویحرقون حصونها ومعاقلہا ویقتلون حا کہا. 
وقد اضعفت هذه الپجیات المتكررة الحامبات الصبنبة الواقعة عند اطراف الامبراطوریة 
الصينية > فراح اولو الامر من الصینبین يضربون اخاساً بأسداس » حول ما اذا كانوا “بزيدون 
من حاميتهم هناك » او ان يتركوا الوطنیین وشأنہم في مہاجمتہسا ء کا يحاو لحم ٠‏ ول یدار في 
في حساب الصینیین » ول يدخل في سياستهم ان يسخوا برجاهم واعتدتهم وامواهم» للدفاع عن 
منطقة خطرة وغير صحّية . فقنه‌وا بالخيبة والفشل لقاء مُن تغاضيهم . «عندما يستتب الأمن» 
قال احد مستشاري الامبراطورية » سنوعز الى هؤلاء البرابرة ان پتدبروا امرهم فیا بينهم بالتي 
هي احسن » محیث يقدمون لنا ذمبا وكنية من الانسجة الحريرية تعوض الخسارة الى تکوری 
لحقت پناء . وقد آثر الصينيون اتخاذ هذا الموقف مفضلین الوسامنسل الدبلوماسية على وسائل 
المنف » وراحوا بستفلون وادر الاضطرابات ال شحرت في السلاد » موطئة لسقوط دولة 
«هان» » بقيادة موظف من سكان البلاد الاصلیین ٤‏ تذ کره ااصادر الصينية اسم کیو > ليان » 
وهو الاسم نفسه الذي عرفت به القبائلالوطنية التي اخذت بہاحمة المراكز الصمنية » تولى ادارة 
الثورة التي انطلقت شرارتها » عام ۱۹۲ » فانقض على جي - نان » وقتل نائب الحا § » واحتل 
الولاية برمتها . ثم نادى بنفسه ملكا » ونقل كرسي ملکته الى حاضرة ولاية سبانغ - لن » 
المعروفة اليوم باسم توا تيان . 

من الاهمية بمكان ان نلاحظ هنا » ان هذه الحقبة الموافقة للقرن الثاني » تتفق کا برجحور:. 
مع الحقبة التي تم فيها صلع قئال بوذا الإدونزي في منطقة «كريشنا»والذي عثر عليه في دونغ- 
ديو - ونغ . وليس ما هنم قط » لا بل من المعقول وا حتمل جدا » ان يكون قثال بوذا هذا » 
وصل الى لن - بي - في مثل هذا الوقت » ففي ذلك دليل قاطم على تغلغل البوذية وتسر يا 
الى الساحل الشرقي من شبه الجزيرة الہند الصيذية » في هذا العبد بالذات الذي كانت فبه القوات 
الوطنية آخذة بمهاجمة القوات الصنية . جاء سقوط اسرة الان » عام ۲۲۰ » بخدم قيام الدولة 
الجديدة المعروفة باسم » لن - يي التي برزت للوجود في هذا العهد بالذات . فالولاء الذي تكنه 
للصين مها كان إسميا » بقي مرعي الجانب بحيث ان المملكة الجديدة ما كاد بستتب الامر فما 
حتی راحت عام ۲۲۰ و۲۳۰ ترسل بعثات دبلوماسية للحام الصيني في التونکین . فم تحلل هذه 
البعثات » مع ذلك » من متابعة لن - بي ٤‏ مپاجمة المتلکات الصشة وتشديد الخناق علیہا . 
وف سنة ۲۰ *"هاجت القوات الوطنية مقاطعة هویه واحتلت مدینتیل » ودکت معالپیا بعد 
ان قامت بنهبها وسلبت جمسع ما فيها من المقتنيات » وقد استطاعت ان تصمد في وجه عمارة 
يحرية صينية جامت تحمل تعزیزات الحامیات الصبنية وأرنمها على التداجم والانکفام. وحوالي 
عام ۲۷۰ » قام الملك فان - هیونغ » حفيد الملك کیو - لبان من ابنته » بستأنف هجاته على 
القوات الصينية بعد ان عقد حلفا مع ملك فو نان المدعو فان ‏ سیون ۔ الذي قد يكور 
بينه وبين الملك الآخر » آصرة نسب » کا يستدل من الكنية المشتركة : فان . وقد اقتفی حاكم 


۷۱ 


التونکین عشر سنوات من الجهاد ا مربر والصمود » استطاع بعدما حمل القوات اللمهاجمة على 
النتكوص واخلاء القاطعات التي كانت احتلتها : وھکذا لم تطل سنة ۲۸۰ » حتى رأينا قوات 
لن - بي وفو ‏ نان تعود على أعقاءها الى داخل بلادها . وقد تم ابن فان ‏ هبونغ وجليفته 
على العرش » وهو المعروف باسم فان ‏ يي » بلك طويل دام خمسين سنة ؛ واليه يعزى الفضل 
بارسال اول وفادة رسمية لتمنیل بلاده في بلاط ملك الصين» عام ۲۸۲ » اذا ما رأینا ان نضرب 
صفحا عن البعثات التي كانت أرسلت بين ۲۳۰۰-۲۲۰ » الى مقاطعة التونكين . وقد ساد 
السلام البلاد » في عبده » بعد ان زاد من عدد جيشه » واحسن تدريبه على فتون ارب ؛ وزاد 
في تحصين المدن الكبرى في البلاد . وقد وجد في ادارته وحکه للبلاد عونا كبيرا » من قبل 
شخص يعرف بامم : ون يقوم الشك حول أصله وفصل » وحسبه ونسبه » اذ يرى فيه بعضهم » 
صينيا من مقاطعة بانغ - تشبو ‏ بی في أسواق النتخاسة والرق وهو صغير » کا ری بعضهم فيه 
رجلا من أبناء البلاد تخلتق بأخلاق الصبلبین . فقد عمل » في بادىء الامر » في خدمة زعم 
متوحش في احدى مقاطعات جي - نان » حبث كشفت له الاقدار بصورة عجمبة» الدور الذي 
أعدته له . وبعد ان هرب من خدمة سده » استجار بأحد التجار في ملكة لن - بي ول في 
خدمته » وفي هذا السبيل قام بعدة رحلات الى الصين. واستقر به الطاف اخيراء بعد عام ۳۱۵ 
بقليل » في لن ‏ بي » ول يلبث ان دخل في خدمة ملكهم الذي عرف ان يفيد من المعلومات 
والاختبازات الواسعة التي تمت هذا الرجل » خلال أسفاره ورحلاته الطويلة ؛ فأطامه فہا أطلعه 
عليه من أشياء » على كيفية تشيبد القصور على الطراز الصيني ٤‏ مع الأيباء القائمة على الاعمدة » 
وطريقة أقامة التحصينات حول الدن » وبناء القلاع وا حنادق حوفا » وكيفية صنع المركبات 
الحريبة والاسلحة على أنواعها ؛ كذلك تولى تدريب عدد من العمال والصنتاع على صنع آلات 
الطرب والموسيقى على اختلافپا . وهكذا قكن » با تم له من رجحان العقل وبا أوتي من 
الکفاءات ان ينال حظوة عند الملك » فسنه قائدأ عام] لجيشه » وعرف » بپذه الصفة ٤‏ ات 
بكسب ولاء جميع ضباط الجيش . ثم راح يوغر صدر الک ضد آولاده » وهکذا كن من 
ابمادهم عن البلاط وبالتالي من حرمانهم خحق الورائة . ولا شاخ الملك وطمن في السن»دس قائده 
السم لورثته » ثم اعتلی العرش » عام ۳۳۷ » بام الملك فان - ون . 

وعندما تم له الأمر » اخذ في إنجاز ما كان باشر به من اصلاحات في عہد سيده » واستخدم 
جيشه القوي للقضاء على الاك الستقلة التي استطاعت ان تحافظ على استقلاا الداخلی . وما ان 
قت له السبطرة التسامة عل البلاد » حتى أرسل عام ۳۸۰ » هدية الى الامبراطور تسن » تفم 
فيلة أليفة امع رسالة محكتوبة مخط هندي » الامر الذي يدل على درجة اقتباس لن ‏ بي الثقافة 
الهندية . وقد رمی من وفادتة الدباوماسة هذه » لتحقدتي هدف معين » اذ طلب من الصين ان 
رم حدودها الى جبال هوانغ ‏ سن ؛ أي الى أبواب الانتام» اذ كانت نفسه تزين له الاستيلاء 
على أراضي جي - نان الخصبة. ولا تأخر جواب امبراطور الصين وفرغ صبره من طول الانتظار» 
اغتم فان - ون اول فرصة سلجت له واستولى على الاراضي والمقاطعات التي رغب في امتلاكبا؛ 
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وقد تم له ذلك سنة ۳۹۱۷ ؛ وقد كان سكان جي نان يتألمون کثبر] من المظالم وأنواع التعسفات 
التي كان الموظفون الصینیون ازلو ما بهم » وم على الغالب ٤‏ من شذاذ الآفاق فيرهقون الاهلين 
پصنوف أعمال الجور والاستيداد » الامر الذي كثيراً ما حمل سكان البلاد على الثورة والانتقاض 
على الحم الصيني . وقد اتفق ان راح حاکم المقاطعة يفرض على السكان » عام ۳۸۷ » ضرائب 
جديدة أثقلت كواهلبم » کا اندفع بدون حساب لموله الفاسقة . واذ ذاك قرر فان ‏ وت 
استغلال هذا الظرف بالذات وان يستفيد الى أقمى حد » من ھبجان الشعب وانتفاضته ضد 
الاک الصيني» فہاجم التاطعة» وألقى القبض على اما » وأمر بقثله» ونہب مدنها ودك معاقلہا 
وحصونها . ثم وضع شروطه للسم » منہا ضم القاطمة لبلکته . وقد ردت الصين على مذه 
الاعال بارسال حملة عسکرية تأديسة إلا ان فان - ون هاجمپا پقوة وشتتما في السنة ذاتها . و 
سنة ۳۹۸ هاجم وهو واثق من قوته» الولاية احاورة » وقام بمجزرة هائلة بين الحامية الصبئبة, 
وفي سنة وم » جپز حملة عسكرية حديدة » الى الشمال من حدوده الجديدة . إلا انه أصب في 
المعركة بضربة قاتلة فات وخلفه على الملك ابنه فان ‏ فو . 
وراح اللك الجديد يتابع السير في الط الذي رسمه أبوه ویسبر على السياسة التي نهجپا 
أسلافه في توسبم نطاق ملکته الى الشمال . وما كاد يعتلي العرش حتى استأنف الملة العسكرية 
التي لقي أبوه نپا حتفه . إلا انه أصيب بالفشل تباعا » عام ۳۵۱ و ۳۵۹ » وهكذا أرغم 
التخلی عن معظم الفتوحات التي قام بها فان ‏ ون . واضطر منذ ذلك الحين فصاعد؟ » ان برعی 
حرمة الولاء التي تربطه بامبراطور الصين » وبرسل له بانتظام » الجزية الترتبة عليه » کا أرسل 
اليه وفادتين : الاولی عام ۳۷۲ والثائیة بعد ذلك مخمس سئين » أي في عام ۳۲۷۷ » ومات عام 
۰ وقد يمكن ان ری في فان - فو نفسه » الملك بهادرافارمان الاول ٤‏ صاحب النصب 
التذكاري لتأسیس اول معبد شد ها شد في مقاطعة مي سون . فان صح الافتراض > فقد بکون 
تم لنا البرهان القاطع انهل اعد الطبقات الحاكمة في البلاد ٤‏ بأسباب الحضارة الهندية'» منذ 
هذا العبد بالذات > وتغلغل سلطة البرامان 0 . فبذه النقيشة التي ”تعد بحق من أم الا نار التي 
أطلعتبا الارض الهندية الصبنية تشد عال) وتثنى على الإله سفا ماهسفارا » وعلى زوجته آرما» 
وعلى براها وفیشنو » وعلى الأرس ٤‏ والریم والفضاء والنار . ثم تأخذ بتحديد الدائرة التي 
تكون أساس وقفية دائمة باسم الإله سیفا بهادرسفارا الذي یذکرنا ا مہ باسم مؤسس هذه 
الوقفیة » وفقا لعادة يعمل بها سواء في مقاطعة تشامبا او في بلاد خير . في هذه الدائرة المحددة 
«توقف الارض ومن عليها من السكان» . ويترتب علمهم ان پقد"موا للاله » قسماً من غلة الارض» 
باستثناء قسم ضئیل جدا» يحتفظ به سبدالبلاد. ومقابل هذه الحصة السامة للاله » ينُعفى صاحبها 
من العمل المترتب عليه إلا ما كان لا بد مله لتأمين حباۃ الملك والبلاط » ومع ان أسلوب انشاء 
هذه الرقيمة يتصف بالركاكة» وقواعد الاعراب فما مضطربة قلقة» فبي تبرز مم ذلك » شیا 
هاما » وهو ان الملك حمل » منذ اواخر القرن الرابع ٤‏ اسما هندیا » ویستعمل السنسكريتية 
كلغة رسمة مقدسة » ويتشبه باله ا ھیکل فبحمل ا مہ . وبشیر الى الآأهمة التي یعلقہا على هذا 
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الائلساب بتخصصه وقفية يجربها باحتفال رسمي . ومن الحتمل جداً ان يكون الله 
بہادرسفارا إلا محلما» وبرمز الى سبفا الذي تنعت عبادته پاهية كبرى في مقاطعتي کمودیا 
وشبا. 

فالعلومات التي نجمعپا من الضادر الصیلبة حول عادات لن - يي تلقي ضوءاً جدیداً على 
حوادث هذا العبد . فالملك » مخرج راکب لفبل » پتقدمه حم الاصداف والطبول » فوق رأسه 
مظلة » وحط به حدم يلوحون بالاعلام والسارق . وهو بعتمر عمة مستطباة محلاة پازهار 
الذهب » ما شرابة من الحرير . مراسم دفنه تتم في البوم السایع من وفائه.« لف جسمه يكل 
اعتناء » وینقل الى شاطىء البحر او الثپر » على قرع الطبول ورقص الراقصين » ثم يحرق على 
كومة من الحطب يجمعها الحاضرون. وتجمع العظام وتوضع في وعاءمن الذهب وتطرح في البحر». 

والتسلسل الاجتاعي او الطبقي يظبر بأشكال مختلفة . ففي الوقث الذي پلبس فيه ابمیع 
زيا بدائيا » هو عبارة عن قطعة من القمإش يلفونها حول اجسامهم » وأقراطا في آذانهم » فرى 
الطبقة المتازة او المتميزة تضم احذية في أرجلبا » بنا العامة من الناس یشون حفاة . كذلك 
مآتم الموظفين تقام ثلاثة ايام بعد وفاتہم » في حين ان العامة من الشعب ددفنون في الیوم التالي 
لوفاتهم : وبينا رفات کار القوم توضم في وعاء من الفضة وتطرح في مصب النبر » ری 
سواد الشعب الذي ل يتميز عن غيره شيء يقنع بوعاء من الفخار ويطرح في مياه البحر , 

تعقد حفلات الزواج أبان شہر الحصاد . .فالبنات يتقدمن من الشبان بطلب الزواج وليس 
محظوراً قط على ذوي القربی ان يتزوجوا من بعضہم البعض . ويضفر النساء شعورهن فوق 
الرأس بشكل مطرقة أو قدوم . وعلامة" على الحداد » بقص أقازب الزوجین » خلال المأتم 
شعورهم . وبعض النساء الارامل اللواتي لا ردن ان يتعزين لفقد أزواجبن بدعن شعورهن تنمو 
و رسلنه على أكتافين الى آخر ایامہن . 

اما المظبر الخارجي لسكان البلاد الاصلمین الذين.كثيراً ما وٴہ المؤرخون والرواة بقسوة 
ماخ a‏ اس ویر وول آنا یس ری : دم رجال حرب قساة » لا 
تعرف الرحمة سبلا الى قاوبهم . عبونہم غارقة في محاجرها » والانف عندم بارز مستقم والشعر 
آسود» جعد » لكوت يرا من اللن الشوي "طلنت حسطانہا بالجص ويعلوها سقف مسطح ؛ 
أبوابها تتجه دوماً الى الشمال » وان سِدْ البعض عن العرف . سلاحہم القوس والسیوف القصيرة 
والرموح والنبال بتخذونها من ا حیزران ., وعندم عدة للطرب بينها القمثارة والعود ذي ا حبة 
الاوتار والناي . 

وفي الحقبة التالية مداع هذا می ارت , فترسخ عظمة پلاد لن ‏ يي بعد 
ان صارت تمرف پاسم ث شمبا وتتوطد » بعد ان تخوض معارك قاسة ضد الصيئمين وسكان بلاد 
الأنتام . واذ ذاك فقط » یکن اعتبار عملية استهناد هذه البلاد قت واکتملت . 
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زنل ( رمع 
الححله الصسمية 


لسنا نقصد المودة الى اللوحة التي رسمناها عن صين المان في ا جلد السابق والتوسم فيها . 
فالسدلات الق عکن‌الاشارة المپا بين صين ا مان السابقين وصين ا مان اللاحقين ليست ذات شأن. 
ولذلك نرى من الافضل هنا استعراض بعض مظأهر الثقافة الصينية في القرن الاول حتى اواخر 
القرن الرابع وتشديد الکلام على ما قد تنطوي عليه:من تفرد وما بميزها حقا في هذا المہد . 
فالصفحات السابقة وتلك التي كرست ها في ا جلد الاول'١‏ قد آبرزت‌تطورها السياسي ووصفت 
حياتها البومية واطارها . ويجدر الآن » حتى تأتي اللوحة كاملة » ان تعلق أهمية خاصة على نمو 
الفکر والديانات والعلوم» أي » بكامة موجزة ؛ على كل ما يعطي معنى ميقا ليذه ا حباۃ اليومية 
المستعادة بفضل عل الا ثار والنصوص . 

تنفتح امامنا ثلائة نطاقات طولتنا هذه في حباة الاضي : في الدرجة الاولی » نطاق برتبط 
ارتباطاً وثیق) بالحياة السياسية والتطور التاريخي » هو الوضم الاجتاعي طيلة هذا المہد و مبز اته 
وأز ماته . وفي الدرجة الثانية نطاق الديانات الذي حمل طابم حدث على جانب كبير مبن 
الإ میة : دخول البوذية الى الصين » وتحضير هذا الدنخول بفضل موقف الطاوية » وردود فعل 
هذه الاخيرة امام الداجل الجديد . وعلينا ايرا امعان النظر في النطاق التقني والعامي حيث 
احتل التنجم مرکزا هاما وحيث ظهرت بعض الاكتشافات الخطيرة . 

ستبرز حبنذاك الحضارة الصينية في عه المان والسلالات الست على حقيقتها الكاملة : 
حضارة بلاد شاسعة الاطراف » لا تزال في طور التكوين » تفيد من حموية وذكاء يمكنانها من 
اعداد ثروة ثقافة ستجعل ماما احدی حضارات العام العظمی . وحين نتبصر فیہا کجموع تتجلی 
امامنا بتعقیدھا الکلی ٤‏ وبوحدتها الکلیة انضاً . يبدو مجتمعها » المرتكز الى العائلة : خاضعاً 
التسلسل على غير جود » وطافحا حباة ونشاطأ » ومتمتعا بسلم حقيقي» وخاہراً مع ذلك عبود 
اضطرابات وثورات ومولما بالبذخ والفامرة وموسعاً بفتوحاتهالتحارة والاستعيار» ومستنداً الى 
شغفه الفطري للتعرفب. الى العالم الذي ينه السافرون بمجافله وموطدا اخبراً واقعيته العسقة. 
على الرغم من اخذه بالاساطير زا حرافة . 

(۱) الشرق والیوٹان القدية - منشورات عويدات . 
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۱ ۔الوضع الاجناعي 


ان هذه اللوحة الشاملة لامجتمم الصيني في عبد ال مان تستوجب تعميق النظر في نقاط 
عدة . ليس حينذاك في الصين من مد کبری سوى الماصمتين الامبراطوريتين 

والعاصتین او المواصم الثلاث للامارات الاقطاعبة العظمی السابقة: ولیست المدن سوى حصون 
صغيرة بعدش فنها الوظفون والحاسة العسكرية وبعض التجار . يمارس الصناعبون الیدوہون عملہم 
على نطاق ضبق في المدن والقرى ؛ ويستنتج بالتالي ان عددم ل يكن مرتفعاً . يعيش باقي السكان 
في الأرياف : لذلك ألف الملاكون » صغارم وکبارغم » مع الفلاحين » الشطر الم في الجتمع » 
ولذلك کان سواد السكان ریفدین لا مدنيين . غير ان كثافة السون ما زالت متدنية لت البلاد 
واسعة جد : 

في أعلى السلتم الاجتاعي يتربع كبار اللملاكين » أعني بهم «اللوك» » أي أبناء الاباطرة الذين: 
تسوا امارة تابعة» والاميرات التي يدير القّمون ممتلكاتهن»والمقدمون الذين أنعم عليهم باقطاعة 
سیب لقنهم الشرفي » والافراد الاثرياء » ومعظم الموظفين. وتأتي بعدم طبقة الفلاحين الكادحين 
الذين يملكونالقليل من الاراضي وقد لا يملكون شيثاً. وفي أسفل السلم نرى العبید الذين مخصصون 
للخدمة المنزلية والأعمال الشاقة » ولا يحرثون الارض على العموم . وغالباً ما یکون هؤلاء العسد 
من مجرمي الق العام ويشتغلون بأكثريتهم ساب الدولة : فيستخدم عبة آلاف منہم في 
المشاريم القومية لاستغار الحديد واللح ٤‏ بنا مخدم غيرهم في الادارات والقصر الامبراطوري . 
ولکن سوادم الاعظم خدام العائلات الاشراف ومستخدمون عند التجار الأثرياء . وتتغذى 
سوق الارقاء بوسائل أخرى غير جعم بين الححكومين : فغالبا ما يسرق الاولاد او بتاعون 
من والدہم » ويختطف الفتبان عنوة او مفاجأة » ویبیع البرابرة أسرى غزواتهم من الجاعات 
الصبنية . ولكن أبناء الازقاء » کا يبدو » کانوا احراراً في نظر القانون » مالم يبعهم والدوهم او 
يبقوم في حالة الرق التي كوا فيها . 

عاشت العائلات الثرية حماة زهو كثيرة النفقات : فقد کان لدى بعضپا عدة عشرات من 
السراري احموعات في الاحرام » وعدة مثات » او ألوف احباناً » من العبید والوسقین 
والمغنين والممثلين والکلاب والجباد؛ وأقامت في مقراترحبة تستازم الا کات المشجّرة والابواب 
الضخمة والفساطبط والشرف والشوارع والطرقات . 
ان هذا التنظم الذي يكاديكون ریفبا» ورثتهصينا مان عن العبدالسابق . فکبار 
الملاكين ومتوسطوم لا يتعاطون الزراعة بأتفسهم . وم فثتان : اولئك الذين 
عتلكون الارض فقط ويطلق على أملاکہم اذ ذاك «.منغ ‏ تبان » ؛ واولئك الذين تلكوت 
أرضا تعرف باسم « يي » ويستوفون بالاضافة الى ذلك رمما على سكان الارض . اما امتلاك 
الارض « بي » » الذي يقر" مرسوم امبزاطوري ينح لقبا شرفي » فلا خضع لبسع او ابتياع , 
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والاراضي ال د يي » قليلة في عبد المان لن عدد المقدمين قليل جداً » وليس لدينا من ثم وئ 
معاومات نادرة عنما ؛ وجل ما نعتقده هو ان سبد ال « بي » بلس محصول الضرائب - الضريبة 
العقارية والشريبة الشخصية - ویدفع رس على السكان . فنحن نعرف مثلآ» سيدا يتوجب عليه 
۰ قطعة نقدية عن ألف شخص » في حال انه نستوفي ۱۲۰ قطعة عن اليافع . فتصور الربح 
الصافي الذي يحتقه . 

اما املك الخاص ٤‏ «.منغ ‏ تبان » ففي متناول اميم » النبلاء وعامة الشعب 4 ولا یقرار 
مساحته سوى الثروة الشخصة . وما ان موارد الثروة الطبيعية محصورة في الاستغار الزراعي > 
فالملاكون العقاريون كثيرون : ولا كانت الادارة والمثقفون يتعمدون عرقلة التجارة والصناعة » 
كانت الارض وحدها ما يوفر سبل العيش للعائلة الريفية . ولا يضم هؤلاء الملاكون الموظفين 
وعامة الشعب فحسب » ہل كافة العائلات الکبری ايضاً . 

لا مخضع بيع وابتیاع هذه الاملاك لأي قبد . ويبدو ان الاسعار غير مرتفعة ایضا . اما 
العقود فقصيرة الاجل وصريحة جدا داد فيها التاریخ الکامل وقناسات الارض بالخطوات 
والسعر الاجمالی واسم الشاهدين والقسمة الخصصة لکل منها لقاء أتعابهها. ووحدة قياس المساحة 
هي ال « ميو » : وهي طريدة طويلة تبلغ ۲۸۰ خطوة طولاً وخطوة واحدة عرضاً أي حوالي 
۴۵م × ١4و۱‏ م » او خسة آرات تقريباً . وهذه المساحة هي ما تستطيع العائلة زراعته » 
ولا یتجاوز حصول ال « ميو » - الذي تفتح فيه ثلاثة اثلام - ال ٠٠١‏ « شي » ( عال ) أي 
۰ هکتولیتر تقريباً . 

توجر الاملاك» لا سپا أملاك الموظفين الذين قنعہم وظفتهم من مغادرة المدينة» الى مزارعين 
او شركاء يتقاسمون محصول الزروعات مناصفة مع اللاك . اما املاك الافراد العادپین فيزرعبا 
العبید والعبال الزراعمون الذين تدفع لهم أجور خدماتهم . وهنالك فئة الاراضي المشاعية الني' 
تكل القرية امر زراعتها موقتاً الى الفلاحين » والاراضي البائرة الق محو شا الفلاحون الهاجرون 
الى ارض صالحة الزراعة ويستثمرونها ساب الدولة ٠.‏ 1 

يعيش كبار الملاكين ومتوسطوم حماة على بعض السعة تؤمنها لهم أناوات مزارعیہم ؛ ولا 
بدفع الوظفون عض الضرائب ولا تتنائلهم اعمال التسخير . عندما ينبون أعمالهم » يعدوت 
وجبة لذيذة قوامہا لحم الضان فيأكاون ویش رہون النبيذ» ثم يغنكون الاغاني فيجو عائلی برافقهم 
عبيدهم وینپون السپرة بالرقص 

اما حماة الفلاح فغير ذلك» لأنه يخضم لأعمال التسخير الرممبة ويقوم بأعمال الارض الشاقة. 
« يفلحون في الربيع» ويقلعون الحشائش في الصيف» ويحصدون في الحریف » ويخزنون الحاصیل 
في المري في الخريف» ويقومون بأعمال السخرة» ويقطعون الخشب التدفئة» ويخدمون السلطات. 
في الربيع لا يستطيعون النجاة من الريح والغبار ؛ وي الصيف من الحر والشمس » وف الخريف 
من تقلب الطقس والطر ؛ وني الشتاء من البرد والجليد ؛ لا يتمتعون طيلة الفصول الاربعة بيوم 
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راحة واحد . ناهيك عن أعمالحم الخاصة : فام تشتعون المسافرين ويستقبلون العائدين ؛ 
يعزون بالموتى ويعودون المرضى » يغذون الايتام وبربون الاولاد . وعلیہم » بعد هذا التعني 
والشقاء» ان يتحملوا كوارث الفيضان والجفاف واوامر الحكومة الملحة بالطلب ودفع الضرائب 
في غير مواعيدها والاوامر المتناقضة بين صباح ومساء . حینذاك يضطر الذين عتلکون شيشا 
الى بمعه بنصف من والذين لا عتلکون شيا الى الاستقراض والتعهد باعادة الضعف ضعفین ؛ وقد 
يبع بعضهم حقوهم وبيوتهم واولادم وحفدتهم حتی يدفعوا ديونهم» («تشاوو تسو» في كتابه 
تسان - هان تشو » » الفصل ٢٤‏ » الجرء الاول » ترجمة شافان) . 

ملك بعض الفلاحين بیتاً وحقلاً او عدة حقول . اما الماقون فلا يملكون شيئاً . وغالباً ما 
يضظر صغار الملاكين بينهم الى ببع متلکاتہم : وتستخدم العائلات الغنبة احباناً اساليب مغايرة 
للقانون لتوسيع املاکہا ؛ فهنالك امثلة عدة عن ضغط کبار الملاكين على صغار الملاكين بغية 
انتزاع املاكهم منهم بثمن مخس : وبعد هذا التوسسع يشيدون في اراضپم قصراً حطون 
محدیقة غناء , اما الذين افقروم فيضطرون آنذاك للعمل في الزراعة لقاء اجر يومي ؛ وقد 
مخصصون موقتاً بقطعة ارض مشاعية لا تکاد زراعتها تنتجلهم ما يسدون به حاجات عائلة 1 
اضف الى ذلك ان تصرفہم بهذه القطعة محده الاجل » ولا متلك كل قرية اراضي مشاعية تكفي 
سم الفلاحين'» فلا يبقى امامہم الا امجرة الى المناطق الباثرة الواسعة . ولکن استغار هذه 
الاراضي يستوجب اعمالاً - صرف مياه وري - تکلف الدولة اموالاً طائة » وباستطاعة 
الدولة وحداها ان تتحملہا. اضف الى ذلك وجوب النظر الى تعاقب زراعة الارض واستراحتہا 
وادخال ذلك في حسابتوزيع الاراضي على الفلاحين. واضف الى ذلك اخيراً ان ضبق مساحة 
الارافي المزروعة من جپة»ووفرة البد العاملة الزراعيةمن جبة ثانبة » غالا ما يضعان الكادحين 
الريفيين في وضع عسير جدا . فيغادر الارض" فلاحون كثيرون ويطلبون علا زراعيا في 
المتلکات الصيئية الجديدةفي الجنوب او تهنون الجندية او القرصنة » دون ان يتمكنوا معذلك 
من التخلص نبائياً من بؤسوم . 

قترحت على التوالي عدة علاجات لمداواة هذا الوضم . فحاولوا اما تحديد مساحة الاملاك 
الخاصة تحت طائلة حجز الفائض عن المساحة الرخص بها؛ واما تحديد عدد العسد والعمال الذين 
يشتغلون عند کبار الملاكين » وهذا يدني بکل تأ کید امكانات الزراعة ويفضي بالضرورة الى 
تحزئة الاملاك الخاصة . وواجبوا ایض تحسين تقنية الزراعة بغية الحصول على انتاج اوفر . وقد 
سبق وتحققت هذه النجاحات في القرن الاول قبل المسبح » وقامت ينوع خاص محمل الدورة 
.الزراعیة على اساس الثم لا على اساس القطع الكاملة » وبايلاء نزع الحشائش مزیداً من العناية » 
على ان يلي هذا النزع تکوم التراب حول المزروعات الفتبة حال ظبورها » واستخدمت كذلك 
بذارة تصلح لبذر ثلاثة اثلام في آن واحد. فازعث هذه التدابير الى ازالة نظام استراحة الارض 
بصورة تدريحية . 

ولکن القانون لم يطبق يوما بحذافیرہ » فبقيت الاملاك الواسعة » في اغلب الاحيان » على 
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ما كانت عليه » وشانها في ذلك شأن وضع الفلاحين . 
فرضت بعض الرسوم والضرائب على السكان > فاثقلت ڪاهلهم 
بصورة خاصة الضريبة الشخصةالني تناولت‌الیفعان والاولاد الذين تجاوزوا 
سن السابعة ٤‏ والرسم العسكري » والضريبة العقارية » والضريبة عل 
الدخل التي تناولت الصناعبين والتجار ‏ الدرجة الاول ۰ وم تدفم کل هذه الاعباء نقدا پل 
علا ایضاً ‏ وحبوہا في اغلب الاحبان . وغالباً ما تکلف هذه الطريقة الاخبرة غالبا 
اذ انها تستازم نقل ابوب الى الستودعات الامبراطورية » والنقل عملية بطيئة معرضة لاخطار 
اللصوصية المسلحة : فإذا ما حجزت ا بوب » توجب نقل غبرها . واضفت الى هذه الرسوم 
المباشرة تلك التي تعود الى استکارات الدولة ؛ وهنه تقناول الملح والحديد والنقد واحاصیل 
الطبيعية كمحاصيل الصید والقنص والعسل وخشب الاحراج » والخور في عبد « وانغ مانغ». 
تستخدم الدولة هذه الاحتکارات وهذه ا حاصیل استخداما يتيح لها ان تحني منها حداً اعلى 
منالارباخ . وهکذا فپي تشتري الحدوب حين تبلغ سعرها الادنى وتعيد بیعہا حين تبلغ سمرھا 
الاعلی . واذا ما افضت هذه الطريقة الى اثراء الخزانة » فمن الثابت ان الشعب هو الضحتة لان 
هذه الضرائب وهذه «الرقابات» تتناول في الواقع المواد الغذائية الضرورية جداً . وقد جنت 
الدولة مزیدا من الارباح ايضا من تقلبات الاسعار بين مناطق الامبراطورية الختلفة عامدة 
الى الشراء حبث تکون الاسعار اکر تدنبا . 
فی القرن الاول بعد السیح» ادخل الفتصب «وانغ مانغ»اصلاحات بلبلت الاقتصاد 
الصینی لفترة قصبرة . ولکن مہا بلغ من قصر هذه الفترة» تمن المفيد ان 
نتوقف عندها بمض الوقت لان اصلاحانها ترتکز الى النظریات الکونقوشوسة 
لني وجپت الفكر الصني والاغلاق الصیذبة من قرون . غير ان محاولة وانغ مانغ تتصف في 
آن واحد بأنها ترتدي طابع العمل المبتكر وتنطوي على جس لو مہ 
تطبيقا اعمی دون اي اعتبار الى ما عامه الاختبار . كان وانغ مانغ ( ۲۳-۹ يعد المسبح ) في 
الحقبقة شخصاً غریبا : فهو الممہد الحقبقي للنظریات الاشتراكية » وکان ماهراً جداً في توجه 
الرأي العام کا يشاء. وإما یبدو» على الرغم من تدشینه سباسةترتکز الىالاصلاحات الاقتصادی» 
انه م يكترث برفاهية الشعب ومصاله » بل ضحی بها في النهاية على مذبح انانيته . فکات في 
الواقع » على عامه بالاصول » واقفا عند النظريات » متعصنا لمثل كؤنفوشوس الذي نادى بتقليد 
العادات القدية . بيد ان الکونفوشوسبة كانت في عبد ا مان السلطة الوحيدة المعترف بها التي 
قساندها الحكومة'الامبراطورية وتطبقپا على اقل الاحداث اهمبة في ا باۃ الخاصة او الرسمية. 
وكان وانغ مانغ » وهو ابن عم الامبراطور » کونفوشوسا متحمسا » إلا انه كان فقيراً 
لا يحمل لقباً شرفا . عاش في البدء خباۃ تقتير » مواظيا على درس الكلاسيكين ومرتديا 
ملابس رجال الفكر من الكونفوشوسيين . اصبح نبلا في السنة ٠١‏ قبل السبح وخدمته 
الظروف تدريحبا - وفاة الامبراطور » وصاية عمته - فتوصل یوما بعد يوم الى أن یکون له 


الاعباء الاميرية 
ومداخيل الدرلة 


اصلاحات 
وائغ - مائغ 
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أثر بعد في البلاط الذي فرض عليه الأخلاق الكونفوشوسية بشل تشد"ده . فازدادت پذلك 
شهرته وتعاظمت شعبيته » حق ان العرش » عرض عله » حين توفي الامبراطور الشاب في 
السنة * بعد المسح . وافق ذلك طموحه وشغفه بالدسائس » فاعتلى العرش في السنة ٩‏ بعسد 
السیح » وشرع دون إبطاء في تحقیق اصلاحاته . شجل برناجه النظام النقدي » وأنظمة اقطاع 
الاراضي » وإلغاء الرق > واحتكارات الدولة والضرائب ورقابة الاسعار . فبرهن وانغ مانغ » 
عن أنه دکتاتور حقيقي ہس لست چس ند ہر رن 
ولكنه ضيّق ا حناق على الشعب بتصمسمه على ان بفرض عليه :بحا حماتبا لا يتفق والمعاضل 
الإشرية التي أثارها . في السنة ۲۲ بعد المسبح » انقجرت الثورة عليه » ففقد شعبيته لدى الشمب 
وزاد في فقدانہا ما علق الشعب عليه من آمال » وفي خريف السنة ۲۳ استولى الثائرون على 
العامة وقبضوا على وانغ مانغ وقتلوه . 
ان الاصلاحات الق بعثت هذه البفضاء تناولت في الواقع کل اقتصاد الاممراطورية . فقد 
باشر وانغ مانغ اقرار التأمي في کل الحقول » ما خلخل توازن النظام الذي اعتمده الهارن › 
والوضم الاجغاعي الذي وصفناه اعلاه . 
كانت مسألة النقد اعظم السائل حدة . فقد كانت قاعدة الذهب» حتی ذاك العبد» متداولة 
بحرية » بشکل سبائك » تزن الواحدة منہا ۲44 غراما , ومع ان ضرائب وأجوراً كشيرة 
كانت تدفع عیناً » كلا أو نصفہا » فان الذهب كان ضروریا لتسديد الضريبة الشخصبة التي 
تتناول الیفعان: والأولاد فوق سن السابعة » والضريبة على الدخل المفروضة على الصناعین » 
والرسوم المطلوب جمعہا من الحكام الاقليسين في كل سنة » والضرائب على بعض الأصناف التي م 
تدفع عینا إلا بنسبة ٠١‏ فقط . فاتخذ وانغ مانغ » منذ استلامه الحم » تدابير قاسیة جداً لم 
يكن .القصد منپا » على ما يبدو » تطبيق النظريات الكونفوشوسية فحسب » بل إثراء الخزانة 
الامبراطورية أيضاً وبنوع خاص . ومع ذلك » فعلى الرغم من الاعباء العسكرية التي أوجدها 
بمباجمة المون ‏ وقد اوجب علمه ذلك إرسال ۰۰۰ ۲۰۰ رجل الى الحدود على أهبة الاستعداد 
للحرب ؛ وتعبثة ۰۰۰ ۳۰۰ رجل للقيام يحملة ضدهم - جم وانغ مانغ اموالآ طائلة ؛ فقد وجد 
في المساكن الامبراطورية » بعد اعدامه » ۱4۰ طنا ذھہا » يضاف إليها القطع الحريرية الئمينة 
والجواهر والیشب وغير ذلك ما جمع في مكاتب القصر الختلفة . غير أن وانغ مانغ م يمس" هسذه 
الثرؤة لنفعته الخاصة » حتى ولو اضطرته الحاجة الى ذلك » ول ينقطع قط عن حياته التقتيرية . 
لقد قرر وانغ مانغ » رغبة منه في جمم الذهب المتداول لنفعة ا حزانة الامبراطورية » ألا 
يسمح إلا « لملوك » باقتنائه , فتوجب على الأشراف والشعب » تحت طائلة عقوبة الوت او 
النفي ٤‏ نقل كل متا هو محوزتيم منه الى خزانة الامبراطور الخاصة . ووضعت الزانة في 
التداول » بالبادلة » مطعاً برونزية متفاوتة الوزن هي أبعد من ان تعوض عن الذهب . کات 
لهذا التدبير الجذري في اسقاط قممة النقد نتائجه الوخيمة على ذوي العلاقة » لا سما وان الذهب 


ورف 


هو القوة الوحمدة لدى طبقة الاثر اء الذين يحتاجون اليه بصورة ماحة لدفع الضرائب والطالب 
للخزانة . وقد افتقر » بالاضافة الى النبلاء » التجار والافراد الذين كانوا علکون وحدم تقريباً 
كل الذهب الذي لم یکن في حوزة الحكومة . ولعل اصابة التجار بهذا التدبير كانت أعظم من 
اصابة غيرم لأن 'القانون حر"م علیہم امتلاك الاراضي والانخراط في الوظائف الرسمية . اما 
الفلاحون فكانوا افضل حالاً : لام لم يستعملوا التقد إلا نادراً معتمدين المقايضة في الدرجة 
الاو ی ؛ أضف الى ذلك ان سياسة الحكومة كانت تستهدف محاربة التجارة وتشجیم الزراعة » 
فقدمت الدولة لمزارعين تكراراً فروضا متنوعة قد تکون بذاراً او مواد غذائية او ثبرانا 
للفلاحة ؛ وکان عليهم مبدئيا اعادتها للدولة ؛ ولكن غالبا ما تركت لهم بقرار امبراطوري . 

غير ان حال الطبقة الزراعية لم تكن في الواقع کا يبدو من هذا الوصف : فعلى غرار قسم 
كبير من السكان اضطر الفلاحون الى الاستدانة بفوائد مرتفعة جداً . واغا للأوا الى الاستدانة 
التمکن من الانفاق على الاحتفالات الدينية » ولا سما الجنائز منہا ؛ وعقد التجار قروضاً بغية 
النبوض بشروع تحاري جديد » والنبلاء الجدد بشة التمكن من اقتناء العدة المفروض علبہ۔۔۔م 
تقديما للاشتراك في الملات العسكرية . 

ما ان نشرت الراسم الامبراطورية التي اقر بموجها تخفيض قيمة النقد » تحت طائلة عقوبة 
اموت أو النفي » حق عم الاضطراب الشعب بأكمله . ومر”د ذلك الى ان ثلاثة ارباع الصنيين 
تقوضت ثرواتهم بصورة قاسبة » و کسدت الواه الغذائية في الاسواق » وبات الفقراء دییکونر 
وینوحون في الساحات العامة والشوارع» . فاصبح من السعب احصاء الحتكومين بالوت ابتداء 
من الوزراء حت افراد الطبقات الدنبا . وارتفعت الأسعار ارتفاعا مضطرب) » ول تستوف 
الضرائب إلا نقداً قليل القيمة » ول تکف الأجور لتأمين العيشة . فاضطر وانغ مانغ في السنة 
4 بعد المسح الى اقرار نقد سلم » ولکنه / پنفذ قراره الا" جزشاً واعطی مبلة ست سنوات 
لاستبدال القطع النقدية القدية بالقطع النقدية الجديدة . وني هذا التحويل الثاني » فقد اصحاب 
الثروات تسعة اعشار ما كارن متبقيا لديهم , لذلك فقد زيف النقد على نطاق واسع . فأمر 
وائغ مانم » للحباولة دون التزييف » ان تولف العائلات من خمسة اشخاص يكون كل 
منهم مسؤولاً عن تصرفات الأربعة الآخرین » ويعاقب الخسة اذا أقدم أي منہم على مخالفة 
القانون . ولکن عدد ا خالفات وتكررها جعل تنفيل هذا التدبير اما مستحبلا . ومع ذلك 
فقد نفي السكان بأعداد كبيرة وحم على عائلات كاملة بالعمل في ظروف بلغ من قسوتها انا 
امت الى موت ستة او سبعة اشخاص من اصل كل عشرة . 

اما سياسة اقطاع الارض فل تكن اقل سوماً . كان عده السکان قد ارتفع ارتفاعا كبيراً في 
ظل سم الان السابقين ؛ فشجم ذلك نو الاملاك العقارية » کا أدى احیاناً الى ا جاعة وازدياد 
أعمال اللصوصية . فأقر وانغ مانغ في السبة ۹ بعد السیح اصلاحا مبنيا على نظام نادى به 
منشوس وزعم التقليد الکونفوشوسي انه برتقي الى عبد ال « تشو » . قسم ال « لي » 
( ۲2۱۲۱۵۰ ) بموجب هذا النظام الى تسعة مربعات متساوية تعود الى موعة من ماني عائلات؛ 
تزرع كلا من الربعات الخارجية » ومساحته ۱۸۲ آرا » عائلة تمن منه أودها لسنة كاملة . 
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ويقسم الربم الوسيط بدوره الى تسعة اجزاء تبلغ مساحة كل منها ۲۰ ارا ؛ زرع کلا من 
الاقسام الداثرية الؤانية احدی هذه العائلات الثاني وبقدم حصوضا فريضة للدولة ٤؛‏ اما الربع 
الوسط فیک" س للأبنية الريفية والساکن . ومعنی ذلك ان کل عائلة تزرع هکتارین تقريباً 
یمود حصول عشرها للدولة . يبدو هذا النظام متازاً من الناحبة النظرية . ولکنه يكاد یکون 
مستصل التطميق من الناحبة العملية : فالارض الزراعية لا يكن تقسیمپا الى مربعات متساوية 
ماما » ولشجون الارض دورها في تقربر حدود کل جزء من الاجزاء . أضف الى ذلك ایب 
هکتارن لا يكفيان لتأمين معيشة عائلة » إلا اذا كانت الارض جيدة جبدا . ويحجة اولى » لا 
عثل عشر محصول‌هذه الاجزاء شيئا بذ کر - غير ا جہود - اذا كان تالغاية منه تكوين احتياطي 
جماعي” » کا ان بسم الحبوب لا كن ان يسهم في اثراء الخزانة بالنظر الى ضالة الجموع منہا 
سنويا . لذلك فقد أضفت رسوم كثيرة الى ىذه الفريضة حتى غدا الفلاحون ٤‏ في النهاية » 
يدفعون خمسة أعشار دخلہم . 

في سبیل تطبيق هذا النظام » الذي يغلب انه لم يطبق قبل وانغ مانغ او انه لم يطبق إلا على 
نطاق ضيق » بدأ وانغ مانغ بتأمم كل الارض ؛ واعتبر الحقول ملكا لسلطان تنم بيعها او 
نقلپا او هبتپا . ثم أعاد توزيع الاملاك بالاستناد الى عدد الافراد الذين تتألف منهم العائلة . 
وھکذا فقد أجيز لعائلة تضم تسعةيفعان من الذكور فا فوق « امتلاك » 4.٠‏ « مو » من الارض 
الصالحة لازراعة کحد" أعلى ( ۱۷ هكتاراً تقریباً ) » وفرض على كل عائلة تضم عددا أعلى او 
أدنى من الیفعان الذكور ان « تعطي » الفائض من أراضيها الى الانسباء او الجيران . ففقدت 
الارض من ثم قیمتها التجارية ول لد باستطاعة کبار الملاكين ان جنوا منها دخلا کافبا . وكانت 
خالفة هذا 97 » وحتى انتقاده » تعاقب بالنفي الى خارج ا حدود او بالوت . 

وفہا يتعلق بالرق - الذي كان» الى حد ما » شرطاً لازدهار الطبقة الثرية ‏ اراد وانغ مانغ 
كذلك تطبيق النظريات الکونفوشوسبة ؛ وقد سبق » قبل بمائة سنة ٤‏ ان فككر السژواوت » 
دون تتمجة مجدية » بالغاء الرق . وكات سلف وانغ مانغ قد خفض عدد العبید بنسبة وضع 
الملاكين الاجتاعي: فلم یکن بمكنة الملوك ان یقتنوا منہم أكثر من مائتين» والامیرات والمقدمين 
مائة والافراد ثلاثين فقط . ولکن هذا التحديد ايضا لم ينفذ عملیا . فصمّم وانغ مانغ على إلفاء 
العسد إلغاءاً جذریا » مستنداً في ذلك الى نص من کونفوشوس» ومحولا إياهم الى خدمة الدولة 
دون ها : فلم يبق وجب القانون الجديد سوى العبيد الذين قضت عليهم أحکام الحق العام 
بتنفيذ بعض العقوبات . غير ان وانغ مانغ اصطدم هنا ایضا بمقاومة عنيفة ابداها أثرياء الملاكين 
فاضطر ا ی:الفاء قانونه سنتان بعد صدوره تحاشا لثورة معلة . وحين فرضت » في السنة ۱۷ 
بعد المسيح » 2 ضریبة قممتها ۳۱۰۰ قطعة على كل عبد مستخدم »ل يكن يكن ذلك انع الرق بصورة 
غير مماشرة » بل لان الخزانة الامبراطورية كانت محاجة آنذاك الى مداخيل هامة . 

وكانت الاحتکارات خاقة تدابير وانغ مانغ الاقتصادية .. سيق ورأيْئنا ان بعضها یمود الى 
العبد السابق - التدابير العائدة للنقد واللح والحدمد بنوع خاص ۔ > ورغبة منه في ربط عمله 
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بکونفوشوس » أطلق علیہا اسم « کوان » » أي رقابة » الواردة في الادب الکونفوشوسي » 
فأقر" الاحتكازات التي قامت من قبلہ والاحتكارات الملغاة» واقام احتکارات اخرى» كاحتكار 
الشروبات الخمرة مثلا: : فلم يعد باستطاعة الشعب منذئذ ان بستپلکها إلا لقاء رمم خاص > بعد 
ان استأثرت الدولة يحق انتاجہا وہیعہا . واعاد احتکار محاصیل الجبل: ففرضت الدولة ضريبة 
على من يقطع الاشجار وعلى كل من كان محاجة الى ذه الحاصل : اسماك ٤‏ قنيص > الخ .. 
فأحدثت بالتالي ضريبة على القناصة والصیادن ومربي دود الحرير والصناعيين المدويين وا مہن 
الحرة : وتوجب على كل فرد تعبین دخله السنوي ودفع جزء من احد عشر من قيمته . وحکم 
على كل من برفض تقد تصريحه السنوي او يقدم تصريحا کاذبا بقضاء سنة عبودية في خدمة 
الدولة . اضف الى ذلك ان الرسم الذي فرض على الاراضي البائرة حداد بثلاثة اضعاف الرسم 
العادي . ونشرت قوانين نظمت كلا من هذه الاحتكارات ونصت على ان مالفتپا تع رض 
مرتکہہا لبعض العقوبات وحتی لعقوبة الوت احباناً . حاولت عدة شخصات مقاومة هذا 
التشريع وهذه الضرائب التي جعلت حياة الوضعاء عسبرة جدا > ولکن وانغ مانغ وقف من 
هذه المقاومة موقفاً صلبا لا يعرف للشفقة معنى . افضت هم ذه التدابير في الحقيقة الى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية الرئيسية ارتفاعاً عظيما ابتاً والى استثثار الدولة بعظم المشاريع المتازة 
في ذاك العبد . غير ان أثرها في الشمب كان أقوى منه في طبقات الاثرياء الجبزة تجبيز افضل 
بفعل امتبازانها او اجورها . کا ان الموظفين والمستخدمين م يكونوا في مأمن من هذه القوانين 
القاسية : : فان أجرم كان يقر کل سنة بالاستناد الى وضع الحاصیل» فتعذر عليهم من ثم التفكير 
ہغدم . غير ان بعضهم ٤‏ کا ارجح » قد لجأوا الى الاختلاس وجمعوا بعض الثرو ٤‏ اذ ان وائغ 
مانغ قد امر» في السنة ۱۹ بعد المسيح>» بأن يدفع کافة الموظفين» باستثناء ذوي الأجور الحدودة 
منهم » اربعة أخماس ما قلك يدام . واعتمد على الوشاية في جمع هذه الضريبة - العدة اساسا 
لتمہد جيش الحدود - : فطاف الفتشون في طول البلاد وعرضپا وحثوا العسد والمرؤوسين على 
الوشاية بأسيادهم . وقد طلب الى الموظفين » بالاضافة الى ذلك دفم ضريبة خاصة بغبة مكافحة 
أعمال اللصوصة المسلحة . 

فلا عجب من ثم اذا ما لقبت ثورة اوساط الفلاحين » التي اندلعت ضد وان مانغ في السنة 
٢‏ بعد المسبح ؛ تأیید ومساندة كافة السكان القائمين بعمل من الأعال . 

وهنالك أخيرا اصلاح جبائي سادس - هو أطرف الاصلاحات (طلاقف) - تناول رقابة 
الاسعار وحصر القروض في الدولة دون غيرهما . ولم يكن هذا ‏ الاصلاح بالجديد » إذ اك 
محاولات ماثلة قد جرت قبل ذلك بأربعة قرون : فكانت الحبوب» مثا» تجمع في سني‌الاقبال» 
ثم تسپ الدولة حين تمحل ا حاصبل ؛ فتتساوى حمنذاك الأسعار » ویتلافی القحط . تبنی 
وائغ مانغ هذا النظام ؛ ون سبيل تطبيقه » وکتل أمر مراقبة الأسواق الست' الكبرى في 
الامبراظؤرية الى رؤساء عاون كلا منہم خمسة أشخاص في امور المقايضة » وشخص وإحد في 
امور النقد . وشيد الخازن ؛ فكان على كل رئيس سوق تحديد أسعار کل صنف من الوادالغذاشة» 
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أي ا مد الاعلى والحد الوسط وا د الأدنى » دوا اهام لأسعار الأسواق الاخرى . کا كان 
عليه تطبیق هذه الأسعار على الفئات ا مس التالية : الحبوب والمنسوجات وا رائر والخيوطوكتل 
الشعل والوبر » التي يأني بها للزارعون . فاذا لم تسم كلها » اشترى مکتب الرقابة الفائض منہا 
بسعر السوق . واذا تجاوزت الاسعار الحدود المعينة » باع الکتب البضائم ا جموعة بالأسعار 
الحددة . فبحال بذلك دون تقلبات الأسعار “وهل الضاربة على التحار ويضمن المزارعون 
تصريف محاصیلہم » أقله من الناحیة النظرية > اذ ان النظام قد انطوى على كثير من العبوب » 
كا سنری ذلك. 

أما مسألة القروض » فقد اتصفت بزید من الجدة . احتاج الشعب باستمرار الى الال للاتفاق 
0 والجنائز » وهي احتفالات غالا ما تكلف أموالاً باهظة ؛ واضطر آخرون الى 

ستقراض الال لدفع أجور اليد العاملة التي بستخدمونا . فاختير ر بعض أغنياء النجار لنسلام 

وی الرقابة العدة لتأمين القروض » فى حالات الحاجة القصوی فقط . ضاربت هذه الکاتب 
في تجارة المواد الغذائية ومارست تسلم القروض التي تغذيها الضریمة على الدخل المفروضة على 
السناعة البدوية والمہن الحرة. وحددت الفائدة ب۳/ في الشبر» وهو معدل اعلى من المعدل العادي 
ا حدد ب ۲۰ في السنة ٤‏ غير ان بعض النصوص قضت بأن لا يدفم طالب القرض اكثر من۱۰/ 
من دخله الصافي: فتحدد القرض من ثم بالنسبة لثروة طالب القرض . 

سور رو می الذي وضع نظریاً لتشجيع المزارعين بتأمين بیع محاصيلهم 

ستقرار الأسعار والمساعدة المالية عند الحاجة » قد انطوى على مساویء عديدة , ول ید الى 

8 الطبقة التي تؤمن مؤونة ة الامبداطورية » مع ان هذه الماية هي'الغاية الأول من وضع . 
فقد لأ اغناء التجار المكلفين رقابة الأسعار الى الغش بغبة جني الأرباح دون مشقة ؛ أضف الى 
ذلك ان ست اسواق فقط قد أخضعت للرقانة » في حال ان الاسواق الاخرى فد تعرضت 
للتقلبات . أما مضاربات الدولة في الاسعار فكانت محصورة نسب ؛ لأن ببع المواد الغذائية 
التي تشتريها لا يمكن ان یتجاوز سعرا منخفض] نسبیا بغية الحفاظ على ظاهر الميشة الطبيعي + 
لذلك فقد نزعت الى رفض الشراء إلا بأدنى الاسعار ؛ وقد تعذر حيئذاك على المزارعين 
تصريف اص 

لذلك » فان اصلاحات وانغ مانغ » في موعہا ل تات » عمليا »باي جديد سوى التطبيق 
الآني لبعض النظریات التي قال بها كونفوشوس ومنافسوه دونما اعتبار الى الناحية العملية . 
فنحن لسنا في الحقيقة اح ثورة أو محاولة اشتراکیة : فان وانغ مانغ كان دساساً وطموحا 
اكثر منه مثالا » يغار على شير الشعپ. ۱ هدفت تدابيره في الظاهر الى حماية 
الطبقات الدنما و إفقار الطبقات الثرية لمنفعة الدولة » فاپاقد أفضت الى خلخلة الاقتصاد 
الصبني » واستباء جميع السكان » وافقار الملاكين » كبارم وصغارهم » وموت وتعذيبب أفراد 
لا یحصی لحم عد . وقد برهن وانغ مادخ في الدرجة الاولى عن منتهى القسوة امام الويلات التي 
تسببت فپا » ول يمنعه ذلك من مضاعفة العقوبات الصارمة المعدة. لتأمين تطبيق نظامه . 

في السنة ٢‏ بعد المسح » قام الفلاحون ضده وضد ممثلمه بثورة حقيقية.( اطلق علیہا اسم 
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حرب الحواجب الخراء ) . فشعر آنذاك يحقيقة وضعه البائس ٤‏ وحاول القيام باصلاح معاكس 
پالفاء معظم قوانینه . ولكن الأوان قد فات . فغضبة الشعب لم تہدأ ول ترض إلا موت ذاك 
الذي رفعه الشعب الى العرش هنل خمسة عشر سنة . 


استمرت الضوضاء ثلاث سنوات بعد ذلك » ثم تنظمت الحياة الاجتاعبة على 
و 000 غرارها في عبد امان السابقين . ثم أعاد سم الان اللاحقين توازت الصين 
0 الاقتصادي . غير ان الفکر والسياسة سارا ببطء نحو تطور البلاد تطوراً 
کلبا» وهو تطور ستحقق هاش حوالي السنة ٩۰۰‏ بعد السح. وعکنتنا الموم» بفضل الدراسة 
التي وضعہا « اتبان پالاز » ( « تونغ باو » ٤‏ ا جلد ۳۹ > ۱۹۵۰ ) تقدير التغبيرات العميقة التي 
ظہرت بین السنة ۱۵۰ والسنة ۲٥٢‏ والتي ميزت نہایة عالم هو عام امان . يمكتنا في هذا العبد 
مشاهدة حماةفكرية ناشطة» تميزها عودة ال جتمم الى النظام الاقطاعي - وافتقاره ايضاً» وشعور 
ديني ميق » ونشأة الشعر الغنائي وفن نقاشي جميل. وترافق كل ذلك اخيراً اخطار غزو أجني 
مدام . في ذاك العبد مبّدت نظريات المثقفين لتطور سياسي هام . 

منذ ولاية وانغ مانغ المشؤومة والاضطرابات التي عقبتہا ٤‏ أتاحت عودة السلم للثروات 
الفردية ان تتکون مرة أخرى »2 فتضاعف عدد السكان . غير ان السلطة الامبراطورية» بالمقابلة» 
ضعفت بالنسبة نفسہا: فقد غدت السلطة ا حقیقیة مطمع اعظم الناس طموحاً. وجر" الامپراطور 
النبلاء في ضعفه » فعجز عن ان يضمن هم الامتيازات القديمة ؛ کا ان النبلاء قد أنخطأوا اہضا اذ 
أنهم اخذوا يحياة البلاط الفاتنة فأهلوا ادارة أملاكهم وآثروا اللبو والقنص والرقص والبطالة 
والترف على القيام مام اعتبروها تافبة . وانما البلاط عش دسائس : لذلك يجب انتہاز الفرصة 
السانحة ؛ فالثروات حینذاك تجمع وتنهار دسرعة كلية » والنجاحات الدهشة تعقبہا الانهبارات 
المدهشة ایضاً . کل" تکتل پتکون ويسعى وراء بلوغ السلطة وينجح في مسماه ثم بزول ماما 
( بعد فترة ازدهار تتفاوت مدتها ) جار وراءه ٤‏ مع قادته » اولئك الذين ساعدوم او 
خدموم . ويستسل حدیثو النعمة لحياة بذخ جامح ؛ وتتجمع لدى رئيس التكتل ر المألك » » 
ثروة تقدر بثلاثة ملمارات وتخضع له المراكز الحساسة في الامبراطورية عن طريق الأعطيات أو 
الفائدة؛ ويعطى متنزهه القائم على بعض السافة من لو - بانغ » العاصمة » کثل موذجي عن بلخ 
ذاك العبد » اذ انه مجپز في وسط منظر صنعي » يخديقة حبوانات ملأى بالطبور والحيوانات 
الغريبة . ولكن کل تکتل لا يلبث ان بتنازل صاغراً عن صلاحماته لأحد الطاعین الى السلطة. 
ومن أقوى التكتلات» تکتل الخصيان الذي حظي» حوالى السنة ٠٠٠٠‏ بالعطف الامبراطوري؛ 
وقد تألف بصورة خاصة من خسة خصيان يستخدممم الامبراطور للقضاء على تكتل الدليانغ» 
الذي تولى السلطة من قبله . وقد کوفیء الخصيان بلقب المقدمية الذي أعطام حقا پاستیفاء 
الضرائب المفروضة على ۰۰۰ +7 عائلة » ومبلغ من ا مال يعادل +ه مليونا . واغتمدوا على 
التجار والصناعبين ورجال الاعمال وحق على انسباء الامبراطور وبرمنوا عن طمع أكال . 


الازمة الاجتاعية 
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ولکنہم » على نقیض تکتل « لبانغ »الذي كان رژساژه قادة اميين متفاخرین بنبلهم ) انلسوا 
الى عامة الشعب » وسموا ورام العلم » واستطاعوا تحمل المدؤوليات وشجموا ا خترعین (العالم ' 
مدن بالورق الى حدم ) والتنظم المدرسي المستقل . 

غير ان سرعة نجاح تكتل الخصيان قد أثارت سخط طبقفة المثقفين الذين شعروا بالخطر 
بهدده في امثيازاتهم القديمة : وكانوا في السابق بتولزن الوظائف العامة ويحتفظون بنفوذ الترببة 
والعرفة . فالفوا في سمل الدفاع عن انفسپم جمعبة هي اشه بحزب سباسي وسعوا الى 

ان تستظبر النزاهة على فساد المسؤولين . کان الانتقاد سلاحہم الرئيسي » رفي سیبل ايصاله الى 
المسامع » اكثروا من الانذارات والمذكرات » والعرائض والاعلاناتامحائة واللواذع الشعرية» 
وبرعوا في اصول الدعاوة فاشهروا سیثات النظام وتجاوزات ملسامي السلطة وتحدي البذخ عند 
الاساد العظماء وحديثي النعمة وارتشاءم - بیٹا امتدحوا ٤‏ بکمات نافذة » فضائل روسامم 
وتباهوا في کل مناسبة بنزاهتهم الكلية . وقد عرف معظمهم حياة المدرسة ووقفوا على مایثبره 
الفقر من معاضل » اضف الى ذلك انهم استفادوا في الولایات من صغار الموظفين والمستخدمين 
والطلاب الذين يطلعونهم على لام شعب يشار کونه حاته بوصفهم صناعبین أو عالاً زراعيين 
او مرؤوسين . ناهك عن ان افراد الطبقة المثقفة كثيرو العدد وموزعون على كافة انحاء البلاد. 
فكانوا بثابة جمعبة سرية حقيقية وما لبثوا ان اصبحوا عدوا رهیبا لتكتل الخصيان الذي 
سيشتد الصراع بينه وبينهم فی سبيل السلطة . صراع لا هوادة فيه سینثقل النصر اثناءه من 
جبہة الى جببة تكراراً وستکون نلبجته الاخيرة خراب البلاد والحرب الاهلية . والبؤس العام 
وتفتكك السلطة الامبراطورية . 

اما فصول المأساة فأطول من ان تروى » وهي »على کل حال » لا تدخل في موضوعنا » 
لانہا احداث تاریخبة » ولکن ما منا هو فحص كل ما انطوى عليه هذا الصراع ؛ فم يكن 
هنالك موضوع استلام السلطة فحسب » بل پوس الارياف الذي اوجد ثورة كامنة » وتطور 
آراء الفلسفة الاججّاعبة الق هي » في الصین » اساس الفلسفة الفلسفة . وان هذا التطور ؛ الذي 
تم على يد ثلائة فلاسفة رئيسين ؛ قد طبع هذا المہد بطابعه . اما الوسط الذي تككونت فيه 
هذه الآراء فبو وسطهذا الاضطراب الذياسعره الثقفون والذي‌انتظر كافة بؤساء الامبراطورية 
اول فرصة سانحة للا شتراك فيه 1 

كانت عودة النظام الاقطاعي ثقملة الوطأة على الکادحین الزراعين . وکان الفلاح ار 
سائراً في طریق الزوال » تحت تأثير ا جاعة الدائمة » والضرائب واعمال التسخير » وما تعرض 
له تمرضا دائًا من فقدان اراضيه بفعل اقدام الملاكين ا شعین على استملاکہا » والكوارث 
الطبيمية » من فیضان وجفاف > التي لا مهرب له منها ء والديون الكثيرة الي غالبا ما بعقدها ' 
فاخذ رویدا رويداً يعمل بالأجرة » وتحول الى شريك في زراعة الارض » واشتفل كعامل 
زراعي او هاجر الأرض » واصبح تاجراً متثقل » او صناعياً » أو خادما مازلا » أو جندياً 
أو.قاطع طرق, وباع اولاذه كعبيد ونذر بناته للہغاء . وكان وا الة هذه حقلا خصبا جاهزاً 
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لاسعار الثورة . حاولت شيعة طاوية نشأت منذ عشر سنوات تنظم وجمم هذا الجهور الفاقد 
التوازن ؛ فأسست طوائف ريفيةتناول افرادهاوجبات الطعام مجتمعین في کان واحد واعترفوا 
مخطايام علانية . واختار اتباعها لأنفسهم امم دالعمائم الصفراء »- إذ ان للون الأصفر برمز إلى 
الأرض ؛ وتلقنوا مبادىء ديانة تکار فیہا الصبغ السحزية والاشارات والرموز الطاوية » 
وشروا بعپد ازدهار » عبد المساواة الذهي تاي - بنغ) ٤‏ وو عدوا بشفاءات عحائسة ء وقد 
خضعوا لتنظم عسكري وتمكنوا في السنة 4 من تأللف جیش ذو ۳۷ فرقة ( ۳۱۰۰۰۰ 
رجل) وتحرك بغمة احتلال الصين الآهلة بالسكان . فدخل الولايات واستولى على مراکز الادارة 
وقتل الموظفين أو طردم » وابدهم بعمائم صفراء » وج الضرائب واصلح الطرقات . كانت 
هذه الحركة مقدمة لاضطرابات خطيرة: فقد سطر الموت الذي ترك وراءها کداساً من الشت» 
وانتشرت الجاعة في اعقاب هجرة السكان المفزعين ٤‏ وقامت الحرب الاهلية مع ما تستتبعه من 
" موكب دام . فسوف تغدو الصين » طبلة ثلاثين سنة » فريسة المفامرين الذن سستفيدون من 
الحالة الراهنة للانقطاع الى اعمال االصوصية نها واستلاباً وتقتلا واحراقا . 

في هذا ا جو الضطرب الذي انقلب فبه كل نظام وسیطر القلق والجزع والارتياب » تبادل 
رجال الفكر الآراء . لم يؤلفوا بعد طبقة متلاحمة » فزاد ذلك من تشوشہم ؛ اضف إلى ذلك 
ان الشك قد تسرب منذ اوائل القرن الثاني الى عقل مفسري التعلم الرسمي » ول تمصادف 
الكونفوشوسية حتى ذاك العبد شرحا متلاحما . فتطلبت الأزمة القاسبة حلا الخروج منہا ٤‏ 
وجلی ان الساوك بقتفی الظروف الذي نادى به الكونفوشيوسيون لم يوفر هذا ال : فلم يعدمن 
جامع مجمع بين اللباقات والاعراف والطقوسوآداب المعاثيرة وعدم التحيز والحقوق والواجبات 
وبين العام الفاقد التوازن الذي احاط بهم حمنذاك . اما اتباع مذهب الفقهاء الذين ثادوا بالعدل 
عن طريق القوة » فقد اصطدموا بالفوضی الثورية » وعجزوا عن إعادة النظام الى نصايه . 
واكتفى الطاوبون الفوضوبون المتشائُون اخيراً بالمناداة بالعودة الى الطببعة » دون شرائم وعم 
أخلاق : وهذا أعظم الواقف « تریثا » بين مواقف الفلاسفة ا ختلفة في هذا العبد ا حیف . فلم 
يعد الوضوع تعبین « من » يسن القانون لأجله » بل « ضد من » حب أن يسن . أضف الى ذلك 
ان هذه ا مواقف الثلاثة قد انطوت على مفارقات اخرى كثيرة » جعلت الغموض يكتنف 
الروابط السياسية والفلسفية مع انہاواقم راهن دائمفي الصين. والحقيقة » في نظر بالاز ٤‏ هي 
اس كلا من هذه المواقف پسکس مثالية طبقة اجتاعية : الكونفوشوسة تعکس موقف 
البيروقراطية و کبار الموظفين » والحركة الفقپبة موقف الأوساط العسكرية والتجار والفنین » 
والطاوية موقف صفار الموظفين وطالي الاستخدام والفلاحین الذين تنکروا لوطنهم الريفي. 
وقد شرح هذه الذاهپ وفافاً لترتسها اعلاه الفلاسفة. ؛ وانغ - فو ( حوالى ۱۱۵-۰  )‏ 
تسواي - شي( حوالی۱۱۰ - ۱۷۰ )2 تشونغ - تشانغ ‏ نون ( المولوه حوالي السنة ۱۸۰ ) . 

ولد وانغ سفو من سريّة » وم یتمکن » من ثم » من نولي الوظائف الرسمية . ومع ذلك فقد 
كان على صلة طببة بأشبر رجال عصره ؛ ولکنه كان شديد الحقد على مجتمعه » وهذا ما يفسّر 
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حدة كلامه . وان مؤافه ذو قبمة كبرى ارمم لوحة عن الجتمع'الصيني . خلال النصف الأول 
من القرن الثاني » أي في الفترة التي سبقت ثورة المائم الصفراء » نادی وانغ ‏ فو باصلاحسات 
أساسية مبذية على الكونفوشيوسية : العودة الى الزراعة » صناعة يدوية منظمة ونزيبة » حق لا 
يتحاوز الناس حدود رفاهمة دون پذخ نافل » تحارة معتدلة محصورة في مقايضة محاصل 
الاقتصاد الطبیعي . وطالب بأن يقاس الرجال بكفاءاتهم وفضائلہم الخاصة ولیس بوضعهم 
الاجتاعي أو العائلي أو المالي . ولعلته رضي بإسناد الوظائف الرحمہة الى الأجانب اذا أجازت 
مؤهلاتهم ذلك . وثار على ا حسوہبة » وعنكف اولئك الن « يوزعون الثروات سضاء على 
خدامپم وسراربهم » » واولئك الذين « لا يقرضون الغير فلس واصدا » واولئك الذين 
« یمرفون تام المرفة ان الحنطة تفسدني مستودعپا»ولا برضون بإقراض الغیر مکیالاواحداً », 
وان وصفه « للبذخ الفرط » الذي انتشر في الصين آنذاك لمل الفائدة . فقد قال : « ان جبل 
البوم يترك الزراعة ویتپافت على التجارة ( التي ند"د بها الهان الکونفوشوسون تنديداً داش 
كما سبق ورأينا ) . الثبران والأحصتة والعربات تسد" الطرقات والسالك . عدد الفلاحین 
يتناقص > بہنا يتزايد عدد اؤلئك الذين یکسبون معيشتهم بتعاطي مہنة باطلة في هذه الایام 
يبذر الناس امواهم في الإنفاق على ا ملبس و الا کل والمشرب . محاولون طلاقة اللسان وعارسون 
الغشن والاختلاس » . فالفلاحون الحقيقيون أنفسهم بهماون دورم الأساسي في الزراعة: يتخلون 
غسن ال حراث » ويتركون الحقول فريسة الجرذ والطبور » ويقتنصون في ا مل وبصنعون 
الألعاب » آما نساؤم » فبدلاً من ان يعنين بالنسج والشؤون المنزلية » بنکبین على أعمال 
السحر والرقص والرقِ ال بجنین منها مكاسب ضخمة » بفضل سذاجة الفقراء والرضی . ولا 
يقع البذخ عند الاثرياء تحت وصف لأنهم یتنافسون رغبة في التفوق بعضهم على بعض . واذا ما 
حاول الفقراء تقليدم » فانہم ينفقون على ولیمة واحدة كل ما جمعوه من مال في حياتهم . بيد 
ان احتفالات الزواج والجنائز تفوق كل ما سواها » لأنها تكلف اموالاً طائلة » وتجند لما 
اليد العاملة من طرف الامبراطورية الى طرفبا الآخر » من لو - لانغ الى توان ‏ هوائغ . وقد 
۳ ضح وانغ ‏ فو ذلك بقوله : « أن النبلاء الأثرياء في العاصة وكبار الملاكين في الأرياف» الذين 
لا يعيرون كبير اهتام للاثفاق على ذوهم في حياتهع » يكرمونهم مجنازۃ فخمة عند موم . 
ور وان فو اشير أعلى اهمال احا م التي تضر بالشعب ببطئہا واجراءاتها . وقارن بين 
انتاج دولة حسنة الادارق وجدب دولة فوضوية » واحتح على امشازات وطفيلية الطقات 
الثرية » وقال بإرساء النظام الاجتاعي على قانون غير متحيز يفرض على المع دون استثناء . 
أما الفيلسوف الثاني الذي يشل الفقهاء والذي وصفه اتبان بالاز في کتابه الشار إلبه اعلاء » 
فهو تسواي ‏ شي الذي ينتمي الى جيل عقب جمل وانغ فو مباشرة . أضف الى ذلك انه كان 
ابن صديق كبير لهذا الأخير . اتتسب الى عائلة نبي أضاعت امواها في عبد هو - باي ا ما » 
واستدعي في السنة ۱۵۱ الى البلاط حيث عمل في ا حفوظات وف تحرير حؤليات المان الرسممة. 
ولكنه کان مرتبط) بتككتل « ليانغ كي » - الذي لن يلبث تکتل الخصيان ان تغلب 
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علبه - فأقصي عن مركزه . غدت حباته منذئذ رمزاً لعبده » وتخصص. في المسائل التي يثيرها 
سكان الحدود ؛ ولا كان مشايعاً صادقا لمدرسة القانونيين » ۸ يكتف بالنظريات » بل انتقل الى 
التطبيق العملي » فعلّم البلديين » الذين كانوا برتدون الحشائش ملسا » كيف ستعمل القنب ٤‏ 
واشترى هم من ماله الخاص دواليب الفازل والأنوال » واعاد تنظم الدفاع السكري بواسطة 
الاشارات الضوئية . في هذه ا حباۃ الق جعلته على اتصال برمي مباشر بالفقراء » احتقر المراءاة 
الكونفوشوسية وفجور الطبقات الثرية » وقلتك منه الشعور القومي » في مجامل حدود 
الاميراطورية النائية» وثار على الخداع والفساد المسبطرين على الوطن. وین اعترف له مجدارته» 
عين حوالی السنة ۱٦١‏ والماً على لباوو - تونغ في منشوريا الجنوبية . ولکن اضطباد المثقفين 
للخصیان فرض عليه موقف ا حکۂة » فرفض مركز أمين سر الدولة الذي عرض عليه في وقت 
لاحق . ثم أضاع أمواله على جنازة فخممة أقامها لوالده نزول عند مقتضبات الاثرة السائدة في 
عصره » فغدا على التوالي مقط مشروبات روحبة وتاجراً متنقلا . ثم توفي معدما لا لك 
شروی نقير . 

وضع دراسة « في السياسة » او « في الحكومة » ( حوالي السنة ۱9۰ ) بلغ من‌صدق تعببرها 
عن آراء معاصريه ان طالب بعضهم « بأن پستنسخپا کل ملك ویضعہا الى جانب عرشه » . 

قاده فکره الواقعي الى طرح أسئلة واضحة والاجابة عليها اجابة جلية جذرية. رأى ار 
الشنشنة هي العدو الحقيقي للدولة الحبة » وان التكيف بحسب الظروف » الى جانب الاختبار » 
کن وحنده من الحم حکا فعلياً جدیا. ورأى وجوب تفسير التقلمدالذي قد يناسب الاحداث 
ویستجیب للحاجات . اما اذا بقي متحجراً فبتأخر الناس عن رکبہم ويتعذر عليهم فہم حقيقة 
واقع الامور . وادی تسواي شي » لتلافي البلبلة المسطرة على الصين ٤‏ بالعودة الى القوانين 
السار اي نادي تقضي ببزيد من المكافآت او مزيد من المقوبات على السواء» وفي سبيل ذلك يحب 
ان توضم وت تشر بشكل يسبل قبمبا . وقال كذللك بالعقویات الجسدية وثار بتهع لاذع على 
تصو"ف « الطاوية » الذي كان آخذاً في الانتشار بين السكان الریضین . 

د لوحة ملای بالحياة عن اخلاق عبده : ان البذخ الذي قبل البه 
الطسعة الشرية 4 بالفطرة « لا بزال يشحذه عرض البضائم النادرة وصناعة الادوات اجميلة . ات 
المذخ يرفع سعر الکالبات ويخفض سعر ا حاصیل الزراعية . لذلك يترك الفلاح محراثه ویتپافت 
على مین اوفر دخلا . الاهرام فارغة والسجون غاصة پالسجناء . ان بذخ العبادة الجنائزية يفي 
الى الافلاس ول ری الانسان على جاره لا يتردد في التضحية پثروته العائلة » فسحر البوس 
بعد ذلك الى امتهان السرقة. و كذلك فان مفاعيلهذه الاخلای مؤسفة لدی الموظفين والشعب» 
أذ ان الشعب يتجرد لاعسال اللصوصية من حراء تحاوزات الوظفن » ( بالاز » ص ۱۱۳ ) . 
وماذا نقول عن عدم الاستقامة : فالموظفون لا يدفعون فواتیرم وبرنمون التحار على استعادة 
ادرات اشتروها واستعملوها » والصناعبون ينتجون مصنوعات سيئة » وبائعو الاسلحة الحنوه 
يسلتمونهم أسلحة معطلة - وسكان الحدود مضطرون الى صنع أسلحتهم الخاصة لبدافموا عن 
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أنفسهم ضد هجمات البرابرة المتكررة . الدعاوى لا تحصى والقضاء فاسد . 

المرتبات غير كافية وتدفع بالموظفین ای الاختلاس . وقد ذكر تسواي شي بعض الایضاحات 
بهذا الصدد : « ان كبار الموظفين » المسؤولين عن منطقة لا تقل مساحتہا عن مساحة الاخاذات 
في السابق » يتقاضؤن مرتب کاتب بسط . بخصص فم عشرون مكالاً من حبوب عبنا » 
و ۲۰۰۰ قطمة عم نقداً . واذا لم يكن لدم عبيد » فانہم محاجة الى خادم على الاقل یقبض من 
سبده آلف قطعة نقدية شپریا . وينفق نصف الالف الثاني على العلف والشحم واللحم بیٹا بنفق 
النصف الآخر على خشب التدفثة والفحم واللح والضار . يأكل هذان الشخصان » الوظف 
وخادمه » ستة مكايبل في الشہر الواحد » ولاءیکاد الباق يكفي للأحصنة . فکنف يؤمن من 
الملابس الشتوية والصيفية » والانفاق على الذبائح في الفصول الاربعسة وعلى الزاثرن والاقرباء 
والزوجة والأبناء ؟ » ( بالاز ٤‏ ص ۱۱۵ ) . 

وعاش احدث هؤلاء الفلاسفة الثلاثة سنا » في عبد عصب جداً : ولد في السنة ۱۸۰ » بسد 
اضطپاد الخصيان للمثقفين وقبيل ثورة العام الصفراء » وعرف کل الصين الشمالبة » وهي آنذاك 
في غلسان مفرغر : وسافر کثیرا لإكال ثقافته » ككل ابن عائلة ثرية ٤‏ وزار عدداً من المكام 
الاقلنسين الذين م يتردد في مصارحتهم في ساو کہم . في سن الثلاثين » حوالي السنة ۲۱۰ » طلب 
لتولي أمانة سر الدولة . ,وتتسم عن كشب احداث زمانه السياسية الى جانب سيون ‏ بو الاديب 
الكبير وأحد الوجوه الرئيسة في صراعات جيله » الذي کان في خدمة تساوو تساوو المدعو 
لتكريس انببار الحان . كان متعصباً للصدق لا برضی بالسلوك عل مقتضی الظروف » وقال 
بفلسفة السعادة والرفاهية التي اوحت له يها التعالم الطاوية . تنبأ بزوال السلالة مثبتا ان هوان 
السلطة يدفم بالشعب الى الثورة وان غزو البرابرة يزيد في الطين يلة . بيد ان اللوحة التي رسمها 
( حوالي السنة ۲۰۰ ) عن طبقة الاثرياء في عبده لا تسمح بعد بافتراض حصول مثل هذا 
الانہنار : « تتحاور قصور کبار الملاكين بالات . وتغطي حدائقہم الغناء مساحات واسعة من 
الاریاف » ويعد عبیدہ بالالوف وزینهم بعشرات الالوف . يتجول التجار راکبہم وعرباتهم في 
كل الاتجامات» ويلا المدن بضائع کد"سپا المضاربون.لا تسم أعظم القصور لسم وجواهرم» 
ولا تتسع الجبال والوديان لأحصنتهم وأبقارم وأغنامہم وخنازیرہم . وتعج القصور الفخيمة 
بغامان وسراري آية في ا لمال ٤‏ وتردد القاعات الكبيرة صدى انغام المغننات وموسیقیٴالبغایا . 
وینتظر الزائرون موعد استقبا مم ولا يحترئون على الذهاب» وہزدحم الفرسان والعربات فيتعذر 
عليهم التقدم . پنان لحم الحیوانات الآليفة دون ان يتمكن احد من أكله » وتفسد افضل ا حور 
تصفبقاً دون ان يتمكن احد من احقسانا . لا يحتاج السید لأكثر من طرفة عين حتی يطاع ٤‏ 
کا يكفي ان يظبر سروره او غضبه حتی يعرف الناس حقيقة فكره . هذه هي ملذات النبلاء» 
وهذه هي ثروات الأسباد في جوهرها . وه ذا ما سیبلغہ اولئك الذين سبلجأوت الى الخداع 
والاختلاس ! وحين سلغونه » لن يطالبهم احد بمخالفاتهم ! فمن ذا الذي برضی آنذاك باقتفاء 
أثر المثقفين الطامعين » وايثار الاملاق والبؤس على ا جد وا لذات » والتخلى غن الراحة وا ریة 


۳۳ 


لعبودية الواجبات ؟ » ولکن منالك » الى جانب هذه السحبوحة» مدنا متہدمة ومناطق مقفرة 
من السكان. ويستنتج تشونغ - تشانغ تونم محفظة قلقة : « لا اعرف الى أبن نحن سائرون .. « 

نادی برناجه السياسي بالغاء الارستوقراطية » وباصلاح زراعي محدٴد مساحة الاملاك» وبسن 
قوانين جزائية أشد صرامة - على انه لم يطالب يحم الاعدام إلا لجرية القتل والثورة وسفاح 
ذوي القرابة . واقترح تخفيض مساحة التقسمات الادارية بغبة تسيل رقابتها . وطالب بيتدقيق 
ضبط جداول الضرائب وسحلات السكان ) واعادة تنظم الشرطة بتوزيعى ها فرفا تضم عشمرة 
وخمسة رجال » وتشجسع الزراعة وترببة دودة القز . وأعلن ا حاجة الملحة الى الترببة والتطبير 
الاخلاقباشبار الا عمسال الصالحة» والحاجةالى حسن‌اختسار النخية الادارية الدنبة والرؤساء 
العسكريين» وطالب اخيراً بقوانين صارمة ضد التجاوز والاخلال ويعقوبات ضد الشرّدن 
وبالتحقيقات في ابتزاز الاموال . ۱ 

وی يتحقق كل ذلك » جب الاعتاد على نخبة ذات سلطة قد"رماتشونن- تشالغ تونغ حسابياً 
بالاستناد الى نسبة السكان الأصحاء . فجاء ما طلع به برنامج دكتاتورية تضمن » في ما تضمن » 
زيادة مرتبات, الموظفين » وزيادة الضرائب » وسلطة الادارة المطلقة . 

لسنا ندري ما كان من شأن الاصلاحات التي اقترحبا هؤلاء الفلاسفة ان تصنعه من خبر . 
فقد بلغ من الازمة الاجتّاعية ما جعل التوازن مستحبلا اذا لم تحتز الصين شدائد عظيمة . ول 
تعط تحذيرات الفلاسفة والمثقفين أية نتيجة في عالم فاسد ومتقلقل. فتمت نبوءة تشونغ - تشانغ" 
تونغ حذافیرها : في السنة ۲۲۰ من العبد المسبحي » انہارت سلالة الهان وتفتتت السلطة » وف 
السنة 0١‏ توغل البرابرة - التتر او الھون والمغول الاولون- في الشطر الشمالی من الامبراطورية . 
ولن تستعاد الوحدة قمل السنة ۹ء 
طيلة ستين سنة » من السنة ۲۲۰ حتی السنة ۲۸۰ » انقسمت الصان بين سلالة 
تساو تساو في الشمال » وسلالة سوان کیووان في نانكين » وأباطرة افات 
اللاحقين في سو تشووان . م تستطم البلاد ان تنبض من کبوتہا بفعل هذه 
التجزئة السياسية ٠‏ فحصل نقص عظم في السكان . وأخفقت ثورة الفلاحين . واخذ الجور 
الاقطاعي بزداد وطأة بعد ان تنازلت الحكومة الر كزية عن اخاذات واسعة ومنحت آسادها 
سلطة مطلقة على السكان . أضف الى ذلك اخيراً ان الحرب الاهلية قد استمرت . بيه ان عائلة 

سو ما حاولت تحقيق وحدة سياسة > فاستولت على ملكة ا مان الشرعية في سو تشووان 
في السئة ۲۹۳ » کا استولت على عرش الصين الشمالية في السنة ۲٦٢‏ وعلى عرش ملكة نانكين 
الجنوبية في السنة ۲۸۰ » وأعلن رئیسہا نفسه امبراطوراً . وأطلقت السلالة الجديدة على نفسبا 
امم « تسین » . ولکن هذه الوحدة كانت قصيرة الامد ( ۲۹۵ - ۳۱۷ ) » وتعرضت مئنذ السنة 
٤‏ طر غزوات‌البرابرة الذين سیستولون على كل الصين الشمالمة وسیمہّدون لتجزئة الاراضي 
لصينبة طبلة أكثر من قرنین . 

كان التبدلات التي حدثت آنذاك مغزاها المام : استسامت السلالة الجديهة بسپولة للبذخ 
والترف » فلم پدخل على الاخلاق العامة أي تحسن » واستمرت الكونفوشيوسية في ا وط > 


۷۳ 


امالك الثلاث 
والسلالات الست 


وتسر ب الى طبقة المثقفين رجال كثيرون غير اهل للانتاء اليها موملین بذ لك النجاة من اللسخبر 
والعمل الندوي. وطرأ على مستوى الدروس تفبقر جلي . وانتشرت البوذية» وعرفت الطاوية » 
وكأنها شعرت بحاجة للدفاع عن نفسپا » نوعا من النہضة بوصفپا فلسفة وديانة . 


7 
ات <۲ 
نی۔ س 
السك 


الشكل ۳۱ - الصين في عبد المالك الثلاث 
كانت التبدلات الاجقاعبة والاقتصادية اعظم التبدلات اطلاقاً . اغخفض عدد السكان » بفعل 
اضطرابات آخر عبد الما » الى ثلثي عددم في عبد امان : فقد ترك الموتى والمفقودون 
' وا مہاجرون والفارون فراغ) مشؤوما في جتمع صين سلالة التسين . فبرز مرة اخری نظام 
« حماية » الکبار للصغار : غدا الرژوسون متاعاً لأسيادم » واعتبر الستخدمون الحكوميون 


۷۳۵ 


أنفسهم مرتبطین‌ارتباطاً خاصا برؤسائهم :حتىانهم لبسوا الحداد» بعد وفاتهم طيلثلاثسنوات» 
محسب العرف السائد » وحصل الا مذتہم علی جوم أعمال اللسخبر » 
وخضع الزن ( كو ) لسلطة كبار الملاكين » وم تختلف حالھم عن حال العبيد ( إلا بأاہم لا 
يباعون ) . وارتفع عدد الزن والعبید في عبد ولاية التسين . وقد لجأت الدولة » في مناسات 
عديدة وظروف طارئة » الى مصادرتهم وحضدم وادخاهم في فرق العمل ؛ على الرغم من 
احتجاجات العائلات التي يتتسبون إلا . 
غير أن دولة سلاة سین » قد حاولت تشچیع العودة الى الأرض » بتشجيع الزراعة » 

وإحداث المستعمرات الريفية وتعپد أعمال الري" . ويعتبر هذا ا جہود أول نظام زراعي عرفته 
الصين . كان اساس النظام » كا في العصور القدية» تقسيما ادارياً هو القضاء ( هيانغ ) . وتوزع 
الاراضي داخل تہ الفلاحين . كان لسفعان حق في استلام حصة كاملة “ پا لم 
بعط هذا الحق للصغار والشوخ ول يعط إلا جزثياً للفتيان والمتقدمينفي السن . مجري التوزيع 
سنويا » ولکنہ لا يتناول سوى قسم من الأراضي » لن اليافع يستلم حصة يحتفظ بها حتی ماته: 
فتوضع حصته حینذالك تحت تصرف الجاعة . غير ان هذا التوزيم قد تنوعت أشكاله » في 
الأررجح » وفاقاً لکہة الأراضي في القضاء » بسبب تفاوت عدد السكان في الأقضة . وجب ألا 
نهمل ايضا الاملاك التي يما الأباطرة » أو الأفراد لامعابد البوذیة والطاوية » وقد ازدادت هذه 
المبات السخية في عبد سلالة تانغ . أضف الى ذلك ان العائلات الكبرى المقيمة في آملاکپا لا 
يسمح ها باقتناء ببوت آخری » وحقول آخری في العاصة » وقد حظر عليها قافو صدر في 
السنة ۳۲۰ » تحت طائلة الوت 4 تسييج أجزاء أراضيها » التي تشمل جبالاً ومستنقعات » بغبة 
اتاحة دسخولها لافراد الشعب الذين يستطيعون بذلك جني العسل وصبد السمك . ولکن هذا 
الارن ا بتار ليما كاري 

رانب تعس - 01" مكلتفون» وفاقاً مرتبتهم »تأمين محصول‌الارض, کان 
شم سلطة مطلقة على القرية وسکانها » فقد حق لحي » في سيل غاية ما » مصادرةأدوات الصيد 
وأسلحة القنص» بغبة ارغام الفلاحين على الانصراف الى أعمال الزراعة وتربيةدودة القز والى 
اعمال العناية بالاشجار المثمرة وبجدران صبانة الزروعات. وقد أضافوا أحمانا الى کم 
العون السحري الدي توفره» نفل اا رایات‌خضراء تنصبفي البو الأ ولس نفل رس 
خارج المدينة على مقربة من ابو اب سورها .¥ انم فرضوا كذ لتقد ابا لإلهالارض . 

موازاة هذه التدابير » يحب ان ننظر في مسألة النقد والضرائب ايضا . فنذ انار امامت 
حدث انخفاض أكيد في تداول النقد للعدني : اذ إن صفقات كثيرة قد تمت لقاء اثواب حريرية , 
او منسوجات » وان بعض الضرائپ جمعت عنناً . 

يبدو ان الضريبة العقارية م تحدٴد بشدة في أيام التسین . ويبدو انها تنوعت تنوعا كبيراً 
بحسب المناطق والسنین . ان معلوماتنا بهذا الصدد لعلى بعض الغموض ولكن ما لا شك" قنه 
هو ان هذه الضريبة قد اقتطمت ابداً من دخل السكان واستوفيت حريراً دادزا يترا تع 
خاص > وقدارت بالنسبة لعدد الیافعین تاره ولاهبة الاملاك تارة آخزی » على ان هذه الطريقة 


۷۳ 


الآخيرة قد ألغيث في السلۂ ۳۷۷ » و لکن الطریقثین ربا اعتمدثا في آن واحد قبل هذا التاريخ» 
وقد شكل ذلك ضريبة مزدوجة لبعض الافراد . ويغلب ان هذه الضرائب كانت ثقيلة اذا ما 
اعتمدنا على شپادات العاصرین ۰ 


الشکزر ۲۷ - الصين حوالي ۳۱۰ 


كان من الجائز الاعتقاد بأن محاولات التسین لتوحبه الصین بعد الفوضی التي عمت البلاد في 
اوائل القرن الثالك ستعطي ثارها. ولکن شيا من ذلك ل حصل» وكانت نتسجة ضعف السلالة 
الجديدة تدفق الفزوات الکبری على آلصین الشمالية . ففركت السلطة الامبراطورية امام البرايرة 
والتجأت الى نانکین التي جعلت منہا مر كز ادارة الحم في الصين الجنوبية . ورافقت هذا 


بع روما وامبراطوریتها ۷۳۷ 


الانتقال هجرة السكان الشمالسن - الذين اسهموا » جرد وجودم » في « صیلنة » هذه المناطق 
التي م تستعمر إلا منذ عبد قريب نسیبا, فقد تراوحت نسبة المهاجرين بين الطبقات الحا نة بين 
٠‏ و 7١‏ / > ويمكن تقدير اللشمالمين « المرتحلين » لبون شخص تقريبا . آدخلت هذه الموجة 
خلا عظمما على الاقتصاد » واعتبر الهاجرون أنفسهم » في البداية » في اقامة مؤقتة» ول يفقدوا 
الامل في عودة قريبة الى اخاذاتهم في الشمال . واتخذوا من موقفبم هذا حجة لاہمال واجباتهم 
المدنية . ولکنہم أرنموا منذ السنة ۳٦٤‏ على اتمامها » على انهم حصلوا قبل ذلك على املاك 
واسعة » مما أناح لهم السبطرة على حشد ضخم من الزین الوراشین . 

بها كانت حماة الپاجرین » في الصين الجنوبية » ساثرة في طريق التنظم » وبينا كان الادب 
والفن فبها » على ما انطورا علسه من تشويش » سائرين في طريق الازدهار » عرفت الصين 
الشمالية » في قبضة امراء امون الظافرن » اختلاطا وبؤسا لا يوصفان . حافظت حكومة الغزاة 
على طابع عسكري صرف » وبرز تقهقر ثقافي مخيف , كان الاسیاد الجدد برابرة أمیین عاشوا 
جمبعہم حياة الفامرات التي قادتهم الى فتح مناطق الشرق الغنية» على انهم لم يفتقروا الى الذكاء 
والعاطفة الانسانية » کا انهم حرصوا على ان تربطهم أطيب العلائق بالمثقفين الذين أطلعوم على 
نتاج الكلاسيكيين الصينيين » لا بل تأثروا بالبوذية نفسها . ولككن معاضل خطيرة » تفوق 
طاقات هؤلاء البدو السابقين ٤‏ جملت حکہم عدم التأثير . فقد آنهکت السكان الاضطرابات 
التي سقت دخول المون الى الصین وأفقرم استلاب المدن والارياف على أيدي هؤلاء الاخيرين 
وأحدق بهم خطر المجاعة » فعاشوا في بؤس مريسمع ضعضع قواهم » واستہدفہم جور أسيادهم . 
وقد زاد الصراع العنصريبين الصينمين والمون فيخطورة الوضع وشل جود الحكومة الجديدة 
في سيبل اقامة سلطة ثاہتة . 

ستعرف الصين » بعد هذه الاضطرابات وه ذه التجزثة الفاجعة » أياما باسمة تتفتح فيها 
الثقافة الصينية تفتحا بي . ولکن لا بد للفكر من تمخض طويل وايناع شاق حتى تقطف 
السین أخيراً ثار هذه الاختبارات ااؤلا . 


۲ النطاق الديني 


يغلب ان هذا العہد المديد » والمضطرب » والعقند » والغنی بکل جدید وکل كارثة » قد 
ولد في من عاشه نخطا وقنوطا , فهو قد قام على التناقضات » اذ اننا نرى فيه » جنبا الى 
جنب » ازدهاراً عجیا عند البعض » وغوزاً منطبقاً عند البعض الآخر » کا نرى البذخ والبؤس» 
والبحبوحة والمجاعة » والسمو" والانپبار . تجاورت في هذا العبد الخرافة والواقسة » وذابت 
فيه الأفئدة بکلمة رأفة » ودعا البأس العمنق الى الثورة ایض . 

في هذه الاضطرابات والازمات » جاءت الديانات وألقت بنازعاتہا ا حاصة » کا سعت الى 
توفير التہدثة والطمأنينة . 


۷۳۸ 


ان أهم حدث على هذا الصعيد هو دخول البوذية الى الصين في منتصف القررن 
الاول للسلاد . كانت الطاوية آنذاك منتشرة فى كاف ة الاوساط » وسندرس 
ميزاتها فما بعد » ولکن تسرب البوذية كان له أثره وتفاعله فيها » ولذلك رأينا لزاماً علینا ان 
نتکل عن البوذية اولاً . 

يبدو هذا اللسرب مرتبطا بفتوحات الصین في آسبا الوسطی . فان الصینبین» الذين اقاموا 
فیپا منذ القرنالثانی قبل المسح » كانوا علی‌صلة مباشر ة بالبختار وفارتبا والمند وأقاموا علاقات 
دباوماسية مع الوك الکوشانیین . ولمل المبشرين الاولین دخلوا تلك البلاد في أعقاب دخول 
التجار الذين أحضروا الى الصين نشب خوطان وطنافس فارس وكشمير وعادوا بالحرير الى 
الغرب . ولكن الاسطورة ترى رأياً آخر : فبي تقول أن امبراطور امان » منغ » رأى في 
الحم » في السنة ٦٦‏ بعد المسبح » انسإنا من ذهب یقترب اليه طاثرآ . في صباح اليوم التالي » 
طلب ان يفسّر له.حمه فتکل له احد وزرائه عن بوذا ؛ وتضیف الاسطورة انه قركر حمنذاك 
ارسال وقد الى المند أحضر له کتبا وتماثيل وكبئة هنوداً . مها كان من أمر هذه الاسطورة > 
فالواقم هو اننا نحد » في ايام هذا الامبراطور » اول ذكر لطائفة بوذية في الصين » أقامت الى 
الشمال من کنانغ - سو الحالية في املاك ملك تشو . في السنة ٦٦‏ ارسل هذا الامير الى البلاط 
الامبراطوري ثلاشن ثوب حرا تكفيراً عن أخطائه : بعد ان صدر عفو عام من عقوبة الوت 
اذا سداد الخالفون المفروض عليهم أقمشة ومنسوجات . فأعلن الامبراطوار براءته آتناً على ذكر 
« ذبائح بوذا الخبّرة » التي مارسپا ملك تشو » وأرفق المرسوم الامبراطوري بالمنسوجات « کي 
بستخدمہا في تأمين الغذاء الوفير لل « اوباسكا » وال « شراماا » : وهذا لا يعني من ثم الرهبان 
فحسب » بل الؤمنین العلمانسن ايضا » أي المبتدين . ولكن الحقيقة الثابتة هي ان البوذية بدت 
:الصینبین وكأنها شعة طاوية» او طريقة لباوغ الخاود#تلف بعض الاختلافعن طريقة الطاويين 
آنذاك . فلا جوز اذن ان نستخلص من ذلك ان ملك تشو نفسه قد اعتنق البوذية » فہو فد 
مارس في الارجح عبادة توفیقیے معترفا » في الوقت نفسه » ببوذا و ب « هوانغ - لاو» ؛ الله 
الرئيسي في الديانة الطازیة آنذاك . 

م تمت هذه الطائفة الطاوية البوذية » او البوذية فعلا » بوت حاميها الذي انتحر في السنة 
۳ . فقد ورد دصكرها في الفترة ۱۷۸۰-۱۷۲ والفترة ۱۹١ 1٠‏ اللتبن أضيفت فيها بعض 
الأبنية الى الدبر : « ستوبا » مدفنية » و « ستوبا » أخرى مؤلفة من عدة طبقات يحيط با 
معبد ينسم لثلاثة لاف شخص > اذا صدق الراوي . 

ولكن طائفة بوذية أخرى تأسست في العاصمة لو بانغ نفسها » على أيدي مؤمنين أتوا من 
کیانغ - سو » في الارجح . وقد بلغ من نوها فيها ان الامبراطور ٤‏ هوان » آحبا في القصر » 
حوالی السنة 5 » احتفالات بوذية وطاوية . وقد سبق في السنة ۱4۸ ان نقلت بعض الكتب 
البوذیة الى اللغة الصینیة على يد الفارتي نغان شي - کاو ٤‏ ثم واصل النقل مبشرون آخروت 
نذكر منهم المندي تشو.شو ‏ فو والفارتي تشي تشان . وكان أثر الطاوية هنا وفي كبانغ - سو 


دخول البوذية 


۷۳۹ 


قویاً جد اذ ان النقل قد اعتمد لغة ملأى بالمصطلحات الطاوية . ويستدل من اختبار الکتب 
المنقولة ان النقل قد تناول المواضيع التي اهتم ها الطاويرن : كتب اخلاقبة وكتب تأمّل . وقد 
اختصت هذه الاخيرة بالمارسات التحضيرية للتأمل ولا سپا الهارين التنفسية والمواضيع نفسہا 
الفروضة للتأمل . وجلی ان المهتدين الصینسین انفسہم م الذي قاموا بهذا الاختبار : ول یہتموا 
لمرفة المميزات الاساسة في البوذية بقدر امقامپم لاكتشاف الصلات بین هذه الديانة ودیانتہم . 
وفسّرت بعض الكتب البسبطة الحياة الدينية للموعوظين» وبالغت في افہامہم واجبات ساو کہم 
في الاحتفالات الدينية: يحب ماع الشریعة مراراً کثبرة » دونما اهام الى طول العظة وقصرها» 
والاصغاء الا بكل اتنباه » دوا تفكير بأي شيء آخر » والتأمل ملاً يما ورد على لسار 
الواعظ ؛ ويل ذلك تعداد المبادىء الاو لبة للاغلاف والتقوى : الشرور العشرون الي حول دون 
تقد م المؤمن » الخطيئة » الفضائل الثلاثة عہ عشر » الخ . ثم تقترح مواضيع التأمل ثل هذه 
البساطة متدرجة من ا حسوس الى ا جرد . 

بيد ان هذا الالتباس الذي قام » عن قصد او عن غير قصد » بين البوذية والطاوية » قد 
زال شيا فشيئاً » ومرد ذلك الى ان البوذية المسنة وعت واقعہا وحقوقہا وحاولت اثبات 
شخصيتها , منذ اواخر القرن الثاني بعد السبح » انتهی «طاوي» سابق اعتنق البوذية » واسمه 
مابو ‏ تسو » الى رفض مبادىء لاو تنو رفضاً كلما والتمهيد للکونفوشوسة التق اعتبرها 
مذهب الدولة . 

افادت البوذية » منذ دخوها » من مایة بلاط اقليمي ثم من حماية بلاط الامبراطور نفسه» 
فبلغت من القوة الراسخة ما سيتيح ها المقاومة والبتقاء في احقاب الاضطراب التي ستلي سم 
ا ھا . واستمر البوذيرن الاجانب في دخول الصين معتمدين في أسفارهم طرقات القوافل او 
الطرقات البحرية : فين السنة ۲۲۳ والسنة ۲۵۳ > قام ابن سفير هندي ا رم 
بوذي جدید الى الصينية ٤‏ هو « اهيتاءها ‏ سوترا » » وفي السنة ۲4۷ » جاء تاجر سوغدياني من 
اقلم مرقند » مروراً بالهند وا مند الصينية » واخذ يبشر في نانکین . وبين السنة 7.0 
۳ قام اندي - الفزي » تشي فا اهو » واهندي ٤‏ تشو شو لان » في سي نغان ‏ فو ٤‏ 
بنقل مؤلف سادهارما - بونداریکا ( بشنین الشريعة ابسّدة ) الشهير من اللغة السنسكريتية الى 
اللغة الصبنة . 

لعبت البوذية ‏ دون ان تفقد طابعپا التدشيري والتحضبري » دوراً کہبرا في الظروف ااؤلة 
التي قسمت الصين في عبد التسين . فقد ہمثت نصائح الرهبان البوذیین » في زعماء القرن الرابع 
البرايرة» بعض بعض الحنو والشفقة في الصين الشمالية . كان احد هؤلاء الرهبان » المدعو فو تو تنغ 
او فو تو - تشنغ » والمولود في كوكا من أبوين هنديين في الارجح » قد وصل الى الصين الشمالة 
في السنة ٩۳۱۰‏ أي قبيل الغزو بالذات . وکان قد زار قبل ذلك کشمبر وأوساطا بوذية کببرة 
آخری . وکان قصده من المجيء الى الصين تأسیس مركز ديني في العاصة الامبراطورية , لکن 
هجوم آمون المفاجىء في اليبنة ۳١۷‏ جال دون تحقیق مشروعه » فرأى فو تو - تنغ » بدافع 


۷۹۰ 


روحه التبشيرية الحقبقية » الكسب الذي يستطبع جنبه من الحقل الجديد المنسط امامه» فوطد 
علاقته بالرئيس » تشي لو» الشپور بقسوته » ثم بابنه وخلفه» شي هو» الذي لم یکن دونه قسوة. 
توفتی في الدرجة الاولى الى اقناعها بالاقلاع عن المشاريع الدموية» اذ ان تشي لو بنوع خاص كان 
مصععاً على تقتدل كل تقي مدن . وسعى طيلة ۳۷ سنة الى تحسين طبائع هؤلاء الزعماء وظروف 
حماة السکان‌الصینبین. وأخذ ببرهن عن سحر قوة البوذية في حقول ختلفة : کالزراعة٤‏ وارب» 
والطب» والسناسة » واستغل عپارة فائقة ثقة سذاجة ايان البرابرة » فأوههم بقدرته على « استنزال 
الطر» » وأعطى تصائح حصيفة في أصول فن المرب » وشفى من بعض الامراض (مارساً الطب 
الهندي » في الارجح ¢(“ وبذل جہوداً متواصلة في سنل استمرار التحالف بين حماته وفضح 
دسائس آعدام . فحظي دشعسة كبرى وحصل على ثقة ثقة زعماء ا هون » واعتير حمنذاك ات 
باستطاعته نشر عقدته . وكان الظطرف مؤاتبا حق) لأن البوذية كانت قد تسريت الى اوساط 
اللثقفين ولآن الفلسفة الطاوية كانت مبالة للاعتراف ببعض النقاط المشتركة التى تقريها الها . غير 
ان الشعب » لا سپا في الصين الشمالية » كان » عمليا > يحبل كل شيء عن هذه الديانة ٤‏ ويغلب ان 
معظم الرهبان البوذیین الذين کانوا في الصين قبل غزوة المون قد لاقوا حتفہم خلال انقلابات 
القرن الرابع . كانت الهمة عظيمة » ولكن بدا ان ساعة الاصلاح قد أزفت . فقام فو تو 
تنغ » بمساعدة زسماء ا مون ٤‏ جم التلاميذ وبتشديد المراكز الدشة العدة للعب دور تبشيري 
في كافة المناطق حتی الناشة منپا » وأدخل رهانه الى البلاط وتدبّر أمره حتى یکون لهم 
أثرهم في إلنطاق العام والنطاق الخاص على السواء . فوسعت هذه التدابير الاخيرة » بطابع خاص 
میز ٤‏ بوذية الصين الشمالية التي غدت بذلك ديانة شعبية منظمة بغیة العمل مع الشعب > وكان 
معنى ذلك» من جبة ثانية» اسپاما حكوميا في ادارة المعابد وعل المترجمين والفنائين والمفسرين. 
وباستطاعتنا القول ان كل ذلك قد ۶و صداء المسق في وحدة الصين في عبد سلالي « سواي » 
و « تانغ », 

کرس ثي ‏ هو حمل فو تو _ تنغ » فأصدر مرسوما بیز تأسيس جمعبة رهبانبة بوذية . 
فواصل أعضاؤها مجدارةرسالة هذا الراهبالمظم الذ يكانلممله الديني والتحضيري والتاريخي تلك 
الأهمية العظيمة . ومنذ الساعات الاولى انضمت الى الرهبان بعض الراهبات . فدخلت «صننة» 
البوذية » بفضلہم جمیعہم » مرح التحقيق في الشمال والجنوب على السواء . فسار على خطى 
الملكين تشي لو وشي هو» في شن E‏ ا سس ہہ ہا یی 
الشبير كوماراجيفا » المولود من أب هندي وأم تنتمي الى كوكا في كشغاريا . بسد ان استقر 
هذا الاير في تشانغ ‏ نغان.» ذة ےت يتبة الى الصذیة عدداً كبيراً من النصوص 
النوذية» ولا سا ال «سوترالکارا» الشاعر الهندي « اشفاغوشا » » وكتاب « فرادیس الطبارة » 
( سوخافاتي ) » والنظام الرهباني لمدرسة ال « سرفستیفادین » » وأحاث مدرسة 
ال د مادهياميكا » > الخ . 

ينم موع هذه الترجمات عن انتقاء تفضيل في النصوص افندية. وقد برزت في مارسة البوذية 


۷41 


في الصين » في عبد مبکر » طريقة ستفضي في العهد اللاحق الى الأمبدية التي نجحت ذاك النجاح 
الباهر في الصين وفي اليابان : فقد تأسست منذ عبد التسين اخويات المتعبدين ل « اميتابها » 
( اميدا في البابانية ) واخذت تعقد الاجتاعات بغیة القیام بتارين تقوية وتأدية صلوات مشةرك . 
ونت عبادة ال «بودهيساتفاء العظاء نموأ کببر] » بأسماء صينية صرفة منقولة عن السنسكريلية: 
« فالو کنتشفارا » » الرحم» أصبح « كويان ‏ بن » » الذي يخلص البتهلین اله من كافة الاخطار 
ومن الموت المفاجىء » و « کشبتیفارها » أصبح « في تسانغ » الذي یتجول في المحم 
وينجي اطلکی . 

تستازم الحياة الدينية درجتین : الحياة الرهيانية وا باۃ العامانية . الراهپ عتنع عن الزواج 
وعن اقتناء أملاك خاصة » يعتمد في معيشته على الاحسانات » ولا يأكل إلا مرة في الوم قبل 
الظہر » وینصرف الى التأمل. ويكتفي المؤمنون العامانبون بأعمال البر. ولكن البوذية الصينئة» 
على غرار الطاوية التي حبي امام عامانسپا احتفالات يتجلى فیہا البذخ والأبية » لم تکتف بالعبادة 
البسبطة التي درجت عليها » أي السجود وتقادم الزهور والبخور. فقد أحدثت آنذاك احتفالات 
التكفير » واحتفالات للجدود الموتى » واحتفالات للأشخاص الذين انتہوا الى مصائر سيئة : 
الجحم » الأبالسة الجباع » الخ . تقرأ في هذه الاحتفالات مقاطع من الکتب القدسة وترنم 
الصلوات ويشترك فا لمنون » على ان الكبنة حتفظون بالدور الرئسي . واتصفت بعض 
الاحتفالات بزید من الحباة : « في الاحتفال المقام لخلاص الجدود الموتى ( ویغلب أنه صيني 
صرف ) » تقوم احد الكهنة منود » وعلى رأسه قبعة بشكل زهرة البشنین » وفي بده عصا 
قصديرية ذات حلقات رنانة » بتمثيل دور تي - تسانغ متجولا في ا محم ومرغا الأبإلسة على 
فتح اواب سجون ا ملکی ؛ ,للدلالة على فتح کل باب ٤‏ يحطم أناء خزفبا بضربة من عصاء 
السحرية . اما ايت الذي ينجو على يده » فيجتاز النہر الجبنمي في مركب > بيا بقلتد بعض 
الرهبان الصغار حركة الجذافين مدخلين على نشیدم مزاحا لا يخلو من التطرف . وفي احتفال 
تخليص الغرقى » تلقى في النهر اساطیل ورقية من زهر البشنين التي تحمل كل منہا شمعة مضاءة » 
بستخدمپا الغرقى راكب تقلهم الى « الضفة الاخرى » فینجون » . ( ه . مسبرو » الديانات 
الصينية ) . 

تجمّع ا مہندون الاولون طوائف علمانية حول البشر,والمبد الصغير , ثم اخذ الصيديون » في 
القرن الثالث ٤‏ بترهبون بأعداد كبيرة » ففد المبد الصغير ديرا . ثم شيّدت أديرة أخرى 
آزدادت ترواتها تدر یا بازدياد اللؤمنين وتكاثر أحساناتهم التي هي افضل وسلة لمكافأة الاعمال. 
فأعطو | الطواثف الاراضي والساکن والعبيد وا مال . ومنذ القرن الرابع كانت هذه الاملاك 
واسعة جداً » وقد اقام فيها العديد من الر هبان المثقفين» وقد اعفي هؤلاء وأراضیہم ومزارعوم 
من الضرائب » ولذلك فقد اتفق كثير من الفلاحین وصغار الملاكين مع الرهبان على ان يتنازلوا 
لهم صوريا عن متلكاتهم : فكانوا پوجب هذا الاتفاق يؤدون هم بعض الخدمات متأكدين 
بالمقابلة من أنهم لن یدفعوا ضرائب وان يازموا بأعمال التسخير او بالخدمة العسكرية , 


يدف 


تولى ادارة الاديرة رئيس 5 م تأثيره العظم على قىمتە قىمته الاخلافس 1 فقط . عاونه أمين 
ورک ڈیرپ ات . وشملت سلطته املد را . وكان جاک بحسب الانظمة 


كات رر سبقت العہد السيحي ٤‏ وانتشرت خصوصاً في عبد 
امان والسلالات الست » سین کان العا الصني في غليان سياسي وديني . م لمت 
في عا الشرقالأقمىدوراً ماثلا لدور عبادة‌اورفیوس والاسرار في العام المونانی» (ه. مسبرو)) 
وهي في جوهرها ديانة خلاص . فأثارت من ثم مسألة الخلود » بمفبومها الصبني » أي بشكل 
تتفوق فيه المادية على الروحانبة . فليس هنا للنفس دور المقابل الروحي الغير النظور الجسد 
المادي المنظور » الذي قال به العالم اليوناني الروماني . ان نفوسا كثيرة - عشر في مموعها - 
تقطن الانسان الذي ليس له بالمقابلة سوى جسد واحد يحاولون باوغ الخلود فيه . فالمطلوب اذن 
اطالة دوامه او بالاحرى ابداله » خلال الحماة » بأعضاء خالدة تحل تدريحما » بقوة المارسة 
الدينية والتقشفية » محل الاعضاء الزائلة » وتتمح لامؤمن ا حلاص من الموت و « الصعود الى السماء 
في وضح النبار » . فلايكون موت هؤلاء الخالدين من ثم سوى موت ظاهر فقط : وليس ما 
بودع في التابوت سوى سيف او عصا اعطاهما الخالدون ظاهر الجثة ببها هم انتقلوا كي یعبشوا 
بين الخالدين . 

اما تحول الجسم الزائل ا ی جسم خالد فیتم يحياة ديذية فردية» وحباة اخلاقية واعمال فضيلة» 
وبتارين جسانية » وبعلائق ذاتبية بالآلحة . وفي الاساس من الصوفية الطاوية الامتناع عن 
ایوپ » اقطر ان . ولا حظتر الحيميئة المبوبة فحسب > بل النبيذ واللحم والنباات 
ذات الطعمة القوية كالبصل والثوم . اما التارين التنفسبة فتستهدف تعلم «حصر النفس» للتغذي 
منه » بعد التغلب على كافة الاضطرابات الجسمانية الق قد يتسب فما هذا ا حصر . ویکن ان 
يهد التنفس الجنيني لاستخدام النفس» أي الى شتى أساليب تنقل النفس في الجسم . ولكن يجدر 
لبلوغ ذلك تدریج التارين بغبة الحصول منه على نقبجة أكيدة, وترافق هذه التارين عقاقیر تحضر 
كنياتها وتوزع بكل فطنة » لا سیا الزنجفر الذي يصعب الحصول عليه يسبب ارتفاع نه . بيد 
ان الانسان » حتی ولو بذل هذه الجهود في سبيل بلوغ الخاود » لا يستطبع الخلاص من مصيره 
اذا مات في سن الشباب » فبلوغ الخلود يتطلب وقتا طویلا » ومقرر المصير يضبط بدقة کتاب 
الموت وكتاب الحياة » ونادرون جداً مم الذين تدون أسماؤم في هذا الاخير قبل ولادتهم 
رھدر لضیان هذا الندون ارفاق هذه التارن الجسانية بتقنية روحبة تفضي الى المشاهدة 
الواخلية والتأمل والاتحاد الصوني . 

يحب في الدرجة الاولی ان يعيش الومن عبشة طاهرة ويأتي اعالاً صالحة : اطمام الايتام » 
وتعّهد الطرقات » وتشسد سور » ووزیم الثروة على الفقراء » وتخليص القريب من الاخطار» 
ووقايته من الامراض » وتجنسه الوت العحول . ولکن عدد الخطايا نفوی عده الاعمال الصالحة 
الى حد بعید » ويكفي عمل سيء واحد لافقاد الافادة من كافة الاعال الصالحة . إلا ان تلافي 


الطاوية 


۳ 


ذلك مکن اذا مورست بعض الطقوس . فغالما ما دسحث الآلمة والحالدون عن الومن الجاهل» 
ولکن الواجب يقضي على المستنيرين بان لا بقفوا هذا الموقف السلي : علیہم ان خطوا الخطوة 
الاولى ويبحثوا عن لا ة الذين يستطيعون وحدم تأمين ا حلاص لهم . وهؤلاء الآلمة كش من 
ان خصوا » وجب ان نرى في تعینهم ثرا للزون البوذي . فہم موزعون بحسب تسلسل كثير 
المراتب يؤلف الخالدون فيه الوسطاء بين ال مة والشر. وكاما تقدم الاتباع المستنيرون أصبحت 
لهم صلة بالخالدين وتسلقوا درجات هذا التسلسل وغدوا تدريحيا من خاصتهم . ويقلّد نسب 
الآلة هذا التسلسل الامبراطوري وادارته ويعيش على غرارها في القصور . وغالبا ما ينحدر 
الآ مة الى الارض ويشمون في مغاور الجبال » ولکن لا مجدم كل من بريد وجودهم اذ ان البحث 
عن ال م2 في العال عل شاق وطويل » اضف الى ذلك ان الاسفار باهظة النفقات ولا 

هنالك سبيل مباشر للوصول اليهم لأنهم لیسوا في العام فحسب » بل في كل فرد ابضاً » 
والانسان عالم صغير » رقو حم فى ها الا » آلمة العالم الكبير . فبالامكان اذن > 
يجمع الأفكار في التأمل » 0 و علما وتدرباً لأن المشاهدة في المداية 
على كثير من الغموض . ولا تتحسن إلا بالتمرين » فتتضح التفاصي ل تدريجيا مظهرة الآلحة 
بکل میزاتہم . 

غير ان الشاهدة الداخلية ليست سوی عتبة الحياة الروحبة : فیجب الوصول الى الشاهدة 
العلا » وهي انفطاف حر" طلیق » التي تقیح بلوغ الطريق» « طاو » » أي الحقہقة الفائقة الدائمة 
الوجود التي يتحقق الاتحاد الصوفي بها . ولكن يبدو ٤‏ اذا كان هذا هو الهدف » ان الحياة 
الصوفبة | تعرف رواجا في الطاوية اذ ان المؤمنين قد استهووا اقل المارسات موا . 

تأسست الديانة الطاوية أصلاً مور المؤمنين ثم تنظمت تدريحاً متخطية الى حد يعيد إطار 
الطبقات ا حظیة حتى تشمل الشعب بکلیتہ کت ۹٤‏ بوادر ثورة العام 
الصفراء » كانت قد أصبحت ديانة راسخة التنظم خاضعة لقانون على بعض الصلابة على الرغم من 
مظهرها الوالدي. وخضعت طوائفها ہی ل ل کس 
واحد . وقام في أعلى سم مراتيها » عند العام الصفراء » الى الشرق » رئيس أعلى يعاونه 
رئيسان آخران . وجاء بعده السحرة ( فانغ ) الذين تقاسموا ادارة الاقضية : كبار السحرة 
 (‏ - فانغ ) يديرون شؤون عشرة آلاف مؤمن فا فوق » وصغارهم ( سياو ‏ فانغ ) بين ستة 
وثانیة آلاف . وجاء اخیراً الرؤساء الكبار الذبن کانوا وسطاء بين السحرة وجمپور المؤمنين . 
واذا اختلفت هذه روهار الصفراء في الغرب فان الرتب متعادلة تقریبا . 

یستلم رئيس الطائفة ة » المعلم ( شي ) » وظفته من ابه ویسلمپا بدوره الى اپنه » او الى 
عمه او اخبه » الخ » TT‏ 
ونساء » ينعم علیہم برتب تسلسلية ؟ ويبدو ان عل هذا ا جلس كان » في الدرجة الاولى ٤‏ 
تأمين الاموال اللازمة للعيادة. ویتولی الرئیس احصاء « رعاياه » » دون الولادات والوفيات» 


711 


ویسلم نسخا عن « سحل المصير » ستصحبها الست الى العام الثاني كي محصل عوجبها على المعاملة 
التفضملية التي بستحقہا المنون الاتقباء . 

دور الرؤساء ديني في الدرجة الاولى : فہم مبشرون قبل أي شيء آخر » وتجمع فرقہم عن 
طريق الاهتداء . وتحبي لهم العائلات » في مناسبات مختلفة » ( ولادة صبي» أو بنت » او موت 
احد افراد العائلة» الخ . ) احتفالاً أشبه بالعبد يقوم في جوهره على مأدبة وهدايا . ودور ا معامین 
ديني كله ايضا : الجرائم تعتبر خطايا » والامراض كذلك » وتنال بهذه الصفة ٤‏ عقوبة صارمة : 
فبحم على الرضی بدخول « بيت عزلة » - شیبه بالسجن - ويفرض علیہم تقد خمسة مكاييل 
أرزآ في السنة . والغاية من ادارتهم نشر التقوى بين ا ماھیر » وتوزع الرتب والالقاب » وفاقاً 
لدرجة التقدم في المارسة الدينية » على الرجال والنساء على السواء » لأرى أبواب ا ماۃ الدينية 
مفتوحة لكلا الجنسين دوغا تسیز . وتستند م ذه الحباة الى التارین التنفسية » والامتناع عن 
الحبوب » و مارسة الفضائل والعناية بالصحة الجنسية » وهي معدة لتوفير الصحة والحياة الطوبلة 
والسعادة والمنین . في أقل من عشر سنوات استال هذا التقشف وهذه الاخلاق وھ ذه العناية 
۰ مومن» الشيء الذي يفترض اهتداءات با جملۃ, اما مظاهر هذه الحياة الدينية فجاعية: 
اعترافات علنية » وشفاء بالجلة » وصلوات مشترکة لشفاء المؤمنين . تقام أعياد كبيرة في تواریخ 
اثقلاب الشمس واعتدال اللبل والنہار » يطلق على بعضها اسم « الصوم » وعلى البعض الآخر اسم 
« المسة » » ولا مجتمع في الاولی منها سوی عدد محدود من المؤمنين ( بين ستة وثمانية ) تحت 
اشراف احد المعامين » في حال ان عدذهم غير محدد في الاعباد الثانية. ولا تخضم الاعباد لطقوس 
ورتب مسنة معائلة » بل ختلف لين شيعة وأخرى » ولا حتفل بها كلها في تواريخ ثابتة » اذ ان 
بعضہا تفرضه المناسبات ایضاً . بید انها كلها تقام في الهواء الطلق في مساحة مقدسة . وتقوم 
بقرابين مختلفة هي ضحايا بشرية في الذببحة الكبرى التي تقام لاله السماء » وتوزع فيها تمائم حربية 
معد”ة لمقاومة أبالسة الرقى الشافية التي توزع على الرضی . وقي « صوم » الوحل والفحم » العد" 
لتجنب الامراض » يطلى الوجه بالفحم والجببة بالوحل » ويستقم المؤمنون منک‌سین رؤوسهم 
ومرسلین شعراً متشعثاً بدخل آفواهپم » ويسيرون عاقدين الاصابع . ويصومون طيلة ثلاثة ام 
ویضیئون مصاہبح المذابح ويمارسون التوبة ويلتنسونالرحمة الحدود الذن‌ماتوا او سوف وتون, 
وترتدي بعض هذه الاعباد طابع الافراط في الاكل والانهاك في السکر وبرافقپا نکاح علني ٤‏ 
الشيء الذي يغتب" له البوذيون . ولكن معظم الاعياد تتصف بالمدوء مستازمة اخراجا يوفر جوا 
صوفيا فقط : الصاپیح والبخور والموسقى وضرب الطبول والصاوات المشتركة الطويلة والسجود» 
وقد تدوم حتى خمسة او سبعة أيام » ويقام منها اثنان في الشہر على الاقل , 

لقد أسہمت هذه الاعباد وهذه الاحتفالات الى حد بعيد في تجاح الطاوية . 
ان الکونفوشوسة » على تقيض الطاوية والبوذية | تم الفرد بل للأخلاق 
الحكوممة في الدرجة الاول. بدت و کانہا عقيدة رمسةواتحصرت في الطبقات 
الحامة لان اكتشاف الدیانة الشخصية بوجه الیہا كافة الاذهان الشعبية . فالكونفوشيوسية اذن 


الكو نفوشيوسية 
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نقيض الصوقية : اذ انها مذهب عقلى ملحد علا . ولن نرى عقيدة المثقفين م ذه آخدة في 
الانتشار إلا ابتداء من آخر عبد سلالة « تانغ » ولن تزدهر إلا في زمن لاحق » في عبد سلالة 
« سونغ » وقي عبد ال مان اللاحقين ٤‏ حین تجح مفسران مشبوران» ها د ماجونغ » ( بين ١6٠١‏ 
و۰٥‏ ) و « تشنغ هيوان » ( بين ٦٦١‏ و 801 ) في اعطاما » للمرة الاولى ٤‏ مظبراً متلاحما . 
فأتت مجوهرها مذهب حك مبنيا على مبادىء فلكية ومستندا الى تعلم الكتب الكلاسيكية . 
وقد درجوا تقلبدیاً على نسبة هذا التعلم الى كونفوشيوس قي حال انه » في جمبوعه » اقدم 
عہداً . فقد كان هناك « كتاب التحولات » ( يي كنغ ) » و « كتاب الاناشيد » ( شي 
کنخ ) » و« كتاب الوثائق » ( شو کنغ ) » و « فصول الربيع » و «'فصول الخريف » 
( تشون - تسيبو ) و « كتاب الطقوس » ( لي كنغ ) . اما التعلم فتقني ينطوي على صیغ 
عرافمة وقصائد اخلاقية او تفسيرية النزعة ومختارات نثرية تتعلق بأخلاق الحم والسیاسة 
وا حکومة والاخبار ا حلیة ووصف الاعباد والاحتفالات . واذا سعوا » في عبد ال مان » ات 
يستخلصوا منبا عناصر عل المعقولات الذي سيوضع في عبد لاحق » فقد سعوا خصوصا لان 
یکتشفوا فیہا الحم على النظام او تأيبده . وقد بنوا على مشتملاتها تعلیماً فلسفيا لا ينطوي بعد 
على أية وحدة او يحث فلسفي ٤‏ ولكنه اتخذ » لامرة الاولى » شکلا رما . ثم تعددت مراكز 
التعلم تدر يجبا : فبلع عددها ۱۵ في القررن الاول واقترح کل منها تفسيرآ شخصيا » واختلفت 
الآراء اختلافاً بينا احمانا » ولكن الاختلاف تناول التفاصل دون ا وھر » وهو قد دار عل 
حول تفاعل العالم المادي والعالم الادبي . ويتألف العالم من السماء التي تغطي وتنتج > ومن الارض 
التي تحمل وتغذي » وبینہا الكائنات الحية والاشياء . الانسان أشرف هذه ا حاصبل » ويتمتع 
وحده بالوعي والشعور . ويسير الما سبرا طبيعيا طالا لا بخالف الانسان الطريق ٤‏ « طاو » > 
التي تسوس النظام كله » او تعاقب" المبدأين « بن » و « بانغ » اللذين بنظمان توازنه . وا 
السيء » قبل الافعال السیثة ٤‏ مسؤول عن اضطراب العام الادبي ويستجلب الکوارث السماوية 
والارضتة . 

أقر الٰان السابقون مذهب المثقفين فأصبح تعلیماً عاما في كافة أنحاء الامبراطورية. وف عبد 
ا مان اللاحقين اشتملت « المدرسة الكبرى » 6 الموكول اليا امر نشره » على عدد ضخم من 
الابلیة : فکانت آشه بمدينة جامعبة بقاعات دروسپا ومکٹیتہا ومساكن معاسها وطلابها . 
وقد ألحقت بها في کل قضاء عدة مدارس یتولی احد الدرسین فا تدریس كتاب او عدة كتب 
من مؤلفات الكلاسيكيين . وتحن نرجح ان عده الطلاب كان مرتفعاً جداً في السنة ۱۳۰ بعد 
المسيح اذ ان ا جموعة البنائية بلغت ۲٠١‏ والغرف 24١86٠‏ وقد استقبل فما بعد سنوات ٤‏ 
۰ ۳۰ مستمع بالاضافة الى الطلاب المسجلين . أسندت ادارتها الى رئيس ٤‏ وكان تحت امرة 
المعلمين أساتذة مساعدون يتلقون تعلیمہم وينقلونه الى الطلبة . اوجب نظام السنة ۱۵1 بعد 
السیح درس مؤلفين كلاسيكيين في سنتين » وأخضع الطلبة في آخر: الدورة الى امتحان يحق 
للناجحين فبه حمل لقب وتقاضي مرتب . اما الراسبون فيضطرون لتابعة دورة ثانية تمكنهم من 
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التقدم الى الامتحان مرة أخرى . واذا رغب البعض في متابسة دروسهم » درسوا المؤلفين 
الکلاس‌کسن الثلاثة الآخرين ععدل واحد في دورة تستغرق سنتبن » أي ان الدروس ڪلما 
تستغرق ماني سنوات یتخللہا امتحان في نهاية كل دورة . ويقوم الامتحان بسلسلة من الأسئلة 
المكتوبة على لوحات خشبية » صغيرة اذا كانت الاسئلة سپلة » وكبمسيرة اذا كانت الاسئلة 
عويصة . كانت هذه اللوحات تعلق الواحدة قرب الاخری ويختار الطلبة أسثلتهم بجوم 
بسد دوه الا . 

هلب هذا التعلم المنظتم عقل الطبقات الحاكمة . وقد تطور بسرعة ما بين القرنين الثاني 
والرابع نحو إ حاد وخلق سامي كان لما شأن کببر في ردود فعل المثقفين ابان الازمات التعاقة 
في ذاك العبد . ومن حيث هو مذهب اشراف » ل يفسح الآ لفرد : فكل شيء ماله ال الل 
الكونية الضخمة , واذا ما حصّل الانسان ثقافة » فليس تحصيل لغاية شخصية بل للساعدة على ' 
حسن سير العالم » أي للتمکن من شغل الوظائف الرفمسة اذا احتاج احد الملوك الصالحين الى 
مستشارين. ول يفسح ال جال لبعض مبادیء الاخلاق الاجغاعية سوى التقوی البنوية التي خصنّص 
له کتاب هو « هياو كنغ » . ولکن هذا الشعور الطبيعي پراجب الأبناء نحو والديهم لیس في 
الواقم سوی عنصر من عناصر الحركة العامة : فنحن امام دستور دقيق الوصف یفرض بعض 
الا مال ثحو الوالدین الاحباء والاموات ویتخطی الى حد بعيد الاطار العائلي» منظماً العلائق 
الرؤساء والرژوسین»وبین الرعايا والملك » وبين الشرية قاطبة . ويؤدي هذا الدستور 8 
الى تکامل ذاته من زاوية جماعية وكونية . 

غير ان التلاحم الذي حققه المثقفون حتى القرن الثالث لم يصمد امام امزات التي ذهبت بعد 
المان, فأعاد الفوضى الى التعلم الرسمي انقسام' الصين في عهد المالك الثلاث. ولن ينبض المذهب 
الكونفوشوسي قبل القرن السابع . 


أنجز الصينيون» خلال هذا العپد» بتأثير من الاضطرابات التي فرضت 
على الافراد الى البحث عن عضد عاطفي في الديانة ٤‏ وبتأثير من 
البوذية التي قدمت هم علا اخلاقياً بسبطا وخلاصا فردیا ٤‏ الى مبدأ توحید الآراء الدينية ایض 
الذي ترك أثره في الارستوقراطية الکو: نفوشوسية نفسها . أضف الى ذلك ان اختلاطا a‏ 
قد قام ہہن الطاوية والبوذية مغل دخول هذه الاخيرة ؛ واذا تحادل رحال الدين في بعض النقاط 
العقائدية » فان عامة الشعب لم تعرها أبة أهمية : اذان اهتّامها الاول قد اتحصر في ا حلاص 
والحصول على الحيناة الخالدة السعيدة . فلم ييز الشعب من ثم بين الفردوس البوذي والفردوس 
الطاري » وکلاها محسوس ومفپوم . 

تسرابت عقيدة التقمص » بتأثير من البوذية ٤‏ الى الطاوية التي تحوال تما تدريجيا بفعل 
التأثير نفسه . وسامت البوذية » من جہتہا » بتسرب الرارة الروحمة الي كانت سائدة آنذاك » 
واستوحت احتفالاتها تلك الاحتفالات التي احرزت ذاك النجاح العظم لدی الژمنین الطاویین 


النزعات الى وحید الاراء 
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وتوالت » من جہة ثانمة» الظواهر «النفسانية الخارقة» الى رويت عنما بعض ا الات النموفجة: 
فقي اوائل القرن الثالث شرعت احدى الریضات فجأة بتكل السنسكريتية وكتبت على الفور 
مولفاً سنسكريتيا من عشرين فصلا تسن بعد ذلك انه « سوترا » بوذية . وحدث في اواخر 
القرن الرابع ان ابنة احد معامي المدرسة الكونفوشيوسية الکبری قد أملت باللغة الصنبة » 
بين سن التاسعة وسن السادسة عشسرة» قرابة عشرين مولفاً بوذیا نزل الوحي علیہا بها. وتسربت 
كذلك بعض الاراء البوذية الى مذهب الثقفین » ومنہا التقمص بنوع خاص . 

سيزداد هذا التسرب التبادل خلال القرون اللاحقة على الرغم من ا حاولات التي بذلت هنا 
وهناك وهثالك للحفاظ على نقاوة العقيدة. غير ان البوذية والطاوية قد أنبتكها صراعها في سبيل 
كسب النفوس الصينية ٤‏ فكانت الغلبة في النهاية للكونفوشيوسية . ولكن ذلك ل بحدث قبل 
سلالة « تانغ » . 


٣۔‏ الا کتشافات التقنية والعامية 


ان العبد الذي نحن بصدده هو عبد الا کتشافات الا لسة والادوية او عبد استخدامپا على 
نطاق واسم . وهي قد رافقت » کا هو بدي » الثورة الفكرية التي أشرنا الها » والفتوحات 
الصينية» والبل الجشع الى المذخ وال جد ة اللذين يزان الصين في عبد الان اللاحقین وعد التسین. 

وانما اتتشرت هذه الاكتشافات » او انتشر تطبيقها » في حقول مختلفة . ففي الحقل الآلی » 
يمكننا ان نذكر احراث ذا السنن الثلاث الذي سبق واکتشف في القرت الاول قبل المسح 
وانتشر آنذاك في كافة أنحاء الامبراطورية » والطحنة المائمة التى عرفت منذ اوائل المد 
السيحي ٤‏ واستخدمتها بعد ذلك جميع:طبقات الجتمع » لا سپا في القرنین الثالث والرابع > 
والنول الذي بط وحن في القرن الثالث » فخفض عدد الدراسات فبه من ٠١‏ و ٩۰‏ الى 
۲ فقط » و « العربة الجنوبية » التي صمت وفاقا بدا القطارات الا لیة والتي دارت عجلاتها 
بواسطة جپزة مسئنة ومحاور متحركة بدفعپا مکیّس ( بستون ) الى الامام . 

وفي حقل آخر » اكتشف احد خصيان القرن الثاني صناعة معجون الورق الذي ستکون 
له تلك الاهمية العظيمة في الستقبل . 

غير ان هذا العهد قد توصل الى العدد الأكبر من الاكتشافات في حقل عل الفلك . لیس من 
ريب في انه استفاد من بعض اكتشافات القرورن السابقة » ولکن ما ادخله علبها من تحسين 
وٹکیل جمل الصينيين يعتمدون عليبنا حتی القرن الثالث عشر ٤‏ وهو تاريخ ادخال الآلات 
الفارسية الى الصين على أيدي الفول . 

عرف الصینیون قبل المان الادوات التالية : الساعة المائية » والمزولة » ولوخة القاس > 
والساعة الشمسمة . فأدخل ال مان التحويرات علبها وأضافوا الها المنظار والدوائر المعدنية الق 
قثل حركات الاجرام السماوية » والكرة السماوية . وبفضل ذلك » « توصل علماء الفلك ۲ نذاك 
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الى تحديد الطول التقربي للسنة الاستوائية » ووضع روزنامة قانونية » والاهتداء الى حركات 
السیارات » والنبوض بأولى النظريات العامبة لتمشل العالم » وامحاد تقنیة خاصة بلاحظة الفلك » 
(ه. مسبرو). أوضحوا حركات السيارات » ولا سپا حرکات القمر » وتوصلوا الى بعض 
التدقيق في تحديد مواعيد الخسوف والكسوف واكتشفوا مبادرة نقطة الاعتدال ( بين ۳۲۵ 
و ۳۵۰ بعد المسبح ) . وباستطاعتنا القول ان عل الفلك قد انتقل ہفضلہم من مرحلة التامس الى 
مرحلة التحقيقات « العصرية » . 


كانت الساعة المائية ( لبو هيو » كو لیو ) أشبه ببناء حقيقي » وقد حلت 
محل ساعة مائية أقدم عدا » وصمت بحیث تقيس يرما كاملا . نظمت حيس اة 
القصر ا لمہوري لیڈ ونہاراً » لأ:ها كانت مزدوجة . تألفت من ثلاثة احواض مغطاة منضدة على 
مراقر : خزان » وحوض ينظ الحركة » ومّصّب . في اسفل ا مراقی يقوم انام بشکل الساعة 
المائية القديمة يعلوه غطاء مثقوب عر فيه ساق معدفي مدراج » والاناء الاخير هذا هو انام الساعة 
بالذات . الساق مثبت في عوامة ومقسّم اجزاء متساوية بخطوط يشير كل منها الى مرور ربع 
ساعة ( كو ) . ويقف امام الثقب تثال يبسط ذراعبه يقوم بدور وكيل الساعة , يداه تشیران 
الى اقسام الساق التي تتوالى بين ذراعبه كما ارتفعت العوامة بارتفاع مستوى الماء في الاناء . 
وتتصل هذه الاحواض ہہعضہا بواسطة صنبور تنيني الشكلمثبت في القسم الاسفل من الاحواض 
العلیا الثلاثة يقذف پا ماء من شدقه , أضف الى ذلك ان ا حوض الذي يعاو الساعة مباشرة ينطوي 
على مصب يحول دون ارتفاع مستوی‌الباه وينظم تون الساعة بها. وتملو الاغطية هذه الاحواض 
جمیعہا حتى لا پلسرب الى.الماء أي جسم غريب قد يسد الانابيب . 

واجه مبندسو ذاك العبد مسألتين : تأمين استمرار معدل کنبة ا میاء وتفاوت طول النهارات 
والليالي بحسب الفصول , كان الحوض الاعلى بثابة خزان تكفي سعته نظريا لائنتي عشرة ساعة» 
ولكنهم كنوا براقبون مستوى الاء فيه وعلاونه عند الاقتضاء بوسيلة من الوسائل . وكان احوض 
الثاني اناء منظما الغاية منه الحفاظ على مستوى ثابت. اما الثالث فقد كان معدا لاستبعاب الفائض 
من ماه الحوض السابق. وبفضل هذا ا جمہاز كانت المياه تصب في الساعة بانتظام تقریبا . وکانت 
هذه الساعة مزدوجة » فالاناء السفل مجپز بصنبورین : احدهما يفتح في اول النهار ويقفل في 
اول اللبل » والثاني يقفل في اول النہار ويفتح في اول الليل . اما الساق الذي برتفم بارتفاع 
المباء » فبخرج كله من الثقب حين يتلىء الاناء » أي انه يشير آنذاك الى ربع الساعة الاخير من 
النپار او من اللبل . وعلى الرغم من ان شیئا لم يذ کر عن طريقة تفريغ اناء الساعة » فالارجح 
انه كان پؤمن بصنبور او سدادة في اسفل الاناء » وكان الوقت متسعاً جداً للقيام بهذا آلتفریغلان 
كل « ساعة » تتوقف اثنتي عشرة من أصل اربع وعشرين . ولا ريب في ان كنية الماء الصابة في 
انام الساعة قد خضعت ساب مدقق ٤‏ ویکنلنا الاستنتاج » بناء لتقديرات ه . مسبرو > 
انها كانت تصب ببطء ونقطة نقطة, وقد وجب لتأمين هذه النتيجة ان يكون الضغط في ا حوض 


الساعة المائية 
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المنظثم تابتا» وكان هذا الحوض الوسيط ضروریاً من حيث ان ا مہندسین لم يفكروا بجر الماء الى 
الخزان . ولکن هذا ا حوض الوحيد غير كاف لتنظم کمیة المياه الصابة في اناء الساعة ( كان من 
الواجب ان يقوم الى جانبه حوض ثان ) » ولذلك اوجد فبه جهاز آل يؤمن التنظم : هو » على 
ما يبدو » أشبه بميزان احد طرفيه متحرك دسد" مصب فائض ا باہ والثاني ثابت عند المستوى 
الذي يحب ألا تعلوه الماء . وقد جپز هذا الطرف الاخير ببعض الزئيق . نما ان تعلو الماء المستوى 
الحدد ها حتی تتحرك بعض نقاط الزثئيق فيرتفع طرف ا یزان المتحرك ويفتح مصب فائض 
اشاه » وحین تعود الماء إلى مستواها في الحوض بعود:الزئبق الى مكازنه ويستوي الميزان افقياً 
ویسد" مصب فائض اشاه مرة اخرى » وبذلك ينتظم الضغط . 

اما بصدد تقدير الوقت فقد واجه الپندسون الصينيون بعض الصعویات انم قد استخدموا 
ساعتین احداها للنہار والاخرى للبل » ولأن ابدال الاولى بالثانية كان محري عند شروق الشمس 
وغرویپا : وقد استوجب ذلك علبات ضبط متعاقبة لماشاة قصر النپار واللیل . ولکنہم تلافوا 
ذلك بتسير الساق کاما طال الم۔..۔ار او قصر ربع ساعة کاماڈ ( کو N=:‏ و )۱۱۲ ) . 
فیتکون من ثم فرق يجمع آریعاً وعشرین ساعة خلال السنة » وكان هناك بالتالي اربعون ساقا 
( عشزون منها نپارية وعشرون لبلبة ) تبدل كل تسعة ایام . وجلي ان هذا التقدير قد أفضى الى 
فروقات على بعض الاهمية بالنسبة الى الواقع » فحوكره « هو جونغ » في اواخر القرن الاول 
باستخدام 4۸ ساقا تبدل كل سبعة أيام ونصف. وعلى الرغم من الأخطاء التي كان من شأن هذا 
التقدير ان مجر إلبها ایضا» فقد عمل به حتى القرن الثاني عشر. اضف الى ذلك ان هذه الاخطاء 
لم تکن ذات ثأن : مس دقائق ونصف كحد أعلى في منقلب الشس ااشتري مشو » وهي 
اخطاء لا أثر ها في الحياة البومبة ولا تضایق سوى المنجمين . 
اقتصرت المزولة في عہد ا مان على وتد طويل يغرز في الارض عودیاً في مکات 


د شامس. حداد علوه يؤانيةاقدام ( او بأحد أضعاف الثانية). ينتصبفي ارض أفقبة 
اما يستثبت من‌استواء سطحها بواسطةفادن مائي (استخدم قبل الهان) يجب ان یکون هو نفسه 
عموديا ماما ایض : فتشد هذه الغاية ثانبة حبال من أعلى الوتد الى زوايا الارض المربعة وأوساط 
ضاوع هذه الارض © فبؤدي توتر الحبال ‏ التساوية طولاً ؛ × ؛ - الی‌جمل‌الوتدمودیا اما . 

استخدمت المزولة لقياس الظل الذي ترسمه الشمس على الارض ودرس انتقاله ؛ فاستعمل 
عاماء الفلك الصينبون هذه الغاية « لوحة القباس » ( تو كواي ) , عرفت هذه اللوحة في العهد 
السابق» وكانت تصنع م ناليش باو الخزف او البدونز او شب » شکلہا شكلالمريع النحرف» 
ويتداوح طوفا بین ۳۵۲ مم و ۸و؛۲۳ مم . توضع ارضاً مجانب الوتد » وفي نهار النقلب 
الصيفي » ظہرا 6 يساوي ظل الوتد طول اللوحة . بعد ان جحد د تاريخ النقلپ الصفي » محد"د 
تاريخ المنقلب الشتوي حسابباً انطلاقاً من هذه اللاحظة : أي بعد مرور مائة واثنین وثانین بوما 
وخمسة أثان'اليوم . وقد لوت هذه الحسابات على خطأ حسوس يبلغ پوماً وبعض البوم بعد 
النقلب الشتوي الحقبقي . 


۷۵۰ 


منذ عبد المان أبدلت‌هدذه اللوحة مسطرة" حقيقية مدر جة وطويلة یکن استخداءها لقاش 
الظلال في كافة أيام السنة با فیہا ظل المنقلب الشتوي » أطوها اطلاقا . فقل منذئذ شأرن 
الاخطاء » ٤‏ ولكن الخطأ في تقدير السنة الشمسية راققه بالضرورة خطأ في تقدير الشہر القمري > 
والتقديران مترابطان في الزوزتامة الصيئة. ول يتوصلوا الى مزيد من الدقة ة إلا في القرن الرابع 
بعد احراء حسابات كثيرة بواسطة لوحة القياس > كالم تتح هذه الاداة > المحسنة واشممة 28 
الشسي» إلا في القرن الخامس فقط» اثبات تفاوت الفصول الذي ل پنتبپوا له حتى ذاك التاريخ. 
وعلى الرغم من كل ذلك > فان الوتد الشمسي كان الصبنبين الاداة الاساسية في عل الفلك التي بنوا 
علیہا أبعد معارفہم وضوحاً حول شکل العالم . ۱ 
استخدمت منذ عبد المان أداة خاصة قريبة من المزولة التأكد من تواريخ تضبر 
الساق في الساعة المائية . وكانت هذه الاداة لوحة (من بشب) مستطملة الشكل 
۸ مم X‏ ۲۸۲ مم حفر في وسطبا ثقب مستدير يبلغ قطره ٦و۹‏ مم ورسمت حوالنه دائرة 
يبلغ قطرها ۲٤٢٢‏ مم. وقد حفر في الثلثين السفلبین من هذه الدائرة ثقوب صغيرة متساوية الأبعاد 
مرقة من ۱ الى ٦۹‏ تصلہا بالوسط خطوط مستقيمة . تشير هذه التقسیات الى عدد أرياع الساعة 
في النبار » وتستخدم تقسمات الاطراف في حساب مت الشمس عند شروقپا وغروپا . وقد 
توصل الصینبون في عبد امان الى معرفته معرفة تامة . وجل" ان هذه اللوحة توضع أفقياً على 

مستو » فیشیر الساق الفرز في الثقب الوسطي الى تقدم الشمس . وبوجه القسم الغير المرقم 
تو الجنوب. ولا کن ان یکون القصد منہا معرفة الساعة لأنثخانة الساق تحول دون التدقيق 
ولان ظل يغطي أكثر من خط > او خطين او ثلاثة 2 احبانا ولکن الساعة الشیمیة »على تیش 
ذلك » استخدمت ٠‏ پراقبة الظل » في تحديد موعد تغمير الساق في الساعة ا ماشۃ . فمن الآأهية 
كان ألا يحصل خطأ في موعد هذه التغبيرات» لأن ضبط الوقت متوقف بکلیته على ضبط تفر 
الساق الذي يضيف او ينقص ربع ساعة > صباحا ومساء . بفضل هذه الاداة أصحت الراقبة 
أمرا مكنا اسرب ہام سس هند شروق سی تیر و ہر سے2 
خط الى خط یکون النهار قد زاد او نقص ربم ساعة . 

وجد النظار (وانغ - توانغ - بو ۔ هنخ ) منذ عبد امان السابقین و استمر استخدامه 
الى ان أدخل الیسوعبون الرقب . اقتصر استخدامه على عزل حقل محدود المساحة 

بغية تتبم حركة تجم ثابت او سيار معان ق ا ران برع اة امدام طول زین قطي 
فراغه الداخلی بوصة و احدة , بثبت على قاعدة تؤمن استقراره . 
أتاحت الساعة المائبة والساعة الشمسية والزو له ولوحة القباس 
والمنظار تحديد الوقت بالضبط وقباس حركات الأجرام السماوية . 
بتدقيق ل تبلغه العبود السابقة . غير ان القباسات الحيزية ما 
زالت ناقصة ومشو شة . فاستخدمت في النصف الثاني من القرن الاول دائرة استوائية لتثبل 


الساعة الشمسة 
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حرکات الاجرام السماوية في مرصد « المنجم الكبير » : قدام كنغ شو - تشانغ هذه الآ 
للامبراطور في السنة «ه قبل المسبح ؛ وکان باستطاعتها « قباس حركات الشمس والقمر والتثبت 
من شکل الفلك وح ركاته » . وهي في جوهرها دائرة برونزية مقسمة الى درجات قياس الواحدة 
منپا بوصتان » يبلغ قطرها ۵۷4 مم ومحبطہا ۸۰ر٠‏ م تقریبا . فخطر ل « فو نفان » في السنة 
٤‏ بعد السیح ان يعطي احدى الدوائر اتحناء مدار الشمس» فصنع ادوات خاصة: هي الدواثر 
المصنوعة وفاقاً لهذا الانحناء والمؤلفة من دائرة برونزية مدر”جة مثبتة محسث تكو رن مع خط 
الاستواء زاوية قياسها ۲۶ درجة تقریباً » ورجح ان منظاراً متحركا قد مر" بوسط الدائرة 
ایضا . فقدمت ال ماثلة للامبراطور في السنة ۸۵ بعد السح » واستخدمت آنذاك في مکتب 
« النجم الكبير » لقياس ح رک القمر البومیة والتثبت من مداها بالدرجات. فاستطاح علماء الفلك 
الصينبون منذ ذاك العبد» او بالاحری منذ السنة ۱۰۳ بعد السیح» ان یصفوا حرکات السيارات 
الظاهرة وصفاً يكاد یکون صحبحاً . غير ان هذة الآلة ال افتقرت الى داثرة خط الطول والى 
تعبين مركز القطب ‏ تكن سل الاستعال عمليا» ولعل هذه الصعونة هي احد اسباب اکتشاف 
الكرة التي جعت الدائرتين في آلة واحدة . 


ظبر هذا الاكتشاف بعد مرور عشرن‌سنة على اكتشاف الدوائر المعدنية 
جباز الکرة والدوائو ۱ 5 2 

النفردة » ول یکن تحقيقها علية سهلة . خطر لکتشفها » تشانغ هنخ > 
حوالي السنة ۱۱٢١‏ ان يمثل الکرة السماوية كلها تشلا امجازيا بأن يضيف» الى الدائرة الاستوائية 
ودائرة مدار الشس > دائرتين أخريين قر احداهما بالقطبين ومت الرأس وتحد”د سطح خط 
الطول » وتکون الثانية افقة ٤‏ وحاول > بالاضافة الى ذلك » ان مخضم هم ذه الكرة » بقوة 
الماء » لرك الدوران الذي يتم في يوم واحد . وقد' کرس تشانغ هنغ لاكتشافه مولفاً خاصا لم 
يصل الينا لسوء الحظ » ولکننا نعل ان جپازه قد استخدم في لو بانع حتى غزوها في السنة 
26 وان الغزاة قد قلدوه ( ۳۲۳ ) في سي نغان ‏ فو > عاصتهم الخاصة في تشن ‏ شن ٠‏ 
وكذلك قلده أباطرة حوض ال « بانغ - تسو » في انکین . وبلغ جباز تشانغ - هنغ ۲6۹۰ م 
حيطا و 6۹۷+ م قطراً داخلیا تقريباً» وقد مر في وسطه منظار يتحرك في کل الاتحاهات . وكان 
وزنه عظبا في الارجح » ول يقم على قاعدة بل علبّق تعلیقا . ونحن نع البوم كيف استعمل 
جہاز سي - نغان - فو .: « بدا العام پتدو بر داثرة مدار الشمس المتحركة » وفاقا لحركة الشمس 
في الفلك » حتی تنطبق على وضع الفلك ساعة الرصد » ثم يثبته في هذا الوضع بواسطة السنة 
الاقفال والرزات ٤‏ وبعد ذلك یدور الدائرة الداخلية المتحركة حول الجرم الذي برغب في 
رصده» ثم يرقب هذا الجرم بواسطة النظار الذي برفعه او يخفضه عموديا بقدر حاجته الى ذلك» 
( ه . مسبرو ) بفعل قوة ا ماء . كان هذا الجهاز يدور ويتبع باحکام حركات الدوران التي تم في 
يوم واحد » وتضبطه ساعة مائية ٤‏ ونحن نرجح ان الجهاز الداخلي وحده كان متحركا » بينا 
تبقى بدون حركة الدائرتان ال حخارجیتان المكونتان بتقاطعما زاوية مستقيمة . 


YoY 


قد یغرینا أن نری في هذا ا جمہاز تأثيراً غربيا » اذ أن ہطلینوس قد وصف في العبد نفسه 
تقریباً جبازاً ماثلا من حبث المبدأ والمظبر العام للجهاز الصبني » ولكن الحقيقة الثابتة هي اد 
الجبازين مختلفان تماما » لآن الدائرتين المتمدتین في الصين وفي الغرب » لیستا متشاہتین كلما : 
فجہاز بطلیموس قد انطوى على داثرتين ثابتتين » ما داثرة مدار انُس ال موازية لسطح مدار 
الشمس » ودائرة خط الطول التي تکوان مع الاولى زاوية مستقیمة » وبالاضافة الى ذلك > 
دواثر متحركة هي دوائر بعض خطوط العرض ؛ پینا لم ينطو جپاز تشانغ ‏ هنغ إلا على دائرة 
خط الاعتدال » التي هي دائرة خط الطول نفسپا » وعلى دائرة خط الاستواء ایضادوفا 
إشارة الى القطبين ؛ أضف الى ذلك اخبراً ان عضادة الرصد قد وضعت في السطح الاستوائي. 
ثم ان الصينبين قد جپاوا عل الزوایا الذي اكتشفه هسارخوس في الیونان قبل ذلك بعدة قرون» 
فاضطروا الى اعتاد وسائل اشتبارية نحل مسائلهم » وکانوا من ثم منجمین لا علماء فلك . فيرد 
معظم الاختلاف بین الطريقتين » البونانية والصينية » الى تأخر العلوم الرياضية. في الصين . 


وکان هنالك جپ از مبز عن الكرة والدواثر لوصو فة اعلاء » هو الكرة 
. السماوية ( هوان ‏ تبان - سبانغ ) التي كانت تصنسع من خشب أو من برو نز 
« مستديرة كالكزة » » ویر فبها حور پاتجاہ مالي حنوبي » وتتحرك بقوة الساعة المائدسة 7 
وکان قد سبقہا وضع خرائط الفلك حسنت في القرن الرابع » وأشير فيها الى البروج بالوات 
خاصة . وستنقل هذه الخرائط في القرن الخامس الى الكرة السماوية فتکسلہا . 
وهكذا اکتشفت ثم تحسنت الرزنامة والساعة والنظام الكوني » فعم" انلشارها خلال هذا 
العبد » الذي كان من جبة ثانبة غنيا جدا بالاكتشافات . 


الكرة السماویة 


Yer -روما رامبراطوریتا‎ ٤۸ 


نعل اس 
انار الحضارة الصینبه 


في العبد الذي يعنينا » شمل النفوذ الصيني اراضي واسعة جد : التركستان الصیني ال ىالغرب 
وقد احتلته الصین بكليته تقريبا» وكوريا الثثمالية الى الشرق » والتونکین وجزءا من اتام الى 
الجنوب . سبت لها هذه « الستعمرات » بعض المتاعب » ولكنها فتحت لما بالقابلة اسواقا 
تحارية . فباستطاعتها ان ترسل إلىما حامبات عسكرية تقدر بئات الالوف تؤمن الموارداحليسة 
تغذیتہا . وجنت منہا مكاسب تحارية ايضا » ولا سپا من التركستان الصيني الذي تجنازه طرق 
القوافل الرئيسسة . وتوفقت فیہا » على الصعید الثقافي » الى الاتصال بالعام الغربي آ نذا » الغني 
ہکل خير فكري وديني ٤‏ وبشعوب « جديدة » مستعدة لتقبل_نعم ( 9 ) حضارة ابعد تقدما 
من حضارتهم , وعلى الرغم من تقلبات احواما الخاصة » فاا قد استقرت بشات في مناطق 
الحدود الثلات هذه » ولعبت فما دور الدولة العظمى . وکان کل ذلك » وا لحق يقال » تحقيق 
ا مان السابقین ( إلا في كوريا ) الذي ورثه وواصله المان اللاحقون من بعدم . 

تکانا اعلاه عن فبتنام بصدد النفوذ المندي » ولن نکرر هنا ما قلناه » اذ اننا أبدينا 
في المناسبة نفسپا ملاحظاتنا حول اللفوذ الصيني . فستكتفي بإيجاز العلائق التي ربطت الصين 
بالتد کستان الصیني وكوريا» لا سيا وان هذه الاخيرة قد لعبت دور الوسيط مع البابان في اوائل 
عبدها التاريخي . 


رأينا ان الان السابقين قد تولوا فتح آسیا الوسطی في التر کستان وان احتلاهم 
لهذه البلاد « الغربية » قسد أتاح لهم الاتصال بالحضارات اطندية ‏ الاوروبية . 
و طد امان اللاحقونهذا الفتح وفرضوا على البلاد حماية راسخة. تنتثر في هذه البلاد الصحراوية» 
الني يحتازها نہر تارم » واحات تر بها القوافل المنتقلة من البختبار الى الصين . اما الطريقارن 
العتمدتان في الذهاب والایاب فها : طريق قر في الشمال ب « طرفان » وقاراشپر » و « كوكا » 
و «اکسو » و «اوك . طرفان » و «قشغر » » واخری مر في الجنوب ب « لبو لال » 
و «خوطان » وہ برقند ». كانت هذه الواحات تولف مالك صغيرة تتوقف حياتها على انتظام 
الاقنة القائمة فا » وكانت خاضعة آنذاك هنود اوروييين يتميزون بلونہم الاصہب وعیونم 


آسبا الرسطى 


۷۰ 


الزرقاء » وت‌کمون اللغة الطخارية في الشمال ولغة « الشاکا » في الجنوب » وانلشرت بينهم لغة 
مشتركة هي اللغة السوغديانية الستعملة بين التجار پنوع خاص . واستوطن مناطق حدود هذه 
البلاد » من جبة ثانية » شوب هاجرت الصین الغربية الى سوغديان والبخشار » اشتپرت باسمپا 
الصيني « ہو - تشي » » وأطلق عليها الولفون الكلاسيكيون امم « افنود - الفز » » وقامت 
۱ بينها وبين الابرانيين الحضريين في فارس علائق:طیبة » وكان هؤلاء البو تشي من جبة ثانية على 

اتصال بالحند فاهتدوا الى البوذية في عهد مبکر» وبواسطتهم دخلت البوذية الى التركستان الصبني 
الذي استخدمه الیشرون البوذيرن جسرا للعبور الى الصين . وتبم هذا التسرب الطریق نفسها 
طيلة قرون عدة ٤‏ اذ ان معظم مترجمي النصوص البوذية الى اللغة الصصنية » کا رأيئا » اتقسوا 
الى امنود - الغز او الفارتسن او السوغدیانسن » وهل تحب ان نذکر هنا بتاحر سوغدیاني من 
ممرقند بش بالبوذية في تاتككين في السنة ۲٢۷‏ 9 او بفو - تو - تنغ الذي لعب في القرن الرابع 
ذلك الدور الكبير لدی شي لو وتشي هو » وهو قد وله في كوكا من ابوين هندیین ‏ او 
بکوماراجیفا » في النصف الثاني من القرن الرابع » الذي ولد من أم” كوكية الاصل ابضاً 9 

كان من الطبيعي ان تثبر الاهمية التجارية » التي اشتهرت بها واحات حوض التارم » طمع 
الصينيين الذين توفقوا کا رأينا الى القضاء فيها على تدخل الهند » وقد اهتمت » هي ايضا » لامر 
رقابة طرق القوافل هذه . فتأسست تدريحيا » بفضل عدد من القادة الصنین » ولا سپا ارس 
تشاو » مستعمرات عسكرية وزراعية في الواحات . وكان ازاما على هذه الستعمرت » النعزلة 
بين شعوب غريبة » ان تدافع عن نفسها وت لاستثیار اراض زراعية خصبة جداً . قبل سكان 
التر کستان الصيني بهذا الاحتلال مرنمین » ولكنهم حالفوا جبرانهم ال « هيونغ ‏ نو » وثاروا 
تکراراً مپددن الجنود والموظفين الصینبین بخطر مدام . بيد ان بان تشاو استغل النازعات 
الداخلية والاطیاع وجشم السکان وفرض سلطة الصین حتی السنة ۱۰۲ . ثم مرت فترة نکبات 
أبمدت الصین عشرين سنة تقریبا » ما لبث الوضم عدها أن تحسن واستقر . غير ان التسین لم 
حتفظوا فیپا إلا بسيادة بروتوكولية . ولکن الصين استمرت في الاستفادة من حرك الانتقال 
على طرقات الثر کستان » جانبة منہسا مکاسب هامة باعتاد الاستبراد والتصدبر » وکان يشب 
خوطان وأحصنة تارم وموسیقیو ک وکا مطامعپا الرئيسية . 

استولى ا مان السایقون كذ لك على النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية . 

35 ولکن کوریا لم تكن مرا على غرار التركستان الصيني بل منطقة مقفلة ستمثل 
اليابان موقت استمرار ثقافتها . فتوغل فيم التأثير الصيني وركد وتأصّل » متأهبا التوسع نحو 
لشرق دون أي اصطدام » کا يبدو . 

یمود وجود الضین في كوريا الن حوالي 144 - ۱۰۸ قبل المسبح حین استولى احد القادة 
الصينين على الشمال الغربي من شبه الجزيرة وأسس امارة لو - لائغ ( راکورو » في البابانية ) ثم 
ما لبشت المنطقة الحتلة ان تخاوزت حدود هذه الامارة ‏ التي پقبت مركز الحكومة ‏ وقسّمت 


Ves 


35 


الى ثلاث امارات اخرى . فعين على رأس هذه الامارات الاربع حكام صینبون اعتمدوا فيها 
نظاما ادارياً مقتبساً عن نظام ال مان . وما لبثت الرقابة الصنية بعد ذلك ان شملت » بواسطة 
هؤلاء الحكام » المنطقة الجنويبة التي لم تعن حدودها بوضوح . وقد برزت سلطة الفاتح بنقاط 
عسكرية موزعة على جمسع المراكز ا مامة . 

كانت كوريا منطقة آهلة بالسكان : فا لحولیات الصينية تزعم بأن عدد البيوت فيها قد بلغ في 
عبد ا مان ۱۲۸۱۲ بیتا وان عدد سكانها قد بلغ ۷٢٢‏ ٦٭؛‏ نفا » على ان امارة لو - لانغ كانت 
آم الامارات الاربع من حيث عدد السكان والازدهار . 

اما العاصمة » التي قامت على بعض المسافة من بيونغ ‏ يانغ الحالية » فكانت مدينة محبط بها 
سد" ترابي وتبلغ قباساتها ٥٥٥م ٥۰×‏ م . بنبت مساکنہا بالقرميد الذي اكتشفت منه حكمية 
ضخمة : والقرميد حك الصنع بزدان برسوم متقنة وحمل فی غالب الاحیان كتابة تشر الى انه 
یمود الى مسكن احد الموظفين . وقد حفرت الدافن » وهي كثيرة جدا ( أحصي منپا ۱۱۳۰ 
من 7١‏ سنة ٤)‏ على مقربة من اللدن والقرى  »‏ وکانت ضخمة الحجم احباناً ومتقنة الصنم » 
واكتشف فيها أثاث مدفني مين ؛ شبدت جدرانها بقرميد ماثل لقرميد المنازل المدنية بحمل اسم 
المت وبعض الصاوات القصيرة . وتبرهن الا ار التي جمعت فیہحا - اسلحة وزخارف وحلي 
وخزفبات واوان برونزية ونقود ومرايا - ٤‏ ہنمطہا وصناعتہا » عن انها قد أنتجت حدتما 
الجالسة الصئبة » اذالم تكن صينية المصدر ؛ فان جال التقنية » والصمغ » ولا سيا الصوغ 
الذهي المشبك » ليس دون الانتاج الصینی ميزة . وقد أثبتت دراسة هذه الصنوعات ان عدداً 
کبیراً منہا قد أتتج في كوريا وانها انقشرت في جنوب البلاد وفی البابان . 

ارتبط مصير مر كز ثقافة الهان هذا بمصير هذه السلالة فعرف المبوط حين عرفته هي . 


قامت علاقة الیابان بالصين بواسطة كوريا . وكان لطابع اليابان الجزائري أثره 
في حمايتها من‌جوار حضارة آسویة» في حال انها تنتسب عنصرياً الى اصل اينوي 
او اندونيسي في الارجح . وقد پقست البابان » قبل تسرب سکارت الیابسة الیہا » في المرحلة 
النبولیتیة » تجمع بينها وبين كوريا بعض اوجه التشابه . وحين دخلها النفوذ الصيني ٤‏ في السنة 
۷ بعد السح » کا يقال » كانت الثقافة الياباننة متميزة مخزفبات بداشة وادوات محدودة 
( فؤوس ظرانية » ومدی » ونبال » وسبوف » ومصنوعات عظسة مختلفة » الخ . ) ؛ وتشبر 
التلال المدفنية الى القبور التي قامت مجانبپا - وکانت على صلة بها في الارجح - تال خزفتة 


اليالانف 


- مصنوعة بواسطة الئخرطة » تعرف پاسم « هانيوا » وتمثل رجالاً ونساء وحبوانات . وعلى الرغم 


من ان طابع الأثاث المدفني وال « هانبوا » طابع مميز » فمن الواجب ان نبحث عن أصلها » کا 
يبدو ٤‏ في البر الأسوي » وبالتفضيل في الصين الجنوبية » مروراً بككوريا » ما مجملنا نقول 
بعلائق سابقة الشہادات التاريخية . ويبدو في الواقع » ان هذه الملائق قد قامت منذ القرنین 
الرابع والثالث قبل المسبح . ولکن اول ذكر لاتصال قام بين اليابان والبر الأسيوي لا برقی إلا 


Ye 


الى السنة ۷ه بعد السیح » وهو التاريخ الذي جاء فبه وغد باباني الى الصين وقام بزيارة البلاط 
الامبراطوري في لو یانغ. ويجدر بنا هنا ان نستشهد بالوصف الذي جاء في «الحولياتالصيلية» 
عن المابان : تقوم بلاد « وا » الى الجنوب الشسرقي من كوريا الجنوبية » في وسط احبط» وتتألف 
من بعض الجزر وتشمل أكثر من مائة ملكة . ومنذ ار فتح الامبراطور « وو قي » كوريا 
الشمالیة ( في السنة ۱۰۸ قبل المسبح ) » أصبح لأكثر من ثلاثين ملكة من هذه المالك علائق 
بالصين بواسطة الموفدين او المؤلفين ... سكانها يتقنون فن النسج ... اسلحة جنودها الرمح 
والترس والقوس والتبال الخيزرانية التي قد يصنع رأسها من عظم . رجاهًا “يستوثمون اجسامہم 
بالرسوم التي تعين تسلسل الراتب بشکلپا وحجمپا, يستخدمون اللون الوردي واللون القرمزي 
لطلى اجسامهم کا يستخدم الصیننون غبار الارز », وتجدر الاشارة الى ان العلامات القرمزية التي 
تزين وجه ورقبة ال « هانيوا » ليست وشا » لان الوشم » بحسب الأساطير والروايات البابائية » 
وقف على الطبقات الدنیا . وهنالك تفاصيل اضافية وصلت الينا عن طريق ال « واي ء يستفاد 
منها ان سكان بلاد « وا » يغوصون في ا لمباء لمم الاصداف وان اجسامہم مزدانة برسوم ا حیتان. 

يتمم هذه المعلومات مقطع من « تسان ‏ هان شو » ل « بان كو » دخل التقليد الادبي » 
نستشہد به نقلا عن جان بوهو : د يقم ال « "وو" وو؛ » الى الجنوب الشرقي من مقاطعة « تاي - 
فانغ » ( الى الجنوب الشرق من لو لانغ ) ودول المان الثلاث ( شن هان > وماهان » وببان 
هان » التي بقيت زمنا طویلا مستقلة عن الصین ) . بقطنون الجبال والجزر ... يؤلفون أكثر 
من مائة دولة ربطت حوالي الثلاثين منہا علاثق بامان براسطة الموقدين والمراسلات منذ ان قضى 
ا مان « وو تي » على كوريا الثمالية . يحمل رؤساء هذه الدول لقب الماوك وتنتقل السلطة فيها 
من الاب الى الان . ومنہم ال « ووٴوٴوٴ العظم » الذي يقم في بلاد « يإماتاي » ( ياماتر؟ ) es‏ 
التربة جيدة للحصائد : الارز » والقنيب » وال « تشو » (9) » والتوت . السكان يعرفون النسج 
والغزل » وسا الحرير والکتاث. وجمعون الجواهر السضاء والیشب الاخضر (؟) . في الجبال 
تربة راء ( « تانتو » » زنجفر ) او حدید غير خالص یذ کسر لونه بالدم . امواء رطب وحار . 
المقول والنباتات الصالحة لکل متوفرة صفا وشتاء . ليس في البلاد أبقار » واحصنة » وأمر؛ 
وأفہدة » ونعاج » وطبور داجنة . الاسلحة حراب وتروس وأقواس خشببة ونبال خيزرانية 
قد بصنم رأسها من عظم أحياناً . 

و الرجال بستوشمون ویزینون أجسامہم بالرسوم . وقیز المرتبة الاجتاعية بحسب ( مكان ) 
هذه الرسوم الى الیمین او الى الشمال ويحسب قياساتها . ملایس الرجال مصنوعة من طرائد 
معترضة تعقد وتجمع . النساء برسلن شعرهن على ظبورهن ( او ) يثئينه ويعقدنه ٤‏ ملاہسپن 
أشبه 'بدثر بسيطة برتدينها بادخال رأسپن فیا . يزاين" أوجھپن بالزنجفر على طريقة نساء « پلاد 
الوسط » ؛ وتستعمل النساء غبار الارز . المساكن محاطة بالجدران والساج . لکل من الاب 
والام والابناء مسکنه ا حاص . لا ينفصل الرجال عن النساء إلا في المصات. یشرہون ويا كلون 
بأيديهم » ولکنہم يستعملون السلة والصحن ٠‏ 


Yay 


« من عاداتهم انهم يسيرون حفاۃ ٤‏ وبرون في جلوس القرفصاء دلبل احترام . ومن مزاجهم 
الاكثار من شرب خر الارز . يعمّرون طویلا » وكثيرون منہم يتجاوزون سن الائة . النساء 
كثيرات في البلاد ؛ فلدی الکبار منپن أربع او خس زوجات ولدی الاخرین اثنتان او ثلاث. 
والنساء بسدات عن الطدش واطسد . 

« من أخلاتهم انهم بعیدون عن اللصوصية والسرقة والنازعات ؛ واذا ما خالف احدم 
القوانين» فانه يحرممن زوجاته وأولاده» واذا كانت مخالفتهخطيرة» يباد أفراد عائلتەوأنسباؤہ. 

« في الة الموت » تحفظ ا مثة عشمرة أيام أو اكش . افراد العائلة پبکون وينتحبون ٤‏ ولا 
یتناولون نبیذا او طعاما » ولکن الاصدقاء يأتون وبرقصون ويغئون ويحاولون الاهاء. بحرقون 
العظام لمرفة الغیب ولإقرار ما هو فأل وما هو شوم . في الرحسلات البرية والاسفار البحرية » 
يطلبون الى احد الرجال الامتناع عن الاغتسال وتسریح الشعر وأكل اللحوم ومقاربة الزوجة > 
ویطلقون عليه اسم « لایس الداد » ( الزاهد ) . فاذا كانت الرحلة ناجحة » كافأوه بالهدايا 
الثمينة » واذا مرض السافرون او تعرضوا لاعتداء » اعتقدوا بان « لابس ا حداد » كان ميملا 
واتفقوا على هتلد » . 

في السنة ۷ه بعد السح » قصد احد اعبان « كوشو » بلاط الحان » حاملاً جزية جزيرته 
وتهانئه للبلاط الصيني ٤‏ فکافاء الامبراطور بان وهبه خاقاً ووشاحا . ولعل هذا الخاتم هو ما 
اكتشفه احد فلاحي « شيكوزن » في السنة 144 . ولا برد ذكر علائق البابان الرسمية بالصين 
مرة اخری إلا في السنة ۱۰۷ » حين ارسل « ملك » ياباني الى البلاط الصیني مائة وستين عبد کا 
جاء في التقليد . ويروى بعد ذلك ان احدى العوانس المتقدمات في السن قد انتخبت في السنة 
٤‏ ملكة بالاجماع ٤‏ ويقال انها مارست عبادة الابالسة وعرفت كيف تفتن الجاهير بسحرها . 
« كان لديها ألف من الإماء » ول يسمح برژیتها إلا لعدد قليل من الناس . وأنيط برجل واحد 
تقديم المشربوالأكل لها ونقل کلامپا وخطبها. اقامت في قصر أسندت حراسة ابراجه واسواره 
الى جنود مسلحين . وقد سادت في عبدها قوانين وعادات الزامية وصارمة » . ولعل هذه 
« الملكة » هي التي أرسلت. ا ی لى ‏ انغ بعض الوفود في السنتين ۲۳۸ و ۲4۳ وأقامت علاقات 
دبلوماسية مع الا الكوري في تاي - فائغ . ويروى ان ألف شخص قد دفنوا معها حين 
أدركتها المنية » وقد وضعت جثتها في ضريح يبلغ ٠٠١‏ قدم عرضاً . 

بيد ان كل ذلك یکتنفه الغموض ویختلط بالاسطورة . ويبدو من المرجح ان العلائق بین 
الباپان والصين كانت 1 نذاك تجارية أكثر منپا دباوماسبة ؛ اضف الى ذلك انها بقست متقطعة حق 
القرن السابع . فحتى هذا التاريخ قايضت البابان عبيدها بالمنسوجات والاسلحة الحديدية والمرايا 
البرونزية . وقامت هذه العلائق > في الدرجة الاولى » بواسطة كوريا الجنوبية الق ربا جمعت بين 
سکانها وسكان الجزر اليابانية بعض اوجه التشابه . ولكن العلائق الصيقية ‏ الكورية » على ما 
يبدو » قد اتسمت مع ذلك ببعض العداء٤‏ اجل لقد ورد ذكر بعض المقايضات : ففي اواخر 
القرن اَلثالٹ مث» وصل احد امراء « ميان » (كوريا الجنوبية) الى بلاط « ياماتو » حيث قد”م له 
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حرير أحمر > وبعد مرور زمن قصير قامی اليابانيون الامرین من لام ا جاعة فقصدوا كوريا 
بطلبون الارز . وانما ورد أيضاً ذکر الاهانة التي وجہہا احد القادة الكوريين » في السنة 74٠‏ > 
الى رئيس وفد ياماتو الى مملکة « سيلا » ( كوريا الشرقية ) ٤‏ وذكر استبلاء البابانبين » في السنة 
۵۱ » على جزء كبير من كوريا الجنوبية ؛ ويروى ان کوریا الشمالسة قد دحرت الماپاندین » 
فانسحبوا » ثم أعادوا الكرة في السنة 1۰4 . 

من الى" الثابت ان أثر الصين في البابان قد بقي محدوداً : فقد عاشت هذه الاخيرة في شبه 
عزلة ٤‏ خاضعة لحضارة خاصة » ومحتاطة » على ما يبدو » لکل تسمل اجني في شؤونها . 
يشت علینا البوم معرفة ميزات هذه الحضارة معرفة تامة» ولکتنا نستطیع التنوبه بتلك الببوت 
التي استندت العارضة الخشبية في أعلى سقفہسا الى اوتاد مودیة وتقاطعث روافدها بشکل × 
متجاوزة العارضة تجاوزا عظيما » وقد غطي سقفما بالتين الطوبل وقشر الشربين » وثبتت كافة 
أجزائه بط ٤‏ کا احبط السکن بساج خشي أو اكش . ونم كذلك ان البابانیین كانوا 
ملضرٴن ( كثبري الزوجات ) » وان الشبان والشابات کانوا يعيشون متفصلین ولا بستطبعون 
الاججاع في مكان واحد إلا آثناء اللیل . کا نعل ان الزواج بين الاقارب الادنین كان غير ادر . 
ونعم اخيراً ان الجثث لم توار الثرى ‏ في نواويس فخارية ‏ إلا بعد انحلانها . 


اما الديانة » ال « شنتو » » فقد سبطرت علیہا فكرة النقاوة الطقسبة: فالوت والرض وكل 
اراقة دم مجلبة للدنس . لذلك بنيت أكواخ خاصة للولادة والحيض والنکاح "لول والوت » على 
غزار الساکن العادية. اما الإمساك الطقسي على أنراعه فقد أنيط ب « لابس الحداد » الذي يتعبد 
بالتقید به عن جمہور معين . ول یکن للآهة ( كامي 1 سوى أهمية حلية ول خصصوا بمعابد 
مسقوفة ؛ وکان هنالك غابات مقدسة . وربا كانت الضحایا التي تقدم لل « كامي » رمزية فقط : 
أحصنة وابقار ببضاء » قنيص » نسبج کتان » قنتّب » ورق . وقد أمنت الاتصال بالا هة نساء 
وسیطات تعاطين مناجاة الارواح والسحر . 

قام الجتمع على أساس العائلة او التکتل الذي بكرم جداً مشتركا » دون ان یکون منالك 
عبادة خاصة بالجدود کا في الصين . وقد ضمت النقابات او الپن الفلاحین والصیادین وعال 
الغابات ؛ ولابسي ا حداد والعرافین والغنین ؛ والقصابین ؛ وصناع التدوس والحاكة والخماطين ؛ 
والجنود والسو اس والقیمین على خزائن الاسلحة ٤‏ والكتبة والتراجمة والسراجین والرسامین 
والخزافين . 

م یکن بعد للصين ‏ او لکوریا الصیفیة - آثر یذ کر في هذه الحضارةالجزائرية التي ما زالت 
ابنة بیئنہا . ولن تنفتح المابانحقا امام التأثير الاجني قبل تسرب البوذية في القرن السادس . 
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الشا متشت 


ان ا جلد الثاني من « تاريخ الحضارات العام » هنذا » بتناوله بالبحث الغرب المتوسطي 
والاوروبي » قد وسم النطاق الذي تناوله ا جلد الاول توسيعا عظیماً . ولکتنا حتى الا 
نستطع ذكر شيء عن مناطق شاسعة في الكرة الارضية : اوسترالیا » القارة الامير كبة بأ لاء 
آسيا الشمالیة » معظم اوروبا الشمالیة والشرقبة ٤‏ والشطر الاكبر من افريقيا . 

ولا يعني ذلك ان الانسان لم يعرفها . فوجوده فمبا ثابت کا في غير مكان . وهو قد انتظم 
پا جتمعات» ودولا احمانا. واستثمر الارض وحول حاصبلہا الضرورية لحماته ووه ونزاعاته. 
وخضع لوجبات اخلاقية فردية وجماعبة . وتساءل عن مصيره » فأدى واجباتہ نحو موتاه . 
وحاول تفسير الظواهر الطسسعية » فاعتقد يقوى خارقة متفوقة على ضعفه » وصرف ذهنه 
وفطنته في استالتها البه» او اقله في اخماد عدائا نحوه . وقد يكون کل ذلك بداشاً » ولکنه 
ليس في الواقم أكثر بدائية منه في ما بدا عند نشأة شعوب عديدة خصّہا هذان ا جلدان بأكثر 
من فصل من قصو لها . 

غير ان هذا التحيزالظاهر لا يستدعي أي حك هام» ولا أية تخطئةبصدد برنامج هذه ا جموعة 
کیا حددته المقدمة العامة . وان في الانتباه الذي آعرناه الشرق الاقصى لدلبلا كافياً على ارت 
درس « الحضارات » ل ينحرف نحو درس و الحضارة » المتمثلة ضناً بالحضارة الاوروبة . إلا ان 
التاريخ لا يكن وضعه دون حد أدنى من النور ودون هبکل توقيتي أولي ايضا . فحت الآن » 
بخلت علینا مصادرنا الآثرية المتفرقة بالنور والتوقيت اللازمين في كافة م ذه الناطق : ولن 
نستطیع إلا في عبد لاحق ان نشمل بنظرتنا الانسانية جمعاء . 

شلت هذه النظرة هنا نطاقاً واسعاً یتسد من البابان إلى المغرب ومن سکوتلندا الى الحيشة 
فشبه الجزيرة الماليزية : فراقبت فبه حضارات متباينة» مخثلفة الصائر٤‏ زعزعتها ازمات مستقل 
بعضپا عن بعض , 'لقد جرٹ بینہا بعض الاتصالات : وقد حاولت استعراضاتنا أعلاه الاشارة 
اليما والى الاقتناسات المتمادلة ببن حضارة وحضارة . وقد جاءت الحصيلة » لعمري » في هذه 
اهرون الاولى من العہد البلادي » اوفر منہا في العہد السابق . 

منالك في الدرجة الاولى عمل روما الامبراطوري الذي ود الحوض المتوسطي كله وضم" 
اليه قطاعات كبرى من اوروپا الغربية . ففي كل مكان » وطبلة اربعة او سة قرون » قامت 
دولة واحدة» ان لم يكن لغة واحدة» کا قام » بفوارق اقلسسة بسطة» مجتمع واحد » ومظاهر 
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حماة خارجية واحدة ٤‏ ومعتقدات واحدة » وشواغل فكرية واحدة : ولا كان تحقيق الوحدة 
السياسية والعسكرية على بعض السپولة نسیماً » لأا لا تحتاج إلا الى القو"ة» فقد آزرتها نجاحات 
الوحدة الاقتصادية والاخلاقية التي أتاحت هي تحقبقہا . واذا كانت العوالم الاسبوية » التي 
تکونت من قبل » لم تتبم آنذاك مراحل الوحدة هذه » فان احدها على الاقل » اعني به العام 
الصيني( وأننا نهمل العالم ا مندي الذي خلخله دخول الغراة الى أقاليمه الشمالية الغربية ) » يوفر 
لنا مشبد عظمة مائلة . 

ولكن هنالك ما هو أهم من الوحدة الداخلية في كل من هذه الكتل الاقليمية والبشرية . 
فقد قامت بينها علائق أقل ندرة وربا اوفر ائاراً من ذي قبل . فالمصنوعات الككالية قويضت 
بکیات كبيرة » ونقلت على طرقات طويلة » لن الحرير فعل في الغرببين فعل السحر » وجعل 
منہم » منذئذ » زن « بلاد الحرير » » أي الصين . وقامت بعض العلائق الروحية ايضاً . فقد 
ظہر الفن البوناني - البوذي بظپور صورة بوذا البشرية . وربا اقتس أفلوطين بعض الثي» عن 
الحند » ومها یکن من الأمر » فان غالما نفسها قد تأثرت بالمانوية الى جمعت عناصر مختلفة أتتها 
من تعالم زردشت وبوذا والمسيح . کا ان الإعان پالسیح » من جبة ثانية » قد دخل الى اند » 
ان لم یکن منذ القرن الاول بواسطة برتولوماوس وتوما » فأقله في القرن الرابع : فان العجائبي 
المدهش » ٹاوفیلوس الملقب ب « الحندي » » الق من جزيرة ناشة » قد لعب دوراً على بعض 
الآهمية في بلاط كونستانس الثاني ٤‏ کا يبدو . وقد أخذت المسحمة » ؤ في الوقت نفسه تقر » 
تتجه نحو آسا الوسطى متبعة في سيرها الطرق البرية المروفة. اضف الى ذلك اخبراً ان تضامن 
هذه العوالم ال ختلفة » وهو تضامن غير مباشر » قد ہرز عند اکجال العصور القديمة» بصدمة رجنم 
الغزوات : فپو دفاع الصينيين المستميت على حدودم الغربية الذي دفع باون نحو الجنوبالغربي 
وأفضى الى النتائج التي جر"ها هذا الدفع على البختبار والهند » ثم على الامبراطورية الرومانية . 

ببد أن شیثاً من كل ذلك لن يؤثر في جوهر الامور . فالغرب لن يتأثر بالمانوية » کا ات 
الشرق الأقصى لن يتأثر بالمسحية . لا بل ان غزوات البرايرة ستباعد بين العالمين بدلا من أن 
تقارب بینہما . فهي في العام الروماني القدم » قد تسببت في نهاية الحضارات القديمة » أو في 
سرعة تطور ما بقي منہا . أما في آسا الشرقبة » فلا شيء بولد أو يموت في اواخر القررنف 
الرابع » او اوائل القرن الخامس : الحضارتان الصيئية واهندية » تستمران في ا بساۃ بحسب 
نسقہما القدم . فقبل ظبور الإسلام الذي لن يليث أن يدخل بين هذين المالمين كإسفين أصلب 
وأثبت من المالك الارساسية والساسانية » أضعف انہبار' الغرب العلائق السطحمة القائمة بيئهها: 
وستمر قرون وقرون قبل ان تشتد وتؤثر تأثيراً حقيقياً في مصير البشر . 
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0. MASPERO, Le royaume de Champa (Paris, Van Oest, 1927). 
P. DUPONT, La statuaire préangkorienne (Ascona, Ed. Artibus Asiae, 1955). 


ه ‏ الیابان وکوریا 
J. BUHOT, Histoire des arts du Japon, I (Paris, Van Oest, 1949).‏ 


A. ECKARDT, A History of Korean Art (Londres-Leipzig, 1929). 
G.-B. SAMSON, Le Japon (Paris, Payot, 1938). 


بث 


۷۷۷٦ 


تنمة البحث » واستکیلا بريدة الصادر الفرتجية » رأت دار منشورات عویدات في بيروت » تكليف الاستاة 
بوسف أسعد داغر » الاختصاصي بفن الکتبات » ابر العالي ہإلییبلیوغرافیا الشرقية » وأصد 
المارجمين هذه الوسوعة التاريخية » إعداد قائة بام المراجع والمصادر التاريخية المربية الهامة التي تتعلق 
پام مواد هذا الجزء . وقد لبى الاستاذ داغر رجاءنا وقام پاعداد هذه القائمة خدمة منه للبحث المي 
رالباحثین في عالم الضاد » من یتمون بالدراسات التاریخیة في هذا المہد من تاریخ البشرية الممتد من 
أواسط القرن الثامن قبل البلاہ » حتی اراخر القرن الرابع بعده , 
الإدارة 
-١‏ التاریخ السام 
بوحنا ابکارہوس: قطف الزهو في تاریخ الدهور ‏ يبروت» المطبعة الأدبية ۲٢‏ ۔ ص۱۲۹ 
بوسويه : خطاب في التاریخ العام . ترجمة شاكر عون والشيخ عبد الله البستاني - بیروت » 
المطبعة الكاثولكية » ۱۸۸۲ ص ۳۸ . 
جرجي زيدان : التاريخ العام » منذ الخليقة الى يومنا هذا القاهرة . 
الطبري : تاريخ الامم والملوك ‏ القاهرة » المكتبة التجارية ۸ أجزاء » ۱۹۳۹ ۰ 
مابرز » فيليب فان نيس : التاريخ العام . ترجة عن الانكليزية ‏ بيروت > الطبعة الأميركية » 
۸ ۔ ۱۹۲۹ » ۳ أجزاء في جلد واحد . 
هامرتن » السيرجون الکسندر : تاريخ العال. ترحمة وزارة المارف العمومية ‏ القاهرة» مكتبة 
النبضة المصرية» ۱۹۱۸ »© وترجمة ادارة الثقافة بوزارة التربية والتعلم - القاهرة»مكتبة 
النبضة المصرية » 195٠ ١65‏ في ۲۲ عدداً. 
ولز » هربرت جورج : معال تاریخ الانسانية . ترجمة عبد العزيز توفيق جاوید - القاهرة ٤‏ 
نة التأليف والترجمة والئشر » ١549‏ » ۳ جلدات . 
لانجر » ولم ليوئارد : موسوعة تاريخ العالم. أشرف على الترجمة مد مصطفى زيادة ‏ القاهرة» 
مکتبة النبضة المصرية » ۱۹۰۸ - ۱۹۱۲ 4 في ؛ مجلدات , 
فير سرفس : أصول الحضارة الشرقية. ترجمة رمزي يس - القاهرة» دار الکرنك للنشروالطبع 
والتوزیم ۱۹۹۰ ص ۲۷۸ ( الألف کتاپ - ۳۰۸ ) . 
رالف لنتون : شحرة الحضارة . قصة الانسان منذ فجر ما قبل التاريخ حق بداية العصر الحديث 
القاهرة » مکتبة الانجلو الصرية » ۱۹۱۰-۱۹۵۸ » جزءان في مجلدن . 
برستد » جيمس هنري : العصور القدعة , ترجمة داود قربان » وهو تيد لدرس التاریخ‌القدم 
و اعال الانسان الأول بيروت 2 ۶۱۹۳۰ ص 1۲۱ . 
« : انتصار الحضارة , تاريخ الشرق القديم . نقے الى العربية احمد فخري ‏ القاهرة ؛ 
مکتمة الانحلو المصرية » ۱۹۵۵ ( بحتوي هذا الکتاب ۳۰ فصلا i...‏ پترجم منها إلا 
الفصول الئانية الاولى ) . 


۷۷ 


دبورانت » ولم جيمس : قصة الحضارة » ۹ > عدةٌ اجزاء : 

ج١‏ ق ١:لشأةالحضارة‏ 
ق : الشرق الادنى 
: لهند وحبرانها 


۱ 
۱ 
ق- ١‏ : الشرق الاقمی - الصين 
م۳ 
۱ 


ق و و« -الابان 
ج۲ ی ۱ : حباة المونان 
۳٣٣‏ ق : قبصر والپسح او الحضارة الرومانية. 


۲ - ايطاليا 
فرنسيس ديدوار : ايطاليا ... شعبہا وارضها . ترجمة عمد نظيف» مراجعة عبد الرحمن ز كي » 
تقدم عز الدين فريد ‏ القاهرة . مكتية النبضة المصرية ۱۹٦۳‏ ص ۱۲ 1 
ع« روما 
فوستيل دی کولانج : المدينة العتمقة.دراسات لعبادة الاغريق والرومان وشرعهم وأنظمتمم . 
ترجمة عباس بيومي ‏ القاهرة » مکتبة النبضة المصرية ۱۹٥۰‏ ص ۵۵۰ . 
الدكتور أسد رستم : عصر أوغسطس قبصر وخلفاژه : 4 قم ٦۹‏ ب.م - بيروت ۱۹۱۱ 
- ا مامعة اللبنانية ‏ قسم الدراسات التاريخية - ۷ . 
فيشر > هربرت البرت لورنس : تاريخ اوروبا في العصور القدیة . ترجمة ابراهم نصوحي ود 
عواد حسين ‏ القاهرة » دار المعارف ٤‏ ۱۹۵۰ ص ۱۷۸ . 
بلوتارخوس : العظاء . عظياء الیونان والرومان والموازنة بینهم . ترجمة مبخائیل بشاره 
داود . القاهرة » دار المصور »2 ۱۹۲۸ء 
؛ - الفيئيقيون 
جورج نقولا عطية : مباخث في المدنية الأولى ‏ بيروت » دار النشر للجامعيين » ۱۹۵۲ 
ص ۲۰۳ ( قدم له خليل الجر ) . 
عبد الله بوسف نحاس : الفيتيقبون وركاز الذهب واكتشاف اميركا ‏ الطبعة الثانبة - القاهرة 
مطبعة جريدة البصیر » ۱۹۵۰ ص ١75‏ . 
ه - الساسانیون 
کریستنسن» آرثر: ابران في عبد الساسانيين. ترجمة الدكتور يحبى الخشاب»4راسعه عبدالوهاب 
عزام ‏ القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر » ۱۹۵۷ ص ٩۱‏ . 
عمد محمديي : النظم الادارية الساسانية في دولة الخلفاء وما ظبر من اثر في الأدب العربی۔بیروت 
۱ ( اطروحة بالدائرة العربية في الجامعه الاميركية ) . 
ديورانت » ولم جيمس : قصة الحضارة الفارسية . ترجمة امین الشواربي ‏ القاهرة » مكتبة 
الخانجي ۱۹۸۷ ص ۸٩‏ . 


"٦۸ 


جدول زمتئى مقارن 


ان التوقیت القدم غير اکید في الغالب . لذلك اضطررنا الى استعیال مصطلحات تشير الى 
تاريخ تقربي فقط : 
وعشر سلوات . 


- ان علامة الاستفهام ( 1 ) تشبر الى تاريخ متأرجح يبلغ التفاوت قبه عدة سنوات فقطد . 


۹- روما وامبراطوریتا 


۷۹۹ 


الالف الثاني 


اوائل الالف الاول 


۸۰۳ 


منتصف القرن 
الثامن 


اواخر القرت 
السابع 


اوائلالقرن السادس 


)( ۵ 


۰۹ 


اوائل الفرن الخامس 


+46 )1( 
والثاني 
اواخر القرن 

يفف 


عصر البروئز فياوروبا الفر بيةء حضارة المساكن الماثيةفي! يطاليا الشمالية ۰ 


ظهور حضارة هاليستا فياوروباالوسطى » وحضارة المدني ةالجديدة في ايطاليا الشمالية ٠‏ 
وعقبت هذه الاخيرة » دون فاسل زمليء الحضارةالاتروريةفي ايطاليا الوسطی + 


ٹاسیس قرطاجة » مستعمسرةصور ۰ 


التقليد يحدد السنة ۷۵۲ تار يخالتاسيس روما ٠‏ بده الاستعماراليوثاني في ايطاليا الجنربية 
وصقلية ۰ 


سيادة الاتروسك على روما ٠قرطاجة‏ تجمسم تحت سيطرتهاالاسواق الفيليقية في التوسط 
الفربي ٠‏ 


الاغرپق الايونيون يؤسس_ونهرسيليا )5*٠(‏ ۰ الاتروسكيقيمون في كمبانيا ٠‏ الکلتیون 
یدغلون شبه الجزيرة الايبيدية 


الاتروسك والقرطاجيون یهزمون‌اغریق كورسكا » ثم لا یلبثالائروسك ان يقيموا في سهل 
البوه 


روما تقلب الملكية وتتخلص هن سيطرة الاتروسك ٠‏ 


استبداد الدیلومیلیسیٰ في سيراكوزا : الثصار المستبد جيلون » في 414٠‏ ء على 
الثرطاجیسیل في هيميرا » اشرموخلنه هيرون يهزم الاتروسكفي كوم في السبسة 1۷ ٠‏ 
الاتروسك پتخلون تدریجیا عن‌کمبانیا للسمنيين ٠‏ بده حروب‌روما ضد جيرائها فی اتروريا 
وايطاليا الوسطى ٠‏ بده سراععامة الشموب للحصرل عسلالساواة الدنية والسياسية 
بالاشراف : في ٤‏ , اسدا‌منصب المحامي عن‌عامة الشعب٠فدانان‏ پونائیان بزيدانمعبدا في 
روما ٠‏ 


شر پعة اللوحات الاثنتي عشرة ٠‏ 


ظهور الحضارة التيئية في اوروبا الوسطی والغربية ٠‏ 


تجدد الحرب بين قرطاجةراغريقصقلية : استبداد دلیز القديوفي سيراكرزا ( ۲۱۷-۵۰۰ ) ° 
الرومان يحامسرون ( ٠٠٤‏ ب435؟ ) ويحتلون مديلة فييسالاترورية ۰ ظهور الفاليين في 
ايطاليا في اوائل القرن الرابع وبلوغهم روما التي ینهبونها فی۳۹۰ ٠‏ اقامتهم في سهل البو 
بعد طرد الاثتروسك مله »احتلالهم فلسینا لز حوالي ۲۱۰)التي تصبح بولولیا 


الشرق الادنى 


غزوات الهنود الاوروبيينواقامتهم في الشرق الادنسی 
والهثد ٠‏ الاهبراطورية المعصريةالحديثة ( ۱۵۸۰ ہہ ١) ٠١9+‏ 
اوج الحضارة الابجية حوالي١‏ ۱۵۰ 5 


تحرکات الشعوب في الشرقالادتى : « شعوب البص » ۰ 
اقامة الفلسطيين على ساحلفلسطين , اتحطاط الامبراطورية 
الحثية والصرية » غزو الدوريينلليونان ٠‏ 


بده الفتوحات الاشوریة الكبری‌في القرن التاسم ٠‏ 


الشروع ہوضم لائحة الفائزين‌ني الالعاپ الاولبية ٠»‏ 


تقويضي القوة الاشورپة عسل ايدي البابلیین والیدیینراحتلال 
تینوی وهدمها في ۱۱۲ ) »شرائم دراكون في اثينا (1۲۱) 


نيبرخلئصر یحتل اورشليم :سبي بابل ۰ في السنة ۰۹۶ 
شرائم صولون في اثينا حیث یقیم بیسستراتوس نظام‌الامتبداد 


من ولاية قورش , فتوحات‌فارسية عظمی » پعض الاغريق 
يهاجرون بعد فتح آسیا الصذری ٠‏ 


قاب الاستبداد الاثينيفي الستة:۱ه ٠‏ 


الحروب الميدية ! في ۰ - ٦۷۹‏ الاغر یق پھزمون 
الفرس ٠‏ نشاة ونمو القوةالبحرية الاثيبية ٠‏ اسشيل 
وسوفو كليس ۰ حوالي ۷۰ »مو لد سقراط 5 


ني ۷ .۰ الشروع يبناءالبارثترن ٠‏ من 559 حتق١45‏ 
بریکلیس قاض اول في ائيناءماسي اوریبید ٠‏ 


41: اندلاع حرب البلوبوئیز 1۱۳-4۱6 : حملة الاثیئیینعل 
سیراکوڑا 5١4 ٠‏ : استسلام‌ائینا » سيطرة سبارطة عسل 
الیونان حتی ۲۷۱ ۰ توسیدیدیضم تاریخ هرب ال بلوبولبز+ 
مهازل ارسعارفانوس ٠‏ دعووستراط وموته في السنة ۲۹۹ 
افلاطرن يؤسس الاكاديمية في‌السنة ۲۸۰ " 


اشند والصین 


حضارة الهندوس ز موهتجودارو 
مارایا ) ٠‏ كتابة لم تحل‌رموزها 


حوالي ۰ وصول اپ «آريا» 
الى حوض الهندوس ٠‏ 


امتداد الآرية ليحو النانع 


الهدد : امتداد الآرية شرقا 
وجئوبا ۰ قورش يدخل كابول 
ز؟ ) ۰ مولد برذا ( ٠ ) ۵٥٩‏ 
موله نا ( ۵8۰ ؟ )۰ فعرحات 


الصين : المالك امحاربة ٠حياة‏ 
الفيلسوف هو ب تسو ( -48٠‏ 
۰ تقريبا ) ٠‏ 

موت کونفوشیوس ( ٦۷۹‏ ) ۰ 
الهند : هرت بوذا ( 1۸۷ ٩‏ ) 
موت ٩‏ جينا » 418 


الشقاق الٹشیو ( حوالي٠14)‏ 


التواريخ 


الالف الثاني 


اوائل الالف الاول 


۸۰۳ 


منتصف القرن 
الثامن 


اراخر القرن 
السابع 
ارائل‌القرن‌السادس 


(?) oro 


0+4 


اوائل القرنالخامس 


+46 )1( 
نصف القرن الخامس 
والثاني 
اواخر القرن 
الخامس - اوائل 
القرن الرابع 

۷۷۱ 


التواريخ 


۲۹۱-۳ 


۳۱۲ 


۳٣۷-٣ 


۸۰۶۔۲۷۵ 


۳۷۲ 
۲٦ 


۲۵۵ — ٦ 


۱۸4 - )(۹۱ 


۲۱ 
۳۹۰ 
۱٦۹ - ۹ 
۲۳۷ -- ۰ 


۳۳۹ 
۳۳۲ 


۳۳۹ 


۷۲ 


الفرب 


عامة الشعب الرومانية تلسوزبالساوا بالاشراف ٠‏ حصولهافي السنة ۲۱۷ .عل حق ترلی 
القتصلية ء للمر: الاول یصییاعد افرادها قتعدلا في ۲۸۱ ودکتاتورا في ۳٥٢٣‏ وقافسي 
احصاه في ۲۵۰۱ ٠‏ 


سلسلة الحروب » السمنية ٭ ہین روما وجبلبي الابسسین الجنر بي ٠‏ ۲۲۱ : هزيية 
الرومان ۰ روما تحتفظ اخيرايكمبانيا حيث تضرب. النقود مند۲۷۲ وتخغضم السمٹیپل ٠‏ 


ابيرس كلرديرس قاضي اجصاءالقناة الابية والطريق الاببة 


حملة بيروس ملك الاب على يطاليا بثاء عل دعرة طار نتا" حرو په في إيطاليا ضد روما 
وفي صقلية ضدقرطاجة وعودثەال اليونان ٠‏ دخول الفالیینال مقدونبا وبلوغهم دلفي في 
اول ۲۷۸ ۰ استيطانهم تراقياوقلب آسيا الصغرى ٠‏ 

خضوع طارئتا لروما ٠‏ 


ادخال مبارزات المسايقين الی‌روما ٠‏ الرومان يدشلون مديدافولسيني الاترورية ویهدمرنها 
ثم ينتقلون ال سقلیار یحتلون‌سینا ؛ بداية الحرب البوئيقيةالادل ٠‏ 


لزول ریفرلوسی الى البرالافريقي ؛ هزيمته واسره * 


سباة ہلوت 


نهاية الحرب البوليقية الاولى:سيادة الرومان على صقلية ۰ 
اول هاساة مسرحية لليفيوساندرونيكوس ٠‏ 
حياة اینیوس ٠‏ 


« حرب المرتزقة » في افربقیاقوطاجة تتخلى عن سردينياوكورسكا لروما ٠‏ في ۲۳۷ 
مامیلکار برقا يقصد اسبالیا ويبسط عليها سيطرة قرطاجة 


عولد شيبيون الافريقي وکالونالقدیم ٠‏ 


حملة الدیمقراطییل على مجلس‌الشیوخ : فلامينيوس هجام عن‌سقوق الشمپ ٠‏ 


الحرب الالبيرية الادل + اولتدغل لروما وراء الادر باتك ٠‏ موت هامیلکار برقا : صهره 
بخلفه «. 


اشند والصین 


٠ ۱ ۴‏ قيام الاتحاد البصري | الصین : حياة مشيوس (موئغب 
الثاني‌في ۳۷۷ ۰ هزيمةسبارطةفي لوکترا في ۲۷۱ وېده تفوذ|تسو ) سوالي ۲۵۰ 
طیبه حتسي ۲۳۱۲ ۰ فيلبوسيحكم مقدونيا من ۲۵۹ حی 

٦ء‏ دفي ۸ ببسط نلوذه‌عل الیرنان بعد انتصاره في 

خيرونيا على الرغم من جهود دیبوستینس ٠‏ 


55 ب ۲۲۲ : ملك الاسكندرالذي يمر في آسيا الصقری في |الهند : سلالة الموريا ( ۳۲۲- 
4 ويفتح صور في ۳۳۳ویؤسس الاسكندرية في ۱۹۵۱۳۳۱ ) 

ويفتح بابل في ۲۳۱ ویخضمالایرانییل من ۲۳۰ إلى ۳۲۷ 

ويحارب في الهند في ٣٢٢٣٢٢‏ ويمرت اخيرا في بابل 

في ۲۲۳ ۰ بعد موته يتدازعقواده ار لہ بقوة السلاح ٠‏ 


الهند : شاندرافهوبتا يعتلي 
العرش ۲۱۲-۷۲۱۲ 1 


فشل انتیدو لس الاحول وابناديمتر پوس پولیود كيتس في الصين 0 فیام محکمة اسيل 
الحفاظ على وحدة امبراطوريةالاسكندر لمصلحتهما ٠‏ مل ذ]غ ۲۲۰ ) ٠‏ الهند : وقد 


السبة ۲۰۳۰ حمل .عدد هنالقادةلقب الملك ٠‏ ميفاستين الىباتاليبوترا (حوالي 
(Yee‏ ۰ 

استفرار الملكيسات الهليلية ؛ الالتیفولیون في مقدونيا » 

واللاجيون في مصرءوالسلوقيونفي ازران وبابل وسوريا وآسپا 

الصغرى ٠‏ بوادر سلطةالاطاليين على برغساموس ٠‏ مولند 

ابراتوستيدوس في ۲۷۵ ٠‏ 

هوت ابیقرر 

هوت زيلون مؤسس المدرسةالرواقية ٠‏ الهند : اشوكا يمتلي العرش 
۶ ہ ۲۱۲۱ ؟ 

حوالي ۰ اول عهد سلالةالارساسبين الفار ثية ۰ استقلال البختيار بفضل اليو اني 


ذبرذوتوس الاول ۰ 
اشوکا يعتدق البوذية (٥٥۲؟)‏ 
٦‏ : مپاشرة پداء سورالصیل 


التو اریخ 
القرن الرابم 


۲۹۱ -۳ 


۳۲ 


۳۰۷ -۰ 


۲۷۵ — ۰ 


۳۷۲ 
۳۹ 


۲۵۵ - ٦٢ 


۱۸ = )?( ۱ 


۲۹۱ 
۳۹۰ 
۱۱۹ - ۹ 
۲۳۷ — ۰ 


۲۳ 
۲۲ 


۲۲۰۹ 


۷۷۳ 


التو اريخ 


۲۱۸ - ۵٥ 


۳۹ 


۳۸ 


۲۰۱ - ۸ 


9 ۲+ ۰ 


۱۹٣١-۰۰ 


(7144) - )۲۱۹۵( -) (۹ 


(1 ۶ 
۷۱ 


۲۰٥ ملل‎ 


1 


۱۹۲ 


۱۹ 


) ۲۱۵۹ ) — ( 


آخر غزو يقوم به الغاليون عل‌شبه الجزيرة الايطالية :القضاءعليهم في راس تیلامون(۰)۲۲۵ 
بعد هذا النصر انتقل الرومان‌ال احتلال سهل البو الذي يبدو انه كان خاضعا لروما حين 
اندلعت الحرب اليونيقية الثانية 


الحرب الاليرية الثانيةه هئيبعل الذي خلف ابن عمة » في ۱ خی راس قوات قرطاجة 0 يدخل 
ساغونتا, ليژدي عمله ای! لحرپ‌ضد روما ٠‏ 


استفتاء كلوديوس الدي یحظرالتجارة البحرية على الشيسوخ‌وابناليم ٠‏ 


الحرب البوتيقية الثانية ۲۱۸:هثیبعل یجتاز غالیا الجثر پی‌توالالب ویبلغ ايطاليا ويهزم 
الرومان على التسین وتریبیا ۲۱۷۰ : هزيمة فلامینیوس‌ومقتله‌في بحيرة ترازپمینا »دکتاتوریه 
ك٠‏ فاببرس مکسیموس:«الثاني»و تدا بيره الد پنیة , ١‏ معركةكانا , فابیوس بکتور پستشر 
هاتف غيب دلفي ٠‏ ۲۱۰ :استسلام كابوا الى هنيبعل ءعدیبعل پحالففیلپوس الخامس 
المقدوني » قانون اوہیوس ضدہذخ الغسادء ۲۱۶ : سیاکوزاتدفصل عن روما التي تستميدها 
في ۲۱۲ بعد حصار طويل مات‌ارخمیدس في هاینه ٠‏ ۲۱۲ :ھنیبعل يحتل طارنتا التي لن 
يستميدها الرومان قبل ۲۰۹ »اول احتفال باعياد ابولون في روما على الطقس اليونائي ٠‏ 
۱ : استعادة كابوا » هزيمةشيبيون ومقتله في اسبانیا عل‌ید عاسدرو ہلل شقيقهئيبعل, 
اتفاق روما والايتوليين واطالالثاني للقيام «بالسرب القدولیةالاول » في اليونان ٠‏ ۲۱۰ : 
شيبيون الشاب یوفد الى اسبانياحيث يحنئل قرطجنة في ۲۰۹ ء في ۲۰۸ يهزم هاسدرو بعل 
الذي ينجو الى ايطاليا لسائدةاشيه ٠‏ ۲۰۷ : مزیمنه عل« البطرر » قبل التحاقه باشيه, 
اقترابه يحدث قلفا كبيرا لي‌روما حيث تتخذ تدابير دينية ؛لشید ليفيوس اندرولیکوس ٠‏ 
5 شبيون يقضي عل فوة ورطاجۂ في اسبانيا , ثم يعودالى روما ۰ ۲۳۰ : روما تمقد 
الصلح مع فيليوس المقدوني٠‏ شیبیرن ء الذي عيل فنصلا »یحضر رت على افريقيا ۰ 
٤‏ : ادخال عبادة سيبيل الىروما ء شسسون ينزل الى البرفي‌افريقيا ويحالسف ماسيئيساء 
۳ ! هليبعل يجلو عسن‌اپطالبا ٠‏ ۲۰۲ انتصارشيبيرن‌في زاما ٠‏ ۲۰۱ : الصلع مح 
قرطاجہ ٭ 


موت نافیوس 


العام الروماني وجيرانه المند والصين 


الحرب الفدوئية الثانية وتدخلروما السكري في اليونان ۰ 
۷ : النصار ت۰ کونکٹپوسفلامیئیوس في سينوسيفال ٠‏ 
٦‏ : اعلان استقلال الدولالیوئانية المسلوخة عنمقدونياء 
۶ : جلاه القرات الرومائیاعن الیونان ہلاء تاما ٠‏ 


روما تحتل غالیا الايطاليةمجددا وتخضم القبائلاللیغور ية 
المواطئين ضد تحکم القضاة ٠‏ 
عنيبعل يقوم باصلاحات داخليةفي قرطاجة ۰ منفاه والتجاژه 


الى الطيوخوس الثالث , موثەلي بیتیئیا في ۱۸۲-۱۸۲ بعد 
مطاردة روما له ٠‏ 


فنصلیة كاتون ۰ الفاء القانين‌الادبي ٠‏ کائرن یقمع ثورات 
القبائل الاسبانية ۰ 


حياة تیرانس ٠‏ 


الطيوخوس الثالث السلوقي‌يمتلي العرش في ۲۲۳ ٠الصين‏ : سلالة التسين ۲١١‏ معو ۲١۸‏ 


فيلبوس الخامس المقدوني يعتليالعرش في ۲۲۱ ٠ ¥ ٠‏ 
۳۹ 
۳۱۸ 
فیلبوس الخامس یفرش السلمعل اعدائه اليونائبين في ۲۱۷الصین : سلالة الهان ( ۲۰۱ ۸ - ۲۰۱ 
تفکره بطرد الرومان مسن‌المتلکات اللي احتلوها في‌افبل السیج ب ۲۲۳۰ يمد 
الیریا ٠‏ السپح ) ۰ 
من ۲۱۲ الى ۲۰۵ » قسسام‌انطیو خوس الثالث , الذي‌سبق 
وقمع محاولة اغتصاب في آسياالصغرى بحملة عسكرية کبری 
على ارميئيا وهضاب ايران :بعد اعادة السلطة السلوقبة 
على هله المناطق النالية » ذاعتشهرته في طريق عودته نحو 
الترسط ٠‏ 
فيلبوس الخامس وانطيوخوسالثالث يقومان پاعمال متوازية 
في آسیا وبحر ایجه ؛ مند ۲۰۲ للافادة من اتحطاط قرغ 
اللاجيين أسياد مسر ٠‏ 
۰( 
التواريخ العام الرومايي وجيرانه اشند والصين 


۸۸۸-٦۲ 


كما 
۵ - ۱۸4 
۱۸۳ 


)2( ۱۱۰ - )7( ۰ 


(7) ۱۰۳ - )( ۰ 
۱۷۸ — ۰ 


الحرب بين الطبوخوس الثالت‌والایترلبین» شتاه ۱۸۹-۱۹۰ :الهدد : دیمتریوس ینزو 
مسركة مغنيزيا ۰ ۱۸۸ :معاهدةاپامیا تحد من القرة السلوقة٠‏ آغندمارا والبنجاب ۰ ۱۸۹ 

بعد الحملة على غلاطيي آسیاالصفغری » لم یبق » بعد ۰۱۸۷ 

اي جندي روماني في آسیسادالیونان ٠‏ 


فصیحة الرقصات الخلاعیة 
کاتون ناضي احصاء ۰ مولد شیبیرن امیلیانورس ۰ 


موت شیبیون الافريقي الذي اقيمت عليه دعادی عديدة في 
اراخر سیاته ۰ 


حياة بالایتیوس الرودسي ٠‏ 


حياة لوسیلیرس 
جرب الكلثيبير التي اشتهسرفیها ط ۰سامسونبرس غراكدسن|إلهند : سلالة الکرلنا (ثلاا- 
اب الاخوین غراکوس * ۶ ؟ ) اوکرائیوس پلتسزع 
: البخنر پانو کاپیتا من‌دیمتر پوس 
ر ۱۱۸-۸۱۷۲ ) 


۷۷۵ 


اس 


التواریخ 


۱۷۳۳ 
۲۳۲ ع ۱۱۷ 


۱۱ 


۱۵۲ — ۶ 
۱6۰ 


٢٢١-۹ 


ٴ۸ 
۷ — ۱۳۷ 


۱۲۳ 6 


۱۳۲ — ۶ 
(?) ۵۰ - (1) ۵ 


۱۳۳ 


۲۹ 


۱۱۸ - ۰۵ 


۱۲۱۰-۷۳ 
۷۷۹ 


العالم الرومانی وجيرانه افند والصين 
مبناندروس ,في الہنجساب . 
غزواته تبلغ باطلیہوترا 
الحرب القدو نية الثالثة ضبدالملك برسيه : انتصار بول 

اميل في بیدنا » بوبيليوس يرغم ائطیوخوس الثالث على 

الجلاء عن مصر ۰ ۱۱۷ : تنظیمار بع جبهور یات مستقلة ف 

مقدونیا » الفاء الضريبة الباشرة» نفي ۱۰۰۰ آخي الى ایطالیا 

مشورة مجلسية تقضي بطردالفلاسفة وعلماه البیان‌من روما 

روما تحالك النهرد الثاسرین‌عل الملكية السلوقية ٠‏ 


طرد الفلاسفنة الابيقوريين من‌روما ۰ 


حرب ثانية شد الکلثبیر ٠‏ 
السماح ل ۲۰۰ آثي پقسوا على الحياة بالمودة الى الیونان 


لادارتها , يهدم قرطاجة في”4١‏ ۰ احداث ولاية «افريقيا»* 

الوقت نفسه , احداشحاسمة في الیرنان ١545 ٠‏ : 
ثورة مقدولیا التي يلي قمعهاتحول البلاد الى ولاية :١40 ٠‏ 
الاتحاد الآخي يعلن حربا تؤديءفي ۱4١‏ 2 الى هدم. کور نشوس 
على يد القنصل ل* مومیوس ٭ 


الحبر الاعظم موسيوس سکافولایوعز بتحزير ونشر «الحوليات 
العظيمة » ۰ 


اللوزيتانيون يقاومون السيطرةالرومانية » وقد اغتيل رئيسهم 
فيريات في ۱۳۹ 


الحرب الثالثة والاخيرة ضےالکلئبیں ٠‏ ۱۳۷ : كارف ة|الصين : وویمتا العرش 
رومائية امام ومانس ٠‏ شيبيوناميليانوس يمين قنصلا مرةاإر ١4٠١‏ ب ۸۷ »2 امتسداد 
ثائية في ١4‏ لادارة الحرب :فبي ۰ ۱۳۲ يحتل نومانس||لفتوحات نحو التركستانالصيئي 
ويهديها ٠‏ 


الحرب العبدية الادل 
حياة ہوزایدولیوس 

طیبار يوس غراکوس محام عن‌الشمب, قائونه الزراعي دموته"|حوالي ۱۳۰ ء بلغ ال «يوتضي» 
اطال الثالث يموت بعد ان عین‌الشمب الردماني وريثا له ۰ |البختریان واشضموها ٠‏ 


تحویل الملكة الاطالية القدیمةال ولاية « آسیا » بعد انکسار 
ارسطوئیکوس ۰ موت شيهيون امیلب انوس , الفارتبوت 
الارساسیون ينتزعون بلاد بابللهائيا من المملكة السلوقية ٠‏ 
احتلال وتنظيم ولاية غاليالناربيئية ۰ ۱۲۲ ؛ تأسیس 


الراسکستیا ( اکس ) ۰ ۱۲۱:هزيمة بيتويت ملك الارئرن » 
۸ : تأسيس لار بوتا » 


كايوس غراکوس محام عن عامةالشمب ٠‏ 


العالم الروماني وجيرانه الهند والصين 


۱۱۹ 
۱۱4 مولد فارون الذي سیموت في۲۷ ٠‏ علاقات دبلوماسية بين السين 
۱۰۷-۷۲ الحرب فد جوغورتا ۰ ۷ تعيين عاد ارين ما لادارتھاء 
٦‏ بوخوس ملك موریتائیسا پسلم جوغورتا ٠‏ 
غزوة السمبر والتوتون» ۰ هزيمة الرومان في ادرانج ٠‏ الهلد : هلیودوروس يقيمنسبا 
1۰۱-۳ ۲ د١١٠:‏ اتصارات‌ماریوس‌الحاسمة في اکس وفرسیل .ال « فیدیشا » 
۱۰٦‏ مولد ششرون وبوسبيوس ۰ 
۳ - ۱۰۲ چی اس 
۱۰۱ مولد قیصر. ٠‏ 
57 قنصلية ماريوس السادسة ١٠ضطرابات‏ في روما وموت 


ساتور ينوس 


4و(0)- وه (ی) اه ارس 


مل-5١‎ 


ليفيوس دروزوس محام عن‌الشعب في السنة ٠ ٩۱‏ موه 
پئبر الايطاليين ۰ « الحربالاجتماعية» تتصف بالحدة حتى 
السنة ۸۸ ۰ تاريخ توسيع حقالمواطئية ٠‏ 


۹۰ )?( ےم 2( نشاط انتعاش باسيتيلس في‌روما 
بدء الحرب الاول ضد متریداتالذي يامر في السنة۸۸ بتقتيل 


e‏ الايطاليين في آسيا ودپلوس*البونان تثور ۰ سيلا يستميد 
اثينا في ۸٦‏ 0 يعقد صلحامع متريدات في ۸۵ ٠‏ اثناء 


۷) مولد کاتولوس , الذي سيموتفي ۵4 () , وسالوسترس 
الذي سیموت في ۲۰ دكتاتورية 


سيلا » اصلاحاته الدستورية ,تشمييد الابئية في روماوبر لیستا 


۱ - ۷۹ ۰ سيلا يستقيل في ۰۷٩‏ 
۷۱-۰ الحرب في اسپائیا ضسسالادیمقراطي . سرتوریوس 1۱ «شاکا» ینزلون نحواليئجاب 


بومبدوس يضع لها حدا ويعيدالهدوء الى منطفة الييريئه ۰ ارمالتا ۰ 


الحرب العبديسة الثالشقة 5 د قاش |الصين : سواه من 

۳ حرب العبدي ( سبارتاکوس ) فيريسقاشي |الصين : سيوان - تي يمتلي 
چان مق ۶ العرش في الصين ٦)4۹۷۴(‏ 
فتوحات جديدة لحر الغرب ٠‏ 


۳ بدء الحرب الثانية ضدمتريدات بقيادة لوکولوس حتی ٩۷‏ ۰ 
جیشه یٹور عليه فيفقد الافادقمن التصاراته ۰ 


۰ - روما وامبراطوريتها ۷۷۷ 


۷۷۸ 
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العا الرومانی وجيرانه 


سيلا ٠‏ هعولد فيرجيل الذيسيموت في السنة ۱۹ ٠‏ 
حملات برهپیوس في الشرق )شاه القراصنة ( 7۷ ) ۰ نم 
ضد متریدات ( 55 ) السنی‌یلتجی»ال‌مملکة البوسفرر حیث 
يموتفي ٦٦‏ ۰ بومییوس یجرب‌ارمینیا » وسوريا التي یضمها 
الى الامبراطورية وينظمها ولاية( ٦۴‏ ) » وفلسطين حيث یدخل 
اورشليم ( 59 ) ٠‏ 

قنصلية شيشرون ٠‏ التشابقيمر حبرا اعظم » مؤامسرة 
کانیلینا , مولد اوكتافيورس + امبراطور الفد ٠‏ 


عودة بوهبيوس الى روما , تيص يعيل حاکما في اسپانیا بعد أن اول مهف ال « کانفا ۽ في الھند 
( 1۶ م می 


شثل ملصب القضاء ( ٦٦‏ » 

قبصر نتخپ قتصلا في السنة۱۰ قنصلا للسنة ۹ہ بات( 
اتفاقیة مع بومسوس و کراسوس( الحكومة الثلاثية الادل ) » 
فادرنه الزراعي » استقفثارءبالرلايات الفالیة ۰ مولد ليت 
ليف ( 55 ٩‏ ) الذي سیموتفي السنة ۱۷ بعد السیم ٠‏ 


فتح غاليا المستقلة على یدقیصر ء في اواخر “اه ء ثورة 
عامة برئاسة فرسنجبتوریکس,۲ : اليزيا » ۵۱ : نهاية 
المعاومة في او لس لودو وم ۰اضطرابات في روما طيلة هذه 
الفترة ٠‏ 


فاسلية پو مپیوس و کراسوس‌الثاثية ہ بعك اعادة الحكسسم 
الثلائي ٠‏ 


الثار تيون يهزمون کراسوس‌ویقتلونه في كار ٠‏ 


الفوضى في روما » مسرت کلود یورس قفنلا في اصطدام مم 
زمرة ميلون* بومبيرس قنصل اوحد ٠‏ 


الحرب الاهلشة ودکتاتورپذلیصر» ۰4٩‏ اجتياز الروبیکون۰ 1۸: 
معر که فرسال » هوت برمبپوس‌في مصر ؛ فيصن پصل السی 
الاسكندرية ويجنمع بكلبوباتراءيبعى في مصر حتى ربيع 4۷ ٠‏ 
٦‏ ؛ انتصار قصرفي تابسوس‌في افريقيا , موت کاتون 
الاو ليکي » امامة قیصر فسيروما ء انتصاراته , اسسلاح 
الرزنامة ۰ 2۵ ؛ انتصار قيصرفي موندا في اسبائياء ١9‏ اذار 
6 : اتال فيصر ۰ 


الحرب الاهلية ۰ 45 : ذهاي‌تاتلي قیصر » پرونوس 
و کاسپوس الى الشرق +شیشرون‌پنفق واکتافبائوس سد 
انطونيوس ويلفي الخطسبالغيلبية, 1۳ ۰ اتفاق‌انطرلیوس 
واوكتافمانوس و ليبن سد وس ر الحكومة الثلاثية العانية ۷ ء 
احکام بالنفي » موت شیشرون,۲:: هزيمة برو توس وكاسبوس 
في فيليبي ء اوكتافيانوس یمودال ايطاليا ليرزع الاراضي على 
الجنرد الفدماء» الطونيوسيبقىفي الشرق ويشارك كليو باثر!۰ 
۹ + اتفاقه همع سکستوس بوعبيو س سید الیحر المقيم في 
صعلية ۰ ۳۱ : اختلاف۔اوسکستوس ہومبیوس الذيهزم 
ومات في ۵ مملة انطو نیو سعل النارثيين ۰ 4" : انطو لروس 


بهب کللوباترا واولاده منهااقاليم رومالية ۰ ۲۱ : سس اد 
اکیوم ۰ ۲۰ : وصسسسولاوکتافیااوس ال الاسكندرية ,]9 في شمالي 


موت انطوئیوس ‏ وکلیوباترا ٠‏ 


n ہے‎ 


التواريخ العالم الروماني وجيرانه ند خاک 


۷ قبل المسيح - ٦‏ بعد السیح : 
السلالة الجولية الكاودية 


اقتسام ادارة الولایات بسی‌مجلس الشيوخ واوکتافیانوس 


0 الذي لم يلبث ان لقسبب اوغوسطس ٠‏ 
منذ ۲۷ اغضاع شمالي شبه الجزيرةالايبيرية ۰ 
o‏ اعادة مملکة موریتانیا وتسلیمعرشها ال جربا الثاني 
۲٢‏ الاتفاق مع الفارتيين حسسول‌الحدود وارميئيا واستعادة اعلام 
الجوقات البادة لی کار ٭ 
۱۹ اموت فيرجيل قبل ان ينهيملحمةاينيه , وموت ٹیبولرس ٠‏ 
۱۷ الالعاب القرئية ٭ 
منذ ١‏ حملات عسيرة وطويلة تعيسدحدود ايستريا والیریا الى 
الدائیپ ٠‏ 
۳۔۹ تشيبد « هيكل السلام > 
منذ ۱۲ احملات متكررة في جرمائيا لتقلالحدود ال ھر الالپ ٠‏ 
۸ موت میسینوس دهوراسیوس* 


ميلاد يسوع ۽ حدق لطا ني‌القرن الرابع 7 بتاخیں آربسع 
استوات في الارجع ٠‏ 


۷۷۹ 


۷۸۰ 


القرن الاول 


۸ بعد السح 


4 


(7) ۰ 


۰۰ 


3 


۳ 


العام الروماني وجيرانه ا 
ال « کوشانا » یاتون من 
الاو کسوس والبختيار ويحلون 


ودیژسسون الامبراطوریة 
الكوشانية 

لفي :اوفید 

هزيمة القائد الروماني فاروسأمام الجرمائي ارمیلیوس : 

اوغسطوس يتخلى عن مشاریع‌الفتع في ہرمانیا ويعيد الحدود 

الى الرين ٠‏ 

٤۔۷‏ : طیبار برس 
موت اولسطرس 


خطوة قائد حرس القيصر ,سيجان , الذي يقتل امسراء 
عديدين ء افتضاح امره وقتله» 


موت اوفيد 


هوت سترابون تجارة منتظمةمم رومارسترابون) 


وند ملك سيلان ( بندیا ) الى 
الا مپراطور اوغسعاورس 


التار پخ المرجح موت السیح 


اهتداء القد یس بولس 


كوجولاكافسا ينتلسي المرش 
( في الارجح ) ٠‏ 


۱-۷ : كاليغولا 


ضم موريتانيا الى الامبراطورية 
اغتيال کالیغولا 
۵-۱ : کلودبوس 


بدء فتح پر پطانیا 


الصين تحار ا جنوب اليابان وكوريا 


سلالة الهان السابعين مذ ۲۰٢‏ المهد الدبوليتي 


قبل السیع 


سقوط الهان السابقين 


وانغ مالغ ينتصب العرش 
كه 


ثورة الحواجب الحمراء ۰ 


عودة الهان : الهان اللاحقون 
(۲۲۰-۰۲۰) 


مولد بان کو مؤرخ الهان واخو 
القائد بان تشار 


القرن الاول 


۸ بعد ا سح 


۲۵ - ۳ 


(۳ 


۰۰ 
1١ 


۳ 


oo 


يف 


۹ 


حوالي ۱۰ - ۷۰ 


۲ 
14 
5 


٦٦ 


٦۹ -۸ 


۷۳ 


۷۳ 


VAY 


کلودیوس يطرد اليهود مزروها ء زواجه من آغرییبنا اہن 
اخته ۰ 


کوجولاف۹افسا يحت( کاہیہۂ 


الحرب معد الفار تین بسببتدشلاتهم في ارمیلیا ء حملات 
كور بولون ۰ 


:٦۸ 4‏ یرون 


مقنل بریتانیکوس 


مفتل اغر يبينا 


موت بر سوس 
حر يق روما , اشطهاد اسیحییل 


موت سیلیکا ولوکان وبترون كوجولاكافسا پحتل غندمارا 


رسلة نيرون الى الیرنان٠ٴ‏ ثورةاليهودية : اسضصاد قمعها الى 
فسباسيانوس ٠‏ 


عرب اعلية ۸ : سس ور‌فند یکس لي غاليا » الناداء ب 
« جالبا » اميراطورا ٠‏ انتحارنيرون ۷٩ ٠‏ : جیٹس الرين 
ينادي ب فیتلیوس امبراطوراءفيتليوس پهزم « اوتون » , 
وریث جالبا بالتبني ؛ فوايطاليا ٠‏ جيوش الشرق 
دالدالرپ نادي بفسباسيانوسامبراطورا , هزيمة فیتلیوس 
ومقتله في ايطاليا ٠‏ 


۹۹-۸۹ : سلالة الفلافیین 
قمع ورة سیفیلیس فیغالیا ءاحتلال وعدم اورشليم عل يد 


تيطوس 


احداث منابر لتعليم الپی ےائالیر نائي واللاتيني في روما 


الصین بحار الجنوب اليابان وكوريا 


اليابان ( كيوشو ) ترسل وفدا 
الى الصين ( لر-يانغ ) ٠‏ وهي 
لا تزال في عهدها النيوليتي ٠‏ 
وقد ترك « بان کو » عنها وصفا 
طريفا ٠‏ 


تاسيس الطائفة البوذية الاولى 
في کیائغ ب سو 


ملك تشو يحمي رسميا هده 
الطائفة ٠‏ 


انتحار هلك تشو 


٩۳ - ۱ 


66 


باه 


٦۹ - ۸ 


۷۰۴ 


۷۲ 
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VAY 


YAK 


۷٤ منك‎ 
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۹٦ 
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العالم الروماني وجيرانه لهند 


احتلال الحقول التي کالست ملحفة باملاك الدولة وتقر يسام 
الحدود بين الر پن الاعسل‌والدانوب الاعل ۰ 
بده العهد المعروف ببهد «باكا» 


المرازبة ( کشاماراتا ) في 
غربي الهنه ٠‏ 


۹ ۔ ۸۱ : تیطوس 


انفچار الفیزدف ء تهدم برمبیي‌ره ‏ کرلانوم » موت بلسينل 
القدیم ۰ 


۹٦-۸۱‏ : دومیتیالوس 


اتماممسرحفلافيانوس (الكوليزه)اللي بوشر بناؤه في ايام 
فسپاسیانرس 


دومیتیائوس يبحمل لقب «قاضی‌الاسصاء الدائم ٠١‏ ۰ 


مناوشات هم الداسيين عسلالدالوب 


احداث الالعاب الكابيتولية 


الالعاپ القرنية الامبراطور الكوشاني يطلب 
الزواج ص ابنة ملك الصبن] 
فيرفض طلبه ١‏ 
اغتيال دومیتیالوس 


5ه - ۱۹۲ : سلالة الانطونيين 
مجلس الشيوخ يعلن ( ثرفا )امبراطورا 
ثرفا یتببی ترايانوس ٠‏ قلصليةتاسيت ٠‏ 
موت رفا 
الامبراطسور الکزشاني 


ل فيماكدفيسيس € ينهي احتلال 
الهند , الشمالية ٠‏ 


القائد بان تقتشاو يىم فنع 
التركستان الصيني ووطد فيه 
الاستممار الصيني ۰ 


فوثغان يقدم للامبراطور داثرة 
مدار الشمس 


مولد الفیلسوف دانغ فو 


۰ روما وامبراطوریتہا 


5 ار الحتوب اليابان وكوريا التواريخ 


منذ ۷ 


۷۸ 


۷۹ 


بب 


۰۰ 


آخر القرن الاول 


الفرن الٹانی 


۱۰۷ -- ۱۸ 
۱۰۵ -- ۳ 
(2) ۹ 
۱۰۱-۵ 


۱۰۷ 


)1( ۰ 


۱۱۲ 
)1( ۳ 


۱۱۷ -- ۶ 


۷۸۲٦ 


العام الروماني وجيرانه 


۸ - ۱۱۷ : ترايانوس 
قنصلية بلين القدیم الذي يلقي « تقریظ ترایانوس » , 


'نزبين ال « ستوبا » في سافيشي 
ههور صورة بوذا في 
غندھارا ٠‏ اثبات اللصوص 
الجيدية ٠‏ البولاية تزدهر في 


ضم داسيا ال الامبراطورية بعدحربين ضد الداسيين 
اعمال مرفا اوستيا 
موتك مارسيال 


ضم الولاية العربسية ال‌الامبراطورية 


تدشين فوروم ترايانوس 


موت بلين القديم الذي کانحاکما في بیتینیا في السةۃ 
۱۱۲۱ 


الحرب الفارتيسة ۰ ترايانوسيضم ارسنیا وما بين النهرين 
الى الامپراطوریة؛ يبلغ سلوفية'عل دجلة وكتيزيفرن ٠‏ ۱۱۵: 
ثورة اليهود في المدن الشرقیة» ترایانوس یتراجم ۰ يمرت في 
۷ وشلفه يتشلى عل ولترماتةه ٠‏ 


۷۔ ۱۳۸ : هادر يانوس 


موت تاسيت و (؟) بلوثارك أكتابة « اسك » تذكر التسار 


غوتامييوثرا ( سلالة اندرا ) عل 
اھ شاکا » 


هادر یائوس يقرم بعدة رحلاتتنتيشية الى حدود الامبراطورية 


الشروع يبناء مقصف طيبور 


الصين تتصل بالامبراطرر يسسة 
الكوشانيه بعد فتوحاتھا قي 
التركستان المسلي ٠‏ 


موت بان تضاو مژرشة الهان 
وشقيقه القائد بان تشاو 
مولد الفیلسوف تسواي شي 


رحلة البهالن والوسیقبسین 
الرومان عن طریق برما 


تشانغ هدغ یخترع جهاز الکرة 
الازضية داخل دوائر تمشل 
طرکات الاجرام السماوية 


احد ملوك الیابان پرسل الى 
بلاد الصينل ۱۱۰ عبدا ٠‏ 


آخر القرن الاول 


القرن الثانى 


۱۰۷ -- ۱ 
۱۰ ۵ .- ۳ 
)۲( ۶ 
۱۰۲ -- ٥ہ‎ 


۱۰۷ 


(7) ۰ 


۱۱۲ 
(7) ۳ 


۱۱۷ - ۶ 


)2 ۶ 


YAY 


التو اريخ العام الرو ماني وجبرانه 
Yo‏ )?( 801111۵ 
حوالي ۱۳۸ 
بعد ۱۲۸ موت جوفینال 
۱۳۰ 00( مولد اولو جيل 
5 نشر « البراءة الدائمة » 
5 ثورة اليهود بقيادة سمعان پن‌قصبه في فلسطين ٠‏ 
۱۳١ — ۳۲‏ رک اورشليم التي اشا كابيتولينا ١‏ 
۷ 
٦۹١ - ۸‏ : انطوئيئنوس 
۷١١۔۱۵۰‏ 


(?) ۱۸۵ - ۹ 


۷ - ۷۹ 
۱۹۸ 
حوالي ۱۵۰ جغرافیة بطلیموس 


حوالي 10۰ ا ++ 
۱۰۳ 
۰ — +۲۰ 


۰۷۸۸ 


مدع اليهود 


افند 


نهاية مل ك « ناهاپانا » » 
مزرپان المرافىه الغربية ‏ نمو 
الفن اليوناني البوذي ومدرسة 
«امارافاتي » ومدرسة «ماتهورا» 


تجميل الستوبا فيامارافاتي على 
يد خليفة كوتا میبوترا ( الذي 
ذكره بطلیموس ) ٠‏ 


الامبراطور كائيشكا یصسل 
بالامبراطورية الكوشانيسة الى 
الذروة 

«اشفاغرشها» رجل بطانة واديب 
و مر سيقي ولیلسرف 3 


الهند ٹرسل عده وفود الىالصين 
عن طوّیق پحار الجنوپ ٠‏ 


مرازبة اوجافيني ٠‏ ومنهم 
رودورانمان. في اوجعزهم_ملك 
« بوشیامیترا » بن کوتامیبو توا 
كاتيشكا لا يزال ملكا في 
الشمال ۰ 


« ناغارجوا »المناضلل الماماياتي 


الراکز المحصئة في جي ب نان 


ماچو لغ‌پشرح عقيدة کونفوشیوس 


الترجمات البوذية الادل عل‌بد 
الفارتي « لغان شي کاو » 


تکتل الخصيان كلي القدرة 


تشد س هيوان يشرح عقيدة 
اكو لفوشیوس" ٠‏ 


التواريخ 


(7) ۵۰ 


حوالي ۱۲۸ 


بعد ۱۲۸ 
۳۰ )2( 
۱۳۱ 


روف ہیں 


۱۳ 


۱۵۰ -- ۰ 
)3( ۱۸۵-۶ 


۱۷۱۷ - ۷ 
١4 


سوال ۱9۰ 


حوال +0 س م٣‏ 


۱۰۲ 


۱۰ حوالي‎ 
٠٢ ٦۰ 


۷۸۹ 


منذ ۱۱۱ 


۲ -- ۱۷۸ 
ك۲ 
۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۸۰ 


۸۰ 


۸ 
۱۹۰ -- ۰ 


(2) ۰ 
1۹۲ 
(2) ۲ 


۷۹۰ 


العام الروماني وجيرانه 


۹١‏ ۔ ۱۸۰ : مارك - اوریل 


لوسیوس فيروس يحمل لقسبالامبراطرر ويشثرك في الحکم 
حتی مماته في ۱۹۹ 
موت سو یتون 


ججوم الفارتيين » افیدیوس يقودالحرب ضدحم بقوة 


هجوم الجرماليين علىالدانوب٠يبلغون‏ اكويليا في ايطاليا في 
٦‏ ۰ مارك اوریل پرجه ضدالماركومانوالكواديينوالسرماطيين 
سلسلة حروب شاقة ۰ يميدالحدود ٠‏ مات في المعسكر في 
قينا پینما کان يستمد لاحتلالبرهيميا ٠‏ 


اغتصاب افيديرس كاسيوس في‌الشرق ينتهي القىم ۰ موت 
[ریانوس 


احداث اریمة متابر للنلسف‌تومنبر لملم البیان في ائینا 


| مارك اوریل يشرك ابد ےه کومودوس بالحكم ويحمله لقب 


اهبراطور ۰ ٠‏ استشهادالاسةفبوتين والقديسة بلائدينا 
ومسيحيين آخرين في ليون ٠‏ 
موت ايوس مؤلف كتسساب الانظمة » 


۱٩۹۲ - ۰‏ کومودوس 


كومودوس يضم حدا لشاریم‌اپیه عل الدائوپ بعد انفراده 
بالامبراطررية 


موت لوكيالوس 


المتيال کومودوس 


بده ملك « شاتاكارني » ( في 


الارجح 
برسالة 


)) الذي پخصه ناغارجونا 


اليابان وكوريا التواريخ 


۱۹۱ 
۱ (۲) 
منذ ۱۱۲ 
اوند مارك اوریل ( تجار ۱۹1 
سوريون ) - الامبراطورهيوان 
بحيي في القصر احتفالات بوذية 
وطارية ٠‏ 
منذ ,۱۷ 
اضافة, ابلية جديدة ال دیسر ۲ - ۱۷۸ 
« کیانغ - سو » البوذي 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۸۰ 
امولد الفیلسرف ٹشونغ تشائغ ۱۸۰ 
تونغ 
تورة العمائم الصفراء ۸ 
اضافات جديدة الى دیں کیانغ ا ۹۰ -- )۱۹ 
سو البوذي 
۰ )?( 
۱۹۲ 
تا « أن ¬ ؛ 
سیس « لن هي » ۱۹۲ 0 


۳۹ 


۱۹۷ - ۳ 


۱۹ 


۱۹۷ 
۷ - ۱۹۸ 
۱۹۸ 
آھر القرن الثاني 


أوائل القرن الثالٹ 


ينها 


لا الروماني وجيرانه ۱ لهند 


۳ . ۲۳۵ : سلالة ساويروس 
۳ - ۲۱۱ : سبتیموس ساوپروس 


سبتيموس ساویروس يتفلبعل المطالبين بالعرش لا سيما 
پسیئیوس لیجں في الشسرق ( ۱۹۵-۱۹۶ ) وكلوديوس 
البینوس ( معركة ليون , ۱۹۷) 


ثرنوليانوس بضع کتابه فسيه الدفاع عن العقيدة المسيحية» 
حملة على الفارئيين : احتلال وتنظيم ولاية ما بين النهرين ٠‏ 
كركلا يحمل لقب امبراطور 
نجزؤ ملکة ال « اندرا » ٠‏ 


توسم التجارة البحرية ( سفن 
شراعية كبيرة  )‏ مذھپننیایاء 


الفلسفي ‏ ال « اکشفاکر » 
يملكون في الجنوب الشرقسي 
ر اغارجونا کوندا ) ٠‏ 

مرت غاليالوس 

اور یچینوس یخلف اکليمدفرسفي ادارة مدرسة الاسكندريسة 

للسيحية ۰ اتمام السبتیزو یرم 

الالعاب القرئية 

اعدام بلو. تيانوس قائد حرس القيصر وتعيين ٠‏ القاتوي 

بابييائرس خلفا له ۰ 

سبٹیموس ساوپروس يحاربفي بریطانیا ٠‏ في ۲۰۸ ابنه 


الشتالي جیتسا یحمسل لقبالامبراطور ٠‏ موتھ في يورك 
٦۱ں‏ ء٭ 


۱۷-۱ : كركلا 
اغتيال جیتا ٠‏ الحکم عمسم بابيئيانوس ٠‏ براءة كركلا ٠‏ 
مولد ماني في بلاد پاپل 


اغتيال كركلا شلال حملة علالفارتيين ٠‏ 


الصين بحار ابحنوب . الیابان وکوریا التواریخ 


۳ - ۱۹۷ 
احدی العوائس تعتلي عرش ۱۹4 
الیابان ۰ 
۱۹۷ 
۷ - ۱۹۸ 
۱۹۸ 
وصف ادبي للامبراطوريةكتابة سنسكريتية ل ہف وکائہء× ى۴ = ےم اعد 
الرومانية ( تاتسین م ٠‏ |(رشامبا ) ۰ آخر اعرد الثاني 


أوائل القرن الثالث 


الفيلسرك تشضونغ تالخ . تو لغ حوال ۲۰ 
امین سر الدولة في دکتاتورية 
تساو تساو ٠‏ 


۳۱۲ 
۳۳۹ 
۳۷ 
١‏ ٭- رما وامبراطوریتا ۱ : 4y‏ 


۳۳۳ 


Yor - ٣ 


۳۳۹ 


۲۳۱ ~ ۵ 


۲۲۹ - ۷ 


۳۳۸ 
۲۹ 


(7) 


۱ ۔- ۲۳۲ 
۱ - ۲۸۲ 


۳۳۵ 


۷۹ 


العام الروماني وجيرانه 
۸۔ ۲۲۲ : أيلاغابال 


بعد ملك مكريدوس القصیں »ایلاغابال يمتلي العرش 


اغتیال ایلاغایال وامه لملسلحةابن عبه الذي تبداه في ٠ ۲٢٢‏ 
موت ثرتوليانوس حوالي غلاالتاریخ ۰۰ 


۲ - ۲۳۵ : ساوپروس الکسندروس 


اردشير الساساني بل کتیزیفون ظافرا : المملكة 
الفارسية تحل محل المملكةالفارتية 


ال« شوکرلا » یملکون في 
« پانالاسي » 


الامبراطور الكوشاني «فاسوديفاء 
يحالف ملكدارمیلیا شد اردشير 


مقتسل قائد جرس القيس ”اى لبيانوس , على به اسرس 
قنصلية دیون کاسیوس الداءولایة الامبر‌اطسور ساويروس 
الکسندروس ٠‏ 


اور یجلوس يض الى مغسادرةالاسكندرية ٠‏ آخر وقد كوشاني الى البسلاط 
الصيني ( في عهد فاسودینا 
الدغو « بو س ٹیزو » لي 
الحولیات الصينية ) ۰ 


الحرپ الاولى ضد اللرس ٭ 


اغتیال ساو يروس الکسندر وس ورالد ته في مایالس ۰ 


سقوط الهان اللاحقیل ٠‏ تقسيم 


۳۳۰ 
الامبراطورية الى ثلاث عمالك 
دفد « لن بي » ( وفولان6 *از. ۰ — + 
۳۳۲ 
ابن احد الوفدیسن الهنرد - ۳ ~— ۲۵۳ 
الغز ینقل الي الصينية كعاب 
ھ اميتابها سوترا » ۰ 
۳۳۹ 
نان شي - مان ( کي مارا ) ۲۳۱-۵ 
في لو ل نان ب حاکمالتونکیل» 
لوتاي يرس ل وقد الیالجنوبت 
نان شي مان يدفم الجزية 
لامير ا( « وو » 
۷ - ۲۲۹ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۷۰ )2( 
۷ -- ۳۲۳۲ 
فان تشسان في فو - نان .- ۱ ~~ ۲۲ 
پرسل وفدا الى ال « موروندا» 
( الهند ) ۰ 
Yo‏ 
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۵ - :۲۸ : الفوضى العسكرية 


هنل ۲۳۵ تعاقب اباطرة سريمي الزوالفيجو من اسوا المصاعب الخارچية 
والداخلیه , الحدود تهاجسموتجتاز , ثورات دانفصالات في 
الولابات ء الازمة الاقتصاديةتتناتم ٠‏ 


۲۳۸ المناداة بغورديا سوس الاولوالثاني امبراطور ین في قرطاحة 
ومقتلهما ٠‏ 
۲۰ مرت اردشير ۰ شاهبور الاوليمتلي العرش ٠‏ 
۰ — ۲۳ رحلة ماني الى ضفاف الهندوس 
۰ - ۲۸۰۸ وفد فرنان الى ال « موروندا > 
۸ - ۲۵۱ ابران الساسانیة تحمل 
الامبراطورية الکوشانية ٠‏ 
۲۹۱-۲ حمله غوردپالوس الثالث ع[شاهبور ( سابور ) ٠‏ 
۳۳ 
۳۹4 اقارطين يعصد روما لممارسةالتعليم فيها , يمرت في السئة 
۹ ۰ 
۲۹-٤٢‏ فبلبوس العربي ؛ يحتفل باعيادروما الالفية في السنة ۲٤۸‏ 
۸ -- ۲۱۱ بعثات ماثرية ال مصر 
0۵ ۲۵۰ 
۳۹۷ 
۳۸ 
Yo 4‏ ملك داسيوس الدي يموت فيحملة عل القومل ۰ في الستة 
۰ء أضبطهاد المسيحيين ۰ 
۳۹۹ شامبور یهزم فاسوديفا ٠‏ 
YoY‏ مورموزد يحمل لقب م ملسسك‌ملوك ال کوشائا » ٠‏ 


۷۹۹ 


وند الیابان 


وفدا فو - ان واليابان 


البلاط الامبراطوري يرسل وفدا 
الى فى - نان مژلفا من کانغ 
تاي وتشو ینغ 


احد تجار سوغديانا بيشي 


بالبودية في نالكين ٠‏ 


لن ب يي تهاجم منطقة هواي 


فان تشان پرسل وفدا الى الم 
ا موردندا » ( متطقة الغانج 1 


فان تشان پرسل وقدا ال 
الصين ٠‏ 


فان سبرن (فو - نان ) يستقبل 
الوفدین الصينيين کانغ تاي 
دتشوینن اللذین يلتقيان 
موقد الرروندا الذي لحق پوفد 
السئة ۲-۲۶۰ 


لن - يي تهاجم المراكز الصينية 
الحصنه في منطقة مواي 


" |قائد كوري يهيل موفد پاماتو 


ر الیابان ) في مملكة سيلا 
( كوريا الشرقية ) ٠‏ 


اليابان وكوريا 


ملكة اليابان العانس (5) ترسل 


بعثه الى البلاط الصيتي فلي 
لو_يائخ وتقیم علاقاتد بذلوماسيه 


مع کوریا ۰ 


ملكة الیابان العانس‌ترسل وفدا 
الى الصين » 


۲۲۸ 


۳۹۰ 
۲۱۳-۰ 
۲۹۱ - ۰ 


۲۵۱ - ۱ 
۲۸ =~ ۳۲ 
۳۳ 
۳۹۹ 


۲۸۹ - ۶ 
۲۷۱ - ۶ 


۲۵۰ — ۵ 


و 
۳۹۸ 
۸ - ۲۸۵۱ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


التواريخ 


۲۲۱۰ ~ ۳ 


۲۷۳ — FA - ۸ 


۲۱۸ - ۰ 
۲۲۱۲ ¬ ۲۱ 
۲۷۲ — ۲۳ 


۲۱۵ - ۳ 


۲۸ 
۲۷-۸ 
(0۲ 


۲۷۵ -- ۱ 


۲۱۷۸ ن-‎ ۹٦ 
YY 


+ پا ۲ 


۲۸۳ — ۷۲ 
At 


۲٩۹۳ — ۶ 


۲۸۰۵ 


۷۸ 


الما الروماني وجيرانه 


ملك فالريالوس ۰ ۲۰۷ :أضطهاد ٠‏ ۲۰۸ : الالامان 
يصلون حتى ايطاليا الشمالية ٠55:فاليريانوس‏ اسي الساساني 
شاهبور الاول ٠‏ 


بوستوموس يحكم غاليساوبريطانيا واسبائياء تتريكوس 
کات 


غالیانوس ينفرد بالحكم بعد انشارك اباء فاليريانوس منذلاه؟ 
بعثة هانوية الى جنوہي الزابالصغير ٠‏ 


استقلال تدم في عهد اذينةوزئوبيا والدة وهب اللات ٠‏ 


ملك کلودپوس الثاني«القوطي»الذي یطرد الالامان هن اپطالپا 
والقوط من البلتان ٠‏ 


القديس الطوئيوس يتدسك في‌الصحراه ٠‏ 


ملك اوريليانوس ۰ في ۲۷۲ پقوض دولة تدم ء اعسسدام 
لونجیلوس ؛ تحكيم غي موافق‌لبولس الساموزاطي اسقسبل 
انطاكية الهرطوقي ۰ في ۲۷۲,تترزیکوس يستقيل ۰ التخلي 
عن داسيا والاراضي الملحقةباملاك الدولة نهالیا ۰ تشييد 
اسوار محصدة حول روما ٠‏ 


غزو عام : الاراجة يبلفوناسبائيا ٭ 


موت مائی ٠‏ 


ملك كاروس الذي یقودهجرماظالرا حتی کتیز يفون 
الناداه. بد پو كس ليسي ابوس امبراطورا في خلقیدونیا ٠‏ عقد 
السلح مع الفرس 

۶ - ۳۰۵ ۰ دیو‌کلیسپانوس والحم الرباعي 


اول عهددپ و کلیسیانوس وتنظیمالحکم الزباعي ۰ ۲۸۰ :انتماره 
على کاریلوس ٠‏ مکسیمباپسب‌تیسرا ثم امبراطررا في ٠ ۲۸٦‏ 
في ۲۸۸ : الختصاب كاروسيرسفي بريطائيا ٠‏ ۲۹۳ ؛ اشتیار 
کونستائس كلورءثم غالو ير سقيصرين ٠‏ 


عائلة سو ما تستولي مل 
سو ب تشوان ثم على المسین| 
الشمالية ٠‏ 


وك نونان في عهد فان سیون | فان سیون (فو ب ان ) يسبل 
رفدا الى بلاط الصين ٠‏ 


لن ار ا وو 7 - ان ولن ب یں تتحالفان 
بمساعدة فو ے وتهاجمان جي ‏ ان 


ال« سو ما » يملدون اللسهم |الصين تهزم لن با يي وفوئان 
اباطرة باسم « تسين » ۶ في تونكمين 


نقل صوص سنسكريتية الى إلن' دا بي یو وی با 
الصينية , وفد لن - - يي الصين ۰ 


ولد فو .. ان فان سیون ( فو ان ) يرسل 
وفدا ال بلاط الصن ' 


Ye — ۳ 


۲۷۳ — ۲۹۱۸ — ۲۵۸ 


۲۱۸ - ۰ 
۲۲۲ - ۹ 
۲۷۲ - ۲ 


۲۹۵ - ۳ 


۳۹۸ 
۲۷۰ - ۳۸ 
)1( ۷۰ 


۳۷۵ — ۱ 


۲۷۸ — ۷۹۷ 
۲۷ 
۸۰ 


۲۸۳ ہ۔‎ ۲ 
۸٤ 


۲۹۳ -- ۹ 


۲۸ 


۷۹۹ 
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۲٦ 


۲۸۸ — YA" 
۲۷ 


44 ۲۹۲ 
۳۹۹ 
۲۹ - ۲۹۷ 
۳۹ 
۹۷ — ۲۹۸ 
۳۹۸ 
آخر القرن الثالث 


حوالي ۳۰۰ 


نم 
۳۲ -- ۳۰۰ 

اس 

۳٣ 


۳۰۹ 
۳٣٣ ٦ 


۳۰ 


۴11 


بی 


حملات مکسیمیائوس الرئیسیاعل. الرين ٠‏ 


استعادة حدود الدانوب ٠‏ 

اخضاع پرپطانیا حيث كسانالكترس قد خلف كاروسيوسء 
دي وكليسيائرس في عصر حيث يقمع اغنصاب اشپلیوس ٠‏ 
صدور البراءة ضد الماثويين ٠‏ 

حملة ديوكليسيانوس عإفارسء٠‏ استعادة ما بين اللهر ين 
حملة مکسیمیالوس في افريقيا 


الكاتب « فاسا » 


مرسوم الحد الاعل 5 


تدا بير ومراسیم ضد المسيحيين* 


لنازل دی وکلیسیانوس ومكسيميالوس ٠‏ 


۳۱۳-۵ : السلالة القسطنطیئیة 
- ۳۷ : قسطنطین 


وفاة کونستانس ۰ الجن ودينادو نبا بنهقسطنطين امیراطورا۰ 


عهه اضطرابات یکثر فيسسهالقياصرة والاباطرة ۰ اشيرا , 
في السنة AY‏ ” قسطئط ین ينتصر عل مكسائس في معراكة 1 
جس ملفیوس 2 دفي ۳ »لب لیسینیوس یتف يتفلسب سل 


وفاة غالریوس الذي توقف عناضطہاد المسيحيين قبل ذلك 
بزمن قصير ٠‏ 


السين عار الجئوب اليابان وكوريا 


وفدا فو ب ان وكوريا فان سیون ( فو ب نان ) يرسل أكوريا ترسل دندا الى بلاط 
وفدا الى بلاط الصیل ٠‏ السين ٠‏ 


وفدا فو نان وسوغدیانا فان سیون ( فوب تان ) يرسل 
. وندا الى بلاط الصين ٠‏ 


بناء معيد لاوغسطس قفي احد امراء سيمائا ( لور 
موزيريس ( کرانکاتور ) ' الجنوبية ) يسل الى بلاط یاماتو 
ر اليابان ) ٠‏ 


كتاب « لاليتافستارا » ينقل 
مرة اخرى الى الصيدية * 


بداية الغزوات الكيرى 


مولد الراعپ فو ب و ب تدغ 
في كوكا ٠‏ 


۵۱ - روما وامبراطوريتها 


۳۸۹ 


۲۸۸ - A" 
YAY 


۲۹٦ 44 
ٴ‎ ۲ 

۲۹۷ ص-‎ ۹٦ 
۳۹۷ 

۲۹۸ - ۷ 
۳۹۸ 


آخر القرن الثالث 


حوالی + +۳ 


۳۰۹ 
۳۱۳-۷ 


۳۳۰ 
1۱ 


۸۰۱ 


۳۹۵ 


۳۷ 


)3( ۳۳۵-۷۰ 


۳۲ 


۳۳۵ 
۵ د +۳۵ 
۳۳۹ 


۳۵۳ — ۷ 


منذ ۳۳۸ 


۸۰۲ 


العالم الروماني وجيرانه افند 


قسطنطين وليسيديوس يجتمعانفي میلائو ويتفقان على مېدا 
النساهل الديني 3 


الحرب الادلى بين قسطدطین‌ولیسینیرس الذي ينقد الاقالیم 
البلقائية٠‏ مجمع آرل يحكم عل‌الدوناطیین ٠‏ 


قوس قسطبدطين في روما حوالي هذا التاريخ 0 لاکٹائس 
بنشر و ميتة المضطهدين » 


شاندراغوبتا الأوليوسس سلالة 
ال « غربتا » ويباشر احتلال 
افند , 

الحرب الثافية بين قسطلطينوليسيديرس الذي ینلب على 

امره ٠‏ قسطنطين يعيد وحدةالامبراطورية ٠‏ تكريس المركز 

المختار لبناء التسطنطينية ۶ 


تسطنطین یاس بقتل اینسسهکریسپوس + ثم زوجته فوستا» 
الئاسيرس اسقف الاسکندریةه 

تدشیل القسطدطينية ٠‏ 

تسطنطین ينظم الخلافة من بعدہ بين أبنائه الثلاثة وابني أخيه , 


ملك سامودراغوبتا الفاتم 


الكبير, الذي پرسع الامبراطور ية 
من ایریسا الى مدراس' ۰ 


معمودية ووفاة قسطلتطین ٠‏ 
- ۳۹۱ : کونستانش الثاني 


تقتیل اپناء أشي فسطتطسی( ۷ ۰ کونستانس الثاني 
يهاجم اخاہ کرنستان في ۰ فيهزم ۰ المنتصر ينتحن يعلد 
اغتصاب ماغنالس على الرين(١6؟) ٠‏ کونستانس الثاني 
الذي كان يحكم الشرق ينتصرعلى النتصب في ۳۵۲ ۰ 


الفرس يعودون الىالهجوم بقيادةملكهم شاعبور الثاني عدو روما 
اللدود0الفرس يحاصرون نصيبينتكرارا ثم یدخلون امیدا في 
السنة ۳٥۹‏ على الرغم من دفاعروماني مستميت اشترك فية 
امیائوس مرسلیٹوس ٠‏ ته يدخلون سلغارا ايضا في‌الستة 
٣‏ 3 


البرابرة يهزمون التسسسين 
. افیلجادن الى الجنوب ویتخلون 


اكتضاف مبادرة نقطة للاعتدال» 


بحار الجنوب 


فان وان' في لن - إي 


اليابان وكوريا 


۳۱۲ 


۳14 
۳۵ 


۳۷ 


)1( ۳۳۵ — ۰ 


۳۳۹ 


۳۳۵ 
۳۸۵ — ۵ 


۳۳۹ 
قت 


۳۵۳ — ۷ 


۳۹۱ 
۳۵۱ ۱ 


۳+ ۵ 


۳٦ 
۳۰۷ 
۳۵۹ ۷ 
۳۸۵ - ۸ 
۳|۹ 


٦ 


۳1 
نض 


۳۳ 


ایس 


۳۸۱-۳۲ 
۳۹۷ 
۳۷۲ 
م 


الملكية الساسانية تضمطه دالمسيحييل بشدة ٠‏ 


او لفیلا » اسف القرطد » يلتجي» الى الاراضي الرومانية٠‏ 


اوج فتوسات سامودراغوینا 
العسكرية الذي ينشىء اوسم 
امبراطوریة منڈ الموريا ٠‏ 


کو نستانس یمین ابن عمهغالو سس قيمرا وپسند اليدادارة الشرق» 
پامر پقتله في الستة ۳۵۶ ۰ * 


جولیانوس ؛ او غالوس يعينقيصرا ويرسل الى غاليا لحار یذ 
الالامارن 5 انتصارہ فی ستراسبورغ (۲۰۱۷) © الجیش 
ينادي به امیراطورا )95٠9(‏ ۰ 


کونستانس یحظرتقدیم الابائع 


مجامع سيرميوم وقوائیل الايمانالمتوالية ٠‏ 


موت کر لستائس في .طر يق عودتهمن الشرق لحاربة جوليالوس ٠‏ 
۳۱۳-۱ : جولیانوس 

جرلیانوس في القسطنطينية 

قالون بتحظی استعمال النصومر الكلاسيكية عل‌الملمینالسیحیین. 

جولیالوس في انطاکية ٠‏ 

حملة جولپانوس على فارس ١وفاته‏ اثناء التراجم ۰ 

۶ - ۳۹۵ : السلالة الفالنتينية وئیودوسیوس 

بعد ملك جوفیانوس القصيزة الذي يضم حداً لعال|طرب‌شد 

الفرس ۰ الجيش یس ادي‌بفاللتینیانوس الاول امبراطورا 

الذي يشرك اناه بالحکمو پسندالیه ولاية الشرق ۰ 

داماز بابا 


فالتحيئيالوس یمین اينه غراتیالوس امبراطورا ٠‏ 
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الصين بحار الجنوب اليابان وکو ريا التو اريخ 
۳۳۹ 
وفد لن ‏ بي نان ون ( لن سا يي ) یرسل ۳۹۰ 
وقدا الى بلاط الصين ٠‏ 
لن - بي تحثل جي ب نان "فان ون تنعزع جي ب نان من ۷ وس 
موت الراهب فو - تو - تنغ*|الصین ٠‏ 
۳۹۸ 
مرت فان ون ( لن بي )۰ اہنھ ۳۹۹ 
فان فو يملك پاسم فادرا فارما 
حوالی ۳۵۰ 
هزيمة فان فو قي تولکینل ٠‏ ۱ 
١۔۹٣۳‏ 
۳٣ ٣ ٢ى‎ ٥ ۱‏ 
۳۹ 
وفد فو ‏ نان فبلة مروضة)|تشان - تان ( فو نان ) پرسل 
وفدا الى بلاط الصين oy ٠‏ 
۳۵٩ ~ ۷‏ 
قوت “كيان را ملا اشن مي ۸ ۔ ۳۸۵ 
يحمي المبئس الهددي کوماراجیفا 
فان ب فو يهزم ثانية في ۳۹ 
تونكيل ۰ 
۳۱ 
۳٢‏ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
اللاجٹون الصینیون في الجنوب ۳۹ 
يرغمون على تادية واجباتهيم 
المدنية ٭ 
۲- ۳۸۹ 
۳۹۷ 
نان فو ( شامبا » يرسل وندا ۲ 
الى البلاط الصيني ٭ ۷ 


Ao 


۳۷۲-۳ 


كبام — ۳۷۸ 


۳۸ - AY 


Yo 


(?) ۷۰ 


۳۷۷ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


۳۸۱ 


۳۸۳ 


At 


۳۸۰ 
۳۸ 
۳۸۷ 
۳۸۸ 
۳۹۰ 


۳۹۱ 


العام الروماني وجيرانه 


الفديس مار ینوس اسقف تورءهوت اثناسپوس اسق افا 
الاسكندرية ۰ امبر وسوس الذي كان حاکم الولاية یسیع 
اسقفا لیلانو ٠‏ 


ثورة فيرموس في افریقیاءقمعھاعل يد ثيودوسيوس الاب الذي 
اعدم بامر من غراتیانوس ٠‏ 

وفاة فالنتيئيائنوس الاول »الناداة يفالتتيديانوس الثاني 
امبراطورا فتحكم امه جوستیناپاسمه ٠‏ 


الهرن يهاجمون الاوستروقوط٠‏ 


القوط يجتازون الدانوپ » وفي‌السنة ۸ يهزمرن فالنس 
و بقتلو نه في ادرنا ٠‏ 


فرالیانوس يشرك ئیوددسیوس‌بالحکم ۰ يتخلى عن لقب الحبر 
الاعظم ٭ قتصليسة اوزون *"القدیس ایرونیموس برسم 
کاهنا ۰ 


ہودوسپوس يوطنالقر طكحلفاءجنوبي الدانوب ٠‏ يحص اسم 
السہحپیل الکائولیکیین فوائصار قانون نيقية * 

مجمع القسطنطينية المسكوني الذي عزل في اعقابه كافسسة 
الاساقفة الادبإوبيين *فریغوریوس ‏ اللنازينزي یمین 
اسقفا على القسطنطينية ثسم‌پنسحپ ٠‏ 

قضیة مذبع اله اللمر ؛ فشل‌مسعی سیمنا گوس تست 
ٹیو دد سیوس ۰ 


مکسپموس يأمر بقتل فرائیانوس ٠‏ یودوسیورس یمین ابنه 
ارکاد يوس امبراطورا ۷ 

وقد فارس الى القسطئطیلیة :المفاوضات تفضي ال الفاق 
پل الحدود بین الدولتينو يقسمارمينيا ٠‏ مثتيليكون يتزوج من 
والدة ترودوسیوس سير ينا *الغديساوغسطينوس یعیل ‌استاذا 
في میلانو ٠‏ 

القديس ايرونيسوس پقیسسم‌نهائیا في فلسطين ٠‏ 

اعدام بريسيليانوس والصصسارهالرليسييل * 

مکسیموس في ايطالياء معموديةالقديس «وفسطینوس ٠‏ 
ثيودوسيوس ياتي ال ايطالياريهزم مکسیموس ٠‏ 


مجزرة تسالونيكي ٠‏ الصراعبين ثيودوسيوس والقيديس 
امبروسيوس ٠‏ ثيودوسيوسيعيل نيكوماكوس فلافیانسوس 
قائد حرص القیصر + ویخفسم کمؤمن للاسقف ٠‏ خطبسة 
ليبانيوس « من أجل المعايد »۰ 


تحظير العبادة الوثنية ۽ صدم‌هعید سيرابيس في‌الاسکندر پةه 
قنصلية سیمٹاکوس ٭ القد پس‌اوغسطینوس پرسم “اهنا ٠‏ 


بحار ا جنوب اليابان وكوريا التواريخ 


۳۷۳ 


۳۷۹ - ۷۳ 
۳۷۵ 


۷۵ )?( 
۷۷٦‏ - ۳۷۸ 
فان فو ( شاميا ) پرسل وفدا ۲۷ 
الى البلاط الصيتي ٠‏ 
۳۷۹ 


۳/۱ 


۳۸ — FAY 
۳۷۳ 


At 


۸۵ 
۸۹ 
FAY 
۳۸۸ 
۳۹۰ 


۳۹۱ 


۸۰۷ 


العا الرومائی وجيرائه | 


۲۳ مقتل فالنتيئيانوس الثاني علىيد اریوفاست الذي ينسادي 
باوجائیوس امبراطوراً .ارستوقراطية روما الوثنيةتسائد 
هذا الاخير ٠‏ يثيت نيكوماكوسفي قيادة حرص القیصر فیحظر 
كافة الذبائح » حثى المازلية «روفیلوس يمين قالد حرس 
القيصر في القسطلطيئية٠‏ وفاةاوزون ٠‏ 


سے يودسيوس يعين ابنههونوريوسامبراطورا ٠‏ اهتداء روفيتوس 
الى المسيحية ۰ وفاة لیبالیوس(؟) ٠‏ 


۳۹ انتصار ثیردوسیوس على اوجالیوس ٠‏ 
۳40 وفاة ثیردوسیوس ۰ ابناه ار کادیوس وهو لور یوس یملکانالارل 
في الشرق والثاثي في الغرب٠القديس‏ اوغسطيلوس اسقف 
عیبونا ۰ 
آخر القرن الرابع وم سو aS‏ 


امرش ۰ 
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بحار الجنوب اليابان وكوريا التواريخ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹۹ 
۳۹۵ 
الیابان تسنولي على قسم مسن آخر القرن الرابع 


کوریا الجدربية ۰ 


۹ 


جدولت الأعلام 


آمحر » الملك : ۲۵ . 

الابکت : ۸۷ . 

أبكشتس : ۱۰۵ مو 

ابن شلدون : ۰۱ 

الأبنين » جبال : ۲۰ ۷۵ » وم » 
۸ ۰.۳۸۱ 

الحضارة الابنة: ۲۰ ۰۲۳ ۲۸ 6 ۳۷ 6 
۱ء 

6٩۳ ۹۱ ۸۳۳۵ ۲۳۱ الاله:‎ ٤ ابولو‎ 
CoV ۷۳۲۱۳ ۹ 
ء٦‎ 

. 1١7 : اہووٹیمخوس‎ 

ابولوجيا ٤‏ کتاب : 1۲۳ . 
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۰ , 
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اسقور » اببقرريون: 4۲4۰ ٥٤ء‏ › 


أ 


. 1۹۱ ۲ 1٩۳ ۱٩۳ ۵ ۰۵ 
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الابتة » الطریق ۱۸۲۰ء ` 
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أريقيوم : ۱۷۵ ۰ 
اريزو 1۷o:‏ . 
الاريوباغوس : ۱ء 
أريتريا : مع" ٦۷٦ ٩‏ . 
اريوس : ۵7۲۸ © ۱۳۰ . 
اریادیفا : ۷۰۰ 
أ وفیست : كو > ٩۷‏ . 
اسام : ۱۸۱ . 
اسيائيا : 6۳۱۲۰۱۵۱۲ 
6 ۷ ۵۰0 ۵۸ ۸۰ ۱۰4 4۱۰۵ 


> ۵۵۰ 4 ۲ ۹ : 


۶ ۱۹۱ ۰ ۷۰ 


۱ ۶ ۷۲۰ ° ۱۷ ۰ 4۱۸ 
YA ° YT ° ۲ ۲۵ ۷‏ ° ۲۷۲ » ۲۸۰ 
YY‏ ویر رر ہر رد ۲۷ 6 Cos‏ 
تفرك اود ۲ ۳ ۰۸۲ 6 6۰۷ 

۳۲ ٣ 


اسرائیل : ۱۱۰ . 

أسشيل : ۲۸۳ . 

اسف‌اغپوشا: ٤) ۷۰۰ ٤۹۸‏ مرا 
۰۱ء 


٩)۱۲ ٣٢١٢ ٦٤٤ اسکلابیوس الاول:‎ 
۳ء‎ 
, ۳۷۳ : ) الطبيب‎ ( 
.۳ ۰ : الأسكاين » رابية‎ 
۳۹ ۰۱۵ ۱ ۱۲ : الاسكندر‎ 
۱۰۵ ۱۰4 ۱۰۲ ٩ VE ۱ 
۰۲۱۷ ۰ ۲۱۰ ° TA ۷ ۲ ۹۹ 
)4۵۲ » ۲۵ ° ۰1 ۳۷۸ ° YAY ۰ 
۵۰0 ° KAL ° CAY ° LAT ° ۲ 
. 447 : ) رخ‎ ( ۰ ۱۸۱ 6 ۲ 


) ۲۱۵ ۱۹۰ ۱۷۳ : الاسكندرية‎ 
۳۰۱ ٢١٢۷۰٢٢۸ ° TY ° Yo )۷ 
پوپ‎ ۲۳۱۵۲۳۳۱ ۲۳۲۲ ۲ 
CLV ۵۸ ۲ ۱44. ۱۳۳ ۶ ۲ ۸ 
¢ ۵۷۷ كله‎ ° ۰۱۱ ° ۰۳۷ ۱ ۲ 
ہپ‎ ۱۲۳ ۱۲۲ ۰ ۸ 
6 YY ۲ Yo ۱۳۹ ° YY > ۱۳۰ ۹ 
جامعتبا :۸ه) . وادیپا:‎ . ۲ 
۳۹ 

اسکندرية ترواد : ۳46 . 

الاسماعيليو نالعرب: ۲ ٦٦ء‏ 

استفا ۶ ۷۰۱ .۰ 


. 1۷۰ ٣۹٦۸ : اسوکا‎ 

آسوان : ۳۸۸ . 

[سوس : ۵۰1 . 

6۱۸۵ ۱۷۸۲۱۱۵ ۱۰۱ ۲۳ : آسا‎ 
۲۸۲ ۲۷۰ ۲۱۵ ۲ ۲۰۱ ۲۱۵ ۶ 
41۱۱ 2 ۳۹ ۳۷۲ ۲۳۳۹ ۳۵ ۶ 
٩۵۷۹ ۰ 6 6 ۳ 
E ۱۱۳ ۰ ۱۳۲ ۳۰ ۶ ۶ 
VE ° YY ۲۱۷۱ > ۱۷ ° ۵ 
TAL ° TAF ° TAY ° TAY ° ۶ ۹ 
۷۲۱۱ € ۷۵ ۷۳۹۲۷۰ ۲ TAY ° Ao 
۰. ۲ 

» ۲۵۲۲۲ ۱۵۱۳ : آسيا الصغرى‎ 
٩۱۵۷ ) ۸۸۰۲۱۷۷ Yo ۸ 
۳۵۲ ۲۳۳ ۲ ۲۷۲ ٤٢٢۹٢ ٢ ٢٢ ۹ ۳ 
۵۰۵ 1۱۸ £ ۱۱۲ ۲۷ ٩ ۶۹ 
)۵۵۱ » ۰:۳۲ ) ۲۸ ۲ ۲ ۷ 
۰ ۱۳۱۶ ۱۲۷ ۲۲ ٠٢ ۰ ۲ 


آسیا الوسطی : ۵۵۰ . 
اسیذیوس بولون ۵4 . 
الاسنبین » فرقة : ۰۱۷ 


, ٠ ٦۹۹ : أشمون » معد‎ 


eo to: أشور» اشوریون‎ 

اشين : ۸۰۸٦ء‏ 

الاطلسي ¢ اط : ۳۵ ۵۲۹ . 

أمدة هرقل : ۱۲ . 

أغات کلیس > ۲ oV‏ . 

آغاتبه : ۸۱ . 

أغریبا : 9م 2 ٤٤٤٤‏ 2454 ١ن‏ > 
٥٦ء‏ 


س .. رواق: ۰414٩‏ 


۸۸۳ 


م“ 
أغرييين : ۳۰۸ 1۸۵ . 
اغرجانت : مه , 


» ۲۳ ۱۹ ۱۷ ۲ ۱۳۱۲ : الاغریق‎ 
» ٩۲ ۳۷ ۳ ۳۳۲۸ ۲ 
A ۳ ۰ ۲ + 
CAY CAR عل‎ ۲ ۲ ۹۱ 
۱۲۱۷ ۶ ° YoY ° ۶ ° ۰۵ 
۲۰4 ۱۹۸ ° ۱۸۹ ° ۱۷۹ ° ۱۷۰ ۸ 
۲۳۷ ۰ ۲۳۱ ۲۲۸ ۰۲۲۳ ۲ ۲ 
اعد‎ ۲۳۳۳ ۲ ۲۵۱ ۰ ۲۱۷ ۲۱ ۰ 
LIA 4154 ٤١٤٤٤٤٤۹ > ملاس‎ ۲۳ 
iY f ۵۹ ° {oV ° tot ۱۵۲ {o 
f‘oVV fo\t fort € ۵۰۰۱ ° LAY ۶۹ 
٦ oY ° 1Y 

أغريكولا : ۸۷) 5 

أقبالىنوس : ۲۲۳ ۰ 

افترويوس: ۵۸۸ ۵۸۹ +“ 
۱ -« + 

. ۲۱۳ ٩۰ : آفرودیت‎ 

» 10 1۳ ۱۲ ۱۱۱۲ : إفريقيا‎ 
) ۱۳ ۲۱ ۵۸۲ ۵۷ ٤٥٦ ‘ot ‘o1 
» ۱۱۱ ۶ ۱۲۲ ۱۱۲ ۱۰ ۷۷ 4 ۵ 
۲۵۰۱ / ۲۲ ۱۸۷ ° ۱۷۸ ° ۱۷ ۸ 
YAY ¢ ۲۸۲ ۲ ۲۷۰ ۲ ۲۱۱ ۲ ۲۱۵ ° ۸ 
ود یہو کچ بد‎ ۲۳۲۵ » ۳۱۵ ۶ ۶ 
٩4۲۸ ۲ ۲۷ ۲۱۰۹ ۲ ۳۹۰ ¢ ۳۳۸۵ كم“‎ 
eo 1۰ ۷۰ ۰ ۲ 4 ۱ 
“0% foo ۵۵۲ ° ۵۳۵ ° OYA ۷۱ 
¢ ORY ۲ ۵۷۹ ۵۷۷ ° ۵۷۲ > ۹۷ 
6 ۱۲۲ ٢١٦٦٦٤٠۰١ ۰۷ ° ۸۸ ۸۲ 
۰ ۷۱۱ ؟‎ ۱۳۳ ° ۲ 

. ٥۸۸ : اقسافا‎ 

6 ۵۲۹ ۱ ۳۱۵ ٤٥٦۹ : أفسس‎ 
- ۱ 


14م 


افسفوس : مہم 6 ۵۸٩‏ 6 دی > 
۷۲ء 

افغانستان : ۵۳ ۷۰۵ . 

44.464 ۲۵۳ ۲۲۸۱ ۱۲۰ : افلاطون‎ 
۰ ۱۲۹ ٩ ۸ 

٦٦۸۸ ۲٦۸٦ ٦٦٢۸ ۱۲۷ : افاوطين‎ 
۹ ۲ 

الأفنتين ٤‏ هضبهة : ۵۰۸ . 

: ۱۵٩ : آفرون‎ 

الاكادعيا : انظر الافلاطونية 


أكتيوم : ۲۱۱ ۲۹۹۲۲۹۸۲۱۷ 6 
۰۱ ۲۰ ۲۹۲ ۲ ۳۳ ل ۳4 ۲ ۰۳۵ 

اکسو : ۷۵4 . 

۰ ٩۱ : أكسوم‎ 

اکلنمنضوس : ۰1۱۳۰ 

الاكويريا ؛ او حصان تشرین : ۲۰۸ . 

الا کنتن » مقاطمة : ۷۹ 2 ۸۲ . 

الأكيلين » هضبة : وده . 

. ۳٣۹ : أكيليه‎ 


الالپ » جبال : ۱۷ ۲1۹۲۵۱۸ 
AY ٥‏ ۶۹۹ ۱ ۵۲۷ ۵۳۲ 
۲ . 
الألب ٤‏ نہر : ۲۷۷۸ ۰۲۸۲ 

آلالیا : ۲۸ 

الاريك : ۵۷ ٤‏ ۵۵۲ ° ۵۵۳ ك۹ہ 6 
۷ 1۱۰ ۰ 

لا » جزرة : ۲۹ 2 ۳۷ . 

البرتني » انطوان : ۳۹۵ , 

الثاي : ۱۸۲ . 

. ۳٣٠٣ ٣۲۸۲ ۶ ۷۸ : الالزاس‎ 

الالعاپ الرومانة : ۲۰۹ . 

الالعاب الشعبية : ۹ . 

{efe ETA: الالعاب القرنة‎ 
tr 


الالعاپ المأقبة : ۲۰۹ , 

آلفسس : ۰1۱۲۸۱۰۳۲۲۱۵ 

القببادس : ۲۲٢‏ ۲۸۲۲ء 

الکسندروس او النی الکاذب : ۷۷۲۳ء 

آلمة الست : ۲۰۲ . 

(لرا » إلكليريون : ۱۹ ۲۸ ۷۱ 
“ott ۲ ۶۹‏ ۵1 6 ۵۸۱ ) 
° ۱۲۳ . 


الالامان : ۵۲۸ ۵۲۹ ) ۲۵۳ ۵۵۰ . 
المائبا : ۷۰ ۷۱ ۷۲ 4 ۳۵۱ . 
المانيا الغربية : ۷۳ ۷۸ 

- الشرقية الشمالية : ۷۸ء 

- المنوبية : ۸ء 

إله الحظ ۲۳٠:‏ . 

. ۲۲٢١۹ : الآلم » قبائل‎ 
. ١٠١ » ۸٤ : أليزيا‎ 

آلیکانت » مدينة : ٩۳‏ . 

لبون : ۱۹ ۰ 

الآم الكبرى :۹ 


امارافاقي : 11۹ ۰ TAY‏ 61۸ 
٢١۷٠۹ ۷۰۵ ) ۷۰4 ۱۱ ° ۹‏ ۰۷۰۷ 
آماسا ۵۸۰۰ء 


امبرو سیوس ( القدیس ) : ۵۷۷ 6۵1۹ 
٩ ۰۲ ۲‏ ۲۰ ° ۱۳۲ ۰ 

الأمبريون : ۱۹ء 

امبوریاس : مدینة : ۸۰ . 

امفتريون : ۲۳۸ . 

اموداریا » ( نہر الاوکسوس قدا ) : 
۶۸٢۵ء‏ 

٩۲۹٩ ٩ ۲۹۳ : ) كتاب‎ ( ٤ امور الحم‎ 
. 18 ۳۱ ۲ 

أُمّونبوس الصري : 141 . 

اموئيوس سا کاس : ٦٦٢٢‏ ۱۳۰ . 

امسانرس مرسلیٹوس : ۴5 ° ۱۳۸ 6 


۲ ۹ءء 

اميتابيها : ۷۰۱ ۰۷۲ 

امتایوس : ۷۰۱ ۰ 

أميدا ( ديار بكر البوم ) : ۵4۸ . 

اناباز » کتاب : ۹4 . 

الاناضول : ۲۵ . 

انام : ۷۱۳ ۷۱۵ ۲ ۷۵۱ . 

آنتدمونت : ۸۱ )۸ . 

آن - تون : ۳۸۸ . 

آنتیولس : ۸۱ . 

الانسفونبة » الملكية : ۰۱۱۲ 

اُنٹسکیٹروس : ۲۲۱ ۰ 

اندراه : ۱۷۰ . 

اندروسکوس - لیفیوس » مترجمة 
الاوذیسة الى اللاتينة : ۲۳۹ ٤‏ ۲۳۷ ۲ ۰۲۳۸ 

اندرینوبولس ( ادرنه ) » معرصكة : 
كم ۵۱ ۵۵۲ ) ۵۵۸ ۰ 

اندمان : 1۸۰ . 

اندهرا : ۱۱۷ ۱۱۹ ۷۰۰ ۲ ۰۷۰۱ 

۰ ۱۷۸ ٩ ۱۷۷ : اندوئيسيا‎ 

آنسرون : ۸۱ . 

٦1۸۳ ۱۸۰ ٩ ۱۷۸ ° 1۷۰ : انسولاند‎ 
۰ ۱۸۵ ° ٩۸ 

أنسير ( او انقرة ) ۷۵ . 

۱۳۳۲۱۱۸۲۳۱۸ ۳۲۲ : انطاکة‎ 
۰۵1۰ 6 ۵۳۷ ری ° ۵۳۱ ۵۳۲ نر‎ ۱ 
YY ) ۷۲۰ FIA ۰ ۰ ۶ 
۰۷۰۵ ۲ ۱۷ o ۲ ۱۳ ۳ ۰ 

أنطونيا تشاننس ‏ ۳۱۳ ۰ 

٩۳1۹ ۳۳۲۹ ۲۸۵ ۲۸4 : انطونين‎ 
. ۳۰ د‎ ٩۲۳ ۲۲ ۰ 

۔- جدار :۲۸۸۲ ۵۲۸ ۰ 

انطونيانوس ( قطعة نقدیة ) ۵۳4 . 


۸۰ 


> ۲۸۲ ۲۸۳ : الانطونية » الاسرة‎ 
PIT اہ ۳۰۱ ۶ ۳۱۰ 6 ۳۱۲ وہ‎ 
۳۱۸ > ۳۱۱ ۳۹۰ ۳۵۹ ۳۳۱ ۳۳۶ 
٩۳۸۸ ۳۸۱ £ FAO ۳۷۱۹۳۷۳ ۰۸ 
٩41۸ ۱۲۵ ° {YY ۱۲ ۳۹۵۰ ۹ 
FLAT ۱۷۸ ۱۷۵ f {A ° {ot ° ۱ 
۵۲*۰ ۵۲۰ 01۱۸ € 440 ° ۹ ۷۲ 
موه‎ 6 ۳۸ 


6۲۳ ٤ ۲۱۱ ۱۰ ٩ ٩٩ انطونسوس:‎ 
٩۲۹۰ » ۲۲۹ ° YA ° ۲۱۷ ۵ 
Po ) ۱۳۳ ۱۰ ) ٩۰۲ 2 ۳۰۲ > ۹ 


٩۹۹ 4 ۲ 

انطونبوس ( القدیس ) : ۱۷ 6٩۱۸‏ 
1۱۹ 

انطموخوس الثالث او الكبير : ۱۱6 

- الراہیع : ۲۲۷ 

انکلترا : ۵۲ » ۷۱ 

انکیز : هع 

ویس : ۲۱۸ 


۱۷۲ ٢ ۱۳ : الالیاذة‎ 

6۱۱۳۲۹۱۲۹۸۱ ۳۰ : الإنيافة‎ 
LA “° tor 

› 04 474. 2 ۲۳۸ ۲۳۷ : انوس‎ 
tot ۳ 

اوبیوس ؛ ۱٦4‏ 

أوترانت » مضبق : ۱5 ۱۱۷ 

اوتون » مدینة : ۸۶ ۱۳۳۸۵ 


اوجشوس : ۵۷ > ٦٦م‏ ° ام » 
۹۳۹ 

6 

الاود » نهر : ۳۸۸ 

اودرانغ : 1۷ 

Vee: أوده‎ 


أودواكر ٤‏ الاسكير : همه 


الاوذیسه : ۲۳۷ ° ۲۲۳۸ ۱۷۲ 


۸ 


أورانج : ۱۱4 

اورشلم : ۱۲۲ 

اورفة : 1۲۵ 

أورفبوس : ۵۳۷ “ ۷۳ 

أورليان : ۸4 

اورويا : کر یہ FY‏ ۵۱ ) 1۸ 6 
VY ۵‏ ۱۱۸ ؛ ۲۷۳ 2 ۵۲۸ 6 ۱۲۱ 6 
۹ ۷۱۱ 

۲:۳ ٩ ۲۳۷ : أوريسد‎ 

° ٤٦٢۹ ° ۵۳۷ ٩:۲۹ اورحننس:‎ 
۷ 

° 0۴۳ 6 م۵۳‎ > ۵۲٩ : آوریلس‌انوس‎ 
۵*1۰ fot ۹ oft 

اوربلس‌انوس : ۵۷۳ » ۵4۰ )+ ° 
8۷ 

6 ۱۳۱ ۷۱۳ ٤٦۰۸ ° ٦۹۹ : اوزون‎ 
EE f TEY ۸ 

٩٩۳ ۶۱6 : اوزيريس‎ 

اوسترالبا : ۷۲۱ 

الاوستروقوط او القوط اللامعون: اهمه 

اوستي او اوستیا : ۱۷۰ ۲۱۳ ٩۳۹۱‏ 
٩۵۱۷ ۵۱۳ ۰۱۲ ۰ ۱ ۸‏ 


0۹۸ 
اوسرونیا : ٦٦٦‏ 
الأوسكمة » اللغة : ۱۷۸ 
اوغسطس : 1۵ ۸۹ ۱۰۳ ۱۱۱ > 


٩۲۲۵ ۲۰۹ 6 ۲۰۵ ۲ ۲۰۳ ° ۱۹۸ ۶ ۹ 
6۲۷ 6 ۲۷۳ ۲ ۲۷۱ ۲۷۰ 6 ۲۷۱۷ ۵ 
TAI ۶ ۲۹۰ € ۲۸۷ ° YAT ° YAY ۷ 


TAV ۲۹۰ ۲ ۲۹۰ YAL ۳ ° YAY 


۳۰۳ ) ۳۰۲ ۲ ۳۰۱ ) ۳۰۰ 6 ۲۹۹ ° ۸ 
٩۳۱۳ ۶ ۳۱۰ ۶ ۳۰۹ ۶ ۳۰۸ ۶ ۰ ۶۹ 


6۳۳۰ 6 ۳۲۸ 6 ۳۲: ۳۲۱ ۲ 


۰ ۱ ۳۹۵ رود ۳۹۹ ۳۵۳ 


۳۱ 6 ۳۹۵ 6۳۹ ۳۱۰ ۳۵۸ ۵ 
۳۸۲ 6 ۳۸۰ » ۷۳ ۳۷۲۲ ۱ 
۰1۱ ۱۰۳ ۰۲ ° ٩۰۱ € YAT 
1۳ » ٩۳۳ » ۱۷ ۵ ۰ ۷ 
tte EPA 4 ۱۳۸ ۲۱۳۷ {PT f {Yo 
۶4۱۸ ۱11۱ دی‎ ۲۳ ۸۳ ۳۲ 
۹ ۰ 1۸ ۱64۹ ۱۵۲ f ۱۵۰۱ ۰ 0 
CLAY f ۷۸ ۶ ۷۷ 6 ۱۷۱ ۷۲ ۰ 
fost foe ۵۰۷ FAA ۹۰ ۹ 
Cos 4 ۵۲۲ 6 ۵۱۳ 4 ۵۱۲ 4 0۱۰ ۸ 
» ٩۱۰ ۵۹۵ ل‎ ۰۱۲ 1 ۳۸ 
Ao YY ° E" ° YA 
۳٩۳ ) تاریخ ... ( كتاب‎ - 
> ١٢ : ) ارغسطيئوس ( القديس‎ 
YA ° “FY YY (۳ ۰ )۷٦ 
1۱۰ ۲۵ HE ۹ 
٦٦۸ 4> 444 : أوقيد‎ 
۷۱۱ ۷۰۸ ۱۸۰ ۳۸۸ : اوك ابو‎ 
۳۰۳ : سم لېر‎ 
> ۳۰۷ ۲٩۱۲ : او کتاف او او کتافمان‎ 
۰۲۲ ۲ ۳ 
6 ۲۹۲ ۲۱۳ ۲۱۸۲ ۱۳۵ او کتافنوس:‎ 
14۲ ۳۰۷ ۲۹۰ ۲۷۰ ۷ 
۷4 : اوکرانیا‎ 
٩۵ : أو کسشدونوم » حصن‎ 
: ) نهر( الاموداريا الیوم‎ ٤ الأوكسوس‎ 
+۸۸ 
۷۵4 : طرفان‎  كوا‎ 
۸۱ : اولبيا‎ 
51١ ۶۱۷۷ اولسانوس : ۲۹۰ ؛‎ 
۲۲۱ ٤٦٦٦ ٤ اولفيلا : امه > هوه‎ 
٤٥٤ : آولسا » مدينة‎ 


٢م‏ -روها وامبراطوریتها 


۱۹۰ ٩ )٦۸ ٤ ؛٥٤‎ : اولوحل‎ 

أولس : ۲۳۸ 

۷۸٦ : اوما‎ 

اوتي » الاله : ۳۱ 

الایباربون:۷۷۱۸ ۶ ۸۰ ۹۹ ۰۱۱۵ 

الایباریه ( شه الجزيرة ) ۲۲۱۲ ٩1۲‏ 

إسوراكوم » مدينة : ۵۲۸ 

إیسونا » الاهة : ۸٩‏ » ۱۰ 

٠ ۱۱۲ ۶ ۱۰۲ 6 ۲۳ ۶ ۱۲ : جه » محر‎ 
۵۲۹ ۳۰۲ TTY ۱ ۰ ۸ 

ایدا » جبال : ۲۱۳ 

٦٦ : ابراآسینس‎ 

٣۳۸ ۳۸۷ ۱۰ ۱۲ : اران‎ 
41٦۹ )٦٦٦ ۶۷۹۷۷۶۰۶۰۰۰۳ 
TAL AY ° TAY ۹۸۰ ۷ | 
۷۰۸ ° ۷۰۱ ° TAY ° ۱۸۱ “> ۰ 

٦٦٦ : ارلندا‎ 

[برونیموس » القدیس : ۵۵۲ ۲ امه 

ارونسموس » ( القدیس ) : ٦٦٦٦٦٦۸‏ 

إریکس » جيل : +5 > ۲۱۳ 

الاہزار ٤‏ نهر : ۸۲ 

ابزقراط : ۲:۰ > 46۵ ۵7 6 لاه > 
1۳۷ 

الاہزورون : ۵۵۲ 

٩۳ : زوس‎ 

6 1٩۳ 1۶ ۷ ۲ : ازس‎ 
114 ° 3 

إيستريا : ۱۰۵ 


إيسيل : ۳۸6 

إيطاليا : ۱۱۱۲ ۱۷ ۱۸ 6۱۹ 
۷۰ ۲۲ ۲۳ ۲۵۲۸ ۲۱ > 
۸ رد ۳۹ 1 در A‏ 


۸۷ 


)5+ FAA Ao VA VY ۹ 
> ۱۱۵ ۱۰۵ ۲ ۱۰۶ ۱۰۲ ۱۰۰ 44 
Ate ۳۲ ۲ ۶ ۹۹۷۷ 
1% ۱۵ ا فور پور ہر‎ 
٩۱۷۸ ۱۷۰ ١۱۷۰۳ ٢١۰٢۷ 
4۱۸۸ ° ۱۸۷ ۱۸۰ ۱۸۲ )۸ ۹ 
۲۱ ۶ ۲۳۸ * ۲۳۱ ۲ ۲۲۷ ° ۲۱۵ ۰ 
۳۲۰ 6 ۳۱۲ ۳۰ ۲۷ TTY ۸ 
٩۳۲۸ ۶ ۳۲۵۰ ۳۲۰ ۲۳ ۲ ۱ 
۰۳۱۵ PLL ۳۲ ۳۳۲ FY 
٩۳۸۵ PAL ۳۷۹ ۲ ۳۵۵ ¢ ۳۵۰۳ ۱ 
۷۰ CEY ۲۱۰۹ ۰۳۳۸۷ € FAT 
“oY ۲۱ ۲۰ ١ء۹)‎ ۸٥ 
» ۵۷۵ ° 03۹ ۵ ° ہم ¢ لزاون‎ ° ۲ 
6۰۰۱ ۵۹۸ f ۸ ° ۸۲ ۸ ۹ 
6 ۳۵ ٩ ۱۳ ۲ ۲۱۳۳ ° ۱۳۲ ۲۳ ۷ 
۷۷ 

- الجنوبية: ۱۲ ۲۱۸ ۱۸۸ 6۱۹۸ 
۶ ۲۱۸ ریہ ۲۳۵ ۲۳۷ 6 tos‏ 
۱ ۰۱۶ 

- الوسطی : ۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

الايطاليك : ۱۹ ° ۰۲۲ ۱ 

أيطالكا » مستعمرة : ۲۲۵ 

ایطالیکوس » سیلیوس : ۵۳) 

٩۹۲ ۸۵۲۲۱ ٩ ۱۷ : الایطالیون‎ 
٩۱۸۸ ۶ ۲۶ ۰ ۹۰ ° ۰ 
۲٣ 

إيكس آن بروفانس : ۷۸ ۹۲ 


ایکوسیا » وصول بتياس الیہسا : ۲ہ >: 


۳۹۲ ۳ 

ایل » الاله ٦٦:‏ 

ابلاغاپال : ۲۱۵ ۵۰۳۳ ° همه ° ٠وه»‏ 
٦‏ 


إيليا كابيتولينا : ۱۹) 


A1۸ 


5 


الوس ارستیذس : )۹) 4 ۵۱۸ 

> ۲۳۸۲۲۲۲ ۲۱۷ ٢٢٢۳ : إبنے‎ 
tor ۲ 

ابوز : ۵۸۲ 


اوس لو کوانس او لو کوتموس : ۲۰۱ 
إوولیس : ۱۱۲ 

الا وی ) البحر وہ 

ايونيا : ۲۸ ° 0۹ 

٦۷۳ ٤۸۰ ۳۷ : الابوشون‎ 


ل — 
9 


باب المندب : ۳۸۸ 

) ۲۷ 6 ۱۷۷ 4 ٠١4 : بےلاد‎ ٤ بابل‎ 
A FY ۳ 

باپنبانوس : ۷۷ 6 ۱۰ 

باراسوس : ۲۲۸ 

باخومموس ( القدیس ) : ۱۱۸ ۶ ٦٦۹‏ 

٦٦٢ : البارناس‎ 

٦۷٦ : باریفازول‎ 

الباسك : ۷۹ 

باسکال : ۲۹۸ 

پاسىتىلىس : ۲۲۹ 

> ۰1۳۹ ٣٦١۸ : ) پاسلموس ( القدیس‎ 
٦٤ 

با فلوم : ۷۰۸ 

بافیا : ۵۲۹ 

با کوروس : ۵4۷ 

٦٦٦ : بالادبوس‎ 

پالاز ( اتبان ) : ۷۲۸ ۷۳۱ ۷۳۲ 6 
۷۳۳ 

بالسترينا : ۲۲۱ 

الباليوم : ۲۹۳ 

الياميا : ۲۰۹ 

٦۷٦ > ۱۷۲ ۱۷۱ : بأمير‎ 

باناستيوس : ۲۸۲ ۲۵۵ ) 4۰۵ 


بان تشاو : ۱۷۳۱۷۱ 1۸۵ > 
Yoo‏ 


البانشون ٤‏ مبنی : ۵۰۱ 4 +6۱ 
بان - کو : ۱۷۳ 6 ۷۵۷ 
بانوبولس : ٦٦٦‏ 

بانورموس ( بالبرمو ) : ۱۹ 
بانونيا : ۱۳ ۵۵۰ 

بانبه بعل » الاله : ٩۱‏ 

بترون : ۳۹۵ ۱۷۸۳۸۲ :1۱۸ 
بتنا : ٦٦٦‏ 

بتویت » الملك : :۸ 
بنُولس : ٦٦٦٢٥۹۱٢٤۷٤‏ 
باس » البحر المرسیلی or:‏ 


۰۱: البحر الابيض المتوسط: کیو‎ 
> ۳ ٩۱ Cle YA ري‎ ۲۱ ۲ 
6 ۷۰ 6 ۵ ‘oo ‘ot ) ۵۳ ۵۲ ۸ 
» ۱۰: ٩٩ » ۹۵ ۹۲ ) ٩۱ ۹۰ ۹ 
٩۳6 TEY ۳۱۱ وید مت‎ ۲ 
1۳۹ ¢ ٩۳۲ € ۳۷۳ ۳۵۹۱ € FEA ۲۱ 
۵۲۰ یہب‎ ۱ 6۵ 


البحر الا مر : ۳۸ ۳۸۹ 

> ۱۱ ۸۲۲۸ : البحر الأدرياتكي‎ 
۵۵۳ ۱۷۰ Y1 ° ۳ )٦ 

بحر أزوف :هلاه 

البحر الاسود : ۲۱۲ ۳۸۱ ۳۸ > 
o۹ ۱ ۲‏ 

تح البلطيك :67۸ 

البحر الشمالي : ۲۷ ۶ ۲۷۸ > ۵۵۲ 

محر قزوین : ۳۹۸ ۱۷۰ 

محر مرعرة : ۵۲۹ 

محر المت » خطوطات : ٩۱۷‏ 

> 55د‎ ٦٦٦٢ : ) البختسار ( بکتریان‎ 
۷۲۱۲ f Yoo ¢ Vot ۰ ۹ 

براباثوم :عمد 


بر”اسبوس > الفنان الاغريقي : اه) 

البرائس او الییر نیہ ( جبال ) : 4 » 
۱۳۲ 

براکسیتل : ۵۳) 

۷۱٩ ° AY > براہھا : م5‎ 

برا مات : ۷۱۱۵۹۸ 

.برپیتوا : 6۳۷ 

tor برتروفمل:‎ 

البرتغال : ۳۵۷ ° ۳۹۹ ۵۰ 

برتولوماوس : ۷۱۲ 

برویصان : 585 

بر سفوني :۳۳ 

برسمه : ۲۸۱ 


6۲۱۸۲۸۰ ۲۳۱ 290: برغاموس‎ 
o {4A1 1۵۲ ° {YY ) ۱ 
۱۷ ۹۱۱۲ : برقا » آل‎ 

برقا » ملقار : ۲) 

برکلس : ۳۱۷ 2 4۱۳۱ ۱۳۵ ) 
1۲۸ 

بر کو کیا » شمعون : ۳۷۲ 

برناي : 16۲ 

برئديس : 4۲ 

برنكي : ۳:۸ 

٦۷۸ : برواش‎ 

بروہوس : ۵۳۹ ۲ ۵4۹5 

بروبیرس :415841111 

الوروتوم » جبال : ۲۸ 

پرودانس : 144 

بر وس : ۵۲۱ 

برو سبرپین ٤‏ الاله : 4۱۵ 

بروفانس : ۷۹ ۸۱ 

البرو کو لمانمون : ٩۷٩‏ 

بربتانیا : ۷۳ 6 ۵۲۰ 6 ۵۲۸ 

بريتانتكوس : ۳۰۷ ۳۰۸ ممه 


۸۸ 


٦٢۸ : بريسكوس‎ 


۵1٩ : پرستلبانوس‎ 


6۷۸ پریطانسا» جزر : ۱ » هلا‎ 
۲۷۹ ¢ ۲۷۳ AF ٩۱ AA ۷ 
6۵۵۲ ۲ ۵۳۲ ۳۵۰ ۳۱۰ FAL f ۲ 
٦٦٦٦٥٦۸۲ ٢١ oN: € oY ٤۷ 

۲٣۳۱٣ ۲۲۱ : برينستا‎ 

٦٦٦ : پروھیریسیوس‎ 

٦٦٦ : بريتكستاتوس‎ 

٦٦۷ : لوس‎ 

٦٦٦ 6 ۲۱۳ : بسیئونی‎ 

٦٦٦ : بشاور‎ 

٩۳۳۳ ۳۳۰ ۳۲۲ ) ۳۰۵ : البطالسة‎ 
6۲۹ f ۵۷۲ ۱۱۸ ٣٣۳۹۰ ۲ ۳۵۲ ۰ 
۹ 

بطرس القديس : ٦٦٢‏ 

بطريقيوس ( القدیس ) : ٦٦٦‏ 

)۷٥٢ ۱۷۲ ۱۷۱ ۳۸۸ بطلیموس:‎ 
AT ۲ YA ٣٦۷۷ £ YT ۹ ۲ 
۷۵۳ ۷۹۰ 

بعل او بعل همون: ٥١٢٢۳ ۱۲ ٦٤٢‏ 

4١6: حمص‎ - 

۵۲۲ » ٠١ : بعلك‎ 

۷۰۱ ١٦۹۲ > 5506 : بغرام‎ 

بفلاغونيا : 1۱۲ 

الیکتون : امه 

بكين : ۱۷ 

البلاتین » راببة : 

بلائدين : ۲۳ 

پل" س : ۳۱۹ 

بلا فا : ۱۷۰ 

4)٥٥ : پلسنلا‎ 

البلجيكدون : ۷۵ > ۷۸ ۷۹ 

البلقان : ۱۲۲ ۱۷۸ ۲۱۱۱ ۱1 > 


0۹ (oR e+ 


۸۳۰ 


YA ° 1A 6 ooY ° ۰۵۱ ۰ 

بلميرا : ۱۱۳ ۵۳۲ 

بلوت : ۲۳۸۲۲۳۱۲۲۳۳ ۲۳۹۲ ۲۳ 

الباوبونيز : ۲۲۹ ° ۳۸4 ۵۵۲ 

بلوتار خوس او بلوتارك : ۱۷۷ ۲۳۹ > 
UF f ٩۹۲ ۲۰ ۲‏ 

بلكونا ( الإلحة )۰: ۲۱۵ 

البلبار » جزر : 44 

بلیز اما » الإلمة : ٩۳‏ 

> ۳۸۹ ۳۸۱ ۳۱۱ : بلين الاصغر‎ 
44۷۷ > too € to: ۷ ۱۲۲ ۶ ۰ 
٦۷۷ 2 ٣١٤٠٢ £0۱۹ ° LAI ° ۷۸ 


٥٢۲٢٢ ۲۲۵ 4 ہ٦‎ : بلین‌او بليني الا کید‎ 
1۷۳ ۱۷۲ ٢١۷۷۰١٠٢٥ ٢۳٢٤٣۹٣۱٣٤ 
Ao ۰ ۶ ۶۹ 

الىلىسون : ۵۲۸ زمه 

سنوننوس مىلا : ۱۷۰ ٦۷٦‏ 


61١١4 ۱۰4 : پومسوس أو پببوس‎ 
CVA ۰ 4 ۳ ۳ 
6۲۲۹۲۱۷ ۲۱۰ ۳ ۲ ۶۹ 
CLAY YY £ Yo CYT ° ۰ 
1۷٦ 

عسوس سکستوس: ۲٢٢‏ 

مسویولس : ۳۹۸ 

البناشتبه » حفلات : ۱4 

٦٦٦ : بناريس‎ 

٦٦٦ : الشجاپ‎ 

پنداریس : ۳۷ 

۱۸۵ ٤ ٩۷۰ ) پندیا ( پندیون‎ 

٩۷۱۳۸ : بنديشري‎ 

٦۸۰ : بنغال‎ 

بنيفانت » مدينة : 159 

بپادرافارمان : ۷۱۹ 

۷۱۷ ٣۷۱۷ : بپادرسفارا‎ 


بپارهوت : ۷۰۱ 
البو“ پر : ۱۷ 4 ۱۹ ۲۰ ۲ ۲۸ ) ۳۰ 


AT CAY ۷ 


بواتبه :م2 0۹ ° ۱۱۵ 1۳۲ 
بوالو : 4)) 

بوبولونما : » مدينة : ۲۹ ۳۷ 

پوسوس غافیوس : ۱۳۲ 

بوسه : ۲۱ 

بوتنحر : 546 

بودهدساتفا : ۷۱۲ 

بوتبول : ۱۷۲ 

بوتين » الاسقف : 1۲۳ 

CA ۲۹۸۳ ۱۸ ٤٦٦۸ : بوذا‎ 


“Yeo 6 ۷۰۰) ۱ 6۷۰۰ ۲۹۹ A 
VY YT ۹ 


ہوذوکیە : ٦۷۷‏ 
پوربوننه : ۷۰ 
بورج » مدينة : ۸4 


بوردو : ۳۸۲ ۰1۹ 4 ۰۹۹ ۲۰۸ 6 


YA ۳ ° YE 


بوردولبه » مقاطعة : ۳۵۱۹۰ 
البورغوند : ۵۲۸ 

سر ری ۹۲۸۲۲ ۳۵۱ 
بورفبروس : ۱۲۸ ۶ 545 

بور كبارت © بعقوب ؛ “مه 

بور کنا : ۲۳۰ 

ہورما : ۱۸۱۲۱۷۸۱۷۷ 1۱۸۵ 
بوزانناس :15142159 

بوز ول : ۱۷۲ > ۲۱۵ 

بوزیدونا : ۲۸ 

٩۰۵ ) ۲۸۹ : بوزیدونوس‎ 

بوسئوموس : 6۳۲ 

البوسفور : ۵۲۹ ° ۵۷۳ ° ۵۸۳ > ۰۰ 


بوسکوریال : ۲م) - كاز : ٥۰٩‏ 

البوسنه : ۷۱ 

پوسویه : ۱۱۳ ۲۱۱ 

پولس »> الفقيه الرومانی : ۷۷) » ٩4۰‏ 

٩۲۱ ۰ ۲۰ ۲۳۲۹ : بولس » الرسول‎ 
YY ۵۱ € {YY < {Yo 

بولس امىلىوس : 1*7 ° ٣١١۷۸‏ ۲۱ 

پولونبا ٤‏ مدیلة : ۲۰ ۲۱ بن 

6 ۸۱۷۷ ۰۷۱۲۱۵ 4 : پولیپ‎ 
۶۱۱ ۰۱۳۸ ۲۸۰۶ ۰۹٤ 
٩۲۲۵ TIT ۱۸ ° ۱۱۳ ° ۱۵۲ ۱ 
CT ۲ ۱ 

بولتكليت : ۲۲۸ 2 4۵۲ 

٩14 ٤ 51١6 : بولين النولي‎ 

بولين دي پیلا" : ۲۰۸ 

٦٦٦ : پوماضوس‎ 

۱۸۲ ۶۱۷۸ ۱۷۷ 4 ۷٦ : پومباي‎ 

> ۲۵۷ 6 ۲۲۰ ۲۱۵ بومسي : ۱۷۵ ؟‎ 
۵۱۸ 4 ۵۱۳ ° ۵۰۲ ۵۰۵ ° oY ° ۷ 
Ao ۰ Yo ۸ 

بون » مدینة : ۲۲۸۵ ۲۸۷ 

البونت : ۱۵۷ 

ہوزغ - توك : ٦۸۰+‏ 

بولونیا : ۷۲ 

١٥ : اليوتتقيون‎ 

بوهو ( جان ) : ۷۵۷ 

پوهسا : )۷ 

۵٩ : پویٹوس‎ 

پىان هان : ۷۵۰۷ 

بيت لحم : ٦٦۸‏ 

۸٩ : البيتوريج‎ 

۱۲۲ ۲۱۰۷ ٩ ۳۸۹ : پیٹیٹیا‎ 


۸۲۱ 


بیدا ٤‏ معركة : ۶۱۱۸ ۱۹۹ 
بيراك : ٦۸۷‏ 

برس 4۷۸۰ ۶۱۷۹ ۱۸۲ 
بيرسا : 1۸ 2 ۱ 

بيرسه ۰ ۱۱۳ 

٦٦٦٦٦۷٦ : پبروت‎ 

بيروس : 1۵ 

بيريغو : 4ه 

ببرينيس : ۳۲۱ 

الببریشون ؛ ۷۹ 

پبرینه : ۸۱ 

بيزنطية : ۳۰۱ :۵۲ ° 0۳۸ ¢ 04۳ ¢ 


۸۲ ۹ 


زوت : ۳۱۱ 
بيزيه ۸۱۰ 
بيستروم ٤‏ مدینة : ۲۸ 
بیکیل» رواق: ۳٩۱‏ 
ببلاطس الينطي : ٩۲۰۰۳۲۹‏ 
پىلىوە ( بول ) : ٦۷٦‏ 
بوتا » مدینة : ۹۲) 
بيونغ - بانغ : ۷۰۱ 
بت ر — 
تاراغون : ۳۱۸ 
تارانس » اله : ٩۳‏ 
تام تسن : ۱۷۱ ۶ ۷۲ ٩۸۱‏ 
التاج ٤‏ هر : ۵۰۱ 
تار کنوس © آل : ۲۹ 2 ۱۳۲۷ 4 ۲۱۲ 
تارنت » تارنتا ٤‏ _طارنتا : ۲۳ وم 


YY ° ۲۳۵ ۲۱۸ ° ۶۸ 


تارم ( نہر ) : ۷۵4 
تأسيت : ۲۹ ۲۲۵۲۳۱۵۳۱۱ ¢ 


61۷۷ مر‎ ۵۰ ۱۸ / ۱۷ ۲۲ ۷۱ 
CLA“ 2 LAT ۸۹ ° LAI £ A» ۸ 


AYY 


244548215٠‏ ۸أ 

تاش كورغان : ٩۷۵۰‏ 

تا کسلا : ٩٩۲‏ 

ٹاکوا - ہوا :۸۰ 

۷۷۳٢٣۷٢۰ £ AA ٣١۹۸۷ : ٹاکولا‎ 

٦۷٦ : تامول‎ 

تنغ : ۷۳۲ ۷۱۰ ۷۷۲۶ 

تالوي : ۸۰ 

انيت ٤‏ الإهة : ١٠۹‏ ° ۱ رد »> 
۵ ۱۲۰ 

تاي بلغ : ۷۳۰ 

تأي - فان : ۷۵۷ » ۷۵۸ 

تابلاند : ۸4 

التاین “ نهر : ۲۸۸ 

التثر : ۷۳۰ 

تتريكوس : ۵۳۲ 6 ۵۳۳ 

46٠ : تلماوس‎ 

'قدمر : ۵۲۱۵۲۲ ۵۳۲ 2 يبرن > 
۰ ۷۰۵ 

ترابیزو : )يم 

تراجندیا : ۳۸۲ 

ترازمينا : ۱۵۰ 

٩۷۰ : ترافنکور‎ 

“ao ° ۵۲۹۷۷ ۷۵ ° ۷4 تراقیا:‎ 
۵۸۲ ۰ 

ترانسلفانسا : ۷ 6۵6۱ 


> ۳۸۰۱ » ۲۸۲ : ترایانوس » الامپراطور‎ 
٩۳۳۰ ۲ ۲ ۰٩ 
6۳۵۱ FLA TAY ۳۳۹۵ ° 
FAL ) ۰ (۳۷۳ 6 ۷۲۷۲ 2 ۳۱۸ ۷ 
۱ FAI ° AA ° AT 
CGAY 6 ه٠‎ LAA £ LAY ° LAY ۸ 
جج رہ‎ ۵۰۸ oso 0*4 °۹۹ 
co ۲۲ 014 ° 0\0 ° ھ٣‎ 


۰1۵٩ )٦ EF ° Fo 6 ۹ 

٩۱۲۷ ۱۲۱ ۲۳ ۲۲ ترتلسانوس:‎ 

OA’ CLA ۲ ۷۸ ۰ ۱۵۰ ۳۷۱ ۰ 
٦٦٦٦ ٥٦٥ 


٢٣٥٢٢٣١۸ 4 ۳)۷ ۷۱ : ترکستان‎ 
ء۷٥٢٢‎ ۷٥٢٢١۷٦ ٣٤٤٦ ° YY ۹ 

) ٥٥ : تریبولا‎ 

6 ۳۱۵ ۲۹۷ 64 ۲۹٥ 2 ۲۹ : تریبون‎ 
۳۹۰ 

تریف : ۵۸۰ ۲ ۵۸۲ ° ۵۸۳ ° مه > 
TEA ۹۸‏ 


تریلکبون » بطل رواية ساتبریکون : 
۸٤‏ 

تسالونبك : ۱۲۲ وله ؛ ۵1۷ © “4١۸۲‏ 
٦٦٢‏ 

۳٣ : ٹسالیا‎ 

تساوو تساوو : ۱۷۳۳ ۷۳۲ 


۷۳۵ ۷۳ ۷۱۵ ۷۱۲ : تسین‎ 
۷۵۵ VIA YEY f Vi: ۷۲۳۷ ۹ 

تسمان ‏ هان تشو : ۷۲۱ 

٩۸٩ : تشاتاكارفي‎ 

٦٦۹ : تشاكا‎ 

تشان ‏ تان : ۷۱۲ 

تشان ‏ سونغ : ۷۱۰ 

تشانغ ‏ نقان : ۷۱۱ 

تشانغ هنغ : ۷۵۲ ۷۵۳ 

تشاوو تسو : ۷۲۱ 


ص ها » 


یوس : ۵۰۲ 


تشلستس : ۱۱ ° ۱۵ ۱۱۵ 
تشنغ هيوان VN:‏ 

تشو : ۷۳۹ 

تشوربارا کا : ٦۷۸‏ 

تشو شو - فو : ۷۳۹ 

تشو شو لان : ۷۰ 


٦۷۰ : تشولا‎ 

تشونغ - تشانم ‏ تونغ : ۶۷۳۰ ۷۳٣‏ . 

تشو - ینغ : ١٦۸۸‏ ۷۱۱ ۶ ۷۱۲ 

تشي تشان : ۷۳۹ 

تشي فا - هو : ۷۰ 

٩۸۰ : تشینلا‎ 

تکتوساج : ۷4 

تمبرالنغا : ۱۸۷ > ۷۱۳ 

تبه » وادي : ۳٣‏ 

قرالبي : 1۷۸ 

فاد : ۵۲۲ 

٦۷۸ : تملوك‎ 

٦۷۰ : تنحور‎ 

توان - هوانغ : ۷۳۱ 

٩۳ : توتاتس‎ 

توتشي : ۳۸۲ › ۵۲۰ 

٦٦٦ ۵۷۰ 6 1۸۰ : تور‎ 

توقمذيلس : ۲۵۱۲۱۹ ۳۹ ۱۸۸ 
۷۴ 

١١۹ : توسکانا‎ 

١١۹ : توسکولوم‎ 

تولوز : ۷۱ ۷۹۲۷ ۸۳ 

توما ( القدس ) : ٣٦٦۸‏ ۲۸۵ ۷۲ 

تومو کتو : ٦٦۳‏ 

تومي » بلدة : 111 

تونس : 4۰ ۲ ۸ ۶ ۲۲۰ ۶ ۳۷۰ 

تونغ باو : ۷۲۸ 

تونکن : ۳۹۸ 25414 ۸۷ ۷۰۹ 
رر ید یر ہنی 

تبان - سوين ( توان سیون ) : ۷۱۳ 

التبیت : ۱۳۱ 554 4 ۱۸۳ 

> ۱۵۸ ۱۲۹ ۶ ۳۱۲ ٣٣ : نہر‎ ٤ التببر‎ 
۳۲۱ ۶ ۳۱۲ ۶ ۲۲۲ ۲ ۲۰۸ ۲۰۵ ۰ ۲۹ 


AYY 


۵1۳ ۱۲ ۵ PY) 
۵۳۳ ۳۲۱ : تور‎ 
4414 : تسول‎ 
۷۱۲ : ی - تسانغ‎ 
> ۲۰۸ ۱۱۹ ۲ ۱۱۱ : تيت ليف‎ 
tor 0۰ LLY f ۸ ۲ ۲ 
۱۱ LAT ° YY 
۱۳ Ce : تہ‎ 
۳۸۸ : تیراسینا‎ 
۱۹ : تبراماریه دو کستملازو‎ 
۲۱ ۲۰... : حضارة‎ 
۲۵۸ ۲۱۳ ۲ تبرانس :مه‎ 
۲٩ ۲۵ > ۱۷ : التبرینی » البحر‎ 
۸ : تبر ونس‎ 
۳۸۸ : تيريان‎ 
۵۱۷ : تيزبه » مديئة‎ 
4 4 ۳۰۹ ۳۰۷ ° 794 : تىطس‎ 
۵۰۹ ۱ ۸ 
۷۷ : رأس‎ ٤ تىامون‎ 
۳٣٣ : تیملکیون » وليمة‎ 
۱ ۳۱ : تين » الاله‎ 
۱۸۲ ۶۱۱ ۷۸ : توتاز‎ 
۷۱۰ : تيو کیو - لي‎ 
سے وشات‎ 
۷۱۲ : ئاوقىلوس‎ 
۸۱ : ثلشه‎ 
٩۱۳ : شاندروس › الإله‎ 
6 ۵٩۲ ۵۹۱ ۵۹۰ : شمسئوس‎ 
٦٦٦ ۱۳۰ ۶ ۱۳ ۶ ۶ 
> 04۸ > ۵۷ ٤٥٥٢ : شودوسوس‎ 
‘ooA ) ۵۵۷ ° ۵۵۳ 6 ۵۵۲ ۷ 6۰ 
)۵۸۲ 4 ١۱۷۹ ° 01۹ ° oY ° ۵۰ 
6۵۹ 6 ۰۹۲ كزه‎ ° OAA ° oA" ° ۸۹ 
٦٦٦۰ ٦٦٦۹٤٦٦۷ ٣۹ ۶۹ 


۸۲ 


- ٹیبودوسبوبولس ( لقب مديثة کارنا۔ 


ارزروم اليوم ) س71 


شودوسوس الثاني : 14۰ 
ڈو کریتس 44١‏ 
شون : ٩۱۲۹‏ 

اہ نی 


۱٩۲ ° ۵ 


جانوس : ۲۰۳ ۲ ۲۷۳ 

جانوس کورینوس » مكل : ۲۷۳ 
جایا : 1۸۰ 

جبل طارق : ۱۰۲ ۲ ۲۱۲ 
حرمانوس ( القدس ) : ٦٦٦‏ 
جرماشا : ۲۷ ۳۲۷ ۵۰۰ 

ا جحرمانیون : 1۱6۹۹۷۸۷۲ 
جرمانسکوس : ۳۰۱ ٩1۷‏ 

الجزر ا لحالدات : ۱۷۲ 


6٩ ۸ ۲۳ ٤ ه١ الجزيرة الايبيرية:‎ 


٩۱۲ ۶ ۲۸۰ ۲ ۷۷ ١۷٥٠٥ )۷۱ 


الجزيرة العربية : ٩۰۰‏ 

جسر القنطرة » على نهر التاج : ٠٥٥‏ 
جمبلیکوس : ٦٦۹ ٦٦٢۸‏ 

جندي كاسترانو : ۲١‏ 

٦٦٦٢ ۵۵۳ : جنسريك‎ 


جويثير» الاله : ۹۳۰۹۱۳۱ ۱۱۱ > 


٩۲۲۰ ۲۱۸ ۵ ۳ ۰ 
۰1۱۲۱ 4۳ ۵ ۶ 6 ۸ 


- تنوع آلقابه ۶ ۲۰۰ 
- الافضل والاعظم : ۲۲۰ 


جويتير الكابيتولي: ۳۸ > ۱۱۱ ۲۰۳ > 


۶۹ ۱:۷ ؛ ۵۱۷ 


جویتار : ۲۰۳ 
جوتلاند : 14 » ۷۸ 
الجورا الصوابية ٤‏ جبال : )۲۷ 


4٩٩۹4 : جورجاس‎ 

حوستن : ۸۱ 

جوسٹینا : ۵14 ° ۵۸۸ 

> 1۳۸ ۱۲۹ ۶ ۵۵۸ : بحوستشاوس‎ 
e 

) ۳۸ ۳۹۱۷ 2 ۳4 : جوفنسال‎ 
° LAS € {AY ° CVA 1۸ > ۱۱۱ ۷۲ 
{E ° ۲ 

جوفىوس : 0۹ 

جولیا » معبد : ۲۳۱ 

جولبا دومنا : ۵۸۸ ۶ ٦٢۷‏ 

جوليا سوامیاس : 6۸۸ 

جولءا امنا : ۵۸۸ 

جوليا ميزا : 0۸۸ 

جولیان » كيل : 295 ۵۲۲ 

4 جولمانوس : ۵4۳ > ۵4۸ > 5ؤه‎ 
4 ۵۱۷۹ ° ۹٥۹۹4 ٦٥٦ ° هذه‎ ۵ ٤ ٠٠ 
۲۹ YA > ٥۹۷ ۰۵ ۸ 
EY وہ دا‎ 2) YT ° ۷۱ 
ہت‎ 45454514412514 

ابست : ۷۷ 

حشون » بلدة : ۳۰۵ 

باون السبر اقوزي : 4۸ ۶ ٩۲‏ 

جینابوم ٤‏ مدینة : ٩۲‏ 
بجی ل ان : ٣٦۸۷‏ ۷۱۳ © ۷۱۵ ۶ ۷۱۲ 


حنون او جونون ٤‏ الاله : ۳۱ » وس > 

گید ۲۱۱ ۲۲۰ » 4۱5 
اح 

ا یشة : ۳۵۷ ۷۱۱ 

الحجر الاسود : ۲۱۳ 

حديث عن الخطباء » (کتاب لتاسیت) : 
۰ +18 

الحرب التي لا ترحم : ه؛ 

- البلوبونيز : 151 

حرب المرتزقة : ۲ » مع 


41١74 ٠١١ » ٣۳ : ا جرب الىوشة‎ 
۲۳۸ ۰ ۷ 

- الاولى : ۲۳۵۲۲۱۲ ۲۳۸ 

- الثانية : غ٤‏ 1۸1۵4 1۵۹ 

AT ۶ ۱۳۵۰ 6 ۱۳: ° ۱۸ ۰ ° ۷۲ 

٩۱۷۱ ۱۵ ۱۵۰ ۱۵ ۱ ۷ 

۰۲۳۱ ۲ ٢١ ٣ ۳ 
for ۸ 


حرب المسد : ۱۷۸ ۶ ۱۸۲ 

ارب المهودية : ۲۷۳ ۶ ۱۹ 4 ٩۲۲‏ 

حصان تشرین او عند الاک وریا : ۲۰۸ 

حصان طروادة : ۲۱۱ ۲۵4 

الحفرة » معمد : ٦٦٦٦8‏ 

الق الايطالي : ۳۲۹ 

- الرومانی : ۳۳۵ ۳۷ 

- اللاتبنيي : ۳۳۵ 

حقول الدیکومات : ۲۷4 » ۲۸۵ 

الحكومة الئلاشة : 4۰۲ 

هص : ۵۳۳ 

حنكّون » رح : ۵۲ > “ام 

امولبات » كتاب لتاسيت : ٩۸۷‏ 

الخوليات العظيمة»ل. پا.۵ه سکنئولا: 
۸ ۰ ۲۹۹ 

الحولمات العظيمة YEA:‏ 


als 
644 : الخابور » ہر‎ 
1۷۸ : شباري‎ 
1۷۸ : خریزبه‎ 
۱۷۹ : خریسوغونوس‎ 
)۲۹ : خطاب حق » لسلس‎ 
۲۵۲ : الخطب الفر پنه لششرون‎ 
٦٦٦ ۶۱۲۱ : خلقىدونىا‎ 
۲۲۸ : خلقیس‎ 
٥4۹٥ : كتاب لاريانوس‎ ٤ خواطر‎ 


AYo 


ار : ۷۱۳۱۸۰ ۷۱۱ 
خوطان :2555 ۲۷۳۹ ۷۵۱ 
خبر سوليز : ٩۷۸‏ 


دق س 


دار احفوظات : ۲۳۱ ۲ ۳۱۹ 

۵۳۰ 4 ۵۰٩ ۱۲ : دارپوس‎ 

۱۹٩ » ۷۷ : الداس‎ 

داسا: ۲۷۳ ۳۸۵ ۳۵۲ ۳۲۸ 6 


۱۳۸ € 04% 4 ۵۵۲ ۵۱۲ fof ۲ 


٦٦۷٦ ° ۵۱۱ ٤ ۵۳۹ » ۵۰۳۸ : داسیوس‎ 
٦٢ : داماز‎ 

داموقاوس : ۱۳۲ 

الدامارك : ۵۲ 


6۸۲ 6 ۷٢ ۷ ۷۳ئ‎ ٤۷۲ ۷۱ الدانوب:‎ 
؟‎ ۲۸۲ ۲۷۹ ۲۷ ۲۷۳ ۱۰۵ ۱ 
6۳۵۸ f ۳۵۲ FIN ۳:۲ ۲۸۵ ۹ 
4۷۰ > ٩۱۱ چو دج‎ ۱۵ ۳ ۲ 
۵4۱ 6 ۵۳۰ ۵۲۹ ) ۵۲۸ ° ۰۲۷ ° (4۹4 
6۵۹۹ ۵۳۹۵۵۲ ۱ ٢) ٥٥٥٤۱۷ 
Te ۸ 
۵۵۰ ... : سم خط‎ 

دالبمولیذس : ۳۳ 

۵1٩ ¢ oY ¢ ۵۳۰ ۳۸۷ : دحلة‎ 

دروزوس : ۶۱۳۲ ۳۰۱ 

٩۳ ٩ ۸۷ » ۸4 : الدروید » الدرويدية‎ 


۹۹ 
دفاع عن المسبحية ¢ لترتلبالوس : ۳۰ 
الدلتا : ٩۱۷‏ 


6۲۱۲ )۸۳ ۷۵ ٤ دلف او دلفي : مع‎ 
٦ ° LAY € YYo YY ° ۳ 

دلاشا : ۱۰۶4 ۵۵۲ 

دمشق :۱۰۰ 

الدئدستر > نهر : امه 

دنسوس : ۶۲۳ ۳۷ 


A 


دنيسوس المالىکارناسي : £۳۹ )٦۸‏ > 
1۹۱ 

۳٣ الدودیکاہول:‎ 

دورا وروہوس : ۶۳۲۸ 

الدورانس ٤‏ نہر : ۸۲ 

الدورو » نہر : ۷۸ 

دولىخة » الإله : ٦١٤‏ 


١۳١٠٢٢٠٢۹۹ ۶۲۹۵ : دومتسانوس‎ 
٩۳۵۲ 2 ۳۱۷ جو ہر رہد و‎ 
IE feo FAL FAI € ۲ 
LAT 6 LAF ۱۸۱ € ۷۸ ۱۷ ۲ 
oA AL ° ۹ 

دومتدوس أفير +40 

دومتيوس أهيناياريوس : ۲۲۹ 


الدومستة » الطريق : ۱۲۲ 
الدون > نہر : ۵۲۸ 

دوناط : ۵۵۲ » لاذه » 54١‏ 
دونع ب دو - ولغ : +454 ۷۱ 
ديالس : ۲۰ 

ديار بکر ( امبدا قدیا) : ١٥١۸‏ 
دیانا : ۲۱۱ 6 1۱۵ 


دیدون ۰ ۲۳۸ 

دیدعوس : ۲۸۸ 

الدير الابيض : ٩۱۹‏ 

دبراخیوم ۱۲۲ 

دیفیکیاس : ۸۷ 

54١ : دیکسپبوس‎ 

دیلوس » حلف : 54> ۱۵۷ ۱۷۱ 6 
۳ ۰ ۱۷۵ ۶ ۲۱۵ 

دعتبز ٤‏ إله الزراعة : 65٠‏ ۲۱۱ 

٩۱۳۷ ۶۲۵۲ : دیوسٹینس‎ 

دع وكريت ۲۵۵ 

دورج : 1۳۱ 

دیوجیلس لابرس : 541 


دي و کلنتبانوس او ديو کلسانوس : ۵۲۵ 6 
fo » ۵۳۸ ۲ ۵۳۵ ٤ ۵۳۱ € ۵۳۰ ¢ ۷٦‏ 
۱۸ ۳ لازاه ‘ ‘o0‏ ۵۵۷ 6 +۵۷» 
۱ ° ۵۷۰ ۵۷۳ ۲ هلاه ) ۵۸۰ > 
۰ ۵۱ ۵۲ 040 ۲ زوه > 
TEY > TEY ۱۳۳ ۳۲ ۷‏ 


“o ۸ 

٦٦٦ : دیون‎ 

دیون كاسوس » حفسد الاول : ۳۱ 6 
۰۱۹ 

ديرن ده ہروس او الذهي القم : ۷ > 
٠ L1‏ 


1١/74 0 ۲۱ : دبونسوس‎ 

- اسرار او الطقرس : ۲۱۵ 
E‏ 

ذثمة الكابيتول : بم 

OA “ ٩ ۲ ذبوذوروس الصقلی:‎ 

ا 

۔ر- 

راتسون : ۲۸۵ 

راستا : ۲4 

٦٦٦ : راسین‎ 

41١١! : فرقة‎ ٤ الرافضة‎ 

رافننتا : 04۸ ° ۵۸۳ ° 0۸4 

راكورو : ههلا 

الربسع المقدس ۲١٢‏ 

رثاء ترایانوس : ٩۸۱‏ 

رحلة حول البحر الاسود > كتاب: 

۳۸4 

رحلة في حر اريثريا : ۳۸۹ ٤۷۰‏ 

الرعائية » القصائد : 4١‏ 

الرأها » مدينة : ۱۲۵ 

الرواقية : انظر زينون 


الروبنکوت » نہر : ۲۱ 


روشليوس ناماتسانوس +55 ۹ ٦٦٦‏ 


رودوس : ۱۱۷ ۱۷۳ ° ۲۳۲ ° ۲۲۷ 
۹ ۲۰۱ ۲۵ 

رودیه : ۸۰ 

الروزنامة الجدلية : ۲4٩‏ 

روستوفتزیف : هلاه > ۵۳۹ 

٦٦۳ ° 00 ۳۸۷ : روسيا‎ 

الروسنون : ۷۲ 

روفوس » موسوئنوس : 4۵٩‏ 

روفینوس : ۵۸۲ > ۵۸۸ 

رولتوس : ۱۸۹ 


> ۲۳ ۲ ۱۷ ۱۱ ۱۵ ٤١٤ : روما‎ 

۶ ۳۷ ) ۳۰ ۳۰ ۳۲ ۲۹ ۲۸ ۷ 
CWS LL ل‎ )٣ FA FA 
VTA ۲۱ No ۲۷ £0۹ ۸ 
A CAA CAY CAL ۸۳ ۸۱ ۷ 
۱۰۲ 4 ۱۰۰ ۹4°4۹ °۹1 ۹۱ 
٦٦١۰۹ 6 ۱۰۸ ٤١١۷ ۶ ۱۰ ۰ ۰ ۶۸ 
)۱۱۸ ° ۱۱۷ ۵ ۳ ۲ ۰ 
AT ۶ ۱۲۵ ۶ ۱۲ ° ۱۲۳ ۰۱۲۰ ۹ 
)۱۳۳ ۱۳۲ ۶ ) ۷ 
۲۱: f ۲۳۹ ۶ ۱۳۸ ۲ ۱۳۷ € ۱۳۵ ۹ 
۱۵۵ ۶ ۱۵ ۱۵۳ ° ۱۵۱ ۶ ۱۵+ ۷ 
“1o > ۱۱ ° ۱۱۳ ۱۱۲ ° ۱۸ ° اج‎ 
٩۱۷۳ ° ۱۷۰ ° ۱۷۸۹ ۱۷۸ ° ۲۷ ۲ 
۱۸۳ ٢١١۷۹ ۰ ۲۷۲۷ ۶ 
۲۱۹۳ ۶ ۱۹۲ ° ۱۹۰ ° ۸) ° ۰۵۰ 
)۲۱۱ € ۲۱۰ » ۲۰۲ ۲۰۵ ° ۱۹۸ ۶ ۵ 
٩۲۱۸ ۶ ۲۱۷ TIT YIL ۳ ۲ 
6۲۲۷ » ۲۲۲ ۲۲۵ ۲۲ ۲۲ ۱ 


۸ ۰ ۲۳۰ ۲۳۱ ؟ ۲۳ وو 6 6۲۳۷ 


۸ ¢ ۲۰ ° وی ہے ۲۸ > 4۲۹ 
Yoo 6۲۵4 ۲۵۱ ۰‏ 6 ۲۵۷ » $“ 


AYY 


FTAA YY ° ۹٤٢٣‏ ۲۷۰ ربا 
YAR ° ۷‏ ۰ ۲۹۱ ° رارك 
۹ > ۳۰۱ ؟ ۳۰۲ ۳۰۲ ۲ ۳۱۰ 6 6۳۷۲۰ 
۱ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۲۵۰ ۰۳۲۱ ۳۲۸ 
TTY ۹‏ سرد ۳۳۹ ۳۸۰ ۳۱۱ 
۱ ۲۰۰ ۳۵۲ ۳۵۳ ؟ ۳۵۱ Fon‏ 
TE ۶۰‏ ۳۷۱ ۳۷۹ ۳۸۲ 
FAY ۲ ۰‏ € ۳۸۹ ۳۳۹۱ 6۳۹۱ 
۱ ۲ ۰ ۷ ۵ "۱۲۳ 
COYA AYY SETI ۰ Neo ٤٣‏ 
٩1۳۸ ۲ ۳۷ ۳۱ 6 APL ۳۳ ۰‏ 
LET ۲ ۱ ۰ ۹‏ 14 
۵ 4 یڈ مر مس ‘tol f‏ 
COT OY 4 ۲ ۷‏ 
CTA ° {1 ° ۶۰۶‏ ° دہ Y۹ ° 4V"‏ 
LAA ° LAY ۳ LAY‏ ° 44° € 41 
۹Y‏ ° ۹۷ 1۹۹ ۵۰۷ كمه 64 لات) 
٩ 6 ۲ ۸ ۳‏ ۵۳۰ ¢ 6۵۳۱ 
foo ) ۵14 f ole f ۹‏ ۵۷۰ ¢ 6۵۷۳ 
۹ ۵۰ ۵۸۳ 6 هزه )2 ۵۸۵ 6۵4۰ 
° )) ۰ 6۰۱ 
AYY ۱۲۰ ۱: 6 ۲ ۷‏ 6۲۳ 
٦‏ ) ۳۸ ۱۰ ° 61۱ 
٦۹۰۹۹۲‏ 
oY ° 10 ٦٤ ۳ ۲‏ ° 104“ 
TTT ۱۲ ۱ ۶۰‏ 1۱۷۰ 61۲۷۱ 
Ao ۶ ۱۸۳ ۸ ۷۵ ۲‏ 

۷۱۱ ° 


ھلینة روما : ۱۹۷ 


روما اوخسطس عبادة : 


۵۱۷ TTI <‘ ۳۲ 


۳۰۵۹ (۳۹ 


الرومان» الرومانبون: ۲۱ ۲ ۲۸» 


۰ ۵) ۱۲ ۳۸۳۱ ۳۱ ۳۰ ۹ 


CN 6e Co 4 ۵۱ ۵۰ ۸ >45 


ATA 


VV ۷ 455 ° A ۱۷ 256 ۲ 
CAN AO ۲۸۳ ۸۱ ۸۰ V4 ۸ 
“AAA 2959299549١ 49+ ۹ 
4۱۲۹ ۰ ۱۲ ۱۵ ۶ ۳ ۶ 
IVT ۶ ۶ مود‎ ۲ 
1۹ ۶ ۲ ۲ ° ۹ ۳ 
4۲۲۸ 6 ۲۲۱ ۲۲۵ ۲۲: ۲۲۲ ۰ 
YA ۶ Yo ۲۱۷ ۲۳۹ ۲۳۲ ۰ 
6۳۳۲ 6۳۰۷ » ۳۰۲ 6 ۲۸۹ ۲۸۱ ۶۹ 
41۰۲ 6 ۳۹۸ ۳۷۹ ۳۵۰۰ CPE TEA 
4۱۷ > ۱۱ ۳ ۵ ۰ ۵۰۵ 
61۵۷ LET 4۰ » ہرد‎ ۰ ۳۳4 ۹ 
4۵۰۱ 6 ۵۰۰ FLAY ° LTA ۷ ۱ 
6۵۷ foto ۲ ۰۳۱ ۵۰۲۵ رد‎ ۲ 
TAY VY ° TY ° PYF ۷ 

٦٦ ٦ 25.١ : رومانيا‎ 

٦٦٦٦ : رومولوس‎ 

الروت“ ہر: 59> ۷۳۷۰ 6۱۷۷ 
FEL ۲ ۲‏ ۲۷ ۰۳۲ 

٩۱۵۷ ٤ ۲۳۱ : رولسار‎ 

الريف » جبال : ۵۲۸ 

۰۰۷۸ ۷۳ )٦۹ : الرين » هر‎ 
6 ۲۸۲ 6۲۷۹ YAY ۱۲۲ ٩ ۲ 
۳۵۱ ۳۹۹ ۳۲ ١۲۸۸ ° ۲۸۵ ¢ YAL 
۵۳۲ $ ۵۳۰ ۵۲۸ ° اد‎ ۱ ۲ 
٦٦٦ ٦٤ ۰٠٤٥ئ‎ ۱ 

- قناة.... الاسفل : ۳ 

ريثانيا : دوم » ۵۲۰ 

ساب 
الزاب ( نهر ) : ٦۸٦‏ 
زاما ( معركة ) : ۵4 ٤‏ ۱۹۹ 


'زحل » الاله. : ٦٦‏ 


الزراعية » القصائد لفرجبل : ہوم 
رہ 

زردشت : ۷۰۲ 

٣٤٢ زغرب‎ 

زفس او زوس ٤‏ الإله : ٤۹۱‏ ۷٢ء‏ 
Yo < {1°‏ 


- الاولي : ۲۲۷ 

در : ۵۳۲ ۵۳۳ ۲ ۵۰ 

الزهرة او فينوس : ۳۵ ۱۵ ٤‏ 119 

٦٦٦ : زوسموس‎ 

ژویدرذبه : ۳۸۱ 

6 ۳۲۹ ۲۵۱ ۲۸۱۲۸۰ : ژینون‎ 
LON 4 ۲۲ f LIA ۰۵ ۳۹۳ ٣۷۹ 
1۹51 4 ۹98 ۳ ۵ ۰ 

زینون الابزوري ( تاراسکودیسا ) : 
همه 

ین من 

ساہور : ۶۱۷۰ 1۸ 

سابور الاول : ۵۳۱ ) ۵۳۲ 

- الثاني “ofA:‏ ہہ 

ساببليوس : ۳۰" 

السابنز : ۱۹ ۶ 1۷۱۳۲۱ 

ساتورن : ۶۲۰۳ ۱۳۳ 

- هکل ... او پیت ا لال : ۳۱۹ 

ساتورینوس : ۱۳۱۱۳۱ ° ۱۸ 

ساتبریکون » رواية لبترون : ۳۹۵ » 
LA‏ 

سارفاستفادن : ۷۰۱ ۷۱ 

السارمات : 6۲۸ 

> ۵1۱ fol) oe : الساسانبوت‎ 
٦٦۹۸٤ 

الساف ( نہر ) : "مه ۲ ١٠۹۹‏ 

٦٦٦ ۶٦٦٦ : ساکا‎ 


الساكسون : ۵۲۸ هله »2 ٥١ہ‏ 
ساليس : ۱۸۹ 

سالزبورغ : ۷۱ 

سالوستئوس : ۲۵۰ ° ۲۵۱ 

سالون : ۲۰۵ 

۳٣۸ ۲ ۲۲۳ : ساموس‎ 

الساموساطي » بولس : ۵۳۲ » .ذه 
الساموسة 6 الجزفبات : ۱۷۵ 
سانشي : ٩۱‏ ۷۰۳ 4 ۷۰۰ 

سان لويس : ٩۸‏ 

سانت أنج » مبنی : 0۰۳ 
سانتونج » مقاطعة (oe:‏ 
ساوروس » سشموس : ۲۸۲ ۳۸۵ 6 


6۵۲۸ ¢ ۵۲۰ f ۵۲۵ ¢ ۵۲۳ ¢ {40 ¢ {YY 
)۵۳۷ 6 ۵۳۵ 4 oft ¢ ۵۳۳ ¢ ۵۳۰ © ۹ 
۵۷۲ ‘ooo ۲ ۵۱۱ 4 ۲ ۸ 
٩۱۲۷ ۱۲۱۵۹۰ ٣٥۸۸ ۹ ) ف۹۷‎ 
1۵۳ 1٩ NEY ۷۱ ۰ 

ساوپروس ( سولبيس ) : ٦٦٦‏ 

سبارطاکوس : ۱۸۱ ۱۸۲ 

)٥۹ : ۱۸۱ : سبارطة‎ 


سبالاتو : 14۸ 

سبتيميا باتراباي ( لقب الملكة زنوبيا ) : 
oY‏ 

٩۸۲ : ستاس‎ 


ستابن ٤‏ ارنست : ۵۵6۲ 


سترابون او سطرابون : ۱۸ ۸۹ ٥٩۹4‏ 
٦۸۵۱۹۱۰ ۷۰۰۸ ۹۶۹‏ 

ستراسبورچ : ۷ ) ممه 

ستيريا : ۷۰ 

مشفالوس : 44۹۷ 

الستیکس ( نهر ) : ۳۳ 

٦٦٦ ۲٥۸۸ ° ٥٤۷٥ : سٹیلیکون‎ 

سردينيا» جزيرة : ۲۸۲۹۱۲۱۸ > 


۸۲۹ 


۲۷۲٢٢١٢٢ ٢١٥۹ 6 ۲ 


سرنه او قرنه : ۵۲ 

سقراط : ۲4۰ 

سکستتوس : 1۰4 

سکستوس بومسوس : ۱۸۲ 
سکندینافا : ۷۲ ۳۸۱۷۸ 
سکوتلندا : وو ۷۱٢ ٦٦٦ ٩‏ 

٦۷ : السکورشانا‎ 

۳۸٩ : السکشون‎ 

سکمفولا ¢ پوبلیوس موسیوس : ۲۹۸ > 


۳۹۹ 


سلامين : ۱۰6 

Ao: سلتلكوس‎ 

6۷۵ ٩ )۲۹ : سلس‎ 

٦٦٢ : سامبو‎ 

سلوقيه : ۷۰۵ 

السلوقية > الدولة: ۱۰4 ۲۱۱۲ ۳۰۵ 


۳۸۹ ۷ 


السنلوقبون : ۲۳۷۹ ۱۸ 
سليان » هيكل : ٦۱۹‏ 
سرقند : ٠4لا‏ » ۷۵۵ 
سمعان ( القدیس ) : ٩۱۸‏ 


. ۳۷ ٩۲۳ ۲۱۱٩ : السشوت‎ 
Ao ۲۷ ۶ 


٦۹۰۱ : میساط‎ 
٦۹ : السند‎ 

oY : نهر‎ ٤ السنغال‎ 

سواسون : ۸4 

سوان کو وان : ۷۳۸ 
سواي : :۲۷۷ ۷۱۱ 
سواي - شي : ۷۳۰ ۷۳۱ 
سوبا : ٦۷۸‏ 

سوبسیوس »© جر : ۲۰۵ 
سو تشو وان : ۷۳۶ 


۸۳۰ 


سوخافاتی : ۷ 

السردان ۵۲ 

4 ۲۱ ۲۸۵ ۶ ۲۱۵ ۱۰4 : سوریا‎ 
٩۵۳۲ fof) f ۵۰۵ ¢ UY € {FV ° {Yo 
YE ۰۳۱ ۸ ۰ ۰ ۰ 
AY ۰۱۸۲ ۵ 

سوريا ( الامة ) : :۸ ۹۳ 

سوزه : ۷۰۵ 

ہوسفیٹیس : ۲۲ 

سوغدیانا : ۷۱۲ ههلا 

سوق وكليس : ۲4۳ 

٦٦٦ : سول‎ 

سوما : ۷۰۹ ۷۳ 

سومأ ب تسن : ٦۷۳‏ 

34٠ ٩ ٩۷۰ : سومطرا‎ 

سوفونسما » الاميرة : ٩۳‏ 


٦۸۰ : السوند‎ 
۷٩۲ : سونغ‎ 


سو ب وو: ۷۱۰ 
سویتون » الؤرخ: ۳۰۹ ۳۵۸ 6۳۳ 
YEY ° LA ° {VA ° ۸‏ 


السويس : ۳4۸ 
سویسرا : ۷۰ ۸۳۷۸۷۱ 


سيبيل ام الا هة او الام الکبری: ٩۲۱۳‏ 
TY ۶ ۱۵۰۱۳ ۶‏ 

سجان : ۳۰۹ ۳۲۱ 

سمدة له : ٩۳‏ 

٩۱۲۱۲۱ ۱۳ ۲۱۵ : سپراپبس‎ 

> ۳۷ ٤ ٣ سبراقوزه او سبراکوزا:‎ 
۱۷۰ ۰ oR ۵۷ 6 oo ۸ ۶ ۲ 


سيرت » خلیج : ٩۱‏ 

سبرتا » مدينة )+ ۲ ۵۸۳ 

السيرك العظم : ۲۰۹ 

سیرمیوم : ۱۳۱۲۱۰۱۵۸۲ ٦٦۸‏ 
سيريس : ۰ ۲۰۹۲۰۳ ۲۲۱۱ 

٩۱۵ * ۲۲۵ ؟‎ ۲۲۲ * ۰ 


۱۳ ۰۱۳۳ ۱۳۱ ۶۱۱۳ : سيلا"‎ 
6۱۸۸ ۰ ۱۱۷ 6 ۱۵ ۰ ۳۷ ۳۲ 
CA ° YAY ° ۱۱۳ ۱۵۹ ۳ 
۰۲۲۰ 6 ۲۱۷ ۲۱۵ ٩ ۲۰۷ ۲۰۱ ۵ 
CAA Y4 ال‎ )۲۳۰۰ ° 
0*0 ۱ 

سيلان : ۳۹۸ 

سلفانوس : ۵۵4 

سيفا : ۷۱۷ 

سيفاماهسفارا : ۷۸۲ 


٩۸۵ ٩ 1۷۰ : سيلان.‎ 

٩۸۰ : سیلیس‎ 

٦٢٦ : سیلستس‎ 

سیمناکوس : ۰۸4۵ ؛ ٤٥:۹۸۷‏ ۱ > 
1۹۳ 

السين ٤‏ نہر : 59 6 ۷۰ ۷۵ 

سیناء » جزيرة : ۲۷۳ 

مي نغان ‏ فو : ۰ Vor‏ 

۳۹ ۳۹۳۳۹۲ ۳۱۲ : سنیکا‎ 
6۱۷۷ ۲۱۷۳۲۷۲ © toe ۷ 
{LAI ۰ ۵۸ 

سوب : 4۳۱ 

سینوسفال: » معرکة : ۱۱6 ۲۵۲ > 
۳۳ 

6۲۰ ۲۰۸ ° ۵۹۳ ° ٦۹۱ سینیزیوس:‎ 
۱4 ۶ ۳ ° ۹ 

سبون س ہو ۶ ۷۳۳ 

سسیس : 65م 


دش ل 
شاتاکارنی : ٦۹‏ 

۷۷٦ : شاتومبتان‎ 

شائمون - سير لاسين : ۸۲ 
شارون ( ملك الموث ) : ۳۳ 
سافان : ۷۲۱ 

شالون - سير سون : ۸٩‏ 

شان تونغ : ۷۱ 

شان ده مارس : ۱۰ 

الشتات » يهود ( دیاسورا ) : ٩۱۸‏ 


شرفتدي : ۳4 

6 ۰۰ ۵۸ ۵۷۲ ۵۱۸ : الشرق‎ 
YE YY ۲۲ ٭‎ ۱۸ 
YY ۲ ۲۱۳۱ ۲۱۳۰ ° ۱۳۲۹ * ۵ 
AY ۰۱۸۱ ° Vo YY ۱۰ ۷ 
۷۰۲ 4 6خ" ° كلو‎ 


الشرق الادنی : >1١‏ ۹۹۰۱۳۱۲ » 
۲ ۰ ۷ ۳۹۱ ۱۱۱ 

> ۲۱ ۱۹۱ ۱۸۰ : الشرق املبنی‎ 
ot ۳۵۳ ۳۹۱ ید‎ ۷ 
٩۱۱۱۳۳ ۱۳۲ € Let ۶۷۹۶۴ 
۰۱۳ ۱ 

الشرق الاقصی : ۱۰ ۲۷ ۳۸۷ 
TAY ۰ ° ۹‏ 

الشرق القدم : ۱۰ 

شریدب : 1۸۰ 

:شري مارا : ۷۰۹ 

الشط : ۷۰ 

الشعوبية : 144 ۵۰ ۵۱) 

شلىفن : 4۵ 

۷۱۳۹۱۸۷ ٤٦۸۰ ٩ 1۷۰ شبا:‎ 
۷۱۷ ۰ ۲ 

شمعون بن کوزیبا.: 416 

سنتومليه : ۳۵ 


۸۸۷۹ 


شن سي 29/41١:‏ ۷۵۲ 

شن هان : ۷۵۰۷ 

٦٦٦۹ : شنودي‎ 

1٩۸ : شودرا‎ 

شؤون الریف » لفارون : ۲۸۸ 

۱۱۲ ٩ ۱۰۹ ۱۰٩ : شیبیو الافريقي‎ 
٩۱۸۷ ۲ ۱۱۰ ۱۰۱ ۰ ۱۳۷ ۰ 
gor ۰ ۲۱۷ ۹ 


شيو امشان : ١52566659‏ »4 
۰ رر مور ۶ ۳ ۲ ۰۲۰۱ 
۰۲ ۰ مه" 

- ندوة .۲۱:۰۰ ۲۸۸ 


شیبیو » کورنیلیوس تازیکا : ۱۵۱ » 
YEY ۳‏ 


6 ۱۳۲ ۹ ۲۹۲۲ ۸۷ : ششرون‎ 
۷۷۷١۷٣۰۹٦ 
اق‎ YY ٢١٢٢٠۹ ۶۹١۸ )۱۹ 
“Yoo ‘Yor ¢ YoY ٢) ۲۸۱ ۲ ۲۲۹ ۶ ۸ 
COA LLY ° {PE ۳۰۰ ۶ YAY ۲۱ 
٦٦٦٦٦٦٦ 4 ۸۰ ۰٢۴۳ 

شکا کول : ٦۷۸‏ 

شکوزن ؛ ۷۵۸ 

شي لو : 4۷:۱ ۷۵۵ 

شبلیوس : ۱۰۷ 

شي هو : 404١‏ ۷۵۵ 

سرت 

صافو : ۲۵۷ 

صانم العجائب ». لقب ابولونبوس دي 
تيان : ۰4 

الصخرة الطربية : ۱۳ 

الصدوقون : ۱۱۷ 

الصرح الأهي : ۳۹۰ ۳۲۱ ۰9 

صفاقس : 54 


AYY 


6 ۲۲ ۲۱ ۱۹۱۸ ۱۲ : صقلیة‎ 
6 ۵ 44 6 ۳ ۲ ۱ ۲۳ 
6 ۲۰ 6 ۵٩ ‘ooo 6 ۵۱۷ 6۸ ۷ 
“10% ۲۱۵۵ f ۱۳ ۳۳ ۲۷ ۰۵ 
6۱۸۲ ۱۸۰ ۲ ۱۷ ۶ ۱۷۳ > ۱۷۰ ۷ 
۲۳۸ > ۲۳۵ ۲ ۲۲۵ 6 ۲۲۳ ۲۱۳ ° ۷۲ 
٦۷٦٢٤٦٠۷ ۳۱6 ۳ ۰ 


٦٦٦٦٢ ۵ ۱ ۳۹۲ ۱۲ : صور‎ 
٩۱ : صیدا‎ 


صولون : ۲۳4 

الصون » نہر : ۸۲ 

6 ۱۷۰۳۸۹ ۳۷ ۲۸۵ : الصین‎ 
6*۷۲ رد‎ ° TTA 6 دی‎ ° ۲ 
TVA ° ۷۱۷۷ ° TY ° Vo ° VE ۳ 
TAY ° AMAL ° TAY “° TAY ° ۲ ۰ 
۷۱۵ 6 ۷۱ ۷۱۳ ۷۱۲ ) ۸ 
۶۷۲۸ VTL ۷۲۱ VIA ۷ ۲۱ 
۴۱۷۳۷ 6 ۷۳۹۲ ۷۳۵ ۷۳ ۷۳۱ ۰ 
6۷ ۷ ۷۲ ۷۱ ۷۱۰ € VP ۸ 
۷۵۵ » ۷۵۱ ۷۵۳ ۷۵۱ ۷۵۰ ۸ 
VY ۶۷۵۹ ۷۵۸ ° YoY ۲ 


۳ 
طاو : ۷۱4 ۷۱1 
طراپلس الغرب : ۰ LU NE‏ 
طرسوس : ٩۲۰‏ 
طرفان : ۷۵ 
طروادة » حرب : ۱۹ ٩‏ ۲۱۱ ۲۱۳ 
الطفىلىة : ۱۹۱ ۶ ۱۹۲ 


ظوران » الإله : ۳۱ 


طوروس > حبال : هلاه 
الطونة ( نهر ) او الدانوب : ۷٩‏ 


6۲۸۷۲۲۸۰ ۲۱ ۱۱۱ طبباريوس:‎ 
6۳۱۰ 4 ۳۰۹ ۳۰۵ 4 ۳۰6 ۲ ۲۹۷ 4 ۳ 
رر رہ رود مسب ھد‎ CTIA نا‎ 
FAY ٢۳۷٣۷۳٣ TY ٤۳ہم‎ FoF ۳۹ 
Ye CUA EVE f Ne ffe ۸۲ 
۷۷ 1۸۷ ۷۰ 0۲ ٤) ° LEA 

٦٦۹ 4 ۱۱۸ : طيبه‎ 

کر 

العاصي ٤‏ نهر : ۳۱ 

العالم التوسطي ز ype ١١١٢‏ 

عدن : ۳۸۸ 

عرافة كوم : ۶۲۰۹ ۲۱۲ 

٩۱۳۲ : العرپ‎ 

العرب» بلاد : ٩۰‏ ۲ ۳۸۷ ۲ ۳۸۸ ۳۹ 

العربية السعندة : ۳۸۸ 

عزراشل : ۳۳ 

عشترت : ۲۱۳ 6 4۱۹ 

٩۳ : عطارد‎ 

عل الفلك » لمانيليوس : ۷۲) 

العلوم الطبيعية » لسنیکا ٩۷۲‏ 

علقون : ۵۱ ۵۳ 

٩۷۰ : المتقاء‎ 

4١ 4۰ : عوتىقة‎ 


سس اس 
الغابة السوداء : )۲۷ 
غاديس او قادس : ٠‏ ؛ » ۵۲ 
الغار ٤‏ نہر : ۵۰4 
غاردون » حسر : ی٠٠‏ 
' الغارون © نہر : ۷۹۱۹ ۸4 
الغال » بلاد : ۷۳ 
غالا بلاسديا : ۵۳ه 
غالبا : ۱۲ ۱۵ ۱۹ ۷۱ ۷۲ 6 


۳ - روما واماراطوریتها 


٩ ۸۱ ۸۰ CVA ۷۸۷۷ ۲۷ ۰۵ 
> ٩۰ 6 ۸۵ ۸۷ ۸۱۸۵ AE ۳ 
۱۰ AVA Ao AT ) ۹۱۱ 
۱۷۵ fF ۱۷ ۲۲ ۲ ۹ 
٩۲۲۱ ۲۵۸ f ۲۵۰ € ۲۳۱ ۱۸۲ ° ۷۸ 
٩۳۳۱ ۲۷۳ ۶ ۲۷۲۲ ۰ ۵ 
٩۳۵۵ ¢ Yor ۳۹۱ CAY ۳ 
4۱۰ € ۰۸ > ۳۹۷ ۳۸۵ ۳۸۸ ۲ 
ONY ؟‎ ۵۰ 111 ۱ ۲۷ ۳ 
۵۲۹ ۲ ۵۲۱ 6 ۵۲۰ ¢ ۵۱ ۵۰۰ ۸ 
fooY ۲ ووت‎ ¢ of f ۵۳ 2» ۵:۲۹ ۸ 
۲٦۹۹ 6 ۸۲ہ‎ € ۵۸۱ f ۵۸۰ ۵۱۲ ۳ 
۷۲۱۲ ۶ ۱۳ ۰ ۱۲۳ ۶ ۰۱ 


غالانوس: ۵۲۹ > ۵۳۱ ؛۳و > ۵۲۳۸ 
5ه 1۱۷ 


۱۵۲ ۰۱۳ ٤ م٦‎ ° ۵۱۱ : غالیریوس‎ 

. 1۸ ۱۷ > ۵۱۱۱ ۱4 : الغالیون‎ 
> ۸۳ FAY ۸۱ ۸۰ VY ¥" ۹ 
6 ٩۲ ۶ ٩۱ ۹۰ ۶۸ ۸۷ ۲ Ao 
۲۱۷۲۱۱۸ ١٣١١٠١ ٣۹۹ Ao ٤ 
۵۳۳ ۰۳۲ CLA" CYA ۲ ۰۱ 

٩۰٩ : غانغر‎ 

٦۷٦ : غانیسذیس‎ 

غایتوس : ۱۷۱ 

غراتساوس ( غراسالوس ) : 
f ۰۲ ۸‏ ۷۱۳۰ 


+ وه ° 


> ۱۱۱ ١٥۳٣٤۱٣ ٦٦٦ : غراکوس‎ 
<Y YET TTT )۰۹٦ 

طساريوس : ۱۳۵ ٤۱۳۹‏ ۱۵۱ 
۳ یں ہرود ۶ ۰ ۲۰۳ 

40 ° 104 ۱۸ ۱۸۷ کلوس:‎ - 
LEY YEY ° ۱۹۲۱۸۷ ۱۸۵ ° ۲۲ 

٦۷۸ : غرانفانور‎ 


م 


٥٦٦۸ : غرشمان‎ 

غروسيه ( رننه ) : ٩۷۱‏ 

غریغوریوس الثالث عشم » البابا : ۲4۷ 

غریغو رپوس النازينزي : ۱۲۰ ۱۲۹ » 
و ۰ to‏ 

٦۷٤ 4544 ۰۵۲ ۲۳۸۱ : الغز‎ 

غلاط ٤‏ الغلاطبون : 204 6۷۷ ۲۲۵ 

{Yo Vo: غلاطىة‎ 

غلبا : ۳۱۱ ۳۲۷ 

غلوشا : 5( 6 ۱۱۸ 

غلىکون : ۱۲) 

الغنج ( نهر ) : 


۷۱۰ ۸ 


٩ ۷۸۱ ° ۱۷۸ ٦ذ‎ 


غندهارا : ۱۱4 ۱۷۰ ۲۱۸۲ 6۸۳ 
۸ “¥ ۷۰۵ 

٩۱۳۱ : الفنوستة‎ 

۷۱۲ ۷۰۷ ٣٦١۹ : غوبتا‎ 

غوبي : ۱۷۱ 


غوبینو » الکونت دو : ٦)۹‏ 

٦٦٦ : غودافاري‎ 

٦۸٦٦٦٦٤ : غوردیاوس‎ 

غورغاسوس : ۲۲۲ 

غیناس : 6۵4۷ 

عاقب 

4٠١ : قابريكيوس‎ 

فابيا » عائلة : ۱۵4 

فاببوس سكتور : ۰۲۳۱۲۱۳ ۲۸۲ 

فابيوس » ك : ۲۲۰ 2 ۲۲۸ 

فاببوس مکسیموس ٤‏ کونتوس : ۲۱۲ 

)۲۹۵ ۱۱ ٤ ۱۰۷ ۱۰4 : الفارشون‎ 
۱۱۵۳۷۸ YoY ۳۹۸ ۳۹۷ ۰۹ 
۷۵۵ ۲۷۳۹ ۵۸۲ ۰ 

٦٦۷ : فارنيز‎ 

قار وس : ١۹۹‏ ۲۷ 


۸۳٤ 


CYA ۲۸۸ TTA ۱۷۵ : فارون‎ 
{yo ۷ 

فازودیفا : ۱۸۷ 

فالنتشانوس : ۲ oth‏ ۵۵۰ > 
۰۵ ۰ "لاه » ۵۷۱ » لاه > ۵۸۸> 
۲۳ ۱۵ 1۳4 

فالنس : 6ه » ۱ ۰ ۵۵۸ ° هذه > 
۹ ° 6 ۱۳۰ ° 1۲ 

فالیرنا ( خر ) : ۱۷ 

فالیریا : ۲۲۲ 

» ۵4۱ ۵۳۸ ° ۵۳۲ 4۵۳۱ فاليريانوس:‎ 
۸٦ 

فالیرپوس پنیانوس : ٩۰۷‏ 

فاليريوس مکسموس مسالا : ۲٢٢‏ 

فان تشان : ۷۱۰ 

الفاندال : ۵۲۸ 4 ۵۵۳ 

فان - سیون : ۷۱۰ ۷۱۱ 6۱۷۱۲ 
۷ 

فان - شي مان : ۷۱۰۷۰۹ ۷۱۳ 

فان - فو : ۷۱٦‏ 

فان - كن تشانغ : ۷۱۰ 

فان - هبوئغ : ۷۱۶ ۷۱۵ 
۰۵ 1 

فان ہی : ۷۱۵ 

فایدهاسکا : ۷۰۱ 

ابي : ۳۱۲۳۵ ۱۱ ۶ ۲۱۱ ۲۲۰۲ 

فتروف : :۳ لام 2 ۷) ٩‏ ۵۰۵ 

> ۲۹۵ ۱۲۲ ۱۰4 : هر‎ ٤ الفرات‎ 
6۵۳۰ ) ۲۸ ۱۲۵ ۳۷۸ ۲ ۳۷ ۶ ۹ 
٦٦۹ ° 114 ٣٠٠٥۱ 


فان - ون : 


¢ فرجبل : ۱۳۵۲۷۲۱۸ وس‎ 
toe ا ل‎ ۳ 6 ٩ ۸ 
LAA ۱۸۲ ۷۷۲۹ ۷ 6 Lot € {of 
“oY ‘EE ٤٤ ° 1 


6 ۵۳ ‘oro ۵ 6 ۲۸ : الفرس‎ 
6۲۱ ۲۰4 ° OY ۵۰ f ofA ٦ 
٦٦ 


فرسال » معركة : ۲۱۷ 

- ملحمة ... للوقين : 1۸۲ 4814 

فر ساي Ferceil‏ : ۷۸ 

فرسبناي : ۳۳ 

۱۱۵ ٩ ۸۵ : فرستحتوریکس‎ 

فرنسا: ۷۰1 ۷۱ با 6۷۸ 
٩۵۱ ۲ ۵۰ ۳۵۹۱ ۲ ۲‏ 


- حجر ... :141 

٦٦۸ : فرنسوا‎ 

فرنسوا » قار : ۲۹ 

الفرنك : ۵۲۸ »2 ۵۲۹ ۵۳ ) اسم > 
۷ ۰۱ ۸۱۵ 


فرونتون: ۳۹۲ ۱۲۳ 26 141 6۵۰ 
۹ ® ۵ ۷۰ ۱۸۱ 

{Yo ۱۲۳ ° YY ۲۱۳ : قرحا‎ 

فریدلاند » لودفسغ : ۳۸۲ 

الفریسین » فرفة : ٩۱۷‏ 

فربول » مقاطعة ۱٩:‏ 

۲۷۲۹۲ ۲۸۹ ° ۱۹۵ : فسسائوس‎ 
۳۱۳ ۳۰۹ ۳۰۱ ۳۰۳ ۹۶ 
441۸ 6 LEY € ۳۳۸۵ ۳۱۳ Fok ۹۱ 
AY “ooo 4 ۵۳۹ ۱۰ ۱ ۶۹ 

فکس : ۸۲ 

YY : قلافنانوس‎ 

فلافیانوس٤‏ فبربوس‌نبکوماخوس: 61۵ 

6۳۵ ٤٢۸٤ » ۲۷۳ الفلافية » الاسرة:‎ 
۰ ۳۸۸ ١٢۳۸۵ Fe CFO 1° 
۵۰۲ ¢ LAY ° ۵۸ ۳ 

- المسرح ۰« :أله 

فلافوس بوسفوس : 645١‏ 

فلا کوس ٤‏ دیرپوس : ٩1۸‏ 


)۱۳٩ ۱۱۲ فلامیلیوس» کوینکتیوس:‎ 
) ۳۲٢ 
: فلسطين‎ 
٦۸ 


» ۱۹ ۷ص٥‎ 


۷٢۳۷ ۲۸ : قلسىنا‎ 

فاوبير » غوستاف : ٩۲‏ 

فلورا : ۲۰۹ 

فلمفر » محبرة : ۳۸۸ 

قم الذهب ( دیون ده يروس ) : ٩۰۷‏ 

فنجي : ۱۷۰ 

فن الخطابة » لکونتلانوس : 4۸۰ 

فنوم - بأتبه : ۷۰۸ 

٦٦٦ : فپلوی‎ 

قو نو تشنخ : ۷۱۷۰ ۷۵۵ 

فورث : ۲۸۹ 

۲۹۹۱۲۳۱۲۲۸۸ © ۱۷۷ : الفوروم‎ 
6۵۱۰ oA oA ‘ot 6 ‘YY 
01% ° 01¥ ۰۵ 

فوستا : 6۸۸ 

فوستیل دي کولانج : ۲۰۲ 

قوقبه » مدينة : ۲۸ ۸۰ 

۷۳۷۲٣٢١۷۰۱۹ ٤ ۷۰/۸ : قو کانه‎ 

فو - كيان : ۷۱۱ 

۲۵۲ ٢١١٢٢ : فولسك‎ 

فولسنا: ۲۱۹ 

الفولفا » نہر : ۵۵۱ 

فولك اربکوسك : ۷٩‏ 

فولك تکتوزاج : ۷۹ 

فولکا ٤‏ الفنان ب ۳۵ 

فولوپىلس : ۱۳۵ 

فو - نام : ۰۸ ۷۰۹ 

AY ° ۸۰ ٢٦۷۸ ۷۰ : فوب نان‎ 
۲۷۱۳ ۷۱۲ ۷۱۱ £ VIA € ۷۰۹ > ۸ 


۸۸۳۰٥ 


٦٦٦٦ فلوس‎ ۷۱۰ 4 


فونلیوس > الا : ۱۷ فلبوس الاول العرلى : ۰۳۷ 
الفونىقىون : 419 5ه فیلبوس الثاني » ملك : ۹۱ > ۱۰۵ 
فسیاسکا ٤‏ بلدة : ۳۹ ۳۷۰ فیلبوس الخامس القدوني : ۱۱۲ 
فبدیاس : 4٥۲‏ فملوبابوس : ٦۹۱‏ 
فسانی : ۱۷۷ قبلي : ٦٦٦‏ 
فتنام : ۷96 قل وکالوس ٦٦٦‏ 
فتولوینا : ۲۹ » ۳۰ فلوستراتوس : 4541١ ١٦٢۷‏ ۱۳ > 
فثاغوروس : ۲۱۳ ۲۲۱ › ۲۳۵ AY‏ 
الفیٹاغوریة » الکتپ : :۲۲۱ ۲۳ » فیلون الاسکندري : ٩۱۸‏ 

CVA CUN tet ٤٥۶٢ ۸‏ ور ا ی 
فيجاياني : ES > ٩۷۰‏ 


فبدین : ۷۹ فشقیا : 4ه » ۲۱۵ 
الفیننا : ۱۹ ۹۱۲ 


فرس : ۱۳۲ بم" 1۷4 6 1۸1“ ۱ ١‏ 
ریس فنوس » الإلهة: ۳۱ ۲۱۱۳۵ 6 


۱۸۲ 
A ° ۳۳ "+0770‏ 
0 ۱ فینوس الام : ۳۳۱ 
فیرجیلیوس افریساسیس : ۱۷۹ فملوس الاریکسة : ۲۱۳ 
فيردومار » اللك : ۲۳۸ الفشقون : ۲۲ » ۰ ٦٦٦٦٦‏ 
فيرمباتنام : ٦۷۷‏ الفتوم : e» Yo:‏ 
فيروس ٤‏ لوسوس : ۳۰۷ ههه فبينا : ۳۷۲ ۲۱۲۳ ۱۱۱ ۵۸۰ 
الفيزوف : 5م” 2 ۱۷۳ ۵۰۵ ق 
الفيزيقوط او القوط العتدلون : ۵۱۷ » قادش ٤‏ مديئة : ٩۱‏ 

1 قادش ٤‏ مدي 

تا قاراشہر : )۷۵ 
فیستا : ۲۰۰ ۲۰۲ ۲۰۵ 1۱۲۱۲ قاررن : ۳۹4 
فیستالات : ۲۰۵ ۶ ۲۱۳ قائد اللىل : ۳۲۲ 
فیشلو : ۷۱۹ قنادوقیا : ۱۷۰ 1۹ ۵۳۱ 
فغولوس » ننجبدبوس : ۲۵4 القدس : 1۱۸ ۱۹ ۲۱۲۱ 1۹۰ ۰ 
فشکورونی » مرآة': ۲۲۱ ۶ ۲۲۲ N‏ 
فکا ری القراءت العلانية : {oo “ fot‏ 
یلاقبي او فبلاي :۸0 ا 
الفيلانوفية » الحضارة : ۲١٢٢٢‏ مم ۲۱۵۰ 
فلس » معركة : ۲۱۷ قرطاجة : ۱۲ ۱۱۱۵ ۲۲ 6 6۲۳ 


AT" 


۴8۵۲۱۲ FON ffe CFA CYA 
‘ot ۵۳ ۵۲ ۵۱ fo» ۸ ۷ 
‘NYY ۲ ۵٩ 6 ۵۸ oV “oY ‘oo 
> ۱۱+ ۱۰۸ ۱۰۵ °" ۱۵ ۶ 
A > ۱۱۷ ۶ ۶ 6 ٩ ۰ ۰۱ 
۲۲ € ۲۳۸ ° ۱۸۷ ° ۷۰۱۷ ۵۹ 
LA: » ۸۵ » ۱۲۷ ۱۵ ۶۹ 
۰۰ > ۵۷۷ ) ۵۵۲ 6» ۵۳۸ ۵۳۷ 6 ۵ 
TLE ° YT ° ۲۳ ۲ 

- سکانا : 4۸ 

قرطاحنة : ۲ »۱۷۰ 


> ۳۸ ۲۱ ۲۲ ١١۹ : القرطاجيون‎ 
6 ۵۷ رن‎ 6 ۵۵ ۲۵۳ iN ۳ 


E ۱۳ ۱ تو‎ € oA 


) ۲۳۳ ۱۱۵ ۹۹ AY ° Ae ۷ 
۳۳۵ 

e: ديانتهم‎ - 

قرطبة : ٠ه)‏ 

قزوین ( محر ) : ۸۰ ٦۷٦‏ 

١٥٥٥ئ‎ ۵۱۳۹۵۱۲۲۵۱۱: قسطنطن‎ 
۵۵۷ ) ۵۵۵ ° ۵۵۱ f ۵۵۰ ‘ofA ۷ 
“oY “01 "وه > از ید رہ‎ ۲ 
۵۸۲ f ۵۷ 4 ۵۷۳ ¢ ۵۷۰ ۵ ۸ 
6۵۹۱ ¢ ۵۹۰ 6 ۸۸ ۰۸۷ ۳ 
NE 6 eA ۰۱۹ Veo ۵ 
۳۰ ۱۲۸ ۰ ۲۰ ۸ ° NY ۵ 
TEA » ۱۷ * ۱۲ ۱۰ ۶ ۹ 
۹ 

قسطنطين ( الثاني ) : ٩۳۱‏ 

١۸۳ : قسطنطننوولس‎ 

القسطنطننة : ۶ ۷ ۵۵۲ 
oot‏ ۵۵۸ ۵۷۳ ۵۸۰ ° ۰۵۸۲ ۵۸۳ 
گر یں یں یں ہدس دج یڈ 
TY ۶ ۱۲۳ ۲۱۲۲ ° YY ۱۲۰ ٦‏ 


to LL ٩ ۱:۳ ° Le € YA ° 
1۵۷ ° 10 ° 101 ۸ 

۷٥4 : قشفر‎ 

٥4۹ : القفاس‎ 

٩۱۱ : القفقاس‎ 

القناة الآبية : ۲۲۳ 

- الارستة : ۲۲۳ 

- افبالینوس ( ساموس ) ۲۲۳ 

قوروش الفارسي : ۱۰۵ 

) القوط : ۵۲۸ ° 0۲۹ ° ۵۳۸ ) اه‎ 
CoA ¢ oof ¢ ہہ ° لون‎ ° 00+ oY 
E FTA ۷ 

قافا : ۲۰ 

٩۱۱ ۱۹ ۵۱ ٤ ٣٢ : القيروان‎ 


٩۷۹ 6 1٩ ۱۵ ° ۱۷ : قیصر» پولیوس‎ 

CAA CAA SAY CAT Ao ۳ 
“A Ao AL ۳ AY ۰ 
۱۱۰ ۱۱۳ > 6 ۳ 
۱۳) ۶ ۱۳۳ ۲ ۱۳۲ ۱۲۷ ؟‎ ۱۲۵ ۰ 
۱1۱۵ ) ۱۱4 ۱۵۵ ۱۸ ٤۸ 
AF ° ۱۹۰ ° ۱۸۹ ° ۱۸۷ 4 ۱۷۸ ۰ 
TIN » ۲۱۵ ۲۰۹ ۲ ۲۰۷ ۲۰۱ ۶ 
۲۳۲ ؟‎ ۲۳۱ ۲۳۰ YY £ TYA ° ۷ 
6۲4۹ 4 ۲۸۸ ‘TEV ؟‎ ۲۱ ۲۵ ۹ 
‘Yo ۶ ۲۲۱ رر ۶ ۲۵۲ ۲۵۳ ؟‎ ۰ 
۲۷ ۶ ۲۷۲ ۰۲۷۰ YA ° YY ١٦ 


۲۳۰۲ ۲ ۳۰۳ ) ۳۰۲ > ۳۰۱ ۰ ۰ 


٩۳۵۸ » ۳۹ ۲ ۳۳۳ ۶ ۰ ۷ 
4۳۵ ؟‎ ٩۳ f ۲۱ ۱۱۷ ۰ ۳ 
OA ۲ ۱۱۷ ) 1۵۳ ۰ ۳ ۷ 
۵۲۹ ؟‎ ۰۱۲ ۵۰۹ ۵۰۸4 ۰ ۷۲ 


- ولیو » شهر : ۳۰۳ 
قيصرية ( فلسطین ) : ۱۳۰ 


AYY 


كابري : ۰ ۳۲ 

كايوا : ۳۷ ۱۸۱ ۱۸۲ 

٩۸۳ ٣٦٦٦ ۳۸۷ : كابول‎ 

۷۰: ۱۸ ٣1۸۳ ۱۸۲ : كابيتشا‎ 
۷۰۷ ۷۰۱ ٣١۹۳ : كابيتشي‎ 

کابیتول : ۲۰۵ 2 ۲۱۵ ۲۱۹ ۲ ۲۳۱ * 
Col ۱۱ ۹‏ ۵۰۹ ۵۱۷ 
کابيشي - بغرام : ٩۷۵‏ 

کاتولوس : ۲۵۷ ۲۵۷ ° ۲۵۸ 
کاتیغارا : ۳۸۸ 

كاتىلىنا : ۱۳۲ ۱۵۱۸۸ ۱۷۸ 6 


۲۵۳ ‘YoY ۲۵۰ ۰ ۵ 


کار : ۱۰4 ۱۰۷ ۱۲۰ 

کارلی : ۱۸۹۱۷۰ ۲۱۹۲ ۷۰۱ 
کارنا ( ارزروم البوم ) : ۵۵۰ 

کارنتبا » مقاطعة : ۷۰ 

کاروس : 0۳۹ 

الکارولنحان : ۵0۷ 

کاستور وولو کس : ۲۱۱ 

کاسوس » اوفند : ۲۷۲ » ۵۲۰ ° ٩۱۱‏ 


کاطون او کاون » قاضي الاحصاء من 


کالست » مقاطعة : ۸۱ 


کالیغولا : ۲۷۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹ 6 


٩۱۸ * ۱۱ ۶ ۳۹۰ ۳۱۷ ۳۰۵۰ ۹ 


٩۸۰ : كانبوري‎ 
٦٦٦ : کانفا‎ 
6 ۷۰۱۷۰۰ ٦٦٦۸ ٣٦٦٦ : کانیشکا‎ 


1۲ 


٦۰ : کابرس‎ 

کتاب الابطال » لبلوتارخوس : )٩۳‏ 
کتب المرافة : ۲۰۹ 

کتاونبا :۷ 

۵14٩ : کتبزیفون‎ 

كرا : ۷۱۳ 

كراتس : ۲۱۸ 

٩۱۹۳ ۱۳۲ ۱۲۰ ۱۰4 کراسوس:‎ 


۱۸۲ ° ۱۷۹ ° ۱۷۷ ۵۰ 


كرا كان : ۸۰ 
كركلا : ۲۵۳۳۲۳۷۸ ۵۳ ٤‏ مهم 6 


۳ ۷۵ هزه ° ۰۱۲۱۷۱۰۱ 611۰ 
۸ 1۵۰ 


كرتياد : ۲۸۱ 
كريت :۲۱ 


٩۳ ٤ ۰۸۸ : کریسبوس‎ 


کریشنا : 559 >2 ۷۱۶ 
کرستوف کولوس : ۱۷۲ 
کستیرید » جزر :40 »6 5١‏ 
کسنفون : ۲۹۱ 

کشاتربا : 1٩۸‏ 
كشفاريا : ۷۱۱ 


کشا : ۷۰۰ 


۱۱۳ ۱۵۲ ° ۱۵۱ ۶۱۱۱ ° 01 : عوتىقة‎ 
6۲۰۲ ٩۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۷ ۱۱۷۰ ۰۹ 
)۲۳۷ ۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ۸ ۳ 
ےد‎ » ۲۱۷ YEY ۲۱ YE ۹ 
LAY ۲ ۱۵۳ ° ۱۱۱ ° Yoo 

٦۷۸ : كافرت‎ 

کالاہریا : ۱۷ 

کالنا او کانا» موقعة: 46 » 4١١4‏ ۱۱۷ كشمير : ٦٦٦‏ >2 ۷۳۹۲۷۰۱ ۷۱۰ 
٩۲۲۳ ۲۰۸ NYA IE ۰ ۰‏ الكلبيون : ۳۹۳ ٤‏ £۳ 6 جوع 
۳۳۵ الکلت - لبفور ۷۹ 

کالسولس ٤‏ برشيئو : ۸۰ الکلتو - الایباریون : ۵۷ » ۱۱4 


ATA 


الككلئو ‏ التراقيون ۷۷ 

الكلتو ‏ الکشون : ۷۷ 

٩۷۳ ٤ ۷۲ ۲۷۱۲۹۲۲۱ الکلتیون:‎ 
6 ۸۰ VA ۷۸۲۷۲۷ CVT Yo ۹ 
۱۸۲ AY AA AVY AT AY ۱ 


الكلدان : 1۱۱ 

کلودیا » عائلة : ۲۲4 

٦٦٦ > ۱۳۸ : کاودیاوس‎ 

6۷۷۳ ۲۷۰ : کاودیوس » الامبراطور‎ 
۳۱۹ ۳۱۷ ۳۱۶ ۰۸ ۳۰۱ ۵ 
٩۳۷۳ ۳۹۱ ۳۱۳ FY ۷ 
41۷ » ۱۳۰ ۱۲۱ ۱۳ ۹ 
٩۵۱۲ ) ۵۰۵ {AT )۷۸) VV ۸ 
هله‎ 

- الثاني : ۵۳۹ 


کلودبرس المينوس : ٦٦٦‏ 

كلوديي : ۳۰۸ 

٩۱6 : کلوفس‎ 

الكلية انظر : ارسطو 

الکلاید ٤‏ پر : ۲۸4 

کلماخوس : ۲6۷ 

) ۱۰۲ ٩ : کلبوبطرة او کلبوباترا‎ 
۳۳۱ » ۲۹۰ YA ۰ ۲۷ ۲۷ ۲۱ 
4۳۵ » ٩۳۳ ¢ ۶۰ 


انف : ۲۹۱۸ 

کلبوبطرة سبلانة : ٩۳0‏ 

کلبودیوس الامبراطور : ۲4 

کلیودیوس » الطنب ا یج : ۱۵۳ » 
۱۹۲ 


٦۷۸ : کارا‎ 

) 61664 ۳۷۲۸ گبائبا:‎ 
Ce € ۱۷۹ ° ۱۷۵ ۱1 ° ۱۵۸ ۶ 6۰۵ 
٦٦٠٦ ٦٦٦۷ ۲۰۰۵۰۲۲۲ ۸ 

الكبر : ۷۸ ۲۱۱۱ ۱۸۲ 


گمبودیا : ۷۰۸ ۷۱۷ 

٦۷۰ کنارا‎ 

٩۷۰ : کنشسوران‎ 

کنغ - تاي : ۱۸۸ ۶۷۱۱۶ ۷۱۲ 

۷۰ ° TAY ۵ )۷۰ : كنپاري‎ 

٦٦٦ : کنوا‎ 

)۵۷۰ ۲ وله‎ ۲ ۵1۷ 2 ٦٥٦ : الکنيسة‎ 
٩٩۱۱۱ ۲۱۵ ۱۱۰ ۱۰۸ ۱۰۳ ° ۵ 
41۲۳ YY ۲ ۷ 
6۱۳۹ ۱۳۸ YK £ ۱۳۳ ۷٣٣ ۶ 
ot ۱۸ ۰ 

كو » مقاطعة : 4م 

کوادراتوس » الاسقف : ۱۳۰ 

كواديون : ۰۲۷ 

کوانت - کررس : ۱۸۷ )۹) 

کوان - لون تان : ٦۷۸‏ 

٩۸۰ : کوارت‎ 

کوردوبا : ۸٦ہ‏ 

کورسك » جزيرة : ۲۸۲۲۹۱۱۸ 
tt ۷‏ 

41١ : کورنایل‎ 

> ۱۷۵ 4 ۲۱۰ ۲۷ > ۲۳ : کورنش‎ 
tor 4 ۳4 6 ۲۲۵ ۲۲۲ ¢ ۷ 

كورواي : ۷۳ 

كورئيليا : ۱۹۰ ۲۱ 

کور وماندل : ٩۷۰‏ 

> ۷۱۲ ۱۸ ٣٦۸١ ۱۷۳ : کورا‎ 
۷۵۹ ۲۷۵۸ > لاهلا‎ ¢ Vo > مهلا‎ f ۶ 


کور ینوس ۳۰ 

کورون : ۱۳۱ 

کوسوتیوس : ۲۲۷ 

> وود‎ ۲٦٦۸ ٦٦٦٦ ٦٦٦٣٢ : کوشانا‎ 
“Ao ° AY ° TAY ° Yo ° YY ° ٣٢ 


۸۹ 


TAA ° TAA ۷‏ ° ۷۰ ۷۰۷ 6۷۱۲ 
۷۱۳ 
الکوشنصین: ۳۸ ۷۰ ۸۰ ۷۰۸ 
کوک : ۷:۰ ۷۱۱ ۲۷۵۹ ۷۵۵ 
کولومیل : ه 
کولونبا » مدينة : 


الككول يزه او السرح الفلافي 
۸ ۵۰۲ 4 ۲۰۹ 

و 

كوم » مدينة : ۲۸۱۹ ۳۷ 40.5 
PAN ۹‏ 

٥۹٥۲٥ ۹۱۰ 41١ : كوماجين‎ 

کوماراجفا : ۷۱۱ ۷۵۵ 

> ۳۰۵ ۲۹۹ : کومود» الامبراطور‎ 
۳۲۳ ۳۱ ۳۲۱ ۶ ۰ ۷ 
‘ooo ۲ ۵۲۰ ۲۷ ۶ {YE ۱۵ ۰ 


کومون » فرانس : ۳۰۸ 

كوميديا : ۳۸۲ 

6 ۱۷ ۳۹۲ ۲۸۵ : کوٹتلیالوس‎ 
1۸۰ ۶ {VA ۸ ۵۳ ۰ 

۷۰۸ ٩ 1۸۷ : کوندیشا‎ 

۲ هزه‎ ٢٣٥۸۸ ٤٥۹ : کونستانس‎ 
۷۱۲ ۵ ۲ 

۵۵۷ ‘ooo 4 ۵۵۰ : کونستانس الثاني‎ 
٦ 

کونستانس كلور : ۵۷ » ٥٩۲‏ 

کونفوشوس : ۷۲۲ ۷۲۵ 6۷۲۷ 


0۹4 ۵:۵۵ ۰ 


> ۳۱ : 


۷ 
كوتكورديا : ۱۹۹ 
کونکن : ٩۷۰‏ 


الکو رینال ٤‏ هضبة : ۵۰ ) 6۵۰4 

کوپ لا کاہا ( کوزولوکادفیزیس ) 
٦٦٦‏ 

روج وہ 


Ate 


کبانغ - سو : ۷۳۹ 

کیثارستا م 

٦۸۷ ٢١٦۸۰ : كبداه‎ 

کبرالا ؛ ٦۷٦+‏ 

كيرسونيز ( الذهب ) وشبه جزيرة 
اللاو : ۳۸۸ 

كيرس » مقاطعة : ه 

کیرتوس : ۱۲۹ 

كيرئيا : ۵۸۰ 2 ۵۸۲ > اوه ٩‏ ۱۰۸ 

كبليكنا : 5ه > ۱۲۰۲۳۹۱ ۵۳۲۱ 


لابيانوس » کوئیلس : ۲۰۵ 
: ۷۱ ۷۲۳ ۶ ۷۵ 

No CPV Ye: اللاتيوم او اللاطيوم‎ 
1۱۰۷ ۰ أ‎ : ۲۰٤٢ ٦ > ۸ 


اللاجية » الملككية ۱۰ء 

لار 11 الحقول ۳۰۲ 

لافونتان : 686 

٦٦٦ ۱۳ ۵۹۷ ۰۷۱ : لاكتافس‎ 

o: لاكونيا‎ 

اللانغدوی : ۷۹ 

لانغ - با - سیبو : ۸۷ ٩‏ ۷۱۳ 

لاو تسو : ۷۱۰ 

لبنان : ۳:۲ ۱۷۷ 

لیٹس : ۳۰۰ ۲ 

لسببا حديقة کاتولوس : ۲۵۷ 

لمبارديا : ۲۰ » ۷۵ ۵۲۷ 

مز ( الجزائر ) ۲۸٦‏ 

لن - یی ۱۷۰ ۱۸۷ ۱۸۸ 6۱۷۱۲ 
۶۹ ۷۱۵ ۶ ۷۱۷ 

اللوار » ہر : ۷۰ 

لوپ انور : ۳۸۸ 


لوبيرك : ۲۰۵ 

لو - تاي : ۷۰۹ 

14٩ » 6۸٩ : لوکسیا‎ 

لودبون : ۲۰۹ 

لورنتس » آل : ۳۸۹ 4 ۵۲۰ 

اللورين : ۲۷۲ 

لوزيتانيا : 614 

لوسلیوس : ۲۵۰۲۸ 

لوسوس » ا مار : 416 

اللوفر : ۲۲۹ 

لوقا : ۳۷ 

۱۹۵ ° ٥۹۱۰ £1۲ ° لوقبانوس‎ 

لوقين : ٠م24‏ ۱۷۷ ۱۷۸ ۷۹ » 
۷۲ 441 

٦٦٦ : لوکان‎ 


لوکریس : ۲۵4 ۲۵ ۲ 4.4 

لو کولوس : ۱۲۱ ١65‏ 2 ۱۱۳ ۱۷۸ 

لو كبلبوس : LAY‏ 

لوکیوس » رواية : {Ao‏ 

لو لاغ : ۷۳۱ ۷۵۵ ۷۵۱ > ۷۵۷ 

٦٦٦ >» ۵۳۲ : لوتجینوس‎ 

لو - بانغ : ۷۲۸ ۷۳۹ ۷۵۲ 6۷۵۷ 
۷5۸ 

لويس الرابع عشر » عصره : 
۳۸ء 7 

اللبالي الاتنكية : 41۸ 

لانغ : ۷۲۸ 

لانغ كي : ۷۳۱ 

لیاوو - تونغ. : ۷۳۲ 

االیب ٤‏ نهر : ۷۳ 


۳۳ ال 


لساري » جزر : ۲۸ 

لساندوس: + ° ۱۰۱ ۷۱۲ ۲ 6۳۵ 
۲ 1۱4 

لبراس ( اطرية ) : ۱۹۹ 


لسبا : ۱۱۲ 

لسر : ۲۲۰ 

لسبرا: ۲۲۰ 

اللسون : ۱۳ ٤٤٤٦‏ 1۵ ۲ ۹۹ 
ليديا : ۱۱۶ 

ليزياس : ۱۳۷ 


٩۵1 ٤ ۵۱۳ > ۵1۲ ° 0۳۸ لیسنیوس:‎ 
TIA ۰ ۰۳ ۸ 

٩۱۵ : ليغوجيه‎ 

لغورا : 54414 

اللغوررون : ۱۷ ۱۸ ))؛ ۷۹ 6 
4544١‏ 

لفیا » زوجة اوغسطس : ۳۸۳ 

۲۳٩ : عاثلة‎ ٤ لمفيا‎ 

4٠ : مديلة‎ ٤ لیکسوس‎ 

اللسکنون : ۲۹ 

لبو لان : ۷۵4 

> ۳۸۰ ۶ ۳۷۲ ۶۳۳۱ : لبون » مدينة‎ 
٦٢٦٢ ۵۳۸ ۵۱۱ LFV ° ۳ ۵ 

ليون ( القدیس ) : ٩۲4‏ 

لبو یه : ۷۰۹ 

سم 

ما ٤‏ الإغحة الكبادوكية : ۲۱۵ 

ما بين النبرين » بلاد : ٤١٤‏ ۱۵ 6۳۱ 
۷۲ ۵ ۲۱۰ رید ۳۵۲ “Yo‏ 
owe » ۵۱۱ 6 ۵۳۱ 6 ۵۳۰ » ۱۳+ ۷‏ 
٦‏ 

۷۰۱ ° ۸٩ ٤٣٦۸۳ ° 14 : ماتورا‎ 
۷۰۱۷ Ve ٢١۷+۵٥۷ 

۷)٩ : ماجونغ‎ 

مادهيامكا : ۷41 

٩۷۰ : مادورا‎ 

مارٹیٹوس ( القديس ) : 
۰۸ ۱۹ 1۳۳ 


“No ۷۰ 


۸۱ 


> ۲۰۳ ٩۹۳ ۳۱ : مارس او المريخ‎ 
٦٦۸ ۲٦٢٢ ٢٥٠٢ ٢٢٢۸ CY 

مارس * اولتور : لم 

مارسبا » محظية الامبراطور کومود : 
{YY‏ 


٩۳۱ : مارسون‎ 
6۲۷ 6۲۷۳ ٤٢۲۷۲ : مارك اوریل‎ 
)۳۰۷ ۳۰۷ ۳۰۱۳۰۱ ۲ 
بد‎ ۳۸۱ ۲۳۲ ۳۱۰ ۳۱۲ ۰ 
6۳۷۲ ل‎ ۲۱۳ ۳۱۲۳ ۰ ۲ ۷ 
ie € feo € tet ۳۹۲ ۱ ۷۰ 
44۷ » ۱۳۰ » ۱۲۳ ۲۲ ۵۱۲ ۸ 
61۹۸ © ۹: ° LAY ۸۱ ۵ ٦٤ 
“ooo ) ۵۲۷ ۲ ۵۲۱ ° ۵۱۸ ۰۰۵ ° )۹ 

۷۱۱ ° Ao ۸ 


ما رکوس أبير : ۵۰) 

مار کومانسون : ۵۲۷ 

٦٦٦ : مارموتية‎ 

المارت “تمن : 4 ۷۰ ۷۵ 

مارم » مستنقعات : ۲۹ 

٦۷٦ ٤ ٤۷۲ ۱۷۱ مارینوس الصوري:‎ 

مارلوس : ۱۱۳۶۷۸ ۱۲۱۱۲۰ » 
۷ ۲۲ ۷ ۲۲۹ ۰ ۲۷۱ 
۹ .۰ 


المازدية : ۵۳۰ »> ۵۳۱ 

٥۵۰ : ماغنانس‎ 

¥4٤٥ ۲ ۰۸ م4‎ ٥٦۷ 44٦ ماغون:‎ 
“tN: ماكروب‎ 

)١ : مالطا‎ 

٦۹ : مالفا‎ 

مامرتوس ( الإله ) : ۲۳ 

ا مامرتین : ۲۳ 

مان » أرواح الموتى : ۲۰۲ 

مانتو : 44۱ 


۲ 


المانش » مر : ۵۲۹ 
مالي : ۱۳۲ ۸۲ ° 1۸۸ 


مانىلىوس : 1۷۲ 

٦٦٦ : ماهاراشترا‎ 

ماهان : ۷۵۷ 

مابانس : ۲۸۷ 

مالو آسو : ۷۸۰ 

٦۳۷ : متی‎ 

متلین ۷۲۰ 

المحسطي » لبطليموس : ف3 

امحوستة :۳۱ 

حاورات الاموات » کتاب للوقبانوس : 
1۹1 

٩٩۱ ٩٩٩ ٤ ٥۱ ٥ 4۰ : احبط الاطلسي‎ 
۷۰ 

الدخل الاعظم في روما : ۱۷۹ 

الدرج : ۰۱ 

مديولانوم او فلسینا : ۷٦‏ 

مراغة : ۳۷ 

مراکش : ۵۸۲ 

٩۷۱۲۱۳ ۵۵ ۲۱۷ > 40 : المرتزقة‎ 
۱10 


مرقص ( القديس ) : لاه 

مرسلوس © كلوديوس : ۲۳۸ 

مرسيال او مرتبال : ۳۸۲ 1۸۷ 
۹ ۵۰ ۷۸ 1۸۳ ۵۱۲ 

A ° A+ £ ¥ ۱۲ ° ۲۸ : مزسيليا‎ 
eA ۰ ۱۳ ۷ ۱۳ ۲ 

مر کور او هرمیس ۲۱۱ 

مرو : ۳۷ 

٦٦۹ : مر‎ 

۸۰٢٥۷۲٢٢۸ : مساليا‎ 

مسبرو ( ه ۰ ) : 21048 0/45 4 ۷۵۲ 


الستعفرة الجونونية القرطاجية : ۸۷ 


٩۲ ۲ ۲۳ : مسيئا‎ 

د مضق ۰.۰ : ۷٦‏ 

مسنیسا : ٩)4‏ ۲۵۰ 64 هج 4 ۳۵۲ 

6۱۰ ۱۰۵ ۱۳ : السح » المسبحية‎ 
Ye CAA ۲۳۲۱۷۱۹۰ ۵ 
61۲۰ ۲۵۰ ۱۲۰ ۲۳ ٩۲۷ ۱ 
oe ۳۱ ۳۰۲۹ ۲۸ ۷ 
“o04 6 در‎ ۵۳۸ ۲ ۵۳۷ ۲ ۵۱۳ ۰ 
“TV ° oA ۵1۵ 4» ۵14 ° ۵۱۲ ° ۰ 
Ye ۰ ۱۳۳ FY ۳۱ ۰ ۲ 
۷۹۲ 

الشورة : ۱۸۱ ۱۸۸ 

» هصی : ۱۲ ۱ ۳۲ ۵۲ » و‎ 
» ۲۸۹ ) ۲۱۰ ) ۱۷ NYY ۰ 
٩۳۲۵ 4 ۳۲ ۲ ۲۹۵ ° ۲۸۰ ۲ ۲۷۲ ۵ 
۳۹ ۳۰۱ ۳۳ ۲۰ ۸ 
۳۸۵ CFE € ۳۵۵ ۲ ۳۵۳ ۳۵۲ ۰ 
4451564 OY € foo ۱۰۲ ۳۹۷ ۰ 
foo > ۵۳۲ ) ۵۲۱ ۵۱۲۳ ۸ ۹ 
6۵۷۷ > ۵۷۲ ° oV ° ۵۱۱ ۰۵۰ ۹ 
61۱۷ ۱۱4 ۶۲۱۱ ۱۰۰ ٤ ٥۹۸ ۰ 
YY € ۱۲۹ ٣٦٢۷ ° ۱۲۳۳ € YY ۸ 
TAY ۱۷۰ > 1o4 ٤ ٦۳ > YY ۲ 
٦ 

معبد ا حضرۃ : ٦٦‏ 

المغرب : ۷۱۱ 

المغرب الاقصی ۰) » ۵۲ » جه » ۰ > 
۳۸۰ 

مغليزيا ٤‏ موقعة : ۱۱۶ 

الغول : ۵۵۰ »2 )۷۳ 

> ۱۱۹ ۱۱۲ ۱۰۵۷۵ : مقدونیا‎ 
1۵۵ ۲۰۱ ۲۱ ۶ ٣۷۰ 

القدونبون : ۷۱ ۱۰۵ 

مکاروس : 1۱۸ 


اللکتبة التاريخية » کتاب : ٦٦۸‏ 

المكتات العامة : ۲۸۲۸۰ ئ٢‏ 
وت ۷ ۵۰۰۲ 6 ۵۱۰ 4 ۵۲۰ 

٦٦۸ ° ولاه‎ ٤ ۵٩۳ ° ۵۳ : مکسانس‎ 

٩۲۸ : مکسیموس‎ 

مکسسانوس كمه ° oY‏ 

مكسيسيئوس دايا : ۵14 > ٩۳۵‏ 

مکناس » مدينة : ٩۳۵‏ 

مكيني : ۲۱۱۳۲۱۳۵۲۳۱۹ ۱1۹ 

ملاغا » مدینة : ۸۰ 

> ۸۷ 24 5ن٠١‎ ٤٦۷۰+ ° الملاى : م4"‎ 
۷۱۳ ۷۰۹ ۷۰۸ ° AA 


ملبوم كل 

ملثرت > الاله : ٦٦‏ 

منون » قثال : 1۵6 

ملشیوس : ۷۲ 

ملغ : ۷۳۹ 

منغ تباث : ۷۲۰۷۱۹ 

۱۸۲ ٢١٦۷٤ ٣٦٦۸ 2 5١ : منغولیا‎ 

منف » الله : ٩۱۳‏ 

> ٩۳ 6۳۵ ٤ ۳۱ : منبرفا » ميثرقا‎ 
YA ۰ 

۲٢٢ : المبدية‎ 

مؤاهرة كاتىلىنا » لسالوستس : ۲۵۱ 

موروندا : 588 ۷۱۰ 

1۸۹ ۲٦٦۸ ۲٦٦٦ : مورب‎ 

> ۱۳۵ ۳۲۵۲ ۲۸۰ ٤٦٥ : موریتانما‎ 
۷۰ 

٦۷٦ : موزیریس‎ 

٦٦٤۷٢ ١٦۹۹ > "ه١‎ : الموزيل ° نہر‎ 

الموسمية » الرناح : ۳١۸‏ 

٦٦۸ : موسی‎ 

1۸۵ ٩ ٩۷۸ : موشبري‎ 

٦۸۶ : مون‎ 


AY 


موناکو : ۸۱ 
مومسن > الژرخ : ۳۱۵ 
هوسوس : ۲۲۵ 
مونتانوس الفریجي : ٩۳۱‏ 
مونيخ : ۲۲۹ 
مونيقا » القديسة : وه 
مویسا » بلاد : ۵۲۹ 
ميترا : ۱۲۱۱۵ 
مترا| ‏ ميثرا : ۷۰۱ 
مستروفتزا : ١۸۳‏ 
مستریدات : ۲ ۱۷ ۰ ۱۵۷ € ۱۷۱ 
۸ ۲۲۱۲۱۵ ل ۲۷۲ 
“ میدیا : ۲۲۵ 
المروفلحيين : ۵۵۷ 
مبرون : 4۵۲ 
مي ب سوك : ۷۱۱ 
ميغارا : 44 
میغاستبلس : ۹4 
میکونغ : ٩۸۰‏ 
ميلانو : ۲۵۱۷ ۰۸۲ ° ٣٥۸۳‏ يزه 6 
٦٦۸ 51414 PY ٣٤٢٢ ۸‏ 
ميلانو » براءة : ۰۳۱ 6۲۱۳ 
میلانیا (القديسة) : 1۰۷ > ۱۱۵ ۶ ٦٦۸‏ 
میلون » الخطيب المينج : ۱۵۳ 
مبلفيوس ٤‏ جسر : ۵۳ ° ۵۱۳ 
مہانا : ۷۵۸ 
مہنانذروس : ۲۱۳ 
میثام : 1۸۰ 
میللاوس : ٩٩۹۷‏ 


مننوذوروس امیر اسطول بومسوس : 
۱۷۹ 


میئوس ۲۲ 
میوس هورموس : ۳)۸ 6 ۳۰۹ 


مشپ : ۲4۸ 


AL 


منیکیه : ۸۰ 
الشون : ۳۱ 
س 
نأ تسان : ۳٤۸‏ 
تاربون » مدیشة : 9و2 ٩ ۱٩۷‏ ۳۲۹ 6 


60۳ ۳۹ 


- ولاية ... : ۱۷۹ 

٩۷۰ : نازك‎ 

ناغا : ۷۰۵ 

اغارجونا : ۷۰۰ 

ئافىوس : ۲۳۷ > ۲۳۸ 

انٹ : ۵1۳ 

٩ ۷۵۲ ۷۱۰ ۷۳۷ ۲۷۳ : انکین‎ 


Veo 


ننتون : ۲۰۳ ۲۹۸ 


٦٦٦٦ : رودا‎ 

لرسدس : ۶۳۱۹ ۰۳۹۵ ۳۸۲ 

نروه» الامبراطور : 4۸۷ ۵۰۸ ۵۱۰ 
نصسان : +{ 

نغان شي کاو : ۷۳۹ 

النكار » نہر : ۷۳ 

٦٦۸ > ۷۸ : النسا‎ 

میزیس » الإلحة: ۱۱۵ 

نورمائديا : 1۵۲ 

٩۱۵ : ولا‎ 

نوما » الملك : ۲۰۳ 6۲۱ ۲۳۵ 
ومائس : ۷۸ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱ ۶ 


۸ 


النوممد » فرسان ؛ غ) » ٭٦‏ 
توميديا : ١٦٥۷‏ ۲۹۲۲۰ 
نونوس : ٦٦٦‏ 

نون - اولا : ٦۷٦‏ 

نسوس » کورنبلوس : ۲۰ 
تسجیدیوس فیغولوس : 4ء ) 


نسخاو » فرعون : ۵۳ 

نيتريا : 4514 519 

نيرفا : ۳۱۱۳۱۰ ۳۸۱ 

> ۳۰۸ ۳۰۷ ۶ ۳۰۱۲۳۰۵ : يرون‎ 
۳٩۰ » ۳۵ ۳ ۲ ۹ 
۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۱ ۳۷۲۲ ۳ ۱ 
دی‎ € YY € ۷ ۰ ۰ ۳ 
٩4۸۲ € ۷۹۱۷۸ ° ۲ ۷ 
۵۰5 ۵۰۵ ۵۰۲ ٩۱۸۷ ° {Ao ° LAL 
YY “ ooo ° ٥٣۳+ 


ئيس أو نىکایا : ۸۱ 
نمقما : 0۸ ° ٦٦٦ ٦٤٦٦۰ ٦۹‏ 
نپکایا ( نیس ) ۸۱۰ 
نیکوبار : ٩۸۰‏ 
نسکوماکوس فلافبانوس : ٩4۱‏ 
نسکومیدیا: ۵۱۲ ٦٦۸ ° ++ ° ٦۸۳‏ 
النسل : ۲۱۲ ۳۸۵ ۱۷۰ ۱۱ » 
۸ 1۷1 
ہپ ا رو ی اف 
نينيع : ٦٦۷٦‏ 
نیوشاتل » محبرة : ۷۱ 
شم هرات 


6 ۱۷ YF ۱۷۱۲۱۷۰ : امان‎ 
۲۷۱۹ ° ۷۱۸ ٩ ۷۱ ° TAA ° Ao ° Yo 
۷۳۳ 6 ۷۳۱ ۷۲۸ 6 ۷۲ € ۷۲۳ ۰ 
6۷۱۳ ۷۱۰ 6 ۷۳۹ ۷۳۱ ° ۷۷۳ ٤۷۳۶ 
6۷۵۵ 4۷۵ ۷۵۱ ۷۵۰ VLA ۹ 
۷۵۸ 6 ۷۵۷ ۹ 


6 ۱۷ ۲11۱ 1۵ 14 ° £+ ° هانسعل‎ 
۱۱ ۱۱۲ ° ۱۱۰ ٣۷۷۸۹٣٣٢۸ ۸ 
6۱۷) ¢ ۱۷۲ ۱۱۵ ° 1Y0 ° ۰۵ 
1۰ » ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۲۱۸۳ ° ۸ 

هاديس ؛ ۳۳ 

هدریانوس» الامبراطور : ۲۷۳ ٤‏ 6۲۷۹ 


۳۱۸ ؟‎ ۳۱۷ ۲ ۳۱۵ » ۳۰۷ € ۲۸۱ ° YAY 
٩۳۸۱ ۳۲۱ ٤٣٢٣۵ ۶ ۷ ۰ 
6۳۷۰ 6 ۳۱۱ ۶ ۳۱۲ 2 ۳۱۱ ۳۵۷ ۶ ۸ 
۳۹۹ ۰ ۲۱ ۳۸۵ FAN ۷۳ ۲ 
tor » وی مرک‎ ۱۲۲ ۰۵ 
LAA ° {Ao ۷۱ ۱۷۰ ۵ ۰ 
۵۱۰ 6 ۵۰۳ ۵۰۱ € ۹۹ ° ۱۹ ° راڈ‎ 
EY € ہیر‎ ۷۲ 

- مدینة : ۵۱۷ 

س جدار : ۲۸ ۸٢ہ ٤‏ ۵۵۲ 

- ... مذكرات : 4۸۵ 


هرقل : ۳۱ 

هرمیس ( او مر کور ) : ۳۵ 6۲۱۱ 
tor‏ 

۵٩۰ : ھرقولیوس‎ 

هرود : 4۲ 

المضية الوسطى . ۹۹ 

۸۲ ۶۷۲ ٤ ۷۱ : هلشتات‎ 

الهلفيت : ۸4 

هلیوپولس ( پعلبك ) : ٩۱۰‏ 

۱۲٩ ° ٩۰۷ : هلوس‎ 

٦٤ : هلقار‎ 

٩۱۲ : ضيرة‎ 


4۷۰ ۲۳۲۹ FEA ۳۸۷ ° 46 افند:‎ 
TY ۰ ° TE ۳ ۲۲ ۷ 
VE € ۱۷۳ ٣٦۷٢ ۱۷۰ ۸ 
AL ۸۳۹۱۸۱۹۹۹۸ ° 1Y ° Yo 
4A ° A۹ ° TAA ° AY ۰ 
Ye ۷۰ ۷۰۳۰ ۷۰۲ ۷۰۰ ۹ 
۷۱۰ ۷۳۹ 6 ۷۱۳ ۲ ۷۱۱ ۷۱۰ ۸ 
۷۱۲ ۰۵ 

الهند الصنبة : ۳۸۸ ۱۷۷ ۶ 1۸۰ 6 
Ao‏ ° ۱۸۷ ۷۰۸ ۷۰ 

ا مندوس > نبر: 61۸۲6۱۱۳۸۷۹۱۰۲ 


Ato 


هنغاریا : ۷۷ 

هو : ۷۱۱ 

هوان - بان - هونم : ۷۰۹ 

هوان - تمان : ۷۰۹۷۰۸ ۷۱۱ 

هوانغ - سن : ۷۱۵ 

هوانغ- لاو : ۷۳۹ 

هو - باي : ۷۳۱ 

هو جونغ : ۷۵۰ 

۳۰۲ 6۲۹۹ ° ۱۹۸ : هوارتموس‎ 
٩۸۲ ؟‎ ٩44 LEY ۳۸ f ۱۳۱ ۰ {Yo 

6 11 6 ۵۵۳ ° ۵۵۲ » ۵۵۰ : امون‎ 
۷۱۲ ۶۷۱ ٢١۷ئ‎ ٢ ۷۳٣٣ ¢ ۳ 

هورتاسوس : ۲۵۲ 

هوسوس : ۵1۸ 


هوميروس : ۳۱۸۸ ۲ 1۵1 
۹ ° ۱۳۷ ° 1۵۷ 

هولوربوس : “امه ° ۵۸۱ ° ۵۸۸ ٤م‏ 

هونوس : ,۱۹۹ 

هسارخوس : ۷۵۰۳ 

هيبالوس » مکتشف الریاح الموسمية : 
۳۸ 

۸٦ : هیبولنت‎ 

٦٤٦٢٢ : ھىبونا‎ 

41١١ : هيرا‎ 

۳۵ 4١: هيرقليس‎ 

هيرودوتوس: ۱۷ ۵۳ هه >4 ٩۷۱‏ وه 

هيرون : ۳۷ 

ميرول : ۵۲۸ 

٦٦۷ : هيزيود‎ 

همستربون : ۲۰۹ 

هیغو : 1۸4 

هنکانا » الال : ٩۱۵‏ 

هيكل السلام 4 440 .6۱۰ 

٩۱۳۲ ۵14 : هبلاريون‎ 


NI" 


هلانة : “oY‏ 
هبابر LA.‏ 
هبمير يرس : ٦٦٦‏ 
هنونغ انو : 45051 ۷۵۵ 
مس و رب 
وا : ۷۵۷ 
وائغ نو : ۷۳۱۷۳۰ ۷۳۲ 
وانغ مانغ : ۲۷۲۲۷۲۳۷۲۲ ٥۷۲۵‏ 


۷۲۸ ۰۷۲۷ ۹ 


وریاها کین (جوزف) : ٩۷۰‏ 
وستغالیا : ۷٩‏ 

وصف البونان » کتاب : ٦٦۹‏ 
وطاقة : 4١‏ 

الولاية المرببة ۲۷ 

ون : ۷۱۵ 

ونغ منغ : ٦۷٦ ٣٦۷٢‏ 
وو : ۷۱۰ 

وو ت : ۷۵۷ 

وو هو : ۷۵۷ 


سی ۔- 
البابان : AL AY ١1۸١ ٤۷٣‏ 


6۷ 0۸ ۰۷۰۷ ٢١۷٥۹ ¢ ههلا‎ ٢) ٢ 
۷۱۱ © ۹ 


٦۹۹ : باتک‎ 

بارقند : 1۱۷۵ ۲ ۷۵4 
بافانا : 554 ۶ ٦۷۷‏ 

باماتو : ۷۵۷ ° ۲۷۵۸ ۷۵۹ 
یانغ : ۷۱۳ 

بانغ - تشو : هالا 

٦٦٦ ۶۳۸ : اليمن‎ 
٦٦٦ : بن‎ 

بويا الملك : ۳۰ » ٠‏ 

بو تشه : ١١لا‏ 4 مولا 


٣٦٦٦ ۱۰۸ ۰٩۳ : بوحنا فم الذهب‎ 
fo ۷ ۰ 

بورسلس : ۷۹ 

٩۷۵ وروبا:‎ 

۰ ۳٩۱ مدونته:‎ ٤ يوسشانوس‎ 

بوستسنوس : 4۳۰ 

بوسفوس > فلافیوس : ۲۱) 

بورغورطا او حوغورت : ۲۵ ۱۱۲ » 
٤‏ ۰ ۲۵۱ 

حرب بوغورطا : ۲۵۱ 

بوغوسلافیا : ۲4 

المولمو ‏ الکلودية » الاسرة : ۲۹ » 
۱ ۲ ۳۱۱ ۰ ۳۵۹ 6 6۳۹۰ 
۸ ۷۸ :۵۱ كاه 

بولوس الافريقي : 4۰۰ 

) ٥۰ : سیکوندوس‎ - 

بو - نان ٦۸۰:‏ 

البونان » بلاد : ۱۲ ۲۳۱۵ ۲۱۲ ) 
‘bo ۵‏ ۸۱ ۸۵ ) ۸۷ ۱۰۵ » 


۱۲۰ ؛‎ ۱۱۹ ° ۱۵ 6 ۵ ۹ 
6۱۷۸ 6 ۱۳۷ ° ۱۷۲ ۱۳۹ ۱۳۸ ۰ 
6۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۲۰۹ ۰ ۱ ۹ 
۳۵۲ ؛ ۲۳۱ ۲۷۲ ؛‎ ۲۲۲ ۰۲۱ ۶۹ 
4۱۸ 4۱۰۹ € 4.4 ۳۹۷ ۲۳ (۰۵ 
4 14۳ ٤ ۹۲ ۱ ۳ ۱ 
۵۸۰ » لوه‎ ۰٩ ۲۲ ۷ ۸ 
611٩4 )٦٦٦ ۶٦٤٤٤ ° EY ۹ 
Yor 

6 ۲۱۱ ۹۳۳۱ : شعب‎ ٤ البونان‎ 
oY ۰ ۷ ۲ ۳ 

۰۱۲ ۰۲۲ ۱٩ : البوان الکبری‎ 
۲۳۸ ۶ ۲۳۰ ۲۲۲ ۲۱۸ ۷٢ 

البونان البلقانية : ۱۹۸ 

البہود) والمپودیة: ۱۹۰ ° ۳۷۲ » 41۰۲ 
اڈ ۷ ۰ د ۱ ۰ ۲۰ » 1۲۱ 
۷۲٢‏ ۱۹۵ 6 ۰۰۸ ۵۳۷ 

٦٦٦ ٦ بوه - تشه‎ 

يي : ۷۱۹ ۶ ۷۲۰ 


ALY 


-١‏ مخطط تيراماريه دوكستيلازو دي فونتنلاتو  .  .‏ . . . . . ول( 
۲ - خربطة قدية لايطاليا تین انتشار الاتروسك . . .. . بس . . ۲۷ 
۳ 7 8 و جوف وہ دوس ی E‏ بت وه ہی۴ 
¢ - قرطاحة, ہے نے مه 2 نل كود ور تو ہین ہے ۱8 
ه- انتشار الکلتان . وب کون ےل ہو ھا او یں بی نو لت بی ولا 
س الفتوح الرومائية في عبد ا مہوریق . هم مه ےار ام ۰ ۱:۳ 
- الامبراطورية الرومانية في آخر الدولة الانطوتية .  ,  .‏ . . . ۲۷۵ 
- الحدود بين الامبراطورية الرومانية وبين جرمانبا ومقاطعة ريشا ٦‏ ۲۸۳ 
۹ - خريطة التقسات الادارية للامبراطورية الرومانية في اواسط القرن الثاني . . ۳۲۳ 
وسراقی اوسق شا ری مر ام بت ۳ 
1 - كئيسة دورا پورووس ۵ یں هی وا A‏ ور اع و ہو ہی A‏ 
۲ - مواطن اللغات وحدودھا  .‏ . مه . . . م ٩۱۳ ۰ o o‏ 
-خطوط الطول عندبطلعوس ,»ي مه م ےو ےم ۰ “الاج 
٤‏ - الفوروم الروماني والمباني القائة عليه في القرن الثافي   .‏ . . . ۹ہ 
٥‏ -الساحات العامة ( فوروم ) في العبد الامبزاطوري  ,‏ . . . . إل 
٦‏ -الازل المعروف « بنزل الشاعر المسرحي » قي مديلة پومسبي ٠. .  .  .‏ 1١ه‏ 
۷ - مديئة تغاد في وعبدا. . مه مه . م هم هم ي اث هإه 
۸ - مدان يوميبي نے وی ره مگ وا ھہ عو بھی لوقن ل وا کور ۵ 
۹ - روما في القرن الرابع کک 9-0ه یہ OR‏ 
ات لود لعل 0۶١ +4 + 11-0 A‏ 
۱ -التصرائية في أواخر القرن الثالش ‏ م  .‏ م م . ا . . . وله 
۲ - الابرشات وقبادات ا حرس في السنة ۳۹۵ . . N ,. .  .ا .  ,‏ 
۳ - و مقصف » اودرانغ شمالی تريف نیک خا الملا مد لوا ہے تھے ےہ 


4ه روما وامبراطوريتها ١‏ 4145 


۱ ٠ السبتبزونبوم او صرح سبتیموس ساوپروس‎ - ٤ 

۰ ۲۵ - جامات كركلا و “و مه ها SO E‏ 
۷٩‏ - القسطتطنية في اواخر القرن الخامس . با هم کیب ا 
۷ - كاتدرائية مدينة فبلي في مقدونبا ( اواغر القرن الخامس ) . 
۲۸ << آسیا في القرنين الاول والثاني بعد الميلاه . . 

۹ - ا ند في عبد السكورشات والاندهرا 

.م - طرق المواصلات بين اوروہا وآسا 2 
۳۱ - الصين في عبد المالك الثلاث f‏ ال .290 
۷۷ ن الصين حوالی ۳۱۲ 5 


. عائلة کورتیلبوس شيبيون وأم آنسباغا 


6م 


فهست الصور 


. ) محارب كاسترانو ( القرت السادس قبل المسح‎ - ١ 
. ) متحف الحامات » روما . تصويراندرسون‎ ( 
. ) راس سارب اتروسك ( القرن السادس قبل السیح‎ - ۲ 
. ) متحف الآثار » فلورنسا .تصوير برودجي‎ ( 
. ) حارب اتروسك من الخزف ( القرن الرابع قبل المسبح‎ - ۳ 
. ) روما » متحف الفاتیکان‎ ( 
. ) الحديث . لوحة خزفیة اكتشفت في شرفتدي ( القرن الخامس قبل السیح‎ - 4 
. ) متحف اللوفر . تصوير جيزودون‎ ( 
. ) ه - دياس آل فولومنیوس » على مقربة من بيروزا ( القرن الثاني قبل المسيح‎ 
. ) تصوير ادارة الا ثار الايطالية‎ ( 
. ) الخطيب . قطعة برونزية اترورية ( القرن الثاني قبل السبح‎ ٦ 
. ) متحف الآثار » فلورنسا »تصوير الیناري‎ ( 
' . ذثبة الكابيتول ( القرن الخامس قبل المسبح ؟ ) . قطعة برونزية اترورية‎ - ۷ 
. ) قصر الامناء » روما , تصوير اندرسون‎ ( 
القبر العروف ب « قبر المسيحية » على مقربة من تیبسا في الجزائر‎ - ۸ 
. ) القرن الاول قبل المسيح ) . (تصوير مرسيل بوفيس‎ ( 
. ) سيدة إلكه ( القرن الرابع قبل المسبح‎ - ٩ 
. ) متحف برادو» مدريد . تصوير اندريه قيليو‎ ( 
هوبليت ومر كبات حربية . افريز تزدان به فوهة فیکس ( القرث الخامس قبل المسح),‎ - ٠ 
. ) متحف شائیون - سور - سين . تصوير فرنسكي‎ ( 
. ) روما : الفوروم » من خلال قوس سبتبموس ساويروس . ( تصوير البناري‎ - ۱ 
. ) روها : منظز عام للفوروم ( تصوير فيوليه‎ - ۲ 
. ) روما : اطلال على جبل البالاتين . ( تصوبر جان روببه‎ - ۳ 
) روما : الباب الكبير ومدفن الخباز م . فرجیلیوس آوریساسس (.تصوير قيوليه‎ - 4 
. ) اوغسطس . رأس رخامي اكتشف في آرل ( القرن الاول قبل المسيح‎ - ٥ 
. ) جموعة بول انغولفان . تصوير فرنسسكي‎ ( 
. ) موكب شخصيات رممية. نقش في «آرا باشيس» ( القرن الاول قبل المسح‎ - ٦ 


۸۱ 


( متحف الوظائف » فلورنسا . تصوير اليناري ) . 
۷ - بومسي : طريق المدافن خارج باب هرقل . ( تصوير الیناري ) . 
۸ - عرس ألدوبرنديني ( قطعة ) تصوير على حائط ( القرن الاول بعد السیح ) 
( مكتبة الفاتيكان . تصوير البناري ) . 
۹ - تقدمة خازير و کیش وثور. نقش رخامي ( القرن الاول بعد السح ) . 
( متحف اللوفر.تصوير اندريه فينيو ) . 
۰ سر ديوئيسي ( قطعة ) صورة على حائط. ( القرن الإول بعد المسبح ) . پوميبي مقصف 
الاسرار . ( تصوبر الناري ) . 
١‏ - اول الطریق الابنة من جپة روما ( تصوبر فبوليه ) 
۲۲ - روما : الكوليزه . ( تصوير جات رویبه ) . 
۳- روما : مود ترايانوس ( في آخر القرن السادس عشر حل تثال القدیس بطرس عل تثال 
ترایانوس ) . ( تصوبر فيوتيه ) . 
٤٢‏ - القوس ا معروف ب « قوس ترايانوس » في تمفاد ( الجزائر ) 
( تصوير مرسيل بوفیس ) 
۵ - صورة محفورة قثل مأتم احد الزعماء (القرن الثاني بعد المسبهم) (تصوير مرسيل بوفيس). 
٢‏ -- ضریح آل جولبوس في سان ريي في مقاطعة بروفنسا . ( تصوير مرسیل بوفيس ) , 
۷- بقايا مسرح اوستبا ( تصوير فيوليه ) , 
۸ - غنائم واسلاب اورشلم . نقش في قوس تبطوس في روما ( القرن الاول بعد السیح ) . 
( تصوير الیناري ) . 
۹ - میترا یقدم الثور فربانا ونش سی ر ات و 
( متحف اللوفر . تصوير اندريه فینیو ) 
۳۰ قناة مام سيغوفيا ( اسبانیا ) ٠‏ ( تصوير بول انةولفان ) . 
١س‏ + الفوروم في ھیبون ( عنابة ‏ الجزائر.) . ( تصوير مرسيل بوفيس ) . 
۲ - مسرح سبراتا - لمبيا . ( القرن الثاني والثالث بعد المسيح ) . 
( تصوير مصلحة الآثر في لسا ) . 
- احد مشاهد الصيد ..فسيفساء . متحف جبلة ( الجزائر ) 
( تصوير مرسيل بوفيس ) 
۳۵ - شخن سفئنة » فسيفساء في بلاق النقابات في اوستيا . ( قصوير فیولیه ) . 
۳۵ - عربة سفر ہو سوں E‏ على مقربة من كلاجنفورت 
( تصوير البناري ) . 
5م د اورشلم : مهد ا ون . ( تصوير وله ) . 


"۸۲ 


۷- روما : نقش وصورة جدارية » في دیامیس القديس سبباستبانوس . ( تصوير فيوليه ) . 

۸- قصر دير کلتبانوس في سبليت ( يوغوسلافيا ) . ( جموعة امانة الآثار » سبليت ) . 

وم - أباطرة الحم الرباعي : دی كلتيانوس ومکسیمیانوس ٤‏ غاليريوس وكونستانس كلور 
( القرن الرابع ) . کنسة القديس مرقص > البدقية . ( تصوير فولبه ) . 

۰ - ضريح غالا" بلاسيديا في رافینتا ( النصف الاول من القرن الخامس) . 
( تصوير الیناري ) . 

۱ - بودهيساتفا . مدرسة غندهارا الفنية ( حوالي القرن الشف الي بعد المسح ) . منضّد . 
( متحف غممه . بعثة الفرد فوشيه . تصوير لافو ) . 

۲ - ملك حية ( اغاراجا ) . مدرسة ماتورا ( حوالي القرن الثاني بعد السیح ) . ( متحف 
غممه . تصوير لافو ) . 

۳ - نفش عاجي اکتشف في افغانستان ( حوالي القرن الثاني بعد السیح ) . 
( متحف کابول . تصوبر متحف غممه ) . 

٤‏ - المعيشة في قرية هندية . مدرسة امارافاتي ( حوالي القرن الثاني بعد ا مسیح ) . رخام 
ابیش . ( متحف مادراس . تصوبر فسکتور غولوبیف ) ۱ 

' ه - معبد كارلي من الداخل ( حوالي القرن الثاني بعد السیح ) . ( تصوير متحف غيمه ) , 

5 - بلاطة مدفن وو ليغ - تسو (۱۸۷- ۱۱۷ بعد السبح) . سلالة امان . نقش حجري. 
( تصوير متحف غیمه ) . 

۷ - صورة مصفرة لدفن خزفي في بيت صيني اکتشف في مقاطعة تونکین ( القرن الثاني او 
الثالث بعد السیح ) . ( متحف غيمه . تصوير لافو ) . 

۸ - تقثال « هانیوا » من الخزف . اليابان ( القرن الرابم ۶ ) ( متحف غيمه . تصوير لافو). 


فهمست عام 


مدخل للاستاذ توسف اسعد داغر 
القت الول 
الغرب ووحدة البحر المتوسط 


تاريخ المدنيات ولوقیتپا التاريخي - استمر ار مدئيات الشرق الادتى - تأثير الشرق التوسط عل 
المتوسط لساب روما , 


الكتاب الاو 3 


المغلوبون عل رم 


الفسل الاول . - مدنية الاتروسك ۰ ہو اھ مھ ہے ہے 


3 8 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سس تاريخ ايطالما القديم‎ ٩ 
- مشکلان غامضة متشابكة  فسفساء عنصرية - اول هذه الحضارات حضارة التیرامار‎ 
الحضارات الفیلانوفیة - بعض ميزات الضارات الايطالية  حضارات شرق البحر‎ 
۰ المترسط وايطاليا ۔ ا خطاط اشتعمرات اليونانية‎ 

سے الاتروسك ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مصادر البحث ۔ قصة منشأ هذا الشعب - قوة الاتروسك واتساع رقعة نفوذهم ‏ التنظم 
الداخلي - ديانة الاتروسك - العرافة والطقدس الدینیة - الحياة الاخری - الفن 

الاتررسي - انحطاط المدنية الاتروسكية وانتقال تراثا . 


الفصل الثاني  .‏ قرطاجة وخضارتها . ۰ ۰ ۰ ۰ 


اصل هذا الشعب ۔ نجاح قرطاجةرنشأة ا ریتہا۔ الفوی؛ الاسطول 2 النظم ال الساسة 
والاجتاعیة ۔ القادة - الشعب - الامبراطورية القرطاجيةوالتسارة البحرية ‏ الحياة الاقتصادية 
في قرطاجة ومواردها الوافرة - التاثر بالحضارة ا طلیلیة وآدايها ‏ تأثر قرطاجة بالفن اطلیني ۔ 
دنانة القرطاجيين - الطفوس الديلية ومناسکها الختلفة - الحضارة البوثيقية وسکات. البلاد 
البدائيون - حارولة مسيئيسا وجہودہ - زوال قرطاجة واضحلال مدنیتہا , ۱ 


الفصل الثالث . - القاليون  .‏ . ت ‏ ‫- ٹک ...کت 


Not 


عدم اکتال الدنبة الغالية وتأخر الأ خذ بأسبابها . 
١‏ الکلشون ریت۰ ا 090 5 4 مدرک 40 
الغموض الذي یکتنف لشاة هذا الشمب - اور را ب E‏ الشیہان' - مدنيات 
ها قبل التاریخ او مدثبات العصر الحديدي - الکلتبون د امتداد الكلتيين ۔ٗ النتائج 
التي أدى الیہا امتداد الكلتيين ‏ توقف مدئية الكلتيين وأفوها , ' 


< 


۱۷ 
۸ 


۳۳ 


۳۹ 


۱ 


1۹ 


اوه . ي ي ي ...د .د .د .د و مھ 
وحدة في التنوع ‏ اتصالاتهم بالدقية الهلينية وسبلبم اليها ب تجزؤ البلاد أقواماً متنافسة - 
الاحزاب والفرضى - النبلاء والاحلاف ۔ اللبلاء وما كانوًا عليه من أعراف اطرب 
والزهو ‏ الازدهار الزراعي - الدن والصناعة والتجارة ‏ الدیائة - الادب والفن - 

المدنية الفالية والسمطرة الرومانية . 


الكتاب الثاني 
حضارة روما ا لجہوریة 


الشعوپ الغريبة الاخرى قبل الرومان - روما التي تؤدي اليما كافة طرق العصور 

القديمة ‏ الفتم والحضارة في روما امجهورية . 
افصل الاول. - الفتح الرومائي ر وی و وه 
١‏ -التوسم ا مہوري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
خلق عام ہس - الفتح الررمالي عل بلي وججاعي ۔ 3 انی للسياسة 

الزوال ودون جدرى , 

- الشوون العسکربة ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 
الکوارث السكرية - التکیف الدائم ۔ اداة الاتتصارات الحاسمة : الجرقة في اداشل 
القرّن لاي دوہ ا E‏ او وع 7 


الفصل الثاني  .‏ الديئة وقشليا ...ایم ےم . . 


۱ ك7 المدينة ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ٠۰‏ + ۰ 
المدينة المونائية والمدينة روما 3-3 الاقلم وأقسامه القاونية ۔ جمبورية ذات دستور 
« مختلط » . 


۱ -الظاهر الملى : مناصب القضأة  ,.‏ . مه مب ي ٠١‏ ۰ 
منصب القاضي» « السلطان » والدولة - الرواسب الملكية ‏ التقییدات الراقعية - مناصب 
القضاء -منصب الحاماة عن حقوق الشمب ۔ دوره التاريخي ‏ « تسلسل الامجاد » . 
۲ - الظاهر الدعوقراطي : جعبات الشمپ . .او مه هم .۰ 
جمعيات الشعب في البونان وفي روما - الطرائق الختلفة في توزيع الواطنین وابعیات - 
صلاحیات ابعیتین القبلیة والمئوية - الاصول العتمدة ,. 
۳- الظاهر الارستو قراطي : مجلس الشبوع  .‏ مه هم ٠.‏ هن . 
مجلس الشموخ » مجلس: قضاة ل E‏ 
النظام الجلسي وأسباب ازدهاره . 
٢‏ - فشل النظام وتوأقصه ‏ ., ." ع نار WR‏ 
ا والحرب الاهلية واقص المدينة المہوریة۔ الاقالم ," 


۷۸ 


14 


۱۱۳ 


۱۳ 
۱۳ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱: 


١ 


4 


الفصل الثالث  .‏ التطور الاقتصادي والاجتاعي. . . . . . . 


O 039 الطبقة الحامة 0 و‎ - ١ 
الاقتصاد والجتمع الاوليان  انيار طبقة الأشراف 7 الدبلاء - الفرسان - الثروات‎ 
, والیذخ - الافساد السيامي والديون‎ 
الثررة الاقتصاحية ى هم مه هم . هم مم ے‎ - 


۰ ۰ ۰ ۰ . جمع رژوس الاموال في ايطاليا‎ - ١ 


احتلال ابطالبا ما وتوسسعمصالح روما الاقتصادية - استؤئار رساي ار يع ب الغلیمة 


وتعويضات_الحربوالغرامات و«الاملاكالعامة»ه _الاستثار الخاص - جمعيات اللتزمین, 
+ - النتائج الاقتصادية . .. . . : 
عام الولايات ‏ ایطالبا اي وشات ريما ر اي ر 
س09 ۰ 011111110181٢٣‏ 
٩‏ الری وحرب العبيد . ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
عدد العبيد - استخداممم جہ جہ العبيد . 


٠ ٠ ۰ 3 ۰ -۰ الفلاحون الاحرار‎ - 


ہے ؛ الاملاك الخاصة والاملاك العامة - المركة ا - التشریم الزراعي ۔ 


نتائج القوانين الزراعية : 


5 ۳ الکادحة ادن .. . . . مب اه : 
ووحدة الكادحين المدثيين ۔ البطالة - الطفيلية ‏ اساب التسلية 5× والعنف - 
البؤس والديون . 
اه کو م ھی ید ا که کو سو کت و ہو سے 


الفصل الرابع .-هلينة روما : الیالة را رم من 
میزات التطور الثقافي ۱ 
١‏ الديانة والحياة الدينىة التقلیدیتان  .‏ . . 


الديانة الارل -.تعندد الكمة - الإنسان امام ا2۸ - الديانة العائلية - ديانة فلاحان - 


الكبئرت ‏ كبنوت الدولة ‏ العبادة العامة المبادة والدرلة , 
٢‏ - المستحدثات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و" ۰ 


الروابط الديئية بالحضارة المونانية ‏ الاقتباسات القدية ‏ ازمة تن 7" الثائیة ب 


الشمع عدم جدواه : ادخال العبادات الشرقية ‏ الظاهر الاجتاعبة والسياسية 
التطور الديني ۰ 
الفصل الخامس  .‏ هلينة روما : اليقظة الفنية والفكرية   .  .‏ .د . 


٠ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ الفن‎ -١ 


الاثر ۰اتررسي - الفن البداثي - ا اا ا والحضارة الرومانبآد 
الاشغال العامة الكبرى ‏ ثقل التحف اليونانية ‏ سيطرة الفن اليواني والفنانین 
المونائيين - النقاشة - هندسة المارة . ۱ 


۸٦ 


۱۷۳ 


۱۷۸ 
۱۷۸ 


۱۸۳ 


۱۸۸ 


۱۹۰ 
۱۹۷ 


۱۹4۸ 


۳۱۰ 


۳۸ 
۳۹۹ 


۲ - التطور الفكري ۰ 
له یو ےم . و 
شب فلاح رراقعي یات بت الد ا E‏ 
الررمائية الأرلون ۔ 


۲ - مقاومة ا وانتشارها . 


كاتون والصراع ضد الحضارة الیونائیة - ندرات الثقافة اليونائية في ال الثاني ادب 


الثقافة اليونانية - شوم الجاء : لوسلیوس . 
۳ - تفتح الادب اللاتینی . ف مج ہے 
انطلاقة القرن الثاني امود العامي - النزعة الى اب ارام 0+ والقانون ۔ 
التاریخ ے البلاغة - شیشرون موت ااسرح الادبي - الفلسفة والشعر | لوکریس ۔ 
الشمر الغناني : کاتولوس , 
نات لو و یو ہہ ماه ار رس 


الےسترالتای 
مدنيات الوحدة الرومانة 
الكتاب الاول 
المدنية الرومانية في عبد الامبراطورية الاولى 
( القرنان الاول والاني ) 


الفصل الاول ۰ - من الحرب الاهلية الى السلام الروماني ۰ 0 ۰ 

المدينة الجهورية أعجز بكثير من ان تدير 'الامبراطورية ‏ الامبراطورية وا حرب الاهلية 0 

افليي ينازع روما الصدارة ‏ ثقمجة الصراع ‏ السلام الرومالي : مقوماته ووسائله ‏ القوة 

اساس السلام الداخلي القوة الخارجية - قصور الارل المسكرية الجديدة - تنظم القوة : 

البحرية - الجيش الروماني : اللجیون - الوحدات الاضافبة - اطبوش - الاشراف عل اطدود 
وتنظيمها ‏ الباة في غيات الند ‏ عل شوہ الوازثة . 


الفصل الثاني . - الدول2 بين النظر والواقع . 
الثورة السياسية وطابعها النہائی 
۹ سب الامبراطور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


۱ - الم . ۷. سو مه ی تو لال 


هي القاون . 


۲۳۹ 


۲1۵ 


YoY 


۲۳ 


۳۹۰ 


۲۵۱ 
۲۹۱ 


۸۰۷ 


- الرجل الذي أعدته العناية الالحية و ا ۳۹۸ 
u‏ الروحية التي تجلل الامبراطورية ؛ ؛ تطو وها ومناہمہا ۔ الامبراطور الحبر ‏ هالة الم 
إلامبراطوري - الفضائل, الامبراطورية ‏ عبادة الامیراطور - بين المرأة واللشکك . 
- ا حلافة في الاسرة بين الواقم والنظر ٠.  .  .  .‏ . . . ۳۰۲ 
الخلافة الامبراطورية : البديل في الوراثة المتلعة - تطور الحق السلالي والاسرة الموليو 
الكاودية- الاسرة الفلافية - الاسرة الانطوفية واختبار الاصلح - عدم اكتال” تجربة 
النظام الملسكي الأمتراطوري . 
۲ - النظم القدیة  ,.‏ . . . 5 
الاجتاعات الشعبیة - التاصب والو 0 ب پجلس - ۲ ۱ 
۳.- النظم واللؤسسات التي طلعت بها الحکومة والادارة المركزية 3 +5 ی ۳۱۰ 
ضرورةالتطور ومصاعبه - مجلس الامبراطور ا حاص ۔ ال اتب الادارية وصاية وثيابة , 
۽ - الادارة المحلية والاقليسة 4 EY‏ کو یت که می ی A‏ اوريس 
ايطاليا ‏ توزیم الولایات وا حکام - روح جديدة تغمر الادارة - العدالة ‏ الالي1 : 
استمرار التفاوت بين ايطاليا والولايات الآخر ى - الداراة الشرائبية وتوحيد وسوم 
الحباية - جالس الولایات- الإدارة افلة لية والمبادى,القي قامت علا ۔ الو ساك البلديقف 
سير الادارة وبده الازمة ٠‏ 


۳۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الخلاصة وه جن کک بد مه وه رم ۳۳۷ 
النظام المي وبناء الدولة 
الفصل الثالث.۔ الحياة الاقتصادية والاجتاعية 1 4 4+ +4 ۹۹۹ 9ئ 
۱ - ااقتصاد مر . . ہو و ی 5 ےو WPA... o‏ 
موم الام وهواجسهم : روما والجميش - الال الروماني وجپا لوجه مع مسؤواياته - 
التجارة ورسائلها التقنية ‏ النقد الروماني والعملات الستعملة - التجارة الدولية - 
الزراعة؛ قصور وسائلہا التقنية ے اشاعة + + خطرها وواقمہا - فقدان التجدد الصناعي 
وانعدامه ‏ لامركزية صناعبة - الانتاج ومشكلاته . 
او لشو و دع ا الي لاا rs ME RE E‏ 
١‏ - النظام اللي وافع اججاعي و و و ما هم ما ما را . ون 
الامبراطور - بطانة الامبراطور - اصل كامة « نظام » - طيقة الشیوخ وطبقة الشفالد. ۱ 
السلك وامتيازاته - الشعب الروماني - اليد العاملۃ في املاك البولة : 
۲- وحدة الامبراطورية وا جحتمم الروماني وھ ام و دی ےو د ۳۷۰۶ 
روما مرآة الأمبراطورية وبوتقتها . حركة العتق - - استبدال السكان ونقلہم - الاعتراف 
المتزايد محقوی الرعوية الرومائية للسس - الواقم الاجتاعي في الدن: البورجوازیا " 
الدلدية ۔ سخام البورجوازية وجودھا ۔ الحماة البلدية عنصر من عناصر و حدة 
الامیراطورية - انعا افلني لهذا ' النظام - - الستحدثات الرومائية : الصارعون - 
الطبقات المتازة : احتياجاتها والهلم الامير اطوري - الثراء وق الانجاب - فشل 
قوانين محارينة البذح والتشريعات الديموقراطية ‏ الإستعانة بالنشبة في الولايات - 
التغييرات التي لقت بالنظمة الشيخية - الارتقاء الاجتاعي . 


۸۸ 


- الطیقات الاجتاعة الاٹنا  .‏ . . , 7 ! ۳۸۸ 

اليد العاملة ‏ اليد العامة في الريف ‏ الشعور بالعاطفة الانسائية 0 هله ازع 

الانسائية وقبودھا, 
۽ - الازمة الطالعة وأسبابها القرسة . م .. 2 . ٠‏ ۳۹۵ 
حضارة ذات طابع مديني مفرق . حاجاتها - خطر الازمة 7 مداخلات 27 

النصل الر ابع = الدیانات القدعة و الجديدة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۱ 
۱ -العاظفة الیل . هم مو مم 0 

أوغسطس وموقفسن الدیانة- الفلسفة والدین- العناية الالهيقت ني ۳ ا 
؟-الوئشية وطقوسپا .  .‏ . . 1 ۰ ۰۸ 


العبادات ‏ العبادات الاجنبیة : الغرب - تفوق الشرق 7 7 07 الديني 
في الشرق ۔ العبادات الشرقية في الغرب , 
- الدااتِ الموحدة واتماعہا . . 113 ہپ 
الشرق والتوحيد - المپودية والنبوه - المسمحمة I‏ اضطہاد ٹبرون - الاسرة 
الانطونية والسحيونت أسباب هذا التقدم رالنجاح۔ النتائج الثابتة - حياة الکنائس 
الاوی وتنظياتها الداخلیة الجدل الديني والبدع ٠‏ 1 
الفصل ا خامس۔۔ الانجازات الأدبية والفنية : حدودها و ای ww...‏ 


١-عصر‏ أوغسطس . . . . : - 6 ۰ ۱۳۳ 
روما منافسة العواصم الهلينية الاخرى - « عصر في صیمه من 0071 5 
التاريخ : ؛ تبت ليف - الشعر ؛ فرجیل ب فوراتیوس والشعراء - الوجداتئيورث. بت 
الفن الرسمي 
۲ - الظروف والاوضاع العامة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اک 
الثقافة والطبقات الاجتاعة الملیا - النظام ای الشعوبية ‏ رهافة ,الذوق عند 
النخبة الواعبة - الاعجاب بالاضي - الانحرافات الدنيوية - نظام التربية اذ ذاك : 
الخطابة ‏ الدرسة وأثرها في نشر الثقافت بين الثقافة والسياسة : الاهداف رالنتائی- 


الوضع الٹري ۰ ۱ 
اک ی کک و : کے ا 
- اتحعطات الروح العاسة ۰ 5 5 ۰ 5 ak‏ 


بين النقیضین : رقنا هنا هناك ۔ الاستبحار أي نمی . - معرفة 7 


س 7ے اللائشة ٠‏ و میں کا موک میں ل . © ۷۷ 
افراد » فنون » مراحل - الفلسقة النطابة - الشعر - فن الروايك التاريم. الاقة. 
- الآداب المونائية . . . 4 : ہو o‏ ٭ 44۱ 
بين انحطات ونبضة - باوتارخوس ار َو - اوقبافوس , 
) - الا حازات افندسة والرخرقية   .‏ . . . . 1۹1 


قضية الأصالة ‏ فن النحت والذهپ الواقعي ۔ افندسة الميارية : مناهچ ی السيطرة 
العجيبةعلالطبيعة_الفن الزخرفي مزالد ال والخارج ۔المدینة ركز الانصبار امضاري- 
المدينة الامبراطورية ومبائيها العامة التحشل والنازل مد نالولايات - الدارات ۰ 
۸۹ 


قاطا ج حا ی ٔ ۹9+9" 
حضارة ثبلاء - وحدة واطراد , 
الكتاب الثاني 
( القرنان الثالك والرابع ( 
الفصل الاول . - ازمة القرن الثالك ‏ . . . a‏ 
الفوضی العسکر يقت الخطر الاربري- اودروا الوسلى الشرقیة 02 الفر سالساسانيون 5 
اخطار الانقسام - التضخم اللقدي الارل في التاریخ - الازمة الاقتصادية وعواقبہا 


الاجئاعية ‏ الاضطرابات الدينية : الاضطبادات العامة الاولى ‏ الثورة الاجاعبة 
رداعي المصلحة العليا . 


الفصل الثاني . - تجدد الاخطار والاشطراباب خلال الاسادحات اغزیلة في الفرن 
هر و اہ خی و و جو 
۱- اطپود الباظة قد البرأيرة یی ےو و ہے 


۱ - الجيش في العبد الامبراطوري الثاني . ےل چیہ ود 
تنظم ا حدود ۔ جیش الريف ب التجنید - التنظم رفن المرب ۔ القيادة . 


۲ سب هجوم البرابرة ۰ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ۰ 5 
الفرس - الرين .. وصول افون رتمدي الفرط ی الشامل .. الفوضی , 

س الصمویات الداخلیۃ ‏ . . ال ين سس ما 

3 ۰ ۰ ۰ ۰ انتقال السلطة والحروب الاهلة‎ - ١ 


الظلروف العامة نظام دب و کلیسیانوس الرباعي ب حل قسطنطین الا جرج ۔ حم اطماعة 
في استمرار الوحدة الفکر ةالسلالية وفشل الاغتصابات - استمرار داء الامبراطورية 
المزمن , 
؟ سه النزاعات الدينية ا ہے 
الس الديني وانتشار الديانة المسبحية مة في 7 ل الثالك ا 7 تَ 
تنصر قسطنطین : اقتضاع ومصلحة - تساهل وامتیازات - ثہایة الوثلية - الكئؤسة 
والدولة - الدولة واطرطقات , 
الفصل الثالث . د الملكية المطلقة والبيروقراطية  .‏ . . 
١‏ اسباب تحول الدولة , 
سب اموال الدولة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 
. النفقات ۔ الوارد - التسخير - النواقص . 
۲ - الادارع ا حلبة والاقلیسة ۰ ۰ 3 3 ٠‏ 9 ۰ ۰ 
انحطاط المديئة ‏ بده اغتصابات الاملاك الکبری ۔ الببروقراطیة ۔ الرلايات ۔ 7 شيات 
والوكلاء - قيادة حرس الفصر - العاصمتان: روما والقسنطنطينية ‏ الرواسب. الشرفية 
في المرامم . 
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ب« الحكومة المركزية والامبراطور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الدولة والنظام الشخصي ‏ الکونتمة - المجمع والمصالح الكبرى ‏ دسائس البلاط ۔ 
الامبراطور : الرئيسالعسكري ۔ مل الاله - ا حقوق والواجمات ۔ العادات الجارية 
في الاحتفالات - الحم الطلق . 
الفصل الرابع ۰ - التجديدات الاقتصادية والاجتاعية . .. . . . . 
۹ س تکسف الاقتصاد  .  ,.‏ .و ., . 1 5 
الوضع النقدي ۔ الاسعار : ا حد الاعل ‏ مطالب 7 الاقتصادية - 0 عامة , 


۲- ا متمع العلماني ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مرسوم كركلا جدة السياسة الاجتجاعية ‏ الطبقة ۲ سطى والباة المدئية ‏ الاشراف 
ارسیون - أعباؤم وامتيازاتهم ‏ الأروة العقارية ومعيشة الاغنياء في املا 
المسمد ۔الکادحونالربفیون“" القطافون ۔الفلاحونالش رکاء - المایة - الاسیاد و لابا 
0 ۳- الجتمع الكنسي یت و ا ا نا نے یی یہ .۵ 
ازدياد الاهتداءات ‏ قوة الكنيسة الاقتصادية - التنسك 57 ب الاسقف وکنیستة۔ 
الکنیسة ؛ الجامع ‏ رؤساء الاساقفة واليطاركة ‏ البابوية . 


الفصل الخامس . - الفكر والفن . . م . هم . مب . 
١‏ - الفكر الديني و دی ہر و تیور سی CED‏ 
-١‏ الوثسة ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 
العبادات الشرقية ومذهبتوحيد الآراء - اقلاطوثية أفلوطين ا حدیثة ۔ السحر'. الحضارة 
الموثائية والوثنية , 

۲ - المسيحية کے ی لوكا ل ود دی 5 
اوريجيئوس و ساب ی ت "لاغری - المالوية 

المبادة والتحولات الاخلاقية 


۲ - الحباة الفكرية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 


١‏ -الظروف العامة مب . ے و کو رای 
استمرار سحر الثقافة التقليدية ‏ ام - االسيسية و اش رلا د 
الوضم اللغوي , 
ادا نان ر هم © ی ای اہ وا کوک کا کا ره مدع 


التقبقر العامي - القانون ۔ الما الاس - التاریخ - البيان ‏ الشعر - آپاء الكنيسة , 
U e a‏ 0100000 

قسط الاضي - القاصف - استمرار المثل الاعل للمدينة : روما المقرات الامبراطورية : 
القسطنطيتية ‏ المحطاط التقنية ‏ تباية النقاشة - التأثيرات الشرقية ‏ الروساني. 
الكنيسة : البناء والزخرف . 

الفصل السادس . - موت روما القدية وارثها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

استمرار العبد الامبراطوري الثاني في الشرق - زواله في الغر ب ۔ أسباب الاتهبار - اپار 

حضارة - إرث روما . 
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الس ۂالثالث 


آسيا اشرقية ص 
من مطلع المسيحية حتى اواخر القرن الرابع ٦٣‏ 
الفصل الاول  .‏ وصف عام لآسيا الشرقية . .. . . . . . . ۱94 
-١‏ ثلاثة أقطاب للاشعاع الحضاري   . .  .‏ . م . . . 34و 
يران من الخارج ‏ اند - الصين ٠,‏ ۱ 
الم الشادل التجاري والثقاني ۰ 8 ۰ 5 7 YE‏ 
البادلات التجارية - الوثرات الفلية - وجوه ۳ ى من ا اسان ۔ 
الفصل الثاني . - تلور اهند « اشندية  »‏ . . . ہے .° ٦۸۹‏ 
اطار الدیتة والريف - الحياة الاجتاعية ‏ التطور الفاسفي 7 007 ۱ 


الفصل الثالث  .‏ مراحل النفوذ المندي في الاقطار الواقعة جدوبي شرق آسيا VN‏ 
مملكة فو نام شبه جزيرة اللاو ودوفا العديدة ‏ ملکة لن - يي . 
الفصل الرابع د الكتلة الصينية  .  .‏ مه م .٭ م م o‏ ۰ ۰ ۷۱۸ 
رت اع ہو ۲ ۰ ۷۱۹۰ 
امجتمع ‏ النظام المقاري - الاعباء ام را لد 07 دائغ مانم - 
الازمة الاجتاعیة في آخر عبد المان . المالك الثلاث والسلالات الست . 


۲ - النطاق الديني ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰۰ ۷۳۸ 
دخول البوذیة - الطاریة 01 - النزعات ال سید او . ۱ 
الاکتشافات التقنية والعاسية .. . . ۱ VIA ٠‏ 


الساعة المائية - الزولة - الساعة الشمسية - الظار - ۳ المدنة ۳ ات 
الاسرا م السماوية - جپاز الكرة والدوائر الكرة السماویة ۳ 


الفسل الخامس  .‏ انتشار الخسارة الصينية ‏ . . . . . . . ۷۵ 
آسيا الوسطى - كوريا ‏ البابان . 

خاتةعامة ‏ . . . . و۷ اصادر ى . . . . . ۷۱۳ 

مراجم عربية . . . ٠.‏ ۷۱۷ جدول زمي مقارن . . . .۰ ۷۱۰ 

جدول الاعلام . “.< AN‏ فہرست الخرائط والتصامم . . AA‏ 

فبرست الصور. ہم ۰ ۸۵۱ فپرست عام 0ی۷۹ مم “لومم 


انٹھی الجلد الشاني. ويليه المجلد الثالث 


الشَرون الوسطی 
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